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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 


الطبعةالأولى: بيروت. أيار/ مايو ٠٠١١‏ 
طبعة ثانية منقحة: بيروت» تشرين الأول/ أكتوبر /1 5٠٠‏ 


الفصل الثاني 
9 
اننا 


ثالثاً 
رابعاً 


: الجذور الثقافية للشعر العربي الحديث 5 
: الثقافة العربية في القرن الثامن عشر 0 
: النهضة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر 1000 


١‏ غيضة النثر ااا ا انط بو رفوي بام ل ا 


ب - سوريا ولبنان 9 ا ا ال ل 


أ العراق 1 


ب - سوريا ولبنان 1111000 4#4[1[1[1[#[1[1[1[141[1 1[ [ |[ 01 


١‏ - أحمد شوقى )١987 -1١859(‏ از[ 01 1ط 
؟ ‏ حافظ إبراهيم )١977  1١41/1(‏ الا فلار و 1 


5 تسرب الرومانسية مم ل لطت ا لوب لجف مل ا الف ور دواد عرو كه وام بول لا ع ا ب 1ن 


00000 1 )١955 - 1١41757( خليل مطران‎ 


: بواكير الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة 11100 
: الشعر العربي في الأمريكتين ال 0 


20700 00006 الشعر العربي في أمريكا اللاتينية‎ - ١ 
1 )١9*0 -1889( أ فوزي المعلوف‎ 
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الفصل الثالث 
5 


ثانا 


ثالث 


ب شفيق المعلوف (085٠9١75-1ا9١)‏ 5 
ج - الياس فرحات )١915-1489417(‏ 8 1507070000 
د رشيد سليم الخوري 3840 64مو١)‏ 00 
؟ - الشعر العربي في أمريكا الشمالية موت سكة خططي و 1 
أ أمين الريحاني )١95٠ ١817/3(‏ 1 
ب جبران خليل جبران 8900م _ث"”و١)‏ ا 
ج - ميخائيل نعيمة )١11488-148485(‏ 2000 
د الرابطة القلمية ا 0 
ه ‏ مجلتان في المهجر الشمالي 8 3525 
و - إيليا ايز مافيل ب مم 0 
وك تسيية عريقة اراب 8 اا ال خا ل ا 
: استمرار التطور الشعري في الوطن العربي الملشديية كفيو 
: مصر و ل لاا مم 1 اا ال مالو ل م م ل 
١‏ - رومانسية المنفلوطى ا ا 
8 التشاط القاف فى فمير 
فن"المقنون انان «والقالك 0 
أن مم ان ا مه النقدية مان فو ارقي اا 7ق ال شه 
 :‏ جماعة الديوان ا ا 
أت يك الرمن شكرىق 11 1ط 
ب - إبراهيم عبد القادر المازن 0 
ج - عباس العقاد 0 
: العراق 00 0 0 5770 
١‏ مذهب المحافظين الاح ين بب و ختوةة اماع ا ا ان 
أ الكاظمى )١980  1١8100(‏ 20000 
بع لقو اا ا 1 تو مد زا 
انين افيه الشيعية ب 00 211111111 
أ جميل صدقي الزهاوي (1975-1877) 5-07 
ب معروف الرصافي )١1405  ١4813(‏ ا 
ج ‏ أحمد الصافي النجفي 1١895(‏ - 19178) 0000 
د محمد مهدي الجواهري )١19477١9٠0٠0(‏ تسم ا 
: سوريا 531001000000 


انعا 
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الفصل الرابع 
أولاً 


و 


ءِ 


| مدرسة كرد علي 


ب بدوي الحبل )١1985 - 1١901(‏ ال م رما 
؟ - تغير الحساسية الشعرية ا 00 
أ عمر أبو ريشة )١99401908(‏ 000 
ب - أنور العطار (1951 0 )١987‏ و 


؟ - تغير الحساسية الشعرية ك0 252707070 
أ الأخطل الصغير )١9358-18815(‏ 0 


ب - أمين نخلة )١190935-519501(‏ 2000 


أ عوامل التغير: مصطفى وهبي التل 


)١954- 188:0‏ العا و اما 0 
ب بعض المؤثرات التقليدية ل 0 
؟ ‏ فلسطين #مخوحام ذه بطمط باخ اما ا طة ارا اا 4 


أ عوامل التغير: إبراهيم طوقان )١94١  ١94085(‏ 
ب - تجارب شعرية أخرى: عبد الرحيم محمود 


)١9184-19412(‏ و ا 


22-06 )١968  ١897( أحمد زكى أبو شادي‎ - ١ 
57 )1 882 19:10 محمد عبد المعطى الهمشرى‎ 9 
5200110 402 د إزراهيم لحن امهرد‎ 
0 )١944  1١901( على محمود طه‎ - 4 
310000000 )1974 - 1909( تونس : الشابي‎ : 
0ه‎ )١98472190( لبنان: أبو شبكة‎ : 
السودان: التجاني (؟1١91١ ل/ا١) ئك زد زدكددكدك0000000000‎ : 
تجارب رومانسية أخرى اف ار اح مجو يو ا‎ : 


0 الاتجاه الرومانسي في سوريا‎ ١ 


١4 


الفصل الخامس 
أو لا 


ثانياً 


:)١957 51١991/( بشر فارس‎ : 


: اللهجة. الموقف. الموضوع 


”* - الرومانسية فى العراق 


8 ظهور الاتجاه الرمزي في الشعر العربي الحديث 
: يوسف غصوب (8495١-5/ا9١):‏ 


تجربة رمزية - رومانسية معتدلة 


: أديب مظهر )١1958-1١894(‏ 


ونشأة الرمزية في لبنان 
): رمزي كبير 


تجربة رمزية في مصر 


١‏ - حركة الشعر الحر 
 :‏ انتقال مركز الشعر إلى العراق 


: اتساع مجال الحركة: 


النظرية والتطبيق» الشكل والمحتوى 


انون التسجاوب قي الختدر .انير 
؟ ‏ الشعر المنثور وقصيدة النثر 
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: عبود ومندور وأثرهما النقدي في الشعر 
: مارون عبود (كمهى ١‏ - 55و15) 
: محمد مندور )١9568 -1١9908(‏ 


: التقليدى والحديث قط أ و 1 ما ب بم و 0 
: إنحازات الشعر الجديد حتى مطلع السبعينيات 
: الشكا ا و ا ا لواو لي 


ثالثاً 


0 عصر قلق و و ا و‎ ١ 
لغة الشعر ل لي‎ : 


التغير في طبيعة الصورة ا 


أ الصورة الطويلة العريضة 0 


23 اودر واع ‏ ل عل لوم بلا ري 3 لا عيطي سماو ارو ةوك ا ا مار 0 
التضمين أن الإشارة ا ا 0 
7د التزات الشعبى مو حا اخ وو لخ و ل ا 1 
؛ - الأسطورة والنموذج الأعل ل 0 


01000 نظرية مندور في النبر‎ )١( 
(؟) تجارب قديمة كبرى في الشكل 8 ش52‎ 


ج - التشبيه 00 ااا ا 


لعل أرقى الصلات الممكنة وأكثرها نفع فى عالم يسعى نحو التقدم المستمر هو 
التزاوج المثمر بين النشاطات المتعددة. ونحن نرى هذا يحدث في كل نحول في 
المجتمع . من حالة الانكقاء على النفس والانكماش عن الحياة المدنية 5 حالة الانفتاح 
عليها والاحتفال بما. 

وهنا أود أن أذكر باعتزاز الصديق سعيد الخوري. رجل الأعمال المرموق. 
الذي دعم كلفة ترجمة هذا الكتاب الكبير الصعب. لقد كان الأخ الوفي الذي حافظ. 
رغم البعد المكاني الطويل. على وشائج الأخوة والانتماء المشترك إلى البلد الذي امتدت 
جذورنا العائلية إليهء والصذنافة اله لتي نعمنا بها في شبابنا في فلسطين وفي بيروت 
حيث درس كلاناء» قبل أن متك 5 الدمار إلى فلسطين. فتفرق الأهل والأصدقاء. 
وتغرب الأخ عن أخيه. وتمزق شمل المودات وتقلع جذور الألفة والتعارف. 3 
رجل أعمال عتلتك يدوك أن لجاع لغات كثيرة . وآ عملية البناء |! لوطني تتم 
وجوه متعددة يكمل بعضها بعضلء ٠‏ وأنه لا يتم أي تطور وتقدم إلا بهذا 00 
والتكافل. ولأن سعيد الخنوري من أولئنك الذين نجحوا بأعمالهم بمحض الكفاءة 
الأمينة والحد المخلص الخلاق. فإنه يقدذر كل عمل بُذل فيه أقصى جهد ممكن. و 
من بواعث سروري أن أتوجه بالشكر الكبير وان أعرف أنه إذا قدر لهذا الكتاب 
أن يؤدي الخدمة التي امد الرحياء. رود اا الترية الاي ارايلم فإن هذا 

وإن نشر كتاب كبير الحجم كهذا الكتاب لا يكون مفيداً إلا إذا أتيح له أن 
يكون في متنئاول أكبر عدد ممكن من القراء. ولذا فقد احتاج إلى الدعم الكريم 
لنشره. وهنا أتوجّه بالشكر والعرفان إلى الأستاذ الأديب وراعي الأدب المثالي الشيخ 
عبد المقصود خوجة لدعمه الكريم نشر هذا الكتاب كجزء من مخططه الثقافى الكبير» 
فهو صاحب الإثنينية الشهيرة فى جذة, المنتدى الإشعاعى الذي عمل منذ افتتاحه سنة 
عل النهوض بالشعر والأدب بجميع أنواعه والاحتفاء بالشعراء والأدباء 
والدارسين العرب وأحياناً غير العرب الوافدين إلى جدة. لا شك أن الإثنينية كانت 


1١١ 


مسرحاً مهما في نباية القرن العشرين للنقاش والنقد والتقدير والتقييم. وهي مستمرة 
فى هذا القرن على نهبجها الرائد الفريد بأسلوبه وبرؤيته الواسعة للثقافة العربية 
والإسلامية والعالمية في عصر العولة الكثير التحدّيات. ولا شك أن التاريخ الأدبي 
العربي سيسججل للشيخ عبد المقصود هذا الدور الريادي الذي لعبه في خدمة الثقافة 
العربية. أشكره من كل قلبى. 
الدكتور عبد الواحد لؤلؤة لما يدل هن اجدهد في ترجه الكتاس» وفي الاشتراك معي 
في استعادة نصوصه الأصلية وإثباتها في أماكنها الصحيحة. 

وأود أن أشكر مكتب المعلومات فى مؤسسة شومان الثقافية فى عمان. 
لتكرمهم بإمدادي بتواريخ وفاة عدد من الشعراء الذين فارقونا بعد إنجاز النسخة 
الإنكليزية. وكذلك الأخ محمد سعيد أستاذ العربية في مدرسة العلوم الشرقية 
والأفريقية فى جامعة لندن» لإمدادي ببقية هذه الأسماء. 
الخضراءء شكر عميق يتعدى مفهوم الواجب الأسري إلى الإحساس بأن مساندتهم لي 
وتضحياتهم المستمرة عبر فترة طويلة من العمل على هذا الكتاب وعلى الأعمال 
المتلاحقة التى اضطلعت بها بروتا ورابطة الشرق والغرب اللتان أديرهما كانت دوماً 
إسهاماً أريحياً منهم في العمل الثقافي المثمر. أحبيهم بمحبة القلب جميعه. 


سلمى الخضراء الجيوسي 


لقد ظهرت كتب كثيرة عن الشعر العربي الحديث وهي تزداد في كل عام عدداً. 
لذلك قد بحسب المرء أن أي محاولة جديدة للكتابة عن الشعر العربي الحديث لن تكون 
0 تحسيا عرفتي لم يكن قط موضوع دراسة مكتملة تناولت هذا الشعر تناو له 
شاملاً منذ النهضة حتى اليوم بوصفه شكلا فنياً. فالتغيرات الهائلة التي مر عهاء منذ 
انتعاشه ف فى القرن التاسع عشرء. ٠‏ من حيث التقنية والشكل واللهجة والعاطقة والموقف 
والصورة وال وال موضوع. م تحظ بدراسة عامة بأء تي شكل شامل يمكن أن تر سم 
ا التي 
ويسير فى خط لا تقرره 0 الاجتماعية والثقافية وحدهاء بل تقرره إلى حد 
بعيد أيضاً الحاجة الفنية التي يمليها الفن نفسه. ولم يكن نموه محرد قصة ممتعة 
للمهتمين بالشعر العربي الحديث» بوصفه تعبيراً عن تغيرات كبيرة في شتى وجوه 
حياته. بل بوصقه كذلك تصضيوير] شاملا مركزاً لتطور فلى كبير حدث للشعر خلال 
فترة من الزمن 00 ومن هنا فإنه يستحق أن يكون كذلك موضع اهتمام نشاد 
الشعر جميعاً» بوجه عام. والمهتمين بمظاهر التطور الفني للشعر في أي لغة 

#بدف هذه الدراسة لذلك أن تروي قصة العبقرية الشعرية العربية فى الزمن 
الحديث. فعن طريق تراكم جهود هذه العبقرية» استطاع الشعر العربي الحديث أن 
يواصل تطوره خلال العقود المتتابعة» منذ نهضته فى القرن التاسع عشر حتى اليوم» 
عل رغم العقبات"الكقيرة القئ وضعفها قوى التقايد فى طريقه. الذلك كان من 
الضروري» عند تناول منجزات هذه العبقرية» أن نتوقف أيضا لننظر في طبيعة 
الفعالية السلبية التى فرضها على الشعر نشاط أولئك الذين أعاقوا تطوره أو حاولوا أن 
يغيقوة: 


إن واحدة من أكبر المصاعب التى تواجه ناقداً يتصدى للنظر فى الشعر العربي 
الحزيث: جنيعه هي هذا الاتساع والننوع في المخال الذي يجب تتاوله. ذلك أن مركز 
الثقل في هذه الحركة كان يميل إلى التحول من قطر عرب إلى اخر. ولذا فإن 
الاسسوقات الإقليمية في المزاج. والخلفية الثقافية والتقاليد الشعرية» قد ساهمت إلى 
حد كبير في غنى التجارب الشعرية المختلفة وتنوعهاء ولكنها كانت مسؤولة كذلك 
عن ظهور بعض النازع السلبية» وإن كان أغلبها ذا طابع محلي. إن القصة الكاملة 
انتج الحري: روت 1 لقوق إل وامة نم خب الاقطار الف فاضت 
بدور فعال في تطورهء وبمحاولة وضع كل مساهمة وإنجاز و موضعهما الصحيح . 
ما أعنيه هنا ب «الدور الفعال» هو أن المساهمة الشعرية لقطر مُعين قد دخلت في التيار 
الحي النامي للشعر العربي الحديث فأغنته وطورته؛ وفرضت نفسها على عدد غير يسير 
من القراء خارج حدود ذلك القطر. أو أغها على الأقل قد أثْرت في الشعراء الذين 
كان شعرهم ذا أثر ملموس في هذا التطور . فلو أن مبدعاً ب ١‏ القع لكان كال 
عزلة عن المسار الرئيسى للشعر العربي؛ وبقى غير معروف لدى الشعراء والنقاد فى 
الوطن العربي. فإن 0 لذلك أن يدك ف غال هذا الكتاب. لهذا السبب كان لا 
بك لشعن عدد من الأقطار العربية أن يبقى خارج حدود تناولنا في هذه الدراسة لأنه لم 
يفرض نفسه على حركة الشعر الحديث بعامة. كما إن إنتاج بعض الشعراء قد أهمل 
على مضض. لأن تجربتهم كانت تشبه تجربة شاعر أكبر كان يكتب في المكان والزمان 
تفسيهماء مثال ذلك انتاج الشاعر اللتباق.ضلاح لبكىء :الذي كان يفضل كثيرا من 
الشعراء الذين تناولناهم في هذا الكتاب. إن هذه الأمور خليقة بأن تصبح أكثر 
وقتوساء غندها دك ابه آنا غاينئ. هذا دق .متابطة العظون الشعرى الا عرد تعدا 
تفاصيل التاريخ الأدبي. فهذه دراسة فزي للعوامل المختلفة التي دفعت المسار الرئيسي 
للشعر العربي الحديث أو عطلته. 


لقد طرأت على الشعر العربي تغيرات جذرية منذ بداية انتعاشه حتى اليوم. وقد 
حدثت هذه التغيرات فى فترة قصيرة نسبياء لا تزيد على د وصاحبت 
ذلك خيرات مفاية سولف الأمة العرت نميا مو عيم الرصوة الستاطية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية. وبما أن هذه دراسة 0 تاريخ الشعر 
المكتوب باللغة الفصيحة. فإنها تعنى بإنجازات أولئك الشعراء الذين ينتمون إلى الفئة 
الأعلى ثقافة من الرجال والنساء في الوطن العربي. لذلك يتوقع المرء هنا درجة أعللى 
من الوعي. وطبيعة لا تقل في تعقيدها عن طبيعة أرقى الافراد ثقافة وتطورا في 
الأقطار العربية المختلفة. وكان الدور الذي قامت به هذه الفئة من الناس أكثر تعقيداء 
كما كانت استجابتهم للتغير المستمر أكثر عمقا مما لدى متوسط المتعلمين عندنا. لذا 
فإن أيٍّ دراسة تتناول تحليل التغيرات التي حدئت في نفوس هؤلاء الأفراد ووعيهم 

1 


لعالم حولهم تحتاج إلى تناول شديد التخصص . إن وصف الحياة السياسية في الوطن 
لعربي وحده يتطلب دراسة مستفيضة »١‏ ويخاصة فى مقدمة كتاب يعالج تطور الشعر 
لأن الحدث السياسي يجب أن يفسر في إطار تأثيره النفسي في الشاعر. قبل أن يحاول 
لناقد إقامة أية صلة بالدراسة الأدبية موضوع البحث ؛ ذلك لأن جرد «الموضوح 
لشعري) ' في قصيدة ما لا يكفي أساساً في تقويم القصيدة كت يرا من المؤشرات 
والأحداث المهمة في التاريخ السياسي للوطن العربي. في غضون المثة والخمسين سنة 
لماضية. قد جرى قبولها اعتباطا عند بعض النقاد. على أنها مؤشرات للتغير الشعري» 
لكن النظرة الفاحصة تبرهن في الغالب على أن خدثا شعريا ,معينا “قل لا يكوان متطزلة 
تصالاً اشنا تأخلاك سياسية خاصة. بل بعوامل اجتماعية 5 فنية » و هذه وتلك 
أحيانً. هذا لا يعني أنه ليس بوسع أي حدث سياسي أن يحدث أثراً عميقا مباشراً في 
لشعرء ولكن المهم د ا استجابة الناس إليه وقدرتهم على استيعاب 
معنى ذلك امن كاماك كان 0 معبر . والواقع أن دارس الث لشعر العربي 
الحديث قد يعجب إذ تجد أ ا بس الشعر العربي 
الحديث. أحدهما إيجابي ونجديدي. والآخر رجعي وتقليدي (وسنعرض لذلك في 
المكان المناسب فى هذا الكتاب). إن الأحداث السياسية لا تكفى وحدها أبدا لتفسير 

لعوامل الخارجية التي تؤثر في الشعرء فالعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا 
يمكن فصلها عن العوامل السياسية. 


كانت ثمة عملية مستمرة نجرء ي لتكييف الفرد العربي مع الحياة في العالم 
اك ني ولسوف يجري في تضاعيف هذا الكتاب ذكر التطورات المهمة في الحياة 
العربية: سياسية كانت أو ثقافية أو اجتماعية أ اقتصادية. كلما وجدتٌ أخنا كانت 
ذات أثر معين في الشعر في فترة بعينها. أما خلاف ذلك فيجب أن يشكل المنظر 
العام نوعا ل العيورة اخعر 0 في الخلفية. غير أن هذه لا يمكن تناولها هنا إلا 
بالمعنى التجريدي . ولا شك : فى أنها صورة تغير دائم. وخير طريقة للابتداء هي أن 
ننظر في التحول الهائل الذي جرى على مر السنين عند الفرد التعلم : فى الوطن 
العربي. فقد لا نجانب الصواب إذا:بضينينا أن الذين كانوا يكتبون ه ف الشرة التاسع 
عشر كانوا ينتمون إلى عالم مختلف». إلى ثثاف 6 سيط لق انه خفيقية ليا باظياة 
ينحو عادة منحى العلمانية بشكل رئيسي). كما إنها كانت في الوقت نفسه لا تكاد 
تعى ثقافة أولنك الذين كانوا يكتبون الأدب فى أوروبا يومئذ. 


لقد كانت عملية التحول عند العرب الحديثين تتم عن طريق إدراك. تدريجي 
حيناء بالغ المفاجأة أحياناء لوجود حياة أكثر سعادةً واستنارة وتقدماً خارج حدودهم 


الواسعة. زد على ذلك أنه ما بين غزوة نابليون عام ١1794‏ ونكبة فلسطين عام ١44/8‏ 
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تعرض الوطن العربي إلى سلسلة من المصائب هرت أركانه من أسسها. 

كان العدو الخارجي أول خطر اكتشفه العرب. وكان الوعي بهذا العدو الخارجي. 
وبالدور الذي قام به ف عملية الاضطهاد والحرمان والفمر التى فرضنت عليهم. عامل 
توحيد ساهم في تجميع جهودهم وتآلف مواقفهم. أما أن الأمة كانت موغلة في الجهل 
والركود والغفلة والتأخرء إلى جانب خواء روحي داخلي. فتلك حقيقة بدأت تتجل 
للعرب منذ نهاية القرن التاسع عشرء ولكنها أصبحت إدراكاً عاطفياً كاملا في أواخر 
العقد الخامس بعد كارثة فلسطين. وكانت بداية وعيهم بتأخرهم تمتزج بمشاعر الزهو 
بمجد العرب الغابر وإنجازاتهم» ويغذها الأمل فى الانتعاش والاستقلال القريبين. أما 
ذلك الإخفاق المطلق الذي مني به نظام الأشياء القديم في ما بعد فلم يكن قد استحوذ 
على طريقتهم في التفكير في مطلع القرن؛. على رغم أن مفكرين من أمثال سلامة موسى 
راحوا ينادون بأن «الاستقلال الوطني لا قيمة له بحذ ذاته بل يجب أن يرتبط بتغير 
داحلي . فالإصلاح والاستقلال يسيران معأء وعذُوّ الاثنين اللذين كانا متحالفين دوما 
ويعملان معاً هما الاستعمار الأوروبي والرجعية المصرية)”''. 

بدأ الوطن العربي برمته في هذا القرن يتعرض لتيارات الفكر نفسها التى هيمنت 
عليه من غرب رونا وشرقهاء غير أن بعضص الأقطار العربية كانت تتعر ض لؤّئرات 
أقوى وأكثر مباشرة من سواها. إن تاريخ العرب الحديث تاريخ ثورة وكفاح. 
وإخمفاقات تكسر القلب». ومساع كابية. ومعاودة كقاح وثورة. هذه الأسباب» إلى 
جانب الاتصالات الثقافية المستمرة» هي التي خلقت النموذج الأعلى للشاعر العربي 
الحذيث الأكثر تظورا: شاغر موزع النفس ٠.‏ عميق الخرحء تحكمه نزعات شتى من 
الغعضب.» والرفض. والرعب. 
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لقد اتبع مؤرخو الأدب عندنا طرقاً شتى في الكتابة» بعضها يشكل استمراراً 
للطرق المألوفة فى كتابة التاريخ الأدبي في العربية. فى حين أفاد سواها من أعمال 
النقاد ومؤرخى الأدب 1 الغرب. 

ول يزد بعض النقاد على تألنفك كتب تسرد سير حياة الشعراء بأسيلوات م يتعد 
أن يكون شبه نقدي. كما نظر بعضهم إلى الأعمال الآدبية على أنها محض وثائق تصور 
تطور الآمة. وقد تبنى بعضهم مذهب الحتمية في تفسير الآدب. فاعتبره آداة تتحكم 
فيها عوامل المحيط (وهذا في النقد الغربي. مذهب هيبوليت تين. ومن بعده ماركس 


)١(‏ ندعل بمملممآ) 798-1939[ ,ععل أوتعطة[ عا ما اتاعننه1 7 عنطسل .لممسسوةع طلطدك أرعطاتث 
39 بم .(962| بجوعع2 ازالوع لصنلا 021010 عإرملا 


وإنغلزء. على رغم أن الأخيرين كانا ينظران إلى المحيط من وجهة نظر اقتصادية 
محضة)ء أو عوامل سيكولوجية فى شخصية الكاتب (وهذا أساس الرؤيا النقدية عند 
سانت ‏ بوف قرو عق الع ا 

و قد تتبع آخرون فكرة أو مجموعة من الأفكار المترابطة في مسارهاء خلال فترة 
أو أك زم فتزات الآدب؛ كما ند أن غيرهم قد اختار موضوعاً معيناً من تاريخ 
الأدب فكتب فيه. كأن يصف أدب قطر بعينه» أو حركة أدبية من دون سواها. 

وبطبيعة الحال ثمة ما يقال إيجابياً عن هذه الطرائق المختلفة وما يقال سلبياً 
ضدهاء ولكن المجال هنا يضيق عن النظر 00 

أما هذا الكتاب فإنه. كما سبق القول. يتبع طريقة تحاول الجمع بين عوامل 
عديدة في ان معا. فهي طريقة تعنى بالعوامل الاجتماعية والسياسية بوصفها قوى 
كي نامك و اق اديه من تغير كبير في وعي الموهبة العربية المبدعة وطريقة 
كيهان .وه عن الوقاك فيه قار لو المفد. فى العغررارة النشية الث عونت فى 
لؤاقات +" ووجهاتالحظن عند العرتب »نوق تاكيلذامم "العاطفية) 0 
شعرهم. غير أن تركيزها الأهم في هذا المجال لا ينحصر في تفاصيل الأحداث 
لسياسية والحركات الفكرية والقومية والاجتماعية» بل يركز على تأثير هذه الأحداث 
(إذا ما وجد ثمة تأثم بر ملحوظ) فى الشعراء المختلفين في فترة تاريخية معينة. كما 
نعكس في شعرهم. لذا فإن العاف كنا العراتد الخارجية يرتكز أكثر على التطور 
الذي طرأ على الوعي العربي في الأزمنة الحديثة وعلى التنوع الذي نجده في أنماط 
لثقافة العربية بوجه عام. غير أن هذا الكتاب. لكونه يتناول فن الشعرء فهو يتجنب 
أن يكون تاريخاً للفكر العربي في الأزمنة الحديثئة» أو للحضارة العربية الحديئة كما 
دكي فى الخد العرن. ١‏ 

إلى جانب دراسة الأوضاع الخارجية التي أحاطت بالشعراء والنقاد» يحاول هذا 
العمل الإحاطة قدر الإمكان بثقافة الشعراء أنفسهم: نوع المدارس التي درسوا فيهاء 
وما قرأوا من كتّاب آخرين. وما زاروا من بلاد» وما أقاموا من علاقات. وما ورثوا 
من تقاليد أدبية مباشرة؛ لأن من الأهمية بمكان معرفة العلائثق الثقافية لدى هؤلاء 
الشعراء وما حملوا من مثل؛. وذلك من أجل إحاطة أكمل بما يكمن خلف إنتاجهم 


من حوافز ودوافع. 


(5) لمزيد من التفاصيل عن هده الأسالتك المختلفة. انظر: 20 5لمع17» .أكنال زول لستكقطعزا فصليك 
كه اممطعد .لزاوع ناتمل] مملصهمآ .متقعط1 [<١‏ بتطاط) «نؤاعمط عتطوعم نوزوم معام 0© وذ كأمعدمعندن ]ل 


13-2 .صم .(1970 .نع للداذ ممعتلة لسن امتمعام0 


وأطروحة الدكتوراه هذه هي الأساس الذي يقوم عليه هذا الكتاب. 


١و7‎ 


وفوق هذا كلة.يعتى هذا الكتاب خطوز الشعر العرى الحديت يوضفه قنا من 
الفنون. فقد تناولته تغيرات مهمة عبر السنين. وبعد كل ما يمكن أن يقال عن 
الأسباب والمؤثرات الخارجية. تظل ملاحظة هذه التغيرات عملاً يقع في نجال. الفن 
وحذده) وهو مجال معقد دقيق حمل 5ك كثيراً من الإثارة. إن لمعن ر إذ مخضع بدر رجات 
متفاوتة من القوة لعأتن انك العوامل الخارجية والتجربة المكتسبة ذات الطبيعة غير الفنية. 
فإن له حياة فنية خاصة به تخضع لعملية داخلية من التغير والتطور. تكون فيها قوى 
التعبل والمقاومة في بصتراع داثم . ولكن هذه ا يي يكون المحيط 
الخارجي للفنان مضطرماً بالحياة والتجارب. وهذا يفسر لاذاء عندما تعيش أجيال من 
الشهراء فى عمين طريل مق الركوو افإذ قم هر بيعرقت عر الصو بوييدتى إل للم 
مكرور -- 
تمشياً مع القول إن الغن يمتلك قوانينه الداخلية الخاصة فى النمو والتطور. 
فإن ٍ نجربة تقدم نزعة أو تيار جديداً لا يكتب لها النجاح الا عندما يكون الوضع 
الشعري في الزمان والمكان اللذين ‏ قر قهف هذه التجرن تدا فا لقلها د 
كثير من ا( لعوامل. ٠‏ بعضها فني وبعضها ينبع من المحيط الخارجي. قد تحول دون 
إدخال تغيير جديد على الشعر. فمن وجهة نظر فنية. مثلاء قد لا تكون الأدوات 
الشعرية من المرونة بحيث تخضع للتغيير. أو قد تكون فى حاجة لمزيد من التقوية فى 


لقد نشأ مفهوم التطور الداخلي للفن ف عمل التريى: فرؤيتان يوهي الذى 
أقام نظريته على «مفهوم دارون في التطور البيولوجي". فقد ذهب إلى القول إن 
«الأجناس الأدبية تفنى. وإنباء على رغم ما يبذل من و إذ تبلغ درجة معينة من 
لكمال»: لأ يد لها من أن" ضمحل كتدوي .فتزول1. وقد أصات.زنية ويليك :فى 
نقد هذه النظرية«عندما قال إن «الأجتاس الا عورت00 ا لآن الاحتيال فانم :دوم أن 
أحد الأجناس أو الأشكال الأدبية الذي سبق أن ناله الإعمال قد يعاود الظهور فى 
السققن] + ثمة كتين ميق الأسبات لزيد هذا الرأى ا لي ا 
باذئاتة الأعناين: الى تكن :أنقلن فى المسفين » وهو أتى غير مقتوك» لأن: ناريح 
الأدب في العالم قد أظهر محدودية شديدة في عدد الأجناس الأدبية التي عرفها الإبداع 
الإنساني. ثانيا أنه يبدو من دراستنا لتاريخ الأدس أن الأجناس الأدبية تولد استجابة 
لحاجات حمالية واجتماعية وروحية. هذه الحاجات تختفيء لكنها تعاود الظهور وقد 


د 


(7) عل علو اكتنعها مامنع يل حبسم 71 :18 «ناالت]15] لإسووعائنا 'أه بروعط1 عط 1ك طعاكء/لا عدعكى 


87 احم .6 .1ل .(936|] تعتنهه”) معط 


(؟) المصدر نفسه. ص 188. 


الأسافة الشعر به التي ىا 5 0 تلك الا جارد 3 في الاي ب من ل تعاود الظهر 


بأشكال هي أيضاً متطورة 1 از لذت ليا عانم مان 0 اجتماعية ار 
ثالثاً أن الأجناس الشعرية والأدبية إذا أصابت نجاحاء تغدو جزءاً من التقاليد الأدبية 

الأمة. فإذا أصابها النسيان أو الإهمال حيئاً بقيت على استعداد دائم لأن تعيد 
اكتشافها موهبة خلاقة جديدة. 


إن تطور الشعر العربي الحديث هو تاريخ تطور هذا الفن في سعيه الدؤوب نحو 
المعاصرة. وقد كانت حركته الحثيثة نحو هذا الهدف امراً معانى أملته غريزة فنية 
صائبة. كان هدف هذه الحركة هو أن تصل بالشعر العربى إلى المستوى العالمى. لا أن 
تار فق الاطان التكري وراشباق للهرت: الماصرين . اويمكتا للم :نعط افق 
لهذا التطور ايت تحو ذلف اليدف ديم بيده الحاولاف التكررة لاو حال يعيرات 
معافاة إلى الشعر:ء ولمناهضة المحاوللات غير الناضجة. وقد ساعد فى كل هذا أمران 
رئيسيان: أولهما نظرية نقدية نامية واكبت حركة الشعر العربي خلال هذا القرن.ء وهى 
سوقة رركا طية جنا لكاب ينا مكيار اذ 17 م فا شييا لزاط اح قي وا ل ون 
غريزية أحياناً. هذه النزعات انبثقت من طبيعة الفن نفسه. فهى. فى عصر يتسم 
بالطافياة ع رهزا جد تنو ران امو افير بلحي و مهالية الت مرف قز العا 
التزاماً دقيقا بمتطلباتها ولو لم يكونوا واعين أحياناً بالقوانين والأسس الجمالية في 
الفن. وسوف نرى في تاريخ بخ الشعر العربي الحديث أن هذا الال رم الغريزي هو الذي 
سيوجه حركة الشعر وهو الدع سيصحح اتجاهها عندما تتخذ طريقاً غير صائب. 


هنا تغر ض عدة أسئلة نفسها عليناء أولها : ما هو ميزان القيم هذا؟ إن الباحتين 
في هذا الموضوع لم يتفقوا حوله منذ عقود طويلة. فالمدارس الشعرية المختلفة تتطلب 


(5) مثل الحاجة التي نشأت في بداية حركة الانبعاث الشعري العربي لإحياء القصيدة العربية القديمة 
في أحسن تقاليدها. وذلك لإدخال قوة جديدة فى لغة الشعر والشكل والعبارة إلى الشعر العربى فى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

0-5 00-2ظ2 

(5) مثل انتفاضة وطنية أو حرب أو ثورة؛ حين تنتعش الأنساط البطولية. 

(0) لبلوغ ذلك كان الشعر العربي في حاجة إلى تعاون الشعراء والنقاد معاً. فقد كان لا بد من 
وجود حملة تلقانة مكئفة تلجأ إلى الحجج المقنعة لتؤكد أممية التغيير وحاجة الشعر العربي إليه. ولتترجم 
أكثر قدر من اي الشعرية ة الغربية . فى آأول الآمر كان دخو| ل النظريات الشعرية احديدة هو الذي سبق 
غالبية التجارب العملية فى الشعر نفسه. فلحن نجد أن النظرية الشعرية فى العقود الأولى من هذا القرن 
تتفوق غلا التطيق ...ولا نجل “سوىئ' 'ذلة: مع التهعزاء اسطاعوا أن ولعو "تشعناهه مستوف زفعرتن' هن 
نظرياتهم عنه. ولعل أروح ظاهرة كشفت عن نفسها في أوائل الخسمينيات هي أن التجربة الشعرية كانت 
1 


تتفوق بكثير على النظريات التي رافقتها في بداية حركة الشعر الحديث. كما سنرى في حينه. 
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مواصفات مختلفة من الشعر: التناظرء السيطرة على عناصر القصيدة» التوازن» التجربة 
الشخصية الداخلية. الإيحاء. الرؤياء تصوير الواقع... الخ. فمن الواضح. إذاأء 
كما يقول ويليك. (إن العملية التاريخية.ء أي التطور الداخلى للفن خلال الزمنء. 
تقدم باستمرار قيمأ جديدة غير معروفة لنا الآن ولا يمكننا التنبؤ يبا)”*. قد يبدو لنا 
لدى الملاحظة السريعة أن ويليك ينكر وجود قيم جوهرية ثابتة في الفن. فهو يقول 
إن الفن يحول ذاته فى اتجاه معين تحت ضغط تغيرات جديدة حدثت فى محيط 
الفا ذا المعلاعى افقة عق القرريه ك3 الذاون > شقاني دوي الكل عم عن 
فى التارية. لآ دمن أن بطري عل اجوهر عاء ثابت من القيم. الفنية: ود جوم 
م دونه لا يبلغ العمل مستواك" 'المن.. 

يناقش إدموند ويلسون هذه النقطة ويقيم تفسيره لها على «الاستجابة العاطفية» 
لدى القارئ. أي إنه يفسر هذا الجوهر بما يخلفه من أثر خارج الفن”©. لكن هذه 
الاستجابة العاطفية في رأيه يجب أن تكون استجابة الإنسان المتميز ذي الأفاق الفكرية 
الواسعة. لا «الإنسان الفج المحدود)'''"2. غير أن هذا لا يتناقض في الحقيقة مع 
مفهوم ويليك عن «النزعات» المتحركة التي تتغير دائما بين حقبة وأخرى. إذ لا 
يتحدث ويليك هنا عن قيم راسخة شاملة جوهرية». تلك التي لا يصفها ويلسونء إلا 
باثارها فى القارئ الواعى. بل إنه يتحدث عن تطور تارمخى لا يتعرض للعوامل 
الراسخة في الفن» ولكنه يسلّم بوجودها. فالعوامل الشاملة الثابتة التي تصنع الفن 
ليست وحذها العناصر المهمة فى الشعرء ولولا ذلك ما كانت ثمة ضرورة لظاهرة 
«التغيير» الأساسية التي وَسّمت تاريخ الفن في العالم أجمع. وحفظت القيم الثابتة فيه. 
إن النتيجة التي يصل إليها المرء من كل هذا هي أن مقياس القيم الفني يتكون من 
مجموعتين من القيم: واحدة رهيفة معقدة ثابتة تستعصي على التحديدء تلازم الفن 
لحيد حميعه. وأخرى مجموعة قيم متغيرة هي جزء من عملية التطور التاريخي للفن. 
هذه العملية قد تدعو أحيانا إلى التغيير فتجعله ضرورياء. لكنها قد تقاوم التغيير في 


أحيان أخرى. إضافة إلى ذلك فإن هذه العملية غير واعية إلى حد كبير. 


وهنا يبرز سؤال آخر: ألا يغلب أن يعتمد هذا التغير على معرفة واعية لدى 


لفنان بوجود مثل هذه المجموعة الجديدة من القيم؟ وللجواب وجهان: فبالرغم من 
أن التغير مبعثه عادة معرفة الشاعر الواعية بمجموعة جديدة من القيم الفنية فإنه» أي 


فك المصدر لسه ٠‏ ص ليله 
(9) .ل نتملصمط) ععمرضيك تجنة 1ط انم اروك علأت 1 جرع ع[ ول 7 عام 7 776 .مووائك/الا لسبتصقط 
.م .([1952] .كمف صتتاع.] 


.59090 المصدر نفسه. ص‎ )١8( 


التغيير» م ا ل ع 
وحاجته إلى هذا النوع من التغير. لقد تجلت هذه الظاهرة واضحة خلال تطور الشعر 
العربي الحديث. وكانت موضع الملاحظة والدراسة في هذا الكتاب. وإزاء الكثير من 
أخطاء الحكم التي صدرت عن عدد غير قليل من الكتاب من تناول الأدب العربي 
الحديث. يجد المرء نفسه مضطرا للتوكيد مع ويليك في قوله إن ثمة مشكلة هي 
مشكلة التغير والتطور والاستمرار في الفنون الأدبية"'' وإن فهم عملية التطور 
الداخلي في الفن الأدبي مسألة جوهرية. 

وثمة مسألة أخرى تبدو ضرورية هنا لدعم الفرضية السابقة. إن حقيقة اعتماد 
الخلق الشعري على وجود العبقرية الفنية يجب ألا تؤدي بنا إلى /١‏ لقول إن بوسع هذه 
العبقرية تطويع الفن خارج سياقاته المعينة. ليس في الزمن الخارجي وحسب. بل 
كذلك خلال الطور الفني الذي يمر به. وسيكون هذا المفهوم موضع تركيز كبير في 
هذا الكتاب. 

ووو قبس العر اليف عالا شرام كايقى "الامو يبي من كروت 
تطلووة الخاصةت تيو شكاية الغات اماي كام 'وإنامه مره للملؤتاك اقديدة 
ونزوع دائم نحو المعاصرة» حدثت كلها خلال فترة من الزمن قصيرة نسبياً. بسبب 
من هذه الاعتبارات بهيئ هذا الشعر للمؤرخ الأدبي حقلا شديد الخصوبة لدراسة 
المؤثرات الخارجية في الفن من جهة. ولدراسة تطوره الداخلي من جهة أخرى. 


كت 


إن إحدى المشكلات التي تواجه مؤرخ الشعر الحديث هي: هل نحكم على 
الشعراء والنقاد من وجهة نظر معاصرة أم من وجهة نظر الفترة التي عاشوا وكتبوا فيها؟ 
يه وجهة نظر معاصرة في تقويمنا العمل الفني أمر محتوم : بسبب اعتبارين اثنين: 
الأول. هو الفائدة الكبرى التي يجنيها كاتب اد اس م الأكبر ر المتاح له في 
دراسته تاريخ خم الشعر» فيغربل ما في الماضي من تجارب شعرية مختلفة ليرء ى ما أدته من 
ل وهنا على الناقد أن يكون قادراً على أن يشير إلى ما قدمه 
الشاعر المعين من إنجازات فعلية» فيقرر إن كان هذا الشاعر قد أدخل نزعات جديدة 
على الشعر في زمنه. أو ساند بقوة نزعة بدأها سواه. أو قام بتجارب في حقل بكرء أو 
أنشأ علاقات جديدة مع شعر أجنبي» أو كتب بصورة تلقائية عفوية شعراً على غرار 
الشعر السائد في زمنه إنما بصورة أرفع وعلى مستوى فني أرقى. 


)١١(‏ بهاوم 14 ,نارمدكطظ .عالااناقم] طمتافمظ نمز «لومم اونا لإممععانا 1ه دعمن15آ” عزك» ,عاعااء/لآ غدع]] 


2 .م .(-1947] ممععوط بإاخزووع لزونا وتطصسن 00 لحملا بوعلذط) 
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أما الاعتبار الثاني» فإن حكمنا التقويمي على الشعر لا بد من أن ينبع من 
مفهومنا الخاص للقيم الفنية فى زمنناء لأن جودة أية مساهمة شعرية قديمة ونجاحها 
فى أرنسها ل جد كلا تار كلانهو ميتي الف 001 
تيد :ما يدعى بالنظرية «الانتقائية») في أحكامنا على الأعمال الأآدبية السابقة. بل يعني 
أنه يجب أن تكون قد توفرت لدينا معايير معينة في الحكم تجمع بين إدراكنا للقيم 
الحمالية الدائمة فى العمل الفنى وبين معرفتنا القائمة على المقارنة العادلة للإنجازات 
الشرية القديمة 5 إكا عيه أن "لكوت كادريره خل :أن ادراها فى اتتنظووها الطويل .فى 
سلسلة التطور التي خضعت لها؛ وفي ما يتعلق بالشعر العربي الحديث. يجب أن 
نتمكن من رؤية تطوره المستمر في القرن العشرين وكيف نما هذا الشعر من نقطة 
ضعف إلى نقطة قوة. ولو تأمل أولنك الذين يكتبون اليوم عن الشعر العربي الحديث 
في مطلع القرن العشرين. فيجردونه من الأهمية. لرأوا أن الإنجازات الشعرية الأكثر 
حداثة وتطوراً ما كانت كفيلة بأن تصل إلى هذا المستوى من التطور الشعري لولا أنها 
بنت قوتها على حيوية التجارب الماضية المهمة في زمنهاء. التي شكلت لها الأساس 
والخلفية . إن مذهب «الانتقائية») 0 الناقد إلى إطلاق الأحكام القاسية عا لى منجزات 
الماضي. إذ يطبق معياراً معاصراً كلياً في تقويمه لشعر ذلك الماضي . وأما الطريقة 
المعاكسة لذلك فهى «النسبية» حيث لا محاول الكاتب أكثر من الدخول فى ذهن الفترة 
لوقتو لعفت هذا عير كاي الأن لشن معد دة بح الى مسياققة اشرية ماضية 
سيخضع فقط إلى وجهة نظر العصر الذي كتبت فيهء أي سيصدر عن وجهة نظر 
معاصرة لها تتجاهل القيمة الجسيمة الناحمة عن معرفتنا الآن لها فى المنظور التاريخى 
اللو ند اومتها ميق موي داه ردن ع قيلت كن موضور يي الروك تيون وتقياى 
النظر هاتي ل ا ل ا ل ل ا ا 
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باستمرار. ولكي نقر لأنفسنا بحقيقة وجود ذلك الميزانء يجب أن نضع أدب الماضي. 


. هذا يجب أن لا يعنى 


ليس في نطاق قيمنا نحن. بل في نطاق القيم السائدة في عصره وجميع العصور 
م0 ---- 
الللاحقة : وإد تفعل ذلك.» شع أن نتبين مساهمة الخباعر شي عصره هوء وأهمية 
تلك المساهمة لمعاصريه. إضافة إلى أثرها فى الجيل اللاحق أو الأجيال اللاحقة. 


كان تقسيم هذا الكتاب إلى فترات مختلفة مسألة فى غاية الصعوبة. فعند النظر 
في الشعر العم بح ا في نباية الأربعينيات نستطيع أن 


00100000 لشعر العربي الحديث بعد النهضة تناسقاً في الوضع الشعري 
ع الوطن العربى عموما. فثمة جماعة الشعراء الر واد الذين يشتركون فى نظرة متقارية 


000 5 ام «الإ ره ]سالط انلام اننا أن بمرمعط] عط1» .لمان لا 
(08)"انطلن#المصلان نفس 
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إلى الشعرء. وثمة حماعة الشعراء المحافظين الذين يقفون عا لى النقيض من الجماعة 
الأولىء وثمة حماعات كثيرة من ن الشعراء الآخرين يتخذون موقفاً وسطأً. هؤلاء 
جميعهم ينتشروذ عل ال أولها إلى آخرها. أما ذ فى الفترات السابقة فلم 
تعرف حركة الشعر العربي مثل هذا التناسق في ساحة الوطن العربي جميعه. فقد كانت 
الحركات والنزعات تنشأ عادة في بلد عربي واحد أو بلدين. لتصل بعد ذلك إلى 
أقطار عربية أخرى. على سبيل المثال نجد الرومانسية مثلاً تبدأ في نباية القرن التاسع 
عشر لدى العرب الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية وتصل إلى ذروة تأثيرها فى 
اثلا غاه دمو القرن الحدري فى مقر وقناية : لكدها لا تمد التعرات لاق 
الا رتعقناتك: ١ ١‏ 


لا شك فى أنه من الأسهل كثيراً وصف حركات محددة من وصف التطور 
الشعري التاريخي العام. إذ إن هذا التطور يشتمل على فترات أدبية متلاحقة وهى 
تخلفت عن فترات شعرية سابقة. وإذا كانت غاية المؤرخ هي أن يتوصل إلى وصف 
النزعات والحركات في الفترة المعاصرة. فلا بد له من أن يدرس أصولها في فترات 
ماضية بأكملها حيث تكمن جذورها الأساسية. 


إن الصعوبة الأكبر التي تعترض المؤرخ هنا تكمن في هذا التنوع في التجارب 
الشعرية. في تلك الأقطار العربية التي ساءمت أكثر من سواها في تطور الشعر العربي 
الحديث. فقبل النهضة كانت الصورة تتميز بالتناسق نفسه الذي تميزت به حقبة 
الخمسينيات. كان الشعر في جميع الوطن العربي على درجة كبيرة من الخمول. هذه 
بالطبع صورة تقريبية بالغة اج ولكنا شو بالعوضن: تاليا «ورية ماتن التقطيق! 
0 التردي الفني قبل النهضة والإبداع المعانى بعد الأربعينيات الذي جاء بحركة 
الشعر الحديث وعممها فى الوطن العربي كله. كان الشعر يتطور فى درجات متقاوتة 
بيذ قطر عرو واشر فيميل الى ذرى الرقن فى هذا :البلا قبن ذاله بوياعد الما 
ديد في ذاك البلد قبل الآخر. ولا شك في أن محاولة «اكتشاف ذروة الموجة 
تراواها في عر الجر المنعرج"”*'' كفيلة بأن تأخذ المؤرخ من حقل أدبي إلى حقل 
آخر. ومن ات لك اوها لى المؤرخ أن يواصل النظر فى ما نجري فى كل 
حقل من حقول الشع, عالق لاه عبر :الشعق يديره 017 يظل واعياً في 


الوقت نفسه أهمية التقاليد الشعرية في كل قط عربي (فهي ليست مشتركة بين أقطار 
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)١1(‏ يعاللاتاكصط اكتاعصط نص ماله امللط لإلاتفالا مز وغمءدرعلتملة لصم علمعط» عاعااء8ا ممعكر] 


4 ام .([ت94| |-940| صمرط ترالكن حملا مأطلصسله"© تعاعولا معلط) .واو ك .لهناتضف 
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الوطن العربي على الإطلاق»». والعلاقات الثقافية التى قامت في هذا البلد أو ذاك» 
والأمزجة الإقليمية الخاصة. 


لهذا السبب كان التقسيم الدقيق إلى فترات محدودة غير ممكن في حكاية الشعر 
العربي الحديث. ولأن الشعر «ليس انعكاساً آلياً للتطورات السياسية أو الاجتماعية أو 
حنى الفكريةة -ولاهو نسيفةتغهه !”أ كإن"فيزات الخبعر العرى اديت لا يعكن 
أن تقسم بحيث تلائم التغيرات السياسية. هذا لا يعني أن الشعر العربي لم يتأثر تأثرا 
عميقاً أحيانا بالتغيرات الاجتماعية والسياسية. لكن «تطوره الذاتي» الداخلي الخاص 
كقن يقرفق علطااتوعا لخر فى المكي والآن هنا الكعات هو راس للتظور الفني 
التقني الذي أصاب الشعر كفن, فإن المعيار المتبع هنا هو الوضع الفني الذي ميز 
الفترات الأدبية لا الوضع السياسي أو الاجتماعي . 

إن الفترة الأدبية لا تتطابق بالضرورة مع الفترة التاريخية. ولذا فالتأريخ لفترة 
أدبية معينة يجب أن يتم بملاحقة التغيرات المستمرة التى حدثت في المعايير الشعرية» 
فانتقلت بالشعر فى تلك الفترة من نسق إلى نسق آخر. والفترة الأدبية» ليست 
كالدوشة الأدية هن لآ تشع معلها بوحدة الهندف «والولزيا 'النشة.“وإن الست 
بشيء منهما. فالفترات تتداخل لأن امجموعة القيم الفنية التي تميز فترة معينة لا يمكن 
أن تحل كليا محل القيم التي ميزت الفترة التي سبقتها فتنفيها وتسيطر على الفترة 
الجديدة سيظرة كاملة» يل عن العكسش» إنبا تنمو وتزدهر بين جوانجها7':.ولذا 
فإننا نرى شاعرا من أمثال بشارة الخوري يستطيع. بعبارة ويلسون. أن «يسمع ويرى 
وس بمشاعن الروسانسية المرهقة»”"" + لكنه يتمسك في الوقت تفسنه بكتبر.من 
لواقف الغا سن الت .سيق الكاأؤسيكة المحلانة: ْ 

وأخيرأً. يحاول هذا الكتاب أن ينظر في ما قدمه شعراء بعينهم» عندما تكون 
إنجازات هؤلاء الشعراء ذات دلالة وأهمية في قصة تطور الشعر العربي الحديث. فمن 
خلال تحليل الإنجازات الفردية هذه يمكننا رؤية التغيرات المختلفة في عناصر الشعر 
لمتعددة. لكن الشعراء الذين أصابوا الشهرة فى الخمسينيات والستينيات لا يمكن 
اولي عن القرادس ذلك لأ جره فى الضيراء :دا يعلد جرلمو أن يل الوذ 1 
نوك تهنا وفي حالة تطور وأخذ وردّء ولذا فهو غير قابل لأي حكم نبائي. ومن 
أجل ذلك كان شعر هذه الفترة الأخيرة» أي فترة الخمسينيات وما بعد.» موضع دراسة 


.4١0 - ١9 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

)١5(‏ 1870-1930 إن عوعارا عنازاهوتراع نآ معطا ها ساي 4 «عارعن"©) امدق ,روول[ كلا مسلط 
.1ا.م.(1942 .كدهك 5ارعصطتن5 .0 ب:مولممآ بلعملا برعلحا) 

)١0(‏ المصدر نفسه. 
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عامة. مع وصف ما فيها من اتجاهات وحركات» ومن تغيرات أشنا بسن وما بلغه 
الشعر من إنجازات. ولأن هذه الفترة الحديثة لا تزال فى أعلى مستويات التجريب» 
فإن التقويم الكامل لها ولما حققته من أهداف لا يمكن أن يجري قبل مرور بضعة 
١ 5‏ لقيلف ١‏ 


() كتبت هذه الدراسة في نهاية الستينيات وأضيف إليها بعض الإضافات في مطلع السبعينيات. 
إنما بإمكان القارئ متابعة دراسة الكاتبة للتطورات في الشعر العربي الحديث بعد هذا التاريخ وحتى يومنا 
هذا في دراستها الجديدة لحركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرء في : 01 '11م!:ز11 مولءامدمه +11 

4 1ن .(1993) سنن مالا مأطمنام 
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الفعل الأول 


الجذور الثقافية للشعر العربي الحديث 


قبل البدء فى الحديث عن الشعر العربي الحديث. علينا أن ندرس بإيجاز الجذور 
الفافة. ليذ السعر في الفرك الدالان حكن وبذاياقة الترين الناسع عاشر اعل امن أن 
نكتشف إلى أي مدى كانت التقاليد الشعرية فى ذينك القرنين ذات أثر فى التطورات 
الحديثة. إنه لمن المهم ملاحظة أثر التراكم الثقافي في نمو الشعر؛ فمع أن المرء لا 
يستطيع استبعاد بروز موهبة خارقة في أرض مجدبة» فإنه من الواضح أن التراكم 
الثقافى مبيىء خلفية أكثر خصوبة للنمو الشعري والتطور الفنى. 


أولاً: الثقافة العربية فى القرن الثامن عشر 


في القرن الثامن عشر كان ثمة تراث حيّ للتعليم الإسلامي في مصر والعراق 
وسوريا. ففي مصر بلغ الجامع الأزهر أستطن منزلة كمركز للعلمء وصارت مدارس 
القاهرة وكلياتها تدور في فلكه''2. وكان لدى العراق في القرن الثامن عشر بقية حية 
من تراث تعليمي عريق في بغداد والموصل والبصرة (حوفظ عليه بصعوبة بعد الغزو 
المغولي)» إلى جانب الكليات الشيعية''' الكبرى في النجف وكربلاء. وقد جرت 
المحافظة على هذا التراث من جيل إلى جيل. ليس فى المراكز الدينية وحسب بلء كما 
كانت الحال في غيرها من مراكز العلم العربية والإسلامية المهمة. كتراث عائلي في 


الأسر العريقة ثقافيا"” . 


)١(‏ علا سس للاءاعه3 عنننيم!ث1 ,مععاو8 لامعحاط لصه ططات دعع ادوم ععلصدجعاخ ده لاتلسح1] 
اط «وءلم ملز ١‏ ترايت «تبعأكمكطة تزه ترملللع الت بسعروه 1[ زه أمومدرطا عا إن نيدي م ١نوملآز‏ 
.54 .م .2 اتقم .1 .لهن .(-1950 مجوععط لإالووع الصل] 01060 زعلرملا وعلط بمملمم1ا) 
() المصدر نفسه. ص .١556‏ 
() في حديث جرجي زيدان عن المكتبات القديمة العامة والخاصة في العراق. يذكر وجود عدد 
هائل من الكتب المهمة المخزونة فيهاء ومن بينها كثير من المخطوطات النادرة المحفوظة في حرص بالغ في - 


>33 


كانت الثقافة في مصر والعراق إسلامية صرفة. لكن المجال الثقافي في سوريا لم 


يكن مقتصراً على التراث الإسللامي في التتايم : نش الكبيلة لكيس شهد القرن 
الثامن عن للع الحرقة عا محل السريانية”؟'. كما شهد بداية ما يدعى بالعرف 


كان التعليم الإسلامي في سوريا أقل تركزاً منه فى مصرء إذ بالإضافة إلى 
المراكز الرئيسية فى دمشق وحلب وطرابلس. كان ثمة مدارس إقليمية في القدس 
ونابلس وجوامع مدرسية في المدن جميعاً. لكن دمشق وحلب كانتا أهم المراكز الثقافية 
الإسلامية فى القطرء حي كان ن في دمشق ما يقرب من حمس وأربعين مدرسة دينية» 
اوها كان 1 ذلك العدد في حلب" . 


كان مجال الدراسات في مراكز التعليم الإسلامية محدودا"'. كما هي الحال في 
غلب المعاهد الدينية. كما كان يتصف بالخضوع الكامل لسلطة التقاليد. وكان من 
لطبيعي أن يؤثر ذلك في التعليم بعامة, وكان هذا التعليم قد هبط إلى مستوى متدن 
حتى إن جل خدمته اصبحت أن يحافظ على تماسك المجتمع عن طريق تلقين 
لتقاليد”"". يرى غيب وباوين أن الثقافة في مصر كانت أشد الثقافات مركزية في 


0 


1 


- المكتبات الخاصة. وهو أمر معروف اليوم للباحث. وإن كان الوصول إلى بعض هذه الذخائر 1 يزل 


متعذراً. انظر: جرجي زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية. 5 ج في 5 مج (القاهرة: مطبعة الهلال. 
1951-14). ج :. ص .١1٠‏ مشيراً إلى الأب انستاس الكرمي. محرر مجلة لغة العرب. 

(؟) مارون عبودء رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١927‏ صا 52 و١”.‏ لا 

يحدد عبود كنيسة بعينهاء لكنه لا شك يتحدث عن الكنيسة المارونية لأنه يناقش منجزات جرمانوس 

فرحات. المتروبوليتان الماروني الذي سنتحدث عنه لاحقا. لكن د. آتواتر يقول إن الطقوس المارونية كانت 

تاك نجري بالسريانية رغم أن «"الدروس وبعض الصلوات كانت بالعربية». انظر: .8161 ظااث للغمودآ 

0000 4 المذ”م كلو 2 .حعاتعذ5 عتلطلنة) سه سمتولتاعكا .ممع عر ره ععطم سس" سستئ توت 116 

.1174 ا« ا 7م1 11لنا 07 اتن قرز كع[ يورت :1 .[و؟ ,رز1947-1948] ..00 طنط عمسعظ 

والواقع أن اللغة السريانية لا تزال مستعملة في عدد من الكنائس الأخرى في الشرق الأوسط العربي. انظر 

قائمة الكنائس الكاثوليكية الشرقية في: ْ لط .عه داك 

(ة) سرميعه ]ا زه نوموا علا زه على ف نزعومك]] 6[) صن جاعنعنك ع تدرن؟7 .معصمظ لمه ططاز© 

.مح ماكوط “علخ معطا بن عسصان؟) تررع]عم قز صم تمزين ]1 )6 

حول أممية حلب مركزاً أدبياً. انظر: أنور الجندي. الأدب العربي الحديث فى معركة المقاومة والحرية 

والتجمع. 18٠‏ - 1484 (القاهرة: مطبعة الرسالة. [1410]): ص 0#" 1ت5. انظر أيضاً: 

(1927 .780نا[ تصولتمط) تصهل؟1 زه متلعومملن عوط نضا ساقباعة؟» 

2 .9 .م ..للط] بمعتوظ سه ططزن 

حول التعليم الضيق الحدود في الأزهر. انظر: شوقي ضيف. الأدب العربي المعاصر فى مصرء مكتبة 

الدراسات الأدبية؛ 4؟. ط ؟ (مصر: دار المعارف. 00١93١‏ ص 19 ٠؟ ١‏ 
272 .160 .م ..للط] ممعوهة8 درج ططزن 


الوطن العربي في القرن الثامن عشرء وأكثرها محافظة على التقاليد. فإلى جانب كون 
التعليم جميعاً قد تمركز حول الأزهرء يبدو أن الإنتاج الأدبي كان يصدر برمته عن 
المشايخ”*". بينما نرى في سوريا وإلى حد ما في العراق. أن طبقات المتعلمين من 
1 5 م 5 “00 ل 5 0 5 3 )204 
حارج ايعان الديني مثل الكتبة والموظفين قل ادوا دورا مهما في لوو والاادب 5 
سوريا على اتصال وثيق مع تركيا وأقطار عربية اخرى”'''. وبسبب وجود الأزهرء 
ذلك المركز العظيم للدراسات الإسلامية السنية في المشرق”''". الذي يقصده الطلاب 
من جميع أصقاع العالم الإسلامي. نجد القاهرة قد حافظت على هذا الموقف من 
الاكتفاء الذاتي» بمعنى أن المصريين لم يجدوا من الضروري أن يبحثوا عن المعرفة في 
أي مكان خارج بلادهم. وقد يكون هذا الموقف من الاكتفاء الذاتي» الذي حكم 
علاقات مصر الثقافية بالأقطار العربية الأخرى في الأزمنة الحديئة» هو الموقف الذي 
بقي لمدة طويلة يميز أغلب الكتاب والنقاد المصريين حتى منتصف القرن العشرين» مما 
جعلهم هملون إنجازات غيرهم من الكتّاب العرب. وحتى في الوقت الحاضرء 
وبالرغم من حتمية الانصهار الثقافي في الوطن العربي المعاصر. نجد كثيراً من الكتابة 
النقدية والتاريخية الصادرة عن مصر لا تزال تحمل إلى حد ما شيئاً من صفة التركيز 
على الذات. 


كان التراث التعليمي في سوريا يتميز بقدر أكبر من روح المغامرة والانفتاح» إذ 
يبدو أن طلبة العلم السوريين كانوا أكثر استعدادا من المصريين للسفر خارج حدود 
"ولو أن قتسا عوزهيي لل هارا 
الرحال إلى المدارس الإسلامية في إستانبول. ثم إن سورياء بما فيها لبنان» كان لها 


(8) المصدر تنفسهء ص 54ك. واللاامنروط أذ دز معواط كتلط نيمكب 7686 .ملطعة عررعتط 
.5 .م ,(1956 بعدعللآ :تلملممآ) م «موككلن رع 111 

للك 164 .م ب.لتط[1 ممععحمظ8 مه ططزت 

)٠١(‏ في كتابه الفكر العربي في عصر التحرر يقدم ألبرت حوراني أسباباً سياسية وغيرها دعت إلى 

إبقاء ضلات قوية بين المدن الكبرى في سوريا (والعراق) وتركيا أكثر نما كانت عليه الحال مع مصر. .انظر: 
تارهلا تدعا بسملهمآ) 798-939[ عمعق أن«عطنا )ا دا اأعنته111 عأطن"”4ق بلصمعنه[] طلطحكط أعطام 
32 .م .(1962 بؤووعط والومع ا مل] لمل02 

)١١(‏ لمزيد من التفاصيل عن منزلة الأزهر وسيطرته في مصرء انظر: محمد عبد الله عنان» تاريخ 
الجامع الأزهر. ط ؟ (القاهرة: مؤسسة الخانجي. .)١958‏ وبخاصة ص 377١‏ -758.او 
أموط عل71100 :)0آ لماع سصتطكه/18) ودتدنوعا تاعلط [ه تسسده|!:30 4 ١«رن‏ 4ق -/4. ,ععل20آ لتوروظ 
.(1961 .عاناألأقما 


)١١(‏ اتاروم 8] إه “وصتط عط كإه "ماك ا ندم[ مل أنه "مم5 عتتجولعط .معسوظ لمه طططتن 


0جر باك "نعم ما ب ملت تتمأومللط ره ورمتننئ]/ أن 
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في القرن الثامن عشر مجال ثقافي آخر ا استغلاله في القرن التاسع عشرء. ومثّل 
في التيار الأدبي المسيحي الذي بدأ في حلب وانتشر منها إلى لبنان. فقد كانت حلب 
مركز تعليم إسلامي ومسيحي في آن معا. ففي خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر أنجبت هذه المدينة العريقة عدداً طيباً من الأدباء بين مسلم ومسيحي”"". 
فحفظت بذلك نوعاً من التراث الأدبي. وقد كانت ثمة علاقات ثقافية أكيدة بين 
المسيحيين والمسلمين. ففي حلب كان المسيحيون: «قد صمموا على إتقان علوم اللغة 
العربية. فاخذوها عن الجماعة الوحيدة التى كانت تمتلك ناصيتها فى ذلك الوقت» 
وشم شالع الدين الإغبلامي نؤقة القطاع تعضهم أن بكي الشسر والتدر بإنقان 
وشغف. وكانوا هم الذين حملوا مشعل الأدب العربي إلى لبنان»”؟'" . 


وقد قوي القراات الأدبي أيضاً بفعل مؤثرات أوروبية معيئة. وبخاصة بين 
المسيحيين الناطقين بالعربية””'2. وقد نشأت علاقات مبكرة بين المراكز المسيحية في 
حلب ولبنان. وفي كلا البلدين تركز النشاط الثقافي في الأديرة والمعاهد الدينية إضافة 
اق الللاارسى "العاف لوا" "ان المي كان« عودينا فد نل ايد سمي زفق نبال كانت 
العلاقات السياسية والثقافية مع أوروبا قد بدأت مع بداية القرن السابع عشر'"'". كان 
كثير من رجال الدين الموارنة في لبنان يدرسون في المعهد الماروني في روماء وقد 
اهن متهم كرون ترحموا من العربية عدداً من الكتب في التاريخ واللاهوت 
والآيب::وقانت اللغاث: الأوووية تدزس :فى العديد من المدارسن "الى أسنك في 
لبنان. فعلى حد قول عبود: "كان الذين تعلموا في تلك المدارس تراجمة الأجنبي حين 


(1) انظر: زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية. ج 4. ص .١5 - ١١‏ حول أهمية حلب وتراثها 
الأدبي القديم. انظر أيضاً: عباس محمود العمّاد. الرحالة ١كاف».‏ عبد الرحمن الكواكبي . مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١١‏ (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية. .2)١9329‏ ص .1١ 2 ١”‏ 


20:0 .6 .م ,798-1939 [ ,عمل أنمعطتا 6[ دا اتإعينه 11 عطقل .لممسمط 

2230 كل إن لأأم مولن "نط نطا «مافطعةط» 

2050 له .56 .م ..للط] .تممسنامط 
لويس شيخوء الاداب العربية في القرن التاسع عشر. ”5 ج (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. .)١9٠١‏ ج اء 
هن 9 ا 


١89٠9 بولس قراني [الخوري]. فخر الدين المعنى الثاني أمير لبنان: إدارته وسياسته.‎ )٠ 
19*85 شباط‎ ٠١ نشر برعاية مجمع العلوم والفنون الملكي الإيطالي. المجلة البطريركية؛ السنة‎ .8 
*ج (حريصاء لبنان: مطبعة القديس بولس. 197 19358). ص 320 كل‎ 21١975 تموز‎ ١١ السنة‎ 
.155 ١335و‎ 55-١ 

)١1(‏ شيكوء المصدر نقغسىف. ص 0.1١5‏ و -1798 ,مول أنمعطتا عط دز انأعناه 11 “أطممل .تمسمسم 

55-6 .مم .1939 
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جاء مصر غازي0ة20) 


ليق 
والغرب ‏ . 


. كان اللبنانيونء كما يقول عبود أيضاء رسل الثقافة بين الشرق 


ريما كانت أهم مساممة في التراث الأدبي المسيحى فى القرن الثامن عشر قد 
قت 00 دق الات حترمات ون كرلجاتة و1 1189 لماز الفعدي «التعرت 
لح أيدي العلماء المسيحيين والمسلمين في حلب. وقد 
ا بأنه أول ١‏ إن الممتعرنية تمن بلغ بأسلوبه درجة من النقاء الكلاسيكي. 
لكن 0 1 ن الأخطاء النحوية أو التعبيرات العامية. غير أن هذه المثالب قد 
ل لا بد من أن يواجهها كل رائد في حقل جديد. إن 
ما قام به من نقل الأفكار البيية إلى الشعر العربي» أو بعبارة الموسوعة الإسلامية: 
«إن الجهد الذي بذله في فرض مواضيع مسيحية صرفة على أشكال الشعر العربي» يشكل 
بداية تراث طويل لا يزال حياً في الشعر العربي المعاصر'' '"'. 


وقق بلاية "القن التاسع “شر كان ثحة بارا تقافيات + يصتدر كلاهنا عن المراكز 
الدينية. ويجريان بهدوء في قناتين ائنتين : قنأة إسلامية تربط المّاهرة بدمشق 0 
غير منقطعة عن المراكز الثقافية في العراق (إذ لم يفقد علماء السنة في العراق اتصالهم 


يقصدون المراكز الشتيعية. : في الغراق طلباً 0 وقذاة مسيحة تريط 3 بجبال 


)١9(‏ مارون عبودء. الرؤوس. ط ؟ (بيروت: دار المكشوف. .)١459‏ ص 585 - ا 
2220 المصدر نفسه. ص 585. 
(1؟) مثال ذلك هذان البيتان من شعره يصف فيهما صراعه ضد الغواية. ورغم أنهما لا يخلوان تماما 
من المؤئرات الصوفية. إلا أغهما نحملان» من حيث الجوهر. صفة مسيحية مباشرة : 
إن بليت بأربع / يخلقرما 0 
إبليس والدنيا ونتفسي والهوق كيف الخلاص 50 أعدائي؟ 
إنبما بيتان طريفان جديدا الرؤيا. ولعله لو كان شاعراً مسلما لقال على الأغلب "اين المفر؟» بدل 
قوله ١اكيف‏ الخلاصم ن؟" وهو الخلااص 000 ورغم قدرة هذا الشاعر على التجديد الا انه لم يستطع 
التخلص من سيطرة التقليد الشعري بي الموروث. مع أن جزءا كبيراً من هذا التراث لا بد كان ميتا 
بالنسبة إليه. امل على هذا بالبيت 0 0 كتنهة يفنا “تنيت «مطراناة 
أرق الخندا صل طون نميا ونذناة أدق وأخفى بز أخف ثبيرها 
اذ لا معنى هنا لذكر هذه الجحبال في الجزيرة العربية. إلا أنها جبال وردت في الشعر العربي القديم وتبناها 
فرحات تقليدا. 
جميع الأبيات من: عبود. رواد النهضة الحديئة. ص .5١  ”١‏ ولمزيد من التفاصيل عن الموضوعات 
المسيحية عند فرحات». انظر: إن مامه عاط نضا سمتقطعة1» 
(0؟) عر طلا إه عمط 6 إن تاد ل «رعه 1[ عر لس خراع م5 عأجم/ع1 بصعهم8 لمد اطأات 
.6 .7 .كاي “و7 مز بز مسارايت) ججرمإوملة ترم بمتتو ع ة/تطع6 
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لبنان. غير أن القرن التاسع عشر كان قد هُيَىَ له أن يشهد العديد من التطورات في 
3 ف ع 3 5 . 0 - 2 
الوضع العام ع بداية النهضة الادبية الحديثة. 


ثانياً: النهضة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر 
نبضة النشر 


ا مصر 

ثمة كثير من الأدلة تشير إلى أن حملة نابليون على مصر )1801١  ١1,/48(‏ كانت 
فاتحة النهضة الوطنية في البلاد. كان الاحتلال الأوروبي بمثابة صدمة فكرية 
واجتماعية هزت التصلب والجمود في مجتمع القرن الثامن عشر في مصرا"". ورغم 
أن لع جيه ٠‏ اسيمرا ونا اق متصر مانيج قث لركنا أثراً كبيراً وأثاروا نشاطاً ثقافياً 
ملحوظاً. وخلال فترة الحكم الوطني التي تلت ذلك. على عهد محمد علي» نصير 
التقدم (وقد حكم بين 18٠05‏ - 1859). امتد ذلك النشاط إلى المجالات السياسية 
والصناعية والعسكرية. رغم أن ذلك قد حذّت منه طموحات محمد علي الشخصية 
والسياسية. إلى جانب افتقاره إلى التقدير الفعلي لقيم التحرر”*'2. وقد جرت أحداث 
مهمة في المجال الثقافي. مثل تأسيس مطبعة بولاق عام 01855 وإصدار الجريدة 
الرسمية الوقائع المصرية عام وإرسال إحدى عشرة بعثة علمية إلى أوروبا بين 
عامي 1855 ولاقمكء وتأسيس عدد من معاهد التعليم كان أشهرها «مدرسة 
الألسن» ن» التي أسسها محمد علي عام .١871‏ بناء على نصيحة رفاعة رافع الطهطاوي 
(09-180م1١)‏ الذي أصبح أو وين لعللك الدرسية: «وقد.ئدات فترة ترحمة نشطة 
فى عهدي محمد على وإسماعيل -1١855(‏ 1874). فبين عامى ١877‏ و1847 مثلا 
00-7 ترحمة 4 ؟ كتاباً عن اللغات الأوروبية”” '* تشرعها 5-0 بولاق. وقد ساعدت 
ضروب النشاط الثقافي هذه في الانتعاش الفكري بشكل عام. إنه من النافل أن نكرر 


0 .54 .م ,1798-1939 ,مول أن«ءط ا عط تنا اأعينه 1 عأطه 4 .اممتنمط 
(58) انظر: باج .6 1نهقككان عل تعره مانا تصطاونروط عا ترز معواط كال تتتيعى 87 706 .قتطاعنم) 
(15) أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهمات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل 
الفعالة في النهضة العربية الحديئة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين. ,2)١95٠‏ 
ص 54". يذكر غيب أن حوالى ألفين من الكتب ترجمها الطهطاوي وتلامذته إلى العربية والتركية. انظر : 
«الإللااطع) لاأتسععاء صلل عط1 :1 .عتنخمضع انا علطوعة دروم طع صمت لل معتلننوك» ,ططزه 82 الحم اط 
:48 .م ,(1926-1928) 4 .محد يك لهذا .كعزلناك عرزل عضن ألاته 0 زه أمواءك عل إه تم |8 
وقارن مع: عمر بر الدسوقيء 4 نتنبأة النثر الحديث وتطوره (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
العربية العالية. .)١937‏ ج .١‏ ص " وانظر أيضا ص © - 5 حول نشاط التراجمة خلال عهد إسماعيل. 
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هنا تفاصيل النهضة الثقافية في مصر في القرن التاسع عشرء فهي تفاصيل تتصدر 
مقدمات كثير من كتب التاريخ التي تعرض للنهضة الأدبية العربية. غير أن كثيرا من 
الكتب التى صدرت عن مؤلفين مصريين تميل إلى تجاهل النشاط الثقافى الكبير في 
سوريا ولبنان في القرن التاسع عشرء والأعمية الكبرى للدور الريادي الذي قام به 
كتّاب سوريا ولبنان في النهضة الأدبية العربية بشكل عام. 


غير أن هذا الفصل يرمي فقط إلى تناول أهم الإسهامات في الأدب العربي في 
المرد التاسع عشر» وذلك لكي يتتبع الحذور الحمالية والثقافية للوضع الشعري 
المعاصرء كما يحاول مواكبة بعض النزعات الفنية المهمة فى مسارها بين الأجيال الأدبية 
المتعاقبة . 


ضا 


رغم أهميته الحيوية لمصر والوطن العربي بوجه عامء لم تنضج ثماره في المجال الأدبي 
إلا في حدود اخر عمدين من ذلك القرن. هنا لا بد من الإشارة بشكل خاص إلى 
رفاعة رافع الطهطاوي. ذلك الإنسان الفريد الذي كان يمكن أن يُعد بحق اول شيخ 
متنوّر في الأزمنة الحديثة في الوطن العربي. إن كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز 
لا يقتصر على كونه وصفا للحياة الفرنسية. كما شهدها المؤلف خلال السنوات 
الخمس التي أقامها في باريس (حيث كان إماماً لأول بعثة من الطلبة المصريين الذين 
الغربي في فرنسا في حقبة العشرينيات والثلاثينيات كما رآها كاتب مصري. 


إن النشاط الثقافي في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء عا 


كان الطهطاوي واحداً من ألمع العقول العربية التي اتصلت بالفكر التحرري 
الغربي وأعمقها. ولقد استطاعت أفكار عصر التنوير الفرنسي أن تترك أثرأ لا يمحى 
فى ذهنه. ومن خلاله على أذهان المصريين" ''. فمن المعروف عنه أنه من أواثل 
املصريين (إن ل يكن أولهم). في العصر الحديث. الذي تصدى للترحمة من لغة 
أوروبية إلى اللغة العربية. وإذ كان مدير «مدرسة الألسن». فقد استطاع أن يكون 
معلماً ومرشداً لأول جيل من المترجمين المصريين. وكان كذلك يحرر الوقائع المصرية 
بين عامى ١857‏ و800١.‏ إضافة إلى ترحماته العديدة (وأغلبها كتب فى موضوعات 
علي ان كه" اموق كوه انبر العف بيد بلا لبقي القن كيج الطهطاوي المؤلفة» بما 
فيها أهم كتابين له. وهما التخليص وكتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب 


030) 9 .م .9390[-798[ موقا أنخعطزط عن دا اناعينه :1 عقطه»4 بامفنينحلا 
ولموجز عن أفكار الطهطاوي انظر ص 75 - 85+ انظر أيضاً: جمال الدين الشيال. رفاعة رافع الطهطاوي 
٠ 0‏ نتوابغ الفكر العربى؛ الشاهرة: دار فء 58 
(18177-180). نوابغ الفكر العري؛ 55 (القاهرة: دار المعارف. .)١988‏ 
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العصرية (الذي يضم اراء الطهطاوي عن مستقبل مصر. وطبيعتها ومصيرهاء إضافة 
إلى نظرية كاملة في السياسة) هي كتب لا تتميز بالإبداع الأدبي. 


والواقع أن الطهطاوي قضى حياته جميعها وهو يكافح في محال الكتابة النثرية. 
6 5 0 ل و اك لافك ةا ا : 00 ش 
لكنه لم يستطع أن يبلغ حتى في اخر المطا أسلوبا فيه من المرونة ما يساعد على 
تقديم المثال لغيره من كتاب النثر المصريين. ففي كثير من كتاباته النثرية الموضوعة لم 
يستطع تجنب السجع والمحسنات اللفظية والبديعية» العا كانت عير التو فى عصره». 
لكنه استطاع تجنب ذلك عند الكتابة عن موضوعات جديدة تماما. أو عند الترجمة . 
وهو يدرك فى التخليص أن الفرنسيين يعذون المحسنات علامة ضعف نجب ألا 
تستعمل إلا نادراً. وفي الكتابات الهزلية فقط”"''. لكن ذلك 1 يقنعه بأنه الموقف 
الصحيح الذي يجب اتخاذه دوماً. غير أن المرء ليتساءل إن كان بوسع الطهطاوي. في 
تلك المرحلة المبكرة» ان يلج عقا فى الباع كم تعلفت في الكناية فين المثر 
الصعبء. فقد كان مضطرا للخضوع إلى قوى أكبر منه. قوى تراث متأصل في 
الأزهر. تشرّبه وهو طالب من أصل ريفي بلا خلفية ثقافية. ولم يكن ذكاؤه اللامع. 
ومثابرته وعمق ذهنه. بالأمور الكافية بحد ذاتها لإحداث انقللات فى أمتلوية النثري . 
ولسيتطيع أن ترى صراعه مع الكتابة عتدما كان يكتب في مواضيع جديدة كلياً له 
يناسبها أسلوب النثر الشائع في عصره. ويتضح لنا جليا أنه لم يكن عندئذ يقف عل 
أراضية مألوفة . وبوسعنا إذ نقرأه أن نشعر بما كان يقاسى . وهو يتر جم عن الفرنسية . 
أو عندما كان يكتب عن الأخبار الداخلية في الوقائع*"©2. وكان عندما يجابه سيلاً من 
الكلمات الجديدة والتعابير التى كان عليه أن يؤديها بالعربية. يلجأ بغريزته إلى السبيا 
الوحيد المتاح له: فيعرّب الكلمة الأجنبية أو يستخدم العربية العامية. لكن هذه 
الوسيلة الطبيعية الغريزية؛. فى التغلب على المصاعب والنواقص فى لغة بعدت الشقة 
بينها وبين الحياة المعاصرة. لم يقدّر لها أن تصبح التقليد المتبع » لآنه مع ظهور القومية 
العربية استطاعت فكرة نقاء اللغة الكلاسيكية العريقة أن تستحوذ. بعد حين. على 
أذهان العرب. 


إن الإنجازات الإبداعية التي حققها الطهطاوي يجب أن مُحكم عليها بالنسبة إلى 


(70) رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص الإبريز فى تلخيص باريز (القاهرة: دار التقدم. ,.)١9١08‏ 
ص 57 758. حول صراعه مع اللغة. انظر: عبد اللطيف حمزة؛ أدب المقالة الصحفية في مصر. 4 ج 
(القاهرة: دار الفكر العربي. .)١92٠‏ ج .١‏ ص 1535ء والدسوقي. المصدر نفسه. ص 50 3 38. 


(58) الأمثلة على ذلك كثيرة في الوقائع؛ وثمة أمثلة أخرى في: حمزة؛ المصدر نفسه. ص ١58‏ 


- 87 وحول أمثلة على ترجمته للدستور الفرنسي وتعديلاته. انظر: الطهطاوي. المصدر نفسه. ص‎ .١ 
و54 55 عل التوالي.‎ ٠ 
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عصره ميعه وإمكانات ذلك العصر. فقد كان أول صحافي مصري مهم) كما كانت 

محاو لاته الشجاعة الدؤوب للتوصل و لا سيلوتت أكثر صفاء وبساطة. ولبلوغ هدف ذي 
قيمة حيوية ووطنية» من الأمور التى لا ند :من أن تستثير الاعجاب. وعلينا أن تدك 
أنه كان رائداً فى هذا المجال» لاحي آذ مصاعبهء وقصوره عن خلق أسلوب 
نثر جديد يلائم , الموضوعات الحديدة. تبرهن على . العلاقة الحتمية بين الشكل 
0 فعندما يكون الشكا ل مُزوقا ' ومعقداً وأسير 00 قاسية انحدرت إليه بعد 
إلى حيز محدود. ا و في حالة 00 ا 
مثل هذا الممر المسدود شيئاً أكثر من الذكاء وحسن النية: إنه يتطلب الوقت ‏ الوقت 
اللاز رم لالعتحخونت والتنقيب في جميع الإمكانات» ومن ثم الوقت اللاز رم للتوصل ل 
هيمنة حديدة على لغة وأسلوب جديدين كلياً. واذ كان كتاب سوريا ولبئنان أكثر 
انفتاحاً على التيارات الثقافية الخارجية فقد استطاعوا بلوغ نجاح مرموق 2 
لتحديث اله 290 بينما لم يستطع كتاب النثر المصريون بلو حساسية 2 حداثة إلا 
تك أقتراب القرن من غبابنه؟ ”7 وقد يكون مرجع ذلك أولا إلى نوع النهضة التي 
حدثت فى مصرء ف عبد اميه عل كان التأكيد عا لى الدراسات العلمية من دون 
تشجيع الأدب أو الإبداع بعامة.» وُتَانياً إلى طبيعة |( لتراث الثقافي في مصر الذي انحدر 

من القرن الثامن عشر : تراث متم ركز فى الأزهر. ضيق » ٠‏ مكتئفب بذاته. مفرط فق 
اتباع التقاليد. صحيح أن الوطن العربي أجمع شهد تدهوراً ثقافياً عامأ. لكن الوضع 
الثقافي في مصر كان أشد ضيقا مما هو عليه في سوريا ولبنان. إن المسيحيين المتعلمين 
في حلب» يندا النشاط الأدبي المسيحي. قد حملوا مشعل الأدب العرر فك 
سنا ك: أما اللبنانيون الذين كانوا يريدود أن يصبحوا موظفين. فقد كانوا يلر 50 
العربية بنهم. ونقلوا ما تعلموه إلى أبنائهم . وقد نشأت عوائل كاملة من الأدباء بهذه 
الطريقة. وكان من بين ماثر هذه العوائل ‏ اليازجي. الشدياق» البستاني ‏ أن ظهر في 
بدايات القرن التاسع عشر مؤسسو النهضة الأدبية الحديثة عند العرب'' ". 


ب - سوريا ولبنان 


ليس من شك فى أن النهضة الأدبية الحديثة عند العرب قد بدأت فى سوريا 


(9؟) حول أسبقية الكتاب السورييبن ‏ اللبنانيين». انظر: الياس أبو شبكة. روابط الفكر والروح بين 
العرب والفرنحة . ط ؟ منتقحة (بيروت: دار المكشورف. .)١1958‏ ص ولا 


(0*) للمثال على ذلك. انظر وصف الدسوقى لتطور أسلوب عبد الله النديم. فى: الدسوقىء نشأة 
النثر الحديث 0 ص /الىم - 47 
اديوه .6 .حم .798-1039 ل ,عمق أنعطزا معز امسج 7 عاطن 4ق .سمط 
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ولبنان وليس في مصرء وفي مجال النثر قبل الشعر. إننا لا نستطيع هنا الدخول في 
تفصيلات حول تطور النثر العربي في القرن التاسع عشرء غير أن نمو جنس أدبي 
ستطاع أن يستغل أقصى ما فيه من طاقات عظيمة مسألة تعني هذا البحث من 
وجهات نظر متعددة. فأول. على مستوى التجربة الأدبية بعامة. كان النثر هو الشكل 
لأدبي الوحيد الذي عرف تحولاً كاملا خلال تلك الفترة. وثانياً. كانت التطورات 
لتي أصابت النثر في القرن التاسع عشر الأساس الذي قامت عليه اللغة العربية 
لحديئة: وهو أساضس أثر فى لغة الشعر. ومستطلحاتة. وتالناء كاك من شان تعفن 
لتجارب المعينة في النثر العربي في القرن التاسع عشر أنها قادت إلى إعادة النظر في 
مكانات الشكل الشعريء. واستطاعت في مرحلة مبكرة جداً من تطور الشعر أن 
تقدم نماذج فنية ممتازة تتمتع بالفرادة والطرافة أغنت الشعر شكلاً ومضموناء. كما 
أغنت الحساسية الشعرية جميعها لدى الأجيال اللاحقة. كما سنرى. 


من بين الحيل الأول من الكتّاب اللبنانين. أولئك الذين يدعوهم مارون عبود 
بحق باسم «الرؤاد» ثلاثة على وجه الخصوص قدموا للنثر العربي خدمات كبيرة كان 
في حاجة شديدة إليهاء ليغدو أداة تعبير حية قوية. هؤلاء هم ناصيف اليازجي 
(18071-180) وأحمد فارس الشدياق  1١805(‏ 18417) ويبطرس البستاني 
(18169--181495). كان اليازجي والشدياق خصمين في الأدبء وكانا يعملان في 
مجالين متعاكسين. وقد برهن عملهما على حيوية وأهمية عظيمتين. كان النثر العربي 
في لبنان في بداية القرن التاسع عشرء علاوة على اشتراكه في السمات العامة التي 
أثقلت كاهل النثر العربي في كل مكان. يعاني نقيصتين أخريين: أولاهما انه كان 
ددا بالاتسنان إل عرة اقلل كاحي لنقاقة عرية عرب عن طلبوف و00 
بسيو وكا لبح ون حي لجار ب اويا قا ممع يعر امير العرييت: 
وثانيتهما أنه كان مثقلاً بمفردات. تف و الأساس القريٍ 0 اا العربية 


(5؟) «الإمخمعن) طتمععاعم الا عط1 :1 ,عرنطورعائآ عتطميم لإرمرمم تمعامم0 مز ععللساك» .© 
700 


(*”) حول «اللغة عديمة الجذور» لدى الكتاب اللبنانين. انظر  :‏ :017 األمل ,عقا .5 اتلمطكا 

عطا 01 مملاوء [اطياظ .كتنة1 متحصث طتطدا! زط لتم وعنه] لم1[ لبن «عاعن م0 ,يدهع لم80 1115 

بالاتاع8 01 لإالورع الملا تمع ارعرمث انتاع8) 41 .مم بوعلع5 لمامع 02 .وععمعك5 لمه كالخ 2ه [الباعوط 

أت 38 .م /.(1963 

لمزيد من التفاصيل عن ضعف اللغة العربية لدى الكتاب اللبئنانيين فى هذه الفترة» انظر: عبود. رواد 

النهضة الحديثة. ص 54 و١5.‏ وبطرس البستاني: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: حياتهم. 
آثارهم , نقد آثارهم . ط ” (بيروت: مكتبة صادر. [د. ت.]). ص ١*7”‏ 13734, 
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اللغة العربية الفصيحة فى جبال لبنان قد اتخذت لها جذوراً قوية بعد فى التراث 
الأدبي اللبناني» لأمبا كانت فل :نحت تقوغا بين الناس فى عصر من لد الأدبي 
والفكرق الماح ف الوطى الفون شيط لذلك ل يعيدر قن لبنات أى عمل مها :ذن 
قيمة أدبية باللغة العربية قبل القرن التاسع عشرء إذ ليس بمقدور أي لغة أن تضرب 
جذورها في شعب ما وتتأصل فيه من دون صدور كتب أدبية جيدة مكتوبة بتلك 
للغة: في الا تعدو لمهم فعا إلا عندما بصع مقدورها التعبيز عن جاريم 
لعاطفية والجمالية وتصوير ما يعتلج في أعماق وعيهم. فوق هذاء كانت الترجمات 
لأولى للكتاب المقدس إلى العربية ضعيفة وغير صحيحة نحوياء لذلك اكتسبت 
كتابات العرب المسيحيين بالعربية سمعة رديئة تدريجيًة* ". وكان لزاماء لكي تغدو 
للغة العربية في لبنان قوية متينة الجذور. أن ترتبط بروائع الأدب العربي» و 


لعلاقات بينها وبين التراث القديم. وقد كان ناصيف اليازجي هو التراثي الذي قدر 
له أن يقوم بهذا الواجب. فاستطاع أن يحذو حذو الكتّاب العرب القدامى إلى درجة 
أنه "عدا عمد لتمدلك- اساتنية الأودييية "ركان البار ناهر ناترا" تكد الخدمة 
لكبرى التى قدمها للنهضة الأدبية العربية كانت فى يجال النثر. كان شعره يحمل 
رود الشكات الساتده في الأنباط الشعرية فى عمره ورضم اد كان كيه 
لإعجاب بالمتنبي ويحفظ قسماً كبيراً من شعره. إلا أنه على النقيض مما ورد في 
دائرة المعارقك الإسلامية" "5 1 انطع دفن الكثير من شعو أن فصل عن التقاليد 
لشعرية المهيمنة في عصره. وأن يُنشئ صلة حقيقية مع أفضل الأمثلة من الشعر 
لقديغ» لكيه في التكر كان سيدا وكان أول رواد اللغة العربية في لبنان. ففي 
مجموعة من ستين مقامة كتبها بعنوان «مجمع البحرين»» استطاع اليازجي أن يتخلص 
من التراث الأدبي المسيحي أسلوباً وفكراًء كما استطاع أن يُنشئ صلة مع أسلوب 
الحريري ولغته.ء مقدما بذلك خدمة مزدوجة ذات اهمية بالغة. فقد ساعد في انتعاش 
النهضة الشامل في نثر العربية ولغتهاء كما قدم عملا أدبياً مهما ساعد في إرساء 


(5*) انظر: عبد الحميد الرشودي. «مطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان في القرن 
التاسع عشر. "ا المعارف (بيروت) (حزيران/ يونيو 5 تموز/يوليو .)١95‏ ص 5 تحت يقتطف من قصيدة 
للشاعر العراقي الشيخ صالح التميمي يعتذر فيها لداود باشاء الوالي العثمانٍ على 


الشاعر المسيحي بطرس كرامة» وكان الوالي قد طلب من الشاعر العراقي أن يرد على الشاعر اللبناني: 


العراق. عن الرد على 
عهدناك تعفوعن مسيء تعذرا ألا فاع فد عن رد شعر تلص | 
وهل من مسيحيٌ فصيح تعذه إذا أينع الشعر الفصيح وأثلمرا 
وكان كرامة قد نظم القصيدة في مدح داود باشا. 
(5") عبود. الرؤوس. ص 5848. 
إفحة 15/07 0 ممما ' رط نص «ب1زلاجة لا -ام» 


14 


اللعة العربية في لبنان» كأداة للثشافة والتعبير عن النفسن على مستوى سن 


لكن التراثية لم تستطع أن تصبح موقفا شديد الرسوخ في النثر اللبناني في القرن 
بيع الاحتفاظ بالأعراف العاطفية والحمالية 
الكامنة في ثقافة وطنية» كما يفعل الشعر. فالنثر وسيلة تعبير تخضع أكثر من الشعر 
للتجريب» وتفرض عليها الحاجات الآنية تغيرأ وتطورأ أسرع بكثير من الشعر. فوق 
ذلك. كان عند الأوائل من كتاب النثر اللبنانيين قدر من التفتح اليافع النشط. ومن 
روح المغامرة والوعي الفعلي بزمنهم. بحيث كات من المستحيل عليهم قطعا ان يبقوا 
طويلاً ضمن إطار الحساسية الأدبية القديمة. كانت محاولة اليازجر*" خلق أدب 
جديد يقوم على نماذج تراثية امرا ممكناء لأنه لم يكن قد نال أي تعليم غربي» أما بقية 
رواد النهضة اللبنانية فقد كانوا حميعا على اتصال مباشر بالثقافة الغربية. فوق هذاء فقد 
كان من الضروري استحداث صلة مباشرة مع الحياة العربية الحديثة. وكان الرجلان 
الأطول باعا في هذا المضمار هما أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني. 


قل النكر اللدنان 'نومعدة “تم إن لتقو للا يميه 


كان 00 ارم الشدياقف520 20 
الإحساس بحاجات العصرء. وكان مزيجا نادرا من حداثة القرن التاسع عشر وروح 
الثقافة العربية. ومزايا الحيوية والمبادرة الخلاقة وحب المغامرة التى اتصف بها 
اللبنانيون. ولا شك فى أن إنجازه الأدبي كان كبيراً بالقياس إلى زمنه. وكان همه 
الأول منصباً على اللغة. وكان متمكنئاً منها تمكناً اعترف به كل من كتب حول 


(70) لم يكن تقليده لأسلوب الحريري الليء بالجمل المسجوعة المزينة بالمحسنات غريبا على التقليد 
التزازتك كي القن + تكد إمشقلاء ببلوة ممحوى قنيصن :من لحمل اللميلة الحتاك الض #هنارم الأشلرت 
القديم. متحررا بذلك من خواء المعنى في النثر المعاصر. ويذكر زيدان أن هذا الأسلوب كان موضع 
احترام عميق «فلم يكن ثمة أديب في سوريا إلا ويتحفظ قصيدة أو مقامة له طوال ذلك القرن». انظر: 
المصدر نفسه. وزيدان. تاريخ آداب اللغة العربية» ج 4. ص .51١‏ 

(8") لمزيد من المعلومات عن حياة اليازجىي. انظر: كمال اليازجى. رواد النهضة الأدبية فى لبنان. 
1900-٠‏ (بيروت: مكتبة رأس بيروت. 1937ل ف 4 00 وفؤاد أفرام الحا الشيخ 
ناصيف اليازجي. سلسلة الروائع؟ .5١‏ ط © متقحة ([د. م.: دا ن.]. 01930). 

(4) لمعلومات كاملة عن حياته. انظر: مارون عبود. صقر لبنان. بحث فى النهضة الأدبية الحديثة 
ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق (بيروت: دار المككشوف. :)١95٠‏ تاتيل صواياء. أحمد فارس 
الشدياق: حياته ‏ آثاره. أعلام الفكر العربي؛ ١9‏ (بيروت: دار الشرق الحديد. +)]١955[‏ اليازجي. 
المصدر نفسه. ص 435 .1١5‏ ومحمد أحمد خلف الله. أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبية : 
محاضرات ([الشاهرة]: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. :.)١9260‏ حيث يعرض 
خلف الله آراء الشدياق النقدية . 


0 


1 ركم وت قله 0 ' . 
الموضوع ٠‏ وقد بلغ بذلك درجة فاق مها معاصريه بمن فيهم الطهطاوي . بإمكان 


الإنسان أن يقول إن الشدياق كان مخوض مغامرة دائمة مع اللغة العربية استمرت 
طوال حياته. لأنه لم يتوقف عن استكشاف إمكاناتها واستغلال ثروتها. ولا شك فى 
أن انار ون قم ها مجلم عليه مر قل :اننا بالقيية إل الفاري لخديف كان عينا 
كتير التوعء. لا يقر إلى الشخرية وحفل بالطرف والذعابة > وعل. عصريته:فن وفتف 
كان أسلوبا متصلا بأفضل النثر العربي القديم. ليس غير النبوغ دليلا يفسر لنا نجاح 
الشدياق في الارتباط الوثيق باسلوب قديم لم يرسخ له عرف حقيقي في تاريخ لبنان 
الآدبي. وتحرره المدهش من الأعراف البالية في نثر القرن التاسع عشرء وقدرته في 
الوقت نفسه. وهذا هو الأهم. على الخوض في مواضيع حديثة وطرق أفكار جديدة 
تلاثم عصره. وقد كان بإمكانه أن يقارن الأوضاع الحياتية أينما حلء وأن يقابل ثقافة 
الشرق وجها لوجه بثقافة الغرب. متجولا بحرية كاملة بينهما. أما معاصروه الذين 
حاولوا سلوك بعض هذه السبل فإنهم لم يبلغوا قط مستواه الأسلوبي. وهنا لا بد من 
ذكر جريدة الشدياق المشهورة باسم الجوائب. التي صدرت أول الأمر في إستانبول 
عام 2.١18١‏ فقد كانت أول جريدة مهمة فعلاً في الوطن العربي. «أول جريدة تنتشر 
حيئما تُقرأ العربية» وتفسر قضايا السياسة العالمية0"'؟2. ففى جريدة الجوائب» كما فى 
كتابية'الساق عل الساق 'فيماهى'الفارياق :زكشقف المقبا»: تجد الصدياق المصلح:يشن 
هجومه المرير أحياناً على المجتمع. منتقداً مثالبه» كما نجد الشدياق الأديب المجدد 
يشن هجوما مباشرا على التقليدية فى الشعر والنثر معاء. فيساعد بذلك على تمهيد 
الطريق أمام التجديد. 1ش 


أما البستاني فقد كانت جهوده في إحياء اللغة لا تقل أهمية في نتائجهاء غير أن 
أسلوبه الأدبي كان يفتقر إلى الطلاوة. وقد كانت نصف جهوده. في رأي ألبرت 
حوراني. تتركز على إحياء المعرفة باللغة العربية وإذكاء الحب لها: "كان قاموسه العربي 
المحيط. وموسوعته العربية دائرة المعارف. والدوريات التى حررهاء اعمالاً ساهمت 
ينها ف خالل السو العرى الليزيي 5*0 كإن اللعة عند اليفاق يجب أن تكون قادرة 
عل التكبي عو ساقي الفكن لخدي يصوزة لشيظ ةك مباشرة» إدقيقة) .هن :دون 


3-3 


(50) انظر: .م .798-1934 [ ,عمل أنعة1.ط عا نا اتاوبنن 7 اطنط .انط 
عبود. المصدر نفسه. ص 151-115 5١856١3‏ ولمراجع الأخرى؛ زيدان. تاريخ آداب اللغة 
العربية. جح 4. ص 27555 وحمزة. أدب المقالة الصحفية في مصر. ص 555 و10١5‏ وغيرها. 

)041 .8 .م ..للط] .اتلمناماط 

(47) المصدر نفسه. ص 44 .٠١٠١‏ وللمزيد عن البستاني. انظر: اليازجى. رواد النهضة الأدبية 
فى لبنان 41900180 ص 50 425. 1 


ل 


الانحراف عن ماضي اللغة الصحيح في النحو والعبارة. كان البستاني رائداً يعمل من 
قلب النهضة الأدبية. وكان محاطاً بحلقة من رجال الأدب ومحبيه. جميعهم تلامذته. 
ومن بينهم أبناء وأقارب له أصبحوا الجيل الثاني من الكتاب والشعراء في المَركد التاسع 


3 . 
اث 


كان أوائل رواد النهضة الأدبية العربية يقومون بتجارمهم الإبداعية في مجال النثر 
بشكل خاصء. وفيه برعوا وأبدعوا. أما جهودهم في الشعر فقد كانت محدودة وغير 
موققة .“قل يكوق ذلك مزهانا حل أن لسع فى عاخة إل وم أظو اك علي القذ؟ كاضر 
ننسه عا علق به من تقالية عير عخودة تخلغلت :فيه مع طول املد فحتى لو جرت 
محاولات الإحياء فى النثر والشعر فى الوقت نفسهء فالشعر بأشكاله الأقل مرونة (من 
أوزان وإيقاعات يزيد عليها في الشعر العربي خاصة نظام الشطرين والقافية الواحدة) 
يقاوم لمدة اطول المحاولات التي تبدف إلى اختراق مناعته. بعد أن غدت التقاليد غير 
المحمودة جزءاً من الفن الشعري””*'. فإيقاع الأبيات ذاته يستثير المعاني القديمة 
وظلالهاء وإذ تستعاد هذه مرة بعد مرة تحدث أثرا يشبه ما تحدثه رحى تدور حول 
نفسها. من المسلم به أن النثر في أوائل القرن التاسع عشر كان يعاني كذلك جمود 
الشكل. لكن الشكل في النثر لا يكون أبدا في مثل الجمود والصلابة اللذين يستحوذان 
عل الشعر قثن عصير متسرك :يتزع إل التقدم + يصيع عتوماً عل الندز أن عند طريقه 
نحو إنجاز مهمته الحيوية كوسيلة للتواصل. فهو يطوّع للتغير بحكم الضرورة أكثر مما 
يطوّع الشعر. ثم إن الشعر ينطوي على تجربة الشعب الجمالية والعاطفية. وهي تجربة 
فيها قدر أكبر من العنصر الشخصيء وتظل شديدة البطء في تقبل التغيير. 


إن القول بأن الشعر أشد مقاومة للتغير من النثر له ما يسانده في تاريخ الشعر 
والبهر اللدونية فى العرت: الداع مكبر تدم القعرع الع ل كييك الا مشافرة يدري 
محدودة. عرفت تطوراً هائلاً فى النثر - استقصاءً عظيماً جريئاً فى إمكاناته. فى المرونة 
الكامنة 'في المفرذات والغبازات. وف الأساليب والإيقاغات. ١‏ ْ 


بعد جيل الرواد الأوائل من سوريين ولبنانيين نأي إلى الحيل الثاني من كتاب 
الكراكن سوريا ولساوه واه عرد بتطلية غيل الأغيو: الكرك دفي وتم ل 


(*5) عندما حاول اليازجى أن يجىء بجديد ابتكر مثالا آخر عن التظرف. وهو أساس النشاط 
الشعري في أيامه. ودعاه «عاطل العاطل». نمط من النظم تكون فيه جميع الكلمات غير منقوطة. وقد 
عالج أنواعا من الألاعيب اللغوية. انظر: جرجي زيدان. تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر 
(القاهرة: مطبعة الهلال. .)١907‏ ج 5ء ص 15. 

(4:4) حول الكواكبي. انظر: سامي الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب. 18٠١‏ 
ا(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١955‏ ص 894 -5١١؛‏ سامي ب 
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17 ودين التق كما 070ب الشد 


وفرانسيس مرّاش )١81/7-31855(‏ : 
ترك هؤلاء الكثاب أثراً كبيراً فى الاتجاه 0 والغورف فى الوط العرن كِ القرن 
التاسع عشرء وكانوا عى اتصال وثيق بالفكر التحرري الغربي» كهنا: كانت أمز جتهم 


تور لايك السام بوالمسعرية : 


يعد أسلوب أديب إسحق فريداً بالنسبة إلى عصره ومثالاً للأجيال اللاحقة من 
كتّاب النثر. فقد كان يحاول بحماس إحياء الأسلوب الكلاسيكي في الكتابة. ولا 
يخفى على القارئ العربي الحديث أن يرى في العبارات الجزلة المتناسقة القوية (الثائرة 
غالبا) صلة مباشرة مع أحسن أمثلة النثر القديم. أما أسلوب الكواكبي فيكاد يكون 
حديثاً. فهو جلي جزل متين الحبك. وعبارته المباشرة الدقيقة تمثل الن: 0 الحديث 


الذي تق أسلوبه على لمر اث اليا بي التعودين لخر آن الكريم ورغم أن غيب 
غيرا أن اتراسيية مزافن هو اللى:قدم اكين: إنافة إى. النراة: الأذي المنيحى فى 


ال لنثر العربي في القرن التاسعم عشر. كان ؛ أديياً عا حر م0 
فكتابه غابة الحق يتحدث عن رؤيا رمزية لأحداث تجرى في عالم من الأحلام وتدور 
حول قضية توطيد الحرية والحضارة. تكمن أهمية هذا الكتاب في المزج العجيب بين 
الفكر الأوروبي المتقدم في ذلك العصر (فوائد السلام. أممية الحرية والمساواة») ومفهومه 
الشخصي للعقيدة المسيحية في الحب الأشمل. ويكشف الكتاب كذلك عن اهتمام 
الفاقع العام م ا والظ ز اكن :الوه العرن ب رركي امعداء كان: يركز 
عل بلي حال عن كممازات اليو ٠‏ ” 


- الدهان. عبد الرحمن الكواكبي: حياته وآراؤه. نوابغ الفكر العربي؛ 5 (مصر: دار المعارف. 1934)؟ 
تامالع 3آ) اعنام 1 أمعناوط طلكى «مرماه الع جز 5 4 0000 ع7 ,لوكس ]داف .5 مناللقط ا 
لصة .(1966 .كك ةإقطعا 

العقاد. الرحالة «كاف». عبد الر حمن ن الكواكبي . ٠‏ وهو وصف كامل للكواكبي. 
(5:) حول مراش. انظر: عمطلا سه معو © ,لهو م80 175 «مو طني املظ .اسقر 
115ل للعطأه 0ه .38-62 .مم 
(47) حول إسحقء انظر: المصدر نفسه. ص 35 -507. والمقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم 
العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ١١١‏ 

1 

(50) يقول غيب إن إسحق قد أوجد أسلوباً يقوم على المثال الفرنسي لا العربي. قد تكون ثمة آثار 
فرنسية فى أسلوب إسحق مثل الباشرة والبساطة والخلو من التكلف. لكن الجزالة والقوة ذات مصدر عربي 
تخنما: 0 ناحونة فنية ينتبك المرء:فى ما :لو كان بالإمكان الوصول إلى أسلوب عري جزل في القرن 
التاسع عشر يقوم على أمثلة أجنبية وف انظر : معنا ع1نآ عتطاعخ 'زسمرمم تتعامه) مأ معن ناى» 1 


ام «الز تامع طامععاعم الخ ع1 :1 


وه 


تنطوي كتابات مراش عا ا ا ا ا 
الأدب العربي الحديث. لكن ذلك لم يكن أول تعبير مبدع عن الروح المسيحية في 
العربية» فقّد كان جرمانوس فرحات. كما سبق متقدما. 0 مرّاش بقرن من الزمن 
أما من بين معاصريه فقد برع ابن مدينته رزق الله حسون )١1848٠-1١855(‏ 0 
وكتك: اطترم الأكبز مرح “تعره يحول مواضواغانت: مس حنة ه177 الكن: كناب مز امن 
ربما كان أول عمل أدبي مهم يمزج الأفكار والمثل المسيحية مع أفكار ومثل غيرها في 
نسق فكري متكامل. ومن الآن فصاعداً نجد الأفكار المسيحية تتسرب برفق إلى الأدب 
العربي. وتندمج باستمرار مع المواقف الإسلامية . 


والعنصر الثاني المهم في كتابات مراش هو الأسلوب. لعل أسلوبه لا يتمتع 
بالرصانة أو قوة الحبك اللذين نجدهما عند إسحق أو الكواكبي. لكنه ة في أحسن 
نماذجه. يتميز بالجدة والطرافة. وتغلب عليه النبرة الرومانسية. ويرتفع أحيانا بن 
درق الشعر فيجيء مثيراء مكلونك فوسف مليثاً بالحيوية. وهو أول أمثلة النثر 
الوق فى الكدت العرى الدذريف» لقف اليف خلين حاوى بسكن حاتت ادن جنات 
كرات كن دوين رار فلمو مودتنك في أن التماذج الأول للنثر الشعري 
فى الأدب العربي الحديث هي من أعمال الكتّاب العرب المسيحيين الذين استمدوا 
إلهامهم بدورهم من أسلوب الكتاب المقدس . 


هؤلاء الكتاب اكتملت حلقة الوصل مع الفكر الغربي الحديث. في عصر 
التنويرء وعن طريقهم انتقل هذا الفكر مباشرة إلى الفكر العربي الحديث. وتكرر 
التعبير عنه مراراً وتكراراً بأساليب حديثة. إن بذور التحرر الغربي هذهء التي حملتها 
تلك النماذح ج المبكرة من الأدب العربي الحديث. سوف تفجر العديد من الثورات 
الل افا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين » وسوف تضع الوطن العربي في 
مهب المذاهب الفكرية والمعتقدات المتصارعة التى بشّرت بها المراكز الكبرى للسياسة 
العالمية . 


هنا يجدر بنا ذكر تلك القبضة اللامعة من الكتّاب والصحافيين السوريين اللبنانيين 


(58) على النقيض هما يقوله: .9 .م ..لاط1 .اسقا 
لمزيد من التفاصيل عن حسون. انظر: الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب. 18٠١‏ 1980. 
ص 79 - .3١‏ انظر أيضاً ديوان: رزق الله حسونء. أشعر الشعر (بيروت: المطبعة الآميركانية. .)١410/٠‏ 
وهو نظم قصص توراتية من سفر أيوب» نشيد موسى في سفر الخروج. نشيد الأنشاد لسليمان. مراثي 
ايرميا النبي وغيرها. 
(9) الالؤكهم اء 270 لصة |6 .مح .حاسم أبس «متع م ,سام ع افمظ علا تاذ اقاواا .احة ل 
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ال هاجروا إلى مصر في عهد إسماعيل وبعده. هرباً من الإجراءات القمعية التي 

نت تمارسها السلطات العثمانية في سوريا ولبنان ضد الفكر الجره. وطلباً للحرية 
النسبية التى كانت تتيحها مصر للكتاب والصحافيين. وقد أرست الحرائد العديدة 
والساخف! المج أنفيوها "انان الككد عافن امد وين الل كاتا إلا ور الوك 
كارن تسد هتغل تقكر الت اللمتجوم 1 :الذي كارو ميزه ون كثلية الرشيو غات 
الحديثة"'*'. لقد استطاع عبد اللطيف حمزة؛ بإنصاف وموضوعية, أن يبين العلاقة بين 
المصلحين والصحافيين المصريين الناشئين والصحافة المستنيرة عند كتاب سوريا ولبنان؛ 
واعترف بدين أولثك لهؤلاء. وقد أوضح أن هذا اللقاء بين العقلين السوري والمصري 
كان عاملاً مهما ذ في النهضة الثقافية 5 0 


ر_- 


لا يسمح المجال في هذا الكتاب لإطالة الحديث أكثر عن انتعاش النثر العربي 
في القن التاسع عش الي بلغ درجة كبيرة من الحداثة في عباية ذلك العرت. 

كة حمال الدين د (1859 )١1897-‏ وتلميذه الشهير محمد عبده 0 8 
0000 وأثرهما الكبير في الفكر العربي الإسلامي وفي حركة التحررء إنما تهم هذ 
الكتاب» ير ا من النهضة الفكرية والروحية العامة في القرن 0 
عشر. فمحمد عبده» برغم اهتمامه بتجديد اللغة العربية» وهو تجديد أدخله في 
مناهجه. لم ينتج أي عمل أدبي. ولكن ذلك لا يدعو إلى إنكار ما قام به من دور 
مهم» فبسبب مساعيه قرر المسلمون تبني موقف التغيير والتجديد؛ كما تزايدت قوة 
الحركة الأدبية شيئا فشيئاً حتى شملت معظم المصريين"”””'. لقد استطاع محمد عبده أن 
يفتح أذهان الناس نحو وعي جديد بالذات». فأعاد إليهم بذلك ثقة بالنفس كان يمكن 
أن تصاب بصدمة عند مواجهة حضارة غربية حديثة متفوقة . 


يشكل هؤلاء الكتّاب بشكل خاص جزءاً من الإطار العام الذي تطور الشع, 


(50) من بينها الأهرام التي أسسها سليم وبشارة تقلا عام ؛ المقتطف التى أسسها يعقوب 
صروف وفارس ثمر أولاً في بيروت عام كماما ثم انتقلت كَ القاهرة عام 506 المحروسة الو 
أسسها أديب إسحل ين النقاش عام ١١84٠‏ المقطم الد لتي أسسها أصحاب المقتطف عام 444١؛‏ والهلال 

)0١(‏ ما حدث لأسلوب محمد عبده ذو مغزى: فقد بقى محافظا على الأسلوب التقليدي فى عصره 
الذي نه بشكل خاص بالسجع والمجمل المتوازية حتى بدآ بحرر الوقائع عام مادا وهي تجرية حملته على 
تبسيط أسلوبه ولحديثه . 

(29) المصدر نفسه.ء ص 55 -597. انظر أيضا: أ. كراتشكوفسكى. «فى الأدب العربي الحخديث.» 
الرسالة (5 تشرين الأول/ أكتوبر .)١975‏ ص .١1577‏ 

(0) أ. كراتشكوفسكى. الأدب العربي الحديث»» الرسالة (؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ,.)١97‏ 
ص 15337. 
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العربي من خلاله. لكن هذا الكتاب سيعنى من الآن فصاعداً بتطور الشعرء وسوف 

يقتصر عل الإشارة إلى كاب النثر فقط الذين كان لهم أثر ملموس في تطور الشعرء 

إما بوصفهم من النقاد أو من الكتّاب المبدعين الذين ساعدوا في تأسيس اتجاه جديد 
الشعرء أو تشكيل 0 معينة . 


كان الشعن العربي في أوائل القرن التاسع عشر متخلفاً بكل ماذ في الكلمة من 
معنى . فقّد غدا لا يعنى بغير التسلة ا حتى الرثاء الذي كان موضوعاً 
داقع اتفضون فى: القتعر العرن+ غذا شبكلا شكليا ملعا بالعتازات ٠:‏ المكورة. كان 


الشعر عامة معنياً بالمحسنات البلاغية من بديع وجناس وطباق. . إلخ.ء والتمرينات 
الشكلية من تخميس وتشطيرء إلى جانب فنون البديعيات ا والتأ ريخ والتراسل 


وغيرها من الألاعيب الشعرية. مما جعل الشعر صنعة لا فنَا"؟”'» مليئاً بالتظرف 
الج ف. يدور حول نفسه في فراغ. وغدا المفهوم الشائع للش للشعر الجيد هو أن يكون 
قائماً على اختيار بارع للمفردات. وقدرة على التفوق على الشتكراء الآخرين والتغلب 
عليهم في لعبة المساجلة. وكانت الدعابة وسرعة الخاطر والبراعة في عرض ظل من 
المعنى طريف ظريات أهم الصفات التى تميز الشاعر المجيد. 


لهذاء اتصف الشعر بالصنعة والتقليد والزيف. ولم تعد له صلة بأفضل أمثلة 


(55) البديعيات: : قصائد في مدح الرسول محمد (ي2:) عل بحر البسيط: في كل بيت نوع من 
البديع . يغلب أن يذكر الشاعر اسم ذلك النوع في البيت نفسه. وقد بدأ ذلك في بردة البوصيري وقلده 
شعراء اخرون من بعده. وريما ا كان البار رودي ومن بعده شوقي آاخر من نظم هذا النوع من الشعر الذي 
يقتل روح الأصالة. 
اسان 00202 


التطر يز: نوع آخر من الفنون الشعريةء يستعمل في المديح حيث يستخدم الشاعر أحرفا باسم 


الممدوح فيبدأ كل شطر بواحد منها على التوالي. 
التأريخ : وهو تشكيل كلمات من أحرف لها قيمة عددية لتناسب البيت أو الشطر. وتأي الكلسات 
ا ما ب 
بعد كلمة اأرّخ " أو أىمن ‏ مشعقادنا ...وتشير أعداد الااحرف بعدها إق “قار ن (ولادقء أو وفاة. أو 
4 ولك ف "عد رن ريخ معي 5 0م َه 
زواح. 2 الخ) . ولا يرا هذه الطريقة تستعمل شي الوطن العربي أنجناناً حتى رق الحاضر. 
التراسل : وهو أن يتبادل الشعراء قصائد المديح بالوزن والقافية نفسيهما إعادة. وقد استعملت هذه 
الطريقة بين الشعراء في الورطن العر بي بشكل واسع ١‏ وكانت بعضص هذه الأمثلة تأتي على شكل جدل 
و تسمى تك مسا حلت" 


للمزيد حول هذه الوساتل. انظر: محمد مصطفى هدارة. التجديد فى شعر المهحر (القاهرة: دار الفكر 


العربىي. .)١9317/‏ ص ١7‏ - 1١؟‏ عبودء رواد النهضة الحديثة. ص 45 584. والرشودى. "مطارحات آدبية 


بير شعراء العراق وشعراء لبناك شي القرن الناسع عشرء 0 ا تسرد عددا م١‏ «المراسللات» الطريغة . 
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ويبدو أن 06 الشى و د 2 القيف” التي كا كانت تنتشر 
عل امتدذاد القرن التاسع عشر. فكما سبق ورأيناء م يستطع حتى الشدياق العظيم أن 
تار الامتيحان الصعب لاحدات تير فعل فقن الشمرة رغم إدراكه الواظع كاله 


الشعر العربى فى عصره. فهى مقدمته الطويلة لديوانه المغنى لكل معنى. التق ربما 
كانت أول مقدمة يكتبها شاعر عربي حديث لديوانه. يقول الشدياق إن المفردات في 
الشع و 0 اضيا وإن الشعر يجب أن يكون بسيطاًء متناسقا. 
ملام الادعاء والتكلف ”7 . لكنه برخم هذا الإدر اك لماهية الشع ر الجيد كان يميل 
بمدائح تقول: وقال يمدح الأمير 0 وكانت قصائدة المدحية هذه ذات أسلوب بالغ 
التكلف. تفتقر إلى الروح والصدق. ولا شك فى أن شعره قصر عن أعماله النثرية 
وعن آرائه الخاصة عن الفن الشعري. ويصح القول نفسه على اليازجيء إلا أن الأخير 
كان شاعرا أفضل . 
أ العراق 

كانك المثالب انفسها موجودة في الشعر على امتداد الوطن العربي». حيث انتشر 
التكلف والزيف. تعن النهضة ل العربية إلى محمود سامى البارودي (89- 
4 الشاعر المصري الذي اشتهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومع 
أن البارودي كان أكبر شاعر عربي في ذلك القرن» إلا أن الشعر في العراق كان يسير 
وكبدا عح بوية معتل بدأت حتى قبل زمن البارودي. وهي نبضة قامت على 

كان العراق في القرن الجاميع 0 معزولا عن الاتصالات الدائمة مع العالم 
الخارجي. وكان القطر العربي الأقل تأثرا بالغرب. لكن تراثا حيا من الشعر بقي ماثلا 
هناك؛ رغم أن أغلب الشعر في القرن التاسع عشر في العراق كان يعاني الأدواء 

انها الت عكسك عم اطياة العربية وقتنذ 0 كثرة المدائح 
الموجهة إلى الو لاق التو كانت تتميز بالمبالغة أو ٠‏ عل على الأقل بالمديح الصرف» 06 


(25) انظر خلاصة آراته. في: محمد يوسف نجم. «الفنون الأدبية." في: الجامعة الأميركية في 
نووكت هيعة: الدراسات «العرية الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملاين؛. اكول 
ص 4*”- #5”. وخلف الله. أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبية: محاضرات.: ص ١8١‏ 
1 

(55) إنظر: أحمد فارس الشدياق. «مناهل الأدب العربي." في: أحمد فارس الشدياق. مختارات أحمد 
فارس الشدياق (بيروت: 1555). ص 5". وعد أمثلة من مدائحه. انظر: أحمد فارس الشدياق» كنز 
الرغائب فى منتخبات الحوائب (استانبول: مطبعة الحخوائب. 1١5848‏ 1594ه). 
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الرغم من افتتان الشعراء بالشكل والتلاعب اللفظي. كان الشعر العراقي يُجِنٌ تيارأً 
من القوة والحيوية'”*". إن دراسة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر تفيدنا كثيراً 
ا لخر سم ع ا و 0 


0 0 امالك متعددة. كردا 1ه ة متكاملة 


استطاعت أن تبرز أهمية هذا الشعر. وأن تقدم إنجازاته بشكل مقنع للقارئ 
رةه ورغم أن إنجازات البارودي وإسماعيل صبري في مصرء وابراهيم 
اليازجي وسليمان البستاني في لبنان. وغيرهم من أبناء جيلهم. قد تم الاعتراف بها 
عموماً وقبولها أساساً لتطور الشعر العربي الحديث. فإن المساهمة العراقية لم تحظ بما 
تستحقه من مكانة في هذا المجال على الصعيد العربي العاه”*”2. 


(50) يذكر يوسف عز الدين في مقدمة كتابه الشعر العراقي. حيوية الشعر العراقي في القرن التاسع 
شر ويعترف أن المسألة تحتاج مزيدا من البحث. انظر: يوسف عز الدين. خصاء 
عشر ويعتر المسالة تحمتاج مزيدا من البمعحث نظر يوسس عز الدين الجر العراقي : خصائصه 


وأهدافه في القرن التاسع عشرء المكتبة العربية؟ 57. ط ؟ (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 
6 »© المقدمة. 


(54) الدراسات الثلاث المهمة الأول عن شعر القرن التاسع عشر فى العراق كانت أولاً كتاب: 
محمد مهدي البصير. + ١‏ نبضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة المعارف. .)١955‏ بمدح 
هذا !! كتاب ويبالغ ! حيانا فى قيمة الإنتاج الأدى ف فين العر الى خلال ذلك القرن. وحاول ربط نشاط شعراء 
العراق في القرن التاسع عفر بانس اه الريك راض ا#كار يكم فصر نومت ابورات الشطر فى ذلك 
القرن والقوى المؤثرة فيه. ثم يأتٍ كتاب يوسف عز الدين المذكور أعلاه؛: والكتاب الثالث هو ل: إبراهيم 


الواتلي. الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع ,عشبر (بعداد: مطبعة العاني. .)١195١‏ ويجد القارئ في 
هذا الكتاب (ص 89 592) وصفاً حيداً لمصادر القوة واحيوية التي غذدت الشعر العراتقي وحافظت على 


تيار الإبداع في أيام الاضطراب السياسي. لكن الوائلي. رغم الأدلة بين يديه. يقصر في إدراك القيمة الغنية 
الكاملة للشعر السياسي في القرن التاسع عشر في العراق. في ما عدا ذلك فإن الكتب عن الشعر العراقي 
في القرن |! 5 ن يغلب أن تضم قصو 5 تشدم للشعر العراة في في الى عرد التاسع عشر 5 لكن هذه أيضا تعاني 


النقص نفسه 0 تقويم هذا الشعر ورؤيته كأساس لقوة الشعر العراقي الخديث في القرن العشرين". انظر: 
عبد الكريم الدجيلي. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. ألقاها عبد الكريم الدجيليٍ على طلبة قسم 


الدراسات العربية واللغوية ([القاهرة]: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. ,)١9824‏ 
وأحمد أبو سعد. الشعر والشعراء ذ فى العراق» 90 _لىه9ة١‏ : دراسة ومحتارات. تاريخ الشعر العربي 
المعاصر ؟ 7 (افعن امك دار المعارف. )0 

(09) أنيس الخوري المقدسي في كتابه الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. لا يتحدث عن الشعر العراقى قدر ما يتحدث 
عن الشعر السوري والمصري في القرن التاسع عشر؛ ويصدق القول نفسه على كتاب: عمر الدقاق. الاتجاه 
و * الشعر العربي الحديث. ط ؟ (حلب: مكتبة الشرق. ”*0553). بينما غيب لا يتناول الشعر في 
العراق عل الإطلاق في مقالة: عط[ :[ .متام عانا عتطمعة لومم طعامه© صا معزلنك» ,ططز© 

«لالاخصع") الصععاع للا 
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كان أغلب ا : كي وى الوا م لا جميعه. يقوم حوأ ل ما 
يمكن أن يدعى ب «الموضوع السياسي الثو ي». ويشكل هذا النوع من الشعر السياسي 
أرقى مثال في العربية الحديثة للشعر الذي خا ا 000 مت من سياسية 
واجتماعية . كاك ذلك عتها أن قرايث الشضر الهم فى اندر اق بقى حياً من جيل إل 
جيل. فقد حافظت عليه معاهد العلم في جوامع المراكز 00 الموجودة في المدن 
العراقية الرئيسية. وبخاصة فى بغداد والموصل والبصرة والجلة وكربلاء. وأخيرا وليس 
آخراء في النجف. بيد أن 0 من التبادل الثقافي الذى كان قائماً بين تلك المراكز 
لع عه هو وفرة المواهب الإبداعية فى العراق. 00 زكى مبارك. الذي أقام 
وال سن فى 'الغراف الى لالدو ع "الداوا نيا بق ع1 اران قار مرج المافسنة يوق فرافر 
لعل التبنية والشيعية كنا لاحظ الجادلانته الأدبية الى كانت" حرق بينها ”17 ولا 
شك في أن حيوية التراث الثقافي في العراق زقرتة الأسورارية تقس تنا ذلك كشال 
5-8 الذي حققه شعراء القرن التاسع عشر في العراق. إلى نوع من الشعر أكثر 
حداثة. لغة وموقفاء. كلما تطرقوا إلى موضوع جديد. لقد ثبت أن البساطة والأسلوب 
لمباشر كانا طوح أيديهم , وتلك مسالة ذات مغزى كبير. 


بعر 898 


كانت الأوضاع الاجتماعية والسياسية في العراق في القرن التاسع عشر سيثة 

جداء وكانت الإدارة العثمانية شديدة الضعف. فانتشر قدر كبير من الظلم والاضطهاد 
والانحراف والتجسس والسلب والرشوة وغيرها من أشكال الفساد. وكان المجتمع 
غير متجانس يعج بالمتناقضات العميقة. فقد كان يضم الأتراك والأكراد والعجم 
والأشوريين. إضافة إلى السكان العرب. وكان سكان المدن الأصليون يفوقهم عددا 
أبناء القبائل الذين كانوا فى حالة دائمة من عدم الاستقرار. كان بعض هذه القباتل 
من الأكراد وبعضها من عرب البادية. وجميعهم لم ينصاعوا قط إلى القوانين. كانوا 
غلاظاً. عتاة» قليل الاحتفال بالدين. فأثاروا القلاقل وبثوا الخراب فى ثوراتهم 
العذيدة عيذ الحكومة وفى خروينه امبرل ما ونيو و كلهي دالإقطا عونم 
أضعحايكت لأزاقر ارثاهيا لكي كر مقا ححا القن الساة اين اسه 
وهل «الفق. المتطاء وكيا كان داك العدي فو الاجداس .والأنظية" الاخساعطة .«نقيد 


كان هناك أيضا العديد من الملل والأديان”'') 


)رك مبارك. «الأدب العربي الحديث في العراق." الرسالة 5١(‏ آذار/ مارس .)١94١‏ 


اح 17 املاب 21 


)1١(‏ حول الأوضاع السياسية والاجتماعبة في العراق في ذلك الوقت. انظر: الواتي. الشعر 


السياسي العراقي في القرن التاسع عشر. ص 75 44. وعز الدين. الشعر العراقي: خصائصه وأهدافه 
فى القرن التناسع عشرء ص 0 
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منةالبديين "نابضق 'الأشمات نمت هذه الأوضاع الاجتماعية والسياسية لا 
يمكن أن تؤدي إلى ازدهار الأدبس. تسر ا عند إلى الانفتاح عا لى أوروبا ولو 
زوز ريخل متتوز-طموح مكل مد حلق لد فيها النهتفة. 

كنا كانت سوريا فى خاحة قاط عدد قن سمي الفريية بالحكم العثماني» 
ول الناين اللتقينى للمداوين ‏ التتقيرنة الكدرة. الت سبيت انها ف ماه 
الدافع الإبداعي والفكري. أما العراق فلم يكن لديه فوعاين ذلك كما يدفع المرء إلى 


عن طريق غزو غاشم وإلى بر 


الاستنتاح ١‏ اج الصحيح بأن العراق لم تقم فيه أي يق اولي الفرن ن التاسع عشر. إن 
1 الاستنتاج تعود إلى أن كلمة «نمضة» تع تق لمان شاملاً فى الحركة الأدبية 
والفكرية يتناول عدة فروع من المعرفة» ويتوجه فكوا فس لقان 5-0 وأشاليت 
جديدة فى الأدب والحياة. 


ولكن إذا كانت النهضة العراقية فى شكل حركة ثقافية كاملة قد تأخرتء. فإن 
حزدا مو دضع الترت الذاسم عسر 0 والعوق نان لبوق ادي ين 
كيفبة استمرار النشاط الشعرى حياً فى المدارس 00 وثمة نقطة أخرى تستحق 
النظٍ ر هنا وهي أن الشعر في العراق رن طريقة حياة. فهو على ار اي 
اللون اماف (أخظ تعير.عن الشخضية] 0 يدر أن العضه ر الشيعي 
قد لعب دوراً ذ فى استمرار لح شمر يتميز بالحزالة شل العراق. كانت مدينة النجف 
اشرق وهي د الثقافي الشيعي الرئيسي. وعدا فخ أهم مراكز الثقافة العربية 
الإسلامية. وفيها العديد من المخطوطات النادرة. والنئجف مدينة تتمتع بمنزلة ثقافية 
عظيمة لها هيبتها المعترف مباء برغم الفقر وقساوة الحياة. وقد احتفظت النجف» 
0000 لوده عدي 1 كر ب رق 
وح : 
أن لاعن أن المؤثرات البدوية في العراق كانت تقتصر على المراكز الشيعية بحال 
من الأحوال. فنحن نلمس تلك المؤثرات لدى بعض شعراء السنة في القرن العشرين 
أمثال معروف الرصافي. لقد نشأت في تلك المراكز الشيعية تقاليد شعرية خاصة 
الإذقرلة عل كاير «الشمز القانة وف الخالين الخامة توق هون مشاحد لمعت 
وكان الكثير من هذه التقاليد يُراعى في الاحتفالات الريك والمناسبات الدينية التي 
تقام في ذكرى مقتل الحسين حفيد الرسول (5*). وتستطيع النجف أن تفاخر بعدد 


غير أن هذا 


من الشعراء يفوق ما لدى أي مدينة عراقية أخرى بال الحلة. ويبدو أن هاتين 


المدينتين قد أنجبتا عدداً من الشعراء يفوق ما أنجبته بقية المدن العراقية. كما يبدو أن 


(855) محيى الدين اسماعيل. الملامح من الشعر العراقى الخديث:» الآداب. البسنتة ل ةك ١‏ 
(كانون الثاني/ يناير .)١93285‏ صا 59. 


(75) انظر: ابراهيم السام اني ١‏ لغة الشعر بين جيلين (بيروت: دار الثقافة. [د. ت.]). ص 57. 


هخ 


0 


0 رثاء. ا المسابقات العا موضع تشجيع 200 
إضافة إِ لى كونها مركن الحياة الشعر يةء كات النجف في قلب الضنز: ع 
والاضطراب السيا لسياسي. اد تراك السئة لم يكونوا راضين عن الشيعة 


فضايقوهم في واي ومعتقذاههم. وقد جلبت عليهم عقيدتهم في من يجب أن يكون 
إمام المسلمين» وآراؤهم في الخلافة. نقمة الإدارة العثمانية. وقد كان هذا مبعث قلق 
لهم أدخل إلى شعرهم الديني عنصراً سياسياً تسرب أيضاً إلى مراثي الحسين. 2 
كانت تعبر اغا عن خرّد روحي. عظيم . والواقع أن تلك المراثي كان يمكن تصبح 
اكلشيفات: مك ررة لولا ا موضوع السياسي واللاجتماعي اللء يي أدخل إليها زخاً 06 
وعاطفة حقيقية صادقة. وثمة سبب آخر لظهور الست ر السياسي المناهمض في القرن 
التاسع عشرء وجو الخركة الوهابية . فالشعر الذي ناهحض الوهابية: رز غم دافعه الديني» 
كان ذا مسححة سباسية» وبعضه يكشف عن مقدرة مبكرة فى كتابة شعر يتسم بالبساطة 
وقوه ادوماع رضن أن المتهانيية قانوا طنز راصي هر الشيعة يرشك اط 
إلا أن السكان العرب جميعاًء بمن فيهم السئة. كانوا يتعرضون للظلمء والواقع أن 
1 ا 03 ء تله فم مد 8 ءٍ 35 1 5 
بعضا من اهم شعرا تلك الفترة كانوا من الب مثل عيد الغني الحميل 0 م/ا١ا ‏ 
8»). وعبد الغفار الأخرس -1١8٠١١(‏ 1817/7). وربما كان هذا الشعر الذي صدر 
ضد الاضطهاد العثماني بداية شعر الاحتجاج في العربية في الأزمنة الحديثة. وهو 
شعر يستحق الاعجاب». ذا خطرى ج مين بساطة ومباشرة. وفوة فى ي الروحء 
وجزالة فى اللغق» واندفاع في العاطفة . ويبدو أذ بعض الشعر أء ف العراة ف فى للك 
افرة كار 0 اللتاحة إن البساطة والو كيت يقول صالح ح التميمي وهو ينتشد 


ولست أرى المصنوع إلا موْمّرا كتمنا لا از المطبوع الا مؤمّرا 


(54) لا تزال هذه التقاليد سائدة في النجف. انظر: الدجين . محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. 


ص 55. حول حلقات الشعر والعلوم في النجف. انظر: علي الشرقي. الأحلام (بغداد: شركة الطباعة والنشر. 
ا حيث نجذد بعض | لفصول الممتعة في وصف هذا النوع من الحياة ال لتى تغذي التفاليد الشعرية. انظر 


أيضا: جعفر الخاليل ل : هكذا عرفتهم (بغداد د: مطبعة الزهراء. *197). وهكذا عرفتهم : خواطر عن آناس أفذاذ 
عاشوا بعض الأحيان لغيرهم أكثر ما عاشوا لأنفسهم. ٠‏ 3 ج (بغداد: دار التعارف للمطبوعات. 1١3558‏ 
.)١ 8‏ + ولمزيك من التفاصيل عن أضية النجف مركرا للنشاط الأدي: انظر: جعت را محبوبة ١‏ 00000 
وحاضرها. نشره محمد سعيل محبوبة. "ا ج. ط ؟ (النجف : المطبعة العلمية ؟ مطبعة الآداب. عا ادك 
5 ص ا الا وجعشر الخليلن ا موسوعة العتبات المقدسة. 21 قسم (بغداد : دار 


التعارف. .)١91--76‏ قسم | التحفء اج 7 خاضن /31ا 2 0 
(25 أورده: الو انل ٠‏ الشعر السياسي العراقي ذ في القرن التاسع عشر لك 
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وما لسعم ر إلا ما أبانت صدوره 


وك د التاق من هر الخرين. والحميل كثيراً 


اللغة الشعرية 3 


صادقة وتمكناً كى كبيراً من 
دلالة فى هذا المجال: ْ 
وكوالي عل الكتوع من وقفة 
أسنافا. أبن« العوفان لكا 
هذه مشاعر سنجدها كثيرة (١‏ 


الحميل إرهاص جيد لها. 


متى يلثم اللبّات رمحى وتم 
وحولي وجال من معد وتعدرف 


قوافيه لا ما || فيه تب 100) 


من الأمثلة تنتضمن مشاعر 


كان شعر الحميل 0 تلك الحقبة المضطربة 


0 


فين بللاده أكثر من شعر معاصريةه فى العراق 


. وفى ما 0 نات من شعره ذات 
وأين الأعرَّهُ أهل الكرمُ 
وأنى 5" 5 ؛: || | 1 كبن 


لورود في | ر العراتي 0 القرد العشرين. وشعر 
ويعكس شعره كذللك اعتزازاً كينا | بأحاد العرب القديمة 
وهو اعتزاز ردده كثيرا شعراء القرن العشرين: 


مصاليتُ للحرب العوان قبولها!ة") 


وثمة أمثلة كثيرة في شعر الأخرس (وهو شاعر ممتع جداً) تعكس القوة والحيوية 


2 الشعر العر كن المبكر 


. والقصيدة التالية عن الخمر والنساء واللهو لكف عن كعم 


من ال حيوية والطرافة وخمة الروح. وهى حسنة الأداعء وذات وحدة عضوية» وهو 


إنجاز نادر في تلك الأيام : 
أقول لصاحبي ورضيعٌ كأسي 
علام صددت عن كأس الحمبًا 
تعر الشيتى "وعنك نبدت نهنا 
وكيفا عدلت عن حالات سوء 
0 1 ع دن 0 
اتتسيبي كب نتصيينا زماناً 


(5) أورده: الرشودي. 


ص 4#. الأبيات نظمت بين عامى ١84٠‏ و6125 


الوائق. المصدر نفسه. ص ١78-1١55‏ وغيرها. 


() الوائق. 


رفيقي بالفسوق وبالفجور 
عونا - ضبعت أوققات السرور 
وها لاف معانكمن مدير 
تصير بها إلى بئس المصير 
فأسحبٌُ ذيا لمحتار فخور 
موالاك رواستية عكر 


اامطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان في القرن التاسع عشر»."' 


١‏ لزيد من الأمثلة عل شغر مخلو مخ التكلف > انظر: 


المصدر نفسه. ص 4 - 5لا و5387 - 5884. انظر أيضاً: مجموعة عبد الغفار الأخرس 


فى شعر عبد الغنى الجميل وما قاله الأخرس فيه. تحقيق عباس العزاوي (بغداد: شركة الطباعة والتجارة. 


4 ص 00 


(54) المصدر 5-0 ص امكيف 


(59) المصدر نفسه. ص 48 . الآبيات مأخوذة من لمحمس للأخرس بنى على أبيات الجميل الأصلية. 


وكنت إذا نظرت ولو عجوزا 


ورخ نا بالمدام بلا شعور 
فيضا دوي الا مميق. السدكن 
تظاعهين بالرمح القتصير 
وخذها بالكبير وبالصغير 
بدالا لو ل ل 17 


كان الشعراء في تلك الأيام على اتصال قوي بالحياة العامة» فقد كان شعرهم 
مكرّساً لخدمة الروح الجماعية» وقد وجد ذلك سبيله حتى إلى شعر الحب. كان 
أسلومهم هذا في الحياة والتوجه يكاد نحلو من أي خصوصيهة حقيقية » 2 0 بالتالي 
لظهور الصوت الخاص فى الشعر. لهذا كان التعبير الشخصى الأصيل عن تجربة 
ذاتية حقيقية: كما يظهر في القصيدة السابقة وفي اي قصائد الأخرسر”'"'. دليلاً 
على أصالة الشاعر واستقلاله. وبالرغم من الأخطاء المستغربة في شعر الأخرس. فإن 
الائره ير لم ل ار قليلة. ال 
والخمر 5-5 ولكته يمكس الهج تيد للع مع اي كا 


و 0 


فكأنه فى كاسية انسكبا”” 


ل ين عقاره 5-5-0 


إن نوع التبوغ الذي خص نه" الأحرس ١‏ وحبه التلقائى للحياة» ومسحة العبث 

الطريفة التى تظهر لنا عندما يبرز الصوت الخاص فق اا ماي أسلوبه» ونبرته 
الأصلية. تظهر جميعها كذلك في مطالع بلقي مداق التقليدية. ففي مطالعه الغزلية» 
يبدأ الشاعر بالطريقة التقليدية» ولكن سرعان ما تحمله عواطفه بعيدا عن الموضوع 
الأساسي في القصيدة» ثم عندما يصل أخيرا إلى المديح. يفعل ذلك بشكل مفاجىء 


مرتبك خال مما يسمى بقانون ااحسن التخلص» فى عمود الشعر. وقد مجد الناقد 


)7١(‏ الطراز الأنفس في شعر الأخرس (إستانبول: 105١ه).‏ ص 585 747. قصيدة موجهة إلى 
صديقه ملا خضر. 

.15١ ١١9 لثالين طريفين. انظر: البصيرء غهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر. ص‎ )7١( 
الشعر العراقي: خصائصه وأهدافه في القرن التاسع عشر. ص ؟5١. قارن‎ ٠ 


)١856‏ الذى يدعوه البصير "الشاعر 


(0ل) أور 6 عر الدين 
أيضا قصاتد الاحويل بقصائد معاصره الشيخ عباس ن النجفي ١855(‏ 
الغزلا, في: المصدر نفسه. ص ٠‏ روكذلك ص 517 14م حول قصائد أخرى حميعها تقليدية 5-8 


في صورها وعباراتها ومواقفها العاطفية. 


0,7 


المعاصر في هذه المحاو لانت العفوية عند بعض الشعر اء العر اقيين الاوائل في العصر 
الحديث صراعاً غير واع للتخلص من 0 لتقاليد البا 0 


0 


الحلي (1871- 1885) وصالح التميمي (5لالا١  )1١842‏ ا الباقي العم, 
105 وعسدديسد لدي رمرم ففى أواخر القرن. عندما 
نذاات المجلات المصرية والسورية تصل إلى العراق ا ترك الشعراء بشكل 
مفاجىء ونباني جميع أنواع المحسنات والتزويقات. وقد ساعدهم على ذلك من دون 
ميلك امتم ار تنا امنا ل في الشعر العراقي» ووجود نوع من الشعم 0 ا 
57 غالباء له ذائما لموضوع الثورة السياسية امتد خلال الفرن كله. والواقع أن 
شعر القرن التاسع عشر في العراق. كما يعتقد البصيرء كان مقدمة 0 من نزعات 
القون الفكر وى فح الشعن الم ااكى 177 بوونتكن: الترل إن م «الشره البسياسى :ف 


ومن أحى شعراء القرن التاسع عشر إلى جانب الأخرن وال حميل الشاعر حيدر 


العراق. الذي بدأ مبكراً في الربع الثاني من القرن التاسع عشرء كان يتفوق في 
المستوى الفني على جميع الشعر في الوطن العربي في ذلك الوقتء.- لأن البارودي في 
مصر لم يشتهر الا بعد موت الحميل. 


إن استمرار هذا التيار الأصيل 2 الحبّوبي: في أواخر القرن. من أن يُدخل إلى 
لشسعح كرتي هاده اكير ورقة فى العواطف. ولغة شعرية جديدة ولهجة أكثر 
تخقاضا: ومع أثنا" :لا رحد .أ" تخد 550 فى الصورة الشعرية عنده. إلا أن ذلك 
0 الكة تمه ل 
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ا رائد لين ا 1 فى العراق. فهو في نظرهم صلة الوصل بين «الفترة 
لظلمة» والأرمة اله 00 ٠‏ لكن ١‏ هذه النظرة تفتقر إلى كثير من الدقة. لأنما لا 
كت في العراق ف بالقرن التابيع عضو 


(7) وثمة أمثلة كثيرة على ذلك فى: الطراز الأنفس فى شعر الأخرس. انظر أيضاً: عبد الغفار 
الأخرس. مخطوطة شعر الأخرس. شاعر العراق في القرن التاسع عشرء تحرير يوسف عز الدين (بغداد: 
دار الستصيرق > لمن ص 1 141 ويللاحظ نتمكا خاص هذا اتنجت: اللطيف ف 


الخمرة. ص :5١‏ 
ر 3 


وهو غير مذكور فى : الطراز الأنفس فى شعر الأخرس. 
(75) البصيرء. المصدر نفسة. ص 7”7٠‏ ل 77331, 


(70) المصدر نفسه. ص ١5‏ - 15. والدجيل. محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. صر ١‏ و؟". 


3: 


غير أن الإنجاز الشعري الأكبر الذي حتقه الحبوبي فى ما كتب من شعر كان 
تيت لد عوج سيد عاييده عابرا ممح احور ب كات در قد نر لكا بويا 
لشعرية الأصيلة مع ثقافته النجفية الكلاسيكية لترتفع بشعره بعيدا عن عناصر 
لانحطاط فى الشعر الذي سبقه. 

عل سكوك الوطع الحو واد ديات تنك" تاوق ع تمي التويدية في 
لشعر. وكان ثمة موقفان تجاه العثمانيين: موقف يساند العثمانيين ويعبر عن حماسه 
لوحدة إسلامية شاملة فى ظل الخلافة العثمانية» وموقف قومى عربي يتجه نحو 
لامتلاض وقد يلغ هذا الوقف الأحير “كوه بلسوظة فى شمر الغون الناسم شن 
فوجد تعبيره فى موضوع ماضي العرب المجيدء وهو موضوع يثير الحنين والحماس. 
استغله الشعراء أكبر استغلال فى القرن العشرين. 


ب - سوريا ولبنان 
كان بلاط الأمير بشير الشهابي في لبنان يجتذب مشاهير الشعراء ورجال الأدب 
لكان اسمن ادانع ود اها فا لين لكوت ورور بي رام وا تايوه 
زمر الك وار اولي كان جع "لاوطا شه ممديا ند هيالا 


روكذ شاك لقي ال «الت ايا الى ةلاحر لمث عقي فيا رن الخر كنا فى اشع فى 


لبنان وأقطار عربية أخرى. 

ومن ناحية أخرى؛: شهدت سوريا تجارب غير عادية في الشعر. لعل جبرائيل 
دلآل  ١8*5(‏ 1847). وهو شاعر مسيحى من حلب. كان أول عربي يستشهد فى 
سبيل حرية الفكر فى الأزمة الحديكدب كان يكين شعر الاحتجاج ا ملفل مجان 


المدن ولهياق الملولة مدصي إل ليوو "1 أما ووق اله دواو نقد سير ع 


تجربة مختلفة تماماً. لقد كان إلى جانب مزاش ودلال من بين السوريين الكثيرين الذين 
هاجروا وراحوا يكتبون في المنفى. وقد صدر له ديوانان: الأول بعنوان أشعر الشعر 
وقد صدر عام 21851 فكان استمرارا لثيار مسيحي صرف في الأدب العربي 


ونشيد موسى في سفر الخروج. ونشيد سليمان. وبكائيات إيرميا النبي» وغير ذلك 


(5/) حول حياة كرامة وأعماله. انظر: عبود. رواد النهضة الحديثة. ص 55 55. ولويس 
شبخر. الآداب العربية في القرن التاسع عشر. ط ؟ مصححة مع زيادات شتى. ” ج في ١‏ (بيروت: 
المطنبعة “لكاتو البكنلت التي كثزة دان عن من 18:28 وسول. حجياة: العاك .“انظ © شصوة المسدن 
0 أ م ا - _- 5 3 7 م . و 
تقسة صر "5 - 54 و5800 -44. وعبود. المصدر نفسه. ص .68-285٠١‏ 


إققة توافى جه في الستجدة جيك أوصله ريض رجال الدين بسبب قصيدته «العرش والهيكا : 
الب 1 


ك4 5 اك لوا .|| . 8 , 1 5 
التي باجم فيها الملك ورجال الدين. انظر: الكيالي. محاضرات عن الحركة الآدبية في حلب 148٠6١‏ 
دهةةا١ ٠.‏ ص أ ا حيث أورد هذه القصيدة . 
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من أسفار الكتاب المقدس. وكان ديوانه الثاني. النفحات. يقع في قسمين: يضم 
الأول ترجمة حكايات رمز من الشاعر الروسى (كرويلوف) لعلها أول محاولة فى 
العروة الدرسة من الروشية» وتقك القسسم العا كفن نل عرينة تزائية قر الفيجاء 
والمديح. وقصائد حنين إلى أرض الوطن وقصائد أسى وتفجع. وكان حسونء. شأن 
غيره من شعراء سوريا ولبنان» يكتب عن الحرية ويساعد بشكل عام في يقظة الشعب 
العرري 


لكن هذه المحاولات الشعرية؛ على رغم ما أثارته من نشاطء لم تستطع بلوغ ما 
يقترب من النهضة الحقيقية فى الفن الشعري. فلم تكن مواهب هؤلاء الشعراء ولا 
لعوامل الداخلية في الفن الشمرى تحقية يد القوة بحيث تولّد أي تغير حاسم. ويبدو 
أن الشاعر اللبناني خليل خوري (المتوفى عام )١1907‏ كان أول من استطاع التحرر من 
لطريقة القديمة البالية في التعبير؛ فكتب شعراً جيداء. وأصدر أربعة دواوينء جميعها 
قبل عام .١885‏ وتكمن | صالته في تناوله له الحديد للشعر واستخذدامه الطريف للصورة 
عر مع الحفاظ على قوة الأسلوب واللغة'*'“. وقد تفوق في هذا على تلميذه 


مرّاش والشاعر حسون. وكلاهما من : المجددين في الموضوع الشعري. وقد يعجب 
ل 1 لخر للد قووف انرا "كبر من شعر عصره. لأنه لا جدال ف فى حذاثة صوره ورقه 


تعابيره المرهفة. وقد يعود ذلك إلى الطبيعة اللاثورية في مواضيع شعرهء مما حال د 


إحداث أثر قوي في القر أء د فى ذلك الزرمن. 


ج - فلسطين والأردن 


إن المغامرات الشعرية في سوريا (ولبنان» لم تشمل جنوب سورياء وهو الجزء 
الذي عرف بعد الحرب العالمية الأولى باسم فلسطين وشرق الاردن'*"". ففي القرن 
الثامن عشر وحتى في القرن التاسع عشر ابتمام هيدا الجزء من سوريا بنشاط ثقافى 
ملموس أو عراف شعري مستمر . وقد للاحظط اخرون هذه الظاهرة. يقول محمد 576 
رشدان: «وحين نتوغل في تاريخها [فلسطين]. نجد أما لم تذنجب ‏ على تطاول 
العصور ‏ غير أحاد من الأفذاذ الذين كانوا يلتمعون بين حين وآخر... وندر أن 
العام اسقو. الن كن الأسجاب الى ييترنيا لكات فى إدغه قوله من أن 


(8") عبود. المصدر نفسهة. ص 488. 


(79) حول التقسيمات الأولى لشرق الأردن وفلسطين. انظر: ناصر الدين الأسدء الاتجاهات الأدبية 
الحديثة في فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العائية. /196501). 
ص 0 


(60) محمد سليم رشداد. «الأدب فى فلسطين. "»" الرسالة ١١‏ آب/ أغسطس 00005 ص انيه 
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فلسظة :أولا مكان. مقدسن : :وأا ثانا تقتقن إلى اللتاظر المخميلة » اليبيت» بالأستاك 
المقبولة. فقد يتوقع المرء من قدسية مدينة القدس أن تنتج تراثا ثقافياً عظيماً: إسلامياً 
ومسيحياً. أما عن المناظر الطبيعية إن فلسظين قد يك واقنا بكثير من الجمال 
الطبيعي في جبالها وبحارها ابروا نا اند العسر تسيا ذل جك العديد من 
المواهب الفذة. قد يكمن السر في بطء الحركة الثقافية في فلسطين في أنها ربما كانت 
أقل حظاً من قي الرلا انك لوي (كما كانت الأقطار العربية تدعى آنذاك ) في مقدار 
التعليم الذي أتاحته لها الدولة. فقد تأسست أول مدرسة متوسطة في القدس عام 
684 وحسبء وأول مدرسة ثانوية كاملة عام 1343 .وييدو أن هذا اعيضر الحنوبي 
لير تنا يفى متتيه ا عزو الجا و لبان [ل رعق الذي كان يجري بين مصر 
وسوريا (بما فى ذلك لبنان). وبين سوريا والعراق. لوقه ملك عالاقاعنا الثقافية 
ضنشيفة امع الوطن العثري ظوال الف رن لقاع بعشو .ويطك النقيضس امن عراصم خرائية 
أخرى. لم تكن القدس يومئذ عاصمة لأي سلطة سياسية مركزية. كما لم يكن فيها 
أمراء ورعاة فنون يساعدون الشعراء والكتاب ويشجعونهم. والواقع أن فلسطين قد 
أعملها الأتراك سياسيا وإدارياً. وثمة ظاهرة أخرى ذات مغزى هنا لأنها تكررت من 
جديد في أيامنا هذه. وهي أن عددا من المواهب الأدبية من جنوب سورياء ممن 
ساغتوا في المناز الركيسي للآذات العري:في. القرن القاسم عشر ؤاوائل الشرن 
شري لحري جاتير ا عي ري لمعا ا ا سهم. مما حرم المنطقة 
هن تأثيرهم الايد" “0 وسؤال دون بذاية مبكرة لتقليد ثقافى نام مستمر. هذه مسال 
في غاية الأهمية: لذن كانديإتكان القافل ان يلمدن قا مد عم التصم فى انيرم 
الفني أحيانا في الأردن الحديث حيث بقي فيها حتى الستينيات شيء من البساطة بعيد 
إلى حد ما عن حذلقة المدينة العربية الحديثة وتطور الاساليب الشعرية فيها. 


كت متضصر 
كان الشعر في مصر في القرن التاسع عشر يعاني العيوب نفسها ا مو جودة في 
بقية الوطن العربي . يصف لنا العقاد كيت ان الشعراء. تاستتناء البارودي. كانوا على 
اتصال بقصور الكبار والأغنياء'”*". وكان بلاط الأمير بشير فى لبنان لا يضاهيه فى 
مصر بلاط الخديوي و حستبء بل قصور المتتعديز وشخصيات المجتمع الكيوق: وقد 
ا ١‏ 3 5 اذ 01 تاسه 5300 3 ]: 92 3 زارة 
كان مشاهير الشعراء المصريين في القرن التا بع عشرء بما فيهم الثوري المعتد بالذات 


(80) الأسد. المصدر نفسه. ص 758 59. 
(85) انظر: عباس محمود العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم فى الحيل الماضى (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. .)١8971/‏ 


7ع0 


عبد الله النديم (الشاعرء الخطيب» الصحفيء الكاتب» الزعيمء المعلم)””*2. يحومون 
حول البلاط ومجالس علية القوم. 


كان محمود صفوت الساعاتي ١8786(‏ - 18890) أفضل شعراء مصر في القرن 
التاسع عشر. قبل البارودي. كان يحب نتن وحفظ شعرهء وكان مداحا يكنك: 
المديح على طريقة المتنبي نفسه. ولا شك في أن الشقة قد بعدت بين شعره وشعر 
معاصريه. فتميز أغلب إنتاجه بالحدية. ولما كان متمثلا مزايا الشعر القديم فإن شعره 
لم يكن يشكو من متازع الضعف في الأسلوب التي كانت سائدة في شعر الكثيرين من 
حوله. لكنه لم ب يستطع التخلص من بعض المزايا الث لشعرية السائدة في محيطه. فاتبع 
المألوف في يمنال ”التأريخ» والأحاجي الشعرية والدعابة الحكمية وغير ذلك من 
المحسنات اللفظية . 
كانت مصم لا الشعراء» يملأون العالم الأدبي بمنظوماتهم الفارغة. 
وكان بعضهم من موظفي البلاط الذين يدعوهم العقاد باسم ل أما 
الاخرون فكانوا الشعراء الذين يرافقون الأعيان. ويسميهم «الندماء». كانوا جميعهم 
يتعاطون المديح ويعتمدون على علا قاة تهم بالخديوي 1 وا غيره من أعيان اليك أما شاعر 
البلاط عبد لله فكري ١874(‏ - 0 وهو أشهر هؤلاء فقد كان موظفاً بارزاً فى 
بلاط إسماعيلء لكن شعره كان مليئاً بالتكلف والمحسنات المفرطة وغير ذلك من 
الع 
كان الشعراء المرافقون للأعيان يقومون بدور محدد بارز فى الحياة الاجتماعية 
العامة عند علية القوم في مصرء وهم يسترعون نظر الناقد الحديث لأنهم يشكلون 
النقيض الأكبر للحركة الشعرية المتطورة فئ مصر » يسبب مناهضتهم الطبيعية للتغير 
المطرد في الحساسية الشعرية في ذلك القرن. إن ما كانوا يقومون به من دور نصف 
شاعر والصسطية شل رليها كا مد أكثق الأدوار مهانة للشعراء في تاريخ الشعر العربي. 
كات على الشاعر 0 أ ل كلك قدرآ جيدا من المعرفة العامة. أن يكون حيطا 


(8) لمزيد من المعلومات عنهء انظر: المصدر نفسه. ص ”9 49. 

(81) ثمة أمثلة عديدة من شعره في: عمر الدسوقي. في الأدب الحديث. ؟ ح. ط ١‏ (القاهرة: 
مطبعة الرسالة. .)١9535-١9435‏ ج لاص ,.1501١59‏ 
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(85) يبدو أن هذا التقليد لم يتوقف نهائيا في مصرء فقد بقي إلى وقت متأخر. لقد كانت المؤلفة عللى 
معرفة شخصية بشاعر مصري عاش هذا التقليد وطبقه فى نظمه. إنه محمد مصطفى حمام المتوفى سنة 
18 . كان نظاماً من الطراز الأول. ومن أسرع الناس بديهة وأكثرهم ظرفا في عصر أصبح الشعر فيه 
جاداً منشغلا بالحياة. ومأساوياً فى كثير من الوجوه. كان هذا النظام يتقن فن المنادمة ويحفظ ألوفاً من 
الآبنات بعضها من نظمه هو وكات يتجول في البلدان العربية يمدح الأمراء ويملا قصور الكو ّ يت والعرب 
السعودية ومجالس الأدب ع العواصم العربية بنكاته الخاضرة وحكاياته الممتعة. وقد حاول أن يعيش عبذه - 


نه 


بالأدب العربي القديم بما فيه من شعر ونثر وأخبار وأمثال؛ وكان عليه أن يكون 
صبورا كظوماء ظريفاء كيّساء سريع الخاطرء ذكيا. كما كان عليه أن يقدم النصح 
لوليّهء أو يسري عنئه ٠.)‏ أو يسليه بدعابته وظرفه. بحست مقتضى الحال. وكثيرا ما 
كان يُدعى للارتهال فى مناسبات عديدة'"*'. كان من شأن هذه الطراوة المدنية الزائدة 
وهذا التكلف أن يذهبا ببقايا القوة والجزالة اللتين ميزتا الشعر العربي في أوج قوته. 
وان يشسدا منافد الروح الشعرية» فارتفع بذلك جدار بين الشعر وقلب الإنسان. 


كان أشهر اثنين من الشعراء «الندماء» هما علي الليثي ١851١(‏ - 18475) وعلي 
أبو النصر (1800- 1880). وقبل أن يتوفى الليثى استنزل اللعنات على كل من ينشر 
شعرهء وهو نوع من الاعتراف غير المباشر بالاحتقار الداخلي للدور الذي أريد لذلك 
امي ان يوم به وكان عبد الله النديمء قبل وفاته. يود كذلك لو يحرف ١‏ 
أنه ضاعء فقد كان ذلك الشعر يحوي الكثير من الهجاء الكريه». كما قال صاحيبه ‏ . 
' من الواضح أنه كان في الشعر حاجة شديدة إلى نفس جديد من الحياة» لكن 
أي محاولة لتجديد شباب الشعر عن طريق الاقتباس من الاداب الأجنبية كانت خليقة 
بأن تصاب بالإخفاق. فلم تكن الموضوعات والمواقف وحدها في حاجة إلى التغيير 
(وهما عنصران يمكن استعارتهما من الآداب الأجنبية) بل إن الاطار العام بأكمله. من 
مصطلحات ولغة وتركيب حملة. كان فى حالة تبعث على الرثاء . وكانت العودة ف 
الأسس الثابتة القوية. وتجديد العلاقة مع أفضل ما في اللغة والتراث من كنوز هما 
السبيل الوحيد أمام الشعر العربي في ذلك الحين للخلاص من الحالة المتدهورة التي 
وصل إليها في أواسط القرن التاسع عشر. كان على الشعر أن مخلص نفسه من تكلف 
يسبب قوة لغتها. وسلامة عبارتها. وإطارها المقوي العام . وجودة المصطلح الشعري 
فيهاء أمثلة على الإبداع الشعري النموذجي. 


ولقد قام ذا الدور فى مصر نحمود سامى البارودي580) 


. كان البارودي سليل 


الموهبة النادرة في عصرهء إلا أنبا لم تكفه. فكان يلجأ إلى الصحافة والإذاعة أحياناً ليكسب قوته. كانت 
الحساسية الشعرية جميعاً في هذا العصر قد تغيرت. 

(853) انظر: العقاد. المصدر نفسه. صا ,.1١" 15١١‏ 

(/41) المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(84) حول حياته. انظر: المصدر نفسه. ص 1١١55‏ -5١5١؛‏ عمر الدسوقى. محمود سامى البارودي. 
وا المككر لجرو دعا ل ارالقاهي وارة العا ركم باق كا فل 0 نينا كلها اشر فى اد 
البارودي: رائد الشعر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ا” ([القاهرة]: دار المعارف. .)١954‏ 
ضوع 4 


الك 


أسرة شركسية نبيلة تنتمي إلى الطبقة التركية - المصرية الحاكمة. وقد تضافرت عدة 
عوامل فى بداية حياته لتضمن لي ل ا 
حيث كان أبناء الطبقة الحاكمة يستعدون حياة عسكرية. و 
فلريما رج مثل بشيه الأزه تن الموهوبين في تلك الايامء نتاج نظام تعليم دود 


لو أنه درس فى الأزهر. 


م 


ا 


الأفق يقوم على تراث لغوي راسخ شديد الجمود. لكن المدرسة الحربية. 00 
تقدم له أي ثقافة أدبية. تركت له الحرية في اتباع ميوله الخاصة. وعندما تخرج 
4 وجل نفمسه بلا عمل. ساي اح ل ب ل 
بعده. فاستغل أوقات فراغه لإرواء عطثشه الشديد للأكت: كان اهتمامه الرئيسى 
كان بالشعر. فمن المعروف أنه قرأ ديوان الحماسة وجموعات الشعراء ا 7 
وسيدو أن نماذج النثر القديم. 8 اتسنميت به من بساطة ومباشرة. لم تستهوه كثيراً» 
لآن أسلوبه في النشر. حتى في أواخر حياته. عندما كتب مقدمته لديوانه (الذي نشر 
بعد وفاته). بقي محافظا على أسلوب المحسنات البلاغية المسجوعة وما شاع من 
تزويقات بديعية في القرن 0 لكنه كان يقرأ الشعر بكثرة ونهمء ويحختزن 
مئات من الصور والعبار ات الشعرية. وكان من السهل عليه أن يتجاوز ترانا نتريا 
قائما لم يكن يشعر تجاهه بالإخلاص أو الاهتمام. فقد كان بالدرجة الأولى عسكرياً 
يندمي إلى الطبقة الحاكمة؛ فلم يشعر بأي تعاطف مع ذلك النوع من الشعر المتهافت 
الذي كان شائعا 2 عصره. ولما كان منفصلا عاطفيا عن التقاليد الشعرية فى عصره» 
فقد كان حراً. 

ثبت أن هذا الوضع كان بالغ الأهمية لتطور الشعر العربي الحديث في مصر. 
كان شعر البارودي يتمير بالمباشرة والبساطة وق وة التعبير» وكان نتاج رجل من النبلاء 
معتد بنفسه وأرومته. وقد جعل همه الأكبر اذديكون. انرز شاع «معاهس من يكفون 
فى العرف الكلاسيكى المعانى الذي كان قد عاد إلى الحياة يومئذٍ بفضل حركة الإحياء . 

يربط العقاد بين ما يدعوه (طفغرة» البارودي الشعرية وشعو ١‏ ر الحرية الوطنية الذي 
+ 2 1 : بن نير 1 (9م) 5 3 
احس نه المصريون خلال حكم إسماعيل. والذى تكلل بثورة عرابي 3 عير أن 
0 الشعرية كانت قد 0 0 0 الأحداث. التي 
0 كان يف رسا 00 0 الشعر 020 
يراحما: 


الشعر زين المرء ما ١‏ تحكمن بل 2 7 ا لمدحم والدام 


(89) يؤكد العقاد أعمية الحرية الوطنية. انظر: العقاد. المصدر نفسه. ص 2.١١85 15١-١5١‏ الظر 
أيضا: ضيف. الأدب العربي المعاصر في مصر. ص ”5 44. 


0 


لقد كان شديد الوعي بأعمية العمل الذي كان يقوم به. فهو يقول في مقدمته 
لواف ةن الع اقلم مجان ودالق مها فى سهارة لمكن حك ادها إن 
مححيفة القلي "سنيف ايلا لاني ورا وص : خيطه بأ اسل لفيا 02 رأفنا» 
الشعر ما كان بعيد المرمى. ذا تناسق فى اللغة وحمال ه والمى؟ رمساييول بن 
كالا من الكاف و الموض :زهو يري أذ للشيدو حدما عيريا فهر برسم 00 
وينقي الروح ويشجع على جلائل الأعمال”'"'. 


اتبع البارودي نموذجاً ثابتاً يقوم على مثال الشعر القديم. وبقي مخلصاً له طوال 
208 ل د 8 لاي الوسر ني د شل 
مر السنين. لكن ذلك في الواقع لم يكن منتظرا منه. إذ يكفي أنه جوّد (على قدر ما 
استطاع) النموذج الى حارو لشي صرف عقن عر الحسن 5 والاك كلب وك 
خاو مزوّق» وأنه أثبت للشعر دوره الإيجابي الرفيع في تطوير المجتمع. لقد كانت 
كرف غريزية ا ين الأدبية النظامية المحدودة في المدر سةء وعدم 
إلى جانب توفر مجموعات من الشعر القديم بين 
يديه في تلك الأيام . نعمة م لا سدق أن أغلب النقاد المحدثين يقدرون 
أحمية دور البارودي في ربط الشعر ر العربي في القرن التاسع عشر بالشعر القديم. 
ويدركون أصالته وقدرته على ال للبم با صورة عن عصره في 


الوقت نفسه. لكن زكى نجيب محمود لا يرى أن شعر البارودي «(مرآة) لحياته. 
5 0ه 


بقدر ما كان مرآة قراءاته (في الشعر القديم)"”''. والواقع أن شعره يصور حياته 
وقراءاته معاً. فقد عبر فى شعره عن ذلك الجزء من حياته الذي شعر أن بإمكانه 
التعيي عله وتأكيده وكشفه للعال- ‏ فقد كانت القيم الاجتماعية فى عصره تدة 
وتتحكم في مدى قدرة الشاعر علل التعبير عن نفسه وتجربته بصورة ادق فقد كان 
في الدرجة الأولى رجلا عسكريا من وجوه المجتمع. ومن أصحاب المطامح العالية. 
وكان على شعره أن يدفع به لا أن يعيق تقدمه في الحياة نحو هذه الأهداف. لذا فقد 


)2 يحمود سامى البارودي. ديوان البارودى. ضبطه وروصححه وشرحه على الجارم ومحمد شفيق 
معروف. 5 ج (القاهرة: المطبعة الأميرية. .)١924 ١93١‏ مقدمة الشاعر. ج .١‏ ص ”. 

الك المصدر دنه ص ات 

(95) ثمة بعض المغامرات المترددة خارج الشكل الترائي مثل قصيدته في مبحزوء المتدارك التي تبد 
مغامرة فى زماته. انظر: المصدر نفسة ٠١‏ ص 0 


3 
(*9) كان البارودي يعرف التركية والفارسية؛ لم يذكر أي من مؤرخيه أي معرفة له بالفرنسية» لكن 
ثمة إشارة إلى معرفة متأخرة بالإنكليزية. ربما تعلمها أثناء إقامته منفيا فى سيلان. ولكن ذلك غير ذي أثر 
ملحوظ في شعره الذي كان قد بلغ النضوج قبل ذلك الوقت. 
(:4) زكى نجيب محمود. فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. .4)١937‏ صا #لا”. 


د 


كان يناسبه أن يتخذ الشعر القديم خالا ل لأن:مكاقه زرو جه وتطالعه ومخميةه 
ونوع العمل الذي كان يمارسه. كل هذه لم تكن غريبة عن ذلك المثال الكلاسيكي . 
والواقع أن موضوعات الشعر القديم من فروسية وفخر ووصف وشعر حرب ورثاء 
وحنين وهجاء وحتى المديح (فقد كتب بضع قصائد يعدم بها الخديوي) تنسجم جميعها 
مع مواقفه الأساسية في الحياة» ومع روح عصره أيضاً . فقد كان الناس لا يزالون 
يفكرون ويعيشون بحسب اللمقاييس القديمة. ثم إن الفكر التحرري في القرن التاسع 
عشر والحرية الفكرية النسبية لم يكونا يناقضان الموقف الأساسي في الشعر القديم. 
فعلى الرغم من شيوع شعر المديح فيه كان يتسم غالبا بحب الحرية والاعتداد بالنفس . 
لذلك كانت تقليدية الباروديء. القائمة على النماذج الأفضل من الشعر القديم. 
مستخمة" ونقزولة ,+ إل الكثاب الذية مخفقوك كن قدي يدق" إتجازات الدار و1 
لا يدركون محدودية وضعه في زمنهء ولا قز تر بوصفه حلقة حيوية في سلسلة 


وهكذا أرسى شعر البارودي حجر الزاوية لبنيان الكلاسيكية المحدثة فى الشعر 
لعزن اللووعان وتقو هذه الدزية الشعزية رفاظ الأطلوب وقيه بوجالنانة اقول 
لرنانة» وباللغة المنتقاة بعناية» والمعنى الواضح. وبمباشرة التناول - وفوق كل شيء 
بالاهتمام الكبير بالشكل والموسيقى ‏ وهو شكل كان قد توطد وبلغ الكمال في 
لعصور الكلاسيكية وشكلت فيه الموسيقى عنصراً حيوياً. وقد كانت هذه المدرسة التي 
أصبح شوقي في ما بعد أهم ممثليهاء قد قدّر لها أن تقوم في الشعر العربي الحديث 
بدور لا يقفا عند إحياء النموذج الأكمل في الفترة الكلاسيكية. وهو الدور الذي 
قامت به بنجاح كبير في أيامها الأولى المتفجرة بالقوة والحيوية» بل قامت بعد ذلك 
تبرعاً بدور الرقيب على الشعر»ء واستمرت فى ذلك مدة طويلة. حتى بعد أن حققت 
هدفها الأضل في إحياء الشعر وإثقاذه من عهافت شعر القرن التاسع عغشرء: وقد 
اتخذت هذه المدرسة منذ البداية موقفاً مترفعاً بسبب ارتباطها بالشعر القديم الذي أعيد 


إحياؤه. والذي ما زال حتى اليوم موضع احترام وتقديس عند الكثيرين من العرب 
المعاصرين. وقد بقي هذا الموقف قائما في وجه أي محاولة يبدو أنها تريد الخروج عن 
المثال القديم « اماه وعندما غلبته في اواسط القرن العشرين قوى الإبداع: 
أطلق أتباع هذه المدرسة صرخة احتجاج دو بقيت أصداؤها تتردد في أرجاء 5 
العربي حميعا مدة طويلة بعد منتصف القرن. 


عانق مصطفى عبد اللطيف السحرتي» الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث (القاهرة : مطبعة المقطم 
والمقتطف. .)]١958[‏ ص .551١2- 75١9‏ حيث لا يدرك المؤلف أن النجاح في إنتاج قصيدة جيدة على 


النهج القديم كان بحد ذاته إنجازاً في ذلك الوقت. 


15 


وما كان اسيماغيل ملبري:(1571261): الل موقط انمه غالبا ,بانع 
المإرااكا ع دار ترقا ف مسيرق كنود قن شغوه نو لديا القن ا عرقة فسن 
أفضل 'شعوه" فى القرن: العشرين ».في بوقتا كان شوفي: قد قطم عليه طريق. الشهرة . 
كان صبري شاعرا جيدا لكنه ليس بالشاعر الكبير. وقد يكون شعره أول مثال في 
وعتر يعكين هم سدة وات احساين مرف بالسارين المارعين نار الاضاء 
للقديم وتيار الفكر التقدمي الحديث. لكن أثر التراث القديم فيه يبدو أقوى من أثر 
أي ثقافة غربية. غير أنه من المهم أن نشير هنا إلى أن صبري يختلف عن البارودي فى 
كونه' لا عمل فيس أيه العصوو الوط و“قشهرة مز بالرقة والوسيفية والفباب: 
غالباً - وهو يصوّر حياة الرسميين المدنيين من الطبقة الراقية في مصر في تلك الأيام. 
بتهذيبها وتذوقاتها وتطلعاتها ومحدوديتها. ولا شك في أنه شعر يبعث على الارتياح. 
لخلوه من موقف التعالي والتفاخر الوائق بالذات الذي ميز شعر البارودي». وهو موققف 
موروث رُزئ به الشعرالعربي الحديث في بعض أحسن نماذجه وبقي عالقا في مواقف 
اعد التزل مومع سوا فلم نكت بيله. ختن عقن عا اليد انه التفرية ب الرو جين 
لها”""'. أما شعر صبري فكان بريئاً منه» كما تضمن هذا الشعر موقفاً تأملياً هو أيضاً 
من المقومات الحديثة في الشعر. وقد كشفت بعض قصائده عن أصالة وطرافة في 
الموضوع., والخاولء. كه تمرك وحكة فى لواو اول 0 


إلى جانب الموضوعات المعاصرة المألوفة من مديح ووطنية. كتب صبري في 
مواضيع أخرى كمو ضوع الله, والحبء والموت. وقد لعت الموضوعان الأخيران انتباه 


شعره نوع من الغنائية يراها مندور بداية الغنائية الحديثة 5 0 ويبدو ذلك 


(93) حول التآثيرات الغربية المحتملة فيه. انظر: محمد صبريء أدب وتاريخ. ط ؟ (القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية. .)١9717‏ ص 17 و 141+ العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. 
ص  ”*‏ 7”4. وعبد الوهاب حمودة. التجديد فى الأدب المصرى الحديث (القاهرة: دار الفكر العربي. 
[9؟1960]). ص 40. ْ ْ 

(40) للمزيد حول هذا يمكن العودة إلى دراسة المؤلفة للحداثة الشعرية المنشورة فى: 

.4 .أه؟ .(1993) مانن مانا عتطو را 0 وره ل ععولء "قور ) 1/16 

(94) انظ قصيدتي «الساعة» و«الدواة» في: إسماعيل صبري. ديوان إسماعيل صبري. صممه 
وشرحه أحمد الزين؛ جمعه حسن رفعت «القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء .)١984‏ 

(49) انظر: أنطون الجميل» ديوان صبري. ص .5١‏ ومحمد مندورء إسماعيل صبري (القاهرة: 
جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١925‏ ص .١5‏ حيث يؤكد أصالة صبري في 
قصائده الغزلية . / 


3 مندور. المصدر نفسه. ص‎ )٠6١( 


1 


على أحسنه فى قصاتد الحب لديه. فقصينته المشهورة «لواء الحسن» التى أثارت الكثير 
من 5-0 يتمكن أن تعد تعبيراً فريدا عن عدانية حفر مزهفة قاد 
ويختلف الكتّاب حول معاني هذه القصيدة الطريفة ولك كن لم يكتشف أي منهم فيها 
حب صبري الرضع للجمال كمطلى: 


إن يذ انيعي كباناء الندى فيه للأتفسن. وى و ا 


فالمرأة الجميلة التي يخاطبها تتسم بمثالية رفيعة لم تعرفها العربية الحديثة قبل 
سعيد عقل : 
انت روحانكةة لاا تذعي ان هذا الحسن من طين وماء 
وانزعي عن جسمك الثوب يبن للملا تكوين سكان السماء 
راذق علقي طعا حي ولق ١‏ لعلف مين بعري ا 
ونشين القصيدة بأكملها إلى حساسية جديدة وإلى تبدل فى المواقف الإنسانية 
والشعرية قد تُعزى إلى طبيعة صبري المهذبة أساساً وقد أرعتنيا : قراءات الشاعر ر في 
الأدب الغرنسي . يعتقد مندور أن هذه القصيدة تعبّر عن تجربة فعلية وأئها ربما كتبت 
عن الكاتبة اللبنانية الشهيرة مى زيادة””''2. لكن هذا التفسير يقضّر فى تقدير الأبعاد 
الحقيقية للقصيدة ذاتهاء وإدراك عورم المبدع عن شوق عميق للجمال والكمال 
كرب قن الكت قن لواف 7 
وفي شعر صبري أحياناً عنصر ميتافيزيقي» رهيف الإشارة: 
آتزؤدت من ضياء البدور كنال «اتعبيينة امسر حور 


م 3 1 3 1 5 ع 
أملات العيئنين من قبل ان يتدمننك الجتدون: من مهاء وتو ١‏ 


0 57 الموت عوط الاه- م0 فيبدو أنه كان يتشوق للموت من دول 
خوف أو قلق: 


.١٠١ 9 المصدر نفسه. ص‎ )٠١١( 

(؟ 9١‏ المصدر نفسه. صر .1١9‏ 

.١17 المصدر تفسد. ص‎ )098١*( 

(5:١٠)انظر‏ : المصدر نفسه. ص 6 ٠١5‏ تعليق عمر الدسوقى عل هذه القصيدة التى يدعوها 
رخيصة ومادية. في: الدسوقي. في الأدب الحديث. ج 7. ص 4 41". وتعليق العقاد على 
القصيدة لفسهاء وهو تعليق لا يقدم تفسيرا كافيا عنهاء في: العقاد. شعراء مصر وبيئاهم في الجيل 
الماضي . ص ت". وفى حديثه عن قصيدة أخرى يعكس مندور تفهما عميقا لمحبة الجمال المعنوي عند 
0 افو ل 35 


صيري ٠‏ انظر: مندور 
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.١١؟ الجميل. ديوان صبري. ص‎ )٠١5( 
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اا شعو هما كيذ بحل “كا اجتحكيي لايم حبني 

د بيلي لك ل 101 خطوة إن 2< طها فجت عا م 
لم 

إن ميحييك الميناة نتارعهم إل الآرس تحنم آسنا سن الأومتاك 


تنكم أ لمجي ياك عن 27 التي ب ا ناف اللا تتعدانيه 
لا تف فالممات ليس بماح منك إلا ما تشتكى من عذاب 


تكشنتك :قل الأنيات عن تشوق وقلق غريبين عن الموقف الوضعى عند معاصره 
الأصغر شوقي. والواقع أن بوسع المرء أن يلمس في شعر صبري لمحات عابرة من قوة 
البصيرة تكشف عن روح أصيلة كبتتها في كثير من الأحيان وطأة الحياة التقليدية. أما 
اللغة الشعرية عند صبري فبالغة الرهافة الحضرية» وتبدو لدى المقارنة بسواها حديثة 
تماماً. أما الصور الشعرية عنده فتقليدية غالباً. لكنها قد تكون طريفة جديدة أحياناً : 
كأ تعيية] افر مالا ليه ٠‏ كبجاية أفهاة التعنكات 0 
والاستعارة في الابيات التالية التي تنتظم عدة أبيات وتدور حول البحر والسفن 
والآمواج. مثال آخر على الطرافة والجدة في شعر صبري: 
اتعبتة اتوي كيه الت سفن الآمال يزجيها الرجاء 
يقذف الشيوي جنا في انتج بين لحان عناء وشقاء 
شلة تمقضي وتأتي شَكدة تقتفيها شدة. هل من رجاء؟ 
ولا شك في أن صبري في قصائده الأكثر أضالة شق الطريق باكرا أمام 
الشعر الحديث نحو صدق العاطفة. ففي بعض تلك القصائد غير المكرسة إلى نوع 
أو آخر من التجربة الخارجية» يستطيع المرء فعلاً أن يتعرّف على شخصية هذا الشاعر 
وأن يحبه. ففى قصيدة مثل «أخلاق الناس» يلمس المرء لدى هذا الشاعر الحضري 
المتزن المهذب بذوراً كامنة من الرفض الاجتماعي التي لم يتيسر لها أن تعبر عن 


20 


.19١ المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

.19١0 المصدر نفسه. ص‎ 0٠١0 

20 المصدر نفسهء ص .٠١١١‏ انظر آيضاً: مندوره المصدر نفسه. ص .1١4 1١1‏ حيث يدفع 
عنه بحق تهمة السرقة الآدبية. 

.١٠١8 الجميل. المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١9( 


نفسها كلياً تعبيراً كاملاً فى ذلك الوقت المبكر. 

ليس بالإمكان القول إن صبري شاعر من القرن التاسع عشرء لأن أفضل شعره 
قل كتنب في القرن الحالي. كما سيق القول. ولكن. قبل اليد بالحديث المسهب عن 
شعن الفرق العشرين عب أن تذكز هنا الناقد لصوي سين" المرضدئ: (المتوقى عام 
23232328 . فكتابه المؤلف من جزأين عن علوم اللغة العربية والنقد الأدبي بعنوان 
الوسيلة الأدبية في علوم اللغة العربية كان أفضل كتاب من نوعه في القرن التاسع 
عشر. وقد بنى المرصفي أغلب آرائه النقدية على مفاهيم النقاد العرب القدامى. وهو 
وإن مثل لارائه بمقتطفات من معاصره البارودي إلا أن كتابه لا يعدو أن يكون 
استمراراً للتراث النقدي القديم. كان المرصفي نفسه من محكمي الأدب في أيامه. وقد 
فعل الكثير للدفع بالنشاط الأدبي في مصر من خلال تدريسه في "دار العلوم» (التي 
تأسست عام )١877‏ ومن خلال منشوراته في عدد من المجلات. 

لكن الكتاب والمفكرين السوريين (واللبنانيين) المتمتصرين هم الذين أدخلوا 
أفكاراً جديدة على الشعر في مصر. فقد كانوا يعملون هناك خلال حكم إسماعيل 
ومن بعده في خيط من الحرية النسبية. وقد حملوا معهم إلى موطنهم الحديد ثمار ثقافة 
شديدة التنوع. اغتنت كثيرا بالمفاهيم والأساليب الغربية. يرى إسماعيل أدهم أن هذه 
الجماعة (التي ضمت زيدان وفرح انطون ويعقوب صرّوف ومطران وعيرهما تشكل 
طبقة نادرة متميزة بحد ذاتها. فد كانت هذه الجماعة هي التي بدات أول محاولة 
الوقت نفسه على الإفادة من كل جديد في الحقول الأجنبية. وقد بحثوا في تلك 
المقالات مشكلات الشكل والأسلوب. وقضية الصدق والتلقائية فى الأدب. إلى 
جانب دور الخيال والعاطفة”١'2.‏ وعلى صفحات هذه المجلات التى كانت تصدر فى 

1 5 ركس رربي ظٍ كاتس وو ل اياك‎ )0١9( 
سوريا ومصر”'''' معا تم الاتصال بين الحقول الأدبية في مختلف الأقطار العربية.‎ 
10 

في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي التى شهدت بداية الحكم الأجنبي في 
مصرء وقع العدوان السياسي على تونس أيضاً. إذ قامت الجيوش الفرنسية عام ١84١‏ 
باحتلال ذلك البلد وإقامة الحكم الفرنسي فيه. لكن محمد الفاضل بن عاشور يروي 


)٠١١(‏ حول حسين المرصفى. انظر: محمد مندورهء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نهضة 
مصرء [د. ت.]). ص اك ونجمء «الفنون الأدبية.» ص 3317. 

))١(‏ المصدر نفسه. 

)١١١(‏ ويشمل ذلك المقتطف. والهلال. والبيان. والضياء. والزهور. والمقتبس وغيرها. 
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أنه قبل ذلك الاحتلال بحوالى خحمسين سنة كانت الأفكار والعادات الغربية قد بدأت 
ترد إلى تلك البلاد» وقد جاء ذلك مع المستوطنين الأوروبيين» والفرنسيون منهم 
بخاضة:: لكن الآدت.التونسى فى “الستوات: التي سيقت الاحتلال لا يعكس أى وعي 
عام بوجود حضارة غربية متفوقة» بل استمر «تقليدياً ضعيف الروح»”'"2. كان 
الشعر في تونس في القسم الأكبر من القرن التاسع عشر متخلفا. شأنه شأن الشعر 
فى المشرق العربي قبل النهضة. فقد كان يحمل العيوب نفسها من تزويق وخواء 
ومسطحة ريسن بالتراسل والسيطل. والصييي وعيره ين الالاعين الفطمة 


ويظهر أن بدايات النهضة الأدبية فى تونس كان مبعثها أولاً تطورات ثقافية 
محلية .. لكن مناولات التونسيين المنعزلة» على رغم أهميتهاء لم تكن كافية لبلوغ غيضة 
حقيقية» واضطر التونسيون أخيراً للاعتماد كثيراً على الإنجازات الأدبية في الشرق 
العروي لهذ كهنه البرك البانع عضي في كرش حكع رئيس الوززاء عن الدين: الذي 
كان رجلا مستنيرا مثقفا تقدميا ينحدر عن أصبل بكسن ففي خلال حكم دام ثمانيٍ 
سنئوات (1859 - )1١41/9/‏ أسس خير الدين «المدرسة الصادقية» وأعاد تنظيم التعليم 
في جامع الزيتونة الذي كان لقرون طويلة قلعة العلم والثقافة في تونس. وقد أسس 
كذلك مكدة كبررة تفلم كيرا من الذورياتة. إضافة إلى ده كتير من" الكتب: الى 
كانت تطبع في المشرق العربي وأوروباء كما شجع نشر الكتب والمجلات في المطبعة 
التونسية؛ التي تأسست قبل حكمه بخمس عشرة سنة تقريبا. وقد طبعت كثير من 
الكتب الأضية والتارمخية والمجلات فى هذه المطبعة. ولا بد هنا من ذكر «الجمعية 
الخلدونية»: التي بدأت كحركة علمانية سنة 1843 تهدف إلى إدخال المواضيع العلمية 
الحديثة بالعربية إلى المنهج التعليمي. تعويضاً من واي بي الضعف في هذا المنهح في 
جامع الزيتونة» الذي كان اهتمامه الرئيسي منصباً على الدراسات اللغوية 7 
نتيجة لذلك تبنى جامع الوينونة: سينا من روح الإصلاح والتقدم هو نفسه. وقد 
وجدت حركة محمد عبده في مصر حقلا من أخصب حقولها في تونس. فقد كان 
كثير من المتعلمين في تونس يميلون إلى الاصلاح الديني. وقد قام محمد عبده نفسه 
بزيارة تونس في نهاية القرن» ويبدو أنه ترك أثرا عميقا في نفوس صفوة المتعلمين. 


تلقت هذه الحركة التقدمية فى تونس دعماً آخر من النهضة الأدبية فى المشرق 
العربي. فقد كان المتعلمون التونسيون على اتصال دائم بالحركة الأدبية الثقافية السورية - 


)١١(‏ محمد الفاضل بن عاشورء الحركة الأدبية والفكرية فى تونس. ط " (تونس: الشركة التونسية 
للتوزيع. .)1١417‏ ص 55. يذكر ابن عاشور بأن الأدب الرسمي بقي بمعزل عن الأوضاع الاجتماعية 
والنفسية الفعلية عند الأمة. لكن هذه انعكست في ب بعض الزرجل المكتوب بالعامية الذي كان غالبا يعت 
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المصرية. وكانت المجلات المشرقية مثل المنار. والمقتطف. والهلال. والضياء. إضافة 
إلى أعمال كتّاب مثل جرجي زيدان ورفيق العظم. ومحمد فريد وجديء. وروحي 
الخالدي. وسليمان البستاني. وأحمد فتحي زغلول. وغيرهم. مبعث وحي يثير 
نشاطهم ويغذي فضولهم العلمي. وكان من شأن التطورات في النثر الحديث التي 
حدثت في المشرق العربيء أنها بدات تؤثر تدريجيا في أسلوب الكتاب التونسيين. كما 
كان شعر الكلاسيكية المحدثة عند حافظ وشوقى الأساس فى النهضة الشعرية فى 
كود ووفك ابرق عاضر جملا حطة وما إد بترن إن تحر حافط عو النق قات عر 
2210) 


سيوع وقد يكون سبب ذلك أن حافظا كان عل اتصال وثيق مع محمد عبده. 


إلى جانب المؤثرات من المشرق العربي؛ كانت اللغة والثقافة الفرنسيتان تزدادان 
قوة صرحي 0 6 00 00 في نونس أ الذي نشأ فى بدايات القرن 
القرن العشرين ب وص © اس الم ل 
القديم» والتيار الفرنسى. وكان من شأن ذلك أن ظهر انشقاى فى ثقافة البلد. وهو 
انشقاق توطد تدرحيا مع السنين ولم تعانه تونس وحدهاء بل عاناه ا مغرب أيضا وإلى 
حد كبير جذا الجزائر. 


كانت الجمعية الخلدونية تسعى إلى الإصلاح ضمن إطار عربي اسلامي. وكان 
أعضاؤها من بين أكثر المتحمسين لمحمد عبده. ولكن في عام ١4105‏ تأسست جمعية 
«قدماء الصادقية» التي كانت تهبدف إلى إنشاء علاقات أكبر مع الثقافة الغربية: وإلى 
إدخال تغييرات أساسية في المجتمع وفي المؤسسات العامة تقوم على المفاهيم الغربية» 
من دون التخلي عن الأهداف الوطنية. 


كان استمرار الحركة النهضوية التى تأسست مبكراً فى تونسء إلى جانب عوامل 
ثقافية وديثية وسياسية أخرى: قد حافظ إلى د ما على التراث الأذي العري اني 
البلاد . وبالرغم من العلاقة الوثيقة التي أقيمت مع الثقافة الفرنسية في وقت مبكر من : 
لقرن. بقي عاملان اثنان ماثلين للعيان. أولهما هو أن أهم شعراء تونس في بدايات 
لقرن الحالي (بما فيهم الشايّ) لم ينالوا أي ثقافة فرنسية ذات قيمة» وثانيهما أن الشعر 
لعربي في تونس في العقود الأول من القرن العشرين باستثناء شعر الشابيء لم يبلغ 
قط أي مستوى راق. عات قليلة. أهمها أبو قاسم الشابي. لم تستطع المواهب 
لأذية في ورتين والمغرب والحم ا 00 تقدم الكثير للنهضة الادبية 
لعربية الحديثة . 


.485 المصدر نفسهء ص‎ )١١8( 
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كان آأهم محرك للنهضة الشعرية في تونس. كما في غيرها من أقطار الشرق 
الأوسط. هو يقظة الشعور الوطني. كان الشعراء التونسيون في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين يحسون بدوافع القومية. وتحركهم رغبتهم بالإصلاح 
والتقدم إلى التعبير عنها بالشعر. وقد كان نصب أعينهم ما قام به في هذا المجال 
الشعراء في المشرق العربي. ولكن يبدو أنهم أول الأمر وجدوا هدفهم صعب المنال» 
لأسباب فنية على ما يظهرء إلى أن جاء الشيخ محمد النخلي «فبدأ ذلك لهم... 
بقصيدة تزيد على ثمانين بيتا نشرتها له جريدة الحاضرة (التونسية) عام 9١١١ه‏ 
(1940م2'*0. وقد ظهرت هذه القصيدة تحت عنوان «الشعر العصري»'. وهي صفة 
كانت تطلق في تونس على الشعر الطليعي الذي كان يكتب في الوطن العربي. كان 
هذا الشعر بهتم بالإصلاح الاجتماعي والتحرر السياسي» ويتغنى بماضي العرب 
المجيد ويدعو إلى الحرية والتقدم. 


حلت 
3 


ويبدو أن عدداً من الشعراء الآخرين فى تونس قد ساروا فى هذا السبيل 
ومع تطور الوعي الاجتماعي والوطني. ارتبط الشعر بقوة بحركة التحرر والإصلاحء 
وهى حركة كانت بدورها ترتبط بالإسلام . 

فى الكتابة عن هذه الموضوعاتء. كان الشعراء التونسيون يحاكون قصائد 
معاصرة كتبها الشعراء العرب فى الشرق الأوسط. أغلبها ذو طبيعة تقليدية» وبذلك 
كانوا يعانون جموداً في إبداعهم. خصوصاً لأن الشعر التونسي لم يمر بمرحلة انتعاش 
مهمة خلال القرن التاسع عشرء هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأن التعليم الحديث 
كان غالباً باللغة الفرنسية"''2. وزاد على هذا الوضع العسير أن الاهتمام باللغة 
العربية وآداءها انحصر في المراكز الإسلامية. هذا كله أدى بالوضع الثقافي إلى طريق 


مسدود. 


.4058 54 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١2( 

)١١7(‏ شعراء من أمثال صالح السويسي. انظر: المصدر نفسهء ص 948 و7584 -5885. انظر أيضا: 
زين العابدين السنوسي. الأدب التونسي في القرن الرابع عشرء ؟ ج (تونس: مطبعة العرب. 19717 
مكود) 3 ؟*ء ص0 55١‏ -1515. وثمة شاعر اخر يستحق الالتفات إليه هو محمد خضر حسين. انظر: 
السنوسىء المصدر نفسه. ص .59٠١ ١9”‏ وابن عاشور. المصدر نفسه. ص 968 وكذلك ص 59١‏ 
64 لأمثلة من نثره وشعره. 


)١١0(‏ ابن عاشورء المصدر نفسه. ص 917 - 48 وغيرها. 
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الفصل الثاني 
بواكير التطور في القرن العشرين 


أولا: معزي الكلاشيكية المحدثة 
١‏ - أحمد شوقى )١977-١854(‏ 


كان بروز أحمد شوقي إلى الساحة الأدبية أعظم حدث شعري في أواخر القرن 
لتاسع عشر وأوائل العشرين. كان شوقي «شاعر جيله”''. «يقف عالياً فوق 
لآخريزة”'". فهو «المجلى: فى حلية الشعر العصرق» والشعراء بعذه متلاحفون»: 
كان إنمجازه في عصره عظيماً وحيوياء فهو استمرار وتتويج للمدرسة الكلاسيكية 
لحدثة التي بداها البارودي في مصر . وعلى يذه تر سيخت الطريقة الكلاسيكية كنمودج 
مستحدث ذي حرمة كبيرة عند أكثر العرب. لقد امتواع شري أن بعك إلى "اعد 
لعربي ما كان يحتاج إليه الشعر في تلك اللحظة اكثر من أي شيء احنٍ وهو جزالته 
لأصيلة وامتلاكه ناصية التعبير الشعري السيّال المتدذفق بالحياة. إلا أنه»؛ من الناحية 
لأخرى. رسّخ النموذج الكلاسيكي بقوة وثبات. بحيث غدت أي محاولة بعد ذلك 
نحو تغيير جذري في الشكل أو الأسلوب تصطدم بمصاعب عظيمة. 


بدأ شوقي مسيرته كشاعر بلاطء. فقد نشأ في المحيط الارستقراطي الغني في 


بلاط الخديوي. ثم تلقى ثقافته في مدرسة الحقوق حيث نشأت علاقة وثيقة بينه وبين 


.597 ص‎ .))١924 (بيروت: دار المكشوف.‎ ١ مارون عبود. الرؤوس. ط‎ )١( 
انظر تعليقاً مصطفى لطفي المنفلوطي نشر مع تعليقات لشعراء وكتاب آخرين في نباية كتاب:‎ )6( 


أحمد شوقي. المختار من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي بك. تمرير أديب مصري (القاهرة: المكتبة 
العصرية. 1؟1474١]).‏ ص .148١‏ ولا شك فى أنه من المفيد هنا اثبات قول مطران (ص )١187”‏ إن بإمكان 
المتذوق أن يرى في شوقي أذواقا متعددة بتعدد مقامات القول. ففيه شيء "من نسيج البحتري ومن صياغة 
أبى تمام ومن وثبات المننن ومن مفاجحات الشريف الرضئى ومن فكلضلات مهيار الديلمى' . و نحتم حديثه 


عن شعره بقوله إنه «شعر العبقرية والتفوق». 
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أستاذ العربية الشيخ محمد البسيوني. وهو نفسه شاعر. وقد اكتشف البسيونيٍ موهبة 
شوقي الشعرية وقاد خطاه على طريق شعراء المديح. بعد تخرجه أمضى شوقي 
السنوات الأولى من حياته الشعرية فى بلاط الخديوي عباس الذي أرسله بعد ذلك إلى 
فرنسا لدراسة القانون. وعلى الرغم من آن شوقي قد وسم شعر المديح بميسمه 
الخاص. إلا أن استمراره فى هذا الفن من الشعر الموروث وتأكيده له. بما فيه من 
لهجة عالية وتفخيم وإصرار على بعض المواضيع الجاهزة وعلى الوصف الخارجى 
للأشياء من دود نجربة الشاعر الخاصة. رسخ نموذج المديح التقليدي في الشعر. ولذا 
فإن ما كسبه الشعر من وقت على يدي سوفي: الذي استطاع بموهيته الفذة أن يختصر 
الزمن عل الشعر فيجدده ويعيد إليه نضارته الأول وعافيته وفوة لسجه ونقاء لغته دفعة 
واحدة. خسره هذا الشعر في محاولته التخلص في ما بعد من القالب التقليدي الذي 
أصبح يتنافى مع الحساسية الشعرية الجديدة في الثلاثينيات وما بعد. 


ولعل انغماس شوقي في بداية حياته الأدبية في هذا النوع من الشعر لم يقتصر 
على أنه قدّم أمثلة جديدة لشعر المديح بأسماء وعلاقات معاصرة. بل قد يكون هذا 
شجع مصنّفي دواوين الشعر القديم على أن يدرجوا في مصنفاتهم ما شاءوا من قصائد 
المديح القديمة. فكأن شوقي قد أعطى مشروعية لهذا النوع من الشعر وأكد مواصفاته 
الخاصة على العرب الحديثئين. وهذاء مع الأسع» القن كاهل "القع لخديف رأبحر 
تطور عنصري الموقف واللهجة فيه. إن الدارس للشعر العربي الحديث لا بد من أن 
يعرف أن «المديح» كفن من فنون الشعر العربي قد غيّر إحاهة بعد ذلك من مدح 
الآفراد العظماء إلى مدح الأمة والقادة الوطنيين والشهداء والأبطال. غير أن عناصر 
التفخيم والتفاخر والرنين واللهجة البطولية العالية» واعتماد هذا الشعر على الألفاظ 
والعبارات الجاهزة. وانفصاله عن نجربة الشاعر الشخصية. كل هذه المواصفات تلكأت 
في شعرنا ولصقت بهذا النوع من الشعر حتى اليوم . 


لكن شهرة شوقي الدائمة تقوم على القصائد التي كتبها في آخر طورين من 
مسيرته الشعرية. كان الطور الأول هو طور منفاه فى إسبانياء حيث كتب أحسن 
تصافةيان لاون إن الوم 307 نا الطون <القاق عفد 115 من وات إل اطي م 
وفاته. واقيه تحرر خبائياً من علاقاته بالبلاط وأصبح شعره صدى الأحداث الكبيرة التي 
كانت تجري في الوطن العربي. ثم في السنوات الأخيرة من حياته. جرب شوقي 


(9) نفنّه السلطات البريطانية فى مصر عند اندلاءع الخرب العالمية الأولى عام ١9١4‏ بسبب علاقته مع 
برتصانية "فى 'مصر اجر / يسيب ّ 


الخديوي عباس المخلوع الذي كان يرعاه. وأقام في إسبانيا حتى نهاية الحرب. 
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الشعر التمثيلٍ كذلك: مده شعره في العشرينيات شهرة والبئعه ومنزلة كبيرة في 
احتفال رسمى كبير فى القاهرة ساهمت فيه وفود كثيرة من الأقطار العربية المختلفة . 


لقد رسخ شوقي حركة النهضة الشعرية ووثّق الصلة بين الشعر العربي الحديث 
وجذوره القديمة. كان ما قام به البارودي وآخرون في مصر والوطن العربي من تحرير 
الشعر العربي من التكلف والسطحية التي وسمت شعر عصر الانحطاطء. ومن ثم 
ربطه بجذوره القديمة. عملية بلغت الاكتمال على يدي شوقي بعدهم بجيل واحد. 
لقد بنى شوقي على الأسس التي وضعها سابقوه في هذا المضمارء فأعاد للشعر العربي 
ما فقده من توهج وحيوية هما أهم صفات الشعر القديم. يحدثنا معاصر شوقي 
إسماعيل مظهر وهو يومذاك ناقد شاب يتمتع بحدس وحساسية حديثة فيقول عن 
شوقى بحق إن من النادر أن «يظهر شاعر كشوقى يتلقى بقايا الشعر العربي... 
نسحي يدالوا .+ لمقدة قوفي نكر كه عم ران الما ف فور دمر 
متكز 0 وحظ باتسير أنقى عليه القدر وال :قر وان ليله يذ تين مير تاها 


7 600 
العظم) 3 
يم 


إن أحد أسباب الخلاف حول شعر شوقي وحول الشعر القديم بشكل عام 
يكمن فى محاولة النقاد من أصحاب الثقافة الغربية أن يطبقوا المقاييس الغربية فى النقد 
على هذا الشعرء وإذ يسرعون إلى مقارنته بالأدب الغربي» يبرهنون على إخفاقه . لكن 
المرء لا يستطيع الحكم على الشعر بهذا الشكل . فالشعر تعبير فني عن تجربة الشعب 
العاطفية والروحية. وتكمن أهم فضائله في قدرته على التعبير عنها ونقلها إلى القارئ. 
لذا فإن محاولة تغيير طرائقه ومواقفه لا نتم بالتطبيق المباشر لمقاييس مستوردةء بل بتغير 
داخلي في الحساسية. ففي الطور الأول من مسيرة شوقي الشعرية لم تكن الحساسية 
الشعرية في الوطن" العري قد .تهيرت كيزا ولكنها عن بعت إذايدات انان التشهر 
تظهر بالتدريج فيهاء كان من المتعذر على شوقي في ذلك الوقت المتأخر من حياته 
الأدبية أن يستوعب اما تلك الروح الحديدة علي 


(5) أيولو (كانون الأول/ ديسمبر .)١977‏ ص 4١9‏ . لمعلومات عن حياته. انظر: شوقى ضيف»ء 
شوقيء شاعر العصر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ “ (مصر: دار المعارف. 460١)؟‏ حسين شوقيء 
أبي شوقي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 947١)؛‏ نجيب الكيلاني. شوقي في ركب الخالدين (القاهرة: 
الشركة العربية للطباعة والنشرء .)١957‏ وأحمد محفوظ. حياة شوقى (القاهرة: مطبعة مصر. [؟  :)]١9‏ 
وغيرها. ْ 

(5) انتقد كثير من النقاد شوقى «الإحفاقه» فى إدخال تغييرات أكبر على الشعر. من هؤلاء شوقى 
ضيف الذي تحدث عن وعي شوقي بالحاجة إلى التغيير والتجديد. وهو وعي انعكس في مقدمته لديوانه 


المنشور عام 18948. غير أن شوقى ضيف يتجاهل العقبات الكثيرة التى تقف بين وعى الشاعر لضرورة - 


ف 
رز رزرة - 


32730 


تعر ضص شو في » ويخاصة في حضة العشرينيات. إلى هجوم شديد من نقاد شبان 
كانوا قد نالوا حظاأً متراوحاً من الثقافة الغربية» وأهمهم طه حسين والعقاد. وكان 
الأخير أشد ناقديه قسوة ومرارة» وقد حاول أن ينكر عليه أي فضل. كانت أقوى 
اكتاويوض جفر با عل ؟ الطريقة المليدقة لض لاد القداي 177 عو كان تس عل أن 
وصف الأشياء عند شوقى وصف سطحى مخلو من القيمة الحمالية: فهو لا يحس 
بجوهرها الحقيقى وعلاقاتها بالحياة. بل يلجأ إلى التشبيهات التى تصف مظهرها 


الخارجي. لا أثرها في الأحاسيس”". وكان طه حسين يتهم شوقي بأنه لم يتطور 


كثيراً مع الزمن. وأنه وجل فى وجه النقد ولا يجرؤ على إدخال التغيير فى شعره. 


وأنه يفتقر إلى الثقافة ويلجأ إلى قصائد المعارضة”*©. ولكن على الرغم من أمثال هذا 


النقد. كانت سمعة شوقي في مصر والوطن العربي في تصاعد مستمر » لأنها تقوم 


التجديد وقدرته عل القيام بإاحداث تغييرات جدذرية فى ذلك الوقت المبكر من تطور الفن الشعري فى 
العصر الحديث. انظر: ضيف. المصدر نفسه. ص 949 .٠١٠١‏ ومن هؤلاء النقاد اننا محمد مندور الذي 
يلوم شوقي بعبارات لا ينقصها الوضوح فيقول إنه. أي شوقي. رغم إقامته في فرنسا في نهاية القرن 
التاسع عشرء يوم كانت فرنسا تجيش بالمعارك الأدبية والمدارس المختلفة كالرومانسية والرمزية والبرناسية 
والواقعية؛ ل يستطع أن يتفاعل مع أي من هذه الناهيح ليخرج علينا بفلسفة شعرية 0 يجمع فيها سشٍِ 
هذه المفاهيم وثقافته العربية الواسعة. ويؤكد مندور أن شوقي كان قمينا لو فعل هذا بأن يكتب شعرا عاليا 
يجمع بين المحتوى الخديد والبنيان الشعري الرائع . انظر: محمد مندورء. الشعر المصري بعد شوقي. ” ج 
(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. 19828 .)١9328‏ ج ١.ء‏ ص -١‏ ”. إن 
هذا يبدو غريبا من ناقد رصين كمندور الذي كان يجب أن يدرك أنه لا شوقى وقتئذٍ ولا أدوات الشعر 
العربي كانت قادرة على استيعاب المفاهيم المعقدة للشعر الفرنسي في نباية القرن التاسع عشر. ويدرج أنطون 
غطاس كرم تعليقا مماثلا. انظر: أنطون غطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل 
الثقافة.» فى: جبرائيل جبور. محرر. كتاب العيد. منشورات العيد المثوي. الجامعة الأميركية فى بيروت 
(بيروت: الجامعة الأميركية فى بيروت. .)١937‏ ص 775 و510. 
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حامد شوكت. المسرحية في شعر شوقي ([القاهرة]: دار الفكر العربي. .)١9447‏ ص "١‏ 0 35, 


() حول دفاعه عن تقليدية شوقي وتمشيها مع مقاييس العصر التي ل تتغير كثيرأًء انظر: محمود 


(0 انظر: عباس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضى (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. 1977). ص 158 - 017١‏ وساعات بين الكتب. 5 ج في ١‏ مج. ط " (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية. .)١943٠‏ ص .١١4 - ١١7‏ وللمزيد من نقد العقاد لشوقى. انظر: عباس محمود العقاد 
وابراهيم عبد القادر المازني» الديوان: كتاب في النقد والأدب. ؟ ج (القاهرة: مكتبة السعادة. ,.)١195١‏ 
النصلان بعنوان: «شوقي في الميزان.» ج .١‏ ص ”# - 135 وج 7. ص  ”#‏ 78. وفي هذا الديوان كتب 
المازني عن مؤلفين غير شوقي. 

(4) انظر: طه حسين. حافظ وشوقى (القاهرة: مطبعة الاعتمادب .)١97#“‏ ص 85١١1-ا5لاء.‏ 
١55-6١‏ إو5-50١50,.‏ 


كلا 


على تقدير فعلي لشعره. ولا شك في أن مشاعر التكريم التي كان يحملها الوطن 
العربي لشوقي أثناء حياته قد استمرت بعد وفاته كذلك”"'. فحتى يومنا هذا نجد شعر 
شوفي يغنى ونحفظ ع١‏ ل ا ل 
أجمع . لا شك في أن شوقى رغم أي قصور نم 7 فر ا 0 
مكانته بين أهم !١‏ لشعراء فى التراث الشعري العربي جميعه . 


إن مثل هله المنزلة التي يمنحها شعب كامل بشكل غريزي إلى شاعر ماء لا 
يمكن أن تكون نتينجة لسمعة الشاعاز ومكانته فقطء ويجب على من يدرس تاريخ 
الشعر رافي تلك الفترة أن يتوقف ليفحص ظاهرة صعود نجم اشوقي واستمرار شعبيته . 
قد يكمن السرّ في استمرار شهرته في الأمور الآتية: أولة. كان شوقيء قبل كل 
شيءء بارع ال وهي صفة اعترف بها حتى العقاد'''2. فهو يشبه أفضل الشعراء 
القدامى في سيطرته الفاثئقة على الموجات العاطفية التي تنتظم القصيدة الكلاسيكية 
الجيدة. ان القصيدة القديمة ذات الشطرين والقافية الواحدة غالبا ما تفتقر إلى وحدة 
عضوية. ومن السهل أن تنتهي إلى رتابة كثيبة إذا لم يسعفها هذا التماوج العاطفي 
الذي يركز كثافة كبيرة من العاطفة أو المعنى في أبيات متقاربة. ثم» قبل أن تصل 
القصيدة إلى مرحلة السقوط في رتابة الإيقاع. يورد الشاعر اليد بمحض غريزته بيتا 
من الشعر مثقلاً بالمعنى (هو عادة ملاحظة حكيمة. أو خلاصة حماسية» درامية غالباً) 
أو بيتاً حملا بشحنة كثيفة من العواطف. وإذ تستطيع القصيدة الحديثة» بشكلها الأكثر 
حريةء أن تشحن أبياتها بالتوتر الذي ينمو شيئاً فشيئا إلى أن يؤدي إلى الذروة النهائية» 
نجد القصيدة القديمة الجيدة تنطوي على دفقات أو موجات عاطفية تتراوح بقوة 
متفاوتة خلال القصيدة. وهذه الصفة الأخيرة ظاهرة طبيعية في الشكل القديم» حيث 
يشكل البيت وحدة كاملة ولا تشكل القصيدة بالضرورة وحدة عضوية تتطور بالتدريج 


ديك 


نحو ذروة نهائية 


(9) انظر مثلاً: إسعاف النشاشيبي. «العربية وشاعرها الأكبر.» (خطاب ألقي في الاحتفال بتكريم 
شوقي عام 19717. ونشر على شكل كراس في القاهرة عام .)١478‏ وبخاصة ص .#١ 7١‏ انظر أيضا 
العدد الخاص الذي صدر بعد موت شوقي من يجلة: أيولو (كانون الأول/ ديسمبر 1977)؛ مصرء المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. مهرجان أحمد شوقي. مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١5‏ (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية. .)١93٠‏ والسودان. رابطة الأدباء. مهرجان شوقي وحافظ (الخرطوم: مطبعة مصرء 
.)١18‏ 

. ١,١ العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ على رغم أن المميزات الخاصة للشكل التقليدي في الشعر العربي (نظام الشطرين والقافية 
الواحدة)» قد بحثها كاب أمثال : : أبراهيم أشمن ح موسيقى الشعر. طم (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية. 
05 ؛؛ محمد شكري عياد. موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 9548١)؟‏ - 


/ا/ا 


إن النقد الذي يوجهه النقاد المعاصرون إلى الشكل القديم بأنه رتيب يتهاوى 
عندما يتذكر المرء أن الفن له وسائله الخاصة للتخلص من المزالق التي تعترضهء وأن 
لكل شكل مثالبه الكامنة التي تتبدى عندما يكون الشاعر ضعيفا. أما عندما ينظم 
الشناع: ر الموهوب قصيدة» فإنه يعرف كيف يتجنب مزالق الشكل ومناعة الوزن ورتابة 
الإيقاع . فالشعر القديم» في أمثلته الحيدة » 0 وتنا وكذلك فإن شعر شوفى 00-6 
بالرتيب. إن شعره في الواقع مثير غالباً. حتى من ناحية الإيقاع . فخا فا 0 
منسابة ٠.‏ تمن ذروة خلال اتنا نا وتذكر كثيرا يمسق أفضان الشعر القدد يم التي 
تفع على بار عاطفي. وتشتبك بقوة م الى في تتاعيف الأنات. إن ليست 


مو سيقى قافية وإيقاع و حسناء هى الخال في الشعر ا لرديء. 


والسبب الثان فى استمرار شعبية شوقي هو أنه استطاع أن يلمس في شعره 
الروح /١‏ ا و ل ل 1 القدامى. بل كثيراً ما 
يكون شديد العرب من روحهم في إيقاعاته وقوة الاندفاع العاطفي في شعره. إن فى 
شعره مزيجاً مما بقي حيّاً في نفوس معاصريه من الروح العربية القديمة. وم من الفضول 
الفكري والتطلع الروحى 0 العرب ف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين . 
وقهوه ينكين 31 كاف 5 ذا حابية . افبلامة وعلرتالعازقة و اشكيرة للقن اتعية 
بهما الأمة العربية. 


لعل أهم صفتين فى شعره فلن الروخ العربية الموروثة مما الفخامة 
ا لم يكن شوقي شاعر مزاج وكابة أو صراع داخلى: بل كان شاعر ثبات 


نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر (بيروت: دار الآداب. .)١955‏ وبخاصة ص 198 ١١1‏ وغيرهاء 
فإن أثر هذا الشكل الخاص في محتوى القصيدة القديمة لم ينل دراسة مفصلة. للتوسع في دراسة هذا 
الشكل انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. انظر أيضا: سلمى الخضراء الحيوسيء. «مناعة الشكل في 
القصيدة العربية." فى: شتيفان شبيرل. القصيدة العربية وتأثيرها فى اللغات الأخرى الايدن: بريل. 
١ / 55‏ 

(؟١١)‏ انظر المناقشة المهمة حول الموسيقى فى شعر شوقى. فى: ضيف.ء شوقى. شاعر العصر 
اللسايت .قن كد وها متها 1 الا ١‏ 

)١1(‏ في كتاس: أحمد شوقيء الشوقيات. تقديم محمد حسين هيكل. ” ج (القاهرة: دار الكتب. 
.)»0١‏ ج .١‏ ص مء يتحدث المحرر عن امتلاك شوقي لغة عاطفية مؤثرة في العرب. لكن غالي 
#كري فى مثالة عن التقاد يفول إن شوقي. يفتقر خالا إق خرازة الشعون وعمق الحاظفة , :وبخاسةافي 
قصائد المناسبات. يبحث شكري هنا عن التجربة الشخصية العاطفية؛ مهملا المخزون العظيم من العواطف 
العامة ال طح بانه لساك عد عزن ذلك عق | دراك أهم الأسرار ر في شعبية شوفقي» 
ولا يرى فيه غير أستاذ بارع في الصناعة على النمط القديم. انظر: غالي شكري» «معالم الثورة الأولى عند 
العقاد:» دراسات عربية (بيروت). السنة 7. العدد ؟ (كانون الآول/ ديسمبر .)١9377‏ ص 5١‏ و14 


م7 


ورضىء وهذه سمات فكرية عربية إسلامية شديدة المعافاة. كانت قبضته وهيمنته عل 
الحياة قوية راسخة. وكانت رؤياه شاسعة لا تخلو من زهو واحتفال بأمة الحياة 
وجلالها. وكانت السمة السائدة فى شعره تتمثل فى هذا الموقف الأمين الذي كان 
بقه بالنشير ار “فاه كا جوم عن تكامل عامه وتتاسيكه .كان غاله واسعا عدر يهب 
وكان شوقى يشهمه بكل حو اسه وبكامل فكرف. فيتحمس من كل قلبه للحدث الكمض 
والمناسية العامة المهمة والقضايا الوطنية وكل ما يتعلق بالعالمين العربي والإسلامى وبكل 
ما يجري في الشرق جميعه. كان جزءاً لا يتجزأ من جبهة عامة قوية» وعاش حياته 
مرو تيان رخفا يها الأفيواة العلية” “وتو كاوق كن قن شاغر عمد 
واحتفال كان دوم عى استعذداد أن يقلب الفاجعة نفسها إلى مئناسية للمديح 


والتذكار 2" , 


كان شوقي. كأغلب سكان المدن في زمنه. يعيش تحت أنظار الناس. ولذا فقد 
كان قسم كبير من حياته منفصلاً عن بعض أنواع التجارب العاطفية”"'2. كان يعيش 


(5١)انظر:‏ كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربى الحديث: عاما الثقافة.» ص 5"”94. انظر أيضاً: 
إحسان عباس» "الصورة في شعر شوقيء» في: السودان. رابطة الادباء. مهرجان شوقي وحافظ. 
ص 4 5٠١ء‏ حيث يربط بين الصورة عند شوقى التى يغلب أن تربط نقيضين وموقفه الاجتماعى والعام 
ا يعتقد عباس 4 كان تمنا نحم التسوية . ورغم أن هذا الوا أ لو من صواب فاله يتخطى حقيقة 
مهمة هي آن الجمع بين الصور المتناقضة صفة أساس في الشعر العربي القديم. انظر ما يقوله لطفي 
عبد البديع عن الموضوع. في: لطفي عبد البديع؛ "التكامل في القصيدة العربية." في: عبد الرحمن بدوي. 
محررء إلى طه حسين «(القاهرة: دار المعارف. .)١9377‏ بخاصة ص ١77”‏ حيث يقتبس من أقوال الخرجاني. 

.4١ - 828 مثال على ذلك قصيدته «نكبة دمشق» في: شوقيء المصدر نفس ج 5. ص‎ )١5( 

(0) كان هذا في قلب العرف الكلاسيكي الحديد أو الكلاسيكية المحدثة. حيث تتفي إلى حد كبير 
الموهبة الشعرية عند شوقى. شأآن كبار الشعراء الكلاسيكبي الاتجاه. إذ تسنح للشاعر مناسبة عامة مهمة. 
ويتدفق التعبير البليغ عنها متوترا بالعاطفة والحماسة والاختلاجات النفسية الفنية ‏ كما نرى جيداً في قصيدة 
شوقى "نكبة دمشق» - تفتر هذه العاطفة عندما يواجه الشاعر تجربة ذاتية. فكأن يدأ من حديد تمسك بيده 


وتعيقها عن الحركة. لقد كتب شوقي القصيدة المبتسرة التالية "يا ليلة!» عقب تجربة من أعنف التجارب التي 
قد تمر بالإنسان. وهي تجربة قادرة على أن تخلع أوتار القلب. وكانت ولادة ابنته أمينة ووفاة والده في 
ساعة واحدة. فقال فى ذلك: 
اليلةسهيتةتهاليلتي لأوباةيت الببخحا تن سنا نزت 
الك م ات ال ا ل كه كا .نيخت | التعمية الع قد 


اسيم المدحايل سا ايسمكة ٠‏ .عد درنا لتحكري السيي 


١ 


مجهت اللتحدوز فى حي جحهنا وكبيكيات #نكحين التكيووام: وال ع هت 
: 3 بين وم وألي 
الموت 3ت 1 الل والدي وَالوضَعْ ع 5 على زوجتى 


ادا د عسل سشقدئة ومسبعيةة تنعي:اوك المع سسب أة 


232ى2> 


الجزء الأكبر من يومه في مجتمع الرجال. منسجماً كل الانسجام مع القيم الاجتماعية 
التي سادت عصرهه شديد الإحساس بمحيطه الاجتماعي. فلو تأملنا غزله مثالا 
وجدنا أن أغلبه لم يكن يعبر عن تجربة داخلية حقيقية”'''. ويبدو أن النساء لم يكن 
لهن دور كبير مباشر في حياته. ولم يشغلن موضوعاً رئيسياً في شعره. وكان هذا 
يتماشى تماماً مع تقاليد زمنه. فالعرب كانوا قد خرجوا لتوهم من عصر الحريم. 
حيث كانت المرأة تعيش ضمن حدود مقرّرة لا تؤهلها لأن تكون موضوعاً رومانسياً 
في الشعر. وكان الأدباء أمئال شوقي حريصين على الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية لا 
يبتذلونها عادة» وكان الأدب استعراضيا لا تعبيراً عن حياة الإنسان الداخلية. ولكن 
خلف هذه الواجهة الرصينة من الاستقرار الاجتماعي والتصالح مع قيم المجتمع 
وقتئذِء كانت لدى شوقي روح متشوفة؛ وحنين رومانسي إلى المرأة والحب بقي كامناً 

في الروح العربية» وكم تردد صداه خلال الشعر القديم. وقد وجد شوقي في الشعر 
التمثيلي الحرية للتعبير عن مشاعره الخاصة. التي كانت ملأى بالحنين الرومانسي. وهو 
م الأمة العربية التي تشرّب شوقي ثقافتها وروحها وعبّر عنهما. فكانت أفضل 
تداك قن لمن حي الكق لسرن مثل «مجنون ليلق» و(#مصرع 


2 


وتلك في مضر عل حالها وذاكا نقتي اميق #ال تسل ويه 

7 كل تلك كك ١‏ اك لل لكك كا 0 كل كر متسبة امك امور إل لتب الحندة 

ع بداائلص بخ فول أي وأكتعلتة. عه العتناه اتسعبي 

فقهلش ‏ أحكافك حزنالها يتاعتحبة لسن ند لمتحت 
: : 7 1 ا 


الموت فى هذه الأبيات العشرة لا يزيد عن أن يكون عبرةء والتجربة لا تولد إلا الحكمة النهائية 
المكررة. وتختصر تجربة الحياة والموت والفناء والميلاد بأقصر الطرق وبهذا الأسلوب الوضعي التقريري. 
عظيم خالد. لست أظن أن بالإمكان إعطاء مثال أفضل من هذا عل الرؤيا الكلاسيكية للعالم. عن غربة 
يم ن أك باكر ا 00 رؤب كي ب عن 
السباعر الكلاسيكي الحديد عن نفسه وقدرته على كبح تيار الشعر الذاني وتحويله إلى مبجرى صغير رائق بلا 
أمواج ولا تفاعلات. فآين من هذه الكلمات المسطحة والتعابير الجاهزة والحكمة المرتبة المعروفة. أين منها 


تلك الطبقة العالية من العاطفة والإاحساس العميق لمكا : وذلك الغضب المتوتر والحماس المتوهح للبطولة 
ل 2 كا ارايت و 


وبإمكان القارئ أن يتخيل كيف كان أبو شبكة الرومانسي كفيلا بأن يحوّل هذه التجربة الهائلة إلى شى 


والكرامة الذي نراه في قصيدته "لكبة دمشق» وهىي قصيدة تتحدث عن تجربة عامة مشتركة لا علاقة لها 
ات الشاعر ا ش 
حول وصفف حياة شوقى اليومية وانشغاله بعالم الرجال. انظر: أيولو (كانون الأول/ ديسمبر 
قم ام 11 بوعول رصت حاة تجافظ اطرةقامر_الذسان ساعي القنيت: انرا 11 
(القاهرة: دار المعارف. 4)198#. صر 4١‏ - 44. 1 
)١1(‏ انظر تاذ روات :يليت لنسيب" في: : شوقي. الأصيك: رانفسهء ج 5. يعض هذه القتصائد لا ب 
يورا مثل «خدعوها؛. ماك اجفاه مرقذه»". ١علموه‏ كيف تجفو فجنا". «مرقص»2. وقصيلته 0 


«: حلة». 


كليوباترا»”*') حيث استطاع على لسان أبطاله أن يسكب شعراً مليثاً بالعواطف المشبوبة 
والحنين إلى صورة الأنئ. 

لكن الحنين فى شعر شوقى لا يقتصر على المرأة والحب فحسب. إن فى شعره 
خنيناً كبيراً إلى الماضى البعيد» إلى كل شيء عننوك يعية المثال: لخمضارة فصر 
القديمة. لعظمة الأتراك. لقوة الخلافة. لطموحات العرب. لروح التحرر في 
الإضلاى لأعاد اشرق وغل المتتعوض السخسى» للقتبايه واطيناة رجاه سي 
هذا الحنين هو أحد مفاتيح شعره وهو ما يجعل ذلك الشعر تعبيراً عظيماً عن خاصية 
من أشد الصفات ديمومة في الروح العربية عبر القرون. يقارن مارون عبود شعر 
شوقى بشعر حافظ فى هذا المجال. أي مجال الحنين» ويثبت تفوقه . 

لكن شوقي كتب الكثير من شعر المناسبات. ويمكننا الحكم على الكثير من هذا 
الشعر بأنه يقع في باب النظم. 0 الراقي. وقد قام شوقي نفسه بحذف الكدير 
وفى بداية حقبة العشرينيات كان شوقى قد أوصل شعر الكلاسيكية المحدثة إلى ذروته 
القصوى. ثم بدأت سريعاً بعد ذلك الحركة المعاكسة له فى مصر. 


)1917375 - 141/1١( حافظ إبراهيم‎  " 


كان معاصر شوقي الشهير حافظ إبراهيم. يشاركه شهرته في الوطن العربي. 
ورغعم أنه كان يعرف شيئا من الفرنسية إلا أنه بقي وثيق الاتصال بالتراث القديم.ء من 
دون أن يفقد ميزاته الفنية الخاصة وشخصيته الشعرية. لكن النقاد لم يلتفتوا كثيرا إلى 
الصفات الفنية التى اختص ما بل ركزوا بدل ذلك على نجديدات الشاعر في 
00 1 : 
1 


الموضوع”''". وقد كانت أغلب مواضيع شعره ترتبط بالأحداث والمناسبات العامة 


200 انظر مقطوعاته الغناتية ااسعجى الليزاء اليل. مناد دعا 00 واجبل التوياد". في: أحمد 
شوقي. مجنون ليلى (القاهرة: دار الكتب المصرية. .)١9531‏ انظر أيضا: "«أنا أنطونيو وأنطونيو أناء» في: 
أحمد شوفي. مصرع كليوباترا (القاهرة: دار المعارف. 1951 ,)١958‏ 

)١60(‏ انظر: مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر.: ط ” (بيروت: 
دار الثقافة. .)١937‏ ص2 47-97 و45. 

)0١(‏ قام محمد صبري ببحث خاص فوجد ١١١‏ قصيلة لم يدرجها شوقى فى الديوان. انظر: محمد 
صبري. الشوقيات المجهولة (تشمل آثار شوقي التي لم يسبق كشفها أو نشرهاء دراسات وأضواء جديدة 
على حياة الشاعر وعصره وأدبء من سنة 1844 .)١191١5-‏ ” ج فى ” مج (القاهرة: مطبعة دار الكتباء 

خذ َه > 7 39 5 1 ب ا 2< _- 5 
2.2١‏ لكن أغلب هذه القصائد غير محقق. وأغلبها دون المستوى المعروف عن شعر شوقى. 


 .ةحيسم حيث يعدد موضوعاته؛ روفائيل‎ ٠١” ١9 انظر مثلاً: الدهان. شاعر الشعب. ص‎ )5١( 
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وتكشف عن اهتمام عميق بمشكلات الفقر في بلاده. والواقع أن حافظ كان شديد 

الآبدانت توظةة الساعي الالسباعة لوو كا ن مفهوم الالتزام لديه يختلف عن 
المفهوم الخايت + :لكل كان يشعر أن من واجبه المشارك كة في جميع الفعاليات الاجتماعية 
والعامة. والكتابة عن جميع الأحداث الكبيرة في العا . وقد كانت صداقته مع 
زعماء الإصلاح في 0( محمد عبده. ومصطفى كامل» وسعد بد لوم وقاسم 
أمين) مما زاد 0 اندفاعه نحو ذلك الاهتمام الذي كان قد أصبح زيًا 


ب يا فى عصره. ٠.‏ وقد 
امتطاع ,جاو أن يكال فى هو اضياعة الشعبية وفعره الالعاعي . لم 
شوقي الأرستقراطي . 00 أن شعره الاجتماعي هذاء الذي كان ! الأول 
ا ا أولعله لهذا السبب أذ أعلون كوم 
دل ٠»‏ قوته أنه يستدعي امشخانة عاطفية 2 0 م ولعله كان ينظر فقط إلى أشهر 
قصائده المتداولة. ولذا فهو لا يجد في شعر حافظ أكثر من قيمة تارحية. غير أن هذا 
حكم متسرع لآن حافظا كان يمتلك صفات شعرية خاصة به. خارجة عن نطاق 
«الموضوع" الشعري ولا تزال ذات قيمة لدارس الفن الشعري كفن. 


إن فى شعر حافظ سلاسة فى الأسلوب. وبساطة ومباشرة فى المقاربة» وانسياباً 
العاطفة أو فخامة الأسلوب اللذين امتلكهما شوقى. ولكن كانت له تلك الطريقة 


حافظ إبراهيم: الشاعر السياسى (القاهرة: مطبعة الاعتماد. .)١94151/‏ حيث يلخص موضوعات شعره؛ 
محمد كامل ججعة. حافظ إبراهيم. ما له وما عليه (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. 1489). ص ”47 - 


5*. حيث إن جمعة فى تقويمه لتجديد الشاع ر يؤكد فقط تجديداته في المو ضوع (بخاصة ص ل 


01 أدج اربري في تقويمه شعر حافظ يعالج محتوء ى قهدانفالشاعر.. هركذا اكات الكتغراء 

المسلمين للوضع المهين لشعومهم وما قالوه غي تاكن حدهم الغابر. وبوصقهم معبري: عن التحرر المقبل . 

انظر : نتتهلتهط) كنت 1[ انسلج 07 ما تا أمان نم12 كن تمل /38ت) عأتره|دل إن دمععمصوا الإتعطعخ .ل .ىم 

9 مم .([1964] .ساسصنا لصه معالة .0 

(50) انظر مقتطفا من ذلك فى: جمعة. المصدر نفسهء ص 2.١7"‏ انظر أيضاً تعليق: عبد الحميد 

سند الحندي. حافظ إبراهيم. شاعر النيل. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ١‏ (القاهرة: دار المعارف. 1939). 
ص 0 و2 0 

(58) مثل قصيدته عن الهزة الأرضية فى مسينا عام ١9908‏ ومرثية تولستوي عام .19٠١‏ الظر: 

محمد حافظ إبراهيم. ديوان حافظ إبراهيم . ضبطه و صححه وش جه ورثيه أجمد الويق وابراهيم الأبياري. 

؟ ج في ؟ مج. ط ؟ (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. 421974 ج ١ء‏ ص 7١١ - 5١8‏ وج 1 
ص 1١54‏ -لا15. 


(8؟) كرمء #مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 560. 
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الطبيعية البسيطة التي تناسب شاعر الشعب كثيرا””"“'. وربما كان أعظم صفاته تلك 
القدرة العجيبة؛ عندما ينفعل بعمق. أن يستعمل لغة شديدة الحيوية» تكمن قوتها في 


وكأن الأممواج +.وفي تصوال غنات امتجان فسن جور 
أزسدت ثم جرجرت. ثم ثارت ثم فارت كما تفور القدور 
ثمأوفت مثز الجبال عل الفلك وللفلك عزمة لا تحور 
م بجؤج ولا يبالي امتعسناة تحوطه 0 صحور 
00 امصكر جانبيها 0 التيحك فجنب 0 جنب يغور 
نايا 2 والزيد المندوف لاحت أكفاننا 2000 


لكن حافظا لم يكن دائماً قادرأً على أن يبلغ قوة التعبير هذه بسبب انغماسه في 
الأحداث العامة وشعر المنابرء مما شوش أحيانا سيطرته على فنه. غير أن موهيته 
الأصيلة تظهر كذلك في ميزة أخرى لديه. وهي السخرية التي يبرع فيهاء والتي يند 
وجودها في الشعر العربي الحديث. وقد تنتج من تلك السخرية صورة هزلية مثل هذا 
العيك عن المجتمع : 
وتتجى "من عر التسنا ناته" ' “نترار المتسا معن ال 


أو هذا البيت عن الصحف: 


5 ا 8 . ١‏ 8 3ه 3 انييف 
وصحف تطنّ طنين الذباب واخرى تشدنٌْ عل الآأقرب 


(5؟) حول جاذبية مغرداته الشعرية ومناسبة ذلك للجمهور. انظر: حسينء حافظ وشوقي. 

ص وك ا وات ل والحندى. حافظ إبراهيم . شاعر النيل. ص ا وه .٠١‏ 

(57) انظر: إبراهيم. ديوان حافظ إبراهيم. ج .١‏ ص 550 -558. والوصف الدقيق لزلزال 
مسينا وبخاصة ص 4 يلاحظ بشكل خاص احتدايت لا السشرييه 

خحسفت ثم أغرقت ثم مادت تشفحي الأمبم ركئله في توت 
انظر يفا اله آخر فى وصف حريق فَئ ميت غمر. وهى مدينة بحصر. دام ثمانية أيامء ص 5300 
37*. وقارن وصف هذه الأحداث العظيمة بوصفه المتكلف لحريق شب في دار صديق. ص 77”. 

(50) المصدر لقسة. اج .3١‏ صل 5310. 


(8؟) المصدر نفسه 


لذ 


لكنّ مقارنته بالمعري في الأبيات التالية» كما اقترح سامي الدهان”* '" غيم 


مقنعة. لأن نوع السخرية التي يستخدمها تخفف إلى حد ما من العنصر المأساوي : 


أبج تتا إلى :غترووف زمان 


ليبيها عاطل من الأولاد 
ثملىم توصها بحفظ الوداد0” ا 


لكنه قد يبلغ مرارة شديدة في سخريته. كهذه الأبيات التي يخاطب فيها 


البريطانيين في مصر : 


أهنا القائنمون بالامر قينا مل تتسيجم ؤلاءنا والؤداذا؟ 


5000 اجيشكم وناموا تن 


ل الكت كك 0 كدان 


لا تظنوابناالعقوق. ولكن 


ال 1 تدضة اليس سن 


وهو إذ يصف بذلته الجديدة يكشف عن مرارة رهيفة ونوع رفيع من السخرية : 


في لباس من العلا والبهاء 


إن قومي تروقهم جذة الشثوب 
قيمة لمرء عندهم بين ثوب 


ولايعشقون غير الرواء 
باهر لونه وبين ند 
ولا شك في أن ثمة شعوراً مؤلاً بالضياع في شعر حافظ قد يكون ناحماً عن 


(19) لكن الدهان يده كذلك. 


5 لحندي عما يدعوه «فكاهة» في 


انظر: الدهان. شاعر الشعب. ص 5". يتحدث عبد الحميد سند 
شعر حافظ لكنه يفهم الأمر على أنه محضص تنكيت؛ غير أن المفارقة 
الرهيفة. الساخرة غالباء في شعر حافظ تفوت الكاتب. انظر: الجندي. المصدر نفسه: ص 190 190. 
يناقش ججمعة كذلك شعر الفكاهة عند حافظ لكنه يقف طويلاً عند شعره الهازل ويعده مجرد تنويع في 
الموضوع . انظر: حمعة. حافظ إبراهيم , ما له وما عليه. ص 4 .35٠١‏ وحول القصائد التي يمزح 
فيها وميزل مع أصحابه. انظر: إبراهيم . المصدر نفسه. 3 10 
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(" المصدر نفسه. ص ,.5١‏ 


(810)" الصيذو تنشد اااي وام 
د لويد 


4 


افرضف 00 


ال ل ل في 2 ا لام 


يكن العاري اللميل ع دفبية بالمؤت!*'" ,<زالبيت الغاق :مال للمبيترك الرفيع 


ا 2 لا يي 
كان حافظ ضحية عصره وضحية 8 0 تعليم احديث 0 وقد 


انغمرت موهبته الشعرية الأصيلة تحت وطأة اهتماماته بالقضايا العامة التى كان يرى 
فيها وظيفة الشاعر الطبيعية» فلم يتيسر لأفضل خصائصه الشعرية مجال كات للازدهار 
والتطور. 


اننا تسرب الرومانسية 


خليل مطران )١1959- 141/١(‏ 
كان خليل مطران يقوم بدور مختلف. فقد كان سورياً متمصّراء والشاعر البارز 
الوحيد بين كثير من الأدباء اللامعين. الذين قدموا من سوريا ولبنان في نهاية القرن 
التاسع عشر. وجعلوا من مصر موطنهم الحديد. فساعدوا كثيرا في إقامة نمضته 

الآدبية. 

ولد مطران”"" في بعلبك ودرس في زحلة ثم في الكلية البطريركية في 
وروت عية امنادع حتدا عطييا مدرايعه عن بح ا ب اي 
اام كدق لز هذين المعلمين. وبخاصة ثانيهماء في عناية مطران الكبرى 


(7) حول حياته. انظر: الدهان. المصدر نفسه. ص 550 - 589؛ الحندي. المصدر نفسه. ص ١5‏ - 
1 ومراجع أخرى. 

(5*) انظر مراثيه لمحمد عبده في: إبراهيم. المصدر نفسه. ج .١‏ ص ١44‏ و”700. أول خمسة 
عشر بيتا ومرثيته لزيدان. ص ١84‏ وغيرها؛ لكن ذلك مختلف عن حنين شوقىء. انظر: عبود. دمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 44 97. ْ 

بعرم إبراهيم: المصدر نفسه. ج 0.5 ص ,5١7‏ 

(3) حول تعليمه. انظر: الدهان. شاعر الشعب. ص .١5‏ حيث يقول إن ذلك اعتمد على 
الوسيلة الأدبية. انظر أيضاً: حسين. حافظ وشوقى. ص 197-1945 و١١57‏ حيث يتحدث عن النقص 
ْ (0) حول حياة مطران. انظر: طاهر أحمد الطناحى. حياة مطران (القاهرة: الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. [198])؛ جال الدين الرمادي. خليل مطران؛ شاعر الأقطار العربية. مكتبة الدراسات الأدبية ؛ 
/ (القاهرة: دار المعارف. [؟-935١])؟‏ محمد مصطفى عطاء خليل مطران. نوابغ الفكر العربي؟ 55 
(القاهرة: دار المعارف. .)١939‏ ومراجع آخرى. 


ك4 


وقد درس مطران الفرنسية. ويبدو أن معرفته بالأدب الغرى بدأت فى وقت مبكر 
عداك قيقد أر ل عفاولاته الحادة. ف قفن اسع كليو قل تهرة أثر تمان قر 
كاسيكة قري لل ناته العاف الخردة ع وكات للق فى افصليةة الاخيعسو ان 1 1 
٠/ا)‏ عن معركة "«يينااء ويقال إنه كتبها عام ١88/8‏ وله من العمر ست عشرة 
سنة”*©. ولو صح ذلكء أمكن العَوك إن شيو الشعر لدى مطران كان قبل أوانه. 
لأن القصيدة على درجة ملحوظة من القوة في بعض المواضع. ومن النادر أن تبدو 
عليها أي مدل اليب نبي بي تظهر في شعر الهواة المبتدثين. فهو يقول في 


1 هم وسال الواديي>2 ومضوا مهادا سرن فوق مهاد 

1 00 ,5 وم 

يحدى سيم متطوعين كانهم عيس »© ولكنّ ١|‏ 5 
وتُظهر القصيدة في مجملها شخصية مطران الشعرية المستقلة وجذوره الكلاسيكية 


إذ يفتتح مسيرته الشعرية بقصيدة موضوعية تصف معركة في بلاد بعيدة. 


كان الشعراء السوريون اللبنانيون من ا الاحتجاج والتحر لتحريض 
على الثورة في الوطن العربي» مما عرّضهم للاضطهاد العثماني لخد حياتهم في 
خطر. كان مطران قد اضطر إلى الهرب من بلاده بسبب قصيدة قومية كتبها. وأمضى 
بقية حياته فى مصر بالدرجة الأولى. ويبدو أن غربته فرضت عليه أن يكون حذرأ 
ما فكرة :وا حدك مم نهم ظنيعي لاسر اين ؤلة: شك قن آنه كان بطبعة مععفلاً: 
معتدل المزاج ء فإحجامه الشديد عن الحديث عن حياته الخاصة” '*' ينم عن روح 
محافظة قوية. ويشكل أهمية كبرى لناقد الشعرهء لأنه يفسر ميله لكتابة الشعر 
الموضوعي المشحون في الوقت نفسه بعاطفة اجتماعية ذات دلالة كبيرة. أما الحديث 


اا ل الت موثقة' 1'. ومع 


ا 


وصل مهمة بين مدرسة الكلاسيكية المحدثة 62 الأكم . حدائة ل 2 فى حقبة 


ليقة الطناحى. اميك سف ص غغ؛. 

(99) خليل مطران. ديوان الخليل. أجء ط ” (بيروت: دار الكتاب العربيء 1ك ج كد 
ص .١16©‏ 

0غ) الظا : 2 د لاله وا ل 0 ل ل ا ا 1 

(0:)الظر: محمد مندورء. خليل مطران (القاهر دار نمضة مصر للطبع و 2-5 ( 
ع 

3 يبورد الطناحى وصما كاملا لحب مطران. ولكن الى جانبت معر فته الشخصية بعحيأة الشاعر‎ ):١( 


بو جد الكثير 5 9 على تلك التجربة اليه الكتات. 


العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين؟ من المؤكد أن مطران فى نظر الكثيرين 
مظعل مكانة مهيية فى الكهر الحرن الدييجم رقشروة مرو نه راندا الجديد في 
عصره. ويقال إنه أو ل شاعر في جيله عكس النزعات الحديثة. ونحرر من حمود 
التقاليد الشعرية القديمة. وإنه كان السَلف الطيب لشعراء مثل العقاد وشكري والمازني 
وأبي شادي وناجي وخليل شو 49 وأول شاعر أدخل النزعة القصصية فى ١‏ 

العي الكيك 517 فى 3782 فقن باقن اذهو وهر نافد تصري كر 
الثقافة من أصل تركى» سلسلة من المقالات عن مطران يؤكد فيها أنه كان رائدا يعمل 
في أرض بكر وغل مستوى جديد من الإبداع وسط عام نائم كان فيه شاعراً أكبر 
20 


كتير موز معاضرية» يل إن اكير كتير مز العمتر الذى بعاعن قي" "م ولت كان 


مؤسس النزعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث. 


قبل ذلك بكثيرء عقد في القاهرة عام ١1١”‏ احتفال عربي شامل بتوجيه من 
الخديوي حلمي الثاني لتكريم مطران. ألقيت فيه كثير من القصائد والخطب. ثم بعد 
ذلك» وي 1 » عاد الوطن العربي من جديد للاعتراف بفضل مطران شاعراء 
وذلك فى سلسلة من الاحتفالات فى القاهرة والإسكندر ية» وكان في أحد هذه 
الاأسقالات أناقام ظه بحسين في واحدة من الدفاعاته المزاجية : فتوج :منطرزان: سيد 
جميع الشعراء :قا الوطاة الري .من كارن 00" 


ثمة أمثلة كثيرة على هذا الإطراء الشامل. فحتى النقاد المتزنون أمثال مندور قد 


دك حول تأثيره فى عد من معاصريه من الشعراء: انظر 1 محمود افع ]! لعالمء "الشعر المصرىي 
الحخديث. 0 الآداب (بيروت). الست 47 اللعدد ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير ده؟١).‏ 000 أحمد كير 
أبو شادي: الشفق الباكي (القاهرة: المطبعة السلفية» )ل 2 0 ص ا 0 أنداء الفحر. ط ١‏ 
(القاهرة: مطبعة التعاون. .)١955‏ ص ”5 25. وأصداء الحياة. نخزرير سن. وم. العروسى. ل ” 
(الإسكندرية: مطبعة التعاون. 10 .)١98‏ 55. انظر أيضا مقالة إبراهيم ناجي في ديوان: أحمد زكي 
أبو شادئ: أطياف الربيع (القاهرة: مطبعة التعاوت. 197). حيث بقول إن مطران هو الشاعر الذي فتح 

5 ك3 1 1 4 4 

عيول الناشئة من الشعراء عا إلى نور المعرفة ودرع بذور الشعر احديث. 

(*5) أحمد كوراني. كما أورده: إسماعيل أدهم. «خليل مطران» شاعر العربية الإبداعى؛ العصر 
والرجل.' المقتطف. المجلد 44. الجزء 3 (أيار/ مايو .)١99‏ ص .5١١‏ 


(؟5) إسماعيل أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي. نشأة الاتجاه الإبداعي في الشعر 
العري. ” المقتطف. المجلد 55. الجزء ” (آذار/ مأرس .)١9594‏ ص 5955 -/551. انظر أيضا: مندور. 
الشعر المصري . 2 .6 ص 0 وسلامة موسى ٠‏ «خليل مطران.» الهلال. امكف .0 أخزء 4 «(حزيران/ 
يونيو .)١974‏ صن 4148 وما بعدها. 

(5:)انظر: عبد العزيز الدسوقى. جماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول 
الع سِةٌء. معهد الدراسات العربية العالية» .)١95‏ ص كلل 


ين 
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أشادوا بزعامته للشعر الحديث وعلى رغم كل هذا الاعتراف بفضل هذا الشاعرء 

لا نزال نواجه بعض الاعتراضات الشديدة. فثمة كاتب حديث هو عبد العزيز 
لدسوقي يصرّ على أن مطران لم يكن رائد حركة التجديد ولا خلق تياراً جديداً في 
تشعو العر 18577 توواقهن عيبن الوهن شكري :رقيدة ايكون فدتائر باسالت 0 
لشعرية”*1؟. وإذا كان العقاد يعترف بأن مطراناً كان يحدداً فى الشعرء فإنه ينكر عليه 
أي فضل في هذاء وبلهجة لا تلجأ إلى أي نوع من المجاملة التي اشتهر فيها مطران 
يقول: الا فضل له في تجديده لأنه لم يكن يستطيع غيره. وإنما العناء كل العناء في 
لتجديد الذي ينازع فيه الإنسان موروثاته وعقباته ويتخذ له طريقاً غير الطريق المرسوم 
لتجديد. وم يكن محتاجا إلى جهد لاتباع مناهج الأدب الحديثة» لأنه درج على 
ويه الاوروبية. وم يفرض غليه الماضي الموروث أن يتشيع تشيع العقيدة لبقايا 
لاداب العربية أو الإسلامية. والأستاذ خليل مطران علم وحده في جيله ولكنه لم 
يؤثر بعبارته أو بروحه فى من أتى بعده من المصريين. لأن هؤلاء كانوا يطلعون عا 
لأدب العربي القديم من مصدره ويطلعون على الأدب الأوروي من مصادره الكثيرة 
ولا سيما الإنكليزية نا 


لغ العقاد في الافتراض السلبي هناء إذ ليسم ليس ما يمنع شاعراً من القيام بدور 
00 0 شاعر موهوب استوعب جيداً نزعة قائمة فى أدس مختلف وأعاد 
ضباغنها وتندونيا للقازف ورهن للمارع العريي) :اله و أملوية ا انط يه أن 
يطور هذه النزعة في الشعر أكثر من جميع الشعراء الصغار الذي يعاود مباشرة عن 
مصدر أجنبى. وش د داه عو أن الكدة التق خوايه محرا :: فى حاجة إلى 
الجبيد فى مشكلة !لامطيتاب والسبكل بسكل التعليد لتاقن هده لا يفو 
عليها سوى الأقلية الموهوبة حقأ في أي لغة من اللغات. أقول هذا على سبيل التنظير 
مناه ويتى علينا أن ترى إن كان مطران. قدا اسطاع حقا الثيام بهذا الدوز 


أصدر مطران ديوانه الأول عام .١908‏ مشفوعاً بمقدمة أصرّ فيها على عفوية 


0 انظر: مندورء. خليل مطران. ص .١١‏ 

(:) الدسوقى. المصدر نفسه. ص لك الك لالا”  "١‏ وغيرها. 

(0) انظر: عبد الرحم: شكري: «حول مقال «خليل مطران».' المقتطف. المجلد 95. الجزء ؟ 
(نيسان/ ابريل .)١974‏ ص ١445‏ "رأيي في الشعر الحديث.» المقتطف. المجلد 45. الجزء 5 (أيار/ مايو 


4 2840 353 حنث سر المؤثزات. الغرية فيهه ايها لني أل ل يتأن مط ران و «السعم 
والثقافة.' المقتطف. المجلد 43. الجزء ١‏ (حزء, 00 4) صر "#” _ 508 والمجلد 45. الخزء * 
(تموز/يوليو .)١979‏ ص ١1/5 - ١7١‏ حيث يذكر المؤثرات الغربية فيه. 


(59) العقاد. شعراء مصر وبيئاهم في الجيل 0 ص احاح اذ 2 0 221 
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النظم وعلى المحاولة الواعية في الوقت نفسه لإبداع تشبيهات غير مألوفة واستعمال 
الكلمات والعبارات في أساليب غير معتادة مع الحفاظ على قواعد اللغة”'”2. قال عن 
شعره: «هذا شعر ليس ناظمه بعبده» ولا تحمله ضرورات الوزن على غير قصدهء 
يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفردء ولو 
أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام. بل ينظر إلى جمال 
البيت فى ذاته وموضعه. وإلى حملة القصيدة فى تركيبها وفى تناسق معانيها وتوافقهاء. 
مع 'ندور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة» وشفوفه عن الشعور 
الحى وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدرة”'”'. 
تحمل هذه القدمة روح الثقة القائمة عل التجربة. إن ثورة مطران موجهة هنا 

ضد الصنعة وجمود اللغة والتعبير وانعدام الوحدة في القصيدة الكلاسيكية والتكرار في 
الموضوع القديمء وكل ما 0 في الشعر. ولكن المقدمة مخلو من الاعتراض 
الفعلٍ على الشكل بحد ذاته في الشعر العربي. في تصريح سابق نشره عام ١4٠١‏ 
قال إن مخطة العرت ا لذ عبن يتما أن كرون لطا لعي 
عصيزهم ولنا عصرناء. ولهم ايم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم. ولنا آدابنا 
وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومناء. ولهذا وجب أن يكون شعرنا مثا لتصورنا وشعورنا لا 
لتصورهم وشعورهم وإن كان مفرغاً في قوالبهم حتذياً مذاهبهم اللفظية)””” . 

والواقع أن ن مطران من أصعب الشعراء المحدثين لدى الدراسة. لأنه يجمع بضعة 
عناصر متناقضة فى شعره» وأهمها القطبان المعارضان: التجديد والمحافظة . 

كان من أهم مساهمات مطران في الشعر العربي الحديث استحداثه الشعر 
القتصصي كنوع أدبي» وكان ديوانه الأول يضم عدداً من أشهر قصائده القصصية”””'. 


كانتك أولى المحاولاات فى الشء لصم يك اقافويماة الشباعر ل ل 


(00) مطران. ديوان الخليل. ج اء ص 4. 

.4 المصدر نفسه. ص‎ )3١( 

(؟0) أورده: أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعى؛ نشأة الاتجاه الابداعى فى الشعر 
العربي.» ص 590. محاولة مطران الوحيدة لكتابة النثر الشعري كانت قن ,مكة تفوان كلماك أمفاا قل 
نظر وه العملا لقدون حأ" فى 61555 نوكي عاو عرياد غير مودلق' تمي وللقة! نكري 
وأسلوب مميع ولكنها تعكس تأثره بالأدب الغربي . 

(2) ومن بينها «وفاء". «العقاب». «فنجان قهوة». 'فتاة الجبل الأسودا. «الجنين الشهيد» واغرام 
طفلين». 

(05) انظر: أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديئة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين 
©». ص 84١‏ الهامش. انظر أيضاً قصيدة خوري القصصية «الرمان والعناب» 
رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملايين. 1927). ص 85١‏ - 45. 
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القرن التاسع عشرء ولكنها كرك اعبت ااي الجيعر العربي. يقول المقدسي بحق 
إل عه د لعي باد ين واف شمر العرن: الاتريمت اعك اكاب اميه 301 
ونجب النظر إلى تجديدات مطران دائماً عا لى أنبا محاولة واعية جرت ارالك" كامل 
لضرورة إدخال تغييرات تتماشى مع روح العدوب 5077 ال شق اق أن الكهيراء 
القصصيين الذين أعقبوا مطران قد تأثروا به. كان أغلب هؤلاء 0 لكن بعضهم 
كاثوا سورون أواعرافيين كما كان كله مديي.مصريين" أ :وكات من نين اقيم 
هؤلاء: شبل الملاط وبشارة الخوري وبولس سلامة من لبنان» وعبد الرحمن شكري 
وأحمد رضن ا شادى من مصر. 

كتب مطران كثيراً من الشعر الوصفي» فحتى في ديوانه الأول كانت قصائد 
الوصف عنده تفوق أنواع الشعر الأخرى بكثير. وحب الطبيعة واضح في شعره 
جميعه. وهذا كذلك نتاج 5 ثقافة منوعة. زادت في غناها خلفية لبنانية بقيت ماثلة في 
ذاكرته. كما هو الحال في الواقع في شعر كثير من الشعراء الذين هاجروا من سوريا 
ولبنان. لا بد من أن وصف الطبيعة الدائم لدى مطران قد أثّر فى الشعراء المصريين 
من اليل اللاحق الذين اهتموا بموضوع الطبيعة. مثل شكري 5 شادي وناجي 
وعلي محمود طه والسوري خليل شيبوب. لكن أغلب هؤلاء الشعراء كانوا أصدق 
رومانسية من مطران. ولا بد من أن يكونوا قد تأثروا كثيراً أيضاً بقراءاتهم في شعر 
المهجر. إضافة إلى الشعر الغربي. 

ولكن. هل يعني انشغال مطران بالطبيعة أنه كان رومانسياً حقيقياً؟ يزعم 
إسماعيل أدهم أن مطران كان رائد التيار الرومانسي في الشعر العربي. فهو يقول إن 
مطران كان رومانسياً في نفوره من ا موضوع م القصصي 


(م2ه)” 23 
والشعر التصويري : يستعمل أدهم عبارة ارومانسي) ' هنا ليشير إلى أي موقهف 
يبتعد بشكل واضح عن الوضع الشعري التقليدي. وهو يتحدث هنا عن الجرأة 
والطرافة في استخدام مطران هذه الموضوعات. أما عن انشغال مطران بالعبارة 


(25) المقدسى. ص .59١‏ الهامش. والرمادي. خليل مطران». شاعر الأقطار العربية» ص ”514 
50 

(53) انظر مقدمة خليل مطران لديوانه فى: مطرانء» ديوان الخليل. ص 8. حيث يقول إنه بدأ 
بكتابة الشعر بحسب طريقة القدماء. ثم عدل عن كتابة الشعر نهائيا حتى استطاع التجديد. 

(50) انظر قائمة بذلك فى كتاب: المقدسي. ا ص 495" - 897. انظر أيضاً: عيدب 
ميخائيل ساباء. محررة. شعراء القصة والوصف فى لينان (بيروت: ر صادر؛ دار بيروت. اا 


أمثلة عديدة من الشعر القصصى لشعراء لمان 
(24) أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي ؟ نشأة الاتهاه الإبداعي في الشعر العربي ١".‏ 
عن ام 5045 *0” وغيرها. 
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الرومانسية الذاتية من ذلك النوع الذي نجده في الشعر الرومانسي الغربي. فإننا نجد 
ذلك فقط في قصائده الشخصية القليلة التي يغلب أن تستعيد تجربة ذاتية بعيدة 
حزيئة”*”2. ولكن هذا الميل سرعان ما ينحسر تماماً أمام عاملين: أولهما ذلك التوازن 
الكيز في شعره بين الشكل والمضمون وبين العاطفة والفكرة. وهي صفة ميزت 
الشعر الكلاسيكى”''“2. أما تفوّق الخيال على الفكر والعاطفة فى شعره فهذا لا يعنى 
الككسر لأن المرة الشتحصتة تضييع عادة فى العياراتت اللوضصفية الح كردشوييا 
قصائده. وفي مثل هذه القصائد عموما يبدو أنه منشغل تماما بالمظاهر الخارجية 
للمرئيات» فلا يُعنى بإضفاء المشاعر الذاتية على المنظر أمامه. وهو الوضع الذي 
اختص به الرومانسيون. ولعل القصيدة التالية مثال ممتاز على ما أقول: 
هذه الشمس آذنت بالسفور20 بعد سبق الآيات بالتبشير 
محاكبي وها كول عبن تشسقية لحيان والشعيير 
هي بكر الوجود لا يتملى بجتلاها إلا شهودالبكور 
أرأبت الصباح يكشف عنها كلةالليل من حيال السرير 
فتهاوى ستر الدجى وتوارى ماعليه من لوؤْلؤ منثور 
عق" الكون عق الاجدة #اأحيمه. ٠‏ “كد عار انديدا جباديية الشعوز 
حيثما طالعت مظئة خصب-)2 أسفر الترب عن نبات نضير 
وانجلى لحظها عن الرَمَر الغض وعذب الجنى وطيب العبير 
وعوالي النخيل خضر الأكاليل زواهي المرجان حول النحور”") 
وفي الحالات النادرة التي يبتدي مطران فيها إلى التعبير عن ذاته» يميل إلى شيء 
من التأمل وتستثير الطبيعة فيه خيطا من العواطف والذكريات. لكن الشاعر لا يصبح 
جزءا من الطبيعة ملتحماً مباء شأن الرومانسيين. كما إنه لا يبلغ أبدأ ذلك الاندماج 
الصوفي الذي نجده عند جبران» بل يتميز شعره عموماً بعاطفية منضبطة يغلب أن 
يثيرها 0 


(0) انظر مثلاً قصيدتي «المساء» و«مشاكاة بيني وبين النجم' في: مطران. ديوان الخليل». ج١١‏ 
وقصيدتي «الأسد الباكي» و«من غريب إلى عصفورة مغتربة» في ج 5. 

(10) وهي خاصية لحظها بعض من كتب عنه. انظر: إسماعيل أدهم. «صناعة مطران الفنية»» 
المقتطف. المجلد 47 الجزء 5 (أيار/ مايو .)١9414٠‏ ص 0047 وشوقي ضيف. الأدب العربي المعاصر في 
مصر. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 5؟. ط ؟ (مصر: دار المعارف. .)١95١‏ ص 55؟١1.‏ 

.147 1١85 مطرانء» المصدر نفسه. ج ؟. ص‎ )1١( 

(5) انظر: إسماعيل أدهم: «الخيال في الشعر ومنزلته فى شاعرية مطرانء' المقتطف. المجلد 2.973 
الجزء ؟ (شباط/ فبراير .)١94٠‏ ص .11١‏ و«العاطفة والفكرة فى الشعر ومنزلتهما فى شعر مطران.» 
المقتطف. المجلد 45. الجزء ” (آذار/ مارس 44١95١‏ ص 3705 #6١‏ ١ل‏ 
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والعامل الثاني. وهو غير بعيد عن الأول. يكمن فى موضوعية مطران الكبيرة 
شار المصميق و رصحي : . لقد كتب كثيرون عن موضوعية مطران» لكنهم 
بفسرون: ذلك بشكل و رت غالبا . ع العتر لاون من القرن العشرين ثورة 
شوفي وغيره من شعراء هذه المدورهة على الانشغال بالمنحى الخارجي من التجربة 
الشعرية. وقد ساهم مطران فى هذا النوع من الموضوعية كذلك فى جرء كز من 


شعره. لكن ما يعنيه بعض النقاد با! لنزعة الموضوعية عند مطران فى هذا المجال هو 
امتكةوامه الى ر القصصي 


وثمة ناحية مهمة حول صناعة مطران الشعرية يجب تناولها هناء فبناءً على ما 
يقوله هذا الشاعر عن طريقته الشعرية» كان من عادته أن يعيد النظر في ما ينظم من 
شعر بروية كبيرة» وبعد حذف وتمحيص دقيق كان ينجح بتنقيح شعره إلى أقصى ما 
د يقارنه كرم ب "«البارناسيين2”*'' بينما يقيم مندور دراسته القصيرة عنه 
حول هذه الميزة لبمار مطر انيع مربي أبي سلمى في حولياته. ويضيف أن عادة 
المراجعة هذه لا يمكن أن تومن دون تدخل الإرادة والعقل . إن مطران في نظر 
كلوز «شاغر ووساتى, أفيزز اول ركتر مق الإراةة «السيظ وغل الذات أن يلق 
الستاو غل تجزيته الخاصة تتحويل زرومانسته إلى #الموشتوم» الذي آثان الداقم الشحعري, 
ويسمي مندور هذا النوع من الرومانسية باسم «الرومانتيكية الموضوعية» قائلا بأنها 
«رومانتيكية شرقية روحية قل أن نجد لها مثيلا في رومانتيكية الغربيين الذين لم تصل 
إليهم من روحانية الشرق غير أقباس لا تغني عن البؤرة الأصلية التي انبثئقت منها في 
الشرق كافة الديانات)2"20, غير أن فكرة مندور هذه لا يستسيغها المطلع على الحركات 
والمذاهب الأدبية عامة. فأولا. ثمة عناصر روحية كثيرة فى الرومانسية الغربية. 
نانك ع4 نز مدر الرؤم ع ف الشوعة عانقا إبامنا'ين حمدك اللطلي 
إذا ما تذكرنا أن الرومانسية ثورة عل الموضوعية. إن النزعة الرومانسية التى يلمسها 
كاعر نطران معدن فى اللدقة فق اعتيان مطران موضنوعاته التعيصسيةة من 
حكايات العاناةوالمفر واخديعة: والوح والطولة و التحلام اوجاؤتل الأعمال 4 عا 
يملأ مختلف الشعر القصصي الذي كتبه. ففي العقود الأولى من هذا القرن ترسخت 
نزعة النظر إلى العالم على 3 موضع رعب وعجبء حيث نجري أحداث عظامء 


(5) انظر: إسماعيل أدهم. «الطور الأول من حياة مطران.» المقتطف. المجلد 43. الجزء ١‏ 
(حزيران/ يونيو »2)١979‏ ص 87 هامش . 

(:3 كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربى الحديث: عامل الثقافة.» ص 54532. 

(13) مندورء خليل مطران. ص ١7‏ وانظر أيضاً ص 1١١‏ -18. 
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وحيث البشر يعانون ويصطرعون ويموتون. لقد ساهم شعراء مثل شوقي وحافظ. 
كل بحسب تكوينه النفسى؛. فى أحداث العالم الكبرى. والذي فعله مطران فاختلف 
عنهما و أله لط كتاذ الوافعى ل عالات. الخيال الواسعة. فروى حكايات حيالية 
فق الكل تصلعق ».و هكذا لطاع لوغ البريق قن الرفت ننسةة: أن يتسديف عن 
وقائع خبالية وأن يكون ذلك في شكل قصة. لا كما فعل معاصرءه الآخرون من 
أصحاب الكلاسيكية المحدثة. في شكل أحبار مثيرة. 
كتبها حافظ عن الهزة الأرضية في مسيناء » مثلاء كانت أقل تأثيراً من أي شعر كتبه 
مطران. لكن محاولة مطران كانت فريدة بين معاصريه فى مصر. وقد استطاع أن تميلك 
ر الموضتوعي الخيالي الذء ف دن كي عو شمر 


. وهذا لا يعني أن القصيدة التي 


الطريق نحو تغير هادئ من نوع الشىعى 
ذاق كثير الاعتماد عل العنصر الخيالي . 


من المعروف''' أن مطران لجأ إلى الشعر القصصي ليعبر عن أفكاره الخاصة عن 
المجتمع والحرية والطغيان. أو ليروي قصة حبه المأساوي الخاصة'"2. فقصائد مثل 
«مقتل بزر جمهر» واثيرود" تمتلى بالمعان الاجتماعية والسياسية ذات الطبيعة الثورية 
١ 00‏ 


إلاللل خحلقواله فقلا 


التميييك تتالية طت ا 00 


وهذا البيت من قصيدة «نيرون»2: 


ماعللينامن غريم غارم إن أزرق“' تلق تي .هرات م ” 


(55) انظر: المصدر نفسه. ص 59-58 


58 انظر قصيدته «١حكاية‏ عاشف 


000 وكرم. المصدر نفسه. ص‎ ٠ 


ين" فى: مطران. ديوان الخليل. ت 3 ا وهى 
٠‏ المصدر نفقسةه ص ؟١‏ ا 0ك حياة مطران. 


تعتبر تفسيرا لقصة حبه. انظر أيضا : مندور. 
51 

(58) انظر أيضا: خليل مطران. الطغاة: مجموعة شعرية. اختارها وقدم لها رنيف خوري (بيروت: 
دار المكشوفء. .)]١959[‏ وهى مجموعة من قصاتد مطران السياسية وجميع هذه القصائد ذات طبيعة 

52 انظر قصيدة «مقتل بزر جمهرا فى: مطران. ديوان الخليل. 8 لاص .135١‏ 

.195 انظر قصيدة «نيرون» في: المصادر نفسه» اج ”ءا ص‎ )١( 
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إن كرم على حقى عندما يقول إن مطران قد يكون عاش التجربة التي يصورها 
5 5 01 37 1 3 3 1 5 000 
ف الصائلء . ولكن الحديث عن موضوع ما تلميحا لا يمكن أن يبلغ أثرا فنيا 
حقيقيا إلا عندما يصيبه شيء من التوتر العاطفي يبلغ به مراقي شعرية حقيقية. 
فباستثناء الآبيات التى تحمل مضامين اجتماعية وسياسية مباشرة» تفتقر القصائد 
القصصية عند مطران إلى جاذبية عاطفية مباشرة وإلى التصاعد الرهيف الذي يلازم 
الشعر القصصي أو التمثيلٍ في جميع اللغات. فهو نادراً ما يفلح في إغناء القارئ 
بتجربة جمالية مستمرة. لكنه ينجح أحياناً كثيرة بتزويده برؤيا نبيلة عن الحياة وبالقدرة 
في النهاية على كشف شيء من أسرارها'""'. مما ساعد أحياناً في تغيير حالة القارئ 
النفسية وأضاف شيئا إلى خبرته فى الحياة. 


لقد برهن الشعر التجريبي عند مطران على أن الشعر العربي قادر على ولوج 
حقول بكر من دون أن يفقد صفاته المتعارف عليهاء وبتحقيق مثل هذا الفتح. كان 
مطران ثوريا وحديثا في الوقت نفسه. وقع قبل الأوان في قبضة عصر هيمنت فيه 
الكلاسيكية» حتى من وجهة نظر فنية. هذاء بالإضافة إلى طبيعته الكتوم من أساسهاء 
واستعداده للتسوية مع محيطه. يفسر لنا القيود التي كان عليه أن يفرضها على الجانب 
التجريبى من شعره» كما يفسر تعاطيه شعر المناسبات. 

ويلمس المرء من كتابات مطران نفسه الجهد الكبير الذي يصل إلى حد الإيلام 
الذي فرضته تلك التسوية عليه. «أردت التجديد؛ء كما يقول». «منذ نعومة أظفاري» 
والفيت دونه ما لقيت من عنت ومناوأة. وليس هنا محل وصف للآلام التي عانيتها 
ولا للبواعث التي انبعثت منها نوازع الذين حاولوا قطع السبل علي بضع سنين). 
كان برئ أن التجديد في النثر والشعر ضرورة لكل لغة للحفاظ على حيويتها. من 
المؤكد أن ظروف حياته المبكرة قد جعلته حَذراً يرغب فى تعايش سلمىء» وهو يذكر 
ذلك في هذا السياق وأنه عرقل مغامراته في التجديد الشعري: «اضطررت ألا أفاجئ 
الناس بكل ما كان يجيش بخاطري)7'"'. والواقع أن المرء قد يستطيع أن يجد لدى 
مطران لا رغبة في التوفيق مع محيط أكثر تقليدية في مصر وحسبء بل رغبة في 
التفوق على شعراء الكلاسيكية المحدثة الذين كان يفاخرون بما لديهم من تمكن من 


)١(‏ كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة». 

(75) مثال لذلك الأبيات الختامية في قصيدتي «نيرون» و"ابزرجمهرا. 

(7) خليل مطرانء «التجديد في الشعرء» الهلال. السنة 57. الجزء ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
.)١197“‏ ص .١15 - ٠١‏ كان يعتقد أن الطبيعة الشعرية والجمالية عند الناس بطيثة فى التغير. انظر: 
مقدمته لديوان: أبو شادي. أطياف الربيع» ص أء حيث يقول ذلك ويعلق عل طبيعة المحافظة الخاصة 
عند العرس. 
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اللقه. فهى مهدمته لقصيدته الطويلة النيروكن) قال إنه كتيهنا ليوف مدى قدرة الشاعر 
على كتابة قصيدة طويلة بقافية واحدة عن موضوع موحدء ويقولء. إنه بعد أن أنجز 
هذا «بينت عندئذٍ لإخواني من الناطقين بالضاد ضرورة نبج مناهجح أخرى لمجاراة الأمم 
الغربية في ما انتهى إليه رقيها شعراً وبيانً”*"“. كانت التجديدات التي أدخلها تقع 
في فن الوصف وفي الصور الشعرية إضافة إلى الشعر القصصي. «بهذه الطريقة) 
يقول. «مهدث الطريق للتجديد قبولا في دوائر [أدبية] كانت ضيقة ثم أخذت تتسع 
إلى ما وراء ظني. 0 في الاتساع بحكم الخضين وحاجاته والعلم ومقتضياته 
والغن ومودا 0 ثم يستطرد ليقول إنه الآان» حتى مع تقدم العمر» لا يزال 
يريد للشعراء أن يجددواء وإنه غير 6 عندما لا يتقيد بعضص المجددين بما يذعوه 
اللغويون صحيحاء لأنه مقتنع ماما بآن اللغة العربية سوف تغدو عما قريب قادرة على 
جميع أنواع التعبير. ويعكس هذا لنا فهما عميقا لسر التطور في الفن. كانت رغبته 
الكبرى دائماً أن يستطيع إقناع التقليديين الراسخين في تقليديتهم بأن اللغة العربية 
قادرة على التكيف - تعد ال 0 


كان قاموس مطران اللغوي غنياً غنى كبيراً. وكانت لغته وتعابيره منتقاة» رغم 
أنه قد يبدو متعالما أحيانا (كما فى تلك القوافى الثقيلة الكثيرة فى قصيدته الطويلة 
اقرو ).يقلت لدبي سان كلمات ادل فرعا .من دوق أن مسي فى 
ذلك قزلمة كيز للقارق ".ورهن امرك آل عه صل« القعرين الشفرى ١‏ ,رعوننا 
فيها من قوة اللغة القديمة ودقتهاء لا تقع أبداً في الابتذال. وليس من السهل التنبؤ 
بها كما يحدث مع الشعراء التفليديين. كانت عادة مطران في تنقيح قصائده ومراجعتها 
مرة بعد مرّة تضفي عليها قوة جديدة راسخة وإن كانت تسلبها شيئا من السلاسة 
والتلقائية. ومن المؤسف أن الشعراء المصريين في الجيل اللاحق لم يفيدوا من دقته 
وقوة عبارته وتماسكهاء لأن الضعف في تركيب الجملة يلاحظ عند عبد الرحمن 


(74) مطران؛ ديوان الخليل. ج 7 ص 48. 

(5/) مطران. "التجديد في الشعر.» ص .٠١‏ 

(250 انظر مقدمته ل: خليل مطرانء. ديوان الخليل. ط ؟. 

(7) ولكن ثمة صعوبة طفيفة في سرعة تقبل القارئ: كثيراً من شعرهء وهو قارئ: نشأ على تذوق 
القع العدير لدرخ الأزل.. .وق لاخطة اللملوطى ذلك جك كال مره تمر ريب انين اتغر» |1 ييه 
قطعة فحم بين جواهر نفيسة». ذكرها العقاد في: عباس محمود العقاد. اذكريات الخليل»» في: مصر.ء 
المجلس الأعل لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ مهرجان خليل مطران. مطبوعات المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١5‏ (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية. .)١959‏ ص .١15‏ يرى العقاد ذلك نقطة ضعف في الأسلوب ناحمة عن الإفراط في 
الاتكار مولكى وعينان هذا الاجكار عو ذل ك.د الكرانه فى عفر :إل اللا يودك إل« ف في 


الأسلوب كما يفترض العقاد. 
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شكري.». كما يلاحظ فى شعر أكثر الممجبين إخلاصاً للمطران وهو أحمد زكي 
أبو شادي. كما إن شعراء آخرين من جيل أبي شادي. مثل ناجيء لم يتعلموا 
لاقتصاد والتوازن من أسلوب مطران. فشعرهم يعاني التمييع وهلهلة التركبت أحياناً . 

إن أحد إنجازات مطران التي غدت عنصراً ابتاً في الشعر الحديث هو وحدة 
لقصيدة . ففي وقت مبكر من حياته بدأ مطران بهاجم افتقار القصيدة التقليدية إلى 
لوحدة. وقد امكظات اع فى بعض اتتتارنة القصصية أن يبلغ وحدة عضوية.» حيث 
تتلااحق الأحاف فى الفصيزة حتى قبل باللاروة» لكن في بقية شعره نجح ببلوعٌ 
وحدة موضوع وحسبء. والقدرة على أن يحافظ على تواصل متناسق في الفكرة 
والشعور. 

كان مطران على وعي بعنصر الصدق في الشعرء ويؤكد أممية تصوير الشاعر 

عصره الذي يكتب ار وباستثناء ء قصائده في المناسبات» حيف ب يعلك: أن يوجد 
ف 0 أكثر فيه مبالغة في المديح» يتميز شعر مطران بالصدق والحدية. 


من الواضح إذاً أن ميول مطران الرومانسية قد حدّ منها ما أورئه الشعر القديم 
من حس بالتوازن» ومن إغراق في التنقيح. ومن فتور النبر رة والعاطفة عنذده أحبانا + 
لذلك لم يكن باستطاعته أن شعت تثارا د راشي شن ادر العربي. لكن شعره 
قد حمل التباشير الأولى للتغير الأساسي. وأدخل النزعة الرومانسية من خلال اهتمامه 
الكبير بالطبيعة. واختياره الموضوعات الرومانسية فى شعره القتصصى؛ وفى دعوته 
الصريحة للتجريب. 
ثم إن العصر الذي بدأ مطران فيه شعره التجريبي (نباية القرن التاسع عشر 
عه الأول من القرن العشرين) لم يكن على استعداد بعد لانتشار التيار الرومانسي 
في الشعر في الوطن العربي» ولا سيما في مصر. إنه لصحيح أن اهتمام الشعراء 
الحو كد ع الغربي حتى ذلك الوقت كان منصبا على شعر الرومانسيين 
كي إلا أن قراءات شعرائنا في الشعر ر الغربي لم تكن 
عاد قد رمت داكوتوا قد قفاو اها تزارع ينها ثلا عبيها يديل لعل قله 


() انظر: مطران. «التجديد فى الشعرء.؛ة ص 2.152١‏ 

(9/) حول تفضيل شوقي للرومانسيين الفرنسيين؛ انظر: ضيف.». شوقيء, شاعر العصر الحديث» 
قل لالد رةه وحنين. حافظ وشوقى ص +7 #اار وجول اقتمام مطران بائرو اتسين الفرسسين: 
انظر: ا خليل مطران؛ شاعر الأقطار العربية. ص 7407 701. وأدهم. «الطور الأول من حياة 
مطران.» ص .4١‏ ولأول أثر للرومانسيين الإنكليز فى شكري. انظر: شكريء «الشعر والثقافة.ة 
ص 4". وحول الناقد الفلسطينى روحى الخالدي واهعمامه بالرومائية الفازتة ٠‏ انظر<#فالقا:. يو اكير 
الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة.» ضمن هذا الفصل من الكتاب وغير ذلك كثير. 
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جزءا من توجههم الشعر ى التلقائى ٠‏ إلا نادراً . من ناحية ثانية م تكن روح العصر. 
رغم ما تضمنته من 0 إلى انيه وشوق إلى المغامرة. ثورية حقاً ورافضة أوضاعها 
الداخلية. ولا كانت منهمكة انبماكاً مأساوياً بالأحداث والتغيرات الاجتماعية. لذلك 
فإنها لم تكن في حاجة إلى هيمنة التيار الرومانسي الذي يرافق مثل هذه الأوضاع 
الفلقة. من ناحية ثالثة.» ومن وجهة نظر فنية صرف. كان الشعر الغرن نميه ولا 
سيما في مصر ودمشق. وهما معقلا الكلاسيكية الجديدة. كفيلاً بأن يقاوم مثل هذه 
الحركة المبكرة في تاريخه الحديث. حتى لو حاول أن يبعثها شاعر جيد من خلال 
وضع شخصي خاص لا ينتظم سواه من الشعراء. فقد كان شعر الكلاسيكية المحدثة 
فى قمه نجذه وقتئذ محصداً ومتجذرا. تحيلف إن أى انحراف جذري عن روحه ويلياله 
فى مدل :للك لوقك البكر كات سملي باليض *5 ركاف من أدرات 'الفدم و التقير 
في مواجهتها تحصينات الكلاسيكية أن تنتظر وقتها المناسب في ما بعد لتشن حملتها 
الكيرة: أما في ذلك الوقت. أي في خهاية القرن التاسع يوووا العشرين» فقد 
كان على الشعراء الذين يدركون الحاجة إلى التغييرء كما كان الحال مع مطران. أن 
يستعملوا تلك الأدوات بحذر شديد وآن يطبقوها بالتدريج. 

وإنه لهذا السبب فإن بداية الرومانسية في الأدب العردٍ بي الحديث قد ظهرت في 
حقلين منفصلين. علاهنا بعيد عن الراظم |1 اعري لامر كن الشر ف المري: كان 
الحقل الأول أدب المهجر الذي كان بعده المكاني. كما سنرىء قد أعطى الفرصة 
للتغيير والتجريب وشجع الشعراء عليه. إذ شعروا أنهم في مأمن من هجومات 
الكلاسيكيين المباشرة وقدرة النقاد في الوطن العربيء المترسخين في كلاسيكيتهم» على 
أن يقوضوا محاولات التجديد المناوثئة للمذهب الكلاسيكي. وكان الحقل الثاني هو 
حقا د عدد من الأدباء. على رأسهم مصطفى لطفي المتفلرطي  1415(‏ 
14>» في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين بكتابة نثر فائق العاطفية 
استطاع أن بح التيار الرومانسي إلى الحساسية الأدبية في الوطن العربي» من دون أن 
تت را شأكوك أهل الحفاظ ومحاوفهم. نقد رايا أن الى سيق إن كان توسئطا ناعكا 
للتجريب الأدبي في القرن التاسع عشر. فهو من ناحية أولى» لا يبحمل قدسية الشعر 
في نفوس العرب. ومن ناحية ثانية. لا يفرض بناؤه الطبيعي ككلام مسترسل تلك 
القيود المعيقة التي يفرضها البناء الشعري. فالتجريب فيه أيسر ما دام كاتبه لا يخرج 
على أصول اللغة ونحوها. 

باختصار. بإمكان المرء أن يقول إن مطران. على الرغم من إنجازه المهم في 


(40) يغلب على الشعراء العرب الجمع بين الاتجاهين: القديم والرومانسى. ذلك لأن : ترسخ الشكل 
والأسلوب القديمين يشكل عقبة دون التحرر الرومانسي الكامل. 
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الشعر في مطلع هذا القرنء لم ينجح بإنعاش عنصر العاطفة في الشعر وإطلاقه قوياً 
متوهجا. غير أننا نجد فى أعماله ميزات أخرى: نجد فيها توسعا فى اهتمامات 
العراف )العاملا در تجا دصي انال "لدي كنا نعد ‏ حنا يعفن الطراقة يفا 
لقم كان مدقي لتو دقى ‏ تعوو وزو الموة رمعي كد نالفو لهذا ا لامر عد 
الأذى وشو الاساني لكور ووو الشر القافي يقل الخيان كدي تشوية الجشريديات 
والثلاثينيات من هذا القرن. وكان فى تحديده المبكر أهدافه الشعرية سابقاً لأوانف 


وكذلك في اكتشافه حقلاً جديدا من التجربة الشعرية هو الحقل القصصي. لم يكن 
الشيء المثير في مسيرته الشعرية هو الشعر نفسه بقدر ما كان تلك الشجاعة الفائقة في 
محاولته المتعمدة القيام بعبء مزدوج. هو سعيه للتواصل الأكيد مع ماضي العرب 


الشعري بينما كان يشق طريقه نحو حقول بكر ضد تيار من التقاليد شديدة التحصين . 


لقد شق مطران الطريق إلى عدة وجوه من التجديد. لكنه بقى طوال حياته 


للتجديد قد تمت فى بداية مسيرته الشعرية. وتظل مكانته في تاريخ الشعر العربى 
مكانة شاعر بشّر بوعي جديد ولو أنه م يستطع أن يفرض قضيته بقوة على معاصريه. 


ثالثاً: بواكير الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة 


قبل أن يعرض مطران الجزء الأكبر من أفكاره عن الشعره. كان ثمة كتّاب 
آخرون يعملون في ذلك الحقل. كان اللبناني المتمصّر نجيب حداد )١1899  1851/(‏ 


شاعراً وصحفيا وناقداً ومترحماً وروائياً رائداً ومسرحياً. فقد كتب عام ١1891‏ مقالة 
طويلة نشرها في البيان قوامها مقارنة بين الشعر العربي والشعر اي يظهر فيها 
وود تققن شود بعيدة .واف كان شارك اوعد مره الع لط الأعسياة اكه فى 
الشعر العربي عل الانتلوب واللقة متها هته العم ارين كات <١:‏ كت بين الشهر 
العرن .عل :الدقة وطراقة لعن وضدق'العبارة+ نا يناعد عل ترججعة. بذقة إلى غات 
أخرى. وقد لاحظ حداد كذلك أن العرب يبرعون في وصف الأشياء. بينما يبرع 
الشهراء العريوة قوصتف اخالات الموسية والعاطيية» وقال كدلك اه العريين ا 
بلجاون إل الديخ والفن واللإظنات. والمالحات الستهيجة». ولا يستحملوة: المقدميات 
في أشعارهم بل يدخلون إلى موضوعاتهم مباشرة. كما أنهم يكتبون المسرحيات 
الشعرية. من الجدير بالذكر هنا أن بعض المسائل التى تناولها حداد فى ذلك الوقت 


كك 


المبكر بقيت موضع نقاش في النقد لعقود كثيرة بعده 


)8١(‏ انظر الفصل الخامر عن حداد في: اسحق موسى الحسيني. النقد العربي المعاصر في الربع 


الآول من القرن العشرين (القاهرة : جامعة الدول العربية . معهد الدراسات العا ند العالة. /ا95١),‏ 
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في مطلع القرن نشر كاتب فلسطيني هو روحي الخالدي )١111718554(‏ 
سلسلة مقالات في الهلال بعنوان «تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور 
هيجوا'. فى هذه السلسلة من المقالاات التي امتدت من تشرين الثان/ نوفمبر ١4 ٠”‏ 
إل قوو/ يريو عقاف ابرض الكان تاريخ الآدات العريية بوالخربيةع بازلا أن 
يبين آثر الأولى فى الأخرى. ولا شك فى أن القارئ الحديث سيجد هذه المقالات 
ميل إلى التبسيط ولا تخلو من أخطاء. لكن القراء العرب في ذلك الوقت كانوا 
يفتقرون إلى أي اتصال تقريباً مع المفاهيم الأدبية الغربية» لذا نالت تلك المقالات 
ا ومن أهم ما قدمه الخالدي وصفه تطور التيار الرومانسي في الأدب 
الغربي؛ وربما كان الخالدي أول كاتب عربي تناول مفاهيم ال الغربية 
وقارنها بالمفاهيم العربية الكلاسيكية. كان الخالدى بي القنصل العثماني في «بوردو) فتمكن 

من الاتصال المباشر مع الأدب الغربي. ليس هنا موضع مناقشة مفاهيم الخالدي عن 
الظواهر الأدبية» بل المهم هو أن نحاول تصوّر أثر ما كتبه في القراء العرب عند 
مطلع القرن. فهو يقول في وصف الرومانسية: «وإنما كان كلام الأدباء الألمانيين في 
هذا الطراز الجديد صادراً عن تأثر وتبيج وانفعال في النفس وعن إحساس في 
القلب»””*. ويقول إن هؤلاء الكتّاب كتبوا بلغتهم المحكية وصوروا كل ما يمكن أن 
يثير استجابة عاطفية. وكانوا يراعون البساطة في الأسلوب والتعبير. ويقول عن 
لامارتين: «ونظم ديوان التفكرات الشعرية؛ فكان أول بناء من أبنية الشعر الجديد 
لموسيقى... وخالف فيه أساليب من تقدمه.. واشتمل ديوان لامارتين على تمجيد 
للشب وغل اسيقرانات ف :احج وقلياق: لطمة .ووسف طهر بالكوة زعام 
السج ا وم و0 اس او فد كو سو :ارم اكور خيطن نااك 
لطريقة الرومانسية وحاد فيها عن استعارات الطريقة المدرسية وتشبيهاتها القديمة. ولم 
يتخذ كلام المتقدمين منوالا لينسج عليه... بل اتخذ السّوق الطبيعي والإحساس 
لباطني دليلاً له في النظم والنثر»”**. أما الطريقة المدرسية فإنها تعتمد على «انتقاء 


فق فى بداية السنة الثانية قالت هيئثة حرير الهلال «كنا قد قررنا التوقف عن نشر هذه المقالاات بعد 
السنة الأولى. .. . لكن كثيراً من القراء... كتبوا يطلبون الاستمرار فى نشرهاء مبدين إعجاباً شديداً بجهود 
الكاتب في البحث. ..». انظر: الهلال؛ السنة 217 الجزء ١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 1940): ص لم” 
الهامش . 

(87) كاتب فاضل. «الطريقة الرومانسية عند الألمان والفرنساويين.* الهلال. السنة 15. الجزء 9 
(شباط/ فبراير .)١905‏ ص0 555. 
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(485) كاتب فاضلء «ظهور فيكتور هوكوء» الهلال؛ السنة ؟١.‏ الجزء ١4‏ (نيسان/ ابريل 2))١9905‏ 
ا 
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الألفاظ وسبك العبارات وانسجام المعاني ومراعاة القواعدا. وفيها شيء من التعما 


والتصنع في الكلام واعتماد على الإنشاء العالي الطبقة. وعلى «أصول الصك والسبك») 
و«أنواع البديع والاستعارات6500) 
الصفابه الذي مزاخ االووماتية فرق الالتلركم الكاذي كن في الاير وني رسف 
تغدو الصلة الرومانسية بين العواطف والطاقة الإبداعية شديدة الوضوح. كما إنه 
يسترعى الاتبناه إلى عتضر الستاظة فى الأسلوية الروفاتي + ويؤةى. إلى 0 نان 
التغير في الحساسية الشعرية يقود إلى تغير ه 55 واللغة عرق 
النقاط الجديرة بالذكر هنا أن الخالدي. إذ يعامل الأدب الغربي بالاحترام 0 
فإنه لا يبالغ في تمجيده على حساب الأدب العربي. في هذا يذكرنا بناقد قبله هو 
الشدياق وبناقد حديث بعذه بكثير هو مارون عبود. ولا شك فى أن موقف هؤلاء 


. إن الخالدي أول ناقد عربي حديث يصف لنا 


النقاد الثلاثة يختلف جذرياً عن موقف عشرات الذين كتبوا عن الأدبين العربي والغربي 
فى هذا القرن. رافعين لواء الثاني على حساب الأول. فأسهموا بذلك فى قتل الثقة 
:النات ووالاتجا زاك الأفبية العرينة كن ارقي الوا :لجرل كد لان ماك 
ضعف بصيرتهم وسوء تحملهم المسؤولة الحضارية. أما الخالدي فهو يتناول الموضوع 
بشكل طبيعي خال من التعقيدات والمقابلات التعسفية بين الأدبي 7 , 


وثمة كاتب آخر من معاصري الخالدي وحداد هو سليمان البستاني  ١855(‏ 
د؟١)‏ 0 شاعراً لبنانياً وكاتباً د ول 0 ر التجريبيٍ والنقد. 
وأشكالاً شعرية شتى (كالدوبيت والموشح). غير أن هذه التجربة. من وجهة نظر 
الوقت المبكر من النهضة. أظهر مقاومة كبيرة للتعابير الغريبة عن روح الشعر العربي 
القديم وأسلوب التفكير الموروث. ولأن البستاني كان تحت تآثير الروح الشعرية 
العربية الكامنة في التغابير واللغة الكلاسيكية م يستطع أن يستو عب قاماً روخ ا 
الأصلي. وتكمن الأهمية الرئيسية في تجربة البستاني في شجاعة المحاولة 0 فقد 
كانت «أوا ل محاولة مثابرة لتقديم رائعة من روائع ثع الأدب الكلاسيكي [ا! ليوناني] 


(85) فاضل . «الطريقة الرومانسية عند الالمان والفرنساويين.»' ص 558 
فنك المريد انظر: الحسيني. النقد العربي العاضر في. الريخ الأول من القرن العشرين. ص  ”*‏ 


١‏ محمد يوسف نجمء «الفنون الأدبية.» في: الجامعة الأميركية في بيروت. هيئة الدراسات العربية. 
الأدب العربي في آثار الدارسين 1 دار العلم للملايين ٠‏ )2 ص 514 وى وك وأبو شادي. 
أصداء الحياة. ٠‏ ص 7 وما بعدها. 


1١٠ 


ش شكل شعري يستطيع الوطن العربي لي" 
لكن الأهمية تقع في مقدمة الإلياذة الطويلة ‏ التي بلغت مئتي صفحة ‏ أكثر من 
الترحمة الفعلية. إن هذه المقدمة. بالإضافة إلى كتابات حداد والخالدي. قد تكون أولى 
المحاوللات الحديثة فى النقد الأدبي التى كانت تنطوي ى على نظرة عميقة مقارنة للأدب 
الغربي. فإ .جاتن مثا كفية افيتان حول هوميروس والإلياذة وأهميتها في تاريخ 
الأدب. ناقش قضايا شعرية أخ رك * كطبيعة الشىع ر المللحمي ولماذا م حتت العرب 
شغراً ملحمياء هئ مناقشة في غاية الإمتاع والفائدة . وإلل جانب ذلك نافش البستان 
طريقة الترحمة الشعرية وبضعهة مواضيع أخرى. بعضها يتميز ا بالطرافة 
-0هم) 
والجدة 0. 


م . 5 3 ع 

بلغ النشاط الأدبي العام في مصر ذروته بقيام حركة تهدف إلى تحرير الشعر من 
كثير من مظاهر الكلاسيكية المحدثة. التي تعمقت جذورها هناك . ولسوف ننظر في 
نجاح هذه الحركة وإخفاقاتها في الفصل القادم. ولكن قبل أن تبدأ تلك الحركة, 
كانت ثمة حركة مشابهة مستقلة في الشعر العربي تشق طريقها نحو التجديد في 
الأمريكتين. أو «المهجر الأمريكي' - أصبح يدعى ٠‏ وذلك على أندئ الشعراء العرب 
الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وقد برهنت حركة الشعر فى 
المهجر على أنها أكبر نجاحاً وتأثيرأ من الأخرى. يبدو أن كلاً من الحركتين لم تكن على 
علم بالحركة الأخرى إلا في وقت متأخر من تطورهماء بعد أن كانت المبادئ الأساسية 
لكل منهما قد استقامت. وهذه مسألة ذات مغزى فني. لأنها تكشف لنا عن حاجة 
الشعراء والنقاد العرب في كل مكان كلها ثم اتصالهم بمجالاات اجنبية ؟ فقد تاثرت 
الحركتان بشكل مباشر وغير مباشر بالشعر الغربي والأفكار الغربية عن الشعر. 

لا بد لنا من أن نبدأ من هنا بالتشديد على الفروق الأساسية بين شعر المهاجرين 
العرب إلى الولايات المتحدة وشعر أقرانهم في أمريكا الحنوبية. فثمة ثلاث نقاط مهمة 


(8م) طاصععاعمالا عط1 :1آ ,عسنلمعائا علطضت :ووم عام © صز وعنللباك» عططلن 8.2 الى .11 
]75 .م .(1926-1928) 4 .عوك .اللا ععتألساى سنك ص انز 0 إن أمملءنك من إه تطاء أده « ا اصة © 


(89) حول مشكلة الشعر الملحمى وترحمة الإلياذة إلى العربية. انظر: هوهيروسر. إلياذة هوميروس. 
قا رشره ملهاة ليها فى (القاهرة : : مطعة الهلال. ؛ ). ص لا١٠‏ وما بعدها وانظر في م135 
م ل كي ا ب ا ا القصيدة برمتها وفي جميع عناصرها في ان معأ 
(وهي فكرة حديثة جذا). وحول مناقشة ١‏ راته. انظر: جوزيف هاشم. 0 لان 00 ص7 


(بيروت: دار الكتاب اللبنان. .)١959‏ 


في هذا المجال: أولها. أن الإنتااج الشعري في الجنوب كان يتفوق في الكم على إنتاج 
شعراء المهجر الشمالي» وثانيهاء أنه على الرغم من كثرة كتّاب النثر في الجنوب» فإن 
أشهر الأدياء ا '*". والنقطة الثالئة هى أنه على رغم وفرة 
عر نو اتوي تان الشعواء النين جماجتووا إلى بالسكال كانوا حم الدين كاموا اطورة 
لشكل والمضمون واللغة واللهجةء وهم الذين أدخلوا المواضيع التجريدية والمواقف 
لفلسفية إلى 0 وعلى أيديهم أفلحت الرومانسية في الدخول إلى الشعر. لقد بقي 
شعر الحنوب. على امتداد فترة أظول نملك التي أمضاها غيرهء» ضمن التيار 
لرئيسي للشعر والثقافة العربية. إن الكتّاب الذين تناولوا هذا الموضوع مثل عبد الغني 
حسن ومصطفى هدارة وعمر دسوقي وأنيس الخوري المقدسي ع صيدح وعبرهم 
حاولوا أن يبحثوا في شعر المهجر جميعه على أنه وحدة متكاملة. وعلى الرغم من أن 
يعض الكتات مثل المقدسن وعيسى التاعوارئ مشلا ,قد أشازوا: إلى 6 الفروق بين 
لجماعتين» إلا أنهم لم روا أن شعر المهجر يسير في تيارين مختلفين''*2. وفي كتاب 
إحسان عباس ومحمد يوسف نجم القيم عن شعر المهجر””*2 نجدهما يتجنبان مناقشة 
لمساهمة الجنوبية ويكتفيان بالحديث عن شعر «الرابطة القلمية». وهي الجمعية الأدبية 
لمشهورة فى أمريكا الشمالية التى اقالات.شوجة: التجدين فى 'الشتش العرين اف الهج ؛ 
رَفق كنت كار شرا عن فسن الرايظة أيطنا قن دون العرضن السواها قن تعر 
ا 


كانت الخلفية الشعرية المباشرة واحدة لفق امب هؤلاء الشعراء. يصف ميخائيل 
نعيمة ذلك في مقالة كتبها عام :١444‏ القد كان الفكر مغلقاء والذوق (الأدبي) 


(40) انظر: جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ط ” (بيروت: دار العلم للملايين» 
64 ©؛»؛ ص 04. وانظر في ص 787 7848 ما يورده صيدح تعبيرا عن فكرة نظير زيتون وهو كاتب 
سوري معروف في البرازيل: عن غلبة الشعر على النثر في المهجر الجنوبي. انظر أيضاً ص 788 حول فكرة 
توفيق قربان. : 

(١4)انظر:‏ محمد عبد الغنى حسن. الشعر العربي فى المهجر (القاهرة: مكتبة الخانئجى. 900١)؛‏ 
محمد مصطفى هذارةء التجديد فى شغر المهحر (القاهرة : 1 الفكر العربيى. /ا93١)؟؛‏ عمر املو قن فى 
الأدب الحديث؛ ؟ ج. ط ١‏ (القاهرة: مطبعة الرسالة. 1951-19354). ج 7ء ص 789 0م؟؛ 
أنيس الخوري سي «المهاجرة وأثرها الأدبي.» في: المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي 
الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص 541/08 
ومصادر أخرى . 

(؟9) إحسان عباس ومحمد يوسف نجمء الشعر العربي فى المهجر: أمريكا الشمالية (بيروت: دار 
صادر؛ دار ييروت. .)١951‏ 1 

(9) نادرة جميل سراج؛ شعراء الرابطة القلمية؛ دراسات في شعر المهجرء مكتبة الدراسات الأدبية؛ 
؟ (القاهرة: دار المعارف: .)١9827‏ 


1 


آسناء والإرادة الخلاقة مشلولة فما يجرؤ الشاعر أن يحيد فى القصيدة الواحدة عن 
القافية الواحدة. ولا أن يتخطى الأبواب التى طرقها الشعر العرن منذ أقدم الأزمنة». 
يداد أن يعنتب للق الشدر مقر دولك الأني يسحة هر الذى عله الها روه :إل 
ديار غربتهم في بدء هجرتهم. مثلما حملوا الحو الروحي القاتم الذي ناوا )17 , 
وقد قال جبران كذلك. فى رسالة إلى مستشرقة. إن سوريا فى ذلك الوقت كانت 
تعان يت اليد ا ولكن الذي حدث بعد أن استقر أولئك الشعراء 
في مواطنهم الجديدة كان مسألة أخرى. فقد مرّ الإنتاج لدى شعراء الشمال بتغير فني 
كبيرء بينما بقى شعراء الجنوب أقل فعالية وجرأة تجاه التجديد رغم أنهم. قياسا إلى 
الشعر المعاصر لهم الذي كان يكتب في البلدان العربية؛ كانوا كثيراً ما يبدون نظرة 
أوسع ومنظوراً عمق وازقنة أوضح للإنسان والحياة. وفي مجال الشكا ل بقي النظام 
القديم ذو الشطرين والقافية الموحدة هو النظام السائد في الجنوب إجمالاء مع أمثلة 
ناجحة من الرباعيات والبحور القصيرة وتنويعات على نمط الموشح : أما في الموضوع. 
فإلى جانب الرحلات الخيالية'؟' للأخوين فوزي وشفيق المعلوف» التي كشفت عم 
طرافة وجرأة على التجريب مع ميل رومانسي واضح.ء فقد كان شعراء 56 
يطرقون عادة مو بواضع يه افواضيع الشدراء العاضرين ليع ني الو طن العربي. وفي 
اللهجة كان قسم كبير من الإنتاج الجنوبي. سواء منه ما كان مكرساً للمواضيع الوطنية 
أو إلى أمثلة الحكم شديدة التركيز التي ميزت الشعر العربي القديمء يحتفظ بنبرة بلاغية 
مناشرة أ مفعمة بيتأكيك" الذاتيك يذلل الع 


من المفيد ملاحظة الفروق الأساسية فى النظرة والموقف والاهتمامات لدى 
الكيز ع و لدل امترهاديوو ا كات الفرى بد النمافي غاءز لفرت فيلما كان 
شعراء الشمال يميلون إلى نظرة شمولية نحو العالم ويؤمنون غالباً بأخوية الإنسانء كان 
أغلب شعراء الجنوب يؤيدون القومية العربية بشكل واضح. وقد لاحظ بعض الكتاب 


(94) كما أورده: هدارة. التجديد فى شعر المهجر. ص 18 من بجلة الحديث (5 كانون الثاني/ يناير 
4 

(15) كما أورده: رتيف خوري. الفكر العربي الحديثء أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي 
والاجتماعي لبيروت :داز الكنتوف 01947 عن 837. 1 1 

() فوزي عيسى المعلوف. على بساط الريح (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. .)١959‏ وشفيق 
المعلوف. عبقر ([البرازيل؟]: ش . المعلوف. ,)١975‏ 

(90) هذه اللهجة لم تلارم داتما الشعر الذاقٍ في قصاتد الشعراء في أمريكا الجنوبية: فبإمكاننا أن 
5-7 ره ليده وطيزنا عيدا ادن بعلو اقل تعر عدن توي وال سيي باح الداع لاا ون 


١ 


-402ة) 


عن ا ملوضوح الشعري الفروق الأساسية في اللغة 
لكن قليلا منهم حاول 3 عقن الام لك ال" 


ونتدو أن“ثمة أستانا 'فتية إل ايت 0 المتعلقة بالمحيط كانت وراء تلك 
الفروق. فعلى المستوى الفني كان ثلاثة من أكثر الشخصيات أثرأ في الأدب العربي - 
الأمريكي هم من أدباء الشمال. هؤلاء الثلاثة هم الريحاني وجبران ونعيمة الذين كان 
1 الشجاعة والأصالة وتنوع الخلفية الثقافية ما ساعدهم على فرض آراء ومفاهيم 
جديدة على معاصريهم . وربما كان أعظم إنجاز حققته الجماعة في هذا المجال هو نحول 
إيليا أَبو و ماضيء أحسن شعراء المهجرء ٠‏ تحت تأثيرهم. من موقف تقليدي واقعي إلى 
ذلك الأسلوب التأملي البالغ التجريد الذي ميز أشهر قصائده. وقد فعل هؤلاء المبدعون 
الثلاثة الكثير لتوطيد موقف شديد التحرر نحو الأدب» يخلو من العيوب الملازمة في 
الذهع العليدض . و1 يكن عبد شمر اء كنوت تل ثلك القوة وذلك الوعي لضي * 


ثم إن الفرق بين الحياة في الولايات المتحدة والحياة في أمريكا اللاتينية في بداية 
هذا القرن جعل المحيط كذلك يساعد على لى توسيع الشقة بين الجماعتين. فيلوت 
الحياة فى أمريكا الشمالية» الا د ار لام وتفوق مادي. 5 يتركه من من أثو يالغ في 
الوافقين عن امايق كلق بعدرها فى لون تاها عنهةورطتعة وسزععة وسعى 
امك اتدزوب لسو أعدافهم الخامنة "نيط الياة ذاه التي وصفه مين 
ب «التنين""'''*. لم يلبث أن جذب هؤلاء المهاجرين إلى فلكه. فأقلمهم بسرعة وقوة 


)2044 انظر مقدمة جوروج حسان المعلرف لديوان: الياس فرحات. الربيع (ساو باولو: مطبعة 
صندي. +4). ص لاو ا حيث يقول «كان 3 المحيط على المهاجرين العرب في أمريكا 
[الشمالية] لمان اذ أبعدهم عن. .. اللغة العربية . فد حر روا أنفسهم من بعض قواعدها.. 1 


العرب الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية وبخاصة !! لبرازيل. ٠‏ حافظوا على (الروابط) مع اللغة العربية. 5 
وزادوا من قوتها». انظر أيضا: وديع أمتعة ديب. الشعر العربي في المهمحر الأمريكي: دراسة وتحليل 
(بيروت: دار الرمجان. .)١933‏ ص ”5 3 155. 

(45) المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص 587 187. 

(١٠٠)انظر:‏ سلمى الخضراء الجيوسي. «فرحات: الشاعر العربي١٠‏ الأديب (بيروت). السنة 15. 
الجزء 5 (أيار/ مايو .)١435‏ ص .7”١‏ حيث تعرض أسباب الخلاف بين شعراء الجماعتين الشمالية 
والجنوبية في المهجر 

١0)‏ ميخائيل نعيمة» سبعون... حكاية عمر. 44 قهمقل2 “'اجء ط ١‏ (بيروت: دار 
صادر. 1951-1954). ج 5”. ص ٠١7‏ وانظر ص .5١8- ١93‏ وحول خطاب نعيمة إلى أبناء قريته» 
انظر: مارون عبودء مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. .)١948‏ ص .5١56‏ انظر أيضا: أمين 
فارس الرنماني. الريحانيات. ؛ ج (بيروت: المطبعة العلمية. .)1١977 1١977‏ ج ١اء‏ ص 5*5 
كت 1 ص ١م‏ -15. والحخيوسي. المصدر نفّسه ١‏ ص 0 
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من دون إرادء تهم. وطبعهم بطابعه العام . إن الفردية العرنة لا تلدك أن تتوارى قليلاً 
في مثل هذا المحيط. فهو يرغم الفرد على الدخول فى في نوع من التسوية والتوفيق مع 
مطالبه الصارمة التي لا تلين. ثم إن شعراء التسال. ل يتظيموا | لا :أن ودائزة نما 
سمعوه من حلي ا الد: والحريات الأربع. إضافة 0 ا 
الريسان وموقعه من الحياة؛ وهي المفاهيم الود فى اخرة هس التحرر الغربي. 

لولايات المتحدة» عاافيها ير بجاح مادي. قات قشم ارو 517 من ادر 
0 أن تترك أثرها في أولئك المهاجرين 1 الشبان الذين كانوا يبحثود غريزياء 
عن قصدء. عن منابع جديدة من التجرية والمعرفة . 


ويخالف هذه النظرة شاعر من حماعة اجنوب هو جورج صيدح . فهو يصر على أن 
شعراء الشمال هم الذين كانوا المبشرين برسالة الشرق الروحية. فقد كانوا يعطون ولا 
يأخذون.ء أما رسالتهم فقد «كان تأثيرها بليغا في البيئة الأمريكية حيث كانت النفوس 
مفتقرة إلى فلسفة روحية:27., ولكنه اعترف بأن «البيئة الأمريكية في الشمال فرضت 
طابعها عل عادات المهاجرين العرب وعل مظاهره هم الخارجية» 527 أنه يصرٌ على ١‏ 
أغلب الأدباء الذين عرفهم كانوا يعيشون ف ار بسر لقي ا 97 

2000 5 5 
الأصلية 71 ولكن إذا كان التخامضن بين المثل العليا والواقع الملدي يمدو مت ينا 
ومنمرا للمهاجرين العرب إلى أمريكا الشمالية. فإنه كان , بل لمظاهر القوة الصارخة 
والتفوق المادي الهائل والتقدم الحيوي. لتلك السيطرة الفعلية على الحياة» من أن تشكل 
التحدي الأكيد لهم وتدفعهم إلى ثورة فكرية كبيرة. لعل مخلفات المجتمع الزراعي الذي 
تركوه وراءهم» وهو جتمع بقطيه اعياه الفقرء 0 اخرت اندفاع را الشعراء إلى 
حد ماء ولعل الحاجز الثقافي الأساسي بينهم وبين الأمريكيين كان كفيلا بآن يحول دون 
انقلاابت نهائى . والكن لسن مق شتلك أبذا فى :اعم وجدوا فى ما رأوا مستوى عالياً من 
التقدم الإنساني والحرية لم يستطيعوا أن يجدوا له شبيهاً عند شعبهم . ثم إن الثقافة الغربية 
1 217 فقد استوعبها زعماء الحركة الثلاثة فى الشمال 


إذا , تكن في متناول الجميع 


(؟١٠)‏ صيدح. أدينا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 25 - 5لا. وفصل "التأثر والتأثير . " 
ص 0 
)٠١*(‏ المصدر نفسه. ص .٠١9‏ ينطبق هذا القول على آكبر شعراء المهجرء إذ إننا سوف نرى في 
دراستنا لإيليا 1 بو ماضي كيف بقي هذا الشاعر موالياً فى أعماقه للكثير من المواقف الفكرية والروحية 
الموروثة. بإنجابياتها وسلبياتبا. رغم التغير الواضح 0 أصابه يوم التقى بجبران ونعيمة عند إنشاء الرابطة 
القلمية . الا اخ يوم بعدذدت الشقّة بينه وبين الإثنين لاجراي عاد دال لكشن من أصوله الموروثة 
(:١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص .٠١9 - ٠١8‏ ص ١١”‏ حيث يقول إن آغلب شعراء المهجر لم 


يقرأوا شيئا من الأدب الغربي» وص 115 يورده من حديث مع نعيسة حيث يؤكد الأخير هذا الأمر. 


١ كل‎ 


ة أكثر تطوراً من الإبداع الأدبي باللغة الإنكليزية. 
وبالروسية نضا بالنسية إلى نعيمة. كان في إنتاجهم الإبداعي 5 جديدة لونت». 
بدرجات متفاوتة. إنتاج غيرهم من شعراء المجموعة. وكان المجال مؤاتيا للصراع 
والتمرد. فثورة جبران العنيقة ل مثل ذلك الوقت المبكر عا لى رجال الدين في بلاده» 
وعلى التقاليد والطرق اخوارةه التي خنشت الإبداع. ما كان يمكن بلوغها بالتبوع وحده. 
بل بفضل الصدمة التى أحدثها فيهم ذلك الاكتشاف لطريقة فى الحياة أكثر حرية. وليس 


الذين كان بمقدورهم الاطلاع على أمثلة 


من الضروري تبني طريقة جديدة في الحياة بشكل كامل من أجل بلوغ ثورة على 


القديم. حتى ولو كانت ثورة تبلغ درجة من الرفض الكامل””''2.: كما فعل جبران يوم 
صاح : (إني أكرهك يا شعبيء لأنك تكوه العظمة :والميينه" "2 .وفى منا يتعانق 
ته يقدم صيدح نفسه التفسير لفروق المحيط. بوصفه شاهد عيان. 00 عن 
التجارب المبكرة فى الحياة.والتاقل الف كابانها الها دروك إلى أمريكا الللاتينية» :وقد 
ميت تلك لفان بمصاعب جسيمة وتجاوزات عل القانون وقدر كبير من الاضطهاد 
المتطرف . إلى جانب ذلك. لم تكن فى الكثير من أقطار أمريكا اللاتينية حرية سياسية أو 


ا ل ال ا 0 
الحيوية”””''. كان مسار الحياة حولهم أبطأ. وكان المحيط في أمريكا اللاتينية» بما فيه 
8 صخب اجتماعى ونبرة حياة عالية. ومن العاطفية وحب المظهر. غير بعيد عما 
خبروه في موطنهم الأصي . فهم لم يواجهوا نقيضاً قوياً شاملاً كالذي كانت الحياة فى 


الولايات المنحدة تقدمه.» بل واجهوا تحدياً وصدذاما إز زأء م الفردية عند الشعوب 
اللاتينية التى لم ل من تعصب وتحامل . فالمثل الأعل 2 الحرية الفردية والاستجابة 


)09١5(‏ ينطبق هذا الخكم أيضا ع على الشعراء من جيل الرواد في الخمسينيات الذين قام بينهم من 
يدعو إلى رفضص القديم وهدمه من دون أن يكون قد مخلص هو نفسه من بعض الظواهر المكبلة التي تعيق 
بلوغ الشاعر الرؤيا الحداثية الصادقة للحياة وموقف الشاعر منها ومن نفسه. للمزيد من هذا يمكن العودة 
إلى دراسة الكاتبة عن اخداثة الشعرية المنشورة فى كتاب : لالد عالط عنطم"4 إن “إارم)ئز] مولءاطصمت) 1116 

.+ أن" .(1993) 

)٠١(‏ إن رفض جبران الكامل هنا كما يبدو في هذه العبارة. قد يكون أول أمثلة هذا الرفض في 
الأدب العربي الحديث. بعد ذلك. في الخمسينيات والستينيات (كما سنرى). أصبح هذا الرفض انجاها 
مهما في الشعر العرربي. يستهدف؛ كما استهدف نقد جبران؛ الشرور الوطنية والتقاليد وجميع الروابط 
السلفية الموروثة التي تخنق الإبداع. 

2٠١0‏ صيدح. المصدر نفسه. ص 78 044 ص 4١‏ عن قصيدة مسعود سماحة حول ذلك. 
ص 55” حيث نجد أنه بالنسبة إلى أهل البلاد كان 0 المهاجرون (أتراكا) ويأتون فى المرتبة الثانية. 
وص 1٠١8-7١‏ وفيها مناقشة صيدح حول «الافتقار إلى الحرية في الجنوب». انظر أيضاً: اللقدسي. 
الاتجاهات الأدبية في العالم العربي لخدي دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة 
ولظواهرها الأدبية 1 
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لتحدي الأشياء التى خبرها المهاجرون فى الشمال قد اتخذت فى الجنوب شكل فردية من 
نوع معروف جداً في الثقافة العربيةء أثارتها وبعثتها من جديد مواجهتها للنوع اللاتيني 
من الفردية. فالفرد في مواجهة الظروف في الشمال حل محله الفرد في مواجهة الفرد 
في الجنوب”*''2. وسرعان ما برزت من جديد العدة التقليدية لشعر مليء بتأكيد الذات 
بجميع مافيه من عبارات مستهلكة وتباه مفرط. وهكذا جرى الحفاظ على صللات 
عاطفية مباشرة مع أقطار الوطن. إضافة إلى إخلاص عميق للتقاليد في اللغة 
والأسلوب . 

غير أن هذا التعلق بالشكل التراثى والأسلوب واللغة والموقف كان له سبب 
أل افلم يكو لد أغلى فنو لهم الشعراء معرفة باستكال انيه احرى يز الأ شكال 
العربية؛ ولم يحظ كثير منهم بتعليم نظامي. هذاء إلى جانب أسباب أخرى سبق 
ذكرهاء حدد في النهاية طرائقهم الشعرية. وإذ كانوا مرغمين بسبب أوضاعهم الخاصة 
على البقاء بعيداً عن الاتصال بالآداب الأخرىء. لم يكن أمامهم سوى التعلق بطرائق 
الشعر الوحيدة التي كانوا يعرفونها. 

ومم ذلك فإن النظر. إلى الإنتاح: الشعرئ في العتمال وابفوت معا يكشف عن 
غنى وحيوية عظيمين. وقد تساءل عدد من الكنّاب عن سبب ازدهار الشعر قن 
الأمريكتين واقترحوا أسباباً عديدة لذلك. وتراوحت تلك الأسباب بين القول إن 
الشعر قد ازدهر هناك لأن الشعراء جاءوا من شعب معروف بروح المغامرة» ويعنون 
ذا "الشعن: الليكانة والقوك: إن معز ففهم بالأدب العرن: قلا افعدهم إلى لل 0077 
وقد قيل كذلك إن حقيقة كون هؤلاء أجانب في بلد غريب حقزت خيالهم وحركت 
فبهم.عواظك الخنين إلى الوطن» عا أذ عبع إل الإبذاع القي 15 تتيجة لتازمهم 
العاطني. وفي الرد على هذه المناقشات يقول كل من نعيمة وصيدح إن السبب هو 
موهبة طبيعية هي المسؤولة عن هذا النشاط الشعري المزدهر في الأمريكتين''''2. لكن 


)٠١(‏ انظر: الحيوسي. «فرحات: الشاعر العربي». ردا على هذه المقالة تلقت الكاتبة رسالة بتاريخ 
١/4‏ من خلدون نويهض وهو عربي مهاجر إلى فنزويلا ومؤلف كتابي بلاد العرب )١459(‏ وعشرة 
أعوام من التقدم )١977(‏ وهما باللغة الإسبانية. يؤكد فيها بقوة ما ورد في اللمقالة المذكورة. 

245 محمد مندورء. فى الميزان الجديد. ط ” (القاهرة: مكتبة نهبضة مصرء 1[؟937١]). ص‎ )٠١9( 
.١1١5 ١١7” وقارن في نقاشه ضد ذلك مع: صيدحء المصدر نفسه. ص‎ 

)٠١١(‏ عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص 4”. ومندورء المصدر نفسه. 
ص 85. 

)١١١(‏ انظر: صيدح.ء المصدر نفسه. ص 01١1‏ وما يورده عن نعيمه. صر .1١4‏ انظر أيضاً: «وثائق 
الآشترء المعرفة (دمشق). السنة ١7‏ العدد ١5‏ (شباط/ فبراير .)١974‏ ص .٠١5‏ وتعليق مشابه ل: نظير 
زيتون. فى الأدب المهجري»' المعرفة. السنة .١‏ العدد 4 (حزيران/ يونيو .)١957‏ ص 5( 49. 


١١ /ا‎ 


لموهبة الطبيعية وحدها لا تكفي لتفسير الحيوية العظيمة التي كانت تميز ذلك الشعر في 
لفارعيت كات القع فى الشومالم رمر عافد !اكد ين الى عيذ أنه لكين قن ا كرت 
فكان يتميل بفخولة 'وفوة في الأستلوت+ :هذا بالطبع» إذا نظرنا:في أخسن الأمثلة في 
لقارتين. قد يستطيع المرء تفسير هذه الظاهرة بالقول إن عددا من المهاجرين الموهوبين 
كك ودر | في الأمريكتين حرية | التعبير عن أنفسهم من دون عائق من مخاوف سياسية 
واجتما م اوم معارضية رز لصفر عن الجماعة التقليدية من محكمى 
000 ظهوي هذا افده من الدتعر اك فى اللأمر يكين فى حوقك انيه باذنا: عن 
ما تستطيع حرية الفكر أذ تقعنه لاطلكق تازاف الإبداع لدى الأآفراد الموهوبين 
بطبيعتهم. كما يدل على تاثير الصراع في الحياة وقدرته على إطلاق قوى الإبداع. 
وهو كذلك 00 افتتان العرب بالكلمة. ففي ابتعادهم عن موطنهم». كال اند 
الآذن وسيلتهم البو فى القواص :ركان إتتاجهه يستقيل هافن 
الوطد”"'©» باستثناء مصر. 9 ٠‏ بسبب غياب التقويم النقدي الصحيح في الوطن 
نجم اضطراب حول القيمة الوان نيام المهجر الشعرية. فنال شعراء المهجر وابلا 
عشوائياً من المع والقدح. فد كان اكتشاف د ا 1 ١‏ 
شعراء الشمال مثلا. يؤْخدذ دليلاً على أن جميع شعر المهجر يعاني ذلك "العيب» 

وهو اتهام يتجاهل شعراء مثل فرحات والقرويء وهما معروفان بقوة الأسلوب وبلغة 
شعرية معبرة تتميز بالجزالة والدقة. 


١‏ الشعر العربى فى أمريكا اللاتينية 
نحلافا لكعزاء )الكهمال: كان شعراء لوت غير مرتطة تكدرمية *أدتية معيتة 
تنادي بمبادئ وقواعد محددة. ففي الشمال» كان 0 «الرابطة القلمية» عام ١97٠١‏ 


(؟١١)‏ يقول صيدح إنه على الرغم من الأنظمة المتسلطة في أمريكا اللاتينية. كان بوسع الشعراء 
العرب والكتاب مهاحمة 20 ورجال الدين في بلادهم. انظره 5-5-1 المصدر نفسه. ص .١٠١5‏ 

)١١*(‏ انظر: المصدر نفسه. ص 5٠0‏ - 57. انظر أيضاً الهجوم العنيف الذي شنه الشاعر المصري 
عرزيز أباظة على اليف ر المهجري في الاحتفال الذي أقيم 7 تكريقا نر ورج صيدح في الشاهرة عام 0010 
فى: الآداب. السنة 5. العدد ه (أيار/مايو .)١957‏ ص "لا 4لا. ومقدمة أباظة كناب سام 
الشعر العربي فى المهجر. لكن أهم نقاد الشعر العربي الحديث في مصر في الأربعينيات» محمد مندورء 
وضع الشعر المهجري فوق أي مساءجمة أدبية فى مصر.ء. وعده مدنا بشكل ملحوظ. انظر: محمد مندور. 
«الشعر المهموس.» فى: مندورء فى الميزان الجديد. ص 59 ه 

)١١4(‏ انظر تعليق عزيز أباظة على ذلك كما أورده: صيدح. المصدر نفسه. ص 7٠١5‏ - 505. انظر 
أيضا مقالة طه حسين عن ديوان إيليا أي ماضي الجداول. في: طه حسين. حديث الأربعاء. * ج. طبعة 
جديدلة (القاهرة: دار المعارف. [د. ت ]ا 0 38 ص 00 ١55‏ اك 5١‏ حيث هاجم طه 


حسين لغة ة شعراء المجهجر كجماعة . 


مشفوعاً ببيان يتضمن المفاهيم الأدبية لتلك المدرسة. لكن نظيرتبها في البرازيل. 
(العصبة الأندلسية؛. التى سس 0 .كانت نمض جمعية أدبية » مك رسة 
للعناية بالأدب ١‏ العربي في . أمريكا البذ 3 ا وقد ضمت هذه ا جمعية ع5 من 
أهم شعراء أمريكا اللاتينية» وات دل عدد من الدواوين بينها دواوين 
فرحات. وديوان القروي (رشيد سليم الخوري). وعللى بساط الريح لفوزي المعلوف. 
وعبقر لشفيق المعلوف. 

)١97١0 0 1١48/89( فوزى المعلوف‎ 

رغم أن إنتاج شعراء الجنوب عموماً يمكن أن يعد صيغة جديدة للمدرسة 
الكلاسيكية المحدثة. فإن بعض الأعمال الشعرية تبرز من بينها لما فيها من طرافة 
وجذة. فأهم أعمال فوزي المعلوف. وهو قصيدته الطويلة «على بساط الريح». 
يمكن أن تكون من إنتاج شعراء الشمال» ذلك لآن الستعال القصيدة بالروح وانعتاقها 
لأخيرء خرادل الحياة وأعبائها وبما تفرضه من عبودية مطلقة. وبثنائية الخير والشر 
فيها. وما ف فى القصيدة من جو تجريدي واضح. يجعلها حتماً أكثر انسجاماً مع المواقف 
لتى ميزت شتعر أ التجتمكا ل ومع مغامرتهم فى عنصر الموضوع في الشعر» يتخيل 
لشاعر نفسه في رحلة فوق الغيوم» حيث يلتقي ب, بروحه ويبتهج لهذا الاتحاد. وتنطلق 
لادعية في القصيدة منهالة من دون توقفف أو مهادنة ضد شرور الإنسان على 
لأرض"''''2. هذه النبرة المتشائمة في القصيدة وهذا الإطار الخيالي هما من الصفات 
لرومانسية الصرف. وعندما نشرت أول مرة عام ١974‏ في المقتنطف استرعى ما فيها 
من طرافة اهتمام القراء فور في الوطن العربي. ثم كانت وفاة الشاعر المبكرة عام 
٠‏ مدلعاة للمزيد م: الاهتمام عه د يت ل من المقاللات عن الشاعر 
والقصيدة. وقد تر حمت على بساط الريح' إلى عدد من اللغات الأورواسة: يبيعن 
الاقتباس الآ من القصيدة شيئاً من النقاء والسمو في أسلوبها: 

فنأ لبن حول جسمي جماعات فتلذان الحو الفسيح دو 

وإذا محر تالباك اتتياء ولما ا 0 3 شيكا 

ا ع عاتم عبان صاح 5 حتكواك رؤى الخخسال علا 

نناء السيني واللسصور: قحم تون لى عيَز إلا اقفراغاً خليًا؟ 


)١١5(‏ حول وصف «العصبة الأندلسية». انظر: صيدح. المصدر نفسه. ص 781١‏ 74817: عبودء 
يجددون ويجترون. صا 0-1١7‏ 2518. وعيسى الناعورى». أدب الملهحر. مكتبة الدراسات الأدبية؟ ١5‏ 
(القاهرة: دار المعارف. .)١93294‏ ص 8-58 


050 انظر: فوزي عيسى المعلوف. على بساط الريح . طبعة جديدة (بيروت: دار صادر؟ دار 
ل سن كيه 


١. 


ولها كاختلاج أجنحة النحل ابجا بحلتت تجن أزينا 
انما كاللهاث تفحاً ولفحاً وم و 


ر111) 


عل ارم امن مكب الخيالي الصرف. ية القصيدة عا ل وثر صادق 
لصاحبها بين شعراء عصره. ففى تشاؤمها عنصر يلمس الفؤاد ويمنحها نبرة تختلف 
عما نجده في أعمال آخرين مثل جبران وشقيق الشاعر. شفيق. أما انسياب إيقاعها 
فهو مثال رائع ا 0 
)١١4(‏ 
مقرداتها وعبار راتها 


” ال : 
ل من بين قصائد فوزي المعلوف الأخرى ٠‏ على الرغم من جودتهاء 


قصيدة جلبت له من الشهرة ما جلبته هذه القصيدة وحدها. وقد برهن الترحيب 
لسريع الذي نالته من القراء في نباية حقبة العشرينيات وخلال الثلاثينيات على التشوق 
لعام عند القراء للجدة والتغييرء إنما يصعب تقويم آثر هذه القصيدة في الشعر 
لعاصر لها. فهي بما فيها من صفاء ونقاء خالصء. تجعل محاكاتها صعبة جداً. لذا 
فقد بقيت مثالاً معزولاً. ثم إن خصائصها الأخرى. عندما يستغلها الشعراء 
لآخرون. قد تضيع لدى التقليد. حدثت في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات بعض 
لحاولات لتقليد 0 التجريدي: ولكنها كانت غير ناجحة. قد تكون «على 
بساط الريح» أقوى مثال ظهر حتى ذلك الوقت على استخدام الصور التجريدية لتدل 
على 0 أعظم أو لترسم مغزى أخلاقيا. بدأت نزعة التجريد في المهجر في 
الشمال. وجاءت هذه القصيدة لتساعد في ترسيخ تلك النزعة. في هذا النوع من 
الشعر يعبر الشاعر عن فكرة معينة» لا باستخدام الأمثال والحكم. بل على شكل قصة 


(/ط1١١)‏ المصدر نفسه. صر .١155-3١58‏ 
(١١)انظر:‏ فوزي عيسى المعلوف. ذكرى. مجمسوعة مقاللات عن فوزي المعلوف (زحلة. لبنان: 
١‏ ؛ مقالة طه حسين عنه فى: حسين. حديث الأربعاء. ج ”ء. ص ١/8‏ - 71/4. حيث يشيد 
بمدحه؛ عبود. المصدر نفسه. صب .5١4‏ و -. نتكتتة) ميف رمى ا اعلا تصمط .نامث .ل ععتط 
.163-65 .صم .(1939 ,ع الاعصصمك لم84 18 
وحول قائمة بترحمات القصيدة. انظر: يعقوب العودات [البدوي الملثم]. شاعر الطيارة. فوزي المعلوف 
(مصر : مطبعة دار المعارف. 0194 ص ا 
(19) حول قصاتئده التي م من رافي كتاب مستقل ٠.‏ انظر: البدوي املثم المصدر نشسه ١‏ ص 5 


8+ صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 4١7‏ 419. و .2 ختلصعممة ..للط! .ممم 


١1٠ 


أو من خلال إطار خيالي. ولقد جرى صراع عنيف بعد ذلك. فى حقبة الخمسينيات 
والستينيات. لتخليص الشعر العربي من عقابيل نزعة التجريد هذه التي ات يعن 
البصرية المألوفة . وقد قامت حملات مباشرة على مثل ذلك الشعر تبدف 58 أل يتك 
الشعراء عن شعر الأفكار الذي كان يمثل أوضاعا خيالية» ويعنوا بشعر التجربة حيث 
تتعاون الصورة والفكرة معاً على تصوير تجربة حقيقية. ومع ذلك. تبقى "على بساط 
الريح» عملا فريدا في الشعر العربي الحديث؛ وعلى الرغم من أنها قد تبدو اليوم ذات 
نمط قديم. إلا أنه لا يمكن وصفها بالسذاجة أو البوار. 


ب - شفيق المعلوف )١9905-1١9٠08(‏ 


نشر شنفيق المغتلوك جخموعكة الشعرية: الأولى: معكوان الأحلام قبيل هجرته إلى 
لبرازيل عام 2'"'70875. في هذا الديوان يبدو من الواضح أن الشاع, 0 
زعة الر ومانسية. التى نذأت بشكل جزتي عحزد| في سوريا ولنتانء خلال 
0 من القرن العنت رين» وبخاصة في شعر بعص الشعراء أمثال 0 
2 ةا 1 5 5 . 5 5-2 . 8< 4 ٠‏ 5 
من التشاؤم يشبه ما بدأ بالظهور في النثر وبعض الشعر في الوطن العربي في بذناية 


غير أن الرومانسية كانت قد بدأت تفرض نفسها في المهجر الشمالي كتيار 
رئيسي في الشعرم لشعر الحديث منذ مطلع القرن.ء وقد وجدت فى المهجر حرية تعبير لم 
جييد صف الجر ف العرى: انلدي كان لادوران يت تأثير الكلاسيكية لعي ين 
000 تر الم الشمالي انتشرت الرومانسية بعد ذلك إلى بقية الشى 0 
الحديث. حتى إنها في أ أواسط العشرينيات كانت تسيطر على شعراء الطليعة فى الوطن 
العربي وتقف جنباً إلى جنب مع شعر الكلاسيكية المحدثة ا 
أما في المهجر الجنوبي. فقد كان الأخوان معلوف أفضل من رفع راية الرومانسية. 


)١٠١(‏ حول آراء عدد من كتاب العشرينيات عن الأحلام. انظر: شفيق المعلوف. ستابل راعوث: 
قصائد مختارة (بيروت: دار مجلة شعرء .)]١951١[‏ صر 584 ”59. ومن الطريف ملاحظة الفرف فى 
الكراه مين انحيسة الوائل فى للك اطي لفن 387 64) وبل مادم ملك الفلاسيكى" الث 
(ص .)594١‏ ْ 

(١؟١)‏ حول مناقشة بعض القصاند الرومانسية التى كتبها فيلكس فارس عام .١508‏ وفيها تشا 
ملحوظ وافتتان بالحب والحخزن. انظر: عبود. محددون عرو ضفن 3753 17582 واغناء عندن ذكوه أن 
فيلكس فارس نفسه ل يكن على وعي تام بروحية الشعر المتغيرة. لأننا نجده يمدح ناظم باشاء حاكم 


دمشق. ص ١١8‏ من كتاب عبود المأكور أعلاه. 


1١١١ 


وقد تقمصاها أولا من التجربة السورية المبكرة. ثم من الرومانسية المهيمنة في المهجر 
الشمالي . 


نشر شفيق كتابه الثاني الشهير عبقر عام .١975‏ وكان ذلك فى الأصل قصيدة 
طويلة في ستة أجزاء مع مقدمة. فأعيد نشره عام ١954‏ بمقدمة أطول وضعف العدد 
من 00 . كان ذلك 0 قد كتب أغلبه على بحر السريع متبعا 0 الشطرين 
السريعء 0 بتنويع طول 1 في 0 لع كما 0 غالبا في شعر ر التفعيلة 
الحديث. ولكن بتكرار النسق نفسه في كل مقطع. ولا توجد إثارة موسيقية في هذه 
القصيدة إلا في المقاطع المنوعة الطولء. أما في المقاطع المعتادة ذات الشطرين فكمة 
مسحة من التردد المتقطم والثقل. ما يجعل القصيدة تبدو. كما قال عبود. وكانها 
اعحشي مشا وئيداً» . ويضيف عبود: «شاعرنا بلا نفسه وبلانا معه بشخوصه الوممية. 
فلم موا م ل ار 


تروي القصيدة حكاية رحلة خيالية أخرى قام بها الشاعر طائرا إلى وادي «عبقرا 
على ظهر ربات الشعر والحن. إلى حيث يعيش حشد من المخلوقات العجيبة المخيفة. 
يقابل الشاعر هؤلاء. كل جس بجنسهء بترتيب منتظم يفتقر إلى الشاعرية. ويصغى 
إلى مواعظهم ند شوو لإنجسان او اال انا بص مهم عن كو الو تيك اموت ع 
القصيدة بأوصاف مفتعلة لهذه المخلوقات الكريهة فى الغالب من غول وجن وعرّافات 
ممح وود نادو روفاك لاير715 واي ان قرا 335 نين بلاط لعي 
وثمة كذلك فيض من الأوصاف المحمومة لهذا الوادي العجيب المضطرب الصاخب 
حيث تعيش جميع هذه المخلوقات. لا شك فى أن القارى: الحديث إحمالاً لا يستطيع 
أن يجنى كبير فائدة من هذه القصيدة في الموصوع أو الصورة الشعرية؟ وهى تفتقر 
نظا إن الانينيات الرشيقي 20 00 5 تجدغنا فى قصيدة فور 
فصورها الشعرية مقحمة إقحاما. وموضوعها بالغ التكلف. وحكمتها مبتذلة عفى 


عليها الدهر. ولكنها في وقتها استرعت كثيرا من الاهتمام والتعليق واستمرت نتجذب 


(؟؟١)‏ مارون عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ط ” (بيروت: دار الثقافة» 
91 ص .١14١‏ 1 

)١١(‏ مشل «العنقاء» و«الفينيق" التي تظهر في النشيد العاشر. شفيق المعلوف. عبقر. 
(ساو باولو: منشورات العصبة الأندلسية. .)١448‏ ص 738 - 538.. وأسطورة «آناهيد» البغي التي 
انقلبت نجمة. في النشيد الحادي عشرء. ص 3758٠‏ 1590, 

)١١5(‏ مثل ذلك خرافة نصر بن دهمان الذي استعاد شبابه. 
نفسه. ص 4لا5؟ ‏ 50/4. 


البْيِييكِ الخادق. عنس .فى : “المضدز 


97 
َي 


النقاد ون ملؤي" "23 وعد يكرزن" السبي فى :ذلك ععدة الأبكار: فيه يحض أبياك 


مشرقة متفرقة هنا وهناك» إضافة إلى شهرة كتاب فوزي السابق عليها. 


قد تكون عبقر أول مثال في الشعر العربي الحديث على القصيدة التي تزدحم 
بمفردات ذات طبيعة مرعبة تنهال متلاحقة على سمع القارئ: وبصره. إن مزاج 
القصيدة العام متنافر بشكل صارخ. وقد يتحول أحياناً إلى مزاج جنائزي» إلا أنه 
يخفق في بلوغ التداغم الشعري والعمق الفني والتأزم العاطفي الذي يميز قصيدة 
جنائزية مليئة بالفزع كقصيدة بودلير (الحيفة» (عمعه0:هط© عمنا). إن الصفة الكالحة في 
لقصيدة وشلال الكلمات المنفرة تمثل سابقة غير موفقة في الشعر العربي الحديث 
لمجموعة من القصائد المشابهة التي كتبت في حقبة القديقات والوعنوانه :فقن ارحاء 
لوطن العربي. لقد انغمس في هذا النوع من الشعر عدد من الشعراء المتوسطي الموهبة 
وشاعر كبير واحد على الأقل. فملأوا شعرهم بوابل من الأسماء والنعوت المثفرة. ثما 
أساء كثيراً إلى ذلك الشعر. والواقع أنه يمكن وصف هذا النوع من الشعر بانه اشعر 
لصور المنفرة». في ما يلي مقطع من النسخة المبكرة من عبقر: 


قم فترى كيفا شياطينها تطل في عينيك من بابها 
وكيفا من فيك ثعابيئلها تنسل من فوهة سرردابها 
وانظر إلى الغيلان في وجرها ‏ تصرأذنيك بتصخابها 
عد فن الوجتن كان ينا “تبركع مين تفبيتك فى غتانيا 
أو اما وهي عليك التوت) 0‏ تجلد جنبيك باأذنابها 


)١١( '‏ لبعض المراجع الحديثة التي أثنت على القصيدة. انظر : صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية. ص 575 -458. غير أن صيدح يناقض نفسه. فهو من ناحية يقول إن القصيدة «عمل جبار' 


(ص 555) بنطوى عا تناك مله افك افك قفة الشاع تح :ارة الياة ونشحة الى + :(ضن )0 نمه امن 
ل 7 80 كك 3 2-3 0 5 500 7 3 اه به ١‏ 39 
ناحية أخرى يعترف بأن الشاعر قد فرض على نفسه "«أشق المهمات في وصف الأنياب الكاشرة والمحاجر 
الغاثاة والفكو ك المتطايرة» (ص 5غ - 737ة) مضشا ال تف قلم الملحمة شك من جهامة المو ضو د ومن 
ره تفخو نرة؟ (ضن 0 : سلحومل- واصوة ومن 


جشاف القصة ومن تمرد الوفائع على الطاقة الشعرية وص /1؟5). وئمة مراجع آأخرى إلى جانب صيداح 


1 


فيان ا ا 1 ا 5 8 1 9 0 1 ١‏ ا 
كمقانة: نسيم نصرء «شفيق معلوف: شاعر تداركته جن عبقر. " الاديب. السنة .١5‏ الجزء 4 (اب/ 


أغسطس .)١935‏ ص .80٠ - ١5‏ وادوار حنين. "شفيق معلوف والشعر المهموس» » الآداب. السنة ”. 


العدة١‏ (بشوية الأول/ أكتوبر .)١955‏ ص م7 4. والمقرظون كثيرون. ففي نباية سنابل راعوث اثبت 


المؤلف ملحقا طويلا يضم مقتطفات تقريظية كثيرة من مقالات كتبت عن عبقر ما بين 1975 1516. غير 


أن مارون تناول القصيدة بالهجوم المركز وفى أربع متالات دتتالية في: عبود. على المحك: نظرات 
رود عبود 2 يذه بالهعحوم 7 فى ا دلمتالم في 0 عل نظرات 
وآراء فى الشعر والشعراء. ص .١1١ - ١١5١‏ ثم عاود. في تعلين قصير له فى دمقس وأرجوان مهاحمة 


العمل إثر ظهور الطبعة الحديدة الموسعة عام 2.1954 مؤكذا رأيه السابق في القصيدة. 


١1 


وثمة ميزة خاصة فى القصيدة هى محاولتها استعادة الأساطير العربية القديمة. 


0 


ولا بد من أن الشاعر قد تعب في البحث في الأساطير العربية القديمة لكي يجمع 


المواد لقصيدتهء كما تبين مقدمته الطويلة. لكنه ليس أول أدس عربيى حديث يظهر 
اهتماما بالأساطير. فقد استخدم جبران أسطورتي تموز وعشتار في قطعته القصصية 
ام 


«لقاء» اله نشرها فى دمعة وابتسامة 2)١9١5(‏ . كمأ استعمل نسيب عريضة 
أسطورة «إِرم ذات العماد» فى قصيدته الطويلة «على طريق إرم» .)١19753(‏ واستعمل 
إيليا أبو ماضي أسطورة العنقاء في قصيدة له بالعنوان نفسه نشرها فى الجداول عام 


5107 . وكان أحمد زكي أبو شادي يحاول تعريف الشعراء العرب بالأساطير اليونانية 
والمصرية على صفحات مجلته أيولو .)١9*5  ١957(‏ كما كتب ميخائيل نعيمة مقالة 
طويلة ممتعة عن طائر العنقاء وذلك عام 2'"50989754. وقد سار شعراء آخرون على 


1 3-3 


هذا السبيل . وريما كانت عبقر نتيجة هذا الاهتمام الذي بعث 56 هذا القرن. لكن 


استخدام الأساطير عند أغلب الشعراء العرب خلال تلك الفترة المبكرة لم يكشف دائماً 
عن فهم عميق لقيمة امتتعمال الأسطورة في الشعر. وعلى الرغم من أن قصيذدة 
عريضة لإرما وقصيدة أبىي ماضى «العنقاء» كانتا من القصائد الرمزية» إلا أن استخدام 


الأسطورة عند شعراء مثل أبي شادي وشفيق المعلوف في عبقر وعلي محمود طه في 
أرواح وأشباح 40 ) كان استخداما وصفيا ومسطحا بشكل عجيب: ويكشف فى 
(9؟) 0 


الواقع عن جهل باستخدام الأسطورة 


را 


وعلى رغم ضعف تأثير عبقر في استخدامها الأسطورة وفي ازدحامها بالبديبيات 


5 5 


(5؟6١)‏ المعلوف. عبقر. ص .١557 ١5١‏ للمزيد حول الأساطير العربية المكرةء. انظر: محمد 
عبد المعيد. الأساطير العربية قبل الإسلام (القاهرة: مطبعة خْنة التأليف والترحمة والنشب ,)١9«#10‏ 
(10؟١١)الظر‏ القاء" فى: جبران خليل جبران. دمعة وابتسامة (بيروت: دار الأندلس. .)١95*‏ 


: حول قصيدة "على طريق إرم». انظر: نسيب عريضة. الأرواح الحائرة: ديوان (نيويورك‎ )١6( 


[ن. عريضة]. 945١)؛‏ لقصينة أبي ماضي. انظر: إيليا أبو ماضى. الجداول ([بيروت: دار العلم 


ر 1 


عه الع اليه 1 ف “الي ا 1 00 3 شاف فن+ 
لنملايين ]. 0117 .,)١‏ عن الاتنيئن معا انظر ااخامسا ‏ ”*: الاسطورة والنمودج الاعلى»" فى الفصل الثامن من 


هذا الكتاب. ولمقالة نعيمة «الفينكس . أسطورة الحياة المثق". انظر : المقتطف. المجلد 44. الحزء ١‏ (كانون 
اثثاني/ يناير .)١974‏ صصص ١9‏ 51. 


(669١)انظر‏ ما كتبه مندور عن استخدام الأسطورة فى الشعر فى: محمد مندورء. «أرواح و اتناس 

2 : 0 3 ع ر شي ور ستو 

الشعر والأسطورة.'“ فى: منذورء. فى الميزان الحديد. وهى مقالة كتبت بشكل خاص حول ديوان على 
3 


حمود طدء أرواح وأشباح . وانظر مقالته الأخرى "بجماليون والا ِ! 


ساطبر في الأدب.» في الكتاب نفسه . 


1 


ال يطلقها الشاعر بامدلوابت صارخ لا فني لا يضيف أي عمق جديد إلى القصيدة . 
تظل محاولة جريثة جادة اعتمدت على البحث والاستقصاء لموضوع جديد في الشعر 
العربي. غير أن تأثير ها في لمحاولاات النااجحة باستعمال / لأسطورة التي جاءت بعدها 
فقن مواضع الك كير 

وثمة ميزة واحدة في القصيدة تبقى ذات أحمية, وقد يكون لها بعض الأثر فى 
الشعراء اللاحقين هي ذلك التنويع الناجح الذي أدخله الشاعر على بحر السريع في 
بعضص المقاطع : 

تس اتحتضي ل الأ كت ياة:. ٠‏ ااستتححت زاف سح كاك 


جد اريم و فاص "السريع ذو الرطك اتن "امسر * اللخ السريع دن اكت 


البحور الشعرية حيوية. 0006 ٠‏ في الخمسينيات. يدأ شيع :اه الدرسة 5 
الشعر يستخدمون هذا البحر بكثرة وخرجوا بتجارب ممتعة فيه» ولكن ”م شفيق المعلوف 
كان أول من حاول في عبقر تجربة في هذا البحر من أكثر لحارم ويا واتعقيذا 
فناً. 


يعترف الكتّاب من محبى شفيق المعلوف أن شعره الغنائى يبقى متفوقاً على شعره 
و وكواكة "شدي كاضم عم عاك امل ف رو لكر لكل كير عبر 
.)045١(‏ ونداء المجاذيف .)١9575(‏ وعيناك مهرجان .)١950(‏ وفي عام ١95١‏ 
كير كلها راف مر" تكو ست اد مانا بواعويت 9 رن كف يه لاقي كاه الممموقات 
نهم عويه الكداعر الداسل فرة أحركهه تب كس من آدافة الفغريوء اكه عل 
ال لرغم من البدايات الواعدة في مسيرته الشعرية. وعا ارقو هن مواهبه الشعرية 
الواضحة. أخفق شفيق المعلوف في أن يتطور تطوراً كافياً مع مرور السنين. كانت 
مجموعة عيناك مجان عبارة عن قصائد حب جاءت غير 0 لزمنها الخد بأمور 


مأساوية شديدة العنف. فقد حدثت تطورات كبيرة في الشعر العربي في حقبة 


20 المعلوف. سنابل راعوث: قصائد مختارة. ص 545 5.7, 
)١1١١(‏ لثال على ذلك. انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 458. 


د 


الخمسينيات يبدو أن الشاعر لم يكن واعياً بها مطلقاً. فى الوقت نفسه لم يكن قادراً 
على إضفاء عمق جديد في الرؤية على موضوع الحب. بل كان يركز على الأوصاف 
الخارحية اومان 77 , 


مع الشاعرين اللذين سأتحدث عنهما في الصفحات التالية. وما شاعران جلبا 
والشاعر القروي. إلى جانبت شعراء غير مما ذوي قابليات متباينة » يشكلون معقاد لشعر 
الكلاسيكية المحدثة والقومية العربية. كان عدد منهم شعراء مجيدين. مخلصين لأفضل 
مأ في شعر الكلاسيكية المحدثة من مزايال من دول التزام كامل بقوانينها التي لا 
تليرة:: 


0-0 


ج - الياس فرحات (18937 )1١915-‏ 


بدأ الياس فرحات يكتب بالعامية اللبنانية» لكنه بعد أن هاجر إلى البرازيل عام 
انتقل إلى الكتابة باللغة العربية الفصيحة؛ متلفاً جميع شعره السابق. بعد عام 
0١‏ بدأ يقرأ المتنبى والجاحظ فى البيان والتبيين». ويقرأ القرآن"""''. وقد نشر 
ديوانه الأول عام 1478 بعنوان رباعيات فرحات. وهو مجموعة من الرباعيات تبين 
أنه قد تمكن من اللغة الأدبية وأنه قد تخطى معيقات تعليم نزر يسير. تكشف 
المعروف بالأمثال والتعليقات الفلسفية على الحياة. وفى العقود اللاحقة اكتسب فرحات 
شهرة عظيمة بوصفه شاعراً يدافع عن القضية العربية. كانت أشعاره الملتهبة حماسة عن 
السياسة العربية والأحداث الوطنية واسعة الانتشار في أرجاء الوطن العربي. لكنه 
شاعر ذو اهتمامات شتى. صدرت مجموعته الرئيسية سنة ١97””‏ بعنلوان ديوان 
فرحات!* "2 وفي عام ١937‏ نشر كتابه الذي يضم حكايات رمز شعرية بعنوان 
أحلام الراعي. في هذا الكتاب الصغير الذي يحوي هجاءً لاذعا مرا ضد القوة 
والجبروت لدى رجال الدين والأغنياء.؛ يصدر التعليق على شرور الإنسان من قطيع 
غنم والكلب المولج بحراسته. وعلى الرغم من أن صيدح يجد هذا العمل فذا أصيلاء 
لكنه ليس أفضل أعمال فرحاتء» لأن أفضل إنتاج فرحات هو في شعره الغنائي, 


(؟١)‏ انظر مثلاً قصيدي «راقصة"» و"عيناك مهرجان». في: المعلوف. المصدر نفسه. 


)١1(‏ انظر: الياس فرحات. قال الراوي (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومى. مديرية التأليف 
والترحمة. .)١19535‏ ص 55-1١5‏ و0245 وهى سيرة ذاتية قصيرة كتبها الياس فرحات عن شيابه. 

)١64(‏ أعيد نشر الديوان الأصل مع الإضافات في ثلاثة مجلدات وهي: الياس فرحات: الربيع: 
الصيف (ساو باولو: مطبعة صفدي . :22). والخريف (ساو باولو: مطبعة صفدي . .))١5‏ 


اع 


حيث يطلق العنان لعواطقه. وجعل المنزع التلقائي يوجه مسار القصصدة . 


بفضل مجادلة في الشعر بين فرحات وفوزي المعلوف حول التراث البدوي في 
لشعر انتصر فرحات فيها لذلك التراث» تمكن الانطباع فى عقول الناس عنه أنه يمثل 
معقل الترائية في المهجر”* ''2. وقد قوي هذا الانطباع بفضل شخصية فرحات العربية 
لخالصة التي 3 تتغير طوال معيشته في الغربة. وساهم في ذلك تمكن الشاعر من 
للغة الكلاسيكية واسلوبه الحزل المتينء لكن فرحات استطاع. من خلال الإطار 
لقديمء أن يفعل الكثير لتخليص الشعر من المواقف الزائفة وغير ذلك من العيوب 
لتقليدية . وفى شعره فوة اير موروثة وجزالة نادرة. فخ هذه القضيدة يخاطب والديه 
بعد وفاتهما: 
لهفي عليه مضى بذاء حثينه وتعتييت عنايثةة دهان "ملحو اك 
ان كان أهلكه الفراق فإنما ‏ أمل اللقاء هوالذى أبقاك 


أبناؤها ملأوا البيوت وبيتها 
الأذن توهمها سماع حديثهم 


أيامها فى وحدةالنساك 
خال من الحداث والضحًَاك 
صوراً على الجدران دون حراك 
وا ين تمسدوهنا» دياك الا 


م يقطع فرحات قط صلاته مع التراث» لكن معدن شعره صاف ومتحرر من 
نبرة تأكيد الذات وسواها من المواصفات التى أرهقت شعر الكلاسيكية المحدثة. إنه 
مثل للشاعر الذي استطاع أن يشق طريقه خلال متاهة الأفكار اللقحمة والمواقف 
والعبارات الجاهزة. ليصل إلى صدق العاطفة والفكر من دون أن بهجر أآبدا الأسلوب 
الموروث وجزالة اللغة. وهو أكثر تلقاتية من شعراء المهجر الآخرينء فى الشمال 
والجنوب. كما أنه واحد من أكثر الشعراء أصالة في الشعر العربي 00000 
ننه هبر أن يكون قد ساعده على ذلك ما لديه 0 طيبة أصيلة وعزة و ا لانن 
وهي صفات في الشخصية لا يتردد صيدح في نسبتها إليه. كان تعليمه النظامي 


كرا 
ر 


.4١8 5 1١7 أدينا وادباؤنا في المهاجر الأميركية. ص‎ ١ انظر: صيدح‎ )١5( 
.١139 ١48 فرحات. الصيف. ص‎ )15( 
انظر: فرحات. قال الراوي. ص 55. حيث يتكلم على الطريقة التلقائية التي كان يكتب نبا‎ )١0( 


شعرء. ويقارنها بطريقة القروي الذي يبدو أنه كان يطيل النظر في شعرء وتجمع المادة لقصاتده. حول 


2 و 


شخصية فرحات. انظر: صيدح » المصدر نفسه. ص .65١‏ 
يد قر 7 د ل 


١١/ 


المحدود جداً قد قصره على الأسلوب والعبارة في الشعر التراثي» ولكن عدا ذلك لم 


يكن فرحات محدوداً ولا منطوياً. بل كان متحرراً من القيود الأخرى. 
في وقت مبكر أظهر فرحات ميلا إلى تحرير الشكل في بعض شعرهء على الرغم 
من أنه بقى فى الغالب فى حدود الإطار التقليدي. فى ما يلى مثال جيد على تحرير 
الشكل في قصيدة من ثالائةه مقاطع كنيها في وفت مبكر عام 047 وفيها محاولة 
مبكرة للتنويع في عدد التفعيلاات. إنما تكرير النموذج نفسه في كل مقطع ادى إلى 
اول فنوات السب تيحعل الفح 
العش بين الغار واللاس 


في مأمن من أعين الناس 


17 


ان رصضعته السحب بالماس 

فالشمس تنشفه 

والورد يكنفه 

والطير تعزفه 

فوق الغصون فيسكت النهر 

وتصيخ مصغية لها الزهر 

فتود لو تحتله الزهر 

حرطا يشير ككوامم: الفسيكد. '٠فين‏ الخوو :و السيرطان ولا 0 

لقداته الافماك ف عر اقرسحات نو زفت طال ارقتاطه بالمظهريه اللجتماعدة 

اللحطس” الت يلسم اي لكيام امت سياه اعنام . الدامف وهر لفاك 


وبشكل طبيعى. حتى إن الكتاب والنقاد الذين عنوا بشعر المهجر لم يلحظوه. لقد 
مركو ان شيع كان مر انسات كدي 1 يور نوا وت كك عورا كايا ان 
الشعن اروكدت عن بوه جد يد وابالرك شير تالرت فى فس الكلؤبيك 
المحدثة. فى الأبيات التالية يكشف الشاعر عن معاناته الشخصية كشفاً ا وديا مؤثراً: 
قد حاربثه الليالي الغدر عاصبة202 عينيه تعصر صاب اليأس فى فيه 
وقد تجاوز حد الأربعين وما ينفك يُقذف من 0 
وحتى في اهتماماته الوطنية التي كانت عادة موضع "تعليق وإطراء» لاختلافها 
(178) فرحات. الربيع. ص .١18١‏ 
)١19(‏ فرحات. الصيف. ص 415. 


عن الشعر الذي كان يكتب في المحال نقفسة شي امدق العربي. يعبر فرحات عن فرح 


ممصي 


ومعاناة شخصية عميقة. فهو اد 


يخاطب الوطن العربى جميعاً. فإن صوته 


١ 


بعل : 
1يف 17 


كذلك عن مشاعره الخاصة يكثير من الحذة والحماسة. إنه مخاطب ملوك النفط العرب 


1 


بقولهة: 


يا صاحب الابار تقذف ثروة 


فافتح لنا باب الرجاء لنب على 
ح باباالر :. 


بغريزة فلية حقةء استطاع فرحات 
بعر ب 2 9 


كالمال عندك في التجحخيو 
فى البسيد عاصفة تمر البينا 


ذهب تحوّله الرجال حديذدا 


منذ البداية أن يبلغ وحدة 


واستطاع كناك أن يمهد الطريق. مرة باللجوء ع السخرية وأخرى باللجوء إل 


الملأسوي» نحو التعبير في الشعر عمًا في 


الحياة من شجن ومواقف مثيرة للشفقة. 


آثار المواقف المفتعلة والعبارات الجاهزة المستهلكة. وفي المقطع المؤثر التالي من 
١"حفيداي".‏ وهي قصيدة موجهة إلى حفيدات الشاعر. تعدو الشيخوخة حقيقة مرة 


علد مغادرة البنات الصغار. لكنها قابلة | 


وض والحبزهمر 


-_ 


2 1 ل كر 
وجف 2 أمالدي | اه نكال © تكد ” 


فو لغيمة فيسب بح سر 
فيا وممى لجلك:! لكشت كيتس 


.5١8 5١1 فرحات. الخريف. ص‎ )١40( 


)١51(‏ كتبت عزيزة مريدن عن حميع شعراء 
: ريرة مره مم ل 


95 5 له يني 2 
تعوميم جارفاء لان عددا من اولنك 


بالوحدة في كثبر من قصانده. وقد بلغت بعض 


الشعراء حقق تلك الوحدة. وفرحات نقسه كان 
3 ف 8 


* 5 . 
فييحلو نكى مهمون المرّ 
المهجر انون تقول انهم 4 يحشقوا وحدة القصيدة 5 


3 عا 


خا 


قصاتده وحدة عضوية. اد 


والإنسانية في شعر المهجر الجنوبي (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. .)١935‏ ص 598. 


535 


1 


وعي كامل 


عزيزة مايذدن.». القومية 
ا ا 5 


فراشات على شليبي ‏ تحوموكللهاطهم 
ومافي حومهابدع ولافي ح ب هاسرَ 
احستتحييحن اند اأقجارن: الجا عم ا 09 
د رشيد سليم الخوري )١985 - ١841‏ 


رشيد سليم الخوريء المعروف بالشاعر القرويء. علم آخر من أعلام الشعر 
العربي في أمريكا اللاتينية. يرتفع أسمة عاليا في تاريخ الشعر الوطني . شعره لاهب.». 
عاطفي ومباشر. وهو مثل فرحات» تلقى نزرا من التعليم النظامي. ومثله عاش حيأة 


تعب وكدح. صدر له سنة 1977 ديوانه الأول الأعاصير. وهو مجموعة”*') 


ول 


شعره الوطني يضم بعضا من أشهر قصائده. مع مقدمة يناقش فيها الشعر والسياسة. 
وفي عام ١407‏ صدر ديوانه الرئيس الرشيديات في مجلد ضخم في ساو باولو”**', 
مع مقدمة أورد فيها خلاصة سيرته الذاتية. ويسجل هذا الديوان» إلى جانب بعض 
لقصاتد ذات المسحة الشخصية,ء الأحداث العامة والوطنية التى جرت فى الوطن 
لعربي خلال أريعة عقود. القروي مزيجح متضارب من التقليدي والمستقل . فهو أقل 
تلقائية من فرحات. لكنه يعوّض من ذلك بصدقه العاطفى. وأشعاره الوطنية تشبه 
أشعاز فرحات. فهي رد فعل ملتهب لانبماك الشاعر الشخصي بالقضايا الوطنية 
ولالتزامه الواعى . أما مقدمته فى الأعاصير فهى واحدة من أواثا المناقشات عن شعر 
لالترام في العربية كتبها الشاعر نتيجة لتجربته الخاصة . ونقاشه في هذه المقدمة منطقي 


لوافف) العوقة أل الاتدر زد ماد كول ممفاة اين كمال امه كدو ماعن وود قم 
تلقائى للحياة حولنا. فمتى كان شعب الشاعر ووطنه فى معاناةء كان لا بد له من أن 
قال عو كذلك. ومن الطبيعى لذلك أن يكتب عن مشافوة: فلو كان أوروبياً لكان 
دعا إلى السلام والإحسانء. ولك لأنه عربي تخوق اللمعرة “توت عليه أن ينادي 
ا افوا ب لعا ش 


إن أفضل الشعر الوطنى عند القروي قد لا ينال قبولا لدى المدرسة الحديثة فى 


4 


)١45(‏ فرحات. الخريف. ص ١٠5‏ 925١؟‏ انظر أيضا قصيدته التي تلمس القلب «تثوبي المحترق"' 
فى: فرحات. الربيع : قصيدته البق تصف مصاعب حياته احياة مشقات" فى: فرحات. الصيف. 
وقصيدته التي يندب فيها شبابه الضائع الى أمت به" في: فرحات. الخريف. 

)١1*(‏ لقصائد مثل «قحط الرجال» واصيحة للجياد!» واعيد الفطر" و«سلطان باشا الأطرث 
والتانك". انظر: رشيد سليم الخوري. الأعاصير (ساو باولو: 1977)., 

.1951١و‎ ١9827 وقد أعادت طبعه وزارة المعارف المصرية مرتين.‎ )١54( 


الخوري. الأعاصير. ص 9 .١١‏ 
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الشعر العربي التى نشأت فى حقبة الخمسينيات والتى ترفض الخطابية والارتباط 


بالأمور الخارجية. لكن ليس من شك في أن بعض 


القصائد الوطنية عند القروي تعد 


من أعظم أمثلة الشعر الوطني العربي الحديث. وقد يستطيع الشعراء الحديثون أن 


يفيدوا من دراسة الدفتقات العاطفية فى شعره ومن قدرة لامارى عنذه على صهر 


الصورة والعاطفة معا: 


ولكنتى أصبو إل «عتييدك أله 
هبون عيداً يجعل العرب أمة 
قد فم سدق ازذاسي اننا 
سلام على كفر يوحد قتا 


وقد خطسننا بين نابا وملسم 
وأهلاً وسهلاً بعده عو 10م 


يضرب القروي المثل على الشاعر الذي اتخذ الشعر مهنة جادة يعيش من أجلها 
ويدافع عنها. فعلى الرغم من أساسه التقليديء كان يبحث غريزياً عن مصطلح أكثر 
حداثة ئما نجده فى الشعر التقليدي المألوف فى أيامه. غير أنه. خلافاً لفرحات». كان 
9 0 اا ا 0 
والمجالس» يقع في حدود د تكشف عن اهتمام الشاعر بحياة اجتماعية لا 
3 مع اهتمامه الحاد بالشعر. ٠‏ ثم إنه لم يكن دائما محافظ على وحلة القصيدة. وعلى 


الرعي من هذه المثالب» استطاع القروي 


أن يُغني محرون الشعر الوطني. ومع أنه كان 


شَاغتراً ‏ مسيحيا: فإن إدخاله الملوضوعات المسيحية لم يكن قط لأسباب ديلية؛ بل 
لمحارية اااستعمار والتعصب الديني في الوطن: 


إذا حاولت رفع الضيم فاضرب 

«احبوا بعضكم بعضا) وعظنا 

فيا«ا خملا وديعا لم يخلف 

غضبت لذات طوق حين بيعت 

أله أتزلعة تيال وجرا 
ومثل قوله أيضاً: 

خزلت :صليبي قاصداً أرض موعدي 


إن شعرهء» لذلك. لم يساهم في تشوية الكيند 


.١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١55( 


.77 المصدر نقسف. ص‎ )١450( 


كتسحيمة محمد واهجر يتسوغا 
ل ا اد ا 


سواناا في الورى حملاً وديعا 
ولم تغضب لتهندك حين بيعا 
ممنبن »1 خغرما 


فمن شاء فليحمل وراتى ا 
اث المسيحي في الدب العربي 


2 نما عن: صيدح » أدينا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص و00‎ )١54( 


اديت من وجهه نظر رو حية 3 لكن إدخال العبارة المسيحية في الكنة ر الوطني السا 
قل يكون نا قنك في تقبلها في لغة الشعر الى بى الحديث» ثم بعك ذلك في 0 
بشكل كر يونا عند الشعراء المسيحيين والسلبية معا فى الخمسينيات وما بعذها. 


لانت القت 00 الشمالية 
ا 0 ِ عاد ع اا 
كان في خدمة قضية الشعر بشكل مباشر وغير 0 فأوّلاً. كان النثر فى خدمة 
لشعر من خلال ما قَدّم من مادة نقدية كانت المساهمة الكبرى فيها كتاب ميخائيل 
تعبيلة النقدى العرياق'"؟'؟,,:أمنا الكابيان الآحران اللذان كعا عن الشد فقن كانا 
لريحاق و وجبران. لكن كتاباتهما كانت أقل انتظاماً وإحاطة من كتاب نعيمة. غير أن 
تيا كان النثر في خدمة التطور الشعري في ذلك الوقت. لأنه ساعد على 
إطلاق النزعة !١‏ لرومانسية وتثبيتها في الأدب العربي. والواقع أن محاولات الريحاني المبكرة 
000 شعرية على النثن الخيالي ل هذا القرن. وما تبع 
ذلك من مغامرات جبران الأكثر جرأة. هو الذي ساعد في إقامة المدرسة الرومانسية في 
لشعر العربي الحديث. في هذه البداية الرومانسية الخصبة (التي يعتورها التردد 
واللاانتظام عند الريحاني» والتي تتميز بالاستمرارية الدؤوب والصفاء عند جبران) مدت 
لمدرسة الم رومانسية في الشعر في أمريكا الشمالية جذورها 1 لت اي سيت 


ع 


نفسهم مع غير هم من ٠‏ الآدياء المعنيين بالتجديد في الأدب. فشكلوا جمعية أدبية باسم 
«الرابطة القلمية) ٠‏ فكان لهذه الجمعية كٌّ طيتب في الأدب العربي الحديث. 


ثالثاً. حدث فى وقت مبكر جداً من هذا القرنء وعلى يدي الريحاني وجبران» 
أذ تكلياته إمكاتة كفاية الفصودة درا «كاعدس التكرة فشكا يديا فلن اقيم 
أن ذلك الشكل لم يصل عندهما إلى مستوى ناضج حقاء كما وصل إليه بعد منتصف 
القرن العشرين. 

كان الشعر العرودق اذلف" الؤقت» كذدا شح العقل العاق من القن العشرية؟ 
قد بدأ يظهر علامات الب 3 بقوانين الكلاسيكية المحدثة التى أصبحت مستقرة وقتئذٍ. 


أرجاء | العرو بي كانت ثمة محاولات للتغيب 6 اللغة و ضوء والشكا د 
ففي 3 در عي - نز د حل 


)١59(‏ نشر فى مصر عام ١977‏ بمقدمة للعقاد. وهو مجموعة مقالات نقدية عن الشعر والأدب. 


سبق نشر الكثير منها في العقد الثاني في مجلات أمريكا الشمالية مثل الفنون والسائح. انظر: ميخائيا 


نعيدة. الغربال: مجموعة مقالات نقدية. سلسلة المطبوعات العربية؛ ” (مصر: المطبعة العصرية. .2١977”‏ 


1١77 


الشعر. فى مصرء كان إخفاق مثل هذه المحاولات فى التجديد يعود إلى محدودية 
الموهبة الخلاقة في تلك الفترة وافتقار الشعراء إلى الإدراك الحدسي للفن. كما 
سنعرض له في الفصل القادم . بينما كانت محاولاات المهجريين في التجديد أكثر نجاحا 
وجبران. فالحدس المتيقظ عندهم والموهبة الصائبة والرؤية المختلفة أساساًء بما يميزها 
من أثر الثقافة الأجنبية» تضافرت حميعها لتطلق تياراً من الإبداع الريادي عند هؤلاء 
الأدباء. وهكذا انطلقت حركة من التجديد والمغامرة الأدبية لا نظير لها في بقية 
الوطن العربي. 
أ أمين الريحاني )١9140 0 1١41/5(‏ 

كان أول اسم أدبي عرب تألق في أمريكا الشمالية هو اسم أمين الريحاني» كاتب 
لبنان عصامي ١ء‏ وخطيب وداعية للوحدة العربية. إن تناول إنجازات الريحان بشكل 
كامل برج عن نطاق هذا الكتات". لكنه 0 قضية الشعر العربي الحديث من وجوه 
أربعة. فأولا كان نشاطه الأدبي المبكر فى أمريكا دافعاً وقدوة للشبان المهاجرين من 
أضتحات المزاهب الأذنية خوله”” ”15 ثانياء. وخاصة" فى بذاية 'مسيرته» شاع الراحاني 
في إطلاق النزعة الرومانسية في الأدب العربي. ثالث. كانت ثورته على الطرق البالية 
فى الأدبس عموما وفى الشعر خاصة حسنة التوقيت. جذرية وأصيلة. رابعا. من 
المعروف أن الريحاني كان أول من تقصّد أن يكتب الشعر نثراً فى العربية. وقد أطلق 
عاب .لقنت الأن: :الشتعر “المنشور ‏ الع 23000 

بحلول عام .١4٠١‏ كان الريحاني قد وصل إلى يقين جازم بالحاجة إلى إصلاح 
جدذري فى المشرق العربي» وأن من الواجب حدوث ثورة شاملة فى الفكر والروح 
والأوضاع المادية العاعام وقد أصبح مقتنعا بأن تدهور المجتمع العربي سببه الجهل 
والتعصب الطائفى”””*'2. فى وقت مبكر من مسيرته» كان موقفه تجاه هذا الاعتقاد قد 
اتحذ مظهراً متطرفاً. وقد استرعى هذا التطرف في خطبه””*'" وكتاباته”؟*'' أنظاء 


يد 


)١9١(‏ انظر: "وثائق لم تكتب في الأدب المهجري: حديث مع ميخائيل نعيمة.» ص .٠١5‏ انظ 
أيضاً: نعيمة. سبعون. .. حكاية عمرء 1844 1988. ج 25 ص 154. 

)١5١(‏ انظر أيضاً: المقدسي» الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل 
الفعالة في النهضة العربية الحديئة ولظواهرها الأدبية. ص ١٠5؛‏ صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية. ص .١5١١‏ ومارون عبود.ء أمين الريحاني. إقرأ؛ ١7١‏ (القاهرة: دار المعارف. .)١985*‏ 
ص 254 وغيرها. 

(؟5١)‏ صيدح ٠.‏ المصدر نفسه. ص 5726. 

(15) المصدر تقفسهء. ص 2.175 وعيودء المصدر نفسه. ص 77-7١‏ و57. 

- .)1١9407 حول استقبال أول كتبه المهمة. أمين فارس الريحاني. المحالفة الثلاثية (نيويورك:‎ )١54( 
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العرب فى الوطن. فبعد أن أمضى شبابه الباكر فى أمريكاء. أمضى السئنوات من 
١81/‏ حتى وفاته يتجول بين أمريكا كتين من بلدان الوطن ا وحاول 
بطريقته الجريثة التي ل 


تكن تعوزها الجاذبية. أن يقدم خدمة مزدوجة للعرب: ففي 
المقام الأول كان يريد أن ينقل رسالتهم الروحية إلى الغرب. وفي المقام الثاني كان 
يريد أن ينقل رسالة الغرب في التقدم إلى الشرق. ومن خلال ترجمته ل لزوميات 
المعدق”” 2 .وجموعة قضائده الضوفية ترنيمة المتصوفين .)١471(‏ وجموعة: مقالاته 
بالإنكليزية طريق الرؤيا (7مز:ؤن"ا /ه ببدم »77 .)١95١(‏ وكتابه الشهير ملوك 
العرب (05974"*'' وكتبه الأخرى عن عدد من ملوك العرب. إلى جانب محاضراته 


1١د .م‎ 
)١24( ١ 


لعربية وأعمال أدبية أخرىء كان الريحان هيدف إلى خلق 
صورة عن العرب تعكس محدهم ومثلهم الروحية العليا وآمالهم الوطنية. ومن ناحية 
أخرى كان يوجه جهوده نحو تعريفف العرب بأفضل ما لدى الغرب من حضارة 
وإنجازات. فخطبه الكثيرة”**'؟ ومقالاته المتفرقة”'''2 فى الريحانيات وكتب أخرى» 


ومناقشاته عن القضية | 


انظر: عبود. المصدر نفسه. ص 77. حيث ينقل عن جورج معلوف قوله إن هذا الكتاب كان ضربة كبيرة 
للتظاهر الفارغ بالتقوى بحيث أصبح من الممكن بعد صدور هذا الكتاب توجيه النقد الصحيح الذي كان 
يتجنبه النقد حتى ذلك الحين. 

)١55(‏ حول حياته ومسيرته الأدبية. انظر: المصدر نفسه؛ جميل جبرء أمين الريحاني: سيرته وأدبه 
(بيروت: صيدا: المكتبة العصرية. .)]١1914[‏ ص ١5‏ -75؛ سامي الكيالي. أمين الريحاني: نشأته. 
دراساته. ملامح من حياته وكتبه (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية» 
ص 8 - ا محمد على موسى. أمين الريحاني: حياته وآثاره (بيروت: دار الشرق الجديد. 
05١‏ ». وعيسى ميخائيل ا أمينوة الريحاني. نوابغ الفكر العربي؛ 54 (القاهرة: دار المعارف. 
[54؟١]).‏ ص 754-15١‏ و10. 

(55١)انظر:‏ عبود. المصدر نفسه. ص 4 ٠١‏ بالنسبة إلى استقبال اللزوميات وص ١7-1١١‏ 
حول تقويم لترححمة اللزوميات. وميخائيل نعيمة. الغريال. ط 7 (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت» 
4) ص 155-158. 

)١50(‏ حول وصف للكتاب. انظر: عبود. المصدر نفسه. ص 31١1-0١5‏ و45 - .١1١5‏ وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى عدد من اللغات منها الإلكليزية . 

)١5(‏ حول مناظراته ومحاضراته. انظر: جبرء أمين الريجحاني: سيرته وأديه. ص 17 198ل 
وصيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 558 579 

)١159(‏ لمثال عن ذلك انظ خطابه للمصريين «الشرق» الذي آلقاه في القاهرة عام .١977‏ في: 
الزعاي: الرعاياش »ع اأ كا الطاب كربا باحلوت ار لقعي انا كيرا مل اتدل حول فشكل 
الأدبي وأفكاره الجريئة (انظر: عبود. المصدر نفسه. ص 17). كان موضوعه الرئيسي: «أنا الشرق؛ عندي 
فلسفات وآديان. من يبيعنى بها طاترات؟». 1 

)١١(‏ مثال على ذلك مقاله الشعري «من على جسر بروكلين» وهو مقال حميل بإيقاعه وتعبيره 
وتغلب الإشارة اليه. والموضوع الرئيسي يتركز في هذه الجملة «متى تديرين وجهك إلى الشرقء» أيتها 


الحرية!". انظر: المصدر نفسهء ج .١‏ 
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وجميع إنتاجه بالعربية. كان يبدف إلى فتح عيون أبناء وطنه نحو الوحدة والتقدم 


والخرية .والتقنيات و3730 

كاك ظهور الريحان و الساحة كمصلح متطرف يتزامن مع حالة التطور الروحى 2 
الوطن العربي كانت اليقظة الفكرية العامة قد جركت مشاعر السخط والقلق عند الناس 
وأوجدت عندهم تطلعات» بعضها غامض ». وبعضها واضح المعالم . نحو أوضاع أفضل . 
وكانلت نفسية الريحان تتمثل هذه المشاعر وتنميها. وامخذت مشاعر السخط العام والقلق 
لديه شكل رفض لا يلين للطائفية والجهل والتقليدية في الأدب والحياة. وقد قادته 
طموحاته البعيدة إلى أن يحلم بعروبة نبيلة موحدة لا يفوق عظمتها أي شىء. لعل الأساس 
الرومانسى لهذا الحلم يعود إلى قراءته كتاب كارلايل الأبطال (065:ه 11 7/76 ) الذي الهمه 
أول الأمر وأيقظ وعيه نحو محد العرب الغابر”'' '2. وكان يتصور إمكان استعادة ذلك 
المجد على مستوى عربي شامل . في هذا المجال كان الريحاني أكثر إرهاصاً باتجاهات 
المنفل فى الفكر والعر اطق فى الوط #العوق من نش مواطته د المتكر الكسان . 


كان هذا الزعيم الفكري والروحي العظيم مزيجاً من الرومانسي والواقعي. فحبه 
الحرية. ونبالة رؤياهء وموقفه المتطرف الذي لا يقبل المهادنة تجاه معتقداته» ورفضه 
المطلق للعلز الاجتماعية القائمة. وموقفه الثوري تجاه الأدب واللغة والفن. وحبه 
العميق للطبيعة والبساطة؛. تشير جميعها إلى الرومانسي فيه. والفكرة التى يحملها عنه 
المرء كرومانسي منشق عن التقاليد تزداد توهجاً إذ 3 في فقا صو الريمان 
وهو يطوف في العواصم العربية ينادي بالحرية والوحدة. ويصادق الملوك 
والأمراء” '"'. ويفرض وجوده العجيب على زعماء السياسة والأدب. ويتلقى المديح 
من أشهر الشعراء العرب والكتّاب في زمانه'*'''. ويصدم الحساسية التقليدية لدى 


القراء والسامعين معاً بتصريحاته المتطرفة» أو يشير بإصبع الاتهام إلى الشعراء حوله 
صاتحا «أيها الشعراء استمعوا!) ثم يلقي سلوب توراتي وصاياه العشر من أجل ثورة 


)١51١(‏ حول تقويم ثورة الريماني. انظر: خوري. الفكر العربي الحديث, أثر الثورة الفرنسية في 
توجيهه السياسي والاجتماعي. ص ١١١‏ ومراجع أخرى. 

)١1(‏ انظر: أمين فارس الرتجاني. ملوك العرب (بيروت: المطبعة العلمية. 1954). ج .١‏ ص لا. 

)١5(‏ يلاحظ التبسط الذي كان يكتب به رسائله إلى مختلف الملوك والأمراء الذين عرفهم خلال 
أسفاره. انظر: أمين فارس الريحاني. رسائل أمين الريحاني. 1895 - .154٠0‏ جمعها وبويها ألبرت الريحان 
(بيروت: دار الرحاني. .)١989‏ 

(75١)انظر:‏ عبودء أمين الريحان. ص ”5 51 وما بعدها. انظر أيضا القصائد المتعددة التي 
وجهها الرصافى إلى الريحاني ويبدو أنه كان معجبا جدا به. فى: معروف الرصافى. ديوان الرصافى» ترتيب 
حيي الدين الخياط ؛ تفسير وتصحيح مصطفى الغلابيني (بيروث: المطبعة الأهلية. .)١91٠١‏ 


ثُُ 


١0 
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شعرية 9 ولكن عدداً من الكتاب قد وصفوه بالواقعي اا والواقع أنه 
رفخ رع العميق اللجوج إلى الطبيعة» يبدو 
فوفك الوهاق الامان» «رس ديع المفهوم عن الأهداف والغايات”"'2. ودعوته إلى 
العلم والتقدم والتقانة موقف المصلح العملي الذي وجد الحل الواقعي للوضع 
الاجتماعي والسياسي السيّى في الوطن العربي. لكنه وصل إلى هذا الموقع الفكري عن 
طريق الرؤيا الكبرى الشاملة للثوري الرومانسي. فهو إذ لم يكن رومانسياً انبزامياً. 
فإن قوة روحه وسلامة حدسه ساعدتاه عا لى الإحساس بارات الحياة الفعلية التى 
كانت تجهب تحت ذلك السطح الفط ركب نو عون رودي اندو يقول ألم 
حوراني»٠‏ وهو مركم في الفدر السياسي العربي في هذه الفترة» إن الرعان حكن 
نون عجوم معطي بج افك رعو الا 01 وهذا ما يؤكد الأساس الحدسي 
في استنتاجات الريحانى الفكرية». التى سرعان ما لاحظها مارون عبود» وهو أكثر 
النقاد المع نك ل يانه جدييناً ونفادذ بصيرة . فخلافاً لغيره من الكنّاب» رأى عبود 
وجود هاتين النزعتين المتضاربتين: الرومانسية والواقعية معاً عند الريحاف21"0, 


عنل المقارنة بتطواف جبران فى تملكة ال وا 


كان نشاط الريحاني الأدي المبكر في أمريكا مما حرك نشاظ شعراء المهجر في 
الشمال» فبحلول عام ١04‏ كان الريحاني قد نشر ثلاثة كتب بالعربية””"''» إضافة إلى 
ترجمته اللزوميات .)١907(‏ وقد قابل اس ال اد ص »١‏ وبعد 


(115) انظر: أمين فارس الريحاني» أنتم الشعراء (بيروت: مطبعة الكشاف. .4)١977‏ الذي طبع 
بعد مرافعة أدبية عاصفة فى حزيران/ يونيو 21977 فى لبنان على أثر خطاب ألقاه الريحان فى الكلية 
الوطنية فى عاليه. انظر أيضاً التعليق القاسي الذي شه إفوان حنين على هذا الخطاب. فى: إدوار حنين» 
«بكاء وشعر ونقدء» المشرق (بيروت»). المجلد 5”. الجزء ” (نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو .)1١97”5‏ 
ص ل 

(11) صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. صر 5755 و :مم61 7اماكل .تسقط .5 اتلقطعا 
عطا أه مقع 1آطباط بكتتمط متصسة طنطدا! برط لجمبوعجه] ,عطبه'[ أسه «معم مط ,اسم جع م80 كا18 
ماناقاع8 0 لرالومع كلملا صمءائعصكة نالضاع8) [ك4 .00 بععوعد لأقامع0 .وععمعك5 لمهة كاعةخ أه بإالبعوط 

7 .م ,(1963 

/١/١ الواقع أن الريحاني كان يرى الفرق الشاسع ب بين الحلم وتحقيقه؛ انظر مثلاً رسالته في‎ )١( 
.1940 14895 إلى الكاتب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي. في: 1 ريحان. رسائل أمين الريحان»‎ 
ص 47”4. حيث تصف الرسالة المصاعب والعقبات. لكنها تصر على الصبر في الكفاح. وانظر أيضاً الهالة‎ 
.477 العاطفية المحيطة برؤياه عن الوحدة العربية في رسالة أخرى إلى الكاتب نفسهء ص‎ 

)١114(‏ من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ 75 جواباً عن سؤال بخصوص دور الريحان في 
السياسة . 

.1١0 44 عبودء أمين الريجاني. ص‎ )١59( 

انيه وهي: موجز تاريخ الثورة الفرنسية (5١41١)؛‏ المحالفة الثلاثية ,)١9407(‏ والمكاري والكاهمن 
.)١9١0:(‏ وجميعها نشرت في نيويورك. 


١ 


ذلك فى أمريكاء. وحافظ الاثنان على صداقة أدبية طيبة إلى أن فترت تلك 

و0 2 لحقا له 0 8 00 4 ا 
العلاقة '''. وقد حاول الاثنان مع آخرين قبل الحرب العالمية الأول تشكيل جماعة 
أدبية. ولكن عندما تشكلت تلك الجماعة فى عام ١59٠١‏ كان الريحان قد بدأ جولاته 
داعياً للوحدة العربية. فلم يكن بين المؤسسين. 

كانت رغبة الريحان في إيجاد تغيير جذري في الأدب لا تقل حماسة عن رغباته 
الأخرى . فهجومه على عيوب الشعر فى زمانه كان هجوماً فذا فريداً من نوعه لأنه 
كان يستهدف المدرسة الرومانسية كما يستهدف الكلاسيكية المحدثة في الوقت نفسه. 
كان النقاد المعاصرون لا يزالون منشغلين بتهديم حصون الكلاسيكية المحدثة وكانوا 
يرحبود شياو البرعة الذاتية الذى كان قل يدأ يبرر إلى الوجود بخطى وائصة مطردة وإك 
كانت بطيئة . ولكن الريجاني» إذ توقع ظهور تيار من المبوعة العاطفية والحشو اللفطظي 
فى الشعر الرومانسى فى المستقبل القريب» بدأ مبكرأ فى شن حملاته”"". وبخاصة 
فى كتابه الصغير أنتم الشعراء. فى هذا الكتاب حمل على الكلاسيكية المحدثة لما فيها 
من مود الشكل وتكرار العبارة» ول (زيفها الذي له يغتمراء. ولفراغها الروحي 
ا كما حمل على الشعر القديم نفسه لما فيه من ا وافسان إل 


وحدة القصيدة”*'''. والغموض"“"''. وفي الرومانسية؛ حمل على الأشجان 
الووماتسية والتركنة: الشديد غلك الذات:. إن حلقه عق الأشجان لوو ام 


والتمييع”*"''. والافتقار إلى التوازن”*"''. وإلخاحه على عنصر الصدق والأصالة في 


(17) انظر وصفاً موجزاً لهذه الرابطة في: جميل جبرء أمين الريحاني» الرجل الأديب (بيروت: 
مطبعة فاضل وجيل. .)١9497‏ ص 56 و5١١,‏ 

يشير جبر إلى أن النميمة قد تسببت في القطيعة بين الاثنين؛ لكننا نعلم كذلك أن الريمان كان على 
خلاف أساسي مع جبران ونعيمة وغيرهما بسبب مواقفهم الأدبية. وكان يلومهم للتفريط بقدراتهم الفنية في 
الفلسفات الروحية بينما الأوضاع العربية بأشد الحاجة إلى اهتمامهم. انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في 


المهاجر الأميركية. ص 7772. والظر أيضا المقتطف من رسالة للريحاني إلى شكر الله الجر. ص 775. 


إلى 

)١17(‏ انظر تعليقه على شعر أحمد راسى الذي كتبه عام .١977‏ حيث يقول للشاعر: «جعلتنا 
ننسى. .. ما كان يضايقنا في مجموعات (أخرى) من شعر الحسرات والفراجع الرخيصة»؛ في: أمين فارس 
الريماني. أدب وفن (بيروت: دار الريجان؛ [2)]19421. ص 17. 

١1958 المصدر نفسه. صر 65.. مخاطبا يوسف غصوب عام‎ )١177( 

.١1١5 1١4 المصدر لقسب ص‎ )١1/8( 

.٠١الو‎ 35 المصدر نفسه. ص‎ )١15( 

( ) المصدر ننسهد. صا 1١١١‏ ١اكاكل‏ 


لفغت جب أن اذكم هنا أنه 7 يستعمل كلمهه وماسنى " بالذات. انظر: الريان. أنتم الشعراء. 
ص 5 ا ف 2 0 - 0 5 آنا اليك 5 14خ 


.155 من رسالة بتاريخ 1977. في! الريجاني؛ رسائل أمين الريحان. 2019401495 ص‎ )١14( 


)١19(‏ المصدر نفسد. والريحان. أدب وفن. ص ”87 حيث يمدح التوازن في شعر غصوب. 
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لشعر””*''» ترهص بكتابات المدرسة الطليعية في الشعر الحديث في حقبة الخمسينيات 


والطتيقات. كيان فونه إلى مواد تناع بح ف لعي 1 رترواهه امداق 
لتطرفة””*'؟ لدى بعض الشعراء من 0 كانتا إرهاصاً بتعاليم مدرسة الواقعية 
لمحدثة فى الشعر الحديث. كان الريجاني من أواثئل النقاد الذين دعوا إلى شعر ملتزم 
اكنافيا تيمر عل الاعتزافية الرؤماسية والضباع فى فيان المعر يل والأسران 
0" وعلى الرغم من الأساس الخيال التأما لي في قا الأدبي» الذي يعبر 
غالباً عن محبة الطبيعة والشوق إلى البساطة الطسيعية 13 لق لفان إل أن من 
لمثالب الرومانسية التي طلما قادت إلى التهافت: كالفوران العاطفي غير المنضبط في 
اللقة والترعين زايد عل الاق .رخطر الاشقان إلى الصتلاق 'والالخلاص: 


من أمتع وأهم الأفكار التي عبر عنها الريحاني. والتي يبدو أن نقاده لم يلتفتوا 
0 خاص. قوله إن السام اارتعرن كقيرة الوايا: الم جوم فيجب أن 

ننظر إليها اليوم من المواقف التي نظر إليها الأقدمون. ومن المواقف التي أعملوها أو 
جبرري1 هذا التيو خرن الجرانت“التعددة نكا .واضية أن" بوي الكثات 
والشعراء الحياة في تنوعها وتغيرها المستمر مساهمة بالغة القيمة للموقف الأدبي 
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كان الريحاني من أوائل الكتاب العرب الذين ثاروا على التقعر في اللغة وعل 
لتبجيل الذي أسبغ على اللغة العربية في أوائل القرن. ففي رأيه أن الشاعر يجب أن 
يكون حرّأ في الاعتماد على ذرقه قاض وحمنا عه 0 ار هيات ققد 
لشاعر لها صفات أعظم من محض الجرس. وفي ظلالها الناعمة لون وأريج””*'2. إن 
مواصفاته هذه للغة الشعر تذكر ا بمواصفات الرمزيين. 


0 الرحاي: انتم الشعراء. ص 93 ولاان والريحانيات. 2 2 ص‎ )١18٠0( 

)١8١(‏ الرحاني: الريحانيات. رانتم الشعراء. ص 48 وغيرها. 

(187) المصدر نفسه. وانظر أيضا فصله "العام الشخصى والقومى.' صالا” - 5١‏ 

(*18) كان المازني قد هاجم رومانسية المنفلوطي في كتابه كتاب الديوان الذي آلفه بالاشتراك مع 
العقاد عام ١‏ كمأ سيجي». 


(88١)انظر‏ مقالاته العديدة وريما كان أشهرها 0 وادي الفريكة." © ١‏ فى العزلة. سكن 
ر 2 - 


وبخاصة ص 4 ٠‏ و١؟59-1:‏ البلاديء'اج ”. و"'الطبيعة. "اج 24 في: الريماني. . الريحانيات. انظر 
أبيضا وصفه في: أمين فارس الريماني. قلب لبنان: رحلات صغيرة في جبالنا (بيروت: مطابع صادر 
رتطان .. [194100]). وكمط الأشرى فن الأسثار. 

(185) الربحان. أدب وفن. ص 55. 

(185١)انظر:‏ أمين فارس الرمحاني: «التجدد المزريف.'2 في: المصدر نفسه. و«روح اللغة."» في: 
الريماني. الريحانيات. ج *. 


(140) الريحان. أدب وفن. ص 55 -/ا5. 
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والخدمة الثالثة التى قدمها الريحاني للشعر العربي الحديث كانت في محاولته كتابة 
الشعو التو )جاده إلى هذا النوع من التعبير الشعري كيك اي 0 
ملكة للتعيي عن خفسه عرداء حييتها يك نفدت باحر اع غك البسسوار الية 07 
لعله بسبب نقص في دراسته المبكرة» فالدراسة المبكرة الجيدة للشعر العربي تساعد في 
ترسيخ إيقاعات البحور المختلفة في ذهن الطالب الفتيّ. كر ا ال ا 
حساسيته بإيقاعات الأوزان الشعرية. كما إن اطلاعه المبكر على الشعر المنثور عند 
والت ويتمن (288ةائط/78 187816). الذي يقول إنه قلده””*''. إلى جانب بعض التأثر 
بإيقاعات الكتاب المقدسر”2'*7. ونهج البلاغة. وربما القرآن الكريم» قد ألهمه فكرة 
كتابة الشعر نثراً. والواقع أن ثمة أثراً واضحاً من الأسلوب القرآني في العديد من 
أعماله يبدو فى جزالة العبارة» والجمل القصيرة المسجوعة. وأساليب الدعاء والتكرار 
المألوف في ل كما أننا نجد في كتاباته أيضاً سلاسة الأسلوب في الكتاب 
المقدس. والجمل التي تميل إلى الطول. والتموجات النغمية التي تميز أسلوب جبران. 


(186) يمكن أن تؤدي المصطلحات المتعلقة بتجديد الشكل في الشعر العربي الحديث إلى إرباك 
شديد. لأن الكتاب لم يتوصلوا إلى اتفاق عد معانيها الدقيقة . فمصطلح «النثر ر الشعرية ؟ و«الشعر المنثور» 
و«قصيدة النثراء والآخيرة نتيجة مباشرة لترحمة المصطلح- ح الفرنسي 05056 07 0808122 تستعمل غالباً 
استعمالاً عشوائياً فى الكتابات النقدية (ويظهر الاضطراب نفسه فى الكتابات التى تتناول "الشعر الحر) 
و«الشعر المرسل ' كما سيأقي. أما المصطلحات الثلاثئة الأولى فالفرق بينها كالتالي: «النثر الشعري» هو الكتابة 
النثرية التي تستخدم الأسلوب الشعري مع صور شعرية وشيء من العاطفة العالية. لذا فهو يختلف عن 
«الشعر المنثور ر' في أسلوبه. فأسلوب النثر الشعري قد يشبه أسلوب اللمقالة المعتادة من حيث نظام الفقرات 
وإمكان ورود الحمل الطويلة. وقد يمكن استخدامه في رواية كاملة. هذا النوع من النثر استعمله جبران 
فى الرواية والنصص الفعتيرة وني كير من كتاباته الأخرى. أما «الشعر المنثور» فهو عادة أكثر انتقائية في 
بوضبوعه اذى نيش أكثر: كاغوية. الا سرس فى الدرك ومكلتة فى ينافك وسكا فهو يطمح إل الحكل 
سبع بأسطره القصيرة (المقَفاة أحياناً) ولغته الأكثر توترا وتقسيمه القصيدة إلى مقاطع. غير أن الشعر 
المنثور في العربية يندر أن يبلغ الاقتصاد والتوتر والتركيز الذي اختص به الشعر الموزون اي رغم أنه قد 
لا يقصر عنه في انهماكه العاطفي. وقد كتب جبران. بالإضافة إلى ما كتبه من نثر شعري غزيرء الكثير من 
الشعر المنثور. كذلك الريمان. فقد كتب هو الآخر الشعر المنثور فى وقت مبكر من القرن العشرين. أما 
مضطلح «قضيدة النثر» في العربية فالشعراء والثقاد لم يتوصلوا إليه ينجاح إلا بعد الخمسينيات. “كما سترى 
في سياق هذا البحث 

)١189(‏ عبود. أمين الريحان. ص 47. حيث يذكر أن الريحاني 1 يتمثل قط الأوزان العم 

5 انظر مقدمته لمجموعته من الشعر المنثور في نبهاية : الريحاني. الريحانيات. جك‎ )١90( 
«هذا النوع الجديد في الشعر يسمى «الشعر الحر" بالفرنسية... والإنجليزية... وهو اخر ما توصل إليه‎ 
الشعر في الغرب... وكان ويتمن هو الذي ابتكر هذه الطريقة».‎ 

.54 كان يعي أهمية قراءة الكتاب المقدس. انظر: جبرء أمين الريحاني. الرجل الأديب. ص‎ )١19١( 

(190) مثال ذلك قصيدته «الثورة» في: الريحاني؛ المصدر نفسه. ج ”. 
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وقد يكون اختيار الأسلوب لديه نتيجة طبيعية للموضوع الذي يكتب فيه. 

إن الشعر المنثور عند الريحاني. على رغم استناده المباشر إلى ويتمن» لم يستطع أن 
يجاري ذلك التأثير الباهر الذي تركته أعمال جبران فى جمهور القراء. فليس فيه ما 
يضاهي تمكن جبران من إيقاع اللغة» على رغم بعض الأخطاء العابرة في اللغة والنحو 
عنده. من المحتمل أن يكون جبران» كما يقول عبّود» قد تأثر بمحاولة الريحان 
ا لكن المرء يشعرهء على الرغم من ذلك.» بأن جبراك كان سيجد طريقه 
نحو ذلك النوع من التعبير الشعري الذي يمبزه حتى من دون الريحاني. وقد يكون 
لمحاولة الريحاني أثرها في الأجيال اللاحقة في المشرق العربي» ممن استخدم النوع نفسه 
من البناء الشعري . ويبدو ذلك في وحدة الموضوع ؛ وتعسيم القطعة إل مقاطع تقصر 
أو تطول. واستخدام الجمل القصيرة والعبارات المكررة وصيغة النداء المتكررة. 
والصور والاستعارات المستقاة من الطبيعة» ومحاولة ‏ أقل نجاحاً في الغالب - لشحن 
القطعة الأدبية بالعاطفة. إنه لمن المستحيل أن نتابع بشكل دقيق أثر الريحاني في شعراء 
آخرينء غير أن الجزأين الأولين من الريحانيات 11000591١ -1957١(‏ قوبلا بحماس 
شديد» بفضل ما فيهما من طرافة وجدة. 

إن الريحاني واحد من أهم الشخصيات الأدبية والفكرية في الوطن العربي في 
العقود الأربعة الأول من هذا القرن. وقد تمتع بشعبية وشهرة كبيرتين خلال حياته» 
وكان واحدأً من أقوى أصوات الحرية التى ارتفعت فى ذلك الزمان. قال أحد الكتّاب 
عنه إنه «كان عالاً فى رجل**"''2. قد تكون هذه مبالغة. لكن الريحاني كان فى 
الواقع رجلا واحدا أراد أن يحرر عالما بأكمله. 


ب - جبران خليل جبران )1١971١ - 1١8417‏ 
يعد جبران خليل جبران أعظم شخصية أدبية في الأدب العربي خلال العقود 
الثلاثة الأول من هذا القرن. كان مزيجاً من الحكيم والثائر والشاعرء لكنه لم يكن 
فيلسوفاً ولا مصلحاً عملياً ناشطأ كالريحاني. كما إن أفضل أعماله لم تكن إضافة 
مباشرة إلى التراث الشعري العربي. لكن خدمته للشعر العربي كانت عظيمة» تفوق ما 
قدم كثير من الشعراء والنقاد الذين كتبوا عن الشعر بشكل مفصل ومباشر. 
ليس من الصعب تقويم ما حققه جبران فى الأدب» لكن من الصعب جداً 


.04 عبودء أمين الريجحان. ص‎ )١19*( 
ظهرا عند ظهور النظرات للمنفلوطى. وقد انتشر الكتابان انتشارأ واسعا. فى هذين الجرأين‎ )١4:8( 
لم يكن أسلوب الريحاني الأدبي قد بلغ بعد القوة والسلاسة اللتين تميزان أسلوبه اللاحق. ولم يكن قادرا على‎ 


الوقوف إلى جانب كتابات المنفلوطى الأخاذة. لكن الجاذبية والجدة فى الكتاب وضعتاه حالاً فى المقدمة. 
)١155(‏ موسىء أمين الريجاني: حياته وآثاره. ص .١١5‏ 
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تصنيف ذلك» لأنه كتب روايات. 000 قصيرة. ومقالاات» وقطعاً شاعرية» 
وقصائد منظومة. وأتحاناء وك كما نواعاً أخرى من الأدب. 

إن تفغويم أنجازه 6 حدود هذا الكتاب. لكن ثمة نقطتين مهمتين 
لا بد من ذكرهما هنا. الأولى هي أن آثاره بالعربية قد أطلقت التيار الرومانسي في 
0 كم كما لم يستطع أي إنتاج آخر أن يفعل. وفرضت أسلوبه الذاتي الخاص 

00 المعاصر له والأجيال الللاحقة كذلك. فقد كان جبيراك ومين مبعه ممن البعراء 
الرابطة القلمية في المهجر الشمالي هم الذين أسسوا المدرسة الرومانسية الأولى في 
الشعر العربي وأطلقوا بذلك قوى التيار الرومانسي . وكان ار جبران فى بقية شعراء 
الرابطة من النقاد كبيراً بحيث حوّلهم تحويلاً عميقاً نحو اعتناق عدد من خصائتص 
الرومانسية”"''. وبخاصة افتتائهم بالطبيعة. وقد ساعد جبران في ذلك آراء نعيمة 
الثورية عن الأدب 0 ضرورة احداث تغيير فيه» إل جائب كون هؤلاء 
المغتر ب : بين بعيدين مكانياً بعداً كافياً يجعلهم في مأمن مما قد تسببه الصلة المستمرة المباشرة 
005 الكلاسيكية المحدثة فى الوطن العربي. وقد كانت رومانسية جبران الصافية 
الصريحة قادرة على التأثير فيهم بشكل عميق لا بسبب قوتهبا وحسبء. بل لأنها كانت 
ذلك البو عاج كاين تزيم , للتعبير الرومانسي. هذه الحاجة لم تبرز من حقيقة 
كونهم مغتربين» ولكن اغترابهم ساعد في إطلاقها بصورة أسرع؛ فقد حملوا بذور 
الومائسية م لقطالي 01590 و وهمى بذور كانت كامنة عند بعض الشعراء السوريين 
(واللبنانيون يومئذ منهم) في مطلع القرن. من ناحية فنية جاءت الرومانسية تلبية 
لحاجة أملاها الوضع الشعري نفسه إذ كان قد بدأ يصارع للفكاك من قبضة المدرسة 
الكلاسيكية المحدثة التى كانت» في نباية العقد الثاني من القرن» قد تقولبت 
وأصبحت تمدد بالتحجر والجمود. ومن ناحية اجتماعية» كانت الرومانسية حاجة 
كامنة في الروح العربية في كل مكان. كانت الأمة العربية تتعرض في ذلك الحين إلى 
مؤثرات شتى في مجال الفكر والمعرفة. ولقد أقيمت علاقات فعلية مع الغرب» كانت 
لا تزال من طرف واحدء تهدف إلى اكتساب أكبر ما يمكن من خبرة الغرب الثقافية 
الحديثة المتفوقة . 

تتميز بدايات هذا القرن بحرية كبيرة في اختيار مصادر الثقافة. وكان تلقي 


(45) للمزيد حول الموضوع. انظر: عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. 
ص ا وعبود. الرؤوس. ص 05 

)١90(‏ انظر: عبد الكريم الأقسن النثر المهبحرى : المضمون وصورة التعبير. ط ١‏ منقحة وموسعة 
(بيروت: دار الفكر الحخديث» +155) 0 وص اا 1 حول تأثير شخصيته في الآخرين. 

)١9(‏ كان عباس ونجم على حق في ا لقول إن بداية الرومانسية تعود إلى قوى معينة كانت ناشطة 
في القرك التاسع عشر. انظر : : عباس وتجمء المصدر نشسه ٠‏ ص 08 
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المعرفة من المصادر الغربية لا يتبع نظاماء بل يتسم بالحرية وبشيء من الفوضى. ولذا 
فقد كان الشعراء يقموذ تمت تآنب برات شتى حسبما يتفق لهمء ومن هنا كان حظر 
التعميم عند الكتابة عن أي مظهر من مظاهر الحياة الى لعربية في هذه المترة . ونسيته 
من ذلك أيضاء بتضح جزثيا سر التنوع في التجربة الذي تكتقتك فيه الشيف. 
والكتابات الأخرى في العقد الثاني من القرن. وكان العنصر الوحيد الذي نلحظ 
وجوده بشكل عام هو هذا المنحى الرومانسي المختلف قوة بين بلد عربي وآخرء. 
والذي كان لا بد للمبدعين من اعتناقه لإحداث أى ى تغيير. لكن أي وصف معحختصر 
ل الوضع الاجتماعي العام لن يفسر أنذا بسكل كاف عن التنوع في تجربة 
ب الثقافية والاجتماعية في الجزء الأو ول من القرن العشرين. وبخاصة ذلك الدمج 
البطيء المؤْلم غالبا بين المواقف الموروثة والمكتسبة . غير أن بامكاننا هنا القول إنه ما إن 
كان يتضح الفرق بين نظام الحياة القديم. الذي كان نظاماً راسخاً يوم كان شوقي في 
شبابه. والأفكار الجديدة المستوردة. حتى كان يقع الواعون من الناس في حالة من 
اله ده الفسهم بلا تيد عا واسع مستطع أذ رم 


6 عن ا 3 ا الأديت المبدع أن يبحث عن 0 من داخل نفسه » 
فنتج من ذلك أدب ذاتي. لأنه في أوضاع مشاببة «يخلق الشاعر نظامه الخاص!**'' . 
ويجب أن نذكر أن شعراء المهجر الشمالي قد عرفوا أشد التناقضات بين خلفيتهم 
تقاف و عا ردي الوذه موقو تتام كانوا شطع و سم شك ا 7 
والنقطة الثانية هي أننا يجب أن ننظر إلى إنتاج جبران وإنتاج زملائه في الرابطة 
لقلمية على أنه كان إضافة غنية وإنجازاً كبتا تلحنا ث الأدبي المسيحي في الأدب 
لعربى. هذا التراث كما اارايياء كان 32 نمو مسكمر منذ القرن الثامن عشرء 2 ط 


يستطع أرساء دعائمه حتى ذلك الحين. فعى أعمال جبران وزملائه بدأت الروح 


لمسيحية بالظهور في الأدب. وسجل هذا الأدس مواقف مسيحية لم تكن بعد مالوفة 
في الشعر. لقّد كان أولنك الشعراء يعيشودل 0 جو مسي حي ٠»‏ وفى بعضص الأحيان 
1 1 ييف | 


٠‏ ثما جعلهم أكثر 


حرية شي الحديث عن مواضيع مسيحية وامداد الأدب العربي اليد بتعبير جر صتروحجع 


كانوا شديدي التأثر بالكتاب والشعراء المسيحيين من الأجانب 
عن الروح المسيحية . 


)1١044(‏ ا ظ 1 [ن 6ع ااانا مذلا تا الاك لم حترمخافحكك عاسو 710 معطنه:! خآ 
3 اح ازكة19 ..0") لتلة تتناطك لا نحهملسمط) تنك تنه [اررعن امار 
)0٠٠(‏ لمزيد من التفاصيل عن الأساس الاجتماعي للرومانسية. انظ التمهيد للفصل الرابع من هذا 
الكتات . 
(001) جبران خليل جبران. مثلاء تأثر بالشاعر الإنكليزي المسيحي التوجه. وليم بليك. 


ونا 


غالبية شعراء الحنوت من المسيحيين كذلك». فإن تناولهم المواضيع المسيحية بقنى ضمن 
إطار القومية العربية والوحدة الوطنية. فقد كان ذلك استمرارا لروح التحرر التي 
زدهرت فى لبنان والأقطار العربية المجاورة بعد إعلان الدستور العثمانى الجديد عام 
8 . وكانت الدعوة إلى الحرية والإخاء والمساواة قد أطلقت التعبير عن التشوق إلى 
لوحدة وإلى إلغاء الأحقاد الطائفية'"' '"'. إن هذا الموقف الكريم. على ما فيه من 
ضبابية» بقى موضوعا مهما لدى الشعراء والكتّاب لعدة عقود من الزمن. كما كان 
لسمة الأساسية في العطاء الشعري عند شعراء المهجر الجنوبي. ولذا فإن المرء لا 
يستطيع القول إن تضمين المغردات والإشارات المسيحية فى شعر المهجر الحنوبى هو 
تحرير للروح المسيحية فيه . 


هنا يجب توضيح مسألتين في هذا الصدد: أولاهماء. أنه على الرغم من كون 


أما إنتاج شعراء الشمال فقد أطلق العنان لهذه الروح المسيحية الحقة'”''“. فهناك 
استطاع الكتّاب والشعراء المسيحيون أن يوظفوا لغة الشعر والشعر المنثور في التعبير عن 
مواضيع لم يكد يتناولها أحد حتى ذلك الحين. ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر فى الشعر 
اعون وبصورة أكثر حريةء رؤيا مسيحية جديدة للحياة ومواضيع من الكتاب المقدس . 
تحت تأثير كتّاب المهجر الشمالي. هذه النزعة مدينة لحبران أساسا وإلى إيمانه بفكرة الحب 
0 0000 َ 50 5 000 الدييق 
الأشمل القائمة على الإنجيل. وإل افتتانه العظيم بشتعخصية المسيح 8 


والمسألة الثانية التي تطرح نفسها للمناقشة هنا هي: هل كان هذا التيار المسيحي 
في الأدب العربي منسجماً مع الحركة الرائدة في الأدب التي كانت تطمح إلى التعبير 
عن التيارات الكامنة فى الحياة العربية؟ ففى وقت تشتد فيه الحاجة إلى قوة معنوية 
واححة لعي ضوهن السارات الكا سه وو اكول مسلة اموق اتوي ذا 
الموضوع هو أكثر طليعية. لأنه تناول يصاحبه تشوق عميق للوحدة والإخاء. لك 
الواقع أن هذا الموضوع برمّته كان موضع تناول في الوطن العربي منذ زمن. وكا 
أصبح مكرّرا جاهزا اتخذ مكانه إلى جانب مجموعة من المواضيع الجاهزة التي شك 


مادة غنية لما سميئناة فى هذا الكتاب باسم ااشعر المناير) . 


من ناحية ثانية. فإن بلوغ مثال مسيحي في الأدب يبدو للوهلة الأولى تعبيرا 
متأخراً في الزمن بل متخلفاء يتناقض مع دعوى العلمنة التي كان يطالب بها 
)٠١(‏ انظر: المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة 
فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ١‏ - *8. 
)05١*(‏ انظر: الأشترء النثر المهجري: المضمون وصورة التعبير. ص 5١‏ 58. 
(788)اتنظر: المصدر تفسفى ص 35 لاك وأسمع ع8 زلا رطان لاما .تسهنا 
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لضي 


التقدميون شرطاً مسبقاً للتطور الاجتماعي والسياسي للأمة. ورغم هذا ففي العقود 
الأولى من هذا القرنء وجدت الروح المسيحية مجالا كبيرا للتعبير لدى هذه الجماعة. 
بعد أن كان الأدب العربي قد خضع قرونا طويلة لمواقف منبثقة من ثقافة غير مسيحية. 
كان عدد من الكتاب السابقين مثل مرّاش قد عبّروا بشكل محدود عن هذه الروحء 
وعلى مستوى أدنى من الإبداع. ولذلك لم يستطيعوا فرض الموضوع المسيحي على عدد 
كبير من القراء كما استطاع جبران أن يفعل. ولذا فبإمكاننا اليوم أن نعتبر إرساء هذا 
الموضوع في الأدب تعبيراء لا عن موقف رجعي من الحياة» بل عن شجاعة فنية 
وانعتاق روحي وفني عجيب استطاع أن يسلك طريقه الخاص ويستخدم أدواته 
الخاصة؛ من دون أن تعيقه في الغالب التقاليد الأدبية الموروثة. 


ا 6 بطرة فى ثلاث: أولاها عن طريق نثره الشعري؛ 
وثانيتها عن طريق شعره؟ وثالقتها عند :طريق كتاباته المتنوعة عن الشعر واللغة والفن 
عموماً. إن جبران كاتب نثر بالدرجة الأولى. عل الرخودين آن' يري كيز كتنر ينه 
عضر ونه شتاعرا لا بما كتب من شعر موزون فقطء. ٠‏ بل بم ببعض النثر الذي كتبه 
ليرا" "ب وغل الرشا من آذ أغلت تقر شرل 3 عقيف أغل مستقوئ 
من سواه. يدعو حاوي القطع المتميزة شعرياً قصائد نثر”"”'"". بينما يدعوها الأشتر 
حا د لكنتن اشير إليها هنا باسم قطع شعرية» أو شع تنود عموما. 
ل اس لس او ا ليه 

بي الحديث. يتضاءل أمامها شعره الموزون. ولا شك في أن عدداً كبيراً من 
0 رالكا ب في جنب الالاتييات والأربعينيات قد وقع تحت التأثير د 
التجرية الفزو0ة 5 وسنعرض بعد حين إلى وصف أسلوب جبران فيها الذي أصبح 


)05١(‏ انظر ما قاله حاوي عن قصائد جبران النثرية» في: :269-273 .مم ..للط] .ةلط 
صلاح لبكي. لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. .)١925‏ ص 44. ومصادر أخرى. 

)05١5(‏ ويشمل ذلك رواياته وقصصه القصيرة وأمثاله الحكمية. أما المقالات التي تفتقر إلى طابع 
أسلوبه الشعري فهي نادرة. انظر: جبران خليل جبران. «مستقبل اللغة العربية.» في: جبران خليل 
جبران» البدائع والطرائف (القاهرة: مكتبة العرب. .)١997‏ رغم أن هذه كذلك لا تخلو من شطحات 
خيال عابرة تميز أسلوب جبران. انظر مثلا ص 177. 

)5١0‏ انظر: 2272-3 .هم ..لأط] .تسقلر 
وكذلك ص ؟١٠.‏ الهامش حول تعليقه على العواصف وصفحات أخرى. 

)75١4(‏ انظر: عبد الكريم الأشترء فئون النثر المهجري. ط ١‏ منقحة وموسعة (بيروت: دار الفكر 
الحديث. .)١1955‏ ص م 5١ء‏ حيث يتناول مقالات جبران. يذكر الأشتر دمعة وابتسامة )١91١5(‏ 
والعواصف )١970(‏ والموسيقى )١105(‏ على أنبا الكتب التي تضم أغلب نثر جبران الشعري. 

(009) انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 5١0”‏ 707. وعبودء الرؤوس. 
ص 0.545 حيث يقول إن في اليمن والحجاز من المؤلفين من اتبع أسلوب جبران. وفي عام ١979‏ كتب- 
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يدعى بحق ب «الأسلوب الحبراني». إن تأثر هذا الأسلوب مباشرة بأسلوب الكتاب 
للقدس مسألة أثبتها كثير من الكتّاب حتى غدت معرفة شائعة. فذلك الانسياب 
التوراتي المنسرح. وذلك الإيقاع المتميزء ونبرة التعبد والأدعية» والتكرار العاطفي 
للعبارات التعجبية». إضافة !إ ل لوقت الوعظي التلقيني؛ حميعها تذكر بالكتاب 
المقدس. وقد كان جبران كذلك الوريث الباشر لمرّائى» أحد أوائل الكتّاب المسيحيين 
لذين تأثروا بشدة بأسلوب الكتاب المقدس. كما إن تأثره بالرومانسيين الغربيين أمر 
ليك أمضاء! وإذ فعاف تدرميا صل روسو ويلك وتيعشهة وويما غييره: من 
لرومائسية الألانة البخطاع تجران انعد نهو ل الإلياء وحدهء بل تأكيداً على 
نزعاته الأدبية والروحية الخاصة. 


ثمة وراء تجربة جبران حاجة إبداعية حقة لروح جديدة وأسلوب جديد في 
الأدسء فهى علامة تحوّل وتغير جذري لا فى الممهوم الأدبي وحسبء بل هذا أكثر 
أهمية بكثيرء في الحساسية الأدبية في ذلك العصر. فقبل ذلك كان الشعر العربي» عللى 
الرغم من الفروق الفردية بين شاعر وآخرء يعكس خلفية متجانسة تقريبا في أنحاء 
الوطن الغري كافة: :وقد غليت» عليفت امن المغريه إل اليمن » رؤيا وحساتية موجدتان 
عبر القرون. ثم إن احتقار أتباع الكلاسيكية المحدثة اللغة الدارجة منع الشعراء من أن 
يستلهموا صنوف اللون المحل من الشعر الشعبى فى الأقطار العربية المختلفة . 


التوق المتألق إلى الطبيعة» وقوة التأمل. والشوق إلى الحرية» والانسراح العاطفي 

في انان الخيال تواجهنا بقوة في كتابات جبران النفيسة. وإذا كان لنا أن نعزو الفضل 
في التبشير بالحركة الرومانسية والوصول بها إلى الذروة في الوقت نفسه إلى مبدع 
واخدة فإن ذلك المبدع هو نبي العزلة هذا أنا غيْرة بع الأدراء المناصريق كالريجان 
ومطران فلم تكن لديهم موهبة رومانسية صافية» كما سبق القول. أما جبران فإن 
السحر الخفي في رومانسيته الصافية المعافاة يتدفق علينا من خلال ذلك 5 
الشاعري الذي نجده حتى في كتاباته المبكرة. فذلك الخطاب المنبعث من القلب» 
ورفض التقاليد والقيود الاجتماعية والأدبية. والتمرد على الأشكال العانمةا د لايم 
والنزعة الغنائية» والبحث عن أسرار الطبيعة» وتقديس الحب. والتحليق المغامر في 
الثيال يع كلها الصف وهاه وقيمة عل بارت الروساسفة: ْ 
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قيليب حتي» امقام جيران في الأدب العصري. " المقتطف. المجلد ع الجزء * (آذار/ مارس 2229 
ص .”٠0٠‏ انظر أيضا: نبيل كرامة. جبران خليل جبران وآثاره فى الأدب العربي: دراسة ونقد ‏ تحليل - 
نصوص (زحلة. لبنان: الرابطة الثقافية. .)]١9514[‏ ص 1١5‏ 118. 


فيليب حتي يؤكد أثر جبران الواسع في الوطن العربي ويؤكد أن الحيل الجديد كان يحاول تقليده. انظر: 


ل 


لقد سبق الحديث باختصار عن العلاثق الرومانسية فى العقود الأولى من القرن 


العشرين» وسوف نفضّل القول في ذلك في الفصل الرابع”'''“2. ثم إن شخصية 
جبران كانت تنحو بطبيعتها نحو الموقف الرومانسي. فهي شخصية 00 متدفقة 
العواطف و«تأثرية جداً)”"' “. ومثلها كانت كتاباته في موضوعها وصورها وإيقاعها 
ولغتها. لقد ثوّر الفن الأدبي فى كل يجحال من يحالات فاعليته؛ وساعده على تنمية 
مبادئه جهد واع. إلى جانب غريزة مبدعة عميقة صائبة التوجه 


' إن أهم المواضيع الجبرانية التي تعنينا في هذا المجال هي تلك المواضيع التي 
أثرت ذ فق الشغر أن أمطعه ولق إل حر كيه عبافة: د اك افي 
الأجيال اللاخكا هي بللدرجة الأول ا الطبيعة والوامل الطبيعية . لفااصيق أ 
حالة اتحاد مع الإنسان والكون. فالطبيعة 0 الكثير عند مطران» باستثناء 
استحسان جمالي» بينما استطاع جبران الوصول إلى انصهار صوفي معها. لقد أسبغ 
على الظواهر الطبيعية قيمة جديدة» ونحن نلمس لديه بداية خيط من التفكير لا يزال 
قائماً في الشعر العربي يرفع من شأن الطبيعة البدائية العارية 


إن جبران» الذي يمثل إنتاج أول تعبير مهم عن الروح الرومانسية في الإبداع 


)05١(‏ يفسر هذا الفصل الأسياب وراء ما كان يظهره الشعراء والكتاب العرب منذ القرن التاسع 
عشر من اهتمام بالأدب الرومانسي الغربي بخاصة. فنحن نجد صبريء. وشوقيء ومطران». وحافظ . 
والمنفلوطي. والعقّاد. وشكريء والمازني وغيرهم يقبلون على الأدب الرومانسي الخربي في قراءاتهم أو 
ترجماتهم. يذكر ر حاوي أن استجابة جبران للتكعيبية في الرسم كانت رفضاً وحيرة 


و غم أنه حاول أن 
يشهمها. انظر: 7ج نم1[ سه ملعم نم0 ,مده عامم8 عن ندم ر6 1 5 0 


ثم يقول. إن أفضل الكتاب الفرنسيين لديه الرومانسيون أمثال روسو وفولتير. وربما كان قد قرأ الرمزيين» 
واستجابته لهم لم تكن عدائية كاستجابته للتكعيبية. ولكنها لا يمكن أن تكون استجابة قبول (ص 98). 
ولكن حاوي لا يحلل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة. فالحقيقة أن جبران. مثل معاصريه العرباء رغم 
تشوقه الأصيل إلى تغيير الحياة والأدب. لم يستطع تمثل الاتجاهات الأكثر تطوراً في الأدب والفن في 
الغرب» وقد جاءت تلك نتيجة عملية طويلة من التطور والنمو الغني. فمن قبضة الكلاسيكية المحدثة فى 
الآدب العربي لا يسهل الانتقال مباشرة إلى الرمزية. وهي شكل من الفن أكثر تطوراً بمسافة. إن الحساسية 
الفنية والحاجة الداخلية فى في الفن نفسه في تلك الفترة لم تكن لتسمح بمثل ذلك التمثل. أما التكعيبية. 
فكيف يمكن الروح العربية في بداية القرن العشرين أن تتمثل هذا الشكل المتحذلق من الفن وتعقيداته؟ 
ورغم أن بوادر الرمزية تظهر في أدب جبران (وفي شعر إسماعيل صبري إلى حد أقل) ألا إنها كانت رمزية 
عفوية لا علاقة قوية لها برمزية الفرنسيين في القرن التاسع عشرء. كما سيتضح لنا في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب . 

.7"0 عباس ونجمء الشعر العربى في المهجر: أمريكا الشمالية. ص‎ )١١١( 

(؟١5١)‏ انظر: ميخائيل نعيمة. جبران خليل جبران. ط ؟ (بيروت: مكتبة صادر. ,)١947‏ 
ص 185. يبدو أنه كان كذلك منذ طفولته. انظر ص ”7 و77 وغيرها. 
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العربي. كان أيضاً. كما يجب أن نذكرء واحداً من أهم الكتّاب المبدعين في جيله 
الذين كانوا معنيين بقضايا 0 فالرومانسية العربية في الواقع قد بدآأت لديه 
ولدى الريحاني كحركة إيجابية''''" تنزع إلى تدمير الشرور والعادات البالية في عالمها 
برخ أجل نام دراك قال مر كيك 3 خيران البزامياء. والخابة في كتآناته. ل تكن 
مكان هروب بل كانت تُستخدم رمزاً لحل مشكلة الاختلاف والصراع والتنافر بين 
البشر من خلال حب يسع كل شيء. كما إن فلسفته في وحدة الوجود إيجابية. 
وربما كانت حلا لما لديه من صراعات أساسية بوصفه شرقياً يعيش ويكتب في 
الغرب. وقد أعطاه ذلك أساساً لوجود يكون فيه العامل المشترك لإنسانية الفرد كافيا 
لمحو كثير من الفروق المحرجة. إن هذه البداية الإيجابية ذات الوعى الاجتماعى 
للرومانسية العرية الاعقلك من كدان الوووانسية فن اللتراية القند بيدأت لي 

في إنكلتراء على أيدي «شعراء موقفهم الأساسي واس اجتماعي"”* ' "'» والقول بأن 
الروق اق فاطو التررت ال بصيه ‏ لبنا ف 03 عراف الف كارن 
رومانسي عربي كبيرء. كان شديد الالتزام إلى درجة الهوسء. بالتاريخ والواقع 
العاصير وم ا لا الاجتماعية العا ا الأساسي أو يقل 


0 التعبير 5 الخطاب» 00 جبراة الرومانسي كامن النبوءة 
والرؤية وشاعر الإلهام الحميم. لقد مزج جبران». بحسب النمط الرومانسي الأمثل. 
المشكلات الاجتماعية والدين والفلسفة في «نظام واحد عظيم) كما قال م. هه أبرامز 
عن رومانسي آخر”"'' "2. وقد استهواه مذهب وحدة الوجود لهذا السبب وأيضاً بسبب 

5170 - 


علاقته بالرومانسية» فإن االشعور الانتماء إلى قوة كم ذات 0 مبدعة) 
الاندماج الصوفي مع الطبيعة. لكن الشيء الجوهري الذي اكتسبه الأدب العربي تبائيا 


)5١*(‏ انظر: محمد توفيق حسينء «تعليق على محاضرة الأستاذ أنيس الخوري المقدسي.» الأبحاث 
(بيروت)» السنة 5. العدد ؟ (حزيران/ يونيو .)١1985‏ ص 504. انظر أيضاً: توفيق صايغ. أضواء 
جديدة على جبران (بيروت: الدار الشرقية. .)١9535‏ الفصل بعئوان: «مسكينة سورياء.» حيث يلمس 
واضحاً اهتمام جبران الأكيد بوطنه وشعبه. 

(1")الظطر: تنصل سرععة عط أو اترتمك عط تنموك لأسفصه] طمتاعمظط» ,مسقرطة .81 .31 
لاط مزونتاعد0] 3 لكثنن لعاللع .ماباتاكارا اوتاعصط عا ممم ورمع لمءماعك5 نلم«ملزوجرم ع مر سكام ادل تتم[ 

3 .7 .(1963 رووعع2 اجالواعنالصنا متطصام) لعولا سعلا) محر جرمعا ملك 

(5١1؟)‏ المصدر نفسهء حيث يدعوها ابرامز «ظلماً غريباً». 

0( المصدر نفسه. 

)5١0(‏ انظر: 14 .م ..لتط[ بصا س«ستمم8 مععتصيممم ع1 .عع ممطممامح 
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من تجربة جبران كان ذلك التغير العميق الذي حصل فى مفهوم الطبيعة لدى العرب. 
فاستجابته الفائقة لنداء الطبيعة المتوحدة قد أضفى أعمق الألغاز على كتاباته: وأسبغ 
كثافة وتوهجا على أكثر حالاته إغراقاً في الحلم. ا مفهوم 
الطبيعة لدى القدماء (ما عدا بعض التجارب القليلة كتجربة ابن خفاجة الأندلسى 43 
بوصفها ظاهرة خارجية تبعث الرعب أو المتعة المالية . وهو مشهوم يسهل تناوله 07 
طريق الوصف الخارجى للمشهد الطبيعى . 

لقد تضافرت نشأة جبران في محيط رائع الجمال الطبيعي. ينطوي على الغاز 
وكثافة وعمق وعزلة. داكت عر ب ا مع المؤثرات الغربية فيه. 
ومن الآن فصاعداً. تغدو الطبيعة والأشياء الطبيعية فى ال: 0 به 
أيه الشعراء ان ومانسيوك 0 00 ات الواقعية المجحدنةك تعن آل 
كافك وي امون الول يدر استخدامينا ع1 الا 1 

تتضح 0 المسيحية العميقة فى جبران فى انشغاله بثناثيات الحياة. فهو 
يؤكد الثنائية المسيحية الأساس بين الجسد والروح. وبخاصة فى قصيلته «المواكب"» 
كما ميان اللندوت: عقا وقد ولد ؤللكا تاجات حرق عر الحين السو واب 
والكرةء والحياة والموت. وقد تبلى أغلبها غيره من أاعضتاء «الرابطة القلمية). ولكن 
ليس من دليل على أن هذه الثنائيات قد تواصلت بشكل جاد فعلاً في الشعر العربي 
بعذدهم. لقد كان ما أنجزوه ع هذا المجال هو إدخال نكهة جديذدة إل الشعر 
واستخدامهم الناجح لمجموعة جديدة من الباجيم والتعابير في العربية. فاستطاعوا ان 
يصفوا ويثوّروا لغة الشعر ويفتحوا الطريق أمام مغامرات أخرى في الموضوع. لا بد 
من أن إيمان جبران بوحدة الوجود وبالتناسخ قد بدا للجيل اللاحق شيئا قديم العهد 
وعلى جانب من الادّعاء. فهو جيل أكثر ميلا إلى المواقف الواقعية وأكثر الشغالاً 
بمشكلة الإنسان في ما يتصل بوجوده على الأرضن. 

إن تمرد جبران على | المجتمعء ورجال الد لدين. وال لتقاليد البالية. والشرور التي 
ورثتها الآأمة قل أ رافي عقا ل جيل الذي كان يلمو في عتقّدل الثلاثينيات وفي امتلوؤيك 
تفكيره» فقد كان هو والريحا فى أول ثائرين حقيقيين في الأدب العربي رفضا ليس جرد 
اللاعتداءات التي يشنها العام ار على عالمهما العربي. بل نضا القيود التى كلتك 
الأمة العربية من الداخل. ذلك الخمول والتهاون والتقاليد المرهقة والجهل واا 
فمذ كتب جبران عرائس المروج )١105(‏ والأرواح المتمردة )١108(‏ كان يعرض 
أفكاراً بإمكانها أن تصدم عصرأ أكثر استقراراً. لكن العرب كانوا قد دخلوا عصرم 


)5١4(‏ للمزيد من تَجيد الطبيعة عند جبران. انظر: .بم جع ع8 :111 طن الادط] .احقلا 


لالدههم اك 121-133 اجرح انم كا سن «منع نم61 
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تتحدى» في ذلك الزمن المبكرء عقيده ير مرك لك ونين 
جبراك الكيير الحرية وإيمانه العميق بأخوة البشرء وهوسه العظيم بالتقدم الروحى 
مُعدياًء يلهب العقل والقلب. ولو ألقينا نظرة على المراكز الأكثر انفتاحا فى الوطن 
لعربي يومئذٍء لوجدنا أن العقل العربي المبدع كان ينطلق بالتدريجح من تحجر الرؤيا 
لقديمة للأشياء. ولرأينا أن نوعا من الإيمان اللاواعى بحرية الفرد الداخلية قد بدأ 
أشكال المعارضة التي ستواجهه سوف يُظهر هذا العقل المبدع شجاعة فائقة تتحدى 
أكثر المقدسات الأدبية مناعة. وقد لا يكون من البالغة أن نعزو بداية هذا الانطلاق 
لشجاع إلى الريحاني وجبران في موقفهما الذي لم يقبل ف أي مساومة في الأدب 
والحياة. لقد تنبه محمد حسين هيكل إلى قوة هذه الحركة الأدبية فى المهجر الشمالي 
و« خطرها' على حد قوله. فقد كتب عام 6 يقول: «نجب أن يتعاون المجذد 
والمقلد منكلكء وإلا بقي الفوز في جانب |! رين المتأمركين والسق الثقافة 
الإسلامية”*''“. لكن هيكل. الذي كان يرى ويدرك القيمة الأدبية التي وصل إليها 
٠» 5 0‏ كان على خط في ظنه أن ا 
الثقافة الإسلامية. فالذي تضعضع عا لى أيديهم. وبعد ذلك على أيدي من تأثروا - عم 
هى التقاليد والمحرمات الأدبية البالية . فعل الرغم من استمرار استخدام ره 
ا 1 اد العربي لد الأجيال الللاحقة (وهي مسال كانت بالغة الصعوبة قبل 
هؤلاء الشعراء المهجريين) ل ل ل 
عام . ولم يكن العما الال ويل إلى التدين أناة م جبران وفي العقود التي تلته. 
توجهةه مسيحياً أم مسلها . كان الصراع متمركزاً حول بحث امرء 00 
بوصقه فرداً ضد المجتمع التقليدي وحسب.ء بل كذلك بوصفه ف ردأ في مجتمع يواجه 
عالاً أة قوى. ععلماً عدائياً : فى الغالب. ولاا شك فى أن تمرد جبران وخصاله العديدة 
الحو ند اسيك عهوا ى رن أمنلونة م وعلينا أن نضيف إلى ذلك 
كله حقيقة مهمة جدأً هى موهبته الفريدة الخاصة. واعتناقه متلا محددة بعينها وعقيدة 
معينة يدافع عنها'' '"2. كانت هذه المثل العليا جديدة في سياق الإطار الفكري العربي 
يضاف إلى ذلك أنه كان يتمثل. بكل ما استطاع من سرعة. مواقف وأفكارا كثيرة 
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مختلفة من المصادر الغربية والشرقية التي اتفق له الاتصال ببا. كانت عبقريته المتوقدة لا 
تعرف التردد أو التعثر. وكانت الكلمات والتعابير والمواقف المختلفة والأجناس الأدبية 
المتعددة التى طرقها تتناولها يداه بالسحر فتحولها أدباً. 


لقد أحسن حاوي في تقسيم «الأسلوب الجبراني» إلى إيقاع. ولغة. وصور. أما 
إيقاع أسلوبه النثري فقد حتّمه أمران: رغبته في الوعظ. ورومانسيته. فأما رغيته فى 
الوعظ فربما هي التي دفعت به إلى الكتابة بالأسلوب التوراق» أي باستخدام أساليب 
الاستفهام والنداء والتكرار. وأما العنصر الرومانسي فهو الذي فرض ذلك الأسلوب 
الحر الذي يبدو طبيعياً جداً في أسلوبه النثري. إن الإيقاع الرومانسي شيء مُسكرء 
فهو أشبه بإيقاع راقص يؤدي 'وظيفة تخدير اماف عباس ير يم المغناطيسي شبه الحالم 
حيث يتعطل إخساسه بالواقع. شكال اذى لزنت بلي تدرف عل الا 

أن أفضل أمثلة الشعر القديم وشعر الكلاسيكية ا 
مسكرة. وشعر شوقي بخاصة يتميز ببذه القدرة على إسكار القارئن. ولا شك في 
عاملاً كبيراً في نجاح شعر كدح ليده الي اموي كرن وسمة ين 0 
هذا العنصر. لكن موسيقى هذا الشعر نسكر من أجل أن تثير. فرنينها المتميز يثير 
لعواطف ويدفعها غالباً إلى التعبير عن النشوة بشكل صاخب . إنما الذي كان مطلوباً 
في ذلك الحين كان تغييراً في الطبقة الصوتية» وتخفيضاً من العناصر العالية في هذه 
لموسيقى في الشعر العربي نحو نبرة أكثر خفوتاء تتفق مع عواطف القارئ الحالمة 
لأكثر رقة ونعومة. وتخاطب أعماقه الأبعد غورا. لم يكن بالإمكان بلوغ ذلك التغيير 
مباشرة في الشعر في ذلك الوقت المبكر الذي بدأ جبران الكتابة فيف ار 
لعن العشرين إذ لم يستطع الشعر العرق أن بخن عر الفسير الابقاضي العا بلا 
على يدي مطران ولا على أبيدء ي جماعة الديوان في مصر في مأ بعد. ولكن جبران إذ 
كان يكتب نثراً. 0000 ر مباشرة من أي قيود تربطه بالإيقاع الشعري 
1 لراسخح. ولعل نثره الشعري. بما فيه من انسياب متماوج وانبساط في الإيقاع. في 
سلاسة عجيبة ولكن مصحوبة بحيوية تكاد تكون مشحونة شحنا قوياء لعل ذلك النثر 
يندر أن يخلو من نبرة الوعظ. وهو حتى عندما يخلو منها يظل موحياً بأن الشاعر إنما 
يخاطب مجموعة كبيرة من الناس. ومع ذلك فيمكن أن يقع ذلك النثر عل اللسامع 
وقوع المزمور وسحره. وعندما تقوى عواطفه' '''' وترتفع يكتسي هذا الإيقاع صخبا 
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مكيراً ودفقا فتسياناً وتصدم قادراً على التدفق بسرعة فائقة. من خصائص أسلوبه 
كذلك استخدام التوازي والتضادا* ''. 


)١(‏ لغة جبران 

استطاع جبران بلوغ إيقاع أكثر قدرة على تجسيد حساسية حديثة؛ فعلى الرغم 
من تأثره الشديد بالكتاب المقدسء بنبرته التي طال عليها العهد. استطاع تحويل اللغة 
الشعرية إلى سياقها الصحيح في الزمن المعاصرء. لا من خلال تجربته اللغوية وحسب. 
1 كذلك عن طريق إدخال إيقاعات أكثر بساطة وليونة من إيقاعات الشعر العربي 
الموروث. بعد ذلك استطاع شعراء رومانسيون مثل أبي شبكة والشابي وناجي وعلي 
محمود طه استحداث نغم غنائي رائع في الشعر أتاح التعبير عن جميع الأوضاع 
العاطفية التي تطلبتها الرومانسية العربية المتنوعة الاتجاهات يوم ترسخت في الشعر في 
العقد الثالث وما بعدهء كما سيأق. 

كان مفهوم جبران عن دور اللغة فى تحويل الشعر مفهوماً حديثاً ناضجاً: «حياة 
اللع رعرع ليان القناع وا “ودالوؤسيلة الرسيية سياه اللقة فى كن قن 
الافويز وظك شنفيه وبيق أسساريع 910" فالشامس لاايطلت في الله إلا الروخ 
و«الجوهرا. وبوسع أصحاب الكلاسيكية الاحتفاظ بقشرة الكلمات وهيكلها'"' '". 
كان اعتقاده بحيوية اللغة المحكية مصحوباً بالتجريب فى هذا المجال. وقد جلب هذا 
عل جبران" نقدا .سلنياً مز ده هتن: الكتاب فى لسر العث 50 روس جد خم 
بشكل غير مسؤول على الشعر المهجري عموماً. 

لم يكن جبران الوحيد بين أدباء جيله الذي حاول توظيف لغة جديدة في التعبير 
الشعري. ولسوف نبين كيف أن شكري حاول وأخفق فى مسعاه لإدخال ألفاظ لم 
تكن مستعملة من قبل في الشعر العربي. هذه الألفاظ التي يتضح أنها اختيرت 
بإمعان. كانت صحيحة من وجهة نظر قاموسية. لكنها في الغالب كانت خالية من 
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الظلال والعلائق العاطفية التي تستثير تجربة القارئ الخاصة. كانت ألفاظأً غير مألوفة 
وأحياناً ناشزة نقتت على النقيض من الألفاظ أ لتى يستخدمها جبران ببداهة وفنية بالغة 
فتجيء مشحونة عادة بمحتوى عاطفي يمنحها قوة وتأثيرا اشر . ومن الحدير 


بالملاحظة هنا أن شكري لم تنله إساءة نقدية بسبب ذلك من 3 غيا لى الرغم 


من تبافت كثير من استخداماته الألفاظ في الشعرء لكن جبران؛ على الرغم من بعض 
الالتطاة المر جرد" هعا اروو للق إعايديا؟ 4177 3و كيف كتي نهاك ال كي إن 
حصيلته من القاموس الشعرين حمير إإإحائية وانتقائية هى من أفضل ما عرفته العربية 
الحديثة. إنه يكشف عن ولع الألفاظ الرومانسية الوغلة فى الزعسم” كما موك تدم 
يحاكي لغة الكتاب المقدس. ولكن أيضا عن ولع بالواقع كذلك عندما يحاول انتقاء 
مفردات من الكلام العادي. وهاتان الصفتان. الرو رومانسي البعيد و! لواقعي. من 
لقونات الوق ون ةا 

والسس اطياره لخر اي ا ا 
لإتكلبرية إل العربية وبالعكين: "إن أعماله بالاتكليزية لا تعتيدا في هذا الكنات» 
ولكن. ٠‏ في ما يتعلق بلغته بشكل عام حب لفرت نه سيب هنا تتطري عليه مواضيعه 
لعامة من صفة شمولية وروحية. يبدو أنه اضطر إلى أن يختار قاموساً شعرياً أقل ترسخاً 
في المصطلح الشعري مما قد يختاره شاعر حديث واع لقضية الحداثة في اللغة. إن الفرق 
بين الوعي اللغوي في الشرق ومثيله في الغرب (وهو ما كان يعيه جبران تماماً كما سبق 
القول) كان لانن 8 أن يخلق أمام ير اك مشكلة «الألفاظ الأساسية» الضاربة الجذور 
في اللغة وعدم إمكان ترجمتها من لغة ثقافة معينة إلى لغة ثقافة أخرى مختلفة تماما. إذ 
«حيثما يختلف ضربان من الوعي في نوعيتهماء وليس فقط في نسبة الشفافية والوضوح 
فيهماء ٠‏ تصبح قضية استثارة التعاطف (في أبناء اللغة المترجم إليها) منحصرة في معان 
لفظة أو ألفاظ أساسية في اللغة الأولى'' "''. لكن جبران استطاع أن يسد الفجوة في ما 
تعدى لأول وهيلة غير قابل للسدّ. وقد بعري ذلك أيضا إل أنبحساسيقه قل تائرت 
و«تطبعت» إلى حد كبير بمصدر معرفة شمولي. هو الكتاب المقدس . 


(0) الصورة عند جبران 


قن املناضيه! | المصيرة العلو لازت كل :العا كيم ما كن .اواك انيدي ا 
جبراد». إد يشعر برخم الأرصافت تتدفق غنية. جديدة. غير مألوفة. يلخا إلى الصورة 
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كوسيلة أحرى. فصوره يتداخل بعضها في بعض تداخل ألوان براقة» فتريح الخيال 
والعين بعد الذي شاع من صور مستهلكة مستنفدة في الكلاسيكية المستحدثة. 
وتتشابك الاستعارات والتشبيهات. يدعمها خيال جبران النقى الصافى؛ ويتصاعد 
حس المرء بذلك الإيمان المتوهج لدى جبران الكاتب وكذلك بالافتتان الجموح باللون 
والتنوع لدى جبران الرسّام. وتستثير صوره الأحاسيس لا من خلال ردود الفعل 
الجاهزة لدى القارئ. بل بطريقة وصفه الأشياء؛ وهي طريقة بالغة العاطفية. جديدة. 
لكتها ألقة في الوفك: نسيد» والمقطعره بالآليدة هنا ان عت انه شدوما : اتشحدم قي 
ه كلمات وأوصافاً يقبلها القارئ والسامع على الفور. على الرغم من أن أغلبها 
جديد. 
يتحدث خليل حاوي عما يدعوه ب االصورة الخاصة» عند جبران» وعن «الصور 
التوراتية المنثورة بكثرة على صفحاته». وعن صور بنائية يعتمد حاوي في وصفها على 
آزاء فرك ,بو الصور اليداتة حيية رف أقواية الشعي اقويك لأعا شكرر فى 
قصائد عديدة: فقصيدة من هذا النوع تدور حول صورة ثابتة ترفد بنية القصيدة 
حميعها. وأحسن الأمثلة على هذا عند جبران قصيدته الموزونة «المواكب 
يعتمد جبران كثيرا على ما يدعوه فوكس «كلمات قيميةاء أ الكلفانة التي 
دك مثل: الجمال. 
والحب» والعدلء. والقوة. والحياة. والموت... إلخ. كان جبران يستخدم هذه 


تمثل «مفاهيم أو مشاعر تعد ذات قيمة فى كل زمان ومكان) 
اللكلحيات داشلوك: رومانسى حقء ميء بالصور .0 فقد كان يسبغ صفة ادمية على 
المجردات أو يعبّر عنها من خلال صورة ملموسة. وهو غالبا ما 00 القارئ على 
الشعور بأن هذه المجردات ليست حقيقية وحسب. بل إنها جوهرية كذلك. ويرسخ 
هذا الشعور باللجوء إلى أساليب رومانسية أخرى: الترانيم؛. والإيقاعات المتدفقة 
المنسابة. والتكرار. 


كر ما تكون صور جبران رمزية موغلة. والواقع أن رموز جبران. وأهمها 
الغابة والبحر والليل» أكانة تمهيدا لرمزية بعض شعراء اللتميسييييات والسنيات اك 
مما كات مهيداً لرمزية شعراء مثل سعيدك عقل الذى ازدهر شعره فئن الكلاتقنات 
والأربعينيات. والذي كان من اتباع الرمزية الفرنسية في القرذ التاسع عشر. فإن 
شعراء اللتمسنتيات وما بعل يستخدمود الرموز. مثل جبران» للإشارة إلى دلالة 
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بعيلها. ولتمثيل فكرة أساسسية :شكل ملموشض وأكثر :عد : أما رمزيو المدرسة الفرنسية 
ومن نحا نحوهم من العرب فقد كانوا يستخدمون الأصوات والرموز لاستثارة 
انطباعات ومعان بطريقة سعحرية موحية. ويكون التؤكيد على ال موسيقى الداخلية 
للكلمات وعلى ما فيها من قوة استثارة. ولا شك في أن إصرار جبران على توضيح 
أفكاره بشكل كامل كان كفيلا بأن يبعده خطوة أخرى عنهم وهم الذين 1 يعبأوا قط 
ك2 5 : 1 0 
بآن يكونوا مفهومين على المستوى العقي 0 . 

إن رموز جبرانء بتركيبها الفكري. تنبع من مصادر رومانسية. فالغابة وهي 
أساس في قصيدة «المواكب»ء ترمز إلى البساطة والهروب من تعاسة المدينة وفوضاها؛ 
فهى رمز رومانئنسى ا حيث يوجد الحب الأشمل ونقهر جميع ثنائيات 
الحياة : الحسد والروح. الخير والشر. الحياة والموت. وكان البحر لديه رمز الخلود 
ووحدة الوجود جميعه'' '"'. أما الليل وهو الموضوع المحبب في قطع جبران الشعرية. 
ققد كان سم غالها 07 


الذات540؟2, 


(6) الشعر المنثور والتثر الشنعرئ 

كان جبران في حياته يعد مجدداً كبيراً فى إبداعه لأسلوب جديد طريف فى 
التيرة. 'وإذا كان نثره يبطوق “عل انافاع اشعري قو يقاخل يضمن إطان+اشخري» 
واسعء فيجب ألا يستتبع ذلك القول إن كل قطعة شعرية لجبران يمكن أن تعد 
قصيدة حقة. وعندما وصفه عبود بقوله إنه «شاعر ر في منثوره لا في منظومه 77 ل 
يكن يعني أن قطعه الشعرية في النثر «قصائد» حقيقية. لكن عبود يسارع إلى القول إن 
هذا النثر الشعري قد أثر في الشعر العربي كثيرا”'* "2 غير أن حاوي يعد قطع جبران 


“الكنة يرم أحيانا إل'غعوضن الشاعر فى أغزاز 
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و #تشرمة المظوم لذ عن :تزه انظر > انازك اللاتكة, شمر قل مود طه (القاهرّة: اجامعة الول العرية 

معهد الدراسات العربية العالية. :.)١452‏ ص .١5‏ الهامش ؛ كذلك الأشتر فى حديثه عن قطعه الشعرية لا 


يشير إليها بوصفها قصائد. انظر: الأشتر: التثر المهجري: المضمون وصورة التعبير. وفنون النثر المهجري . 
ل 


الشعرية قصائد نثر. فهو يعتقد أن جبران «قد استطاع أن ينمي قصيدة النثر ويقترب 
بها من الكمال فيجعلها جنساً أدبياً وشعراً حقيقياً"'*“. ولكن على الرغم من أن 
جووان قن كنك نوعا من اله العهرى دلت كديرا زعرة الث الذي كان كع انذاك ب 
باستثناء كتابات الريحاني ‏ فإنه لا يبلغ مستوى القصيدة الحقة أبداً. وهذا يصدق بشكل 
خاص على مجموعته الأولى دمعة وابتسامة التى كتب أغلبها فى العقد الأول من القرنء 
قبل أن يبلغ أي درجة من النضج في سويت واتيال غير أن بعض القطع المتأخرة 
ذات شاعرية عالية مثل «ايها الليل» و«ابين ليل وصباح". وهما تقتربان من النبرة 
الدينية. إضافة إلى قطعتى «الشاعر» و(أيتها الأرض”'*''2. غير أن فى أسلوب جبران 
كسا وكا عبن ذكو إن أن وا يدك قي مضيو | سور عه سات 
القارئ نفسه. أما «قصيدة النثر» التى تطورت فى حقبة الخمسينيات. فقد وصلت 
مستوى مختلفاً قاماً من الشاعرية لتقيف كما 0 ذكره. وقد نجاهل حاوي فى 
كانه .عن عراف التطورات اللححتة قن السهن المكنويه بالنكن قن العريية 4 نول يريط 
جبران إلا بخلفيته وجذوره الشعرية. وإذ تكون هذه الطريقة كافية عند ذكر الحقائق 
التاريخية التي تنتهي بتاريخ معين. فإنه لا يجوز استخدامها عندما يتعلق الأمر بتطبيق 
المصطلحات. ولا يقدم حاوي أسبابا كافية لاعتباره كل هذه القطع «قصائد نثراء لكنه 
يصف «التصاعد العاطفي في إيقاعاتهاء ودور الخيال في خلق صورها الخاصة»””* " . 


0) 


وعلى الرغم من أن المرء يتفق مع حاوي على أن جبران قد حرر”**"“. أو أنه ساعد 
كثيرأ على تحرير الشعر العربي عن طريق النثرء إلا أنه لا يستتبع ذلك القول إن هذا 
النئر كان لا بد من أن يتخذ شكل «قصيدة النثر'. والواقع أنه ليس من المستحيل 
نحرير الشعر من خلال النثر وحذه إذا كان النثر يجسد صفات من القوة بحيث تفرض 
نفسها على لغة العصر وتساهم في تغيير الحساسية فيه. وعلى الرغم من أن الفكرة 
التي دعا إليها جبران بأن الشاعر هو محرر اللغة فكرةٌ جذابة مشوقةء فإن ذلك لا 
يعى أن عون اللحة الأرصد عب أن أكون العاف :الك :ذلك قد سملن إن عالات 
فلسطة ازلقة ويكفى" أن مول هنا زه اذ نمكم إطاذق مده الشاعي ارسق صدة 
الشعر على بعض كتابات جبران النثرية» فإن اصطلاح «قصيدة النثر» بمواصفاته 
المحددة وتوقعاته الشعرية الكاملة لا يمكن استعماله هنا بأي درجة من الدقة. 


كانت موهبة جبران الشعرية عظيمة؛ لكنها غير صافية. ففي رغبته الجحارفة في 


,50” عبودء المصدر نفسه.: ص‎ )١5١( 

(54) نشرت القطع الثلاث الأولى في: جبرانء العواصف والرابعة في: جبران. البدائع 
والطراتف . 

(»)2 ام كامه لظ أس "ماوت ,سام مالظ زلا نس مان الما .اسقط 

(515) المصدر نفسه. ص ؟5177. 
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أن ينشر في العالم مبدأه في الخرية والحب الأشمل. كان في الواقع يكرر نفسه. 
ويميّع اسلوبه. فهو لم يكن قادرا على تصور اخرية بمعزل عن حب يشمل كل شيء. 
وكتاباته تلتهت بحماسة متوهجة مبعثها دافع الوعظ لديه. كان يضيق ذرعا بكل قيد 
يعر ض علية. وهو موقف لا يسمح الشعر به وكان ذلك مما حد. عند نظمه للشعر 
الموزون» من الصفة المميزة في موهبته الشعرية: التدفق العاطفي والحماس. من أجل 
ذلك كان شعره أدنى منزلة من نثره ومن 5 لشعري وكذلك من جيد الشعر المعاصر 
له. نجب ألا يعنى ذلك أن. شعر جبران الموزون لم يكن طيكاحاء لكن صحة النظم لا 
تعني الشعر الحيد. فقد كان من النادر أن يفلح جبران في أن ينقل نظماً مثله اللاهبة 
و حماسه العظيم كما بقعا ل فى قدذعه النثرية . إن تشكل القصيدة التلقائى اللاواعى الذي 
ا حو الحو فى القت بس 1 كل .قور حي تدس كان ب ين 
النظم على ر العربية. لكن عدم القدرة هذه لا بد من أل دو للناقد المعاصر من 
حسن الحظ 0 فلو أنه كان مهيمناً عل الانسياب التلقائي , بين الشكل 
والمحتوى فى شعره المنظوم. أي لو أنه كان متملكا ناصية الشعر العربى القديم ا 
على تقديس التراث الشعري كما تنش سواه من أدباء المشرق» ترى هل كان سيجد 
الشجاعة والسبيل نحو التجريب في النثر من دود الشعر. ولا سيما وقد كات الشعر 
وال كزية القافة ٠١‏ 1 ت الى تمدف 0000 2 
العربي لا يزال شديد المقاومة جميع لمحاولاات التي تبد ل نحول جدري في أنماطه 
ومواقفه وتعبيراته؟ 

8-2 حديث عباس ونجم عن شعر عفنا الرابطة القلمية. لم يفردا دراسة 
مستقلة كاملة لشعر جبران الموزون» على الرغم من أنهما قد درسا شعر كل واحد من 
أعضاء المجموعة على انفراد. بل كان شعر جبران الموزون يذكر فى معرض الحديث 
العام فقط. أما أثر جبران في زملائه فيذكر على أنه كان في مجال الأفكار والصور. 
في أثر الروح الجبرانية والمواقف والمفاهيم الحبرانية. كذلك حاوي فهو لا يعرض 
لشعر يران الموزون تأكفز من "بضعة ابطر ذاكرا أن ضران 1 اولك ادال أى 


تغييرات تذكر فى شكل قصائده المنظومة'”*"2. لكن نازك الملائكة تعتبر جبران شاعراً 
00 00 


تعد قصيدة جبران الطويلة «المو اكب) اين ن ما نظم. ولو نظرنا إليها من وجهه 
نظر قارئ: من عصر جبراد لبدت قصيدة غريبة بتلك الفكرة التي 0 عليها: 


موسيقى الناي ستبقى حتى بعد فناء الزمان والعالم: 


امجعطكتيي الجكاى رعن لق له ا ل التتتتفته ل 


(5512) المصدر نفسه. 
(15؟) الملاتكة. شعر على محمود طه. ص .١١‏ 
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معفوع هع ع مع و مو عه ع ويم و موه كه ويه فوع ع وعم ووه هوهو ١‏ مود اكه 2ه ولاه ع كه وهاه 6 هع هاه واه واوا واو نوكه 


اعطني التعححاق وغغن ل و الج 1 
د المصاشيدات يبقى نحن ان يفلى التروتت 0 
لم يستطع العقاد أن يقبل «المواكب» على أنبا قصيدة على الإطلاق”** ''. وحتى 


لك الذة 5-6 في مناقشتها يعترف بما فيها من ضعف العبارة أحياناً”*؟'“. ولكن 
ثمة 00 مهمتين 0 هذه القصيدة: أولاهما الفكرة الرومانسية التى تبناها بحماس 
وامعتقيدس سرفة امعد التزاسقة 1ن اللنداة فى العاية شرف تعس وعد ميم 
الثنائيات في الحياة: الخير والشرء الحياة والمدت. الحب والكره. الجسد والروح. ففي 
هذه اطي يحتفل الشاعر ب «المذهب البدائى»” م وتتطور العاطفة في ا 
ع تصل بالقفيدهبإق عب عظلم للوعود بأكطلة. آم المسالة الثافة قفوي الشخدام 
صوتين في القصيدة. بما يشبه الحوار غير الشخصي. وهي طريقة تبناها أبو ماضي 
كولكك 


فى هذه القصيذة وغيرها كقصيلة «البحرم 20 ٠‏ يلمس المرء صفة تقليدية 
راسخة. ا 
الواعظ والحكيم التي ميزت شعر الشعراء العرب القدامى. إضافة إلى الموقف القطعي 
البق 17د والرفقات السكيبة اللسي نولوقت الاسلبو الى يععسن جيه كن 


بيت واحد من الشعر. 
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000 قد سبق الحديث عه 1 حول دور ل 


(540) جبران. جبران حيا وميتأ: مجموعة تشتمل على مختارات ثما كتب ورسم جبران خليل جبران 
وما قيل فيه. ص ”5257. 

(21) عباس محمود العقاد. الفصول (القاهرة: المكتبة التجارية. .)١9757‏ ص 148 -45. 

(545) انظر: لبكي. لبنان الشاعر. ص .١٠٠١‏ وعباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمر 
الشمالية. ص 17. 


(2550) انظر: اجر ص«افه8 معاصسط مطل يعصمط 
(١5؟)‏ تختلف بعض القصاتد عن ذلك وهى شديدة الغناتية. انظر مثلا قصيدته الجميلة «أغنية الليل» 
في: جبرات ٠‏ جبران حيا وميتا: عموعة تمعيل عل ارات عا كمن رونم حيرات ليل جيران وعاء قبن 


فيه. 
(555) انظر: الملانكة . شعر علي محمود طه. ص ؟*آان حيث تعلق عل توجه جبران القطعي . 
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وتطويرها. كان جبران. شأن الرومانسيين. ينظر باحترام عميق إلى الدور العام الذي 
يؤديه الشاعر. فالشاعر عنده حلقة وصل بين هذا العالم والعالم الآخرء ونبع صاف. 


وشجرة مزروعة عل ضفة نبر الجمال 1 وروح مستوحدة”*”'". وهو إلى ذلك 
هين. ليَّنء عاشق للطبيعة يسهر الليل ينتظر ربة الشعر. وهو زارع البذرة التي تنمو 
لتعدى «اللزر 177 نوقية كو ان مل الشعرا فى راي هيران ا ودتي الل 
عل تك بعر الاشرين». والآحو لهم حت قبل أن يؤلن""” "أ والشاغر تلق ديه 
هو الذي يدخل هيكل روحه الخاص ثم يخرج منه وهو ينطق بكلمات وعبارات 
جديدة وتتجدد كل ا 

لقد غيّر جبران الحساسية الأدبية فى عصرهء فقد كانت شخصيته أقوى شخصية 


أدبية في زمانه. وربما كان أثره على أشده في الثلاثينيات. لا بسبب وفاته عام ١971‏ 
وحسباء وهو احدرث أثار ضروب التكريم المعهودة والنشاط النقدي الذي يعقب وفاة 
كانتت عظيمء بل لأن ذلك جاء مع انطلاقة أك ر موجة رومانسية في الوطن العربي. 
فبعد تجربة جبران غدا من الممكن وي ل أي مستوى وفى أي مجال من مجالات 
الأدب. لأنه استطاء اع محرير الروح المبدعة. وقد استطاع أن يفعل ذلك لا عن طريق 
البيانات الشعرية والتنظير بقدر ما أنجز عن طر ع ان لاد اراي وهوافي 
هذا المجال يقف على النقيض الكامل من جهود العقاد فى مصر. 

منذ السنوات الأولى للحركة الرومانسية بدأت بوادر الهروبية والسوداوية تبرز 
فى المفعوة ويبدو أن الكابة ان كانت تتكرر فى أعمال جيران» متراوحه مع التسهاتته 
الواعظ الصارمة وإرهاصات النبي وشاعر الرؤياء كانيتك جذابة لشعراء المشرق الذين 
استغلوها استغلالا كبيرا. غير أننا لا نستطيع أن نلوم جبران على ذلك. ففي تاريخ 
الشعر العربي الحديث أمثلة أخرى مهمة على استغلال الشعراء تجربة جوهرية ناجحة 
يقوم بها شاعر كبير فيستغلها الشعراء الآخرون على مستويات أقل نجاحاً. قد تنحرف 
أحياناً بالشعر إلى أزمة. وهذا ما حدث هنا. فبين جبران وعلى محمود طه الذى كانت 
رومانسيته أكثر معافاة من رومانسية معاصريه. نجد حشداً من الشعراء الغارقين في 


(37؟) جبران. دمعة وابتسامة. ص ,.15١‏ 

(:5؟) المصدر نفسهء انظر أيضا «الشاعرا. 

(5255) المصيدر نفسه, 

(555) جبران. البدائع والطرائف. ص 52. 

(531) جبران. "مستقبل اللغة العربية.»» ص .١151‏ تمتوي هذه المقالة على كثير من الأفكار ضد 
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الكآبة والأسى. من بين هؤلاء استطاع الشابي أن يترك سوداويته أحياناً ليهاجم القيود 
الاجتماعية والسياسية التى كانت تكبل شعبه وبلغ شهرته العظيمة بسبب هذا. 


ثم إن ثورة جبران في محال الصورة الشعرية رافقها في الوقت نفسه حشد كبير 
من النعوت. اران يلاحق الآخر. يقول جورج رايلاندز: (إن نعتاً واحداً في الشع, 


أكثر دلالة من نعتين 2 0 وقد ثبتت صحة ذلك فى شعرنا الرومانسي ٠‏ قصفة 
الإطناب فى لوت جيزان: تركت اترا'سيئا انين .شعرراء الللادسات والأرنعتيات: 
وكات واحدة من العيوب ال رئيسية في المي ر التي حاوآأ ل التغلب عليها جاهدين 


شعراء الطليعة فى الخمسينيات.. 


على الرغم من أن ظهور جبران في المجال الأدبي قد جاء في وقته الي يخاي 
أدبية عظيمة » إلا أن محيئه فى ذلك الوقت بالذات لا بد من 0 ناساة” والتسية 
إليه. نقد كان ذا اعقرية أكبدة: قادرةاعا إن "أن سفن عل الساحة الأدبية ذ اه 
لاحي أباتك زعدة ققد احاقيه تصاتص,التاريخ السعزى: العري 0 ا 
المجهض السابق على عصر النهضة» قضّر فترة انتعاشه قبل بروز جبران» التزامه 
العميق لا بالشكل التقليدي والمحتوى وحسب. بل باليقظة القومية كذلك. جهل 
محكمي الأدب وتخاذلهم. وسذاجة جمهور الأدب بعامة وابتذال ذوقهم. لقد فرضت 
عليه احتياجات الشعر في زمنه أن يحاول تحرير شكل الأدب وروحه ا لكنه إزاء 
كل هذه العقبات التي عددناهاء لم يستطع أن ا المحرر الأكبر وأن يكون كذلك 
الآديب الذي يُبدع أعمالا أدبية تتجاوز زمنه وتظل في المقدمة عند «صفوة» القراء 
العرب الذين يظلون فى تزايد مستمر. فلولا الأعباء الثقيلة التى فرضت على هذا 
الأديب النابغ ذي الروح-السامية والرؤيا البناءة التي لم ترهقها قط مغانت ومطامح 
شخصية » د كات بعل إزاء الثقافات الأخرى. أو تجاهل حضاري مغرض للثقافة 
العربية يضعف من الثقة بالذات». لولا كل هذا لظل جبران. بشخصيته البناءة الفذة 
المعافاة. ونبوغه الخلآق. مورداً مستمراً للسقيا والرؤياء وللهداية والمتعة الأدبية 
المتجددة أبداً. إلا أن الوضع الأدبي إزاءه اليوم محتلف عن هذا. فعلى الرغم من أن 
جبران ما زال يستهوي الكثيرين من جيل القراء الشبان. فإن القارئ الحديث الذي 
وسعت خبرته اليوم جميع التجارب المتحذلقة التي حدثت للشعر في العقود التالية 
لتجربة جبران. أصبح يجد بعض الحرج في قراءته له: فطرافته مثقلة بروح المعلم الذي 
يعرف كل شيءء ومدحله إلى الآمور مفرط في العاطفية. وإزاء التطور المحتوم نحو 


(58١؟)‏ ولتمتععالا لصم لتمنمع! تمملصمل) له 284 ممم ون علومره لا .ولصماره 130 81 عواروم0 
.6 .2 .(1928 .1أووث/لا 


125 


نزعة تناهض الرومانسية فى الشعر العربي فى حقبة الخمسينيات. تناءى جبران شيئاً ما 
عن دائرة الاهتمام. 


ج - ميخائيل نعيمة 1١849(‏ -1988) 


كان ميخائيل نعيمة هو الشخصية الأدبية الثالئة ئة التي نركت أثراً كبيراً في شعر 
المهجر ة سر الشمالية. كان ناقدأء وشاعرا. وكاتب مقالة. ا وقد قدم 
أعظم خرماكه: لخي ر العربي من خلال مقالاته النقدية التي جمع آ غلبها في الغربال 
ونشره عام 1977. أما مقالاته النقدية الأخرى فهي متفرقة في كتبه الكثيرة التي جمع 
فيها كتاباته المتعددة الموضوع. وهي مقالات كان قد كتبها عبر أربعين سنة وأكثر من 
نشاطه الادق: 


درس نعيمة فى دار المعلمين الروسية في الناصرة في فلسطين حتى بلغ السابعة 
لما اسه ا 0 او 
5 0 بالجامعة اهناك لدراسة القانون عام 0 


ف عام 15316 اضف تح فابلياته القدية #, اند حمل عن هه من كان 
تراه اللضي التضيرة وق ارقت نحت طلم العتق الآوكسزة الفكوح وش المبيلة 
الأدبية الشهيرة التي كان يصدرها في المهجر الشمالي زميل دراسته نسيب 
عرسة” 0 وقد كان فرحه وحماسته عظيمين لما وجد من حيوية وجدة وفوة في 
المادة الأدبية المنشورة فى الفنون (التى كانت تحوي قصيدة جبران المشهورة «أيها الليل» 
وقضيدة الرفتاق 07 الكت نكن ااي وهلا ما توقفه إل أن ينها لمي ها الي 
كاك اكاك السدا انار ق خخ ارا اقكر الما عت 1 ا 77117 لقي مون 
على ما أسماه «الأدب المحنط)ء. أدب المحاكاة والتزويق. إضافة إلى تعليق على الأجنحة 


المتكسرة. كان الأساس الثقافى عند نعيمة على شىء من الغنى. أكثر مما عند المهاجرين 


(34؟) انظر: نعيمة. سبعون... حكاية عمرء 1889 - 2.1988 ج .١‏ والذي يتناول 


طفولته 
وشبابه وتعليمه . 

)١60(‏ انظر : المصدر نفسه. اج ؟. ص 586 و0". صدر العدد الأول من الفنون في نيسان/ ابريل 
*141., 


)١1١(‏ المصدر نفسه. ص 6”. يقول في الهامش انه أدها جزء! من هذه المقالة فى مقالته 
«الخباحب» التي نشرث في: نعيمة. الغربال. 


0 


لدت ل 


الآخرين من الكتاب بالشعرة العرب. فما عبر عنه من أفكار ثابتة واضحة فى هذه 
لاله الأول عق سوررة المي المدوي» با (القيرة .فى الأو ل امه اد دكود 
صادراً عن مقارنات مع الأدب الأدردي' القت 06 اتيت كاسع قباياقة 
اللاحقة في الفنون جميعها من باب النقد. ويبدو أنها لقيت على الفور قبولاً من قرائه 
ومن عدد 5 الشخصيات الأدبية فى أمريكا الشمالية. وفى عام ١9١54‏ أي بعد مضى 
بقن تقطن تر لنقالقة الأول ١‏ كني ع نفة إن تعد نوك إن #قالاكه. كد رايت 

في التشار الفتون في سوويا ومصر .والهجر المتؤي: وعددما توقفت الجلة عن 
الضد ور عام ١41‏ نات مادية. استمر نعيمة في الختيز. في صحف المهجر الشمالي 
ار لكن الفنون عاودت الصدور عام 1 حب توقفيت نان اول 
الحرب. لتحل تحلها مجلة السائح. وكان يصدرها عبد المسيح خدادء. زميل دراسة 
آخرء فأصبحت المنبر الأدبي لأهل المهجر الشماليى». ولكتابات نعيمة النقدية. كانت 
أكثر )هه الكتاناس د مدر عقر ة إل احذات. ين من فى الشكل واللف كرادت رق 
التناول في الجر الجري + .زقد اساعيدات كيرا فى زرع يون العغيير' التي ولمسهنا الناقد 
في شعر بعض شعراء الرابطة القلمية”" '“. ولكن على الرغم م أن أذ فيه كان 


ا 


كبيرأ في هذا المجال. إلا أنه لم يستطع شعرياً مجاراة المثال الفعلي الذي قدمه جبران 
بأدبه الأصيل الرفيع المستوى. 

من الجدير بالملاحظة أن جموعة نعيمة الأولى من المقالاات النقدية ال لني لتى سبق 
نشرها متفرقة في الفنون والسائح قد نشرت في مصر عام ١977‏ وليس في أمريكاء 
٠‏ وهو من أكبر المتحمسين لأدب المهجر. هو المسّول عن 
0 بناء على طلب نعيمةء بكتابة المقدمة. وجب التوكيد 
هنا أن الغربال ١‏ تاشن بكتاب الديوان في النقد والأدب. وهو الكتاب النقدى الشهير 
الذى نشره العقاد لاون عام 5غ لأن أغلب مقالاات نعيمة » كما سبق 1 رأيناء 
كانك قد ظهرت فى العقد الغان من القن فى عللاك المهج "7" 'وييدق أن أل 


العنال جب :ار كدق رفوتيو ل ليع وار 7 و كورن لف ل ام قاع 


(555) انظر: نعيمة. سبعون... حكاية عمرء 1984-1884. ج ”.ا ص 54*95 

(*50) انظر فصله «العجين تختمر" فى: المصيدو مسف 

(554) محبي الدين رضاء جامع . بلاغةه العرب 1 في القرن العشرين : ط؟ (القاهرة: المطبعة الْر ر حمانية 
5"١ه).‏ وهم كتاب مشهور جه اق ينات نف انرا الرتحاني ونعيمة والياس فرحات... الخ . 

وهو كناب مشهور جمع ف ولعيمة والياس فر 
(515) نعيمة. المصدر نفسه. جح ”. صالا4١‏ - ١48‏ و199. 
: 8 5 

(557) ولكن ثمة احتسالا كبيرا فى أن مقالة نعيمة عن شوقى «الدرة الشوقبة» فى : نعيمة. الغربال 

قد كتبت بعد عام 1457. ربما تحت تأثير الديوان. 


510؟) تعيمة ٠١‏ سيعون.2.. حكاية عمر. 449 - قمهوكل 93 أ ص 1١104١‏ وما بعدها. واوثائق 51 


تكتب فى الأدب المهجري: حديث مع ميخائيل نعيمة." ص .٠١7‏ 


١0١ 


فقبل ذلك التاريخ كانت الحركتان تسيران على خطين متوازيين» تستجيبان إلى حاجة 
ملحة في الأدب العربي لاستحداث علاقات جديدة ولتخليص نفسه من مواقف 
كر سماو نو ولق احنكؤن" ل كلهيا افر ,حزق كانت اتاسنا دن افيه 
ومعيز قد تعرفه كذلك إن نامر اكوتكا فيه قري" فوي غلم 21554 صلم العيدا 
نسخة من الديوان؛ فتمكن من أن يضم إلى مجموعة مقالاته الخاصة مقالة عن لدي 
الديوان رحب فيها بظهور هذا العمل النقدي ببذه الكلمات العجيبة: «آلا بارك الله 
فى مصر. فما كل ما تنثره ثرثرة. ولا كل ما تنظمه ببرجة. وقد كنت أحسبها. 

سعة جرت الكاحين ودزك. رسك القرافي افك رنره السيلوان و وطيالت 
العوة -735/ افمل "الركم نم فرحه الضاوق فاق عونبرعة الي ين النقاد 
في مصرء يبدو أنه لم يستطعٍ إخفاء عدم إعجابه السابق بالأدب الصادر في ذلك 
القطر. وهو موقف تجاهله تماماً بعض الكتّاب المصريين الذين يتحدثون عن الحركتين 
ويجعلون من كتّاب المهجر عالة على المصريين في الأفكار والتجديد”"' '“. ويبدو أن 
لوعي شار لك افد اع ور م 0 


من المؤسف أنه لا نعيمة في سبعون ولا مندور في النقد والنقاد المعاصرون 
يخبرنا بأي تفصيلات عن كيفية استقبال الغربال في مصر والوطن العربي يوم نشر عام 
+147. ولو أن رضا كان يتوقع عاصفة من 0 
قد باع عشرين نسخة فقط في أمريكا'""”'. وهو ليس بمقياس. لكنه يشير إلى أن 
شعراء المهجر هؤلاء كانوا يكتبون لجمهور بلادهم البعيد. ولكن يبدو أن الغربال كان 
كتاباً رائحا فى الوطن العربي. لأنه قد أعيد طبعه ست مرات على الأقل منذ ظهوره 
اول عرق عه رين النادي مملوى عق فيه الاقياعاف عو الله العمرية الوزن 
وأسلوب التناول» ونحو التراث القديم. 


لكئنا نعرف أن نعيمة 


لا يبدو أن نعيمة نفسه الذي كان أكثر ثقافة من أغلب أعضاء الرابطة كان على 


(514) «الديوان» في: نعيمة. الغربال. ص .7١7‏ 

(519) انظر: عبد العزيز الدسوقي. جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث. ط ؟ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. .)١917/١‏ ص ١١4‏ و78# 13314.,. 

(0070) انظر: نعيمة. سبعون... حكاية عمرء 14889 14829. ج 5؟. ص ””. حيث يقول 
نسيب عريضة في رسالة إلى نعيمة إن المنفلوطي قد طلب إليهما كتابة تعليق عن النظرات»: ويضيف 
عريضة: «اكتب وخلصني ف ن هؤلاء الكتبة» . 

(١1؟)‏ رضاء جامع. بلاغة العرب في القرن العشرين. ص .١9”‏ 

(50/7) المصدر نفسه. 


١25 


معرفة مكينة بالأدب العربي القديم. ففي مدرسته الثانوية كانت الموضوعات». باستثناء 
اللغة العربية؛ تدرّس باللغة الروسية. وفي اللغة العربية نفسها كانوا يدرسون كليلة 
ودمنة وألفية ابن مالك وينتهون بدراسة تاريخ الآذك السري تق ممعسرق 
روسى7”"""'؛ ويعترف نعيمة بأن نسيب عريضة كان أكثر أعضاء الرابطة معرفة بالأدب 
ليقف 


العربي القديم 


2)" 


وكان الأدب العربي في ذلك الوقت فى حالة اكتشاف””"'". وقد كانت قراءات 
نعيمة في الأدب الأجنبي ركه العف ييا بالتراث القديم ما حمله على الاعتقاد 
بعدم قيمة ذلك التراث بالقياس إلى الأدب الأوروبي الحديث”'"". ويظهر ضعف 
اهتمامه بالتراث القديم كذلك في أنه. خلافا لمعاصريه من نقاد الطليعة المصريين» لم 
يبخصص شيئا من النقد للشعراء العرب القدامى. وقد حفزته ثورته الحيوية التي جاءت 
فى وكنيايك يل" أن يدن «ظيود الصدور «القار جمة فى الآنى ادي كاتنت كعانان: 
أو إقاح اتقدى تق" القريية يداوو سول الإتحازالك: للدي .وتعرتها: كما أعطة عاد 
على التراث القديم حافزاً قوياً جديداً لنزعة كانت قد بدأت قبله ثم تصاعدت قوتها 
في حقبة الخمسينيات» تنتقد التراث القديم وتقلل من قيمته» وتشكك في حيوية 
العلاقة بين الشعراء والكتّاب العرب المحدثين وماضيهم الأدبي القديم. وقد كان من 
نتيجة ذلك ظهور مناقشات عقيمة فى العقود اللاحقة. إلى جانب كثير من الاتهامات 
القن كف :إل لدعا ب االاعاا م «زالم قله رقم إل معد الاك ذه والعدييي اانا : 
ولكالين من المتعدربت أن تلاحظ "أن أغلب الذي ماهو الفرات القدفي ل يكرتو 
يعوفوق الكش عن .ومن المكمنت آله ككيرون مره الذيق داقعنا عن هذا الترات"العديم 


(707) نعيمة. سبعون... حكاية عمر.ء 1489 1989. ج .١‏ ص ؟؟١١‏ - 157. 

(505) المصدر نفسه.ء ج ؟. ص .١7١١‏ ويعترف نعيمة أنه م يكن على اتصال فعلي بالأدب العربي 
القذيم عندما كان في الولايات المتحدة. انظر: «وثائق لم تكتب في الأدب المهجري: حديث مع ميخائيل 
نعيمة. ) ص 68 

(505) الواقع أن التراث القديم لا يزال في حالة إعادة الاكتشاف؛ فثمة حاجة إلى قدر كبير من 
الإخلاص ونفاذ البصيرة والصبر لاكتشاف قيمه الكثيرة. وقد غشى على تلك القيم في عصر النهضة ذوق 
عتيق مزاجي اتصف به رواد النهضة. رغم إخلاصهم ومثابرتهم. ربما كان من الطبيعي في عصر كان شعر 
المديح فيه لا يزال سائداً. أن يعيد هؤلاء الحياة إلى شعر المديح أكثر من سواه فملاً هذا الكتب المدرسية. 

بع انه لاديرات يعيد هز ياة | لدي نا سو :. ِ 
وقد وجه الرواد أكبر جهودهم إلى الشعر. وعتموا كثيرا على الأعمال النثرية الغذة التي ألمها صنف طويل 
من الباحثين والكتاب المسلمين في العصور الخلاسيكية؛: وحتى الان 1 يزل كثير منهم ينتظر دوره لبعاد 
اكتشافه. وحتى الآن لم يزل تفضيل الشعر على الكتابات النثرية ونحن في نباية القرن العشرين قائماء مما 
يدل على أننا ل ندخل فى عصر الآلة بعد وأننا ما زلناء فى موقفنا من الأدب. نحمل بعد الكثير من 
الرؤى وردود الفعل الموروثة . 


5/ا؟) «الخباحب" في: نعيمة ١‏ الغربال. ص /ا؟ -84ة. 


١0 


آٌ 


غير أن هجوم نعيمة على الأهمية التى أسبغها على اللغة معاصروه من الكتاب 
في الويف الور »وها اعكما اطع الكتزن عل اموه امامو ال ب 01 يان 
موقفاً مشروعاً وكان يسنده في ذلك تقليد متصاعد يؤمن بحيوية اللغة المحكية. كما 
مر بنا. وكان من شأن الروابط الضعيفة التي تربط أولنك الشعراء والكتّاب بالأدس 
القديم ولغته ان جعلت من السهل بل من الضروري لعقولهم الأكثر مغامرة أن 
مكحن اشيونة الناجمة عن موقف أقل تصلباً نحو اللغة» وأن تدعو إلى استيعاب 
كلمات محكية إلى اللغة القديمة كانت تجدها أكثر ملاءمة للمعنى. غير أنه لا بد من 
التذكير هنا بأن موقف نعيمة ومعه جبران كان موقفاً تلقائياً صادقاً. ولا أظن أنه كان 


معان تارقف رجض الأجانب فى مصر في القرن التا 520 ر وبداية القرن العشرين 
ما 


من دعوا إلى استخدام اللغة المحكية في الأدب 


تتسم مناقشات نعيمة حول اللغة في الغالب بسعة المعرفة: إن اللغة التي هي 
مظهر من مظاهر الحياة لا تخضع إلا لقوانين الحياة. فهي تنتقي المناسب. وتحتفظ من 
المناسب بالأنسب في كل حالة من حالاتها. وكالشجرة تبدل أغصانها اليابسة بأغصان 
خضراءء وأوراقها الميتة بأوراق حية...2*""©. فأولئك الذين يدعوهم «ضفادع 
الأدب" والذين يحولون بين اللغة والنمو يجعلون من الكتابة أداة بيد اللغة. ومأساتهم 
هي أن الحياة تسير وهم باقون في ركود. وهو يرى أن اللغة» وهي محض رموزء لا 
قيمة لها في حد ذاتبا''*"'. إنما هي وسيلة للدلالة على أشياء «أعظم وأسمى» من 
اللغة ذاتهاء أي الأفكار والعواطف البشرية. 


يميل نعيمة إلى المبالغة في أقواله لكي يدافع عن آرائه. ولا بد من أن تكون 
هذه المبالغات هي ما وجده العقاد غير ر مقبول في المقدمة التي وضعها لكتاب 
الغربال''*''. إنما الذي كان يعنيه نعيمة في الواقع هو أنه على الرغم من أنه «جميل 
بنا أن نصرف همّنا إلى تبذيبها [اللغة] وتنسيقها لنكسبها دقة ورقة)(”9". يجب ألا 


290 انظر «نقيق الضفادع» في: المصدر نفسه 

(14؟) حول تاريخ ذلك. انظر: محمود محمد شاكرء أباطيل وأسمار (القاهرة: مكتبة دار العروبة. 
دخ 1اه). 

(109) «نقيق الضفادع» في: نعيمة. المصدر نفسه. ص 45. 

2800 المصدر نقسىء ص .١٠١54‏ 

(28) المصدر تفسد. ص ٠١‏ وما بعدها. 


المقيية المصدر نفسهة ٠»‏ ص 16 وكذلك ص كلا حيث يقول 5 الشعر شكل ومضمود معأ. 


١: 


9م 


قد ضللتهما مبالغته المتحمسة فى النقاش. يعتقد نعيمة مثل جبران» أن الشاعر 
والكاتب يصنعان اللغة ويرعيانها ويجب ألا يثيرا القلق إن هما أوجدا رموزاً جديدة أو 
غيّرا من الرموز القديمة. وقد تجاوز العقاد ومندور ملاحظة أبداها نعيمة في ختام 


نقاشه الطويل مودّاها أن الناس إذا أحبوا الرمز الحديد (أو الكلمة. بصورة أدق) فإنهم 
سيبقون عليه. سواء رغب أصحاب القاموس والنحو أو لم يرغبواء وإن أهمله الناس». 
فإنه سيموت بشكل تلقائي”**"“. وقد تكون ثريا ملحس على حق إذ تقول: انعيمة 
كاذ ون موقن الفرونية "فق 1 للطترئ عن لكوك +10 ل لكو 130 ,. عفرا يكلو 
تاريخ النقد في العوية أن أغلتب اللقاد القددامى قن أعطر ا الوق والشكل في الغالب 
قيمة من 01 

فى حالات الإفلاس الروحى العامة. من الطبيعى أن يلجأ الكتاب والشعراء إلى 
اللوويق. :وتقدو اللسيحات كرينات فى القلرق عندها بكون التراضل الرونس والخيت 
نائمين ‏ ولككن لعيطة لل :يدرك .أن: ذلك الوضع كان مؤفتا يومعة:. والواقع أنه 1 يكن 
منتظرا منه أن يدرك ذلكء ففي تاريخ الثورات يكون أول عنصرين من عناصر النجاح 
هما الحماس للدعوة والعنف فى محاولة تحقيقها. هاتان الصفتان تعتمدان على منظور 
محدود. على التركيز الشديد قٍ وضع محدد يعطى أفضلية على كل ما 1د 

غير أن آراء نعيمة عن الوزن ليست على هذا المستوى نفسه من النضحج. فهو 
يخطئ كثيرا ويقع في بعض التناقضات عندما يباجم الناظمين المزيفين في زمانه. وقد 
كانت حملته على المبالغة والابتذال في الشعر اللذين عزاهما إلى قوانين النظم. حملة غير 
صائبة» وتكشف عن جهل بعلاقة الشعر بالوزن وتسرّع في الحكم”*”". فلكل شعر 
قوانين للنظم» مكتوباً كان ذلك الشعر أو منقولاً بصورة شفوية. وقد يكون للأوزان 


(8م؟) محمد منذدورء» النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة : مكتبة نمضة مضل [د. تق ]0 ص 0 
45 

(3184) نعيمة. المصدر نفسهء» ص ,١٠١5‏ 

(185) ثريا ملحسء ميخائيل نعيمة؛ الأديب الصوفى (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. 1954). 
ص #84. 

(587) حول تلخيص لأفكار النقاد القدامى» انظر: محمد زغلول سلام. تاريخ النقد العربي إلى القرن 

1ك اا 0 1 , 
الرابع عشر تاريخ النقّدء ١‏ (مصر: دار المعارف» .)2١95+5‏ ' 

(580) يبين نعيمة بعد ذلك أنه كان يعي تلك الضرورة. انظر: عبد الكريم الأشترء النثر المهجري: 
«كتاب الرابطة القلمية». ؟ ج (القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالية. ١95٠‏ 
©0١‏ ج 7: الفنون الأدبية. ص ١77‏ - 1177. حيث يروى عنه قوله ما يفيد أن الثوار كان عليهم أن 
يشتطوا في ثورتهم الئلا يعود الجزر بهم إلى الوراء؟». 

(584) انظر «الزحافات والعلل» فى: نعيمة. الغربال. 


١ 


الكمية قوانين أشد صرامة. لكن ذلك ينبع من طبيعة اللغة ذاتها ومن العلاقات 
ادي الكلمات. وهي التي تقرر عروض ذلك الشعر. فقوانين العروض لا 
تُفرض عل اللغة ولا نُستخلص دعكا هن خارج اللغة نفسهاء. بل 0 
أساس ما حدث فعلاً فى شعر تلك اللغة؛؟ فإزاء التنويعات والزحافات التى اتخذها 
الشعراء العرب القدامى وعدت من بعدهم قواعد عروضية أصبح الممجال. مفتوعا 
للتنويع. ولارتكاب الاخطاء كذلك. وقوانين العروض. مثل قوانين الموسيقى. 
ضرورية لمساعدة الشعراء على تجنب هذا الإمكان الأخير. صحيح أن المجيدين من 
الشعراء فى العربية يندر أن يرجعوا إلى تلك القوانينء» لكن ثمة دوما شعراء ليست 2 

لهم أذن الغ الحساسية. إن قوانين الخليل 2 أحمد جب أيه تعيق اى شاعر موهوب 
عن القيام بتجديدات في الوزن. لأن لها قواعد أساسية تنطبق 0 واسع عل ان 
عدد من التنويعات ما دامت ضمن حدودها الخاصة. ومناقشات نعيمة مين 
الهدف في هذا المجال. إن وجود الكثير من النظامين في العربية ممن أنتجوا شعراً 
انها لسن مرك كينا عن عية إن عدر سزعل النظي متصمث تانينق العروضن 
الخليلية'؟*'. وكون قوانين العروض في متناول الطاحين في النظم لا يستوجب إنتاج 
منظومات خاوية. والواقع أن قوانين العروض العربية يجب أن تكون أصعب استيعابا 
من قوانين العروض الإنكليزية مثلا. وليس ثمة من شعر فى أي لغة يخلو من عدد 
كر نين مساوق القلدي .غلك عن لعي 1 للق ان وير ان ناوا جا لكو ل 
تداق ككلس اقصون معطي بدن اأرضا بادتنا كيل للك ينيطعيو ال فا 
ا 000 كتابة الشعر (وهو فن نبيل لدى العرب) من خلال تعلم 
فوانين العروض. يمرو نشاطهم الأدبي على الشعر «فافقنا اليوم ولا روايات عندنا 
وكسيا ولا علوم””*". وهذا كلام عجيب من ناقد ذكي حساس مثل نعيمة! 


لكن هذه الثورة عن العروض. على الرغم من افتقارها 5 المعرفة. فك نالب 
من ذلك التبجيل المتعنت المحيط بقوانين العروض التى استخلصها الخليل. والحقيقة أن 
إنجاز اخليل العظيم قلا أشاء فهمه كل من التقليديين ا كانوا يقدسونه. والمجددين 
حقيقته: بها لتطور الكزرك العربية الع عرفها 00 قبل الخليا » ووصف 
لتركيباتها المختلغة . 


م يكن لد 


5 
9 ًا 


نعيمة. شأن الكثير من الرواد من معاصريه. أي أفكار محددة عن 


(184) المصدر نفسه. ص .1١١9 - ١١8‏ 


(190؟) المصدر نفسد. ص ,.١١9‏ 


١05 


أله زد. وعلى الرغم سنن ضعف مناقشته عن الوزن. 1 يتعر ضص العقاد إلا لهجوم نعيمة 


3 


الأخف على اللغة. وسوف نرى في الفصا القادم كيف أن العقاد قد ناقض نفسه 


---- الوزن. إن تردد نعيمة حول اله :الج زن يتضح منذ البداية . فهو إذ يقول 
ى المقالات إن الأوزان والقوافي غير ري كم يقول فى مقالة 


0 : 2000 ةك 
ا إن د ضرورى»٠‏ لكن القافية غير ضرورية 


أذناً حساسة للموسيقى في الشعر وإلماما جدا بالوزن؛ وفي مسعاهة لتعريف الوزن 
يقول. عقاء إن هدف الوزن الأول بلوغ تناسق وتوازن في التعبير عن العواطف 
ع" 


يبدو نعيمة على انه عندما يتحدث عن د التفك ودور الشعر. فغاية النقشد 


عنده غربلة الأدس وتمييز الحيد من الرديء فيه. وشخصية المؤلف ليست بذات أمعمية 
0 : 5 ا أ 0 
0 3 لكل ناقد غرياله . وهذا بالطبع موقف ناقد ذاتي تاثري. كما قال 
7 . 05 0 2 ا ا 

مندور ٠‏ على الرغم من أنه يصعل آل نعهم كسيت يمحن الناقد ان يحول 
موضوعيا تماما فى نقدذه. حتى عندما يحصر نقده في تفسير النص . ويقول نعيمة إن 
لنقاد. عا لى الرغم من اختلاف بعضهم ع عن بعضهم الآخر. يشتركون في صفة عامة: 
قدرة طبيعية على التمييز. وثمة ثلاث صفات أخرى يمكن أن يمتلكها الناقد: أولاها 
أن الناقد يمكن أن يكون مبدعاء لأنه قد يستطيع اكتشاف قيمة قطعة مهملة من 
ل وثانيتها أن الناقد يستطيع كذلك أن يكون كاتبا خلاقاء لأنه باكتشافه الجمال 
الي يقدم لقراته مفهومه الخاص عن الحمال والحقيقة. وثالث تلك الصغات 
3 الخافك يسنميع أن يكون هادي آنه يستطيع أن ينين للمغنان المبدع الط 2 الصحح 


2 ده 
50 0 


ويساعده عا لى اكتشاف هنا - غيل هذا الغنان فيو قيمة ابذاعية 


إن ما كان يشكو منه النقد الأدبى العربى هو افتقاره إلى نقاد جيدين: فأصحاب 
ِ . ل 0 ليه 0 1/١‏ ؟) 5 
الراي 3 العام الادبي. 5 يؤكد تعيمة؟. زائعون. يم جين وجهل 5 ولا شك 
فى أن الموقف الصلب الذي اذه نعيمة تجاه هذه المسألة يكشف عن شجاعة عظيمة . 


(095) اللصيدي: عسي اح 5 
(90) المصدر نفسهدء. صا 2455 يقول عد القافية إنبا 'قيد من حديد". 
90 اا نصضد 

559 المضون سد نل ان جا 

(95؟) المصدر نفسه. ص .١5‏ ومندورء النقد والنقاد المعاصرون. ص ””. 
)١45(‏ نعيمة. المصدر نفسه. ص ك١‏ 2 ,3١‏ 


)١91/(‏ المصدر نقسةا. صن "لا 4لا 


١ / 


إذا كان هذا المنحى في هجوم نعيمة لم يعد لنا به حاجة اليوم. فثمة وجوه 
أخرى من نقده لا تزال ذات أهمية وحيوية. فإصراره أن «الإنسان» هو المحور الذي 
عب أن نذور صولة الأوب لا بال قولا ذا قيعة فى النقد ايديف اكيب أغنية 
كرك قو منفي لانت 33 يللين مق انانةة تر عن قن اقولنا | عليه تعره 
حتى في زمن نعيمة» يتحدث عن أمور تخص «الإنسان»» فالذي كان يقصده نعيمة 
هو ما يقصده النقاد اليوم: «روح الإنسان الداخلية» وتجربته الفعلية على الأرضر!**", 
وباختصار: الوضعية الإنسانية؛. وإن لم يطلق نعيمة عليها هذا الوصف بالذات. ولكن 
لم بيحدث تغير كبير فى آراء النقاد حول «معايير الأدب» منذ أن كتب نعيمة مقالته 
الشجيوة ‏ العدران نو" لم القيية مشاتي! ادرو ما رق اننا فيه فته ها 
تعتمد على حاجات إنسانية دائمة. هذه الحاجات أربع في الأساس: حاجتنا إلى التعبير 
عن مشاعرنا وأفكارناء حاجتنا إلى ضوء هادٍ في الحياة يرينا الحقيقة. حاجتنا إلى 
الجميل (وهو يتحدث هنا عن الحمال المطلق والحقيقة المطلقة). وحاجتنا إلى الموسيقى. 
هذه الحاجات لا تتغير في جوهرها بتغير الزمان والمكان''". لذلك» فإننا نقوّم 
المعايير الأدبية بقدرتها على تلبية تلك الحاجات. 


موقف نعيمة من دور الشعر ليس واضحاً كل الوضوح. فهو يعي الرأيين 
القائمين في زمانه في العالم: الأول يصر على مذهب الفن للفنء والثاني يدعو إلى أن 
يكون الفن في خدمة المجتمع. لكنه يرى أن الشاعر يجب آلا يكون عبدا لزمانه 
وللناس من حولهء وفي الوقت نفسه يجب ألا يحجب سمعه وبصره عن احتياجات 
الحياة من حوله. ويخرج نعيمة من هذا المأزق بسرعة عندما يقول إن الشاعر إذ يتلقى 


غذاء موهيعه من اماه حي أن نتصور تلك اللباة قن تعره" "هذا وابحك ميق 


(944؟) انظر محاضرة : يوسف الخال» «مستقبل الشعر العربي في لعنان 2 في: محاضرات الندوة 
اللبنانية» المجلد ١١‏ أيار/ مايو .)١951‏ وتلخيص هذه المحاضرة فى مجلة: شعر (بيروت). السنة 2١‏ 
العدد ؟ (نيسان/ ابريل 19810). 

(599) نعيمة» المصدر نفسه. ص 77 وما بعدها وبخاصة ص ©70. 

)”٠0(‏ «المقاييس الأدبية» فى: المصدر نفسه. 

(1*” المصدر نفسه. ص 54 - .١‏ للمزيد عن حاجة الإنسان للتعبير عن نفسه. انظر : ميخائيل نعيمة. 
#ماهية الأدب ومهمته») فى : ميخائيل نعيمة » دروب. ط ” (بيروت: دار صادر ؛ دار سيروت.». .)١1951*‏ 

اكوم تعلمة. الغريال. ص 5303 بعد سئنوات عديدة ضع موققه عجواك هذه المألة أكثر تشددل 

3 5 5 9 0 . - : 3 0 

وقد رفض فكرة أن الأدب صورة العصرء قاثلا انه يعود إلى جميع العصور. فالآديب في رايه يجب أن 
يشعر أنه ينتمى إلى الزمن الخالد. انظر: ميخائيل نعيمة. الأوثان. ط ؟ (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. 
4 ©؛» ص 55 -49. واألفكرة الأكثر دقة هي قوله إن الأدب يجب أن يتخلص من السياسة والوطنية 
(ص 47). وحول إصراره على أن الأدب يجب أن ينشغل بتقوية فضائل القلب البشري» انظر: نعيمة. 


دروب. ص 5:4 و١05-5.‏ 


١8 


الأمثلة المبكرة على الجدال الطويل حول الأدب الملتزم. مما تحول إلى معركة كلامية في 
حقبة الخمسينيات. أثارها بالدرجة الأولى كتّاب مدرسة الواقعية المحدثة وغيرهم من 
المتحمسين. وعل الرغم من آراء نعيمة الضبابية حول «الأدس الملتزم» (وهو اصطلاح 
لى يكن معروفاً في العربية حتى ذلك الحين) فإن معاييره الأدبية الأساسية ليست 
بالمعايبر البالية» على الرغم من أن الحديث عن بعضها هذه الأيام قد يبدو شيئاً قديما. 
المتطلبات الأساسية في الأدب والفن (إذا استبدلنا كلمة «موسيقى" بكلمة «تناسق»). 
سواء كان توجه ذلك الفن اجتماعياً أو لم يكن. إن أقسى ما يمكن أن يقوله النقاد 
المعاصرون عن آراء نعيمة المبكرة إنبا كانت ناقصة. 


كان الشعر اهتمام نعيمة الرئيس». شأن النقاد في زمانه. وكان الكتّاب الذين 
تناول أعمالهم بالنقد شعراء»ء فأسبغ على الشعر أسمى أوصافه بأسلوب رومانسي. 
«الشعر هو الحياة باكية وضاحكة. وناطقة وصامتة» ومولولة ومهللة)”"'. وهو تلبية 
لحاجة روحية لدى الإنسان”*' "'؛ ويضيف قوله «إنما الشاعر من يمد أصابع وحيه 
الخفية إلى أغشية قلوبكم وأفكاركم فيرفع جانباً منها ويحول كل أبصاركم إلى ما انطوى 
تحتهاء فتبصرون هناك عواطف وتعثرون على أفكار ولأول وهلة تحسبونها أفكار الشاعر 
وعواطفه ولكنها في الحقيقة عواطفكم وأفكاركم)””'". ذلك لأن الشاعر «نبي» 
وفيلسوف. ومصور. وموسيقي وكاهن»"' "'. ويدعم هذه الصورة الرومانسية لدور 
الشاعر إيمان نعيمة بالإلهام. «فالشاعر. .. لا يأخذ القلم في يده إلا مدفوعاً بعامل 
داخلي لا سلطة له فوقه. فهو عبد من هذا القبيل»”" ". ثم إنه ١لا‏ يصف إلا ما تراه 
عينه الروحية ويختمر به قلبه"*' "'. وهذا يذكر المرء بإصرار النقد الطليعي الحديث 
عل الشموية فق الشعر ناولا برد تعمة "فى المي عن أننقه أن اغبي الأدثاة كن 
مصر ولبنان وسوريا «طبول قرقاعة وفقاقيع تطفو على وجه حياتنا الأدبية»""' ". وأكد 


خرف 


أن الشعراء يعبرون عما لا يحسون ٠»‏ بل إن الأمة جميعاً «تنطق بلسانهاء أما قلبها 


اسم 


(*0") نعيمةء الغربال. ص ل/الا. 
(8+8) المضدر نفسة صن 45 
(05") المصدر نفسه. ص .1٠١5‏ 
2050 المصدر نفسه. ص 34. 
(00”) المصدر نفسه. ص 452. 
)3١8(‏ المصدر لقسىا. ص 87. 
(504) المصدر ننسد. ص ١5؟15,‏ 


(:3)"المضبدو مشاه ا 0 


١4 


فطنائت متكي 77 كان تعد محطم أصنام من الطراز الأول. وكانت أقوى 
نصائحه تدعو إلى التخلص من الأوثان القديمة. وإيجاد الطريق إلى الحقيقة والأصالة: 
«نظفوا هياكلكم من الأصنام الخشبية التى تحرقون أمامها بخوركم الان... واعدوا 
في قلوبكم هياكل جديدة لالهة جديدة ومنابر عالية لمصابيح تتقد بزيت الحق والغيرة 
1١‏ 3 000 

والإخلاص...”"'2. على الرغم من نبرة الكآبة في نقد نعيمة عامة (وهو شيء لا 
نجده. مثلاء عند مارون عبود بعده الذي كانت كتاباته تحفل بالإيجابية وروح النكتة 
والظرف). ئمة جاذبية وصدق في كثائات نعيمة المبكرة لبنين ما يوازها في كتابات 
النقاد الاخرين فى زمنه. كان أشبه بمحطة إصغاء عربية عبر البحار يكتشف المواهب 
العربية في كل مكان: فى مص”صر »2 و المهيجر الحنوبي» فى سوريا» فى المهجر الشمالي . 
كان دوماً يعلن عن متعته الخالصة في كسر أطواق المحرمات المتصلبة في اللغة والمفهوم 
الشعري» وأن لهفته المتحمسة لكى يعلم ويمهد الطريق» لكى يفتح آفاقا جديدة» 
يندر أن تشوما المرارة التى طالما بلغت حد الإساءة الشخصية المباشرة فى نقد العقاد 
فجاء درامياً عالي النبرة أحياناً» قادراً على أن يقلق القارئ. وقد يكون هجوم نعيمة 
عاد تاكن قباواد سحي" انين يضووه حناء: لكوسته الفاعر الدى ديت 
إلى الوجود أفضل ما في التراث الشعري القديم. بل بوصفه وسيلة لإطالة عمر هذا 
التراث واستمراريته. غير أن مثل هذه التفسيرات المغلوطة لا يمكن أن تفسد الصورة 
الشاملة» فما زال بوسع القارئ أن يستجيب إلى تلك الحماسة وذلك الأسلوب المبدع 
فى كتابات نعيمة من دون أن يفوته إدراك الموقف المتطرف الذى لا شك فى أنه كان 
- جع ادك لقا ا 0 5 0 لخ “2 
ينتظم كتاباته في تلك الايام . ومع ذلك وعنالرعه عا قدبصيره كجابات لعيمه 
من اهتمام العارئ المنقف اليوم » يظل الشعور فائما ناميا شل في الغالب جزءا من 
عهد مضى؛ وبأن نعيمة إنما كان يخاطب حمهور قراء يتسم بالبساطة وقلة الخبرة الغنية 
وبالعناد كذلك. ا اضطر الكاتب إلى الاجتهاد في إقناعه. وهذا هو السييت وراء 
تفسيراته المطولة» المفرطة فى التفسير أحياناً. والتى تظل أيضاً أحد عناصر التشويق فى 
هذه الكتابات. وقد ساعدته في توضيح أساليبه النقدية انسيابية عظيمة وسلاسة في 
)51١(‏ المصدر نفسد. ص 5784. 

(؟١9؟)‏ المصدر نفسه. ص 54. 


)3١(‏ «الدرة الشوقية"» فى: المصدر نفسه. انظر أيضاً: مندور. 


النقد والنقاد المعاصرون. ص 18. 
حيث يناقش تعليق نعيمة القاسي على قصيدة شوقي. 

)5١4(‏ حول تقويم لآرائه. الظر: نعيمة. المصدر نفسه. ص ٠51-55‏ الأشترء النثر المهعجري: 
«كتاب الرابطة القلمية». جَ *: الفنون الأدبية. ص ١5‏ -555! نديم نعيمةء. ميخائيل نعيمة: طريق 
الذات إلى الذات (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. :)١91/8‏ ص ١55‏ - 150. ونجمء «الفنون الأدبية.' 


ص الو م و 


١ 


الالبدئوني كز امك مذايقته فى قر أرالم ومقاطة التراطف تافرة كينا فل 
عجرانة يل بشخاطة منطق القارئ ووعيه. ومقالاته تتبع طريقة خاصة: فهي تنقسم 
إلى مقاطع متعددة تنمو عضوياً نحو الخاتمة. وهو يبدأ بمقدمة منطقية يبني عليها 
فيعطي التفصيلات ويوضح النقاط التي يود عرضها عن طريق المناقشة والعقلانية 
الملحض حتى يصل إلى النتيجة الطبيعية. وثمة صفة من نثره توجد في شعره كذلك» 
وهى كثرة التلويعات المفصلة والمتوازيات للفكرة الواحدة. وليس ما يدعو إلى سرد 
الأمثلة هناء لأن كتاباته جميعاً تطفح بذلك. 


يبدو أن من كان الثائر المنيع الذي عرفته العقود المبكرة من هذا القرن لم يعد 
قادراً. ولا راغباً في التكيف مع الأوضاع المتغيرة: ففكرته الأساسية أن غاية الشعر 
والأدب هى التعبير عن الحمال والحقيقة والفضيلة قد لازمته إلى حين. حتى غشت 
عليها بعد ذلك صوفية متزايدة. في عام ١404‏ عندما كتب مقالته الشهيرة #ماهية 
الأدب ومهمته)””'”*. كان لا يزال يؤمن بتلك المعايير. فوجّه حملته على ثلاث نزعات 
معاصرة كانت الأولى الواقعية المحدثة (التي لم يطلق عليها ذلك الاسم قط) والتي 
تدور حول ما دعاه حاجة الإنسان إلى التحرر من الجوع: فعنده أن الإنسان لا يحيا 
بالخبز وحده. وعلى الرغم من أنها خيانة من الأدب أن ينسى الجوع والفقرء فإنها 
خيانة أكبر أن ينسى جوع القلب والعقل والروح. وكانت الثانية حملته على الأدب 
الذي يدور حول الجنس والرغبات الجسدية: فليس من أحد ينكر الأثر الكبير 
للرغبات الجنسية؛ لكنها ليست سوى دنس وعهر بالقياس إلى الأهداف العظيمة 
لوجود البشر في هذا العالم. وكانت حملته الثالثة على الأدب الملتزم؛ من غير ذكر 
الاصطلاح فعلاً. ذلك الأدب الذي يدور في فلك الدولة والوطنية والسياسة. لكنه 
في هذا المقال استطاع التعبير عن مشكلات أدبية معاصرة أخرى» فهو يصر على أن 
الأدب العربي لا يزال غير ناضج وأنه سيبقى كذلك حتى تتحقق أمور ثلاثة: الأول. 
لغة مرنة؛ والثاني. شعب متحرر من عقدة النقص (وكان هنا بهباجم تبني الشعراء 
والكتاب الأعمى للمعايير والأساليب والمثل الغربية)؟ والثالث. حرية القول. 

لكن التناقضات التي يقع فيها نعيمة في ما يتعلق بمعاييره الأدبية السابقة يمكن 
أن تثير الغضب. فهو إذ وافق مجدداً فى سبعون/ ” على أفكاره السابقة فى 
الغربال”١",‏ فإنه قد سبق إلى رفضها بأسلوب صوفي قبل ذلك بسنوات في مؤتمر 
أدبي عربي عقد في دمشق عام .١1157‏ ففي ذلك المؤتمر الذي ألقى فيه محاضرة بعنوان 


(15") نشرت أولاً في: الأبحاث. السنة لا. الجزء ١‏ (حزيران/ يونيو ,.)١984‏ ثم أدخلت في: 
نعيمة . دروب. الاقتباس من ص مع كه 


[لملفة نعيمة » سسيعون... حكاية عمر» 44خ - كهةل 2 . ص 1936.55 


1١1١ 
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«الأديب والناقد» قال إنه لبس من ناقد بقادر على ييز الحمال المطلق والحقيقة 


والفضيلة في العمل الأدبي. لأن لكل ناقد معايبره الخاصة به)ا. ثم أكد أن النقد ليس 
ضرورياً فعلاً للأدب. لأن «الزمن أفضل حَكم في الأعمال الأدبية؛. ثم يستمر بهذا 
حماس الصوفي وينصح النقاد بمحاولة كتابة أعمالهم الخاصة بدل الكتابة عن أعمال 
لآخرين. ثم أعطى بعد ذلك مثالا من الطبيعة التي تضم جميع المخلوقات ولا ترفض 
أحداً منها'*' ''. إن ما يدعوه نعيمة «المعايير الشخصية» يدعوه جورج سانتايانا «المعرفة 
لإنسانية الذاتية». فهو يقول عن موقف المتصوف: (إذا كان من الواجب رفض حقائق 
لمعرفة الإنسانية بوصفها ذاتية» فما أكثر ما يجب رفضه مما يستنبطه الفكر البشري من 
تلك الحقائق. فالطريق إلى الحكمة الحقة. إذا كان للحكمة الحقة أن تتعامل مع 
لمطلق. لا يمكن أن يكون إلآ في الامتناع!!؟'". إن النسبية في أية فكرة هي 
لسبب في رفضها. فالمتصوف إذاً «يطمح أن يرى ويفكر ويحكم بطريقة غير معينة ولا 
محددة ‏ أي ألا يرى ولا يفكر ولا بحكم أبدأى وهذا ما يجعله أقرب إلى 
للاعدود”' "". ومثال نعيمة السابق يطابق هذا الموقف الذي يصفه سانتاياتاء هذا 
«الميل إلى إلغاء الفروق'"". اليس من شيء صحيح أو خطأ فعلاً. لأن جمد 
لأسباء في الطبيعة استظمة وضرووية!579ا. إن التشابه بين أوضاف الموقف الصو 
عد نباك رانامريق الهار فين ف صا شو حرذه 1( مكحف" لذ مر وف من 
لحماسة الصوفية عند نعيمة قبيل إعداد هذه المحاضرة. لكن زملاءه في ذلك المؤتمر لم 
يدركوا تماماً الأساس الصوفي في موقف الناقد الشيخ الذي أثار كثيراً من الهياج في 
لؤتمر بتلك المحاضرة. 


وإذا كان نعيمة قد قصد إلى أن يصدم السامعين لما استطاع أن يقول شيئاً أشد 
تناقضاً مع المزاج العام السائد في الحقل الأدبي يومئذٍ من ذلك الذي قاله. كان أشبه 
بصوت غريب قادم من عالم اخر ينادي بالقناعة والقبول والرضا في وطن عربي غارف 
في مناقشات خامية في حقبة الخمسينيات عن الأدب الملتزم. فهو في هذه المحاضرة 


قد فرض على نفسه عزلة روحية» وميّع آراءه النقدية السابقة. وحطم إلى حد كبير 


(107") نشرت هله المحاضرة فى: ميخائيل نعيمة» «الأديب والناقد»» الآداب. السنة 4. العدد ٠١‏ 
(تشرين الأول/ أكتوبر .)1١985‏ ص دومم الى 

(18") حول رد رئيف خوري على محاضرة نعيمة» انظر: المصدر نفسه. ص 8 .١١‏ 

)"1١9(‏ وامعمطتى5 .© عانرول؟ جعل!) بمنج زمغ[ اسه “فوط ]م كترم مانم 'عانر .تطفئزه اصود عو رمع 
.4 .م .(1924 .خصوك 

(70") المصدر نفسه. 

.1١9 المصدر نفسه. صن‎ )75١( 

(55") المصدر تقسف ص .١7‏ 


الصورة المحببة لمحطم الأصنام الذي كان في العقود الأولى من القرن””"" رائداء يوم 
كانت الحاجة الروحية والفنية لدى الأمة حاجة ملحة. والواقع أنه من المستغرب أن 
نعيمة استمر في الكتابة (وفي بيع كتبه) عندما كانت اهتمامات الأغلبية غير متعاطفة 
إطلاقاً”* " '" مع مواقفه الصوفية. 

على الرغم من أن نعيمة كاتب نثر بالدرجة الأولى. فإنه قد استطاعء خلاف 
جبران» أن يثبت قدرته على نظم الشعر في عدد من القصائد. قليلة لكنها شديدة 
التأثير. ففي إطار الشعر العربي في العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن. تمثل قصيدة 
«النهر المتجمد» وقصيدة «أخي» المشهورة. وقد كتبهما نعيمة عام 771411" اثنتين 
من أفضل الأمثلة على شاعر غير منسجم إطلاقاً مع تراث شعري معقد عميق 


الحذور. 


كتب نعيمة شعره بالعربية في فترة محدودة .)١951-3191١1/(‏ فميوله الروحية 
التي تزايدت مع السنين. ونزعته الطبيعية لتفسير أفكاره بالتفصيل. وتصوير ما يصفه 
وتوضيحه بأمثلة عديدة؛ والأساس الفكري لإنتاجه الأدبي. تضافرت جميعها لتحيد به 
عن طريق الشعر وتقوده نحو التعبير عن نفسه بأسلوب النثر المسترسل . 

كان شعر نعيمة جديداً. وكانت الجدة فى المحتوى والطريقة معاً. لكن مغامراته 


في مجال الموضوع كانت من النوع التأملي في الغالب» لا ينقذها سوى حماس عاطفي 
يبرهن على ميل روحي أصيل . كانت جميع قصائده. باستثناء «أخي)» من النوع الذاتي 
امار تعمد عه محجرلة:الشتاعر النداحالة الخنافية )عل المسست رم الو 02 
والعاطفي”""". ويمكن أن تدخل قصيدة «أخي» في إطار شعر الخمسينيات بما فيها 


(*0”) يقول نعيمة: «لقد اتجهت اتجاها روحانياً باطنياً - سمه ما شئت - أصبحت أرى فى النقد نوعاً 
من التطفل بالأخص إذا ما حصر النقد إجالاً في جانب من جوانب الحياة المتعددة مثل النقد الأدي أو النقد 
الفني. . . الخ. أصبحت أحس أن رسالتي تتناول الإنسان بكامله ليس من حيث هو أديب فقط». انظر: 
الأشترء النثر المهجري: «كتاب الرابطة القلمية». ج 5: الفنون الأدبية. ص 5١90‏ -115. 

(254) لا تبدو ثريا ملحس أنها انتبهت إلى هذه التيارات المعاكسة فى الحياة العربية: وإلى استحالة 
وجود استجابة فعلية لكتابات نعيمة الصوفية. انظر: ملحس. ميخائيل نعيمة؛ الأدبب الصوفي. يقارن 
الياس أبو شبكة في هجومه على الروحانية الصوفية عند شعراء المهجر حيث يصفها بالآفة. انظر: الياس 
أبو شبكة. روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. ط ١‏ منقحة (بيروت: دار المكشوف. ,»)١945‏ 
ص .135١ ١58‏ 

(15") نعيمة. سبعون... حكاية عمرء ١889‏ -هةهوك. ج كك ص 23١‏ 

(35) من ذلك قصائد «من أنت يا نفسي» و«7ابتهالات» و«صدى الأجراس» و«أنشودة» في: 
ميخائيل نعيمة. همس الحفون (بيروت: مطابع صادر رياني 19477). 

220 مثل ذلك قصائد «النهر المتجمد؛ و«من سفر الزمان» و”يا رفيقى» و«افتش لقلبك» و«الى م. 
ب د.» في: المصدر نفسه. 1 
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من وعين اجتماعي منبثق من الوعي الشخصي ! لاعن ومن المهم ان نلاحظ 
ميل نعيمة فى شعره للكتابة عن التجربة ا ك0 وهو عنصر يفتقر إليه شعر 


الكلاسيكية المحدثة. بما فى ذلك الكثير من شعر مطران. 


يبرز الأساس التأملي في شعر نعيمة بوضوح إذا قارناه بأمثلة مشايبة له من شعر 
المهجر الشمالي. كان أثر نعيمة في زملائه الكتّاب كبيراً. مع أن موقفه الروحي نفسه 
قد اكتسب غنى بدوره من تأثير جبران النفاذ على مواضيعه الروحية. التى كانت 
سباع بابي ار اق نطو لها الذامل تن اسحضه لعمة صسوقية جل مفدان 27111 بويد 

تقبلها الوطن العربي من وق يو عي عا لى الرغم من جلتها. كان نعيمة يكتب 
شعره خلال واحدة من أكثر الفترات إثارة في تاريخ الأدب العربي الحديث. عندما 
كان من الممكن أن يفرض الشاعر والأديب على جمهور القراء أنواعا كثيرة من المواضيع 
شرط ألا تلامس أسس العقيدة الدينية: أو قدسية التراث» أو قانون الشرف في حرزه 
الأمين. كانت العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين تتميز بحرية نادرة فى 


التحزية: “ويم يفكن أن" سف ا اللساففة الر 77 


كان أهم تغيير حققه نعيمة في شعره هو تغير اللهجة الشعرية فيه. وكان بلوع 
هذه النبرة الخديدة المخفضة “ييا اح لمر 040 اننهى ذلك + الرين الصاحب 
قورنت بتلك اللهجة الرقيقة . المائلة للحزن في شعر نعيمة التي تنساب كمويجات 
جدول رقراق. ولقد أثرت بعد ثلاثة عقود في محمد مندورء طليعة نقاد مصر فى 


الو وقد جاء شعر نعيمه ة تأكيداً لح جيران الطبيعة موضوعاً للحب 


الروحى والتجربة الروحية. فقد التحمت روحه بالطبيعة التحاماً مأخوذاً بالرهبة 
والغجب ووجدتها قادرة على أن تستثير العواطف والتشوّف الروحى. 


-_ 


(3*26) لوصف الأوضاع التي كتب فيها عددا من قصاتده. انظر: نعيمة. سبعون... حكاية عمر. 
1909-8. ج .١‏ ص 7١٠‏ الاء. ١٠١ 1١55‏ و1424 425. ولو أله تسنى لهذا الكتاب أن يظهر 
قبل صدور كتاب عباس ونجم لكانا افادا منه كثيرا ولوجدا فيه أجوبة شافية لكثير من تساؤلاتهما ومن 
تصوراتهما للدوافع وراء شعر نعيمة. انظر: عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. 

(54") انظر مثلا قصيدته «الآنه في: نعيمة. همس الجفون. انظر أآيضا: عباس ونجمء المصدر 
نفسها. ص هذا - 184. 

(950) العبارة نقلا عن : لم تكام20 قلاف رر اذام ارا كعدرع 1 لكا .ممعملا .8 مععاط اكز 

6 .م .((1965] .دوع 1/غ')5 :هملسمط) تبسن ') أاعت رمن[ ملز إه مم8 أكااعنكا "إن لقال 
(55) مندورء. فى الميزان الجديد. ص 54 د 
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اكشوة اعفن وقق منيكر كتهرة ملف الوط 'القين فقا وكات 
فصكة فصر قو عفدم بسرت 'جموعة الزائطة العلمية عام :1511 كانت تضم ين 
لساك تعونت لضان قطقه لكين العاف كر امتتظاير ابض الغباعل من 
الشرق الأوسط هذه القصائد وسواها من قصائد المجموعة. وكانت ذات أثر كبير فى 
تلان اللقدى مق الكتاء: الحريم د ْ 


لعل إحسان عباس ومحمد يوسف نجم على حق في ظنهما أن شعر نعيمة قد 
يكون متأثراً بالأغنية الشعبية اللبنانية'' ""'. فجميع أهل الجبل في لبنان تقريباً يحفظون 
عن ظهر قلب هذه الأغاني التي تتغنى بالكثير من وجوه الحياة السعيدة والحزينة. 
وتتميز الأغنية الشعبية اللبنانية بالتفصيل والعبارات المكرّرة التى تصف مناحى مختلفة 
للموضوع الواحد"”""”". وشعر نعيمة» مثل نثره» يعكس إصراره الشديد على 
التناصيل 1 ورهن صقة تناقضن مدايا العى 20" ولع برعم قفن التسبيو ع كل كيده 
يدور في فكرهففء أو على الأقل في الكشف عن وجوه عديدة من الموضوع نفسه أو 
الفكرة التي تنتظم القصيدة قد تكون السبب في بساطة لغته الشعرية. وهي بساطة 
أقرب إلى خصائص النثر. لكن المرء لا يستطيع الاتفاق تماماً مع عباس ونجم في 
القول إن المتوازيات في أسلوبه مبعثها نزعته النثرية'”"". لأن الجمل القصيرة أو 
العبارات التى تزدحم في قصائده ليست نثرية دائما. فالجيد من الشعر القديم كذلك 
يمتلئ بالمتوازيات والطباق. لكن نعيمة يفوق في ذلك جميع الأمثلة المعروفة قبله أو 
بعده» ويكشف عن هذه النزعة في نثره كذلك. على الرغم من أن ثمة تاريخاً أطول 
1م ا أه : : : 5 0 سينية ف او ا ا تك ا 7 
من ذلك لمثل هذا الآسلوب في النثر العربي القديم . والواقع أن هذه نزعة لازمة 


(56*") عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص .١185‏ 

(00”) لبيان التلقائية في كتابة الأغاني الشعبية المشابهة باللهجة اللبنانية يمكن اقتطاف شيء مما أعطته 
للمؤلفة الشاعرة اللبنانية جمال سليم نوهضص. وأسرة سليم. مثل كثير من الأسر اللبنانية» يتكاتب بعضها 
مع بعضها الآخر أحياناً بالزجل؛ وفي هذا المقطع يرد ذكر «جباع» وهي قرية آسرة سليم: 


وحياتكُ يا جباعالشوف عش تتحاتنيك عع متش اجرف 

الله تحطغيي / زلازل شحو عمسن كيكة» مبعن تن يروف 

اللهيحمييا 1ك عبتت لهاك ضيحت ول 

مطوائمك أصمبح بابل وفلاحك أآأصبح مع روف 
هذه تلقائية تخلو من التكلف وتمثئر البساطة الطبيعية في هذا الشكل الشعبي. 


لضف عباس ونجم. المصدر تعسيةة ص لك حيث يناقضان نفسيهما عندما يصشان إصضراره عن 


قول كل ما يحس به بأنه إصرار غير شاعري. ثم يقولان إن شعره يتميز بقلة الحشو. 
[لمتيفضية المصدر تفشه 4 ص ١186‏ 
(95”) انظر مثلاً: أنيس الخوري المقدسي. تطور الأساليب النثرية فى الأدب العربي. ط ؟ (بيروت: 


دار العلم للملايين. .)١95٠‏ الفصل عن «الأسلوب المتوازن؟. 


1١6 


في شعرهء وربما كان أوضح مثال لذلك قصيدته «ابتهالات»؛ والمقطع التالي خير ما 
يعكس هذه الْصفة: 
فى عنا] الحبليب] ««من"تدين الغرات 
2 لكاي 0 شي د ل 0 
في طنين النحلء» في زعق العقابٌ 
في هحواض الحليل؛ في همس الصبِاحٌ 
في بكاالأطفال. في ضحك الكهول 
٠‏ في ابتهالات العرراةالمحجائعينٌ 
قن المكتححاف شدي ات ون لنت يد ل 
فى عبد لجان اسيك اتسحيية 
وإذا ما قوب الموت ووافاهاا! 
ويئي ‏ طايا ري ا ا 
وخلاصة القول عن إنجاز نعيمة شاعراً إن شعر التأمل الذي يصور فيه دواخل 
النفس وحالاتها بلغ عنده درجة عالية من السلاسة والجاذبية» وهو إنجاز فعلي نظراً 
إلى صعوبة بقاء مثل ذلك الشعر على مستوى الشاعرية. وخلافاً لإيليا أبو ماضي» 
الذي سيأق الحديث عنهء أحدث نعيمة تغييرا ثابتا في اللهجة الشعرية كما إنه نمَى 
شحر 'الفجرية وميد الطريق للفنلاق والأصالة. ؤقد اقثرب' كلك مق لغة الكلاه 
اليومى ومن الأغنية البسيطة أكثر مما فعل أي من معاصريه. وخلافا للعقاد وشكري 
والمازني استطاع تعيمة أن يقذم في شعره مثالاً ناجحاً عل المقاييس الأدبية الني 
اشترطها للشعر الجيد. ثم إن شعره تأكيد جديد على التراث الأدبي الصوفي في 
العربية» وكذلك على التراث المسيحي في الشعر العربي الحديث. بما يحمله من دعوة 
للحب الغيري الشامل : 0 


واجعل اللهم قلبي 
واحة تسقى القريب 
7ن 


ماؤهاالإيمان. أماغرسها فالرجا والحب والصبر الطويل 
جوّها الإخلاصء أمسا شمسها فالوفا والصدق والحلم الجميل 


(30") انظر قصيدة «ابتهالات» فى: نعيمة. همس الجفون. ص 75 /. 
(298) المصدر نفسىف ص 8". 


وما فيه من مواقف رهيفة إزاء ثنائية الموت والحياة: 


حدثيني عن يتح لسع القت آدم دبا وكان زيما وماء 
تاليا نفحخة أرتتنا تطعيضنا في ظلام البقا فزدنا عماء 
مآ سينا الجيناة .حتئ تيتا فى ثنايا ثوب الحياة الفناء 
لمع ورف نا وجيو تت عدوا “وا ازاك الرسات ين ا 


ونخو تناقية: اتلير واالعط 5 نبو كمالك اعية: 


ع لقاء ماقد جنواعليا 
لا لاا ا كه ال شت الى 


ولكن على الرغم من إنجازاته الكتبرةة: فإ ن بغر تفيمنة معال انها عن الحشو 
والتمييع» كأسلوب النثر الشعري عند جبران. بعد ذلك سيحتاج الشعر العربي إلى 
زمن طويل يصارع فيه ليتخلص من آثار الأسلوب الشديد الإطناب الذي أرسى 
قواعده مبدذعو المهجر الشمالي . 


د الرابطة القلمية 


من أهم الجمعيات الأدبية التي أسسها الكتّاب والشعراء العرب في الأزمنة 
الحديثة كانت جمعية «الرابطة القلمية» التي تكونت في نيويورك عام .١197١‏ وقد 
شكلتها جماعة صغيرة مختارة من أدباء الطليعة الذين على على الرغم من اختلافهم في 
المتتوق "المندين 0 كانوا يؤمنون حميعاً بضرورة التغيير وإدخال وسائل 
ومواقف جديدة””*" على الشعر العربي. كان في المجموعة ستة من الشعراء» هم 
جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة (توفي عام )١941‏ ورشيد أيوب (1411 - 
)0١‏ وندره حداد )١95١  ١88١(‏ وإيليا أبو ماضي ١889(‏ - !ا950١).‏ ولم 
يكن أبؤ :ماضى-عتضوأ , في الرابطة في اجتماعها الافتتاحي لكنه التحق بها 
نتداذللة: .ند لضي الأعطاء بالإماع. جير انا يكوك ركبا تحني رقن 
روحها الهادي حتى وفاته عام ١‏ . وكان نعيمة مستشار الجمعية والناقد المعبر 


(7””9) انظر "بين الجحماجم'؛ فى: المصدر نفسه. ص .٠١٠١‏ 

(*) انظر قصائده «الخير والشم ر» و«#العراك" و«يا بحرا فى: المصدر نفسه. ويحسن النظر فى 
القصائد جميعها لأمثلة على ذلك. 

(41”) انظر «أنشودة» في: المصدر نفسه. ص 55. 

(745) نعيمة. سبعون... حكاية عمرء 1884 1904. ج 7. ص ١7‏ وكذلك مقدمته 


لدستور الجمعية. ص .١564‏ 


1١ / 


عن آرائها ومبادئها والذي حدد موازينها الأدبية”*"© وصاغها. 


كان أهم إنجاز لهذه الجمعية عرض نظرة موحدة عن الأدب والفنء. وتزويد 
الأدب العربي بتجربة أدبية ناجحة. تتصف بالجدة والمغامرة. وتقوم على مبادئ 
طليعية. وهي إذ تتميز بالانتقائية واللاتسوية تعتبر فريدة في تاريخ الجمعيات الأدبية 
العربية الحديئة. فجماعة «أبولو». مثلاً. التي تأسست في مصر عام 195. على 
أسس مشايبة» اضطرت إلى إجراء تسوية مع القوى التقليدية. كما حدث عندما 
جعلت شوقي رئيساً فخرياً. وجماعة «شعرا التي تألفت في لبنان عام 1451. على 
الرغم من شجاعة موقفها في وجه التقاليد البالية» كانت تنشر أحياناً نتاج شعراء لا 
تؤمن بأساليبهم. مثل بدوي الجبل وجورج صيدح. كانت «الرابطة» أصفى موقفا 
وأصحٌ تطبيقا منهما. وربما كان لوجودها في بلد قصيء. بعيدا عن خنادق التقليد 
وفاعلياته. ما جعل أعضاءها البارزين على تلك القدرة من الانتقائية . 


كان أثر «الرابطة القلمية» في الشعر العربي عظيماً. فقد دخل إلى الشعر العربي 
نوع جديد من الشعور ومن صدق الرؤياء ومواقف جديدة نحو الحياة والإنسان 
ووضعيته على الأرض . وكان من أثر الرابطة كذلك أن بلغ الشعر مرونة أكبر في اللغة 
والوزن والإيقاع وتغيراً واضحاً في اللهجة. وقد أظهر الوطن العربي اهتماماً كبيراً 
جداً بمنشورات الجمعية. كما نلمس من بعض الكتابات حول الموضوع”**" و 
الرواية الشفوية. وقد ظهرت تلك الكتابات في مجلة السائح (التي كان 00 
المسيح حدادء عضو الجمعية) كما ظهرت في مجموعة من القصائد والقصص القصيرة 
والمقالات التي كتبها أعضاء الجمعية ونشرت عام ١97١‏ بعنوان يجموعة الرابطة 
القلمية. ولا تزال هذه المجموعة. بعد أكثر من نصف قرن من الزمان». تبدو إنجازا 
مهماً للإبداع الأدبي العربي الحديث. وقد انتشرت تلك المجموعة انتشاراً واسعاً 
وعحليك فيرة وله لكتر وو الققواء والكقات: الذي روا فيه 


ه ‏ مجلتان ذ في المهجر الشمالي 
قنة يران ساعد عل «العشار لعن الطلق «النظرية الشمزية التى “عالت ينا 


(40*) إلى جانب مقدمته لدستور الرابطة» انظر أيضاً مقدمته إلى مجموعة الرابطة القلمية. المنشورة 
عام ١؟19١.‏ 

(74) انظر: المصدر نفسهء ج 5”. ص 1١14‏ 115+ نادرة جميل سراج. شعراء الرابطة القلمية؛ 
دراسات فى شعر المهجر. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ؟. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف. .)١955‏ ص ”9 
والناعوري. أدب المهبجر. ص .58٠0‏ 


١58 


0 القلمية» بعد ذلك ة الجر ا كان هذان ابراه لبخي الفتون 5 
مكرسة لتطوير الأدب العربي الحديث. وقد 0 في الصدور عام 219١5‏ ثم 
توقفت عام 8 لأسباب مالية» ثم عاودت الصدور عام ١917‏ لسنتين قبل أن 
تتوقف نهائياً لا وفي ذلك الحين بدأ شعراء الرابطة ينشرون بانتظام في 
السائح . وهي مجلة نصف شهرية أذني كن المسترى الفني من الفنون. وبقيت عبرا ليه 
حتى عام ١‏ . كان صاحب المجلة ورئيس تحريرهاء عبد المسيح حداد  ١489-0(‏ 
.)١951*‏ عضواً ذ فى الرابطة وهو اسعيق الشاعر ندرهء. وكانت المجلة > تنشر إنتاج شعراء 
ا جمعية وكتّاماء 556 أعداداً سئوية خصصة لأعمالهم. غير أن هذه المجلة نضأ 


صادفت صعوبات مالية كثيرة7*؟ خلال فترة صدورها. 


و- إيليا أبو ماضى (1889 -- اه9١)‏ 


كان إيليا أبو ماضي شه شعراء الرابطة» وشعره أوسع انتشاراً ب بين القراء قياساً 


إلى جميع الشعراء المغتربين في الأمريكتين”"* “0 فقد أدخل تجديدات مهمة على 
القصيدة الع 1ن وثمة من يعد شعره بداية الشعر ل كما تعتبره نازك 
الملائكة بداية مرحلة”””". 


(15*) حول الفنون. انظر: سراج. المصدر نفسه. ص 4/ - 47. والناعوري. المصدر نفسه. 
ص 4١05‏ -405. انظر أيضاً ذكريات نعيمة العديدة في: نعيمة» المصدر نفسه. ج 7. ص 54-378 
4 وغيرها. 

(15") انظر: نعيمة» المصدر نفسه. ص 7”4. 5157 5١053504‏ و4797 سراج. المصدر نفسه. 
ص ”8 وه 85؛ صيدح.ء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص .5١١ 7١4‏ والناعوري. المصدر 
نفسيةة مل لبا ات 0107 

(40؟) حول شهرته فى العراق» انظر: نجدة فتحى صفوت. إيليا أبو ماضى والحركة الأدبية فى 
المهجر (بغداد: مطبعة الحكمة. .)١9145‏ ص 549. من المناسب أن يذكر هنا أنه في عام ١971‏ طبع ديوان 
الجداول مرتين في النجف. قلعة المحافظة اللغوية في العراق. انظر: نعيمة؛ المصدر نفسه. وصيدح. 
المصدر نفسهء ص 54. وقد أكد أصحاب دار العلم للملايين التي تنشر للشاعرء في حديث مع المؤلفة عام 
4 أن أبا ماضي من أكثر الشعراء شعبية في الوطن العربي في ذلك التاريخ. إن لم يكن أكثرهم انتشارا 
على الإطلاق. 

(48") نازك الملائكة؛. «ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي.' شعرء. السنة 7. العدد 5 (نيسان/ 
ابريل .)١954‏ ص 48. 

(49") عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا اللاتينية. ص .١45‏ 

الل موف الملانكةء» المصدر نفسه ٠»‏ ص 354 
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بدأ إيليا أبو ماضي مسيرته الشعرية مبكراً في حياته. ففي مطلع العشرينيات من 
عمره أصدر مجموعته الأولى بعنوان تذكار الماضى .)١91١١(‏ وكان فى ذلك الوقت فى 
مصر» إِذ هاجر إليها من جتان وهو فى الحخادية عشرة من العمر. ويكشف هذا 
الديوان عن معرفة تراثية بالشعر. كما تعكس القصائد «سليقة قوية. وذاكرة حادة. 
ومهارة فى رصف الكلام والقوافى وضبط الأورانه ولا شىء كن من لم 
لكنها لا تنم عن الكثير من الحساسية الحديثة أو الإبداع الحقيقي. وبَيْن هذا الكتاب 
المبكر للشاعر الشابٌ والقصائد المشهورة لأبي ماضي بعد أن نضح شعره ثمة فجوة 
كبيرة ونمو هائل في الحساسية؛ إلى جانب تجديد ثوري فى الأدوات الشعرية. ولكن 
على الرغم من التغير العظيم الذي مر به شعره حتى فبل نباية العتّد الثاني من القَرك 
العشرين. فإنه لم يستطع قط أن يتخلص من علائقه التقليدية”"” ' التى كانت دائمة 
الحضور بدرجة متفاوتة. تعطى شعره قوة اللغة الكلاسيكية مع شىء من ركود الرؤيا 
أخيارا '” "" “مين هذه الناحية يكير أب ناض اهعمام تاقد الشعر العرى يشكل بخاض 
لأنه بلغ درجة عالية من الحساسية الحديثئة من دون أن ينفصل عن جذوره التقليدية 


قط. في كثير من الأحيان استطاعت حساسيته الحديثة المكتسبة أن تفرض نفسها على 
شعره فتا فتلسجم علا ثشّه التقليدية مخ مواققه الحديثة. ولكن بعل ذلك كانت حساسيته 
التقليدية تعيد فرض نفسها بقوة شديدةء. وهو ما لاحظته نازك الملائكة. على الرغم 


2 - 5 ل 2 
من أنها لم تحاول تفسير ذلك7247, 


هاجر أبو ماضي من مصر إلى أمريكا عام .1١41١‏ ثم ذهب إلى نيويورك عام 
5 حيث كان بقية أعضاء الرابطة باستثناء نعيمة. ثم جاء نعيمة بعد ذلك بقليل 
فوقع أبو ماضي نحت تأثيره كما وقع بلا شك نحت تأثير جبران. وديوانه الثاني بعنوان 
ديوان إيليا ابو ماضى الذي صدر عام ١184‏ يعكس نتيجة هذه الاتصالاات الحديدة. 
لبعد اتصاله بالثورة على الجحمود والتقليد". كما يقول نعيمة. مر أبو ماضي بتحول 


60م نعيمة ١‏ سبعون. .. حكاية عمر: 6 فكفموكل 3 5331 ص 0 


(925) يبدو أن غيب تجاهل ذلك. انظر .هلآ عتطهر4 اإتمرممص امم مذ دوعلل ناك .ططلك 

7١ 60.‏ «الل اكع اخترعم عع مزل عط :1 

فهو يرى أن 'المدرسة السورية الأمريكية؛ حققت انقطاعاً كاملا عن الماضى. لا عودة عنه. انظر تعليق 

نعيمة على رأي غيب في مقابلته مع عبد الكريم الأشتر عام 01438 فى: "وثائق لم تكتب فى الأدب 

: يليت كين “وا ع أي ركم عام : : جه عن ا 
المهجرى : حديث مع ميخاتيا نعيمة. " ص 2.13١8‏ 


(*0) قد يفسر ذلك سبب عدم محبة نعيمة لشعره إذ يقول: اأنا لا أراه شيتاً». انظر: "وثائق 1 


تكتب في الأدب المهجرى : حديث مه مخائيا نعيمة.»# ص 1١٠١‏ 
3 2 2 3 ل 82 


(28) المصدر نفسه. ص .١١٠١‏ 


١0 


ع 


كتير فى «حساسيكه الشعدية” ” "© وقد حدت ذلك»٠‏ كما يرق :تعيمة» بعد أن بدأ 
الأخير بالنشر في الفنون والسائح ولا سيما بعد أن نشر نعيمة قصيدتيه «النهر التجمد؛ 
و«أخي"'*“. ليس ثمة من ذكر لأثر جبران في أبي ماضي في ما كتبه نعيمة. لكن 
"المح أن هذا التقير عيذ أن ماضى فك حصا إلى حك مام قبن ظلهون ديواده 
الثاني عام 1419. فنحن نلمس بعض دلالات هذه الحساسية الجديدة في قصيدتيه 
الشهيرتين «فلسفة الحياة» والم أجد أحدا”"”"“. لكن أغلب قصائد هذه المجموعة 
تقليدي: كقصيزتةه 410189159" هن الحرنن. وهى قصيدة تفتقر إلى الوحدة وفيها 
لفاك اررق رعواظاك» 33اه 81 ون المرويي أن خعط ان انا عاشي قن اعدف 
هذا الديوان إلى تاجر سوري يشبهه فى قصيدة قصيرة ب «النجوم» و«المطرا (وهي 
صو عرييةفدرينة للرجل الكوي لأؤاعسة| التاجر عد بو دمر الذبواني وها 
الإهداء. الذي لا بد من أنه قد نظم قبيل الطبع مباشرة. يشير إلى محدودية تحول أبي 
ماضى إلى الشعر الجديد. وهو ما أخفق نعيمة فى ملاحظته”**". لكن أهمية هذا 
الديوان هى أنه يشير :إلى آثر الهؤم الشعري 0 الذي كان الشعر قد أصبح في 
حاجة ملحة إليه. في شاعر ذي ثقافة تقليدية خالصة وذي موهبة متميزة جداً في 
الوقت نفسه. وتكمن عبقرية أبي ماضي الخاصة في قدرته على تَثّل المفاهيم الجديدة 
وتحويلها مباشرة إلى شعر. من المهم كذلك أن نرى جبران يكتب مقدمة هذا الديوان. 
وقد يكون جبران. لأسباب بإمكاننا أن نتصورهاء قد اختار أن يكتب أغلب هذه 
المقدمة القصيرة عن الشعر والشاعر عموماً. ثم أضاف في آخرها حوالى ثلاثة أسطر 
عن أبي ماضي ركز فيها على تلك القصائد ذات الحساسية الحديثة. مهملا القصائد 
الكضرة الكعرية بالآبلورك التقازدق : فقن د" الديوات اسلة لد النظوو وقيم 
المظور»..وحياك كريط ماهر :الحا بكفاياه وكوي دونه كلك الخدرة الذي إن 
ترشفها تظل ظمآناً»”''". والواقع أن في بعض القصائد تحولاً عميقاً جدأ في شعر 
شاعر متقعر كان يحب التظاهر بالمعرفة ويعظ الناس بحكمة ضحلة؛ ويكتب قصائد 


2 نعيمة. سبعون. . . حكاية عمر. 1989-18489. ج ”.ا ص .١17‏ 

(55") المصدر نفسه. ص .١12‏ 

(31) إيليا أبو ماضى. إيليا أبو ماضى. شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). تحقيق ودراسة زهير 
ميرزاء ط " منقحة (دمشق: دار اليقظة العربية. .)١957‏ ص 555-574 ولا٠”  ."٠١‏ وهذا الكتاب 
هو دراسة عن الشاعر مع إثبات جموعة دواوينه الأربعة (آأول اثنين منهما نادران جدا) وبعض القصاند 
الاخرى نشرت بعد الخمائل. 

(58؟) المصدر نفسه. ص 387 5845. 
اج 5.ا ص 1409 -154. 
() انظر صورة من هله المقدمة فى: أبو ماضى. المصدر نفسه. ص 45 45. والاقتباس من 


(529) انظر: نعيمة. المصدر نفسه. 


ص . تلاحظ غلطة أوردها ميرزا فى ص :4 العامش . 


١ا/ا‎ 


مسطحة راكدة لا تنتهي''' ' إلى الشاعر الجديد الذي استبدل العبارة الحكمية القطعية 
المقتضبة بمقاطع من التأمل العميق وراح يكتب قصائد تنمو عضوياً من فكرة تبدأ بها 
القصيدة إلى أزمة عاطفية تنتهى مبا. 

بلغ أبو ماضي أوج إبداعه الشعري في حقبة العشرينيات. فحتى قبل صدور 
الجداول عام .1١471‏ وهو ديوانه الثالث وأفضل دواوينه بلا أي شكء. كان القراء 
الشبان في الوطن العربي يحفظون قصيدته الشهيرة "المساء» التي ظهرت عام ١97١‏ في 
مجموعة الرابطة القلمية. فسلاسة الأسلوب ومسحة الحزن والنبرات الموسيقية الناعمة 
لا تحمل وجه شبه مع قصائده التقليدية المنشورة سابقاً. والواقع أنه يصعب حتى على 
الخبير لدتو سس القصيدة وفي قصيدة مثل ١سقوط‏ أرضروم ' في 

000 الحداول أفضل شعر أبي ماضي . كان نعيمة هو الذي كتب المقدمة 
دلاوو بحي هابا اشير لكين لعن أن 215177 إن الت يوار 
الجداول يشمل الشكل والمحتوى معاً. ويعكس موهبة فائقة قادرة على التطورء مما أخفى 
لى حد كبير جدة العهد في تحوّل أبي ماضيء فكأنه فطر عليها. وعندما يتحدث النقاد 
لحديئون عن خصائص أبي ماضي أو تأثيره. فإنهم في العادة يتحدثون عن الشعر في 
ديوان الجداول. بعد ذلك» عندما ظهر ديوان الخمائل عام .١155٠‏ تبين أن الحساسية 
لقصائد الموغلة في التراثية» الطافحة بالصور الجاهزة والعواطف اللمألوفة» والتي تتبع 
نساقاً تقليدية من الشكل. فكل قصيدة من الخمائل تقريباً ذات قافية موحدة. لا شكل 
لها ولا تجتهد كثيراً نحو وحدة حقيقية أو نمو عضوي. وهو إذ كان في الجداول يحاول 
غالباً تفسير أفكاره بأساليب إيحائية غير مباشرة» ويلجأ إلى الوسائل المواربة كالرجوع إلى 
حكاية الرمز (الأليغوريا) أو الصور الموحية أو القصة. نجده في أغلب القصائد هنا 
١‏ لساس ضه اس سمس سه وخير مثال 

ذلك قصيدته اكن بلسماً»""' التق يكشف عتواها وده موقنا تلقيسا: كيدا 


)*5١(‏ مثال ذلك قصائد «بنت سوريا؛» و«سقوط أر رضروم' وابلادي» في: المصدر نفسه.ء 
صالامه ‏ ”097. 507 - 208 و5457 186 على التوالي. 

(070”) انظر: سراحء شعراء الرابطة القلمية؛ دراسات في شعر المهجر. ص 5"55. ثمة مقطع صغير 
فقط من تلك المقدمة في كتاب سراج. ومن الغريب أيضا أن مقدمة هذا الناقد الشهير تسقط من الطبعة 
الرابعة. وكذلك من جموعة ميرزا الكبيرة . أما نادرة سراج ف فتمتبس من الطبعة الأو القن صدرت فى 0 
نيويورك عام .,.١9571/‏ 

(5") كانت هذه في الأصل قصيدة من قصاتد المناسبات ألقيت تكريما لمرسل بطريركي في 
بروكلن. تبويورة»: انظرة إيليا ابو ماضي. الخمائل. طبعة جديدة ([القاهرة]: مكتبة الكمال. 


[؟1935]). وبخاصة ص 494. 


١ا/؟‎ 


القصيدة بإلقاء النصيحة تلو الأخرى للقارئ (أو السامع) ليحب. ثم تنصرف إلى مناقشة 
أعمية الحب. وهذا تمريز ذهنى صرف. محخلو تماما من العاطقة الحميمة. 

بعد وفاة الشاعر. نشر في بيروت ديوانه تبر وتراب عام . وهنا يظهر 
للعيان مباشرة ردة أبي ماضي الكبيرة وعودته إلى الموضوعات التقليدية والأوضاع 
القديمة والبناء اللغوي والمواقف السلفية. ونجد كذلك روح نبي الجمال والحب تحل 
محلها في بعض القصائد مرارة كبيرة وادعاء وإعلان فج عن الذات كان ملموسا منذ 
البداية في بواكير شعره وحتى إلى حد ما في الجداول. لكنه هنا أصبح أكثر وضوحا 
لا يمكن أن تخفيه الوسائل الشعرية المستحدثة. ثم إن قسما كبيرا من ديوانه تبر وتراب 
يركز عل شعر المناسبات. مما يشكل ردة مؤسفة حقا. 


كان الصراع الفعلي عند أبي ماضي هو بين موقفه الأساس وموقفه المكتسب. 
لقد كان لديه ما يكفي من الحس الشعري ليتبنى موقفاً جديداً أصبح سائدا فيرتبط به 
إلى حين. لكن واقعيته الأساسية سرعان ما كانت تثبت نفسها فتجد حلا لكل صراع 
عنده. كان لذكائه ومقدرته الشعرية الهائلة دور .فى إضفاء نبرة أصيلة على تعامله هذه 
نكاد احديلك ٠"‏ الغويرة بععة سارك ويضامة كر الات «والزك تجو الطيية سند 
أخذها عن جبران ونعيمة. وأي مسحة عجيبة من البراءة والرومانسية تبدو على هذا 
لشاعر إذ يعلن أن الحب يسري خلال الطبيعة» وأن من الممكن بلوغ الغبطة والسعادة 
بالانسجام معها”' '. لكن هذه الرؤية ما كان لها أن تلازمه. وهي لم تلازمه طويلاً 
بالفعل. فطبيعة أبي ماضي الواقعية سرعان ما أدركها الملل الناجم من الحياة في 
العالين «علل مرف واتشر( عسل القع الاق والسال و العيوكية ا رمال الغا 
الصامت الخالي من العمران: 


إنما نفسى التى ملت العمران ‏ ملت فى الغاب صمت الغاب 
كأنتنا فتَيكة 2 فَسِشفيل ططَليوّ وكأن أذت فت ل 
ويغبل اللقناغر' إلى «النشيحة الؤاقعية أن احنياة “لآ يكن أن تقد عاذ ييا 
للانسان على الأرىئ 2350 : 


2 


50 انظر قصيدته "تعاني" في: أبو ماضي ٠‏ الحداول. انظر أبعي عباس ولجمء الشعر العربي في 
المهجر: أمريكا اللانينية. ص .4١ - 8١‏ حيث يحللان موضوع الحب في شعره. 

(75) انظر قصيدة «في القفر» في: إيليا آبو ماضيء الجداول. ط 4 (بيروت: دار العلم للملايين. 
1951). ص 32 


اللسحوة انظر: عباس ونجمء المصدر 20 ص كم وه6م ا 


و1 


ا ما دمت فون قفص امال سيل الحو اكير الرغعاب 
خلت أني في القفر أ صبحت وحدي6 © فإذا الناس كلهم في 0 


لم تكن ثنائية القلب والعقل. والطبيعة وعالم الإنسان. ولا التناقضات 
والشكوك؛. بالخصال الأصيلة في شخصية أبي ماضي المتماسكة ورؤاه وموقفه الأساس 
من الحياة. فالتناقضات التي تتخلل شعره لا يبدو عليها أنها تناقضات فكر فلسفي 
أصيلء بل نتيجة طبيعية لتصادم حدث داخل شخصيته ذات الأساس الراسخ في 
الفكر والمعتقد. وقد هاحمها وكاد يبتك مناعتها اسشلوات جديد كل الجدة فى التفكير 
ومواقف جديدة إزاء الحياة. هذه المواقف الحديدة كانت أكثر قشياً مع أسلوب الحياة 
الحديثة وأكثر ارتباطاً بثقافة أرفع وبموقف طليعي إزاء الأدب 00 وتجرعا 10م 
استجاب ذهن أبي ماضي المتوقد الشديد التأثر إلى هذه الدعوة التي بدت له محملة 
بالتحدي. وهذا هو السر في كون ثنائياته مسطحة”"' " خاوية؛ لا تعطينا ميداناً 
حقيقياً للصراع. ويبدو لنا من المؤكد أنه لا أساس روحياً أو فكرياً حقيقياً يدعم تلك 
الثنائيات كما نجد عند نعيمة وجبران. إن موقف أبي ماضي الواقعي الأساسي يكشف 
عن نفسه أحياناً حتى في أحسن قصائده. فوضوح المواقف. كموقفه المحدد تجاه 
القلب والعقل في قصيدة «بين مد وجَزْر”' ”, يبِينٌ براءته من أي صراع حقيقي. 
لقد كتب عباس ونجم بالتفصيل عن واقعية أبي ماضي''"". ولكن يجب أن نعرض 
هنا لبعض الآراء التي لم يذكراها أو التي يبدو أنهما أساءا فهمها. 

قد يكون أول تلك الآراء قولهما بأن القصيدة عند أبي ماضي هي في العادة 
نتيجة أزمة نفسية'' "2 وإذ يصح ذلك على قصائد مثل «الكمنجة المحطمة» والم أجد 
ونه الا بيلق يه في أغلب قصائده. وقد يكون منشأ الفكرة 0 
قدرة الشاعر الخاصة على الحفاظ على استمرارية المشاعر في قصائده وعلى إثارة عاطفة 


أحدأ» 


(/351) أ بو ماضي. الجداول. ص 55. 

250 انظر: عباس ونجم. المصدر نفسه. ص 5١0‏ ”37. حيث يصفانها بأنها ثناتيات مختلقة . 

(59) أبو ماضيء إيليا أبو ماضي. شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). ص 51١‏ 57. حول 
هذا الموقف. انظر: عباس ونجم.ء المصدر نفسه. ص 590 57. 

(70) عباس ونجم. المصدر نفسه. ص ١١5‏ وما بعدها. 


(1/1") المصدر نفسه. ص /7ا7١,.‏ 


(070”) أبو ماضي: الجداول. ص ”5 15. وإيليا أبو ماضىء. شاعر المهجر الأكبر (شعر 
ودراسة). ص انا ال على التوالى . 


١17 


قد لا تكون نتيجة تجربة حقيقية» بل قد تكون وسيلة غريزية في تصعيد فكرة تستهويه 
إل توي" السو إة مدعدها با ليلص لمر من عاطقة . ا قصائدة». جلن ' في 
الجداول ليست قصائد تجربة بل قصائد أفكار تتكون فكو فى ذهن الشاعر. 3 
كع بالخيال والعاطفة. وبوسائل أخرى كحكاية الرمز أو حكانة الأمثال أو القصة 

فتخرج شعراً. إن واحدة من أشهر قصائده في الجداول هي قصيدة «العنقاء»”""" التي 
تور حول السفادة الى بيبحث عنها فين كن 00500 2 والشجره 
والبحر؛ يذهب إلى قصور الأغنياء فيجدها خالية منها. ثم يلجأ إلى اعتناق الزهد لعله 
يجدها. ولكن من دون ن جدوى. وإذ يحسب أن م لاا بد من أن تكون إذأ ابنة 
الأحلام. يلجأ إلى النوم ليكتشف أن الأحلام كذلك يمكن أن تكون قاسية مخيفة. 
وأختيرا: إذ تتفجر روحه بطوفان من الدموع يجد بعد فوات الأوان أن السعادة كانت 


دائما موجودة داخل نفسه وفى الصميم من روحه. 


وتغتنى القصيدة حمالا باستعمال الشاعر الصور الملموسة لتغلف أفكاراً تجريدية. 
ونحتفظ القصيدة بمستوى عاطفى عال ونعومة إيقاعية وتوهجح شعري مما يكسبها 
جاذبية مباشرة. لكن هذه العناصر الضرورية لا تحجبء. ولا يمكنها أن تحجب عنا أن 
القصيدة تقوم أساساً على فكرة فلسفية (وهي أن السعادة تكمن في روح الإنسان). ! 
على تجربة حقيقية . 

يعتبر بناء القصيدة ووحدتها العضوية ولا من أهمى , إنجازات «العنقاء». وهو 

زلا تجاريه فيه قصائد الديوان الأخرى. فقصيدة اسان نلا اتنمو' كذلك. نموا 
00 وتحافظ كال خرى عا لى المستوى العاطفي العالي نفسه 6 لكرد ا موضوع جاء فى 
غاية التكلف ؟ فالحزن على /١‏ لزهرة السجينة في الإناء. وهو موضوع القصيدة. غير 
مقنع ء أو هو عل الأقل عبر ميج على الإطلاق .“ولا يدرك بو ماي غبالا كبيرا 
للرمزية فى هذه القصيدة. إذ كت بشكل مباشر عن النبتة وعن مصيرها (المفترض): 


سيطرحك الإنسان خارج داره إذ1 ل يكن فيال الخستة طيت 
,2 للاآقذار فيك ملاعب وف صفحتيك للنعال ضروب 


إسارك يا أخت ال رياحين ن مفجع وموتك. يا بدت 


ثم يختتم القصيدة بالخاتمة المعهودة وهي أبيات حكمية تحمل عظة الحياة وفلسفتها 


(305) انظر «الأسطورة والنموذج الأعلى؛ ضمن الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
(20") حول ذلك انظر: عباس ونجم. المصدر نفسد. ص 30١516‏ 1808., 
(5ا") أبو ماضى. الجداول. ص .5١‏ 


١07 


الوضعية المعتادة بأبيات قليلة مركزة تركيزاً شديداً: 

فكم شقيث في ذي الحياة فضائل وكم نعمت في ذي الحياة عيوب 

وكم . شيم حسناء عاشت كأنها متسناق 2 يشي شرها رن 

إن عدداً من قصائد الجداول حكايات رمز بسيطة <أليغوريا) أو حكايات أمثال. 

فبعض القصائد مثل «الحجر الصغير» جذابة جداً؛ وبعضها مثل «ريح الشمال» ثقيلة 
متكلفة. لكن أفضل قصائد هذا الديوان هى تلك التى تقترب من تجربة شخصية أو 
كشف ىح مثل قصيدتية الحميلتين «تعالي) و«المساء». وكذلك قصيدته الشهيرة 
«الطين». فعلى الرغم ما يبدو عليها من أنها تمثل فكرة (وهي أن الغني والفقير. 
والقوي والضعيف يواجهون جميعا المصير نفسهء وهي حقيقة يجب أن تنفي الكبرياء 
عن أصحاب المال والقوة). فهى تكشف عن انشغال شخصى لدى الشاعر.ء وعن 
يقين صادق ورغبة حقيقية للهزء من الأغنياء والأقوياء في العالم. 


لقد كرر الشاعر هذه الفكرة نفسها فى قصائد لاحقة”"""*. لكن هذه القصيدة 
تبقى فريدة في نبرتها الأصيلة» وبما فيها من عاطنة قوية (كأنها شعور معاناة مكبوتة) 
ومن خيال تصويري خصب. ويكثر في هذا المجال استقطاب الشاعر للصور الحركية 
البارعة (الريح الهبوب» الأغصان المرتعشةء المياه المصطفقة. الطيور المغردة» النسائم 
الجارية» النجوم السابحة» النحل الدائم السعيء النمل الكادح» الفراشات الخفاقة. . 
إلخ.). وتكون قافية «الأدرد» الغريبة العنيدة ما يضيف إلى طرافة القصيدة. وعلى الرغم 
من الانشغال الشخصى لدى الشاعر فإن موقفه ينطوي أيضاً على انشغال اجتماعى 
صادق. فمن حيث الموضوع والمقترب. كانت قصيدة «الطين» مناسبة جداً لمزاج حقبة 
الأربعينيات والدمسينيات» عندما ازداد التوكيد على شعر أكثر التزاما بالأوضاع 
الاجتماعية العامة. غير أن جاذبية القصيدة في رأي عباس ونجم. تعود إلى فلسفة الزهد 
: 1 يع 57 107 0 
عند المسلمين والمسيحيين. وهي فلسفة استمرت في المجتمع العربي عبر القرون 78> إنه 
صحيح أن القصيدة بنيت على هذا الموضوع القديم. لكن شعبيتها الواسعة تتزامن كذلك 
مع الافكار الاشتراكية التي انتشرت في الوطن العربي في أواسط القرن العشرين. 


0 المصدر نفسه. 
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«الطلاسم"). في: المصدر نفسه. انظر أيضاً «كلوا واشربوا» في: أبو ماضي. الخمائل. و«في قلبك الله 


و 


(00”) انظر مثلا قصيدتي «الفقير» و"القصر والكورخ" (وهذه الأخيرة من مطولته الشهيرة 


غي: إيليا ابو ماضي. تبر وتراب (بيروت: دار العلم للملايين. .)]١955[‏ 
(8/ا") عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا اللاتينية. ص 15١‏ 155. 


١/6 


في قصائد مثل «اليتيم»" يكشف أبو ماضي عن موقف تلقيني أساسي ل 
تخفيه ببراعة حكايات الرمز (الأليغوريات) والقصائد القصصية. ففى القصيدة التالية 
يحاول الشاعر في سذاجة أن يقنع القارئ بأن اليتيم بشر مثله. يحمل مستقبله في 
قلبه. ثم يختتم القصيدة بنداء مباشر لقرائه كي يساعدوا في تخفيف تعاسة اليتامى 
الصغار: 

ر 


حاربوا البؤس في الصغار صغيرا 2 قبل أن يستبد فيهم قويًا 
كليم ذلتك ارتم اللبقى. " فلتكن كلنا الفض موي00 
ثم إن القصيدة تشكل ردة إلى البناء المسطح فى قصائد أبي ماضي المبكرة. أما 


قصيدة «الفقير» فهى تشكل مثالا أسوأ على الردة إلى التسطح والتلقين. كما تعكس 


ان يغغضبوامما أقول فطالما ‏ كله الأديبَ جماعةٌ الغوغاء 
أو ينكروا أدبي فلا تتعجبوا فالرُمد يواهم 3 0 
إن افتقار هذه القصيدة إلى الوحدة يدل على عدم الات في أسلوب أبي ماضي. 
وسطحية نحوله السابق. 


كانت قصيدة «الطلاسم» هي التي اكتسبت أكبر شهرة بين قصائده. ربما بسبب 
خلوّها من التقليدية. على الرغم من أنبا ليست أكثر قصائده نجاحاً من وجهة نظر 
فنية. والحقيقة أنها قصيدة مفككة. تفتقر إلى الوحدة العضوية والمقترب الدرامي. مما 
يميز أفضل ما في شعر أبي ماضي. نظمت القصيدة بروحية رباعيات عمر الخيام. غير 
أنها أشد بساطة حتى من ترجمات الخيام بالعربية”*". فعلى الرغم مما في القصيدة من 


مزاج تأملي يميل نحو الحزن فإنها تبقى مثالا سيئاً على التمييع والحشو. والفلسفة التي 


(49/ا”*) أبو ماضى. الجداول. ص 487. 
(780) المصدر نفسه. ص .5١5‏ 
(781) كانت ترجمات رباعيات عمر الخيام التي ظهرت بالعربية حتى ذلك الحين ثلاث وهي: غياث 


المعارف. 75١19١)؟‏ رباعيات عمر الخيام . ترجمها نظما محمد السباعى (القاهرة: المكتبة التجارية الراك 
*45). ورباعيات عمر الخيام . تر حمة أحمد رامى (القاهرة : مطبعة المعارف . 193 .)١1955‏ وقد يكون 


الدين أبو الفنتح عمر بن إبراهيم الخياه : رباعيات عمر الخيام . ترحمها ونظمها وديع البستاني (مصر: مطبعة 


أبو ماضي قد تأثر في واحدة أو أكثر من هذه الترجمات. غير أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه تأثر 
في ترحمة فيتز جيرالد الشهيرة» كما يزعم لوايين عوض ٠‏ لآنه ليبس بن ميخ من اكتب عن أبي ماضي من 
يذكر أي علاقة له بالأدب المكتوب بالإنكليزية أو أي قراءات له فى تلك اللغة: انظر: لويس عوض 


دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعر. القصة (القاهرة: دار المعرفة؛ .)195١‏ ص 154. 


و1 


تحويها القصيدة فلسفة سطحية كأغلب شعر أبي ماضي. وعلى الرغم مما يعكسه الشاعر 
فيها من موقف علماني لاأدري لا نجد فيها بحثاً حقيقياً عن حقائق كبرى في ما وراء 
الطبيعة' "427 ولا تعبر القصيدة عن قلق فعلي تعانيه روح مضطرية حقاً. وعلى الرغم 
من شهرة [الطانب لديل انا كد كرفت أكرا معنا 0 في الشعر العربي بعدها. قد 
يكمن السبب في أن القصيدة لا تحمل لهجة القنا عة**"2 والإيمان فى ما تقوله. وفي 
افتقارها إلى لغة عاطفية» إضافة إلى تفاوت غير قليل في مستواها الفني. 

من أهم خصائص أب ماضي قدرته على أن يسبغ على قصصه الدرامية صفة 
غنائية عالية. فا موضوعية الكاطة في نجع "اسرد الترردرة كينها في العالي نبرة 
عاطفية توحي بانهماك الشاعر الشخصي في موضوع*”*”". فقصيدته الجميلة "يا 
شذاهن) التي تعبر عن اعم اهتماماتهة.» وهو اهتمامه بالحب. مثال جيد على هذه 
الصفات الغنائية والعاطفية : 


نانع الطبيو :قله ولتت" إلى لسسع وباط او ل ا اا 


هذه بعض الموضوعات التي قامت عليها شهرة أبي ماضى شاعراً. وفى نتاجه 
الشعري العميم كثير من القصائد المعروفة ما يشبه هذه القصيدة تستهوي القارئ بما 
تغب عه د يكزا لياه إلى مكياقى جاللة "لقان الفدية كلك الخد 


ونا بؤسلفب التسيها أن أبالمطاطى يعاق كعاققاف: شدي فى تون تناك 
المثل. فتوهج الحماس الفتي نحو قيم الحياة الأسمى يتضاءل أحيانا حتى نرى الإنسان 


(85) للمزيد من النقد التفصيي حول هذه القصيدة؛ انظر: عباس ونجمء الشعر العربي في 
المهجر: أمريكا اللاتينية. ص .١7١- ١18‏ لكن أصالة أبي ماضي كانت موضع تحد شديد من الكاتب 
الأردني روكس بن زائد العزيزي. ففي كتابه فريسة أبي ماضي. يتهم العزيزي الشاعر بأنه سرق قصيدة 
ا للشاعر البدوي الأردني علي الرميثئي اخريصي من 0 عنزة. وقد نظمها يلوم ابن عم له. ويزعم 
أن زاهر أبو ماضي قد حفظ القصيدة. ولا بد من أنه قد تلاها على مسامع ابنه الشاعر ايليا. 


انعزيزي 


1 


يروي العزيزي القصيدة البدوية بشكل يبين شبها ملحوظا بينها وبين قصيدة أبي ماضي "الطبن". انظر: 
اكيت ةر اقل العزيدق: فريسة أبي مي عاد او ل ل : 

(8) انظر مثلا رباعياته عن الناسك. إذ برغم تظاهره بعدم معرفة الجواب. يعطي رأيه بإدانة حياة 
التاسك فى أبو ماضى. الجداول. ص ١58‏ ؟15. / 

(784) انظر مثلا قصانده «التينة الحمقاء» و«المساء» و١هي»‏ و«الأشباح الثلاثة» في: المصدر نفسه. 
و«أمنية الآلهة' ف أبو ماضي. الخمائل . 

(385) أبو ماضى. الجداول. ص .73١5‏ 


1١74 


الو كال شط أن كرون د ا لحياة بو الإنيان: واشفاك واكبوه لير بعل لمر 
نحو الشيخوخة. في اللقطع التالي يتحدث عن عجائز راهن في فلدقى أقام فيه في 


ولاية فلوريدا: 


لمن تغة الطيوة؟ 
0 0 7 : ا ر 
أطتميالفحيس .و تحنو هعبر 
22 5 5 6 1 امكف 


كما أظهر لاإنسانية مشامبة نحو السود. د متخذاً شيا من اتوم : | لعد ض »2 في 


مواقفهم فى الولايات المتحدة عندما قال: 


” 06 


كل الذي لاح لي في أرضها "” '" حَسَنٌ 
لا ذوي السح: السوداء واعجبا 


353 


اقالكسيف يوهي أن الالحظتيم 


5-5 


وأخيرا نرق أن بوسع: هذا الشاعر أن يفاخ ماما كما كان يفتعل الشاعر 


الفروسطي : 
شكراً لأعدائي فلولا عيثهم 
افج :ان ادال ليم 
وخطيئتي الكبرى إليهم أنهم 


عقو المروءة والرجولة أنتي 


م أدر انمو من الغوغاء 
عرس المحبة ماتم البغضاء 
وتركتهم يتعثرون ورائ 

قعدواولم أقعد عل الغبراء 


1 1 لأت 00 3 أ نلرام 200 


لكن هذه الأبيات ليست الأبيات الرائعة التى يذكرها القارئ من شعر أبي 


(85") انظر قصيدة «موميات» في: أبو ماضي. الخمائل. ص 52. وتكشف القصيدة عن قسوة لا 


5-5 


تصدق نحو النساء المتقدمات في السن وحشونة كبير 


لفككرة «أرضها» ها فلوريدا. 


(8” انظر قصيدة «فلوريدا» فى: المصدر 


(46”) انظر قصيدة تلك السنون» فى: إيا 


ة فى الطبع. 


نيا 


02 انا 5 


ليا ابو ماضي - تبر وترابا. ط ؟ (بيروت: دار العلم 


للملايينء. .)١9‏ ص 321 وهي قتصيدة كي في الذكرى الخامسة والعشرين لصحيفغة الشاعر السمير. 


ماضى. بل أبيات خالدة فى ذاكرة الآمة كهذا البيت 


ارولة لفحي امه . دين اسه 0 


الحياة؛ إلى 5 الوا رمد الطبيعة. فإذا كانت مر 
من حركة الحياة حول الشاعر ومضيدرا عظيما ف ن مصادر ر الإلهام التي يا 
مع روح الحب والجمال ٠‏ كما في قصيدته "تال 4 أو كاثناً غامضاً يستهوي روح 
الشاى ٠‏ كما في قصيلة ١‏ (الاس نا 00 أو قوة توحيد كما في قصيدة «الطين ا فإنبا 
قد خرلع رمك دف إلى ال العربي القديم للطبيعة بوصفها شيئاً خارجيا حميلاً. وهذا 
برهان آخر على سطحية نتحول أبي ماضي نحو نظرة جبر بران ونعيمة إلى الحياة والطبيعة 


والإنسان» و شعره اللاحق لا يعكس أي محاولة لتفسير الطبيعة تفسيراً صوفيا!"7". 


إن استمرار شعبية أبي ماضي في الوطن العربي يجب أن يكون معياراً جيدا 
تلوق الأذن العريق 0 بقامة عند مبعضف الكرن العشرين قعل الرغي مزه 
إخفاقه في تكوين ف فلسفة قادرة على البقاء من مجموعة الأفكار التى أوردها فى شعره. 
فإن اقؤاءه بقنوا كأميم دك الكذانة (الأكرقى وقد يك امن التق 
لطبيعي في الذوق الأدبي العربي بإلقاء نظرة إجمالية على شعره. فقد يكتشف المرء مثلا 
صرار جمهور القراء العرب على موقف وسط بين المواقف الغربية والمواقف العربية في 


لشعرء وبين التقليد والتجديد. فشعر أي ماضي «نقطة التقاء بين المؤثرات الغربية 
والقري77 إماضا إل كونيهرعا مغادلاً كن اللكليه ولشداة دوم أن با :ماضن 
في أفضل شعره استطاع التوصل إلى مقترب جديد والتعبير عن مواقف جديدة. فإنه لم 
يصدم الحساسية الشعرية العربية قطء. ولم يتخط إدراكها الآشياء والأفكار والقالب 
الأشعرى: الصو ولا فى الموقتف أو الشكل تجاوز أبو ماضي حدود المقبول 
0 متوسط القراء العرب. والواقع ا ا لنظام الشطرين القديم 

يي يشمل تنويعات الموشح., لأنه أثبت قدرة تلك الأشكال ناملوك عر د والكاية 
يمكن المجدد البارع أن يستغلها وينّع فيها. ففي المزاج ال كم 
شعره يقف أبو و ماضي "عربياً» في أساسه وأقرب إلى الأسلوب العربي من غيره من 


(90) انظر افلسفة الحياة» فى: أبو ماضي. إيليا أبو ماضىء. شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). 
1 ش 1 ١‏ 

.95 ١ أبو ماضي. الجداول. ص‎ )59١( 

(9") انظر مثلا قصائده «فلوريدا» و'الصبف» و"أيلول الشاعر» والوس انجيليس» في: أبو ماضي». 
تبر وتراب . 

(59) عباس ونجم. الشعر العربي فى المهجر: أمريكا اللاتينية. ص .١53‏ 


1١م‎ 


كبار المجددين في المهجر الشمالي»ء وهو أيضاً أقلهم تصويراً للمواقف المسيحية. فهو 
في العادة لم يكن ميّالا إلى التناقضات والشكوك؛. وقد كان الأساس الفلسفي في شعره 
يتطابق بشكل أو بآخر مع المواقف الفلسفية الأساسية لدى أمته. وهي مواقف إسلامية 
في جوهره”؟". وهذا ينقلنا إلى صفة مهمة أخرى في شعر أبي ماضي قد تساعدنا 
أكث ر فى تفسير شهرتهء. وهى كثرة الأبيات الحكمية الختامية ا مركزة. نهادة امنقة :لا 
تزال حبوبة لدى العرب. ديد يستطع لع الهجوم الذي شنه النقاد والشعراء العرب في 


المتمديبات عل #الشكية1 فى الثم 0 لجال قظاء من :شهرة أن ماضى البعرية 
ل جمهرة القراء العرب. 


إن الضفة التهائية افق "حكمة. الشتحزية قصل كذلك شوقنب عرق عر متم 
لكا هون الملذهناك اللو الخرقع اس القاطيةء لقن جين القول ا ندانا ماف 1 
يعرف" الشكولة واقنانيات بواشيرة لعن طوفها خيرات ولعيو وهنا لا ناك أكثر 
الصالاً بالرافف العرجة من :أن ماف م ا الأهة”فإن قليلا من الشتعاء 
العوسيكا الفنميشاف كابر اتقادرية لا ها معاناء و حشعيكر والوايب 
الثناثية؛ أو أنهم كابدوا أية شكوك أو حيرة فعلية. إن لاأدريّة أبي ماضي في 
«الطلاسما غير مقنعة لأنه فى الأساس إنسان لا يستطيع أن رتح" فعلاً بالغموض 
واللنت الت 1 عزن اليك الشحر العدري + هيد العضور اتبيه دن 
التمسننات»: .باسعتناء أمثلة قليلة تشمل بعض أعمال جبران وأغلب أعمال نعيمة. 
كان شعراً يصور «الحقائق» تصويراً مباشراً ويعبر عن استنتاجات واثقة وتأكيدات 
قطعية. وإن شعر أب ماضي تأكيد شديد لهذا الموقف. مما يفسر شعبيته غير المتضائلة . 


(:4") انظر: المصدر نفسه. ص ١054 .١135 ١5١‏ وهلا١٠ء‏ والملائكة. «ملامح عامة فى شعر 
إيليا أبو ماضى.» ص .١٠١١‏ 

(395) في مقالتها السابقة الذكر عن أبي ماضي نجد نازك الملائكة تباجم «الحكمة» في الشعر فهي 
تقول إن الشكمة عريبة عن العبمر الأنبا انتج » التعربة والشعر يب "أن ل يكن جموع تراكم التجاريتة بل 
رد الفعل لها على المستوى العاطفي (الملاتكة. المصدر نفسه. ص 89 .23٠١‏ ثمة مسأآلتان مهمتان هناء 
الأول هي أن شعر أبي ماضي في الجداول وهو ما تعجب به نازك. غالباً ما ينتهي بحكمة مركزة» والثانية 
أن الأسامر القلسيي في القصيدة (الذي يغلب أن يكون شديد الارتباط بتطور التجربة) ليس هو الذي 
يفسد الخاصية «ال لشعرية» في القصيدة. ٠‏ بل السيسسيع يكوك ن في طريقة التعبير نفسها. ٠‏ قفي الحداول. عندما 
التجا أبو ماضي إلى وسائل موارية للتعبير عن أفكاء ره نجد الخاتمات احكمية المركزة (في نباية قصائد مثا مثل 
«السجينة) واالسماء) و«العير المتنكر؛ » وااريح الشماك و«التينة 3 الحمقاء» و١ا!‏ لزمان» واعيد النهى») واموت 
العبقري» وغيرها) وكانت مقبولة لأنبا جاءت في الذروة من فكرة نامية تتطور فنيا + فى القصيدة. 
يجب عل المرء أن يستنكره فعلا هو الموقف التلقينى المباشم فق قصائده الأقل تتعاسنا:. 


(395) انظر مناقشة نازك البارعة حول هذه النقطة. في: الملائكة. المصدر نفسه. ص .1٠١١‏ 


١4١ 


ومع أن الموقف الشعري العام في جزء غير قليل من شعر الفترة اللاحقة كان أقل 
قطعية ومباشرة وأكثر حذلقة وحداثة رؤياء إلا أن الوطن العربي». من ناحية ثانية» قد 
تعرض لدفق جديد هائل من المذهبية والمواقف القطعية فى الشعر السياسى والوطنى. 
عا ادر نت اللدوق القن نال كرعية كر وناففة كن السكرا جره تعره مكل إن 
ماضي رفي الحفاظ عل لصفي ا 

وثمة سبب آخر وراء شهرة أبي ماضي هو نوع الحكايات الرمزية (أليغوريات) 
لتى اكتعارها ١‏ فناذفا لشعراء ايباتك والسيييات 1 يلها أن قاضى إلى الأستاطير 
لفييقية القديمة التصويز. أفكاره والتدليل عليهاء بل اتخذ رموزه .من موضوعات مالوفة 
في الحياة العربية؛ غالباً من الطبيعة (شجرة التين؛ الحصاة الصغيرة. الضفادع. 
لجمار. .. الخ.70. إن هذا لا يعني أنه كان يهنا إلى الحكايات الشعبية ليمثل 
على أفكاره. بل يعني أنه كان قادرا على أن يخلق من المواضيع اليومية المألوفة عددا من 
رعو سكن انيدي قن الراك اللشمر 37 _ونة” كانتت الموو الكو يها هن 
لطبيعة تناسب عادة طبيعة الوطن العربي. فالغاب مثلاً يغلب أن يصبح «القفر؛ في 


ف 
شسعره. 
ر 


تبلا نص اح كن متي عع ابيز ان متكي ادو ررحي تعفن لقا سر ولاو 
واأعابيه متاق إلين انيل بداجة سم عبد يرود أتكفقل عع إكا سو 
الروحية. لقد أرهص شعره بالروح التفاؤلية التي امتلا بها شعر علي محمود طه في ما 
بعد. الذي جاء جزء كبير منه إيجابيا. يعج بالذكريات السعيدة للحظات الفرح 
والسعادة والمتعة. تما جعل ذلك الشاعر مشهورا شهرة كبيرة فى الأربعينيات. وقد 
تكن الشاعراك مان القزاو بعاسل الاحوان الرومائضه الهم واسهارة القرةهوالإيعان 
بشكل ملحوظ. ومعهما ذلك الشعور العارم بحب الحياة والجمال. وذلك عن طريق 
أسلوب شعري باهر. وفي حالة أبي ماضي نشأً ذلك عن الولع اللبناني بالتفلسف 
ورواية الحكايات إلى جانب الشغف بالتلاعب بالكلمات. 

إن أفضل شعر أبي ماضي كان ذلك الشعر الذي كتبه تحت تأثير أعضاء الرابطة 
الالخريوج يفن ارقم مو انما عافة طلقم كان إيلدا ابو ماف الا ركيب عو غرية 
فعلية إلا نادراً. فشعره كما أسلفت شعر أفكار. ولا يمكن أن نستدل من شعره إلا 
عن فلير نا 1 ره 


(90") انظر: أبو ماضي. الجداول. ص 45. 17”*. 3١‏ و55 على التوالي. 


(594) انظر: عباس ونجمء الشعر العربي فى المهجر: أمريكا اللاتينية. ص .١54‏ 
(599) وكان عزوفا عن اعطاء معلومات عن نفسه إلى المهتمين بكتابة سيرته. انظر: الناعوري؛ أدب 
المهيحر . ص ا ا 


الفا 


من بين نقاده كان طه حسين أحد الذين أحفقوا فى إدراك إنجازات الشاعر فى 
الجداول. فانتقده بقسوة في استخدامه الشكل واللغة””'؟2. ويقع طه حسين في خط 
اخر ايضا وهو أنه يتحدث عن ابي ماضي كشاعر واحد ضمن مجموعة من شعراء 
الجر فيو يفوك د اقوم منحوا طبيعة خصبة: اكاك قو حويتا ١‏ وناك 
الآماد. وهم مهيأون ليكونوا : شعراء بجودين. ولكنهم لم يستكملوا أدوات الشعر. 
فجهلوا اللغة أو تجاهلوهاء ثم اتخذوا هذا الجهل عقر . ولا يكتفي طه حسين 
باتهام أبي ماضي بقلة اهتمامه بالموسيقى في الشعر (وهو قول بعيد عن الصحةء لأن 
شعره مليء بموسيقى ذات إيقاعات متنوعة) بل يتهمه كذلك بالتشاؤم. وعلى الرغم 
من أن المرء لا يستطيع أن يعذر 0 العابرة في اللغة.ء وهو 
الشاعر ذو الأساس اللغوي القوي. إلا أنه لا يستطيع قبول إدانة طه حسين المتطرفة 
لأهم دبوان ظهر في الشعر العربي الحديث حتى ذلك ل الشوقيات. 
فقد أحفق طه حسين تماما فى إدراك أممية ذلك الديوان 


لقد سبق ذكر إدانة عزيز أباظة جميعغ شعراء المهجر لأسباب لغوية وبنائية. وقد 
برهن لويس عوض.». ار الك تي ا قسوة في نقد أبي ماضي . 
فمن مقالة كتبها بعد موت الشاعر بقليل؛ لا يسنت المرء فيناً عد موانا الشافر أكثر 
من أنه كان «رومانسياً» بين مجموعة من اا/ 00 00 وقد بلى عوض آراعة 
على آراء طه حسين التي كان قد نشرها قبل ذلك بثلاثين عاماء مكررا فيها آراء طه 
حسين المتسرعة وأحكامه غير المدروسة عن شعراء المهجر. وهو يشارك طه حسين في 
هجومه على أبي ماضي وشعراء المهجر لجهلهم باللغة العربية» ويصل بهذا انين 
المزعوم إلى مستوى «الحريمة» ضد اللغة والوزن 206 
مهم كعوض نشأ فى إطار الشعر الحديث. فالتجديد فى اللغة الشعرية العربية الحديثة 
قداتم )| ل قل أيذى (اجاء الم وسخاض: جبران وأبو ماضي. 


١‏ وهذا موقهف مدهش من ناقد 


ز- نسيب عريضة )١945 0 ١48481/(‏ 


كان نسيب عريضة عضواً في الرابطة؛ وعلى الرغم من أنه شاعر أقل شأنا من 
أب 0 إلا أنه قام و تحير , 0 الحديث. فقد كان في المقام 
دود الوقوع ف في 1 العاطفية . فإذ كان إيليا 0 ماضي يتراوح بين اللهجة القديمة 


455 )أرجت .وليك الأزيعاق» لد اذ صن 11 عن لأ 
: : 3 بعاء. رج 5 
(501) المصدر نفسها. ص ,5١1١- 5٠٠‏ 


(405)انظر: عوض. دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعر. القصة. ص 1١5١‏ 157. 
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الاستعراضية العالية واللهجة الشخصية الخاصة الأكثر هدوءاً التى ميزت الشعر العربي 
الحديت: «استطاع تسيب عريظة بلوغ تغين ثابت في اللهيجة+ لأنه كان يمقنك الموقف 
التلقينى. كانت لهجته خفيضة هادثة». لهجة شاعر مُطر على التأمل. يغرق فى 
استقصاءات داخلية ومساورات مع نفسه””؟2. وإذ تميز شعر أبي ماضي بالوضوح 
والمباشرة» فإن شعر عريضة جاء أقرب إلى المواربة» حيث تغدو المعاني أكثر تعقيداً 
وتلميحاً وأقل وضوحاً في التعبير. ويلمس المرء بداية استعمال الرموز الخاصة 
بالشاعر. بحسب الأسلوب الحديث في استعمال الرمز لا بحسب أسلوب الشعر 
الفرفسى فى القرن التاتنيع عشتر». كما فق الال العا : 


إن يرقلوا قفلتلعيم وكفحا دهم فيا البسؤوس 


رجدو التتووساة امس حال.. خعن فقي ابا 
وكما فى هذه الأبيات عن أخيه المتوق: 


كافك تبكر لوا سنن مون نيياك" تحهحهد 
أ وسقت عارية | 7 رف وكخلعت قويتا] لا محد 
وكتبسسؤك يتنك نافدر ا 


فرموز اله لشمس والصباح ال لتى أبدعها هو ا يه ولكنها 
خلااف رمور أبي ماضي » لدم بأسلوب الأليغوريا أو حكاية الرمز. لأنبا تقدَّم 
من دون أي محاولة لتفسيرها. وقيمتها الفعلية تكمن في ميزاتها الإيحائية التي تتسع 
لتفسيوات متعددة النواحى 

وحيث تبقى معان أبي ماضي رائقة الوضوح ومصورة تقدون |ابكسينا ملموماء 
قيل معاني عريضة إلى الغموض أحيانا وإلى التجريد كما في المثال التالي : 


يا أخي يا أخي المضاعب شتى-2).1 غير أثافى سيرنا غيرٌواحذ 


.)2 انر قصائد مثل «على الطريق' و«مناجاة» وديا نفس » واسيان» و'رباعيات) في: عربة 3 
الأرواح الحائرة: ديوان. انظر أيضا مقالة مندور عنه فى: مندورء. فى الميزان الجديد. ص 75 425. حيث 
يحلل قصيدته "يا نفس». 

(404) قصيدة «مناجاة» فى: عريضة. المصدر نفسهة. ص /الا. 


(د١٠ة)‏ قصيدة ااصرخة من الوادي"» في: المصدر نشسه ٠»‏ ص ١18‏ 


18: 


فلتسقء عتلسبية وإنا علكماة تيل إوزاس) لني وراد 
شكصنيناكًا آنا اكلا خا راتحا ١‏ إن ينان تدان 00 


إن أبا ماضي لا يترك معانيه أبداً على هذا الشكل الناقص وعلى هذا الاتصال 
الشديد بالغموض الصوفي الغريب عن نفسيته. والواقع أن عريضة وأبا ماضيء على 
الرغم من انتمائهما إلى المدرسة نفسهاء يشكلان نقيضا طريفا في نقاط عديدة. فعى 
الرغم من أن عريضة ‏ وهذا ما لا يقال عن أبي ماضي - كان يخلو نسبيا من المثالب 
التقليدية» إلا أنه لم يستطع قط بلوغ الوحدة العضوية الجميلة التي نجدها في بعض 
قصائد أبي ماضي. فقصائد عريضة تتميز من البداية حتى النهاية بالكثافة العاطفية 
نشنها ولا تبون من قل عدو فى إنداية القصيدة إلى أزمة نهائية في الختام. فهي أشبه 
بموجات المد والجزر ذات القوة المتساوية تقيي 2149 

ثم إن أبا ماضي كان شديد البراعة في 7 تبت أو اختراع فكرة يبنى القصيدة 
حولهاء على الرغم عر ان الكجارض النسة فى شاد عدي عزها خلال افر أما 
عريضة. فهو إذ كان يكتب في الغالب». كأي ماضي. عن مواضيع تجريدية. إلا أنه 
كان يستضى وود الخاصة. ويغوص بعيداً في أعماق تجاربه الشخصية. وم تكن 
النتيجة النهائية وصفاً للتجربة الفعلية» ٠‏ بل عرضاً لنتيجة تجارب الحياة عليه عليه وأثرها في 
حالته الذهنية. لهذا كان عريضة أكثر ال د بالحقيقة. وبالتعبير عن ردود 
الفعل البسيطة الصادقة التي تصدر عن روح أصيلة من اهتمامه بترك أي انطباع مهم 
لدى القارئ. ويأتي عريضة فى مقدمة شعراء 0 الشمالي كشاعر الت ل 
الصادق فى الشعره. تماماً ايت فرحات فى المقدمة من شعراء المهجر و 
هلا 8 ْ ١‏ 

في ميل عريضة لاستخدام الرموز استعمل سنة ١975‏ أسطورة عربية قديمة 
بنجاح غير قليل. وهي أسطورة «إِرْمَ ذات العماد'. إنها قصة المدينة العجيبة المشيدة 
من الذهب والحجارة الكريمةء التى بناها شداد بن عاد.ء وغايت فى الصحراء لتعاود 
التينرو بوه كل ادي منت والعية ع وماد الشمما ريف عه طون 
ليرمز إلى تشوق الإنسان العميق للاستنارة الروحية وبحثه عن المستحيل والصعب 
ع0 


(105) قصيدة «يا أخى) فى: المصدر نفسه. ص .١١5‏ 


(50) انظر ما يقول عباس ونجم عن هذه النقطةء في: عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: 


أمريكا اللاتينية. ص ,1١١ 75١١‏ 
(408) انظر مثلاً قصيدته المطولة «على طريق إرم' في: عريضة؛ المصدر نفسه. 


١8ه‎ 


لم تصدر مجموعة عريضة الشعرية الوحيدة. الأرواح الحائرة. إلا على أثر وفاته 
يستعقصي مطاوي اللاو * وفي هذا المجال ابتعد كثيزرا عن شعراء مثل شوفي من 
عاشوا على مرأى من الجماهير وكانوا على وعى دائم بمركزهم في الحياة العامة والدو 
اللاجتماعى الذي يؤدونه. فى شعر عريضة يتم الفراق مع شعر المنابر» ونجد الصوت 
الشخصي الخاص لدى الشاعر تعبيراً في غاية الحرية والانطلاق. وعلى الرغم من أن 
عريضة قل كتنب بعض الشعر عن مواضيع 0 إلا أنه 1 يشغل نفسه باي 


5 (٠٠غ6)‏ 
مو اضيعه ٠.‏ 


(09) مثل ذلك قصيدتا «نفس الشجاع» و(إلى فلسطين». وقبل ذلك قصيدته المشهورة «النهاية». 
ورغم أن هذه القصيدة جيدة فنياً. فإن شهرتها تنبع أساسا من شكلها الذي كان يعد محاولة أصيلة لتحرير 
الشكا ف القصيدة العربية. حول مناقشة شكا هذه القصيدة. انظر الفصا السابع من هذا الكتاب. وم' 

ار يذة العربية. حو ل ِ ر الفصل السابع من :. ل 


الطريف أن القصيدة ظهرت فى الديوان مرتبة بأسلوب الشعر الحر الحديث. 


)5٠١(‏ للمزيد عن عريضة. انظر: نادرة ميل سراج» نسيب عريضة. الشاعرء الكاتب الصحفي: 


دراسة مقارنة. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 25 (مصر: دار المعارف. .)]1١91/١[‏ 


١41 


(لفصل الثالت 
استمرار التطور الشعري 
في الوطن العربي 


قد يكون من الخصائص المميزة والخاصة جداً في الوقت ذاته أن شعراء المهجر 
الشمالي لم يصوروا بيئة اجتماعية وسياسية معينة. فهم لم يكونوا منشغلين بالبيثة 
الأمريكية التي تحيطهم. ولا هم ساهموا عملياً ذ ا كانت تدور في 
المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية في أوطانهم. ومن احا عفاد 
الكفة فى شعرهم 


1 


: نحو مواضيعهم الخاصة. مثل د والإنسان في الطبيعة أو في 


الكون. مجردا ذ فى الغالب من مور وار زمان والمكان. هذه العزلة وضع 
فريد في تاريخ 1 شعر» تحب أن تعامل دائماً عل أنبا كذلك. 


أما في الوطن العربي. فإن قصة الشعر تتخذ سبيلاً مختلفأ. فتسجل جميع مناحي 
التطور لواطتي وتأخذ مصر زمام (الشيادة فى قال المفاهيم الشعرية . فالنهضة الأدبية 
فى مصر التى تغذت كثيراً من قبل بالمواهب السورية - اللبنانية المبدعةء غدت الآن فى 
أيد مصرية» ومنذ العقد الثاني من القرن العشرين وحتى منتصف القرن أصبح التوكيد 
فى مصر بالدرجة الأولى عا لى المواهب المصريةء مع إهمال ل غير عادل لواهب 3 

أخرى في بقية الوطن العربيء يك كان التبادل ١‏ الأدى قائماً باستمرار بين الأقطا 
العربية اللختلعة. كان النمه و المطرد للنشاط الأدبي الذي بد وتطور ف الف رد الكتاسته 
با 


مالعل و مو سسة 


عشر قد بدأ يعطى : و ع ال ال و راف 
الجامعة المصرية أيضاء يردفه وجود عدد من المتعلمين. ولكن بعد انجازات شوفي؛ 
وما ساندها 0 أعمال حافظ وغيره من شعراء الكلاسيكية المحدثة فى مصصر ٠‏ كان 
الطامحون من الشعراء الصاعدين في العقّد الثان من هذا اله لقرد (مثا ل عباس حمود 


عبد الرحمن شكرى. وإبر المازني) غير مؤهلين 


2 
20-0 د ف الوح 


العقاد. وأحمد 0 أبو شادي. 
إطلاقاً لسلم هرك الريادة الشخرية: فى الوطن ار الرغم من مواقفهم 
التقدمية في كتاباتهم النظرية عن الشعر لم يستطيعوا تقديم أعمال مبدعة ذات قيمة 


109 


دائمة» أو حتى ذات أثر فعلي مباشر. إن الحجم الهائل للكتابات النقدية التى كُتبت 
في مصر حتى الآن عن شعراء مصر في العقود الثلاثة الأول من هذا القرن قد يضلل 
القارئ ودارس الشعر العربي» لأنه يؤكد في الغالب مساهمة شعرية لم تكن ذات أثر 
مهم مباشر على مسيرة الشعر الرئيسية في الوطن العربي. ولذلك فإنه يجب إعادة النظر 
ومراجعة الغروو الى ذل باتعا عر هذا الموضوع . فلم يكن ل اا المازني من 
الشعراء المجيدين باي معنى من معان الكلمة: وحتى شكري.ء افضل شعراء 
5 5 5 الك . 8 
المجموعة. لم يكن يستهوي الكتيزين: في.الوطن العري"' ٠‏ ولم يظهر على الشعرا 
الشبّان في العشرينيات والثلاثينيات ما يدل على تأثرهم به أو بزملاته. غير أن المواهب 
المصرية في مجال النثرء لا الشعرء هي التي استطاعت تقديم خدمة حقيقية ساعدت 
في تطوير الشعر العربي في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. وقد ظهر ذلك 
في مجالين اثنين. كان الأول في كتابات المنفلوطي اكيبا وني كتابات بعض معاصريه 
الآخرين ثما ساعد في إطلاق نزعة الأدب الرومانسي في الوطن العربي» كما سبق 
للدي عدم وكان المجال 0 الكتابات الندددية حول 3 لفن الشعري بأقلام الشعر اء 


كان للمنفلوطي )١955  ١48175(‏ أثر فى أدب عصره أكبر بكثير مما يرى من 
كيب يحول الموضوع . لكن إنتاجه يجب ألا يحكم عليه في ضوء الإنجاز الفني الخالد 
لأنه لم يبرع كل البراعة في أي من الأجناس الأدبية التى عالجها. فترحماته تخفق إحمالا 
كت رحمات» لأنها تأويل متحرر لموضوع العمل المترجم وروحيته. أما القصص التي 
أنشأها فلا يمكن أن تواجه امتحان القصة الجيدة. فهي محاكاة باهتة لما ترجم المنفلوطي 
من قصص أجنبي. وأما مقالاته عن القضايا الاجتماعية والأخلاقية فتبدو اليوم مما 
عفى عليه الدهر وتظل في نظر القارئ الحديث كتابات ساذجة لأزهري عتيق بثقافة 
محدودة. ومع ذلك فهو أحد القلائل من كتّاب أوائل العرث العدرين الذين حازوا 
شهرة كبيرة في حياتهم. ولا تزال أعمالهم تجد رواجاً فى بي البلدان الغرية ويد 


)١(‏ يقول شوقي ضيف إن العقاد وشكري والمازني قد أخفقوا جميعاً كشعراء. انظر: شوقي ضيفء 
شوقي؛ شاعر العصر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ " (مصر: دار المعارف. .)١96٠8‏ ص .1١١8‏ 


(0) في كتابات مبكرة تعود إلى عام .1١977‏ يؤكد سلامة موسى شهرته. انظر: سلامة موسى. 
«مصطفى لطفي المنفلوطيء» الهلال. السنة 017 الجزء ؟ (تشرين الثاني/ نوفمبر 1977). ص 151 
قارن ما كتبه هاملتون 0 فى أواخر العشرينيات. فى: '(20101 67م 0© مز كعللن56» .ططزن .2 .م .لز 
010 أمنسه 0 /0 أممراء5 عار 7 اتوت بعلل عطا مضه عالق اضدكاة :!! .عسمعنا عأطوعم 

.6 بم .(1928-1930) 2 .هم ,ك5 عاو ردعزويا3 جمء 4/1 


ل 


أنافن كني عزة الوضوع من ل يست أن"شهرتة سيبها أسلويه السلين لتر 
الرائق ايوق الشديه العرطتة "". لكان الأستلوبن وعدم لا يمكن أن يكرن الست 
الوحيد فى اكتساب المنفلوطى مثل تلك الشهرة السريعة واحتفاظه بها عبر الأجيال 
اللاحقة . 


لقد ظهرت موهبة المنفلوطي الكبيرة أولاً فى إدراكه الفطري حاجةٌ الأدب 
العربي» في ذلك الوقت. وإلى الاطلاع على مادة أدبية قادرة على أن ترضي النوازع 
العاطفية قن جتمع أفاق حديتاً عل ما واجهه من عوائق وخيبات. وقادرة أيضاً عل 
أن تقيم اتصالا مع الغرب. وتحافظ في الوقت نفسه بقوة على أفضل ما في التقاليد 
القديمة من أساليب وأفكار. وقد تيسر ذلك له لأنه لم يكن يعرف أي لغة غربية. لذا 
كان عليه أن يقصر افتتانه بالآدب الغربي على نوع من الترجمة غير المباشرة عن طريق 
وسطاء. نا سباعدَة على اللاحتفاظ باسلوب عربي 7 وكان الأدب الغربي الذي 


اتصل به قاتشا حا لم0 فانغمس فى "«ترحمة» مسرحيات شهيرة مثل: «سيرانو ده 


-ويتحدث كذلك أحمد حسن الزيات. معاصر المنفلوطى الأصغر عن المنفلوطي الذي استرعى الانتباه بسرعة 
عندما بدأت كتاباته بالظهور في المؤيد. انظر: أحمد حسن الزيات. «مصطفى لطفي المنفلوطي بمناسبة ذكراه 
الثالئة عشرة.» الرسالة (؟١‏ تموز/يوليو 27 .)١97‏ ص .١١552‏ كما يؤكد حمال الدين الرمادي الذي كان 
يكتب في الخمسينيات استمرار شهرته. انظر: جمال الدين الرماديء. من أعلام الأدب المعاصر ([القاهرة]: 
دار الفكر العربي. [؟977١]).‏ ص ”7. وكذلك يؤكد ضيف الشىء نفسه فى: شوقى ضيف. الأدب 
العربي المعاصر فى مصرء. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 4؟. ط ؟ (مصر: دار المعارف. .)١95١‏ ص 370. 
(*) يتفق أغلب الكتاب حول قيمة أسلوبه. انظر: موسىء المصدر نفسه. ص ١55‏ ؛ ..للط] ,مط 
317-98 .مم؛ الرمادي. المصدر نفسه. ص 75 - لالا. والمصادر الأخرى. لكن مارون عبود تحدث 
باستخفاف عن أسلوبه. انظر: ماروند عبودهء جدد وقدماء. ط ؟ (نيقودث: دار الثقافةق 2)١957”‏ 
ص ؟١٠- ٠١#‏ و5950 557. وهاجمه المازني بشدة في كتاب صغير الحجم في جزأين كتبه بالاشتراك مع 
العقاد. انظر: عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني. الديوان» كتاب في النقد والأدب. ؟ ج 
(القاهرة: مكتبة السعادة. .)١97١‏ ج 7. ص 7 5*. حيث ينصب الهجوم على الميوعة العاطفية 
والكابة التى تتخلل أسلوب المنفلوطي. لكن العقاد اعترف بعد ذلك» ولو بشىء من التردد» بإنجازات 
المنفلوطي فى حداثة الأسلوب. إلا أنه قصّر دون الإشادة به لأنه يرى أن ما بلغه المنفلوطي كان نتيجة 
صدفة مناسبة فى الزمن لا بسبب شجاعته وحسن اختياره. انظر: عباس محمود العقاد. مراجعات فى 
الآداب والفنون. طبعة جديدة (بيروت: دار الكتاب العربي. .)١9355‏ ص 1984. 

(:) كان الوسطاء يترحمون النص بلغة عربية مبسطة ثم يعيد المنفلوطي صياغتها بأسلوب أدبي. انظر: 
الرمادي . المصدر نقسه ٠»‏ حصن كلاء. وضيف » المصدر نفسه ٠.‏ ص 0000 

(0) تأثر المنفلوطي في وقت مبكر بمدرسة السوريين المتمصرين وترجماتهم من الأدب الغربي» فتعرف 
من خلال فرح انطون وجل الجامعة إلى أدب روسو وهيغو وغيرهما من الكتاب الرومانسيين. انظر: محمد 
يوسف نجم. «الفنون الأدبية.» في: الجامعة الأميركية في بيروت. هيئة الدراسات العربية. الأدب العربي 
فى آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين» .)١9351١‏ ص #١9‏ 7550, 
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برجراك» لإدمون روستان» و«في سبيل التاج» لفرانسوا كوبيه؛. وروايات مثل نحت 
ظلال الزيزفون لألفونس كار ويول وفرجيني لبرناردان ده سان بيير”''. إلى جانب هذه 
الأعمال الكبيرة ترجم ال منفلوطي بعض القصص القصيرة التي جمعها مع بعض ما كتب 
هو من قصص فى كتابه الشهير العيرات. وربما كانت هذه «الترحمات» من أهم 
الأحداث الأدبية التي حدثت في الربع الأول من القرن العشرين. كانت التشوفات 
الرومانسية في هذه الأعمال وفي جميع كتابات المنفلوطي الإبداعية تتزامن مع 
لتشوفات الرومانسية التي بدأت تبرز في المجتمع خلال الحقبة الثانية من القرن» والتي 
تزايدت شلتها في الحقبتين اللاحقتين عندما اشتد الإحساس بوطأة الأوضاع 
لاجتماعية والسياسية”"'. لقد هيأ المنفلوطي مبكراً الجوّ في الأدب العربي لتقبل النزعة 
لوونانلية + .وقد ماع كديرا .فى ذلك وفع الشخصى الى كنات حياتة بالدونة» 
أي موت اثنين من أبنائه فى وقت واحدء ثم اعتلال زوجته المحبوبة وموتهاء إضافة 
إلى حساسيته الطبيعية نحو جميع المضطهدين والمحرومين والأشقياء في الحياة. لكن 
لنقطة المهمة التي يجب توكيدها هنا حول إنجاز المنفلوطي هي أنه أدرك روح العصرء 
وكان أول أديب مهم في المشرق العربي يعبر عن تلك الروح بشكل صادق وكامل. 
كانت روحية العصر مشوبة بالكآابة» تظهر فى ميل الجيل الناشئ من المتعلمين 
نحو الانطواء والأسى. إلى جانب التقيد بالمتطلبات الاجتماعية المحافظة والتوجس من 
تخطيها. كانت طبيعة العصر الخاصة وقتئذ قد فرضت عليهم تلك الأوضاع النفسية. 
إذ إن عصرهم كان قد كشف لهم وجود حياة خارج مجتمعهم تختلف جذريا عن 
حياتهم. حياة مجتمع أكثر سعادة وغنى وأكثر تقدمأ بكثير. فاتضحت للشبان في 
الوطن العربي أولى ظواهر وجودهم المكبل. كانوا سول ذلك بشدةء ويرفضون 
بشكل متبلبل غامض افتقارهم إلى الحرية العاطفية والفكرية. إذ كانوا لا يزالون فى 
قبضة المحرمات الاجتماعية والسياسية. كان هذا الوضع الذهني مختلفاً تماماً عن 


(7) وقد ترجمها إلى روايات بعنوان: الشاعر. أو سيرانو ده برجراك؛ في سبيل التاج؛ مجدولين؛ أو 
تحت ظلال الزيزفون. والفضيلة. أو بول وفرجيني. 

(20) حول المزاج الرومانسي في المجتمع المصري في بداية القرن. انظر: أنور المعداوي. علٍ محمود 
طه: الشاعر. . والإنسان (بغداد: وزارة الثقافة والإرشاد القومى. .)١455‏ ص ١١-1١٠١‏ و77 -59. 

(4) انظر: لويس عوض. دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعر. القصة (القاهرة: دار المعرفة» 
١»؛»‏ ص 158. حيث يقول عوض إن الزيات والمنفلوطي جما اللذان أسسا للمزاج الرومانسي. انظر 
أيضا: المعداوي. المصدر نفسه. ص 55. الذي يذكر كذلك ترجمتين للزيات هما آلام فرتر ورافائيل. لكن 
أسلوب الزيات مغرق في الأسلوب القديم إلى درجة لا تسمح بالتدفق الطبيعي للمشاعر الرومانسية. إذ إن 
حمله المتوازنة المتناظرة تعرقل الدفء التلقاني الذي يتدفق من قلم المنفلوطيى. حول انتقاد الأسلوب المتناظر 
عند الزيات. انظر: محمد مندور. فى الميزان الجديد. ط “ (القاهرة: مكتبة ممضة مصرء [195*9]). 
0 
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الموقف الوائق عند جيل شوقيء. موقف القبول الكامل لأسلوب الحياة الموروث الذي 
كانوا يعيشونه. هذا القبول الطبيعي 1 يسمح بأن تغزو ذلك الجيل التناقضات 
الاجتماعية. فتّد كان ترائهم لام واضحاً متكاملاً» يؤكده ويحافظ عليه مصلحون لا 
يقبلون من التغييرات إلا ما كان يتماشى مع المبادئ الإسلامية أو العربية الأساسية. 
أما الجيل الناشئ فقد قَقَدَ تلك الثقة بحياته وذلك الاطمثنان. ولم يكن جيلاً سعيداً لا 
على الصعيد الجماعي ولا الفردي. أما بالنسبة إلى الجيل الأقدم. فقد كان العدوان على 
الحرية يعني غزواً خارجياً ذا طبيعة سياسية بالدرجة الأولى؛ ولكنه عند الجيل الناشئ 
كانت مسألة الحرية أكثر تعقيداً. لأنها كانت تشمل كذلك الوضع المكبل الذي يعانيه 
الفرد في وجوده الشخصي الخاص . 


مع بداية العقد الثاني من القرن أصبح اليل الناشئء: من المتعلمين شديد الوعى 
بالهوة التي تفصل بين طموحاته الشخصية وتشوفه إلى وجود أكثر حرية على المستوى 
العاطفى والفكري. وبين الأوضاع الاجتماعية التى كان عليه تحملهاء ومهذا الوعى 
انكفأوا على أنفسهم قانطين'"'2. وقد وجدوا في كتابات المنفلوطي النثرية وبعض 
الكتّاب الآخرين صدىٌ وتعبيراً للا يدور في أذهامه,'”''' أكثر ما وجدوا في الشعر 
الذي طالما كان في خدمة النظام الاجتماعي والسياسي القائم'' ''. كان الشعر وقتئذ 
صوت الجماعة لا صوت الفرد ؛ وكان سجلة «للأحداث» ومحركاً للمطامح الوطنية» 
وتعبيراً خارجياً عن مشاعر وتجارب جماعية» فقد بقي حتى ذلك الوقت شكلاً من 
أشكال التعبير العام. وغايته الإعلان عن عواطف جماعية جاهزة. يفرق المعداوي بين 
الدور الذي كان الشعر قوم كه وبين دور النثر في تلك العقود المبكرة : «(إن الشعر 
كان مطالبا فى تلك الفترة بأن يكون اللسان الصادق للحالة الاجتماعية والسياسية؛ 
كان مطالباً بأن يكون ترحمان المشاعر القومية العامة(2'5 لا صوت الذات الداخلية. 


5( انظر ما يقوله الزيات عن نقسه وعن حيله. كما ورد قن المعداوي. المصدر نقشسه ٠»‏ ص 2 


)٠١(‏ انظر قول غيب (إن روح العصر القلقة المكافحة المتطلعة وجدت تعبيرها الأدي في أعمال 
السيد مصطفى لطفى المنغفلوطى». فى: :![ بعكلا همء انآ عتطمعم إنقرمم معاطم صا وعألننك» .ططاق 
١ ١‏ ا .6 .م «ردعانن5ك سعلظ» عط لصة تإظطله ممالا 
للدلك للاطلاج على سجل مفصل لانعكاس الأحداث الاجتماعية والسياسية في الشعر العربي 
الحديث. انظر: أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في الغا العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل يه العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين». 
62 لكن اهتمام المقدسى فى هذا الكتاب ينصب على تصوير الموضوعات وتحليلها. وهو لذلك غير 
(؟١1)‏ المعداوي» علي محمود طه: الشاعر. . والإنسان. ص  ”6‏ 7”0, 
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والتجارب والتطلعات الغردية. واالستيت وراء هذه الظاهرة. وهو سبب تحاول 
المعداوي تحليله. قد يكمن في أن الشعر في المشرق العربي» خلال أول عقدين من 
القرن العشرين. قد نضج في الدرجة الأولى على أيدي الكلاسيكيين المحدثين. 
ويخاصة شوقي. كان هذا الشعر يكتب بنظام الشطرين والقافية الواحدة. ويتطرق 
1 إلى براقي ذات أممية عامة. ويُلقى غالبا من المنابر على حمهور كبير نسبيا يؤمن 
بانه النسق الاعل للشعر فى ذلك الوقت. وكان قل رسا على اموتيفات») معينة وعلى 
ألفاظ وتعابير ومواقف وعواطف سرعان ما أصبيحت مادة مآلوفة متداولة أتقلت كاهل 


7و 


في أول عقدين من القرن العشرين كان نمط القصيدة التي يكتبها شوقي في 
قمة الكمال الكلاسيكي» وعل الرغم من تصاعد. مزاج الكآبة والتشوقات الرومانسية 
لدى الجيل الناشئ في الوطن العربي» بقيت القصيدة الكلاسيكية المحدثة متمسكة 
بموقعها في عنادء ول بد الوسائل الشعرية أي مرونة حقيقية على أيدي أصحاب 
التجارب الشعرية الجديدة في العقد الثاني». ولذا فإنه إزاء عناد الكلاسيكية الراسخ. 


كان على أي تغير حقيقي في المزاج أو الموقف في الشعر أن يأتي إما عن طريق 
التجريب التدريجي. أو عن طريق مجال أدبي آخرء كالنثرء كما حدث بالفعل. أو أن 
كوم ذا :الققي شاطر كير قعل محطع أن رمن شعميية بحل :فق وسكت مقاسيية 
واستقرت. ولكن ما من شاعر من بين الشعراء الذين اشتهروا في العقد الثاني كان 
قادراً على القيام بتلك المهمة. ْ 


أما الثثر العربي فقد كان دائماً وسيلة تجريب منذ بداية القرن التاسع عشر. ولذا 
فعندما بدأ المنفلوطى الكتابة؛ لم تصادفه أي مصاعب أو مقاومة فعلية. فنية أو نفسية. 
من هو الفراءي وهو أبر عاق الشعو فيا ناث بلقاة. كان “ماي الوط وشتعنيقه 
لباشرة دليلاً لا على قدرته الأسلوبية وحسبء بل على اختياره الفطري الموفق 
لموضوعه وتعبيره عن المزاج العام. من الغريب أن المنفلوطي. على الرغم من تعلقه 
لفكري بالقيم العربية الإسلامية؛ عبّر في كتاباته ذات المسحة الحزينة عن حالة الحيرة 
والتشوف القلق لدى الجيل الناشئ في تلك الفترة. ولم يكن لديه الكثير من الاقتناع 


١1 


توائق: اطسو الذى كاش ديم قل أدناء مي ا 830 


)١17(‏ إن الذين كتبوا عن الفكر العربي قد يختلفون للوهلة الأولى حول هذا القول. لأن الموقف القلق 
المتأملء الثائر أحياناً. نحو بعض أنماط الحياة قد سبق التعبير عنه حتى قبل جيل شوفي. لكنني لا أشير 
هنا إلى تطور الفكر العربي بين صفوة المثقفين. بل أشير إلى المزاج العام في العقرد موضوع البحث. الذي 


2 الكو عاد له اي مه 1 ل 
يتضح في الاستجابة العامة عند الجمهور الاوسع. 


1١4: 


في نوع من التشاؤم المغرق في العاطفية'*'". إن الفرق بين النظرة الثقافية الأساسية 
لدى المنفلوطي وبين تصويره الغريزي لروحية الجيل الناشئ لا يمكن تفسيره إلا بأن 
الفنان فيه كان على خللاف مع الأزهري ذي الثقافة المحدودة. الفنان الذي كان حدسه 
الفنى أعمق من معرفته بالأشياء وفهمه لها. ومن ناحية ثانية فإن قدرته المحدودة. 
لوده نان قي آله تنو عل آلا عاد مزه حابن علحقة تدافة عدر 
وإشارة إلى ضيق المجال الفكري الذي نشأ أصلاً في أرجائه. 


وبالإضافة إلى إدخاله الموضوع الرومانسي إلى الأدب العربيء ثما مهد الطريق , 
للشعر الرومانسي في الفترة اللاحقة؛: فقد ساهم المنفلوطي كذلك في مجال النقد 
الأدبي والشعري. كان قد تأثر في هذا بمشاهير الأدباء السوريين - اللبنانيين وحركتهم 
نحو التجديد. وهي حركة استوحوها من المقاييس النقدية الغربية””'2. لكن مساهمة 
المنفلوطي في مجالي الشعر والنقد لم تكن متميزة. ولا يبدو أنه قد كان ذا أثر مباشر في 


١‏ - النشاط الثقافى فى مصر في العقدين الثاني والثالث 

كان المجال الشعري في مصر وفي أغلب الأقطار العربية فى العقد الثاني منقسماً 
انقساماً حاداً إلى حقلين» وهو انقسام بقي قائماً حتى الوقت الحاضر. فمن جهة كانت 
هناك الأجيال المتلاحقة من الشعراء والنقاد الطليعيين ذوي الثقافة الغربية الذين كانوا 
يحاولون اقتباس مقاييس نقدية وشعرية غربية» ومن جهة ثانية» كانت هناك حركة 
النهضة التي كانت تهبدف أولاً إلى بعث التراث الأدبي القديم» فأثارت نزعة معاكسة 
للأولى تتجه نحو تمجيد النماذج الأدبية القديمة» يدعمها في ذلك تصاعد الفكر 
القومي. وقد قدر لهذه النزعة أن تقوم بدور كبير في الحقل الأدبي عبر العقود. 
معارضة بذلك محاولات التغيير في الأشكال والمواقف الشعرية. 


| استجاب الشعر منذ بداية عصر الانبعاث «بشكل أقوى وأسرع من الأجناس 
الأخرى لنداء الماضي»"" "2 وقد سبق الحديث عن دواعي إقامة علاقات مباشرة مع 
التراث القديم. رغم هذاء فإن النصف الأول من القرن العشرين شهد تغيرات هائلة 


)١4(‏ حول هذا «الميل الطبيعى... نحو الكآبة والميوعة العاطفية». انظر: 12 وعز0لنا)5» .طن 
.م دردعابرا5 سملل عطا لسصة [إنال صمل :1] .عمساوععائتآ عأتطوعخ حتقامم سمعامم0) 

(15) نجمء «الفنون الأدبية.؛ ص 719 ,775١‏ 

)١6(‏ مماوووزودع18 لرم«عانا امتامحتصط عط مز معماط خالل مم8 7686 مقلطعة© عمرمعزهم 


9 .م ,(1956 ,عن2بارآ :مملممآ) 


١54ه‎ 


فى الشعر العربي وسجل تطورات سريعة فى اتجاهاته وحركاته”"''» ولذا فإن الصورة 
العامة يمكن أن تكون محيرة للمراقب العابر. لكن النظرة المتفحصة للمؤثرات التى 
تعررض لها الشعر يمكن أن توضح الصورة التاضلة:. 


إن للفترة بين ١975061١945٠١‏ فى مصر أممية خاصة فى حكاية تطور الفكر 
والإبداع. 00 لأسباب عديدة. ففي تلك الفترةء أولاً. بدأت الأساليب والثقافة 
الفرية عم سيط عا عل عقول المتعلمين. وثاناه بدأ فن كتابة الرواية يعزز نفسه 
كاسن جديد فى الأدب العربي. فإذا كانت محاولات المنفلوطى «ضعيفة» من وجهة 
نظر فنيةء فإن اك زينب لمحمد حسين هيكل ١888(‏ 1405) التي صدرت عام 
864 كانت أكثر نجاحا من الوجهة الفنية» وحددت بداية التفوق المصري فى الفن 
الروائي الذي استمر تفوقه حتى نهاية الستيئيات. القأء بدأ الأدب النثري الحديد في 
مصر يصدر غالباً عن مواهب مصرية بعد فترة كادت أن تكون حكراً على جماعة 
الأدباء السوريين المتمصرين. ورابعاً. بفضل المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الحركة 
الثقافية في مصر خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
برزت جماعة كبيرة رفيعة الثقافة في مصر فسجلت إبداعاً فكرياً في مجالي الكتابة 


والتقلة: وقل وضع ذلك مص افني منزلة راقية بين الأقطار ر العربية الأخرى» وخلق 


جوأ يموج بالنشاط الأدبي والمغامرة الفكرية”* , ونذا الوطن العربي بأجمعه يتطلع الخ 


(1) في هذا السياق يقول العقاد كذلك: (إذا عرضنا الشعر العربي من أواخر القرن التاسع عشر إلى 
أواسط رن لعش 2 نرى فيه أثرأ جديدا لكل مذهب من المذاهب (الغربية). . . وقد تتراءى 
هذه المذاهب فى م الشعير كمنا تعراءى: فئن اشناليك: الشعراء». انظر: عباس محمود العقاد. اللغة 


الشاعرة: مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية (القاهرة: مكتبة غريب. 4ا9١).‏ ا ص ,١1590‏ 


)١14(‏ يقول إسعاف النشاشيبي «ان لم تكن القاهرة حاضرة الأمم العربية السياسية... فإن القاهرة 
حاضرة الأمم العربية اللغوية». وذ فل ديق عن النهضة الأدبية يقول: «جاء محمود (البارودي) وخرج نابغة 
الشعر العربي «أحمد شوقي» وكان المقتطف * ثم جاءت هذه الدولة الأدبية العربية المصرية ومن رجالها الكاتب 
الأكبر. والشاعر الأكبر. والمفكر الأكبر» والأديب الأكبر. والخطيب الأكبر. والناقد الأكبر. والباحث 
الآكبرء والفقيه الأكبرء والمتفنن الأكبرء والعالم الأكبرء وكل كبير في علمه وفنه... كل ذلك لن يزول. 
كل ذلك لن يبيد وفي الدنيا مصر»". انظر: إسعاف النشاشيبي» «العربية وشاعرها الأكبر.» 0 ألقي 
في الاحتفال بتكريم شوقي عام 01971 ونشر على شكل كراس في القاهرة عام 2)١1978‏ اد 
وليذكر القارئ الكريم أن هذا الاقتباس هر خاقة الخطبة التي ألقاها النشاشيبي في حفل تتويج ا سنة 
51 . مما يشفع إلى حد ما باللهجة العاطفية وبتكرار كلمة «الأكبر» إلى هذه الدرجة. وليلحظ القارئ 
أيضاً أن هذا التكريم العربي الفائق للإنتاج الأدبي المصري في لض الأولى من القرن العشرين كان أمرأ 
مألوفاً. وهوامش هذا الفصل تحمل دلائل كثيرة على هذا التعلق العربي بالأدب المصري في تلك الفترة» 
كما إن بعضها يضح بالعتاب لإهمال الكتاب المصربين الأدب العربي خارج مضر (ما عدا بعضاً منهم أمثال 
أحمد زكي آبو شادي). هذا الوضع سوف يتغير عنذريا بعد منتصف القرن العشرين. 


203 


مصر على أنها مركز الأدب العربي واحامية اللغة العربية)”*'2. كانت الكتب والدواوين 
والمقالات العديدة تنشر حول شتى المواضيع»؛ إضافة إلى مجموعات شعرية ونثرية فنية 
وترحمات وكتب في التحليل الاجتماعي والأدبي. لكن النشاط الأدبىي في هذه الفترة 
امن العف اهل مو رحبا مر اذم طرزي قال التطوية بل بالقا نإل بخلنيعه 
ا 0000 
شديداً من كثير من المفكرين المصريين في تلك الفترة» ومنهم طه حسين» وسلامة 
موسىء ومحمد حسين هيكل» وعباس محمود العقاد؛ على الرغم من أن الأدباء العرب 
خارج مضر كانوا يسْتَوَعنونُ باستمزان:الآذب الذي يكتبه المصريون باعتباره جزءا ل 
يتجزأ من التيار الرئيسي للأدب العربي. فلا يفصلونه لحظة عن الأدب المعاصر الذي 
كان يكتب في بقية الوطن العربي. 


:“و ألخيرا لقيك“الترغة إل عضن الآدب العرى فى مشي شيعا 


يجب أن نذكر هنا أن مصر «كانت منذ عهد بعيد تؤلف مع بلاد العرب وحدة 
سياسية ودينية وثقافية... كما كانت الحصن المنيع للثقافة العربية والتراث 
الإسلامي"''". ولكن قبل أن تبدأ الدعوة إلى تمصير الأدب» تعرضت مصر إلى 
اذاك سنافنة توكقافية اريت فى تومه ناريا سافن والتفافن لدي تعر 
حراتها لمان تي ذه انفر من اسيك قر وو تلان اسراف ل فل ايكيا 
نابليون» وتأسيس سلالة محمد علي» واستقلال مصر الحزئي عن الحكم العثماني خلال 
القرن التاسع عشر. واحتلال الإنكليز مصر عام 21887 وانتفاضاتها السياسية المبكرة» 
كلها أعطت مصر خبرة أقدم وأطول في الحركات السياسية الحديثة. ثم إن بروز 
مصطفى كامل )١1908  ١874(‏ وحادثة دنشواي عام 419105 وتأسيس الأحزاب 
السياسية عام /ا0٠9١‏ و508١»‏ دعم الحركة القومية المصرية. وقد أدى ذلك جميعا إلى 
ثورة ١919‏ التي أعطت الدافع الأكبر والأشد لمشاعر القومية المصرية ولفكرة مصر 
للمصريين. وقد توجهت هذه الفكرة لا ضد الاحتلال الأجنبى وحسبء. بل كذلك 
نحو عزل مصر عن بقية الأقطار العربية على أساس أن المصربين من سلالة 
الفراعنة”"" . 


)١19(‏ المصدر نفسه. 
)٠١(‏ صسفتام رم :111 .ءالتمعائآ عتطهوعة لإرن ]وم مطيعاده") صز وعتل نك ٠.ططزنت‏ 2ه الى 112 
(1928-1930) 3 .مص بك علهلا .كمتأويرى نمف ا صن أناوة 0 [0 أممءى من إن تقاف /ابظ «ماخاص علهلا 
.6 .م 
(١؟)‏ عمر الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. ط ؟ (حلب: مكتبة الشرق» .)١957‏ 
1 


(560) انظر : المصدر نفسه. ص .16١8 3١9‏ 


1١17/ 


كانت إعادة اكتشاف ماضي مصر الفرعوني تؤكد نفسها في الحقل الثقافي أيضاً. 
فالاكتشافات الأولى في القرن التاسع عشر للآثار الفرعونية القديمة (نجاح شامبليون 
فى حل رموز حجر رشيد عام )١1817‏ والاكتشافات اللاحقة لآثار قديمة أخرى 
وفحت لظو النارعى ع الطتروو نا و حدلصو كوفون ارتاطهه تلك البضارة 
القديمة التي كانت أوروبا تتحدث عنها بحماس شديد''"'. وبدأت الموضوعات 
الفرعونية بالظهور بشكل متزايد في الصحف والمجلات» وكانت استجابة الشعراء 
والكثات المضريين في ناية القرت العاسع عشر ويداية القرن العشرين لهذه الرزوخ 
الجديدة من التعلق بالماضي الفرعوني تكاد تكون استجابة شاملة. كان شوقي في 
البنادسة والمشونة عتدما كتن "قصيتدتا القتيكرة لاكنان الخوادية فى راقى الر 40 
التى ألقاها فى مؤتمر المستشرقين عام 18944. وقد عادت الموضوعات الفرعونية إلى 
الظهور مراراً في شعره وفي شعر حافظ وآخرين'”*“2. وحتى السوري المتمصر خليل 
مقلة ان :ود “تنس تتاف لذكر عضر الفرعو ني فى ع 


كان إحياء الروابط على نطاق واسع مع هذه الصلات القوية التي تصل المصريين 
بحضارة قديمة عظيمة يعطي المصريين ثقة وقوة يواجهون بهما ثقافة أوروبية راقية 
كانت منذ أيام محمد علي موضع احترام كبير”""2. وقد تزايد عدد الطلاب الذاهبين إلى 
الغرب لمواصلة تعليمهم العالي. وفي بداية العقد الثاني من القرن بدأت مصر تفاخر 
بعدد من الكتّاب والمفكرين من ذوي الثقافة الأوروبية الذين كانوا يتطلعون إلى الثقافة 
الغربية القديمة (من إغريقية وهيلينية) والحديثة» بنظرة تبجيل عظيم» ويسعون إلى 
إقامة روابط معها. إن جهود طه حسين وحدها في هذا المجال مثال كاف على طريقة 
تفكير بعض المصريين في ذلك الوقت. ولقد توصل طه حسين إلى القول إن المصريين 
لم يكونوا يوماً من الشرقيين فعلاء بل كانوا ينتمون إلى أسرة شعوب البحر الأبيض 
المتوسط. ففي كتابه مستقبل الثقافة في مصر حاول أن يعيد إقامة العلاقات الوطيدة 


إفقة المصدر نفسه» ص 1 1 


(14) أحمد شوقي. الشوقيات. تقديم محمد حسين هيكل. ؟ ج (القاهرة: دار الكتب؛ .)١951‏ 
جُ 5 

. مثال ذلك عند حافظ. انظر قصيدة «مصر» في: محمد حافظ إبراهيم. ديوان حافظ إبراهيم‎ )١5( 
(القاهرة : مطبعة دار‎ ١ وابراهيم الابياري. في 3 مج ط‎ 


لين 7د ليا 


ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد الز 
الكتب المصرية. .)١979‏ ج ؟. 

(56) انظر «نشيد توت عنخ آمون» في: المصدر نفسه. ج ". 

(70) يقول كاكيا "كان الدافع إلى مضاهاة الغرب طاغياًء ولم يكن التراجع عن ذلك مسألة واردة في 


الذهن 4 انظر : .42 .7 .من تكله رع ار تعاتط دل 1اماروط معطا سا معواط عل «تتروى 8 7166 مقتطعهك 


١14 


التي كانت قائمة عبر التاريخ مع الحضارة الهيلينية'”"'. وكان يصر على القول بأن 
ليس من شيءء. حتى ولا الإسلام. يستطيع أن يمنع العقل المصري من إعادة تبني 
قيم الحضارة الغربية والتقدم بشكل كامل" ''. وثمة كتّاب آخرون مثل سلامة موسى. 
كانوا أكثر تطرفا”” ". 

على المستوى الأدبي» وبخاصة فى مجال الشعر. كانت الدعوة إلى تمصير الثقافة 
متكلفة مم7 7 وكانت تلك الدعوة تختلف عن الدعوة إلى التحديث» لأن فى 
أي دعوة إلى التحديث لا تكون المسألة «تمصير'» الأدب بطري مله خعلنا عن نه 
الأدب العربي. بل بطريقة تجعله قادراً على تصوير الحقائق العاطفية والفكرية في الحياة 
حوله. والمهم في هذا المجال أن ما كان مصرياً معاصراً في الموضوع الأدبي لم يكن 
يختلف في جوهره عن التجربة العربية الحديثة . فباستثناء الموضوعات الفرعونية المباشرة 
التي لم تكن قط تعبيرا تلقائيا بل استجابة مقصودة لدعوة محددة» كانت التجارب 
الإنسانية نفسها (من صراع ومعاناة وحرمان وحياة معقدة وبحث عن حرية فردية 
ووطنية) والتجارب الفنية نفسها سيط ل التقاليد والتراث الثقافي) متمائلة في أرجاء 
الوطن العربي. كان الصراع هو نفسه مع ب بعض التنوع في قوته في هذا القطر وذاك. 

غير أننا هنا غير معنيين بتفصيلات تاريخ أي حركة ثقافية في قطر عرب أو آخر 
إلا بقدر ما تكون تلك الحركة دافعاً أو عائقاً لتطور الشعر العربي عبر العصور. 
فالدعوة إلى تمصير الأدب التي ل الثاني والثالت ث والرابع من القرن 
العشرين في مصر حملت في عقابيلها بعض العيوب. فقد ساعدت في تفاقم 
الانغماس في الذات للئن الأدياء المصريين» وأضعفت من روابطهم مع الأدباء في بقية 
الوطن: الغري"""" . كانت هذه العدلة المفروضة عل الذات مؤذية لتطون الشتعر العرى 


(١؟)‏ طه حسينء مستقبل الثقافة في مصر (القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتهاء [1978]). ص 5 
وما بعدها. 

(19) المصدر نفسه. ص 159. انظر أيضاً الفصل المخصص عن طه حسين» فى: طلط2ل8 انوطام 
لوللا 01010 عاكولا بجعلا نمه00دمآ) 1798-1939 ,موه أه«عطاط عاد دز انأعنام 1 عنطوجام ة1نا0 11 

.(1962 ,قومرم 

)"١(‏ انظر: سلامة موسى: فى الحياة والأدب (القاهرة: مطبعة المجلة الجديدة» [د. ت.]). 
ص 74 - 5لا واليوم والغد (القاهرة: المطبعة المصرية؛ [19719]). ص 505. 

)”١(‏ انظر: موسى. اليوم والغد. ص 507-155٠ .778  ”756‏ وغيرها. 

(؟") حول تبرم كرد علي لأن كتاباته أهملت في مصرء انظر: شفيق جبريء محمد كرد علي 
(القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالية» .)١9481/‏ ص 57 وكذلك ص 5# - 
8 انظر أيضا قصيدة معروف الرصافي «التعصب الوطني للأدب» في: معروف الرصافي» ديوان 
الرصافي. ؟ ج في ١‏ مجء ط * (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرىء :)١498‏ ص 017/١‏ حيث يعبر عن 
برمه بما يدعوه إهمال مصر المتعضّب للإنتاج الأدبي غير المصري. ويمكن سرد أمثلة أكثر على ذلك. لكن 
هذين المثالين فيهما الكفاية. أحدمما من مؤلف سوري شهير والآخر من شاعر عراقى كبير. 


ل 


في مصرء فقد حصر الشعراء المصريون ونقادهم خلال تلك الفترة اهتمامهم بإنتاج 
الشعر المصري على حساب الشعر في بقية الوطن العربي. وبدا كأنهم يعيشون في 
قوقعة» يبحثون عن مادتهم وأمثلتهم الأدبية إما في أدبهم وحده أو في مصادر غربية . 
وبذلك حرموا أنفسهم من فوائد إنجازات شعرية أكثر اتساعاً وتنوعاً في الأقطار 
العربية الأخرى» ومن فوائد تجارب شعرية معاصرة أخرى كان الكثير منها يتميز 
بمستوى عالٍ من الإبداع. فلو أنهم وسعوا اطلاعهم على حقول شعرية عربية أخرى» 
وحاولوا الاحتفاظ بالعلائق المتينة التي تربط بين الشعر العربي في مصر وبين الشعر 
العربي في أقطار عربية أخرى لا ان عفن الكتات اضطراباً جزثياً في القيم الشعرية 
الجمالية. ولو أن طه حسين نفسهء مثلاء قد اتخذ موقفاً أقل انعزالا» لما بلغ تلك 
الدرجة من العتوّ عام ١95‏ عندما مجد شعر العقاد ولقبه بزعيم الشعراء في الوطن 
العربي أجمع. ففي خطاب أمام حشد كبير من مشاهير المصريين الذين اجتمعوا لتكريم 
العقاد بسبب نشيد وطني كان قد كتبه (وفي الحكاية جوانب سياسية أكثر تعقيداً)» عبر 
طه حسين عن فرحه بأن القلق الذي كان يشعر به نحو الشعر العربي بعد موت شوقي 
انظ ل كن له أمناتو اقاله كنا ليا التنادة تمن عل الشعرى لعزي وكيا ساف 
عليه أن يرتحل سلطانه عن مصرء وكنا نتحدث حين مات الشاعران العظيمان شوقي 
وحافظ . . . عن علم الشعر العربي المصري أين يكون ومن يرفعه للشعراء والأدباء 
يستظلون بها. ثم نحدث عن انتهاء المدرسة القديمة بموت شوقي وحافظ وبروز 
المدرسة الجديدة التى «أخذت تؤدي حقهاء وتنهض بواجبهاء فترضى المصريين 
والعرب جميعاًء وإذا الشعر الجديد يفرض نفسه على العرب فرضاً [كذا] وإذا الشعور 
المصري والعواطف المصرية أصبحت لا ترضى أن نُصوّر كما كان يصورها شوقي 
وحافظء إنما تريد وتأبى إلا أن تصور تصويراً جديداء هذا التصوير الذي مل 
الملايين على إكبار العقاد. . . إذا لا بأس على الشعر والأدب العربي وعلى مكانة مصر 
فى الشعر العربي. ضعوا لواء الشعر في يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء أسرعوا 
واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم بون 


وقد استشاط مارون عبود غضباً لذلك» وهو أبرز نقاد لبنان فى ذلك الوقت 
ولعقود عديدة بعد ذلك. فانيرى للهجوه”* ". ول يكتف مارون عبود بالهزء من 


(0) العقاد. دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين. تأليف طائفة من رواد الفكر الحديث؛ تقديم 
وإشراف محمد خليفة التونسى (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .)١951١‏ ص 555. 
(:*) انظر «إمارة الشعر» فى: مارون عبودء على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء؛ ط ” 


(بيروت: دار الثقافة» .)١910٠‏ 


"٠ 


خطاب طه حسين وموقفه. بل استمر فى مقاللات لاحقة يمزق محاولات العقاد 
للإبداع الشعري والطرافة. ثمة ثلاث نقاط مهمة في موقف طه حسينء الأولى تلهفه 
على أن يضمن لمصر الزعامة فى الشعرء والثانية افتراضه الوهمى أن الوطن العربي كان 
واسما عن اشع العقاى متقياذ لذ والثالعة فوته كو مقي العقادى لا جر مك شغرا 
جيداً وحسبء بل بوصفه مؤهلاً لزعامة الشعر العربي! إن هذا الحكم من طه حسين. 
وهو العالم بالشعر القديم العربي والإغريقي» وإطراءه شعر العقاد المتخشب الجاف 
الخالي» على كثرته. من أي قدرة على التأثير فى القارئ» لا يمكن إلا أن يدهش 
القارج اديت ود يط االهاله قتا «الوطن «العررى تهنا شمر . 


وأخيراً فإن هذه الفترة يمكن أن تعد الفترة الأولى فى العصر الحديث التى 
جرت فيها بشكل منتظم دراسة النظرية الشعرية بناء على مادة نقدية مستعارة غالباً من 
الغرب. من هنا فصاعداً سوف تتوطد العلاقة مع المقاييس الغربية» وسوف تستمر 
اللطاري عدي كالمن الشعري نقسهء» في محاولة بلوغ الحداثة. مارة بسرعة لا تكاد 
تلمس أحيانا عبر المدارس المختلفة فى كل من الشعر والنظرية الشعرية. 

بحلول العقد الثاني كان قد نشأ نوع من الاهتمام بالمعرفة النقدية وتطبيقاتها. ولا 
شك فى أن الوقت كان مناسبا لنوع من الحصاد. لأنه كان قد مر ما يقرب من قرن 
من الزمن على ظهور بوادر النهضة الأولل. وهي فترة طويلة جرى فيها نشاط ثقافي 
كبير. لكن كان لا بد من أن تدرّب العقول على البحث العلمي والتقويم الموضوعي 
للأعمال الأدبية. فحتى في القرن التاسع عشر «كانت الحياة الفكرية جميعها لدى 
الشعب قد وقعت في الاضطراب بسبب التناقض في المبد! بين النظام الفكري القديم 
وأساسه القطعى وبين الحرية الفكرية المتوفرة فى الأساليب العلمية الغربية التى شهدتها 
مصر... وقد استمرت هذه الازدواجية في الأسلوب وما نشأ عنها من اضطراب 
طوال القرن (التاسع عشر) وم اتنته حتى اليوم)7". 

ميزت الفترة التي تعنينا هناء وهصي كددة العقدين الثاني والثالث من القرن 
العشرين بالنقل المباشر والتفسير غير المباشر لأفكار الغرب عن الأدب والحياة. أما 
النقد الجمالي فطالما ارتبط في الماضي بالتقويم التأآثري لأبيات مفردة ومقاطع من 
الشعرء وكان يُعنى غالباً بالمسائل اللغوية '. وقد استمرت هذه النزعة جنباً إلى 
جنب مع أساليب البحث العلمي المستقاة من الغرب. 


(2؟) مسعلل» عطا همه تختلو صمل :11 .ع نعم مععائآ عأطعخ لومم تتعامو© مز وعلل ل و5» .ططاه 
بم سدع الاك 


(95) حول ذلك. انظر: ءازا للااصروظ عط صا معواط عالط «لارمسساط 7846 ممتطعو6 
77 37 احرم مك11 
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لا ظه سحسين فين التقادية 


«كانت أول محاولة منظمة لتقويم شامل لشخصية أدبية عربية» قد ظهرت عام 
64_”«تلك كانت أطروحة الدكتوراه التى قدمها طه حسين عن أبى العلاء 
عق :0ك كان كف نطه ينين لصي ا للحضارة الغربية ولنقدء مصرء 
وانشغاله بالأدب القديم. وأسلوبه السلس الجذاب. من الأمور التي دفعت به إلى 
ان ات ا 
اللاحقة. ليس فقط في فثات المتعلمين في مصرء بل أيضاً في الوطن العربي جميعه 
رار لكد كان حا القلعة الأدية'” " وملها مور السسؤولة تحر 
مواطنيه. يريد أن يعرفهم على الأجناس لوي علبي فيه لذت الغربي. قديمه 
(الإغريقي مكلا) وححدذيئةء :وأ ا ب الغربية في البحث العلمي . 


-_ 


لقد «فتح الطريق أمام الأساليب الغربية في /!١‏ للحي لبحث العلمي وأمام مبادىء يات بوف 


ا وتين (18410) وجول 0 (ع1211مت آ و ' وقدم بذلك 
خدمة كبيرة لتطوير النقد الشعري فى الأدب العربي الحديث. 


كان اهتمام طه حسين الأكبر فى النقد. شأنه شأن حميع النقاد المصريي: 
1 - د ٍ 0 0 0 


عصره. ينصبّ على الشعر بوجه عام. لكنه كان أشد اهتماماً بالشعر القديه''*©. أما 
بين المحدثين فقد شغله شاعران من العصر الحديث كان اهتمامه بشعرهما كبيراً. وهما 
حافظ وشوقي. غير أنه كتب كذلك عن إبراهيم ناجي وإيليا أبو ماضي وعلي محمود 
طه وفوزي المعلوف وبعض شعراء دونهم منزلة. لكنه كما يقول أحد الثقات عنه الم 
يكن فى نقده للكثاب الشبان. . . بالمراقب المحايد قدر ما كان الرقيب الذي نضب 
نفسه أستاذاً علبي ْ 


كان تطبيق طه حسين للآأدوات العلمية الغربية في دراسته للشعراء القدامى 


(70) المصدر لفسة. ص /ا. 


(958) انظر: 6 مم 939/-795 | .موك أل عطتط 6[ا انز أتإعانم 11 منط”قم احلة تنام 
2 9 .م .لاط مقختتاعةة6 
(50) المصدر نفسه. 


)5١(‏ انظر: طه حسين: مع أبي العلاء في سجنه (القاهرة: 955١)؛‏ تجديد ذكرى أبي العلاء 
«(القاهرة: دار المعار رف» ل 007 أبي العلاء (القاهرة: 4 ؛ مع المتنبي. 7خ :فئ”3 مخ 
(القاهرة: خنة التاليف لتر حمة وال لنشرء. 195 وهو كتات ضخم؛ ع الآادب الجاهل (القاهرة: الحنة 
التأليف والترحمة 0 217». وهو كتاب شهير أثار الجدل؛ حديث الأربعاء (القاهرة: .)١9719/‏ 
2 لكي ومقالاته العديدة ومحاضراته عن الشعراء القدامى . لدراسات عن الشعراء العباسيين عع أبى عام 
والبحتري وابن الرومي وابن المعتز. انظر : طه حسين ٠‏ من حديث الشعر والنشر (القاهرة : 000 

0ع) مص لانن تحدم[ جك لاط تأامنرعط ما مذ معواظ كعخلل ترط 73/10 ملتطعةة6 


1 


إنجازاً حيوياً رائعاً. فهو قد أعان القارئ العربي أولاً. في إعادة تقديم صورة متكاملة 
جديدة ليس فقط عن الشعراء وشخصيا يأتيم ٠‏ بل أيضاً عن محيطهم وعن كثير من 
الؤثرات الى عنيلق علي 1 ::وثانياء. كان كه يوق اول كانت ديك مهم الف 
الك حول أضالة الشمر الققتع التق كانكه تعد سي ذلك المي مسطوفة عد 
الشك. إنه صحيح أن تلك الأصالة كانت موضع تساؤل في الماضي عند أمثال ابن 
قتيبة وابن سلام والأصمعي. لكن ظهور كتاب طه حسين في الشعر الجاهلٍ عام 
16 . يوم كان التراث القديم لا يزال فوق مطال النقد. أثار ردودا عنيفة. كانت 

لعوامل ال: لنشينية التميقة الكامنة» مع الحول والتعصب. كافية لأن تجعل من قول طه 
حسين بوجود الانتحال فى الأدب الجاهلى تديداً للتراث العربي بأجمعه. وكان رد 
القعل امام سيان مها ورفقا قاطها يدل أنيكون "نانفا موضرعيا قادنا. 
لكن جهود طه حسين في مناقشة بعض وجوه التراث القديم تظل من أبكر أمثلة 
الاستقصاء الحادة فى العصور الحديثة ال لني وقفت في وجه التعظيم الأعمى للقديم. 
وقد ساعدت 0 فى الأفكار | المسبقة» كما كانت عاملاً كبيراً فى 
إحداث شرخ يكز نين قؤى اداداثة وقوى الرجعية في الميدان الأدبي. 


ثالثاً. كان الأسلوب العلمى الجديد الذي تلقنه طه حسين من الغرب مباشرة 
(وهو أول وأجرأ من نادى به). قد ترك أثرأ عميقاً في عقول معاصريه وفي عقول 
الأجيال اللاحقة. كان النقد العربي الحديث. كما أسلفناء ذاتياً وتأثرياً. ولكن منذ أن 
جاء طه حسين بفكر 3 ة «الموضوعية»). ا كلمة طالما رددها وأكدهاء أمتيجة الكلمة 
0000 ا ال ل 
النقد. وبخاصة في تقويمه الجمالي وفي تناوله إنتاج الشاعر. وإذا كان حكمه على 
5 0 1 2000 4 5 
الشعراء القدامى لا خلو من دوافع ذاتية (يشهد على ذلك تعصبه للمعري) © فقد 
أظهر ذاتية اكبر في الحديث عن معاصريه. غير أنه في محال البحث العلمي الغربيء 
كانت مساهمة طه حسين الفعلية تتوكز فى رفضه التحامل والأحكام السلبية 
القديمة”*؟2. أما عن توضله إلى الاستنتاجات العلميةالحقيقية فلعلّ ها حمله: طه :حسين 
إلى النقد العربي «ليس الموضوعية التى كان يسعى إليهاء بل ذاتية كانت على الأقل 
ا - سحا كك . نه 2 
حلنها السباتنى : 000000 هذه لا تستطيع أن تكون ضمانة ضد 


)2 انظر: المصدر 25 ص /ا1 1١‏ 
(44) حول ذاتيته. انظر: المصدر نقفسة. ص ١45‏ و035١.‏ 


(52) بقول كاكيا إن إنكار تحيزات الماضى هى كل ما يمكن أن يقال عن فلسفة طه حسين 


الديكارتية» , المصدر 2035 ص لا 


لتميّز. إلا أن تحاملاتها تبقى أدبيةء لادينية أو عرقية أو شخصية7 4 . 


لكن المهم هنا هو أن نحاول اكتشاف مدى تأثير نقد طه حسين في تطور الشعر 
لعربي الحديث. بوسع المرء أن يقول إن طه حسين كان على أحسنه ناقداً عند تناول 
إنتاج الموتى من الشعراء. لكن نقده الشعراء المعاصرين كان متحيزاً بفصل الخلافات 
لتتعجضية أو التحاملء ا انسامه بموقف الأستاذية . وتو أتف إحالا لم يجد في 
ميدان الشعر المعاصرء باستثناء شعر حافظ وشوقيء. ما يستحق منه اهتماماً مستمراً. 
ولا شك في أن ميدان الشعر الحديث قد ضاق أمامه لأنه. كأغلب النقاد والأدباء 
المصريين في زمنه. نادرأ ما كان ينظر خارج مصر بحثاً عن مادة جديدة قد تستدعي 
اللغريم العا 57 
تتراوح آراء طه حسين عن الشعر بين موقف متشدد يصر على أهمية القافية والوزن 
وضرورتهماء وعلى حسن اختيار الكلمات”**'؛ وبين الحاجة إلى أن يكون الأدب تصويراً 
للحياة وأن يتمتع الشاعر والكاتب بالحرية التي :د نتيح التعبير من غير عوائق الخوف والتحيز 
الاجتماعي والأدبي أو المفاهيم المتحجرة” ''. وكافاسن أوائل الكتّاب الذين أثاروا هذه 
النقطة الأخيرة التي لا تزال في صميم المناقشات الأدبية في الوقت الحاضر. 
على الرغم من اطلاعه على الأدب الفرنسي والأدب الإغريقي القديم» وقع طه 
بك ل لط العو لدي يها عر ان ا ل لح ييا 
الاشوة» عجان فى دوف القطرى .ركان من ذللف آن هال لله لفقي «الذفيق التيدد 
دون الموحي من الألفاظ»”'©. وعلى الرغم من أن ذلك قد أرسى مثالاً سيئاً في النقد 


(55) المصدر نفسهه ص .١57”‏ لكن طه حسين نفسه اعترف بالتحيز إلى جانب حافظ ضد شوقى. 
انظر: طه حسين. حافظ وشوقي (القاهرة: مطبعة الاعتماد. 197). ص ١‏ - 4178 ثم إن خطابه 
في تكريم العقاد عام 1974 ينم عن تهور عجيب. انظر: العقاد: دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين. 
وثمة أمثلة عديدة من ذلك خلال مسيرته الأدبية. ويقدم كاكيا (المصدر نفسه. ص )١75‏ مثالا عن التحيز 
السياسي عند طه حسين في نقده لشعر محمود أبو الوفا. انظر فصله: «في النظم. أنفاس محترقة لمحمود 
أبو الوفا.» في: حسين ء حديث الأريعاء. حَُ 58 

(40) لكنه كتب عن الجداول لإيليا أبو ماضي وعن بساط الريح لفوزي المعلوف حاملاً على الأول 
ومبالغا في مدح الثاني في: حسين. حديث الأربعاء. ج ”. 

(44) انظر: طه حسين. فى الأدب الجاهلى. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف. .)١957‏ ص  *:4‏ 731. 

)2:9 انظر: :ا طه حسيين 6 خصام ونقد. ط؟ (بيروت: دار العلم للملايين. )ل ص 2 

)5١(‏ انظر : .178-179 .حم ,ع 7لدكاونت؟] روعالا مام يوط عدأ دا معواط كال :تتجوى1ا 730 مقتطعةه) 
والاقتباس من ص و1 والأمثلة على حرفية تشكيره عديدة؟ انظر مغلا تعليقه ع للى عنواكت ديوان محمود 
أبو الوفا أنفاس محترقة فيحمل الكلمات عا لى معناها الحرفي قائلاً: «فانكر العنو نوان ولا أسيغه. ولا أفهم ما 


يراد بىى فأئفاس الناس كلها محترقة» وأنفاس الخيوان كذلك. فلو قد سمى الناظم ديوانه (الأنفاس) 20 
غير...2. انظر: حسين. حديث الأربعاء. ج . ص ؟١5.‏ وحول وصف أكثر تفصيلاً وبخاصة تعليقه 
على الشاعر ناجى. انظر: .178-19 .مم ..للط] مقتطعة © 
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العربي الحديث. بتوكيده إحدى المثالب النقدية التقليدية» إلا أنه ل يشكل قضية كبرى 
في نقده شعر العشرينيات والثلاثينيات» لأن المقالات التي كتبها حوله تظهر أحكاما 
سليمة في الغالب. فآراؤه الرئيسية عن علي محمود طه وابراهيم ناجيء مثلاء تبدو 
عند النظر فيها اليوم غير بعيدة عن الصواب. فهو يرى أن علي محمود طه يفوق ناجي 
الذع. يعدة شاعرا ذا #روسية ععيدة لكنها لا اتزين عبن اوش 

بظل طه حسينء من بين الجيل الأول من النقاد في مصر ممن تعلّم في الغرب». 
أكثرهم تحرراً وحداثة في أفكاره عن الشعر. فموقفه إزاء حركة الشعر الحر الذي 
ازدهر في الخمسينيات لم يكن بالموقف الثبوق المتحجر الصادر عن ناقد مرموق يظن 
أنه يعرف أسرار اللعبة حميعها. بل موقف ناقد متحرر الفكر يدرك أن أبعاد الفن لا 
يمكن تحديدها بشكل نبائي قاطع. فهو لم يكن يشعر بالارتياح للعهد الجديد الذي 
أشرق على الشعر العربي. لكنه كان يعرف أن عليه ألا يرفضه. فمن موقفه العام 
بوسع المرء أن يلمس أنه كان يدرك أن الشعر الجديد في أمثلته الأفضلء ربما كان 
نتيجة ناجحة لتجربة طويلة الأمد. ولذا فهو ل يتقدم لإعطاء حكم نبائي. بل عبّر عن 
رأيه بعبارات غامضة وعامة» فشجع التجديد من دون أن يحاول تقويماً مباشراً أو نقداً 
للشعر الجديد”””'» فى حين نجد معاصره الذي لا يقل شهرة عنه. أي العقادء لا 


يتردد فى إدانة ذلك الشعر باسلوتت ا 


لقد كنتب الكثير في نظرية نقد الشعر في مصر في العقدين الثاني والنالث من 
هذا القرن. ولكن لا يسع المرء إلا الشعور بالأسف لآن الميدان الشعري في مصر 
خلال ذلك الوقت كان يفتقر افتقارأ كبيراً إلى مواهب طليعية حقاً يمكنها أن تترجم كل 
ذلك الفيض من النظريات النقدية والاحتجاج إلى شعر طليعي عالي المستوى. كانت 
النظرية مستقاة من مصادر غربية مباشرةء إنكليزية في الغالب. وكان الاحتجاج موجها 
فى جله ضد المدرسة الكلاسيكية المحدثة. وبخاصة ضد شوقى. وإلى درجة أقل. ضد 
حافظ. وكان أهم دعاة هذه الحركة النقدية في الشعر ثلاثة أصدقاء شعروا بحاجة 


(01) حسينء حديث الأربعاء. ج "ا ص 127١‏ 171. 

(05) سبق له أن شجع علي محمود طه في محاولاته للتجديد قائلاً: «وبعض الناس يعيب شاعرنا 
«بتغريب» الشعرء أما أنا فأحمد له هذا النوع وأراه تشريفا للشعر العربي ورياضة للذوق الشرقي واللغة 
العربية". المصدر نفسه. ج . ص .١15‏ انظر أيضا: طه حسين. "التجديد في الشعر.» في: طه حسين. 
من أدينا المعاصر. ط ؟ (بيروت: دار الادابا. .)١935‏ ص 753-58 

1 / ا 1 ل ا لزه تاو وموم موق 

20 حول تقويم طه حسين ناقدء انظر: :2 «يه1112ا) ماتوكنااط خطة !> .لللعصطون ممحععصم ]1 


.(1964 .عام مم0 مامماتممع كل0[] مأتساتاكه[ تلممل؟) معد 12/0 


م 


الشعر العربي الشديدة إلى تغير جذري. كان هؤلاء عبد الرحمن شكري 1١4885(‏ - 
) وإبراهيم عبد القادر المازني (18545- )١11594‏ وعباس محمود العقاد  ١889(‏ 
64 )© التقى شكري والمازني في دار المعلمين الخديوية حيث تخرجا عام .١9104‏ 
فامتهن المازني التدريس وذهب شكري إلى جامعة شيفيلد لدراسة الأدب الإنكليزي. 
وقد عاد شكري عام ١11١5‏ ليجتمع هو والمازني مع العقاد. وبدأ الثلاثة الكتابة في 
وقت واحد ف فى مجلة البيان وكذلن فى ميسن الحزيقة و«منذ ذلك الحين أحدت 
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تتجلى في الأفق ملامح المذهب الحديد فى الشعر والنقد) 


فض البدء غرف هؤلاء الثلاثة باسم «المدرسة الإنكليزية» لكن الاسم الذي 
يُعرفون به اليوم هو «جماعة الديوان"”*'. كانت هذه الجماعة على اطلاع واسع على 
الأدب الإنكليزي وعلى معرفة ببعض الاداب الأوروبية الأخرى. «ولعلها ات من 
التقد"الاتكليري قوق «اتد اام الشعر واضنوة الكناية التدري * 1 توتؤل: العقاف إن 
كذ للدرية كانكت نديد :ا حاكن بقار اها زنك عو (تطزية القدود لد 
هؤلاء الكتّاب الثلاثة الحجر 0 للنقد الشحري اديت فى مصر» وهم إل 
جانب نعيمة. يمكن وصفهم بأ دو أو كقانت كار كنيو غم النطرية الكسرية اطخدية 
في اللغة العربية من دون أن 0 فى قولنا هذا أ إنكار للإنجاز السديد القيم فى 
القن 'الأدى د عل اقلنةه "اللاي اقدمه مطران وى العقدالمنانق : ْ 


كان شكري ينشر كتاباته عن المفهوم الشعري في البيان والجريدة والمقتطف ثم في 
أيولو. وقد كتب كذلك مقدمة لأغلب دواوينه يناقش فيها الشعر والمقاييس الشعرية. 
كان نشاط شكري في النقد والشعر في أوجه في العقد الثاني من القرن العشرين» فقد 
نشر سبعة دواوين بين عامي ١109‏ و118١‏ . أما في العقد الثالث ث فقد عانى نكسة» 
ربما نتيجة لهجوم الازني المرير عليه في الديوان. وهو هجوم كان بدوره نتيجة لمهاحمة 
شكري للمازني واتهامه بالسرقة الأدبية في مقدمة كتبها شكري لديوانه الخامس . في هذا 


(54) نجمء «الفنون الأدبية.» ص ١؟3.‏ 

(355) هذه التسمية لا تبدو مناسبة لأمها أطلقت على الثلاثة بسبب الديوان. كتاب فى النقد والأدب 
وهو كتاب في النقد اشترك في تأليفه كل من العقاد والمازني عام ١؟19.‏ والواقع أن شكري كان موضع 
النقد الشديد فيه. لكن هذه التسمية ستستعمل فى هذا الكتاب لآنها هي الستمة اللسبائدة: فإن كلا من 
مندور في كتاباته النقدية وعبد العزيز الدسوقي في كتابه جماعة أيولو ومحمد زغلول سلام في كتابه النقد 
العربي الحديث: أصوله: قضاياه. مناهحه )١955(‏ يدعونبهم .بذا الاسم 

(25) عباس محمود العقاد؛ شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 
/ا19). ص 195. 


(/31) المصدر نفسه. 


كاك ان لسرن 0 سي 0 
بالحنون وتسميته ب ااصلم الألاعيب». وهكذا نرى أنه بعد تلك البداية الشعرية الغزيرة» 
أصيبت طاقة شكري الشعرية بالوهن خلال ما بقى له من عمر طويل. 

كان المازني من "| كان شعره وكذلك أعداله النثرية لكر حكن 
الهازلة الساخرة 11: التق 0 لمازني / ببحقى و 4 ن القراء يعنت لأجيال عديدة. 
نْشْر ديوان المازني فى جزأين: فظهر الجزء الأول عم 5303 بمقدمة للعقاد. ثم ظهر 
الجزء الثاني عام 193117. وقد صدر له كتابان في النقد عام .١1415‏ كان الأول بعنوان 
الشعرء غاياته ووسائطه تحدث فيه عن أساليب الشعر وأهدافه. وكان الثاني كتابه شعر 
حافظ في النقد التطبيقي. وفي عام ١97١‏ نشر بالاشتراك مع العقاد أشهر أعماله 
النقدية. وهو كتاب الديوان السابق الذكر. وقد ظهر في مجلدين. ثم ظهرت بعد 
ذلك مجموعتان من المقالات النقدية» الأولى عام ١975‏ بعنوان حصاد الهشيم والثانية 
عام 19717 بعنوان قبض الريح . 

كان العقاد أقوى شخصية أدبية بين الثلاثة» وأشدهم تنوعاً في الموهبة. وقد دام 
اهتمامه بالشعر طوال حياته. فبين عامى ١941١7‏ و908١‏ نشر العقاد عشر مجموعات 
شير" سار لق سمه الباء تتاورت في العسر: ابره عل تطرياقت. موق ندات 
كتاباتة:عن 'الشغر قبل ذلك . وقيل آله كنت ع ؤخذة القضيدة منذ عام +2329 
في عام ١9١1‏ أآصدر خلاصة اليومية. وقد جمع فيها مقالاته عن الأدب والحياة. وفي 
عام ١841+‏ ظهر ديواك شكري الثاني وديواكن المازني الأوا ل مصدذرين بمقدمتين للعقاد. 


(28) انظر: "شكري وحافظطء اي أن راهيم عبد القاد, ر المازني . شعر حافظ (القاهرة : مطبعة البوسفور. 
ك5 ص .١07-8‏ حيث يقار رن بين الاثنين 0 شكري وحاملاً على حافظ . قارن مديحه لشكري هنا مع 
فصليه «صنم الألاعيب» فى : عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني. الديوان. كتاب في النقد 
والأدب. ط ” (القاهرة: 5: [دات. )اج ١‏ ص 37 وما بعدها وج 7. ص ١0/1‏ وما بعدها. 

(24) صدرت دواوينه كالتائي: عباس محمود العقاد: يقظة الصباح (القاهرة: 4)١191١5‏ وهج الظهيرة 
(القاهرة: 4)١193717/‏ ؛ أشباح انه © وأشجان الليل (القاهرة: .)١958‏ 

وصدر لعباس محمود العقاد أيضاً : ديوان العقاد (القاهرة: مطبعة المقنطف والمقطم. .)1١958‏ ويضم 
الدواوين الأربعة السالفة؛ هدية الكروان (القاهرة: مطبعة الهلال. 197): وحى الأربعين. قصائد 
ومقطوعات. اج في " مج (القاهرة: مطبعة مصرء. ””9١)؟‏ عابر سبيل (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. +)١94710‏ أعاصير مغرب (القاهرة: مطبعة الاستقامة. ؟15١).‏ بعد الأعاصير (القاهرة: دار 
المعارف. .)١12٠‏ وديوان من الدواوين: مقتبس من : يقظة الصباح. وهج الظهيرة. أشباح الأصيل. 
أشجان الليل (القاهرة: مطبعة الاستقامة. .)]١9-9[‏ 


0ت نجمء «الغنون الآدبية.» 1 


الأولى بعنوان «الشعر ومزاياه» والثانية بعنوان «خواطر عن الطبع والتقليد». في هاتين 
المقدمتين عرض العقاد نظرياته الشعرية الجديدة التي راح يتوسع فيها مع السنين. ثم 
توالت مقالاته الأخرى عن الشعر والنظرية الشعرية إما بشكل مقدمات لدواوينه أو 
بشكل مقالات منفصلة. وبعد كتاب الديوان السابق الذكر توالت عدة مجموعات من 
المقفالات تشمل مقالات له عن الشعر. من هذه المجموعات النقدية كتاب الفصول عام 
+ ومطالعات في الكتب والحياة عام 974١؛‏ ومراجعات في الأدب والفنون عام 
6 ؛ وساعات بين الكتب عام .١1971‏ وقد سبق الحديث عن كتابه المهم الذي 
يؤرخ للشعر الحديث في مصرء شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي عام /. 
بعد ذلك». في عام 06 .» نشر مجموعة أخرى من المقالات عن الشعر والآدب 
ظهرت تحت عنوان شتات مجتمعات في اللغة والأدب. وفي عام ١95١‏ نشر اللغة 
الشاعرة. إلى جانب ذلكء فإن العقاد. تمشيا مع اتجاه جيله. كتب عن بعض الشعراء 
القدامى. فقد ظهر كتابه عن ابن الرومي عام 0.١97١‏ وكتابه عن عمر بن أبي ربيعة 
عام 947١ء‏ وكتاب ثالث عن جميل بثينة عام 1944. وقد شملت مجموعاته النقدية 
العديدة كتابات عن شعراء قدامى آخرين. 


كانت الثورة في النقد الشعري التي قام بها هؤلاء الشعراء ‏ النقاد الثلاثة ‏ تتميز 
بصفتين رئيستين: الأولى» أنها ثورة جاءت فى وقتها. فقد كانت المدرسة الكلاسيكية 
الخدثة تنك كتيوه لي قتع لوح تيلا اتعارهلة لموية تجدوره بهذا يحيك يعدن 
الوصول إلى الحداثة مطلباً في غاية الصعوبة. وكانت موهبة شوقي الفذة تساند ذلك 
اللقهود جص ال عم كبر عر فون العويف بفلويب كاه الدذكلة ات كن في 
كيفية إدخال الوسائل القادرة على تحطيم حصون الكلاسيكية المحدثة لكي تقيم أساسا 
لحيل مختلف من الشعراء يبنى عليها صرحا شعريا جديدا. فعن طريق السخرية 
والدل الزير الذي لا يليق. والحماس اللشعن الذي يلغ حل التقاديس». استطاع هذا 
الثالوث أن يسترعي انتباه معاصريه إلى القضايا الحيوية الراهنة. 

ثانياً. كانت ثورة هؤلاء النقاد الثلاثة مفاجئة بشكل مذهل. فقد كان التنظير 
الهادئ: عن الشعر الذي قدمه مطران لا يقاس بشىء إلى جانب ذلك التحرر العنيف 
الكامة هن الآزاء الحتكرة الحعيفة القن كانت بطر عل «الكهوه عم عدت عله 
كتاباتهم النقدية. كان شعر الكلاسيكية المحدثة في نظرهم يقتقر إلى جنيع مقومات 
الشعر الحيدء وكانت أعمال شوقى وحافظ. وهما من أكبر ممثلى الكلاسيكية المحدثة 
في مصر (وفي حالة شوقي في الوطن العربي أجمع) موضع هجومهم الأشد. ولكن. 
على الرغم من حديثهم الواثق عن الشعر "المثالي»؛ فإنهم لم يستطيعوا في ما كتبوا من 
شعر تجنب بعض من أسوإ عيوب الشعر التقليدي التي انتقدوها (كالتعبير الحازم. 
وحشد الأفكار والاراء في تقسيمات هندسية» والتقديم المفاجئ: للحكمة في حدود 
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بيت الشطرين الواحد. . . إلخ.)''"2. وقد يكون لذلك سببان: الأول محدودية الموهبة 
الشعرية لديهم. والثاني سطوة التراث الشعري الذي كان يمنعهم من تطبيق الاراء 
النقدية التى قرأوها ونادوا مها على ما يكتبونه من شعر. إن القوى الفاعلة فى داخل 
الفن نفسه لا تتوافق دائماً مع نمو المعرفة النظرية حول ذلك الفن. ففي الفن الحي 
ثمة دائماً عملية تطور وتفكك تدعو إلى التغيير والبحث الدائم عن قوى التجديد 
والإصلاح. وعندما يصل الوضع الشعري المعين 6 درجة الإشباع والتكرار ويتغير 
الموقف نحوه إلى موقف الرفض له. تنشاً الحاجة إلى وسائل ومواقف جديدة. ثمة 
أمران» قد لا يعتمد الواحد على الآخر بالضرورة» يمكن أن يستعجلا عملية النمو: 
الأول ظهور عبقري في الميدان. والثاني الاطلاع على وسائل وطرق فنية جديدة. لكن 
العملية لا يمكن التعجيل بها من قبل أن يصبح الفن نفسه مستعداً لاستيعاب المفاهيم 
الجديدة بشكل طبيعى. 

إن هذه النظرية لا تتجاهل ولا تستصغر علاقة الشعر بالتخكز الاجتماعى 
والسياسي . وهنا معنى عبارة «الفن الحيا وأهميتها. أن الفن يكون حياً عندما يزدهر 
داخل حمع حىء مجتمع بخضع للتغير والتطور. منفتح على الأفكار والمؤثرات الحديدة. 
لكن العلاقة والتفاعل بين التغير الاجتماعي والتطور الشعري ليسا العامل الوحيد في 
التغير الفني. لأنَ المقاييس الجمالية. وبخاصة تلك التي ترسّخت في المفهوم الجمالي لدى 
العربي الحديث يميلون في الغالب إلى الربط الكامل بين التغير الشعري وبين الأحداث 
السياسية والاجتماعية من دون أن ينتبهوا إلى أن عملية الإبداع واستخدام الوسائل الفنية لا 
تخضع مباشرة للتغيرات الاجتماعية في محيط الشاعر. بل إنها غالبا شديدة البطء في 
تكيفها مع التغيرات. ولذا فإن تقسيم تاريخ الشعر في مصر إلى فترات دقيقة التحديد. 
كما فعل عدد من النقاد. وتعيين نقاط تحول فني مهم بعد كل من ١887‏ وهي سنة ثورة 
عرابي» والثورة المصرية سنة ١919‏ ثم ثورة 2.1907 إنما هو عبث فى عبث». وتعليب 


2 


تعسفي للنمو الفني.. فالثورات توقظ الذوافع العاطفية لدى الشعب» لكن النشاط المباشر 
الذي يظهر في مجال الفن كنتيجة للفورة السياسية يجب آلا يُربط مباشرة بالنمو الفني 
الحقيقي. فعلى الرغم من أن تلك الفورة قد تساعد أحياناً في إحداث تغيرات معينة في 
الشعرء فإن هذه التغيرات قد تكون محصورة في زيادة كمية الإنتاج الفني من ناحية». وفي 
إدخال مواضيع جديدة على الشعر من ناحية أخرى. والواقع أن الانتفاضات السياسية في 


ول 


الشعر العربي الحديث قد ساعدت أحياناً على خفض مستواه» وفي تحول الموضوع 


)5١(‏ انظر أيضا: محمود أمين العالم. «الشعر المصرء 


رب 


الحديث.' الآداب (ميروت). السنة ”. 


العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١9325‏ ص ,.١5‏ 


السياسي في الغالب ب إلى جواز مرور يدخل بأصحاب المواهب الضعيفة إلى حقا ل الشعرء. ما 
يؤدي إلى هبوط في مستوى التقويم الحمالي العام . 


يتميز شعر حماعة الديوان الثلاثة بالعنصر الذاتي. . فهو شعر يعبر عن مشاعرهم 
لشخصية وأفكارهم وعن محاولة أصيلة لتجنب انغماس شاعر الكلاسيكية المحدثة فى 


«الحدث العام' وفي أطر الحياة الخارجية'"''. وقد كان إدخال هؤلاء الشعراء للعنصر 
لعاطقق ١‏ الذاق إل الشعر: أنه إتجازاني الشريةء ققد اننقل نهنا بالشع. بخطرة اشر 
نحو الوصول إن تعر التجربة الذاتية الذي أصبح يكتب بعد حين. وعلى الرغم من 
أن شعرهم ل يُصبٌ نجاحا حقيقياً ولم يكن ذا قيمة دائمة» إلا أن ذلك لا ينال من 
أهميته كمرحلة من مراحل التطور بين شعراء الكلاسيكية المحدثة وبين الرومانسيين. 
عبر هؤلاء الشعراء الثلاثة إلى درجة محدودة عن المزاج الرومانسي الذي كان قد بدأ 


يستحوذ على المجتمع. ووصفهم التفد بأنهم حماعة غاضبة. مترددة. عاكفة على 
الذات» مصابة ا وبمشاعر التغرب والثورة 0 وهذه صفات 
رومانسية. وقد وصف شكرى ١‏ وهو أكثر شعراء المجموعة أصالة. الحالة الذهنية التي 
كانت تعانيها الشبيبة المصرية من طبقته فى أعمال نثرية ذات أصالة ومتعةء ككتابه 
الاعتراف الذي نشره عام ١45‏ وكتابه مذكرات إبليس الذي نشره عام .١911/‏ يرى 
عدوي :آل الاعتراف من أهم وأعمق وأجمل الوثائق النفسية التي ظهرت في الأدب 
العرو الي في هذا | الكتاب يصفف شكري الشبيبة المصرية المثقفة على أنها 
جماعة تعيش على أحلام اليقظة. ٠‏ فهم ضعماء. 52000 جزعون.» موسوسود. 
شاكون. يقاسون من مشاعر الخيبة وعدم القدرة على التفكير المنظم. أما العالم الذي 
يعيشود فيه فهو كما يصوره شكري دار اضطراب وضجر. والواقع أن الكتاب يشكل 
وثيقة مهمة عن الوضع الاجتماعي والنفسي في البلاد ويصور مشاعر الياس والخيبة 
الذي كانت تمانها النسبة الضرية فى ذلك الوق 550 , 


(55) انظر آيضا: محمد مندور. قضايا جديدة في آدبنا الحديث (بيروت: دار الآداب. .)]١934[‏ 
1 0 
0-3 
359 الما!:» المع فس د 1 
(54) عبد العزيز الدسوقي. جماعة أيولو وآثرها فى الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية. .)١93٠‏ ص 574 - 503 وكتّاب آخرون. 
(52) محمد مندورء. الشعر المصري بعد شوقي (الغاهرة: ذار مضة مضصنل [دات. ]). جا كء 
ص ”4. حميء الإشارات فى هذا الفصل من هذه الطبعة. 
ب 0 قٍ ل لطبعة 
(53) للمزيد عن ذلك. انظر مقدمة العقاد لديوان الازني الأول عام .14١‏ فى: عباس محمود 


العقاد. الخواطر عن الطبع والتقليد.» فى عباس محمود العتّاد. مطالعات فى الكتب والحياة. م كد 


000 


ولكن على الرغعم من هذا 1 يستطع هؤلاء الشعراء حقيق المزاج الرومانسي في 
الشعر بشكل ثابت. صن المازني ومكري استطاعا تصوير المزاج الرومانسي في أغلب ما 


بنقل ذلك المزاج إلى المستوى الفني . فالتعبير لدبهما بقي تحليليا ومباشرا يفتقر إلى القوة 
الموحية والدفء المعدي اللذين ميّزا الرومانسيين من بعدهما. كان أسلوبا شديد العاطفية. 
ولكنه جاء متكلفا وكأنه يعكس موقفاً مصطنعا لا ينبع تلقائياً من تجربة حقيقية. وهذه 
نقطة ذات دلالة. لأن شخصية هذين الشاعرين وحياتهما تعكسان صدق هذا المزاج 
الرومانسي الذي كانا يحاولان جاهديز تصويره في شعرهما. هذا يعود أولا إلى افتقارهما 
إلى الموهبة الأصيلة. وثانيا إلى عدم مرونة الأدوات الفنية فى الشعر العربي آنذاك. مما 
حال دون انعكاس مزاجهما العاطفي الصادق المشبع بالكآبة في شعرهما في تعبير ناجح . 
غير أن كتابتهما النقدية المستمرة عن الشعر هي التي استرعت الاهتمام. فمنذ ايام 
لماي امور دا سيك كاشاقد لق دن الالجترا ,اب الح ور ا قي 
الغربية؛ إلا أن جماعة الديوان» باسم المفاهيم الحديثة المستعارة من الغرب في الغالب». 
هى التى بدأت الحملة ضد المقومات الشعرية القديمة وجاءت بأفكار جديدة عن الشعر 
دسوعه تاد موي لالجو بحرن ديد قروا كسد حذلك السك يدا 
فى النفس ويستقى إلهامه من التجربة الإنسانية. وعلى الشعراء أن يبحثوا عن الجوهري 
ق “شاك يوجر مين اسابشي» فجن لذ بدزات دولا دان الفاية الجن ين 


كل شيء كانوا يصرون عل وحدة القصيدة . 


أ عبد الرحمن شكري 


كان شكري في البدء قائداً للحركة”*"''. وتناول الآخران أفكاره يعالجاها في 
مقالات عديدة حول النظرية الشعرية. ففى المقدمات التى كتبها لدواوينه العديدة. آثار 


ل 


شحرق كثيرأ من النقاط ذانتك الخطورة والأهمية. ويخاصة 1 مشدماته لدواوينه الغلاثة : 


- (بيروت: ككقا)ل ص 5 وما بعدها. وقارن 0 ماهر حسن فهمى اليلد يعتقد أن الخو الكنيت الذي 
أحاط بالجماعة سببه الشعر الرومانسي الغربي. في: ماهر حسن فهمي. تطور الشعر العربي الحديث في 
مصرب ١968٠001١90٠0‏ (القاهرة: مكتبة إضة مصرا .)١958‏ ص ١185-1١8١‏ ولا4ا ‏ 4خال. 
(50) بعد ذلك. كتب العقاد قصاند مناسبات. انظر: العقاد. بعد الأعاصير. التى تضم فى الدرجة 
الأولى قصائد مناسبات. حول دفاعه عن ذلك. انظر مقدمته. 
()انظر: عباس محمود العقاد. "عبد الر حمن شكري فى الميزان.؛ الهلال. السنة /ا5. احزء * 
(شباط/ فبراير .)١9434‏ ص 5” -7”. ومحمد مندورء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نبضة 
مصر. [د.ءت.]). ص ”2 234. مقتطف من المازن فى: السياسة. .١94706/4/53‏ حيث يقول إن 


نو وي ١‏ 
سحرق ثال دمله ومعلمة. 
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الثالث والرابع والخامس. إلا أنه كان على أحسنه في مقدمته لديوانه الخامس المنشور 
عام 2١977‏ إذ إننا نجده هنا يفصل القول في نظرياته عن الشعر. وتكمن الأهمية 
الكبرى لهذه النظريات في حداثتهاء. لأن بوسع المرء أن يلمس في أفكار شكري 
أساس كثير من الأفكار التى دعا إليها النقاد المعاصرون فى الخمسينيات وما بعد فى 
الوطن العربي. لكو ذلك عت آلا يوجد. يرهاناً عل أن 5-6 ل يه 
كتاناته مد القتعر "بل ولبلا عن اتعهابه لكر التطرية التقدية العرية وفدرف عن 
تفسيرهاء وهي النظرية نفسها التي أفاد منها الشعراء والنقاد العرب في ما بعد. إن 
أثر المدرسة الرومانسية الإنكليزية عع فى كتابات شكرق بن اقيق تعكس موقفاً جديدا 
مثاليا نحو الشعر يشبه موقف جبران». ففيها يصف شكري مكانة الشاعر فى الحياة عإ 
أنها سامية متميزة من نكانة الإنساق العادئ'*؟؟.. «افإن الشتاعر :الصسميم يري أن الشنم 

أجل عمل يعمله فى حياته وأنه خلق للشعر وقلع المح سا اميق هو 


مانم اده فكل ذي البو شري يسن أن يدعى نبي الطبيعة» أرسل إلى هذا 
العالم ليرفع معنويات الناس ب مام ويقييها رقمل تجزري” دي 


أعظم مخلوقات الله. يتغلغل بعيداً في الروح الإنسانية ويعريبا من أسرارها””" . 
ولكن القليل جداً في شعر شكري نجح بأن يتغلغل عميقاً في أرجاء الروح ويعبر عن 
تناقضاتها الروحية والعاطفية. فأغلب شعره بقى على مستوى قريب من السطحية. 

الزعم من أنذ مكح من التغيير” ع “ماعن ارب +ذاك طريعة ذائية ومن إقاعة 

بعض الوشائج مع عواطف القلب الإنساني””"'. فإنه نادراً ما تخطى تلك الحدودا؟" . 
وله فى 1 المتعان مين دوه ولوق أعماله «الانداضة فى الر نكما ورع فى عتانية 
الأفعرات ومذكرات اتليس امم ذو مجرى ١‏ «حقند كان ف عبان اضر أن اعد 
شكري بالقدرة على تصوير العناصر المتفجرة في المجتمع» فت عن انطباعاته المعتمة 
وكراهيته ونفوره ويأسه وإدانته النهائية بطريقة لم يستطع أن يحققها في الشعرء وهذا 


(19) عبد الرحمن شكري. ديوان شكري. تحرير نقولا يوسف (الإسكندرية: أ. مخيون. .)١95٠‏ 
وهو مجموعة شكرى السبعة: «ضوء الفجرا.'» 6:)١909(‏ ص ه١١‏ غ6 ٠‏ «لآلى الأفكار.) )ل 
من 837 رج 5 لأناشيد الصباء" .)١913(‏ ص 5١!‏ 585+ «زهر الربيع.» .)١915(‏ ص 5452 
/ادل؛ «الخطرات»' .)١915(‏ ص 75548 ١4951؛‏ «الأفنان.' .)١918(‏ ص  :””‏ 549؛ لأزهار 
الخريف.)ا ص 5١0١‏ - 337. والاقتباس من «زهر الربيع ١١‏ ص 407 5؟. 

.8590 انظر مقدمة: شكري. «الخطرات».» فى: المصدر تفسهة. ص‎ )١( 

.548(7 انظر مقدمة: شكري. «زهر الربيع+» في: المصدر نفسهة. ص‎ )١( 

(7) المصدر نفسه. 

() حول العاطفة في الشعرء انظر مقدمة: شكريء «أناشيد الصباء» فى: المصدر نفسهء 
ص ه١5 .5٠١١‏ ا 1 


007:0 مثل قصيدته عن الجحيم حلم بالبعث 0 المصدر التفينية + ص ا 
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دليل آخر على أن الأدوات الشعرية لم تكن ذات مرونة كافية فى أيدي شعراء ذلك 
الزمن فلم يستطيعوا توظيفها على أفضل سبيل. ومع أن أغلكت«شير شكرى كان بدوز 
حول الحب موضوعاًء فإن جميعه في الغالب كان يتبع النمط التقليدي من شعر الحب 
فى العربية (النبرة اللعوب أو اللهجة الشاكية» والتلاعب بالكلمات. شبه الافتتان 
بفكرة «النقاء». والتجربة المحدودة المكرّرة)؛ وقد كانت قدرته على التأمل الداخلي هي 
أيضا محدودة. أما في تعبيره عن التجربة الشخصية فقد كان نادرأ ما يبلغ الصدق 
العاطفى الحقيقى . 
والواقع أنه كان من الصعب على نقاد الثلاثينيات والأربعينيات الحكم على 
سل 0 . 5 55 : 5 )7352غع2 0 
شكري. حتى مندور يبدو غير وأثق عند محاولته تقويم هذا الشعر حو ع 
فى أغلب هذا الشعر إلى مواضيع تقليدية» ويشيع في شعره شيء من التفاهة والميوعة 
العاطفية إلى جانب ضعف التركيب وسقم العبارة أحياناً كثيرة : 
باقع باع رخينصا عمتيره بعلالات الملى وهو غبين 
وقلاه لااقلى مستضعفف يبتغي الآمال أو جر اللوتين 
وهذا المثل أيضاً: 
كي في العيش منظراً يبعث الخكتسس وللنفس يجة واعتصاما 


ه66 


قد يكون شعر شكري هو المسؤول عن استعمال الألفاظ في سياق بنائي 
ضعيف كما نراه عند عدد من المجددين فى الشعر فى مصر بعده. فهر كثيرا ما 
يستعمل مفردات غريبة وعبارات غير شعرية لا يمكن تفسيرها إلا بأنه كان يحاول 
جهدهء من دون نجاحء أن يحدث تغييرأ في الاستعمال التقليدي للغة. وعلى الرغم 
نافلة أحياناً» قلقة في مكانها من الجملة. فليس عنده ما يوازي ذلك البهاء في 
استعمال شوقي للكلمات أو تركيب الجملة المتين لديه. غير أنه من السهل تفهم 
مشكلة شكري» فقد كانت ثورته موجهة بشكل خاص ضد أساليب شوقي في كتابة 
الشعرء واللغة فيها عنصر ذو أهمية خاصة. ولكن لم يكن بمقدور أحد سوى شاعر 


(70) انظر آراء مندور عن شكري. في: مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج .١‏ ص 494 ٠١9‏ 
ا 

(/) «لسان الغيب» فى: شكريء «لآلى الأفكار»» فيى: شكري. المصدر نفسه. ص 1579. 

(0) «رثاء عزيز؛ فى: شكري؛ اضوء الفجر.» فى: المصدر نفسه. ص 47”7. 
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ثبير من وزن شوقي أن يبلغ وحده ثورة في لغة الشعر لشعر التي سى دعائمها شوقي 


اقيقف 


كان شكري شديد الإيمان بالتجديد. فحاول أيضاً تجربة الشعر المرسل. وقد 
ظهرت أول قصيدة له في الشعر المرسل في ديوانه الأول سنة 5059404". بينما 
اشتمل ديوانه الثاني الصادر عام ١91‏ على عدد من قصائد الشعر المرسل. متفاوتة 
الطول”'“. في جميع تلك القصائد بقي محتفظأً بنظام الشطرينء ولم يلجأ إلى أي 
وسيلة جديدة يعوض بها من خسارة الموسيقى 5 نباية 'البيث الشعرقء إلا 
أنه لم يكن أول من حاول الشعر المرسا لي كمه 
رزق الله حسون نك آرت بالشعر المرسل ٠‏ وفي عام ١91053‏ حاول الزهاوي 
في العراق نظم قصيدة من ال دف الحا ريه روا لفيا من 
محاوللات شعراء مثل أحمد ز كى أبو شادي وول فريك أن حديد. ممن استخلموا 
الشعر لودل ضمن نظام 0 آثبتت أنما تجار مخفقة تمامأ. ولا شك فى أنه 


كان سابقاً لأوانه أن تقوم في الشعر العربي. في ذلك الوقت. تارب الشعر المرسل . 


قبل إحداث تغيير أساسي في نظام الشطرين العنير”'* . 


من بين آراء ء شكري عن الشعر. ثمة بحث مهم عن دور التشبيه والخيال. لقد 
تلان ابض واه اموا الات رو اي ل 
كقرية اسع قات 0 ا الخيال لا يقتصر على الحا ااه ب بل 
إنه يشمل عناصر أخرى مثل موضوع القصيدة والأفكار وا و رار أما 
افيه شف أ يطلب النانيمة لكك بيعه لكي فى كدر عد فل قار القاكد ات ونه 


حاتم اا ا 0 1 ل 0 : 4 : 5 
والعاطفقة أو في كشف الحقيقة . كان سجحرق سابقا عصرة !فى راصي هذه الاراء. 


: المصد. م ع ابص 0 
ب 32 53 انه 
() #كلمات العواطف» ذ شكرى. «"ضوء الشج "٠.0‏ فى شك تىء المصدر نفسه. ص 4535 


345 
)00م انظر قصاتذده "آخنة الخرات» واعتاب الملك حجر ا امرى ا 1 وتواقعة أى قيرا 
و"نابليون والساحر المصري"» فى: شكري. «لآلى: الأفكار." فى: المصدر نفسه . 


(81) حول تجهربة رزق الله حسون. انظر: رزق الله حسون. أشعر الشعر (بيروت: المطبعة 


الأميركانية. 0)1١417١‏ حول تجربة الزهاوي وتجربة الفلسطينى بولص شحادة عام ,١405‏ انظر الهامش رقم 


(551)! حول تجربة أحمد زكى أبو شادى. انظر الفصا الرابع من هذا الكتاب. و 
لاخناق هذه التجارك . انظ الغضنا 'اشسنايط امه هذا الكبانك:. 
: : 8 ل السابع من : 

ر 


(87) انظر مقدمة: شكرى. «الخطرات»» فى: شكري. المصدر نفسه. ص 57" 


(8) المصدر نفسه. 
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وكانت تلك الآراء فى الواقع محاولة لوضع حد للالاعيب اللغوية عند جيل مضى من 
الشعراء في القرن الخاسم غعشز .بيت ع الرغم من جهود أصحاب الكلاسيكية 
المحدثة. مائلة حتى فى بعض من أحسن أمثلة الشعر عندهم . 


كانت فكرة شمولية الشعر من بين الأفكار التى ناقشها شكري. فالشاعر ١لا‏ 
كعيب عيدو لقره نل آمل وإنبا ركفي لمر" النشوية بودن الإساك أنقنا 
كان. وهو لا يكتب لليوم الذي يعيش فيه وإنما يكتب لككل يوم وكل دهم) ا 
كانت هذه الأفكار الطموح قد نادى بها كذلك نعيمة والعقاد. وعلى الرع ما في هذه 
الأفكار من أستاذية. فإنها دليل على الحرية الفكرية النسبية التي كان يتمتع بها الشعراء 
والكتاب فى بداية القرن العشرين. بعد ذلك صار للشعر وظيفة اجتماعية فى نظر 
كقر يمن الكتابن اضيب قيطا بوظية العاعي فاضي الاق عل القفي 7 


1 


أما عن أثر شكري اللمباشر في الشعراء خارج مصرء فيبدو أن هذا الشاعر لم 
يكن معروفاً على نطاق واسع في بقية أرجاء الوطن العربي. فقد نشر دواوينه في 
الحقبة الثانية من القرن بالدرجة الأولى» عندما كانت شهرة شوقي قد ترسخت في 
الوطن العربي. ثم وصلت ذرى هائلة في العقدين الثالث وأول الرابع وغطت على أي 
شعر آخر في مصر من النوع الذي كان يكتبه شكري». وهو شعر ينصب على الذات 
لا على الأمة. ويتميز بالهدوء وخفوت اللهجة. كما يشكو من ضعف الرولق فى 
العبارة . مع ذلك. كان شكري يتمتع في مصر بشهرة ة ملحوظة خلال العقدين ا 
والثالكث. فالحملة الشديدة التى ما مع رقي ١‏ يندس لباقي الولو ليع 
الشعراء الشبان بشكل 000 خلاصة الحديث أن المرء يستطيع أن يقول إن مطران 
فلصعنلة أو بجحدد في الشعر الحديث. لكن شكري كان أول اثر فعلي في المشرق 
العربي. فقد حاول. بشكل لم يسبق إليه» أن يفتح طريقا جديدا كل الحدة» وبحث 
وناقش بقوة وشجاعة وإصرار في اهمية الشعر وفي الحاجة إلى 

5 إبراهيم عبد القادر المازني 

فى كتاب الازني الشعر. غاياته ووسائطه. تغنى. شأنه شأن شكري» بمقام 
العام الؤنان شتحه ققى شكري» كان فقي إل أى دلالة .بأن هذا العاف أى 
المازنيء استطاع أن يؤدي الدور المتميز الذي أوكله للشاعر فى وصفه له كهادٍ ومفسر 
للوحي اللقدس والحكمة الإلهية 0 . لكنه كان مختلف علا تشاكرق في اعتقاده. أي 


(68: المضيلة العف 210 


(85) إبراهيم عبد القادر المازني. الشعر: غاياته ووسائطه (القاهرة: محمد يوسفا. .)١9١5‏ 
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المازني» بالحاجة إلى لغة خاصة للشعرء وربما كان متأثراً في ذلك بأفكار ضياء الدين 
ابن الأثير*2. وبفضل اهتمامه بلغة الشعر كان ينتقد بشكل -خاص المحسنات اللفظية 
التي كناعك الى الأجيال السابقة من الشعراء: ففي رأيه يجب ألا تستعمل الكلمات 
من أجل ذاتهاء بل لكي ترسم صورة أو تستثير عاطفة”"*". كان يقول إن الشعر يبقى 
١‏ : مم 5 قد 5 8 8 
نتاج العواطف والمشاعر ٠‏ والواقع أن شعره قد أقام الصلة مع عواطف القلب 
البشري وعبر عن مشاعره. 


ا 


كان المازني يرى أن الوزن مهم كذلك. وربما كان أول شاعر عربي يربط بين 
العاطفة فى الشعر وبين الوزن: إن كل عاطفة. عندما تسيطر على الروح وتنساب 
باعتدال [على النقيض من العواطف المضطربة المشوشة التي يعذها غير شعرية على 
الإطلاق] تبحث دائماً عن لغة تلائم انسيابها. . . فالعواطف العميقة الدائمة كانت 
دائما تبحث عن تعبير لها فى لغة موزونة؛ فكلما عمقت المشاعر كانت التراكيب 


المؤرونة شك وو وو وتا 331 


وأخيراً كان الشعر المنثور يحاول أن يستقيم جنسا أدبياً في الأدب العربي الحديث 
منذ أن ظهرت الريحانيات عام ١11١1‏ ومنذ أن نشر جبران دمعة وابتسامة عام .١9١4‏ 
لكل المازق يقؤل فيه ناقدا :"تبان هذه المشكلة أن جهلا عظيما قد ترل بالناسن:.: 
لأنك ترى أغلب الناس في هذا البلد المسكين (يصرون) أن الوزن غير ضروري في 
الشعرء وأن هناك كتابة هي شعر لكنها لا تستخدم الوزن. إن هذا الجهل والغباء قد 
قل الناس ليجربوا هذا النوع الجديد من الشعرء حاسبين أنهم قد أنجزوا شيئا 
جيداً وأخهم قد اخترعوا نوعاً جديداً من الفن)””". 


من الطريف أن نلاحظ هنا كيف أن الجدل المبكر ضد الشعر المنثورء وهو جدل 


3-3 


في كتاب آخر هو شعر حافظ؛ حمل الازني على الشاعر الأكبر سنا بعبارات 


(85) انظر: المصدر نفسه. صالاء 5” ولا 8". قارن ب: ضياء الدين أبو الفتح نصر الله 
ابن محمد بن الأثير. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ؟ ج في ١‏ مج (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي» 
8 -19854). ج .١‏ ص 18 154. وفصله عن الكلمات. ص ١55‏ وما بعدها بخاصة 
ص .١724 2 ١الالو ١"‏ 

(810) المازني. المصدر نفسة. ص ؟” 3‏ 310 

(88) المصدر نفسه. ص 5١‏ وما بعدها. 

(89) المصدر نفسه. ص 58. 


(40) المصدر تنقسف. ص 37. 


مريرة قاسية ندم عليها في ما بعد”'*“» لكن هذا الكتاب ‏ على الرغم ثما يكشف من 
تحامل ‏ ذو قيمة كبيرة؛ لأنه أول هجوم مباشر على شاعر مرموق من شعراء 
الكلاسيكية المحدثة. للريكن فاع لأي نقد أن ينال من المفهوم التقليدي الراسخ 
لدى الناس عن الشعر ودوره إلا أن يكون نقدا عنيفا صادرا عن ناقد كالازني» نال 
الإعجاب بما كانت تبدو عليه ملاحظاته من الثقة بالنفس والمعرفة بأصول النقد 
الحديث. أما الهجمات المترددة غير المباشرة الصادرة عمن كانوا أقل مقدرة» فهذه لم 
تكن لتؤثر كثيرا. وإذ عاد المازني في الديوان فتنكر لبعض الآراء الرئيسة التي ساقها 
في ذلك الكتاب الأول» بما فيها مديحه البالغ لشعر شكري الذي وصفه بأنه خير 
فخال لاعت" أن مكون علية الشن اال فإن تنكره هذا لا يغض من قيمة 
آرائه الأخرى في ذلك الكتابف» أي في شعر حافظ . 


كان هجوم المازني على شكري في الديوان متحاملاً وهداماً. ولقد كانت طبيعة 
ذلك الهجوم الشخصي المرير وعاطفية نبرته انتكاسة سيئة للنقد العربي الحديث» كما 
كانت على نقيض تام مع فكرة الموضوعية في النقد التي كان طه حسين يعمل جاهدا 
لإغراء النقاد مها فى مصر. ثم إن هجوم المازني على المنفلوطي» من ناحية أخرى. 
كان يكشف عن إخفاق الازني في إدراك أهمية ما أنجزه ذلك الكاتب. غير أن قيمة 
ذلك الهجوم عل المتفلوطي تكمن في أنه إن ل يكن الأول إطلاقاً - فهو أحد أمثلة 
الهجوم الأولى على صفة «التهافت» في الرومانسية العربية المبكرة بما فيها من ميوعة 
عاطفية وأحزان سائبة”""'. وقد شارك الريحاني بعد ذلك في هذه الحملة» وعن طريق 


(41) إبراهيم عبد القادر المازني. حصاه الهشيم. ط ” (القاهرة: المطبعة العصرية. .)١948‏ 
ص 3١4‏ 816" 


(؟4) انظر: شكريء. ديوان شكري. والهامش رقم (38) السابق. 

(4) إن التهافت الرومانسي (عممعل3ء06آ1 1 يضيب الجركات 1١‏ لرومانسية فى أواخر 
عهدهاء بعد أن تكون قد أدت خدمتها الإيجابية. ولذا فإنه من أغرب الأمور أن نلحظ أن الروعائسية 
العربية. فى بعض تجاريهاء بدأت مثقلة ببعض خواص التهافت الرومانسى. كالميوعة العاطفية والأحزان 
لمتدفقة» ٠‏ ومن هه 57 لجرب كانت تجربة التفلوطي . ويبدو أن اعرا. كاقل | شهرة منه كانوا يكتبون أدبا 
ونعيمة افق الوسن سمعة سيئة 57 عدداً عر اللكقات إلى 0 الجا من العقّد الثاني من القرن 
العشرين. وهو وقت مبكر جدا في تاريخ الرومانسية في الوطن العربي وسابق على انتشار التيار الرومانسي 
القوي فى الشعر المصري. ولعل هذا الهجوم اللمبكر أنقذها من الانغماس فى أحزان المنفلوطي وتشاؤمه. 
بعد ذلكء عندما ظهرت بوادر التهافت فى الثلاثينيات والأربعينيات فى الشعرء كإبليسية حسين مردان فى 
العراق .وتقلق مطلق عبد الخالق في فلسطين يذكر: الوت. والّغبة في تدمير الذات: ... إلخ. م كما 
سيجيء» كان التيار الرومانسي قد قطع شوطاً طيباً يسمح بتدخل النوازع المعاكسة في شعر كان يسابق نفسه 
فينتقل سريعاً من مدرسة إلى مدرسة في سبيل الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. 
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جهودجما المنفصلة ربما يكونان قد تمكنا من إيقاف بعض من أسوإ المبالغات فى حركة 
لرومانسية العربية التى ازدهرت في مصر في نباية حقبة العشرينيات ثم في سواها من 
لوطن العربي. 

كان المازني في شعره أكثر جماعة الديوان رومانسية. . ففي 3 تعبيره عن التشاؤم 
لرومانسى والعاطفة الجموح كان شعره الذاتي هذا عا فى تقيض تام مخ الشكر الملوضوعى 
لذي تختفى فيه شخصية الشاعر وراء واجهة عامة. لكن شعر 0 1 يكن عختلف 
كثيرا عن الشعر التقليدئ في ميزانة الأحرئ: كلحيه...وتركيت عبازاته» وبياوه 
لشعري العام احتفظت جميعها بالرنين والقوة التقليدية التي عرفها شعر الكلاسيكية 
لمحدثة. بعيدا عن تجديدات شكري اللغوية المتعثرة وتعبيراته المترددة. فليس ثمة من 
محاولة عند المازني لاحداث تغيير في لغة الشعر. ولغته التي تقوم على اسان 
كلاسيكي راسخ لم يستطع أن يؤثر فيها حتى إعجابه المباشر ببعض القصائد الإنكليزية 
ذات الراضك ١‏ الجديدة'***'. ولذا فإن شعره» على الرغم من جميع مظاهره الرومانسية. 

يبدو لي أن الحماس الذي أظهره المازنٍ في كتاباته المبكرة عن الشعر جاءه بوحي 
عوامل خارجية لا بفعل دافع ذا 2*0 "كان التق لدى لازن عوى عابرا دفعة: اليه 
ذهن منفتح على التأثيرات الخارجية. مفتون بعالم الأفكار والنظريات» كما اعترف هو 


1 9350 لا 00 1 لماع 
نفسه بذلك” : راع مسيرته الأدبية تبرهن. ربما أكثر من مسيرة أي أديب 
اخر من أبناء جيله,» على تاك ير النظريات الغربية المستوردة في الكتّاب الشبان فى ذلك 
ا 0 ا العام بالبايجة الماسة إلى اللطريابت ديد ادال 
0 الذي كان عادر ورهن تائران أنه ل الشعر ونقد ا ا 
سرعان ما اكتشف موهبته الحقيقية فأصبح بعد ذلك أفضل كاتب ساخر في الأدب 
العربي الحديث فى النصف الأول من القرن العشرين. لقد كانت هذه هى موهبته 


(9:4)انظر: العقاد. بعد الأعاصير. ص 4ه - 451 حيث يمدح المازني لقدرته على ترحمة النثر 
والشعر إلى لَغْة عربية فصيحة سليمة. 

(45) للمزيد عن نقد الازني. انظر: مندورء. النقد والنقاد المعاصرون. ص ١59‏ 195. ومحمد 
زغلول سلامء تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع عشر. تاريخ الحفنك ١١‏ (مضر: دار المعارف». 
1954 -_)ء ص0 14١‏ -186آ. 

(47) يقول المازني إنه عندما سئل مرة عن غاية الأدب أجاب أنه لا يعرف له غاية. معترفاً أنه سبق 
أن أقنع نفسه بأن للأدب غاية؛ وأضاف أن ما أكد له هذه الفكرة في ذهنه هو ما كان قد قرأه حول 
المسألة. ما جعله يكتب في السياق نفسه. انظر: إبراهيم عبد القادر المازني. "في الأدب وغيره.» الرسالة. 
العدد 595 (كانون الثاني/ يناير .)١9738‏ ص 5. 


الفعلية التى بقيت كامنة حتى أواسط العشرينيات”""'. وتحوله فى النهاية من اللهجة 
العاطفية العصبية الجادة إلى اللهجة الهازلة الساخرة دليل رائع على موهبة أدبية شقت 


طريقها أخيراً من متاهة الأفكار والأساليب المستوردة280 , 
خ 5 عباس العقاد 


كانت مسيرة العقاد شاعراً وناقد شعر أكثر مسيرات الثلاثة ثباتاً. فخلال حياته 
الطويلة المثمرة. بقي مخلصا للدور الذي نصب نفسه له وهو دور حامي القلعة 
الأدبية. وقد كتبء. كما فعل الازني. في النقد النظري والتطبيقي معاء. وكان داتم 
الدعوة للحداثة والحقيقة والعمق وتصوير نفس الشاعر. ففي اهتمامه المزدوج لإحداث 
ثورة في مفهوم الشعر وتنصيب نفسه في الوقت ذاته زعيم الشعر في مصرء كان 
يعمل فى حقول ثلاثة: الأول. وهو أكثرها فائدة للشعر. كتاباته فى النظرية الشعرية. 
والثاني نقده اللطارقي 4 مويق "اوعدو مرورة ماو ورد التعود لحان رلك لاق 
مقوين انين فمن تاحية أوق ساعد :فى غطب: اتفصون المخيطة بترسة الكلاسكة 
المحدثة. فكان أحد الأسس التي قام عليها بعد ذلك النقد الموجه ضد التقليدية؛ ومن 
ناحية ثانية» أخر ذلك النقد من تطور النقد الموضوعى المتزن. أما الحقل الثالث فكان 
في الأمكلة الث كذمها'نن سحرة عون ها كان ينادي به مو نظريات. وعدا كانت 
الكارثة» فنظرياته الحديثة الواضحةء وإدراكه الدور الذي كان يريد القيام به» وإصراره 


(90) وقد تكون هناك أسباب أخرى: فقد كان الشعر لا يزال أنبل نشاط أدبي». وكون المرء شاعراً 
كان يعد أعلى الإنجازات. وهو بعض ما كان يصبو إليه نفر من أشهر كتاب النثر في القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين (مثل ناصيف اليازجي والشدياق واديب إسحق وعبد الله النديم وحتى المنفلوطي) . 
وقد تككون موهبة المازني الخاصة فى كتابة النثر الساخر قد تعثر بزوغها بسبب قلة الأمثلة من النثر الفكه فى 
العربية الحديثة فى زمنه. لقد كان تطور نضجه الشخصى والأدي. إلى جانب سنوات من ممارسته الكتابة 
النثرية: أهرا صروريا لبلوغ الأسلوب الخاص الذي قامت عليه شهرته في الفترة الأخيرة من مسيرته الأدبية. 

يذكر العقاد في حفل تذكاري أقيم له في ١954/4/19‏ أن الشعر كان نزوة عابرة في حياة المازنيء 
وأنه هو نفسه كان يسخر من شعره. انظر: العقاد. بعد الأعاصير. ص ؟١5١.‏ حول مقارنة الحانبين في 
يبستحزة المازني» النظر: صقتاصطتاع8 1١1:‏ .عتتطوععانا عتطوعرخ لإنمرمم تمع ص20 صل دعتبن ك» .ططلك 

463-464 مم «ركاد امععلن 3/1 
انظر يفا مآ يقوله عبود عن التغير عند المازن. فى: عبود. جدد وقدماء. ص 57 05585 حيث يعبر 
عبود عن الإعجاب بشخصية المازني. 

(44) يعزو العقاد هذا التغير إلى التعاسة التى شعر بها (وهى تعاسة كان يشعر مها حتمأ معاصروه من 
المثقفين) خلال الحرب العالمية الأولى. انظر العقاد. المصدر نفسه. ص .١15‏ هنا كذلك نجد أن سبب 
التطور والتغير الأدبي يعزى إلى أحداث اجتماعية وسياسية لا إلى أسباب فنية» كذلك نجد أن تغير المازنٍ 
فى رأي نعمات أحمد فؤاد يعود إلى رغبته فى «تقويم الحياة لا فى تصويرها فحسب». انظر: نعمات أحمد 


فؤاد. أدب المازني. ط ؟ (القاهرة: مؤسسة الخانجي. .)143١‏ ص 154. 


5008 


على منزلته الخاصة شاعراء لم تكن ذات فائدة كبيرة لشعر كان يفتقر إلى عناصر الفن 
الأساسية. لكنه استطاع أن يخلق انطباعا ذهنيا عن أهميته كشاعرء وذلك في عقول 
جيل متعطش التعفير والتحديث» وإن كان غائماً في رؤياه ومفاهيمه. وقد يكون 
سبيت ذلك الانطباع عن أحمية العقاد قناع غزارة إنتاجه الشعري من ناحيةء وككابات 
النقدية الغنية بالمعرفة والمليتة بالثقة من ناحية أخرى. وكان من نتيجة ذلك أن عددا 
كبيرا من النقاد والمعنيين بالشعر في مصر تقبلوا شعره (إلى جانب شعر المازني 
وشكري) مثالا على يد ا ا ا وا 


هذه نقطة تستحق المناقشة. لأن هذا الاحترام لشعر جماعة الديوان ولشعر العقاد 
على الخصوص يمثل انتكاسة في تطور الشعر والذوق الحمالي في مصر. وقد نتج من 
ذلك اضطراب عجيب فى حقل النقد التطبيقى فى الشعر العربي الحديث. استمر قائما 
مدة غير قليلة من الؤفة. رأضيات عدداً من النقاذ: من بينهم 0 حسين. إلا أن هذا 
القبول لشعر العقاد لم ينتقا ل إلى بقية الوطن العربي رغم إيمان هذا العالم وقتئذ بتفوق 
ممصم ر الثقافي وقيادتما كم الأدبي. ونحن نجد مارون عبودء أكثر النقاد أصالة 
وتجديداً في لبنان في تلك ار يرد على شعر العقاد بسخرية جارحة. فقد تناول 
ددا ف دو اود العقاد: هدية الكروان وعابر سبيل ووحي الأربعين. وقدّم منها 
نماذج لا تدع مجالاً للشاك :في زداءة تنئروة*:افهندا شعر حتاف كأنة“المظن 
00 ا يقول عبود مستهجناً. «إنه خشن ونثري ويفتقر إلى قوة الشعر 
لحركة)”'2. ثم يعلق على البون العجيب بين تنظير العقاد عن «الشعر الصادق» 
وبين الأمثلة التي ساقها: «العقاد ككاهن ذرب اللسان يحفظ التوراة والإنجيل والكتب 
لببعزة كليناء ٠‏ فيحسن الوعظ والإرشاد ولكن غرائزه تعوقه عن العمل بما يعلم 
وو أب و وفون لاون الس «أقرأ مقدمات دواوينه فأصيح: يا يارك 


لله! أحسبدئ أمام شاغر لا مجارى» حتى إذا تجاوزت الوضيد رأيت شعرا هزيلاً. 
وظنتتنى أقرأ دفاتر المتمرنين فى الصفوف الوسطى!”"2. 


(48) انظر فصوله الأربعة عن دواوين العقاد: وحى الأربعين وهدية الكروان وعابر سبيل؛: في: 
عبد دء على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء . 
)٠١(‏ مارون عبود. على المحك: نظرات واراء في الشعر والشعراء (بيروت: دار العلم للملايين» 


.550 ص‎ .)1١945 
.777 المصدر نفسه؛. ص‎ )٠١١( 
.559 المصدر نفسه. ص‎ )٠١؟(‎ 


)٠١*7(‏ المصدر نفسه. 
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زمع ذلك ظل 1 لعقاد جد دعما من الكتاب المص رين عبر الممسين 2 ولو ان شعره 
سنن ادها تحترى ييل التراد قن صر زرفي غيراطا. .لكيه تدر فى اكاب 


وبر عبر الستي > غير أن شهيرته إمفكرا كانت نثر افاقك 


الشعر. فنشر عشرة دواوين 
مينمعتة بقاع | 0 العقاد لا يكاد يذكر اليوم كشاعر عند غالبية القر فراء ودارسي 
الشور "7 .ولك جما أن اللعتماء فى ها" لدان ركز عل اانه افر وكانيا 


5 1 155 دمن 5 5 7 5 
عن الشعر. فإن موقعه كادي وكانبب سير شهيرة. وصاحب رواية سارةء 
ومؤلف المقالات العديدة عن الثقافة عموما. والكتب عن المواضيع الدينية 

3 ا 61 1 0 5 5 0 9 3 1 0 5 00 
وال ٠‏ يظا خارج نطاق هذا العمف):: اها كشاعر فقد راينا انه كان ن له من 
يناهضه من النقاد. وكان من بينهم محمد مندور. ولا غرابة'"'' 0 ففي مواضع عديدة 


جيذ 
أكتاز فت ور إلى ا ل الحافة العقلانيت فى شعر العقاد*''2. وإلى بنائه النعري037, 
وروحيته التعليمية”'''؟. وفتور العاطفة فيه''“©. وابتذال الرؤيا عنده. وهو فى رأيه 


شعر ساذج فاقرة جا كثيرأ عن المحتوى المعقد في كانانه النكوية 201 


هنا يجب التوقف للحديث عن اثنين من دواوين العقاد مثالا على التجارب 
الشعرية الت ال م هذان مما هدية الكروان فيضك أت وعابر سبيل 
(1970). إن الصفة المميزة في الديوان الأول هي أنه خصص أساساً لموضوع واحد 
هو طائثر الكروان. في المقدمة يعبر العقاد عن استغرابه بأن المر ء لا يجد أي دكر 


)١:(‏ من الطريف أن رجاء النقاش في تقويمه لنزلة العقاد وفكره في الأدب العربي الحديث لا 
يذكر شعره أبدا. انظر مقالته عند وفاة العكاد” رجاء النقاش. «العقاد.) الآداب. السنة .١*‏ العدد 5 
(نيسان/ ابريل .)١474‏ ص 5 - . حول شهرة العقاد الأدنى كشاعره انظر: أحمد الحندي» «العقاد 
الشاعرء.» المعرفة (دمشق). السنة ”. العدد 59 5 5 عنقا وفيك الكريم 
غلاب. «العقاد. . . شاعراً.» الآداب. السنة 15. العدد ا (تموز/ يزليو .)١9434‏ ص .١4‏ 

)05١(‏ حول تقويم العقاد آدبيا. انظر: إبراهيم الكيلاني. «العتاد الآديب.؛ المعرفة. السنة 27 العدد 
؟” (آب/ أغسطس .)١935‏ ْ 

54 حول العقاد مفكراء انظر: جميل صايباء «العقاد المفكرن' المعرفة. السنة ”. العدد‎ )٠8١5( 
.)١9514 (تموز/يوليو‎ 

(1١٠)انظر‏ نقده المبكر لشعر العقاد. في: مندور. في الميزان الجديد. ص .1١8 1١١5‏ 

)١(‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج 1 د ملاء. 5م و46+ الجندي. «العقاد 
الشاعر.؛ ص 55. ورشاد علي أديب. «مع العقاد الشاعر.» المعرفة. السنة ”. العدد 7*7 (تشرين الثاني/ 
توفمبر .)١954‏ ص 45. 

)١(‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ا.ا ص 4055لا و1 

.١٠١ 4 ص 4د ا وملدور. في الميزان الجديد. ص‎ .!١ المصدر نفسه. اج‎ )١١١( 

)١١١(‏ مندورء الشعر المصري بعد شوفي. ج ادص 5٠6١‏ و6آ. 

(5١١)المصدر‏ نفسه. ص 0-85 25. 
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للكروان عند الشعراء المصريين» على الرغم من أنه طائر مألوف جداً في الريف 
المصري» ومع ذلك فكل ما يذكره هؤلاء الشعراء هو العصفور وأمثاله مو الطيور. 
على الرغم من أنها نادرا ما تسمع مغردة في أجواء مصر كما يُسمع الكروان. لكن 
الشعر فى هذا الديوان» مثل سائر شعر العقادء يعاني إفراطاً فى العقلانية والتكلف». 
والواقع أنه قد تلقى واحدة من أشد دفقات الهزء من عبودا"'2. 


في عابر سبيل يحاول العقاد نظرية آخرى. فهو يقول في المقدمة: «كل ما نخلع 
عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا ونتخلله بوعينا ونبث فيه من هواجسنا 
وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر وموضوع للشعرء لأنه حياة وموضوع للحياة... وعلى 
هذا الوجه يرى عابر السبيل شعراً في كل مكان إذا أراد. .. يراه في البيت الذي 
يسكنه وفي الطريق الذي يعبره كل يوم وفي واجهات الدكاكين المعروضة وفى 
لسيارة... لأغها كلها تمتزج بالحياة الإنسانية» وكل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو 
متزج بالشعور صالح للتعبير»!؟'١'.‏ هذه المحاولة لتصوير مشاهد وتجارب من الحياة 
. وهذا يبين» ربما أكثر من أي استجابة نقدية 
أحرضة مدى ذا رضيلة ال منت اك اشمائة مو عضن (القاه التهورقة كن مش 
ولنقدم مثالاً واحداً منهم هو شوقي ضيف الذي يصور ما يدعوه عر العقاد 
لعظيمة التى تحيل الأشياء الصغيرة شعراً «فإذا الشىء العادي قد أحاطت به هالة 
رامعا ا وا ١‏ 


ويمثل على هذا بقصيدته «سلع الدكاكين في يوم البطالة». فى هذه القصيدة 


)١١1*(‏ إلى جانب نقده المذكور سابقا عن هذا الديوان فى: عبود. على المحك: نظرات وآراء فى 
الشعر والشعراء. انظر أيضاً: مارون عبود. يجددون ويجترون. ط ؛ (بيروت: دار العلم للملايين. 
4 »© ص  ”:‏ 5” لسخريته من قصيدة العقاد «البيلا» فى: العقاد. هدية الكروان. وعبود على حق 
فى اقتطافه هذا البيت من القصيدة مثالاً على السخف: 


الحيحتينالا الكصيعي سالا التهشبة ا ل كك كك امك | ال - 


حيث "البيلا» يقصد بها «البيرة" واسلب» يقصد بها «شرب». والعقاد هنا يحاكي لثغة امرأة شابة. 

.5 4 العقاد. عابر سبيل. ص‎ )١١5( 

)١١5(‏ انظر: الرماديء من أعلام الأدب المعاصرء ص 0777 حيث يقول إن الديوان كان انقطة 
تحول في تاريخ الشعر العربي». انظر أيضاً: شوقي ضيف. دراسات في الشعر العربي المعاصر (القاهرة: 
مكتبة الخانجي. [د.ءت.]). ص 88 - .1١*‏ 

)١١(‏ ضيف. المصدر نفسهء ص .٠١٠١‏ الواقع أن ضيف يكشف في هذا الكتاب عن مستوى من 
الغربي. انظر: محمد النوبي. ثقافة الناقد الأدبي (القاهرة: لجنة التأليف والترحمة والنشرء 1949). 
ص 34:؛. 


التقويم الفني أقل مما ينتظر منه. يقول محمد النويبي إن ضيف قد أخفق في نقده لأنه لم يقرأ الأدب 
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يصف العقاد «الحزن» الذي يفترض ن السلع تعانيه نيه في دكان في يوم عطلة. فهي 
شوق للضي مس رصي ادي عي للدجدةا"؟ 0 
أما الابتذال» والعبارات النثرية السخينة. والتفاهة البالغة في المعنى فهي لم 

أمثلة شعرية بالغة السوء. ويظهر أنه لا يدرك أن اتج ية في و ع 
الوضعية الإنسانية وليس من وضع مفتعل لوا اد ل شا فيا : فهو يقبل هذه 
القصيدة. حتى بعد سئوات من نشرهاء على أنها تجربة عظيمة وطريفة تمدف إلى 
منت الشىئ والخوي: وهذا في الحقيقة موقف نقدي عجيب . كان مارون عبود قبل 
ذلك بسئنوات قد رفض تجربة العقاد هذه بعبارات لا تردد فيها. فراح يصرخ: «أما 
في مصر عاقل ينصح هذا الرجل؟0'''. وقد عبر مندور كذلك عن قلقه الشدي 
من أن يتأثر الشعر العربي بأعمال من نوع عابر سبيل فقال: «إننا لنخشى أن يدفع 
منهج عابر سبيل الشعر العربي نحو الانتكاس إلى الهوة التي كان قد وصل إليها ما 
قبل البازودي» غنم كان الأمى: قن انين إلى معانة النرايي 103 لكي عاوفه كانت 
بلا أسامن تماماء لأنه كان يكتب فى الخمسينيات عندما كان الشعر العربي قد شق 
طريقه بنجاح للتعبير عن القضايا 0 والأكثر حيوية في الوضعية الإنسانية. 


يرى مندور أن العقاد كان يقلد ابن الرومي في وصفه الأشياء البسيطة من 5 
اليومية. لأن ابن الرومي «كان من الشعراء المفضلين الذين تناولهم العقا 
بالدراسة والنقد”'"''. ولكن يحتمل كثيراً أن تكون الأفكار التي دي 
عابر سبل اسن أنكان :هازلك »التاق الأنكل ىلق 1110 .أن العشابه. تهنا 
في الآراء يلفت النظرء. يقول هازلت: «ليس من فكرة أو شعور يدخل ذهن الإنسان 


)1١117‏ وهذا المقتطف من القصيدة خير ما يمثل دل 
مقفرات مغلقات محكمات كل أبواب الدكاكين على كل الجهات 


تركوها أعملوها 
يوم عيد عيلكلوه وهلضوافىى الخغخطللوات 
«البدار!» «#مملاأا تيتا اليوم "قلرر!» 
اي صوت ذاك يدع وال ناس من خخ لهف الجاار؟ 
ادركوها اطلقوها 


ذاك صوت السسلعالمحبسوس فيالظللمة ثار 
انظر: العقاد. عابر سبيل. ص 197. 
)١١8(‏ عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 559. 
)١١5(‏ مندورء الشعر اصرق بع كترقع 0ج .١‏ ص 4لا. 
)٠٠١(‏ المصدر نفسهة. ص "الا. 
(١؟١)انظر:‏ العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. صر ؟95١.‏ 


وق 


فيحرص أن يوصله الك الآخرين». أو أنهم يودول الاص غماء إليه بشوىق. إلا وكان 
موتوغاً متاسبا للشعر.. فهو لبيل قرعا من. قروم المنرفة :يل إنه «اثادة الغ تُصنع 
را 


مثل هذه التجارب في الشعر في بداية مسيرته 256 على اهتمام العقاد الكمئر 
بالنظرية والتجديد. ومع أن شعره لم يكن له يوماً جمهور حقيقي. غير أنه كثيراً ما 
لقي ولا يزال قدراأً طيباً من المديح من الكتاب المصريين”7"". 


إنما يظل العقاد متميزاً كناقد للشعر. لكن نقده على الرغم من بلوغه نتائج 
قصوى كان ينطوي على عدة عناصر حالت دون أن يكون له أثر مباشر. فقد كان 
العقاد أولاً على درجة كبيرة من القسوة والعنف”*"'' في نقده التطبيقي بحيث لم 
يستطع الإقناع بشكل مباشرء لذلك كان, كالازني» غير قادر على إقامة أساس متين 
للموضوعية في النقد الأدبي. ثانياء كان اختياره الشعراء الذين يحاول هدمهم يكشف 
عن إخفاق أساسي في تبين العبقرية. فكما سبق القول. كان شوقي وهو في ذروة 
نجاحه الشعري» هو الذي اختاره العقاد لتوجيه هجومه اللاذع, فجرده من كل 


7 ( 22 1 50 5 1 . 5 لاا مو 8 5 0 
فضل . كانت مناقشته لنواحي الضعف المزعومة عند شوقي غير مقنعة في 


الغالب» وتحمل أحياناً دلائل تحامل عنيد. فهو قد تجاهل. أو لعله جهل. الظروف 
الخاصة بمسيرة شوقي والدور الذي كان على الشعر أن يمر به قبل أن يخضع آمناً 


(؟١١)‏ دومع لعاععء/ء5 ماأتاعها مسمتللالطا نما «اومعمء مز نوعو وم0» باأزاعم سمنااتلةا 
7 .م ,(1946 ,نرمء5ة|0 :دصملده.]) 


)١7(‏ انظر مثلاً: سلامة موسىء. «عباس محمود العقاد.» الهلال. السنة #5. الجزء ” (كانون 
الأول/ ديسمبر .)١977‏ ص 2555 وزكي نجيب محمود. فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية 
02 ناض 

(1؟١)‏ علق كثيرون على أسلوب العقاد العنيف المرير. انظر: سلام. تاريخ النقد العربي إلى القرن 
الرابع عشرء ص 7"5؟؛ مندورء النقد والنقاد المعاصرون. ص 159. وغالي شكري. "معالم الثورة الأوللى 
عند العقاد.» دراسات عربية (بيروت»)» السنة ”. العدد ؟ (كانون الأول/ ديسمبر .)١977‏ ص 590. 

(0؟١1)‏ انظر: عباس محمود العقاد: «شوقي في الميزان.») في: عباس محمود العقاد وإبراهيم 
عبد القادر المازني. الديوان. كتاب في النقد والأدب. ط " (القاهرة: [د.ت.]). ج .١‏ ص 0 8ه 
وج ”. ص 4١54-1١25‏ «أحمد شوقي' في: العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. 
ص ١590‏ -188. وساعات بين الكتب. © ج في ١‏ مج. ط ” (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
9 ص 1١9-115 41١5 - 1١5‏ و1548 - .11١٠‏ لكن العقاد لم يكن أول ناقد يباجم شوقيء لأن 
محمود المويلحي وجه نقدا رصينا متوازنا ضد شوقي لم يصدر عن وجهة نظر طليعية موجهة ضد خنادق 
الكلاسيكية المحدثة بل عن وجهة نظر تقليدية. انظر: "نقد ديوان شوقي.» في: مصطفى لطفي المفلوطي. 
مختارات المنفلوطى (القاهرة: .)١9١*‏ ص ١59‏ -109. 
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للتغيرات التي كان العقاد يدعو لها'' "''. فالعقاد. في حماسه لبلوغ الحداثة في الشعرء 
أخفق في إدراك إمكانات الشعر في ذلك الزمان والمكان بالذات. ثالثاً. وحتى لو 
عاوزنا اثمار الما إن الشكم الصاتية .فإ آراءه كانت سديدة الطرف بالسية إن 
غالبية القراء» خصوصاً لوجود عدد كبير من مشاهير الشعراء الذين كانوا لا يزالون 
يكتبون في إطار الشعر الكلاسيكي الذي كان بباجمه. ولو بدرجات متفاوتة . 


وأخيراً فإن العقاد كثيراً ما عبّر في نقده عن آراء متناقضة وكشف عن تضارب 
ملحوظ بين النظرية والتطبيق”""''. ويمكن التماس العذر لذلك إلى حد ماء بالنسبة إلى 
ظروف الدع يها : فقد شهدت تلك الفترة. فترة العشرينيات والثلاثينيات 
والأربعينيات. فيضاً من النظرية الشعرية تغلب قوة وقيمة وحذلقة على الإنتاج الشعري 
نفسه. كما يغلب فيها التنظير على التطبيق الفعلي للنظرية على النماذج الشعرية المتاحة. كان 
أغلب النقاد المصريين في العقد الثاني والثالث وحتى الرابع على أحسنهم عند تناول الشعراء 
القدامى في النقد. » لكنهم عند تناول المعاصرين الر عاا في د من أمرهم. . فمن 
خلال مديح في غير مكانه» أو هزء عنيف. أدخلوا مستوى من التقويم الشعري يفتقر إلى 
الأسس الجمالية» فيه من التحامل ما في موقف طه حسين نحو بعض الشعراء المعاصرين . 

من المهم أن نرى في العقاد لا محض رائد في النقد قدّم مفهوماً جديداً ومختلفاً 
عن فن الشعرء بل أن نرى فيه أيضا ذلك الرائد الذي حاول تمهيد الطريق للمفاهيم 
الجديدة بتحطيم قلعة القديم. وكان من البديبي ي أنه ما دام شوقي هو الممثل الأول 
للكلاسيكية المحدثة وشاعرها الأعظم. فلا بد إذاً من أن تكون الحملة ضده معادلة 
في القوة للشعر الذي تصدت للنيل منه. 


كان العقّاد يدرك عدت هجومه على شوفقى. وكان يقول إنه وزملاءه إنما 
كانو! يحطمون الأوهام الغامرة والمؤامرات المتشابكة في العالم الأدبيء وإنهم كانوا 
يقصدون العنف للبرهان على حجتهه 5*7 ويعدَ البعض نقد العقاد لشوقى أكبر 


إتحان اف مسيوتة ناقد3777. 


(117) انظر: غالي شكري. ««قمبيز» من التاريخ إلى الشعر.» دراسات عربية» السنة . العدد 5 
(آذار/ مارس .)١951/‏ ص 44. 

)١71(‏ حول تناقضاته. قارن آراءه حول التجديد في الأوزان والقوافي عام ١1117‏ في مقدمته لديوان 
المازني. في : العقاد. «خواطر عن الطبع والتقليد." ص ٠ 4١18‏ مع كتاباته اللاحقة عن الموضوع. انظر 
أيضاً: عباس محمود العقاد: «الشعر العربي والمذاهب الأدبية في الغرب. » مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق). 
السنة ه”. الجزء ؟ (نيسان/ ابريل .)١947٠‏ ص ٠١7‏ الهامش. و«أوزان الشعر العربي»» فى: عباس محمود 
العتادء أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب (القاهرة: دار المعارف, 1437). ص .1١١ 1١4‏ 

١5١ العقاد. ساعات بين الكتب. ص‎ ١70 

)١١(‏ سلامء تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع عشر. ص ه57. 


3” 


يلخص العقاد ما يعده مثالب في شعر شوقي في أربع نقاط رئيسة: التقليد 
والإحالة وتفكك القصيدة والولوع بالأعراض من دون الجوهر”'"2. وهو يرى أن 
شوقي لم يكتف بتقليد الشعراء القدامى بل إنه استعار منهم بشكل مباشر كذلك. وقد 


قدم أمثلة على ذلك مما حسبه سرقات شوقي الأدبية» فذكر شعراء مثل المعري والمتنبي 


والشريف الرضيّ ومسلم بن الوليد وغيرهم ممن أخذ شوقي عنهم بحرية”"""2. ثم إلى 
جانب التقليد يأتي التكلف. فالشعرء. كما يصر العقاد. يجب أن يكون صادرا عن 


9 5 000000 4 3 1 
موهبة طبيعية وتلقائية. وسوى ذلك يكون صنعة” 
عم 
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٠‏ أي إنه لا يجيء نتيجة موهبة 
فنية بل نتيجة الذكاء؛ '' '. وفى رأيه أن شعر شوقى كان يزحر بالصنعة ولا يعبر عن 


تجربة الشاعر الخاصة أو ذوقه أو عواطفه الحقيقية!* "2 . 


إن الآراء المعاصرة في الوطن العربي إجمالاً اليوم متفقة مع آراء العقاد عن 

7" . لكن شوقي وأمثاله من الشعراء» على الرغم من كونهم تقليديين إلى حد 
كبيره ليسوا بمقلدين فعلاء أي إنهم لا يقلدون الشعراء القدامى إلى درجة فقدان 
الفردية الخاصة والشخصية الشعرية. فبعض المواقف التقليدية التي بقيت في شعرهم 
ليست نتيجة تقليد مباشر متعمد ‏ أي من فعل الذكاء والملاحظة ‏ كما يريدنا العقاد أن 
نظن». بل إنها تعكس شخصيات الشعراء أنفسهم ومواقفهم التي كانت هي نفسها 
وكان هذاء غريزي الشىء الوحيد الممكن فعله فى ذلك الوقفت. وقد رأينا أذ عندما 
أدار شكري ظهره للتراث القديم واستدار نحو الشعر الإنكليزي. قبل أن يكون تبغر 
العربي قد استمد كل حاجته من القوة ومتانة الحبك من الشعر القديم. فإنه أخفق تماما 
في تجاربه في لغة الشعر وفي الشعر المرسل. وسوف نرى كيف أن أبا شادي» وهو 


(1١)انظر‏ هجوم العقاد العنيف على شوقي. في: العقاد. «شوقي في الميزان»» جح ١‏ و5,. 


و 
2 


(١؟١)‏ انظر المقطع عن تقليد شوقي ٠‏ في: المصدر نفسه. جَُ .١‏ ص .168١-١:4‏ 

)١10(‏ انظر كتابات العقاد عن «الصنعة» فى شعر شوقى. فى: عباس محمود العقاد. «أحمد شوقى.» 
في: العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. ص ١95‏ 187. 

(1) انظر مقدمة العقاد لديوانه الأول يقظة الصباح .)١9117(‏ في: عباس محمود العقاد. ديوان 
العقاد. طبعة جديدة (القاهرة: .)١451/‏ ص 18. وقارن آراءه بآراء جبران عن شعر الفطرة وشعر الذكاءء 
في: جبران خليل جبران؛ البدائع والطرائف (القاهرة: مكتبة العرب. *1975). ص 5". 

(غ١)‏ العقادب. شعراء مصر وبيئاهم في ال جيل الماضى . ص ا وغيرها. 

(15) انظر مثلاً: شكريء «معالم الثورة الأولى عند العقاد.»؛ ص ”47 48. 
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معاصر أصغر لشكريء. قد وقع تحت التأثير نفسه ولقي الإخفاق نفسه. فاستمرار 
لوضع العاطفي التقليدي في تلك الفترة (أي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
لعشرين) وضع مهم يجب فهمه وتوكيده لكي نفهم التطور الجمالي لدى العرب 
لمحدثين. ويجب أن نلحظ أيضاً أن النسق العاطفي الموروث قد ترسخ. إلى درجة غير 
قليلة. بفعل الشعر القديم نفسه الذي أكد المواقف القائمة وردود الفعل العاطفية 


لموروثة» وصوّرها بأبيات شعر جاهزة لكبار الشعراء القدامى . 


لكن مسألة أخرى. فنية صرفة» تستحق البحث هنا. فعبقرية شوقي. على 
ارقم من اقبط ارم لمدر نستي بلجل الزيدن وقرواقته العيدن رفكي فى بإطار 
تقليدي. كانت مبدعة في حدود ذلك الإطار نفسه. لم يكن شوفي وحده في هذاء 
فثمة شعراء من ذوي المواهب الكبيرة استطاعوا كذلك أن يكونوا مبدعين في حدود 
الأفثان المطلودي + تكرام مع سيد يادي ادر اخرق اذى امل ري ابتاك 
جانب التقارب النسبي في المواقف بين هؤلاء الشعراء والتكوين العاطفي القديم» ثمة 
نوع من الحالة العاطفية التي تستثار تلقائيا عن النظم. فتؤدي إلى سيطرة روح الشعر 
لقديم على الملكة الإبداعية. هؤلاء الشعراء لا يقلدونها عامدين» كما يفعل صغار 
لشعراء؛ إنهم يتشربونها بشكل أصيل. وتؤكد هذه الفكرة استجابة القارئ العربي 
لحديث الذي تعمق في دراسة شعر العصور الكلاسيكية. إلى الشعر القديم» فهو 
كثيرا ما يكون جزءا من هذا الوضع العاطفي الموروث. وتكون استجابته لهذا الشعر 
ستجابة عاطفية صادقة أكثر منها تعرفا على مناحيه الجمالية. ويجب آلا يغيب عن البال 
أن الشعر القديم لا يزال يشكل جزءاً من الثقافة الحديثة الحية لعدد كبير من العرب. 
إذا لم ندرك ذلك. تغدو حكاية الشعر المعاصر في الوطن العربي بأكملهاء وصراعه 
وتطوره. مسألة لا يمكن توضيحها. إن القانون العام هو أن الفن الراقي لا يفقد 
حماله بتغير الاتجاهات والتقنيات الفنية» ومن يعجز عن أن يستوعب مماليا المذاهب 
جميعها ويرى قيمتها في عصرها وفي كل العصور يظل ناقص القدرة على التمييز 
والتقويم. ولا يؤخد برايه. 


هذا لا يعنى أن التقليدية فى الشعر. حتى على أيدي أصحاب المواهب الكبيرة 
من الكيوراء» كان مب ألا عباحم. وترفض ٠:‏ لكن غلطة العقا :تكمن في سوء 'الختياره 
الأمثلة من شعر شوقي ليصور آراءه. ففي إشارته إلى الإحالة في شعر شوقي» تحذث 
المقافا عه الات له حمر لهاة و افا ديس رن كاك فى المعان انان البق 
وغير ذلك من العيوب. لكنه في الحقيقة لم يستطع إثبات الإحالة في كثير من الأبيات 
التي اختارها. وقد قدم مثالاً لذلك بيت من مرئية لزعيم مصر الوطني. مصطفى كامل 
(المتوفى عام .)١904‏ 


/ل 5 


مصر الأسيفة. ريفها وصعيدها قبي اح عل عظامك حان 
فهو يرى أن المقصود من ذلك “النيت أن يكون مثلاً رائعاً من الحكمة. لكنه كان 
محض صنعة». أن شوفقى جعل من مصر جميعها قبرا واحداً ود للرجل الذي عمل 
على تقدمها!23"7, 


كان العقاد غالبا ما يصر على وحدة القصيدة التي كان جد شعر شوقي يفتقر 
إليها . وعندما كان يتحدث عن الوحدة. فإنه كان في العادة يقصد الوحدة العضوية» 


وربما كان أول من كتب حول هذا الموضوع في العربية الحديثة بمثل ذلك الوضوح 
والإصرار”""©2. في ما بعد؛ أكد مندور عدم أثمية الوحدة العضوية في الشعر 
الغنائي؛ فمن الخطا في رأيه أن يُطلب من الشباعر هذا النوع من الوحدة في القصيدة 


الغنائية أن القصيدة 6 تقوم على تداعي المشاف ر والخواطر ف عمن نسق وضعي 
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٠‏ ويعضى ملذدور بعد ذلك فيبين افتقار شعر العقاد نفسه إلى هله 


ا لكن مناقشة العقّاد هذا الموضوع قل اتغرت م العقود الللاحقة. وذاخ 
الشعراء المعاصرون فى الخمسينيات يعدون الوحدة العضوية فى القصيدة من أهم 


أ 
عناصر الشعر. غير أن مندور كان أول من عارض هذه النظرية ورفض القبوا 


لأعمى للوحدة العضوية في القصيدة على أنبا مطلب أساسي في الشعر الجيد. 


ل 0 لى أن يغوصوا في جوهر الأشياء وأن يعكسوا فى 


الشعر ار لكون 1 وكان يعيد ويكر “أن الشين عيب أن ود 
أصيلاً وأن يعكس استجابة الشاعر التلقائية للأشياء!'؟''. وعنده أن شوقى إمام 


لصنعة. مفتقر كلياً إلى التلقائية أو الأصالة. غير أن العقاد لم يستطع أن يثبت سطحية 


! 


شوقي. . وقد تناسى كذلك أن شوقى قد عبْر عن نفسه بشكل عام نع رقاميه 
ومزاجه. صحيح أن الشاعر كثيرا ما يكون سابقاً عصره. وقد يكتب شعراً متقدما 


.149 العقاد والمازني؛ الديوانء كتاب في النقد والأدب. ج 7. ص‎ )1١( 

)١119(‏ اضافة إلى كتاباته في الديوان. انظر: عباس محسود العقاد. "«الشعر العربي والشعر 
الانكليزي.” في: العقاد. ساعات بين الكتب. ص 885. انظر أيضا الفصل الذي كتبه عبد الحي دياب 
عن فكرة الوحدة في القصيدة وتفسير العقاد لها. في: عبد الحي دياب. عباس العقاد ناقدا (القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشر. 1938). ص 400 -478. 1 

.١١7” مندور. النقد والنقاد المعاصرون. ص‎ )١8( 

.1١18 1١9 المصدر نفسه. ص‎ )١9( 

١١4 عباس محمود العقاد. «الشعر في مصرء» في: العقاد. ساعات بين الكتب. صا‎ )١140( 
ومصادر أخرى.‎ 

(1)انظر: عباس محمود العقاد. «الصحيح والزائف من الشعر.» في : المصدر نفسهة. ص "ا 
4/ ومصادر أخرى. 


على زمنه لا يفهمه إلا أفراد قلائل. وفى شعرنا الحديث أمثلة غير قليلة على هذاء 


حأ 
نكن ابلك ل يك دور الاعناء اللدى كان مقدرا لعفرية التوقن أن تنوم بي فى لشم 
الحديث. من ناحية أخرى. فإن إصرار العقاد على أن ينظر الشاعر فى دخيلة نفسه 
ونتحك:فها عن الألهام ل يكن بالدعوة العريضة إلى "الرومائية ونين اسعمرازا لتجرفه 
العنيد على شعر الكلاسيكية المحدثة وإهمال هذا الشعر الصو تجربة الشاعر الخاصة . 
كان هدفه الرئيسي أن يصور الشاعر موقفه الحقيقي من الحياة والأشياء وأن يقدم 
فلسفة شخصية عن الحياة. لا موقفاً تة ل 
لكن العقاد في دعوته الصريحة للعودة إلى النفس قد أعمل نقطة بالغة الأهمية. 

تلك هي الصعوبة» 0 شاع تلك الأيام أن يبلغ المعرفة الحقيقية 
بالنفس. ويهمل الواجهة العامة" '*'' التي خبرها الشعر قروناً عديدة. فحتى خارج 
بجال الشعر. كان من الصعب عا ا ء في أواخر الفرن اناشع حك رأراتل القن 
العشرين أن كدرو لاط المتغلغلة فى النفس. ومن المواقف الغريزية التى تعبر 
عن نفسها في استجابة المرء للعلاقات الشخضية والاجتماعية: فخلال النصف الأول 

من القرن العشرين كانت إحدى المشكلات الرئيسية أمام الشعر العربي الحديث هي 
المنراع الؤاعي وغين الواغي لوغ #الدق العاطى والروي الذى برهن الشمز نكل 
0 شديدة دونه. ولو رجعنا إلى القرن التاسع عشر وردنا أن الععابار الس كان 
الأداق يكدرها كن جموفي الذرية الأصيلة اكدريقة 1 تجن داك لبه رو ولا 
عاطفية بشكل خاص. بل كانت فكرية بالدرجة الأولى. لكن هذا النوع من الشجاعة 
والتفرد الفكري ليس ذا قيمة بالنسبة إلى الشعر لآن الشعر هو بالدرجة الأولى تعبير 
عن عواطف ومواقف روحية ونفسية؛. ولذا فإنا نرى الشدياق يتعثر ويسقط وهو 
يكتب الشعر بالطريقة التقليدية المكرورة. حيث العواطف اللمألوفة تستثار وتّصوّر ذ 


و_- 


0 


لقصيدة . وتتضح الطريقة التقليدية نفسها في الشعور والاستجابة العاطفية في الشعر 
عند رزق الله حسون. فهذا الشاعر أصدر مجموعة شعرية نظم فيها عددا من قصص 
لكتاب المقدس. وأصدر مجموعة ثانية ترجم فيها حكايات رمزية من الشعر الم لروسي. 
ولكننا نجده عند التعبير عن الأمور الشخصية يتراجع نحو الإإساليت التقليدية في 
لتفكير والشعور. ففي مدحه التقليدي وهجاتئه؛ وفي قصائد الشكوى والخنين» بقي 
شديد الإخلاص للتراث الشعرىي. ْ ْ 


كانت معاناة التجربة العاطفية والروحية ذات الطبيعة الذاتية وتصويرها فى الشعر 
مشكلة واجهها كثير من الشعراء العرب فى بداية العصر الحديث. فلم تستطه عائشة 


(؟5١)‏ العقاد. «أحمد شوقي." ص ١١١ 15١‏ ومصادر أخرى. 
00 يقصد بالعامة هنا الصفة غير الشخصية للتجرية. وتشمل هذه شعر البلااط و شعر المنابر . 


الا 


التيمورية (المتوفاة عام )١107‏ أن تعبر إلا عن العواطف والأمزجة المألوفة في التراث 
المعرى» حزن خرهها القامة لبدو ان القايا آر مفاليويا لخبي 
يوحى بتأمل داخلى عميق أو نزوع للنفس نحو ميادين من التجربة غير معروفة في 
9 ا 5 3 


من استعراض تطور الشعر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتضح 
للمرء التقدم البطيء نحو اكتشاف الذاتء والنمو التدريجي لتجربة الفرد الداخلية 
وتعمق رؤياه. فهذه عملية بالغة التعقيد تشمل عدة مناح من النموء فكري أولا ثم 
روحى وعاطفى. كان أول خروج للفرد العربي على أسلوب الحياة التقليدية القاسية قد 
حدث عند اكتشافه ورفضه القيود الخارجية (من سياسية واجتماعية) التى كانت تعيق 
نموه بوصفه عضواً في المجتمع. وبالنسبة إلى الأديب العربي كانت هذه ثورته الأولى» 
أطلق فيها أولى صيحاته ضد قيوده الخارجية ودعا إلى الحرية. وقد جرى التعبير عنها 
نطرق عدينة» فى الشعر .والئير ]77 ففى الشعر ظهرت تنويعات عديدة عل 
الموضوع نفسه عبر العقود. وكانت التعابير والمواقف تتكرر مرة بعد مرة حتى حجرت 
وأضيفت إلى مخزون الكلمات والعبارات والعواطف الجاهزة الذي تزدحم به كل لغة. 
وبعد ذلك.». كان على الشعر فى محاولته التعبير عن حياة الفرد الداخلية» وخصوصية 
ذاته. أن يتغلب لا على الذات التقليدية وحسب. بل كذلك على العبارات والمواقف 


)١45(‏ حول حياتها. انظر: ماري الياس زيادة؛. عائشة تيمور. كتاب الهلال؛ 58 (القاهرة: دار 
الهلال. 1995). انظر أيضاً: العقاد. شعراء مصر وبيئاهم في الجيل الماضي. ص ١9١‏ 21954 وعائشة 
عبد الرحمن [بنت الشاطئ]؛ الشاعرة العربية المعاصرة. محاضرات ألقتها على طلاب قسم الدراسات الأدبية 
واللغوية الدكتورة عائشة عبد ال رحمن (بنت الشاطئة) (القاهرة: جامعة الدول العربية»؛ معهد الدراسات 
العربية العالية. .)١957*‏ ص 1١5‏ 19. 

)١55(‏ يقع العقاد في إحدى مناقشاته المتلاقضة عندما يقرر أن شعرها يفتقر إلى التعبير عن العاطفة 
الصادقة لأنها امرأة. فالشاعرات فى رأيه سلبيات لكونهن نساء. ولا يستطعن التفوق إلا فى شعر الأحزان 
والتحيي+ انر 'العقاد» شعراة مضو وبعاتيعفي ايل لاض زع ,5107381 .ولق مع ذللقب اذا 
يتهم العقاد إذأ جميع شعراء عصره بقمع الذات والافتقار إلى الأصالة؟ والواقع أن جميع الشعراء بمن فيهم 
الشاعرات في ذلك الزمن. كانوا يعانون الانغلاق نفسه في الشخصية إزاء المغامرة العاطفية الصادقة. لدى 
بنت الشاطئ نظرية مختلفة. فهى شديدة الانشغال بمشكلة الكبت العاطفى عند المرأة العربية. وتبعل ذلك 
تعميماً شاملاً فى تناولها الأعمال الأدبية للنساء العربيات. فندها قل أن شعر الحب عند عائشة 
التيمورية أصيل؛ فهي قد لا تكون فكرت برجل بعينه» لكنها كانت تفكر بالحنين للحب الذي طال كبته 
عند المرأة العربية. انظر: عبد الرحمن. المصدر نفسه. ص 55. وص ”١- 1١94‏ حول نقاش طويل عن 
الموضوع لا ينجح بإقناعنا . 

)١53(‏ حول وصف كامل للمؤثرات الاجتماعية والسياسية في الأدب العربي الحديثء انظر: 
المتدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية 
الحديثة ولظواهرها الأدبية. والدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. 


برض 


المكررة فى شعر طالما تكرس لوصف القيود الخارجية الواضحة التى تكبل الحياة. 
وسوف تعر رض لذلك بصورة أوضح في مسار هذا الكتاب. 


عندما بدأ العقاد يدعو إلى استدعاء لهجة أكثر خصوصية في الشعرهء لم يكن 
يتوقع أمرين اثنين: الأول أن اكتشاف المرء الحياة التي أصبح يدرك أن الناس يعيشونها 
في بلاد أكثر تقدماً والفرق بينها وبين الحياة في المجتمع القع كان يا ار 
كان اكتشافاً أضعفت من صدمته سيطرةٌ المحاظير والممنوعات الموروثة عليه بالذات. 
والأمر الثاني أن الشعر في الوطن العربي في العقدين الأولين من القرن العشرين كان 
متقلاً بالتقاليك إل :درحة يصحب معها استنارة الامنتجابة السريعة التاجحة» لين فقظ 
عند المتلقى. بل عند الشاعر نفسه أيضاًء لأي تغيير كبير فى نبرة الشعر العاطفية. 
وأحسن ما يدعم هذا القول شمر حاعة الديوآن أنفسهمء فمع أن هولاء الشتعراء 
حاولوا التعبير عن مشاعرهم الخاصة في شعرهم. إلا أن ذلك بقي مفتقرا إلى العمق 
والنضج العاطفي . 


لكن أكثر كتابات العقاد عن الشعرء وعلى الأخص سالسلة المقالات التي نشرها 
بعنوان الشعر في مصر تبقى أهم وثيقة لدينا عما كان يجري في الشعر المصري في 
العقدين الثاني والثالث. ففي هذه المقالات الثماني (التى كتبها سنة )١911/‏ استعرض 
الغماد مودان الكعهر فى عفر “رضت المعسول عن «الفقيي لعي 21990 والشهوع 
العام للشعر ب «الناقص الجاهل)*' والوضع العام لشعر يحاول أن يواجهء بوسائل 
محدودة ومعرفة محدودة» أوضاع الحياة الجديدة في مجتمع متغير. كان العقاد يقول إن 
معاصريه كانوا يدينون بعدد من المفاهيم المغلوطة عن حذاثة الشعر. وكان أول هذه 
المفاهيم اعتقادهم أن الشعر العصري يكون في وصف المخترعات الحديثة مثل البخار 
والكهرباء والطائرات والآلات الأخرى””'*'2» وهو أمر يدعو إلى السخرية: فالتغيير 
في الموضوع وحده ليس دليل حداثة» لأن الحداثة موقف داخلي في الشاعر والأسلوب 
الذق يضف به الأعياء2*77. هذه واتحدة من أفضل آفكار العقاد لأعا تفرق نين 
الموضوع والمحتوى في الشعرء لذا فشاعران مثل حافظ وعلي الجارم لا يبرهنان على 
حداثتهما عندما يتجردان لوصف الطائرة والقاطرة. فهو يرى أن ذلك الوصف ليس 


.45١ العقاد. «خواطر عن الطبع والتقليد.» ص‎ )١50( 

)١58(‏ العقاد. ساعات بين الكتب. ص ٠١5‏ وغيرها. 

)١55(‏ المصدر نفسه. ص ١٠١8 2٠١5‏ وغيرها. 

)١16١(‏ المصدر نفسه. ص ١١١5‏ و155., 

)١95١(‏ انظر: المصدر نفسه. ص 0.1١١7‏ حيث يتكلم على «الموقف» في الشعر بوصفه الهدف والدافع 
الأساسي . 
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سوى استمرار للتراث الشعري القديم في وصف الحصان والناقة”"*'؟2. والمفهوم 
الزائف الآخرء فى رأي العقاد. هو الاعتقاد بأن تجنب اللمبالغة 9 نقطة كان العقاد 
يصد عليها في القده. لشوقي) يتشا من «متاننة الطقيقة: العلمية الوضوعية بدقة :بالغة: 
وقد اكد يضق أن ذلك أمر مضحك»دلأنه ع دمن «الفية اين ماف أبلغ البشعيز 
القديم 0 وقد سمح للشعراء بالمبالغة» شرط أن يتبعوا الحقيقة الفنية في 
الوقت الو 


وفي المقالة السادسة يواصل تصحيح مفاهيم مغلوطة أخرى عن الفن الشعري 
عند معاصريه, فالخيال فى الشعر كما كان يرى. ليس بجواز مرور نحو الأكاذيب أو 
المفاهيم غير المنطقية. والتعيير عن العواظ 2 ينم لصوي الرقة المفمرطة والمشاعر 
المخنثة» والدموع. والحسرات. والأحزان. والشكوى. والتعاسة. أما لغة الشعر 
فيجب ألا تنحصر بكلمات معينة ذات «قيمة شعرية» يرددها جميع الشعراء. كما يجب 
ألا يكون التعبير عن الأفكار في الشعر بطرق ملتوية تجعل فهمها في غاية الصعوبة» 
أو عن طريق تشبيهات متكلفة وصور مفتعلة» مقحمة إقحام239. 


والمفهوم المغلوط الشايع. الآخر الذي انتقده العقاد كان الظن بأن الشاعر يجب أن 
يكون داعية أخلاق أو مساهماً ناا بشعره في تقدم شعبه. ففي حقبة العشرينيات 
كان هذا المفهوم عن دور الشعر» ٠»‏ وهو مفهوم تطور بعد ذلك فاتخذ شكلاً أكثر تعقيداً 
وأهمية في حدود منتصف القرن. لا يزال ساذجاًء يؤمن بأن الشعر سجل وتعليق على 
الأحداث العامة» يتابعها باستمرار إما محتفلاً أو هاجياً. وقد رفض العقاد الفكرة التى 
تقول بأن الشاعر لا يستطيع الإبداع حتى يحتفل في شعره بالأحداث السياسية 
والاجتماعية في زمنه''*'2. وراح يحذر من السعي للإفادة المباشرة من الفن قائلاً إن 
دور الشعر فى إثارة وعى الشعب يختلف عن دور السياسيين والعاملين فى الخدمة 
الامسباعية» لأن. الشتعر يمكن أن يعلم الثائن غة المال» وهدا يدوره يعلمهم أن 
يثوروا على الاضطهاد والطغيان. فالروح التي تفهم الجمال ترفض الذل 
ا" 


.1775 المصدر نفسه. ص‎ )١150( 

)١5(‏ المصدر نفسه. 

(124) المصدر نفسه. ص ١١5‏ 157. انظر أيضاً مقدمته لديوان شكري الثاني )١91(‏ في: 
عباس محمود العقاد. «الشعر ومزاياه.» في: العقاد. مطالعات في الكتب والحياة. ص  5”7‏ 475. 

.1758 0231١59 العقاد. ساعات بين الكتب. ص‎ )١55( 

(2 المصدر نفسه. ص ١55 ١55‏ و١15.‏ 

.١75 المصدر نفسهء ص‎ )١590( 
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ويتلخص مفهوم العقاد عن التجديد في الشعر في المقالة الأخيرة. فقد أكد فيها 
أن التجديد ليس في رفض الجيد في الشعر العربي القديم» بل في أن يكتب الشاعر 
ما يحس به في قلبه فعلاً. وعلى الشاعر أن يكون صدى لما في عصره هوء. لا أن 
يسير على خطى القدماء» ويرى العالم من خلال عيويمب2”*0. 


2 ا ا م ا ا الشعرء بل 


0 


تلخيص إنجازه وأثره ن الكثير من كتابات العقاد لم تزل تحمل طابع الأصالة 
والحدة. حتى في هذه 7 واعترافه منذ عام 4 بالروابط القوية التي أقامها هو 
وزميلاه مع الكتابات الغربية عن الشعر””' '' لم ينل من مكانته بل رفع منها. فقّد كان 
يكتب بأسلوب جزل صحيح. وكان واسع الاطلاع في الأدب العربي والدراسات 
الإسلامية. وكان يتحدث بقوة عن مستقبل مصرء وعن التقدم والوطنية. وعلى رغم 
اعتماده الشديد على الفكر الغربي فإن ذلك لم ينل من قدره. وإذا كان عدد كبير من 
معاصريه لم يسيروا معه مؤيدين. فإن ذلك لا يغير من الواقع. وهو أن عددا كبيرا 
آخر كانوا من مؤيديه. ولا شك في أن خدمة العقاد النقد الشعري العربي والثقافة 
عموما لا يمكن الاستهانة بها. ففي خلال بضعة عقود من هذا القرن راح يقدم للقراء 
العرب خلاصة ما كان قد قرأ ودرس وتمثل من الثقافة الغربية» ويطبق الوسائل الغربية 
الحديثة في نقده بعض الشعراء القدامى؛ إلى جانب كتاباته في السيرة. وقد نجح إلى 
حد كبير بربط الثقافة العربية بالثقافة الغربية. وحاول أن يخلص الشعر من المحاكاة 
والتصنع. ويجب أن يعترف المرء بأن نقده على الرغم من قسوة عباراته ومرارتهاء كان 
كتين الأثر في زمانه. لأنه أحدث هزة في المفاهيم الراسخة عن الشعر. كان تانر 
مطران قبله مقصوراً على بعض الشعراء والنقاد. عندما كان أغلب جمهور الشعر كامل 
التعلق بالقيم والمفاهيم القديمة وحدها. لكن العقاد. بنقده الملحاح. حمل إلى الشعر 
أنفاسا جديدة. فقد ربط بين فن النقد وبين الانطباعات الحية.» وحركة الحياة حوله. 
وجوهر الحياة نفسها. لقد حاول أن يحرر الشعر العربي من ربقة الميوعة العاطفية 
والجهل. كما ساعد إلى حد كبير في تفتيت الخنوع النقدي والتصلب في زمانه. ولكي 


2.155 1١41١ المصدر نفسه. ص‎ )١54( 

)١٠59(‏ للمزيد من التفاصيل عن مفهوم العقاد للشعر. انظر: مندورء. النقد والنقاد المعاصرون. 
ص 1١‏ وما بعدها؛ دياب. عباس العقاد ناقدا. خصوصاً ص ١99‏ - 458؛ سلام. تاريخ النقد العربي 
إلى القرن الرابع عشر. ص 5١8‏ وما بعدهاء وعبد الفتاح الديدي. النقد والحمال عند العقاد (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية. .)١9378‏ بخاصة فصله بعنوان: «نظرية النقد عند العقاد.» ص 454 ١57‏ وغيرها 
من المصادر العديدة. 


(1) انظر: العقاد. ١خواطر‏ عن الطبع والتقليد.» ص .4١١‏ 


إرضرض 


يبلغ ذلك اتبع الطريقة الوحيدة التي كان يمكن أن تؤثر في زمانه: سخرية مباشرة لا 
تلين» وهجوم على العناصر غير المرغوبة في الشعر. وكل ذلك بعبارة قوية مؤثرة» 


تستند إلى أرضية صلبة من المعرفة والثقافة الحديثة. 


لكن العتاد م يستطع تقبل الشعر الحديث في حقبة الخمسينيات» وكان رفضه 
المستمر وسخريته من الحركة الجديدة فى الشعر. وبخاصة حركة الشعر الحر. قد أفقده 
عالت جيل الشياك من الشعرا المعزيسين :وريم كاك كلب غولة الشكرات لا 
يعرفون أن العقاد هو الذي قال في العقد الثاني من هذا القرن «إن أوزاننا وقوافينا 
ميرف يك ان يم لقو ابت لكا صق عد دن لمم كرا سس ار اي 
كيف ترحب أوزاهم بالأقاصيص المطولة. والمقاصد المختلفة. وكيف تلين في أيديهم 
القوافيعة)! وات منود عوط ا لذ قل واركنا عر بعر و عان اوقمي ا ور 
هذا القول مختلف كثيراً عن آراء العقاد في امات يوم كان ركشن خلة الشعر 
فى المجلس الأعلى للفئون والاداب والعلوم الاجتماعية فى القاهرة. فأغاظ جيلا 
عامل د" القعر اد عقدسا: أحال كيوال موه فوخ العسيل عن كيه السو “لذن ليرا 


كان يضم بعضص الأمثلة من الث ر ا 


ثانيا: العراق 

من الصعب جد ديد أت التجربة المصرية في النتاج الشعري في الأقطار 
العربية الأخرى فى ذلك الحين. لقد سبق التوكيد فى غضون هذا الكتاب على أن 
مصر كانت لزمن طويل مركز الثقافة العربية. ولكن ذلك يجب ألا يؤدي إلى القول 
بان ميم التجارب فى الشعر بيخ أفكار التجديد فك جاءت من لقانم فشن الوقت 
نفسه كانت ثمة يقظة عامة نحو الحاجة إلى التغيير في جميع تلك الأقطار العربية التي 
كانت تتمتع باستمرارية تراث شعري متواصل طول العقود. كالعراق وسوريا ولبنان. 
ففى هذه الأقطار كان التحول الأصيل فى الحساسية الشعرية قد بدأ أيضا. 


ثمة ميدان شعري يجت ألا يتجاوزه في أى مرحلة من تكسة عن الشعر العربي 
الحديث. وهو العراق. ففى العقود الأولى من هذا القرن حدث نمو فنى عظيم 
الشأن: يسانده تراث شعري راسخ الأصول نتح منه في أواخر الأربعينيات أهم 
وأعمق ثورة ف تاريخ الشعر العربي. فمفك السنوات الآولى من هذا القرن كناك 
ونين فى العراق وات هده القورة الى زيما كان أههم عواملها ذللت الوعف اللفعج 
الطيب عند الشعراء والقراء ع العراق تجاه المواهب المبدعة العربية (والاجنبية بعد 


)١15١1(‏ المصدر نفسه. ص 8١65‏ د 6راغ, 


(؟١)‏ حول هذا انظر: مندورء قضايا جديدة فى أدينا الحديث. ص 434 .4١‏ 


1 


ذلك) في كل مكان. إضافة ِل بلوع وعي بالذات في وقت مبكر في المجال 
عياط 


من الواضح أنه يستحيل الحديث بالتفصيل عن جميع الشعراء العراقيين الذين 
لمعت أسماؤهم خلال العقود الأربعة الأول من القرن العشرين. وسوف 7م 
بالحديث عن ا ل 0 لشعر في 
تلك الفترة. لقد كانوا ورثة تراث لغوي وشعري بعيد الحذورء. ولذا فقد استجاب كل 

منهم إلى تيارات الانتعاش الفكري والروحي والسياسي بطريقته الفردية الخاصة. ولكن 
ل يا ا سي وعمقها يمختلفان بشكل ملحوظ. فإن 
0 واحداً يتخلل شعرهم جميعه وهو الانشغال بدرجات متفاوتة. بالمشهد 
الوطنى. ناسنا واجتماعياً. إن دراسة هذه الفترة من الشعر العراقى يجب أن تكون 
ذات أهمية خاصة لأنها تبرز الخصائص الفردية لدى بعض هؤلاء الشعراة وتوضح 
التفاعل بين التقاليد الشعرية والاجتماعية من ناحية» وبين الرؤيا والمواقف الجديدة من 
ناحية أخرق 


١‏ - مذهب المحافظين 
- عبد المحسن الكاظمى رهما هخ9#١)‏ 


كان عند النحيق القاظمق أول شاع غراقي عاش تجرية التقى الاختياري في 
القرن العشرين"”*'“2. فقد كان من أوائل أنصار الحرية في العراق. دفعته كبرياؤه 
وقضيف إل جاتب يقوف من السلظات العكمائية» إل اللتجوه إلى خارج العرزاق؛ 


فاستقر أخيراً في مصر عام 754*75899'. حيث بقى حتى وفاته. وقد حمل معه ثقافته 


الشيعية الراسخة. مع قدر كبير من القيم البدوية ومعرفة واسعة بالشعر القديه*''', 
ال لمم ر العراقي في تلك الفترة الحديث عن نوخ من النفي الاختيار يي أصبح عرفا 


فيه. فإلى فإلى جانب هجرة 2 الغني اجميل الفعلية في القرن التاسع عشرء الحفيوانا عل الكت كان 
شعره وشعر الاخرين ملينا بالشوق إلى هجرة المكان الذي لا تحترم فيه كرامة الإنسان. لأمثلة من ذلك 
الشعرء انظر: إبراهيم الوائلٍ ٠‏ الشعر السياسي العراقي ذ فى القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة العا 
1)). ص0 ١55 2.12" ١١5‏ لاأدل 159 ككل 5-1 ١١0*‏ وغيرها. 

)١54(‏ انظر المقدمة التي وضعها مصطفى عبد الرزاق لديوان: عبد المحسن الكاظميء ديوان 
الكاظمي. شاعر العرب. تحقيق ونشر حكمة الحادرجي. © ج (دمشق: مطبعة ابن زيدون. 1١974‏ 
) ص0 1. 

2 ”/ إبراهيم السامرائي. لغة الشعر بين جيلين (شرونتة: دار الثقافة, [دءت .]). ص‎ )١15( 
.18- و55‎ 5١ ص‎ .)١95١ انظر آيضا: مهدي البير. الكاظمى: دراسة أدبية (بغداد: مطبعة الزعيم.‎ 


عترم 


والمتأمل فى شعره لا يجد أثرأ كبيراً للمحيط الحضري القاهري» ولا للمعركة الفكرية 
التي ا في مصر خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. فلم يظهر 
على هذا الشاعر الوقور الهادئ ا يي وعي بالتنظيرات التى كانت تدور حول الشعر. 
وقد ظهر في بعض قصائده ميل بسيط غير ناضج نحو التجديد والتحديث» مثل 
قصيدته التى يصف فيها القطار.ء حيث يستعمل الصور نه نفسها التي استعملها الشاعر 
العربي القدم فى وصفه فرسه ا 0 ويبدو ذلك غويناً لأن الكاظمى كان عل 
مزلة ولق بالعناة الذي كان يقوف اللطل فيك ال منب المتبد د كنا 4د هل كاله 
بأمثال العقاد تمن يحملون الفكرة نفسها235, 

كان الكاظمى شاعراً ذا قدرة عظيمة على الارتجال. يستمد شعره دوماً من 
غرون ها حفط من الشعر القديع . 'وكان شعره تقليدياً جدا فى .مقرداته وعتاراته 
وصوره. لكنه تميز بنقاء كلاسيكي لا يضاهيه في زمانه حتى شوقي العظيم نفسه. 
لي و عراب كي تراك المعر ل والغرد الشبعى» يمغطيع 
في نباية القرن التاسع عشر أن يحرر نفسه كلياً من التزويقات والمحسنات اللفظية 
ا أمثلته فى الأنساق القديمة الأكثر صفاءعء 0 الشريف الرضي . الشاعر 

التيقى_ الذي يلمت جاتر نام كبر عند محبي الشعر. 

لكن المباشرة وبساطة التناوا ل في شعره وصفاء عباراته وقوة نسجها واتزان 
أجزائها ينال منها جميعها ما تخلف في شعره من صور تراثية بدوية لا علاقة لها بحياته 
هو أواباللناة المعاصوةي لكل ارط قاض فل :أن يتم فالات الغالية لو غلم أن 
شاعرا :قدهما هو الذي قالها: 


وبنفسي تلك الخيام ومن حل من الغيد بين تلك الخيام 


كل حلو الدلال أبلج كالصبح رقيق الصبارهيف القوام 

ا اه د ' 00 (54) 

لو كذاك الأصنام في الحسن تبرَى< جاز عندي عبادة الأصناء'*'' 
ليس فى هذه الأبيات كلمة واحدة فى غير موضعها. فهذه العبارات الحيدة 
الحبك. وذلك التناسق فى الكلمات والإيقاع هي من الصفات الدائمة فى شعره. إلا 
عندما يختار قافية صعبة. وهي ميزة لم يستطع بلوغها معاصراه الأكثر شهرة. الزهاوي 


)2 انظر قصيدة الأودعوني أجوب هذه الدياميم» في: الكاظمي. المصدر نشسة ٠١‏ ص ا 

)١170(‏ انظر المقالة التى كتبها العقاد عن الكاظمى. فى: المصدر نفسه. وهله المقالة تدل على أنهما 
كانا على معرفة وثيقة. 

)١1148(‏ المصدر نفسه. ص .5١5‏ حول الصفات البدوية فى ثقافته. انظر: العقاد. المصدر نفسه. 
ص 15 والسامراني. لغة الشعر بين جيلين. ص عي كوايرة 


دض 


والرصافى اللذان لم ينال الثقافة الأدبية الشيعية ال لتي نالها الكاظمي . 


كانت الروحية البدوية والصفات البدوية من الخصائص التقليدية القوية فى 
الشىع ر العرافي في القرن التاسعم عشرء. ا 411 
دري الاط 7057 م جو عي سيعين لوو روكت جلك الفقات فى انبر الخاطدى 
كذلك» غ٠‏ ففي الملقطع السابق نجد صورة البدوي المتنقل الذي رحل عن مضاريبه. 
والإشارة إلى نجد والخيام ووصف الصبايا الحسان اللائي يشبه الصبح بياضهنء. كلها 
مما يذكر بشعر الصحراء القديم. كما إن شعره في بعض قصائده يعكس الروح 
التطولية: القدفة ء' كما تنمس فى ته المقاطفالق” 


لاتعمد الأمسيحناف: اشرب تعبلبت اقبسستا تسا 
سكنيو تخا اسن دان حب د سحي مدر تاي تند صاييتا 
فصفاحهم أبداً تصافحة في الطلى صفحاتها 
ورماحهم أنداً تعانق فى الحشا بع انيتا 
5 3 5 210 
والبحيحل 7 حتحرىعح لتتط سب حير بعزهم صصهواتهبا 3 
فيل جانب ذكر القبائل والسيوف والرماح. تعبر القصيدة عن روح الفروسية 
القديمة والشجاعة حيث أرواح الرجال تسيل على نصال السيوف» وحيث يقاتل 
الرجال على الخيول العربية المطهمة التي تطير كالجن''"". 
كتب الكاظمى كثيراً من قصائد المناسبات الخاصة والعامة. وكان أيضاً من أوائل 
أنصار القومية العربية بين شعراء العراق. ويبدو من المستغرب. لبد النظرة الأولى. 
أن معالحة مثل هذا الموضوع الجديد ف في الشعر لم يحدث تغييراً في لغة شعره وتعابيره. 
ولعل السر يكمن في أن الكاظمي عالج جم الموضوع بشكل تقليدي جداًء فجعل من 


2.74 السامرائي. المصدر نفسه. ص 59. انظر أيضا: البير. الكاظمى: دراسة أدبية. ص‎ )١159( 
.554 7557 وحول الطباطبائى. انظ لوائل. الدمر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر. ص‎ 

.254 - 7507 الكاظمى. ديوان الكاظمى» شاعر العرب. ص‎ )17١( 

71ا١ا)‏ لزيد من التفاصبل عن لغة الحكاظمي الشعرية. انظر: السامرائي» المصدر نئقسه. ص 2-7 
1 


77/ 


الأمة العربية موضوعاً للمديح والفخر. وراح يتغنى. بأسلوت تقليدي. ديج 
الأمراء العرب الذين وضع جيله فيهم آماله وثقته'”"'". وقد حاول أن يستئير في 
الأمة روح الفروسية البدوية. فأنتج بذلك شعراً قومياً يبتعد قليلاً عن المشهد المباشر 
للصراع الوطني في العصر الحديث . 

ب - محمد رضا الشبيبى )١956  1١8489(‏ 


ولد محمد رضا الشبيبي ذ فى أسرة نجفية مشهورة ٠‏ وتعلّم في النجف وترعرع في 
لانن . لكنه؛ مثل كثير من 
أهل النجف. نزح إلى بغداد خلال الحكم الوطني. ونجده في الثلاثينيات والأربعينيات 
يشغل مناصب عليا فى الحكومة. وهو شاعر محافظ؛ يرتبط شعره بالتراث القديم إحمالا 
وذ سوه باعزلرنب القروقيه الل 0337 كيه افيه كدي الف قاع كن 
افجوه ايقتلا نوا لد لذج اميس متي ها افده عر 1 م ا 
ديوانه في الأربعينيات ينقاد بسهولة إلى سحر شعره. ويعلق أيضاً على علاقاته بالشعم 
القديه””"''. غير أن علاقته بالشعر القديم لم تسيطر كلياً على ناحية الإبداع عنده. إذ إن 
فى شعره عدة عوامل تنقذه من هذا: أولهاء. كراهيته الفطرية للمبالغة» سواء فى شعره 
المباتي ارهد عدف ازناحهاة الففة كن عادو فد اميه ارقي عاو عبار 
الجهورية. وثالثهاء صدق العاطفة عنده وهذا في حد ذاته إنجاز مهم في ذلك الزمان. 
وقد بدأ الشبيبي ينظم الشعر في حدود عام 1404. مدفوعاً بالأحداث العامة. لكن 
مجموعته الشعرية ديوان الشبيبي لم تنشر حتى عام ع" 


أعرق تراث نجفي في الأدب»ء إذ كان والده اع راذا 


كا لعفي محافظاً كذلك فى بعض دواقفه الاجتماعية"''. خلاف معاصريه 


(125) انظر مثلاً قصيدته «وليس سواكم كم أدبا العْرْبُ لي فخر» التي نظمها في مدح الأمير عبد الله بن 
لحسين. فى: الكاظمى. المصدر نفسه.ء ص ,.1952-1١9١‏ 
)١0(‏ عبد الرزاق الهلاليء الشاعر الثائر محمد باقر الشبيبى (بغداد: مكتبة النهضصة. .)١1953‏ 


ص الا”#” _ 59. 

)١5(‏ مار ون عبود؛. مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. .)١98‏ ص 2.144 جميع 
الإشارات في هذا القسم لقسم تعود إلى هذه الطبعة. اكد !! دي* ن اسماعيل. "مامح من الشبعز العراقي 
الحديث.» الآداب. السنة ”. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)1١432‏ ص 30. 

(3/ا١)‏ عبودا المصدر نفسه. ص .153١ 1١59و ١:54‏ 

(175) في ما يله مغل ٠‏ يعلن أن مكان المراة وعسلها في المنزل 

بتالاله :«التحازة مكحتن أل وههم ولى بتادببير ذال 
اف ل تربية وحفظا إذ بحا واس اافتموع قتع يعدن 
انظر : محمد رضا الشبيبى. .ديوان الشبيبي (القاهرة : مطبعة لحنة التأليف وال ترحمة والنشرء. .)١95٠‏ ص ,1١١‏ 


5784 


التقدميين: الرصافي والزهاوي. لكنه كان عميق الانشغال بالصراع السياسي الذي 
: شعبه. فكان التزامه أصيلاً كالتزام أخيه الشاعر محمد باقر  ١889(‏ 
1 كانت أمرة الشيس -فتيدة الابناة اق العنا: بالأغنات سياس 
والاسوفة لعا 0 
ولكنه سواء كتب عن الوطنية أو الحب (والموضوع الأخير أكثر وروداً في 
85 
الأندلويزافيفات وان ف الأبفاء و1 رمن الكمني فى رشاف تعره 
الكلاسيكية سوى معاصره السوري بدوي الجبل. الأمثلة التالية تصور هذه المزايا 
المختلفة : 
ما زال في الصلوات الخمس ذكركم نجوى مصلاي أو 7 


لله عصبتك العشاق كم جزعوا 
واي كوه فزن لاتديم 
: م م 0 
طل ها تتكداء زمان اسل عي 


ثم هذا المثال الطريف: 
ني لأكره سلوق عا الوض 


1 


)1١070(‏ حول حياة محمد باقر الشبيبي وكفاحه السياسي. انظر: 


6 المصدر نفسه» ص ٠ 1١‏ من مقدمةه الشاعر لكتاب الهلالى. 


لديوانه : الى + الملصدر نشسيه . 
)١1029(‏ انظر: 
)١18١(‏ الشبيبى. المصدر ئفسه. ص .١77‏ 


(181) المصدر نفسه. ص 147. 


ميلم المصدر تقسية. ص 1 حول روابط الشبيبي بالأدب القديم. انظر: 


نقسه. ص ا8-5ه0. 


(18) انظر أيضا: إسماعيل. «ملامح من 


- وعيونكم ‏ فأحبة وا 
على الرغم من أن الشبيبي كان له أثره في الشعر العراقي 


ن الشعر العراقي الحديث.) ص 30. 


0 وإن 0 00 م أصحابي 


مما لقيت فما أغنوا وكم صبروا 
ففارقوا الناس إلا أنهم بشر 
أن يتصدروا بأمانيهم فما صدروا 
إدواف ها معام عي م 


3 (6م١ا)‏ 
حبه 


و3150 أنه 


الهلالي. الشاعر الثائر محمد باقر 


انظر أيضاً مقدمة الشبيبي 


السامرائي. لغة الشعر بين جيلين. ص ات ات 


السافراتئ المضك 


2 


3 


فزي عرزت شل تمدن ولس بع يال القدراك العوب شن النميف البان م الدريق 
العشرين خارج العراق. ففصاحة ديباجته ورشاقة تعابيره الكلاسيكية قد تضاءلت 
أهميتها 0 إلى الاتجاهات الجديدة كلياً في الشعر العربي المعاصر. وعند مقارنته 
يف الزضاق" القن عيت الوط المرى فى التسكه الول ممق لقره الحرمزم شد 
أن القينة التمالية الاعل في طعرالشيي ل تل تحظها تن الاهتمام: 


إن معروف الرصافي وجميل صدقى الزهاوي أسمان يعرفهما كل باحث ف 
الشعر ا ل الحودة دري العرافي 
0 أحمية على المستوى ارك امل الحشاية 0 تلك ار الل التي 
00 الشعر 5العراقي في القرت الباضح عستر بسبب ضعف وسائل الاتصال» ثم 

ذ تحسّن توزيع المجلات العربية وبدأت اليقظة السياسية فى العقد الأول من القرن 
00 مع إعلان الدستور العثماني» ا مذ العراق موقعه الطبيعي في ميدان الشعر 
العربي. 


نشر الزهاوي ديوانه الأول الكلم المنظوم في بيروت عام ١108‏ وتبعه الرصافي 
الذي نشر ديوانه عام ١1٠١‏ في بيروت كذلك. بعنوان ديوان الرصافي. كان 
الزهاوي معروفاً لدى القراء العرب من خلال آرائه الجريئة المنشورة فى المقتطف 
والؤوو 1ه وكا نهر تدعت امع اسفعان فى النجلات العو ركان تعر 
الرصافي معروفاً كذلك لدى القارئ العربي في وقت مبكر من القرن. إذ كان ينشر 
أيضا فى المجلات المصرية والسوريةة رك مفسيق ط امون لي ولط كر 
11 .نضا هتين الشاعرين العرافية اقل التتييد الشهرى لخن الراكو الشيعية 


)1١8(‏ من أمثلة ذلك» انظر دراستي: جميل صدقي الزهاوي: «الدفع العام والظواهر الطبيعية 
والفلكية.» ص ١517 ١١‏ و«الخط الجحديد.» ص 14 84 في: عبد الحميد الرشودي. الزهاوي. 
دراسات ونصوص (بيروت: دار مكتبة الحياة: 2)١933‏ الدراسة الأولى نشرت فى: المقتطف. المجلد .4١‏ 
اموه 1١‏ (عون ا يولي + الوك سكير 00513 ع 5 اط الع ا اعون 1ن ااه وال معان 
ص 555-0ه. والدراسة الثانية سبق أن نشرت فى: المقتطف. المجلد 2.3٠١‏ الجزء ٠١‏ (تشرين الأول/ 
أكتوبر .)١189457‏ ص 758 07/. ومن الطريف أذ اضعاتة المقتتطف أعادوا طبع الدراسة الأخيرة بعد 
ذلك فى شكل كراس ووزعوه هدية للقراء. انظر: هلال ناجى. الزهاوي وديوانه المفقود (القاهرة: دار 
العربء 401945 ص 08 / | 

(185) انظر: بدوي أحمد طبانة. معروف الرصافى: دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية 
والاجتماعية (التاهرة: مطبعة السعادة. 401941 ص 4" - 0”. 
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في النجف والحلة إلى بغداد. حيث أقام يوماً الجميل والأخرس في القرن التاسع 
عشر. إن كون النجف أخصب اليادين الشعرية فى العراق يجب ألا يوحى بأن بغداد 
ا لها جنانها الأدبية العريقة. فبغداد كالنجف كان فيها 08 8 الأس ر المشهورة 
0 © كانت تعقد هذه الال فى دور "١‏ الأدس 95 رعاية الاريك أول 
الأمر. ثم صار من المألوف بعد ذلك أن تعقد هذه المجالس في المقاهي البهيجة على 
ضفاف .ا 18702) 3 ١‏ 

ضفاف د - , 


تقر موك التعاظ القري قن العزاق مي الصنف كن المدية واصلك اجات 
كتين من المواهب الشعرية. فتمد جاء من النجف الشاعران الشقيقان محمد باقر ومحمد 
رفيا العسييق. والشاعر عل الشرفى»«والتاعر الخوال أحمد الضافي النجفي؛ والشاعر 
ا محمد مهدي الجواهري. لقد نكا هؤلاء الشعراء عا 0 التراث النجفى. : 
التحقوا بوفود دوس الذين كانت العاصمة هدفهم الوحيد» وقد راحت 
تنمو سريعاً في ظل الحكم الو في في العشرينيات. وقد خرج عن ذلك الصافي الذي 
عر اك جد يس رتس بد 1 


كان الشعر عند الزهاوي والرصافي يرتبط مباشرة بالأحداث السياسية؛ فترسخ 
الشاعر كمعبّر عن الشؤون السياسية والاجتماعية لشعبه”**'2. بوسع أي قارئ 


22١938 انظر: إبراهيم الدروبيء البغداديون. أخبارهم ومجالسهم (بغداد: مطبعة الرابطة.‎ )١187( 
حيث يتابع الكاتب التقاليد الثقافية لعدد من الأسر المشهورة في بغداد ويتحدث عن مجالسهم الاجتماعية‎ 
يتحدث الكاتب عن أسرة‎ 55  ”* والأدبية وعن مدارس العلم القديمة والجديدة في المدينة. ففيى ص‎ 
1١١١ الجميل. ص 27 عن مجلس الأخرس. ص 45 11 عن مجلس الشيخ صالح التميمي. ص‎ 
عن مجلس الزهاوي.‎ ٠١5 5٠” عن مجلس ! لرصافي في وص‎ 7 


(180) انظر: المصدر نفسه. ص .1١١« 1١١١‏ 4504 388 - 97" وغيرها. انظر أيضاً: محمد 
مهدي الجواهري. «ذكريات عن الزهاوي.» الأديب العراقي (بغداد). العدد ” (أيار ر/مايو- زيران/ يونيو 
01 عن +0 ب قفي عن 13/3 مي الحخلقة الزهاوىي م 
الرشيد على شاطئء دجلة. ورسالة الزهاوي الثانية إلى حمد عيسى بتاريخ ١97557/1١١/7١‏ في: الرشودي. 


الزهاوي؛. دراسات ونصوص. ص 55. 

)١18(‏ حول تفسير دور هذا الخيل من الشعراء العراقيين في الإصلاح الاجتماعي والتعبير السياسي. 
انظر: عبد الكريم الدجيلي. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. ألقاها عبد الكريم الدجيلٍ على طلبة 
نسم الدزاينات. الخرينة واللفوية:([القتاعرة] :تجافعنة الذوك العريية». ,متهن اللاوانات الحربية العالة: 
84) انظر أيضاً: يوسف عز الدين. شعر العراق الاجتماعى. 1900 1948 (بغداد: 19357)., 
الذي يموي سنة فصول عن: المشكلات الاجتماعية. آثر الاحتلال؛ تحرير المرأة: مشكلات الريف. 
التربية. والفقر. وكتابه الأكثر تفصيلاً: يوسف عز الدين. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية 


والاجتماعية فيه «(يغداد: مطبعة امك .)١195‏ وحول الاتهجام القومى 0 الشعرء انظر : الدقاق. الاتجاه - 
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للشعر المكتوب في تلك الفترة أن يلاحظ التزام الشعر الوثيق بالحياة العامة. وكما 
سيق أن رآينا فى :هلها الكباكه» ‏ أصبيفك" الواضيع السابية والاجماعية اهم «وشيلة 
لاتقنية لتجديد الشعر العربيء لما تتطلبه هذه المواضيع الجديدة من تجديد فى عناصر 
الشعر المختلقة : للغة والأسلوب والعاطفة. 0 هذا التجديد دوذ : ومن 
المهم هنا أن نصف 0 العامة التى ميزت هذه العناصر الثلاثة» ونذكر باختصار 
نوها الترضى قا «البده يقويي إتجارات كلا راع امو علو لاه الحقعر امم 


إن أي دراسة للشعر فى هذه الفترة المتغيرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العلاقة 
الأساسية التى لا يمكن عه ونه العو اجن ل وبين اللغة والأسلوب والموقف 
لمحتو ال مرح لحري ففي العقود الأولى من العا ميري هر نوع 
من الشعر الملتزم. واستمر في النمو واحتى الوقت الحاضر ر متطوراً فى خصائصه المحددة 
حتى أصبح جنسا قائما بذاته. ونم نجد ما يطلق على ذلك الحهنى من الشعر افضل 
من تسميته باسم «شعر المنابر؛ة» وسوف أحلل تقنية هذا الشعر فى فصل لاحق. 


اللغة والأسلوب: لقد جرى تبسيط كبير فى لغة الشعر ر السياسي والاجتماعي. 
وتعاولة الك الععراء أن كبوا ولغة ستاصيرة :وريه كان الععي العرافى. افطل :مثا 
على الصراع للتحول من لغة قروسطية إلى لغة شعرية حديثة. لأن هذا الصراع واجه 
في العراق لغة قامت على أساس شديد من الحزالة. وقد جاء ذلك الصراع بنتائج فيها 
من التنوع قدر ما فيها من التناقض. فمن جهة يواجهنا مذهب الكاظمي الفخم 
العنيد. ومن جهة أخرى يواجهنا ذلك التبسيط الشديد عند الزهاوي. حيث تفقد لغة 
الشعر قيمتها الشعرية الخاصة وتغدو وسيلة الشاعر للتعبير عن آرائه ومواقفه نحو 
مواضيع متنوعة وغير شعرية في الغالب . كان من مثالب و ا 
الخد أن كيدي لحان :بالا اال بوك دنه لاج انان جيك إقتر اف اللقة لنت 
الراقية . أما في الأسلوب فقد كان هذا الشعي السياسقى ا 0 
:1 غير أن بعض “امرك دق ل اقل 1 كان ذلك 
أولا تبي حمر ارهق اند قاع تعنية الكناولة الفكين عد تعن دود اسلو 
أكثر ملاءمة ولغة 0 حداثةء وثانياء لآن حمهور الشعر كان يكبر باستمرار ما جعله 
إحمالا آقل ثقافة من سابقه وأقل انتقاتية. وكان أهم هذه العيوب التي غزت الشعر 
الإطناب وتزايد الخطابية والتفاخر والنزعة التعليمية التى تسببت في تكرار 
شروركي: وان غاره الفح كور يده المسمال الالقاظ اتشماكي "الباق 1 د 


- القومي في الشعر العربي الحديث. والمقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ١54-177‏ وغيرها. 
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والعبارات الجاهزة المكرورة التي تميز «شعر المنابر» المعاصر. 


كانت العاطفة في هذا النوع من الشعر قوية. وأحيانا طاغية. ولقد بدأ الشعر 
لاجتماعي وبخاصة عند الرصافيء بالتوجه نحو الإصلاح. هنا يسود دور الشاعر 
كمعلم وتكون أبرز عواطفه الشفقة. وهي امتياز القوي. وأحيانا نوعاً من «الغضب 
لورع””*'؟. لقد أخفقت العقود الأولى من القرن العشرين بوجه عام في إنجاب 
شعراء قادرين على الربط بشكل واع أو غير 
لتي كانوا يصفونهاء أو أن يروا في الظروف الاجتماعية السيئة بذور الثورة. ولكن 
في القالاتيتيات توزعارها ديت مكل هذا الدممم بين الذات والمجتمم ه. عا ئقاد بعل حين 


واع بين أنفسهم؛ وبين الماأساة الاجتماعية 


إلى تأسيس مدرسة الواقعية المحدثة في الشعر العربي الحديث بمفاهيم مستقاة من 

لا بد من توضيح نقطة مهمة هنا: إن انغماس الشاعر الشخصي في الشعر 
السياسي كان قد ظهر حتى قبل الرصافي وبقية أبناء جيله . ولكن على الرغم من هذا 
الانغماس بقى الشاعر معلما بالدرجة الأولى. مناديا بصوت عال لإيقاظ أمة نائمة. 
كان محطة لالتقاط الأحداث وكان انغماسه لا يقتصر عل الوطن العربي» بل يشمل 
العالم الشرقي والعالم الإسلامي كذلك”'*'2. وشعر من هذا النوع غالباً ما كان يتفجر 
عن عواطف شديدة الالتهاب. تعبّر عن وجدان جماعى أكثر من تعبيرها عن وجدان 
شخصي. وتهدف إلى إثارة استجابة آنية. أكثر من خلق شعور بالمسؤولية الشخصية. 
ونوع من العدوى ينتشر بين الشعراء جميعهم . 


ومع الزامة» انقسم هذا البوع من الشعر الاجتماعي السياسي إلى تيارين 
متعادلين فى القوة على الرغم من أنهما غير متعادلين فى القيمة الفنية. وقد شهد أحد 
التيارين تطور الشاعر/ الخطيب فى العصر الحديث وتبلور ما أدعوه ب ااشعر المنابر) 
اللذكور” القياء أدمينا افيه انر مز طقسي جوز :وله مين لزنه روعي الكو اه 


)١89(‏ انظر: حميل سعيدء نظرات فى التيارات الأدبية الحديثة فى العراق (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١984‏ ص لالا ‏ 4لا. حيث يصف الفروق فى الموقف نجأه 
2 


و غلك الرصافي ومحمد صالح بحر العلوم وص 86 894 حول الفرق بين موقف هذين الشاعرين 


وموقف محمد مهادى الجواهرى سن السجن السياسى : حيث نجد الرصافى يبكى من أجا السجناء ٠‏ بيلما 


نجد الشاعرين الآخرين يحسبان السجن شرفا. حول المواقف فى الفترات المختلفة نحو الفقرء. انظر أيضا : 
عز الدين. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه. ص 4لا( _ 381. 


)١110(‏ حول ذلك انظر وصفا عاما للشعر العربي وعلاقاته الاسلامية والشرقية فى: الدقاق. المصدر 


نفسه. ص 560 - .٠١4‏ والمقدسي. المصدر نقسه. ص 835358-1١‏ 89. 
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وتطوز القبار:الثاق: إل .شركة الخيسينات.. ومن شركة :رائدة أنقجت شرا فيه عمق 
ورهافة. بلغ بعضه درجة عاللة مم* التطور والحداثة. إن الوطنية فى هذا الشى لا 
ا .9 : 5 30 ١ 3-24 1 ١‏ 2 _- 03 - _- 

تعبر عن نفسها عبر مذهب أو عقيدة أو 0 0 شعائري جماعى. كما هو الحال 
النوع إلا ول.» ل شي بحث دائب عن ا لهوية والكرامة الإنسانية. من المهم ادر اك 

وي هذه ال مك البداية. لكي يسهل فهم التطور ة فى الشعر العربي كما 

يعر ض له هذا الكتاب» وصو تطور رالا يقتصر على الشكل 00 بل يتناول كذلك 

نمو الشعر التدريجي نحو الحذلقة الفنية 


كان الزهاوي والرصافي هما الشاعرين اللذين مثْلا فى شعرهما القيم والتطلعا 
في العراق في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. لقد شهدت هذه الفترة إعلان 
الدستور العثماني وما حمل من موجات الوعي في المجالين الوطني والفكريء. كما 
شهدت الحرب العظمى )١1918- 1١915(‏ التى حقلت العرب مسؤوليات جديدة» 
وكبيةات كزلك الافول البويطا الذي كف عن شاطر هنيد ركان الشنت فى 
صراع طويل بدا في العراق بثورة 06 وقد جلبت هذه الفئرة كذلك بداية الحكم 
الوطنى. ملكا هاشمياً أثارت أرومته النبيلة أنواعاً من الولاء والعواطف المتضارية فى 
الدزافن» وعدا وعم سق الطرة لآنه جلق عور ماني اميكر عنه<العزاقين فنا 
دفع الشاعر العراقي ليبلغ قبل زملائه العرب مرحلة الثورة والرفض الذاتي. ففي 
الأقطار العربية الأخرى كسوريا ولبنان وفلسطينء حيث كان الحكم أجنبيا مباشراء 
كان رفض الشاعر موجهاً نحو الأجانب الدخلاء لا نحو الذات؛ ولم ينشأ الوعي 
لفعلى بالذات عند الشعراء قبل نباية حقنبة الأربعينيات. بعدما تخلصوا من الح 
(أوه كما عدت فى للمظين بعدنا حمروا كل هزه مصلحته). ولكن في ذلك 
لوقت كان الشعراء العراقيون قد بلغوا مرحلة الثورة . ولعل هذا يفسر جزثيا للماذا كان 
لجيل اللاحق من شعراء العراق هم الذين تزعموا حركة التغيير في الشعر. 


- ميل صدقى الزهاوي 18570 - )1١985‏ 


نشأ الزهاوي في العهد العثماني. لكنه حتى قبل انتهاء القرن الماضي» استطاع 
أن يحرر نفسه بسرعة عجيبة من المفاهيم الراكدة البالية عن الحياة والفن. كان الزهاوي 
مثل كثير من شعراء العراق في جيله بما فيهم الرصافي. منشغلا بالسياسة على نحو 
لا يخلو من الطموح الشخصي. كانت الفكرة الحديثة بأن الشاعر فنان يعد نفسه فوق 
السياسة ولا يلتزم بغير التجربة الحياتية فكرة غير معروفة بعد في الوطن العربي» بل 
على العكسء كان الشعر على اتصال وثيق بمراكز السلطة. يعاني ضغوطات الالة 
السياسية عليه التى تحاول أن تستغله لمصلحتها. وبقى الارتباط التقليدي بالسلطات 
القلنا أعيقة ويجة :اذى دمو لاه الكتعؤة الأول الذي عاثر "فى عدا نالضم هذا القرلة يد 


0 


قلة من المتعلمين فى البلاد. ثم إن السلطات فى ذلك الزمنء مثل السلطات فى هذه 
الأبلرع كافجدوك دان المع فى (الشدية العري د كانت تكواو ار 117 وار 
#بمل هذا الشاعر أو ذاك. وأحيانا قد تضطهد الشعراء الأكثر بروزا بحسب مواقفهم 
منها. ولا شك في أن حياة الزهاوي والرصافي تبين هذه العلاقة بشكل شديد 
الوضوح . 

إن علاقة الزهاوي بالسلطات السياسية المختلفة التى حكمت العرافق فى فترة 
حياته. والتى تراوحت بين التحدي المتطرف”'"“'' والقبول المستكين*''. تكشف عن 
موقاف شاد يمكن أن يذهل القارئ. بل يزعجه إذا أخذ بعين الاعتبار جميع 
6 رادي الشعري. لكن القارئ العربي اليوم تحصر اهتمامه بعدد من قصائده 
الاكثْرٌ تاثير | :وتحست:. 


إن الباحثين في حياة الزهاوي وأعماله. على الرغم من أنهم يقدرون صفاته 
الكثيرة الشيّقَة» يؤكدون قبل كل شىءع 52 كل مرة يتحدثون عنه تقريبا دوره شاعرا. 
ومع ذلك فليس شعره هو الذي يشكل أهميته لبغداد فى العقود الأولى من القرن 
العشرية» :زلا للوطة العري .ققد كان الرعل واهدا من أعصت ال 0 


(١1١)انظر‏ رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش . في: الرشودي. الزهاوي. دراسات ونصوص. 
ع ا حك تر إن الهاي سكو في روزظلنة عالنة ممعت كروي 1 7 

.87”  1؟ المصدر نفسه. ص‎ )١196( 

(*19) انظر: يوسف عز الدين» «الزهاوي. الشاعر القلق.» في: آراء في الأدب العربي (بغداد: 
55 ص1 55 -19. 

.750- 54 حول قلق الزهاوي على مكانته لدى مختلف السلطات. الظر: المصدر نفسه. ص‎ )١94( 
لكن عز الدين يخلط التواريخ والاستنتاجات. لأنه يعزو كتابات الزهاوي العلمية إلى إخفاق الشاعر في بلوغ‎ 
وهو افتراض غير صحيح. لأن الزهاوي كتب هذه في بداية القرن أو‎ )”١ أهدافه في العشرينيات (ص‎ 
حتى قبل ذلك. كما مر بنا. وثمة مسألة أخرى تتجاوزها دراسة عز الدين وهى أن أسباب قلق الزهاوي‎ 
تذهب إلى أبعد من الطموحات السياسية؛ فأولا كان مزاجه من نوع بالغ القلق (انظر وصفه نفسه طفلاء‎ 
فى كتاب: الرشودي. المصدر نفسه. ص 45 و68١١ ووصف الجواهري شخصية الزهاوي في الكتاب‎ 
تقنه) :وثانناء إن رجحل جسانا »لامعا معيك ا مثل الزهاوي تكون لديه بالطبع أسباب أشد عمقاً للقلق‎ 
من محض الأسباب السياسية فى تلك الأيام. فقد كانت طموحاته الفكرية تصطدم دائما بكثير من التقاليد‎ 
المغروسة الراسخةء والتي كان دائم الكفاح ضدها. ثم إن تناقضاته الروحية بين الإيمان ورفض الدين هي‎ 
من الوضوح في أعماله بحيث لا يمكن نجاوزها في دراسة مخصصة لموضوع قلقه الروحي. إن الكتاب‎ 
الأكثر دقة هو كتاب: عبد الرزاق الهلالي. الزهاوي بين الثورة والسكون (بيروت: دار الثقافة.‎ 
[74؟؟)). غير أن هذا الكتاب. رغم أفضليته. يتخفق في الإحاطة الكاملة بالصراع بين المخلفات التقليدية‎ 
والطموحات والمواقف الحديثئة. انظر ص 5” - 58 كمثال بارع لاستجابة الزهاوي السريعة نحو المواقف‎ 
النتحررية فى التفكير كما يمثلها مفكر غربي.‎ 

0190 انظر جوابه المفصل عن استبانة وجهت إليه عام 01977 في: الرشودي. المصدر نفسه. - 
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ع د 4 2 كه 4 ًّ -1013 م 57 
وابعدهم تحررا في أوائل القرن العشرين. فمحبته الحرية ؛ ودعوته المتطرفة إلى 
5 لل/اة١)‏ 54(0) 


تحرير المرأة وإلى حق المرأة فى اختيار زوجها أو الانفصال عنه 


التجارب العلمية”**''؛ ودعوته إلى العلمانية”' ' ''؟ وسخريته الطريفة من عقلية رجال 
الدين العقيمة'''؛ وشكوكه وتناقضاته الروحية””'"“؛ وحماسته للحداثة 


25 


واعسحة 


2 


؛ ودعوته الجريئة المبكرة (عام )١1847‏ لتغيير الخط العرى”!*'' ؛ تُظهر 
جميعها قيمة أفكاره أكثر من قيمة شعره'”'". أفكاره التي كان لها أثر مباشر ملهم 
هاد لأبناء وطنه "2 


اللسة 
والتقدم 


ا 


ص 34 -18. التى تعطى خلاصة أفكاره في الحياة والعلم والدين والسياسة والآأخلاق والتقاليد والشعر 
والمرأة. .. الخ. لمثالين عن جرأته انظر ص 78 حيث يقول إنه يحب ديانة التحرر من قيود الدين وإن 
سلطة الدين تضعف تدريجيا وسوف تزول فى بضعة قرون. 

)١145(‏ فى رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش يقول إنه أول من حارب طغيان عبد الحميد. انظر: 
الرشوديء المصدر نفسه. ص 55. انظر أيضا: ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. ص 54؛ قصيدة احنَام 
تغفل والظلم يقتلنا؛ في: جميل صدقي الزهاوي. ديوان جميل صدقي الزهاوي. عني بنشره وترتيبه محمد 
يوسف نجم (القاهرة: مكتبة مضرء [19485]). ج :١‏ الكلم النظوم ‏ الرباعيات:. و«حي الضميرة في: 
ميل صدقي الزهاوي. ديوان الزهاوي (القاهرة: المطبعة العربية. 55؟9١).‏ 

5184 ”05 انظر الفصل المخصص عن المرأة. في: الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص‎ )١99( 
قضيدة الزهاوي المشهورة جداً «مزقى يا ابنة العراق الحجابا» فى: جميل صدقى الزهاوي. اللباب (بغداد:‎ 
ص وعم 47894 خطابت الشاهبندر فى الاععفاك بذكرى الشاعر بعنوان‎ .)١958 مطبعة الفرات.‎ 
(الزعاويق وال اد افون التصووذئع اللطتد بقعت امن اكد فل وواحس مامص لمكن ان ان‎ 
. ْ 10 

.”28  ”ا/ انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش. في: الرشودي. المصدر نفسة. صن‎ )١114( 

)١199(‏ يدعوه نجم رائداً في الفكر العلمي. انظر: الزهاوي. ديوان جميل صدقي الزهاوي. المقدمة؛ 
لثال عن تجريبه العلمى. انظر مقالة للزهاوي قائمة على التجربة والملاحظة بعنوان «الخيل وسباقها.» فى: 


المصدر نفسهء ص 4٠١5 - 4١‏ وقد نشرت أصلا فى : الهلال. السنة 54. الجزء ؟ (أيلول/ سبتمبر 


17 )»). ص 25 وما بعدهاء والسنة 5. الجزء ” (تشرين الأول/ أكتوبر .)١845‏ ص 47 وما بعدها. 


.144 انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش. في: الرشوديء. المصدر نفسه. ص‎ )39٠١( 


.4« 47 انظر حادثته الطريفة فى البرلمان العثماني المبعوثان. فى: المصدر نفسه. ص‎ )5١1( 


)39١0(‏ أفضل آمثلة ذلك فى النزعات وهى مجموعة كشف عنها هلال ناجى عام *195. انظر: 
ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. 0 ؟م م0 1 
| (90) انظر: الرشودي. المصدر نفسه. ص 88. "5 وغيرها وانظر الهامش رقم (9318). 
(506) راجع الهامش رقم .)١185(‏ 
)٠0(‏ كتب عنه العقاد فلم يضعه بين الغلاسفة ولا بين الشعراء. بل بين المناطقة العلماء الذين 
يكتبون نظما. انظر: العقاد. ساعات بين الكتب. ص ,5١” 5١5‏ 


)١١5(‏ وهذا ما يعتقده الزهاوي غ رسالته ال 


شي أحمد عيش ١‏ غي: الرشودي. المصدر نشسه ١‏ ص 1 


حيث يقول: "بعتقد الكثيرون أن التعصب فى العراق قد تضاءل تحت تأثير ما سبق أن نشرته من الأفكار 


الفنسفية والاجتماعية الخرة". انظر أيضا: رفائيل بطي. الأدب العصري في العراق العربي. " ج في ١‏ 


545 


ل الزهاوي «ظاهرة حضارية خاصة""' '2. ويظهر ذلك فى ما أبداه من 
5-6 جديدة وروح مغامرة بوصفه شاعراً متنوراً يعيش في ذلك الوقت بالذات في 
العراق. البلد الذي استفاق حديثا على حركة الحياة المتطورة؛. ولكنه بقي على شيء من 
الانغماس فى الجهل وتعصب التقاليد”*'''. وقد عرفت الثقافة العربية أمثلة مشابهة 
لظاهرة الشجاعة هذه في أقطار عربية أخرى: في تحدي الريحاني المبكر رجال الدين 
والتقاليد الاجتماعية والأدبية؛ في موقف جبران؛ في تحدي طه حسين التراث 
القديم ؟ وفي رفض العقاد ونعيمة التقاليد الشعرية في عصرحما. لكن تحدي (١‏ لزهاوي 
التراث والدين كان أكثر تطرفا بكثير. ففى إنتاجه نجد أن الشعر قد استمد شجاعة 
وطاقة جديدة ليتجول بحريةء وليتناول مواضيع جديدة معقلة ويعبر عن أكثر الأفكار 


)5؟0١5(-‎ 


ثورية. يشر !/ لزهاوي في حياته حمس مجموعات شعرية 7 وقد تشيرات جموعة 
سادسة له بعد وفاته'” 00 إضافة إلى مجموعة سابقة غير منشورة بعنوان النزغات أو 


الشك واليقين اكتشفها ونشرها هلال ناجي عام 0 كا سيق م 


ثمة تطور جمالي قليل جداً في شعر الزهاوي”'"'". كان الموضوع أهم شيء 


لديه : فمواضيعه تتراوح بين المشكللات الاجتماعية د والمواضيع السياسية. وتنتقل 


- (القاهرة: المطبعة السلفية. .)١97*‏ ج .١‏ ص 05-5 وزكي مبارك. وحي بغداد: صور وجدانية وأدبية 
واجتماعية (القاهرة: مطبعة الاستقامة. 1958). صصل ,7٠١‏ 

)0١0(‏ ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. ص 4. لكن هلال ناجي كان يقصد شيئاً مختلفاً تماماً. فهو 
يعزو هذه الظاهرة إلى أن الشعر على يد ال زهاوي قد بدأ يربط نفسه بالعلم والفلسفة. ويميل ناجي إلى 
الاعتقاد بأن هذا الربط محدث تلقائيا في عصر متقدم وأنه علامة قوة في الشعر. كان ناجي يقول بذلك 

عاه 0.1457 لذا لا يملك المرء إلا أن يعجب أن مثل هذه الاراء عن الفن كانت تجد من يؤمن بها في ذا 
الوق المتقدم من القرن العشرين. ْ 

(50) لا يملك المرء أن يتفق مع تقييم أنطون غطاس كرم للرهاوي. انظر: انطون غطاس كرم. 
«مدخا إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة." فى: جبرائثيل جبور. محرر. كتاب العيد. 
منشورات العيد المنوي. الجامعة الأمٍ ركية في بيروت ات الجامعة الأميركية فى بيروت. ,.)١9517‏ 
ص 785 والهامش. 

)3١9(‏ هذه هي: جميل صدقي الزهاوي: الكلم المنظوم. الرباعيات (بيروت: المطبعة الأهلية؛ 
, رباعيات (بيروت: :)١9155‏ ديوان الزهاوي: اللباب. والأوشال (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية. 
)2 1 

.)198*9 حميل صدقي الزهاوي. الثمالة (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية.‎ )5١( 

)50١1(‏ انظر النتا لنقاش النطقى الذي يقدمه ناجى حول أصالة خطرطة هذا الديوان. فى: ناجى. 
الزهاوي وديوانه المفقود. ص .5١9  "1١*‏ ْ ْ 

(؟١5)‏ انظر أيضاً: السامراتى. لغة الشعر بين جيلين. ص 57. 

)5١1*(‏ كان إصراره أشد ع الحاجة إلى التعليم والتقدم؛ انظر الفصل المخصص عن المجتمع ف 
الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص 715 - 15؟ وبخاصة قصيلته المستقبلية الطريفة «الإنسان في المستقبل". 
ص 555. والفصل عن المرأة المشار إليه عي الهامش رقم (1937). 


لا 5 


من العلاقات الشخصية إلى الأقوال الفلسفية. كان لديه يقين محزن أن من علائم 
التقدم والأصالة كتابة الأشعار عن الموضوعات العلمية”*''2. وكانت قصائده العلمية 
هذه قصائد تعليمية مملة تنطوي على نوع من البهجة الخفية بأن الشاعر قد تمكن من 
نقل «المعرفة القيّمة» إلى قرائه. 

في بحثه عن موضوعات جديدة كان لا بد له من أن يستخدم وسائل جديدة. 
كان من بين عناصر شعره التى أصابها تغير أكثر من سواها عنصرا اللغة والأسلوب. 
كان يدعو إلى بساطة اللغة”*١")‏ لكنه في سبيل بلوغ تلك البساطة كان في الغالب 
يصل إلى حد الابتذال ويظهر كثيرا من الإهمال في اختيار ألفاظه وفي تركيب جمله. 
كما فى هذه الأمثلة : 


وهذا: 
لأعبحتةه رن سنس اء قد أمطرتني رذاذا 
5 0000 ا 5 5 1) 
ماكنت امل منلها قبل المواسم هذا 
وثمة أمثلة كثيرة من هذا القبيل. فكثير من القصائد تعاني ميوعة شديدة وتكراراً 
لا داعى لهء إلى جانب تفاهات ومعان مبتذلة2©"50. وعلى المستوى الغنى يقصر شعر 
الزهاوي عن المستوى الشعري المقبول لأن لغته غالبا ما تفقد خواصها الشعريةء لكنه 
من جهة أخرى نجح بخلق شعر يقترب من الكلام العادي» وبإرخائه الإيقاعات في 
الشعر العربي أزال بعضاً من صفة الخطابية فيه. 


ليس ثمة ما يشير إلى أن الزهاوي قد تأئر بالتناقضات الروحية في شعر 
المهجر”*'"“2. فآراؤه الميتافيزيقية التى نجدها غالباً فى النزغات”''") تبدو منسجمة مع 


)1١5(‏ انظر مثلاً قصيدتيه «وصف المجرة» وانظرة في النجوم» في: المصدر 


ر نفسه. 
)5١5(‏ هذان البيتان شهيران: 
لانتكن نبكة | السحاط في الع سبحي فون ها 
| ا 1 ندبعداآء صر أناأعن تت هأتا 
(25 المصدر نقفسهة. ص 5١9‏ 
)١١1(‏ المصدر نفسه. ص 778. 
)5١(‏ للمزيد حول ذلك. انظر: السامرائي؛ المصدر نفسه. ص 4 .5١‏ 
)5١9(‏ لكنه أدرك تجديداتهمء انظر: رفائيل بطي. سحر الشعر: مجموعة مقالات وقصائد عصرية في 
الشعر والشعراء (القاهرة: المطبعة ال رحمانية. .)١9757‏ ص 44 - 52. 
)5٠١(‏ مثال ذلك قصيدة «أنا أحمق», النزغات. في: ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. ص 57”. 


3 3 ام مد 395 7 . 
حيث ينكر فكرة خلق الكون جميعا. 


7و 
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كامل شخصيته وفكره. فمن النزغات يأتي هذا البيت: 
تحيّرت لا أدري أمام اللحقائق أأنني خلقت (. . . ) أم هو خالقي'""") 
ولكنه فى معالجة مثل هذه الأفكار كان يكشف عن خبث وشيطنة أكثر مما 
يكشف عن ضراع روحئ معنن" افالذي ل ل 
من صدق وخفة روح. . الزهاوي ليس شاعراً مأسوياً. جل ترق امن أده تقاوك 
موضوعات جادة ومأساوية أحياناً. مثل الموت. وشعره يفتقر إلى الأداء الواضح 
للعواطف””" "' مما يوجد في الشعر العظيمء لكنه يعوض كثيراً من ذلك النقص بما 
لديه من سرعة خاطرء وألمعية ماكرة ومفارقة ذكية"©2. 
حاول الزهاوي» كغيره من الشعراء فى جيله» تفسير آرائه عن الشعرء. فقد 
كفل عد مثالات يشرخ فكرته عن سفهوم: الشبعر» إضافة إلى.نظمة العديد من 
القصائد حول هذا. وإذ كان بطبعه رائدأً للتقدم؛ كان لا بد لأفكاره عن الشعر أن 
جع التجديد. كان يرى أن الشاعر يجب أن يجدد من دون أن يفقد روحية الشعر 
العري ٠.‏ وقد يخترع كلمات لتناسب المعاني التي يريد التعبير عنهاء وهي عملية 
تعس الل 7 أما عن الأوزان فيجب ألا تخضع لقواعد متدددة :لان الشاعر 
ساك لاقل يجيت درل التق .وكيائينا الخدل أن معبي عير "5ه لحن 
يرى أن الوزن أساسي في الشعرء لأنه الطريقة الطبيعية في التعبير عندما يسيطر 
الحماس أو ام والحقيقة أن الإيقاعات الوزنية تنشأ فى مثل هذه 
الأحوان ومن ترط ساكترة بالعم طن (المتسفار. يقرل 'لإن الأاوزان تقنات د 
التهيج فإن الإنسان إذا بيج عصبياً اكتسب كلامه انتظاماء وهذا الانتظام هو شيء من 
الوزن وكلما كسب ثراء كان الكلام موسيقياً أكثر أو امتزج بالموسيقى. ولا قيد اليوم 
في النظم. أنظم على ما تشاء من القوافي إلا أنك مضطر إلى المحافظة على 


(١؟١15)‏ المصدر نفسه.ء ص .55١‏ 

(575) قارن مع مناقشة ثنائياته في: المصدر نفسهء ص ١18‏ - 184. أنظر أيضاً مقالة ماهر حسن 
فهمي في: الفكر العربي المعاصر. العدد 4 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١955‏ ص 75 وما بعدها وقارن مع: 
أمين فارس الريحاني. قلب العراق. ط ؟ منقحة (بيروت: دار الريجاني. [/1951]): ص .718١‏ 

(57) انظر أيضاً ما يقوله إسماعيل أدهم عن ذلك. كما أورده: ناجي. المصدر نفسه. ص 558. 

(511) انظر مثلاً قصيدتيه «لله» و«أبعد ما أنا أبل». النزغات» في: المصدر نفسه. ص 578 - 
عيض 

(5656) حول ذلك انظر: بطيء سحر الشعر: مجموعة مقالات وقصائد عصرية في الشعر والشعراء. 
ص 55-56 و١7.‏ انظر أيضاأ: الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ج. 

(7517) انظر: الزهاوي» المصدر نفسه. 

(770) المصدر نفسه. ص اب. 


الوَوْن)7": وقد تتاوك«غهد:التوعي بعد الك فكرة ارشاط الععوين المنهيج بالوؤق 


فخصص فصلا كاملاً عن ال أما عن القافية فالتلاعب فيها مسموح”' "ا 
بما في ذلك إلغاء القافية كلياً. ولكي يمثل على ذلك. نظم في عام ”177 ه 


0 قصيدة من الشعر المرسل ريما كانت أول مثال فى القرن العشرين على هذا 


0 


الشغرة فكانك» كتعربة شكري وغيرساافن ها يعد عخفقة اما 


والنسو عبت ال هاوق ترك وشاعن "ايك ايك عدف التطة فى نه 
حول ا ملوضوع وفي شعره» ومذا أكد المحاولاات التي جرت في مصر لربط الشعر 
بالإحساس و والتجربة. كماسيق أن راكفا ثم إن الشعر فى رأيه يجب 


أن يكون صادقاً.ء يخلو من التكلفف والمباليى:2759, وتشوم عن الحقيقة 


(0؟5) بطيء المصدر نفسهه ص 15. انظر أيضا تفسيراً أوفى لهذه الفكرة في ملحق ديوان: أحمد 
زكي أبو شادي. زينب» نفحات من شعر الغناء. جمعها حسن صالح الجداري (القاهرة: المطبعة السلفية. 
4 كان المازني أول من تناول هذه الفكرة في: المازني. الشعرء غاياته ووسائطه. انظر ما ورد أعلاه 
فى النص وص 5١56‏ من هذا الكتاب. ش 
/ (19؟) انظر: محمد النويبيء قضية الشعر الجديد (القاهرة: مركز الدراسات العربية العلياء .)١974‏ 
ص 59 -88. لا يذكر النويبي ما ورد سابقاً في مناقشة الموضوع عند المازني أو الزهاوي. لكنه في هذا 
البحث يذكّر المرء كثيراً بأقوال الزهاوي كما وردت في: أبو شاديء المصدر نفسه. 1 

(50) انظر: بطيء المصدر نفسه.ء ص 255 والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ب. 

(11) انظر: الزهاوي. ديوان جميل صدقي الزهاوي. ج :١‏ الكلم المنظوم ‏ الرباعيات» 
ص 2.١87 ١549‏ انظر أيضاً قصيدة أخرى من الشعر المرسل في: الزهاوي. اللباب. ص 58٠‏ - 0785 
حيث يقول في المقدمة إنه «اخترع» الشعر المرسل. (لعل حرية .رز قى الله حسون ني القرن التاسع عشر لم 
تكن معروفة في العام العربي عموما في ذلك الحين. راجع الهامش رقم .)8١(‏ لكن أول قصيدة من الشعر 
المرسل نشرت فى هذا القرن ربما كانت للفلسطينى يق شحادة. الذي نشر ترجمة للمشهد الأول من 
مسرحية #يوليوس قيصر' بالشعر المرسل. محافظاً على نظام الشطرين. انظر: «الشعر الموزون غير المقفى." 
الهلال. السنة .١5‏ الجزء 4 (كانون الثاني/ يناير .)١905‏ ص 5١5 5١5‏ والملاحظة الطريفة للمحرر». 
ص :7١5‏ حيث يقول: «لا اعتراض لنا على الابتكار فى طرق كتابة الشعر فى العربية. لأما طرق يمكن 
اعتبارها تقلامأة. وعل قدر ما تعلم: ظهرت قصيدة الزهاوي أول مرة في ديوانه الأول الكلم النظوم 
المطبوع عام .١1408‏ ثم إننا نعلم أنه كان يقرأ المجلات المصرية ويكتب فيهاء وربما يكون قد رأى قصيدة 
شحادة. لكن ظهور هذه القصائد في وقت متقارب (وهذا ينطبق على شكري الذي ظهرت قصيدته الأول 
من الشعر المرسل عام ١1١09‏ كو قد اطلع على إحدى التجربتين أو كلتيهما)ء يكشف عن حماس 
الشاعر العربي في بداية القرن إلى أن يتوصل إلى إحداث تغيير مهم في شكل القصيدة العربية. حول أسباب 
إخفاق هذه التجارب. انظر الفصلين السابع والفصل الرابع بخصوص تجربة أبو شادي. 

(595) انظر: الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص 555. وبطيء. المصدر نفسه. ص 258 2598 7١‏ 
وص 58. حيث يؤكد أن الشعر يجب أن يثير العواطف. ويمثل لذلك بهذا البيت 

إن الشعر لم بهززك عند سماعه كلس ليسا أن عفال لع يع 
(*55) انظر: بطيء. المصدر نفسه. ص 55. والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص 51050540 


وعيرها. 


00 


والأصالة'*'"2. والواقع أن الحقيقة لديه كانت أكثر أهمية من العاطفة والخيال!”"". 
ودر أيضا أناعنت: أن تكون للكعه هدف إنساني خارج ذات الشاعر”""2. لكن 
الشاعر يجب ألا يحاي 0 ويتملقه ليكسب شهرة. لأن الشعر العظيم لا يقوم إلا 

'الكقائق الوزلقة" '"" .حركان يفول إن:شعرة هو يعنون حياقها كنا يضور المناة 
0 في بلده!*"”) 0 م يكتب قط إلا استجابة لدافع النظه'؟”"“'. هذه بعض 
من أهم آرائه عن الشعر. وفكرته البالغة الحداثة أن للشعر طبيعة عضوية تجدد نفسها 
وتتطور من البساطة إلى التعقيد””*'' لا تناقض بالضرورة إيمانه بأن الوحدة ليست 
ضرورية في القصيدة. فهو يؤكد أن «اللشاعر أن يجمع في بعض قصيده أكثر من 
مطلب بشرط أن يكون بين مطالبها صلة تربط حلقاتها المتعددة. وأحسب أن هذا 
أقرب إلى طبيعة التفكير أو الإحساسء فإنهما لا يأتيان إلا في صورة أمواج هي 
فورات النفس أو ثوراتهاء تستقل كل منها عن الأخرى. وتكون القصيدة حينئذ أشبه 
يباقة من مختلف الأزهار مع تناسق في الواه70 1" , 


كان ما خلفه الزهاوي للشعر العربي مهماً. فقد أرسى مستويات للشجاعة 
والمغامرة فى التجريب. وعلى يده تحرر الشعر من عصر سابق كان مطلبه الأول اللغة 
الرفيعة زوق والرنين الغني الثرٌ. وعلى الرغم من أن الشعراء العراقيين من بعده 
عموماً؛ باستثناء الصافى. حاولوا التخلص من آثار أسلوبه والتحرر من كل ما ليس 
شعرياً فى الشعر »إن الشجاعة النن أطهرعا الزهاوي قبت قائمة . .وقد جرت من 
بعده مغامرات جديدة في لغة الشعر وأسلوبه كما : تم الوصول إلى نوع من البساطة 
المبطنة المترفة في آخر المطاف. 


0 الست (0/مم 1‏ ه154١)‏ 


(74) انظر: بطيء. المصدر نفسه. ص 85. والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص 2515 ١057‏ 
وغيرها. 

(590) الزهاوي. اللباب.: ص أ- 

(50) بطيء المصدر نفسه. ص -7١‏ الا. والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ”2715 5515 
وغيرها. 

(90) الزهاوي. ديوان الزهاوي.: ص د. 

(50) المصدر ئفسة. ص و. 7" 

(599) المصدر ئقسهة.؛ ض 2.557 ويطى. المصدر نقسة. ص 6ل. 

(140) الزهاويء المصدر نفسهء ص أ. 

0 الزهاويء. اللباب. ص ب. وقارن التشابه الكبير مع فكرة مندور اللاحقة عن الموضوع . 


دك 0 


لرجلين قلما كانا على وفاق» وكان حبو الشع وحن بغداد يَأَخَدون جانب هذا الشاعر 
1 ذاك فى النزاع اع عل زعامة ا وقد أوجدت الخصومة تأثي برأ متبادلاً من هذا 
0 الآخر على ما فى ذلك من محاسن ومساوئة. وريما كان أسوأ نتيجة لهذا 
الوضع أن الرصافي أراد تقليد الزرهاوي» فكتب بضع قصائد في موضوعات علمية 


وفلكية. ولم تكن هذه المواضيع غير شعرية فحسب. بل كانت ع 0 
لطبيعة الرصافى الشعرية. وكانت هذه القصائد البائسة تكاد تخلو تماماً من أي انشغال 
عاطفي وتعكس نوعاً من العجب البدائي يبعث على شيء من د ٠‏ وهى 


تظهر إلى أي حد كان الشعراء الحديثون الأوائل يذهبون ليثبتوا صفة «التجديد» لديهم 
و«اللحاق بالزمن». وذلك بالحديث عن مخترعات حديثة وموضوعات علمية» وهو 
توجه كان موضع سخرية وهجوم قاس من العقاد. كما سبق الحديث عنه. لم تكن 
بالرصافي حاجة إلى ذلك النوع من إثبات الذات. فعندما ظهر ديوانه الأول عام 
برز كواحد من أشد شعراء الوطنية حماساً في الوطن العربي» وأكثر شعراء 
000 بالقضايا الاجتماعية. وكان فى ذلك الكت لاك الور عل 


كُبير 
251540 7 
مستوى الوطن العربي ٠‏ وفي عام ١95١‏ عندما قام بجولة في الوطن العربي». 
وق 
استقر بعدها غي القدس إلى 0 5 5 كانت شهرنّه تسيققه حيثما بحل 


ولد الرصافى فى بغداد. وتلقى علومه اللغوية والأدبية على يد واحد من أشهر 
أساتذة بغداد في اللراسانك الدينية واللقوية» هو الشبخ مود شكري الآلوسي ٠‏ بقي 
الرصافى يدرس على يد الألوسي قرابة اثنتي عشرة سنة؟ وعندما قامت السلطات 
العثمانية بنفي الآلوسي من بغداد كان الرصافي قد بلغ درجة عالية من المعرفة باللغة 
والشعر القديه''*"'. وقد ذهب الرصافيء» و إلى تركيا في العقد الأول من 
القرن العشرين حيث اجتمع 06 ر من الأتراك» واتصل بأفكار الثورة الفرنسية التي 

(5:؟)انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش في: الرشودي. الزهاوي. دراسات ونصوص 
ص 85 لا والريحاني. قلب العراق. ص .511٠‏ 

(515) انظر مثلا قصائد «من أين وإلى أين» و"آلكني يا ضياء» و«الأرض» في: الرصافي. ديوان 
الرصافي. وقد ظهرت القصائد الثلاث في ديوانه الأول عام .19٠١‏ 

(514؟) انظر: رؤوف الواعظ. معروف الرصافي: حياته وأدبه السياسي (القاهرة: دار الكتاب 
العربي. [؟ ‏ 19]). ص 0485-45 وبطي. الأدب العصري في العراق العربي. ص 77 وما بعدها. 

(545) انظر المثالة الطريفة التي كتبها المؤرخ عجاج نرييضص عن حياة الرصافي في القدس. حيث 


يصف سمعة الشاعر ومن لته: عجاج نوهيض. «الرصافي بين دمشنى والقدس .» الأنوار (بيروت). 15 
187 


(45؟) حول تعليمه. انظر: الواعظ. المصدر نفسه. ص 75١‏ - 457 وطبانة. معروف الرصافي: 
دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. ص 757 74 و١١5.‏ 


50 


كانت قد ترححمت إلى التركية””*") 0 انتشرت هذه الأفكار سريعاً بين جيل الشبان 


من الثوريين الذين 8 استطاعوا بعل ذلك لك إسقاط عبد الحخميد الثان. ومن بعلده تفريض 
الخلافة العثمانية 07 وكانت استجابة الرصافى إلى هذه الأفكار عميقة وصادقة. 
يرتبط اسم الرصافي بالأحداث السياسية في تاريخ العراق في العقود الأولى من 
ن العشرين .٠‏ كما يرتبط بالتطور الاجتماعي في العراق. ونجد في شعره خطا 
0 0 التطور ذ فى الأفكار والعلاقات السياسية أكثر مما نجد لدى الزهاوي. عا 
الرغم من أله كا يترد أبن في مرا ا غبته 


ا ل 8 53000 
نطنافة” أو ا : 50 


نرظنا و ار 5 كان انالا ييه 1 . الواقف في 
حياته وشعره. كانت طبيعة الرصافي أبية مندفعه. فلم يستطع التسوية عموما في 
المواقف التى لا تليق. ولذلك عرف فى حياته شيئا من الفقر والنفى والبطالة' 3 
كافك قلاف البجام وي اكد مراطوى قننيه غان] بطو حو لخ اننا سيم 
وهو أمر مألوف تقليدياً لدى الشاعر العربيء كما تحدث كذلك نتيجة مزاجه التأثري 
المندفع. وسذاجته السياسية» وهي من المواصفات المألوفة في العقود الأولى من القرن 


العشرين 


كان انشغال الرصافي بالمشكلات الاجتماعية في بلده هوساً أصيلاً مقيماً. فقد 
عرف الفقر في طفولته التي قضاها في حي فقير ببغداد. ولا-.بد من أن أستاذه 
الآلو موسي المعني بالإصلاح ح الديني قل سث فيه. وصو تاملك النابه. رفع الحماس 


(541؟) انظر: الواعظ. المصدر نفسه. ص 7١‏ وما بعدها. 
(514) انظر قصيدة الر صافى "إلى هريرت صاموئيل" في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص 5595 
لوقل انق هفة التصييلة فى قاعة بعافنوانق فى القتدمن وان ملظ ان روت صا مونيا وك 
ذلك فى 


مندوب سأم كن فلسطير ف عهد الانتدات. رقد 5 


يه 


الفلسطينيين . انظر أيضا الرصف الطر 3 لهذه الحادثة فى مقالة : نو بض 3 «الرصافي بين دمشق والقدس .» 
دقان مع: الداعظءى المصدر تشسنة ء ص 4لا حيث يعطي إنضاعاً مناقضا لموقف الفلسطدد-: تحر انشاعر 
زقارك مع ال م 

عنذ رحيله. دمد 920 توميبض أنه نت م١‏ احادثة المأسفةء» ذكان توعنف . :شاهك عهان. 

ٍ ير اا وم د 6 2 وص 2 

(59؟) حول حياته السياسية. انظر: الواعظء. المصدر نفسه. صا 56 98١‏ وكذلك النقاش الطويا 
الذي هيدف إلى ا 

(550) للمزيد عن حياة الرصاني ومسيرته الأدبية. 'نظر: طبانة. معروف الرصافى: دراسة أدبية 
لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. ص 5١‏ - 454. انظر أيضا صورة طريفة عن الشاعر في: 
الريجانى. قلب العراق. ص ا ا ومصطفى عل الرصافى: صلتى به. وصيته» مؤلفاته 
(القاهرة: مطبعة السعادة. .)١1458‏ وعلى هو أحد أصدقاء الشاعر القدامى وفى كتابه وصف طريف لحياة 

5 5 اح 7 9 ى قدي خخ 2 2 
الشاعر اليومية وتعليق على موّلماته 


ك طموحات سياسية . شن لبقا 


01 


كد 1 1 ًّ ااي ون اكه ميم 
ا م د المعذبين وشمّاء القينناةء ا 
المضطهدين والفقراء عموما 0 جين اوائل رواد الأصادم والتقدم 
في العقود الأولى من القرن العشرين. والواقع أن شعر الرصافي عموماً يجب أن يكون 
ذا فائدة حقيقية لدارس علم النفس الاجتماعي وعالم الاجتماع. لأنه يشكل علامة في 
مسيرة الأفكار القومية والاجتماعية في المشرق العربي وتطورها”"'. ففى زمنه بدأت 
ردود الفعل ضد الفساد والركود والتعاسة في الحياة القومية تظهر. ونذاً الشعور بالخيبة 
يبرز إزاء الأوضاع الاجتماعية والسياسية؛ مما أدى إلى رفضها الكامل في الشعر. بل 
إلى الدعوة إلى انتفاضة مسلحة. وكان خير من يمثل ذلك الشاعران محمد صالح بحر 
كيه 5 7 5 ١‏ 4 
العلوم ويد مهدي الجواهري. ويبدو الشعر الاسبياعي عده الرصافي معتدلا 
وإصلاحيا بالقياس إلى الاشعار اللاهبة عند بحر العلوم. كهذه الآابيات ليحر العلوم 
التى تدعو الفلاحين إلى الثورة: 
فاترك الزرع ونح التجلا ‏ عنك حياً واملا الأرض دما 
وبحذ التسعيف حاسب دولا بينها حقك أضحى دا 
غير أن شعر الرصافي السياسي مليء بالغضب وروح التحريض» ويعكس في 
أحسن أمثلته.» شجاعة عظيمة وتحدياً باسلاً. فى ما يلى مثال على جانب كبير من 
الأهمية : 


من أين يُرجى للعراق تقدمٌ وسبيل ممتلكيه غير سبيله 


. مثل ذلك قصيدتاه «اليتيم المخدوع" و«السجين في بغداد» في: الرصافي» ديوان الرصافي‎ )2١( 
انظر قصيدته «المطلقة» والمقطع عن أوضاع النساء وحقهن في الحرية والتقدم. في: المصدر‎ )15١( 


(15) انظر مثلاً قصيدتي (إلى العمال» و«معترك الحياة» في: المصدر نفسهء وبخاصة ص /ا” من 
القصيدة الثانية . 1 

(55) ولديه الكثير من القصائد حول هذا الموضوع مثل «الفقر والسقام» وقصيدته المشهورة "اليتيم 
فى العيد» فى: المصدر نفسه. انظر: عز الدين» الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية 

(155) قصائده ضد الجهل والكسل كثيرة. انظر قسم «الاجتماعيات» في: الرصافيء المصدر نفسه. 
ص0 224-55 5لا قلال. 355-485 1١55‏ -/07اؤلء /ا15 ١58‏ وغيرها. 

(157) انظر: هلال ناجي. القومية والاشتراكية في شعر الرصافي (بيروت: دار العلم للملايين» 
84©. حيث بتابع ميول الشاعر القومية والاشتراكية. والكتاب طريف رغم إفراطه في الحماس ومبالغته 
في الحديث عن الأساس الفكري في ميول الرصافي الاجتماعية . 

(2150) انظر ديوانه: محمد صالح بحر العلوم. العواطف (النجف: مطبعة الراعي. .)١9739‏ وعنه 
انظر: سعيدء. نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق. ص “الا 8١‏ ولام 88. 

(54؟) أورده: الدجيلٍ. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. ص 8١‏ وكتّاب آخرون. 
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لاخيز فى وطن ب ن ١١‏ متم علتن عساقةا وازال عقة سسيان: 
والرأي عشد :طريده» والعكم فحد غريية 'والشكم عشد وهيك» 
وقيل استحية فونه كشهرة حظاديا رودل متفيية ا 


00 0 كانت 5 بمراحل 0 الله العامة في زمنه”"'2. 


يقوّم اليوم الرصافي بالدرجة الأولى لدوره شاعراً/ محرضاً وشاعراً/ مصلحا أدخل 
مشاعر وأفكاراً جديدة إلى المجالات الاجتماعية والسياسية!'' '2. وهذا ما يحوّل الأنظار 
م لقيم الحمالية في الشعر ويفترض جود قن كدو ال ٠.‏ وعى 
الرغم من أر ف تقوين شاع معروف لا يمكن أن يستند إلى الأسس الحمالية وحدهاء إلا 
ا كن إن يعنى قبا لكل شيف هالوتجازات «(الشعرية» الفعلية لدى 
الشاعر. ويقوّم هذا الإنجاز بطريقتين: كونه إنجازاً من الوجهة الجمالية الخالصة. وكونه 
حلقة في سلسلة تطور الفن الشعري في زمان ومكان معينين. وفي الحالة الثانية ثمة 
فجةاتارضة عن غلينا الا نتجاهلها. وبعس" الاتجان الشعرى عقد الرماف كبا فر 
لكان فيه التعاوى دان النن الكهينبالدرضد الأول ف آنا الكتاك الدين عدون قن تسر 
الرصافي بعض المثالب الكبيرة» فيحكمون بأنه «ردي اا فإنهم لا يتجاهلون بعض 
ما فيه من قيم جمالية وحسبء بل يتجاهلون كذلك أهمية شعر الرصافي كقوة تحرير 


(5569) انظر قصيدة "تجاه الريحاني. شكواي العامة» في : الرصافي؛ ديوان الرصافي. ص 155 وهي 
قصيدة في تكريم الريحاني لدى زيارته بغداد عام .١1977‏ 

(510) قصيدتان طريفتان رغم عدم نجاحهما فنياً: «الحياة الاجتماعية والتعاون» و(إلى العمال» حيث 
يقول في سذاجة على ص ١18‏ من المصدر نفسه: 

ان يطب في حياتنا الاجتماعية عيش فالفضل للعمال 
9 ذلك الوقت بدأ تغلغل الأفكار الاشتراكية في المجتمع العراقي. وعند الرصافي نجد تلك الافكار لا 
تزال ساذجة بسيطة. تشوبها مسحة دينية. 

)11١(‏ كالكتب المخصصة للرصافي: الواعظ. معروف الرصافي: حياته وأدبه السياسي. وناجي. 
القومية والاشتراكية فى شعر الرصافي وكالكتب العامة مثل: الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقي 
الحديث؛ عز الدين. الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه؛ سعيدء نظرات في 
التيارات الأدبية الحديثة في العراق؛ الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. والمقدسي» الاتجاهات 
الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها 
الأدبية عن الأدب العربي الحديث عموماة 

(110) انظر مثلاً: عبد اللطيف شرارة. الرصافى: دراسة تحليلية» شعراذنا؛ ؟ (بيروت: دار 
صادر. .)١97١‏ ص 4,7 248 26 و2525 حيث يقول المؤلف ص 25 : «تستطيع. في جميع الأحوال. 
أن تكتب نثرا ما يقوله الرصافي شعراً بطريقة أوضح وأكثر دقة وجالاً». 
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وانفتاح في التطور الشعري في العقود الأولى من هذا القرن. 
كان الرصافي طليعة شعراء جيله في كسر طوق الأساليب التقليدية والرجعية في 
التفكير والتعبير السياسي. فخرج بالشعر إلى الحياة من حولهء بخيرها وشرها. وكان 
ذلك قضرا كديرا للتتعن الريك" ولا مك فى أن أنضن قتصائده الشياسية 
والوطنية تمثل الغضب والقلق وجميع الآمال لدى جيله في أنحاء الوطن العربي جميعا. 
وقد الوعع بلوغ ذلك. لا عن طريق ثورة فنية حقيقية في الشكل والصورة 
واللهجة. أو عن طريق انفصال عما كان بعدا جوهريا في التراث الشعري ومن 
الممكن استغلاله واستعماله وقتئذ. بل عن طريق إهماله عقلية قديمة بالية. لكن تطوره 
العاطفي ووعيه الفكري لم يضارعهما تطور مائل في المفهوم الحديث للشعر أو مرونة 
حقيقية في الأدوات الشعريةء وإذ كان مدفوعاً بمتطلبات الموضوع الجديد والجمهور 
الجديدء وهو جمهور عام واسعء فقد كان يلجأ في الغالب إلى بساطة اللغة والتعبير» 
لكنه كثيراً ما اضطر إلى افتعال الكلمات والتعابير لينقل مشاعره وأفكاره. ونحن نرى 
في شعره ذلك النوع من الصراع البطولي مع اللغة والأسلوب الذي يتركه أحيانا متعبا 
لاهثاً. لكنه في أحيان أخرى يبلغ صفاء كبيراً في الأسلوب. كما في هذه الأبيات: 
تبرقت إلى الأخزار من شير أفة. ‏ ,أسبيدرة خشكا ففال فنبودها 
عجبت لقوم مخضعون لدولة ‏ يسوسهم بلموبقات عميدها 
وأعجب يق 15 أنهم يرهبونبها وأموالها منهم ومنهم جنودها 
لكن جذوره القديمة العميقة في المعرفة اللغوية لم تكن تسعفه دائماً في معالحته 
مواضيعه الجديدة» إذ إنه كثي رأ ما رضع أبياته البسيطة اللغة والمعنى بكلمات كلاسيكية 
قديمة» كما إن بعض قصائده تعكس انتماء لغوياً للشعر البدوي””*' '©. هذه الجذور 
القديمة القوية كانت تقوده أحيانا إلى اختيار قوافٍ غريبة متقغرة. كما في هذا اللمثال: 


أقول وليل الغرب ليس بنائم أما لنيام القوم في الشرق من بعث 
لقد جاح هذا الشرق بعد اعتزازه جوائح أودت منه بالكرش والفرث'") 
وفى 8 فصيدة تنتهي قافيتها بحرف «الضاد) تظهر هذه الكلمات !! لعتيقة المنقرضة : 


(55) انظر: إسماعيل؛ «ملامح من الشعر العراقي الحديث.» ص 00. 

(515) «تنبيه النيام» في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص .٠١"‏ 

(555) كمثال عن ذلك. انظر: السامرائى. لغة الشعر بين جيلين. ص ١‏ -18,. والأمثلة كثيرة 
فى ديوانه. انظر أيضاً: طبانة. معروف الرصافى : دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. 
ال ا ل 0 


(0) انفثة مصدور» 1 الرصافى . ديوان الرصافى. ص 0 
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عقن افق ١‏ عدر يعن + مإتعوين : إغروطن» تين »طوف د ل 11 
وتكثر في شعره تفاهات هي في الغالب نتيجة التبسيط المفرط في ته عم اد الكترى 
والتزامه بمستقبل الأمة» وكذلك نتيجة نوع من السذاجة عند الشاعر ار فأبيات 


مثل هذه لا يمكن أن تقبل في أآيامنا من شاعر ذي منزلة مرموقة : 


كل ابن آدم مقهور بعادات لهن ينقاد فى كل الإرادات537) 
وهذا: ْ 

قل لنجلاء نجلا ابي اللمع اني ‏ عاشق نور فجرهاالوضا'"") 
وهدان: 


خافوا به أن تقوم الأسد واثبة حتى بنوا حاجزاً فيه من الخشب"""") 
وتجده أحياناً لا يزيد على نظم حقيقة عامة: 

كد هنا نص العنااه بجر اموالةة يرل ة الأآعمال 

إلاسطة ف ياتا الالعسسافية نياعي لل ا 


لك نموا أخطائه كان اعتقاده أن الشاعر يجب أن يكون داد تم الحضور في الحياة 
العامة فتجد ديوانه يغص بقتقصائد المناسبات التي تظهر اشتر ات عامة من 
صنوف شتى. وعندما كتب عبود عنه قال عن قصائد المناسبات إنها «كوليرا الشعر 


ام 0 
0 


وطاعون الأدب» وانتقده بقسوة يسيب ذلك 


شعر الرصافي. إذاًء يعكس مستويات مختلفة من الإبداع كما ينتظر أن يحدث 
عندما يفتحم الشعر جالاات جديدة من التجربة على يد شاعر اقل ثانا من كبار 


(500) «بعد براح الشام“ في: المصدر نفسه. ص 55١‏ - 4558. وللمزيد حول ذلك. انظر: 
السامرائى. المصدر نفسه. ص 4لا .48١‏ 

(578) انظر قصيدة «الفنون الجميلة» فى: الرصافىء المصدر نفسه. كمثال على سذاجته حيث يتناول 
الشاعر تلت الفنوق بأسلوت»تعليمى )ثري وانظر:أنضا -قصيدة«العالم شعن: 

(75159) «العادات قاهرات» فى: المصدر تقفسهف. ص .1١٠١‏ ا 

(0070) «حبذا النوم؛ في: العدر نفسهء ص .19١‏ 

١١0؟)‏ «تأثير التربية» فى : المصدر نفسه. ص 554. 

(؟507) (إلى العمال» في: المصدر نفسه.: ص 178. 

(7177) عبودء على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص .٠٠١‏ 

(14؟) انظر: المصدر نفسهء ص 00 حيث ينقده عبود بسبب القصائد الكثيرة التى ألقاها 
خلال جولة قام مها مع وفد عراقي عام ١975‏ إلى فلسطين وسوريا ولبنان ومصرء وعللى الصفحة 48 يقول 
عبود إن شعر الرصافي «قبيح». 
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المبدعين. مع ذلك فالرصافي يدين بقوة تأثيره'”"" إلى تلك البساطة المتأججة بالعاطفة 
في شعرهء والتي تغطي على جميع أخطائه الأخرى. وهو إذ انغمس تلقائيا في الوضع 
العام الساتئك؟ سبر أغوار الروح الجماعية بشكل م يسبقه إليه غيره من الشعراء. وكثيرا 
ما اختار كلماته لتناسب العواطف المشتركة عند جميع العرب. فاستطاع بذلك أن 
يتحدث عن الجمهور ويخاطبه ويتكلم باسمه كذلك''"'"'. ومن أجل ذلك كان شعره 
بالضرورة شعر عصره فقط ولم يكن يناسب المواضيع الشمولية البعيدة التي لا 6 
زمن. والتي حاولها من دون نجاح. وقد بلغ الشعر على يديه بساطة ووضوحا 
كبيرين. كما هو الحال لدى الزهاوي» وفاق الأخير بقدرته العظيمة على تأجيح 
العاطفة الجماعية التي تعبر بشكل كامل عن التجربة الوطنية. وقد ترسخ في شعره 
دور الشاعر مناضلاً وطنياً في سبيل قضية شعبه””""'. ومن أجل ذلك النوع من 
الإنجاز كان عليه أن يجاهد للتوصل إلى البساطة وإلى بلوغ ذلك التأثير الدرامى فى 
لهذاء خلافاً لشعر الزهاوي. كان شعره عندما ينشد بما فيه من اصطراع الأحرف 
الصامتة والصائتة وبتكراره المثيره يترك أثرأ كبيرأ في الجمهورء لكنه قد يبدو أحياناً 
رديثئاً عند القراءة الصامتة. ومن الآن فصاعداً. سوف يتطور فن الشعر الخطابي 
ليكسب أهمية كبرى فى العقود اللاحقة. 


اج - أحمد الصافي النجفي (1890 - 19178) 


ظهرت بادرة السخرية في الشعر العراقي عند الزهاوي. وكانت روح السخرية 
هذه والميل إلى البساطة ميزتين تابعهما بنجاح كبير أحمد الصافي النجفيء. الشاعر 
الجوال الذي قضى أيامه الموحشة المدقعة فقراً بين سوريا ولبنان. وقد قدر لإنجازات 
الصافى الشعرية أن تغطى عليها أحداث شعرية كبيرة فى الوطن العربي أفقدتها كثيراً 
ا لمتحم عه مقو افيا مح غرية أطيلة سكوف مكتيدف الكتيو نين الأقواة 
الشعرية. غير أن الصافي استمر ينتج كثيراً من الشعرء وعلى الرغم من أن النقاد 


1 انظر: تمدوح حقي.ء. معروف الرصافي: دراسة وتحليل (سيروت: دار اليقظة العربية» 
1554) ص 521 601١‏ حيث يسرد بعض أخطائه . وهو يسرد كذلك ما يدعوه بميزاته. ص 5 ١0ه.‏ 
لكن آراء حقي تصدر عن ميول تقليدية. 

(0/3؟) للمزيد عن دور الرصافى شاعراً وطنياً. انظر: إبراهيم الوائلي. «الرصافي: بين تاريخ الأدب 
وتاريخ السياسة.» الآداب. السنة .١‏ العدد 4 (آب/ أغسطس 1987). ص 378 -55. 

(70؟) من الطريف أن يذكر أنه بعد وفاة الرصافي بأربعة عشر عاما أقيم له مهرجان في ذكراء 
للإشادة بدوره شاعراً وطنياً واجتماعياً. وقد نشر اتحاد الأدباء في العراق الخطب والقصائد التي قدمت في 
ذلك الاحتفال فى كراس بعنوان: مهرجان الرصافى. ١4094‏ (بغناد: اتحاد الأدباء العراقيين؛ مطبعة 
المعارف؛. .)١929‏ 


وضعوا شعره في نوع من ال فإن القارئ العادي كان يستمتع بذلك الشعر 
الذي كان يصدر في مجموعة تلو مجموعة. تنشره واحدة من أكبر دور النشر نشاطا في 
بيروت”*"”“'. وقد نشر الصافي أكثر من عشر مجموعات شعرية» لكن بجموعته 
الأول؛ الأمواج التي صدرت طبعتها الأولى عام ”197» كانت لا تزال واسعة 
الانتشار حتى بعد منتصف القرن العشرين وأكثر مجموعاته شعبية»ء وقد أعيد طبعها 
أربع مرات على الأقل . 


على الرغم من أن الصافي قد نشأ على التراث النجفي في اللغة والأدب. إلا أنه 
أظهر في وقت مبكر من مسيرته الشعرية إعراضاً حقيقياً عن اتباع الدروب التي طرقها 
من سبقه من أجيال الشعراء؛ء وعن اللجوء إلى الغموض اللغوي والتقعر. وقد يكون 
تأثر في ذلك بمعاصره الشهير الزهاوي إلى جانب سليقة شعرية أصيلة واستقلال روحي 
قن :وطندما قابلة الإحارى عام 8919 توعد وه عل الفزن نزنياة وقلفيناء جراعلن عن 
فخره بأنه 'اكتشف» الصافى”'*"“2. كان الصافى عند ذلك قد مر بأقسى التجارب فى 
حياته العسيرة» ففي اشتراكه في الصراع مد الاحتلال البريطان اضطر إلى الهرب من 
مدينته وبعد ذلك من البلاد جميعاً خشية القبض عليه؛ كما كان قد تعرض أيضاً إلى 
مخاطر عظيمة ومصاعب وأمراض قاسية('*'2. وبعد ذلك بعامين اضطره مرض شديد 
إلى مغادرة العراق نبائياً والإقامة في نوريا لا عي 1011 


يتميّز شعر الصافي ببساطة شديدة في الأسلوب وبلغة شعرية كثيراً ما تقترب 
من الكادم الجاى 91 وهو ]ذامل اشياة يكدك عن نوسي تجاهر ليدنفقط 


(0/8؟) وكان دائماً على وعي بهذا الصراع. وبخاصة مع مدرسة الطليعة في الخمسينيات والستينيات 
لتى كانت تدعوء إلى جانب مسائل أخرىء إلى الشعر لوول اي لتركيز واختصار العبارة. انظر 

مثا قصياتيه #جديد بين قديم) و«الحيل الثاني" في: أحمد الصافي النجفي. الشلال (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١95”‏ قسم «ومضات». ص 58١‏ و5848 - 1495. 

(7079) انظر ما تقوله دار العلم للملايين. ناشر كتبه. عن شهرته. على ظهر غلاف: أحمد الصافي 
النجفي, الأغوار. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين؛ .)١93١‏ والمعروف عن هذه الدار أنها تفضل النشر 
لمشاهير المؤلفين. 

1 2 تركي كاظم جودة. أحمد الصافي النجفي: حياته وشعره (بغداد: مطبعة دار البصري. 
.)١951/‏ ص 45. 

(81)) المصدر نفسه.ء ص 560 50. 

(587) المصدر نفسه. ص 5848. وللمزيد عن حياته. انظر: إبراهيم عبد الستارء عبقرية الصافي 
(طرابلس. لبنان: مطبعة الحضارة. .)١927‏ ص 285 184. 

(*18) لمعالحة مفصلة عن لغة الشعر عند الصافيء انظر: السامرائي. لغة الشعر بين جيلين. 
ص 4# ل 
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بالمشهد الوطني والاجتماعي حوله. وهو ما اقتصر عليه كثير من معاصريه من 
الشعراء. بل يعكس أيضاً وعياً بالحياة من حوله. وهو إنجاز أكثر صعوبة. فقد 
استطاع أن يعالج المواضيع العادية في الحياة اليومية من دون أن يتعثر أو يعكس ذلك 
السخف الى بي نجده عند العقاد في عابر سبيل. والواقع أن الفر ق الجوهري بين 
الشاعرين هو أن الصافي معني عناية مخلصة بالحياة والوضعية الإنسانية وقادر على أن 
يصور المواقف المثيرة للأسى أو الهزء ع في سهولة ووضوح؛ ؟ بينما نجد العقاد إما يخترع 
موقفاً زائفاً أو ويضخم موقفاً بسيطا. فيقحم عليه أجيانا كتيده ضرة مأسوية؟: وإذ 
0 الصافي لأنواع شتى من التجارب يعطي انطباعاً عن رجل بالغ الانشغال 
0 مو و لاقي و ا و 00 
0 0 في هن والليشم' ال ا والتوفن 
والسياسة الغوغائية””*'' فى حياة العرب اليومية من حوله. وهو فى وصفه هذه 
الثالب بوسواها وقلع :في اسكدطاة نوع :مق 'الدغاية ا لتيعفقظة» وده الصورة غالبا 
بتفصيلات دقيقة. وقد يدخل في جدل مع الأشياء التي يكتب عنها ويسخر منهاء 
وقد يؤلبها بشدة أحياناء ولكنه لا يقف موقف الواعظ إطلاقا. وهذا إنجاز شعري 
أكيد. إن في شعر الصافي عاطفة عميقة لا تطفو على السطح. فتختلف في هذا عن 
تلك الفورة العاطفية الباذخة والرنين المتجاوب الأصداء فى شعر الرصافى. فنبرة 
الصافى شخصية أكثرء ولا شك فى أن غياب الميوعة العامة حون رمن اكه إنجاز 
نويه بنرا لاله الصاقى كادار كع عويقا بك ما فوته كم إن الصافق وجل ديد 
الأنفة» وهى صفة أضفت قيمة على شخصيته كشاعره لأنه تحمل الفقر والوحدة ول 
سارل دان مك يك لامكال ولا الولطات السياية ولا للجميوي وقد كانت هله 


(184) انظر قصيدته الطريفة «صاحب مقهى» في: أحمد الصافي النجني. الأمواج. ط 4 (بيروت: 
دار العلم للملايين. .)١45١‏ ص .5١8-5١5‏ 

(7585) «أصبحت حرا» فى: المصدر نفسة. ص 3*5 2 3719, 

(587) «إن النيام يسوؤها الإيقاظ» فى: المصدر نفسة. ص 7؟7” _ 575, 

5800 «التقدير بعد الموت» فى : المصدر نفسه. ص 587 588. 

(584) «فى أمير مفلس» : المصدر نفسهء ص .55١ 5١9‏ انظر أيضاً تعليقه حين رأى صبية 
يبيعون القرآن. و عمل غير مقبول في الإسلام» في: الصافى النجفي. الشلال. ص .1١5 3١١5‏ 

(584) «العمى عن السفهاء' في : الصاذ في النجفي. 0 ص 135. 

اجيم «(صاحب مقهى» واكم من دخان» في: المصدر نفسه. ص .١١7‏ 


(4) قصيدته الواقعية. رغم قسوتها «جوار الفقير»" في الصافي النجفي . الشلال» ص ١5‏ 


(590) قصيدتا «الإذاعات» و«لا تقتلوا الأدباء» فى: المصدر نفسه. ص ١894 - ١807‏ و778. 
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فده 


الخصلة بحد ذاتها نوعاً من الثورةء أشار إليها عدد من النقادء بما فيهم عبود 
شن "قهره لا علي ذلك الرقفة اللفاف اذى نجه ند لقاع البرط وله للك 
الوقفق المتذوع عد 'الكافن امذاع ايوم :عخرات: خحياثة الششخصية: وبانها اللازم إلا 
صورة نادرة من البطولة. بطولة فردية يندر وجودها فى الحياة العربية المعاصرة؛ 
فصورة البطل في حياة العرب اليوم صورة وطنية. وتتضل. البطولة فيها عادة بالقضايا 
العاف ش 

ولذا فهذا العذاب الصامت الذي استمر طوال حياتهء وهذا الإنكار التام 
والرفض لجميع الفعاليات الصاخبة في حياة العرب المعاصرة؛. كما تظهر عند الآخرين 
فى ذلك الوجود المتناقض بين حب الوطن وحب الحياة الطيبة» قد أضفت وزنا وقوة 
روساعل شعرف ل يقي الضاضي: الساومات ولا حب الظهور بل عاول توي 
الوضعية الإنسانية عن طريق تصوير وحدته الشخصية بشكل جارح صريه” 3" . وقد 
فتح في ذلك مجالا جديدا للتجربة في الشعرء يمختلف اختلافا بعيدا عن العزلة 
المصطنعة لدى الرومانسيين في حقبة الثلاثينيات وما بعدها. في أحسن الأحوال كان 
مد شان عزلة الصافي هذه أن منحته منظوراً واضحاً ورؤية جديدة. وفي أسِو| 
الأحوال جعلت منه إنساناً غريب الأطوار لا مخلو من ثبرة الشعور بالتفوق الخلقي. 
ولكتديا في الغالب كانت تعرلة عمق الفنسي الصامقه وعو الزوضن الندود 
الستمر رلما يجري في أرضية الحياة المعاصرة من محاوللات فاشلة وإخفاق وما فيها من 
عيوب. ومن الطريف أن نلاحظ أن 0 من الشعراء البارزين: الشاعر الليناني 
الرومانسي الياس أبو شبكة». والشاعر العراقي الرائد بدر شاكر السياب يتفقان معا على 
أن إنجاز الصافي حدث مهم في الشعر 0 الحديث دفر وقد فيه النانه اللينان 
اليساري رئيف خوري فناناً صادقاً يستطيع عا لى الرغم من بعض الهنات في شعره. ل 
يستحوذ طويلا عا لى اهتمام القارئ”'*"". ومع ذلك فإن الصافي لم يلتزم بأي نزعة 
محددة في الحياة أو في العياسةه: ومع أنه صاحب أشتهنو قصيدة عن حالة الفلاح 


(*59) مارون عبود: على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 28 وغيرهاء ودمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ط ” (بيروت: دار الثقافة. .)١957‏ ص .١159‏ انظر أيضا 
الياس أبو شبكة. كما أورده: جودةء أحمد الصافى النجفى : حياته وشعره. ص .٠١١‏ 

(194) انظر مثلا قصيدة «(وحدة» في: الصاة 0 فى الموفي: الأمواج. ص 5" ١5؛‏ «الليل والهم» 
واسفينة العمر» فى: الصافى النجفى» الشلال. ص ١75‏ ال/ا١‏ و55 ا5. وقصيلته المحزنة 'وحشة" 
اق كتبواان ذكرى باد انعد ف تيا تن انود الاي السفن» اللفيدات لإنقداد .داز الرجنان 
للطباعة والنشرء .)]١955[‏ المجموعة التاسعة. 7 

(75945) السياب وأبو شبكةء كما أورده: جودة. المصدر نفسه. ص ٠١4‏ و44. انظر أيضأ ظهر 
غلاف كتاب: الصافي النجفي. 00 

(5957) انظر مقدمة: الصافي النجفي. الأغوار. ص 4. 
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العراقي”"*". إلا أنه لا يتردد مثلاً في انتقاد حياة الفقراء بما فيها من ضجيج 
وفجاجة وقذارة. وقد يقول نقاد ملتزمون اخرون». دون خوري في نفاذ البصيرة 
الفنية» إن ثمة تقصيراً عنده فى وظيفة الشاعر الاجتماعية» إذ كان عليه أن يتأمل 
الأسماك الفاهره القن أدض إل مقل كلاق الكحرال فى الأسياء الكنة القدرف اكه 
الضباي الا سهد هنا ليل الأسبات بل إن بكس برضف اوناع معية: تيو ترم 
بالحياة العريضة لا بأي مذهب فكري مكتسب قد يحيل الشاعر إلى واعظ أو 
مصلح”*"". وهو يشعر بحب عميق نحو الأشياء البريئة النظيفةء نحو الأشياء 
اللطسبععة وعناصر الطبيعة. من 0 ا 26 انه 
وحشرات””' ". وحيوانات بشكل عام'"' ". أما تعاطفه مع المضطهدين والضائعين 
والمحتاجين فليس ثمة ما يضاهيه في الشعر العربيء قديمه وحلديثه. 

مثل هذا الشعر على الرغم من كونه توغل بعيداً عن نشأة الصافي الأدبية المبنية 
على الثقافة القديمة في النجف. لا يخلو من بعض الهنات الخطيرة. فترهل الأسلوب». 
ونثرية العبارة» والإلحاح في التوضيحء والتكرار غير الضروري الذي يفرط في توكيد 
التفاصيل. وبعض الإهمال في استخدام اللغة. وبعض الافتقار إلى الرونق» تجمعت 
كلها لتجعل من شعر الصافي هدفاً للنقد”*' ". ونجد عبود والسامرائي أشد من انتقد 


(590) انظر: عز الدينء الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه 
ص 715 قصيدة «الفلاح» في: الصافي النجفي؛ الأمواج؛ وقصيدة «جوار الفقير؛ في: الصافي النجفي. 
الشلال. 
240 ف قصيذنته «الشعر الملتزم» يقول: 
فقلت إليكم اتركوني جانبا لكم شعرء فاتركوني للشهء 


حفظت لكم شعر الحياة منرّها عديد النواحي رغم مسلكه الوعر 

(049) نظر قصائد عدة عن البحر: «البحر المنقذ» واحديث البحرا و«اسؤال البحر» و«البحر» 
و«البحر زاويتي» في: الصافي النجفي. الشلال. ص ”4. 55 50. 5١‏ و15 على التوالي. 

"٠ 0)‏ انظر قصائد عدة غرل الطئور: «العصفور» و«البلبل» و«العصفور» و«الحسون» فى: المصدر 
نفسهء ص ٠8 11 ١5‏ 36 و5054 على التوالي. 1 

5١54و‎ 5١5 55١ انظر قصيدت «الحب الأصغر؛» و«عتب الأزهار» في: المصدر نفسه. ص‎ )2١١( 
1 على التوالي.‎ 

(؟١”7)‏ انظر قصائد عدة عن الحشرات: «النملة» وابيني وبين النمل» و«سعادة الفراشة» في: المصدر 
نفسه. ص ١8‏ - 14. 148 و10 على التوالي. 


(*20 انظر «الشاعر والفأر» و«الشاعر والقط» فى: الصافى النجفى. الأمواج . ص ١7١ ١58‏ 
وا١لا١  ١75‏ على التوالى. 

(2"04) يراه إسماعيل خارجاً عن المارسة النجفية من دون أن يدرك قيمة تجربته. انظر: إسماعيل. 
«ملامح من الشعر العراقي الحديث»» ص .0١‏ أما أحمد أبو سعد فإنه لا يجد في شعر الصافي ميزة. انظر: أحمد - 


دنا 


إهمال الصافي في استخدام اللغة وضعف الأسلوب أحياناً (كما يقف عبود طويلاً عند 
شقان فتعه إل سيقي والروافق الاق )7 الكنهها: لأ ياجداة بعك الأعمار 
أهمية تجريبه في اللغة والموقف واللهجة وتنوع الموضوع. ولا ما اكتسبه من مرونة في 
الأسلوب. غير أن عبود يدرك المصاعب أمام شاعر يعالج محالات جديدة كل الجدة 
في التجربة" ' " والصافي نفسه دافع عن ضعفه بعبارات واضحة: 

اللشكحاعحر الت :كحور يحنت ححا وفع دئور 

لقد كان بوسع الصافي الإفادة من المفاهيم الجديدة التي كانت تصر على أن 

القصيدة خلق متماسك تكون المعاني فيها مضمرة أكثر منها واضحة التعبير» إلا أننا 
نجد بعض شعره يبلغ جمالاً وعمقاً كبيرين. كما نرى هذا المثال: 

تناقضت الأفكار عندي كأنما 2 أنا جمع أشخاص وما أنا واحد 


م 


قككواذزة تفنيي:ورتولة 5زة- حمق كناميا وشت القضار”7 
فلي كل حين مأتم وولادة وشخصيّ مولود وشخصيّ والد 
د محمد مهدى الجواهرى )١9910/-1١9٠:6٠0(‏ 


إذا كان الصافى قد أخفق فى بعث أي دفء عاطفى حقيقى فى شعره الغزير» 
قاكمان نمك ذذلت انس عون متمد مودي المبر اقرف بول ورين فى أذ هيدا الشاعن 
القادم من النجف أعظم شاعر عراقي في جيله. فقد نشأ على الثقافة التقليدية في 
المدينة العريقة» وتميز بالإحاطة بالشعر القديم» وقيل إنه حفظ ديوان المتنبي جميعاً. 
وقسماً كبيراً من شعر غيره من مشاهير القدماء'"' ". لكن إعجابه بالبحتري» ودراسته 
الدقيقة لفن الشاعر وأساليبه لم تنتج أي أثر مباشر للبحتري في شعره. فالجواهري في 


صخب شعره وجهوريته وفي شخصيته الشعرية المعقدة له من الوشائج مع المتنبي وأبي 
نام أكدر ها الداقم اليعيري ""ادالس كن كر التواهري كعبر عا فى شعر 


- أبو سعد. «شررء ديوان شعر لأحمد الصافي النجني. » الآداب السنة ١١‏ العدد 7 (شباط/ فبراير .)١987‏ 

(305) عبودء على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء. ص 44 وفصوله الثلاثة عن الشاعر. 
ص 1١‏ 54. وفصل السامرائي عنه» في: السامرائي. لغة الشعر بين جيلين. 

(") عبودء المصدر 5 ص 3 ش 

(200) أحمد الصافي النجفيء أشعة ملونة. ط ١‏ (صيداء بيروت: المكتبة العصرية. [د.ت.]). 
ص 18. 

(04) قصيدة «التناقض" فى: الصافى النجفى. الأغوار. ص ١9‏ 18. 

(09) انظر: الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. ص .١55‏ والسامرائى. لغة الشعر 
| ْ ْ 


.27 انظر أيضا: إسماعيل. «ملامح من الشعر العراقي الحديث:» ص‎ )١( 


ا 


البحتري من رقة الأسلوب وطلاوته. أما مصادر ثقافته الأدبية الأخرى فهى القرآن 
الكريم وكتاب نبج البلاغة “اللذان امنا كر وتحيوية عل اشلويه وصورت. كما ازا 
كذلك في شاعرين مهمين آخرين من شعراء الشيعة في هذا القرن١"‏ . 

يرى النقاد أن الجواهري أكبر شاعر صوّر حياة العراق المضطربة منذ حقبة 
العشرينيات» لكنه بدأ مسيرته بالطريق التقليدية المألوفة في كتابة شعر المديح (الذي 
استمر طويلاً يكتبه)» وقصائد المعارضة”"'". وغير ذلك من شعر المناسبات» وهي 
نزعة 1 يتحرر منها تماماً. والجواهري شاعر ثوري سياسي اجتماعي» ولكنه لم يشعر 
قط بالحاجة إلى تنقية الشعر والأدب عموما من الموقف الممجوج الذي يقفه 
الماحون9"". كما إن قصائد المناسبات عنده أحياناً. لا دائماً.ء مفتعلة». تفتقر إلى 
التركيز والقوة فى قصائده الأفضل . كان الجواهري فى حياته كما كان فى شعره عميق 
الأتشدال باطة الشيامة قح العراق الحديت". وكان ازفاعه ف النطؤة عبد اللظات 
كم انقذاها مسار للتقليات السياسية الكثيرة الى عرقها العراق ملا ثورة 5190889 
وقد نشر بضع مجموعات شعرية» أولها بين الشعور والعاطفة عام ١978‏ ثم أعقبها 
ديوان الجواهري عام 1975. لكنه في عام ١158‏ أعاد النظر في قصائده ونشرها في 
ثلاثة مجلدات (الأول عام ١959‏ والثاني عام ١90٠‏ والثالث عام )١11857‏ وجميعها 
تحت عنوان: ديوان الجواهري. وقد نشرت مختارات من شعره في دمشق عام ١9851‏ 
بالعنوان نفسه كذلك؛ ثم صدرت مجموعة أخيرة بعنوان بريد الغربة.» وهي قصائد 
كتب الجواهري أغلبها بعد مغادرته العراق سفيراً في براغ في أوائل الستينيات» 
ونشرت عام 019455 ربما في براغ . 


إن شعر الجواهري في أسوإ حالاته. يبدو مفتعلا» طويل النفس». يصعب على 
الفهم لأن الشاعر يستخدم أحياناً كلمات قديمة غير مألوفة وتراكيب معقدة. أما في 
أحسن حالاته فهو شعر يتصل بنبرة متميزة متوهجة ومتفجرة أحياناً كثيرة» وبصور 
مشرقة. ومرعبة في كثير من الأحيان» وبتركيز وكثافة وتماسك. وإيقاعات قوية لكنها 


)5١١(‏ وحما محمد سليمان الأحمد [بدوي الجبل] وعلي أحمد سعيد [أدونيس] وكلاهما من العلويين في 
شمال سوريا. 

)”١١(‏ يصف الدجيلل مجموعة سابقة ل: محمد مهدي الجواهري. حلبة الأدب: نبذة من ديوان 
المسابقات. شرح ضياء سعيد (بغداد: مطبعة دار السلام» 1477): تضم قصائد بسيطة من المعارضة لعدد 
من القصائد الشهيرة القديمة والحديثة. في: الدجيلى. المصدر نفسهء ص .١75‏ 

(1”) يشهد على ذلك خطايه تعد لكريم فاش الى الاحفال بذكرى الرصافي عام 21999 في: 
مهرجان الرصافي. 19809. ص ١7‏ 18 و72 وقد كتبه بنثر جميل. لقد جعل من قاسم نابغة يضم نوره 
كل الناس. 

)5١4(‏ حول ذلك. انظر: الدجيليٍء المصدر نفسه. ص ١18١‏ وغيرها. 
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متناسقة. وفي أحسن قصائده ينطلق القارئ؛ ولا سيما السامع؛ على موجة من 
الانفعال. وعلى الرغم من أن الجواهري متشرب بالتراث القديم إلا أنه أفلح في إغناء 
شعره بميزات شعرية تخصه هو دون غيره. والمثال البديع الآتي يبين ما أعني. فهو 
شديد الشبه بالقديم من حيث الشكل واللغة الشعرية وقوة الحبك. لكنه فريد لا يذكر 
اطجحتحق دخان من السنض بويت محرقا. اطبق عذاب 
ا سيدق دمار عجل جماة دمارهم. اللستحصق تباب 
اطبق جزاء على بناة قبورهم الصطبقّ عقاب 
الايعوق موي عست مداه البصرمة السيخيق اتنا هرات 
٠. 3 .‏ 3 5 لحانرف 


ففى هذه القصيدة يكشف الجواهري عن أسلوب شديد التفرد ذي قيمة شعرية 
عالية :ويه باقن العلل قماكدة: ايده الأشرى» ثري الشراهزي با وديا 
مع ما عن شاعر عري-حديث آخر استطاع :بلوغ 'مثل هله' الذرى الكلاسيكية البليغة 
إلا الشاعر السوري بدوي الجبل. ولو أن شعره يختلف جذريا في البنية والنبرة. 
ويعكس كلا الشاعرين عبقرية عمرها ألف سنة». لكنهما يتميزان فى الوقت نفسه 
بالفقاودر: بوالتفرد* كيم لا تمان العزات القدية فى عرواية * إعما سعنانة كان 
من هذا التراث. يعيشان في اللب منه. 

والجواهري سيد شعر المناسبات. وقد برهن. في أمثلته الأفضل» أن قصيدة 
المناسبة يمكن أن توجّه نحو تجربة خارجية وتحتفظ على الرغم من ذلك بقيمتها الشعرية 
الخاصة. والتعبير عن العاطفة لديه في غاية الوضوح. كما إن استيعابه الروح الجماعية 
عميق إلى درجة انعدام الخط الفاصل بين عذابه الشخصي وفرحه وبين عذاب الجمهور 
وفرحه. فقصيدته «أخي جعفر) عن شقيقه الذي قتل في ثورة العراق عام .١914/8‏ 
خير دليل على ذلك: 

أخي «جعفرا» لا أقول الخيال ‏ وذوالثأر يقظان لا يحلم 


(916) «أطبق دجى) في: محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري. ط ؛ (دمشق: مكتبة 


الجمهورية. :)١951/‏ ص 187. 


لا 


واتكرويننا لمن الصابروث وقد يقرأالغيب مستلهم 
أرى أفقاً بعنجيعالدماء ‏ تنوّرواختفت الأنجم 
سبحلا نتن الأرض برك نه كيس قدت اللفواعة تنكم 


وجيبلا يروح وحمديناة يجيء ونتارا إزاءهما ان 

هذه هي القوة السحرية التي نشآ تحت تأثيرها السيّاب وجيله. فعند السياب 
0 0 انتتحاب ل بالاحتجاج والعداتوة لكن التعابير 00 المختلقة 
تعر ل 0 فهو قد ري ارت : شعبه العاطفية 5 كذلك. 
وشعره يدور حول منبع الأزمة القومية بالذات. غير أن الجواهري لا يكاد مخرج من 
إطار الشعر لبي عي يت الشكل. ٠‏ بل يكتب ب في نظام الشطرين والقافية الواحلنة: 
أما محاولته تغيير هذا النسقى في القصائد الطوال مثل «آنيتا»”"" و«افروديت)!*1) 
فإنها لم تكن محاولة ناححة. لأن ها تين القصيدتين تفتقران إلى الإاتسكات العظيم 
والفخامة التي تميز شعر ف فقصيدة «آنيتا؛ مثلاً تتكون من مقاطع من 
الأشطار المتساوية من البحر الخفيف. لكن نظام القافية وعدد الأشطار يختلف من 
مقطع إلى آخر. مثل هذا النسق يبدو لأذن القارئ على شيء من التصنع. ويذكرنا 
بالموشح وما فيه من انسياب موسيقي حفيف. 

إلا أن تواتر الكلمات الصعبة والنبرة الحاذة التي يعالج ج الجواهري بها هذا 
لموضوع تبدو غير ملائمة لهذا الشكل الذي التزم؛ في الموشح. اللغة البسيطة القريبة 
لمتناول. والواقع أن الحدية الاي النبرة في جميع شعر الجواهري كانت في حاجة 
!م لى الشكل الشعري الذي ورثه واتبعه تلقاتئيا وهو نظام الشطرين والقافية الواحدة. 
فبيين هذا الشكل القديم وبين الشكل الأكثر خفة كشكل الموشح وما شابهه من أشكال 
أخرى. كان لا مفرّ م ا 7 ال ول.». إذ كان يكتب قبل نجاح 
لثورة في شكل الشع, رالحر الذي استطاع أن 20000 والمواضيع . وهنا 
» بذ من التوكيد أن شكل الشطرين. عل الرغم من قدمه الممعن في الزمة كان له 


(15") "أخى جعفر» فى: المصدر نقسهة. ص 4لا كل., 

(00*) محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري. ” ح في ؟ مج (بغداد: مطبعة بغداد. ١9149‏ 
09) ج 5. ص 1949 184. 

(7”14) اجواهري. ديوان الجواهري. طبعة دمشق. ص 5١‏ -14. 

(19) وقد كرر هذه التجارب من دون نجاح في شعره اللاحق. انظر: محمد مهدي الجواهري 
بريد الغربة ([براغ: دين 1558)ه مثال ولك قصيدة الإهداء. صن ونان 


ر 
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يزال حياً نابضاً. بالقوة. ولم يبدأ التحوّل الجادّ عنه على صعيد واسع إلا في 
الخمسينيات من القرن العشرين 
ما هي إذآ إنجازات الجواهري الشعرية؟ إن الجواب عن هذا السؤال يقع في 
عدة نقاط: النقطة الأولى هى هذه الجحدية الشديدة فى الموقف حيث لا أثر البتة 
للتزويقات والتفاهات التي ابقل با القسب الأكبر من شعر القرن التاسع عشر. فعلى 
النقيض من ذلك,. كان موقفه الجاد. الغاضب حتى التطرف أحياناًء قد أقام أساسا 
متينا لشعر الرفض والغضب فى فترة لاحقة . 
والنقطة الثانية أن الانسياب العاطفي القوي في شعره أعطى دفقة التحرير 
الأخيرة فى شعر طالما عانى الزيف العاطفي . وكان كذلك قوة تحرير لروحية الجحيل» 
يقوم بدور التطهير ضد التبّار رات الداخلية الخانقة فى الحياة العر بية . وقد يكون شعر 
الحواهري قد قام بدور مهم في تبيثة الشعب العر لعرائي باطنيا عدم الثورة واندلاعهاء 
لكن هذا التصور يقع خارج حدود الأهداف المباشرة لهذا الكتا 
والنقطة الثالثة هى أن الدفقات العاطفية فى شعر الجواهرى تعطيه قوة إيقاعية 
ذا توتر يناسب نوع الاندفاعات الغاضبة التي عط شعر هذا الشاعر. وقد كان لهذه 
التقنية الإيقاعية تآثير فى ما بعد. فقد استغلها الجيل اللاحق استغلالا كاملا. وقد قدر 
للسياب 3 يكون أعظم وريث لهذه القوة الكلاسيكية المتمثلة في إيقاعات الجواهري؛. 
فى الشكل الحديد من لبتي ر الخرء وأعطى ذلك الشكل هدك البداية أساساً 
0 0 عليه تتوبعات: إيناعية عديدة مبذعة . 


والنقطة الرابعة هى أن اللغة الشعرية عند الجواهري غنية. يختارها بعناية. فهو 
شديد لوعي بأهمية الكلمة القتموية؛ #الكلنية النافذة الصا الباقية هى به قالسة 
وخر الى متك لوساناة كاف وادر الك حمق وحن فرعن 03 فهو بر أذ الكل 
الشعرية هي التي تقرر إن كان الواحد منا فناناً أو غير فنان. وأن الشاعر العربي لا 
يستطيع أن يأتي بشعر عربي جيد حتى يتوفر على دراسة الشعراء القدامى ويتمرس 
بلغتهم الشعرية وأساليبهم'''". وهو في ذلك على حق أساساً؛ على الرغم من أن 
شعره أحياناً يعكس اق رابا أكث رما يجب من لغة الشعراء القدامى. ففي شعره كثير من 
الأمثلة على انان كلمات صعبةء قديمة» منقرضة تقنوينا : لكنه بوجه عام حريص 
في انتقاء كلماته. ويستطيع أن يضفي عليها قوة مؤثرة تعطي شعره متانة 
وإثارة. والواقع أن الجواه وق د أل لل الشتعر: العربي مصطلحاً شعرياً جديداً 


١١5 اجواهري. كما أورده: السامرائى. لغة الشعر بين جيلين. ص‎ )5٠0( 
,.1١١097921١١50ص المصدر نفسه.‎ )5( 
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بإدخال كلمات عديدة تشير إلى العنف عنصراً في الحياة العربية» كلمات مثل الدم. 
الموتء العاصفة. النار ٠.‏ الضحاياء. الشهداء. السم. ا جوع. الغمام. الضباب» 
الثورة.... إلخ. وقد اسثغل هذا الملصطلح إل أقصى حدوده في شعر المنابر امدق 
رافق الثورات العربية المختلفة فى حقبة الخمسينيات. كمه مقلل كلالك يشكرا أكثر 
رهافة إلى شعر كثير من شعراء الطليعة. وبخاصة السياب. 

والنقطة الخامسة هى أن الجيشان العاطفي والإيقاعات الحيوية المتطافرة يسندها نوع 
من النبرة التي. على الرغم من وجودها بدرجة أقل في بعض شعر الرصافي. تخلق جوأ له 
خصوصيته . وهي نبرة تتراوح بين الغضب المرعب في قصائده الوطنية وبين انشغال جاد 
فى قصائده /١‏ لغزلية. جاذ إن حد ان عويه الرك كدر ا ما اسطل إلنها: 
ميل بصدرك تبع المحياة وخل قينا ظشافتعتا يرشمف 
أسيل فيبوع هذا الشختمال ال أفحعة نم تعس سرت 
وهذا اجات الطليق التعيحان سيّكبح منه ويستوقفا 
أميلي فسيف غد مصلتٌ علينا. وسمع القضامرهفف 
عدف نل عكي و نمام ولاق )لعن ل 


وأخيراً. فإن عبقرية الجواهري 111000 في صوره الشعرية. 
فهو يقتصد في استعمال التشبيه القديم. بما فيه أحياناً من مضامين مباشرة مسطحة. 
وقد حل محله في شعره ذلك التطور الحديث نحو الصور الحسية» صور ملموسة. 
حيوية. مدهشة. تدعمها كثافة عاطفية. مثال ذلك هذه الصورة عن الموت: 
انا أبغض الموت اللثيم وطيفه ‏ بغضي طيوفلمحاتل نصّاب 
هيب الردى شيخوختي ويقيتها ‏ بكهولتي ويقيتها بشبابي 
إضفضة 


ذكلب ترصلني وفوق نيوبه دم إخوتي وأقاربي وصحابي 
والبيت التالي هو بيت مشهور: 

ع أ 8 356 5 . ع(755) 

اتعلم ام انحت لا تعلم بان خوراح الضحايا قم 
وفي ألم لقصيدة نعسها صور مؤثرة عديدهة أخرى : 


أرق أفقا ممجييع الدفاء. “تون واحعحقيك الأانتجسم 


(365) «إليها» فى : الجواهري. ديوان الجواهري. طبعة بغداد. ج 5. ص 1929. 
(570") «فى ذكرى الرصافى» فى: مهرجان الرصافى. .١989‏ ص .17١‏ 
(775) «أخي جعفر» في: المصدر نفسه. ص ١07‏ 
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وعمتلا شن الآرضن مرقنى نه “كما كدف اللضاغة التسلم 


لك شرف 


وكيك 0 وراء الحجاتب فترسم في الأفق ما ترسم 


لقد أعمل النقاد المعاصرون إنجازات الجواهري إلى درجة ملحوظة؛ وسبب ذلك 


سوء 5 فهم القيم الدائمة في الشعرء وار تباط الجواهري بجذور الشعر العربي القديم. 
وقد 5 لسبب فى ذلك أيضاً أن هؤلاء النقاد يربطون الإنجاز الشعري بحركات 


التجديد العامة. فشعر ذو طبيعة فذة غير ملتزمة بمذهب التجديد عندهم كشعر 
الجواهري. سرعان ما يوصم بأنه «تقليدي» ولا يُلتفت اليه. وعلى النقيض من ذلك 
يبقى شعر المذارس المستقرة مثل جماعة الديوان وجماعة أبولو وشعر المهجر موضع 
مناقشة حية. لكن النقاد يجب أن يتمكنوا من إدراك النبوغ وتقدير الإنجاز الشعري في 
ضوء إمكاناته فى محيطه وزمانه المحدد. فإنجازات شعر المهجرء. مثلاء ما كان لها أن 
تحدث في العراق في ذلك الوقت. نظراً لوجود التراث الشعري العراقي لمتين» 
والسمزار: تبان ععاق مر لكالؤسكية في إن عونب البطء التسين اف تفلحل تراك 
الغربية في الوعي الأدبي في العراق ددر كك شار ادق :معدي المائقة 
لأوانها كانت غير ناجحة في بلاد كانت فيها نرعة القديم لا تزال قوية. . فالرصافي 
والزهاوي والصافي من بعدهما عندما حاولوا مجالات جديدة من التجربة لم يستطيعوا 
دائما اللو بشعرهم إلى التعبير القوي المتين. وقد استطاعت عبقرية الجواهري إنقاذ 
الموقف أمام الشعر العراقي بهذا الإنجاز الرائع في شعر يصور روح العصر وآمال 
الأمة ويبقى مع ذلك قوياً بشكل سواط في البناء والعبارة والطاقة العاطفية. ولعل 
شعر الجواهري ساعد أيضاً فى إنقاذ الشعر العراقى فى حقبة الثلاثينيات والأربعينيات 
من الوقوع فريس البعاض التجارت اكديدة غير المرفقة التق كانت محري فى فتضر؛ 
الو ل أفضل الشعراء المصريين في ذلك الوقت أن يكون لهم أي 
أثر فى المشهد الأدبىي د فى العراق. ومن هؤلاء على محمود طه مر اعمال 
ركنا امئ" القصان الووما نين ١‏ فقل كالزه كالو هر لاه إل جاقي اتير تعر ا فحن يننا 
فى نشوء الشعر الرومانسى فى حقبة الأربعينيات فى العراق» وقد اعتنق هذا التيار» 
الخ م متسس ا قن أول الخد امي هنا روجف ونه زف باد كتين الايد قالط 
الحرى لزاه وطهم: ك5 شاك اللييات برتاتك اكد وشيب الرزقات اناق إن 


(65") المصدر نفسه. ص .١79/4 ١١4‏ 

(57”) في عام ١444‏ نجد الكاتب العراقي سليم طه التكريتي يشكو الافتقار إلى المؤثرات الأدبية 
الغربية فى 5 . انظر: سليم طه التكريتي» «الحياة 0 فى العراق»» الثقافة (؟١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 0064 ص ؟١١175-1١.‏ لكن جيل الشباب من الشعراء العراقيين كانوا قد بدأوا بدراسة الأساليب 


الشعرية الغربية. رغم أن شعرهم لم يكن قد فرض نفسه بعد على القراء والنقاد العرب. 
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للشعر العربي لا يستهان بهاء ولكن المرء إذ ينظر في تراثهم اشر يجد أنهم يدينون 
بقوتهم جزئياً إلى الإنجازات المتنوعة التي قدمها جيلان من شعراء العراق قبلهم. 
ويخاصة للقوة الكلاسيكية فى شعر الجواهري. فمساهمة الجواهري ١‏ تكتف بالوقوف 
شامحة إزاء المحاولات الساذجة التي قام بها الزهاوي والرصافيء بل إنها قطعت 
الطريق على أي 0 وللات في التجديد قبل أوائباء وزودت الخيل الحديد من شعراء 
العراق فوع الخمسينيات بأساس متين يبنون عليه . 


ري ظاهرة الشعراء الذين يقومون بدور المطورين لشعر زمنهم. أي 
الذين يطوّرون اتجاهاً موروثاً ويزيدون عليه قوة وغنى وينتقلون به إلى عصرهم في 
اللغة والموقف. ووجدت عدداً من أهم شعرائنا الكلاسيكيين كانوا من المطوّرين. وقد 
أذت تجربتهم أحياناً إلى الوقوف بشعرهم في وجه الشطط ولمغامرة الجاحة في اللغة أو 
الموقف أو الموضوع أو الصورة عند بعض شعراء عصرهم. فأوقفوه وأنقذوا الشعر في 
زمنهم من الوقوع فريسة للتجارب التي ي لا تستند إلى عناصر فنية حقيقية ولا تنبع من 


رو 
إففمهة 


حاجة الفن إلى هذا النوع من التغيير. وهذا ما حدث هنا على يدي الجواهري 

لكن العراقيين في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات لم يكونوا على وعي كاف بقوة 
موقعهم في الشعر. فقد كانوا في ذلك الوقت يعتمدون عل مصر في غذائهم الآدبي. 
ففي عام 1975 نرى أحد الكتاب يصيح: (إذا فالأدب على أسوا أحواله في بلاد 
الرافدين. وبغداد التي كانت في وقت مضى منبع الحكمة والأدب والشعر تنتظر بريد 
الأسبوع لتتلقف الصحف المصرية تلقفاً وتغذي حاجتها من الأدب المصري»”*"". 
وبعد ثلاث عشرة سنة يؤكد كاتب آخر هذه الشكوى فيقول إن أصوات الأدياء 


والشعراء قلد ضيفت في أرض ال 0 ريدن نا وله 00 فك لض 1 
الغرابة. لأنه كان يكتب فى كانون الأول/ ديسمبر .١4544‏ بعد أن بدأت حركة 
التحرر فى الشعر فى العراق. كانت المنزلة العالية لاسم مصر فى العراق واقعاً تحدث 


عدار فى فيارد «الأفيت الصرض لدف أشن مع جامته فى لكر 5 جام 


1 


كا 
الجيوسي. محررء الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. ١‏ ج (بيروت: مركز دراسات الوحذئة العربية 
64 © ج !: التاريخ السياسي - الأقليات - المدن الآندلسية ‏ اللغة والشعر والأدب ‏ الموسيقى»: 
ص 2٠١‏ -2015. 
(5") عبد الوهاب الأمين. «الحياة الأدبية في بغداد.» الرسالة (9 آذار/ مارس .)١985‏ ص 787. 
(65") التكريتي. «الحياة الأدبية في العر اق ن 17 


(3”70) سلمى الخضراء الجيوسى. «الشعر الأندلسى: العصر الذهبى»» فى: سلمى الخضراء 


(0*) حول م ياه فى العراق والترحيب الذي لغيه من الخلقات الأدبية والصحافة فى 
العراق: انظر : عبد الرزاق الحلي. 00 كن .ميا رك في العراق 0 ٠‏ الأقلام (كانون الثاق/يخاير مكو دل 
ص 55 59. ويبدو أن مبارك قد أثار خا ل و ب جرد 


ا 


37 وكتب بضعة كتب عن البلاد وأهلها. وقد عبّر عن سروره لحب العراقيين 
الشغر:وانفتاسهدم الذفنن لتلادب'""". علارة عل تقديرهم الكبيرٌ الآدن 
الع" الكنة يؤاتيب الأدباء المجزية بصوت غاضب لوقفهم المنعكف على 
الذاتء. وذلك بالنسبة إلى الأدب العر تخارح مصبره قائلا إن «... تفرد القاهرة 
بالزعامة الأدبية فى مصر قد يضر أكث ر مما يتفعء لأن التفرد قد يخلق عيوباً أيسرها 
الزهو والخيلاء والاطمئنان إلى أن ليس في الامكان أبدع ما كان». 
ثم أضاف قائلاً: «وقد بدأت هذه العيوب تظهر مع الأسفء. فأهل مصر 

شغلتهم عاتم التي اتسعت وتشعبت عن التطلع إلى ما يبدع أهل الأدب في العراق 
وسوزة ولدان وملسطي يبي ويوكند أن ذلك سيبقيهم 0 بتطور الحاة في 
أقطار تتمتع بالحيوية والتقدم”* "". 

إن دعصف ؤي ميارك الشاط الآدى كل العزاق"*" "م سل الرغي :مق الله يوكد 
اهتمام العراقيين بالإنتاج الأدبي المصري في ذلك الوقت». يعطي صورة عن محيط أدبي 
يَعد بإبداع ثري أصيل وشيك الوقوع. وكل ما كان يحتاجه هذا الأدب هو الفرصة 
لإظهار طاقته الإبداعية. لقد بقي العراق عرضة للمؤثرات. إلى أن استطاع أخيراً. في 
اينات أن يبرهن على قوته الكامنة واستعداده الغني للأخذ بما كان يونا قيما 
من التيارات التي كانت تتدفق على العراق من كل صوب. وتحويلها إلى ثورة شعرية 
انقلانية” متيف لعفن العرق اسيم وحمت الأزمنة. 


ثالثاً : سوريا 
١‏ - مذهب المحافظين 


أ مدرسة محمد كرد على 
لا يجد محطمو الأصنام الأدبية في مصر والمهجرء ومحطمو الأصنام الاجتماعية 
في العراق. من يضارعهم من معاصريبم في سوريا. ففي العقود الأولى من القرن 


(6) مبارك. وحي بغداد: صور وجدانية وأدبية واجتماعية. ص 5494 .5:0٠0‏ 

(750”) المصدر نفسه. صل 594 و0١80‏ - 407. يصف أمين سعيد الحياة العراقية عام ١97‏ فيقول 
إن العراق كان يستورد 1١٠٠٠١‏ كتاب من مصر كل عام و2008 كتاب من سوريا. انظر: أمين سعيد. أيام 
بغداد (القاهرة: [19*5]). ص .3١4 - 5١"‏ 

(*3) مبارك. المصدر نفسه. ص .4١5‏ 

(") المصدر نفسه. ص *5377. 

(705) انظر أيضا: زكي مبارك : "الأدب العربي الحديث في العراق١»‏ الرسالة 5١1‏ آذار رأ مارم ١غ9١).‏ 
ص 7375 5/ا"ا. و«الأندية الأدبية في العراق. ' الرسالة (/ا نيسان/ ابريل .)١514١‏ ص 549 5 
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العشرين نجد في سوريا إنتاجاً شعرياً متوازي المستوى يتميز بصحة اللغة والشكل 
والصور التقليدية وبذلك التوازن الكلاسيكي بين العاطفة والمحتوىء» أكثر مما يتميز 
يكتب فى حقبة العشرينيات» لكن أفضل شعره يعود إلى فترة متأخرة عن ذلك قليلاً. 


كان الإنتاج الشعري في سوريا في القرن التاسع عشر يتركز في حلب بالدرجة 
الأولىء كما سبق الحديث عنه في هذا الكتاب. وقد نشأ فيها وقتئذ تراث أدبي 
مسيحي وتطور متأثراً بمؤثرات أجنبية. وشهدت حلب بعض التجارب غير العادية في 
الشعرء ومع اننا لم تكن كبيرة القيمة اله إلا آنا فكت 3 أن ترسي أمناسا مدكرا 
لعرف شعري حديث هناك. ولا يبدو أن هذا العرف قد آثر تأثيرا يذكر في التطور 
الشعري في دمشق. لكنه ساعد بعد ذلك في إنتاح شعر أكثر أصالة في حلب نفسها 
في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات. وهنا يستطيع المراقب أن يرى مثالا جيداً آخر على 
التأثير الكبين للتقاليد الآدبية المناشرة:في تكوين البتاح الشعرئ في .أي فثرة من 
الفترات. 


مع تأسيس حكومة عربية في دمشق عام 19148 غدا النشاط الأدبي متركزا في 
العاصمة. وحتى قبل ذلك التاريخ. كانت المقتبس. وهي مجلة مهمة أنشأها محمد كرد 
على )١1987  1١81/5(‏ بعد دستور 1908. تمارس تأثيرها من دمشق فى عقول قرائها 
العرب . ثم بحلول العقد الثاني وتزايد اليقظة السياسية والفكرية لد العرب. تزايد 
الشعور بالحاجة إلى تأثير رجال مثل كرد علي. فقد كان رجل فكر ووطنية ومعرفة 
وحب للتقدم. وكان قد درس التركية والفرنسية إلى جانب العربية التي درسها عل 
مشاهير شيوخ دمشق. وبخاصة الشيخ طاهر الجزائري” "". كما درس كتب الأدب 
والتاريخ القديمة علاوة على فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. أما فى الدراسات 
لإسلامية فقد قرأء إلى جانب القرآن. علوم الدين الإسلامي والحديث وسير الرسول 
اا ومذه العدة المنوعة من 
لمعرفة وبحياة غنية بالخبرة والأسفار والكفاح. استطاع أن يساعد في تكوين الاتجاهات 
لفكرية لدى جماعة المتعلمين القلائل من حوله. وبينهم الأربعة المشهورون من الجيل 
لآأول من شعراء دمشق فى القرن العشرين. 


والصحابة. كما قرأ ابن حزم وابن الجوزية وابن تيمب 


عم انظر: جبري» محمد كرد علي ص ره حول تقويم هذا الشيخ ١‏ انظر: سامي الكيالي » 
الأدب العري المعاصر فى سورياء ١900 ١86٠‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية. الإدارة الثقافية؛ دار 
المعارف؛. 1929). ص 8لا - 280 


[ففخردرة جبري ١‏ المصدر نفسه. ص 0 


ا 


وكرد على كردي المولد. أمضى حياته حميعها فى خدمة قضية النهضة العربية فى 
يع الباين» وبالدرجة الأول :في اللجالات اللعوية والتاركية والأديية كان انمه 
مرتبطأ أكثر من أي اسم سواه بمجمع اللغة العربية بدمشق. الذي تأسس بالدرجة 
الآولى بمساعيه وجهوده عام .١1914‏ وقد اننُخب كرد علي رئيساً للمجمع عن جدارة» 
وبقي في ذلك المنصب حتى وفاته. 


كانت مجلة المجمع العلمي العربي التي تأسست عام ١‏ تشكل منبراً للكتّاب 
والباحثين السوريين ينشرون فيها أعمالهم. لانبا لم تكن مجلة لغوية صرفاء كما لم يكن 
المجمع نفسه مؤسسة لغوية صرفاً. كما هو الحال فى المجمع اللغوى فى القاهرة» بل 
0 قضايا البحث في اللغة والأدب مع" . 5 بده عل هه الشجلة 
الشهيرة روح من التوازن والبحث العلمي الصبور ومن الرصانة. وكان ذلك إنجازاً 
ملحوظاً تم بهدوء ووقار» خلافاً للضوضاء التي كانت تصاحب الحركات الأدبية 
الكبرى في المهجر أو مصر. 


خا تفيل ارك فين الأدباء في دمشق تحت تأثير كرد علي وحماسه المستمر 
العف :فى مياديق الداريم القديع 50 الكويكين و ا غيلة 
المجمع ؛ اهيدا اليل نفسه نحو الأدب القديم الذء يي لازم كرد علي ٠‏ فشكلوا معه مأ 
يدعوه الكيالي المدرسة كرد علي الفكرية 0 وقد اتسمت النهضة الثقافية فى سوريا 
سيب قله :الدوية كن لفقو الأول من الفرك: الشيرين: كما إن أشير الشعراء الذ 0 
وقعوا تحت تأثير هذه 'الدرية فق بشكسو أترها شيم وعم هؤلاء خير الدين الر 
(1995-184). ومحمود البزم .)١155  1841(‏ وخليل 0 8 
48 )») وشفيق جبري (1848 - .)١19806‏ كان شعرهم يتميز يتميز بأسلوب صاف متين 
الحبك. وأفكار واضحة محددة. وكان فيه اتجاه قومي احتفظ برابطة قوية مع الأدب 
القديم والحضارة العربية في أزهى عصورها. 


تنعكس العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين هؤلاء الشعراء الأربعة والمجمع 
وروحيته العامة في مسيرتهم الآدبية. فالزركلي الذي حمله نشاطه القومي على اللجوء 
لك وغيرها من 0 قام خاليتك ا 


(78”) حول تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق وتطوره وأهميته. وحول قيمة مجلته. الظر: شكري 
فيصل. الصحافة الأدبية (القاهرة: جامعة الدول العربية.: معهد الدراسات العربية العالية. .)١98094‏ 
ص 3 وما بعدها 


(4) الكيالي؛ الأدب العربي المعاصر فى سورياء 1980-14889. ص 6”. 


رقف 


ويضم الكتاب أسماء بعض المستشرقين كذلك. وفي عام 0 انتخب عضواً في 
الجمة .؛ 


ا 


أما البزم فقد قضى حياته في المناقشات اللغوية مع أمثاله من المعنيين بتدريس 
لن امه عع الودايى 7م واكم كان بن لاد ثاليه. متفيظ مدر ود اعفار 


للأجيال اللاحقة. وقد نُشْر ديوانه عام 01947٠١‏ بعد وفاته. 


كان مردم بك أكثر الأربعة اهتماماً بالبحث العلمى. وقد حرر عدداً من الكتب 
القديمة المهمة'' 7" والحب عضوا في المجمع عام 41975 ثم أمين سر المجمع عام 
١‏ .» ورثيسا له عام .١15”‏ وقد قام المجمع اللغوي بدمشق بنشر ديوانه عام 
» بعل وفاته. بعنوان ديوان خليل مردم بك. 

وبعد انتخاب جبري فى وقت متأخر عميداً لكلية الآداب فى الجامعة السورية» 
دعي إلى عضوية المجمع. وقد نشر جبري عدة دراسات في الأدب القديم منها 
دراسات الأغاني )١915١(‏ حول كتاب أبي الفرج الأصبهاني؛ كما نشر دراسة أخرى 
عن الأصبهاني نفسه أبو الفرج الأصيهاني )١1105(‏ وكان قد صدر له كتاب بعنوان 
الحاحظ .)١958(‏ 


| كان جميع هؤلاء الشعراء من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد كان مردم بك رجلا 
غنيا طوال حياته. بينما كان الزركلي وبزم وجبري من أبناء التجار. وهذا قد يفسر 
ا لماذا انتحصرت ثورتهم في المستوى القومي وحسساء فقد كانت ثورة ا إل 
ستعادة المجد الغابر لا إلى إعادة تقويم الظروف الاجتماعية الحاضرة. وكان أثرهم 
لذي بدأ بالظهور فى العقد الثاني من القرن لا يزال ملموسا فى أواسط القرن ولم ينته 
كلياً حتى الآن. عل الرغم من ظهور مواهب شعرية متنوعة. أغلبها تفوق مواهبهم 
إل عد كسس 


ويجب أن نذكر أن مدرسة كرد على الفكرية والأساس الاجتماعى «الحصين» 


لذي ميز هؤلاء الشعراء م تكن وحدها العوامل التى حددت نزعتهم فى الشعر. فقد 


(0”) انظر: أحمد الجندي. شعراء سوريا (بيروت: دار الكتاب الجديد. .)]١5935[‏ ص ؟لاء 
وسامي الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
العربية العالية. .)١95٠‏ صا لا". 

6 لاني باك اك درا أأذيا ع 5900 للأد 48 

0 *") حول قائمة بالكتب التي حققها والفها عن التاريخ الادبي والدر 
وه نشخ الغرونة تكرم ذكرى العلامة خليل مردم بك (دمشق: وزارة | 
نت الا الم 


5 


كاتق كنة عواها “علديدة الخرى ١‏ فقأولا: كان جميع الأدباء في دمشق الذين أمضوا 
طفولتهم أو شباءهم في اواج القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين مضطرين 
للذهاب إلى المشايخ من أجل دراساتهم العر بية'"*"؟. وقد كانت ارتباطات هؤلاء 
الشيوخ بالثقافة القديمة ما لا يحتاج إلى توكيد. كان بعض هؤلاء احيرع أساتذة 
ممتازين فى اللغة | الع ربية 000 الإسلامية 0 تلامذة اتقيل م01 فى التراث 
القد ةا 
م 
فعلية مع مصادر المعرفة الغربية ا لذليكه كانت النهضة 7" 
المراكز الاسلامية المشامبة نهضة للأدب القديم بالضرورة. لأنه كان يقوم بالدرجة 
الأولى على مصادر المعرفة الإسلامية. وثمة 0 ثالث. وهو أن الناس في اباب 
هو غير 5 بما في ذلك ادير العا 7 ع من 00 الأ 0 الناس 


+ 


7 


هم أكثرهم تقيداً بعادات زمانه انيد مسايرة لتقاليده» 1 ويضيف : (إن 
هذا 0 إلى المألوف من العادات يدعو ا مك 00 الفى 0 3 


اليك 


يتحررود من ٠‏ الال زام ١‏ 0 بمأ يعو فهم عن الإبداع 3 والفني 


طبيعى ١!‏ لى القيام بدور مرموق فَئ الحياة العامة . وإذا كانت الجماهير العربية سس بلاد 
أخرى ترحب بالتجديد. حتى بالمتطرف منهء فإن الجمهور السوري في العقود الأولى 


(515) حول وصف مدارس دمشق في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء انظر: شاكر 
مصطفى. «منذ ثمابين ومنذ سبعين سلة. التعليم في دمشق. سنة ١41/4‏ وسلنة 00 »' المعرفة (دمشق). 
السنة ”. العدد ١5‏ (شباط/ فبراير .)١9514‏ ص 5؛ ‏ /ا2. 

(7”55) حول دراسة البرم لكي 3 مختلف المشايخ: انظر: الدهان. الشعر الحديث في الإقليم 
السوري. ص 5”. حيث يذكر الشبخ جمال الدين القاسمي أشهر أولنك الشبوخ (ثمة وصف عن حيأة هذا 
الشيخ ومؤلفاته في كتاب: الكبالي. 5 0 ي المعاصر في سورياء 1889 1480. ص 74 3/1). 
حول دراسة مردم مع شيوخ آخرين؛ انظر: الدهان. المصدر نفسه. ص 44. ولكن يبدو أن جبري قد 
اعتمد على نفسه في دراسة العربية» انظر: جبري. محمد كرد علي. ص 195 - 1910. 

(58) لكن المدارس المسيحية كانت على اتصال أكبر بالثقافة الغربية. وكانت تدرّس لغات كالفرنسية 
والإنكليزية في مناهجها. انظر: مصطفى. المصدر نفسهء. وفيه جدول متكامل بالماارس المختلفة ومناهجها 
في الرَابةا الدكودة, ولكن يجب أن نذكر أن العدد الأكبر تمن اشتهر من الكتاب في دمشق كانوا مسلمين 
ودرسوا في معاهد إسلامية في الغالب بينما كان في حلب تقليد مسيحي مستمر في القرن التاسع عشر. 

(542) جميل صلبباء محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث 
(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١938‏ صر ”77. 


(45") المصدر نفسه. ص 54. 


ا 


كان أقل ميلاً إلى ذلك. فهنا لا نصادف شيئا من التجارب الشعرية الطريفة التى 
رأنطاها فل االعواق: ونس او الييع .لوكا عمط أن يدي تحني طاول لقي 
رقن دن الفرن «المشريو اف قتاع تميق ؟. وز الملتحط أيصا كن الزقت :تقض أن 
مووي تعد بذاك هذا العرق أو قناع دونع وك مر ا عتصضنه وار جاع فقن 
ظلت المقاييس المنزنة القديمة ماثلة للعيان. كما بقي احترام الكمال القديم أساس 
القوة» حنى عند اللاحقين من الرواد والمجددين. وعلى الرغم من أن التعابير الشعرية 
الجاهزة والمواقف المألوفة قد تراكمت عبر السنين. وبخاصة في الشعر القومي الذي 
كان كيه بخرازقه إلا فليا عدا عن الاعمال الشييية ركعت عه درية أل يان 
كثيراً ضعف الأسلوب. ويلاحظ الدارس تشابباً عاماً عند هؤلاء الشعراء في اختيارهم 
مواضيعغهم. فهم يعالجون عدداً محدوداً جداً من المواضيع . ا ولي 
ذلك قصائد الوصف ثم شعر الغزل”** '' وهو الأقلء كما تكثر في هذا الشعر قصائد 
اللناسنات: وهي النمط الشائع وقتئذ فى الوطن العربي جميعاً. غير كله كتير ما 
تقشيل ايها حل الإشيرة لوطو ولا كتف أن سبرينا تظل من أشي معافل 
الشعر القومي في الوطن العربي. 


نكتفي في هذه الدراسة ببذا الوصف المجمل لشعر أربعة من الشعراء الذين 
يمثلون اليل الأول من شعراء سوريا في القرن العشرين» غير أن لدينا وثيقة مهمة 
لل لعي التحائظة إيان اتعاطيا الاوداعى قدمواء. عد عي مضده بزاعه هن عرلا 
الشعراء. ففى سلسلة من المحاضر ات ألقاها جبري فى معهد الدراسات العربية العليا 
بالقاعر امد ا دن اكير لوديا ل عقن لق اا عات 
والواقع أن هذه المحاضرات للحن د فى غاية الأهمية على قضية الإبداع. يقول 
حبري اتدمكلها ونطي للستوةة رشك اول لاس اغرن ابعر اتيك 01151 بوعيديا 


يتغلب على هذه «الصعوبة») يسمحث عن القافية. وبعد ذلك يشرع غي نظم نظم «المطلع» 


(40") للتوسع حول الشع ر القومي في سوريا. انظر : أيحد الطرابلسي. شعر الحماسة والعروبة فى 
بلاد الشام . ا القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين . محاضرات (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العاأ ليد /ادة١).‏ لكن الطرابلسى لا يقدم تقريما حماليا لهذا الشعر بل 
يقدم وصنا للأحداث الوطنية والمناسبات التي قيل فيها. وهي عادة مألوفة لدى مؤرخي الأدب الحديثين في 
العربية . 

(4: يناقئش أحمد الجندي غيات شعر الحب عند جبري ويعزو 5 إل حديته المفرطة وغيرها من 
الآسباب. انظر: الحندي. شعراء سوريا. ص 4”. وشفيق جبريء أنا والشعر (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١9854‏ ص  ”4‏ 4". انظر أيضا: الدهان. الشعر الحديث فى 


الإقليم السوري. ص .1١5 5١5‏ 


الوم جبرى. المصدر نفسه. ص فرثى وما بعدها. 


ا" 


الذي قد يستغرق بعض الوقت. واتعنن النجاح في التوصل إلى امطلع» مناسب يبدأ 
العمل في نظم القصيدة باكملها. ثم يسال جبري هذا السؤال: "كيف أبدأ بالقصيدة 
وكيف أفرغ منها؟ كيف تكون حالتي وأنا آتصور القصيدة وأجمع عناصرها في ذهني؟ 
وكيف تكون اص وقد انتهى هذا التصور وهذا الجمع؟». وهو يقول هنا إن الالفاظ 
مهمة جذا لحتنا لاسر الشعر وروحه فهي مشرر صؤوزة وتظهرها في حماسن 
يل وهو لذلك «مولع بالألفاظ» تختارها بعناية وايفتش عن ا 
فالألفاظ «هي التي تدفع الصورة المخزونة [كذا] في ذهني فتظهرها وتبرزها»9”0". 
تفيل الظير» عفية أعوافه أرفيفٌ الربيع أم أعيادهم؟ 

يقول: «لقد جاءني قبل كل شىء هذا التركيت” خضل الظل. فجرت هذه 
الجملة إلى أخواتها المناسبة لهاء ولا ريب أن الصلة متحكمة بين الخضل وهو الندي 
وبين الظل والغضاضة والعود. ثم إن الصلة متحكمة بين هذه الأمور كلها وبين 
الربيع والرفيف والأعياد. فهذه بأجمعها صور متجانسة». فلا تخطر على البال صورة 
منها إلا خطرت الصور الثانية. فتلتحم كلها وتتناسق وتتلاحق والمرء لا يعرف كيف 
التحمت وكيف تناسقت وكيف تلاحقت7270" , 


ثم يقدم مثالاً آخر: 
فكأنَ النعمان قد حشد العُرْبَ |( و> اتيت ناته 
ويتابع وصف العملية فيقول إن لفظة «النعمان» في البيت التالي «أوحت إلي 
حشد العرب. ثم إن حشد العرب اي إلي لفظة كسرىء ثم إن لفظة كسرق 
أخطرت على البال ادبرادة وسكا نجد أن الصور يدفع بعضها بعضا من غير أن 
يمس صاحبها بهذا التدافعا : 


وباختصار» يؤكد جبرقي أن «الصور محزونه في الذهن تنتظر من يحركها ومبيجها 
حتى تخرج من هذا الذهن إلى العيان المحسوس. واللفظ هو الذي يتولى هذا العمل 
العظيم»””” ". هذا وصف دقيق للطريقة التي تخزن مها الصور والعبارات الجاهزة في 


(560) المصدر نفسه. ص 47. 
)"0١(‏ المصدر نفسه. ص 40. 
(؟3") المصدر نفسه. ص 448 44. 
(32) المصدر نفسه. ص 44. 
(255") المصدر نفسه. ص .٠١١‏ 


(55) المصدر نفسه. ص .1٠١١‏ 


اا 


الذهن. تنتظر مرتاحة أن تستدعيها كلمات فيها من ظلال المعان ما يستثير تلك 
الصور. والواقع أن جبري غالبا ما يسيء شتاو كات ) سندنا قد را من قبضة 
العبارات المألوفة الجاهزة. فهو يقول: 
فتتقنضكا غنن المراببع عتتتسا" ‏ ميال هيه المجيع كنا و 
فاختيار «مزناً وسحباً» إلى جانب الدم غير مقبول في الصورة؛ إلى جانب 
اشتماله على تكرار غير ضروري لكلمتين يكاد أن يكون معناهما واحدا: مزنا وسحبا. 
وثمة هذا المثال 
خلت بالشغر خنولة فحسينا". ١:ظيفمروان‏ فى" الدراط و و 
فاستعمال كلمة «دب» التى تفيد طريقة فى المشى تميل إلى البطء وتعوزها 
الركنافة لااسابيي #الطييه» وهر نقيت المناطلف» وسخاضة ذا كان نكن مع رضن 
المديح. فعلى الرغم من ولعه الخاص بالكلمات. ومن قوله ١لا‏ يكون الشعر إلا إذا 
معت ألفاظ متناسقة وكانت هذه الألفاظ تتضمن صوراً تناسب المعاني التي 
تصورها»!*” ''. لم يستطع جبري أن يقدم كثيراً من الأدلة الأصيلة على حسن اختياره 


الكلمات. 


ب - بدوى الجبل (1908 72301941 
في حقبة ة العشر 0006 عميق الحذور في ال القديم. استطاع الم لمقاء خارج نطاق 
تلك المدرسة. كان هذا محمد سليمان الأحجمد. المعروف بأسم , بدوي الحبل. إنه من 
جبال العلويين في سونال سورياء أحد معاقل || لتراث الشيعي في العلم والثقافة. كان 
والد البدوي. م سليمان ا جلي إماماً ا تت المعرفة بالأدب القديم 


دمقة !“2 بوندو أن كار كانت مقصيد عفر مق الطلية الو 00 يميتون للدراسة 


عليه. فقد كانوا يحلون ضبوفاً في بيتك ينامون ويأكلون ويدرسون. فأنفق جميع ثروته 
50 ا ع 1 5 د 0 
على ذلك © 2 . وقد علم سليمان الأحمد ابنه ودربه على أفضل التراث القديم. 


(35*) المصدر نفسه. ص ١77‏ 

(39) المصدر نفسهء ص .١77‏ 

(5”) المصدر نفسه. ص 5 .1١‏ 

(29") هذا التاريخ أعطاه البدوي للمؤلفة في بيروت بتاريخ ١450/١/8١‏ وكذلك المعلومات 
اللاحقة عن حياة الشاعر وثقافته . 

(750) انظر: مجلة المجمع العلمي العربي. السنة #. الجزء 5 (خزيران/ بوني *195). ص .19١‏ 

(5") كما علمت المؤلفة من زوجة الشاعر في المقابلة نفسها مع البدوي. 
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وخا در الشريف الم لرضي ٠»‏ وتلميذه مهيار الديلمي. اإضافة إلى 5 العلاء المعري 


وأبي تمام والمتنبي والبحتري. وقد درس البدوي كذلك القرآن ونمج البلاغة مما كان له 
أكو لان افيد لضاني كتج الحا رالا 11 


حل البدوي في دمشق وهو شاب. وفي عام ١975‏ نشر ديوانه الأول. ويبدو 
أنه لقي قبولا 0 
القيمة المحدودة. لكن موهبة البدوي» التي يمكن تلمسها في بعض شعره التقليدي. 
حظيت تترحيب مباشر : ويتضح من ديوانه أن فكرته عن الشعر كانت 0 


عل الرغم من أنه كان يضم عضن فصضائد المناسبات داك 


الفكرة السائدة عن أن الشاعر ناطق باسم شعبه؛ فقد كانت أغلب قصائده الأولى ذات 
قيمة عامة أو و وطنية. لكن هذه الفرضية المبكرة اصطدمت في يننا راحياته الأدبية مع 
أصالته لتي كانت تصارع لتحر ير نفسها وتأكيد تفردها المستقا 507 

كانت حياة بدوي الحبل دائمة الارتباط بالمغامرة السياسية. فقد قذف بنفسه فى 
الحياة السياسية في وقت مبكر. 0 السجن مرات كثيرة وعرف مصاعب النفي 
الاختياري لسنوات عديدة. لكنه لفى كذلك > تكريماً كثيراً» فأصبح عضواً في مجلس 
اكرات حيت ا مزابة ه واضان وزيا ا مرات. ومن أوجه التناقض في الحياة العربية 
المعاصرة أن نجد شاعراً أمضى حياته يتغنى بحب وطنه وشعبه لا جد مكاناً له أحيانا 
في وطنه في ظل حكم تقدمي. وكان مما تسبب في ذلك بعد الشقة في طرق التفكير 
بين جيلين اثنين واختلافهما في تقويم الأهداف وتفاوت الأساليب والمثل العليا 
عندهما. بوسع المتأمل الخارجي أن يفهم ذلك. با امد رقم مدل هنا الوفع . الا 


ع 


أنه وضع لا بد من أن يبدو.ء على الصعيد الفنى . مأساوياً فى نظر الفئنان أو الناقد. 
ويبدو أن المضامين السياسية هي التق جعلت سامي الدهان يتجاهل إنجاز زات بدو ىِ 
الحبل الشعرية عندما أخرج كتانه ع الشعر و سوريا يعئواك الشعر الحديث فى 
الإقليم السورى. وهو تخط يدعو إلى الأسف الشديد ولا سيما بالنسبة إلى محدودية 
الإبداع الشعري حيك اليل الشايق من الشعراء السوريين 2 هذا القرن ع يعوض مئه 


غنى ما أنجزه بدوي الحبل . 
يظهر في شعر البدوي مستوى جديد من الوبداع الشعري. فثمة هذا الفرق 
الترتصين بيله وبين الاخرين مين شعراء الكلاسيكية الكددة فى سوريا: فهوء. 
كالجواهرئ. لا يكنفي بمحاكاة الشعر القديم بن يتمي إلى القلت :من العراث 
(5935) قال لي البدوي في المقابلة المذكورة ١لقد‏ عشنا مع تلك الدواوين والكتب». 


فردهرة انظر: سليم اخندي. «ديوان بدوي الخبل ١.‏ جلة الملجمع العلمي العربي. الضتة -020 الخزء 7 
مدان رايا 1658) غين ااا امار 
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لشعري. ففي نقاء الأسلوب وقوة النسج ومتانة اللغة يمكن أن يعد الشاعران كألمع 
لكلاسيكيين. وكما نجد عند الجواهريء. يصل البدوي إلى هذا المستوى الرفيع من 
مضارعة القديم من دون أن يغترب عن محيطه المباشر. فشعره ليس صدى العصور 
لخوالي. كما هو الحال عند الكاظمي أو البزم مثلاء حيث تتكرر كلمات الشعراء 
لقدامى وتعابيرهم ومواقفهم. بل نجد فيه استمرارا مباشرا لتراث حي. هو فيه واحد 
كذ بوتيو رفن أخان ذناك ديل عنه إنةاللدعة الوحيدة الناقة كن ايه اللارسة 
لكلاسيكية”*' ". وهو يبلغ ذلك فى الدرحة الأول :عن ظريئ 'استعمال لغة شعرية 
جديدة وقديمة في آنِ معاأ. والصورة الشعرية عنده أصيلة طازجة وغير مستهلكة 
بالاستكحمان سمي له آنا لذ تمعد افو نيوا القديم لسر ره القسرية ”الال 
والصورة كلتاهما تنتصف بالحيوية والطلاوة والقدرة على التأثير . 


يشبّه النقاد أسلوب البدوي بأسلوب البحتري لا فيه من دقة ورشاقة. قال 
أحدهم: "كل بيت عنده كالزهرة الأنيقة. كالكأس المترعة: فيها اللون... وفيها 
العطر والنشوة”*"". لكن البدوي يمتاز على البحتري بحساسية شعرية أعمق 
وبشخصية شعرية أكثر تعقيداً بكثير. وفي شعره الأكثر نضوجاً يتفوق البدوي على 
جميع معاصريه من شعراء الكلاسيكية المحدثة» بما فيهم شوقي. بقدرته المتميزة على 
بلوغ الشمولية» والوصول إلى اللحظة الشعرية التي يتحد فيها الواقعي بما وراء 
الواقعى. إن فى شعره عطشاً دائماً ووحشة مقيمة وتوجساً عميقاً. قد يفسره المرء فى 
ضوء الواقع. لكنه في الأساس ذو صفة ميتافيزيقية. ولا بد من أن دراساته المبكرة 
فى الشعر الصوفى التى قادته إليها شخصية شعرية معقدة بالغة الحساسية قد ساعدلته 
في ذلك كثيراً. قد تكون إحدى المقارنات الأولى التي نستطيع أن نقوم بها بين إبداع 
البدوي وبين المنظومات التقليدية عند شاعر مثل جبري تدور حول طريقة نظم 
القصيدة عندهما. فقد زودنا جبري بشهادة مفصلة عن مسارات ذهنه وهو ينظم 
القصيدة. كما مر بنا. ويبدو أن البدوي لم يكتب شيئا عن الموضوع. لكنه يذكر 
حادثة ذات مغزى. ففى إحدى حملاته الانتخابية فى أواسط الخمسينيات تعرض 
لجيه تقدرية شاذقاء "فق مقط رمف له لصي ة ارفك كن تطالة نين الانيكيهات الآله 
لتدفق الصور والأفكار عليه جعلته ينسى ما حوله من هرج ومرج. وقد اجتمع جمهور 
غفير ليستمع إليه يتحدث عن خططه السياسية. لكنه اعتزل في غرفة وتأخر في 
الظهور أمام الجمهور حتى اكتملت القصيدة». وكانت قصيدة حب جميلة ذات صوفية 


(5*) شاكر مصطفى. «الشعر فى سورياء" الآداب. السنة ". العدد ١‏ (كانون الثاي/ يناير 
هه ) صم 85 


(7523) المصدر نفسه. 
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دنيوية سماها «اللهب القدسى وهذه الجر ادو اما ع رن الشعر الذي 
سنت اتواللاو ١‏ الال اللاقةا! كنا كول رودق معد" 01 عنلمة تترهن 
النعيةة شو ا ” ا يعن كفي توضل الرع دي" أن الشاعر تقيية ود 
ينظم عدة قصائد تتضمن قدراً أكبر من التفكير الواعيء إلا أن قدراً مما يدعوه 
سكيلتن «حالة غياب الذهن»”*' " دائم الوجود في التجربة الشعرية لدى الشا 
الحو 
يرفع البدوي صورة الشاعر إلى مستوى مثالي؛ ويغرق في إطراء مملكة القلب: 
«وعندما مبتدي الشاعر إلى دنيا قلبه. فقد اهتدى إلى جمال ربه وارتشف حمرة معرفته 
وحبه؛ والشاعر يأتيٍ من القرب إلى الله والهناءة بنور الله بعد النبي وقبل كل عظيم 
ومصلح في الدنيا. ذلك لأن العظيم. قائداً كان أو فاتحاً. وعالماً كان أو فيلسوفاً. 
ومكتشفاً كان أو مصلحاً. يصنع نفسه و م انتصاره وتتضافر على صنعه عوامل 
ومؤثرات» ويشترك فى ذلك البيت والمدرسة والحوادث والأقدار والزمان والمكان. أما 
الشاعز فيضحعه الله ,وخدة: + م لأن نم الشاغر ميرة كوم اللذنيها انفسه. .> وهذا 
معنى كبرياء الشاعر وزهوه واعتداده». 
ثم يقول: «أبها المعتزون بالقوة: هنا في قلبي القوة المبدعة القاهرة تتحدى 
الطواغيت والفراعين. . . أيها المعذيون بالهرم والموت: هنا فى قلبى الخلود المنضر 
والشبات المعظر يتجلذان مع كل حفقة قلب.. ٠.‏ هذه عيقرية الشاعر وخيلاؤة 
وواقعه. لا تغضي كبرياؤه إلا أمام كبرياء الله. وإلا أمام كبرياء الحسن الرفيع 
المترف. فإذا هوى الشاعر عن سمائه. ونزل عن كبريائه. وإذا غنى أعراس 
الطغيان... أو استخذى مجده لمجد حاكم أو قوي أو عظيم. فقد تنكر لنعمة الله» 
5-0 عن حمال 360 
وفى شعره. كذلك,. نراه يمجد الشاعر: 
الندمو ولك السسرية ردقن .ااه سي دي اك 
(7) لعل هذه القصيدة كتبت. أصلاً. في مناسبتين مختلفتين. فالقارئ يشعر بأن الفقرة التي تبتدئ 
في صفحة ١7‏ وحتى خباية القصيدة تعبر عن روح مختلفة. 1 
كما علمت المؤلفة في المقابلة نفسها. وقد نشرت الم يدة في: بدوي الجبل. «اللهب القدسي. » 
(قصيدة). شعرء السنة ؟. العدد ١‏ (شتاء .)١981/‏ ص لا - .١154‏ 
إلى ؟) .([1956] ملبنوط ممععكا مد ععلعاكنسهظ بمملممآ) سمسمط عتتعممع م1 .ممغاعاك منطميج_] 
.18 .م 
(548*) المصدر نفسه. 
(359) كما ورد في: الكيالي. الأدب العربي المعاصر في سورياء .19680-18068٠١‏ ص 5١‏ 
508 
(3070) كما ورد في: المصدر تفسه. ص .5٠0١‏ 


؟4١‎ 


وهذا: 
جل الذي خلق الدنيا وزينها بالشعر أ صفى المصفى من مز أياه 
حكن : لديز امعط انما من استعه ٠‏ كل افزار السلا ب ا للا 
لقد عرف شعر البدوي تطورأ ملحوظا عبر السنين. ففي قصيدة مبكرة تعود إلى 
عام 4 في تأبين الأديب العراقي حمود شكرى الالرسى والكاتب المصري 


اللدنويق" "11 تخليرد ركتانته التقليدية 0-7 واضححة عنذه» على الرغم من أننا نجد 
فيها لمحة من هوس البدوي بالعبقرية في قو 


لكن الصور الأخرى تقليدية في الغالب في مفهومها وعباراتها. فالميتان يُشبّهان 
بالبدور والنجوم وقد حمل كلاهما إلى القبر بموكب لا غباية له: 


ومشيّعان إلى القبور بموكب مركد.عجة التطرف وهو كليل 


والوطن العربي جميعه يبكي غيابهما... إلخ. وقد نظم الشاعر هذه القصيدة 
عندما كان في السادسة عشرة أو في السابعة عشرة وشعره لم ينضج بعد. أما قصائد 
المناسبات التي كتبها في ما بعد ونشرها في محلات وصحف عربية شتىء فهي تقدم 
للناقد مادة مهمة. ففي أفضل تلك القصائد يظهر بوضوح الميل الفطري لدى الشاعر 
للكتابة عن تجارب ذاتية فعلية. . فثمة محاولة دائمة عنده لتطوير موضوع القصيدة 0 
موضوع يمكن أن يشترك فيه شخصياً مع ممدوحه. في قصيدته في الذكرى الأ 
للمعري مثلاء ال ل ل 
المرأق وهو موضوع أثير ر لديه يؤدي به مباشرة إلى ذرى شعرية حقيقية. فيخاطب 
الشاعر البيت بقوله: 


أتضيق بالأنئى وحبّك لم يضق بالوحش بين سباسب وبطاح 


رة لله جلاله عندانك انظاف ها الألوا اواك 
فتن صو 2< يوت 7 6 


خرف بدوى الحبل ٠.‏ «اللهب القدسي» » ص رم 


0 نشرت دون عنوان في: مجلة المجمع العلمي العربي. السنة 4. الجزء ٠١‏ (تشرين الأول/ 


أكتوبر 01 ص 0 


(19*) كما ورد في: الكيائي. الأدب العربي المعاصر فى سورياء 1980-1889. ص .50١‏ 
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البكاء على زعيم أو شهيد. إنها خسارة شخصية 


نكن أفضل تبكر التاساك عق البذوى انيه العافة. "فى عق ركفي من عرد 
00 0 3 أغلب هؤلاء الرجال 


من أصدقائه. يشكلون جزءا من حلقة الرواد الأوائل فى المجال الوطنى فى القرن 
العشرين. وموتهم نذيز .يذاكره بمصير الإتسان» لكنه» بعتاد أرستقراطي. يتحاشى 
قضية الموت المباشرة كوضع شمولي. بل يلتزم التزاما مباشرا بقضية موت صديق 
شخصي وزعيم وطني؛. واحد من الحلقة الأولى من الرجال الذين حاربوا من أجل 
القضية العربية٠‏ وموت واحد منهم مناسبة للبكاء على موت الجميع : 


لا تسلهافلن تجيب الطلول ‏ المغاوير ممثخن أو قتيل 

موحشات يطوف في صمتها الدهر فللدهر وحشة وذهول 

غاب عند الثرى أحباء قلبي فالثرى وحده الحبيب الخليل 

تهت وحفة الفاغ عمل الأشياه فالفيكن وفنده لماحل 
ومثل ذلك قوله: 

أصبحتُ بعدهمُ حيرانَ منفرداً والريح معولة والليل معتكر''"ا 
وهم غالبا يُدفنون في الرمل. فيغيّيهم الرملء بينما الرياح العتية تصطفق حول 


قبورهم. فأصدقاؤه قل: 


تقيلوا الرمل ف الصحراء ان 
ثم تأتي هذه الصورة الملموسة. مرعبة حادة: 


وفى “الزمال ينات أفروت 50 


والصحراء التي دفن فيها أحباؤه قفر شاسع : 
بموحش من رمال البيد منبسط>2ح يضل في شاطئيه الصبر والليلرا*"” 


(075) إن مرثية الملك غازي بن فيصل تعكس أيضاً انتما عاطفياً. لأن متديّني العلويين يحملون 


إجلالاً كبيراً للهاشميين. والبدوي يكنّ لهم احتراماً خاصاً. هذا البيت عن الهاشميين ذو مغزى دال: 


هاشمي الهوى: أحبث فمادارى وعادى على هواكم وعودي 


نا عن: الخندي» شعراء سوريا. ص ار 


عام 


(075”) نقلاً عن: «مغخطوطة» لقصائد الشاعر التي تلطف وسمح للمؤلفة بدراستها في داره في بيروت 
وذلك قبل صدور ديوانه الجامع . 

(05”) المصدر نفسه. 

(000*) المصدر نفسه . 

(08”) المصدر نفسه . 


(319) المصدر نفسه. 


اليا 


وشراك موت: 
تهدّهم الصحراء هذا وللردى سلاحان في البيد الهواجر واله”*") 

هذا يؤدي بنا إلى نقطة بالغة الأهمية في دراسة شعر البدوي. فصوره المتكررة 
اد تنب ابت تفن + 07 السكر ا ناد ترج افق اكقين ابن ره انتفت واقى عقيادد 
عديدة غيرها. ففى مراثيه يمكن أن تنبه القارئ إلى نهاية الإنسان الميئوسة بعد الموت. 
إل ذال الايدى. .لكو البدوى عميق الابنات تاكاله ون االاسلاه ‏ الدك عن لمر أن 
يبحث عن تفسير آخر. وقد يمكن القول إن الشاعر يقصد بالصحراء هنا وحشة 
الشاعر نفسه بعد موت أصحابه. لكن من يعرف حياة البدوي والمفارقات الموجودة في 
حياة العرب قد يستطيع القول إن الصحراء هنا تفيد الإهمال الذي لقيه الجيل الأول 
من الرواد على يد جيل جديدء. جاحد في نظر البدوي. ويفسر ذلك أيضا استمرارية 
عذا :مرو وه وو الرنكوةة و العاتاة لامي دل عرقي جع 
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ويح السََرافُ عل الصحراء تسلهة رمالها اسه من تيه إل ا 


وَيَعَلَك أن تتغير النبرة كما في قوله: 
كشك الور لدي طن ساكعنا ,ونه الوتيفي قرف ا 0 
أو فى قوله: 
وزاك تعيتلة قلي بيدا لاشية .صل الطماء رععينقا ها وروناه 


مم 


أو حتّى في هذا المثال إذ يخاطب روح أبي العلاء: 
5 3 ا جير وعنلفه ولهيبه ماشئت من ظل وطيب نفاح؛**” 


هذا يكشف عن موس مسكهر بالرمز بتسنة . فنحن هنا أمام رمر شعري مدهش 
يتكرر في شعر قد يبدو للناقد الطليعي المعاصر من النظرة الأولى شعراً تقليدياً بحتاً. 


59 


من الواضح أن البدوي قد تأثر هنا بمتصوفة الإسلام. لكن رموزه وصوره تبقى نسيج 
وحده؛: لآن الرمز مستقل «لا يرتبط بأى صفة حددة سلفاع! 57 


٠»‏ وهذا ما يمنح الرمز 
مرونة كبرى. انم إنه إلى ذلك يمتلك «قيمة ترابطية كبرى؛ وتعددا في العاني. . . 
(80*) المصدر نفسه. 
(81؟) المصدر نفسه. 
(85") بدوي الجبلء «اللهب القدسي." ص 5. 
(3”8) المصدر نفسه. ص .١5‏ 
(885) كما ورد في: الكيائي. الأدب العربي المعاصر في سورياء +188 - 1980. ص .50٠‏ 


(585) 0 .م تايط عوط م11 .ومذاعاه 
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يتحرك مستقاد داخل القصيدة. لمن دون الاعتماد] عل أىْ مقارنات أو تعادلاات 
لك 
مع أي مقهوم أو فكرة مسيقة ) 
يستدعي رمز الصحراء عدة صور ر مترابطة.» من بينها صورة «النار» التى افق 
صورة الصحر راء عند الظهيرة اخوة متاك اغا ل ذلك ف متايه عد الاغر إل وهى 
لا تقل شاعرية عن أ قصيدة: ١ففي‏ هذه الصحراء ال لتي عرفت كل شاعر وكل نبيء 
وقد حمي الهجير وتعرف الرمال من الظلال والأفياء. مر اقبال») ثم «( و حميت وقدة 
الهجير فى صحراء التيه واختفت الحياة...2. والتيه فى رأيه جسر لا مفر لكل 
عبقرى مر عبوره: «ولكل عبقري في الدنيا صحراء تيهةء» تمه إلى الهدى أو لولمه 
إلى الروىق:”"*؟. لكن النار ليست بالنار الشريرة المحرقة دائماء فهى كذلك تار 
الحب. و«اللهب القدسي» كما يدعوها في قصيدته التي سبق ذكرها. وهي أحياناً نار 
المتصوفة. وعلى الرغم من أنها تتركز غالبا حول مسائل دنيوية صرفة» إلا آنا تحتفظ 
بنبلها لأنها تتعدى حالة الحب المؤقت إلى نار أبدية لا تنطفوء فى القلب: 
قتلنى اندلق لؤ3 الذتها مجدوت - 'أخحن .مو الدور تقمناء و 


اء رادار لواءظاف الليقعايم” الوحت هوه ارما ا 
هذه النار الأزلية تورث عطشاً مقيماً فى القلب 


5 5 1 . 1 4 
نعتّ منه بلا رفق ويظمؤنا ملحن أصدى الده نما أوك فنا ” 


ويجب النظر إلى النار هنا على أنها رمز بسبب من تعدد ما تحمله من المعانٍ في 
شعر البدوي . غير أن الصحراء توحي اله أيضا 0 شن صورة «(السراب 


الأسو دكاء. رمز يستخد مه بنجاح ح كبير في رو واحدة من أشهر قصائدهم. ١(‏ السراب الأسود) 
و0 


وهى تستحق أن تثبت بكاملها 


(583) المصدر تقسف ص .1١5‏ 

(80*) كما ورد في: الكيائي. المصدر نفسه. ص 504. 
اخيل. "اثلهيت القدسي مر 1 
(5,) "العو تفلف 1 11 


(88؟) بد 


(90") المصدر نفسه ص 4. 
(981) هله القصيدة الى نشرت فى : الآداب (كاتون الثاق/ ينايبر .1488).: هن 46+ تخبلتف. قلياة 
عن القصيدة يع 'المخطوطة" وقد عاقت المؤلفة بإجراء بعض الدزتييات فوضعت الإشارة 5 قبل انيت الدي 


يوجد فى المخطوطة وحدهاء والعلامة لال قبل البيت المنشور فى الآداب والعلامة ا قبل البيت الموجود 


في الاثنين. 


>” 


لأ حنا السراب على قلبي يخادعه عالرك جن خيرة تيتا اريريه 
لأ فكيف رحت ولي علم بباطله أهوى السراب وأرجوه وأغايه 
يح السراب على الصحراء تسلمه رمالهاالسمر من تيه إلى تيه 
* يزور الماء للسقيا ولهفته ‏ حرّّى إلى منهل يحنو فيسقيه 
جلا النمير وما ابتلت جوانحه من النمير ولا ابتللت ماقيه 
أيامه خدع تتركنت متتاحكة” “جنا وللعدم القاسي لياليه 
*#* صرعاه لو عرفوا الأسرار ما جزعوا 2 مما يعانون بل ممايعانيه 
*# هيمان لهفان لا مأوى لوحشته قلبي الذي وسع الأكوان يؤويه 
* أبكي لبلواه تحنانا ومغفرة 2 روح الألوهة روحي حين أبكيه 
** أدعو السراب إلى روحي لينزلها ريفاً وظلاً وينأى عن بواديه 
#اليع ومن اسزا ع يدن قدن. . «يسيحه كل قل كم نيه 
*#* يغيض قبل رفيف الجفن زاخره أقلبه جف أم جفت سواقيه؟ 
ما للسراب دنا حتى إذا اكتحلت بسحر دنياه عينى شط دانيه 
#* أنت السراب ولكنى على ظمأي بأمرالعطر والتعسيقياء اننينا 
وكرت من دين ا الدنا كما تسلمين إلا طيوف هوانا وحدها فيه 
يبدو أن هذه القصيدة لا تنطوي على رمز وحسبء بل على حكاية رمزية 
األيغوريا» كذلك. فالمحبوب يبدو للشاعر سراباً يظهر ليستهويه حيئاً ثم لا يلبث أن 
يختفي عن نظره. إن التمائل المباشر بين السراب والمحبوب يجعل منها حكاية رمز 
لأن الصورة في حكاية الرمز «تعتمد على تماثل صريح بينها وبين مفهوم أو 
فكرة””* ". لكن استخدام السراب كرمز يختلف في شعره من قصيدة إلى قصيدة. 
فالسراب في هذا البيت من قصيدة أخرى هو الذي يجعل الحياة محتملة إذ يزودها 
بآمال ووعود زائفة : 
سؤوق ال العرمال ختسع وطناة «ويخمو بالكؤوس. بارا 
وفي هذا البيت كذلك: 
وأفسقان القن كينا تحدين ل اله السفسرة الس 
إن صور الصحراءء والرمل» والنارء والسراب» وفكرة العطش الذي لا يرتوي 


نه عي نوعين من الاضداد في شعر بدوي الخبل: 
00970 لصة 02] .مم ,تم الوط عزاممظ ء:[1 .ممااععام 

(9) نقلاً عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي الجيل. 

(595) المصدر نفسه. 


الملا 


صور متناقضة: وتتمثل هذه لاشعناء الماء التق وال ا الري. 
متك 1 سقاء ل 1 ممعت قن نر استصة 16 العا الو كا اماف اتيت وا سينا 
2 7 مر رر 52 1 د 2 رو زح _-. 


1 0 5 
ال : حمر راحء طىء. سلاقهة ٠‏ حميا. رحيق» الصهباء. 


ركذلا جم راذناتت الظل > أسناع بويت كلل و الكل 799357 غطلرة يزيا 
عبق. طيوب . 


والعسل : المعسولء الجنى. .. إلخ.'**" وهذه لا تستخدم بصفة رموز في 
شعره عادة. ولا في هيئة حكاية رمزء بل كصور مناقضة للرمز أو الصورة الرئيسية 
تظهر فجأة فى القصيدةء الأمر الذي يكنّف المعنى. 


00 الوا سنا بالمعاناة الانسانية 0 البطولي لقيمتها. والقاف نا 
يستدعى أحياناً قوة روحية عظيمةء يعينه فى ذلك ما يفيض فى نفسه من مشاعر 


صوفية» فيغرق في نشوة صوفية متوهجة : 
ولاشقى اللهسرريها فى سسرحرفه» . ٠‏ يران نطق نه اطي القن 


(590) المصدر نفسه. 
(947") إن للخمر أسماء متعددة في شعره تذكر المرء بالمرادفات المتعددة للخمر التي استعملها ابن 
الفارضص وغيره من المتصوفة. ترد كلمة «حميا» فى التائية الكبرى 
سقتني حميا الحب راحة مقلتي <١‏ وكأس محيا من عن الحسن جلت 
نقلا عن: أبو الحنص شرف الدين عمر بن علي بن الفارضء ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؛ دار 
بيروت. ا98١).‏ ص 4145 وقام ر. أ. تكسن بترحمتها إلى الإنكليزية. فى: عمززعااى لامصرع] 
9 .م.(921] جوع اوالورع لتنا ع1 :انا .ععلاتطحتصةة)) بوحاء ةاكرلطة ناد[ 1 5/1 .موواوحك رتح 
وترد مرادفات أخرى مثل «انتشاء»: #سكر". ١نشوة».‏ «شمول» كما ترد كلمة "المدامة» فى الخمرية: 
ربكا غنك دكن ابيب مدامة جكر امن قير العف الكرم 
نقلاً عن: ابن الفارض. المصدر نفسه. ص .15١‏ وقام بترحمتها أ. ج. آربري إلى الإنكليزية؛ في: .4.1 
81 .مب(1956 بتععلله/17 للتاعتمعط بمتاطسح»طط) وق -لن مط إن جتمعوط أوعتأسرلط 116 .لإاتعامم 
(90") وترد مرادفات عديدة للعطر عند ابن الفارضصء ومثال ذلك قوله: 
أرج النسيم سرى من الزوراء متعجدم ا فأحيا فحكدة الأحيناء 
نقلاً عن : ابن الفارض. المصدر نفسه. ص .١١97‏ 
أهدى لنا أرواح نجد عَرْفُه ات ا 1 
نقلاً عن: ابن الفارضء المصدر نفسه. ص .5١‏ 
(4") جميع الكلمات مقتطفة من قصيدتي «اللهب القدسي» و«السراب». 
(944) نقلا عن: 'مخطوطة» لقصائد بدوي الجبل . 


كديا 


أو مثل قوله: 
آنا نو ابوس كبا اقميال "النية . .تحرو نان عاد لي ا 
وهذا تما يضفى على شعر البدوي وزناً إضافياً. إذ يزؤده بتناقض معنوي سرعان 
ما يرفع قيمته . فالتعاسة في الأبيات التالية تغدو محملة بقوة شافية : 
والهموم الحسان تفعل في الأنفس2 ما تفعل الغواني الحسان7" © 
بحيث لا يعود يريد الخللااص أبدا من آلامه الروحية : 
لا أوحش. الله قلبي من مواجعه.. .ولا تحوّل عن تعماتها الجر 
ثم يطور هذه الفكرة بحيث لا يعود للفردوس نفسه من معنى لأنه يخلو من 
الآلم: 
إنالقنوهوها مروف ا اعتنيم, ‏ اغو دافن احرف ل ا 
مل المقيمون فيها من هناءتهم كما يمل السقام المدنفٌ العاني 
هنيهة من شقاء يطمثنٌّ بها إلى معانةة آلام واسييتجحان 
ما أبعد الشقة بين هذا والعبارات المسطحة المتوقعة فى شعر الكثيرين من 
معاصريه. حيث لا تثير كلمات القصيدة أي علاقات دينامية بين الكلمة والأخرى. 
ولا تقوى بذلك على تخطى حدود التقليدي المتوارث. ولذا فهى لا تولد تلك 
الشعرية» كما يقول كليانت بروكس (وامهء8 طعصوم )11*70 


يقف أحمد الجندي من هذه الأبيات موقف الحيرة والعجب. حتى ليكاد 
57 00 إذ 3 الغرابة» هذا الأسلوب الشعري. تساء ل في سذاحة : لمن 


أبن أن الشاعر جزلك؟1:710.: وعو :فى هذا يمال العفلية الث لاما 'تعودتك على 


المعاني والمقارنات في الشعر التقليدي الذي يتسم بالأساليب الواضحة المباشرة. ويبدو 


(600) المصدر نفسه. 

(0)) المصدر نفسه. 

)1١07(‏ المصدر نفسه. 

)1١0*(‏ المصدر نفسه. 

)5١5(‏ إه مومانعاما 716 .لع بعنة 1 معالة نما «عملمعوط أله ععمناعسصما ع1 .مزممعظ طخصنعات 
لاألواء لالصلا 0200 :8411100 .8 :مملمم] :ؤووعع5 إغاوععالصلآ «مماأععصئط :للخ ,مم6ععممط) ممم 


44 .م .([1942] .ووعمم 


(4:05) الجندي. شعراء سوريا. ص 15. 
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أن هذا المثال محيره كذلك: 
وللخلود على أهل الجحيم يد تزى مع الدهر إحساناً بإحسان 
الأياارة ولا تمكو وميم - 0ن اللظى ابن لبان و 
نحن اغا لتاهده فى كام الوضوس كلذ عل الاتستاق الذى خضل رجات 
متفاوتة. لا في الشعر وحدهء بل في الحساسية الشعرية عند حمهور القراء الذي يضم 
نقاد الأدب ومؤرخيه. ومن الآن فصاعداً. سوف نصادف دائماً حساسيات شعرية 
متعارضة؛ لا تجد ما تتفق حوله. وتتحدث بلغات مختلفة تماماً. هذا لا يصدر فقط 
عن الصراع الطبيعي بين القديم والجديد» بل يصدر كذلك عن طبيعة الحساسية 
الشعرية التقليدية عند الجيل الذي كان لا يعجب إلا بالمباشر الواضح في القصيدة. 
كان جيلاً تستهويه البدهيات الواضحة والحكم المقتضبة التي يطلقها الشاعر في 
القصيدة فتجيء متسقة مع ممحزود المغاهيم الموروثة الجاهزة عن الحياة والإنسان. مثل 
هذه الحساسية ترفض ما كان موارباً» ومتناقضاً وغامضاً. 
لكن التناقض الظاهري فى شعر البدوي يجىء فى أشكال عديدة ولا يقتصر 
فقط على ذلك التقبل الصوفي الرائع للتلذذ بالألم: «حنا يدللنا ظلم المقادير»(””4). 
وهو يعلن بأن روحه لم تتلوث بآثامه: «جسدي آثم وروحي بتول»”* '. فآثامه نقية 
إلى درجة أن الحوريات أنفسهن: «تستعير رؤاها من خطاياه)4'57. وآثام المحبوب هذه 
آثام بيضاء : 
آثامك الخفرات البيض لو ليت لطور سينا لنت ذروة الطور””'*) 
هذا يكشف عن نظرة جديدة متطورة» وحساسية حديثة وطبيعة شعرية معقدة. 
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كبرت للطلعة النشوى أسبّحهاا أكان لله أم للكخش. تكري41) 
وإلى قول: 
)2105١.‏ 


يثيرني كل حُحسّن فتنة وهوىٌ فماأمر بماء غير صديان 


(3*) المصدر نفسه. 

(500) بدوي الحبل. «خالقة.» (قصيدة). الآداب. السنة ”. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير ,.)١94225‏ 
0 1 

(50) نقلاً عن : ١مخطوطة»‏ لقصائد بدوي الجبل. 

(509) بدوي الخبل. "اللهب القدسي.» ص 4. 

8# بدوي الحبل. «خالقة.» ص‎ )5٠١( 

)51١(‏ المصدر نفسه. 

)11١(‏ نقلاً عن: ١مخطوطة»‏ لقصائد بدوي الجبل. 


ايلا 


جعلته يرى بغي جيلة تستحق العيادة: 
مخرات. حييتك قد:وقتفت نانة واشتعت أغعنل دمية ا 
فما يحس به من شعور صاف مفاجىئى نحوها لا يشوهه َف شعور بالإشفشاق أو 
التنازل. فهذه المرأة الجميلة يراها متسريلة بالجلال: 
ولحت فيه جلال حسنتك راقداً فوق الشفاه قد وال 
وهو د نح حبه لها في حرية ونشوة غامرة : 
ولقد تبينت الهوى / يُحْففه في محخدع الشهوات ألف نقاب 
' ويبدو أنه شديد التأثر هنا بمفهوم ابن الفارض 1 الجمال والذي يعيد جميع 
الأشياء الجميلة إلى جمال الله" '*'. لكن ذلك يمثل انطلاقاً جديداً فى الشعر الدنيوي 
الحديث. ففى أحسن أمثلة شعره يجد المرء تغلغلاً فى قيعان النفس وفى طوايا المجهول 
بدلا من التمثيل الدقيق للمرئيات واللجوء إلى التلاعب بالألفاظ ووصف الملامح 
الخارجية للصورة. وفى كثير من المقاطع في شعره ثمة شطحات مباغتة ترفعه إلى 
مراق سامقة يتوحد فيها الشاعر بالوجود أجمعه : 
لفني والدجى على هذه الصحراء سحر منتلملم يحول 
5 كون لا كاثنان ١‏ 0ه نْ أل ١‏ و اللو 0 
وفيه يتوصل الشاعر إلى نوع من اللانهاية الذاتية الشاسعة : 
وحدتي عالم من السحر والفتنة ‏ حلوالقطاف لخمراأوريقا 
طف بقلبى تجد ب هألف دنيا ‏ لايلاقى الشقيق فيها الشقيقا 
14 || بغ س من كل أفقٍ وتحذى أ 5 اجن 1 5 1 42 
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لم يكن الأثر الصوفي المبكر هو العامل الوحيد الذي ساهم في هذا الوضع؛ 
فالطبيعة من حوله وجبال العلويين الجميلة الموحية كان لها دور كذلك. ليس فى هذه 


(51) المصدر نفسه. 

)5١:(‏ المصدر نفسه. 

)51١2(‏ المصدر نفسه. 

(5١1ة)‏ حول مفهود الخمال نك ابن الفارض ٠‏ انظر: محمد مصطفى حلمى. ابن الفارض والحب 
الإلهى. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف. .)191/١‏ ص 54 12. 

(41) نقلاً عن: «محطوطة» لقصائد بدوي الخبل . 


(4١ة)‏ المصدر سه 
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لطبيعة عطش ولا فياف رملية قاحلة تمتد إلى الأفق البعيدء ولا حرارة محرقة. فحب 
لحمال. والامتزاج الصوفي مع العام ومع الطبيعة باكملها ربما كانا من وحي تلك 
لمناظر فى طفولته. هذا يقودنا حالا إلى التأمل برموزه الأكثر أهمية المذكورة سابقاء 
وجميعها تتصل بالطبيعة الصحراوية. وهى طبيعة مختلفةء بعيدة كل البعد عن محيطه 
لطبيعى الأصلى. هل كانت الحياة من حوله «تغص بالرموز» كما تقول مارغريت ميد 
(لدعالا أءرمع:11). فى حديثها عن تجربة شعرية من نوع آخرء ابحيث م يبق مكان 
اله" اجام اسيل عفنيه عل الازلوق؟53357 هن كات سيب ذلك أن التدوى تدده 
بفطرته. في اختيار أهم رموزه من حيط دائم الخضرة عرفه في أول حياته؟ لقد سبقه 
شعراء المهجر إلى استغلال تلك الرموز الخصبة بل لعلهم استهلكوها. فهل كانت تلك 
حيلة فنيه من عنده إذأء ا تخذها بحدسةء ليختار رموزه الرئيسية من مصادر تتناقض 
بشدة مع عيطه الخاص. فيتطلع إلى الصحراء منصيدز] لثروة من الؤموز »ولا يستغل 
لصور المستقاة من محيطه الخاص إلا ليخفف من قسوة رموز الصحراء أو ليحيطها 
بعدد من الأضداد المناسبة؟ قد يكون قد لعب هذا دوراً فى اختياره» وهو أمر يشير 
إلى خصوصية رموزه وحميميتها. وكون ابن الفارض. وغيره» قد استخدم رموز 
ا 0 والماء وفكرة اليا يساعدنا شِ فهم موز البدوي 
هذه وسر تجويده الكبير لها. وكما سلف القول فإن شخصيته الشعرية تتبنى هذه 
لرموز كليا وتضفي عليها أصالة حديذدة. فهو يربط الصحراء ورموزها مع المعاناةء 
ومن الطريف أن نلاحظ كيف استغل الشاعر صراع البدو الحسي ضد الصحراء فقلبه 
رمزاً للمعاناة الروحية. ثمة عطش داخل فعلى وشعور بخسارة مأسوية يبرزان بشدة 


)5١9(‏ لذ 960[ -19390| ورمروط لأماعع[ه5 :عم وع 51 بوط نل 'زعوواممم ادق .لدعلا اأعمموعد لا 
221-22 .مم .([1964] .لممعادهلظ! نولا :لل8 .ممإععصاعرط) 22 بعلممظ8 أطواكدا 
(520) مثال ذلك هذا البيت: 
فإن بكى في قفار خلتها لججاً | وإن تنفّس عادت كلهايبسا 
نقلاً عن: ابن الفارض. ديوان ابن الفارض. ص لالا١.‏ 
)45١(‏ فلعل نار جوانحي هبوبها أن تنطفىء وأودّ أن لا تنطفى 
تقال عن: المصدر نفسه. ص .١55‏ وقد ترحمها ارنترق كن // إن تيوط المتتكراا 716 لالع نم 
ْ 60م "دان 
(50) صذد حمى ظم أي لاك لاذا وهواك قلبى صار منه جذاذا 
نقاة عن: ابن الفارض. المصدر نفسه. ص 556. وقد ترجمها آربري في: كك .مر.لتط[ ,لضعطم 
ثم الماء والعطش والسراب في هذه الآبيات: 
واها إلى ماء العذيب وكيفا لي بحشاي لو يطفي ببرد زلاله 
ولقد بجلٌ عن اثشتياقي ماؤهء ١‏ شرفا. فوالهفي للامع آله 


نقلا عن: ابن الفارض ٠.‏ المصدر ثئفسه. ص .١١72‏ 
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أن 


فنية ناجحة لاستغلال الصورة التقليدية من جديد وإعطاتها حياة جديدة وأبعادا أكبر. 


خلال هذه الرموز 5 لمق هذه ردة نحو التقليدي بحال من الأحوال. بل هى قدرة 


إن ما يجعل شعر بدوي الجحبل أكثر تأثيراً هو تلك الحميمية المتوهجة التى تجري 
فى تضاعيف الأبنات : فلحن نلمس بين السطور نشوة شديدة 0 حدة 
عاطكئة خاصة ). وعيد أشغازه خل القور م القع "التفيدى المعاضي له الذي يتقدى 
عادة من عواطف مألوفة جاهزة. وهذا ما ينقذ شعره من الانشغال الشديد بالشكل 
والأسلوب. فاللمحات العارضة التي تكشف عن بصيرة حقة. وما يبلغه أحياناً من 


تأساوارة كشن قا تكون ميتافيزيقية. وما يرقى إليه من 5-0 ثتمولة أخياتناء اد ده 
في خا تحمي شعره من الانحدار نحو خطابية عاطفية مسرفة . 


يرافق انسياب العاطفة في شعر البدوي انسياب في الإيقاع الباذخ. ولو قابلنا 


اينات الإنقاضة اللليوية في شتف بالجواهري التي مك عل أرطي د المواطات 
المخنوقة» مع الإيقاع في شعر البدوي. لوجدنا في الأخير انسياباً حريرياً رفيقاً في كل 
من الإيقاع والعاطفة يبلغ غنائية صافية. وفي شعره. كما في شعر الجواهري. لا 
الماع أيدا إل لوقه الماظفية او الاك أو الولهلة:. ‏ ركوق قار لد بوانت 


0 ا م 2 
مناسبا للإيقاع والعاطقة . 


هذا العنصر الأخير عند البدوي مسألة فنّ واع: ف كاد لا ينتشي بالكلمات 
واحسساء بل نجهد فى البحث عن المي الصحيح ويرعاه بلقة . وهو 00 بوجود 


0 قدم مثا مثالاً عا فى ذلك مرة في اننةعوالة: كلمة 7 ) بمعئلى 
«ابتعدا في قوله: 
مااللسوان دنا حئى إذا اكتخلت. ‏ يشهر دتياة عنيي قط اداتية 


فقال: «قد لا تكون هذه الكلمة عذية الوقع عل المسامعء اذا جاءت وحدها. 

لا بم 
لكنها فى السياق هنا هي الكلمة الصحيحة 0 0 تتفق هذه الفكرة مع حكم 
ريتشاردز لوسفطعته لى .1) بأن اليس من كلمة واحدة يمكن الشكم بأنا نحيدة أ 


رديئة»ء صحيحة أو غير صحيحة. حميلة أو قبيحة. أو أى صفة أخرى تهبم الكاتب 


رو لهذا 
افق 5 
بمعز ل عما حولها» 
بشكل عام. يميل البدوي إلى اختيار أحمل الكلمات وقعا للتعبير عن المعنى 
الصحيح. ومثال ذلك اختياره كلمة «تغرفا لتتيامحت المعنى 


(57) كما قال الشاعر للمؤلفة فى دارها بدمشق عام .1١935‏ 
(غ١5)‏ عغطا تنه كعساعف] عتعصععاط نتتدكلا .ماعلا إم رباممعمطط م76 .ولتمطعجه عث .1 
.م (1936 بجوعع لإالأواع لالم نا 0:10:50 تمملدما عاعهلا تعلا) 111 :دعن اسغصلل 
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فى الشطر الثانى من هذا البيت: 
م تغرف امون اقيق ره متلافسناة وت اجيم تندق ا نقماة 
وعلى الرغم من استغلاله الكثير المفردات القديمة””"؟' فإن تشكيلاته للكلمات 
يحوي لنت دائماً كلاسيكيةء ولا بد من أن التجربة الرمزية الممكرة فى أواخر عقد 
الثلاثينيات التي استغلت قوة الكلمات الإيحائية على طريقة التجربة الرمزية الفرنسية في 
القرن التاسع عشر قل أثرات فيه بعض التأثير 3 إذ إننا نجد تشكاذك حديدة للكلمات 
عنده كقوله. «ورنوة لك 0 اليحة. ؛ برشفهاءل”'* , وارؤّاك الب ان وارششت 
د في قلبي معتقة»!*” 0 الخفرات البيض »0”* 45 وهذا الاستعمال لكلمة 
(#شاطشه مه )ا باليية إلى الصحراء : 
بموحش من رمال البيد منبسط>6 يضل في شاطئيه الصبر والحلد 
لقد كسب الشعر العربي أبعاداً جديدة مهمة نتيجة لإنجازات البدوي» على 
تقطعهاء. لكن النظرة المحدودة عند بح النقاد الدنينين وافراضات ١‏ 
دميك نت إلى القول إن الندوى لا يعدن أن د شاعراً تقليديا”' '*؟' وإن كان قد 
كتب شعراً أفضل من شعر غيره. ولا شك فى أن إنجازه هو شهادة على التفرد 


3 


الأساسى فى الفن الشعري ورفضه العنيد أن ا تشيقية تحط :مع راف مويه تعتها : 
إل المسر الذرك في الإنجاز الشعري هو إبداع الشاعرء لا مفاهيمه الخاصة. وقد برهن 
وي على ذلك. فهو لم يرتبط بأي مدرسة شعرية. إلا بالمعنى العام جدا للعبارة 
وقد تخطت مغامراته حدود الكلاسيكية المحدثة. وعل الرغم من أنه كثيرأ ما وقف 
يلقى شعره على الجمهور وكتب شعر المناسبات وشعر المثابر. فإن أفضل شعره 
معدم أداف الجرية المتعمية بواللوعة واللشوة الام فكي ولا حك قن أذ در 


الاناء الذي يشيع في هذه القصائد يضفي عل شعر ه برة صادقه متو هجة . 


(575) ويشتها هذا الكثير من مفردات ابن الفارض.ء غير أن البدوي استطاع استغلال هذا الفيضص. 
_-- 3 3 3-5 ص 2 عر 3 


«الفارضي" من الألفاظ من دون ان ينلجدذات 2 صنعة ابن الفارض وتلاعبه المقصود بالكلمات رمعاليها 


وظلالهاء. فاستفاد من ميزاتها المواربة المبطنة من دون أن يرتبط بمحتواها الافتعالى. وهذا الجاز كبير له. 


ف قاتمة بالصيغ البلاغية التي يستعملها ابن الفارض. حيث يعدد حمس عشرة صيغة. انظر: 
17-9 حزم لطا لؤخم اتيك 
(555) بدوي اخبل. «اللهب القدسي.» ص 41. 
(170) المصدر نفسهء. ص 4. 
(558) بدوي الخبل. «خالقة.1 ص 4375 
(159) المصدر نفسه. ص 47. 
(570) كما يراه الكيالي مثلا في: الكيالي. الأدب العربي المعاصر في سورياء 188٠‏ 1980. 
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شعر البدوي إذا يعكس عاله الخاص. ورؤياه متعددة الجوانب لا ترتبط 
بموضوع ملازم. وتفرض نفسها بشكل متقطع وتلقائي. هذه الرؤيا يفسرها النقاد كل 
بحسب رأيه الخاص. لأنها ليست ساطعة الوضوح. وسبب ذلك أن عبقرية الشاعر 
دائمة الصراع مع ترائه الشعريء. ومع الأساليب الشعرية السائدة عند أبناء جيله. 
ولكن عندما تبلغ عبقريته شأوها بمعزل مطلق عن تلك القوى الأخرى يبلغ القدرة 
على كتابة شعر رؤيوي. وهذا يفسر لنا تلك الشطحات المفاجئة نحو السمو فى كثير 
من قصائده. والواقع أن شعر البدوي يقدم مادة جيدة لدراسة الصراع بين التقليد 
والأصالة. إن رؤيا البدوي متعددة المناحيى. فصورة الجواهري الأخاذة عن اليد التى 
لقان توراه اماي لتكني الصدر الديد للإتشان قن الورطن العزق: ْ 
وكمفاًتمد وراء الحجاب 


2) 


فعرسم فى الآفق نا رسكم 
نقف على نقيض الرؤيا في شعر البدوي عن الموتى من الأبطال المدفونين عميقاً 
في بطون الرمل والنسيانء لكن عند البدوي رؤى غيرها أكثر تفاؤلا وإشراقا. 
فالحب السامق الذي يرتفع إلى عرش الله نفسه: 
الخالقان وفوق العمل سرهما كلاهما للغيوب الحب والله 
هاا نكيت نهذ بكراقوقاة 2زم يي لكت ين 0 
يرافقه دوماً حمال نادر: 
سر السعادة فى الدنيا وإن خفيث6 تجلوه منك عل الأكوان عينانٍ 
مت م ب شاءت عذوبته أمنت بالحب فهو الهادم اش 
ثمة بون شاسع بين هذا الشعر وبين الشعر الوعظي التعليمي عند الرصافي 
والزهاوي. أو التوازن التقليدي عند جبري ومردم. 


ان خرن اللناسية الشعرية 
أ عمر أبو ريشة )١494 3 ١91١(‏ 
يقدم بدوي الحبل أحسن مثال لعبقرية تصارع كلاسيكية عميقة الجذور. وقد مر 


بنا أن خلفيته الشعرية بأكملها كانت منغمسة في المذهب القديم. لكن عبقريته أكدت 
ذاتها في شعر مشحون بالعاطفة الشخصية. كما لمعت في استخدامه الناجح للرموز 


.١79 «أخي جعفر» في: الجواهري. ديوان الجواهري. طبعة دمشق. ص‎ )45١( 
48 (؟*:) بدوى الخبلء «اللهب القدسى. ؛ ص‎ 


(*47) نقلاً عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي الحبل . 
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والصور الشعرية. غير ان هذا تم له من دون التصدي لتغيير العناصر الجوهرية فى 
الشعر الكلاسيكى. لأنه كان يعمل داخل أطر الشكل والأسلوب الموروثين المحددين» 
محافظاً على ) ما سماه غراهام هوك (طاعناه]آ مط 0 ) ااروح للك ٠‏ ولم يكن 
عنصر الموقف فى شعره يختلف كثيراً عن المواقف الموروثة العميقة الحذور. وكذلك لم 
يكن ذ عا د لاني سكن الي عل الود جلك كرحي 1١‏ دك 
اتساعاً وقد ايان شعر كان يكتبه أصحاب الولا” الكامل للكلاسيكية المحدثة. 
كانت مواضيعه من 0 أي عصر نهنا ن في الثقافة العربية» لذا 
نحن لا يمكننا اعتبارها مواضيع «حديثة»). وريما كان هذا ما جعل جميل صليبا 
إدراج بلود ي الجبل مع بقية الشعر اء «التقليديين»" في سورياء » كما 
2 . 000 عمد رْ الفروق الأساسية بين شعر البدوي وشعر زملائه 
مل ومعه 0 يلمسان تغيراً مباشراً فى الحساسية الشعرية 
عند شاعر معاصر آخر هو عمر أبو ريشة. كان أبو ريشة هو الذي منح الشعر 
السوري فى حقبة الثلاثينيات والأربعينيات حيويهة جديدة» وسار به نحو حساسية اكت 
حداثة .وقد ساعده في ذلك أمران: الأول أن الشاعر قد نشأ في حلبء. وهي مدينة 
الراك الشعري د غرت مخ 'التجووب بالمايا» كما مر معنا. 
الله الغرية و جلت فى اامطو+ أما الأمر الثاني فهو أن أبا ريشة تلقى تعليماً عتلطاً؛ 
فقد كان أول شاعر سوري تلقى تعليماً عالياً بالفعل في جامعة أجنبية» هي الجامعة 
الأميركية فى بيروت. وهناك التقى بشعراء عرو و 1730 كان بقن فكوا بدورهم 


(غ 17) مامه جممعائط نا كعقوياى «معارء عمط جه معه1714 .طعيده11 معلاباه© سقطدرت 

.8 .م ,(960] بطاعه طاعنحآ للونع© ننملمم]) 

(575) صليباء محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث. ص .1١18‏ 

من الطريف أن نلاحظ أن وصف جميل صليبا للمدرسة الرومانسية (ص .)26١‏ لا يختلف كثيراً عن تجربة 
البدوي» فهو يتحدث عن «تغلب دوافع الحساسية. والنخيل امو والرغبة والوهم على عوامل العقل». 
وعن «الأخذ بالأسلوب الغنائي والتعبير الذاتي عن المشاعر الشخصية». ثم إن تعريف صليبا للموقف 
الاتباعي (ص )5١7‏ لا يتفق دائما مع شعر البدويء. فثمة ثلاث نقاط يسردها لا تنطبق على شعر هذا 
الشاعر: أولاء أنه أدب عقلي لا يطلق للخيال العنان. ثانيا. أنه أدب معتدل متوازن. وثالثاء أنه يكره ما 


(5]) المصدر نفسه. ص ١؟؟‏ و#؟5. 

70) انظر: عبودء مجددون ومجترون. ط 21١98‏ ص .١ 728-١١5‏ جميع الإشارات في هذا 
الفصل تعود إلى هذه الطبعة. 

(4*غ) اخندي. شعراء سورياء. ص ا 1ن 


تحت تأثير ثقافة مختلطة. كان أهم أولئك الشعراء إبراهيم طوقان الذي قُدَر له أن 
يكون أول شاعر يضفي شهرة وقيمة على الطاقة الشعرية في فلسطين». ٠»‏ ويدخل تجديداً 
تخونا ع نتاج شعري في تلك البلاد بقي حتى ذلك الحين مغموراً محافظا . 

نشأ أبو ريشة في أسرة جميع أفرادها يحبون الشعر . كان والده شاعراً وابن أمير 
دوق اسل الكتمائيية إلى 'امعاقيوك اللوراي 11737 بوكايع أب ستطية كروي 
المحتدء ويبدو أنهبا كانت ذات أثر كبير في ابنها؛ وهي ابنة أحد مشايخ الشاذلية 
الصوفية الذي كانت داره فى عكا موئلا للمتصوفة وعابري السبيل. وقد اشتهرت 
ناد الأمده كي وس 33 جوينقناك إن مزالذه:آق ونه كانت عمط لقعي من 
الي 0 أثرها ١‏ 8 ي على ابنها في تخا شعرأ و ية من أي 2 
للخشونة البدوية التي كان قمينا بأن يتأثر بها بحكم خلفيته المباشرة من ناحية أبيه. 
ْ ثم نال أبو ريشة فرصة أكبر لمواصلة تعليمه واطلاعه على الشعر الأجنبي عندما 
أرسل للدراسة في مانشستر. وعلى الرغم من أن موضوعه كان يتعلق بالصناعة» إلا 
أنه استطاع كما يبدو أن يجد فرصة طيبة لدراسة الشعر الإنكليزي» وبخاصة شعن 
شكسبير وشلي وكيتس وميلتون وتنيسون وبراونينغ وبو وغراي. وقد قرأ بودلير 
كذلك» الذي" يقال تإفة: كالن شناعرم المفضل إل ا 0 


بدأ أبو ريشة مسيرته الشعرية مبكر قبل أن يطلع على الشعر الأجنبي . وقد 
ددا بحنب العادة اليعة م يتفيف الشتعراء القدامى + فالخل نهم اللعة الشتعرية 
وتركيب املف اناا بها جملى بالاتكاز العا قور تقول إلا خباروي المشلو ل كان 
يقصر عن أي إبداع. وسرعان ما وصل إلى مرحلة صاروا يبعثون فيه الملل140). 


ونتيجةالقراءاتة في الشعر الأجتبي + بيدأت تظهر في شغره الأكثر تضوجاً روح 
جديدة وأسلوب مختلف في مقاربة الشعر. وفي أواسط حقبة الثلاثينيات بدأ يرسشّخ 
سمعته الشعرية عند القراء الشباب». وفي أوائل حقبة الأربعينيات غدا أشهر شاعر في 

سوريا ولبنان» وراحت قراءاته الشعرية من منابر المعاهد العلمية في بيروت وحلب 
ودمشق تعكس شهرته الواسعة وشعبيته بين الطبقات الأكثر ثقافة في اللي ا 


(4*9) الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري. ص .١1١‏ 

(440) من معرفة المؤلفة الخاصة . 

(١غ)‏ الكيالي. الأدب العربي المعاصر في سورياء 148٠‏ 14808. ص 1560. 

(449) الدهان. المصدر نفسه. ص 0857-5 مردداً قول الشاعر نفسه. 

(*14) المصدر نفسه. 

(144) كان الشاعر كثيراً ما يدعى إلى الجامعة الأميركية فى بيروت وغيرها من المعاهد الثقافية فى 
الأريقييات الإلقاف قزاداك اقتقرية زالعة رسعى «الناط ١إلنها‏ أفوايج ا" 1 
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من هذه البداية في الشهرة ارتبطت مسيرته بالمنبر. وكان شعره بلهجته وإيقاعاته 
وتطرو ستاك فى اتسين 0 نتفي أن عيض ريد 13 الارنياظ لوقن يون القاعر1 
الخطيك.بوكان من علانات تبوغه أن يشعطع الاستجانة إى:مطلب الماهير في 
الشعر الخطابيء: ويستطيع في الوقت نفسه أن يُدخل إلى ذلك الشعر عددا من 
التجديدات الحيوية. ولو أنه بدا مسيرته الشعرية بعد ذلك بحقبة من الزمن. عندما 
بدأ الشعر الخطابي يفقد جاذبيته عند شعراء الطليعة. لاتخذت مسيرته الشعرية وجهة 
مختلفة. ولكنء والحالة هذه. بقيت علاقته بالمنبر دوماً عنصراً مهما فى نتاجه 
الشعري. يغلب أن تفرض الموضوع. كما تفرض نوع الإيقاع والموسيقى الملائمين 
للشعر المنبري . 


وربما كان أول ما يجب ملاحظته عن شعره أنه عمل فني متطورء لا يبتم جدياً 
بتبسيط مفرداته الشعرية من أجل الجمهور. على الرغم من ارتباطه بشعر المنابر . وفى 
هذا كتلب عن الرساري والطافي+ ثم إنه 1 سمخ .في شعزه بإجغال:الواضيع :الت 
لا تناسب الشعر أساساً. كما فعل الزهاوي والرصافي في قصائدهما العلمية. وهوى 
من جهة أخرى» شعر لا يعالج موضوعات تستدعي جدلاً أو تثير في القارئ 
استغراباء مثل بعض ما اختاره الصافي من الموضوعات. في مطلع حياته الأدبية اختار 
أبو ريشة أهم موضوعين في الشعر العربي الحديث وهما الوطنية والمرأة» وحاول أن 
يدخل تجديداته في حدود إمكانات هذين الموضوعين وحسب. لم يكن لديه ميل نحو 
الموضوع الساذج أو البالغ التبسيط. فشعره ذو طبيعة ارستقراطية: بطيء» مهيب. 
10 


تبدو في شعر أبي ريشة حرية من نوع جديد فى يجال علاقة الرجل بالمرأة. وقد 
أتاح التغير في روحية العصر نحو تعبير أكثر تحرراً عن الحياة الاي أن يتحدث 
عن تجاربه الشخصية من دون خوف من أن يفقد مقامه واحترامه فى آعين الجمهور. 
وكان :ذلك انفضالا كاملا عر مؤقف شعراء مكل مردم والخابري من أخفوا مشاعرهع 
الداخلية ولم يكشفوا للعالم سوق وجتههم الرسمي. لقد كان هدفهم متجها نحو بلوع 
منزلة عالية في الحياة العامة أو في الحياة الأكاديمية. مما يتعارض مع التعبير الطليق 
عن عاطفة الحب فى سوريا المحافظة فى ذلك الزمن. لكن أبا ريشة يمثل شبيبة حقبة 
الثلاثينيات والأربعينيات الذين كانوا ينتسبون إلى عهد أكثر رومانسية وتحرراً في 
الروح. وهم جيل تشتويوا نينا من القيم الغربية. ولذا فقد استطاعوا أن يعبروا عن 
تجربة الحب بأشكال متعددة. وعلى أيديهم اتخذ دور الرجل بصفته عاشقا مظاهر شتى. 


(545) انظر: عبود. بجددون ويجترون.ء ص .١725‏ 


ا 


لقد حدث بلا شك تغير ملحوظ منذ أيام شعر الحب المتردد عند شوقى والرصافى. 


فهناء في شعر أبي ريشة» أصبح شعر الحب يمثل تحرراً في مفهوم الحب وانشغالا 
ميقا بالمرأةك .ؤهئ الشتعال عبر .عته هذا الشاعروخيلة: تعبثرا أكقر تحداثة. لك شعر 
لحب هذا كان ذا نزعة أخلاقية قوية. تنبع من شعور بالمسؤولية الخلقية. إن القارئ 
لمعاصر اليوم قد يجد في بعض شطحاته افتقارا للتجربة الحقة. وقد يعزوه إلى استمرار 
لرؤيا القديمة للمرأة التي تسمح بالعلاقة بأكثر من امرأة واحدة. إنها رؤيا تعشق فكرة 
لرأة ولكنها تظل تعددية الروح لا تكرس نفسها لحب مقيم لامرأة واحدة. كما قد 
يجد المرء فى بعض اندفاعاته العنيفة تعبيرا عن تشوفات ساذجة محنوقة. وفى مواققه 
خلقية زغبة متعمدة في تأكيد أخلاقيته للقارئ. وقد يمكن النظر كذلك إلى جميع هذا 
اقتعن كنا ينطر اله إلى انؤتيقة اجتماغية اتصضور الاسهحابات الخاطفية والقيية عيذ 
لرجال في مجتمع عربي إسلامي يتطور سريعا ويتبنى أنماطاً اعتباطية من السلوك 
هنا جاءت تلك المقدمات النثرية المستغربة التي تفسر عدداً من قصائده. على الرغم من 
1 (5ع6) 

ا" 


لغربى من دون التنازل عن شىء من مواقفهم الاجتماعية والعاطفية الأساسية. ومن 


أخبا قصائد في غاية الوضوح والمباشر 


وليك أبو ريشة في بيئة ذات خلفية صارمة كانت قد بدأت تتلقح بالأفكار 
والمواقف الغربية. وإذا كانت حياته الخاصة تصور حياة مسلم مثقف متحرر" 
شعرة. أن كل شعر جيذده؛ يصور مواقف ومعتقدات أكثر لمات في النفس . هذه 
المواقف والمعتقدات تكشف عن نظرة منقسمة وتقليدية قليلا نحو المرأة. تصدر عن 
عهدل أقل انعتاقاء عندما كانت المرأة تعيش في عام منعزل حصن ٠.‏ خصور في حدود 
معينة. فبالنسبة إلى الرجل ذي النظرة التقليدية تكون المرأة إما طاهرة كل الطهر أو 


ساقطة . و يعبر أبو ريشة عن ذلك بقوله : 


اتحتلوول؟ مهنا متم :درفنا تعوافهنا"الخصوت اكد المتتر 


(1513) والأمثلة على ذلك تنتشر بكثرة فى دواوينه وهذه بعضها «كانت غرفته تغص ببطاقات التهندة 
بالعام اكاك مات اعرف ضحاياها فلم بتعط . وهذا السشكت» المعدم الذي يمر مها كان من عشافهاا. 
الوأسمعها شعره وهى شاردة داأاهلةاء تعود 3 يقطف الْزْهَر ليقدمه اك أحبابه) ؟ «"خجل العذراء صضدق 
لرغبة مكبوتة. ولكن حب هذه العذراء. .."؛ كانت تخجل كلما مر مبهاء فأوقفها مرة ورد اليها رسائلها'؛ 
كان يعلم أنها أول وآخر مرة»؟ ثم هذه العبارة «زارها ليقتلها. . .2 أو هذا المثال ذهب إليها ليقتلها'. 
المصدر نمسه. ص . تكشف هذه المقدمات ومقاربته العامة درجة من السذاجة. وقدرا من التجربة 
التقليدية المحدودة التى تميز جيل أبي ريشة. ويصعب عل المرء تصور شاعر من الجيل الحاضر يكتب 
بالطريقة نفسها. 

(/541) كان لعمر أبو ريشة زوجة عصرية. وكان الشاعر ذا شمائل سمحة مهذية في تعامله مع 
المجتمع المختلط. حسبما لمسته المؤلفة شخصيا. 
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رىم]غة) 


ا ا شفة الساقي وكنف المجتني 
والمرأة الطيبة. فى رأيه. لديبا جميع الصفات التقليدية السلبية الت ى تطريها ثقافة 
الشعب العربي المتوارثة له 0 البراءة. كبرياء الخلى. والنقاء من أثام 50 وهو 
ينصحها بشكل مباشر بأن تحافظ على هذه الصفات: 
كيرتاه التفكيقة السكير اعت" ' أن ترئ )تع افق كا فسعت 


فاحمي اللسَووفق فحمكا تدري به أذن الوا شي ولا عين الترفنيت 
: 0 5 5 : 1 )2 
واسفحيه رعشة تنضح ما فر فى نمهديك من حمر وطيب 


وعندما تتخلص من وعناتياء نيجت ألا حزن: 
يا ابنةالأحلام لا تستقبلي ‏ مصرع النشوة بالطرف الكتيى4**7) 
فهي كالزنبق. رمز النقاء. الذي ي يجب أن يستمتع بندى الصباح (وهو كذلك 
ني بريء) وبأنسام الغروب: 
يكتفي الزنبق فنى صحراثه بلدذى الفجر وأنسام ال 
أما النوع الثاني من النساء فهو المرأة الساقطة. إنا «هلوك» و١بغي'‏ و«اضلة 
الروح' ولاسدوم الطباء45700) الخ . وهي تملح نفسها راضية. 5 فرحة». ويعرف 
الشاعر. إذ يرضى رغباته منهاء أن تلك علاقة مؤقتة. جدية لكنها مؤذية ولا يمكن 


أن تدوم: 


اء هذاليلي المتَعٌ | فلتطوه في شوقهاالأضلع 
5 1 20 ع 3 (م40) 
ماكنت أستنزف وجدي على إغرائهلوانهيرجه” 


وهو إذا أحب فإنما يحب امرأة طيبة يلقاها كما يلقى الملاك ملاكاً آخر: 
كملاكينٌ إذا ماالتقياا_ ماتعذت ثورة 0 الشفاها 
فشفدك الكداسى وجا القن ١‏ وسقي كن نم الطين 0 

هذا الإصرار على الطهر في حب فتاة بريئة يقف على النقيض من ماضيه الآثم 


(458) "نجمةه فى: عمر أبو ريشة. من عمر أبو ريشة. شعر (بيروت: دار مجلة الأديب. 
[/ا:9١]).‏ ص 46 4. 

(1469) "كبرياء»" في: المصدر نفسه. ص 197. 

(20:) المصدر نفسه. ص 997. 

(551) المصدر نفسه. ض 497 

(5356) المصدر نفسه. صل 48. 210103 و١٠١١‏ على التوالي. 
(*15) "ليق" فى : المصدر لفسهة. ص 35. 


(128) "امرأة" في: المصدر نفسه. صل 3"50337, 


اللاهي الذي يأمل أن تنساه هذه البريئة الجديدة الطاهرة: 
فينية الكخفين تناسي سيرة تر كنت فلن مسمع البغى صذاها 
واسدلي الستر على الماضي الذي أخذث من لهوه نفسى مناها 
ذكرياتي كلها أغفت فلا توقظيها من دياجير كراها 
هي أهواء شباب مترف بلغ الطهر على رجس 450 
لا يتردد الشاعر فى الاعتراف بخطاياه. وهذا الاعتراف يتم بأسلوب طبيعى 
صريح . لكن ذلك مت آلا يدهشنا إذا تذكرتا المهاد الثقاقى عند جيل أبي ريشة». فهو 
مهاد ذو نظرة منقسمة وقيم أخلاقية مزدوجة. حيث يتاح للرجل ما تدان من أجله 
المرأة. فالشاى ر هنا يسعه التمتع بكرم امرأة ساقطة. أما جيه عندما يمنحه لهتاة 


بريثة ». فيجب ألا يقترب من المنعة الجسدية : 


ولا ممت بتقبيلها. ورشف الرضاب الشهي الندي 

سمعت نداء الضمير الجريح ‏ يتمتمياوغده لا تععرفتة4) 
لقد حاول توفيق صايغ جهده. ولو أنه لم يكد يفي بالغرض» أن يفسر هذا 
الموقف في مقالة طويلة عن شعر عمر أبو ريشة» فقد عالج صايغ المشكلة برمتها من 
و كر لو ول بحسب نايا لآثر ثقافة الشاعر نفسه ومواقفه الموروثة. وقد لا 
يكون من المستبعد القول إن وجود الفروق الحادة فى المواقف الخلقية عند الرجال 
والشاء كل الثر ايه الخرق يتصدل فى الدرسة الارل عتضيري بزعننا ززمعا فى مز 
التزانك: فالاو كو ده النسية 5 للرجل في تعدد الررعناك 
وفي التسري. والثاني هو القانون الخلقي الصارم الذي طبّق على النساء منذ الجاهلية 
ودين زاد صرافة مع العضور حت توضيل أخيرا إلى. عزل التسناء بتكل حناني» 
فالكبت الجنسي والعاطفي عند المرأة العربية يتف على النقيض اللمباشر من الحرية الممكنة 
ألو(المعلة عط الرضار وموقوراقت اليها ' المإزونة كادي انها كلقي »فهر له اوالقرية 
النسبية. في ضوء هذا التفسير يمكننا اعتبار التفريق بين الحب والشهوة في علاقات ما 
قبل ال الزواج عند أبي ريشة وغيره عل على أنه قد يكون من الأعراض المرضية» كما يقول 
صايغ . ولكن أيضا على أنه في الوقت نفسهء. ظاهرة تراثية تتصل مباشرة بهذا العرف 
المستمر من القيم المزدوجة والموقف من شرف المرأة وعفتها. وفي الحقيقة لا يبدو لي 
أن أبا ريشة كان يعاني الكبت. كما يؤكد صايغ. بل إنه كان ذا امتناع فروسي دافعه 
الشعور بالواجب لحماية براءة المرأة وعفتها. وليس ذلك بالغريب عن موقف 


(<55ع) المصدر نفسه ٠١‏ ص ل 


(25غ8) «سخدراءع» ذم 
ب 


فق المصدر 20 ص 13١1‏ 


66م" 


الأخلاقيين في المجتمع العربي في حقبة الثلاثينيات. وبخاصة عند الرجال الذين كانوا 
يحلمون بالبروز الاجتماعي مثل أبي ريشة”” 14 . 


يقدم صايغ تفسيراً ُرضياً لامتناع أبي ريشة عن تقبيل فتاة عفيفة فيقول: «بل إن 
عرد الفكرو يانه يععرق عليها إن كلها كاين المرض الذي .يشكوة1”7:. .ولا يستطيع 
المرء هنا أن يتفق مع هذا الافتراض. إنه من الخطإ بالطبع أن ينكر الدارس احتمال 
وجود مواقف فرويدية نحو الحنس والحب في التراث العاطفي العربي الإسلامي». 
ولك فى ١‏ أى "غخاولة لتقديق المرقت - 00 2 
فى:هذا السياقء عنب إعطاء العتاصر: القزائية 6 وهى .عفاضر أصضبحتة غريرية في 


الناسء وزنها الأكيد. وقد يميل المرء 0 إن تحرير الجنس في التراث العربي 
يحتاج إلى دراسة خاصة دقيقة قبل الوصول إلى نتائج نمهائية في ضوء التحليل 
الفرويدي. إن الحياة في هذا المجتمع تجعل المرء يشعر حدساأ بالمواقف الأساسية ويغدو 
قادرا عا لى تمييزها وقبولها في الأدب. 

يجب ألا يعنى هذا أن كل تعبير شعري عن هذه الأمور كان يعبر دائماً عن هذه 
لقيع رديح اعد كان عبن أ ريشة داقع جك د الس قري شع ركاتك 
لاستجابات الفردية لهذه المؤثرات شديدة التباين. في حالة أبي ريشة. كانت الأنماط 
لثقافية متسقة مع طموح الشاعر أن يصبح «روحاً هادياً؛ يتحقق فيه المثل الأعلى 
للكمال الخلقى. وتنطوي المواقف الأخلاقية دائمأ على اختيار بين متناقضات. وكان 
لاسان قري أجام "أن ريق لانه كان اخيارا مسحي ف اشامه بالتبهر ل اقلم 
على الصعيد العام. فهو عندما حرر عاطفة الحب في الشعر ووجّه شعره نحو تجاربه 
لخاصة في الحياة كان عليه الاستمرار على ذلك المثال الذي سنه لنفسهء ولذا فهو في 
تخروه: كان يديع مواقت تقليدية» :وما كان الذلك أن يقر أي أثر :ذي فائدة .قي التطور 
لاجتماعي نفسه. أما في محال الشعر فقد كان تصويره العواطف المتصارعة في غاية 
لفائدة . 


أما الشعر القومي عند أبي ريشة فقد كان نتاج عوامل عديدة: شعور عميق 
بالمسؤولية العامة وموقتف فروسى نحوهاء وتربية إسلامية عميقة الحذور وجهت رؤياه 


(420) كان ذلك قبل فترة الخمسينيات وما بعدهاء إذ اعئنقت فى بعض البلدان العربية (ولا سيما 
في تروك أفكار الخرية العاطفية وكيني إلى حد غير قليل وأصبح الامتناع في بعض المجتمعات . ومنها 
ممع الأدباء بلا شك.» يعرى إلى تاثير الحنث: والحرمان والتعقيدات الموروثة اكثر منه إلى شىء آخر. 

(458) توفيق صايغ. «أبو ريشة والحب المجزأ.» الآداب. السنة ”. العدد 4 (أيلول/ سبتمبر 
ه55 ). ص .١19‏ 


1 


ل كا 90 (455) بي 
أ 0 صر لو 00 الإسلامي الشديد الاتصال 0 الحضار 3 الع ربي ١‏ 


اموا العترن : كان 3 ريشة شديد التفاعل مع القغانا السياسية التى كت 
عصره. وعلى الرغم من أنه كان غالبا ها عدر ع روح التفاؤل 1 الوطنية 


2 2 5 
لي ا لوج للشو سكن تبر ميد 
١14‏ بأن ملم يه عظٍ 4 سوف تحل فى |1 بل 0 


كانت رؤاه الوطنية وأاسعة» تعائق الماضى والحاضر والمستقبل . وعل الرغم تما 
كان يعتوره من مخاوف أحياناً. كانت روحه. بشكل عام. متفائلة صلبة. كان هذا 
أحد العوامل التي ساعدته على أن يكتسب شعبية عظيمة في العقدين الرابع والخامس 
مين المرن العشرين » لأنه استطاع ان تهحسئلك: 0 هذه الفترة ويغذمساء رافعا صوته 


لج 7 الم : | 0 عارة 5 35 1 2 امد 5 ون 
ومثل ذلك قوله: 
ترك الؤتية أن:مرضى الغتل. .غلت الواكب أملافعلن 


0 
وقوله : 
إنا للظلم جولة فدعيه رب حاو رداه في إن 


م يعبر أبو ريشة عادة عن روابطه القوية بالقومية العربية بالطرق التقليدية 


المكرورة كما فعل غيره من الشعراء العرب. بل بتطبيق وسائله الفردية الخاصة ومنها 
استعمال الصور الطريفة الطازجة. يجب ألا يوحي هذا بأن لغته وطرائقه كانت دائماً 
جديدة وخاصة به كلياء وأنه م يكن نلعا إطلاقاً إلى الما ف الجاهز من كلمات الشعر 
الوطني المعاصر وتعابيرفء أو الشعر القديم. والواقع أنه كان تستعين» ولو بضعغة 
محدودة. من كلا المصدرين. ومن أمثلة استخدامه اللغة والصور القديمة ما ورد فى 


أبيات كهذه 8 


(129) انظر مثلاً قصيدته "محمد» فى: أبو ريشة. المصدر نفسه. ص 17١5‏ 1578. 

(450) انظر مثلا قصيدتيه هذه آمنى» ويا رمل" فى: المصدر نفسه. ص 17١-184‏ 

)15١(‏ انظر مثلاً قصيدته «با شعب» ص 5717 - 548! تلميحه إلى الخونة والخبناء فى قصيدته 
«خالد؛ ص 540. وتفسيره للوضع الوطني الخامل. ص ١85‏ - 0540 في: المصدر نفسه. 

(835) اعرس المجد» فى: المصدر نفسه. ص .١45‏ 

(458) المصدر نقسه. ص 154. 


(555) «هذه أمتى؛ فى: المصدر لقسعا ص 153, 


8 : 7 5 5 1 (2)632 
تسرف“ السيقن أن« تشسبيل غك الاوجهة فين الاعداد والانداد 


وأقامت عماد عوزتها مابين كفيك يارفيع الس ددن 
ا مثلما نجد في هذا البيت 
فما هوق :صازم إلا ومئى عنقا .ولااهوق مغؤل إلاارمى صني 
ومن أمثلة استخدامه الطرق التقليدية التي يكثر من استعمالها أيضا ١‏ 
الشعراء التقليديين. ذكر العواصم العربية المختلفة وأسماء الأماكن المشهورة في الو 
العربي كدلالة على وحدة العرب أساساً: 
داوان القن يال الليما” اروف عبش عل ره ال لا 


وعلى النمط نفسه يذكر محمد ويسوع أو الأماكن الإسلامية والمسيحية على أنها 
دلالة على اتحاد المسلمين والمسيحيين: 

0ه لمنواع: الأدئ عبن شت ناته 

000 فى الدلة الاسثر والوع مصيواه 10 

لقد اختار ف ا الطرق العامة كشراك عاطفية تأسر الجحمهور لا 

كعبارات جاهزة قد يلجا إليها شاعر تعوزه وسانثا ل أكثر إبداعاً. وقد برهن على أنه 
شاعر أصيل في تناوله الكثير من قصائده. واستطاع وهو العربي الأصيل أن يستجيب 
للاحداث بقوة شعرية تضارع ع الشعب العاطفية. ومن أجل ذلك حفظ ألوف من 
الشبان العرب قصيدته الشهيرة ١‏ ابعد الكةا لتى كتبها على أثر نكبة .١155/‏ فملامة 
النفس عل المستوى العام فيها مؤثرة جداًء كي جاءت مقارنة الحاضر الكثيب مع 
ماض أكثر إشراقا مقارنة حادة: 

رت «وامعتصمه» النطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم 

لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوةالمعحمتصم 


رماغ 


(852) «يا عوادي" فى: المفين - لسري ن 00 
(5557) المصدر نفسه. ص ؟355١,‏ 

(551) ايا رهل" فى: المصدر نفسه. ص .١15‏ 
(518) اعرس 56 فى: المصدر نفسة. ص ؟159١.‏ 
(438) اهذه أمتى» فى: المصدر تقسهء اص 13 


(870) عمر أبو ريشة. مختارات (بيروت: المكتب التجاري. [د.ت.]). ص 232١5‏ *11, 


م 


يؤكد الكتّاب عن شعر أبي ريشة قوة صوره الشعرية ويعدون ذلك أعظم 
ميؤانه”"" ولكن !لبس .بين أولغك الكثات من وزضقت "تلك الور شرح انها 
الشعرية. هذه الصورء. فى الدرجة الاولى» جديدة طريفة. وفى الدرجة الثانية هى 
ا ا ا ا ل 
آخر من سورياء هو عمر النصء استعمل صورا غير ملموسة ميل إلى التجريد. إن 
صور أبي ريشة؛ على النقيض من ذلك. حيوية. تعلق بالذاكرة. ومثال ذلك هذه 
الصورة التى تصف بغيا مريضة تريد أن تعدي الاخرين بمرضها: 


كما النحلة الغضبى لدى وخز خصمها تموت ولكن وهى مرتاحة النفس 


مر با! د التي الطير اعت مسمكمة ال د 
وثمة صفة مهمة أخرى فى هذه الصور هى علائقها العاطفية» فأشياء الطبيعة 
تستخدم عاطفياً وتندمج في تجربة الشاعر فلا يكون استخدامها سطحياً محضاً: 
والسكون السام تاتعة الأنياتة. . دمي اتلاسة وعنو ب 
ورؤوس الاتتواك كبربكل عنهة و عليها نممزق مد ردائته 
والأفاعي تفخ من كل صوب نازعات إلى امتصاص دماثه 
فالصخور والأشواك والأفاعي موجودة في علاقة ذات مغزى مع الفنان. بطل 
القصيدة. وتشكل عقبات وأخطاراً فى طريقه. ويقف هذا على النقيض الحاد من صور 
تقليدية أخرى يستخدمها الشاعر» ولو على نطاق أضيق» مثل هذه الصور: 
واق لقي كت ادي اكب الاق وأمسوق سعط ككشت اتشجتالاهء 
وعصبت أرؤس الروابي الخزانى بعصاب من حجامدات الدماء 
فأطلت من خدرها غادة الليل وتاههت في محتشييكة الختلاء 
وأكبّث تح ل ذاك العصاب الأرجواني باليد || موراء 


(١؟)‏ الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري. ص 75" وما بعدها؛ مصطفى. «الشعر في 
سورياء» ص 0.157 والمراجع الأخرى. 

(57) «شقية» فى: أبو ريشة. من عمر أبو ريشة» شعرء ص .19١‏ 

(/217) «هذه أمتى) فى: المصدر نفسه. ص ١517‏ 

(574) ايا عوادي» في: المصدر نفسه. ص .,١7١‏ 


(دلاء) ١مصرع‏ الفنان» في: المصدر نفسه. ص 375, 


ا 


وذؤابات شعرها تترامى 2 في فسيح الأآفاق والأجواء 
وضعو سيت تتونيق النيطك - مك قمر اللو ال 
هذه صور ذات ظلال تقليدية وتميل إلى التكلف. ومن الطريف أن نرى الشاعر 
ينتقل من نوع من الصور إلى آخر حتى يصا أحياناً إلى حكايات رمزية (أليغوريا) بالغة 
التطور كما نجد فى قصيدة انسر». هذه إحدى أشهر قصائده. يصف فيها قينا 
عجورا يضطره السير والمتتفرخة إلى النزولا إل«المهوك هجر الأعال ...رايد أن 
تتعاوره الطيور الأدنى منزلة. يستجمع ما تبقى لديه من عزم ويطير عائداً إلى القمة 
حيث يموت. ثم يتساءل الشاعر إن كان هو نفسه سيعود إلى أعاليه أم إن «الأراضي 
الخفيضة» قد قتلت مشاعره. وقد فهم جيل كامل هذه القصيدة عن انها -- إلى 
الشعب العربي: ماضيه ا الحاضرة التعيسة. ولا شك فى أن مصير 
النسر. الذي استطاع على ةرمن ضشعنه واختصاره مسسرة ” الكريم 
على عزته ورفعته. قد 0 أملة وطيداً لقلوب ألوقف من القراء والسامعين فى أن 
العودف إن العلل أو 1 ش 


وفي تجربة لاحقة. استغل أبو ريشة ثقافته الشعرية الكلاسيكية والغربية فى 
قصيدة وصفية عالية المستوى. فهو إذ يصف معيد «كاجوراو) فى «(بند خاند» بشمال 
الهند يردد أصداء البحتري فى سينيته الشهيرة التي يصف فيها طاق كسوي:. كما يودد 
أصداء كيتس فى قصيدة «خابية إغريقية». هذه الأبيات تذكرنا بقوة بعبارة كيتس : 
«أيبا العاشق الجريء. لن تبلغ القبلة أبدا أبداً؛. 
“خضي لكان وو #جير تعمائها قاص ودان عد 
وقد نات القصيدة شهرة واسعة لدى القراء المعاصرين يسيب قدرة الشاعر عل 
إضماء حياة وحركة عا لى صوره المحسوسة المحفور ة في الحجر: 
كم دسسيئةه ذل الست رخام عا لالتنتفاضتها وههانٌ 


طنكشكت قأعظى: وازائة فنا ت فين :وقسبت فتلان 


(5/غ) «شهيد" فى: المصدر تقسد. صن ؟7١5,‏ 

(80) انظر: المصدر نفسه. ص 1١97‏ 145. لكن توفيق صايغ يرى أن حكاية الرمز تشير ! 
تارب الشاعر الشخصية وإخفاقه في الحب. انظر: صايغ. «أبو ريشة والحب المجزأ.»' ص .5١‏ 
احتمال بعيد. 


(4/ا:) اكاحر راو» ف 7 أيوؤ ريشة ٠‏ مختارات . ص 2-11 


م 


2) 


وتكاد تنتقل ضظخلها وتسير مطلقة التعتتتان 
وكون هذا شديد الشبه بقصيدة البحتري لا ينقص من قيمتهاء لأن أيا ريشة هنا 
يصف منظراً مدال الاختلالاف» وقدرته على ابتكار الصور الملموسة كانت موضع 


ملاحظة قراء شعره منذ أن بدأ الكتابة. 


وثمة صفة أخرى في شعر أبي ريشة وهي أن قصائده بعامة تنمو بالتدريج نحو 
الذروة. وهذا إنجاز فعل. والواقع أن با [اننشية حك الشعراء الأوائل الذين نجحوا 
ببلوخ وحدة عضوية في القصيدة. يل من لمجائائة بطع اليش وهذه مسألة 
مهمه إذا ما قورنت بالتاريخ المبكر لسنا لتجربة أبي ريشهة. في بواكير الغلا انث : 


تكن النظريات النقدية عن ضرورة الوحدة العضوية قد استقامت بعد بشكل كامل . 


ب - أنور العطار )١19417  19515(‏ 


إن شعر أبي ريشة» كشعر أبي ماضيء. مزيج من الواقعية والرومانسية. ومن 
الكلاسيكية والمعاصرة. وقد يكون ذلك أحد أسباب شهرته. وقد كان شعر عدد من 
الشعراء السوريين من جيل أبي ريشه والخيل الللاحق 0 بالخصائص نفسهنا + من بين 
هؤلاء برر أنور العطار» وشعره مريج رقيق من الحلم والواقع. فهو يعشق الطبيعة. 
وبخصص لها قسما كبيوا من شبغيدة + وقصائده الو صفية تدور حول تمجيد المناظر 
الطبيعية لا في دمشق وغوطتها المشهورة وحسب»ء بل شٍٍ بغداد ودجلتهاء.ء وكدلك في 
اننا وكاظ . لاك 
الملامح الخارجية والصفات الملموسة وبين مقهوم الطبيعة كو جود عظيم يك شعراء 


3 
د و 


وصف الطبيعة عنذدهة جمع بين الأشلوات التقليدي في وصف 


المي لهجر . اثمة © عمجيدك للصحراء فى هذه الأننات : 
تياك الجكتنناء من عزمها التبييت والشحتة تروعها الأوحال 


22 2 00 0 0 ات ا لد 


ولبنان هنا صنو الفردوس : 

م هر الثلج والسحائب تاجا واختة فين ضباب ثم تعلقٌ 
والروابيى توسدت راحة || و"تتامميت: سا ...تناخ مت فنة 
و اسان و 00 00 2 د 


والقرق قتتقديفث مأاحيئية اللعنيك ومناعت اي الام الت 14400 


_) 


(قلاغ) انظر القصيدة كاملة. ل المصدر لفسه ٠‏ ص 01 
(460) ورد في: الكيالي. الأدب العربي المعاصر فى سوريا. .19480-1488٠‏ ص «18., 


)58١(‏ ورد في: المصدر نفسه. 


فى شعر العطار لطف في المشاعر ورقة في ي الروح قد لا تجد ما يوازيها في 


الشعر السوري من قبله. مثل ذلك هذه العواطف الرقيقة فى أنئات نظمها عن ابنته 


مكب ل شي حي تفي سا سكي زاتجت اناد 
راقن سوحن كفن تيع والسعقت ب طفامتقى يادي 
بغامها وشوش في مسمعي وطاف فى مهجتي الصابيه 
إذا ل ل لك 216 إلى وجهها وانخت 2 : مرة اما 


مم 


وشعره يراعى قيم الشعر السوري في الاستعمال الض حيح لغةَ وقوة العبارة 
4 5 ا 00 1 
وشدة الوضوح . وقد لااحظ أحمد 0 الزيات هذه الصفة شي ا ر السوري وفارنه 
بالشعر المصري واللبئنان بقوله: افالاادت السوري. 2 [ مخف خحمة الأدب فى مصرء 
ول يمع ميعة الأدب في لبنانء وإنما ظل محافظا كأهله. .. يجدد ولا يشتطء ويستقيم 
لاا مذ )2 
8 يمحركا. ٠.‏ 

لكن العطار ا يدخل أي لعي أسته أساسية في الشعر السوري. 

على الرغم من التفاؤل البادي في تسميته «شاعر الشباب السوري». وعا لى الرغم من 

0 دوهن مه الآنام 5 كانه نس الطسعة أو الى طنشة ٠»‏ يبدو أن إبدذاعه بذآ يتضاءل مع 

ااه : اد وميه 6 دن 6 
الزمن 

نشر العطار أول ديوان بعنوان ظلال الأيام عام ١444‏ وله غير ذلك من 
المجموعات: وادي الآحلام والليل المسحور وسواهما. ولكن عندما ظهر شعره مشو 
بعد 1954. كانت أحداث شعرية ذات أممية أكبر تسيطر عل الميدان الشعري. فكان 
نصيب شعر العطار 5 أغفل على الصعبد العربي العام . 


ف 
7١‏ 


وبشكل عام. يبدو أن الشعر في سوريا في النصف الأول من القرن العشرين 
قد التزم طريقاً وسطا لدى مقارنته بالشعر في أقطار عربية أخرى. أي إنه بقي معتدلا 
إل بد كتيريم نول امغريق قبل كيقية: الأريحي اذا أيا من الطقرات"الماحفة الى ميرت 
فين القحر أو اخضر» قل اوانيط الغلاتانت لبد كائا دوزي تمر عل االمطتطاوى 
ولكر د اسه الأدوه ونق نتن شيل الوتالة المنوية يكوك :لزن ارات لد 


فى منزلة بين الموت الكامل واحياة الصحيحة . . . هى السبات العميق». ذم سه : 


«وليس في دمشق مجلاات أدبية الا بحلة صغيرة اسمها الطليعة . 2 ولكنا لها منحى 


به 3-5 


(180) ورد في: المصدر 


(185) ورد في: اتصدر لقسهءا ص 


لت 


اليومية صفحات فارغة... لا أظن أن أحدا ممن له صلة بالذوق الأدى يرضى 
عنها... وإذا ألف الأديب كتاباً أو قصة 1 يجد الناشر. وإذا أنفق عليها 7 ماله لم 
يكدرها حي الآك ملق بلك قرا كد ركني ا 40 

كان قلق على الطنطاوي على الحياة الأدبية فى دمشق أكثر من مسألة عابرة». كان 
اهتماما حقيقياً. وفي عام ١194٠‏ كتب مقالة ثانية. أيضاً في الرسالة. مت رفيا اسه 
بين الأدب الدمشقي وأدب مصر ولينان. يقول إن «ادمشق ضائعة بين مصر ولبنان. فلا 
ع ترحفتى كذهيت لبان قر الأدس نولا تصن تلفق اليا ارا "** زخى يضيب كديرا 
من الكتب لمؤلفين من دمشق قد أرسلت إلى مجلات مصرية شتى وإلى كار النقاد في 
مصر»ء لكن أغلب تلك الكتب قد أهملت تماماً. وما ذكر منها م يحظ إلا بتعليق ناقص 
ف فزن« اناخافن :له اذ مسب و انان ذور ان عر وا ل 1 
كتبت كذلك عن العلاقات الأدبية 
لسورية المصرية بلهجة الاحترام نفسها نفسها :الى لسناهنا عند الطتطاو ي. وهى تقول فى 
تعليقها على مقالة الطنطاوي الثانية: «قد تكون مصر الأدبية. .. لاي بادك الأقطار 
لعربية التى تعتز مها وتؤمن بزعامتهاء فقد سبق لكثير من أهل هذه الأمصار أن عتب 
عا ل مين العوياة فوريظها فى لخديف عر ثقافة الإخوان والحيران. ورعاية الإعجاب 
لذي يحسه نحوها كل أديب ومتأدب في هذه الديار. على أن ما يسكن نأمة العتب 
أن قادة الأدب في مصر... يعترفون هذا العف يط ,480 وبعل حمس قات 
نشرت وداد السكاكينى مقالة أخرى فى الرسالة. تقول فيها إن سوريا بعد الخرب 
لغالية "الأول :واقيف الهشئة الثقافية الكررى دو مسد اعت خط 'الشيريين مقلنة 
إياهم في تنضعها الآدية الخديقة اليا 


خاصا [اشتراكى]. . . وإن هذه الصفحات الأدبية التى تزين مها صدور بعض جرائدنا 


وثمة كاتبة أخرى هى وداد السكاكينى عد 


(484) علي الطنطاوي. «الحياة الأدبية في دمشق.» الرسالة ٠١(‏ شباط/ فبراير 1975). صر 5١9‏ 

(545) علي ع «حركة النشر فى دمشق: عتب وبيان».“ الرسالة ١(‏ تموز/ يوليو .)١95٠‏ 
ص 11 ا 

(485) المصدر نفسه. ص .1١٠١ 2311١١5‏ 

(480) وداد السكاكيني كاتبة مقالة وقصة قصيرة. لبنانية الأصل. سورية بالزواج. وقد عاشت مم 
زوجها الكاتب كن المحاسني عدة سئوات في القاهرة 

(58) وداد السكاكيني. «حول العتب والبيان. ' الرسالة (19 توز/ يوليو .)١95+‏ ص 1789-17748. 

(184) وداد السكاكينى. "أدب الشام الحديث.» الرسالة ١9(‏ شباط/ فبراير .)١9:423‏ ص 74 .,١‏ 
وقارن ما يقوله إسماعيل أدهم عن تفوق النهضة الأدبية السورية. بما فيها اللبنانية. وانفتاحها الأوسع على 
المؤثرات الغربية. وشجاعتها وجراآتها الأكبر على المغامرة. في: إسماعيل أدهم: "«خليل مطران. شاعر 


العربية الإبداعى.' المقتطف. المجلد 55. الجزء ؟ (شباط/ فبراير .)١479‏ ص 154. و«خليل مطران. 
شاعر العربية الإبداعى ؛؟ نشأة الاتجاه الإبداعى فى الشعر العربيء' المقتطف. المجلد *48. الجزء ” (آذار/ د 


ا 


لكن كاتباً سورياً آخر هو عبد الغني العطري راح يعلق على مناقشات الطنطاوي 
ادي ويعلن احتجاجه على حا ص سيا حر سيك امتري در 
فى النهضة الأدبية السورية فيقول: «(ودمشق مقلدة متبعة... تتقغشى خطوات 
المصريين؛ وأبناؤها يقرأون على الدوام آثارهم وينهجون نمجهم. ونحن وإن كنا 
000 بالثقافة المصرية وبكثير من الادباء المصريين» ونقر لمصر بالزعامة والتفوق. 
2 إل ذلك.د:ترغت في استقلال أدبنا وثقافتناء ونحب أن يكون أدبنا ذا كيان 
106 


خاص 0 تميزه من غيره)” 

كانت هذه حالة الأدب في سوريا في بداية حقبة الآر بعينيات : 1 متردد. 
ا ل ل 1 عي الوصن 
ل ل 7 00 الشعراء فى الود العربي 
جميعاً. ففى حقبة الخمسينيات لم يعد الشعراء العرب يُصنفون عادة 0000 وسوريين 
وعراقيين ولبنانيين. . . إلخ.. بل أصبحوا يصنفون على أنهم من أتباع الحركة الجديدة 
أو من الشعراء التقليديين. وسيآتي الحديث عن ذلك في فصل قادم. 

رابعا: 0 

كانت جماعة الشعراء التي ازدهرت في لبنا ن في النصف الثانٍ من القرن التا 
عشر من تلامذة مدرسة المحافظين التى 53 0 ناصيف ا و 
لكن عنصر المحافظة في شعرهم بدأ بالتطور التدريجي حتى قبل انتهاء 00 وذلك 
بفعل الاطلاع المبكر عند شعراء لبنان وأدباته على اللغات والآداب الغربية. ولكن يبدو 
أن ما استمر في البقاء 0 فى التراث الأدبي اللبنان هو الأساس الللفوي. ا وعليه 
قامت موهبة اطع ليان فضعتف العبارة والأسلوب عند شعراء متنتصف القرن 
التاسع عشرء أمثال نقولا الترك وبطرس كرامة وغيرهما من أبناء ذلك الجيل» لم 


1 


يستمر في شعر الأجيال اللاحقة. فجماعة الشعراء اللامعين التي ازدهرت فى لبنان 
في العقود الأولى من القرن العشرين كانت تعكس أساساً لغوياً قويا. على | الرغم مرق 
علاقاتها الوطيدة بالشعر الغربي. وقد تجددت الظاه ا اللغة ومتانة 
الأستلوت عندما جاءت التجديدات الثورية الحقة في الشعر في حقبة الثلاثينيات عل 


> مارس ,.)١9594‏ ص 305 7507. انظر أيضا: عتطهعخ توممتوممعامم صز معتل 5» .ططان .2 للح ال 
كء تاي تسن الكل سه أماصعنم0 إن أمماءى ١6‏ إن سناء|//8 «لا نامعن طتوععاع مالا عط1 :1 عملم رعائا 
752-53 امم .(1926-1928) 4 .مر ,4ك ام 

(540) عبد الغنى العطري. فى: الرسالة (5؟ آب/ اغسطس .)١44١‏ ص /13517. 

453 ملاح البكىء لننان الشاظ "(بورك + توراه اللكنةة داك عن قز 


4 


أيدي الرومانسيين والرمزيين في لبنان. ونحن لا نصادف في القرن العشرين في لبنان 
أي شاعر مرموق لم يكن قوي الأساس في اللغة والأسلوب. كما نجد مثلا الزهاوي 
فى العراق. وعبد الرحمن شكري وأحمد زكي أبو شادي فى مصر؛ ومصطفى وهبى 
التل فى الأردنء وهذه أمثلة قليلة. لهذا كان من الضروري دراسة الأساس اللغوي 
عند هؤلاء الشعراء في هذه المرحلة. فهي قد تفسر لنا لاذا استطاع أدياء لبئان إقامة 
توازت بين التجديد والتاثر بالاادب الغربي من جهةء وبين الأسلوب العربى القوي من 
جهة أخرى. علماً بأنهم أول من اتصل بالغرب في الوطن العربي؛ وأن اغلبهم 
مسيحيون. وهم لذلك لم ينشأوا على الأسلوب القرآني. وقد رأينا كيف أن معالجة 
المواضيع الحديدة في العيو كانت تشكل عقبة أمام بعض الشعراء في أقطار عربية 
أخرى. وكيف أن أسلوب أولتك الشعر ا ارو 1 يو 
ينتج أحياناً مزياً غريباً من اللغة يتراوح بين الكلاسيكي العتيق والعصري المبتذل. كما 
نجد عند الرصافي مثلا . 

6240 


الل روه الكديه ف نجاف افا فى نجه كدلن 
كان اعظم رواد لادب في لبنان ساتذة فى اللغة كذلك 


وقد مر بنا ما 
قدمه ناصيف اليازجى وبطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق إلى اللغة العربية والنحو 
وكمدفت العسمات: ارقدكيناد افيا اللاكجر من الأدساء فا الطريى ينها 
وبالإمكان القول إن أولى تباشير النهضة ار في لبنان بدأت بالاهتمام العظيم 
بالدراسات اللغوية والنحوية والجهود الكبيرة التى ؛ بذلت فى هذا الشأن3”0" . 


(؟94:) كمال اليازجىء. رواد النهضة الأدبية فى لبنان. ١90١٠ 18٠١‏ (بيروت: مكتبة رأس 
ل 0 ' 


(*89) انظر: أمين نخلة. الحركة اللغوية في لبنان في الصدر الأولءامن القرع العشرين. ل " 
(بيروت: منشورات مجحلة الورود. .)١938‏ للتمثيل على ذلك. انظر: ابراهيم ناصيف اليازجي)؛ نجعة 
الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد. " ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة المعارف. 1904 .44١908‏ وهر 
كتاب عن تصنيف المعاجم؛ سعيد الخوري الشرتوني: نجعة اليراع (بيروت: .)١5903‏ وهو كتاب آخر عن 
تصنيف المعاجم. وأقرب الموارد في فصح العربية والشواره (بيروت: مطبعة المرسلين اليسوعيين. ١849‏ 
289 ). انظر أيضا: هنريكو لامنس (الأب). فقرائد اللغة (بيٍ لط 


ت: المطبعة الكات لكف .)١18894‏ وهم 
وليب وهدق 


ايضا عن تصنيف المعاجم . والامس مستشرق يسو عي عاش في تان وثمة انا يسو حي أخر حفشق الكتات 
المشهور ل: أبو منصور عبد الملك الثعالبي. فقه اللغة وسر العربية (بيروت: .)١682‏ وقد ألفت كت 
عديدة في النحر (انظر: نخلة. المصدر نفسهة. ص 55 59) أشهرها كتاس: رشيد الشرنوني. مبادئ 


العربية .)١905(‏ حول علم اللغة. انظر: الخلة. -- نشسهةء اص م حا أهم كتات في 
هذ! المجحال عو كتاب : جرجى زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية . وقد نش عام ١9٠9١8‏ وثمة مساءمة الم 
26 


م 1 1 ب 2 غ2 3 3 وا ل 2 ٍ 2 11 له 
اخرى في جهود اللبنانين من الكتاب واللغو بحن نا تتمثل في امجح انل كيواتك ستعبير عن معان 


انظر: نخلة. المصدر نفسه. صر  ”8‏ ”4. وقد دخل الكثير من هذه الكنمات المستحدثة فى مسار اللغة 
وما زالت مستعملة حتى يومنا هذا. 


ع١‎ 


وقد يذهب الرء إلى القول إن هذا العرف اللغوي الراسخ قد أورث حساً باللغة 
والاستعمال الصحيح لها. كان صفوة 00 في لبنان دائمي الاطلاع. بعضهم على 
جهود بعض لجار امسر قن كائرا كي خنيا ل فشر طلسن مل ال الى 
اع ولد عي 13اب وق ركو التحاميف باللقة كيد لمع اها عن السيفة الس ا 
تذقت؟ تامتلوانت 'الكتاتة: المسعدة 3ع فأواقوا 'امتاؤلة ناضية اللقة "العرنية :ولو قانلنا 
لوضع !! لمر يا عر 00 لوضع اللغوي في دمشق لوجدنا أن 
لأخير قائم على تراث لغوي إسلامي أسبغ عليه صفة المحافظة على اللغة والأسلوب. 
أما أدباء لبنان فقد كانوا أقل تجذراً فى هذا المضمار إلى جانب كونهم منفتحين عل 
لؤثراك الأدسة العرية» رعو عاق كل الخافرة اللجوية اكد ديا لهم + وصور 
عامة كان هدف صراعهم تحديث اللغة الشعرية وخلق طرق جديدة للتعامل مع امعان 
لجديدة مع الاحتفاظ بصحة اللغة الكلاسيكية. 


١‏ - مذهب المحافظين 


ثمة جماعة من الشعراء ازدهرت في بداية هذا القرن في لبنان أطلق عليهم 


00 «المخضرمون 2 أن جذورهم كانت ت ضاربة في الشعر القديم شكال وحتوق . 


1 
لكنهم استطاعوا في الوقت نشسه أن يعكسوا في شعرهم آثار 0 ا وميالا إلى 
العناصر الحديثة 2 الآدبته» كان بين هؤلاء شعراء مثل سليم اسكندر عازر (850م١‏ 


05) الذي كنات علد الأدوة لل مبرراك مال 1 شعراء لبنان في ذلك 
ال ونقرلة كبام 384-1927 ولة دير نا وديف الانعرن ”17 ريع 


(49:4) حول وصف موجز للخصومات والنقد اللغوي فى لبنان فى بداية القرن العشرين. انظر: 


عودء. جدد وقدماء. ل 


(493) ما قال التتبخ: صضال التسمى :مشيرا إلى 'ضعفا اسلوب الكتابي السحيين” 


عهدناك تعفر عن مسيء تعذرا ألا فاعفغنا عن رد شعر تنصرا 
وهل من مسي حي فصيح تعذله إذا 3 الشعر الفصيح واتمرا 


فقس مسيحئ والسموال موسوي وغيرهم نمن تقدم كر 
اجع الهامش رقم (35) من الفنصل الأول من هذا الكتاب. 
(497) انظر: البكيء لبنان الشاعر. ص 8١‏ 45. 
(1900) حول هذا الديوان. انظر: عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. 
سي مد 


51١١ 


الأصيل”*؟'؛ وأمين تقى الدين (1885 »)١9737/-‏ وقد كان من أوائل الشعراء الذين 
فتحوا الطريق أمام. هذا الشعر. نحو الحقيقة والصدق العاطفني!*؟)؛ وتامن اليل *0) 
.)١19١5 -18865(‏ وشقيقه شبل3'*' .)١951١  1١49/5(‏ ونسيب أرسلان ١4851/(‏ - 
107) وشقيقه الأكثر شهرة 52 وسليمان البستاني وغيرهم. كان كثير من 
هؤلاء الشعراء يضارع غيره من معاصريه في أقطار عربية أخرى. وإذ كان الشعراء 
السوريون الذين ذكرناهم أعلاه أهم الشعراء في سوريا (بما فيها لبنان وقتئذ) في 
العقود الأولى من القرن العشرين». وكان الشعراء المصريون» وبخاصة «جماعة الديوان» 
قد أثاروا كثيراً من الجدل. مما جعل أسماءهم معروفة لدى الجمهور فى مصرء فإن 
هؤلاء الشعراء اللبنانيين قد غطى عليهم في وقت مبكر إنجاز شعري أعظم صدر عن 
مواهب لبنانية مبدعة. وهو إنجاز شعراء المهجر ونبوغ الشاعر اللبناني الأخطل 
الضغير. 


عرف 


شكيب أرسلان )١1955-1١8594(‏ 


قبل أن نبدأ الحديث عن إنجاز الأخطل الصغيرء أبرز شعراء لبنان فى هذه 
الفترة» يجب أن ننظر في أعمال شاعر من المحافظين» الأمير شكيب أرسلان» الشاعر 


الأديب والشخصية البارزة المرموقة . 

كان أرسلان مسلماًء قرأ القرآن وحفظ قسماً منه”"*'*'2» ثم دخل مدرسة 
الحكمة في بيروت. وقد اشتهرت هذه المدرسة بما كانت تقدمه لتلامذتها من أساس 
كوف فى عو "لقان سوسس رمه الدرسة المطرافا الارون توفع النسس ه هر 
من مشاهير المثقفين الذين كتبوا في التاريخ والمنطق والفلسفة. وكان أستاذ أرسلان 
عبد الله البستاني المشهور (1865 - )١1970‏ وأحد أبرز شيوخ العربية في لبنان. وهو 


(594) انظر: مارون عبودء نقدات عابر (بيروت: دار الثقافة. .)١989‏ ص 80 -75. 

(1949) انظر مقالتى عبود عنه فى: عبود: مجددون ومجترون. ص 4.1٠8 - 1١١5‏ ودمقس وأرجوان: 
تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 75 - /5. 

(00) انظر: ليكىء. لبنان الشاعر. ص 7٠١‏ ”ل 

(20)انظر: عبود: جدد وقدماء. ص ”77 - 27581 ودمقس وأرجوان: تعليقات على هامش 
الشعر المعاصر. ص 55 لالا. 

(200) سامي الدهانء. الأمير شكيب أرسلان: حياته وآثاره (القاهرة: دار المعارف. .)١95٠0‏ 


4 


ل 


(30)انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 5708 هامش. 
حيث يتكلم على منهاجها الحديث؛ أحمد الشرباصي. أمير البيان» شكيب أرسلان. ١‏ ج (القاهرة: دار 
الكتاب العربي. .4)١1937‏ ج .١‏ ص /الا. وفؤاد كنعان. «صلاح لبكي شاعراء» في: لبكي. لبنان 
الشاعر. ص 1 


31 


شاع عن بالكتابة عن اللغة الع 22*40 ومن أكبر محبي الأدب والشعر القديم. ومن 
المهم أن نذكر مدرسة الحكمة مقرونة باسم عبد الله البستاني لآن عددا من شعراء لبنان 
وأدبائة. مخ خيل أرسللآن :وما نعده كادوا من تلامدة الستان فى ملارشة الكو , 
ومن .جسن هؤلاء كان الشاعر اللامع بشارة الخوري أو الأخطل الصغير. 


درن أرسئلان شيعا من الإتكليزية :فى بداية حياتة» ثم:ورس. الفرنسية في 
مندرسة الحكمة؛ وبعدذ أن غادر الحكمة دخل المدرسة السلطانية في بيروت حيث تفرغ 
لدراسة اللغة التركية. وفي بداية مسيرته ارتبط بصداقة مع الشيخ محمد عبده» المصلح 
الديني المصري الكبير الذي كان منفيا في بيروت. كان لهذه الصداقة أثر كبير في 
ارإشيلان 4 ظهر يشكل :متحوظ :قن ليمير ته الفوريه” ".إن أعنية شكبب أرسبلان 
مؤرخاء وكاتبا عن الوحدة العربية وغيرها من القضايا الوطنية» ومدافعا عن الإسلام. 
ومترجماً. ومفكراً وكاتب مقالة””'”' هي أكبر من أهميته شاعراً. وفي إحدى مراحل 
مسيرته الفكرية اكتسب لقب «أمير البيان» لأسلوبه البليغ المؤثر المتين الحبك في النثر. 
وعلى الرغم من قراءاته في الفرنسية كان شعره عميق الجذور في الشعر العربي القديم. 
وقد يكون سبب ذلك أنه على الرغم من بلوغه أسلوبا شعريا قوياء فإنه لم يكن شاعرا 
تلقائيا قط. ويروى عنه قوله: «وقلما نظمت الشعر انبعاثا من نفسى وإطاعة لمجرى 
حراط رق قلس الهلا نذا الرعم إلا قصاقد تيد عات حر «ولهذا خل ١‏ أكثر عرض 
مراثي ا لالأعلام»!*” ”1 . كانت آراؤه عن الشعر شديدة المحافظة وغير 
مقنعة» خلافاً للمنطق الواضح الآسر في مناقشاته الأخرى. فهو يقول في الدفاع عن 
الطريقة القديمة فى الشعر: «لو كانت القدمة مما همجن الشعر لوجب أن يكون 
حومير ؤسق تعتيو ةا فإنه أقدم تار :ونح تقول ليؤلاء الدين لأ ينتأون. يتكلهرن: فى 
القديم والجديد من الشعر ويزعمون أن لكل عصر مدرسة: إن هذه المدرسة تكون في 


(005)انظر: عبد الله البستاني: البستان. " ج (بيروت: المطبعة الأميركانية. 1١951/‏ 2 01970 
ومناظرة لغوية أدبية بين الأساتذة عبد الله البستاني وعبد القادر المازني وأنستاس الكرملى (القاهرة: مكتبة 
القدسى. .)١995‏ 

(004) انظر” كرم. المصدر نفسه. ص 1550-558. 

(505) حول تعليمه وعلاقاته الثقافية. انظر: الدهان. الأمير شكيب أرسلان: حياته وآثارف 
ص 154-58. 

(201) لدراسة عن أعماله. انظر: المصدر نفسه. ص 7٠١9‏ وما بعدها. ولمقتطفات من نثره وشعره. 
وعن تاريخ أعماله وبعض التعليقات والمراجعات عنه. انظر: الشرباصي. أمير البيان» شكيب أرسلان. 
جك ص 44١‏ 046. 

(208) نقله: الشرياصيء. المصدر نفسه. ج ١‏ ص 255٠١‏ وقد يكون ذلك صحيحا فأرسلان لم 
يكتب شعراً عن زوجته الشركسية التي كان يحبها (ج .١‏ ص .)١١5‏ ولا ماتت خادم أثير لديه موتا فاجعا 
حزن عليهاء لكنه كتب عن حياتها وموتما نثرا (ج 1. ص ١١7‏ 158). 


الا 


3-5 


البشرية لم تتغير ولن تتغير... هذا من جهة الشعر على العموم. أما من جهة الشعر 


كل شىء إلا فى الشعر. فإن مدرسته هى القلب وإن طريقته هى النفس وإن التمين 


العربي الذي تريدون أن تفرنجوه. فالشعر العربي لا يكون شعرا إلا إذا وافق ذوق 
العرب ولاعم مشارب أنفسهم وجانس مذاهب لغتهم . 7 ار 


ثم أعلن بعد ذلك أنه لا يفهم اللغة التي يستعملها الشعراء الذين تطعموا 
بالأدب الغربي في شعرهم. وقد شهدت الحقب اللاحقة كثيرا من التعليقات المشامهة 
من غيره من التراثيين في الوطن العربي . 

وعلى الرغم من رأي عبود الجيد في شعر أرسلان'''”2. فإن هذا الشعر يكاد 
لا يلمس له أثر مباشر فى الجيل اللاحق من الشعراء فى الوطن العربي. فلا أسلوبه 
الذي يذكّر القارئ بأسلوب الكاظمي البدوي النسج. ولا مواضيعه التي ترتبط بشكل 
رئيسي بالأحداث الكبرى في الوطن العربي» أو بمراثي المشاهير من الرجال. كانت 
تلائم الذوق المتغير عند الأجيال اللاحقة. وهو ذوق كان مقدرا له. على الرغم من 
اعتراض أرسلان؛ أن يعرف في العقود اللاحقة تغيرات عظيمة لم يكن أحد من جيل 
أرسلان يتوقعها. 


اقفر اللساسية الشعرية 
أ الأخطل الصغير )١1958-14846(‏ 

نال بشارة عبد الله الخوري. المعروف بالأخطل الصغير ٠‏ شهرة واسعة.ء في 
وقت قصير جداً. على المستوى العربي الشامل. كان هو أيضاً من تلامذة عبد الله 
البستاني في مدرسة الحكمة'”'*2. وقد استطاع بفضل حساسية شعرية عميقة مرهفة أن 
يعكس في وقت مبكر أثر ثقافته المزدوجة. وإذ كان شاعراً غنائياً رفيع المستوى 
الغنائي؛ فقد تحرر الشعر على يديه من جمود الكلاسيكية وتقعرها وانساب في يسر 
وتناغم. وهذه من الميزات المبكرة في شعره. يقول لبكي إنه بدأ الكتابة عام 1409. 


داه 


(205) كما نشّله: مارونت عبودء رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملايين. 61 .)١14‏ 
ص*١115-1.‏ 

01 انظر: المصدر نفقسة . 

)2١١(‏ انظر ديوانه الأول: بشارة عبد الله الخوري [الأخطل الصغير]ء الهوى والشباب ([بيروتث]: 
دار المعارف. .)١48‏ ص 4 - ١١‏ عن سبب تسميته نفسه الأخطل الصغير خلال الحرب العالمية الأول 
عندما كان لبنان تحت الحكم العثماني: ليتجنب اضطهاد العثمانيين نتيجة لقصائده الوطنية. 

(؟1١0)‏ انظر قصيدته في مدح مدرسة الحكمة بعنوان «وكر النسور'» في: بشارة عبد الله الخوري 
[الأخطل الصغير]اء شعر الأخطل الصغير ([بيروت]: دار المعارف. .)]١951[‏ ص 84” 84,. 
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يورد لبكي ما يمكن أن يكون أول قصيدة معروفة للأخطل الصغير قرأها لأصحابه 
في حلقة عازر الأدبية'”'2. هذه قصيدة تجري على نظام المقطع. وتبدأ كالتالي: 


عشت فالعب بشعرها يا نسيم واضحكي في خدودها يا نجوم 


من ملاك في بردتيها مقيم | جسد طاهر وروح كريم 
ونحيّا فيه ترى الحسشن حيّا 


يعكسن هذا امنا عد دامة اهم :صعات الأخطل العسرية :وسفن المسايةة 
المقاطع والكلمات المتناغمة. ربط بعض عناصر الطبيعة معأ كالنسيم والنجوم. وكالليل 
والشمس والأمواج (في مقاطع أخرى). واستخدامها في وصف محاسن المرأة. وثمة 
ميزة أخرى في هذه القصيدة المبكرة لم يذكرها من كتبوا عن الأخطل دراسة أو سيرة » 
وهي ما يبدو في القصيدة من صلة مع الشعر الشعبي اللبناني. فنحن نجد أولاً أن 
الشاعر اختار نظاما موشحيا في ترتيب قوافيه يذكرنا بالغناء الشعبي اللبناني. كما 
نلمس ثانياً بساطة كبيرة في ا وهي بساطة لم تُفقدها تأثيرها الشعري: 
شعرها قطعة من الليل والخد قبلته شمس الضحى فتوردٌ 
وعبى صدرهاء. متى تتنهدذٌ 2 موجة هزت الصغيرين في المهد 
لى الرغم من أن هذا موشح حديثء. من وجهة نظر فنية دقيقة. إلا أنه أقل 
من الموشح بكثير ثير» ويحمل في تضاعيفه الكثير من روح الشعر الشعبي اللبناني 
0 0 000 
ثمة قصائد أخرى من الفترة المبكرة لا تزال من أشهر قصائده. منها اهند 
وأمها» .)١915(‏ «من مآسي الحرب» .)١917(‏ «عروة وعفراء» .)١919/(‏ وقصيدة 


«المسلول» () وهي قصيدة مترحمة جزئياً عن الفرز 0 وفى دراستنا لشعر 


(2) لبكي. لبنان الشاعر. ص 45. وانظر القصيدة في: المصدر نفسه. ص 3١9‏ 138. 

(214) يرى كرم أن الصحافة التى عمل فيها المؤلف سنوات عديدة منذ بداية مسيرته الأدبية تفسر 
التنتاظة في :لععه المريةه وهو زا محيه من ,يحض الوتجرلاء: لكن امعنام الشاغر كعات الأغال عد 
يكون أثر آيضاً في طبيعة فنه الخاصة؛. بسبب نوع القصائد المجموعة في ذلك الكتاب. وأغلبها من الأغان 
الرقيقة ذات المحتوى الوجداني العالي. انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل 
الثقافة . ) ص ا 

(015) إن قصيدته المشهورة التي غناها مطرب مصر الأول محمد عبد الوهاب بعنوان «يا ورد مين 
بشتريك» تبدو وكأنها قد صيغت فنياً بناء على طلب المطرب وليست ننيجة علاقة مع الأغاني الشعبية 
اللبنانية . انظر القصيدة في: الخوري. الهوى والشباب. ص ١57‏ 128. لكن هذه القصيدة مع ذلك 
نوحي بدرجة من المرونة في استعمال الأدوات الشعرية كما يعتقد كرم. في: المصدر نفسه. ص 550. 


(215) الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص ٠١١ - ١44‏ و175١‏ 181 (هنا بعنوان «رب قل 


ام 


نلاحظ أنه 0 بالترحمة من الفرنسية فى باكورة مسيرته الشعرية. إلا أنه تخل عن 
0 ا" 1 

كان شعر الأخطل الصغير منذ بداياته يكشف عن أساس لغوي راسخ. كما أنه 
كيت شي مرحلة مبكرة لاك عن مدذى اتساع قاموسه الشعري وغناه» وهو قاموس 
عشي الكثر عون الطيةة وعنا مر ا وبخاصة من جمال المناظر الطبيعية الغنية في 
لينات: البحره الأمواج . القمرء لسمس ١‏ النجوم ٠‏ الزهور. الندى . النسيم . 
وإذ راحت قصائده تتلاحق - معروفاً أن الاخطل الصغير شاعر غناتى اكب 
0 ا 3 1 3 4 - ا 5 ل 1 3 1 1 ١‏ 7 1 
عنكا شيك تعقيدا مع الايام ور صوره اكثر تداخلا عير ان مرو الزمن برهن على أن 


قل 
(8١ه)‏ 


ل_- 


بحثه عن التشبيهات والصور الحميلة كان رعبة أصيلة عميقة متوقدة. ومع ذلك 


ف 


فالقارئ: يشعر باستمرار بأن الشاعر يتصيد كلماته تصسيدا؟ 


بعد دراسة الفرنسية في مدرسة الحكمة. توسعت قراءات الأخطل الصغير في 
الشعر الفرنسي'"'”. ثم أتاح له عمله في الصحافة فرصا ثقافية عديدة. لأن جريدة 
البرق التى 0 0 حركة أدبية حاولت قبل الحرب 
الكبرى لوجم عق القديم المألوق'”'*“: كانت :الحريلاة تدقير تناج «مشاهير الشعراة 
والأدباء فى لبنان والمهجر فى تلك الفترة» كما كانت تنشر ترجمات من الأدب 
الفرنسي الرومانسي. وكانت هذه الجريدة. الت أصييت بعك احرف أسبوعنة أدبية 
أحد الحسور التي انتقلت عليها الرومانسية إلى 5-6 إما بشكل غير مباشر عن طريق 
هذه التر حمات. أو بشكا ل مباشر عن طريق ما ينشر فيها من أدب اليم 0 وكان 


لحن الشعراء اندي أفاد ده من هذا المجال الأخطل الصغير لسك 


0 


اتجوحخ". د العناوين هنا تتبع ما ورد في ديوان: الخوري. الهوى والشباب. ص 55 _لالا 251 54 


)انظ قصاتد متفرقة في: الخوري. شعر الأخطل ادير تحت العناوين 00 #ماذا 0 
لها؟* (1914) و“قلب اخافق» .)١1517(‏ (وقد نشرت هنا تحت عنران "آنا ساهر») وإلى امرأة: (414 

(214) انضدا 2 الم مبتم ب .دوعولا األث لتك خنضساء1/4 الل أدعصيط الإلصمااع8 .لخ وعصرول 
كد21 علطن 1ك اد كالدت حلصلا :آلمال .لماعك تمط) «سضممط عتنطعا مون كط ..[ بع«عليعظ عاطساء 

لاك .59 .م2 لهم .(1966 

عادل الغضبان فى متدمة: الخوري. الهوى والشباب. ص 58. 

(319) لبكىء. لبنان الشاعر. ص 485 لكنه يشول «قراءات أجنبية» . 

(35) اناس ادو شيكة» «الشركة الأدبية فى سورينا وليناتن» ؟ المقخطفه: ‏ المخلد 55 اوه ؟ 
(شباط/ قبراير .)١978‏ ص 777, ١‏ 


5348 731 كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.٠ ص‎ )37١( 


5 


لكن الأخطل الصغير م ينغمس فعلا فى الرومانسية العربية الحديثة. إنه لصحيح 


أن قراءاته في الشعر الرومانسي الفرنسي وروح العقص ر :عجوم افك :شر كك قله باعة 
رومانسية. إنما المؤثر الأكبر فيه. كما يبدو لي. جاءه من قراءاته في الأدب والشعر 


لعربى الكلاسيكىء. فقاده ذلك إلى الرومانسية العربية القديمة. إذ إن كثيرا من 


لعناصر في شعره تذكر المرء بشعر الغزل في العصر الأموي عا لى الخصوص . ويبدو 
ذا د فى اهتمامه الممجكر بشقصة الحب المأساوي عند (عروة بن حزاما بياغ ر الأموي 


00 ثم بعد ذلك بقصة اعمر ونعم' ووم 773 بيو لفاذنااف "الكرة ادك به 


1 5 9 و *0) 5 م :1 : 
إل التعبير عن مشاعر نسشيه ميا كات في ا لو و مانسية العر بية المبكر 1 فهو أولا كان 
دائم الْسْكو ىَ مر فراه انيت 


و 


ل 


تنيع اراك ادا كلم اغين. ‏ كي لذ يكتياية كنف اليد 
وتحدث كذلك عن المعاناة والهزال والموت الوشيك : 


ال الا اكلم قعل الصا نه وفنا المتففة 


ناداك والرمق الأخير بصذره أمل يودعء أو شراع يغرف 


. » (955ه5 


ملك ححنتتك كالمسيح فريما تبك الدفين وعاد قينا يرزق 


ودع 9 الحنين والذى 
آنا مد اد المشهبر اخحبن ليلة كانت الثناء+ ذكرنه اإتشادئ 
2 71 1 050 
وتسالتنة-عم:: محتستئيه 1 ١ل‏ يرل لي فيهما أرجوحتى ووسادى؟ 


كرتك اذ الآفا 


' 
: 
!ٍ 
١ 
ا‎ 
/ 
| 
: 


(270) الخوري. شعر الأخطل الصغير. مر 155010, 


1 0 ا 1 ١ 7 5 ١‏ 1 3 : 
(37) إنظر: إحسان عباسرء. ادور الااخطا الصغي فى الشعر إتعاىى المعاص ٠.‏ الادابب. السنة 9. 
ف لل وق 5 3 ع بي 59 8 


0 ع - 11 :ما إكفى السك أفطاة كزع الخاع 

العذد ١‏ يران/ يونيو .)١951١‏ ص 5. يرى في ذلك واحدة من اكثر الخصائصص محافظة لدى الشاعر . 

03 ا 0 2 ]كك ا 8 5 506 ل 1 . 1 2 

غير انها كانت نوعا هن التحار من التقليد الشعري الماشر الذي كان عالقا بالشعراء في جيله. ويؤكد عبود 
)3 ابض 


كذلك أن غزك كان تقليدياء انظر: عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 
أيضا: يوسف الخال. 'شعر الأخطل الصغير. بشارة عبد الله اخوري.» شعرء السنة 5. العدد 5١‏ (ربيع 
09557 صا .1١11١ ١4‏ 

25 «سلي الليل " ني : الشخورى. المصدر تفسهة. ص .16١‏ 

(5١ه)‏ «الرمق الأخير 4 في : اللمصدر نقسهك. صر 197. 


(0) «ضفاف بردى' فى: المصدر نقفسهف. ص ”27, 


فعا ذكرق الاخن عات قلني. . “دان اع له 0 
ومثل ذلك هذه الشكوى التي تحطم الفؤاد في قصيدته الشهي 

التهوى والشيناتب والأمل المنشود ا 0 

والهوى والشباب والأمل المنشود ‏ ضاعت جميعها من يريا" 
لكنه أحياناً يستجمع شجاعته ويتحدى القدر والشيخوخة: 

أنا لا اشبع بالدموع صيابتي لكن ألف جناحها بجناحى 


دعني وما زرع الزمان بمفرقي ما كنت أدفن في الثلوج صداحى 
من كان من دنياه ينفض راحه 2 فأنا عل دنياي أقبض راحي 
لدان كع لصفي أصيلة 0 لسر 
هذه المواصفات تذكرنا أيضاً بعلاقة الشاعر بالشعر الشعبي اللبناني» لأن هذا 
الشعر يعالج المواضيع نفسها ويعكس الحنين نفسه'' '”". والواقع أن الوطن العربي 
جميعاً يجد في الأغاني الشعبية التقليدية وسيلة للتعبير عن مثل هذه المواقف التي تشكل 
جزءاً أصيلاً من التراث العاطفي عند العرب. 
تجمع النقاد عا لى أن في شعر الأخطل الصغير نوعين من الحساسية.» حساسية 
كلاسيكية , وأتخوق و 0 ولكي ننجح بتقويم عنصر الجدة في هذا الشعر 
علينا أن نقارنه بشعراء جيله. فقد يبدو شعره تقليدياً للقارئ الحديث الواسع الاطلاع 
على مفهوم الشعر في حقبة الخمسينيات والستينيات» لكنه في الواقع يمثل مرحلة 


(270) «مات قلبى» فى: المصدر نفسه. ص 575 2777 انظر أيضاً: «كيف أنسى» ص 54 - 
١لاء‏ وقصيدته القصيرة المؤثرة ايا نفسى» ص .١١8‏ 

(27) "الهوى والشباب» وهي واحدة من أشهر قصائده. في: المصدر نفسه. ص .١545‏ 

(09ه) كك الشراب» فى: المصدر نفسه. ص 55. 

(270) انظر متلا الشعر الشعبي للشاعر اللبناني الياس بدويء. كما نقله: أنيس فريحة. حضارة في 
طريق الزوال: القرية اللبنانية: الجامعة الأميركية فى بيروت. كلية العلوم والآداب. سلسلة العلوم الشرقية؛ 
الحلقة 54 (بيروت: الجامعة الأميركية في موت منشورات كلية العلوم والآداب. .)١481‏ ص 574 
417 ازدهر شعر الياس بدوي في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء انظر: رشيد نخلة. ديوان رشيد 
نخلة فى الغزل (بيروت: دار مكتبة الحياة. .)١954‏ 

)07١(‏ كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة." ص 555+ أنور المعداوي. 
كلمات فى الأدب (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. .)١9457‏ ص 55-35 لبكىء لبئان الشاعر. 
ص 44 ومراجع أخرى. 1 
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انتقال بين الكلاسيكية المحدثة وبين التجارب الأكثر حداثة فى حقبة الثلاثينيات وما 
بده" تقل الرفو من الظهر التقلبدئ ف وودا نعي ومةاها الحدرد» نك 
القرل إن تعر فد ساعة نكن تويك الملنية ل واكافمتةة قثن اعيالة برعطورا عند إن 
شبكة وغيره من الروتنانسيان اللبنانيين' '”*2. وكانت أكبر خدمة قدمها للرومانسية 
العربية فى لبنان. كما أحسن لبكى القول» إنه فى تعبيره عن مختلف التجارب 
والغراطك1 تمد عن بروج "اللفة العريية»7" 1 .وكان تاج بهذا المعنمان (كبن من 
نجاح غيره من الشعراء المعاصرين له. كجماعة الديوان وشعراء المهجر الذين ساعدوا 

وقد حافظ الأخطل الصغير على قوة متوازنة فى التعبير وسيطرة فائقة على اللغة 
حول سياقة الشعزية”7 "9 > .ولك إتشاراتة ل كتقصر عل هذاه ققد كان قادرا على 
شحن كلماته» إن لم يكن بالتوتر دائماء فبالئقل العاطفي. فيصقلها ويسكبها بغنائية 
سرعان ما رفعت شعره إلى مستوى عال. وكان شعره أساساً استطاع أن يبني عليه 


في دفع الشعر العربي بضع خطوات نحو حساسية أكثر حداثة. 


شعراء لاحقون. من لان وغير لجنا من عرف عنهم متانة اللغة وحسن اختيار 
المغردات. وفد حافظط, من الشعر العربي القذيم. على الوضوح وعى الشكل وبلية 
القصيدة» وعلى أكسيق من التعابير القديمة واللجرس الخطابىي والمواضيع والمواقف 
والإيقاعات الموروثة 3 


كان انشغال الأخطل الصغير بموضوع المرأة وحب الحياة يمثل تحولاً ملحوظاً. 
إذا تذكرنا أن شعره ازدهر فى الفترة التى كان الشاعر فيها لا يزال محط أنظار 
الجماهير. يتحدث بلسان قومه. ويتغنى بجميع الأحداث العامة المهمة. كان الأخطل 
الصغير يعبر عن مشاعر الحب باسلوب مباشر وبقوة تركيز تفوق ما نجده فق شعر 
معاصريه الأكبر سنا كشوقي وحافظ ومطران والزهاوي والرصافي. لكنه رغم هُوسَه 
بموضوع الحب ذلك الهوس الذي أحسن التعبير عنه في قوله: 


ولد الهوى والخمر ليلة مولدي وسيحملان معى على ال 


(07) للمزيد عن ذلك. انظر: عباس. ”دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر.» ص 57. 
لكن كرم يصر عل أنه يمثل «انباية مرحلةء لا بداية نوع جديد من الشعر؟. انقلر : كرم. المصدر نفسه. 
ص 52529. 

(0) انظر أيضا: موريس صقرء «وثبة الشعر اللبناني»" الآداب. السنة *. العدد ١‏ (كانون الثاني/ 
يناير .)١938‏ ص 53, ١‏ 

(274) لبكىء لبنان الشاعر. ص 49. 

(255) حول أخطاء بسيطة فى لغته. انظر: عبود: مجددون ومجترون؛: ص الاه و58 256 وعلى 
المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص ”الا ١55‏ وغيرها. 

(05) تأدب الشراب» في: الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص 54. 


3” 


نجده لا يتخلى عن دور الشاعر التقليدي بوصفه ناطقاً رسمياً. فالوطنية والحب 
موضوعان سائدان في شعره. وبذلك كان متساوقاً مع شعر الجيل الأصغر سنا من 
الشعراء ف فى الوطن العربي» جيل عمر أبو ريشة في سورياء وإبراهيم طوقان في 
فلسطين. وعلي محمود طه في مصرء وأبي القاسم الشابي في تونس وغيرهم كثيرول. 
لكن هؤلاء الشعراء كانوا أكثر انهماكا على الصعيد الشخصي فى شعرهم الوطني مما 
كان الأخطل الصغيرء فقد كان هو أكثر منهم انتماء إلى جيل الكلاسيكية المحدثة» 
وهو جيل كان يستغل القصائد ذات المواضيع القومية كوسيلة لمخاطبة الجمهور. كما 
كانت عنده القدرة على الكتابة في شتى المواضيع التي تخدم المتاسيية؛ 
كان الموضوع الأول في شعر الأخطل الصغير. وهو موضوع المرأة والحب. 
يرتبط بحب الحياة والجمال: 
رفعوا ف ل 0 إلها وانحئوا ا على 500 
ومثل ذلك 00 
ا ا إن فاته 0 0 
وكان مرتبطا كذلك بحب الشباب» كما مز بناء وبالطبيعة. وهو موضع يجري 
فى تضاعيف شعرهء وبحب الخمر والشراب: 
حكمة الدهر أن نعيش سُكارى ‏ فاجمعالي الكؤوس والأوتارا 
واجلواها دنيا ممبّعة الحشن كما تجلوان إحدى العذاري0ة25) 


تتجلى فى هذا الشعر المفتون بالحياة والشباب والمرأة والخمر. نبالة روحية تنقذ 
الشاعر من الانغماس الذاتٍ والشهوانية. وهو إن لم يكن شاعراً أفلاطونياً فمن الموْك 
أنه لم يكن شاعرا شهوانيا. ثمة «برقع من البراءة" يغطى الشهدة!*"**) وحيلها 9 
عاطفة على جانب كبير من الحمال والفتنة. فى ما يلل نجد تعبيراً رائعاً عن ميل 
الشاعر نحو اللذة : 


قانمبب اللحمقم لاأنا لكء نهبا واطرخ عنك وجهك المستعارا 
لست مهما عمّرت غير جناح م5 في الدوح لحظة ثم طار!'*2) 


١ 


(270) «الصبا واخمال" في: ١‏ 


لمصدر نفسهة. ص 37. 

40م هة) «زاهرة الربى» 5 المصدر نفسه. ص 155. 

(29) «حكمة الدهر» في : المصذر نفسه. ص .4١‏ 

(210) انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة»» ص 731. 
(241) احكمة الدهر» في: الخوريء المصدر نفسه. ص .42١‏ 


شنا 


يجمع هذا المثال بين الحزالة والرقة في وقت واحد. هذا شعر يرفع من قيمة ما 
يحباء ومن بعده سيصبح هذا تقليداً في شعر الحب المألوف. سار عليه شعراء عرب 
آخرون. لكن ذلك لم يكن من اختراع الأخطل الصغير بحال من الأحوال. فهو عرف 
فى الشعر الشعبى الذي يميز زجل الشعراء الشعبيين أمثال رشيد نخلة (توفي 56) 


الذي يدعى 
الماك 


اأفيرة: الشعراء الشعبيين فى لبنان"**". ويظهر الشبه بينهسا' في هذا 


إن امكييقك الكتزن من اجنك يكى وان ضحكت اهتز عرش المملكى 
وكل شي ربي خَلَقْ لِطفْ وجمال أعطى البَّشّر قيراط والبقوي لِك459*) 


او في 


هذا المثال : 


خلقٌ محبوبتي تثنوب عنها وبا ا ا لقان 


وليس 


(5غ26 


هنا من حال لأمثلة كثيرة أخرى من هذا الشعر الشعم اا 


إنما من المهم جداً محاولة تأكيد العلاقة بين هذا الاتجاه في شعر الأخطل الصغير 


وبين الشعر 


لشعبي. وسوف يكون ذلك مفيداً أيضاً في فهم الاتجاه نفسه في شعر 


سعيد عقل بعد ذلك. إن هذه العلاقة بين هذين النوعين من الشعر في لبنان لم تفت 
ملاحظتها على شيخ النقاد في لبنان» مارون عبود. ففي تناوله شاعراً لبنانياً آخرء 
يتحدث عبود عن المحيط اللبناني الذي ينشأً فيه الشعراء. فهو يقول: «يعجب الناس 


لكثرة الشعر 


ء المجيدين في هذا الجيل [وكان يكتب في حقبة الثلاثينيات]. .. ولو 


(247) المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص .45٠‏ 

(247) نخلة. ديوان رشيد نخلة فى الغزل. ص .١9‏ 

(085) المصدر تقسه. ص 0797 

(045) تتميز الأمثلة الحديثة من الشعر اللبناني الشعبي بكثير من التطور والتنوع كما نرى في شعر 
ميشيل طراد. لكن العاطفة الرقيقة نفسها موجودة دائماً: 


عطيني تعيش بها الحياة 

تلات أربع دقايق سكوت 
بها الفيّة الخضرا 

ع صدرها وإديل وموث 


انظر: ميشيل طرادء دولاب (بيروت: دار الكتاب ٠‏ /ا1) ص :4 


ارا 


معنوا الفكر قليلا في الغناء اللبناني العامي الذي تنام عليه أطفالناء وتستيقظ عليه 
امام لاد كواوة ا 0 


0 


)4 سحدت العاقد المصري أنور المعداوي عن 
شكال التعبير واتجاهات الموضوع ف شع الأطط]: الصعي يحده شامرا: أصيلا 
واتوط دلت غود لوا لعي 5332 ازلكهن يدو أن اللعدارض دتميل إل 
ستنتاجاته عن الشاعر من دون أية معرفة بالمهاد الشعري المحلي فى لبنان. فالذي يجده 
لعداوي في شعر الأخطل مختلفاً عن الشعر الرسمي المعاصر بوجه عام هو بالضبط 
نتيجة تلك المواصفات الخاصة التى ميزت الشعر الشعبى فى لبنان عندما بدأ اللأخطل 
لكتابة» أو ربما قبل ذلك”***'. وغلى هذا لا يكون الأخطل مجدداً تماماً بالمعنى الذي 


أما الموضوع الثاني في شعر الأخطل الصغيرء موضوع الوطنية. فهو يمثل 
التزامه الممعن بالحياة العامة. فمساهمته فى الأحداث العامة والاحتفالات الوطنية 
العى كاذ نمكل الندان فيه كانت ستعظم اجذاك الرظن الخرى حيما . «رهذا 
الانشغال. بالقضايا الوطنية يتماشى مع مفهوم الفن الشعري في العقود الأولى من 
القرن العشرين عندما كانت شاعرية الأخطل في دور التكوين.ء فهي لذلك لم تكن 
اتجاهاً جديداً في شعره***'» بل كانت تنتمي إلى دور الشاعر كخطيب. والواقع 


(245) عبودء. يمجددون ومجترونء ص ”97. 

(240) المعداوي. كلمات في الأدب. ص 55. 

(244) ليس من السهل تحديد بداية هذه التقاليد في الشعر الشعبى. يظهر شعر رشيد نخلة أن هذه 
التقاليد كانت معروفة لزمن طويل. لأنبا قد بلغت في شعره درجة من التطور وفيها الكثير من التشبيهات 
والعبارات المكررة. ويرى عبود أن بدايات الزجل اللبناني تعود إلى خمسة قرون مضت. انظر: مارون 
عبود. الشعر العامى: أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتها واللغة العامية فيها (بيروت: دار الثقافة. 
4 ) ص لا وكذلك ص 85-78 لوصف عن أول زجال لبناني. المطران جبرائيل بن القلاعي 
اللحفدي وأمئلة من زجله. انظر أيضا ص 45 عن شعر سابق في التقليد نفسه. وانظر أمثلة كثيرة أخرى 
من ذلك العرف في الزجل كتبت بالتقليد نفسه في أوقات لاحقة. ص ١١9‏ وغيرها. 

(214) لكن إحسان عباس يصف اميل الاجتماعي والسياسي في شعر الأخطل الصغير على أنه 
«مفتاح الاتجاه الأصيل في شعره. ذلك لأنه ترعرع أول مرة في أحضان الإحساس بآلام الجماعة. وفي 
ظل التجاوب النفسى بينه وبين الوطن». انظر: عباس. «دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر.» 
ص 3. لكن هذه الأصالة نفسها هي موضع تساؤل عندما يتذكر المرء أن الشاعر كان يتبع مفهوماً عاماً في 
الشعر في عصرهء ويكتب قصائد مناسبات ليطبق هذا المفهوم . إن التلقائية في هذا الفن الشعري هي 
موضع التساؤل هنا. والواقع أن هذا الشاعر قد اكتسب سمعة سيئة عندما نظم قصيدة في مدح الملك عبد 
العزيز آل سعود عام ١907‏ (نشرت فى: الأديب. السنة 15. الجزء ” (شباط/ فبراير .)١9857‏ ص ”9)؛ 
ولقبه #حقار القبور» قد أطلقه.غليه البقاة المغارضون يسبب ميله للتعلق بالأساليت والأشكال: والأقكاز 
القديمة. انظر: «اعله81 ..'[ بكاع لوم عتطومكل دتمم تعاس ) .لمعملا لصة كسمععل8 .لمفلاع8 


9 ام اعوط عأنانااك - 


لقا 


أنه كان يسلم بوجود العلاقة بين الشعر والمثبر: 


ثلائة ما عشْتٌ عاشت للعى ا 0د 
لكن المنبرء وما يستدعيه من إيقاع رنّان وأسلوب تعليمي قاطع» لم يّثنه» وهو 
المفتون بالمشهد الطبيعي. عن إدخال أوصاف الطبيعة» أو مواضيع تتعلق باهتمامه 
الخاص الدائب بالجمال وحب الحياة» حتى فى أشد قصائده جدية وترصناً. فهو مثلا 
يبدأ مرثية جبران بمقدمة عن الخمر وحب الحياة2”*0. وفي مناسبة عامة أخرى» عند 
إؤاحة الستار عن ققال” إقيع لتكريم فازسن شرق فى صنهور ال 
القسم الأكبر من القصيدة للإشادة بجمال الطبيعة هناك”””2. وحائيته المشهورة التي 
يتغنى فيها بالحب والحياة والخمر من جهةء كما يتغنى بدمشق من جهة أخرى» ثم 
ينتهي إلى عتاب بلده لبنان الذي أهمل الشاعرء كان القصد منها أول الأمر أن تكون 
في مدح شكري القوتلي ونشر ما تبقى منها في ديوانه الهوى والشباب تحت عنوان 
«ولد الهوى والخمر». وفي ديوانه الثاني شعر قسم القصيدة بشكلها الحديد إلى ثلاث 
قصائد أصغر”***©. إن مشروعية هذا النوع من التصرف”**” لا تقع في مجال هذا 
لكتاس. لكن الإجراء نفسه ذو مغزى مختلف. فهو ربما يكون قد حذف الإشارات 
السياسية ومديح القوتلي لأنه شعر أن هذا النمط من الكتابة كان غريباً على المفاهيم 
لشعرية في حقبة الخمسينيات» عندما نشر ديوانه الأول. وقد يقال أيضاً إن القوتلٍ 
عام ١9857‏ كان قد أصبح خارج دائرة الضوء. ولكن يجب أن نذكر هنا أن الشاعر قد 
أهمل أيضاً نشر قصيدة في مدح الملك عبد العزيز بن سعود أصاب منها مكانأة 


نظر أيضاً قصيدة الأخطل الصغير في مدح عبد الله الفيصل المنشورة في: الخوري؛ الهوى والشباب. 
ص #١‏ - 5". انظر أيضاً: عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص ١99 - ١15‏ لنقد 
لاذع عنه بسبب قصيدة نظمها بمناسبة زواج الملك فاروق. 00 

(000) اعمر ونعم» في: الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص 155. 

.4١ «حكمة الدهر» في: المصدر نفسه. ص‎ )051١( 

(؟00) قرية في جبال لبنان. في منطقة المتن. 

(20) انظر: «زاهرة الربى»" في: الخوري. الهوى والشباب. ص .١501 21١553‏ لكنه في ديوانه 
الثاني شعر الأخطل الصغير قسم القصيدة إلى قسمين: الأول يدور حول وصف الطبيعة (ص ١19‏ - 
17 » والثاني مخصص للمديح (ص 184). 

(2355) الخوري» شعر الأخطل الصغيرء القصيدة الأولى «أدب الشراب» تدور حول حبه الحياة 
والشراب (ص 58 - 55)؟ والثانية قطعة صغيرة بعنوان «رياح سفينتي» تدور حول لبنان (ص 55١)؛‏ 
والثالثة «الشام منبتهم» عن دمشق وأهلها (ص 7-15١9‏ 5156). 

(2565) يرفض يوسف الخال أخلاقية هذا الموقف. انظر: الخال. «شعر الأخطل الصغيرء بشارة 
عبد الله الخوري.» ص ,.1١١21١١‏ 


رفون 


سخية. والسعوديون ما زالوا حكاماً بكامل قوتهم السالفة. وثمة مفهوم شعري آخر 
ربما هو الذي دفعه إلى تقسيم هذه القصيدة وغيرها في ديوانه الثاني عام 05 وهو 
مفهوم وحدة القصيدة الذي كان موضع البحث والنقاش في حقبة الخمسينيات اشترك 
فيه جميع من تناول النقد الشعري تقريبا من كتّاب الطليعة . 

فى عام ١95١‏ نودي بالأخطل الصغير «أمير الشعراء» فى احتفال كبير فى 
حورية حق قللرن عن كثير غم 'الأنطان العو ف قن شك بشو ماه ين عر يله 
غراف للعغر الرسصى الفكو الشازة تليق ابننايية ينه المناشية تكن زلف ل يكن 
مقبولاً لدى شعراء الطليعة والنقاد في مطلع الستينيات. ولو أن الأخطل الصغير كان 
أقل ارتباطا بتقاليد «الشعر المنبري» وطموح الظهور الاجتماعي لاستطاع التركيز على 
مواضيع تنبع من محبة الحياة والجمال الأصيلة لديه. فشعر المنابر هو الذي أوقعه في 
أسوإ مثالبه شاعراء وانشغاله بشعر المنابر حال بينه وبين تجارب جديدة. وربطه إلى 
أخطاء شعراء الكلاسيكية المحدثة نفسهاء كالميل إلى المبالغة» والولوج في التوافه. 
وكتابة الأشعار الخاوية بأبياتها التي يسيطر عليها رنين أجوف2**7. 

يجدر بالباحث في شعر الأخطل الصغير أن يتذكر أن الشاعر لم يلتجئ إلى شعر 
الثائر سيت امتقارة إلى طرائق شعرية أخرى للتعبير عن رؤيته الواضحة للأوضاع 
والأحداث في زمنه على الرغم من محدودية هذه الرؤية. فقد كان قادرا كل القدرة 
على كتابة الأشعار القصصيةء. وهي وسيلة طالما لحأ إليها في بداية مسيرته الشعرية 
(عتل طريقة مطراة) لعجسوسناطة: الرضموع مباشرة خونا مين التعرضن 
اب 0 غير أنه كثيراً ما نراه. بدل ذلك. يتناول المواضيع ذات القيمة 
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الاجتماعية العامة تناولاً مباشراً 


إن ما قدمه الأخطل الصغير للشعر العربي الحديث من إيجابيات هو في شعره 


(02) حول التعليقات النقدية عن مثالب شعره. انظر: المعداوى. كلمات فى الأدب. صضاثكا.ء 
وأصعب نقاده إرضاء : عبود: على الملحك: نظرات واراء فى الشعر والشعراء. ص 4ك ١م ١١4‏ 5 
ككل وتجددون وخترون. ص ا من ا مهم أن نلاحظ أن الشاعر عندما أعاد نشر شعره عام 
انبتيعك. تصائد ينانا كانتت موضع لق لانت من عيود. وقارن مثلا مرثية أب اهلم هنانه "سقط 

:2 ا حّ 1 ينم اه رانة اجر اهكم و 
السيف» وحديث عبود عن القصيدة. فئ: عبود. على المحك: نظرات واراء 0 الشعر والشعراء. 
ص 54 - 5. وقد حذف الشاعر أغلب الأبيات التى رفضها عبود. 

(200) من أمثلة ذلك قصيدة «من مآسي الحرب» في: الخوريء الهوى والشباب. ص "لا 84. 
وقد ظهرت في ديوانه الثاني . شعر الأخطل الصغيرء بعنوان «رب قل للجوع». ص هل١‏ اماه انظر 
أيضا قصيدته «الريال المزيف» التي نشرت في ديوانه الأول فقط. 

(3348) من أمثلة ذلك قصائد «قصر يلدز» )١91(‏ و«الفقراء» و«الدستور» و«الجحابي» في: الخوري. 


شعر الأخطل الصغير. 
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الأكثر ميلا إلى الطابع الشخصي . فرشاقة الأسلوب التي ميزت جميع شعره تصا تصل أوجها 
في قصائده الذاتية. وهي عادة قصائد أقصر من القصائد السياسية ويغلب أن تأتي عا 
03) 
نظام الموشح في رقة ونغمية بالغتين! . يؤكد سعيد عقل أن الأخطل ال عه 
مُنذ البداية أكبر شاغر حب فى عيل*'“*2: في أطلق عليه يعذ:ذلك لقب شاعر 
لهوى والشباب». وعل الرغم من أن ال شير اللبنان استطاع أن يحقق على يديه انتقالاً 
حاسما من موضوعية شعراء الكلاسيكية المحدثة إلى موقف أكثر ذاتية» فإنه بقى متردداً 
عند أعتاب المغامرة فى المجال العاطفى ولم يلجها من بابها العريضص. فشعره يشكو من 
قلة العمق». وعدم الانشغال الحاد نمشكلات الوجود. ويندر أن يعكس الختناسا 
بالملأسوي في الحياة. وهو موقف ينتظر من شاعر كبير عاش طويلاً ومرّ بالتجارب 
الكثيرة والاضطرابات والمأسي في حياة لبنان والوطن العربي خلال جزء كبير من القرن 
العشرين”''”'2. كانت روحه زلقة» تمر باقعا سجر مون فلم يسيطر عليه 
الانشغال الشخصي العميق بالقضايا الكبرى في ا وحتى 
عندما يتحدث عن الحبا. موضوعه الأثير. لا نلمس فى شعره تجربة عميقة. ولا 
نشعر بأن ثمة جدية كبيرة حتى فى أبيات تتقد بالعاطفة كما نرى في البيت التالي: 
: 50 ع : : 5 (5ه) 
فحرقنانفوسنا في جحيم من القبل 
وإذ تقدم الشاعر تحو سن الرجولة» ثم إلى أواسط العمر. وأحهرا تسو 
الشيخوخة. بقي الملوضوع في مكانه. دور ومن حول صورة صبية جميلة؛ لم تبلغ سن 
الرشد قط. 5 تفقد براءتها الطفولية. ول تغدق قط فى العطاء. على خفة فى الفؤاد. 
لا يكاد يعنيها أمر. وكان يصور نفسهء كشعرائنا القدامى» دوماً واقفاً موقف الوداع. 
كما يصور في شعره الأشواق القديمة المألوفة نفسها. وهذا موقف ليس غريباً عن 
الثقافة الت لتي نشأ وعاش فيها الشاعرء وهي ثقافة لا تعتبر أن عمر الرجل. مهما 
شالق قن ركو مذاتاد بينه تومير المرور بتعجربة سعيدة مع صبية تتمتع بالشباب 


والحمال» فيقيم معها علاقة حب يغلب فيها الت جروكدز عن الصفات الجمسدية فى 
200 - 
المراة 


(209) حول هذه الصفاتء. انظر مقدمة سعيد عقل ل: المصدر نفسه. ص ١5‏ ! لبكيء. لبئان 
الشاعر. ص 447 كرم. «١مدخل‏ إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 757. ومراجع 
احرف 

(070) انظر مقدمة سعيد عقل ل: الخوري». شعر الأخطل الصغير. ص ؟١.‏ 

(071)انظر: الخال. «شعر الأخطل الصغير. بشارة عبد الله الخوري».) ص .٠١9‏ وهو وصفا 
فاق للكينة الكرية بين الكريين الغالمتن. 1 

(057) اجفنه علم الغ غزل» في 8 الخوري. المصدر نفسه. ص .59١‏ 

(25) الخال. المصدر نفسهف. ص .١١١‏ 
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لهذا الننيت كان شعن الأخطل واسع الالتشار هن كتير هن الدواكر في الوطن 
العربي» حيث يتساوق مع الموقف العاطفي لدى عامة القراء. وهو شعر يصدر عن 
القلب وينبع» لا من الأعراف الشعرية وحدهاء بل من الثقافة العربية كذلك» فالعديد 
من قصائده القصار التي لحنها وغناها أشهر المغنين في الوطن العربي قد حفظها الملايين 
من العرب حتى يومنا هذا. 
ثم إن الأخطل الصغير كان يمثل روح الثقافة العربية لا في اهتماماته الواعية 
فحسبء. بل أيضاً في مواقفه التلقائية. فبالإضافة إلى مواقفه الطيبة» كعطفه على 
الصبايا البريئات» نجد في قصائده بعض المشاعر التقليدية المنفرة لنا اليوم كتفاخره 
ورفعت بي عرش الهوى ورفعت فوق اللعحعرش ستددك 
وأعدت لمعه مضراء سيدهم وللعشثاق دن 


وفى قوله يرثى أحد المطارنة : 
أ تيحن أمته يتقف ومحداتة ها ستونقيت وحيدها إنشاءا(2050 
أما صوره فقد تغلب الاستعارات على التشبيهات التقليدية فى شعره. إلا أن 
الطبيعة تظل تمنح كنوزها باستمرار إلى الصفات الجسدية التي تتمتع بها حسناوات 
الشاعر. فالعيون مستعارة من الظباء والحيد من الغزال والشعر من الليل والخدود من 
الورد والشفاه من شقائق التعمان». والنهود من الرفاك:. .:: الخ . وهذا النوع الخاص 
من الاستعارة من الطبيعة يشبه ما في التراث الشعبي اللبناني كذلك. فإذ يقول 
الأخطل الصغير: 
أنت ذوّبتَ في محاجرها السحر ورصعتٌ باللآلىئ فاها 
أننتعتللت تتعترهنا:فتتلونه الثاين تل أكتمامينا 00 
نجد رشيد نخلة يقول: 
وسئان لولو وشَعْرْ ساجذ عالقدامٌ 2 يشفع بقلب البتلي وبقول حرام 


ولسان احمر حمل عليه انَعمَدٌ شنهد اللمئ حت عبرل 01 


(07) «عش أنت» في: الخوري. المصدر نفسهء ص .١1١7‏ 

(075) «شيخ على درج الشباب» و"نياشين» في: المصدر نفسه.ء ص ١١7‏ و727١‏ على التوالي. 
(07) "بلغاها» في: المصدر نفسهء ص ؟9١1.‏ 

(00) نخلة. ديوان رشيد نخلة في الغزل. ص .١9‏ 


مدن 


فى هذا الشعر الشعبى». كما فى شعر الأخطل الصغير المبكرء تصدر كثير من 
التشبيهات عن لغة الشعب الحية المحكية. ومن صورهم وتشبيهاهم كما في المثل 
التالي : 


عيون زُرِقٌ» شفاف رَقَ من الورق وشنان لولو وشعر ديس بُعلبكي 


ا ا ااا ااام ا ا ا ا 21*21 211111111111111 


وما بيلعر فش فش الثغر لولا الإيتسام 0 ع مشقو رحختو كا ان 
فى هذه الأمثلة وغيرها من الشعر ر الشعبو تكون الشفاه فى رقة الورق وششرة 
الشعر أَشْيَة بدبس بعلبك. واك لثغور كالفستق الحلبي ذات أنفاس معطرة كالينك والند» 
ويكون الحيد فوق ذلك كجيد الحمام. والصدر حمل قطن. والأصابع كالأقلام هذه 
جميعها من التشبيهات اللبنانية الحية التي تصدر من أفواه الشعب مباشرة. وهذا مما 
كنف عن 0 أكبر في اضر 0 لدى عي بذلك اسم الرسمي 


ل ل ا 
الصغير. حيث نجد الطبيعة» بعبارة أنطون غطاس كرم. «قد اكتسبت أشكالاً وألواناً 
503 . يعتقد كر أن ذلك نتيحة تآثيز الشعر' الفرنسي 
وتأثير جبران فيه» متجاهلاً أن هذه العلاقة مع الطهر الجمالي للطبيعة من الصفات 
البارزة في الحياة اللبنانية وتوجد على نطاق واسع في الشعر شك 38 وتبقى 
العلاقة مع الطبيعة علاقة حب لمظاهر الجمال الخارجية في الطبيعة - موضع التغني 
والوصف ‏ مثلما تبقى علاقة الحب مع المرأة في هذا الشعر مرتبطة بتلك المظاهر 
الجمالية الخارجية. وهذه مسألة طريفة لآن هذا الموقف تجاه الخصائص الحمالية لدى 
كل من المرأة والطبيعة يسهل التبادل بين هذه الخنصائص. من الطبيعة إلى المرأة 
وبالعكس. كما يسهل التنقل بينها بشكل مباشر. ويصعب عل المرء أن يلمس أثر 
جبران. في توجهه الميتافيزيقي نحو الطبيعة. وفي تهويماته الصوفية» في شعر هذا 
الشاعر الذي يبقى عصياً على أي نوع من الاستقصاء الميتافيزيقي. وعلى الرغم من أن 
الأخطل الصغير يبقى من حيث الأساس شاعر اللوحة والصورة». يحدد ملامح 


وقيمة استاتيقية وحالاات نفسية» 


(214) المصدر نفسه. 

(019) كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.؛ ص 5509. 

(270) لعدد من الأمثلة. انظر: نخلة» المصدر نفسهء وبخاصة ص 5” - 50 وقارن مثلاً قصيدة 
نخلة عن نهر الباروك. ص 4١‏ ”4 مع قصائد الأخطل الصغير «زاهرة الربى" واضفاف بردى» وغيرها 
فى اعتمادها على الذكريات الجميلة. ولا شك فى وجود توافق بين الشاعرين؛ انظر: نخلة» المصدر نفسه. 
.١550 07‏ حيث أعاد نخلة بالزجل كتابة قصيدة الأخطل الصغير المشهورة «هند وأمهاا. 
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الشعرية قوة أكبر وطرافة أكثر بمرور الزمن وصوره في أحسن أحوالها واضحة 
شفافة. وهي في بعض الأحيان تعبر عن أفكار معقدة» مثل هذه الصورة من قصيدته 
عن الزهاوي. حيث يشير إلى قصيدة الزهاوي عن الجحيم: 
اليث أقفشت جنم اللجحيم عل جواد من ذلوبي 
ومثل قوله في الإشارة إلى أمل ضائع : 
أمل كالسماء في بسمة الفجر وفي موكب الرياض الفواغم 
3 58 4-4 5 5 0 53 5 6( 
فرّمذمدت الأكف إليه كفرار النعيم من كف حال" 
وهو يظهر ميلاً نحو الصورة الحسيةء كما في هذا البيت عن فلسطين: 
إذ شورسا يكال بك حيينضينا ٠‏ اللعمقه تعشرع شا 
أو فى هذا البيت عن لبنان: 
قبَّلتٌ باسمك كل و سائل وركزت بندك عالياً في 0 
إن هذا الميل نما يغني شعره. لكنه ميل لم يستطع الوقوف في وجه سيل من 
الصور المجردة الت اجتاحت الشعر العربي الرومانسى فى حقبة الثلاثينيات وما بعدها. 
فحتى في حقبة العشرينيات رأينا كيف كان الشاعر المهجري فوزي المعلوف يلجأ إلى 
التجريد. أما حقبة الثلاثينيات والأربعينيات فقد غمرها شعر يطفح بالصور المجردة . 
على الرغم من أن الأخطل الصغير مسيحيء إلا أنه لا يعكس كبير علاقة 
بالملوضوعات المسيحية أو بأي مُثْل مسيحية محددة» فقد كانت روحيته على وجه العموم 
تعكس ثقافة عربية عامةء كما كانت إشاراته القليلة إلى المسائل المسيحية أو إلى المسيح 
نفسه مما لم يسترع انتباه جمهور عربي مسلم في غالبيته. ومع ذلك» يمكن قبول رأي 
إحسان عباس في وجود أثر مسيحي يتجلى في صورة الجروح التي تقبل وتلمس 


(وماة) 


(الاة) 


لكن صور الأخطل الصغير مع ذلك قد تجيء مفتعلة في بعض الأحيان. كما 
في قوله في وصف جبل مسنين ومقارنته بشمعة بيضاء: 


.١448 «الزهاوي» في: الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص‎ )01/١( 

(517) «مصرع النصر'» في: المصدر نفسهء ص 7؟5. 

ول“لاه) ااوردة من دمنا») في : المصدر نفسه » ص *5 1 

20/50 رياح سفينتى» في: المصدر نفسهء ص ,١55‏ 

(51/5) عباس». «دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر.» ص ٠١‏ و57. 
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وأبو الربى صئّين قام كشمعة ‏ بيضاء تمعن في السحاب وترتقي 
يترته السعو! السنى عرايها” ٠١‏ حجري سراد وكين ا 
أو في هذه الصورة المستهجنة عن دموع تنهمر فوق الخدود: 
مجح رك و ناف مع وي و ا ا 0 
أو في هذه الصورة عن نفس شجاعة ترصعت الآهات فيهاء وهي صورة 
مجردة. بالبسمات: 
يناف العلية شين نيل عا الظين . وضع الاسائعة الا ةا 
على الرغم من ذلك» يبقى الأخطل الصغير علماً مهما من أعلام الشعر 
الحديف: لسن فى الشعن اللتتان: وتحسيه: بل "ف الشعر العرى. كله" فى المتوة بين 
الحربين العالميتين. وقد كان لتأخر ظهور ديوانيه ١937‏ و١951١)‏ أن خسرا الترحيب 
النقدي الكبير الذي كان لا بد من أن يقابلا به لو أنهما صدرا فى حقبة الثلاثينيات أو 
الأزبعيتاك لكن: الالمطل الصغير بق أثيرا بدا لذى كثير من القراء خم بعد 
منتصف القرن. وهذه مسألة تسترعى الانتباه. نظراً للتغيرات الجذرية التى حصلت لا 
تن اليقة الاسماعية والسافية فى الوط . العرى خلوق شي الكسميويات بو اللشيماك 
فستسع دن أنضا ف روح الاين السيى ,تقس الأخط الصعير لذ معطي أن 
مشكلات إنسانية حقيقية» روحية كانت أو عاطفية. ولا ينطوي على مثل أخلاقية 
مباشرة أو غير مباشرة. لكن ما ينقذ شعره هو تلك الرؤى من الجمالء بارعة ولو 
أنهبا عابرة» وتلك الغنائية العاطفية الثرّة» وتلك الشاعرية القوية الفياضة. لقد نقل 
الشعر في لبنان إلى مستوى أكثر حميمية» واستخدمه للتعبير عن مشاعر شخصية. كما 
أعس إلى حدما بالعجاريت"الشعرية الى أكان-مقدرا لها أن.تاى يعدهاء. إن الشاعر 
الحديث الذي أصبح محصّناً اليوم ضد العبث وسطحية التوجه يستطيع أن يستفيد 
الكثير من شعر الأخطل الصغير» وبخاصة من تقنية الإيقاع عنده ومن عبارته القوية 
الواضحة . 
ب - أمين نخلة )١9105-0519901١(‏ 
يرتبط اسم أمين نخلة عادة باسم الأخطل الصغير. وكان منذ أواخر العشرينيات 
يتمتع بشهرة وبسمعة أدبية على نطاق واسع. وهو نجل وشهه كله المشهورء أهم 
شاعر شعبي في لبنان في بداية القرن العشرين. أخذ العلم أولا على يد عبد الله 


(55) «زاهرة الربى» فى: الخوري. المصدر نفسه. ص .,1١597‏ 
(01/0) «سقط السيف» فى : المصدر نقفسهة. ص 5818. 
(208) «طبع الصاعقات» في: المصدر نفسه. ص 588. 


سردن 


البستاني الشهير في الكلية البطريركية في بيروت حيث درس الفرنسية كذلك. ثم 
درس الحقوق في الجامعة السورية 100 وواصل دراساته القانونية في بيروت بعد 
ذلك. كان متعدد الهوايات». فدرس الخط مع الخطاط التركي الشهير حامد بك. كما 
ذومن شيئاً مبق: الرسم.والموسيقن: ركان ولعه بالأذب الغرن قد قاده إلى" قراءات 
واسعة في الفرنسية وفي ما تُرجم إلى العربية أو الفرنسية من لغات أخرى. وبخاصة 
9 والقلينة" الاغرقين الندره كان 0 

كان أمين نخلة شخصية مرموقة» جمع بين المحاماة والصحافة والسياسة وعضوية 
البرللان. كما اشتهر كذلك في كتابة النثر الأدبي. ومن بين أربعة عشر كتاباً من تأليفه 
(في'الأذنت والقاترت واللعة: والتاريف + الك جا؟ انيه ثلاك وهات دوي .دفر 
الغزل .)١157(‏ الديوان الجديد .2)١14957(‏ وليالي الرقمتين .)١955(‏ 

كان شعر أمين نخلة توكيداً للعرف الشعري الذي استتّه» بدرجة أقل. الأخطل 
لصغيرء وتوكيداً أكبر لاستمرار العرف الكلاسيكى. من بناء بلاغى ونحت للكلمات 
ميتو اناف .ويعي كر :من الباعون رإل اماي" شرفي ايده ركه اخ الكنات 
أنه فى طليعة المبدعين من حيث صياغة القصيدة والتقاط اللفظة اليانعة الفريدة205”7. 
وفي و1 منتخبيات فرنسية من الأدب العربي الحديث يقول المحرران: إنه واحد من 
لقلة بين الشعراء المحدثين ممن يمتلكون وعيا صادقاً بدقائق اللغة العربية وبالمعنى 
م في الأفعال العربية'”*”2. وهما يجدانه أقرب الشعراء العرب إلى البارناسيين 
لذين اشتهروا بعنايتهم بالقاموس الشعري. لكنه على الرغم مما أدخل من تنويع 
واسع في المفردات إلى الشعر العربي الحديث؛ فإنه يبقى محصورا في حدود التراث 
لكلاسيكي. والواقع أن الشكل القديم والعبارة الكلاسيكية يتحصنان في شعره بعناية 
يقظة تصل حد الهوس. فكأن كل كلمة قد جرى وزنها وفحصها وقياسها قبل أن 
يسمح لها أخيراً أن تأخذ مكانها في القصيدة. ويبدو أحياناً كأن الكلمات قد درست 
بمعزل عن تلقائية النظم ولم تفرض نفسها على الشاعر في سياق القصيدة. بحيث إن 
بعضها لا يتصف بما يدعوه ادوارد ب. ج. كوربيت (]ء0020 .ل .2 50 ىل8) 
بعبارة «الرواج العام»””**'. وليس بينها وبين القارئ رابطة عاطفية. في تضاعيف 


(01/9) جميع المعلومات السابقة من رسالة أمين نخلة إلى المؤلفة بتاريخ 7/5 1978/5. 
(580) صقرء «وثة الشعر اللبناني.» ص .7١‏ 
رلمة) .كله؟ 3 ب.عباولع8 جعناوعول عل ععشاغام .عتتن ”مم مسق معطو يوسن 11 ل[ عل منو نوناق 
عنقم دهاع نل 1110 اك نملاء0 1120 .ممتاقامتجغام متام .عنكهمم مل :3 .أه؟ .([1964-1967] .النهد :مضوط) 
.46 .7 للللعمعط .0 عل ععداغهم ,لإوطورة] بط اع ماعملة .ا 
(لكزهة) يلوو ما بجعلا) اترعل يك سملء هلل عام رمل مم19 أنزككه") بأعطرن0©) [١‏ اه لعنسلعط 
93 .م .(1965] ودممط تزازوىن لدنا لم0 


رين 


القصيدة يلمس المرء دقة الصناعة والاهتمام الكبير باختيار المفردة الشعرية وتجويدها. 
ويبدو ذلك في حديث نخلة نفسه عن العملية الإبداعية إذ يقول: «فيغوص واحدهم 
[الشاعر] في نفسه على الشطرة من البيت» أو على جانب من الشطرة. ويكدٌ في 
الغوص ما شاء الله أن يكد. حتى تقع له اللؤلؤة وكأنما قذف بها قاذف من 
الغيب. . . فلا يعلم صاحبنا آهي من النشدان للمراد وإجهاد الخاطر فيه قد جاءت» 
أم من المراد المختزن. الحاضر الوثوب في أطواء النفس)”7*7, 

إن الإشارة إلى الإلهام في الشعر التي توحي بها حملة «كأنما قذف مها قاذف من 
لغيب» تقف على النقيض من الجهد الذي يصفه. كما يناقضها في موضع آخر قوله 
إنه لا يكتب مدفوعاً الإ يسميه مارون عبود «كاهن الفن». ومُقولب 
كلمات قد يقضى سنة فى البحث عن مفردة» وشاعرا يحب كلمات معينة إلى درجة 
لهوس «وكثيراً 51 يقعدها غصباً عن رقبتها في المكان الذي يريده لها)!9*. والواقع 
أن القارئ غالباً ما يجد نفسه غير قادر إلا أن يتحرك ببطء مع القصيدة. ويستوعب 
كلماته على مهل. لكن الشاعر. ا ل و ا 
أن يأتي بنوع جديد من الشعر قادر سسا ا ل 
مأحُوذا برؤياً مباغتة؛ أو مفاجا مكشف غير 'منتظن» أو حمؤالاً إلى آفاق قصية» أو 


(5م0) 


غارقاً فى أعماق بعيدة الغور ب اوفادرا نامك هذا القارئئ: شىءٌ سوى نشوة 
ل والعل الانشاط تجو القت فى بهذا السهية لياط 
والكراوت نل 'الخاطفة وا وفك ره زوين الشك و العتوس ومن نتن قات ابعر 
الكلا سيك 110 

أما قضية القديم والجديد في الشعرء فيؤكد أمين نخلة أن ليس من فضيلة معينة 
في أحدهماء ويقرر أن تمَيّز الواحد عن الآخر يكمن بما فيه من «إبداع)!**2. كان 
يقول هذا عام ١437‏ يوم كانت معركة القديم والجديد الت مسد حاطق نرم 
الخمسينيات وأوائل السكييات: فد #نالها ند فن الركوو فشان يلكت :نفيسها» 


(28) أمين نخلة. ليالى الرقمتين (بيروت: دار مكتبة الحياة: .)١937‏ ص 18 - 19. 

(284) أمين نخلة. دفتر الغزل (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. .)١427‏ ص 170 

(285) عبودء جدد وقدماء. ص .7١9‏ 

(287) علي أحمد سعيد [أدونيس]. «الديوان الجديد. أمين نخلة.» شعرء السنة 25 العدد 75 (ربيع 
)ل ص 0 

(0810) وهو يعتقد ذلك. انظر: نخلة. ليالي الرقمتين. ص .١5‏ ومثالاً على انضباطه العاطفي انظر 
مرثيته عن فقيد عزيز بعنوان ؛في مناحة الحبيب» ص 17 18. حيث تكون السيطرة على العواطف آمرا 
لا يناسب الموضوع . 

(288) المصدر نفسه. ص .١7‏ 


يوون 


لكنها تركت مشاعر مريرة 5-0 الحانبين. وحتى قبل ذلك التاريخ . في عام 1555 
كان يشدد على الأفكار نفسها فى شعره: 
أيقولون في البيان قديم | وجديد ونغتدي في حواره 
إذ ذاه التي نيضار الحدب وفدةا للدي و ةا 


إن القول بأن الشعر الجديد ليس سوى وتر في قيثارة القديم قول صحيح. 
ولكن لا يمكن تطبيقه بنجاح على شعر نخلة نفسه الذي يصعب أن نرى فيه وترأ 
جديداء بل محاولة لتجويد وتر قديم وإعادة دوزنته. 

ولدى نخلة مفاهيم أخرى حول الشعرء يمكن القول بصحتهاء لكنها تبقى مع 
ذلك مضللة للسبب عينه. فهو يقول إن «الشعر يدور على وصف الحياة لا على فض 
مشكلاتها)””*”'2. وهذا قد يكشف كذلك تقصير الشاعر نفسه إذا حاول المرء تطبيق 
هذه العبارة على شعرى لأن أوصافه للحياة لا تكاد تبتعد عن الملامح الخارجية 
للجمال الجسدي. وشعره بعامة لا يكاد يكشف إلا عن مشاعر بسيطة غير معقدة» 
تنبع في الغالب من تجربة سطحية ومتكلفة أحياناً. ولا تظهر شخصية الشاعر ‏ الصانع 
إلا على مستوى قدرته البلاغية؛ فنحن لا نرى أعماقه الداخلية» بل قدرته اللغوية 
لفائقة. ثم إنه كثيراً ما يفتعل مواقفه افتعالا. 

فما الذي يعتقد نخلة. إذاء أنه يشكل الأسلوب الشعري؟ إنه يقدم اعترافاته 
لفنية في حدود تجربته الخاصة. فالشعر لديه يتكون من كلمات مختارة يرصع بها نسق 
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لشصيدة : 


نسق الجواهر من أصابع ماهر مم يدر كيف تكل إصبع جوهري 

فاتبقظ كسالك العدايق بعة ٠٠.‏ صقدين اللمعان عرض الا 6030 
والشعر لديه نتاح حدة الذهن: 

وتتعةة فشو التدهو عاطق ١‏ تقميه سيا اال 0 
ونتاج رقة في المشاعر: 

وبرقةٍ في الحس من انخمش الحرير بها ؤؤون”” 


(289) «الترحيب بشوقي" في: أمين نخلة. الديوان الجديد (بيروت: دار الكتاب اللبناني. 2)١937‏ 
مراءء”,. 

(290) نخلة. ليالي الرقمتين. ص .5١‏ 

.٠١4 "في أربعين شوقي“» في: نخلة. الديوان الجديدف. ص‎ )29١( 
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رع لمتحت لكبو انيه زافتع 1 يعدن من طتعد الفعتا 
بين صدري وفمي لو نظروا مضض الوحي لردوا الأعينا 


إن هذا الشعر في رونقه هموما جاء عه هذا ال 1 
وليس من معيار للشعر سوق" الذوق: 
ولعل رأي الذوق فيه مقدذم فالذوق للشعراء ضربة لازب0550) 


غير أن الشعر بجت أن يلتزم بالقافية والوزن. أن الكلمات وحدها له تستطيع 

أن تؤدي ما يريد الشاعر قوله» بل يجب أن تعينها الموسيقى والإيقاع المنضويان في 

الوزن والقافية**2. ذلك أن وظيفة الشعر الأولى فى نظره هى أن يجلب الطرب إلى 
التي 

نالو ولدلات لفلمت فى : لسويطية ‏ لطر اله الا ل 


لكنه مع ذلك يمكن أن يفيد القارئ لأنه يرفع من نفسه ويؤدي بها إلى 
كمال" كان اسن تجخلة بش .عل تارب الألخطل الصكير'القى كانت محافظ إلى 
عد بي هل كنك الندي ابن درن سمي «ولكن كان فى كشع اللحطل لشي شرية 
أكبر وتلقاتية أعظم في اختيار المفردات لأن ذلك كان مشفوعاً بدرجة أكبر من المشاعر 
لشخصية. وعلى الرغم من أن شعره كان يفتقر إلى التوتر (لأن التوتر يأتي من التركيز 
والإيجازء ومن يقظة الشعور العميق بشكل مفاجئ:. وهي من الخصائص التي يغلب 
أن يفتقر إليها شعره) لكنه بقى على قدر من الحرية يكفي لاستقصاء المجالات المحدودة 
من العاطفة التى كانت فى متناول الشاعر. أما أمين نخلة فإن إصراره على التوازن 
ونحك الكلمات يعي عن يمره جركة نطكة لإا عع الإذماش والنجحب 
والنشوة. فهو مثلاً يعالج موضوع الحب عموماً بشيء من التحفظ ولا يسمح بأي 
نشوة متوهجة أن تتسرب إليه.ء وهو اختلاف كبير عن النبرة العشقية الشديدة الحيوية 


عند الأخطل الصغير. 


(0945) «فى ذكرى حبيب» فى: المصدر نفسة. ص 09" 


(545) «الشعر» فى: المصدر نفسه. ص 55”. 
(095) نخلة. ليالى الرقمتين. ص .١7‏ 
(0919) «الشعر» فى: نخلة. الديوان الجديد. ص ."5١‏ 


(5944) نخلة. ليالي الرقمتين. ص .5١‏ 


ودف 


برز أمين نخلة إلى مراقى الشهرة فى أواخر حقبة العشرينيات وأوائل 
الفذقدات» حدنها كان الأططن العدععر كل اسن السديه بمو ةغل الدرف ال 
الشامل. وقد أدرك نخلة بما يشبه الغريزة العملية أن ميدانه الشعري يجب ألا يقتصر 
على لبنان. بل يمتد إلى ما وراء الحدود اللبنانية ليشمل أقطاراً عربية أخرى. ولكنه 
على رغم علاقاته العربية الواسعة لم يبلغ قط ما بلغه الأخطل الصغير في الوطن العربي 
على الرغم من أنه كما يظهر لم يكن يعوزه النشاط في الإعلان عن نفسه”279. وحتى 
شهادة شوقي في شعرهء وقد أثبتها في مقدمة ديوانيه الأول والثاني» لم تفلح في رفعه 
فوق مستوى ابن وطنه الأكبر سنا. وتسجيل مثل هذه الأبيات لشوقى عنه يكشف عن 
اعتداد بالنفس لدى الشاعرين: 
هذذاولليَ لعهدي وقيّوالشعر بعدي 
ا ال 0 ير 
لماذا لم يبلغ أمين نخلة منزلة الأخطل الصغير؟ إنه أولاً لم يستطع مجاراة الأثر 
العاطفي الذي يخلفه شعر الأخطل الصغير في نفس القارئ. ثم يبدو أنه لم تكن ثمة 
حاجة كبيرة إلى نوع الشعر الذي كان يكتبه لتطوير عناصر بعينها في الشعر العربي 
الحديث. فقد كان من الضروري لتطوير هذا الشعر وجود شاعر كبير يستطيع ١‏ بعد 
الحفاظ على بعض المزايا التقنية المهمة في الشعر الكلاسيكي المحدث التي كان الشعر لم 
يزل بعد في حاجة إليها في العقدين الثاني والثالث. كالشكل والبناء والعبارة» أن 
يغيّرء أو يبدأ في تغيير بعض العناصر الأخرى. كالموضوع والعاطفة واللهجة. فيجعل 
من نفسه حلقة وصل بين النزعة القديمة والنزعة الرومانسية؛ ويبدو أنه لم تكن ثمة 
حاجة كبيرة لإعادة التجربة على يدي أمين نخلة في فترة تلي فترة لطن الصغير 
مباشرة. لقد استطاع الأخطل الصغير وبعض معاصريه أن يحملوا مسؤولية الوسيط 
هذه. ويرسوا نوعاً من الأساس لتجارب أكثر جرأة. من الممكن القول إن شعر 
نخلة؛ بما يحمله من خصائص الانضباط والتوازن؛ كان قادراً على كبح الإفراط في 
العاطفة الرومانسية في الشعر اللبناني. وهذا إنجاز إيجابي. ولكن يبدو أن ذلك الشعر 
لم يستطع أن يزؤّد الأجيال الطالعة من شعراء الثلاثينيات والأربعينيات بما كان 
يعوزهم من التجديد.. كان الشعر العربي في هذه الفترة في جميع بلاد العرب يظهر 
علامات البرم بالتجارب المتكررة» فقد كان عدد من الشعراء ذوي النزعات الريادية 
يحاولون إدخال تجديدات في الموضوع والشكل واللغة والاتجاهات العامة في الشعر. 


(0464) عبود. جدد وقدماء. ص اسن وما بعذها. 
(10) المصدر نفسه. ص 50*07 - ."١08‏ انظر أيضا: نخلة : دفتر الغزل. ص .١‏ والديوان الجديد. 
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وليس المهم في هذا المجال أن اغلب تلك التجارب قد باءت بالفشل. فالحقيقة المهمة 
عن وجود روح التجريب » والوقوف بوجه الركود. 5 هيا المجال لازدهار التجارب 
الشعرية الأكثر نجاحا فى حقبة الخمسينيات والستينيات. 

لاذا كان أمين نخلة يكتب في عزلة نسبية؟ كان نسيج وحده في زمنه. وقد كار 
في وسع القراء والأجيال الصاعدة من الشعراء أن يستمتعوا باشعاره الدقيقة التاليتف 
الحسنة ! لتوازن. لكن ٠‏ تلك المتعة كانت محدودة مؤقتة. . فتمّد كان البحث الحقيقي في 
الى بعينيات وال اع عة تجارب جديدة في الشعرء ومنافذث جديدة ناعطقي 


م 


وأعماق ودرفق جديدةء وعن منابع حجديدة للمفردات والعبار ات والأشكال. وقد كان 


شعر أمين نخلة القريب من الكمال الكلاسيكي غير قادر على أن يصبح أداة صالحة 
للتغيير في عالم متغيرء أو أن يشكل إضافة خاصة لترائنا الشعري الحديث. 


يضاف إلى ذلك أن نخلة؛ بوصفه شاعراً لبنانياًء كان واحداً من جيل من 
الشعراء اللبنانيين كلهم على سعة اطلاع بدقائق العربية - شعراء مثل أبي شبكة. وسعيد 
عقل. وصلاح لبكي» وغيرهم لذلك م يكن تفوقه اللغوي مفيداً في الحد من 
اقطان طارى ((والجوية 1 مر قرام «طا جما مو كس وتيا د أي 
يعتبر كلاسيكي المدحى عند جميع من كتب عنهء إذ ربما كانت طريقته الجديدة في 
معالجة اللغة الشعرية هي التي دفعت كاتبا مثل محمد صقر أن يقول بأنه لا يستطيع 
وضع الشاعر في أي مدرسة شعرية بعينها أو ضمن أي حركة معينة لانن . ولكن يجب 
ألا يغيب عن البال هنا أن صقر كان يكتب في عام ١438‏ بوم كان لبن مسا 
نشر مجموعة واحدة فقط هي مجموعته الأو لى دفتر الغزل التي تحوي مختارات من أفضل 
شعره عن الحب والخمر والحياة وأمثال ذلك من المواضيع . بعد هذا الديوان نشر نخلة 
مجموعتيه الأخريين الديوان الجديد وليالي الرقمتين؛ وفيهما تنوع أكبر في المواضيع 
وإسفاف في بعض ض القصائد لا نجد مثله فى دفتر الغزل. ٠‏ والواقع أن الديوان الحديد 
يضم جميع تصنافة . دفتر الغزل مع قصائد 56 كتبت عن موضوعات تتعلق بمسائل 
شخصية واجتماعية. إن دراسة القسم الأخير من مجموعته هذه يكشف عن الطبيعة 
التقليدية الأساس عند نخلة» وعن بعفضص مظاهر الابتذال فى شعره. 

في المقام الأول. يلاحظ المرء التقسيم التقليدي للمواضيع في قصائد هذه 
المجموعة. فكثير من هذه القصائد ينتمي بدقة إلى الموضوع الذي أدرج تحتهء مما 
يذكرنا بالطبيعة الوصفية في شعر نخلة. ففي الشعر الذي يتحدث عن تجربة حقيقية 
كه إحاه عقي «التصشف أخيانا بحست الإأضوع» لكر تعفد التجرية الأنسبانية: 


53 مشر د اوثبة الشعر اللنداق 6 صن الاء 


عندما تكون عميقةً تلمس الأغوار. يجعلها تنفر من مثل هذا التصنيف الصارم. تتوزع 
قصائد نخلة في الديوان الجديد في عشرة أقسام: الحب والمحبوب؛ الحياة والطبيعة؛ 
الموسيقى والغناء (وتضم قصائد في مدح كبار المغنين في الوطن العربيء أو في 
رثائهم... إلخ.)؛ المخط والرسم (وهذه تضم ثلاث قصائد: واحدة في مدح 
خطاط». وثانية في مدح رسام؛ وثالثة في وصف لوحة)؛ قصائد عن أمور خاصة 
(عن أولاده وبعض أفراد عائلته مع قصيدة في مدح الملك فاروق بمناسبة زواجه)؛ 
قصائد عن الصداقة (وهي قصائد المراسلات مع بعض معاصريه من الشعراء)؛ قصص 
قصيرة ؛ مرائى المشاهير ؟ قصائد عن الشباب وزواله؛ 0 عن ور ب اع 
نادراً إلى بعض إحالات الأخطل الصغير ومبالغاته؟ ل مقا أب ناه 0 

من المواضيع الأخرى تقليدية كذلك بوجه عامء شيا ماه سي 1 لتى تؤكد 
نزعته الوصفية وروابطه التقليدية. ففى قصيدته «الشلال» مغلا (ولعل فيها الصل عا 
كتبه في وصف الجمال الطبيعي) يقول: 


ينا عسود الختلال في الأرضض فرع -مته باد والأضل فى الجوزاء 
يالواءاللألاء من كل لون أصابع الأضواء 
يا أخنا ال : 6 يا عق || لنشهرم وا لبحر وفوس |! لغمام والأنواء 


انك حبل من فضة عقلوه 0 00 الوادى وهذا سنن 


إلا أنه ينتهي من قصيدته من دون أن يبلغ أي ربط حقيقي بالتجربة الإنسانية. 
ومثل ذلك قصيدتاه االقسن في بنانان و«الشتاء0090) التي يصف فيها ذلك الفصل 
من السنة وصفاً خاليا أيضاً من أي روابط مع أي تجربة إنسانية عميقة. نحن لا نجد 
هنا تواصلاً ولا تمازجا مع الطبيعة التى لا تعدو أن تكون محض صورة تبهج العين من 
دون أن تقراك أى 3 ودحو كن الشاعر, لذلك استطاع نخلة أن تكتب قصائد وصقية 
عن أشياء لا حياة فيهاء كالمشط”*''“ الذي يقحمه الشاعر في علاقة مفتعلة مع الفتا 
التق تش ويل إن الطاقة على طول الوصف وال ة الرائعة على متابعة ا 


ف )٠‏ يعمد عبود مقارنة مستفيضة بين مرثية نخلة عن شوفي ومرئية الأخطل الصغير مبيناً تفوق 
الأول في هذا المجال. رافضا المبالغات والتفاهات في شعر الثان. لكن شعر نخلة لا يخلو كليا من هاتين 
النقيصتينء كما سنرى 

(004) نخلةء ليالي الرقمتين. ص 55 - 14 و١5‏ - 15 على التوالي. 
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تضيع هباء في جو الشعر الحديث الذي كان يلح على التجربة الإنسانية في الشعرء 
وقد انفصل كلياً عن عُرف الشعر الوصفي القديم للأشياء ولمظاهر الطبيعة كصور 
مرئيّة يصفها الشاعر في أبعادها الخارجيّة: وهو فرع مهم مر شعن العربي في القرون 
الورسطى فى الأندلس والمشرق استمرٌ فى الشعر لمدّة طويلة؛ فقصيدة نخلة هنا لا 
تفول: شيئاً ولا تظمح إلى أي شيء: خارجهاء. بل تتحصر في “رؤيا الجمال» وهي رؤيا 
تخلر من العلاقة الإنسانية بالحياة المعيشة9 "2 . 


ويجد الناقد علامات أكيدة على التهافت في مواضع أخرى من شعر أمين نخلة. 
فمراسلاته مع معاصريه من الشعراء إنما هي إلحاح على شكل منقرض من أشكال 
الممارسة الشعرية في القرن التاسع عشر. وتمثل تلك القصائد أيضا إصرارا على 
اتعزالي» يبدو فيه الشاعر وأصدقاؤه وما يصيبود من حيور في تبادل التهان والمديح 
وكانهم فى هذا يمثلون لباب الحياة حميعها. لا شك فى أن هذا الانغماس فى هذه 
الأمور قد يفسر إخفاق شاعر ذي قدرة فنية كبيرة في أن يصور تجربة فعلية. أو يشعر 
بالقوى العديدة التى تكمن فى الحياة من حوله: كالطموحات النبيلة. والآمال 
والكفاح من جهةء والعناصر المأساوية من جهة أخرى: القبح. والخديعة. والمعاناة 
والإخفاق... الخ. لذا فإن أسوأ ما يمكن أن يقال عن شعره. أو عن أي شعر هو 
أنه لا يقدم صورة صادقة عن الحياة من حوله. فالحياة العربية في أواسط القرن 
العشرين. بما تنطوي عليه من قوى وممحاوف وطموحات لا نهد تيلا لها فى شعره 
على الإطلاق. بل إنه على النقيض بن ذلك.» يقدم صورة زائفة عن هذه الحياة. 
صورة حياة دعة وازدهار ومتعة. وهو يظهر نفسه ذواقة وعاشق فن» يعيش فى عصر 
من الاز زدهار والإبداء اع ناعم البال 2 والو لواقع أن بعض القصائد التي يعالج فيها مو ضوح 
الفن تكشف عن أمنوا أمثلة التهافت في شعرهء وقصيدته 220000 التي يمدح 
فيها فنَ الخط ومدرّسه التركي تقدم مثالا صارحاً على هذا: 

بأحلى خطوط الوشي ما خط حامدٌ وتفديه آم للربيعء. ووالد 
أحاول. بالتشبيه وصف سطوره وإن أعجز التشبيه ما أنا ناشير”) 
فكالحيش. هذا صفه غير ملتو وكالغيدهء دنا سريه المتوارد 


(20) كان بعض هذا الشعر يسمى بالربيعيات أو النوريات أو الورديات. انظر دراسة المؤلفة لهذا 
الشع ر الوصفى وميزاته. فى : سلمى الخضراء الجيوسي . اشعر الطسعة 1 ة في الأندلس ن وظهور 
في: الخيوسي. محررء الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. ج ١‏ : التاريخ السياسي ‏ الأقليات ‏ المدن 
الأندلسية ‏ اللغة والشعر والأدب - الموسيقى. ص ه"#ه _ 54 


(/501) لخلة. الديوان الجديد. ص ,١550١5١‏ 
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أحامد تلك الضاد. هل كحروة 

فسل قومك الترك الذين تغيروا 
إذا ألفاث الضاد لاحت قدودها 
وفى نقط الغاءات غعمز سب 
ولله كم في اتسين روح لقلة 


حاه لعيون اهمد ومراود؟ 
عن الضاد. ها ل قد أدرك الفقد فاقد؟ 
بداافى قدود الغيد قال وحاسد 
وفى العين غنج فهي غيداء. ناهد 


ولكن ليس من الإنصاف لهذا الشاعر الفريد أن مممل أفضل قصائده. وأغلبها 
في جموعته الآ ولى» كقصيدة «الشفة") التي ثالت سمعة كبيرة سك حقبة الاأزئعتات 
والخمسينيات. وقصيدته الحبيب لآو ول) وفيها وصف جميل مثير للحب: 


أحبك في القنوط وفي التمني 
أحبك فوق ما 
هوئ مترنح الأعطاف ظليٌ 


وفوق مدذى يدي 2000 
0 ل إن 


وسعت ضلوعي 


يت 3 7 كو 1 2509 
ويخمق في ضلوعي الف غصن 
ة السوداء» تذكرنا بقصيدة بدوي الجبل «بنت الهوى». مما 
اج له عو ١‏ #العاررة تساي امسجييا: 


وفصيدته «القصيا 
سبق ذكره. على الرغم من 
تر الأإيكوس فى مو العود على مترع المناعم أرغد 
مهرجان لناونمهزة سعد يت ستر الدجى وزاد اند 
وَلَرْيعا 5 نت أفضل قصائده هى "بثر الا 07 وي أكعدر قصائله رمزية 
في المجموعة؛ ففي هذه القصيدة يرتفع بمحبوبته إلى مستوى أخت المسيح. متبعاً 
أسلوباً بارعا يؤكد المعنى المزدوج في القصيدة. 
(70) المصدر نفسهء ص 57. 
(606) المصدر نفسة. ص 58. 
(56) المصدر نفسه ص 8” - 7594 


(611) المصدر نفسه. ص 2-1489 1845, 


لوسل 


ما الذي يسع الشاعر الحديث تعلمه من تجربة أمين نخلة؟ لا شك فى 
يمكن الإفادة من بعض نقاط القوة والإمتاع في شعره؛ ولكن يجب قبل ذلك 1 
جرء كبير من ذلك الشعر. عند ذلك يجد القارئ نفسه أمام بضع قصائد من أجود 
الشعر العربىي الحديث. ولسوف يكون أول درس يتعلمه القارئ احترام الكلمة 
الشعرية: 57 صفة متوفرة عند شعراء مثل بدوي الحبل والأخطل الصغيرء ولكنها 
عند نخلة يرافقها قدر أكبر من الانضباط والتمحيص. حتى يشعر القارئ أن الشاعر 
يجهد نحو الكمال والطلاوة. 


وفي عصر كعصرنا يميل إلى التساهل وتوكيد المعنى والمحتوى أكثر من توكيد 
للغة والصحة التي تميز قديم الشعر. يكون مثال نخلة عظيم الفاتدة في الانضباط 
لفني والعناية الدقيقة. وثمة صفة أخرى يز شعر أمين نخلة وهي الانضباط 
لعاطفي. وعلى الرغم من أن ذلك قد ينال من قيمة القصيدة؛ كما سبقت الإشارة 
ليهء إلا أنه :قد أَنَقل ها . من أفضل قصائذله مز المبوعة العاطفية التقليدية الكامنة فى 
موضوعات اتلك القصائذ:- موضوعات كاليكة عل التتباب الضاتع (تنظر قصصيدته 
لجميلة «الرفيق الضائع»!”''2؛ ومرئئة 3 كان الشعر العربي في حاجة إلى 
هذه الميزة فى الأربعينيات». وهى الفترة التى يحتمل أن أغلب قصائده قد كتبت فيهاء 
فاتونانيية عانق قن لضف اتمى مراهزة المرهة الماطفة ل رلك التعرة. 


والصفة الثالثة التي يمكن أن يفيد منها الشاعر الحديث كثيراً هي صفة الرشاقة 
0 فى الأسلوب. قد يقول ناقد من أصحاب الماركسية أو الواقعية الاشتراكية ان 
شعر أمين نخلة يتصف بالارستقراطية والتعالي؛ لكن نظرة أكثر حمالية قد تكشف عن 
حسن ذوق أساسي وبراعة طريفة في قصائده الجيدة . فلباقة تعابيره. ورشاقة أسلوبه» 
وص متت 1007 شنو عاب ارق «لديية م افر الستاروي؟ القسوية القن جر ا 
الشعر بعد عام 15. ففي حقبة الخمسينيات نَأ الشعر يعاني نزعة. استمرت فيه 
حتى مطلع الثمانينيات» لإغراق القصيدة بمغردات تشير إلى العنئف والرعب». وهمى 
ظاهرة لم تقتصر على صغار الشعراء بل قد نجدها بكثرة حتى عند شعراء كبار مثل 
خليل حاوي. من ناحية أخرى» بإمكان الشعراء الذين يتعمدون الإمهام في شعرهم 
أن يروا أن أسلوباً بصعوبة أسلوب نخلة يمكن أن يكون على كثير من النقاء 


.54 المصدر نفسه.: ص‎ )1١9( 
,13375 _ ١77 «تذكار» فى : المصدر نفسه. ص‎ )5١*( 
وقصيلته المهبية المؤثرة‎ 0.4١ مثلا قصيدته الحميلة «اسم الخبيب» فى: المصدر نفسه. ص‎ رظنا)5١4(‎ 
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عن محبوبته التي تقده بها السن (إلى الحبيب الذي كبر عن الصبا» في: المصدر نفسه. ص 5817 - /718. 


كرض 


والوضوح. ويمكن ذكر أدونيس بين أمثال هؤلاء الشعراء الذي ن يشكو بعض شعرهم 
من غعموضص مدر وقد كوي حر بدي ير اب 3 لوا جل يحوي ترات 


ذات أعمية' 1 فى المقابل لا يبدو مستغرياً أن نخلة نفسه لم يستطع فهم التجربة 
الشعرية عنك الك 5 الحديثين 3 ويجدها «آبقة) ؛ في التثقافة العر بية وو اللقف فهو 
ول 1 «أنا | أفهم أغلب هذا الشعر. فكيف تريدين من شخص أن يحكم على 


شيء بأنه أدب إذا كان لا يفهمه؟ قد يستطيع «الشعر الحديث» يوماً أن ينجب كتَاباً 
يستطيعون تقريبه إلى الافهام. إلى الذوق العربي. والبلاغة العربية» والاوضاع 
العربية) . 


الأردن وفلسطين 


لقد جرت العادة أن يتظر التعاف إلى الشحر في الأردن قبل عام ١554‏ على أنه 
امتداد للشعر فى فلسطين. ويعود ذلك إلى روابط جغرافية وثقافية. فالتقارب الجعواني 
مها التلادية حو يدقن النسبي عن مراكز الحكم و الثقافة أيام العثمانيين أعطاهما نوعاً 
من الترابط. كان البلدان يتكونان من أربعة أقاليم إدارية كانت تقاسي الأوضاع 
نفسهاء وهي: سوء التنظيم الإداري. وإهمال من الحكومة العثمانية. وافتقار إلى 
الثانوي والعالي حتى نباية القرن التاسع عشرء وضعف الروابط مع العالم 
الخارجي”"''". وعندما أصبح الأمير عبد الله الحاكم الرسمي للأردن نقل عاصمته في 
أوائل العشرينيات من مدينة السلط القديمة إلى 0 واستهوت العاصمة الحديدة 
نوعين من النازحين: التجار والباحثين عن المناصب. قدمت الجماعة الأولى في الغالب 
ن دمشق» "كما قنانت الثانة :من فلسطين ء'لذذك كان التنظيم وإدازه شؤون الحكومة 
من جهة. وسير الحياة الاقتصادية من جهة أخرى يدينان بالدرجة الأولى إلى العرب 
القادمين إلى البلد الصغير من أقاليم عربية أخرى. وقد خلق ذلك في الأردن تجمعاً 
غير متجانس يتكوّن من القادمين من أهل المدن من جهة. ومن السكان الأصليين من 
جهة أخرى. وأغلبهم يومئذ من البدو والفلاحين الفقراء. وكانت المؤثرات المدنية التي 
جلبها الوافدون من المدن العربية تواجه أعرافاً يغلب عليها طابع البداوة. من ناحية 

ثانية أدت هجرة المثقفين الفلسطينيين إلى الأردن طلباً للعمل الإداري إلى إحداث تغيير 


.1١5 1١١7 أدونيس. «الديوان الجديد. أمين نخلة.؛ ص‎ )5١2( 

)1١0(‏ مقاطع من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ .١9438/7/5‏ جوابا عن سؤالها إليه «كيف ترى المدرسة 
احديثة في الشعر العري؟» 

(1110) ناصر الدين الأسدء. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية. ال ا 0 رارك 
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في المحيط الثقافي الذي أصبح شه بالمحيط الثقافي في فلسطين في العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات. عنذما كانت فلسطين تتطور سريعا فى مجالات شتى. وبعد 
كيه افلمسطين خام 14:6 :وهم ما بقن متها بيد العرث إلى الأردق فك راية املك 
عبد الله. تم ربط البلدين في تملكة صغيرة لا تخلو من مشاكل واضطرابات. 


ولكن على الرغم من التشابه الظاهر في المحيط الثقافي. لم تكن الروابط الثقافية 
بين الإقليمين لعقود الأولى من هذا القرن ذات طبيعة واحدة. إن السكان المدنيين 
في فلسطين 5 كانوا يسيرون حثيثاً نحو مستوى راق من الجدية والتطور 
اع ان لم يظهروا ا كالمو ال ا اكلم فعلى الرغم من 
التقدم الكبير في التعليم الابتدائي والثانوي؛. وحب الفلسطينيين تجاه م يظهر في 
فلسطين نفسها كثير من الشعراء الأصيلين الذين لم يكونوا قد عاشوا فترة خارج 
فلسطين وأقاموا علاقات مع التقاليد والمواهب الشعرية خارج بلادهم. أما في الأردن 
فقد كانت المؤثرات البدوية القوية السائدة غائبة عن مراكز الثقافة الرئيسية فى 
لوطي "را الخامة الأردنة عا يك 1 يكن امعان ا لامتقورة ول رطمو 
الحكومة الفلسطينيون يبدو عليهم. في تلك العقود المبكرة. أي اهتمامات أدبية تذكر . 
ثم إن الأقلية الشر تراس اليذه الى تعسلن في العاصمة وما حولها في الغالب». لم 
تساهم في حياة البلاد الثقافية فى ذلك الحين. ويبدو أن التعبير الأدبي ف ف الكش عاك 
ولد ات قد بقي في بذع أغل اليلاه الأصكين». وه الندي الذين كان ليغ 
عر ا والسكان تصلق المحديون الذي كانوا يعيشون فى المذن 
الصغيرة غالبا كمدينة إربد. متأثرين بدورهم بالثقافة البدوية. وكان لا بد لهذا التراث 
الشعري البدوي القوي في الأردن من أن يؤثر فى شاعرها الكبير الوحيد. مصطفى 
سبي ادر تو يواست تلاك النسو افك والكافاكية للقن ادي يداه 1 حاتي بطري 
والمجدية" اللذين كاك المع :فى ماعية: إلنهها هن :دلت الرم3 


(114) أود أن أذكر هنا أن المستعربة الايطالية ماريا نلينو قالت لي في روما عام ١907‏ بأن هذه هي 
الصفات التي كانت تراها عند المثقفين الفلسطينين . 


(519) في مقالة بعنوان «في الأدب المهجري» يقول الكاتب المهجري الحنوبي نظير زيتون إن الأدب 
العربي في امهجر كان مقصوراً على السوريين واللبنانيين لأنه بين المهاجرين الفلسطينيين الذين لم يكونوا أقل 
عدداً من السوريين 1 يظهر 5 أديب. ويتساءل: ادن غريباً ألا نجد أ 25 من فلسطين؟ . انظر: نظير 
زيتون. «فى الأدب المهجريء' المعرفة. السنة .١‏ العدد 4 (حز تران)"نونيق 55). ص 44. 

(550) انظر: جريس القسوسء «الحياة الأدبية فى شرق الأردن. » الرسالة (5؟ أيار/ مايو ,)١975‏ 


ص 835. حيث يشير إلى هذا الشعر البدوي ويقول برغم أنه قد لا يكون وفيرا لكنه ينطوي على عناصر 


د قم 
عر 


حية تجعله مختلفا عن الشعر المكتوب بالعربية الفصيحة في الأردن أو غيرها من البلدان العربية. 


3١ 


١‏ 5 الأردن 


أ عوامل التغير: مصطفى وهبى التل )١949  1891/(‏ 

إن في شعر مصطفى وهبي التل من الصفات الحيدة ومن نقاط الضعف اكت ما 
نجذده عند الشعراء من معاصريه تمن كان عميع بشهرة تماثلة. ألا يزال أبناء بلده يروود 
أستعا ب العاطفية البسيطة. وما يسري في قصائده كناريج تبجح لا تخلو من جاذبية 
بالرجولة والقوة. وقد ولد الشاعر فى مدينة إربد بشمال الأردن. وكان والده مدرسا 
ويمارس القانون كذلك. وقد اضطر التل إلى مغادرة مدينته الصغيرة ليواصل تعليمه 
الثانوي . وييدو أن ذلك قل جرى بشكل متقطع. لأننا تراه يبدل مدر سكه هه 
مرات. فيذهب ال كت وله ثم بيروت. وأخيرا إلى حلب. حبنت مجر عام 
4 فى مدرسة عثمانية الإدارة. وقد بدأ عمله مدرسا فى السنة نفسها فى «أسكى 
شهرا ثم عاد إلى إريد بعل عام واحد. ويبدو في حياته العملية النمط المتقلب نفسه 
الذي عرفه فى حياته الدراسية. لأسباب سياسية بالدرجة الأولى. يشير كتّاب سيرته 
إل تكين كام فى العفل» وال كثين من الاستقالانة والعرل من الوطاف إل جان 
عذدة فترات من السجن والنفي. وهم يذكرون كناك فترتين في حياته عمل فيهما 
بمهلته. القانون الذي درسه عام 1١10‏ كاحت الفترة الاول عل شيء من النجاح ١‏ 
وقد دامت بين 5988 ...متها امتدت الفترة الثانية من 5 حتى نهاية 
حياته. ولكن يبدو أل 0 هذه الفترة عرف الإحباط والإخفاق ا مهدنئ واليأاس 
والإفراط في الشرب والمرض. وفي نباية هذه الفترة كذلك أصابه العقم في إنتاجه 

1 ك5 1 1 


إن هذا الوصف الموجز لحياة التل يكفى للدلالة على أنه كان شاعراً لا منتمياً. 
ع عم ك حديلة كان عي لتر والبياء تعدا لكو هذا :لقن الذي تر 
فقد كان حبه للحياة لا يقتصر فقط على جوانبها الأكثر مرحاً والأقل مسؤولية» بل 
كان كذلك احتراماً عميقا لقيمها الأساسية فى الحرية وكرامة الإنسان. 


والتل. أو عرارء كما كان يدعو نفس يمكن أن يعد أول شاعر بوهيمي مهم 
في الشعر العربي الحديث. وقد يكون أيضاً أول لامنتم حقيقي بين الشعراء العرب 
المحدثين. وأول من رفض النظام الاجتماعي والأخلاقي فى الحياة العربية كما عرفها. 


(0) حول حياته ومسيرته الأدبية» انظر: الأدن: الشعر الحديثت فى فلسطين والأرذن: 
ص 8-١١١؛‏ محمود المطلق في مقدمته لديوان: مصطفى وهبي التلء. عشيات وادي اليابس (عماد: 
دار الطباعة الحديئة. .)١1935‏ ص 5 - 0.١5‏ وعيسى الناعوري. «مصطفى وهبى التل.» الأديب. السلة 


5. الجزء 5 (حزيران/ يونيو .)١94557‏ ص 45 وما بعدها. 
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فهو في شعره بقي (كما كان متوقعاً) محافظاً على الشكل القديم. لكنه كان قادراً في 
الغالب على الانفلات من الأساليب القديمة فى التعبير واستعمل لغته وطرائقه 
الخاضة: “وقد أدخل إلى .الشعن لغة اديت البومي واستغل القاموساللغوي: المفاضرء 
وكان هذا إنجازاً متميزاً فى ذلك الوقت. غير أن هذه الصفات من الفرادة 
والشكهاعة» والشلنافة و الا ضالة ارقا مدي إل عد “كن دمض التشان وعد 
اهتمامه بصقل ما يكتب. 


نُشْر ديوانه الوحيد. عشيات وادي اليابس. بعد وفاته. وقد قام ابنه بجمع 
قصائده من الصحف والدفاتر والمسودات التى تركها”'''2. وقد اعترف محمود المطلق 
صديقه الذي حرر المجموعة وكتب 25 بأنه اضطر إلى حذف بعض القصائد 
وبعض الأبيات من قصائد أخرى لأنها رديئة جدا ولا يمكن اعتبارها في مستوى شعر 
العا 3 وفيت باق يعمقة أن العاعن لم مدل أن حي ادن كهارعها ”آنا 
مط اللعسء لدكري' رالتعورة الكيزة في الدووافه شين خوك رركا ا 
حالها. ويقال إن التل كان على معرفة جيدة باللغة والنحوء مما يجعل تفسير أخطائه 
مسألة صعبة. لا تفسَّر إلا بالإهمال وقلة الصبرء فليس من حاجة هناء مثلاً لاستعمال 
كلمة اغوَز؛ فى هذا البيت: 
رعيت حرمة شاعر دنف يشكو اليك العو وا 
ا د ل د ضيق' أو أي عدد من الكلمات المشابهة 


كان يمكن أن تفي بالغرض . ثم إن كلمة «اعوز) ) ولافشرا مترادفتان تقريباء ولذا فإكن 


إحداهما نافلة . 
ايتاك آخر عل الأحطاء اللغوية في استعماله كلمة اامديوني» بدل المديني؟ : 
فذا يقول غريمى كيف تمهله وذاك يصرخ 1 تخيسة 01 


واستعماله الكلمات المبتذلة يصل حداً منفراً أحياناًء وهذا مثال على ذلك: 


2 الك ل اد 20 2 اا 38 ظ شل 2 7 


يا هبر حسب الأمة الحمارة 7 براجة بصّاره 
(فكثلا3) فبنب وهنا لسو ليه الجمى اس 


(؟55) التلى. المصدر نفسه. المقدمة. 

(57) المصدر نفسه. 

(515) اتسول شاعر» فى: المصدر ئفسهة. ص الا. 
(555) «إخواني الصعاليك» فى: المصدر نقفسه. ص .43١‏ 
(93) تشرى وخوارف -بلدتان فى شمال الأردن. 
(/51) «استقلال» فى: المصدر م صالاة. 


وا 


أما أخطاؤه النحوية فأكثر من ذلك بكثير. فليس من عذر له في عطف الأسماء 
المرفوعة على اسم منصوب لأن قافية القصيدة في حالة الرفع: 


إذافى الدمر اعا مد التسدى.- .صميو 


74 
١ 1 9 عابيب‎ 


: وصبداخ 
والواقع أن الأخطاء اللغوية والنحوية في شعره كثيرة الورود. لكن ما لديه من 
تلقائية كان يدفعه كذلك للاستعارة كثيراً من اللغة المحكية من حوله. وبنجاح أحياناً. 
مثل : 
ما زال قلبك ما يزال به رمق وانفسيى لم تزل خضرا 


0 
أو مدل قوله: 


أو ما ترانى والمشيب كما تراه بعارضيّه 

5 500 ا 5 5 ل 
ما زلت خحماى الفؤاد وو تزل اابسبى طر يها 
ومثل : 


بين الخرابيش لا عمري يضيع سدى-6- ولا يضيق الهدى ذرعاً بأطواري 
ولايرى الهبر بأسا في منادمتي وشرب كأس من الكنياك دن 


وثمة مفردات كمرة استقاها من مهلنته . القانون. مثل قوله: 


0 
لمك 


ف قفيحسما قانون الجزاء وحسسبا أحكام الخز 


إن استعمال اللغة المعاصرة ببذا الشكل الجريء لا يعنى أن التل كان شاعراً 
«حديثاً» تماماً في مفرادته. فقصيدته «على الأطلال» محاكاة مباشرة لقصيدة جاهلية يقف 
الشاعر الوحيد فيها باكيا عند أطلال مهجورة حيث كانت تقيم المحبوبة. فمثل هذا 
البيت لا يمكن قبوله من شاعر حديث: 


إضفنة 


وأض لى فتاكم مكث م وليلة على العيس ما أرضى بها الورك منكب 


.5 «أنفاس عيد الفصح» في: المصدر نفسه. ص‎ )5١0( 
3 عه لح" في‎ 
,ال١ امول شاعر» فى 2 المصدن نفسه» حن‎ )159( 
.590 «العبودية الكبرى» في: المصدر نفسه. ص‎ )17( 
قعوار. اسم عائلة في الأردن. ربما كانت تتاجر بالخمور. انظر «انصاف ياهو» في: المصدر‎ )351١( 
.,4816 نفسه. ص‎ 


002320 نيا مرحبا» ع المصدر نقفسه. ص 05 


(77) «على الأطلال» في: المصدر نفسهء ص .١87‏ 
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هذا لا يمكن قبوله. وبخاصة لأن الشاعر سبّاق فى استعمال اللغة الحديثة فى 
أغلب شعره. ولكن ذلك يشير إلى الضراغ الطبيعي الذى يمك أن يحدث عندما 
تكون الفطرة الفنية عند شاعر أصيل تحت رحمة تعليم تقليدي تراثي. وفي حالة التل 
يبدو أن هذه الفطرة قد سلمت فى أغلب شعره بسبب ضعف جذور التراث الشعري 
فى المنطقة وبسسيء التشاق. مؤترات«الشعر البذري المعلية: لكن نيقايا من تعابمه 
التقلبدي» الذي شمن دراسة الشعر القديم » ظلت قثن جزءاً من المهاةا الشبعرئ الذي 
اتكأ عليه وتظهر في شعره أحيانا. 


يتميز شعر التل بلون محل غنى . فالقارئ الأردني سرعان ما يتأثر لذكر أسماء 
الأمكنة المألوفة مثل: المجو 50 وادي السير» وادي الشتاء؟ ماحص» إربد» 
الزعتري» الغورء السلط. عمان.. . الخ. وهذا يمختلف كثيراً عن استعمال الكاظمي 
أسماء الأمكنة العربية التي ترد في الشعر القديم. فهذه الأسماء في شعر التل تتلون 
بعلاقة عاطفية تجعلها مؤثرة. إنها ذكريات عن حياة سعيدة ذات طابع محلي؛ عن 
فتيات شركسيات شقراوات: 
فهلمٌ نشربما فلونُ حباها ‏ ذهبٌ كشعر الشركسية أَشقر'*' 
وعن فتيات أردنيات تممشوقات القوام دعج العيون: 
هنذي ال قدو الادبية والعيونالعجرمية 
ل 2 الاك ككش لاد لك بن 
وعن غجريات يرقصن ويغنين ويشربن معه: 
أين الدفوف وأين طبلك أين فارع ةالقوام 
أبنو :الحديوسبانة المعحي. ١‏ لين لقان س0 
حيث «كروم جلعاد» مثقلة بنفيس الخمور: 
وكرم جلعاد ما بعد التي عصروا2 بالسّلط منها تلذ الشرب صهباء'"”) 
وحيث الشقائق في سهول الأردن ووديانه تتورد مثل خدود الأردنيات: 


لخ الواح عن وحتون دوركا .سحام ار الكو ع لكام 


(555) «نوراً نسميهم" في: المصدر نفسه؛ ص .11١7‏ 
(575) «تذكارات» في: المصدر نفسهء ص .١55‏ 

(575) «الفلا والعيد» في: المصدر نفسه. ص 155. 

(570) «والعلم في عمان أزياء» في: المصدر نفسه. ص 44. 
(554) لابين الخرابيش» في: المصدر نفسه. ص 44. 
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وحيث جميع الوديان والمنتحدرات في الاردن تزدهر في الربيع باعشاب وخضرة: 


وثغرة «الزعتري» افتر مبسمها 2 عن لون خدك إذ تغزوه أنظاري 
وسهل إربد قد جاشت غواربه2 بكل أخاذ [كذا] من عشب ونؤار'*") 
إن حب الوطن هذا ليس من باب القومية الضيقة””*"2» بل إنه انشغال أصيل 
بالعالم الحى من حوله. حيث عرف تجارب عزيزة على قلبه. وهو من أوائل الشعراء 
في العصر الحديث الذين كتبوا غالبا عن تجربة شخصية. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
بمعزل عن الوضع العربي العاهم''*''. فقد كان ارتباطه العاطفي الأول بمحيطه 
الاش 


إن اللون المحل 0 شعر التل يحدد أيضا معام المزاج الروخئي فوح بلاده» 
وأوضاعها الاجتماعية والأخلاقية؛ وتنوع سكانها (ومن بينهم الغجر الذين خلدهم 
الشاعر فى قصائد كثيرة تميزت بأكبر قدر من الطرافة. والبدوء والشركس الذين افتتن 
بنسائهم الشقراوات «الجميلات») إلى جانب أوضاع البلاد السياسية . 


وقد يحق لأصحاب الواقعية المحدثة من المعاصرين القول بأن التل كان رائداً من 
رواد الواقعية الاشتراكية. لأنه كان بطبعه يكره الطبقات ونظامها: 


بين الخرابيش لا حرص ولا طمع)2 ولا احتراب على فلس ودينار 

الكل زطء مساواة محققة تنفي الفوارق بين الجار والجار”؟*') 
كان التل يعشق الحرية» والحرية عنده كاملة. لا تقتصر على الحرية السياسية 
والعدالة الاجتماعية. كما هو الحال عند أغلب الشعراء فى النصف الأول من القرن 
النظويق. الجر الذيق يهم بحن الثاين قط قات اللجعمعء لا يتغدرف 
الشاعر عنهم بتنازل وإشفاق بل نجده يرفع من أقدارهم ويشيد بهم ويكاد يغبطهم 


(559) المصدر نفسه. 

(140) كما ورد في: عيسى الناعوري. «عرار ‏ شاعر الأردن»» الأديب. السنة 2.18 الجزء 4 
(نيسان/ ابريل 19809). ص .1١0‏ 

)١41(‏ انظر مثلاً قصيدتيه «سلطان الأطرش» والْوَرَاً نسميهم' في: التلء المصدر نفسه. في 
القصيدة الثانية يظهر اهتماما بفلسطين. 


(5545 (بين الخرابيش» فى المصدر لضفه ص لام 


ادك 


عيشتهم. وهو يعاتب المدعي العام لأنه أبى أن يستقبل واحداً من الغجر حاول 
زيارته : 
يامدعي عاماللوء وأنت من فهوالقضيّة 
التتهقييدز عنارلة اماتفيحيه ميدن #تشييه المت في ؟ 
ألأن كتج سب شن ولتت كه :تي تواست نيت سح وك لتسنية ١‏ (اوتحمة ؟ 


فاسرع [كذا] وكفر ياهداك الله عن هذي 00 


هذا يختلف كثيراً عن الشعراء الذين كانوا يطلبون الرحمة للفقراء والمرضى» مثل 
الرصافي. فهنا تمجيد للكرامة البشرية لم يسبق لها مثال في الشعر العربي المعاصرء 
وهو توجه نحو القرابة البشرية وحبة الحرية. بشكل طبيعي» تلقائي؛ غير مدروس. 


ومحبة الحرية هذه تشمل كذلك حرية الفرد الشخصية. فهى تتناول علاقة الفرد 
بالمجتمع ورفضه المحاظير الاجتماعية المتحجرة: 


ماذا على الناس من سكري وعربدق 
ماذا على الناس من قولي لهم أحد 
ماذا على الناس من لهوي ومن عبثي 


قالوا ذوو الشأن فى عمّان تغضبهم 
قالوا ذوو الشأن فى عمان قد برموا 
واستنكروا شر استنكار [كذا] هرولتى 


قالوا يحبء. أجل إني أحبء متى 


ماذا على الناس من جهلي وعرقاني؟ 


وفى هذه القصيدة يؤكد التل حريته فى أن يحب: 


كان الهوى سُبَّةَ يا أهل عمّان؟ 


(*14) «العبودية الكبرى» في: المصدر نفسه. ص 77. و«الهبر» لقب أطلق على غجري اسمه 
رصاص لأنه كان رجلاً ضخم الحثة» انظر: المصدر نفسه. ص "7 وعلى ص 75 صورة الهبر فى 
(1454) «بقايا أخان وأشجان! فى: المصدر نفسهء ص 185 1ا18,. 
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وو يتناول كذلك علاقة الفرد بالله وبالدين. م خشف من ثورته العارمة ضد 
أدعياء التقوى سوى دعا تدرف الروة وبقية إيمان بالله. قفي وات تكتمل 
بعنوان «أصدقاتئى النُّور» يقول إن قسما من حبه الذي لن يتخلى عنه أبدا هو محبة 
الكل الك تمويا الخو مه رد ل نيصر لزج والتمتع بأعنيب ث1 لكن من دود أل 
«فأنا طرّاد هوى يفتننى الحمال اينما كان. فالحسن فى نظري مصدر كل خيرء والخير 


' 0 15 3 
هو أل كل لي 


وهده كذلك خلااصة جدله المستمد مع الجن عبود النجار. وهو حجازى كان 
1 ومع «التتيخ .عد د 
عام 214390188٠‏ كان التل صديقا للشيخ الذي يبدو أنه كان يلح في نصحه أن يغيّر 
مسلكه في الحياة» وبخاصة في ما يتعلق بالشراب. لذلك نجد التل يقول: 


9 
0 


التة 


يرى مواعظه وقفاً عل أذن 
كأن عمّان لم تعرف أخا طرب 
يا شيخ حسبك ادنى الإثم منزلة 
ويقول كذلك فى قصيدة أخرى: 
عبود يا شيخ إني لم أعد عرضاً 


وأن رأس التقى زجري وإنذاري 


لاه 


من رحمة الله ما تدعوه أوزاري 


اللأم؟ عمس وللمعراج ضوضاء 


ففمفر ةف ةة فور وو فم مفو وف ةن مم ومو رمم ف رمتل متمد يية 


ا ل 1 ين 


والتل مهووس بعبود. وكثير من قصائده تشير إليه بشكل مباشر أو غير مباشرء 


وآحياناً بلهجة جادة : 


وإذا فقيه القوم أسهب واعظاً 


1 1 ما اي م 
وبه اهتدى غيري فدعني اكمر 


(550 نقله محمود مطلق فى: المصدر نفسه. ص 45. 


(6555) المصدر نقْسه ٠١‏ ص 01 


(/عا56) لابين الخرابيش» 1 


المصدر نفسه. ص 45. 


(148) «والعلم في عمان أزياء" في: المصدر نفسه. ص 454 45. و«الأم» كتاب ديني. 


(56659) انَورًا نسميهم» في : المصدر نفسه. ص ؟١١١.,‏ 


وصاحب من بنى النجار عَمْنَة كانما هصى اسان اشت بعة) ولخ “نك 


كعمامة الأستاذ عبّود المزركشة المية550) 


7 قد أصبح 0 عبود النمو ذج الأعل ل جل الدين قاتل المرح في شعر التل؟ 
ويشاركه أحياناً الشيخ حمزة ا في هذا 5 لم يسبق. ظهور نثل هده 
الحو يدن الس ضري للقيو ,اوعقي اذلف اتفال الل كه حي 
والشرء وهوء على طريقة أبي نواسء. يعي نفسه بآن الله غفور عظيم : 

يا 1 ينك »> أدنى الاثم منزلة من رحمة الله ما تدعوه أوزاري 


ل التل أحياناً فى تفسير محبته الخمر والشزت أن ذلك نوع من الهروب من 
0 العامة والروحية التعسة فى بال١اده:‏ 


والكوة غيل لعتري لبوك فيه أرى.. “عبر لجال نلعن الوم غيلون 
أبعد هذا أجب يا شيخ هل حرخ202 علي إِمَا قضيت العمر سكرانا؟0') 
لكن الذين يقرأون شعره لا يكادون يقتنعون بأنه يشرب فقط لكى يتمكن من 
مق باطدافة والدزت عدو سدره امن مط اليا ."يتل “قن رلته عزن" العحين نتن 
رجل طروب. وإنني في حياقٍ الطروبة أفلاطوني الطريقة. أبيقوري المذهب. خيامي 
لجاب هوي الك اق “اند الوشيي لجز مط عقون اق ديو له 
(وقد يكون من عق القدرة على الانسجام) ومن المرحء ورفض للحياة كما كانت 
تعاش من حوله. ومحبة للحياة في جوهرها. فهي ليست بوهيمية شهوانية. وقد يسع 
المرء القول إن ذلك الموقف لديه كان فى جزء منه محاولة للحفاظ على البساطة 
الأساسية .فى الحياة الأردننة» واختجا عل تعقيدات الندانة التطورة: وهي: تعطكن 
وبحث 0 ثراءة. أشناسية كان الشاعر ترئ "أن الفساذ يدا يعكوها نما بعل يوم. 
وقصيدته «أنفاس عيد الفصح» خير مثال على هذا الموقف: 


(5900) "بين الخرابيش» فى: المصدر نقسة. ص 4356. 

)05١(‏ ديا م سيباا ني: المصدر نشسةء ص 8 وانظر بشكل خاص قصيدة العبود! وفيها وصابف 
جيد لهذا الش*. 
جيد ل 5-3 

(1605)انظر : المصدر نفسه. ص .١١١‏ 86193 114 و3١‏ حيث يذكر الشيخ. 

(13) «يا جارة البان» فى: المصدر نفسه. ص ,.2١‏ 


.1550 وانظر أيضاً قصيدته الطريفة «أخو طرب» ص‎ .50١ المصدر نفسه. ص‎ )١2:5( 
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إن في بعد الفتى عن موطن سامه الغوغاء إرهاقاً لربح 


ا ما اا اا ا ا ا 001010 *ظ 


موطني الأردن لكني به «كلما داويت جرحا سال جرح" 
0 رحلة عن أرضه ععلةيتنيئ شن الإرهاق نزح 
كل ماأرجوه لو أن متلى عاثر الجد إذا يرجو تصحخح 
إن أرى لي بيت شعر حوله من شلايا قومك السرحان”**') سرح 
قعى فلاة اس تاناخ بيك طم ميض لشن دا 
وقد صور التل شخصية أخرى في عدد من قصائده. تلك هي شخصية صديقه 
الغجري «الهبر/. ولكن على الرغم من الصورة الدافتة الممتعة التي يرسمها الشاعر. 
يبقى الهبر دون منزلة الشيخ عبود من حيث إنه لا يصل درجة الرمز أو النموذج 
الأعلى. ومع ذلك تبقى أغلب قصائد التلى في وصف الهبر طريفة. شفافة» مسلية» 
وتنطوئ عل دعابة رقيقة 3711 


كان التل يعرف بين أبناء وطنه بشاعر الغجر؟؛ وكانت حياته المضطربة. وما لديه 
من شجاعة لم تتردد قط في مهاجمة نظام الحياة العامة بأكمله» والبيروقراطية المتسارعة 
في نموهاء والشعور الطبقي المتفاقم» وتظاهر قديم العهد بالتقوى والصلاح. قد 
جعلت من الشاعر فرداً لامنتمياً. وهو في رفضه وثورته لا يجاريه أحد من معاصريهء 
ولا يتفوق عليه أحد بين جيل جديد من الشعراء بينهم كثير من اللامنتمين. ويمكن 
القول بالتأكيد إن التل يعد أول من عانى النفي الروحى فى الشعر العربي 
دوي" ين" اللاينف أن "القن فك عاتن إغقالا نيا كن الوم العرن ولوك 
سانب تن .وفك كان يمك السيم لعزي إلا تيوه ( يبد ومشاف ‏ روف رأ أن 
هذا لم 56 فقط. كما يظن م عن اقتصار اهتمامه على الشؤون الأروائية 
وانشغاله بالحياة والمشاهد الأردنية» ما أعطاه. كما يؤكد مطلقء. نظرة محدودة إلى 
الحياة. لكن السبب الأكبر فى بقاء التل فى الظل كان تلك العلاقات الثقافية المحدودة 
بين الأردن وبقية الوطن ارين وقد ستكى من ذللق فلمتظين: 


(155) تغاطب زوجته عوفة: وسرحان اسم قبيلتها البدوية. 

(205 المصدر نفسة. ص لالا ‏ انلا. 

(1810) انظر قصيدته «عودة الهبر»؛ في: المصدر نفسه. ص .١59‏ 

(124) يمكن أن يعد التل أول عجي: ن داقع من الشعراء المحدثين عن «الصعاليك». الذين يدعوهم 
إخرانه. مما يذكر بتقليد قديم فى الث لشعر العربي». 0 اليك» فى: المصدر نفسه. 

(154) مقدمة محمود مطلق ل: المصدر نفسه. 


0 


والواقم أن نظرة التل إلى الحياة أبعد ما تكون عن المحدودية. فهو يمتلك آماداً 
بعيدة يحد منهاء. مع الأسف. عدم اتصاله بالشعر العالمي. والغريب أن معرفته 
بالفارسية والتركية وولعه برباعيات الخيام”'''' لم تترك سوى أثر محدود في شعره. 
تكن جرعي ال حابي كانت قوف وس كلف ارا كاه الو اميد" لفن اكه نر ةا تدز 
الذي أشي خنا كا ير 1071 اقناولة للمرصوة: قن القس الأو ندم القصية ع1 
غاية من الطرافة. إنه يقول إن «موت» صديقه الغجري ودفنه لم يبعث على الندب ولا 
الحزن بين الغجرء فقد كانت الطبول تقرع والسكارى يعبون الشراب ويتمتعون 
بالحياة. كما كانت الموسيقى تصدح وسعاد الراقصة الغجرية المشهورة تؤدي رقصاتها. 
كان كل شيء يسير على عهده. ولم يذهب شيء بذهاب الهبر. وهذا شيء جديد في 


ب 0 00 
الرثاء؛ غير معروف في العربية : 


يضم ديوان التل ستأ وستين قصيدة؛ بين قصيرة وطويلة. وأغلبها جاء عا 
الشكل التقليدي ذي الشطرين. استعمل البحور القصيرة المجزوءة فى كثير من تلك 
التجاتف بركان كتياه السجوان المكون السريفة مقن لكان رمت ذلك تلاك 
وعشرون قصيلة) لبرت ثماني قصائد). ما يناسب مزاجه المرح. وثمة 
قصيدتان فى الديوان هما «متى؟» و”يا حلوة النظرة»" تستحقان اهتماما خاصا فى هذا 
السياق بتار رب الشعر الحر. من النوع الذي شاع في حقبة 
الخمسينيات. هنا يتخل الشاعر عن نظام الشطرين ويغير من عدد التفعيلات من سطر 
الخ آخر فى حدود البحر نفسه. لكن من المشكوك فيه جداً أن يكون التل فعلاً قد 
كن عانين القصيدتية. فالتاوتخ المذون للتعسدكين عو غانا 1415 يوادي 
يجعلهما سابقتين في التاريخ عل أولى التجارب الناجحة المعترف بها في أسلوب الشعر 
ل وقد كتبت هذه بعد أواسط الأر, ربعينيات على أيدي شعراء لهم باع طويل 
في الثقافة الغربية. لم يكن عند التل أي خبرة أو معرفة أو صبر على التجريب في 
اشع ار وإنتاج قصيدة طويلة مثل قصيدة «متى؟ا. ثم إن مزاج القصيدتين 
وروحيتهما العامة لا تشبه ما عرف عن التلى. ففى الأبيات التالية لا وجود لما عرف 
عن الشاعر من التباهي الفحولي والروح المرحة في حضور امرأة جميلة. 


(510) الأسدء. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص .1١٠١‏ 
(557) «رثاء الهبر» في: الترء. المصدر نفسه. ص 8148 - 195. 
(57) قارن هذه التصيدة بقصيدته التقليدي: ة برأ بالحسين 41 فى: المصدر نفسه. ص ان ا عن 


وفاة الحسين بن علي. حيث نجد في كثير من أبياتها ١‏ تكراراً مبتذلاً. . 


(55) انظر: ”3 حركة 5 الشعر الجر 0 في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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غداة رغبت أن أبقى لديك دقيقة أخرى 
ولكني لفرط حماقتي لم أستطع صبرا 
وسارعت الخطى سرًا 
كأني بجرم فرًا 
ولا تسل إلى أينا 
إلى تحينق الخداع يعانق النكران و0 


في هاتين القصيدتين عبارات تذكر بعبارات التل. ولكن ليس من ناقد أو 
قارىء بين مح طلسي بعل ضكر القن قل ادح ناد أن التل قد قام بأول تجربة تاجحة 

في الشعر الحر عام .١454١‏ لقد كان الجدل حول بدايات هذه الحركة حاداً متواصلاً 
لزمن طويل بحيث لو أن تجربة التل قد حدثت فعلة1320) لكان من المؤكد أن تحظى 
بإشارة . ولا يسع الناقد إلا أن مخمن أن هاتين القصيدتين قد كتبهما شاعر آخر بعد 
ذلك التاريخ وألحقهما بديوان التل. 


ب - بعض المؤثرات التقليدية 


لم يُقدر لأصالة التل أن تكون بداية تيار مستقل في الشعر الأردني» فقد كانت 
نه قوع تقلدية لحري فى" لدان فلضع عن اث خرية التل كن غبرة من الشعراة كن 
الاوك نرق عمسه ةو القواى 6*6 ١‏ الطريقة القدويةء جه ركفل الأمدي قي اللوذية 
الحسين (كما كان يدعى أنذاك). كان الآمير نفسه شاعرا من عشاق الشعر القديم. 
وكان قد قدم عام ١47١‏ من الحجاز. موطنه الأصلي. وبقي دائم الحنين إليه» على 
عادة شعراء الصحراء القدامى. وكان ينظم الشعر على الطراز ا ليس فقط في 
عورف الخريت؟ الوضي وقد كان مق المسيون يها عا عيتر "كنل فى غوف 
الشراء الأبعقا فو القدمء الذيق: كان كتير بها مكيل درو سكيس وأسلويي اف مره 
وليس للأمير ديوان مطبوع. بل كان له ست عشرة قصيدة بحوزة علي نصوح الطاهر 
يشير إليها الدكتور ناصر الدين الأسد ولا أعرف ما حصل بها الآن. ويشير تيسير 
ظبيان كذلك في كتابه الملك عبد الله كما عرفته (عمَان 1971) إلى بضع قصائد 


(1184) «متى» في: التلء المصدر نفسه. ص ١*4‏ 155, 


(515) يذكر ذلك بشيء من التردد الكاتب: ناجى علوش . «عجالة فى الشعر الأردني الحديث.» 
الآداب. السنة *. العدد ١5‏ (كانون الأول/ ديسمبر .)١938‏ ص 9”. 


(157) الأسدء الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص 84. 
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ومقاطع من قصائد كان قد نشر له بعضها في جريدته الجزيرة التي بدأ بإصدارها عام 
ويبدو أن الأمير عبد الله قد عالج القصائد القديمة بالمعارضة والتشطير”"'', 
وهى هواية قديمة لم تكن بعد مألوفة فى حقبة العشرينيات والثلاثينيات. وقد كتب 
كذلك قصائد حب وقصائد حنين إلى موطنهء يعالج فيها الموضوعين بطريقة تراثية جداً : 
تشوّقت ما بالأباطح سلسلا وقد نضبت بالشام كل شئانيٍ 
فما آم خشف ترتعي الضال هره نسيم تزجّيه الهبائب واني 
أغارت عليه الطلس وهى سواغب2 تج رّإليه المودت بال تالان 
بأوجد مني يوم أتترك مربعي البسلع) إل نزال أرض 0 
إن اللغة والأفكار في هذه الأبيات تقليدية جداء وكثير من شعر الأمير يعكس 
الظاهرة نفسها على الرغم من أنه يستخدم لغة أكثر يسراً ويتخذ موقفا أكثر أصالة في 
قصائد يتحدث فيها عن تجربة مباشرة. أو في تلك التي ارتجلها أو أملدها:5© , لكن 
النتيجة النهائية هي أن الأمير قد غذذى. ٠‏ عن غير قصد منهدء اتجاهاً نحو 5 شعر أكثر 
محافظة . وكاب يشجع الأدباء عا لى أن يتقاطروا على بلاطه فيدخل معهم في مسابقات 
شعرية. أو 00 شعرية على شيء من الظرف وخفة 
الروح”'"'“. كان الشعراء الذين وفدوا على الأمير من أقطار عربية أخرى كلهم من 
المحافظين. وأشهرهم السوري خير الدين الزركلي واللبناني فؤاد الخطيب""2. وكذلك 
الآمير عادل ارسلان. 
لقد أشار إلى هذا النشاط الأدبي الكاتب الأردني جريس القسوسء. وذلك في 
مجلة الرسالة عام .١1975‏ حيث يقول: «دبت في شرق الأردن حياة أدبية جديدة لم 
يكن الي ان م داك 


وفي حديثه عن الحياة الثقافية في 


(5390) المصدر نفسه. ص 84 هامش. انظر أيضاً: تيسير بان الملك عبد الله كما عرفته: 
مذكرات ووثائق وبيانات هامة عن حياة الفقيد (عمان: المكتبة الوطنية؛: /ا951١).‏ ص ”لا 5لا. حيث 
يطبق الأمير «التشطير؛ على أبيات المتنبي المشهورة عن أسد طبرياء مما يميع القصيدة البارعة تماماً؛ انظر 
أيضاً مثالا من «معارضاته» لشعراء آخرين.: ص هلا لالا. 

(574) كما ورد في: الأسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص 40. 

(579) انظر: ظبيان. المصدر نفسه. ص 4لا. .45-48١‏ 85 - لا4 وغيرها. 

(:100) حول مساجلاته الشعرية. انظر: الأسدء المصدر نفسه. ص 88 40. وانظر ص ”4 
5. وحول مراسلاته. انظر: ظبيان» المصدر نفسه. ص ٠١1 ١١١‏ وغيرها. انظر أيضاً مثالا طريفاً 
في: التلء عشيات وادي اليابس. حيث يدخل الأمير في «معارضة» ونوع من التراسل مع التل نفسه. 

(511) انظر ما كتبه الأسد عنه فى: الأسدء المصدر نفسه. ص كلا 85. 


(5075) القسوس. «الحياة الأدبية في شرق الأردن»» ص 455. 


وم 


في بعثات دراسية» وإن هناك رغبة جديدة بين الناس لتعليم أبنائهم. ثم يضيف أن 
الصحافة المصرية كايتك تعوم بدورها فى تغذية القراء الشبان بما نحويه من «أدمبا 
الراقي» وبخاصة في الرسالة. ثم يقول الكاتب: بيد أنه. . . لم يقم فى شرق الأردن 
لت 
الحياة») : 
ثم تدكر بعضص الكتاب والشعراء ومن بيلهم التل. اشاعر النّور). لكن لا دكن 
شيئاً عن أصالة هذا الشاعر وصدقه. وقد يستنتج المرء أن ما يقصده الكاتب بشعر «الحياة») 
قد يكون ذلك الشعر السياسي والاجتماعي المباشر الذي كان يكتب بكثرة في الوطن 
العربي وفى فلسطين في ذلك الوقت. ثم مخلص الكاتب إلى القول إن «الحياة الأدبية في 
شرق الأردن ضئيلة ضعيفة إذا ما قورنت بغيرها من الأقطار العربية. على أن سيرها فى 
مضامير النشوء والتطور على هذا الشكل المدهش ليدعو إلى التفاؤل الشديل»2”""" , 


؟ - فلسطين 
أ- عوامل التغير: إبراهيم طوقان )١94١  ١908(‏ 


كان إبراهيم طوقان أبرز الشعراء في فلسطين في حقبة العشرينيات 
والثلاثينيات» وكان له التأثير الأكبر فى الدخول بالشعر فى بلاده إلى العصر الحديث. 
والشاعر يمن : لاتلين + تويكو مله كانت تعرفه مع جما خبط هنا مان قر امد جيل 
النار؛ خلال فترة الانتداب» لأن ثوار فلسطين وجدوا في هذه المنطقة معقلاً لهم في 
حقبة الثلاثينيات. ويبدو أن الثورة والمقاومة من صفات تلك المدينة في التاريخ!*"" . 
وقد عرفت المدينة بميزة أخرى وهي محبة العلم. فمنذ العقود الأولى من القرن 
العشرين» وربما قبل ذلكء» كان أهل نابلس يطلبون المعرفة أكثر مما تستطيع نابلس 
تقديمه. فذهبوا إلى بيروت وإسطمبول وغيرها من الحواضر لمواصلة دراستهم 
ليعودواء أحياناء شبانا يرفضون روح المحافظة الشديدة في مدينتهمء وليستقروا في 


ب ورم 
نفلت 


مدن فلسطينية أكثر تحرراء أو في أقطار عربية أخرى'' "''. وكان ذلك يعني استمرار 


(519/9) المصدر نفسه. 

(515) المصدر نفسهة. ص 85607. 

ا انظر: رك المحاسنى ٠.‏ شاعر فلسطين»؛ إبراهيم طوقان. فى حياته وشعره وشقاء بلاده 
بالصهيونية والاستعمار. طبعة جديدة (القاهرة: دار الفكر العربيء [د.ءت.]). ص ١٠5 ١5‏ 
وعيد اللطة شرارة. 

(519/5) الأسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص ار بيه عن: محمد رفيق 
التديمي: ولاية بيروت؛. القسم الجنوبي (بيروت: 1١758‏ ه). 
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ابراهيم طوقان. شعراؤنا؛ 4 (بيروت: دار صادر ؛ دار بيروت. .)١955‏ ص 48 5. 


الهجرة المتقطعة من نابلس التي واظبت على روح المحافظة الضيقة حتى إلى يومنا هذا. 
بعد ذلك. في حوالى منتصف القرن. كان الافتقار إلى الحرية الشخصية في المدينة 
سيتحول إلى مصدر دائم للشقاء والرفض لدى شاعرة نابلس المشهورة. فدوى طوقان. 
شقيقة إبراهيم التي لم تستطع الهجرة (ولعلها أهم شعراء فلسطين قبل الستينيات الذين 
نبغوا من دون أن يكونوا قد نزحوا عن وطنهم. ولكن ذلك حدث بفضل إبراهيم 
الذي رعى فدوى وشجعها وغذّى موهبتها). وقد أدّت نابلس دوراً مهما في حياة 
إبراهيم طوقان وشعره. فشعره يصور مزاج المدينة القومي الملتهب. ويسجل الأحداث 
السياسية في فلسطين في العشرينيات والثلاثينيات» كما يمثل صراع المدينة البطولي 


كانت تقاليد الأسرة عونا كبيراً للشاعر كذلك, إذ يبدو أن محبة المعرفة كانت 
تسري في عروق أفرادها. ويقال إن إبراهيم طوقان””"'' قد نال تشجيعاً من جده 
الذي كان يكتب بعض الشعر والزجلء وإن والدة الشاعر كانت مولعة بالأدب 
البطولي العربي. وكان والد الشاعر يريد لإبراهيم وبقية أولاده أن يدرسوا القرآنء 
فغدا الشاعر كثير الاهتمام بالقران ختم تلاوته كل رمضان. وفي دراسته الابتدائثية 
كان إبراهيم محظوظاً كذلك. لأنه درس بين عامي ١415‏ و918١‏ في مدرسة جيدة 
في نابلس هي المدرسة الرشيدية الغربية حيث كان معلموه من محبي الآدب. كان أحد 
معلميه يقرض الشعرء وكان آخر قد تخرج في الأزهر عار فيه لطر الكلاسيكيين 
المحدثين في مصر عن كثب. ويبدو أن طريقة تعليم الأدب العربي في تلك المدرسة 
كانت متمشية مع العصرء إذ اطلع التلامذة على شعر شوقي وحافظ ومطران في 
وقت مبكر من حياتهم الدراسية» كما اطلعوا على شعر آخرين من شعراء العرب 
المعاصرين من الجيل السابق. ثم أكمل الشاعر تعليمه الثانوي في مدرسة القديس 
جورج التبشيرية (المعروفة في العربية الدارجة باسم مدرسة المطران») في القدس. 
حيث لا بد من أنه قد درس الإنكليزية. وإبان دراسته في القدس تعرف إبراهيم على 
معلم بارز هو نخلة زريق الذي كان يدرس في الكلية الإنكليزية في القدس!*”0) 


(81000) حول حياته وخلفيته الثقافية. انظر: الأسدء المصدر نفسه. ص 174 - +١58‏ المحاسني» 
المصدر نفسه. ص ٠١‏ وما بعدها؛ يعقوب العودات [اليدوي الملثم]ء ابراهيم طوقان فى وطنياته ووجدانياته 
(بيروت: المكتبة الأهلية» .)١474‏ ص 1١ - ١18‏ وغيرها؛ عمر فروخ. شاعران معاصران, إبراهيم طوقان 
وأبو القاسم الشابي (بيروت: المكتبة العلمية»؛ .)١9154‏ ص ١7‏ وما بعدها وصفحات متفرقة. وعبد الرحمن 
ياغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث من أول النهضة حتى النكبة (بيروت: المكتب التجاري. :)١1938‏ 
ص 8 وما بعدها. 

(5108) انظر: البدوي الملثمء المصدر نفسه. ص ٠١‏ والهامش ؛ المحاسني. المصدر نفسهء» ص 5١‏ 
؟؟. والأسد. المصدر نفسه. ص .١1535- ١505‏ يبدو أن هؤلاء الكتاب يؤكدون أثر هذا المربي» لكن فروخ - 
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ووقع هو وسواه من المتأدبين الشبان تحت تأثيره. 
وفي عام ١977‏ ذهب إبراهيم إلى الجامعة الاميركية في بيروت حيث بقي 
حتى عام 1454. وهناك في بيروت. إذ كان يسير حثيثاً نحو الرجولة» بدأ إبراهيم 
حياته شاعرا. فقد لقي تشجيعاً كبيراً من الصحافة في لبنان التي نشرت قصائده» 
كما عرف في الجامعة شعراء من أقطار عربية أخرى مثل حافظ جميل من العراق 
ووجيه البارودي من سوريا. كما التقى بالأديب اللبنان عمر فروخ الذي كان ا 
بإبراهيم وصادقه ثم كتب سيرة حياته في ما بعد. وفي هذا الحو من أخوية النسبية 
عرف الشاعر الحب. إذ تعرف على الجمال الأنثوي فى الكلية وخارجها. وقد ذكر 
ذلك فى شعره: ا 
أول عهدي بفنون الهوى ‏ بيروت أنعم بالهوى الأول'*"') 
لكنه خلال سنواته فى الجامعة أصيب بنوبات متكررة من اضطراب المعدة» يبدو 
آنا تطورت إن قرخة أدت يه إل موت .ميك 
في غضون الاثنتي عشرة سنة بين تخرجه في الجامعة إلى حين وفاته عام 
0١‏ عمل طوقان في وظائف غدة تراوكت بن العذويين اذى كان 
والوظيفة المكتبيةء متنقلاً , بين نابلس والقدس وبيروت وبغداد. ودددزاز مضو في ره 
مبكرة طلباً للعلاج. ويبدو أنه استطاب الإقامة في القاهرة. ففيها وجد مجالاً كبيراً 
للمتعة فاق حتى ما لقيه في بيروت. غير أنه. كشاعرء لم ينل اهتماما كبيرأ من 
أدبائهاء وحز ذلك في نفسه: 
أحب مصر ولكن مصرٌ راغبة ‏ عني فتُّعْرِض من حين إلى حين 


ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ااا ااام 1 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ 1 1 111111 


- يقول إن طوقان ل يعرفه إلا قليلاً. انظر: فروخء المصدر نفسه. ص 1 بطوقان. 
يميل المرء إلى الاعتقاد أن زريق كان له أثر طيب في الشاعر الناشئ» لأن فلسطين لم تكن غنية بالأندية 
الأدبية في ذلك الوقت. كما إن المربين من ذوي الاتجاهات الأدبية خليقون بأن يشكلوا قطب اهتمام حتمياً 
لشاب طموح مثل طوقان. انظر أيضاً قصيدة للرصافي في مدح زريقء ربما كان قد كتبها في أوائل 
العشرينيات عند إقامة الرصافي في القدس. في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص .1١47 - ١55‏ 

(519) إبراهيم طوقان. ديوان إبراهيم.: ط ١‏ قر دار الآداب. .)١19357‏ ص .١13378‏ 

(18) انظر قصيدته «الشاعر المعلم» في: المصدر نفسه.» ص 2159 .١71١‏ 

(581) نقلاً عن: البدوي الملثم» المصدر نفسه. ص 508. وانظر ص ”57 254 حول جواب الأمير 
شكيب أرسلان للشاعر بخصوص موقف الأدباء المصريين: الذي شكا منه مراراً كثير من الشعراء والكتاب 
العرب على أنه موقف إهمال للأدب المكتوب خارج مصر 
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يتميز شعر إبراهيم طوقان بالصدق والتعبير عن الحقيقة العاطفية. إنه شعر 
ا 0 وعباراته قوية ومقتضبة في الغالب. ويعكس 
0 بعلتس نه الات الواللفراة اد ولكن عل ال د 
0 وكيتس وكولردج وبايرونء إلا أن أولئك الشعراء لم يتركوا أثراً ملموساً في 
شعره. غير أن بإمكان الناقد أن يلمس تغيراً دقيقا حذقاً في حساسيته الشعرية لا بد 
من أنه نجم عن دراسته وعن النظرة الأكثر معاصرة التي اكتسنها: فقد تغير الشعر في 
فلسطين عل يديه عير ستريعاً مكتسباً رؤيا أكثر حدائة ومتحدتاً بعبارات موجزة 
مجددة عن تجربة الشاعر الخاصة وعن تجربة شعية . كان الشعر بين يديه يتنقل بلباقة 
ويسر من التعبير الحزل الغاضب إلى التهكمي المرير إلى الرقيق الدمث. وكان يدرك ما 
يحيق بشعبه من خطر نابع من الأمرين: من الاستعمار ومن مثالب أكيدة راهنة في 
الشعب تنذر بالويل» فراح يرسم بعبارات واضحة رؤياه النبوئية المريعة للدمار 
والنفي : 
ياقومليس عدوكم “عن يلين ويرحم 
ياقومليس أمامكم اج الخلاء الك ك1 لين 
ثم يخاطب ابن وطنه محذراً: 
وأنت كما عهدتك لا تبالي ‏ بغير مظاهر العبث الرخاص 
مصيرك بات يلمسه الأداني 2 وسار حديثه بين الأقاصي 
عاذ رحب الفمصوو عدا يجان الماكنا ولاسي الات قم 
كان طوقان رجلاً يحب الحياة ويدرك قواها الجوهرية» فراح يتغنى بالصراع 
البطولي في 0 ويمجده» رافضاً من دون هوادة جميع قوى التقاعس والحذر 


(؟18) مثالاً على أثر الشعر القديم في طوقان. انظر هذا البيت: 
تبارك هذا الوجه ما أوضح اندي وما أطيب ‏ لمفترّ والمتوزدا 
وهذا يذكرنا ببيت شهير لعبد الله بن الصماح القشيرى 
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربى وما أحسن المصطاف والمتربعا 
البيت في قصيدة طوقان أخذ من: طوقانء المصدر نفسه. ص .1١١‏ وعن الآثار القرآنية. انظر: 
وسقاة في الفردوش توم م الرحيق وركبه 
فإذا ها ملك تَنَزّْل بلطت التعبة 
كلا البيتين موجود فى: طوقان. المصدر نفسه.ء ص 40. 
(08) (يا قوم في: المصدر نفسه. ص /الا. 
(:08) «مناهج) في: المصدر نفسهء ص 86 - 481 
(185) انظر مثلا قصائد «الشهيد» و«الفدائي» و«الثلاثاء الحمراء» في: المصدر نفسه. 
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والشر والخديعة التي كانت تستنفد حياة البلاد”*"". إنه يرسم صورة البطل المقدسة» 
وصورة الثائر والشهيد رسما واضحا مؤثراء فهو يقول عن الشهيد: 
عيين الطب نامسق رطعي البهول فافبهسم 
رابط الجأش والنهى 2 ثابنةتالقلب والقام 
نفس هطوعهمةكة وجمت دونمهااله مم 
تلتقي في مزاجها بالأعاصير دن 
ويقول عن الفدائي: 


وهنسن فبالتيحات: اقمع والردى منه خائفف 
فوزاهك فكي محا فحتو امنكةة. ‏ حتشيكلة سكن دو ةا 
وفي شعره تقف هذه الشخصيات الفلسطينية النبيلة إلى جانب شخصيات غير 
خديرةبالاخترام من أبداء فلسطن: أيضاء مكل سماسره الأراضئ :الذين بيقول اعتهم: 
أما سماسرة البلاد فعصبة2 عار عل أهل البلاد بقاؤها 
إحلين أعدنن مدشاغيرا إخلاسة. اقيق مدن اإغتراؤهيها 
يتنعمون مكرّمين كأنما لنعيمهم عم البلاد شقاؤها 
هم أهل نجدتهاء وإن أنكرتهم 2 وهموء وأنفك راغم. زعماؤها 
وعافياء وشو يحة خراييا. ‏ وقان كوم بععها ور 
ويفتح طوقان جرحاً ناغراً في النفس عند الحديث عن أمثال هؤلاء الناس الذين 
هددون وطنه: عن الخونة وعن الرجال الذين يتكلمون ولا يعملون. مع أنهم 
متربعون على مواقع الزعامة والمسؤولية. كان الخطر الذي يحس به الشاعر كبيرا إلى 
درجة أنه قد التجأء. من دون وعى منه. إلى أسلوب جديد فى الخطاب. أدرك أنه 


(385) انظر عدداً من قصائده حول هذه الأمور. مثل إلى بائعى البلاد» وايا رجال البلاد» 
و«القدس» و«#فلسطين مهد الشقاء» فى: المصدر نفسه. 

(/541) «الشهيد» فى: اماد ص 5. 

(048) «الفدائى» فى: المصدر نفسه. ص "5 48. 

#5440 السماسرة في + المصدر تلسة؛ امن 34 
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سكير أكير اننشجابة مباشزة وينبه إلى المضير الذئ كان حين: يقرب لزوله بزلادة: 
وهو أسلوب المفارقة والتهكم. كان الشعر العربي الحديث. عند معالحته المشكلات 
السياسية أو الاجتماعية؛ شعر غضب واحتجاج على وجه العموم. أو شعر رجاء 
ووعظ. وقد كان حافظ | براهيم أول من نجح باستخدام المفارقة . ثم استطاع طوقان 
والتل تطوير ذلك خطوة أخرى. له اينات والكسات ل مسشفيددا 
إحمالاً من هذا العنصر الذي بن أن طوره هؤلاء قبلهم ولم يستغلوه في وصف 
الأوضاع المعاصرة الأشد تعقيداً. أما طوقان فهو يضيف المفارقة إلى السخرية» متجنباً 
بذلك زيادة التبسيط 0 التعبير أو اللهجة التقريرية اللتين كان الشاعر قميئاً نأث يقع 
فيهما لو أنه استخدم القول المباشر وحده. ففى إحدى قصائده المشهورة؛ مخاطب 
الافياة القا هود "العا سو يدع انقرف ايو 7 


انتم (المخلصون) للوطنيه 
اتضع الام انحن عي حول 
(ووبان) معكه يعاد يهنا 
(واجششاء) متكو ئرة عليننا 
وخلاص البلاد صار على الباب 
ما جحدنا (أفضالكم) غير أنا 
في يدينابقية من بلاد 


نتتهوات زحفه الخربيه 
وجاءت أعياده الورديه 
رفي تشحرسندكا اتشه 


)50940( 


فاستريحوا كي لا تطير البقيه 


يقف هذا على النقيض من لهجته وأسلوبه عندما يتحدث عن أبطال بلاده. ذ 


عند ذلك محكم العبارة. متوترء متحمس. جزل العاطفة. لا أثر في قصائده هذه 
لوم اللاذعة أو للروح المرحة التي تميز بقية شعره. والواقع أن طوقان استطاع أن 
يطور عنصر اللهحة في الشعر. وهو بحق من أوائل الشعراء العرب المحدثين الذين 
أصابوا تنويعاً منعشاً فى اللهجة والأسلوب. 
وكما هو الحال عند عمر أبو ريشة. كان الموضوع الثاني الكبير عند طوقان هو 
المرأة. غير أنه يقارب موضوع الحب مقاربة سهلة من دون تعقيدات أبي ريشة وذلك التردد 
المرهق بين شهوته المرأة وتقديسها. فقّد كان طوقان شاعراً واقعياً يحب حمال المرأة : 
وأنكنا و اتحيع قنك راق . “فى نوما ححديةة تشانيبه 
صصل لحخبر الخمال ولايزال لت ا ل 
لكن موققه الاساسي موقف القائل «(إجمع من براعم الورد ما استطعت». كان 


(:.54) «أنتم» فى: المصدر نفسة. ص "الا. 
561 "فى المكتبة» ف المصذر نفسه. ص 0 
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الحب يجيئه سهلاً. لا يقتضي كثيراً من العناء ولا يحتاج إلى الكثير من التفلسف. 
فالرقة التي تظهر في قصيدته الحميلة «حيرة». ثم الفهم الواقعي للقيم الاجتماعية 
المفروضة على فتاة متحررة فى فترة العشرينيات والثلاثينيات. كما فى قصيلته «فى 
المكتبة» من جهة. يقابلها من جهة أخرى توجه عابث نحو الحب والجنسء» عندما 
تسنح له الفرصة. كما في قصيدته «في دير قديس» حيث يقول: 
ما عرش بلقيس فى إبّان دولتها ولا ستلتننات مزفوفا تقيض 
ا ماعط مداق السك 3ه دام العناق إلى 0 سن 
وكان أحياناً ينظم شعراً خليعاً» لكن القصائد المفرطة في الخلاعة لم تنشر قطء 
بل تركها مخطوطة بعنوان الشرارات. وقد حفظ معاصروه الكثير منها. وكان قد كتب 
بعض تلك القصائد بالاشتراك مع أصدقائه الشعراء في بيروت. مثل وجيه 
البارودى””*'2. ففى هذه القصائد غير المنشورة كما فى القصائد الأكثر اعتدالاً التى 
0 موقفاً مرحاً خالياً من الهم طالما جذب قراءه. ْ 
إن شعر الحب عنده لا يكشف عن عمق ولا يجسد أي رؤيا. والروح العابثة 
فى قصائده الخليعة. كالعاطفة المتأججة في شعره القومي الليء بالنقد الصريحء كانت 
ب سا لا 0 ديد 


لكن الوطنية والحب لم يكونا وحدهما الموضوعين اللذين عالجهما الشاعر. فقد 
كتب بعض قصائد المناسبات» وأغلبها من المرائي. بحسب الأسلوب الشائع في أيامه. 
إلى جانب بعض القصائد المتعلقة بتجاربه الأخرى في الحياة. فقصيدته المشهورة 
«ملائكة الرحمة» عن الممرضات اللواق عنين به في مرضهء قد كسبت شهرة عظيمة لا 
فيها من رقة وإيقاع موسيقي وقافية مبتكرة. ولما تتضمنه من مقارنة بين الممرضات 
وبين الحمائم البيض التي ترفرف حول البركة: 


وني 'اكتشحدلاتنة والحودافحة متوحسل حيو اللتتاحن «معحتيه 


فى كاروض فوقدالهةالقهطوف له نّأئلة 
المكسسباث إلى المرسنض:. ٠‏ غسدون أشسيساها] تهبيتته 
سكف الب يت مستات حاف داوع لد 0 


(595) المصدر نفسه. ص .1١٠١‏ 
(59) انظر: ياغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث. من أول النهضة حتى النكبة. ص 778. 
(54) طوقان. المصدر نفسه. ص 1١55‏ 154. 
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كتب طوقان كثيراً من المرائي» بما كان أحسنها قصيدته في رثاء الملك فيصل 
الأركدالي لني عم 75753 ,دكن أغله براتة قاد ».حيرت نوعرف مجازة 
الميت بالعظمة للإشارة إلى عظمة الميت. وحيث تبكي على الميت وتحزن لفقده الأماكن 
التي عاش فيها أو كان يرتادها: 
أغمُدان ما يبكيكِ يا كعبة الهدى وفيم الأسى ياهيكل الفضل والندى/50) 
هنا نجد الفلسفة نفسها حول الموت التي كانت موجودة في الشعر القديم. فهي 
فلسفة قبول ورضاء يكون الموت فيها طريقاً يجب أن يسلكه كل إنسان: 
طريق الردى مهما يطل يلقه الردى ١‏ قصيراً وإن يوعر يجده نمهّدا 
وموت الفتى تحني الثمانون ظهره كموت الفتى في ميعة العمر أمردا”"3') 
ثمة نقطة اختلاف وحيدة في مراثيه. وهي أنه غالب ما يستعمل موضوعه 
الرئيسى. أى الرثاء. مقدمة لمناقشة مشكلات وطنية. ففى رثاء مدرّسه اللبنان» جبر 
ضومط + يندلك. نحاة: إل ناشديف عن يلقول لدي اعطق باسمة الوعاة يتا سين ومن 
وما قهر الموت القويّ سوى امرئ2 يمخلف بين الناس ذكراً لمحلدا 
لف طيتب الذكن لا كالذى 'قضى.. ٠.‏ ,وخلفت وعدا فل فلس 030 


وهو يلجأ كذلك. في بعض المواضيع من مراثيه. إلى الهجوم على الشرور التي 
كانت تعرقل كفاح الأمة وتكاد تؤدي إلى مصيبة عاجلة» كما في هذه القصيدة التي 
يندب فيها زعيما فلسطينيا: 
يا موطناً في ثراه غاب سادته ‏ لو كان يخجل من باعوك ما باعوالة؟") 
وقد يعجب المرء كيف أن هذا الشاعر» الذي أمضى أغلب حياته بعد الطفولة 
يعاني المرض واعتلال البنية» لم يعالج مشكلة المرض والموت بشكل أعمق وأكثر 


حدة”''"2. وقد كان على وعي تام باعتلال صحته واقتراب أجله : 


(5945) المصدر نفسه. ص 5١”‏ 351. 

0 الاأصاحب غمدان»؛ 1 المصدر نفسهء. ص 2١54١‏ وغمدان اسم قصر المتوق. 

(590) المصدر نفسه. ص 194. 

(594) المصدر نفسه. ص 190. 

(25949 «رثاء نافع العبورشي"» في: المصدر تتفسنتة 0 ص لما وانظر أيضاً ص 5-0 من مرثية 
عبد المحسن الكاظمى. وص 5١5‏ من مرثية الملك فيصل الأول. فى: المصدر نفسه. 

2٠(‏ لناقشة ذلك. انظر: يوسف حسين بكار. «ابراهيم طوقان وأثر المرض في حياته»» الأقلام 
((آذار/ مارس .)١94537/‏ ص 177 177. 
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أزق؟ المتحكلاتيى متمدو هده مغيرة أفراسها فى اقتراب 

وبعد عشريلتوي عوديه 2 وينضب الزيت ويخبو الشهاب”7*") 
ولهجته فى هذا الجزء من القصيدة حزينة بالغة التأثير: 

ل رقلة طويلة في عد تنتنه ما أ 2 3 في التكرة 

ألوتري طيرالصبافي يدي أخشى مع الغفلة أن ينفرا 


يجد المرء فى هذه الأبيات أنبل الصور جميعا فى شعر طوقان. غير أن اللهجة 
الطريفة التي تعبر عن القبول الحزين بقدر وشيك الوقوع لا تستمر طوال القصيدة. 
فهي تبدأ وتنتهي كأغنية حب لفتاة إسبانية. وفكرة الموت قبل الأوان لا تؤدي به إلى 


أي تأملات فلسفية عن الموت نفسه. لأن الشاعر فيه لا يمتلك أي ميول ميتافيزيقية. 
فهو يجد في فكرة الموت حافزاً يجعله يشتاق أكثر إلى ملذات الحياة قبل أن تنتهي . 


غير أن التطور في شعر طوقان. وهو الذي خرج من أرضية شعرية قاحلة نسبياً 
في فلسطين ليعانق حساسية شعرية حديثة» لم يكن دائما متكافثاً. ونرى هذا في 
الفرق الكبير ف مستوى الصور التق استعملها. فجمال الصور الع نجدها المرء فى 
عدد من الأمثلة المختلفة أعلاه لا يتكرر دائماًء بل إنه كثيراً ما ينحدر نحو المستهلك. 
وقد يغلب أن تكون الطبيعة لديه شيئاً سطحياً كما هو الحال في بعض الشعر القديم. 
كما نجد في هذا البيت: 
٠ 1 0 7 5‏ 0 4 5 م0 
ابعدذدت في جنح الدجى طائفا كلمحة البرق سرق خاطفا 
فلمحة البرق صورة مستهلكة. لا فى الشعر وحده بل فى الحديث اليومى . 
والطبيعة فى المثال التاليى تقدم له المقارنات السطحية نفسها: 
جنمعتةة اللسيفة لفحديعنا ٠‏ “نيبيط :رفت عحلبييا 
وردها في و حي بي تحنهنتا تكتبود ل مدا متك 9 8 الف كا اك تتا 
على رشغظغائنة تس يتين 
٠. 3 3‏ 9 ٍِ 1 ريض 4 
استخدم الشاعر الحكاية الرمزية بشكل لاا يكشف عن طرافة كبيرة في قصيدته 


.15١ 1١54١ «غادة اشبيلية» فى: طوقان. المصدر نفسه. ص‎ )7١١( 
.١77 المصدر نفسه. ص‎ )7١7( 


.1١١85 «فرحتى» فى: المصدر ئفسه. صر‎ )2٠١*( 


1 


المصرع بلبل1 حيث يرمز البلبل إلى الشاب المخدوع. والوردة إلى فتاة اللذة. والحديقة 
إلى ألحان. لكن بعض قصائده الأخرى تتميز بالحركة والشفافية الكبيرة. ولعل قصيدته 
«حيرة» أفضل مثال على الحركة النفسية إذ تواجه اندفاعات الشوق والرغبة : 
فنا كنت أزغنت أن أستى فاشياً: “كتأتشر الأحلام من عينيها 
والشوق يدفعني إلى إيقاظها ويدي تحاذر أن تمذ إليها 
وككا تهنا شعر || لشرقفاد بنعمة فأقام غحيضن مقارق جفنليها 
ويل لقلبىء. كيف لم يفتك به راق تتقنليحها مل حنييفا 
وتنهدت نما تكن ضلوعها ياشوق ويحك لا ترع نهديها 
حسبي جوى أني نظرت لشعرها ‏ ينكبٌ مرتشفاندى خديها 
وأغان عت ]ذا اطجاة عن لكوي« محعصيون موه رتس 
أرنو بلهفة عاشق لم يبق من صبر لديٌّ. وقد حنوت عليها 
فينفسدن أدى فابعد هيبة وأود لو أجثو عا قدميها 
فالتفس بم تنتيب ا دوي.. «وتليين» <تاسع رجفي أمريها 
ولعل أشواقى بلغن بي المدى 2 فوقعت.. لا أصحو على شفتيها 
أما الشكا فى شعره فقل مر بم ببعض التجارب كذلك. وعلى الرغم من أن 
الشكل الأساسي في هذا الشعر هو نظام الشطرين. ثمة بعض محاولات للتنويع. فقد 
كتب عددا من القصائد على أسلوب المقطوعات حيث تتكرر تنويعات القوافي 
والأوزان في اللقطع الواحد مثلها في المقاطع الأخرى. على طريقة الموشح. لكن 
التوفيق لم تحالفه دائما في اختيار الشكل. فقصيدته «الثلاثاء الحمراء» في رثاء ثلاثة من 
الثوار الفلسطينيين الذين أعدموا فى عكا بفلسطين عام ١9759‏ فيها من الحذلقة 
التنويع ما لا يتماشى مع المناسية الجزينة المتفجرة : 
للا تعرّض نجمك الملنحوس وترئحت بعري الحبال رؤوس 
ناح الأذان واتحسنول الناقوس فالليل أكدر والنهار عبوس.. 
0 ا وح تت ا تح يفت 
والمعول الأبدي يمعن في الثرى2 ليردّهم عا ل 0 
ثم تأني المقاطع الأخرى على النمط نفسه مع اختلاف القوافي باستثناء القافية 
الأخيرة: التى تتكرر على مدق القصيدة. مثل 1 التنويع المعقد الذي يغاير من طول 


.5 - 8 المصدر نفسه. ص‎ )7١4( 


وجا 


الأبيات كما يغاير في القوافي يتبع درجة من التشكيل المتعمد لا تناسب الموقف الجليل 
تتطلب أكبر قدر من بساطة الأسلوب واللغة والاستعارة*"", 


إن تجربة طوقان» إذاًء كانت تميل إلى تحديث الشعر في فلسطين. ولكن في 
حدود الإطار القديمء فقد حافظ هو نفسه على كثير من الخصائص التي يتميز بها قديم 
الشعر العربي» واقعيته وتصويره الحقيقي للأشياء. ثم حبكة عبارته ولغته القوية 
الدقيقة . 2 كانت حديثه» وهو لم يتكلم إحمالا ا وتجاربه. ويبقى 
طوقان واحداً من الشعراء العرب القلائثل الذي نجحوا حتى الآن بإدخال عنصر 
المغفارقة والسخرية في الشعر بشكل مؤثرء و ملل ف م لسر القديم. فإن 
شخصيته صافية رائقة» وشعره» خلافاً لشعراء الكلاسيكية المحدثة» يمثل سجلاً 
صادقاً لحياته . وعلى الرغم من تمرده ورفضه ومرضه العضالء فإنه لم يلجأ قط إلى 
الرومانسية الهروبية التي شاعت في الثلاثينيات والأربعينيات في كثير من بلدان الوطن 
العربي»ء ومشافة فى لسر وقد بقى الشاعر واقعياًء لكنه فى تمجيده الشهداء والثوار 
في وطنه استطاع التحليق إلى ذرى سامقة. وخلاف ذلك بقي خياله منضبطاً غير 
مغامر. ولم يشط كثيراً شأن الرومانسيين. كما بقيت محاولاته للتنويع في الشكل تسير 
وفق قاعدة مألوفة وتميل إلى التوازن والنظام. ويبقى شعره أفضل أمثلة «الالتزام» 
التلقائي الذي يشمل تجارب الحياة العامة . 


ب - تجارب شعرية أخرى : 
عبد الرحيم محمود )١958- ١91١(‏ 
في قرية عنبتا على مقربة من نابلس كان يعيش معاصر إبراهيم طوقان الأصغرء 

الشاعر عبد الرحيم محمود. المعروف بالشاعر الفارس أو الشاعر الشهيد. إلى جانب 
طوقان استطاع عبد الرحيم أن يحمل إلى الشعر في بلده دفء الحياة وحرارة الصراع 
في فلسطين في سبيل البقاء. وكان صوته في النقد السياسي جهورياً إنذاريا لعله فاق 
صوت طوقان الذي لجأ كثيراً إلى أسلوب التهكم والسخرية في نقدهء وهو أسلوب 
أكثر انخفاضا في اللهجة. وقد مثل عبد الرحيم في شعره وفي حياته» وبعد ذلك 
بموته» فكرة الصراع كالتزام شخصي مستمرء والتزام عاطفي وعملي: 

دعسا الوطن الذبيح إلى الجهاد فخفا لفرط غبطته فؤادي 


)7١5(‏ حول بساطة الأسلوب شرطأ مسبقا للحظات التوتر العاطفى. انظر 


(1928 ,1[وو الا متمتعدتلا لسمة لمخصمع.] تمملممآ) .لت “23 بجيممط ووو ولوسمك]] ,ولمقابرج .737 .11 عوروعء 6 
37-8 مه 25-28 .مم 
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وسابقت الرياح ولا افتخار أليس عل أن أفدي بلادي؟ 
وقلت لمن يمخاف من المنايا: اللر وين ناتيت ال انان 
إن صراعه الشخصيء. ويجب أن يكون صراع كل امرئ غيره كذلك: 
قل «لا» وأتبعها الفعال ولا تخف وانظر هنالك كيف تحنى الهام 
اصهر بنارك غل عنقك ينصهر 2 فعلى الجماجم تركز الأعلام 
واغصب حقوقك قط لا تستجدها إن الأولى سلبواالحقوق لكام 
قذئ طريقك 'اللخياة فلا مد فد سازها من فبلكف لم07 
سقط عبد الرحيم صريعاً في المعركة عام .١444‏ وكان قد حارب المعتدي منذ 
مطلع شبابه. سقط قبل أن تسقط بلاده نفسها ضحية مصير مأسوي تنبأ به مثل 
معاصره الأكثر شهرة إبراهيم طوقان. لقد استطاع أن يرى المصير الفلسطيني في وقت 
مبكر جدأ وهو بعد يافع. ففي سنة 1975 قال يخاطب الأمير سعود بن عبد العزيز 
عند زيارته القدس والمسجد الأقصى: 
يا ذا الأمير أمام عينك شاعرٌ ‏ ضمت على الشكوى المريرة أضلعٌه 
المسجد الأقصىء أجئت تزوره أم جنت من قبل الضياع 0 
حرم تباح لكل أوكع أبتقٍ ولكل أفاقٍ رن ا 


كان والك عينا الرعلى دعاعر”'"1 يشين إلى اللاربة التقليدية القن كان يسمي 
إليها الجيل الأكبر في فلسطين» وقد تلقى الفتى تعليمه الثانوي في كلية النجاح 
بنابلس. إحدى أشهر المدارس الثانوية فى فلسطين فى عهد الانتداب. وهناك التقى 
بابراهيم طوقان فأصبحا صديقين. وبعد ذلك أصبح مدرساً في كلية النجاح نفسها. 


(005 «دعوة إلى الجهاد» في: عبد الرحيم محمود. ديوان عبد الرحيم محمود. جمع القصائد وقدم 
للديوان كامل السوافيري (بيروت: أدار العودة]. 5/ا9١).‏ ص ,.15١-1١5١٠‏ 

)7١(‏ القسام: زعيم فلسطيني ثار في الثلاثينيات وألف جماعة من الثوار معه لمحاربة الإنكليز 
وتحصنوا في الحبال المحيطة بحيفا. ولشدة بأسهم حارببم الإنكليز بضراوة وتغلبوا عليهم في معركة في 
جبال حيفا حيث قتل القسَام . 

انظر ١عيد‏ الجامعة العربية» ف المصدر نفسه. ص .١159- ١68‏ 

)0١8(‏ يقال إن هذا البيت رفع الشاعر إلى مراقي الشهرة. وكان غير معروف قبل ذلك الحين. 

.1١9 1١6 «انجم السعود» في: المصدر نفسه. ص‎ )07١9( 

)7٠١(‏ حول حياته انظر مقدمة السوافيري ل: المصدر نفسه. ص 75١9014 1١7‏ 8"؛ جبرا 
إبراهيم جبراء الرحلة الثامنة (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية: .)١9337‏ ص 79 وما بعدهاء الأسدء 
الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص ١7١‏ وما بعدهاء وياغي. حياة الأدب الفلسطيني الحديث» من 
أول النهضة حتى النكبة. ص 707 وما بعدها. 


10 


يعكس شعر عبد الرحيم آثار ثقافة كلاسيكية صرف في الأدب العربي. وكان 
شديد الإعجاب بالمتنبي. يحاكي أسلوبه الشعري وروحه الفحولية»؛ وبخاصة في 
قصيدته الشهيرة 

ساحمل روحي على راحتي وأرمي مها في مهاوي الردى 


للق 


هذه القصيدة مثال نبيل على شعر حي يضج بقعقعة المعركة ويتوهج بطيف 


واجب نبيل: 


ارى مقفتلي دود حقي الشيليت ودون بلادي هو المس نعي 


وما زال كثير من الفلسطينيين يحفظون هذه القصيدة غيباً. 


ولكن ليست جميع قصائد عبد الرحيم على هذه الدرجة نفسها من الجودة 
كالقصيدة ال: لتى أخذنا منها هذه الأبيات. لقد قامت اللجنة الت لتي تشكلت عام ١15‏ 
لجمع ديوانه ورد بعملية من الانتقاء والحذف في اختيار القصائد. وقد حمعت 
اللجنة تلك القصائد من جرائد مختلفة ومن الأصدقاء والأقارب. إذ لم يكن ثمة 
مخطوطة لأعماله الكاملة. غير أن عدم نشر جميع أعمال عبد الرحيم محمود من شعره 
المعروف مسألة تدعو إلى الأسف. لأن ذلك يحرم مؤرخ الأدب وناقد الشعر من فرصة 
دراسة المستويات المختلفة 2 مبدعة عرقلت من نشاطها ثقافة تقليدية محدودة ومعرفة 
محدودة بوسائل الشعر الحديث. وإذ تكون القصيدة المذكورة أعلاه معادلة لأفضل شعر 
طوقان. فإن ا وضعف بعض قصائده يفسر لنا 
شهرته الأقل. كما يفسر أحد أسباب تفوّق دور طوقان في الشعر العري الحديث في 


إن دور الشعر ر في تصوير الحياة المعاصرة وفي كونه الح :انا شكفن)] فاه 


مح اح حمر احير لوجم يموت فتكريس الذات وحتمية التضحية غدوا جزءاً 
مكيجاالتحث” الشعري. كما غدت الملأساة في العالم الخارجى المحيط بالشاعر اميا 


الشاعر الشخصية والتزامه الشخصى. 


)71ع) «الشهيد" ف طوقان. المصدر نفسه. ص اب 


امم 


: 50 5 ل”, 
وهذا هو أعظم إتجازابك عبد الرتحيم مو 


ج - أبو سلمى (19017 2 1980) 

ثمة شاعر آخر اشتهر فى الثلاثينيات بالكتابة بالأسلوب نفسه من الشعر 
الراك وريه الكرق لكوي » العروانة راسو ا اتاو اول ين 
طولكرغ: قرب تابلس» لكنه تلقى تعليمه الناتوي في ومشقء الم درس الحقوق في 
جامعتها وتخرج عام .195١‏ نشأ الفتى في أسرة تحب الأدب. فوالده سعيد بن 
منصور الكرمي قد تخرج في الأزهر. وناك شاعراً وان وعالاً مغروفاكء انتتخب عضواً 
في المجمع اللغوي العربي بدمشق. ثم أصبح نائب الرئيس فيه. وكان يمتلك مكتبة 
كبيرة فيها مخطوطات وكتب قيمة. 


ولا:.شك؛ في أن أبا ستلمى قد أفاد كثيراً من هذا المحيط الثقافي. كما أنه لا بد 
استطاع أن يتخلص من الانغماس الكثير ف في المواقف الشعرية التقليدية بفعل تعليمه 
العالي ودراسته الفرنسية والإنكليزية. ثم نزوحه بعد ذلك عن فلسطين عام ١958‏ 
حيث انخرط فى الحياة الأدبية النشطة في دمشق. والواقع أن ن شعره بعل نتزوحه تغير 
تغي رأ ملحوظا في موضوعه و ره» وأصبح يعكس قنبها تشعر الشاعي السور عن أنوز 
العطار وبشعر بشارة الخورم ي (الأخطل الصغير). ويمثل شعره فى هذه الفترة الا 
المتوسطة التي مر بها الشعر ارق سابقاً بين الكلاسيكية والرومانسية. غير أن شعره 
منذ البدء كان أوفر غنائية من شعر غيره من الشعراء فى فلسطين. كما عكس بعد 
ذلك اهتماماً أعمق بالطبيعة وتوخى أسلوباً شعرياً أقل مباشرة. وتعكس بعض الأمثلة 
المتأخرة من شعره ميلاً نحو التجريد لا تعرفها ! ل 0 
إبراهيم طوقان مثلاً. وفى ذلك مختلف أبو سلمى أيضاً عن الأخطل الصغير الذي لا 
تعرف صوره ضبابية ولا يغزوها التعقيد التجريدي. كان شعره المبكر الذي كتبه فى 
أواسط الثلاثينيات. يوم قامت الثورة الفلسطينية. عكس هذا تماماً. وقد جلب له 
شهرة وذيوع صب كان قصائدله قوية شديدة الحبك. ذات دفق من العاطفة الغاضضية 
المباشرة. وذات انم ,كسسنث. وكانت الصور الشعرية فى هذه المرحلة من شعره واضحة 
بارزة المعالم . 


2”١6(‏ انظر ما يقوله ناجى علوش عن ذلك. وهو إذ يكتب من وجهة نظر ماركسية يقارن الشاعر 
مع طوقان فيجده أكثر أصالة. ويقول عن الأول بقليل من الإنصاف إنه استعراضي وبرجوازي. انظر: 
علوش . ااعجالة في الشعر الأرد دن الحديث:) ص اخرة 

(*21) المعلومات عن حياة أبي سلمى مآخوذة من شقيق الشاعر. حسن الكرمي. في مقابلة مع 
المؤلفة في لندنء تشرين الأول/ أكتوبر 1458. انظر أيضا: الأسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن. 
ص ٠١”‏ وما بعدها وص 5١١9‏ للحديث عن والد الشاعر. 


حون 


5 ١ض‏ ا من 0و 5 نأك | 


يمشي إلى حبل الشهددة حا نتوسا مشي الأسود 


بسح نيسوق اميت فى ,شدي يكز (التنلحه وانفيئ الحسمبلية 


قوموا انظروا الوطن الذبيح من الوريد إن الوريد 

تتزاحم الاجحعيحال دامية اللخطى حول س0 
لكن هذه الحيوية لا تتجدد كثيراً في شعره اللاحق الذي حاول الشاعر أن 
يكون فيه أكثر حذلقة. فقد تغير توجهه الشعري إذ حمدت العواطف الملتهبة بفعل 
الكارثة والشعور بالعزلة الذي سيطر على اللاجئين الفلسطينيين بعد الكارثة مباشرة. 
ووقع الشاعر الآن تحت تأثير التجارب السورية واللبنانية» فعكس شعره تغيرا فى 
الموضوع والصورة كما أسلفنا. شعر الغربة التي كتبه بعد عام ١444‏ يقصر إلى حد ما 
في مواجهة الحقيقة المأساوية التي انطوى عليها ذلك الاغتراب عن الوطن والاقتلاع 
عن الجذور الذي فرضته عليه وعلى أبناء وطنه قوى الشر والعدوان. صحيح أن هذه 
القوى بقيت قادرة على دفعه إلى كتابة الشعر الغاضب أحياناً: وهو إذ يفعل ذلك. 
ويبدو أنه ما يناسبه أكثرء يعيد إلى الأذهان ذكريات شعره السابق الحزل. ولكنه إذ 
يكتى يعن ته إل واطتنه المفقود :إن شلعر»: ا حتف كتيرا عن تعر الي ال 


)١5(‏ فرحان السعدي. ثائر فلسطيني. 
(915؟) نقلاً عن : الأسد. المصدر نفسه. ص .٠١58 3٠١84‏ 
)71و) قارن شعره مع قصيدة الياس فرحات المذكورة 8 الفنصل الثان» ص ١١7‏ من هذا الكتابس. 


والتي تكشف عن حزن أعمق مما لدى أبي سلمى. 


لون 


الذين دفعهم اغتراهم الاختياري إلى حنين ممائل. فحنين أي سلمى ينطوي على مشاعر 
الحزن والكآبة» ويكشف آثر نوازع تقليدية يعرفها جيدا كل من درس الشعر العربي 
القديم. إن هذا التناول يكشف عن ضعف في حساسية أبي سلمى. كما يبين قصورا 
فى رؤية الأبعاد المريعة لكارثة فلسطين. إذ سقط الشعب الفلسطينى ضحية قهر 
سياسي ونظام عالمي تألبت مفاهيمه وأفعاله ضد الوجود الفلسطيني ذاته. القليل فقط 
مود :شعن أن سلمى ينين إل التظام الأععى الزي فاه إل ذللةه الوضع'الأاسري 
المحزن. حيث يسود الموت والخيانة والشر والاقتلاع والشتات والتمزق وضياع الكرامة 
والهوية. ولكنه كثيراً ما يواجه هذا الوجود اللامحتمل بأسلوب ميلودرامى» معبرأ عن 
رغبته في العودة إلى وطنه المفقود. ليلعب على شواطته وفي حقوله مع فتاة جميلة: 
ناافلسطين ...ركيت الملعفيى؟” هل أزى بهنت النوى أفدسن ثرت؟ 


زازع نين عسل تاطكتيها” “ناتنثا أخملا العندزاء فحرن 
وأرى السمراء تلهو بالهوى تمهب النور لعيني كل ب ب 


كما نرى؛ حاول أبو سلمى أن يدخل موضوعاً آخر إلى شعر الحنين إلى الوطن 
المفقود. هو موضوع الحب. لكن حب المرأة لديه يختلط بشكل مصطنع مع حبه 
للوطن. وتبدو المرأة في شعره غالباً بنت وطنهء لكنها لا تمتلك هوية حقيقية؛ فهي 
تبدو بطلة الشعر القديم نفسها التي تبعث الشاعر على البكاء في وقوفه على الأطلال. 
لكنها متج حم القاعر هنا فى -مضير التي مقرل عن المردوس وهو نقتي لا 
يستطيع الشاعر التعبير عن أبعاد مأساته الحقيقية : 


سنلتقي في الشعر لولاه لم تشع عيناك ولم تشفقي 
وفي التسكتهنات التي شزدت من ربوات القدسى والحرمق 
سنلكاص نا عر ارقف الود . فح اين اتتاست] حائيقي 
ف التكرفل'الخزون بعد التو عي رمنان التشناطي الارر 31 
وهو يستخدم صوراً من الطبيعة. يغلب أن تكون من طبيعة وطنه. ليصف 
محبوبته» مستعملاً لذلك ألفاظأً أنيقة منتقاة”*'""2. لكنها ألفاظ تعاني كثرة التكرار. أما 


(977) «المشرد؛ فى: عبد الكريم الكرمي [أبو سلمى]. المشرد (دمشقى: 195#). ص 5 - ٠‏ 
(نشرت أولاً عام 1987). 
(914) «درب الهوى» فى: عبد الكريم الكرمى [أبو سلمى]. أغنيات بلادى (دمشق: مطبعة 


الترقيء. 219359. ص 77. 
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(719؟) توجد قائمة بذلك فى: الأسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص .55١‏ 


508 


الصور فقد فقدت بؤرتها وتركيزها مع السئين. فغدت تجريدية متذرّرة مصطنعة. كما 
يظهر فى الأبيات التألية : 

عدا عن" خزاب التعوض لعفن ارقت مو كمه ليق 

لولا هوانالم يبح بالشذا ولا عقا طحييت غك ستفسرق 

الك فك ع اك ل للك ك1 كا فى أمل رحب المدى مطلتي 

عل طتريق التشحي تن عويولهاة . افسورى المخضلم الرهز فى ءرورن 

لزلا وان 1 فشر حتى "لاحك 2 السنشى لا بين الفدرق 

على شعاع البدر لولا الهوى مارف فى حلم الصباالرّيق 

2 وشاح المرج مزهوة أعطافه ناهين الموتقن 
3 . 2 0 12 1 البق 

لولاا هوانا جما الريسى وامرج 9 يرزصر ول يعبق 

لا يسع المرء أن شتعر اكيز من الحرارة الشعرية فى هذه المقطوعة. التي 
تغلفها الخاية على رغم امتلاثها بأوصاف معقّدة عن أماكن لقاء تجريدية خيالية 
(موكب الزنيق. الحلم العاطر. الامل الرحب. طريق الفجر. 2 إلخ.) وإحاءات غير 
واقعية (يغلب ورودها في الكثير من الشعر الرومانسي المعاصر له ع أبن سحر 
حبهما. لذا فقد يسع المرء أن يقول إن شعر أبي سلمى يكشف عن غنى في الخيال 
من دود أن يضيف شيئثا ملموسا إلى تطور الصورة فى الشعر العرو بي الحديث . 
إن المزج بين الحب والوطنية فى قصائده لم يضف الكثير إلى دفء العاطفة فى 

شعره. بل لعله نال من قيمة ذلك الشعرء. لأنه كما هو الحال فى شعر الحنين عنده. 
لا يكشف عن عمق في العاطفة. بل يدل على إعجاب غير عميق بجمال المرأة 
الجسدي. وقد عجزت الصور الأنبل التي يرصع ها هذا الشعر أن تغلف انشغاله 
التقليدي بصفات المرأة الجسدية. لا شك فى أن بساطة تلك الصور تقصر عن مشاعر 
الحب الأنبل والأعنف وتجربته الأعمق. ولذا فبالإمكان القول إن أبا سلمى فى شعره 
ما بعد النكبة والهجرة عن الوطن. لم يستطع أن يتوصل إلى التعبير الأقوق عن شعر 
يتحدث عن الحب أو عن شعر يصف ما حل بالفلسطينى التائه 


(7) «درب الهوى" فى: الكرمى. أغنيات بلادي. ص 755 0 5375. 
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الفصل الرابع 
التيار الرومانسي 
في الشعر العربي الحديث 


مهيد 


تبين النا في ما'مر معنا من هذا الكعات أن قوي: العغيير في الشعر العرن 
الحديث كانت نشطة منذ مطلع القرن العشرين» وكان الشعر في الوقت نفسه يصطرع 
على مستويات شتى» بينما كان النقد يغتني دوماً بالتجارب الحديدة. فمنذ العقد الثاني 
من القرن العشرين » بدأات الرومانسية تكتسب على مهل قوة في الشرق العربي»ء بعد 
أن أرست دعائمها في أعمال جبران وغيره من الرومانسيين في المهجر. وفي نباية 
العقد النالث برز بضعة من الشعراء الرومانسيين في الوطن العربي. وكان العدد الأكبر 
إلقاء نظرة شاملة على الشعر الرومانسي العربي بوجه عام . 


لقد ظهرت الحركة الرومانسية في الأدب العربي من دون أن تساندها أي 
فلسفة (عدا حالة جبران الذي كانت له أفكاره الخاصة المستمدة جزئيا من مفاهيم 
غربية) ومن دون أن تفجَرها أي ثورة على مستوى الثورة الفرنسية. فقد كانت تفتقر 
إلى أساس فكري نابع من محيطها يشبه الفكر والآراء التى قامت عليها الحركة 
الرومانسية الأوروبية» ول تعبط أشسا :نهنا بعد أن أصبحت حركة فبستحية د اول 
عقيدة شعرية ذات مبادئ محددة كان يُنتظر من الشعراء اتباعها'''. فهي حركة ل تَرِذْ 
على أن حدثت. والواقع أنها قد تكون واحدة من أبسط الحركات الرومانسية في 


)21( محمد مندور» الشعر المصري بعد شوقي. ره (القاهرة : دار عهضة مصرء [د. 300000 جُ 52 
ص 7 4. حيث يؤكد هذه النقطة بشدةء ولكنه لا يذكر أن الرومانسية العربية لم تعش طويلاً. إذ نشأت 


في مكانها تيارات شعرية أخرى . 


رقن 


ويدن: 3 الدرقه قل ترشيت تلن لاسا سي قطي درن الكلاشكية امرك 
في الشعر. والواقع أن أول ما نادت به الحركة من نظريات في مصر والمهجر كان ذا 
وجهين: الأول. أن يكون الشعر تعبيرا عن دخيلة النفس. والثاني أن الحاجة لم تعد 
نائية: لبن رف الفلاسيكة القدكة وأبالبيها ‏ عندى اجن دللته كان عنها الماش ا الواعن 
هما فلياً. لقد كانت الحركة بالدرجة الأول استجابة لدوافع برزت من داخل 9 
و اه في الشكل واللغة والصورة والموقف والمحتوى. لكن هذ 
الدافع /١‏ لغني الكبير في الرومانسية يا الباحثين في الموضوع . 


لقد ظهرت الرومانسية العربية في ظهور القومية العربية» ولكن يجب ألا تُقرن 
هذه مع تلك. فبالرغم من أن ظهور الحركتين كان نتيجة إدراك الناس بؤس ما يحيط 
بهم. والفرق الشاسع بين المثُل المكتسبة وحقائق الحياة حولهم. فإن تطور الحركتين لم 
يتبع السبيل نفسه. ار أن النظر في التيارين الرئيسيين للرومانسية في الشعر العربي 
الحديث: تيار المهجر الشمالي وتيار الشرق العربي سوف يظهر لنا صحة هذه الملاحظة . 


فمن الناحية الأولى» بدأت رومانسية المهجر الشمالي» التي كانت أساس الحركة 
جميعهاء كما بدأت الرومانسية الأوروبية» تعبيرا إتجابيا ينسم بالعافية وروح البناء. فلم 
يكن جبران. ولا نعيمة في بواكير شعره. ولا أبم يوقي ممن يوصفون بالهروبية. لقد 
كانوا شديدي 00 بالوضعية الإنسانية. يطمحون في أعمالهم نحو المثل الأعلى في 
عالم أفضل. وقبل أن يصبح النشاط الأدبي في المهجر الشمالي حركةٌ في العقد الثاني 
من هذا القرث 0 من نسيب عريضة الذي أسس مجلة الفنون عام 21917 وحتى 
تكوين «الرابطة القلمية» عام :»)١979‏ كان الريحاني وجبران وحدهما الشخصيتين 
الأمحيقالكاوزت كه وهل كانت ووجاديية لان المفرنة مرف عادر لكام ان 
منعش . كان هجومه هو وجبران فى كتاباتهما المبكرة. على الشرور المتحجرة فى الحياة 
العرية افن الجقاة «وغيره م عن رجا الدايو الفا ميدي أن ١‏ وتيف اميل بالفة 
الالتعداض > اوقل امعد الرها ىلاغاي الالقناعي رافسيينا نه اند اكيز 
لارسائقة الدع لساب فى لانت ال كانى" العردة ور رؤياء الشووةة الشاسفاج الكذه 
هذا عضا 1 عند جوران ال رادي الأرلك لصي اداه عق اتيعراء بيسن انيدان 
كوا شو ع عسي الثم اكد عمو نحو الإنسان والحياة. وبدأت أعمالهم تتخذ 
0 أكثر شمولية مع الأيام. تقارن أحياناً عالم البشم لوانتي بالعالم المثالي في الغاب 

فى الحياة البدائية. وتنيها تتحدث عن مثل عامة في حياة البشر حيثما تكون. ولم يبد 
0 المهجر الشمالي سوى القليل من الاهتمام المباشر ل مشاعر قومية. عكس ما 
نرى في الشعر الملنهب الذي كان يكنه شعراء المهجر الجنوبي. كالقروي وفرحات. 


000 


من الناحية الأخرى. كانت الرومانسية في مصر انطوائية في الغالب» فردية 
ملوقان تمحى ورات اللد قد 1 يكن نا علاقات مباشرة بالقضايا القومية. فالموضوع 
القومي الرومانسي الذء وق لي الشهر العربي في القرن العشرين كان يمججد الماضي 

لو ام الوطني في الماضي والحاضر. لكن هذا التمجيد 
ف أنهنا دانم لصوو ان لسع لكلا كل الوه عدوم زا مهن بالعيي 
0 الررااقيي وحده. بل إن ذلك التمضينة قد يكون ذا حضور اكير 0 
التراثيين . 

ا : القومية العربية كانت تميل. عبى المدى الطويل. إلى طمس بعض 
مظاهر الحركة الرومانسية العربية فى الشعر على حساب توجّه أكثر واقعية. إن دراسة 
تطور ا اموي ب ضاس” هذا الجحهد الغريزي الحثيث لنقل الشعر 
إلى حظيرة الواقع في الحياة العربية. والو اقع أن بحث الشعراء العرب عن حل للكارثة 
الوطنية هو الذي قضى على الرومانسية وأدّى إلى الحركة المضادة التي اتخذدت شكل 
الواقعية المحدثة فى اللتمسوياك والتي حملت في بياناتها المعلنة نوعاً من «الازدراء» 
للسؤفات :الروساسية تزرب العهرى: الروماسى» 

يرى بعض الكتّاب أمثال محمود أمين العالم وأن نور المعذاوي أن الأسباب النفسية 
الاجتماعية والسياسية ببخاصة تشكل الدافع ا وراء ظهور الحركة الرومانسية في 
الشعر العربي”"'. وكثيراً ما يشبّه تطور الرومانسية فى الشعر العربي في مصر بتطورها 
فى لقح ارسي :أو الالكعلدر فى القرن اليس ع "إن بالزمكان القره إن 
الأسباب الاجتماعية والنفسية كان لها دور مهم في محتوى الرومانسية العربية» أما 
التفسيرات السياسية التي يصرّ عليها بعض الكتاب فتبدو على جانب من المبالغة. ففي 
الدرة الأولي كلف للسململ: لاسي تازيم قصير عدا قبل سوم الشركة الروماندية: 
ثم إن هنالك نقصا ملحوظا في الوعي السياسي لدى العديد من طلائع الرومانسية 
العرب. مثل إبراهيم ناجي ومحمد عبد المعطي الهمشري وعلى محمود طه (في طوره 
الرومانسي. المبكر) في مصرء ومثل إلياس أبو شبكة في لبنان.ء ويوسف بشير التجاني 
فى السودان. 

إن أي نقاش حول الرومانسية المصرية. وهى أقوى حركة من نوعها فى المشرق 
الغري. .تحب أن يناقشن افكرة #التييةة بتقيجة ثؤرة 5414 الى كثر اليديث عتهنا في 


(؟) انظر مثلا : محمود ره ن العالمء «الشعر المصري الحديث.» الآداب (بيروت). السنة ”. العدد ١‏ 
(كانون الثاني/ يناير ,)١1955‏ ص ١5‏ - 017 وأنور المعداوي. على محمود طه: الشاعر. . والإنسان (بغداد: 
وزارة الثقافة والإرشاد القرمى. .)١950‏ ص 4 ١1و57‏ 020 

(6) المرزازاى « اضرو تقسيعاء. اص 18216 
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لنفل :الصرض ونه العم ك السعي »و اتعلات اطرية يع معدا ررم 
الشعراء السياسي» وانخراطهم أو عدمه في صراع واضح العام ضد الطغيان. فحتى 
أبو شادي الذي كان يجسد مُثُلا لم يبلغ شأوها أي شاعر مصري من معاصريه. والذي 
كانت ثقافته ورؤياه أكثر اتساعاً وأقل ذاتية» لا نجده يكشف في ما كتبه من شعر في 
لعشرينيّات والثلاثينيات عن أي ثورة وتفجع حقيقي إزاء فقدان الحرية السياسية في 
عهد ملكِ ظالم وعهد رئيس وزرائه صدقي. وكم عْرْيٌ الفضل لصدقي في تفجير 
لتيان الروماتسى: في /الشعر العري'" .ثم إن:هذا التفسين السياسي يتجاهل أت التباز 
الرومانسي في مصر كان قد قوي في العقد الثاني من القرن بمساهمة المنفلوطي النثرية 
ودعوة جماعة الديوان للشعراء أن يكتبوا عن التجربة الداخلية. ثم إن الأوضاع 
السياسية المضطربة في مصر لا يمكن أن تفسّر ظهور الرومانسية في السودان وتونس 
وظهور الرومانسية التي سبقتها في المهجر. 
إن النظر الدقيق في التيارات التي أثْرت في الحياة العربية يكشف أن الرومانسية 
لا.تن كانت استجابة لتغيّر عام في المزاج في مصر وغيرها فى الوطن العربي. 
تكسن 0 / الإخفاق السياسي لم يكن بشكل خاص هو الذي دفع إلى هذا 
4 3 5 8 8 ل 34 
التغيّر في المزاج ‏ . لقد نزلت بالوطن العربي نكبات كثيرة أخرى لم يكن لها كبير اثر 


)2 كتب إسماعيل مظهر عن هذه القضية سنة ١9755‏ فقّال: «طالما سمعنا من الذين 3 يقوود على 
إنعام النظر طويلاً فى مقدّمات الأشياء ونتائجها أن الثورة العرابية بدء ممضة فكرية حديئة»ء وأن ثورة 
8... خاتمة تطوّر عظيم في الأفكار. لا في ميدان السياسة وحده. بل في عالم العلم وميدان 
الاقتصاد. لكن... نظرة واحدة في الثورة العرابية كافية لأن تثبت لنا أن هذه الثورة. كثورة 21919 لم 
تمس الحياة الكامنة في الأمَة شيئاء وأنها لم تتناول إلا ظاهر الحياة بآثار سريعة الزوال. . . لم تتناول شيئاً من 
تلك القواعد التى ترتكز عليها الحياة الكامنة فى أغوار عقلية الجماعات». ويحدثنا أحمد حسن الزيّات فيقول 
إنه في سنة ١919‏ عندما ترجم آلام فيرتر لغوته كان يشعر بكل تلك الآلام» ويصف الوضع فيقول: 
«شباب طرتو حصره الحياء والانقياض والدرس ونمط التربية وطبيعة المجتمع. فى حس مشبوب» يتوقد 
شعوراً بالجمال. وقلب رغيب يتحرّق ظمأ إلى الحب. ونزعات طمّاحة ما تنفك تجيش. وعواطف سيّالة ما 
تكاد تتماسك...0. انظر: إسماعيل مظهرء تاريخ الفكر العربي (بيروت: دار الكاتب العربي. 
[؟195-5١)]).‏ ص ١١"‏ (صدرت الطبعة الأولى في عام .)١1978‏ وهاتان شهادتان من شهادات متعددة 
تتحدّث عن هذا الوضع الشخصي الاجتماعي الذي أوجد جيلا ممرّقاً حالما من الشبان في مطلع العشرينيات 
من القرن العشرين . 

(4) انظر مثلاً: مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج . ص 8 4. وكمال نشأت. أبو شادي 
وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث «القاهرة: دار الكاتب العربيء :)١9537‏ ص 7448 و4١4.‏ 

(7) من الطريف أن نلاحظ أن الأوضاع التي سادت بعد الحرب قد أثارت اإستجابة رومانسية في 


المهجر. إذ كتب نعيمة قصيدته المشهورة «أخي". وبينما نجد انتفاضة سوريا في أواسط العشرينيات تدفع 


شوقي إلى نظم قافيّته المشهورة «نكبة دمشق1ء وهي قصيدة تجري على النهج القديم . 


ا 


في تغيير الشعر نحو الرومانسية. إن فشل ثورة عرابي عام ١887‏ قد شهد بعده 
ترسيخاً للاتجاه الكلاسيكي في الشعرء إذا كان قد أدى إلى شيء على الإطلاق. وخيبة 
الأمل التي عمّت الوطن العربي بالنسبة إلى الدستور العثماني عام ١108‏ لم تؤدٌ إلى تيار 
رومانسي واض ضح لمعالم في الشعر. ويصح ذلك على المأسي التي طبعت المشهد 
السياسى بعد 7 الاكتشاف المذهل لاتفاقية سايكس - بيكو التى بدت آأمال 
العرب في الحكم الذاتي ونجم عنها زوال حكم الملك فيصل الأول الذي لم يدم طويلاً 
في دمشق؛ التقسيم السياسي لسوريا الكبرى وفرض الانتداب البريطاني والفرنسي على 
سوريا ولبنان وفلسطين؛ الاكتشاف الأشد سوءاً للمؤامرة الصهيونية التى قادت إلى 
هجرة هودية منظمة إلى فلسطين وصراع العرب المستمر فى فلسطين ضد العدوان 
يستطع أي واحد من هذه الأحداث ان يبعث حركة رومانسية فعلية في سوريا أو 
العراق أو فلسطين. لا في العقد الثالث ولا في العقد الرابع من هذا القرن. والواقع 
أن نظرة فاحصة إلى العلاقة بين الشعر والكفاح السياسي في الوطن العربي تبينٌ أنه 
حيثئما يكون ذلك الكفاح دائم الحضور يتخذ الشعر اتجاهاً واقعياً يعنى بالحقائق. 
والذي حدث في مصر أن انشغال الشعر بالصراع الوطني والعربي الشامل قد وجد 
أفضل تعبير له لا في شعر لماصو إل تيان كاد تيه اعد فحتى في 
أواخر الرعدةة اجندنا غرارزوياتبيا ربكل علي محمود طه ينحو منحى الاتجاه 

من هذا نرى أن الأدب الرومانسي عندنا ولا سيما الشعرء لم يكن انعكاساً 
صادقاً للتغيّر السياسي كما يظن بعض النقاد. فالنظر المدقق في الحركة الرومانسية 
بوجه عام يبن أن الرومانسية في أي قطر عربي كانت ترتبط بالوعي المتنامي بالأوضاع 
الثقافية والاجتماعية الخاصة التى تدور حول حياة الفرد الشخصية وشوقه إلى ا حرية 
الذاتية. لقد رأى الشعراء العرب في أمريكا الشمالية بوضوح الفرق الشاسع بين الحياة 
التي عرفوها في الوطن العو وبين التقدم الذي شهدوه في أمريكا بحيث إن 
استجابتهم كانت ذات أبعاد واسعة جذا. فهم قد بلغوا من الحرية الشخصية مالم 
يتيسر لهم في بلادهم إطلاقاً. لذلك استطاعوا توجيه طاقاتهم نحو أهداف أكثر 
شمولا. 

كان هذا التباين قد بدأ يؤر في الشباب المتعلم في مصر مع نباية العقد الأول 
من القرنء لكنه بلغ أوجه في العقدين الثالث والرابع. لقد استطاع جيل شوقيء عا 
جد عي بوه أ فوكسن 6 أن "يمك عل قاهيم 'نانة تسم إلى عال نظي عار 
كان الناس يومئذ يولدون ونتشا ون معتنقين قيم هذا العالم ومغاهيمه من دون أ نك 


اا 


في صلاحيتهاء ويرون أن «الأفعال والأفكار والعلاقات الشخصية لا بد لها أن تكون 
قائمة على هذا التنظيم للعالم». فقد كان تنظيماً «يؤكد قيمتها ويفرّق بوضوح بين 
الصواب والخطاء وبين الجيد والرديء'"' . هذا الوصف للشعراء الإنكليز فى العصر 
الأوغستي (صوأكباعن 4) (الثامن عشر) الذين يتحدث عنهم فوكس ينطبق 59 على 
شعراء الكلاسيكية المحدثة العرب. ويمكن متابعة التشبيه هنا بإيراد عبارة آلن رودواي 
004 دذااة) الذي يقول (إن الشعر الأوغستي. بوجه عام. شعر منسجم مع 
الأعراف الموروثة”*'. والشعر الكلاسيكى المحدث عندنا مثله تماماً. لأن الذين كتبوف. 
غل محل كعبر برودواي كذلك : #واحدوا الديم سكين قم القري الأساسية في 
عضري 3 فالرضاء والكياسة. وروح التوفيق والقبول هي الصفات التي تميز 

شعرهم. وتمرّدهم كان روعي ضد أعداء خارجيين لا ضد مثالب عشي 
بالذات”' '". كان مفهوم الحياة في مجتمعهم الخاص هو أن ١مفهوم‏ العالم؛ القائم هو 

مفهوم الحياة الوحيد وليس ما يدعو إلى تغييره. ومما يستوجب الذكر هنا هو أن بعض 
شعراء ما قبل الرومانسية كانوا يعنون أحياناً برواية قصة فى الشعر (من ذلك قصص 
مطراة #مسر جياض شتوفي )4 أو عل بجد ضير فر كين جره الخرى أن الكناعر كان 


«يقول ما يجب قوله في إطار عالم وأحداثٍ وأناس يفعول خارج ذات المؤلف 
اللا 


عند نباية العقد الأول أصبح الفرق عظيماً بين «النظام الأمثل» في عالم شوقي 
والعالم الذي كان يكتشفه بالتدريج جيل الشبان المتعلمين. ولكن خلافاً لوضع أورويا 
في نباية القرن الثامن عشر كان ثمة نوع من الفوضى زعزعت الإيمان القديم بالحياة 
لتقليدية وشوّهت أبعادها من دون أن تقدم بديلا في المنظور. وكان من نتيجة ذلك 
أحياناً تلمّس غير متبصّر في الغالب لأي مفاهيم جديدة قد تعرض نفسها. لقد 
كتشف الشباب المصري في العشرينيات والثلاثينيات نوعاً من العقم في حياتهم 
لعاطفية استهلك طاقتهم على ما يبدو وحولهم إلى حالمين يعيشون في قواقعهم 
لخاصة. وبدأ العطش الداخلى للحرية العاطفية ينعكس فى الأدب منذ العقد الثان من 
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)٠١(‏ إن الاحتجاج الاجتماعي لدى شعراء مثل حافظ والرصاني 2 يكن ثورة فعلية ضد الوضع 
الاجتماعي للفقراء. بل كان دعوة للأغنياء والأقوياء كي يساعدوا الفقراء. أي إنه قبول بالنظام الاجتماعي 
في مفاهيمه الأساسية عن المجتمع الطبقي وإيماته بمبدأ 00 / 


اللللكف ىاج لالط ممع لووط 


فس 


هذا القرن. فاكتشاف هذا الجيل حياة الغرب زعزع الأسلوب الوضعي في الحياة الذي 
كان جيل شوقي قد تبتاه. كان شوقي قد عاش في فرنسا وإسبانيا لكنه عاد إلى وطنه 
غير متبدّل. وقد درس عبد الرحمن شكري وأحمد زكى ابو شادي فى إنكلترا وعادا إلى 
الوطن يريدان تغيير العالم. ولكن العالم التقليدي الذي كانا يعيشان فيه أظهر مقاومة 
دفعت شكري إلى كتابة اعترافاته الفذّة. في كتانّ الاعتراف عام ١91١7‏ ومذكرات 
إبليس عام .191١17‏ حيث ينتقد بعنف ما كان يجده عقماً في الحياة حوله. وقد دفعت 
القوى السلبية نفسها أبا شادي إلى القنوط الشديد وإلى الهجرة من مصر إلى العالم 
الجديد. وقد كانت هذه القوى هى السبب كذلك فى أن بقية شعراء حماعة أبولو كانوا 
والإثارية. ويجب أن نرى هذا الوضع بوضوح لكي نفهم الرومانسية العربية بشكل 


كانت الرومانسية الجزئية عند الأخطل الصغير ملائمة للوضع في لبنان في العقد 
الثاني من القرن. فهو لم يستطع اعتناق الرومانسية بشكل كامل لأسباب شخصية 
وثقافية (دراسته القائمة على الأصول الكلاسيكية). وقد كان شعراء الرومانسية الحقة 
من لبنان هم الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية في أوائل القرن. وعندما بلغت 
شواطىء الوطن موجةٌ الرومانسية التى أطلقها المهعجر زادت آثارها بفعل انتشار كتابات 
اللفلوطى»- وكا ذلك دلوك عفد العلذتسياك» 3 كان أن تطورت الروهاضتية فى 
لبنان على يد شاعر متميزء هو الشاعر المشهور إلياس أبو شبكة . 


وفى تونس نشأت العلاقة بين أبي القاسم الشابي وبين جماعة أبولو بالدرجة 
الأول لكونه شاعراً طليعياً. إنه الشاعر الحديث الوحيد فى المغرب العربي قبل عقد 
الستينيات الذي استطاع أن يقوم بدور طيب في تطور الشعر العربي بوجه عامء أو أن 
يدخل بشكل كامل في تيار الحركة الطليعية في الثلاثينيات. ولم تكن الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية فى تونس (وفى هذه الحالة الاستثنائية كان للأوضاع التسماسنة 
دور له أهميته الخاصة في تطور شعر الشابي) هي وحدها وراء الانجاه الرومانسي الذي 
طغى على شعر الشابي» بل إن هناك نظرته المستنيرة ومأساته الخاصة مما سيأتي الحديث 


عله . 


ولم تصل الرومانسية إلى العراق إلا في نباية الأربعينيات» مشفوعة ببقظة متأخرة 
على الأوضاع الاجتماعية والثقافية في البلاد. وقد كان وصولها المتأخر سبباً في حياتها 
القصيرة. أو في التحول السريع (غير الكامل) في الشعر نحو نظرة أكثر واقعية 
ظهرت مع بداية الخمسينيات. 


ارون 


أما في فلسطين فقد أضفى الصراع السياسي اليومي مع عدوان شديد مستمر 
على هذه الفترة يقظة ووعياً عميقاً بالأمور العامة. غير أننا لا نجد فى فلسطين إلا 
اه ا واحداء عو بطلو عنية الخالق الذئ تغنول :إل بر ما تماتة ميا وده ماعة كهرة 
عارمة: للموت: وتدمير الذات. 

غير أن الشعر في سوريا هو الذي يقدم لنا أفضل مثال على مقاومة الرومانسية. 
ويبدو أن الشعراء السوريين عموماً لم يتأثروا إلا قليلاً بموجة الرومانسية التي عمّت 
مصر ولبنان. 


كان تدم بالطيع شعراء اعدتفرا شيدا امن الرومانسية من بينهم شاع دو 
رومانسية معتدلة هو أنور العطار. ومع أن الشعر عند أمثال نديم محمد وعمر النصّ 
في الخمسينيات كان صادقاً في رومانسيته. إلا أن ذلك لم ينسحب على المشهد بوجه 
عام. ويمكن تفسير هذه المقاومة جزئياً بأثر مدرسة كرد علي التي تجمّعت حول مجمع 
اللغة العربية ومجلته وكلاهما ذو علاقات محافظة. وقد تركت هذه المدرسة أثرا عميقا 
في التعبير الأدبي في تلك الفترة. ثم إن دمشق كانت تعد نفسها قلعة القومية العربية 
وتفخر دائماً بالتراث الأدبي والثقافي العربي وبالحفاظ على اللغة الكلاسيكية. 


عق التقيشن زه كاز المحافظة الراسيسن اق رونا كانت الروماقمة الى تاوف 
وشاع كل ديم عمل قد فشاك عن اسان تنه ما سق الفذيت عن قن مقدمة 
ديوانه الثاني فراشات وعناكب. يقول إنه بعد عودته من أربع سنوات من الدراسة في 
فرنسا وسويسرا واجه «هذا التباين الحاسر. الصارخ. بين العقليتين الشرقية 
والغربية»""'“. وهو يصف هذا التصادم على أنه تصادم بين المواقف نحو الحب 
والمرأة» وبين الحرية العاطفية في الغرب ومواقف الكبت في الوطن العربي؛. وبخاصة 
ف كيلك الدرجد كوو االاقاك 5199 يه وفليهاني بالتقناعن تقة كنا عطينا ول د مفينا 
له إلا في الخمر والشعر'*'2. وكان شعره يعبّر عن ألم وعناء عظيمين. 


ومن الطبيعي أن تكون لذلك أسباب غير هذهء كذلك. فالفساد السياسي العام 
مسألة ذات أهمية» ولكن. وهذه نقطة فى غاية الأهميةء إن هذا الفساد قد أثّر فى 
الشاعر ولمس أعماقة لا.بسبب:وعي عام بل لأنه' اقتخم :عليه مثله الخلقية وحطمها :من 
جهة. ومن جهة أخرى اعتدى على سعادته الشخصية (فهو يشكو من أن التقدير الذي 
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للا 


كان يرغب فيه قد حرم منه)””''. وأدخل الحزن على حياته (وهو يذكر أن موت 
)2 


شقيقه كان نتيجة الفساد السياسي العام) © . 

أما عن الأسباب الحضارية التى قد تكون ساعدت على نشوء الرومانسية 
العربية» فإن ذلك يتطلب دراسة كاملة بحد ذاتهاء بسبب الحاجة إلى تحليل مقارن على 
نطاق واسع. ويمكن القول إن في الروح العربية عناصر رومانسية كامنة. كالحنين 
مثلاء ما زالت تنتقل من جيل إلى جيل فى الشعر والعادات والموروث الشعبى”"" . 


وبسبب من الافتقار إلى جوهر حقيقى وفلسفة فى الأساس. نجد الرومانسية فى 
الأدب العربي تحمل مدذ البدايانكا قرعا مز الميول الكهافتة: واذا كان الريحانني ومظران 
(وكلاهما على شيء من الرومانسية المحدودة) إلى جانب شعراء المهجر الشمالي. قد 
عكسوا رومانسية تنّسم بالعافية٠‏ فإن رومانسية المنفلوطي الثرة لم تكن سوى عاطفة 
محنوقة تسعى إلى التنفيس والتطهرّ من خلال المأساة. فالموت». والفراق. والأمراض 
العضال. والفقرء والجهد الذي لا يبلغ غايته أبدٌ هي المواضيع الدائمة في أعماله. 
وكان الرومانسيون المصريون من جماعة أبولو» في أفضل إنتاجهم الشعريء باستثناء 
أبي شادي والهمشري إلى حد ماء غير معنيين إلا بذواتهم. كانوا إما انطوائيين يدورون 
في عالمهم الخاص الحزين. بما فيه من وحدة وتواصل مع الطبيعة والأحزان الشعرية. 
أو إنهم كانوا منفتحين يجسدون الخمر والنساء والغناء. وكان للرومانسيين في العراق 
نصيبهم من منازع التهافنت الرومانسي هذاء فقد كان بينهم العديد من الهروبيين 
والمازوشيين. وثمة تجارب مشابهة في أقطار أخرى تظهر الاتجاهات نفسها. 


إن الرومانسية العربية التي بلغت أوج تطورها في الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن العشرين تبدو من ناحية جغرافية وثقافية؛ حركة منعزلة عن بقية بلدان الشرق 
الأوسط. ومن الملاحظ. بعد رحيل العثمانيين عن الوطن العربي في نماية الحرب 
العالمية الأولى» أن العلاقات الثقافية والفنية مع تركيا قد توقفت على الفور. وكان آخر 
ما عرفناه عن تأثير الثقافة التركية في الشعراء العرب قبل الخمسينيات هو تأثر 
الرصافي والزهاوي بالأفكار الأوروبية عن الحرية» التي شاعت في تركيا قبيل الحرب 
العاللية الأولى. وكان إنتاج الناقد التركي المتمضر إسماعيل أدهم في ثلاثينيات القرن 
في مصر يعكس تعليمه الغربي أكثر ثما يعكس ارتباطاته التركية المباشرة. أما عن بلاد 
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الا 


الترحمات الإنكليزية مباشر ولف م ا أى الات لا لد 


لكاو السام فو ام الفترة . ليس عندنا هنا ما يشبه الرومانسية التي اجتاحت 
أوروبا بشكل عام في أواخ ر القرن الثامن عشر وفى ي ألقرن التاسع عشرء وما تبع ذلك 
م تانيز عميقفق الثقافة الأوروسية موه وهكذا فإن الوطن العربى الذي لم تكن 
تربطه اي علاقات أدبية بأقطار يشترك معها في بعض المفاهيم والقيم الثقافية 
اللاساسية: بل كان يتطلع إلى علاقات ثقافية مع الغرب. وجد نفسه في وضع محرج. 
إن ن أي روابط مع الغرب في ذلك الوقت ت كانت تنطوي على مصاعب ذات وجهين: 


الأول قوامه هذه الخلافات الأساسية بين الثقافتين العربية ة والغربية والمواقف المتضاربة 
تجاههاء والثاني هو الشعور بالنقص الذي كان يلازم المثقفين العرب غالباً في تعاملهم 
مع المثال الثقافي الغربي 


(16) توجد عدة ترجمات للخيام في العربية. وقد تمت أقدم ترجمتين وهما ترجمة وديع البستان 
(؟191١)‏ وترحمة محمد السباعي )١157(‏ عن الترجمات الغربية. الأولى عن الإنكليزية والفرنسية. والثانية 
عن ترحمة فيتزجرالد. أما الترجمة الثالثة وهي ترجمة أحمد رامي )١974(‏ فقد كانت عن الفارسية مباشرة. 
نظر: غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام: رباعيات عمر الخيام. ترجمها ونظمها وديع البستان 
(مصر: مطبعة المعارف. 5١5١)؛‏ رباعيات عمر الخيام. ترجمها نظما محمد السباعي (القاهرة: المكتبة 
لتجارية الكبرى. .)١977‏ ورباعيات الخيام. ترجمة أحمد رامي (القاهرة: مطبعة المعارف. 1١977‏ 
)© وكان قد سبق الحديث عن هذه الترحمات الثلاث في الفصول السابقة . ثم تبع ذلك ترحمات 
أخرى للرباعيات. ففي سنة ١477‏ نشر أحمد حامد الصراف ترحمة «نثرية» موجزة لبعض رباعيات الخيام. 
نظر: أحمد حامد الصراف» «هل كان عمر الخيام سكيراً؟:' المقتطف. المجلد 37. الجزء ” (شباط/ فبراير 
)ل ص .١ 3١-54‏ 


وقد ذكر الصراف في ما بعد أن محمد الهاشمي (وهو أول عراقي يترجم رباعيات الخيام شعراأ في 
العربية) قام بترجمتها بالتعاون مع الصراف نفسه الذي كان يترجم الرباعيات نثرأ ومن ثم كان يحولها 
الهاشمى إلى شعر. انظر: أحمد حامد الصراف. عمر الخيام الحكيم الرياضي الفلكي النيسابوري: حياته 
وسيرته؛ عصره السياسي. عصره العلمي. علماء عصره. أدبه وفلسفته. مصادر فلسفته» نظراؤه. رباعياته 
ورسائله (بغداد: مطبعة المعارف. .)١95١‏ ص .5١5‏ ولعل أشهر ترجمات الخيام هي التي قام مها الشاعر 
العراقى أحمد الصاة في النجفي الذي ترجم 7١9‏ رباعية عن الفارسية. كما قام الشاعر الزهاوي أيضاً بترحمة 
رباعية عن ال ار الترحمة شعرا. روفي عام ١97/8‏ قام أحمد زكي 
أبو شادي بإعادة كتابة ترحمة ال زهاوي |! لنثرية شعرا ونشرها بعلوان: رباعيات عمر الخيام (القاهرة: 
.)١19١‏ 

وفي عام ١449‏ قام توفيق مفرج بنشر ترجمة للرباعيات عن الإنكليزية في: توفيق مفرجء ثورة الخيام 
(القاهرة : ١92١‏ ). وريما كانت ترحمة الشاعر ر البحريني: إبرأهيم العريض ٠‏ رباعيات (بيروت: 45 
عن الفارسية أحدث ترجمة لدينا. كما توجد ترجمات أخرىء. وبعضها نثري. هذه حتى الآن أعظم حلقة 
أدبية في العصور الحديثة تربطنا بالشعر الفارسى 
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أولاً: مصر: حماعة أيولو 


إن المشكلة التي تواجه الباحث في هذه الفترة بالذات في مصر هي كثرة ما 
كتنب في مصر عن ا ملوضوع بأقلام نقاد غير متخصص بور لذلك غدا من الضرورق 
النظر من جديد في عدد من الآراء التي ترسخت 0 شعر تذلك الفترة كنات الت 
تتحدث عن الإبداع الشعري عند العقاد وشكري. 


اد المشكلة عندما يتناول دراسة الشعر العربي ما قبل الخمسينيات في مصر 
بعض مؤرخى الأدب المصريين؛ فيدرسونه بمعزل عن غيره فى الوطن العربي» او لا 
يلتفتون إلا قليلاً إلى النشاط الشعري المعاصر في الوط ال ذلك النشاط 
الذي أدى إلى تطور اتجاهات جديدة مهمة كالرمزية مثلاً. إن هذا الموقف يستبعد 
إمكانية المقارنة. فيزيد من صعوبة الوصول إلى تقويم جمالي متزن لهذا الشعر. ويتجاوز 
أثر الشعراء العرب الآخرين فى الشعر فى مصر. والحق أنه. خلال العقود الثلاثة 
الأول .هن القرن العشرين استقاد. الشسكر المعوييين فى الوعلق الفرين: فائدة كد ين لأثير 
الشمن الوسر يذ كاك اي الفشو ادش الوطن: العوين: من سبق الحديث عنهم في هذا 
الكتاس. إما يعكسون أثْر تقاليدهم الثقافية والشعرية المحلية (كما فى حالة أحمد 
الصافى النجفى والجواهري) أو أثر الشعر المهجري أو المصادر الأدبية ا (كما فى 
خالة ابي .ريشة والأخطل الضغير) . والواقع أن الشعر العري التجريبي بعامة قبل 
الثلاثينيات» استفاد أكثر من حركة النقد فى مصر (والمهجر) التى تمت عن طريق 
الجدل المحتدم ومن القدر الكير الذى. كني عن النظرزة اللشدرية فى كل تسا انإ 
جانب الكتب حول الموضوع. مثل العديد من مجموعات المقالات التي صدرت للعقاد 
والمازني. كانت النظريات النقدية : تنشر في المجلات الأدبية الكثيرة في مصر في ذلك 
القت ومن علاف كاف تفيل عاليها: القراء رضم شلزيد كن رياد اورظن 00 غير 
أنه لم يكن في مصر في العشرينيات شاعر واحد استطاع أن يترك من الآأثر الكبير ما 
استطاع شوقي آن يتركه. أمَّا حماعة الديوان. التي ملأت العالم الأدبي في مصر 
بنظرياتها عن الشعر وحملاتها على المدرسة الكلاسيكية اعرف فإنها / تستطع أن تدعم 
مناقشاتها بأمثلة جيدة من شعر أعضائها. وكان تقديمها لأمثلة شعرية ضعيفة على أنها 
قمة الإبداع والحداثة قد أربك المقاييس الحمالية عند جمهور القراء في مصرء الذين 
كانواء مثل أقراهم في بقية الوط 0 على شىء من السذاجة النقدية» غير واثقين 
بأحكاكي د ولى كان ماله اتصال أكبر مع بقية الأقطار العربية لكان تبادل الآراء قد 


)١9(‏ وكمثال واحد على ذلك. انظر: عمر الدسوقىء. فى الأدب الحديث (القاهرة: دار الفكر 
أوجز إسهامات الأقطار العربية الأخرى وفلل من شأنها إلى أبعد الخدود. 
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الكل 


ساعد في وضع الأحكام النقدية في منظورها الصحيح. 
١‏ - أحمد زكى أبو شادى )١908  ١4897(‏ 


كان أحمد زكي أبو شادي من أبرز الشخصيات الأدبية التي ظهرت في مصر في 
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن. وهو يُعد رائدأ ومجددا فى الشعر العربي 
الجر لقد حاول بعض الكتاب في مصر مؤخراً أن يعيدوا تقويم دوره في 
التطور الشعري في مصرء ٠‏ ومنهم من طبق مفاهيم نقدية سليمة في دراسة شعره» 
فنجحوا لذلك إلى حد كبير باكتشاف العيوب الكثيرة التي تفسد ذلك الفا ليه 
آخرين ما زالوا يغالون فى منزلة الشاعر ودوره كمبدع . 
00 أو هجوم 

جوم 


إبان حياته. كان ما أنتجه أبو شادي من شعر إما موضع تقريظ 


)3٠١(‏ انظر: عبد العزيز الدسوقيء. جماعة أيولو وأثرها في الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١97٠‏ ص 554 وغيرها؛ محمد عبد المنعم خفاجي. رائد 
الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه وحركات التجديد فيه (القاهرة: المطبعة المنيرية» 
0 :<تشات : أي شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. المقدمة؛ مصطفى عبد اللطيف 
السحري. المحات من شخصية أبو شاديء» الآداب. السنة #. العدد 4 (آب/ اغسطس 1455). 
ص .١5‏ ومراجع أخرى. 

)١1١(‏ حول هناته الشعرية المختلفة. انظر: نشأت. المصدر نفسه. ص ١3757 - ١١94‏ وغيرهاء 
ومندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ؟. ص 48 76 وغيرها. 

)5١(‏ اضافة إلى المقالات لحي التى كتبها عنه فى العشرينيات والثلاثينيات أناس مثل عبد اللطيف 
السحرتي وعبد المنعم خفاجي وأحمد الشايب والجداوي ذ فى المجلات وفي مقدمات ملاحق دواوينه المتعددة. 
انظر أيضاً: إسماعيل أدهم. أبو شادي الشاعر ا 2.2 يضفى هذا الكتابس صفة الكمال عم 
أي شادي شاعرا وهو مديح مطول في تمجيده. انظر: نشأت. المصدر نفسه. ص 7١7 7١9‏ حول 
شكوكه في صحة نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف وإشارته إلى انه قد يكون أبو شادي نفسه كتبه. ورغم ذلك 
فمن الجائز أن أدهم كان حقا معجبا بأبي شادي. فتذوقه الشعر العربي كان يبدو ذهنيا وفكريا بالدرجة 
الأولى. وعاجزا عن تذوقه م: الناحية العاطفية والفنية. كما نرى فى كتاباته عن مطران. انظر: إسماعيل 
أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي.» سلسلة دراسات للشاعر منشورة فى: المقتطف: ١‏ 

5 الأجزاء ١‏ 5 (كانون الثاني/ يناير 199 - أيار/ مايو .)١144٠‏ وفى الدرجة الثانية كان أدهم شديد 
الحماسة للتحديث في الشعر. وقد تكون الرؤيا الحديثة الواسعة فى شعر أبي شادي قد أت إلى اقتناعه 

(59) انظر كيف هاحمه العقاد واتباعه مثل سيد قطب ف في الدوزيات المضرية. في .ذلك الرقت: مثل 
الجهاد والعصبة والوادي والرسالة وأيولو نفسها. وانظر أخبار تلك المنازعات في: أحمد زكي أبو شادي. 
مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت في جرائد من ١978-1955‏ (القاهرة: مطلعة المؤيد. 
4 الدسوقى. جماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث. ص 2.555 19# 1:98 .401-5205 
مندورء المصدر ع ج اءاص 55 يزه ومراجع احرق: 
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مقدمات طويلة لدواوينه العديدة» يشرح فيها آراءه عن الشعر ويدافع عن أساليبه 
الشعرية. وقد أضيف إلى ذلك كثير من المقالاات التي كتبها أصدقاؤه من النقاد. 
وأغلبها يشيد بشعره. لكن شهرته في 5 العربي”" لم تتركز حول ما قيل عنه 
كشاعر مبرّزء بل حول موقعه كشخصية أدبية»ء فقد قذم للشب للشعر العربي في مصر 
وخارجها خدمات ذات شأنء إذا ما أخذنا في النظر كتاباته النقدية عن الشعرء 
وروحه ونشاطه العام في ذلك المضمار. 

ينتمق أبق سن إلى أسرة متميزة. ويبدو أن والدته كانت شاعرة» وقد كان 
والنه :من اهل الأدن والقوء فم ب عليه الأدي'الأسوعي مشاهين الشعراءة سكل 
مطران وحافظ. إلى جانب أدباء آخرين. وقد نشأ الفتى على محبة الأدب والشعرء 
وتلقى تعليمه الثانوي فى المدرسة التوفيقية بين عامى ١904‏ و1904١.‏ وقد كان يدير 
الدرفة وجل الكيري »كما كانت هيم الإضيوعاك: تدرب" بالاتكورية» باضه اللدة 
العربية التي كان يدرّسها اثنان من المشايخ. بعدما انتهى من هذه المدرسة أمضى أبو 
شادي سنة فى كلية الطب المصرية»ء لكن بعض المشكلات العاطفية أرغمته على قضاء 
بيئة فى الخارج: وفي عام ١41١١‏ ذهب إلى إنكلترا حيث درس الطب في لندن 
وتخرج طبيباً متخصصاً في علم الجراثيم» وعاد إلى مصر عام ؟197١.‏ 

منذ بداية عهد أبي شادي بالكتابة» كان مكثراً. . ففى عام ١108‏ نشر كتابه 
الأول قطرة من يراع في الأدب والاجتماع وألحقه عام ١904‏ بكتاب , وكان 


(54) الظر: نازك الملانكة. شعر على محمود طه (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
العربية العالية. .)١958‏ ص ,.١59١‏ 6 الناعوري. ”على هامش كتاب رائد الشعر الحخديث.» الأديب. 
السنة 15. الجزء ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١945‏ ص 4١‏ 044 حيث يجرد شعر أب شادي من أية قيمة 
شعرية. انظر أيضا تعليقاً على هذا كتبه العراقي: سالم علوان الجلبي. «تعقيب على «هامش كتاب الشعر 
الحديث».: الأديب. السنة 15. الجزء # (آذار/ مارس 15 3 4 - 18. ورغم أن الحلبي يلوم 
الناعوري على نبرته المتعالية. إلا أنه يتفق معه حول ضعف معظم شعر أبي شادي. والقصد من سرد هذه 
المراجع هنا هو عرض شيء من الرأي العام عند القراء خارج مصر. 

(5؟) حول حياته وثقافته وسيرته الأدبية. انظر: خفاجيء رائد الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث 
وأعلامه ومذاهبه وحركات التجديد فيه. ص 58 وغيرها؛ نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر 
العربي الحديث ؛ أدهم. أبو شادي الشاعر؛ الدسوقي. في الأدب الحديث. ومندور. الشعر المصري بعد 
شوقي. ج ”.ا ص 77 - 44 و55 "ا 

250 لا يشك مؤرخو حياته في السنة التي قيل إنه ولد فيها 1897م. ولكر ن عند النظر في أعماله 
المبكرة يتعجب المرء كيف استطاع ع شاب في السادسة عشرة أو السابعة عشرة أن يستوعب كل تلك المعرفة 
ويصا إلى تلك النظرة المتزنة التى يتكشف عنها الكتاب. ومن الجائز أن يكون هناك 6 في التاريخ الذي 


ذكر لولادته. غير أنه لا شك فى صغر سنه نسبيّاً عندما كتب هذا الكتاب. انظر: أحمد زكى أبو شادي». 
قطرة من يراع في الأدب والاجتماع (القاهرة: مكتبة ومطبعة التأليف. [1909]). ج 7. ص 70 حيث 
يذكر هذا. 
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هذا الكتاب الثاني مجموعة من القصائد المبكرة مع مقالات نقدية؛ تكشف عن نضوج 
سباق في النظرة إلى الحياة والأدبء كما تكشف عن شجاعة وطموح. أما ديوانه 
الأول بعنوان أنداء الفجر فقد صدر عام .١4٠١‏ وبين هذا الديوان وديوانه الأخير من 
السماء الذي نشره في نيويورك عام .١449‏ أصدر أبو شادي ما لا يقل عن خمسة 


: 002300 


عشر ديواناء بعضها مجموعات من قصائد محتارة . وقد نشر كذلك عدة قصائد 
طورله ف مشين :7ه وسلت أريعة فوارين « اعون عون ستقورء كعني ا دل 


)050- 0 


سنوات حياته الأخيرة”"“. كما إن لديه أربع أوبرات”' "“ وبعض القصص الشعرية . 


مجموعة هائلة تضم ١785‏ صفحة. تشمل بضعة مقالات بقلمه وبأقلام آخرين عن 
الشعرء وعن أبي شادي نفسه. ومما يذكر عنه قدرته على كتابة الشعر بسهولة وسرعة 


ضر ا كه 5 2 3 0 
كبيرتين ٠‏ وقد يساعد ذلك في تفسير ما يعانيه شعره من حشو وعيوب أخرى. 


(50) الدواوين الأخرى هى: أحمد زكى أبو شادي: زينب» نفحات من شعر الغناء؛ جمعها حسن 
صالح الجداوي (القاهرة: المطبعة السلفية. 1974). مع ملحق مهم للزهاوي؛ مصريات. نخب من شعر 
الوطنية (القاهرة: المطبعة السلفية. 954١)؛‏ أنين ورنين أو صور من شعر السياب «(القاهرة: 9758١)؛‏ 
شعر الوجدان: مختارات رائعة ([القاهرة]: م. صبحي. 153١)؛‏ الشفق الباكي (القاهرة: المطبعة السلفية: 
7 ؛ مختارات وحي العام (القاهرة: دار العصور. [1978١])؛‏ أشعة وظلال (القاهرة: مطبعة الشباب. 
1941 .؛ أطياف الربيع (القاهرة: مطبعة التعاون. ”219 أغاني أبو شادي (القاهرة: مطبعة التعاون. 
*19)؛ الشعلة (القاهرة: مطبعة التعاون. !)١97‏ الينبوع (القاهرة: المطبعة السلفية. 9*4١1)؛‏ شعر 
الريف (القاهرة: 9752١)؛:‏ فوق العباب (القاهرة: مطبعة التعاون. 955١)؟‏ الكائن الثاني (القاهرة: مطبعة 
التعاون. 42١470‏ وعودة الراعي: مجموعة شعرية (الإسكندرية: المطبعة التعاونية. .)١947‏ 

)١8(‏ القصائد المنشورة في كراس مستقل هي : أحمد زكي أبو شادي. نكبة ناقارين: قصيدة تاريخية 
قوضة ادم ينها تعلق وشرس #ارصي:وأدى العض افاضل الكتاب» السووزية «التترمسن: إدارة السويسن 
الناهضة؛ 974١)!؛‏ مفخرة رشيد. قصيدة وطنية مع شروح أدبية وتاريخية بأقلام نخبة من مشاهير الكتاب 
(القاهرة: 955١)؛‏ ذكرى شكسبير (القاهرة: 9757١)؛‏ وطن الفراعنة (القاهرة: المطبعة السلفية: 5؟9١)؛‏ 
سعد (القاهرة: المطبعة السلفية. 971١)؟‏ مصطفى الزعيم (قصيدة) (الإسكندرية: مطبعة التعاون. 
7 اليوم الرهيب (الإسكندرية: مطبعة التعاون. 987١)؛‏ مرثاة لموت الملك فؤاد الأول؟ تولية 
الفاروق (القاهرة: .)١9737‏ وقصيدة كتبت بمناسبة اعتلاء الملك فاروق العرش. 

(19) ترك أحمد زكي أبو شادي أربعة دواوين غير منشورة هي: إيزيسء النيروز الحرء أناشيد 
الحياة. والإنسان الجديد. ‏ 1 

() هى: أحمد زكي أبو شادي: إحسان (القاهرة: المطبعة السلفية. !)١977‏ أخناتون. فرعون 
مصر (القاهرة: دار العصور. 971١)؛‏ الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر (القاهرة: 421971 والآلهة (القاهرة: 
رب .)1١9707‏ 


دار العصور 


(”*) انظر: مصطفى عبد اللطيف السحرق. شعراء مجددون (القاهرة: دار الطباعة المحمدية. 


48» ص 11 - 38؛ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج 7. ص 15. ومراجع أخرى. 


ا 


ويبدو أنه لم يتورع قط عن نشر كل ما يكتب. ومع ذلكء. فإن نشاطه الشعري الكبير 
الذي لازمه طول حياته لا بد أن يثير الإعجاب. ويزيد فى هذا الإعجاب شجاعته 
وجل الروح التى يكشت عنها شغره وما عه ذلك من حاس ذفني أضيل- إلاآأله 
ينتمي إلى تلك النوعية المهذبة من الناس التي لا تحتمل الخشونة التي تفتقت عنها حياة 
سريعة التقلب. ففي عام .»١19457‏ بعد عدد من الإخفاقات الأدبية» كان أشدها وطأة 
إغلاق بحلة أيولو عام 1974. هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما وضع حدأ 
لنشاطه فى مصر. لقد هاجر عن الوطن كثير من الشعراء والأدباء قبل أبي شادي 
لأسات سياشية لك هذه هد تكون أول: ادكه الحيجاج من اتوهها يقوم عا شافير 
عربي معاصر ضد العالم الأدبي من حوله. 


قام أبو شادي بدور ملحوظ كمنظر متنوّر عن المفهوم الحديث في الشعر. وقد 
بدأ منذ عام ١404‏ يشدد على الحاجة الكبيرة إلى نوع جديد من الشعر"" “. ففي قطرة 
من يراع يعبر عن مفهوم الشعر عنده بشكل واضح ولم يخالف ذلك المفهوم قط في 
كتاباته اللاحقة. كان يقول إننا من خلال الشعر نكتشف أسرار الوجود. فالشعر تعبير 
عن روح الكون. يكشف ما فيه من عظمة وجمال. لكن ذلك لا يعني أن اهتمام 
الشاعر يجب أن يكون محصورا بالقضايا الكبرى الشاملة على حساب جميع عناصر الحياة 
الأخرى. فجميع ما في الكون موضوع صالح للشعر إذا كانت استجابة الشاعر 
رخف 5 0 ١‏ : ا 1 9 د ١‏ 

٠.‏ وقل 0 الفكرة نفسها موضوع تناول العقاد بعد ذلك» 
كما سبق الحديث عنه"*"“. يؤكد أبو شادي الحاجة إلى الصدق. ففي مقدمة الشعلة 
يتوسع في هذا الموضوع ويقول إن الصدق في الشعر يجب أن يكون محدوداً بصدق 
الشغور واعيال» ]د لبس ثمة جعائق (شعرية» ممكة ‏ توكيذها فى لسر 


عاء 0 
صحيحة بححوه 


وقد أظهر أبو شادي استقلالاً في الفكر عندما عالجح موضوع الموسيقى في 
الشعرء أيضاً منذ عام .١14094‏ فقد كان يقول إن للموسيقى أهميتها في بعض المفاهيم 


(؟") انظر المقالات العديدة عن الشعر في: أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. 
3 ؟. وأعماله المتأخرة: أحمد زاك أبو شادي: أصداء الحياة. مجموعة من المقالات كتبت بين ١91٠١‏ 
05 تحقيق س. وم. العروسي. ط ؟ (الإسكندرية: مطبعة التعاون. ا97١).‏ ص 1 2.54 
ومقدماته العديدة لدواوينه. وكتاباته في أبولو 02١1974  ١975(‏ وفي أدبي المجلة التي أسسها عام ١9837‏ 
في الإسكندرية. وكتاباه النقديان: مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت في جرائد من ١97١‏ - 
© وقضايا الشعر المعاصر (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر: .)]١989[‏ 

(”) أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج ؟. ص 5. 

(4"*) انظر: عباس محمود العقاد. عابر سبيل (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ».)١9730/‏ المقدمة. 

(75) "المامة. فلسفة الشعر» في: أبو شادي. الشعلة. ص 4. 


ا 


الشعرية». لكتها البستك بالعتضر الرئيسية .فى الشعن.. لآن جوهر الشتعن التعبين عن 
المثياة بوتلامين لجنا يا«الكون كرعاد إن سارل هذه الفكرة يعد حون اقفن إن اولك 
الذين يصرّون على أن الموسيقى أهم عنصر في القصيدة». لأنها تخذر حواسهم وتتسرب 
بسهولة إلى عواطفهم» إنما هم بدائيون في نظرتهم. فالأذهان المثقفة الرضية يمكن أن 
تأسرها الصورة فى القصيدة. ويكفى أن يكون الشعر غنيا فى صورهء من دون 
الحاجة إلى «وسيلة» الموسيقى7". ١‏ 1 


ونحدث أبو شادي عن وحدة القصيدة. كذلك من عام 84 » عنثلما أكد 
الوعية: التكابيلة الح نكن فسبلها بين الكل والضحوت: وفك افكرة شاوله] 
العقاد كذلك. وقد أصرّ أبو شادي على أن القصيدة يجب أن تقوّم بشكلها الكامل لا 
بما يكوّنها من عناصر. فهو يرى أن من المستحيل الفصل بين هذه العناصر أو تغيير 
سياق الكلمات في بيت من الشعر من دون تغيير معناه. فالشاعر ينظم القصيدة كلاء 
ويتأملها كُلاً. ولا يتناول عنصراً منها بمعزل عن غيره”"” . 

وقددعا اكذلك إلى تخديت الشعر.ولته!*" (وكان .يقول «التمصنير» أخياناً): 
فالشعراء المحدثون. في رأيه» يجب أن تكون لهم حرية التعبير عن أنفسهم حتى لو 


خرجوا عن الأفكار والموضوعات المصروفة”” ". وعندما يبلغ الشاعر معرفة جيدة 
باللغة يجب أن تتاح له حرية التعبير عن توثّراته النفسية والعاطفية”” '©. كما يجب أن 
يكون قادراً على تطويع اللغة والأوزان والقوافي لتناسب موضوع قصيدته”' ©. وهو 
يتناول في الشفق الباكي فكرة. هي فكرة رومانسية في أساسها وهي أن الشاعر نبي 
أرسل إلى قومه. ولأن الشاعر حساس يتفاعل مع الأشياء. عليه أن يدرك مسؤوليته. 
وأن يكون للشعر عنده هدف نبيل خيّرء سواء كان هذا الهدف إنسانياً أو وطنياً أو 
ا 


ورغم أن أبا شادي قد بدأ مسيرته النقدية فى وقت مبكرٌ جداً من القرن 


(5") انظر: أبو شادي: قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. جُ ؟. ص الا؛ فوق العباب. 
ص ب - هء والينبوع. ص .1١١- 5١50©‏ انظر أيضاً رأي مندور فى هذا فى: مندورء الشعر المصري 
بعد شوقي. جح 7. ص 07 وغيرها. 

(30) أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج 37. ص 148 15. 

(8”) أبو شادي: الينبوع. ص د؛ الشفق الباكي. ص 48. والشعلة. ص .٠١‏ 

(75) أبو شادي: الشفق الباكي. ص 45. والينبوع. ص .7١7‏ 

20 أبو شادي. الينبوع . ص ه. 

22 لصدر 22 ص و. 


(؟1)انظر: أبو شاديء الشفق الباكى. ص ”1 44. وقصيلته «الجديدا. ص 557 - 25154 
حيث ينو سخ بشرح أفكاره عن الشعر الحيد . 


84 


العشرين في قطرة من يراع واستآنف ذلك بقوة بعد عودته من إنكلترا عام 219575 
إلا أنه لم يترك تأثيراً قوياً في العقود الثلاثة الأول قدر ما تركت جماعة الديوان. 
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طريقته الرقيقة وميله إلى التوفيق وترضية معاصريه. 
لقد كان رجلا دمثاً وكانت أبعاده الروحية واسعة سامقة. وحتى فى العشرينيات 
وأوائل الثلاثينيات» عندما بلغت حملات العقاد وأتباعه عليه درجة الإيذاء» لم يستطع 
أبو شادي بجاراة العنف عند مناهضيه. ففي مجال النقد كانت جماعة الديوان ذات 
صوت أعل "وهف شد تظرقاً» وهى تقويض دعائم الكلاسيكية السدكة وتقديم 
مفهوم جديد للشعر. وقد كان رفضهم التقاليد الراسخة في الشعر رفضاً قطعياً 
وحاسماً. ومع أن نظريات ابي شادي كانت طليعية» كان يدرك في الوقت نفسه 
الصفات الكثيرة الحيدة فى أساسها عند أساتذة الكلاسيكية المحدثة. وقد نُصَبٍ شوقى 
رئيساً لجميعة أيولو التي أسسها أبو شادي عام 197”7. ولم يقل أبو شادي قط إن 
تقديم مفاهيم جديدة للشعر يستوجب تحطيماً كاملا للمفاهيم المعاكسة'”. 


بدأ أبو شادي مسيرته الشعرية بطموحات شاب غرير لكنه واثق من موقفه» بيد 
أنه أخفق في تحقيق ما كان يعد به في باكورة مسيرته. فمن ينظر إلى قصائده الأولى 
في قطرة من يراع وأنداء الفجر يجد فيها من الترابط وتماسك الأسلوب أكثر ما يجده 
فى شعره اللاحق. بإمكاننا أن نلاحظ بعض نقاط الضعف فى أسلوب هذا الشعر 
المكر معنا يدعي 'إل الكلك: فى أ «الأساس اللقري عمد الشاعن 1 .سكن فيا كما 
يجب. ولكن ذلك قد يفسر بأن الشاعر كان بعد فى فترة حداثته فى ذلك الوقت. 
غير اننا ل معد ذو ستعرو :انكر 1 برئحى_زدلات الروبةاللعورد التن عيضف مط 
على مواقفه اللاحقة. ولكن المرء قد يلمس فيه افتتاناً عشوائياً بالتنويع» وإصراراً على 
الإكثار تضاعف مع الأيام في جهد متواصل ليصوغ نظماً كل ما في الحياة من حوله. 
واستطاع بذلك أن يتوصّل إلى حريات جديدة» وأن ينادي بالقول إن الشعر ينتمي إلى 
آفاق أرحب مما تسمح به الحدود التقليدية عند شعراء الكلاسيكية المحدثة في الشعر 
العربي. لكن الفائدة التي كانت تنتظره من استقصاءاته الواسعة فى الأساليب 
والمواضيع الشعرية قد حدّ منها ذلك الضعف الناجم عن إصراره على الإكثار. 


في بعض شعره اللكز تلن عتصيرا وؤمانسنا قويا يلير كذلك فى] أسلوات 
عدد من القصائد المتأثرة بقراءاته في الشعر القديم والكلاسيكي المحدث: 


(*1) لا يوجد أي ذكر لأبي شادي الناقد في أي من كتب تاريخ النقد الأدبي الحديث التي كتبت في 
مصر» ومثل واضح تذلك كتاب: محمد مندوره» النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نبضة مصر» 
لددت.. 1 


اما 


دعى أناملك الحسناء تنصفنى ولا تضتىء فهذا البخل يضئينى 
وان اروك بيبانا تمي به . :هد امال عل اقل و 
وحتى في وقت لاحقء كان الشعر الذي كتبه بالأسلوب القديم يكشف عن 
سيطرة أقوى على البناء واللغة ما نراه فى شعره الطليعى: 
تككمن ديه الفتي اسان رفاسن يمثل حسنابل يصوغ إلها 
تملكهالروع العظيم فإنه يترجم عن رفح الحياة مداها 
فيرفع لحظاًماتعوّد رفعه 39 إلى من أذلّت بالجمال جباها!*؛) 
لكن ذلك لا يستمر طويلاء إذ سرعان ما يعود إلى الظهور ذلك الاستخدام 
الممجوج للكلمات الذي ينال من الشعر الذي كتبه أبو شادي في فترة رجولته 
الناضجة : 
تأمله بين الحب والفن مبدعاً له جرأة فى خشية تتلاهى 
إن التدقيق في شعر أبي شادي يوحي بأن إقامته عشر سنين في بريطانيا قد 
أضعفت من أسلوبه الشعري ولغته. كما إن دراسته العربية الأولى ربما لم تكن ذات 
أساس متين كل المتانة» لأنه درس في مدرسة كان أغلب التدريس فيها بالإنكليزية. 
ويقال إن الشيوخ الذين كانوا يدرّسون العربية في تلك المدرسة على جانب كبير من 
المعرفة. ولكن ربما لم يكن في وسعهم نقل ما يكفي من المعرفة إلى التلميذ الفتيَ 
الذي أظهر ولعا مبكرا بالأدب الإنكليزي. إذ ليس فى نثره ولا فى شعره في قطرة 
محيط إنكليزي صرف. وقد يكون زواجه من امرأة إنكليزية وقراءاته المستمرة لمؤلفين 
إنكليز كذلك قد ساعدت في إضعاف سيطرته على منازع البلاغة وفي تشويش فطرته 
اللغوية أحياناً. وقد زاد هذا الوضع أن موضوعه كان يتناول مجالاً جديداً واسعاً من 
التجرية والمعرفة لم يكن في مصطلح الشعر العربي ما يعبر عنه. وتصح المقارنة مع 
شكري في هذا السياق. لأن شكري كان يعاني نقاط الضعف نفسها في شعره. ولو 


(4) «الذكر والنسيان» في: أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج ”. ص ؟١٠.‏ 
وانظر مثالا جيداً آخر فى: «الحب والأمل» في: أحمد زكي أبو شادي. أنداء الفجرء ط ؟ (القاهرة: 
متطتحة' القعاون 4142014-09 انظن أيضا تعلين كنات خول تأثيز شوقى :فى "هذه القصيدة 
بحسب رأيةة فى تنات» أبو ادي وجركة التجديد فى 'الشعر الغرى الفديك: من 111-13 


(15) «نفرتيتي والمثال» فى: أبو شاديء الشعلة. ص 55. 


ام 


على نطاق أضيقء ولعل هذا أيضاً نتج من محاولته السابقة لأواما لتغيير المصطلح 
الشعري قبل أن تكون لْغة الشعر مستعدة لهذا التغيير . وكان شكري شرك مع أبي 
شادي في تشابه الأساس الثقافي 


ليس من فائدة كبيرة فى وصف عيوب ع أدبي لم يجد من يحاكيه. إن الكتّاب 
لذي حاولوا تلخيص تلك العيوب في شعر أبي شادي يتفقون عموماً على أن شعره 
يفتقر إلى تناسق المعنى» » ومخلو من التأثير العاطفي. ويكشف عن ضعف متكرر في 
لأسلوب واللغةء وفى موسيقى الشعر كذلك. وقد تكون أسوأ مثالبه الشعرية هذا 
لهبوط المفاجىء فى المستوى فى نباية البيت. ويرجع ذلك عادة إما إلى صعوبة إنجاد 
لقافية المناسبة. أو إلى أن الشاعر ينتهي من المعنى قبل غباية البيت ثم يقوم بتكملة 
لتفعيلات الباقية . لم يكن هذا العيب من مواصفات شعره المبكره لكنه يغدو عيبا 
ملازماً فى هذا الشعر بعد عودة ابي شادي من إنكلتراء كما فى قوله: 


2 كاك 1 ع يك كاك 0527 255 أل فاك كين ., 


فكلمة «ظلمات» هنا يبدو أنها لم تستخدم إلا لغرض القافية» لأنما لا تضيف 
شيئاً إلى المعنى. بل لعلها تنال منه. وفى شعره أمثلة كثيرة على هذا العيب بالذات. 
كما أنه يشكو من عيوب كثيرة 0 كابتذال المعنى. كما نرى فى هذه الأبيات: 
0 ا ا العة كيرا تجتنا ا 
وفي هذه. حيث نرى ذض ضعف اللغة شديد الوضوح: 
مه ل قوة بلآية تخضع الغللاب بل عن 0 
وفي هذا المثال يكون استعمال كلمة 'المتبوع" مما يثير السخرية : 


فأجبثُ ياأملي كة م فى ال* : 2 ماه وين 


(45) «القديس» فى : أبو شاديء اليتبوع. ص .٠١٠١‏ 
(40) «الشعر العزيز» في: أبو شادي. الشفق الباكي. ص ١‏ 
(54) "آلهة الخمال» فى: المصدر نفسه. ص 1517. 

(19) «الشاعرة» في: أبو شادي. أشعة وظلال: ص 58. 
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وفى هذا المثال الآخر لا يبدو أن كلمة «سكن» لها مكان بعد كلمة «فن»: 


أخبلا مجنصيد فير كسم أبكدا ٠‏ “قن القيه مدا و ال 0 
وقصيدته في رثاء ناجي تحتوي على كثير من أمثلة الشعر الرديءء. مثل هذا 
اللي 
إنه أنتج مني بتو رونت التعص وا ل 
وانمين. تشناك أثر اللغة الإنكليزية في شعر أبي شادي. فيقدم 0 عديدة على 
ستعماله الصفات بأسلوب أجنبي وعلى محاولاته المتكررة للتعبير بالعربية عن معان 
كلمات إنكليزية محددة””'2. وقد يرينا هذا كيف أن ابا شادي قد فقد سيطرته على 
لصطلح الشعري العربي بعد عودته من إنكلترا. وقد يفسر كذلك ملاحظة مطران عنه 
في مقدمة كتبها لديوانه أطياف الربيع: «فاجأ هذا الطبيبُ الشاعرٌ الأديبٌ السليقة 
لعربية مفاجأة جاوز بها جرأة المجترئين على التجديد من قبلء ول يرعَ أن تلك 
لسليقة بطيئة في تحوّلها. ..)”2. 
كانت محاولات أبي شادي الواعية للتجديد فى الشعر متعددة المناحي. فطرافته 
وبحثه الدؤوب عن الجدّة» إلى جانب محبته الفن» لا بد أنها دفعته إلى كتابة الاوبرات. 
ويبدو أنه قد فعل ذلك على أمل تقديم الشعر والموسيقى إلى المسرح. كان من التقاليد 
الراسخة عندنا أن يلحن مشاهير المغنين فى الوطن العربى قصائد لشعراء اشتهروا 
0 ويغنوها. لكن ذ قي الأويرا لل يك عونا إطلاقاً في العربية: رغم أن الغناء 
عل ا قسج عا في درجة أاتزي في ستو الغني. كان شائعاء وبخاصة في مصر. 
كتب أبو شادي أربع أ أوبرات وكان يدعوها أحياناً مآسي مكوسستفنة :أو قصتض] 
للموسيقى. أو «أبرات» وهى: )١(‏ (إحسان). «مأساة مصرية للموسيقى»؛ 
رشقي أن عياف القتوي) قلي بلحي الموسق 0021( الاليقاة: #أوفرا زقدرة 
بثلاثة فصول»؛ (:) (الزباء» ملكة تدمر) «أوبرا تاريخية عظيمة بأربعة فصول». وقد 
كتبها جميعاً عام 1971. مما يسترعي النظر ما نشأ من شعور في أواخر العشرينيات 
بالحاجة إلى التحول عن الشعر الغنائي» وهو أفضل أنواع الشعر المعروفة في العربية» 
إلى شعر يُتلى أو يغنى على المسرح. وهذه الأوبرات الشعرية قد نظمت جميعا في السنة 


(50) "رسل الشعر' فى: أبو شادي. الشعلة. ص .١7١‏ 

)5١(‏ للاطلاع على هذه المرثاة. انظر: خفاجي. رائد الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث وأعلامه 
ومذاهبه وحركات التجديد فيه. ص 57*5. ومن الطريف أن نرى نشأت لا يستطيع إخفاء دهشته حول 
البيت المقتطف أعلاه. انظر: نشأت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص 174. 

(07) نشأت. المصدر نفه. ص 155-1994. 1 ١‏ 

(0) أبو شادي. أطياف الربيع. ص آ. ولتطوير أكبر للفكرة انظر ص أ 
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نفسها التي استأنف فيها شوقي بجدذ نشاطه في الشعر المسرحي. ولكن بلوغ النجاح 
في هذه المحاولة كان يتطلب نضوجاً شعرياً أكبر مما كان يتمتع به أبو شادي» وفئا 
موسيقياً أكثر تطوراً وجمهوراً أكثر حذلقة فنية. ومن الغريب أن مندور يجد من الصعب 
عليه أن يفهم سر إخفاق تلك الأوبرات. رغم اعترافه بأن الشعر فيها لا يختلف عن 
نوعية الشعر الغنائى الذي كان يكتبه أبو شادي. وهو شعر ينّصف بالنثرية والافتقار 
إل العقل بسكل عاما "12 غير أترعنة أي عتادق في تعدوي هنا القن إل العربيية 
يجب ألا ينظر إليها على أنها من باب الطموح الشخصي وحسب. بل على أنها كذلك 
رغبة في إدخال قيم ثقافية أسمى إلى تراثه الوطني”**2. 

لقد جرّب أبو شادي أيضاً نظم القصص الطويلة؛, وهو دليل آخر على ميله إلى نظم 
الحياة وجمبيع تجاربها عموماً . وقد يكون في ذلك متأثراً بقصص مطران الشعرية الأكثر 
نجاحاً. لكن قصائد أبي شادي القصصية. المنتثرة فى بعض دواوينه””*'» أو المنشورة 
بشكل مستقلء» مثل قصتيه الطويلتين «مها» 1477ء واعبده بك١‏ /19451» لم يكتب لها 
النجاح. لأن الأوضاع الاجتماعية والنفسية في الوطن العربي كانت تسير بالشعر في ذلك 
الوقت نحو التعبير عن العواطف التى طال كبتهاء ونحو استقصاء التجربة الشخصية. 
لعذ كان الكنعر العزى ف المقتريضاضظ والعلانييات يمد فى خفن« المسالاك ”فى أشد 
مراحله انطوائية. ويعكس عزوفا تلقائيا عن محاولة التعبير الموضوعي العام. 


كانت رو إح التجريب عند أبي شادي قد دفعته كذلك إلى محاولة التجديد في 
شكل الشعر. 0 مو بنا كفت آن الزهاوي وشكري قد حاولا كتابة الشعر 
ارش تقذ كنت 1 شادي كذلك بضع قصائد من الشعر المرسلء محافظاً. 
كسابقيه؛ على نظام الشطرين» وهو نظام يُحِنَ حاجة فنية طبيعية إلى نوع من القافية 
0 وقد حاول نو شادي أيضاً ما كان يدعوه ب «النظم ا حر» أىّ (الشعر 
الحر؛. يجب التوكيد هنا على أن مفهوم أبي شادي للشعر الحر لا علاقة له بالآراء 
المتداولة حول الشعر الحر فى العربية فى الخمسينيات وبعدهاء إذ كانت تللك ال حرية 


(65) مندورة الشعر المصري بعد شوقي. اج ”.عاص ا 

(06) انظر أوبراه الأولى ا شادي» إحسان» ص : وملحقه «الأوبرات والشع ر المصري أ ص 15 
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0-0) القل نجصائل بات انشاك :رام ووالزؤياف ودامدون ليوف رححطي المضدقه لالط يم من 
الشعر المرسل. في: أبو شاديء الشفق الباكي. ص 8١5‏ 54475 5358798 و370 154 عل 
التوالي . 

(/اه) انظر ذلك فى ما تقدم من فصول. 

)م208 انظر الفصل السابع من هذا الكتاب . 


ركنا 


من أخناسته] را من نظام الشطرين أو من نظام المقاطع الشعرية من نوع الموشح . 
فالشاعر فى قصيلة الشعر الحر المعاصرة يعرر الشكل الذي يريد» ويستخدم من 
التفعيلات العدد الذي يجده ضرورياً فى كل بيت من الشعر فى قصيدته على أن يبقى 
عادة محافظاً على الوزن نفسه. لكن تجربة أبي شادي كانت تمزج عدداً من البحور في 
القصيدة نفسها. وقصيدة «ترنيمة اتون» التى كتبها بالشعر المرسل مثال لهذه التجربة 
المجهضة. فالافتقار إلى التناغم في مسار الأبيات يجعلها منفرة للسمع : 

تبلح الفجر حال بأفق هذي السماء (المجتث) 

يا آتون الحى يا مستمداً للحياة (مجزوء الرمل) 

عندما أنت تعتلى أفق الشرق للسما (مجزوء الخفيف) 

كل أرض ملكتها من حمال ملكته (مجزوء الخفيف) 

حصرت أشعتك الحقول وإن تكن ما قد صنعت «الكامل) 


فأنت رّع ونراك الذي مضيت بهم كلهم آسرا (المتقارب) 


أوثق: ع 0 550 
أوثقتهم طوع حبك (المجتث) 
برغم بعدك هذا على الثرى إشعاعك (المجتث) 


ورغم هذا السمو هذا النهار تج كالرسم من وقع خطوك”**؟ (المجتث) 

ويجب القول هنا إن المحاولة السابقة الغامضة (والمخفقة أيضاً) التي قام بها أحمد 
فارس الشدياق لإدخال هذا النوع من التجديد في الشعر لا يمكن أن تكون قد أثرت 
في التجريبيين في القرن العشرين. فالشدياق الذئ :لم يكن بالشاعر لحيل أساسَاً .كتب 
أربعة أبيات من دون قافية مستخدما ثلاثة بحور مختلفة «تمافتا على إحداث شىء 


: (50), 
عريب)ا : 


ساعة البعد عنك شهرء وعام الوصل يمضي كأنما هو ساعة2 (الخفيف) 
أتنجم الليل الطويل صبابة وتنججمي لنجوم ذي تفليك (الكامل) 
وقفق مبي'القلت ان عق العما" :ويتكون اتجدو اتير عينك: «الطرير) 
الأليف اتعرى كو يتاسى م الفوق.. واتسافه قلت يدض لد الطوي» 


(24) أبو شادي. الشفق الباكى. ص 9457 4514. 
(30) أحمد فارس الشدياق. الساق على الساق فيما هو الفارياق أو أيام وشهور وأعوام في عجم 
العرب والأعجام (بيروت: دار مكتبة الحياق. .)]1١937[‏ ص 590. 
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لكنه لم يعاود التجربة» ويبدو أنه اقتنع بعدم جدواها. ومن الصعب الربط بين 
محاولة القرن التاسع عشر هذه وبين محاولة أبي شادي ومعاصريه. فقد بقيت تلك 
الأول عاراة واه بود برك قو رب اك لجوزع فيه "في ساح نهدا النوع 
من البدع. بل إلى توكيد عناصره الكلاسيكية الأساسية وإلى العودة إلى جذوره الأكثر 
عافية . بو ماوت الزهاوي وشكري وابي شادي. عا لى إخحفاقها فنياء تظل تجارب 
ان ل ا ا 
المتواصلة ل تهبدف آل تعبير النموذج اليو الذي لازم 00 الشى وم 
تارتمه الطويل. ول تستطع هذه التجارب في ته أن تقدم أىْ نموذج ِ قيمة 
دائمة بالنسبة إلى قضية الشكل في الشعر العربي لأنها كانت تجارب محفقة تماما. لكن 
التجارب”''' مع ذلك تواصلت في الثلاثينيات والأربعينيات في الشعر المرسل والشعر 
الحر من النمط الذي كان يكتبه أبو شادي' ''' وفى أشكال أخرى كذلك. لقد بدأ 
الشعراء يفكرّون نايا بضرورة التغيير 6 00 فى ذلك إلى حل 5 ن دوج جماعة 
أيولو المجددة إلى جانب قراءاتهم في الشعم لشعر الغربيء ويخاصة الشعر الغرنسي 
والإنكليزي. لكن النجاح في هذا المضمار لم يكتمل إلا في نباية الأربعينيات. ولذلك 


(11) ستبحث التجارب المتنوعة في الشكل خلال هذه الفترة في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(15) من المشكوك فيه أن تكون محاولات شعراء من ذوي المواهب العالية مثل شوقي وايليا 
أبو ماضى . 
للشعراء ان يتبعوا صيغته من الشعر الحر. لكن هؤلاء الشعراء الكبار لم يتخطوا في تبارمهم قط حدود الفن 


والياس أبو شبكة في استخدام غير بحر في القصيدة نفسها مستوحاة من دعوة أبي شادي 


والذوق السليم . قد كان اتوي يكذ لي مر يانه إلى تغيير الأوزان لأغراض درامية. آملا أن يصوّر من 
خلال تغيّر الإيقاع والموسيقى. تغيرا في الجو والموضوع الخ م في الحوار. ولم يكن شوقي موفقا دائماء 
لكن سبب ذلك عيوب درامية. 1 و ماضى قدا ا 7 0 لأنه 
كتب قصيدة عام 37737 ونشرها فى مصر.ء وهى مك نظرأ لوجود ملاات أخرى فى أمريكا 
نفسها وفي بقية الوطن العرربي. كانت هذه قصيدة «الشاعر والسلطان الجائر» التى سبق ذكرها. الرسالة 
١(‏ اذار/ مارس 40197 اج ١ء‏ القسم 4. ص 738 - 74. 1 


وقد استخدم أخرون من شعراء المهجر غير وزنث ن في القصيدة الواحدة ومنهم جبران نفسه. وقصيدته 
«المواكب» خير مثال على ذلك. وفي لبنان قدم الياس أبو شبكة أفضل الأمثلة على ذلك في قصيدة «الصلاة 
الحمراء" وغيرها. الياس أبو شبكة» أفاعي الفردوس. ط ” (بيروت: دار الحضارة. .)١957‏ ص 84 - 
5. وفى مصر نفسها قدم على محمود طه مثالين بهذا الأسلوس. كما سيأ الحديث عنه. لكن هذه الأمثلة 
لا 1 أبدا تجارب أبي شاديء ولا يمكن اعتبارها من الفئات نفسها. فقد حرص هؤلاء الشعراء على 
استخدام الو ورد 0 في عدد من نات المتللاحقة تطول حتى تضمن تواصل الإيقاع واتزائف قبل محاولة 
الانتقال إلى وزن آخر. ثم إن التحوّل كان يرافقه في العادة تحوؤل معين في جؤ القصيدة. وقد كانوا 
يستخدمون نظام الشطرين. ويحافظون عا لى الوقفة في نهاية البيت ويستخدمون نظاماً متكاملا متسقأ في 
استعمالهم القوافى المنوعة فى القصيدة أو نظام القافية المو حدة. 
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أسباب عديدة. ففي المقام الأول. يسع المرء القول إن الشعر العربي لم يكن مستعدا 
بعدء. من وجهة نظر فنية» مثل هذا التغيير قبل نباية الأربعينيات ثيل . فد كان نظام 
لشطرين مترسّخاً فى ظلال مدرسة الكلاسيكية الجديدة. لذلك كان لزاماً على التغيير 
أن ينتظر حتى يستهلك هذا الشكل نفسه بالتكرارء وحتى يتجمع رصيد حديث من 
المفردات والعبارات الجاهزة في الشعر تغدو عقبة أمام الإبداع وتحتم التغيير. صحيح 
أنه بإزاء حساسية سريعة التغيّر» ومواقف ومفاهيم سريعة التطورء كانت المفردات 
والتعابير الجاهزة سرعان ما يتجاوزها الزمن. خصوصاً لأن كثيراً منها كان قد استُعير 
من شعر أقدم عهدا. وهنا لا بد من ذكر أهمية الشعر الأجنبي في تغيير حساسية 
من أن يصل إلى درجة من النضج والتحرر الفعلي من نمط الشطرين القائم قبل إمكانية 
تحقيق التغيّر في شكل القصيدة. إنما كان هذا التحرر (المنبثق من الضجر أو الإشباع) 
يحتاج إلى وقت» وإلى خبرة اطول. ثم إن الشعر العربي» قبل النجاح بتغيير الشكل» 
كان عليه أن يرتفع إلى مستوى معاصر عالياً من خلال إحداث تغبير ناجح في اللغة 
والموقف واللهجة وال موضوع والعاطفة. وهذا ما يفسر نجاح بعض التجارب في 
الرومانسية والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات حتى ضمن نظام الشطرين» فتفتحخت 
للشعر ميادين وآفاق جديدة قبل أن يحقق التغيّر في الشكل بنجاح. وأخيراً كان على 
هذا التغيّر أن ينتظرء لا اللحظة المناسبة فى التطور الفنى للشعر وحسبء. بل أن 
ينتظر كذلك ظهور مواهب شعرية كبيرة يمكن عن طريقها بلوغ هذا التغيّر. 

يُعدَ أبو شادي مجدداً في لغة الشعر"””"2. وهو إذ يكون قد دعم النظرية القائلة 
إن الشعر يجب أن يقترب. جهد الإمكان؛ من لغة الكلام وأن يحرر نفسه في سطوة 
اللغة القديمة. لم يكن شعره من القوة بحيث يترك أثراً مباشراً ملموساً كما قدمنا. 
فبساطة اللغة عنده. وتعابيره الأكثر حداثة. حتى في الوقت اللمبكر الذي أصدر فيه 
قطرة من يراع تفتقر إلى الشاعرية الحقة المؤثرة. ولا بد من تكرار القول إن قراءته 
الكثيرة فى الأدب الغربيء إذ وَقَنّهِ من محاكاة الأساليب التقليدية» أضعفت سيطرته 
على اللغة وأفسدت عبارته الشعرية. لقد أراد أن يترجم شعراً جميع التجربة الإنسانية 
التى تيسرت له إما شخصيًا أو أنه عرفها عن طريق قراءته. ولكن لا الأدوات الشعرية 
في تلك الفترة المبكرة» ولا موهبته الشعرية نفسها استطاعت أن تيسّر له النجاح في 
مثل هذه الخطة الطموح . 

إن محبة الطبيعة فى شعره والتوجّه نحوها يعكسان تغيراً ملحوظاً عند أبي شادي 
عن مفهوم الطبيعة في الشعر القديم وفي الكلاسيكي المحدث. كان يسميها «الطبيعة 


(7) نشأت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص 2879" 585. 


عسل 


الأم”؟'' ويجد فيها إلهاماً ونشوةء وعزاء ومأوى. ومن المحتمل أنه في شعره المبكر 
عن الطبيعة» قبل سفره إلى إنكلتراء كان متأثرأً بكتابات جبران عن الطبيعة» لكنه في 
قطرة من يراع كتب عن بعض الشعراء الرومانسيين الإنكليزء وربما كان من الأصح 
القول إنه تآثر في مواقفهم هم نحو الطبيعة. ونشأث على حق إذ يقرر أن أبا شادي 
كان رائداً في شعر الطبيعة في مصرء ولكن المرء لا يستطيع أن يوافقه على أن سبب 
ذلك لم يكن سوى قصيدة مطران «المساء» التي قادته إلى شعر الطبيعة.» على الرغم من 
أن تلك القصيدة قد تكون أول قصيدة مهمة من نوعها كتبت فى مصر”*''. إننا نرى 
في شعر أبي شادي تبجيلاً الطبيعة وانصهاراً صوفياً معها. ولق قاده حيّه الطبيعة إلى 
ددسي ونداك الويدو ف كنذا إن قا نه نو القيعة سكين تاهيه لتاقي عا 
أشدهء مؤكدةً التيار الرومانسي العام الذي كان ناش فى سطرجه عل الخد افون 
العقدين الثاني والثالث من القرن. لم يكن اختيار المواضيع عند أبي شادي تقليدياء 
وهو في تصوير حبه الحياة من جميع وجوهها صور في مواضيعه المتنوعة كلاً من 
الموقفين الرومانسي والواقعي. أما هيامه بالمرأة فهو يجمع بين حبه لحمالها الجمسدي 
وبين تتصيلة الهنا كا مزأة. كاك “تله المزأة :فى قل مق شعرة: ونكزم مالي" + يقت 
على النقيض من الاهتمام التقليدي السطحي قات المرآة الحسدية. كان أفضل شعر 
الحب عند شوقي ذلك الذي كتبه في مسرحياته. لأن الدور الرسمي الوقور الذي كان 
يظهر به في المجتمع شعراء مثل شوقي كان يحول دون التعبير عن المشاعر الشخصية . 
ويمثل أبو شادي خروجا مفاجئا على هذا وانفلاتا من المفاهيم القديمة» توصل إليه 
بشكل طبيعي تلقائي في بواكير شعره ونثره. والواقع أننا لا نجد في شعره اللاحق ما 
لا نجد بذوره فى أعماله المبكرة. ولا بد من أن رعاية مطران المبكرة للشاعر الناشئ 
كانت ذات أثر كرفي يانه عرد "كيا اعدرك أبو قادين نهل تلان 


(15) انظر: أبو شادي. أشعة وظلال. ص .١4‏ 

(15) أبو شادي. قطرة من براع في الأدب والاجتماع. ص 07١6-١4‏ وللمزيد عن شعر 
الطبيعة لأبي شادي انظر ص 771-71١5‏ ومصطفى عبد اللطيف السحري. أدب الطبيعة (القاهرة: 
مطبعة التعاون. 15«0). ص 44 1١4‏ ا 

(50) انظر قصائد الحب العديدة في دواوينه المختلفة. انظر أيضاً ديوان: أبو شاديء. زينبء نفحات 
من شعر الغناء؛ المهدى إلى حبيبته الأول رغم أنه لا يضم أحسن غزله. وحول شعر الحب الذي كتبه 
انظر: نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص  ”55‏ 75”. وأبو شادي». 
الينبوع . ص م حيث يبين أن حبه والدته تله إياها هما اللذان دفعاه لتبجيل المرأة مدى حياته . 

(50) يرى عبد العزيز الدسوقي أن أبا شادي قد تأثر بجماعة الديوان لا بمطران. لكن أبا شادي هو 
الشاعر المصري الوحيد في جيله الذي ظهرت عليه علائم استقلال فني قبل ظهور جماعة الديوان. وثمة 
كثير من الأسباب تدعو إلى الاعتقاد أنه كان سيستمر في تطوره خارج حدود تقاليد الشعر المعاصر في مصر- 
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كان أبو شادي أول شاعر مصري يستخدم الأساطير الإغريقية والمصرية 
القديمة. وكانت الأساطير الاغريقية قد دخلت إلى العربية على يد سليمان البستاني 
متر جم الإلياذة . وقد نظم أبو شادي كثيراً من القصص الأسطورية الإغريقية والمصرية 
القديمة. لكن معالحته الاسطورة (كمعالجة معاصريه من أمثال شفيق المعلوف) لم تكن 
معالحة رمزية. كما أصبيحت. في الخمسينيّات. ول تُغن عنصر المعنى في القصيدة . 


ايع المجال هنا لمناقشة تجديدات أبي شادي الأقل شأناًء لآنة أثرها ل يكن 
بذي بال. فالاتجاه ال رمري الذي يرعم نشأت أن أنا شادي كان رائده فى لقم لم 


ينضج نضجاً حقيقياً في شعره ولم يتطور في الشعر ر العربي في مصر أو في غيرها 
نتيجة لمحاولة أبي شادي. 


كانت أكبر مساهمة قدمها أبو شادي للحركة الشعرية في مصر تأسيسه وتحريره 
بحلة أيولو التى كانت مكرّسة للشعر. ومما يرهز إلى الصراع اع العنيف في العالم الأدبي 
في مصر في ذلك الوقت أن المجلة لم تستطع البقاء على الحياة أكثر من سنتين. ومن 
المفارقة أن نبايتها جاءت على يد زعيم الجيل الأول من الطليعة المصرية». العقاد. 
يعاونه بعض الأتباع كسيد قطب وآخرين. أما بالنسبة إلى أبي شادي. فإن من علامات 
إخلاصه الهائل لقضية الشعرء وطاقته الفيّاضة وتسامحه المتنوّر أنه استطاع أن يثير حوله 
هذه الحيوية الشعرية وأن يؤكد أن الشعر مغامرة ثقافية وفردية دائمة ينشدها الشاعر 
لخصائصها الداخلية التي تولّد حب الجمال والنبالة في النفسء لا بوصفها وسيلة 
سهلة للدعاية والظهوق. وإن إخفاقه فى تنمية هذه الطاقة والاستمرار فى رسالته قد 
مد م ناح إل الرففن اللايتب الذى “كويل وين متعفيين لالنحون مث العقات 
وقد يعزى من ناحية أخرى إلى أن أبا شادي لم يستطع أن يفرض نفسه بقوة كشاعر إذ 
إنه لم ينتج شعراً قادراً على الاني :د في الحقل الأدبي حوله. يضاف إلى ذلك أنه من 
أساسه كان" انشانا لامتميا» أي ل ينكم قطاء بأي معنى من معاني الكلمة. إلى مجتمعه 
المباشر”*'؟. فعالمه كان أكثر نقاء ودمّاثة. وأكثر مثالية وثقافة في أساسه من العالم 


١ 


- حتى لولم تبرز حماعة الديوان إلى الوجود. وذلك لإقامته الطويلة في إنكلترا وبسبب قراءاته الواسعة. ثم 

إن الدسوقي لا يقدم لنا سببا وجيها واحدا للقول بأن مطران م يؤثر في أبي شادي. رغم توكيد الأخير 
عكس ذلك . فالشاعر الناشئ الذي كتب قطرة من يراع في الأدب والاجتماع ونداء الفحر قبل 00 العقد 
الأول من اله لقرن لا شك في أنه كان قد نال توجيهاً وتشجيعاً للاستمرار فى ذلك السبيل. 
الدسوقي. ماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث. ص الا ا 

(18) نشأت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص ٠١/ا” ‏ 4/ا7. 

(19) انظر ما يقوله أدهم حول هذاء في: أدهم. أبي شادي الشاعر. ص 2. وانظر أيضاً قصيدة أي 
شادي النموذجية «المهزلة» فى: أبو شادي. الينبوع . ضفن 1 
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لصاخب الذي كان عليه مواجهته. والحرية التى كان يسعى إليها لم تكن تمرراً من 
لقيم الأخلافية أو الدينية عند جيله. بل من الشيره الأدبية والعاطفية والروحية 
والفكرية في الفترة التي عاش فيها. إن رفضه الطبيعي التلقائي. حتى في صباه 
لباكرء المواقف الموطدة ومفاهيم الحياة السائدة حوله سهّلت عليه أن يتمتّل بسرعة 
لمواقف والأفكار الغربية. فافتتانه بالحرية والحمال والطبيعة والتقدم والحياة عموما 
يكشف عن آثر عميق للرومانسيين الإنكليز. مثل كيتس في هيامه بالجمال. وشلي في 
إيمانه بقوة الحب. وبايرن في تمجيده اخر ووو وووت في تواصله الروحي فنع 
لطبيعة. .. إلخ. لكن هذه العلاقة التي بلغها في العقل الغربي هي التي أساءت إليه 
شاعراء 0 هذه العلاقة لم تعزله تقاف عن معاصريه على مستويات عديدة من الوعي 
وحسب. بل إنها وضعته في مواجهة مجموعة كاملة من الم اعبات كان عليه أن 
ينقلها إلى شعره. ولم يستطع أن يجد لها القاموس الشعري التاييهة لأنه كان يعتمد 

عن ار فين فى قار بته للشعر ."كان ذلك في الأساس. الصخرة التى اتخظطم عليها 
إبداعه. وعند النظر من هذه الزاوية. يبدو أن إحفاقه كان نتيجة صدام مع مواقف 
ثقافية ومفاهيم جديدة هاجمته في وقت مبكر من الحياة» قبل أن يحكم سيطرته على 
المصطلح الشعري في لغته الأصلية. ويمكن أن يضاف إلى ذلك عوامل عديدة أخرى». 
كالسرعة التي كان يكتب بهاء والإعمال الظاهر الذي كان يبديه في تنقيح أعماله. 
يضاف إلى ذلك المثال الذي قدمه شكري في شعر كانت تفسده أحيانا المشكلات الفنية 

نفسها التي مُنيْ بها أبو شادي. ولو على ) نطاق أضيق. إلا أنه كان شعراً حظيّ في 

مرحلته الأولء رغم ذلك» باعتراف اثنين من مشاهير النقاد في العقد الثاني من ارت 
العشرين وبتقريظهماء وهما العقاد والمازن. ثم قام النقاد يشددون على مضمون الشعر 
في العقدين الثاني والثالث. خلافا لافتتان شعراء الكلاسيكية المحدثة بالشكل واللغة. 
ما أدى إلى إهمال مقصود لهذين العنصرين المهمين. ثم هناك الحشو والإطناب اللذان 
زافقا كفيرا مق الشعر الرومانسي فى العرنية ما أدى إل اهل أهمية الترهين 
والاقتصاد في الأسلوب الشعري. وكان مما يدعو إلى الأسف الشديد أن تدفق الإبداع 
الشعري عند أبي شادي قد عرقلته مثل هذه العوى” 0 


(70) إضافة إلى دواوينه الأربعة المذكورة أنفا ترك أبو شادي العديد من المخطوطات التي تضم 
مقاللات ودراسات ومراسللات ع أصدقاء وأدباء في الوطن العم ا أما مخطرطات باقي أعماته فقد حصل 
عليها الدكتور عزيز عطية من ابنة الشاعر فى واشلطن. الآنسة صفية أبو شادي. وأودعها فى مكتبة 
ماريوت بجامعة يوتا الأمريكية. كما حصلت الكاتبة من ابنة الشاعر أيضاً على رسائله لأصدقائه ورسائلهم 

وأودعتها في المكتبة نفسها باستثناء رسائله إلى عيسى الناعوري وروكس بن زائد العزيزي (من الأردن). 
إذ حصلت على صورها من الأديبين مباشرة. وبمساعدة من مدير المكتبة فى الجامعة الأردنية. حيث توجد 
لرسائل الاصلية 


عق 


أ جمعية أيولو والتيار الرومانسي في مصر 


كانت فكرة تأسيس جمعية للشعر فى مصر قد شغلت ذهن أبي شادي لسنوات 
عقيو" "ل "وغندها تشكلت» شيعه أخيراً عام 7 كانت تضم 1 أعضائها أغلب 
جيل الشبّان من الشعراء والكتّاب عن الشعر في مصر. وكان الناطق باسمهم جلة 
أيولو. أول مجلة من نوعها في الوطن العربي مخصصة للشعر وحده. كانت الجمعية 
تأمل أن تستهوي جميع الشعراء في مصرء وذهبت إلى حد أن تختار شوقي رئيساً لها 
(وهى آخر تكريع للشاغر العزيق قبيل.وقاته): .ولكتها دعت كذلِكٍ إلى الفجريب: 
وشجعت جميع أنواع التجديد»ء بما في ذلك التجديدات المتطرفة في الشكل. ولم تكن 
اجمعية تقوم على أية مدرسة شعرية محددةء بل إن المفهوم الوحيد الذي اتفق اعضاؤها 
حوله هو الدعوة إلى التجديد والتحرر من التقاليد الشعرية المتحجرة. فى ما بعدء 
عندما تحدث أبو شادي عن الجمعية قال إن الفكرة التي اجتمع عليها جميع الأعضاء 
هي أن الشعر اليد الأصيل يجب أن يعبّر عن أحاسيس الشاعر بصدق وفئية» وألا 
يكون مقدلا ولا مكروراً. ثم خلض إلى القول:إنه' فى «ضوء هذا التعريف كان مكنا 
ضم عدد من الاتجاهات والمدارس الشعرية تحت لواء أيولو. لذلك كانت «مدرسة70”") 
أيولو فى نظره من أغنى «المدارس» الشعرية فى أي زمان. لأنها جمعت ووخّدت كثيرا 
من: المواهث «المتازةة, فالشعراء: الندعون الذبرخ جعتههم كاثرا'يتيعوق تاماك شتعرية 
مختلفة: رمزيةء سريالية» رومانسيةء واقعية... إلخ.. رغم أن عددا قليلا منهم كان 
ينتمى انتماء كاملاً إلى مدرسة واحدة بعينها" . 


يستطيع المرء أن يلمس في عبارة أبي شادي السابقة ذلك التساهل في إعطاء 
المسمّيات في مصر في ذلك الوقت. فلم يكن ثمة مثلا اتجاهات رمزية صحيحة في 
مصر في أوائل الثلاثينيات. ولعل ما كان يريد أبو شادي وصفه هنا هو ذلك الدفق 
الوافية د المفاهيم الشعرية الغربية والمدارس في وجه المتعلمين من أصحاب الطموح 
الشعري فى الثلاثينيات. فقد كان الشعر العربي في ذلك الوقت يبحث عن مستوى 
0 من الإبداع كان عارك اعد امن مسري القيدرية الحرية آبداة' لالمضدكاة 
والاستقصاء. 


(97) نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص 508. 

(7/) يدعوها أبو شادي «مدرسة» وهي تسمية مغلوطة هنا فى ضوء اعترافه بأن أعضاءها لم يكونرا 
مون لان راسة هوية ننه : .لكن ادر هه شهرية روماسسة "اذا 'أفكن امتعمال كلم مدوية فشكل 
غير دقيق هناء قد تشكلت حول الجمعية ومجلتها. رغم أن الشعراء الذين ساهموا في الكتابة في المجلة 
وشاركوا في فعاليات الجمعية لم يكونوا جميعاً رومانسيين. ْ ١‏ 

(0) وردت في: الدسوقي. جماعة أيولو وأثرها في الشعر الحديث. ص 59 580. 
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- الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي 

وصف الشابي حالة الشعر في الثلاثينيات. ففى مقدمة كتبها لديوان أبي شادي 
الينبوع. بعنوان «الأدب العربي في العصر الحاضر را يقول الشابي إن عقد الثلاثينيات 
تمك مقاط كن من الثقافات لا مثيل له في تاريخ | أي شعرء وإن هذا العقد قد 
وقع. أكثر من أي فترة أخرى» تحت تأثير الآداب الأجنبية'؟"". وكانت النتيجة هذه 
الا تجاهات التى نجدها في الشعر العربي في الوقت اناف وهى: )١(‏ الاتجاه 
الختالي» .الذي بعلا الشعر جيداً إذا كان يتعامل: مع .عالم .مسحور. من الأطياف.والصور. 
والضوء والظل؛ (5) الاتجاه الرمزي الذي يتطلب من الشاعر أن يكلم الناس من وراء 
الغمام ويصرّ على لغة عذبة موسيقية غامضة؛ (”) الاتجاه الفلسفي الذي لا يرى في 
لشاعر أكثر من فيلسوف بآراء محدذة لا تخضع. للتغتّر عندما يتغير مزاجه؛ (4) الاتجاه 
لغوري الذي يريد أن يكون لكلمات الشاعر أثر العاصفة التى تبر الحياة فى أعماقها؛ 
(5) الاتماه الماورائى '[ويدغؤة الدرعة المعمقة]الذى طلس" من الشاضر أن يتحدف عن 
سيران ذلك الحاا. المجهول اللاي ضيه قلي« الالساة نوهي اهران قادرة خلن تمي 
عبودية الإنسان الأبدية للحياة وثورته الأبدية ضد قوانينها الجائرة» وعلى التعامل مع 
أعماق الحياة والموت والوجود والعدم؛ (5) الاتجاه التاريخي الذي يصر على أن يكون 
لشعر صورة حيّة لعادات الناس وأساطيرهم وأحلامهم وتطوراتهم؛ (7) الاتجاه 
لسياسي الذي يريد للشاعر أن يكون زعيماً لشعبه. يدعوهم إلى الحياة والتقدم؛ 
(8) الاتجاه الصحافى الذي يطالب الشاعر بالكتابة عن المشكلات اليومية؛ (4) الاتجاه 
لعاطفي الذي رك من الشاعر أن يتجرد للتغنى بجمال المرأة ونعومتها. نجد فى 
مقدمة الشابي خلطأ في المفاهيم لأن كثيراً امراعا البزاتي ماده انس أن 


اتجاهات» بل هي مصطلحات عامة يتعلق بعضها بالموضوع في ! لشعر 0 
لقول إن الشعر ول ا 0 ميادين 
جديدة من التجريب والخبرة. كما يؤكد أيضا ملاحظة إسماعيل مظهر أن النقندك: :فى 


أواسط الثلاثينيات كان «لا ضوابط له ولا قواعد)»””" , 

هكذا كانت حالة الشعر في مصر عندما صدرت مجلة أيولو. كانت جماعة 
لديوان في العشر ينات فد امتاترزت بالأضواء. وكان الشعراء الشبات يعملون خارج 
بؤرة الضوء. فوجدوافة فى مجلة أيولو المنبر الع الذي كانوا يعرضون منه إبداعهم. 


كم ب نلول/ سيثميز فر ١‏ والأخير فى كانون 
الأول/ ديسمبر كان بجموع 9 الو ا عدداً. في مقدمة 


0:ي37ع20 أو شادي» الينبوع . ص اس 3 
(5/) إسماعيل مظهر. فى: الرسالة (” آب/ أغسطس .)١977‏ ص 1١55١‏ 15955., 


د 


العدد الأول من المجلة كتب مؤسسها ومحررها أبو شادي يقول إن ثمة حاجة كبيرة 
للارتفاع بمكانة الشعر الع ري ومساعدة الشعراء والدفاع عن كرامتهم وتوجيه خطاهم 
نحو الطريق الفنى الصحيح . ويقول إن الشعر ر (الآن» في حالة من الخلط الكريه بين 
الإيدا اع والتهافت . فالعداوة والخصو متابتك العقيمة شائعةء. جانب الذو وران عورد 
0 الاخوة والتعاون بين الا 0" 
إسباغ الألقاب الخاوية والمدائح الجوفاء على الشعراء. كما ستتحصّن ضد السياسات 
١ 0‏ 3 3 1 . 2-0 ْ 
أخزبية والغرور. ولن تطلب سوق خلمه الشعر من اجل الشعر نقسة 5 


| 


لم يكن ثمة مستوى محدد يطبق على الشعر الذي ظهر في مجلة أبولو فى خلال 
عمزها النصيز»' ققد كان ثمة:شمر.معرق في التعليد» ‏ بعيضه عدر من اأى ف 
0ك اص امع لساري عر ا روم 
جديدة من الحرية كانت تشيع في المجلة التي لم تتردد في : نشر النقد الموججه ضد الشعر 
الحديد له وقد تجمّع أعداء 1 الأولى تضم التقليديين””” »2 والثانية 


7 5 17م 
تضم العقاد وجماعته "2 . كان التقليديون يحتجون على جماعة أيولو تستسي تجاربهم 


(77) أيولو. المجلد .١‏ العدد ١‏ (أيلول/ سبتمير .)١9«”‏ ص 4 5. 

(7) للاطلاع على بعض الأمثلة من الشعر التقليدي التي نشرت في أيولوء انظر: أيولو: 
المجلد .١‏ العدد ؟ (تشرين الأول/أكتوبر .)١977‏ ص 4ذ4. 45. 155 - ١5١‏ ؛ المجلد .١‏ العدد “ 
(تشرين الثاني/ نوفمبر .)١9*7‏ صصر 547 و 550. و(نيسان/ ابريل .)١975‏ ص 597 وغيرها. 

() لمثال واحد على ذلك انظر قصيدة: خليل شيبوب. «الشراع. شعر مطلق.' أيولوء المجلد .١‏ 
العدد. '(تشرينة الثاي/ توفميز ؟195). ص 777 - 535١‏ التي كتنت ما امنموة شلع ا حرا انظر أيضا 
تشجيع الشعر المنثور فى: أيولو (كانون الثاني/ يناير .)١9*5‏ ص 48” والترحيب بديوان من الشعر المنثور 
لحسين عفيفا. ص 1 00 

(9/) انظر: حسن الحطيم. «أيولو فى الميزان.' أيولوء المجلد .١‏ العدد ٠١‏ (حزيران/يونيو 
197). ص ١555‏ 2015717 وأيولو (كاتون. الأول/ديسمير 5). ص 554 - 559... الخ. ١‏ 
أيضا المقالات العديدة المتناثرة فى نقد شعر أبي شادي. وأبرز مثالين على ذلك عددا أبولو: (تشرين الثا 
نوفمبر 1977). ص #ل ل كر و(شباط/ فبراير .)١9*4‏ ص .015891١2‏ 

(60) حول النزاع مع التقليديين. انظر: الدسوقي. جماعة أيولو وأثرها في الشعر الحديث. 
ص 0758-8١‏ ونشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص .4١5- 4١١‏ انظر 
أيضا: أيولو (حزيران/ يونيو 1947). ص 1١778‏ 0.1540 ودعوة أي شادي لحوار مسالم بين التقليديين 
والمحدثين في : أيولو (أيار/ مايو .)1١975‏ ص 45لا 047 

)8١(‏ حول ذلك. انظر: الدسوقى. المصدر نفسه. ص 4945 307. ونشأت. المصدر نفس 
ص 455 - 488. انظر أيضاً المقالات العديدة التى تباجم العقاد فى أيولو. انظر مثلاً: إسماعيا مظهر: 
«الشاعر المستحجر.» أيولو. المجلد .١‏ العدد 8 (نيسان/ ابريز +195). ص 41١8‏ 458. و#العقاد فى 
الميزان )١(‏ (تداعى الأفكار ونقد الشعر)ك' أيولوء المجلد .١‏ العدد 4 (أيار/ ماير #*19). ص 487 -- 
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الجريئة المدنوعة في القافية والوزن. وبسبب استعمال الشعر المنثور ونشر الأفكار 
الشعرية العزية: 


لكن هذه الحملات أثارت نشاطاً كبيرا. فقد فتحت الطريق. كما فعلت فى 
الخمسينيات بعد ذلك» للجدل وللوصول إلى مفاهيم أشد وضوحاً. أما حملات العقاد 
وأتباعه فقد كانت قاتلة: أولا لأن العقاد نفسه كان مجدداً أقام لنفسه منزلة في العام 
الأدبي؛ وثانياً لأن هذه الحملات ارتبطت بالسياسة. وهي العقبة القاتلة في الشرق 
الأوسط. فقد اتهم العقاد أبا شادي بأنه كان في السابق صديقاً لحكومة فاسدة. 


وكان العقاد قد سجن فى عهد تلك الحكومة. فتراءى له أن تأسيس جمعية أيولو 
نفسها وإصدار يحلتها كانا قد خططا خصيصاً ليكونا هجوماً على العقاد!" . وبعد 
ذلك انتقد أبو شادي بلهجة رقيقة تكاد تحمل رفح الاعتذار ديواكن العقاد وحى 
الأربعين في المجلة””*2. مشيراً برفق شديد إلى الأخطاء التي حسب أن العقاد قد وقع 
فيها. فاستعرت المعركة بين حماعة أيولو وبين العقاد وأصحابه. لقد حاول كل من 
الطرفين أن ينال بشراسة من قيمة أعمال الطرف الآخر. وقد شهد عام ١954‏ أشد 
المعارك الأدبية ضراوة وهصى معارك وضلت إن الذروة عندما بادر طه حسين ١»‏ 0 
واحدة من حالاته الاندفاعية المتهورة. أثناء احتفال بتكريم ا فال إن العقاد 
يقف في طليعة شعراء الوطن العربيء. ثم نضبه أميرأ عليهه؛*"'. وقد أدث هذه 
الاندفاعات العاطفية العنيفة فى النهاية إلى فقدان الشعر الحديث أول مجلة كبرى له. 
فعندما نفدت موارد المجلة و استمر الهجوم. أوقف اي شادي إصدارها. 


لاذا تأسست مجلة أيولو في ذلك الوقت بالذات؟ كانت مصر طوال أربعين سنة 
مركزاً للنشاط الشعري. وكانت موطن أكبر شعراء الحركة الكلاسيكية المحدثة. 
شوقى. كانت القاهرة والإسكندرية. وهما أكثر المدن المصرية. فى نمو ثقافى مستمر. 
وكان الشعراء والكتّاب فى هاتين المدينتين من بين أوائل الأدباء العرب الذين ذهبوا 
للدراسة في الخارج وعادوا إلى بلادهم مزؤدين بأفكار جديدة. والقسم الأكبر من 


- 445. انظر أيضا: مختار الوكيل. «كروانيات العقاد. أفراخ «قبّرة» شيلي. . .01" أيولو. المجلد ؟. 
العدد 5 (كانون الثاني/ يناير .)١947”4‏ ص 7554 - 855؛ أيولو (آذار/ مارس .)١977‏ حيث توجد 
فالات عدة حول ستزقانث: العقاة الأديية» ومدق نفام ااثرااوتى اطاط ب أبو لو ليود 335 
يثالات عذه حول سرفات العقّاد لادب ورمري مفتاح . دتو رد الخواطر (١‏ أيولو: املد ١‏ لعدد 4 
(أيار/ مايو .2١977‏ والمجلد .١‏ العدد ٠١‏ (حزيران/ يونيو .)١9”*#‏ صا 1504/و151١,‏ 

(؟8)انظر: الدسوقى. المصدر نفسه. ص 444 845. ومندور. الشعر المصرى بعد شوقى. 
0 ابره 
ّ ص 145-6535 

(87) أيولو (شباط/ فبراير 197). ص 5941١‏ 514. 


(84)انظر الفصل الثالث من هذا الكتابا. ص ,5١١ 7 5٠١‏ 


ا 


تاريخ الشعر العربي في السنوات الخمسين الأخيرة يتكون من محاولات ذلك الشعر 
المتكررة إقامة علاقات مع الثقافات الغربية. وكان المصريون من أوائل الذين حاولوا 
ذلك. 


ولقد قُدَر لدور مجلة أبولو في تاريخ الشعر العربي الحديث أن يكون دور 
تاريخياء فقد كانت إنجازاتها عديدة. ورغم أن المجلة لم تكن شديدة العناية بما تنشره 
من مواد. إذ كانت د لاس امي إلا أنبا كانت في الأساس مجلة طليعية 
تجريبية. فقد عرّفت القارئ العربي بكثير من أمثلة شيعن الغربي عن طريق ما نشرته 
من ترحمات. وكانت تعكس روحاً من التسامح ١‏ لرقيق الذي لم يستطع مع الأسف. أن 
ينقذها من الحقوط في نفع معد الف المعادية. وقد كانت رعايتها الشعراء 
الناشئين الذين يغطي عليهم كبار الشعراءء ما أوجد تقليداً في العالم الأدبي العربيء 
تبعه بعد بضعة عقود عدد من المجلات الطليعية الأخرى. د كت الحاجة شديدة 
إلى تشجيع المواهب خارج مصر وإقامة علاقات معها توخد الحركة الشعرية الحديدة» 
وهو ما سعت إليه المجلة التي وفرت كذلك حقلا لإجراء التجارب في الشكل. 
ويعود الفضل إلى ات لل ا ومانسي في الشعر الحديث في المشرق 
العربي» وهو اتجاه ساعد الشعراء في التوصل إلى كتابة شعر أكثر تفرداً وأضيالة أعانهم 
على أن يستعملوا وسائلهم امحدودة في تحاربة عناصر الشكلية والتكرار اكير 
التقليدي. لقد غدا الشعر مغامرة حمالية تطلب لذاتها. 


كاك غلة أيؤلو» .قوق كل تر مدير للنظرية والعنظير الأدي» فقيد كادك 
للقاقية اكه ال عكاييى وقاعيب بعدردةه وكاو ندر ما تكدن مدا فق مشبادز 
غربية. ما أذى في النهاية إلى نوع من التشويش بين الثقافتين ومفاهيمهما المختلفة 
للأدب والفن. كما أنه ولد بعض المصاعب الناتجة من التباين بين أهداف النقاد 
وكفاءاتهم 2 كانت لعي فدات والقواعد كبيرة حتى إن ناقداً أصيلاً 
م 0 من أن شق الطريق. تكو ويا أوضح للحقل الأدبي. 
0 أن خيطاً من قوة إبداعية حقيقية كان يسري خلال الفوضى شاقا طريقه في زحمة 
الأفكار والتجارب المختلفة. وقد كانت التجارب الأكثر جرأة على حق فى ملاحقتها 
العريزية للشتوعء" لأن"ووافها كانت تنه نواعة قتيه حقيفية عبرت دعن ننه بالك 
الظهور المتتابع للتيارات المختلفة في الشعرء تياراً بعد تيارء خلال العقود الأربعة التي 
تلت ظهور حركة الشعر الحرّ في الخمسينيات. غير أنه لا بد هنا من التشديد على أمر 


(25) يبدو أن مظهر شارك بتشاط خلال السنة الأولى . انظر مقالاتد المتعددة فى اللأعداد المختلفة من 


المجلد الأول من بجلة أيولو. 


مهم: وهو أن النظرية الأدبية كانت أقوى بكثير من الإبداع الشعري الذي صاحبها. 
غير أن هذا الوضع سيصبح معكوسا في المستقبل القريب. 


" - محمد عبد المعطى الهمشري )١1978-1١908(‏ 


كان بوسع مصر أن تفخر بعدد من الشعراء الرومانسيين الذين اشتهروا في 
التلاقتنات نيك جاعة أبولق». :ولعل عفد عبد النط البدي 3877 الى عرق نامر 
«الطسعة والسلام» كان أكثرهم طرافة. وقد عكس كل من شعره وحياته المزاج 


الرومانسي الذي خيّم على جيله في مصر. ويبدو أنه كان يعانٍ الكابة في بداية 
مسيرته الشعرية» إلا أن شعره عموماً يتميّز بقوة في العبارة والبناء تنَبّه ذلك الضعف 
الذي يشيع في شعر شكري وأبي شادي. ويبدو أنه نال ثقافة أدبية عصرية مكينة في 
مدرسة المنصورة الثانوية» حيث تزامل مع كاتب سيرته وصديقه الشاعر صالح 
جودت. فنحن نرى جودت يتحدث عن اثنين من المارسين الأكفاء المتضلعين في 
«الشعر والأدب والنقد من دون أن نشهد عليهما تزمّت الأزهر. . . الذي أثر عن 
مدرسي العربية في ذلك العهد»””” . ثم إن الشاعرين قد حظيا في المنصورة بالتعرف 
على اثنين من الشعراء الرومانسيين الأكثر شهرة وهما علي محمود طه وابراهيم ناجي. 
وكان كلاهما يعيش ويعمل فى المنصورة فى أواخر العشرينيات. وقد انشغل الشعراء 
الأويعة فى :دراسة الآدين القتديم .والأت الأحدي :وتهوفوا غيل العرادة شل لكا هيز 
أدباء الغرب وبخاصة الإنكليز. ويقال إن الهمشري قد تآثر أيضا بالقرآن الكريم» 
فاستوحى منه فكرة قصيدته الشهيرة الطويلة «شاطئ الأعراف». ويقال إنه قرأ الكتاب 
المقدس كذلك. وقبل أن يكتب تلك القصيدة بزمن طويل كان الهمشري قد درس 
قصائد ممائلة من بينها قصيدة العقاد «ملحمة شيطان». وقصيدة الرهاوي «ثورة في 
الححيم»: وقصيدة فوزي المعلوف «على بساط الريح)!*0 . ووبلاو أن هذه القصيدة 
الأخيرة» وهي أفضل الثلاث. قد أثرت فيه أكثر من غيرهاء لأنه بدأ في كتابة 
قصيدته عام 2194794 وهي السنة نفسها الني ظهرت فيها قصيدة المعلوف في المقتطف. 
واستعمل فيها البحر نفسه: الخفيف. 


وقد أمضى الهمشري سنتين في كلية الآداب بجامعة القاهرة» ما أتاح له فرصة 


(كم) حول حياته. انظر: صالح جودث. محمد عبد المعطي الهمشري: حياته وشعره. مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ 2١‏ (القاهرة: المجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية. )6 ومندور» الشعر المصري بعد شوقي ٠‏ 8 3 ص 00 

مهم جودت» المصدر نقسهةء ص 19 

(88) المصدر نفسه.ء ص 58. 


أخرى لدراسة شعراء الرومانسية الإنكليز. 


سك تتح المتتهرق تابنا كببرنا' كن القيهة"الشمرية (راف حت[ حصني 
لقصائد التي يعبّر فيها عن مزاجه العاطفي والسوداوي الأساسي والقصائد التي تعبّر 
عن الل المتفائلة الك لتي اعتنقها في حياته في سس مس ل قن العم ال 
لتعاوني» ومن خلال قراءته لجورج سل (لأعوون ]1 ندا وهو عندما 0 في 
تحرير مجلة التعاون. تعلم حب الحياة الريفية وإعلاء منزلة القرية. وقد قوّت هذه 
لنزعة عنده ميوله الرومانسية؛ المتأثرة إلى حد كبير بموقف الروماتسيين الانكليزء 
وبخاصة ووردزورث. نحو الحياة الريفية. ويقول جودت عن الهمشري إنه «مصور 
لقي" قي أن السماري نن اير عن كله الريلية عير الخضر كان ضفن عا 
في يلوح اتتائع:.مرضية... .والواقع .أن بعضل شتعره عن القرية 'وحيواناتها وحياتا قن يضق 
إل عمد الاتدال »يز الكفت: كتفينته عر الكامويهة سفة تلع إلى امير وأؤضداف 
مضحكة عن ذلك الحيوانء فيصفها الشاعر بأنها ١فتنة‏ الصبح»: 


9 5 1 . 0 : : حك 
قومي املئي الصبح صوتاً منك يبهجنا 2 يافتنة الصبح. إن الصبح قد طلعا' 
وأنبا لا مثيل لها في الجمال: 


قد جبتٌ كل بقاع القطر مغترباً ‏ من ثغر دمياط حتى سفح أسوان 
علي أرى شبهاً يحكيك في دعة لي اين 
الى غيب كد ينا اجاموسفيئ ابد ..وعشا حل القرية شنا سينا 
من أي بصوع حسمن عقي وهجا .غناك هل سر خاروت بواوين ةا 

هذه نهاية السخف. وهنا يستطيع الشاعر الأصيل أن يتخطى حدود الفن إذا 
تفرّغ غ إلى مثل فكري أعل . ولذا فإن مندورا مخطىء عندما يقول إن الرؤيا الشعرية عند 
00 0 اي للك 


إن حرص الهمشري على تطوير فته لم يحالفه النجاح دائماً. فقصيدته عن القمم 
كه عن جهد لبلوغ طرافة في التصوير. لكنها تنتهي بحكمة خاوية : 


(89) انظر : المصدر نفسه. ص 1-١‏ 155., 

(40) المصدر نفسه. ص .١50‏ 

)4١(‏ "اغنية الفلاح المصري إلى جاموسته الصغيرة المحبوبة» في: محمد عبد المعطي الهمشريء. ديوان 
الهمشري. تحرير صالح جودت (القاهرة: الهينة المصرية العامة للكتاب. 5/ا9١4.‏ ص 155,. 

(؟9) المصدر نفسدا. ص ,١210/ - ١155‏ 


(97) مندورة. الشعر المصري بعد شوقي. جاكء ص ؟39, 


ا 


الذابلة) و«العودة» 


كأنك فى روض السماوات وردة 
كأنك فى خد السماوات دمعة 


1 القى تعبن .عن شرق عميق إلى 


أمل قصائد الهمشرى: 


0 وكنت فيه ضبابا 


إن استخد ستخدام اللغة الشعرية بشكا ل ثوريء وهو ما أشار اليه مندور 


اخ 5 ححكةه درة تتوهج 
كأن اهما عطرك المتأرج 
همت من عيوذ باكيات تدحرج 
تجزم الدعين ور اليك قيار 


وفيها يصور الحنين الرومانسي إلى الطفولة؛ أو في قصيدة "الى جيتا 
الحمال والمرأة 5 


الواقخ أن هذةرقد تكون م 
والواقع أن هذه قد تكون من 


نتهادى على ضفاف الرمال 
بو وياص سيف تن ميال 


فأفاقت في معبد الأحزان 
طاف ذ فى أفق عام مسس حور 
معنا بن الشجياء ع البشير 
ل كر 
في عالم الآلام 
مقمرالصمت سرمدي تيال 
فيه ترعى فجريّ هذا الج 


7 "650 
ومثله‎ ٠ ١ 


052 الى القمر 8 في: الهمشري. المصدر 2 ص ا 1م 


(42) المصدر ا 


الملائكة. «أغنية إلى القمر» فى ديوان: نازك الملاتكة. * 


ن المفردات ت في هذه القصيدة وفي قصيلة نازك 
شحرة القمر (بيروت: دار العلم للملايين. .)١910١‏ 


١ 4‏ - 5685. وقارن أيضا الصور العسرية قن قضيدة نازك بتلك فى قصيدة الممشركن «إلى القمر»". 


(45) مندور. الشعر المصري بعد شوقي. اج ”عاص 74 وما بعدها. 


استخدام الصورء يبين أصالة الهمشري وسيطرته على اللغة. وهنا كانت التجربة 
الرومانسية فى الشعر العربي» فى بدايتهاء قوة إيجابية فعلية حتى فى القصائد ذات 


الطبيعة الهروبية. ففى القصيدة ال: 


سحيقة في الخيال» و«معبد الأحزان» و«فاوح الروح" و«يسرق عطر». 
بجمال كبير إضافة إلى كونها جديدة طريفة 
وامنورا والمجتح' و«شفقي) و(طائفي" وافجري". 


لتى سبق اقتطاف أجزاء منها نجد تعابير مثل «رياض 


. كما إن استعمال كلمات مثل «نوراني» 
.. إلخ هو استعمال جديد أخاذ في 


وقته. وفي هذا المقطع من قصيدة «العودة» نجد صوراً ذات جمال نادر: 


محيث وحيدا قطرف الراسياكيا 
حزينا تكادئ في الظلام كانتي 
لقدأشعلت كل الآذن نورها 


وقد عفدت أناز, العرؤكن سجاتيا 


وقد شردت في الحزن مني الخواطر 
اللاالافن اللعيول فى البليلن سافر 
ولاحت على الأفق البعيد المقابر 
علنينا اوفاخت دخان 040 


إن الإشارة المباغتة إلى القدر الذي ينتظر الإنسان في الأفق البعيد يوحي بعالم 


مغلق. حاط بالموت. رغم المناثر المضاء 
في المقطع السابق. فالعاطفية التي 


00 


على أشده ذ 
كذلك حنين عميق إلى الموت 


فيك الانشى فتي: تلاك براه 
أموت قرير العين فيك منعّما 
ويلحفني هذا البنفسج ولتكرم 
وآخر ما أصغي إليه من الصدى 
ونجد الكثير من 
الأعراف). 


(/91) يجيب أن نذكر أن بعض هذه الصو 
وفتها جديدة وذات رونق. 

(94) الهمشري. المصدر نفس ص 188. 

(49) انظر ما كتبته الملانكة عن توق الهمشر 


نازك الملائكة . قضايا الشعر المعاصر (بيروت: دار 
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.197 الهمشري. المصدر نفسه. ص‎ )٠٠١( 


ور التي أصبحت مستهلكة اليوم لكثرة الاستعمال 


5 ثمة جوّ كالح يغلف القصيدة بأكملها يظهر 
لتي تفعم الصور تعطيها قيمة ورهافة. ويبدو 


ا 


( 
شرك لق وهو فى الوك 1 0 


لصور المشاببة لهذه في قصيدة الهمشري لوي «شاطى 
تأخذ 00 ''' عنواءها من كلمة الأعراف القرانية التي 


تشير إلى مكان 


٠‏ كانت في 


يِ إلى الموت فى: نازك الملانكة» «الشعر والموت»» فى: 


ص 7# - 374. 


)٠١(‏ يصر جودت على ان قصيدته ليست مجرد قصيدة اطويلة» كما يصفها: مندورء الشعر المصري 


بعد شوقي. ج ”7 ص 


00 بل ملحمة تضم جميع عناصر الشعر الملحمي رص 001 ومن الغريب أن 


نازك تدعى الشىء نفسه فى: الملائكة. المصدر نفسهء ص 714 حيث لا يأخد الكاتبان غياب الموضوعات 


البطولية في الاعتبار. 


يفصل بين الحنة والنار» وهى فى القصيدة الشاطئ الذي يفصل بين الحياة والموت. 
وقد استلهم الشاعر هذه القصيدة من مراقبة نهر النيل في بقعة جميلة. وإذ كان يتأمل 
المكان وجد أن «النيل لم يكن غير نهر الحياة والموت في هذه الأعراف. والظلمة 
المروّعة التى كانت تألفها نفسى هى رهبة الأبدية فى هذه الأعراف أيضاً”"""2. : 
القصيدة رحلة خيالية يقوم بها الشاعر بعد الموت في زورق سحري تبحر فيه ربة 
الشعر مع الشاعر في بحر الزمن إلى شاطئ الأعراف. وبعد تكريس بضع أغانٍ 
لتمجيد الشعر والشعراء يصف رحلته وتنتهي القصيدة بنبرة حزن ورثاء مع موت 
الشاعر المغنى . 
وفى القصيدة مقاطع تتميز بالجمال والسحر مثل هذا المقطع : 
فى انتحاء عن العولم قاص حيث يرقى المنون مرقى الفضاء 
فيو أن السكلون يتعيشه نيتنا ونمدي لشي غدل الفبزفتاء 
سرمدي البقاء يحكم في الموت ويبقى على بقاء النقطاه 
وتتكرر نقيضة «السكون الممزّق» في أبيات أخرى: 
لغط يشبهالحياة بما تحوي ولكن خلْوّ من الأصوات 
وثمة صور أخرى تكشف عن حيوية عظيمة : 
نصلت من بخارها سفن الموت وسارت بمن تقل خفافا 
لكن مثل هذه المقاطع تسيء إليها مقاطع غيرها بما فيها من صور غائمة 
وأوصاف مز دحمة لا يبدو أن لها أ غاية مفيدة شعرية كانت أو معنويه . 
ليس فى هذه القصيدة ما نجده عند فوزي المعلوف من إدانة الإنسان والرفض 
المسستمز لشرور البشر في قصيدته الطويلة «على بساط الريح». فقصيدة «الأعراف» لا 
احتجاج جودت.» قد يتفى المرء مع نازك الملائكة أن الشاعر لا يكشف إلا عن القليل 
مق :الدورن أ الذكريات””” ١‏ :ولو أن الرء فد لأ" يواففها حل قولها إن القضيدة أعدنة 


(؟١٠)‏ الهمشري. ديوان الهمشري. ص 55. القصيدة على الصفحات 7١‏ 44. 


(*١٠)انظر:‏ جودت. محمد عبد المعطى الهمشرى: حياته وشعره. ص الا5 ولا١5‏ 3 :55١‏ 
والملائكة. المصدر نفسه» ص 000 
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حب للموت. ثمة القليل من العاطفة المشبوبة هنا رغم أن نبرة من الكابة العذبة تسبغ 
على القصيدة جاذبيتها الرئيسية . 


لكن الهمشري يبقى صاحب موهبة شعرية أصيلة. وكان موته المبكر سببا في 
حرمان الشعر العربي الحديث من ظرافة مقاربته الشعر وحبه التجريب. وكان أهم 
إنجاز له هذه النضارة والجذة اللتين تميزان كثيرا من مفرداته وصفاته وصوره. كان 
شاعراً جاداً تضارع شجاعئه أصالتّه. وتقع أهميته بخاصة في أن تجربته تكشف عن 
الآفاق الواسعة التي كانت مفتوحة أمام الشعر العربي في أواخر العشرينيات وفي 
التلاثييات + والثى كان بوسع الافن الأصيل 'استغاذلها.» ” ْ 


- إبراهيم ناجي  1١89/8(‏ 1967) 


كان إبراهيم ناجي أكثر شهرة من زميله الهمشريء. رغم أنه كان أقل ظرافة في 
استعماله لغة الشعر وصوره”*''2. وكان تأثيره في الشعر الرومانسي المعاصر في مصر 
أفرق بوأكفر عمقاءمن > تأثين أبو شادى: :فق كانث لذن معرفة وثيقة بالشعر الغعرن 
قديمه وحديئه. وبالأدب الغربي كذلك. ويقال إن والده كان رجلا مثقفاء واسع 
الاطلاع فى الأدب الإنكليزي. وإنه عُنى عناية خاصة بتنشتة ابنه نشأة أدبية. ويقال 
كذلك إن 5 قد تعلم الإنكليزية ارقي والالمانية» وإنه قد ترجم بودلير وكان 
دائم المطالعة للأدب الإنكليزي. وكان شديد الإعجاب بمطران فحفظ شعره في أيام 


)٠١5(  ء‎ 


تخرج ناجي في كلية الطب عام .١1477‏ وكان إنساني النزعة يعشق الحياة وميم 
بالمرأة. ويبدو أنه كان كثير العلاقات بالنساء طيلة حياته؛. إذ كان يُعرف بشاعر الحب. 


أصدر ناجي ثلاثة دواوين: الأول وراء الغمام في عام 15*5. والثاني ليالي 
القاهرة في عام ١0‏ والثالث نشر بعد وفاته عام ١407‏ بعنوان الطائر الجريح . 
وفي عام قامت لجنة خاصة بنشر أعماله الشعرية الكاملة في مجلد واحد 
بعنوان: ديوان ناجي . 


)٠١:(‏ حول حياته» انظر: أحمد المعتصم بالله. ناجى. شاعر الوجدان الذاتي (القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشرء. [؟ -9١])؛‏ صالح حودت» ناجي: حياته وشعره. قدم له عباس محمود العقاد. 
مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية؛ ١8‏ (القاهرة: المجلس الأعل لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» )4 مندورء الشعر المصرى بعد شوقى» 8 0 ص 4١‏ شف 
ونعمات أحمد فؤاد. ناجى الشاعر (القاهرة: رابطة الأدب الحديثت» .)١19314‏ 

,.1١150 1١55 جودت. ناجى: حياته وشعره. ص‎ )6١0( 
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كانت بعض المراجعات ديوانه الأول تميل إلى القسوة. فسبّب هذا للشاعر 

صدمة كبيرة وأنا 1 فقد انتقده طه حسين مغلا من وجهه نظر لغوية» 
وهو نقد مدرسى كما يرى مندور”"25. فطبّق تفسيرا حرفياً على الكلمات الشعرية. 
والواقع أن طه حسين برهن على أنه غير قادر على فهم الطريقة الجديدة التي كان 
هؤلاء الشعراء الحدد يستعملون اللغة مهاء فرفض استعمالهم الكلمات استعمالا 
موارباً ورمزياً أحيانا. وإنه من المفارقة الكبيرة أن نجد الجيل الأول من النقاد 
الطليعيين في مصر يقوم بدذور متناقض : فهو يشجع المفاهيم والأفكار الحديدة. لكنه 
في الوقت نفسه يحاول بشكل خفيّ أن يعيق الشعراء والكتّاب الذين تعكس أعمالهم 
آثر تلك المفاهيم. 
والأربعينيات”*''2. نجد تغيّراً في اللهجة في كثير من قصائده. وهو تغير لم يلحظه 
مندور فى حديثه عن «الشعر المهموس» فى كتابه المعروف فى الميزان الجديد” ' 2 
فنحن نراه ينكر أن مثل هذا الشعر المهموس قد أنتج في مصرء غير أننا نجد أمثلة 
غير قليلة من ذلك في شعر ناجي: 

يا شطر روحي وغرامي الوحيد ‏ ماشتئت ياليلاي. لا ماأريد 

يا من رأت حزني العميق البعيد داويت لي جرحي بجرح 

هتكت عن روحي خفيّ النقاب فلم يزل ياليل هذا الحجاب 

عمري سراب فى بقايا سراب> وكل أيامى المواضى اغتراب 

فاليوم ياليلاي طاب المآأب في ظلك الرحب الجميل المديدا”'') 


وهذا مثال آخر: 
الليالي يا ماأمرّالليالي غيّبت وجهك الجميل الحبيبا 


ا ل ا ا ا 000 


41١  الال المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ مندور. المصدر نفغسه» 2 ؟. ص لاق 

)٠624(‏ حول وصفه للحباة الأدبية فى القاهرة فى الثلاثينيات. انظر: جودت. المصدر نفسى. 
ان ١‏ 1 

.٠١ 5 المصدر نفسه. ص 5لا. 95. 48 وما بعدها ويخاصة ص‎ )٠١9( 

)٠١(‏ :من ن إلى ع» في: إبراهيم ناجي. ديوان ناجي. تحرير أحمد رامي [وآخرون] (القاهرة: دار 
المعارف. .)١95١‏ ص .١159‏ 
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يا حبيبي كان اللقاء غريبا ‏ وافترقنا فبات كل غريبا 
غير أني أستنجد الدمع لاألقى مكان الدموع إلا لهيبا 
آه لو ترجع الدموع لعيني ‏ جف دمعي فلست أبكي رن 
كانت أهم ميزة لدى ناجي قدرته على بلوغ درجة من الرقة والتعاطف واللمسة 
الشخصية في شعره لم يستطع أن يدينها أحد من معاصريه. وقد ساعد في ذلك كثيرا 
عذوبة النغمة في شعره. ثم إن شعر بحن كاد يدور بالدرجة الأولى حول تجربة 
الحب لديه. وقد أدى ذلك إلى إطلاق تيار الشعور فبلغ درجة عالية من الصدق 
العاطفي. أما قصائد المناسبات العديدة في شعره (كالمدائح والتهاني والمراثي والهجاء 
والمواضيع الأخرى) فيمكن النظر إليها على أنها من مخلفات التقاليد الشعرية. غير أنها 
ليست بالأمثلة الحقيقية الدالّة على موهبة ناجي. والواقع أن شعره. كما يقرّ مندورء 
كان بوجه عام صادقاً أأصييد” وبوسع المرء تجاوز هذه القصائد على أنها محض 
منظومات تقع خارج المسار الرئيسيّ لإبداع الشاعر. إن إطلاق عاطفة الحب والحنين 
للمرأة هو الذي صنع شهرة ناجي. فقد استجاب في شعره إلى العواطف المكبوتة لدى 
جيل الشباب في زمنه» وكا عر ف ا 01 وقد نجح كما يؤكد مندورء 
لآنه استطاع أن يجعل من هذه العواطف السائدة فا حميلة”؟"". 


لكن ذلك لم يكن نجاحه الوحيد. فقد بلغ الشعر على يديه درجة عالية من 
البساطة والحداثة في اللغة. وفي هذا المجال كان ناجي على درجة من الانسجام أكبر 
من انسجام معاصره علي محمود طه مع التيارات الحديثة. وقد رافق هذه البساطة 
المعبّرة وضوح في الصورة هو أقرب إلى وضوح الصورة في الشعر الكلاسيكي من 
شعر زملائه. لكن هذالم يمنع صوره من أن تكون جديدة ومتساوقة مع عنصر 
العجب والدهشة الذي يتوقع أن يجده المرء في شعر ثورة رومانسية: 
هل رأى الحب سكارى مثلنا ‏ كم بنينا من خيال حولنا 
ومشينا في طريق مقمر 2 تثب الفرحة فيه قبلن|”'') 
ومثل ذلك في هذه الأبيات. حيث تؤدي الرؤية الميتافيزيقية إلى السمو 
بالعضيدة» ْ 


( «ختام الليالي» في: المصدر نفسه. ص .1١47‏ 

(؟١١)‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ؟”. ص 427 - 88. 
)١١*(‏ المصدر نفسه. ص .4١‏ 

.48 - المصدر نفسه. ص لام‎ )١١4( 

.18١ «الوداع» في: ناجيء. المصدر نفسه. ص‎ )١١5( 
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موطن الحسن ثوى فيه السأم ‏ وسرت أنفاسه فى جوّه 
والبلى أبصرته رأي العيان ‏ ويداه تنسجان العنكبوت 
صحت يا ويحك تبدو في مكان يع ا 01 

وهذا مثال آخر: 

وإذا النور نذير طالع وذاالفجم ومطت د 
وإذا احاح 50 وإذا الم ك0 عام 

واستخدام حت الكثيرة ا ذات 0 التزويقية ة في الغا ونحن نحد 
في الأمثلة التي أوردناها أعلاه هذه الصفات المتتابعة: «حزني العميقء البعيد). 
«الرحب. الحميل. المديد)ء «الحميل. الحبيب». «قاس معذّب». لقد كانت هذه 
العيوب فى الشعر الرومانسى بعض نقاط الضعف الرئيسيّة التى اجتهد فى مكافحتها 
شعراء الطليعة ونقادها في الخمسينيات والستينيات. كما سيأتي الحديث عنه. 

ومع ذلك يبقى ناجي أحد دعائم الرومانسية الحديثئة فى مصر. فهو قد أدخل 
البساطة والحداثة على لغة الشعر. وقد فتح الطريق أمام الصدق العاطفي والتجربة 
00 الصورة الحديثة. واستطاع ناجي كذلك بلوغ تغيّر ملحوظ في لهجة 

لشعر. وفوق كل شيء أعاد لشعر الحب ف فى العربية رقته وحنينه القديمين» وتكريسه 
00 وأسلويه المباشر الليء بالتواضع نحو 1" وتلك أمور غابت مك أيام الشعر 
البدوي في عهد بني أمية. 
3 - علي 5-5 طه )١954 -1١9٠07(‏ 
ره . ولكن في حقبة اثلائيات والأرعييات عرف الشمر العرب بى الحديث 
في لبنان» وعلي محمود طه في مصر. لم يكن هؤلاء شعراء مجيدين نسبيا من وجهة 
نظر فنيّة وحسبء بل كانوا مهمين أيضاً بسبب تأثيرهم في جيلهم. وقد استطاع 
هؤلاء إما أن يخلقوا اتجاهاً جديداً في الشعرء أو أن يثبتوا اتجاهاً بدأه آخرون وهم في 
أغلب الأحوال كانوا يعكسون روح جيلهم. أو يتنبّأون بمولد روح جديدة. وهم 


.767 - 74١ وقصيدته المؤثرة «الأطلال). ص‎ 5١٠ «العودة» فى: المصدر نفسهء ص‎ )١١5( 
.1475 1١48١ «الوداع» فى: المصدر نفسه.ء ص‎ )١١0( 
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فوق هذا كله قد بلغوا شهرةء ولو بدرجات متفاوتة» إبان حياتهم. غير أن ذلك لا 
بعتن أنم كانوا أفضل الشعراء بين أبناء جبلهم وأعظمهم موهبة .فلم يكن نهنع من 
يفوق بدوي الجحبل الذي يصعب وجود من يضاهي تبوغه. لكن بدوي الجبل لم يكن 
خالق «مرحلة». فقد بقي إبداعه خارج حدود الحركة الشعرية في عصرهء استمراراً 
رايا لعي داقع في التررات الكلاسيكي القديم. ول لع شسهرة ة هؤلاء الشعراء 
بشكل متساو ف في الوطن العربيء. وكان تأثيرهم بطيئاً خارج حدود أقطارهمء ما عدا 
علي عموه طه الل كان استثناءً لهذه القاعدة. فقد استطاع في غضون عقد واحد أن 
يبلغ شهرة عظيمة؛ لا في بلده وحسب بل في الوطن العربي أجمع. ففي أوائل 
الأربعينيات كانت شهرة علي محمود طه في ذروتهاء وأقبل شباب الوطن العري عل 
شعره يقرأونه بنهم ويغتّيه أعظم المغنين في الوطن العري140". 

تبدأ نازك الملائكة كتاها الممتاز عن على محمود طه بسرد ما تعتقده أسباب هذه 
الشهرة الواسعة. فهي تعزو ذلك إلى خصائص شعرية بعينها في شعره: منها أنه: 
الجتعر في مزه السنباً امتتاسقة .مق الواقعية والخيال» فلا واقعيته بلغت مستوى الجفاف 
والغلطة» ولا خياله صعد إلى ذروة شاهقة لا يصلها الجمهور”"''"'. ومنها أن 
تجديداته في شكل القصيدة العربية كانت مفيدة وضرورية. لكنها لم تك تكن متطرفة ولا 
منفرّة بالنسبة إلى جمهور عصره؛ وأن شعره كان يكشف عن عمق في الفكرة والمعنى 
ضمن له انتشاراً بين صفوة المثقفين من دون التخلي عن الغنائية التي كانت تجذب اليه 
جمهور 0 
الذي تورده نازك يتجاهل ميزة أخرى إيجابية وهي أن شعره. وبخاصة في ديوانه الثاني 
ليالي املاح التائه .)١140(‏ أطلق تياراً في الحرية العاطفية كانت الحاجة إليه شديدة 
فى ذلك الوقت. 


٠‏ وأن رمزيته معتدلة بسيطة وموضوعه متنوع . هذا التعداد الدقيق 


(118) وصلت قصيدته الغنائية «الغوندول» التي غناها محمد عبد الوهاب» مغني مصر الكبير» إلى 
شهرة واسعة لا تنازعها فيها أي أغنية أخرى في ذلك الوقت 

.١؟١ ص‎ 0 ١5 7 الملائكة. شعر على محمود طه.ء ص‎ )١١9( 

)٠١١(‏ المصدر نفسه. ىك 5ن كاله كاب آخرون كثيرون وجدوا أن الاعتدال عنصر يميز 
شعر علي محمود طه ومن بينهم أبو شادي الذي ينسبه إلى «المدرسة الوسطى» في الشعر الحديث. وهي في 
نظره مدرسة «تحافظ عا لى الموسيقى في الشعر والجزالة في اللغة وعلى العبارة التقليدية. .. وتُعتى بالمعان 
المعروفة مع شيء من التجديد.. وكان عل عند فل حبر ون تلق , '. ثم يمضي إلى القول إن هذه 
المدرسة تتمثل الآن بعزيز أباظة. انظر: خفاجيء رائد الشعر الحديث» قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه 
وحركات التجديد فيه. ص 517. ولكن أبا شادي يغفل نقطة أدركتها نازك الملائكة بوضوح تام وهي أن 
الشاعر كان مجدداً حقاً وموهبته الأصيلة كانت دليله في رحلته الشعرية. ولا يوجد البتة آية صلة جمالية أو 
روحية بينه وبين الشعراء التقليديين من أمثال عزيز أباظة إلا شعره القومي الخطابي اللاحق والذي يضمه 


ديوانه شرق وغرب. 


1 


وغل مود طه كتاءة لسر مل اا لكنه لم ينشر ديوانه الأول 
الملاح التائه حتى عام .١9*5‏ عندما بلغ الثالثة والثلاثين من العمر. فقد ولد ونشأ 
فى مدينة المنصورة الصغيرة » حيث التقى ناجى والهمشري وجودت. ويبدو انه م ينل 
تعليماً إضافيا فى بجال الأدب. لأنه لم يكمل دراسته الثانوية» بل التحق بمعهد فنى 
تخرج فيه عام 19474. 
-- 4 3 
ويقال إن علي محمود طه كان منطويا على نفسه في أول شبابه . يميل إلى الهدوء 
والكآبة» تمشيا مع روح العصر. لقد سبقت الإشارة إلى أن القاسم المشترك الأعظم 
الج ا ويبدو أن الشاعر كان يشارك أبناء جيله مشاعر الحرمان هذه وقلقهم 
العاطفي. وقد عكست هذا بشكل واضح مجموعته الشعرية الأولى الملاح التائه. 
يخْيّم على هذا الديوان الأول جو من الكآبة والحزن. ففى قصيدة «قلبي) مثلاً 
تكثر أوصاف الكابة والغربة : 
ترهتشا هئ الأفى متفروا! *وكابه«فىئ سبامز التسيست 
هذا الزحام حياله احتشدا هو عله ناء جد م 0 
وثمة بحث عن المجهول يتضح في قصيدته الرئيسية «الملاح التائه) رهي ذات 
مقترب ميتافيزيقي معتدل : 
اميا الوح قم واطو التشتتراعيبا ل تطوي الحة الليل سياد 
عدف الا كا فى هية وجهة الشاطي: سيرا واتباعا 


فغداًء يا صاحبيء تأخذنا 2 موجةالأيام قدماً واندفاع”!؟"') 


وفى هذه الأبيات نلمس تعطشا للحب والحمال: 
ينا اتتافم «اعععدد: فيقارلة ٠‏ : «واعزف الآن مسيتدا اتتتارك 
واجعل الحب والحمال شعارك وادع ريا دعا الوجود وبيارك 
5 1 5 وذ 
فزهاوؤإازددههى بميللد 0 ١‏ 

(١؟١)‏ حول حباته. انظر: الملائكة» المصدر نفسه؛ المعداوي. على محمود طه: الشاعر. . والإنسان؛ 
السيد تقى الدين السيد. على محمود طه: حياته وشعره. مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية؛ "5 (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. .)١954‏ 
ومندور. الشعر المصري بعد شوقي. ج ”. ص .١١!-1١١5‏ 

)١١5(‏ انظر بداية الفصل الرابع من هذا الكتاب وما بعدهاأ. وانظر أيضا: المعداوي. المصدر نفسه. 
ص 357 - 59. والسيد. المصدر نفسه. ص .3١ 3 5*١‏ 

.00 علي محمود طدء الملاح التائه. ط © (القاهرة: شركة فن الطباعة. [؟1947]). ص‎ )١١*( 

(:؟١)‏ المصدر نفسه. ص ؟3. 
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وفى هذا المثال كذلك: 


اتسين أول انار هتفتت ببا ولناائتب ل عينا أول ذبن 


وثمة كذلك تمجيد للشاعر ولفن الشعر'"'''. ويشيع في الديوان تيار قوي من 
العاطفة. إذ يبلغ الشاعر درجة عالية من الصدق العاطفي. وهنا بعض من أحسن 
شعر الحب وأكثره أصالة عند علي محمود طه. وكان اختيار عنوان الديوان يمثل الاتجاه 
الووماسى بي شعراء الالاتييات قن موي 7 دري نانك اللالكة أن الحتوان يشير 
إلى بحث الشاعر عن الحقيقة. لكن ذلك يغفل صفة بالغة الأعمية لرمز الملاح التائه 
بمضمونه الرومانسي الذي يشير إلى الهروب من عالم الواقع. ويعبر مندور عن المعنى 
بشكل أفضلء إذ يقول إن العنوان يشير إلى البحث عن المجهول”*"' . 


صدر ديوان علي محمود طه الثاني ليالي الملاح التائه عام .١114٠‏ وقد جاء ذلك 
بعد أن اتسعت خبرته بالحياة» وبخاصة نتيجة أسفاره في أوروباء التي استغلها بشكل 
واسع قن شتعرم يضم هذا الديوان أشهر :قضاتك.. تلك التى تعثر» للحرة: الوك في 
الشعر العربي الحديث عن اكتشاف الشاعر الشخصي لعالم أوروبي يستمتع بالحرية 
واللذة. وهما أهم ما كان يصبو اليه الجيل الذي بلغ سن الرشد قبيل كارثة فلسطين 
عام .١145/‏ ففي تلك السنوات كانت القومية» رغم استتباءها كحركة جماعية» لا تزال 
بالنسبة إلى الفرد بعيدة عن أن تكون جهدا شخصيا دائماً. أو دافعاً يمارس بعمق في 
لحياة اليومية. فقد كانت لا تزال غائمة الحدود. ولم تستطع لذلك أن تتغلب على 
المشاغل الشخصية الأخرى لد ى الشباب العربي. ومن بينها مشكلة الحب والمحاظير 
لاجتماعية التي كانت تستحوذ على أهمية كبرى عندهم. لكن اندلاع القومية كحركة 
مظمة بع ذلك والشعور بالانتماء الشخصي إلى الصراع ال كبير في 
اغهاء رومنانسية ١‏ وائل الأر بعينيات وتقوية الانجاه الواقعي ف فى الشعر والأدب 007 
ولكن قبل أن يحدث ذلك كان شعر علي ا ا لشيناات 
لشرق الأوسط المكبوت عاطفياً وجنسياًء يمثل صورة من النشوة يتعلقون بها. فبعد 


(3؟١)‏ المصدر نفسه. ص 17#. 
(1؟١)‏ انظر قصائده "ميلاد شاعر" واغرفة الشاعر» و«الله والشاعر' فى : المصدر نفسه. 


)1١0(‏ يعفر الأمئلة هي: وراء الغمام لابراهيم ناجيء وأين المفر؟ لمحمود حسن إسماعيل. 
وأنفاس محترقة لمحمود أبو الوفا. 


000 انظر: : الملائكة.» شعر على محمود طه ص ااا ثم قارن: ملندور. الشعر المصري بعد 
شوقي . - كك ص م 
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القصائد المشرّبة بالدموع في غير ذلك من الشعر الرومانسي. تقدم الليالي تعبيراً عن 
روح مرحة متوثبة» قوية بما تضمه من ثقة بالنفس وتأكيد القوة الرجولية : 


تقدم هذه الأبيات مثالاً لتلك الحرية الشخصية التي بلغها الشاعرء فألهبت 


حلفت بالمخمر والنساء وججلس التتييعكحر والغناء 
ورحلة التضصيف في أوروبا وسحر أيامها ال كات اا 


فحرية الشباب الأوروبي» وجمال النساء الأوروبيات المختلف. والافتتان بالأسماء 
والأماك. الاجيج" 0“ .والياة المتحررةة:اللرضة التق يضورها الشاضي» كل هته أسيعة 
حو يه النقنة ووكريه عنما سنا عد اشياة وني راقن عله الحتموعة الغانية 
ده عل اخمود طه يشمي قاما عر لكاي لالظو اف الت كانت فالغل جات . 
ولا تعترف نازك الملائكة بانشغال عاطفي حقيقي لدى الشاعر في قصائد مثل 
«الغوندول1. «وحمرة نهر الراين1. و«ابحيرة كومو» وغيرها من قصائد الليالى. فهى ترى 
كل هلاه القساتنا لزن السام كان فنا مدي مما لل ينانا لصون ا 7 
وه ون أن جعت المهانه عي أذ فى كقيرقة لصب الات و ايه 
الشاعر قد جرّب في هذا الطور من حباته (مرحلة الليالي) أول دخول قعلي إلى عالم 
الحرية الشخصية في علاقاته مع النساء. لقد أطلقت التجربة الجديدة فيه فورة عاطفية 
هائلة سرعان ما ترحمها إلى طاقة غنائية باذخة وفيرة. والواقع أن قصائد الحب في الملاح 
التائه كانت قد عبرت عن تشوفات داخلية لشاب تحروم من الحب أكثر من تعبيرها عن 


ر(1*5) 


تجربة حب حقيقية مستمرة . كان ذلك يتساوق مع الشعر الرومانسي المصري 


(10) «دعابة» في: علي محمود طه. ليالي الملاح التاثه. طبعة جديدة (بيروت: دار العودة. 
“1). ص .٠١"”‏ ولكن نازك الملائكة تؤاخذه على ذلك لأسباب أخلاقية» فى: الملائكة» المصدر نفسه. 
ص 1990. 

1*) حول كلمات مثل جندول» وكرنفال. وفيئيسياء وفارسوفيا وكومو ونهرا الراين ل الراين 
والآر) وغيرهاء انظر: طهء المصدر نفسه. 

60) انظر قصيدة (سيرانادة مصرية» في: المصدر نفسه. ص 85 410. حيث ينجح طه بنقل جو 
السيرانادة الأوروبية إلى مصر. 

210 الملانكة, المصدر ل 1 ص‎ )١"( 

(4؟1) المصدر نفسه. ص 3١‏ وانظر ما كتبته نازك الملائكة بتوسع حول هذا الموضوع ص 17 44 
2 ا سحي ك0 بوضوح بين الحب والغزرل. 

. للمزيد حول موضوع الكبت الجنسي والعاطفي. انظر: المعداوي. علي محمود طه: الشاعر.‎ )١15( 
.58- 584 والإنسان. ص‎ 
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المعاصر: شعر يتطلع إلى صورة المرأة» مليء باليأس والكابة. وقد يفسّر ذلك لاذا م 
تعتبر مجموعة الشاعر الأولى متميزرّة في الثلاثينيات. على رغم بعض المديح من طه 
"الها شيجو هل قن لسر فد ام ران الوفا وأبي ماضي. فعلى 
الرعد مدن ينعي التطترو 17 دم نلك المعمرطة بطر حتلم ين سواها. والواقع أنها 
م تصدر في طبعة ثانية حتى أيار/ مايو .1914١‏ وكانت الليالي قد صدرت في طبعتها 
الثانية ١9445(‏ وشباط/ فبراير ١945١)؛‏ وطبعت بعد ذلك مرة ثالثة ورابعة عامى 
01945 "194 ْ 


تطلق الليالى عنصراً رومانسياً جديداً. فإذا كان الشرق بمفاتنه العجيبة وما يقال 
عع موادي العاحه زان | مهو ١‏ درو فا نين لتريوك فزن قافن التجقي ها وو فده 
من تمتع طليق بالحياة. وما أعطى الفرد من حرية. قد شكل جاذبية رومانسية عظيمة 
للشباب العرب فى الأربعينيات. وقد ظهر ذلك فى الليالى على أحسن صورة. 
والواقع أن الليالي تمثل يقظة من ظلام الكآبة الرومانسية. فقد تحولت أوروبا إلى أرض 
سلام وحمال تسود فيها ا والغناء. وهذه مسألة ذات مغزى كبير في 
مجتمع كان حتى ذلك الحين ينظر إلى الغربيين على أنهم يمثلون الاستلاب والتفوق. 

لكن نازك الملائكة لا ترى في تحوّل موقف الشاعر نحو الحياة والحب شيئا 
يعكير ار تداك النية كد كربا دك أن كر لساك إدكق موهوب عندما يبتعد عن 
المحاظير والقيود في بيئة مدينة محدودة. وعد نفسه طليفا في عام بحن كفم ٠‏ فهي 
تصرّ على أن «هذه البراءة كانت طبيعة فى الشاعر. .. والحسيّة وطلب اللذة عارضان 
كن بام لآو امل شيف رع وهنا يبدو أنها تتجاهل بعض الحقائق 
لمهمة. فقد كان الشاعر مثالياً رومانسياً فى ديوانه الأول فقطء عندما كان غرّأ فتيّاأ 
يديك قن اغيم مكرك تشع بين ارام برانةافن اكرااتويئ الشوق تعر لالد 
لجحسد في دواوينه الأخيرة يجب أن يفهم على أنه ناجم عن الثنائية العربية التي تعتبر 
لنساء عادة إما بريئة أو ساقطة» وعن مستوى أخلاقي مزدوج يفرض القيود على حرية 
المرأة الشخصية بينما يمنح الحرية الرجال. وطالما صْوّرت هذه المظاهر في الأدب 
لعربي. وتناول هذا الموضوع شعراء بارزون مثل عمر أبو ريشة والياس ن أبو شبكة 
وسواهما من شعراء ما قبل منتصف القرن عندما كانت مثل هذه المشكلات ذات أهمية 


ا 


يؤكد المعداوي فى حديثه عن هذه النقطة أن طبيعة على محمود طه الحقة كانت 


(15) حسين. حديث الأربعاء. ج . ص 1959 1517. 
(0ا*7١)‏ الملائكة . شعر على محمود طه. ص ١م‏ وانظر ص د را 
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تميل إلى المرح وحب الحياة'*"'2. ولاحظ مندور كذلك إصرار الشاعر على حب 
الملذات وهو يعد الشاعر أبيقوريٍ المنحى في حبه اللذائذ الحسية""' , 

إن الفرق الرئيسئ بين موقف متدور والمعداوي من جهةء وموقف نازك الملائكة 
من نجه حرق قد جع ممسركف الداوكن عند تارك لا معطم قبوله الساعر فين 
خرفة كلاس نلق بت ها تعدة أخادقي ونا تعوور غير لان ل ع 
ولؤ كل درو امو التاعية اليه أذ عل عمو كلت حكن الا إد كاك يللي داك انيياة 
فإنه كانه تسامى عاك «لأن تنه باللمال يقيدمن الاكذاله. ثم .يدهت إلى القرلة إن 
اللذائذ التي كان يتغنى بها الشاعر كانت «اللذائذ الجمالية المهذبة لروح نبيلة»*2. ثم 
إن المعداوي جاء بتفسير أكثر حذلقة» إذ راح يشدد على أن الشاعر كان يطلب 
التواصل الجسدي مع المرأة لأا كانت «الطريق الوحيد الذي قاده إلى تلك القيم 
الحمالية الكامنة وراء الصورة الحسية». فاللذة عند علي محمود طهء في رأي المعداوي. 
كانت ترتبط بالجمال» وكان يحب في المرأة جمال الجسد والروح مع" . 


غير أن نازك الملائتكة كانت على حق عندما لمست تناقضاً فى توجّه الشاعر نحو 
المع 


ويشمل هذا التناقض احتراماً للنقاء وللسمو الروحي عند الشاعر: 
معنا الادمتية ينقت التشناء ولكنهابنت ماء وطين 
يريد لها الفن أفى النجوم فيقعدها جسم عبد سجين!؛*") 
كما يشمل إدانة اللّذة الحسية: 


وكتدكيت: أمبيجزة هذي المتل مك وصورة خسن عزيز الملال 


)١١(‏ كان كلام المعداوي يصدر عن معرفة شخصية بالشاعرء انظر: المعداوي. علي محمود طه: 
الشاعر. . والإنسان. ص 5 *7. 5 3 و .3٠‏ انظر أيضاً: السيدء على محمود طه: حيائه وشعره. 
ص ١55‏ وغيرها. 

(14) مندورء. الشعر المصري بعد شوقي. ج ”. ص .١144‏ ومحمد مندور. قضايا جديدة في أدبنا 
الحديث (بيروت: دار الآداب. .)]١928[‏ ص 1١”‏ 

)١110(‏ انظر على سبيل المثال: الملائكة. شعر على محمود طه. ص 54 و167١‏ وكذلك الفصل الذي 
يدور حول الحب والغريزة الجنسية. ص 558 7550, 

.٠١” مندورء قضايا جديدة فى أدبنا الحديث. ص‎ )١5١( 

(؟14) المعداوي. على محمود طه: الشاعر. . والإنسان. ص 57 58 وغيرها. 

141 ) أنظر افص المتمصلصى لرضوع "كب والريزة لصيف كي ا الاتكف شع ر فل موداطه: 

44 علي محمود طدد أرواح وأشباح (القاهرة: شركة فن الطباعة. .)١9847‏ ص 52. 
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فشو نبي رجيلة العفسي. :جردت اسن سور الل 0 
لكن ذلك لا يشكل انشغالا دائماً عند الشاعر كما ترى نازك الملائكة. فهو إذ 
يقول: 
طاوة محجياقن كله كين ١‏ اماه وفيية ري دا 
ويصف نفسه ثعباناً يعائق أفعى : 
كين لكف اكب سان ليها معن افون و 
فإن ذلك يشير إلى أنه لا يعاني هذا التناقض دائماً. فهو قد يجد في التواصل 
الجسدي ما يكاد يبلغ كمال التجربة وكليتها: 
التمكعيرحب داق فحتجنسا | الس فنستيحصمييحنا اللتلحدر 
نحن روحان عاصفان وجسمان من سقر 
فاعذري الروح إن طلفغى واعذري الجسم إن تفأر 010 
إنه هنا يصف تجربة خارج حدود محيطه الذي أمضى فيه أكثر من ثلاثين سنة في 
«التفاهات) : 
لشب تحرو عه تقميية ٠.‏ جى ةينات :والعيدر 
ولعله استطاع أحياناً. تحت تأثير مؤقت من بيئة أوروبية أن يبلغ التوخد بين 
الحسد والروح. وهو أمر حسبه المعداوي أكثر عمقاً ودواماً لدى الشاعر ما هو عليه 
في الحقيقة : 
بأرواحهم يرتقون الخلود ‏ على سلم من متاع الجسد 
والشاعر غالباً ما يفرّق بشِدّة بين الحب وبين لذائذ الجسد: 


20560 


تكد راح" ططق ات تنا ئضي . #وا نا اطي رق ل 00 


. انظر أيضاً قصيدته الطريفة «همي» في: طدء ليالي الملاح التائه‎ .١ المصدر نفسه. ص‎ )١155( 

.٠١ال «تاييس الحخديدة» في: طهء ليالي الملاح التاكه. ص‎ )١( 

.7١ طهء أرواح وأشياح.: ص‎ )١50( 

.08 «بحيرة كومو' في: طدء ليالي الملاح التائه: ص‎ )١5( 

.15 طهء أرواح وأشباح. ص‎ )١59( 

»)١958 «إليها» فى: على محمود طهء. الشوق العائد (الماهرة: دار إحياء الكتب العربية.‎ )١5١( 
ص ”0. ااا‎ 


ال 


ويصف الحب على أنه قوة هاثلة : 

أننا الصو هدر القره لا اميق دوت ولا وروا را 
حيث تكون المحبوبة قوة جذب سماوية بالنسبة إلى الشاعر: 

النقالة لتست:آزاك إلا:فحسة” . . عنكرية الإتشراق وال 0 
لكن حبّها العفيف المستحيل قاده إلى البحث عن السلوان في الملذات الدنيوية : 

وذهبتٌ التمس السلوَ وأطلقت نفسي زمام جوادها الركاض 


فففم م ةم رمم مفو وم ووو فو ونه بوم رم مم مهمو ووم ممم ممع اا 00010 لورر وم و مر مر رمو ووه 


وتيذلك فى غرزامي فلم احيسن. .عل لذدةقنياطان رحتسن 
فبروحي أعيش في عالم الفن ‏ طليقا والطهر يملأ ان 
يصف الشاعر بالتفصيل ملذاته الجسدية في قصيدته «الغرام الذبيح)”**'2. ونبرة 
الندم في هذه القصيدة تنقضها قصيدة جميلة أخرى في المجموعة نفسهاء تؤكد بلهجة 
لعوب خفيفة الظل حرص الشاعر على حياة تنشد المتعة: 
فقلت: أجل عرفت هوى الغواني لكل غغنايةولها وسستيعلة 


تقالك: عاصياتف؟ ددنت حلم .حكن الاتحراق ارثن أن أطنيته 
وطاق تتصحة مداه كاي «<لببا را ا ”0 
هذه اللهجة تذكرنا بقصائد ليالي الملاح التائه . 
والواقع أن الشاعر يكشف في شعره عن مواقف مختلفة نحو الحياة والحب» 
(0 «نار ونار» في: المصدر نفسه. ص 307. 
(؟5١)‏ «امرأة» في: المصدر نفسه. ص لا١٠.‏ 
)١2(‏ «اعتراف» في: علي محمود طهدء. شرق وغرب: شعر (بيروت: دار العودة؛ .2)١91/7‏ ص 
4 انظر أيضا قصيدته «سارية الفجر' في: علي محمود طهء زهر وخمر: شعر (بيروت: دار العودة. 
“/91). ص 5١‏ - 55. 
(104) طهء الشوق العائد. ص .٠١6- ٠١4‏ انظر أيضاً: طدء أرواح وأشباح. ص 55 59. 
)١565(‏ «سؤال وجوابا في: طه. الشوق العائد. ص 5 دلا 
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بحيث إن آراء النقاد المتضاربة يمكن أن تجد لها ما يدعمها من أمثلة فى ذلك الشعر. 
وفي هذا "لجان عن أعوال هذ السباق] موشروعا مهما اللدرامةه: لأنها نتاج تأثيرات 
ثقافية متضاربة من الشرق والغرب. فبين قصيدته الغريرة ١حديث‏ قبلة)7؟ التى 
تعالج تجربة تافهة» وجهده في معالحة الحب وثنائية الجسد والروح في أرواح وأشباح 
يجد المرء مواقف شتى. وقد كان في كل ذلك إغناء للشعر العربي الحديث يستحق 
معالجة لا تقع ضمن نطاق هذا الكتاب. ولكن من الضروري أن نشير هنا إلى أن 
الصفة الأكثر حذلقة في شعر الحب عند علي محمود طه ليست ذلك العنصر من السعي 
وراء المتعة الذي قامت عليه شهرته في أوائل الأربعينيات. يبرهن على هذاء أي عل 
تفاعل الجمهور القارئ مع نوع الشعر الذي ورد في ليالي: تلك الشهرة الهائلة التي 
بلغها في أواخر الأربعينيات الشاعر السوري نزار قباني» الذي لم تكن نظرته إلى المرأة 
في تلك الفترة نظرة تعلي من شأنها كثيراًء أو تضع الحب في أفلاك نورانية . 


تبدأ علائم الفتور بالظهور على شعر علي محمود طه بعد الليالي. وإذ تم بلوغ 
التحرر العاطفي بظهور الليالي لم يعد ثمة ما يدعو الشاعر إلى تكرار هذه المغامرات 
المحدودة. وقد صدر كتابه اللاحق أرواح وأشباح في تموز/ يوليو ١947‏ وكان محاولة 
للتجديد. لأنه قصيدة طويلة تقوم على محاورة بين عدد من الشخصيات المختارة من 
تاريخ اليونان وأساطيرها. وعلى رغم وجود الكثير من المقاطع الجيدة فإن القصيدة 
تظل متكلفة. وتكشفء كما يؤكد مندور””2"7. عن جهل ملحوظ بالأساطير التي 
تعالجهاء كما تضم كثيراً من الحديث الممل عن الإغواء» والشهوات. والغرائزء 
والنزوات الأنثوية» وحديئاً غير مقنع عن ثنائية الحسد والروح. وإذ يختار الشاعر 
شخصياته» فإنه لا يكشف عن وعي بضرورة خلق نوع من الصراع في عمل من هذا 
النوع. ٠‏ لأن أكثر تلك الشخصيات لا تنطوي على تناقضات أساسية بعضها مع البعض 
الآخرء ويدور الموضوع حول القضية الوحيدة التي شغلت الشاعر أكثر من غيرهاء 
وهى علاقة الرجل بالمرأة. لا يشكل هذا الكتاب أفضل أعمال الشاعرء ولا يبدو أنه 
فد اماف إن تادر أو كص ضيه وقد نكن عضن نا" حلي الاشاك اليد تير 9 
نفسه وما يعد به الموضوع من جذة وحذلقة. فقد كان في مصر في ذلك الوقت 
اهتمام ملحوظ بالأدب الإغريقي القديم بفضل ما كتبه حوله كتّاب أمثال طه حسين 
وس اهام لودع 1 


00 طهىء زهر وخحمر. ص‎ )١65( 

,737 3775 محمد مندورء فى الميزان الحديد. ط ” (القاهرة: مكتبة نمبضة مصرء [؟957١]). ص‎ )١519( 

)١58(‏ انظر على سبيل المثال مقالين عن أبولوء. إله الشعر في الميثولوجيا اليونانية: علي العناني. 
«أيولون والشعر الحى»' أيولو (تشرين الأول/ أكتوبر .)١97“”‏ ص 1١7‏ 154. وعيسى اسكندر 
المعلوفء "أبولون إله الغناء»» أيولو (تشرين الأول/ أكتوبر .)١9757‏ ص 177 1334. 
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في أيار/ مايو ١947‏ ظهرت مجموعة قصائد بعنوان زهر وخمر. ويتصف هذا 


الديوان بتسطح يشير ال أن عر لى محمود طه قد أشرف على استهلاك موضوعه الرئسن 
عن الخمر والنساء والغناء» لكن الديوان طبع ثلاث مرات خلال سنتين من صدوره. 


كان كتابه اللاحق مسرحية بعنوان أغنية الرياح الأربع. وقد ظهرت في أواخر 
عام .١1957‏ تقوم هذه المسرحية على أغنيات فرعونية قديمة ترحمها رجل دين فرنسي 
سمه ذرايتن (102ا10:8). وذلك عام .١1957‏ وعلى رغم أن هذا الكتاب أكثر اقترابا 
للعمل المسرحي من أرواح وأشباح لكنه ليس بالعمل الدرامي الحق. لقد كتبت نازك 
لملائكة دراسة مفصلة ممتازة عن الكتاب تنتقد ما فيه من إطناب وضعف حوار 
وأغلاط درامية» هما لا يترك مجالاً لنقاش أكثر في دراسة ذات طبيعة عامة كالدراسة 
ده 


0 7 ع ذااء ا 
بالكانة .حر قات الشاعر الضائع ٠,‏ '. الأستلوي عا لا ور ال “سما :لها إن 
بعض القصائد غدت وصفية صرفة"" ٠‏ تفصل الشعر عن التجرية المباشرة. 


ثم صدر ديوانه الأخير شرق وغرب عام 21451 وقد اختفى منه ما كان في 
الليالي من بهجة من دون أن يحل محلها مزيد من الحكمة أو نضحٌ روحي حقيقي. 
ويتضح في هذا الديوان خَوّر العزيمة بشكل أكبرء عند مقارنة قصيدته «أندلسية» 
بلهجتها المليئة بالكآبة مع قصيدة سابقة له بعنوان «تاييس الجديدة» في الليالي» حيث 
يظهر فى قصيدة «تاييس» ذلك التوهج العاطفى الذي ميّرزْ الشاعر فى مرحلة ليالي. 


لكن الشاعر فى هذا الديوان يعكس انجماكاً وطنياً واسعاً فى الحياة العربية» 
لكان تحدو حن اسه عرس كريية الممووا ل ولات قاذ كمدر مفرين تطرق 
عميق. فقد استطاع أن يشعر بالأحاسيس الوطنية المتنامية في الوطن العربي ويصورها. 
كان شعره يرهص بنمو القومية العربية في مصرء وكان إيمانه بالوحدة العربية» وقلقه 


)١259(‏ الملاتكة» شعر على محمود طه. ص 01 انظر نهنا مندوره ٠‏ الشعر المصري بعد 
شوفى. اج >. ص 5 .١58-‏ والسيد. على محمود طه: حياته وشعره. ص ١١١‏ 1 ولكن 
الأخير لا يقدم بحثاً نقدياً للمسرحية. 

)2 )انظر مثا قصيدته الحميلة «الشوق العائد» ف طه. الشوق العائد : ص م35-4. 

- ١"و‎ ١١5-1٠١ انظر مثلاً قصيدتيه «جزيرة العشاق» و«اطاقة زهر' فى: المصدر نفسه. ص‎ )١165١( 
على التوالي.‎ © 

(19): بوك لكيه أستزئف انظر: السيد. المصدر نفسه. ص 77. حيث يرجع نسب أسرة الشاعر 


إلى الحسين بن علي حفيد النبي اق 


الشديد على فلسطين. وتمجيده الأمة العربية”"'2» جميعها تشير إلى انشغاله الأصيل 
بالأحداث السياسية والوطنية فى سنواته الأخيرة. لكن قصائده الوطنية» ربما باستثناء 
قصيدة «أخحى جاوز الظالمون المدىاء تظل دون مستوى قصائد الحب لديه وقصائده 
عن الشعر ر الشعر كه ولو تكو عل الشاع وو كاذك شعره السامتي رده 
لوجدناه يتخلف عن كثير من معاصريه. بمن فيهم طوقان وأبو ريشة. ولكن يجب 
الحكم على الشاعر من خلال إنتاجه برمّته. ومن خلال ما قام به شعره من تغيير 
الحساسية الشعرية في عصرهء ومن خلال تأثيره المباشر وغير اللمباشر في شعراء جيله 


والأجيال اللاحقة. غير أننا من المهم قبل محاولة تقويم هذه النقاط. أن نتناول جانباً 
واحداً آخر فى الشعر الوطنى عند على محمود طه. 


يجب أن نلاحظ أن الشاعر في شعره الوطني هذا يعزف عن المنحى الرومانسي 
ويعالك الوظوع مناخة ارجية لا عت إلى العفرية الشخصية بصلة :ديقف المعداوي 
هذا الطور من تجربة الشاعر ‏ الذي جاء فى أواخر حياته ونجد خير أمثلته فى شرق 
وعرية دناه المريوانة ار ةا الفزيية :”كان لاه الرافعن قله عدا يتمق لذن 
تعد شاد عويه لن :| انكر ١‏ سكو يست 2 ناوا السككوم الجا 
والتويؤلات الوطجة جد انكياء أكون الفالية الناقة. . وفدارافق ذلك أيضا"ازدياة 
الانشغال بالمشكلات الوطنية والمحلية» غير أنه كان من الطبيعى أن يستجيب الشعراء 
لهذا استجابات متفاوتة. فقد ارتدٌ بعضهم إلى التقاليد الشعرية في المدرسة الكلاسيكية 
المحدثة. ولح أغلبهم إلى كتابة ما سميته في هذا الكتاب ب «بالشعر المنبري». وهو 
شعر يتّسم بلهجة خطابية عالية» ويشكو إفراطاً في استعمال لمحزون المفردات 
والعبارات والصور الجاهزة. ومثابرة على استعمال نظام الشطرين والقافية الواحدة. 
والتهيه إلى القتاع “العامة :وإعيال المجرنة. الشخخضية > وكانية النياعة القانية تمق 
الشعراء تنتمى إلى المدرسة الطليعية فى الشعر التى ازدهرت فى الخنمسينيات» والتى 
رتت اقل تقنياك الكعل امير وسوقك لطر ف تعاش هذ الشدر فى فصل 
لاحو ولك عب اليد .هنا إل أن العجوة ا للجماعنة: الى يض ره هذا التعر. 
شك دوع مرا غيل الشاع لضي وشهر ده :لدوب لبد قاقد ا مر مدت 


إلى إثارة مشاعر قوية في جمهور واسع. 


(*17) انظر مثلاً قصاتده عن فلسطين "الى أبناء الشرق» و«يوم فلسطين» و«في الأعماق» في: طهء 
شرق وغرب. انظر أيضا قصيدته المشهورة «أخي جاوز الظالمون المدى» التي ذكرها: المعداوي. علي محمود 
طه: الشاعر.. والإنسان. ص 1١ 4١٠‏ وانظر قصائده الأخرى التي تدور حول مواضيع قومية عربية. 
في: طه. الشوق العائد. 

)١155(‏ المعداوي. المصدر نفسه. ص 9" وما بعدها. 
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والشعر الوطني عند علي محمود طه ينتمي إلى النوع الأول. ويمكن أن يعد 
ارتداداً إلى الشعر الكلاسيكى المحدث من وجة نظر فنية» وهى مسألة غابت عن نازك 
المللائكة وأنور المعداوي . فوجود الكلمات والصور الجاهزة في هذا الشعر» واللجوء 
إلى اللهجة الخطابية العالية يذكران بأسلوب الكلاسيكية المحدثة. 


يتفق دارسو شعر على محمود طه على بروز الصفة ا موسيقية فى شعره. ثترى 
نازك الملائكة أن شعره «يتوهّج هذا التوهج الجميل» بإيقاع موسيقي*6') 
إلى القول إنه يتمتع ب«خيال سمعي مرهف 2131770 


ويوافق شوقي ضيف على ذلك. لكنه يصرّ على أن الإيقاع الموسيقي هو فضيلة 
الشاعر الوحيدة. وهو يصرّ على أن السر فى شهرة عل محمود طه لا يكمن فى أنه 
يصور حياة الحانات بل في موسيقى شعره التي تفعل فعل البخور وتستحوذ على 
مشاعر القارئ. وهو لا يرى في ذلك الشعر أي صفات فلسفية أو روحية. ويؤكد أن 
القارئ لا يمكنه أن يجد في شعر علي محمود طه ما يجذب العقل أو الروح. لأنه شعر 
لا يقوم على غير بريق المفردات. لكن هذا النقد يتجاهل تماما قدرة الشاعر على تصوير 
مشهد يموج بالحياة والمرح. وأن يترجم إلى الشعر تجربته الخاصة في التمتع بذلك 
5 5ع 
المشهد : 

ومن الخصائص الشعرية الرئيسية عند علي محمود طه مزية الوضوح في الأداء. 
ففى مقالة قصيرة كتبها عن شوقىء قال الشاعر إن علامة الموهبة الحقة قدرة الشاعر 
على أن يعبّر عن نفسه في براعة وأن مختار المفردات التي تؤدّي المعنى في وضوح 
لجا 

كانت تجربة الشاعر فى اللغة مغامرة بحد ذاتهاء. فإلى جانب اختياره النفيس 
المفردات الشعرية ذات المضامين العاطفية القوية. فإنه قد أغنى الشعر بلغة جديدة تعبر 


,.١17” الملاتكة؛: شعر علي محمود طه.ء ص‎ )١115( 

)١155(‏ المصدر نفسه. ص ١57‏ وكذلك ص 4١05 - ١15”‏ مندور. الشعر المصرى بعد شوقى. 
اج ”.ا ص 21١10‏ وحسين. حديث الأربعاء. ج . ص 157. ْ ١‏ 

)١70(‏ انظر: شوقي ضيفء «ضجيج الألفاظ الخلابة عند علي محمود طد.» في: شوقي ضيفء 
دراسات في الشعر العربي المعاصر. ط ١‏ متمّحة. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ١١‏ (القاهرة: دار المعارف. 
48 »؛». ص0 ,.5١22‏ وانظر رد مندور على هذا الهجوم. في: مندور. المصدر نفسه. ج 5. اص ١١4‏ 
5. وتصبح الأسس الآلية لنقد شوقي ضيف أكثر بروزاً عندما يقرأ المرء المديح الذي يغدقه في نفس 
الكتاب على واحدة من أكثر التجارب تفاهة فى الشعر العربي الحديث وهى تجربة ديوان العتاد عاير سبيل. 
وخصوصاً قصيدته «سلع الدكاكين في يوم البطالة1. انظر النصل الثالت فر هذا الكقاتة: طح 1 “انار 


)١54(‏ أيولو (كانون الأول/ ديسمبر .)١95*5‏ ص 7ه"”. 


”5ع 


الاحتفال والفرح. وبذلك أنقذ اللغة الشعرية في عصره من الكآبة التي أغرقتها 
فيها الأحزان الرومانسية. لقد أغفل النقاد هذا الإنجاز 00 رغم أن نازك الملائكة 
كادت تقترب من اكتشافه!"" ''. ففي شعره يستطيع القارئ أن يجد ثروة من المفردات 


التي تعبر عن الفرح والحبور. ولا بد من أن نزار 5 لمات كد 
ونة عاطفياً. قد وجد في شعر علي محمود طه أساساً طيباً لتجربته . 


في تعليقه على الملاح التائه وجد طه حسين بعض الأخطاء اللغوية عند الشاعرء 
فى النحو وفى قواعد العروضر”'"'2. كانت تلك هى الشكوى الدائمة من شعراء 
العف يباك والقلاتيات» قير اثالاه. لذ بعتن أن الأساتن للشو عد رليف 
القتغر ا كان امتعينا» ب إن دافسري لين اللعة القعرنة وجاهيم إل انود كر 
فيها حساسية حديثة كانا أقوى. ولكن عل الرغم من بعض الأخطاء اللغوية لدى 
الشاعر فإن عبارته قوية شديدة الأسر وسيطرته على اللغة مكينة. ولا شك فى أن على 
محمود طه يشكل ظاهرة منعشة في الحقل الشعري في مصر ان 
اللاشرىاقينينا عانقا دوا عن اكد اأمعال ا مكرى ران قاد وعلى رغم أن شعر 
ناجي والهمشري لم يكن يعاني نقاط ضعف جسيمة» فإن بعضاً من أفدح أخطاء 
الرومانسية كانت ظاهرة : في أسلوبهما (مثل الحشو عند ناجي والغموض عند 
الهمشري). لك السرم عل محمود طه كان يتميز بكونه يجمع بين ميزات الأسلوب 
الجزوت رده القديم وجزالته. رخو عا سمل أن أشاد دابيا طه حسينا””3. وعل 


والتركيز. وعندما كان 8 ا ا ا كان مله الإنشاد ء عن أبسط 
المواضيع من دون أن يفقد الكثافة الشعر ية أو يفقد أَيَاّ من سيطرته على أسلوبه. ولكنه 
خلال مسيرته الشعرية» كان الضغط مستمراً عليه يدفعه نحو البلاغة القديمة. حتى 1 
يعد يستطيع مقاومته أخيراً فى قصائده الوطنية . 

وقد كان يلتزم بوحدة القصيدة. وبنجاح كبير في الغالب. أما من حيث الشكل» فقد 
استجاب بقدر معقول من المغامرة المترضّنة نحو حاجة الشعر العري الحديث لإحداث 


.١71/5 - 1١59 الملائكة.: شعر على محمود طه. ص‎ )١159( 


(170) حسين. حديث الأربعاء. ج . ص 117--1779. انظر أيضا: المصدر نفسه. ص ١/5‏ 
5١569 64‏ -1575. ومن الجدير أن نعرف أن الزهاوي كان له رأي الف تماما فى الشاعر حيث كان 
يعتبره الشاعر الوحيد في مصر الذي يستحق أن يخلف شوقي. وكان الزهاه وي قد اتش برأيه هذا إلى 


الكات تب الفلسطيني أكرم زعيتر الذي أذن كِِ بالاطلاح عل ذلك كراتد الشخصية . 


,131/- 155 حسين. المصدر تقسها اج . ص‎ )17١( 
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تغييرات فيه. لكن هيمنته الفطرية على الفن الشعري حصرت تحربته فى حدود ما كان 
قابلاً للنجاح في ذلك القت كانت الحاجة التغيبر قائمة منذ المحاولات المتخفقة التي 
قام بها شكري لكتابة الشعر المرسل. غير أن التجريب الذي جرى قبل علي محمود طه 
م يكلل باللجاع: ف ان «الشعر الحر' الذي خاو وله أبو شادي. فقد كان 
هذا أقل تأثيرا حتى من الشعر المرسل الذي حاوله شكري. لكن عدداً من الشعراء 
الموهوبين من جيل علي 0 مؤرة تسبح و مق 0 
تغييرات عديدة. ومن بين تلك المساعي نجد المزدوجات والرباعيات وغيرها من 
أشكال المقفطوعات تعدو أشكالاً ستادة يحاولها الشعراء باششرار في الشعرالحذيث: 
وتمهّد الطريق لتجارب أكثر جرأة فى الخمسينيات. ود اجو كي محمود طه شكل 
لقو ابت وطور الوقنيم ونوّع ان قد قام بمحا لمكن الس 
لاستخدام بحرين اثنين معا في القصيدة نفسهاء غير أن ذلك كان يختلف اختلافاً كبيراً 
عن الخلط المضطرب لعدد غير محدود من البحور فى القصيدة الواحدة كما فعل 
أبو شادي. 


وقد حاول الشاعر إدخال شيء من الرمز في بعض قصائده. لكنها لا تشبه 
الرمزية التى ي كان يقول مها شعراء لبنان في ذلك الوقت. وربما كان ذلك هو الذي 
جعل كرم يجد في رمزية الشاعر المصري أخطاء كثيرة'؟"''. لأنه كان يطبق عليها 
قواعه المدوسة الرمزية الى بي ازدهرت في فرنسا في القرن التاسع عشرء والتي كان 
عاو تطبيعها فى وان معد عقر برو حون والرمزية عند علي ) تحمود طه هي رمزية 
الموضوع. حيث ترمز القصيدة إلى فكرة تتراوح في التعقيد بين قصيدة و0 


كان أثر على محمود طه فى الشعراء العرب فى جيله والجيل اللاحق أثراً كبيراً. 


(1) حول بحثها المستنير في موشح علي محمود طهء. انظر: الملائكة. المصدر نفسه. ص 57١5‏ 


(17) انظر «أخان وأشعار في منزل ريتشارد قاكئر؛ في: طه. شرق وغرب. حيث يستخدم الرجز 
والبسيط. وانظر «هي وهوء. صفحات من حب». ولكن نازك الملائكة تغفل قصيدته الأولى إذ تؤكد أن 
الشاعر قد أتى بقصيدة واحدة فقط كتبت على بحرين. المصدر نفسه. ص 190. 

.)١959 أنطون غطاس كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث (بيروت: دار الكشاف.‎ )١114( 
انظر أيضاً بحث نازك الملائكة فى الرمزية عند على محمود طه. فى: الملائكةء المصدر نفسه.‎ .18١ ص‎ 
ْ : 1 من اع وك‎ 

(175) انظر قصيديي «التمثال» و«العشاق الثلاثة» في: طهء ليالي الملاح التائه. وقصيدة «امرأة 
وشيطان» في: طدء الشوق العائد. انظر أيضا تحليل نازك الملائكة لهذه القصيدة الطويلة في: الملائكة. 
المصدر ع ص ث/الا5؟ ‏ 585. 
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وظهر الكثير من قلّدوه. لقد غيّر مزاج عصره وأدخل إلى الشعر نوعاً من الهوس 
والعاطفة المتأججة. غير أنه رغم هذا الغنى العاطفي يندر أن ينزلق إلى مهاوي الميوعة 
أو أن جاتب الصدق > وكات لا يميل إلى افتمال: المواقت* كلما كان القسم الأكبر من 
شعره ينساب تلقائياً متناغماً. كان من أقرى الأخراكة اح الا سك التي مم 
بعد شوقي» والصوت الوحيد بعد شوقي الذي استطاع أن يخلف أثرأ كبيراً ذ فى الشعر 
العربي الحديث خارج مصر. ويمكن القول في ثقة إن على محبوة طه هنو الذي 
استطاع تجديد الروابط بين مصر وبقية الوطن العربي بعد موت شوقي وحافظ. وإننا 
يجب ألا نحكم اليوم على شعره بشكل مطلق أو بإزاء المدرسة الحديثة في الخمسينيات 
وبعدهاء. بل بشكل نسبي». بوصفه حلقة مهمة في سلسلة تطور الشعر العربي 
الحديث . 


ثانيا “نونس القنان أن ات 1524 


ا ل أمثلة ال ار المواتي فى التخر ١‏ بيه ل 
الشاي: بعلوة والاراية الل إلى الضعف 1 في ا فالقصائد التي 
النظر ولا تصل أبداً 0 0 من مستوى 5 الأقر نجاحاً في الشرق 0 


تقع العيوب الرئيسيّة في هذا الشعر. ٠‏ كما تبدو من هذه المختارات» في البناء 
ا ود كي فيلك عوافة :لح عابلا فعس شرن ا 111 وول 


(177) أبو القاسم محمد كرو يؤكد أن الاستعمار فصم الروابط بين الشرق الأوسط وتونس. انظر: 
أبو القاسم محمد كروء الشابي: حياته. شعره. طِ "' (تونس: الشركة التونسية للتوزيع. 4219177 ص 17. 
حاول أبو القاسم الشابي أن يوجد علاقات مع الشرق العربي لقي ترحيباً كبيرأ في مصر. انظر: محمد 
مندورء «الشابي روح ثائرة.» في: أبو القاسم محمد كروء. محرر. دراسات عن الشابي (تونس: دار المغرب 
العربيء ككقكل ص 4 حيث يتناول مندور هذه النقطة بالدرس والتعليق. 


)١170(‏ نظرة سريعة إلى المختارات تكشف هذا بوضوح . انظر: محمد الفاضل بن عاشورء الحركة 
الأدبية والفكرية في تونس. ط © (تونس: الشركة التونسية للتوزيع. 4)1917 الفصل بعنوان: «نصوص 
أدبية»» صر 510 وما بعدها. للحصول عل أمثلة كثيرة متفرقة. انظر: زين العابدين السنوسيء الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشر. ” ج (تونس: مطبعة العربء .)١19548 - 1١977‏ انظر أيضاً: خليفة محمد 
التليسي. الشابي وجبران. ط ” (بيروت: دار الثقافة. .)١915‏ ص 55. حيث يقتطف قول محمد 
الحليوي وهو شاعر صديق للشابي: «الشعراء كثيرون. ولكن أغلب شعرهم مشكوك في قيمته... ولن - 


ل 
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التنفسيرات لهذه الظاهرة وأهمها أن تونس في أواخر القرن التاسع عشر لم تعرف شاعراً 
كبيراء إذ لم يشتهر عندهم شاعر مثل البارودي أو شوقي أو أرسلان أو الحبّوبي. وفي 
هاية العقد الثاني من القرن العشرين». عندما بدآت الرومانسية في تونس بميلها إلى 
الحشو والخروج عن الطرائق المألوفة في الكتبير دوا اناه ملسيو التي عرفها 
الشعر القديم. لم يكن الجو قد تهيّأ لها بشكل كافٍ. وقد أثرَ ذلك في شعر الشابي 


نفسه الذي يي لم يستطع التخلص نبائياً من العيوب الأساسية التي نجدها في بعض الأبنية 
الرومانسية العربية. 


ظهرت الرومانسية عند أغلب شعراء تونس فى شكل ميل نحو الحزن والكابة. 
ولانيذ من أن السهب في أذللك لا ومود إلى "سوه الأوضاع السياسية والاجتماعية تحت 
لحكم"الفرئسي :وحسب» بل إلى الفزرق الذئ اكتشفه المتقغون: ببق حياة التقدم .في 
لغرب والحياة في ولق وين اكرول 0 التي كانوا يتطلعون إليها والواقع. إن 
هذا الجو الذي يخْيّم على كثير من أمثلة الشعر في العقدين الثاني والثالث قد أدى في 
لعقد الثالث إلى إطلاق تيار رومانسي نجد أحسن أمثلته عند الشابي. وقد تأثرت 
رسيي لي تونس بأمئلة الشعر الرومانسي المترجم عن الفرنسية "2 إلى جانب 
مؤثرات قوية أخرى جاءت من الشعر المصري ومن شعراء المهجر' .0 


نشأ أبو القاسم الشابي في محيط أدبي كان منفتحاً على تيارات فنية من الشرق 
والغرب. ولكن. عل الرغم من وجود المحاولاات المعاصرة في تونس للتجديد في 


الشعرء. والكتابة على النمط الرومانسي». ومعالحة موضوع الطبيعة. واللجوء الى 


يصعب على النقد أن يكشف عن زيفه وعوزه إلى الإحساس والعاطفة والخيال (باستثناء حالات قليلة جداً) 
ويتركه ‏ بعد تمحيص دقيق ‏ مجرد كومة من الكلمات والأوزان». ويؤكد التليسق (ص 2 )0 أنه عتدها 
ظهر الشابي كانت تونس فقيرة ١وغير‏ مؤهلة للمشاركة الفعالة في الحياة». انظر أيضاً: أبو القاسم محمد 
كروء كفاح الشابي» أو الشعب والوطنية في شعره: ط " (بيروت: المكتب التجاري؛ .)]١950[‏ 

(107) للاطلاع على أمثلة من هذا الشعرء انظر: السنوسي. المصدر نفسه. ج :١‏ من سعيد أبو 
بكر (ولد .)١8494‏ ص ٠١#‏ 158. ومن محمد الفايز (ولد .,)١905‏ ص 150 - 105. ومن الهادي 
المدنى (و! )© ص ١9/5 - 10١‏ ولالا١ ‏ 181... الخ. 

(19) ابن عاشورهء المصدر نفسه. ص 1077 - 114. انظر أيضاً: محمد صالح الجابري» الشعر 
التونسي المعاصر خلال قرن (تونس : الشركة التونسية للنشر والتوزيع. .)١914‏ ص 45 41. 

44 ص‎ .١ حول تأثير المهجر في سعيد أبو بكرء انظر مثلاً: السنوسي. المصدر نفسه. ج‎ )١18( 
للاطلاع على قصيدة لسعيد أبو بكر يعنوان «الغصن المجرد» وهي تقليد مباشر‎ 1١١6-1١١4 وانظر ص‎ 
لقصيدة ميخاتيل نعيهه «النهر 0 » بآفكا, رها الرومانسية ولغتها المبسطة ووحذة الفكرة ومعالحتها‎ 
. للموضوع‎ 


ا 


الأحلام التأملية. والولوج إلى ذات الشاعر بحثاً عن التجربة الشخصية. أي عا 
ل من أن أغلب خصائص شعر الشابي كانت موجودة في الشعر التونسي». إلا أن 

وز الشابي يبقى ظاهرة نادرة في تاريخ الشعر التونسي أعخبل بنك + “تست نأ القاسم 
كرو إل ذلك بحماس شديد””*"؟. إلا أن عمر فرّوخ» على رغم ما كان يرى في 
الشابي من موهبة عظيمة لا يدانيها أي شاعر معاصر فى تونس””*"'؟. لا يبدو أنه 
يدرك عمق توزته أو مد مغامرته «الفكرية والفنية» بإذا ما قيستة بالدشة إلى زماله 
ومكانه. لكن ما حققه الشابي كان هائلاً. لأنه كان يتمتع ببصيرة نافذة ورؤيا 
اجتماعية وشعرية عميقة بكرت في تمهيد الطريق لدمج التجربة الشخصية والجماعية 
معنا :دعا جما . هذا المستوى الجديد من ا أترجه لمحن العام( ميق له مكيل 
في الشعر العربي الحديث باستثناء أمثلة متناثرة في شعر المهجرء كقصيدة «أخي' 
الشييرة لنعيمة ..'وقة كنت الكتان ددا من القتصائد الممائلة «العى ان 'فيهنا :عات 
الشاعر الشخصي معاناة عميقة نيابة عن الجماعة. كما إن الإخفاقات الوطنية تصبح 
جزءاً من تجربته الداخلية» فتثير عواطف قوية من العذاب الشخص 23249 


ما 


كانت حياة الشابي قصيرة» وشعره الذي بدأ متردداً تعوزه الثقةء لم يتيسر له 
المجال الكافي لبلوغ أبعاده الكاملة. 0 في محيط مثقل بالتخلف 
والعقلية القدرية والخضوع إلى التقاليد البالية والقوى جب 01777 ونا بطري عليه 
هذا كله من أسياب التوزة يع هو الذي م واهتمامه الشعرى. كان 
الوضع الشعري العام في تونس في ذلك الوقت يعيق تقدمه. امسر 
نفسه بائيا من عيوب الشعر المحلية. وهو إذ أخذ على عاتقه إدخال تغييرات في 
الشعرء بعيدأً عن موضوعات الشعر القديم. كان أقل ارتكازاً على الشعر القديم المركز 
المووك«واكير اعجماذا خقى عددين االحرية. ف العريةة ومني نعو ]021590 كنا اضطر 


(١18١)انظر:‏ كرم: الشابي: حياته. شعره. ص ١١‏ و56١2‏ وكفاح الشابي. أو الشعب والوطنية في 
شعره. ص 0 

(085) عمر فروخ. الشابي» 1 الحب والحياة (بيروت: دار العلم للملايين: .)١959‏ صا ل3. 

ا 59 3 

(18) انظر مثالين على ذلك «النبي المجهول' و«إرادة الحياة» في: أبو القاسم الشابي. ديوان أبي 
القاسم الشابي. 

)١8:(‏ حول وصضصف الحالة المجتمع ف تونس فى زمن الشابي» انظر: كرو. كفاح الشابي. أو الشعب 
والوطنية في شعره. ص كلا 44 

(85١)انظر‏ ما يراه عمر فروخ حول تفؤق الشابي على جبران في الشعر. في: فروخ, الشابي. 
شاعر الحب والحياة. ص ” 6 . انظن أنضا: عمر فروخ. «الجانت نب الفكري في شعر الشابي (موجز)." 
الفكرء. السنة .1١‏ العدد لا (نيسان/ ابريل .)١9437‏ ص .1١١5‏ حيث يبين أن جبران كان له تأثير سيىء 


وك 


إلى الاعتماد على المترحمات وبخاصة عن الفرنسية» لأنه لم يكن يعرف أى لغ أجنبية. 


ولكنء على الرغعم من جميع هذه المعيقات. كان الشابي يمتلك مكونات الشاعر 


الكينة: 


2 


ولد العلي" 077 ف #الشاكة لاؤسو نع تقطهه» أسرة الشان ,الكييرة ف #تو روا 
وهي من مدن الواحات في إقليم «الجريد؛ بجنوب تونس. كان والده قاضياً من 
5 الأزهر تحمله و من 517 إلى أخرى» ما 82 تعليم الشاعر فى بدايته 
إلى تقطع مفكرر...ويبدو أله قد تلقى بعتض تعليمه آول الأم اندرا 
والذه. وبعضه الآخر في أحد الكتاتيب التقليدية. وعندما 3 التاسعة من العمر كان 
قد حفظ القرآن الكريم. وبعد أن قرأ عدة كتب في الدين والتصوّف والفلسفة من 
مكتبة والده. أرسل وهو في الثانية عشرة من عمره إلى مدرسة جامع الزيتونة. حيث 
واصل دراسته في علوم الدين واللغة. ونخرج في تلك المدرسة سنة 1951. وبعد 
ثلاث سنوات تخرج في كلية الحقوق في تونس. 


يبدو أن حياة الشابي مدى تسع سنوات في العاصمة قد أفادته كثيراً على 
المنتوق الثقافي. وأهم مظاهر تلك الثقافة أنه قرأ كثيراً في الآداب القديمة 


واللريدة”7 ..وكان :دانم الاتفتال بالادب المقاضر فى فير والعيراق بوتسنووينا 


وبالمهجر . كان بين وو تر قم بكيم كارن والعتان إلى جانب شعراء 


المهخجر كايليا أبو ماضي: وتعيمة وجيران*"'' ...وقد كان أثر جبرآن في الشان: كبيرا 


1 
بدقة وتمحيص دؤوب عبر السنين. في: كروء الشابي: حياته.» شعره. وانظر أيضاً كتبأ خرن تضم وصفاً 
لحياته مثل: فروخ. الشابي؛ شاعر الحب والحياة؛ ايليا حاوي. أبو القاسم الشابي» شاعر الحياة والموت. 
الشعر العربي المعاصرء. دراسة وتقييم؛ ” > (بيروت: دار الكتاب اللبناني. 1917/7): رجاء النقاش. أبو 
القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. اقرأ؛ *5 (القاهرة: دار المعارف. .)١975‏ وغيرها. 


)١87(‏ انظر ما كتبه أبو القاسم محمد كرو عن حياته. فهو أهم من أرخ له وثابر على تتبع سيرثه 


(180) يقول عنه أبو القاسم محمد كرو إنه قرأ نفائس الكتب القديمة مثل الأغاني وصبح الأعشى 
والكامل والأمالي والعمدة والمثل السائر وكتاب الصناعتين. .. الخ. انظر: كروء المصدر نفسه. ص 9". 


0100-7 
(8) المصدر نفسه. والتليسىء الشابي وجيران. كين 115 و “تالبق المهجر فى لشابي ٠‏ 
انظر قصيدته اقلب الأم» التي تذكرنا بقصيدة نعيمة "ابتهالات») في: 0 لعيمة: 0 


وخصوصا الاستهلال فيها؛ و«في ظل وادي الموت» التي تذكرنا بالجو التأملي فى قصيدة أبي ماضي 
هو د ال أماا)* ان ف ث 0 قل 9 ةاتفل معاد قمناتن العدكنة ذا 
الحفون. .. 0 أما تاثير حجيز “فون هزه فيلاحظ في عدة جوا ا انظر مثلا قصائده العاديد حول 
الغابة ريما من اجر اهتمام تجيران بفكرة الغابة في جبران خليل جبرالك» المواكب وفي قصاتد اخرىء 
وقار إن أبضيا قصيدة الشابي الجميلة "لحان السكره ى» ا جبراك «يا زمان احب» فى: جبران خليل 
جيران. جبران حياً وميتا: : مجموعة تشتمل على مختارات نما كتب ورسم جبران خليل جبران وما قيل فيه» - 


حو 


«الطلاسم» في: إيليا أبو ماضي. الجداول. وكذلك بقصيدة نعيمة "يا رفيقي" في: نعيمة. همسر 


استحق أن يكون موضوع كتاب سبق ذكره من تأليف خليفة محمد التليسي. وعندما 
تأسست مجلة أيولو عام ١517”‏ كان الشابي من أكثر كتاب المجلة حماسة”**'2. ويبدو 
كذلك أن الشان كان يقرأ الآدب الخرى'بتهم .ولو فى الترحية»-وكان: من بين من 
حت هن الكتاب ‏ العوبين لا مازتين و13 

كانت حياة الشابي في تونس العاصمة ناشطة فى المجالات الاجتماعية والأدبية. 
وما كان أهم ناح أدي له ملك الخاضرة: التي ألقاهًا عام :157 في نادي 
الخلدونية فى تونس. والعجيب أن هذه كانت أول محاضرة يلقيها. كان عنواتبها «الخيال 
الشحرئ عند العرين» وتشرت فى ككابة.في :العام الال ,توفي هذه العاضرة ما دعر 
إلى القول إن الشابي كان أجرأ الشعراء العرب الطليعيين وأكثرهم تطرفا في النصف 
الأول من هذا القرن. فمدى رفضه عل الصعيد النظري الأساليب القديمة فى الأدب 
العربي يشكل ظاهرة ثورية مذهلة لا تدانيها ثورة أي من معاصريه؛ بمن فيهم تعكنة 
والعقاد وجبران. 

اضطرٌ الشابي إلى ترك العاصمة بعد وفاة والده عام .١959‏ لكنه بقي عا 


مه 

اتصال وثيق بالأحداث الأدبية في تونس والوطن العربي. ويذكر كتّاب سيرته مدى 

حزنه على وفاة والده. وقد زاده حذة أن عبء الأسرة وقع على كاهل الشاعر وحده. 

ويشير بعض الكتّاب كذلك إلى زواج غير موفق”'*'. كما يشير بعضهم إلى حب 
#شرئنة 


مبكر انتهى بشكل مأسوي بموت الحبيبة قبل الأوان''*''» ويبدو أن ذلك من 


قدم لها وعني بتأليفها حبيب مسعود. ط © (بيروت: دار الريحاني. .)١933‏ ص 77 -508. ورغم أن 
قصيدة را هذه تعبير عن الأسى لمرور لحظات من السعادة لم يفطن الشاعر لقيمتها فى حينها وأن قصيدة 
الشابي على العكس من ذلك تفيضي إحساساً بقيمة اللحظة الحاضرة. فإن القصيدتين متشايبتان بما تعبران 
عنه من محاولة للإمساك بلحظة ثمينة من دون أمل عند جبران وبسعادة غامرة عند الشابي. ومع ذلك فإن 
تآثير الشابي يبدو أكثر عمقا بقصيدة لامارتين «البحيرة»؛ التي ترحمت إلى العربية مرات عديدة. 

(184) انظر مثلاً تقييم الشابي لمجلة أيولو في رسالة إلى الحليوي مؤرخة في 75 شباط/ فبراير 
019 في: أبو القاسم الشاي. رسائل الشابي. إعداد محمد الحليوي. مكتبة الشاي؛ ١‏ (تونس: دار 
المغرب العربي. [1933]). ص ,1١١ 35١١‏ 

(190) لقد اقتطف الشابي من هذين المؤلفين في محاضرته الشهيرة «الخيال الشعري عند العرب» التي 
نشرها السنوسي على شكل كتاب. انظر: أبو القاسم الشابي. الخيال الشعري عند العرب. ط ” (تونس: 
الشركة القومية. :.)١931١‏ ص 55-54. 

)١19١(‏ فروخ. الشابي. شاعر الحب والحياة. ص 556 485. وكروء الشابي: حياته. شعره. 
ص .١١9‏ ولكن كرو يبدو كأنه يناقض نفسه: قارن ما جاء فى ص لالا بما جاء فى ص .١55‏ انظر 
أيضا: أحمد خالد. «الشابي والمرأة»» الفكر. السنة 0١١‏ العدد ا (نيسان/ ابريل 735 ص دوع 

)١950(‏ كرو. المصدر نفسه. ص ١١17‏ وما بعدها؛ فروخ. المصدر نفسه. صن 358 - 19. وانظر 


قصائد أخرى تشير إلى هذه الحادثة : «الخنة الضائعة» واماتم الحب» و"الدموع» وغيرها ا الشابي. ديوان - 


بض 


الأحداث المألوفة فى حياة كثير من شعراء الرومانسية فى تلك الفترة. على أي حال». 
لفك أن أآساباً مخصية سعددة تضافرت. على الشاعر العسكم من مراع القتوط 
والكابة الذي كان ينتشر فى الشعر التونسى فى ذلك الحين. ولا بد من أن المرض 
العكان الذى: أرق يكناة الشايع وهر فى الخامنة والتشيين كان عاياة إضانا عاييها 
في ما «وصلت اليه كاعم بحن شعره يعكس: بوضوح ضراعاً عاطفياً تادراً فنوعه 
وقوته بين مشاعر اليأس ١|‏ لتي استولت عليه وبين حبه العارم للحياة الذي كان يطبع 
مزاجه الأساسى . 


قبل تناول ما حققه الشابي في الشعرء من المفيد النظر في آرائه حول الشعر. 


ففي محاضرته «الخيال الشعري عند / لعرب» يتضح أن الشابي ينتصر كليا 
للأساليب الشعرية الغربية من دون الأساليب الشعرية عند العرب قديمها وحديثها. 
ولقد قاده حماس غير ناضج إلى ما يمكن أن يوصف بأنه أشنع هجوم في زمانه على 
التراث الأدبي العربي. ولم يكن التراث وحده موضع تساؤل. بل العقل العربي نفسه. 
والروح والحساسية العربيين. منذ ذلك الحين بدأت الحملات تتوالى بشكل مباشر وغير 
مباشر» وبدكر رجات متقاوتة من الشدة» عا لى موهبة الإبداع العربي وإنتاجه. يقودها كثير 
من الكتّاب والشعراء العرب الذي وقعوا تحت تأثي ر الأفكار الغربية عن الأدب والفن. 


ويسع المرء القول في هذا الصدد إن الجمهور الذي خاطبه الشابي في الخلدونية 
لم يكن خهورا لما ونكنييم نيل كاق كذلك جهورا قه ترغرع بالدرعه الأول عل 
التراث الثقافي العربي القديم. وقد خاطب الشابي ذلك الجمهور بقوله: «قد انتهى بي 
البحث في الأدب العربيء وتتيع زوخة 'في أهم نواحيه إلى فكرة... لا يشذ عنها 
قسم من أقسا مه. عاك اوستاووة ١‏ كرتي وا نيام شرم إن 
المستقبل» و الظودن سي جرد .جار الف بط يديك ا لتر عل املس 
عميق... ولا تفصح عن فكر يتصل بأقصى ناحية من نواحي 001 


الى 5 
المناجحجة 


وتأتي هذه العو وبا من حقيقة أن هذا الأدب اامنشوّه الى رفخ العربية 
الا رتجالية الخطابية غير القادرة على الغوص والنفاذ إل جوهر الأشياء. وهذه الروح 
مادية صرف. ولا تعالج إلا ظواهر الأشياء. وهاتان الصفتان ‏ الخطابية والمادية ‏ قد 


أضعفتا قدرة التخيّل عند العرب... وهما اللتان جعلتا العرب ينظرون إلى شعرائهم 


- أبي القاسم الشابي. انظر أيضا: أبو القاسم الشابي. مذكرات ([تونسر]: الدار التونسية للنشر. :)١957‏ 
قن 9ه 
(*19) الشابي. الخيال الشعري عند العرب. ص .٠١7”‏ 
)١94(‏ المصدر ئقفسة. ص ا .1١‏ 


عفر 


لا بصفتهم زسل حيأة. با ل بصفتهم خطباء. وليس من “شلك فى أن.قدرا كبيرا من 
١‏ 5 2 0 
الشعر العربى لا يعذو كونه خطابة منظومة 3 


والشاعر العربي فى أحسن الأحوال لم يكن سوى مصور يريد نقل صور الأشياء 
057 #الشعراء العري 1 عسوا سمو الطبيعة أ 
باي رهبة نحوهاء بل كانوا ينظرون إليها كما ينظر المرء إلى رداء مطرّز جميل. وهم لم 
يشعروا إلا هَوْناء بتيار الحياة يجري في قلب الطبيعة ولم يعرفوا النشوة 0 


4 


الخارجية لا أثرها الداخلي في الروح 


موقف الشعراء العرب نحو المرأة فقد كان «نظرة دنيئة سافلة منحطة إلى أقصى قر 

من المادة. لا تفهم من الم رأة الا أنها | جسد يُشتهى ومتعة من متع العيش الدنيء). وهو 
برق أذ »تلك النطزة الساسة الع بيردوع نينا الحسدالا حاول ب والشقت. شاد 
تلك النظرة الروحية العميقة اك اوها ان لود الآريين... منعدمة بتاتاء أو 
كالمنعدمة في الأدب فقوم > 


وقد حمل الشابي كذلك على فقر الأساطير العربية. فقد صرح باعتقاده أن العرب 
فقراء في فن الأساطيرء وأن ما كان لديهم من ذلك يخلو من الفن والتوهج. والواقع 


)١192(‏ المصدر نفسه. ص 2.١5 - ١١5‏ رغم أن اللهجة الخطابية موجودة فى الكثير من الشعر 
القديم. فإنه 1 يوفق في المثال الذي يعطيه ليدلل على أن العديد من القصائد خطب منظومة. هذه قصيدة 
جاهلية مشهورة للحارث بن عباد قالها قبل حرب البسوس عندما قتل المهلهل ابنه بحيرء واللامية الشهيرة 
شاعرية جداً بعاطفتها وأسلوب التكرار المؤثر فيها وأبياتها الموجزة المشحونةء وهذا حال الكثير من صورها. 

يا بحير الخيرات. لاا صلح حتى نملا البيد من رؤوس الرجال 
اف مك وائل تعج من الخرب عجيج الجمال بكالاتمنال 


هذه: 


0 


يابني تغلب خذوا الحذرانا 33 شبريشها يناس حوبت لك 
ققرت نظ السعامة كو قدي بج اند وابا عد بعيناك 
والنعامة هي فرس الشاعر. وهذه: 
وو لياو شه رج لتر لوت عل سيي كي ل كس كف التملال 
انظر القصيدة فى: المصدر نفسه. ض ١١5-1١١4‏ وما يقوله حولها. ص 155 1707. 
() المصدر نفسه. ص ,1١١7‏ 
(1910) المصدر نفسهة. ص 307 

(194) المصدر نفسه. ص 7لا مرة ثانية يعود الشابي لاختيار قصيدة من آفضل ما كُتب في الحب 
في التراث القديم وهي قصيدة ابن زريق ْ 
للا تغعذلية فان العمدكل يولعه قد قلتت حما ولكن لين يسوم عه 
المصدر نفسه. ص ١١5‏ وما بعدهاء ثم يتهمها بالفتور (ص .)١١5‏ والخلو من الصدق (ص .)١١7‏ ومن 


الصعب فهم تبجم الشابي على هذه القصيدة الغنية جدا بالعاطفة الصادقة واحزن العميق. 


28 


أن أساطيو الغرت فى .راينه ل "تكن سو ديز عر تليم إلى عزافة الأموا 30 

من الواضح أن الشابي في هذه المحاضرة ليس بالباحث ولا بالناقد ولا بالمفكر. 
إنه ثائره يكشف عن صفة الثاثر الحقيقية فى الرفض الكامل والإدانة الكاملة. وفي 
اللب من هذه الثورة. ثمة رغبة شديدة غير واعية لفرض الثورة الرومانسية على الشعر 
التونسي. وتبدو محاولته لنا الآن كأنها دافع غريزي لإلقاء الشك على كل ما كان يبدو 
عائقا ففى طريق ذلك. 

إن رفض الشابي الثقافة والتراث العربيين حميعهماء وإعلاءه من شأن الميزات 


الشعرية"الغزبية”* '''.. "لا ند أنبما كانا قاسيين غير تمل أمام جمهون كان ستلاجة 
الوحيد في وجه العدوان المتدابي الأجنبي الذي كان يفرض ثقافته فرضاً على 
التونسيين هو الإخلاص وال ِ لتعلق بجذورهم الإسلامية والعربية. حدثنا السنوسى عن 
انطباعه الخاص عن تلك المحاضرة فيبينَ مدى الانكسار في العرّة الوطنية والثقة الذي 
أصابه. فهو يقول: «خرجثٌ من قاعة الاجتماع مهتمّ العقل أكثر ما كنت منبسط 

1 0 22 
النفسا) . لكنه يضيف أنه قد تحذث إلى كثير من الناس فوجدهم متفقين على 
الإعجاب نتئك المحاضرة» لكن بعضهم ع لو كان التناول بشكل ختلف. 3 يعلق 
عل شجاعة 0 فيقوا ل إنه د يتحاش أن يصادم في كثير رامن النقط طن م رأكز 
0 سكم فور اك والتقديه؟ا ؟» ثم يقول 
السنوسى إنه بعد أن حمدت حذة عواطفه ووجد نفسه يثوب إلى «الرأي'. أدرك أن 
«شرّ ما أصاب الشرق تحجر جميع عناصر حياته». . .57" كان السنوسي واحداً من 
أكثر الشخصيات نشاطا فى الحلقات الأدبية فى تونس فى ذلك الوقت. وكان محرر 
جلة العالم الأدبي التي كانت تنشر أغلب الأدب الرومانسي في تونس. 


ومع أن أغلب التونسيين كانوا يعدون الشابي آبق"'' '' ملحداً إلا أن كثيراً من 


,"1 - ”١ المصدر نفسه. ص‎ )١99( 

)9٠١(‏ حول تمجيده للشعراء الغربيين. انظر : المصدر نفسه. ص 5.75 ١١91١5‏ وغيرها. 

2١7 المصدر نفسه. ص‎ )5١١( 

(0 المصدر نفسه. ص .١4‏ 

)09١*(‏ النقاش. أبو القاسم الشابي» شاعر الحب والثورة. ص 77. وكرو. كفاح ايكان: أو 
الشعب والوطنية في شعره. ص 698. للمزيد عن رد الجمهور لهذه المحاضرة. انظر : المنجي الشملي. 
«الخيال الشعري عند العرب للشابي عقيدة أدبية واجتماعية سياسية.' الفكر. السنة .1١١‏ العدد "ا (ليسان/ 
ابا ا ا انظر أيضاً مقالة الشاعر اللبناني: شوقي أبو شقراء «الخيال الشعري عند 
العرب لأبي القاسم الشابي20 في: كرو. محرر. دراسات عن الشابي. ص ١5١‏ 54٠؛‏ التليسي. الشابي 


وجبران ٠.‏ ص ايه وفرو 35 الشابي. شاعر الحب والحياة. ص ا ا 
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2 


المتعلمين في تونس تقبلوا تلك المحاضرة على المستوى الفكري من دون كبير نقاش . 
غير أن هذه المحاضرة لا تزال قادرة على إثارة الدهشة والصدمة عند القارئ 
العربي حتى بعد انقضاء عدة عقود عليها. غير أن آراء الشابي الأخرى في الشعر 
غانك أفل تطرفاء تساوق مد الأزاء والقاهت: التي كاذ كادي نا فى مضل والمتجر . 
كان الشاعر على وعي تام بتدفق مؤثرات ثقافية شتى على العقل العربي. وبالحالة 
التفسية التي ترافق فترات التغير فتدفع إلى رفض الأساليب القديمة والبحث عن 
اليك 0 حي ومن إلى إقامة علاقات مع ثقافات العالم الأخرى”*' '"2. فهو يقول 
عن الشعر١'‏ ر العظيم هو القى يرك نو مارك بن فب القاطفة لكر 
والخيال 3 1 زن» بحيث يحصل التجاوب الموسيقي الذي ينسجم في 
انير ويرى أن الفنان المخلص لمتّه 3 يعبر بفنْه إلا عن أرفع صور الحياة 
وأسماها»... وهو محث الفنان بعد ذلك على أ ان يطلب إلهامه من جميع ثقافات 


الإنسانية. عربية كانت أو أجنبية . 


كنا بعض آراء الشابي بآراء نعيمة. فهو يقول: «الشعر هو الحياة نفسها. 
في خسنها ودمامتها. في صمتها وضجّتهاء في هدوثها وثورتها. في كل صورة من 
: 2 الحلا 
صورها ولون من الواغها' 
هاجم الشابي ضحالة الشعر في أيامه. واستمرار كثير من الشعراء في إخضاع 
شعرهم لوا حي تمر عن كر متاددة "اندو الاي فاطق ااام ٠‏ الخ. 


فهذا النوع من الشعر في رأيه منفصل عن الحياة» وهو في أحسن الأحوال. عندما 
يتخذ مظهراً اجتماعياًء يشبه خطب الوعاظ ", 


وقد حاول الشابي أن يدلّل في شعره أيضاً على نظرياته الفنية الأخرى. فعل 
الشاعر أن يفضل حياة غنيّة بالشعور: 


عش بالشعور وللشعور فإنما دنياك كون عوا 1 و 8 


)9١(‏ انظر مقدمته بعنوان: إلمامة في الأدب العربي في العصر الحاضر.» في: الشابي. الينبوع. 
وقد أعيد نشرها في: أبو القاسم محمد كروء محررء آثار الشابي وصداه في الشرق. مجموعة مقالات للشابي 
وعنه (بيروت: المكتب التجاري. [1931]). 

(©50) المصدر نفسه. ص 175. 

)2١5(‏ نقلاً عن: «الشعر وما يجب آن بع دوعر حاب السايع لصحيحء» في: المصدر نفسه. 
من تاك وقد شرك ألالا كن دين اسايقين اللشرشي ب العال الأدي له 00 

.١50 نقلا عن: «الشعر والشاعر.» في: كروء محرر. آثار الشابي وصداه في الشرق. ص‎ )0١0( 
1 108107 القورة ألا ف :داريو العابدين السوتينيه العام الأدى‎ 


احرف 


تيلات خلن' العطات الععيق وان الس لو ا ال ا 
ويؤكد في القصيدة نفسها أن العقل يقتل الفن. وأنه لا يستطيع مجاراة القلب : 
والعقل رغم مشيبه ووقاره مارو الل ا حقه 


لى الشاعر أن يفتح قلبه فيتلقى العالم» ويجب أن يستقصي أسرار الحياة. وثمة 
ع الإيمان بوحدة الوجود في قصيدته «قلب الشاعر) حيث نجد ذلك 
القلب يتسع ليضم الحياة والموت 00 الك 


استطاع الشابي أن ينتج شعراً يكاد يقترب من تنظيراته؛ وتلك ظاهرة أخرى في 
زمن كانت النظرية الشعرية فيه تتفوّق كثيراً على التجربة الشعرية» وبخاصة عند أمثال 
العقاد وشكري والمازني وأبي شادي. وإذا كان المستوى العام للشعر في تونس يتخلف 
كثيراً عن مستؤاه في. مضر”""") 
التي استخدمها الشابي للتغلب على هذه العقبة والبلوغ بشعره إلى مستوى بعض من 
أفضل الشعر الذي كان يكتب في الوطن العربي في ذلك الوقت. 


كان الشابي واحداً من ألمع العقرلة التي ظهرت في الميدان الشعري في النصف 
الأول من هذا القرن. وفى شعره بعضص تعنقين الوهنة في التركيب وبعض الأخطاء 
اللونيو 0 "كل لقن كقه ا اودالوسى كا جروا السام لتر م اقل كله لاز 
الأساس الشعري الذي أصاب منه الشاعر في تونس لم يساعده في بلوغ هيمنة تراثية 
على العبارة» تلك الهيمنة التى لم تكن بمقدور غيرها فى ذلك الوقت أن ترفد البناء 
اصرق با لقو قو نان إن موت ذنانة هرا فدات القيام الج ارد باه ا ال 8 
هدف إلى كتابة الشعر على مستوى معاصرء وكان عليه أن يجرب أول الأمر في جال 


.8١9 «فكرة الفنان» في: الشابي. ديوان أبي القاسم الشابي. ص‎ )5١4( 

(509) حول تقييم أكمل لنظرية الشابي الشعرية. انظر: خليفة محمد التليسيء «الشابيء ناقدأ 
ومنظراء» الفكر (كانون الثاني/ يناير .)١9105‏ ص 9لا - 

)١١(‏ كان الشعر الكلاسيكي المحدث هو الذي سيطر على الخلفية الشعرية في الشرق الأوسط. 
وقد بلغ درجة عالية من النقاء الكلاسيكي على يد شوفي. 

١١9 حول قائمة بأخطاء الشاعر اللغوية. انظر: فروخ. الشابي» شاعر الحب والحياقة. ص‎ )5١١( 
ولكن ف رمخ كلت التعثت في نقده ولا يتقبل التغيرات في المعاني ولا التطور ر الحديث في استعمالها.‎ .١ 
إذ ينتقد الشاعر مثلاً لاستعماله «ملاك» بدلاً من «ملك» و«الكون» بدلا من «العالم" و«زهور» بدلا من‎ 
«زهرا وامشاعر» بدلا من «أحاسيس»... الخ.‎ 


بره 


اللنه7 زان حدق قدر الامكان استخدام الكلمات الجاهزة والعبارات والصور 
التقليدية" ''"“. وكان من نتيجة ذلك أنه أدخل كلمات نادراً ما كانث تستعمل في 
الشعز ال . غير اند انه كيان جميع 
مؤثرات شتى ومراوحة قلقة بين ١١‏ لنوازع التقليدية وبخاصة في شعره المبكر. ويظهر 
ذلك سليا في عام 795197 عددما آلف الستوسي كعابه. عن الآدت' التؤنسي الحديت 
وعرفع ءفية عله كتين اين 14 افر ار السويكن إل أن اللو عاك 
التقليدية عند الشابي حافظت عا ا التقليدي. بصوره الجاهزة. ولغته وشكله 
التفليدي. وبخاصة وحدة القافية*71 . والواقع أن للشابي قصاتد عديدة أغلبها من 
مرحلته الأولى. تتضمن أبياتاً من الحكمة. على الطريقة الكلابيكة وهو يتحدث هتا 
حديث الواثق. حديث الحكيم أو النبي. ومن الطبيعي أن يتّسم الأسلوب هنا بوثيقة 
الشعر القديم والتبرة البلاغية وموقف الم ,| 


شعراء الطليعة فى جيله. كان يعكس 


عند مقارنة هذه القصائد بقصائد التجربة الشخصية فإنها لبدو مسطحة باردة. 
تشير إلى وجود حساسيتين متضاربتين عنده: حساسية تقليدية. وأخرى حديثة أقورى 


)5١0(‏ كان فروخ على حق عندما ابجع الاين برعي العاق في عبت التعسراك اللغوية 
التقليدية. المصدر نفسه. ص ١١8‏ فلكة نسكننا ا 0 نوافقه الر 


زَأي عندما يعلل تجنب الشابي استعمال 
المفردات الإسلامية والقديمة بتفضيله المفردات الوثنية أو السوقية . 
0ل يكن دائماً موفقاً باستعماله مفردة «بدر» كما نرى فى المثال 
وفقدت قلتبأهمه أن القت و د 0 
اقتبس من: ”يا موت» في: الشابي؛ ديوان أب القاسم الشابي. ص 75؟: وهو يكثر من استعمال الكلمات 
القديمة البالية مثل «عرصات صدري (ص 598). واورد» بمعنى أشنت (ص ٠ .)١68‏ الخ. 

)1١4(‏ انظر: عبد اللطيف شرارة. الشاي: دراسة تحليلية. شعراؤناء ا ذا هجاكو دان 
بيروت. .)١93١‏ ص .١١ ٠١‏ حيث يعطي قائمة ببذه الكلمات. انظر أيضاً: السنوسيء الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشر. ج .١‏ ص 02١4‏ حيث يقول إن حصياته من المفردات اتسعت بسبب 
المعاني الحديدة التى يحتويها شعره. د ا ا لهذه. مسة .1١945‏ صائب وحديث جدذا. 
الظر يفنا اتاد أبن العام الشان» امن اقب واللوج صل 43 

(515) السنوسي. المصدر نفسه. اج 1. ص 5١#‏ 504. 

)5١5(‏ انظر قصائد مثل «المجدا واسر مع الدهر» و"زئير العاصفة» و«من حديث الشيوخ» وقصيدته 
المغرقة في التقليدية «غرفة من يم». في: الشابي. ديوان أبي القاسم الشابي. وتتألف القصيدة الأخيرة من 
4 بيتا كل بيت فيها وحدة قائمة بذاتها ونختوي حكمة معينة. ومثال ذلك الأبيات التالية (ص 85): 


ضعف العزيمة لحد فى سكينته تقضي الحياة بناه اليأس والوجا 
وفي العزيمة قوات مسشخرة يخحزدون مداها الشامخ الجبل 
والناس لت ذا يسعى به قدم المي * القنوط وذا يسعى به الاما 


كتبت هذه القصيدة بثمانية أبيات فقط قبل عام ١9171‏ حيث تظهر بعنران «الأمل والقنوطا فى مجموعة: 


السنوسي . المصدر نقسه. ص 1 


6 


نها كتير :راشم أغيالة. كذ اللساسية التقليدية 1 نك كلا قط عدن الشنان »+ الآنه 
حتى نهاية حياته القصيرة بقي افتتانه بالأفكار الجردة ماثلاً. فكتب 1 على 
هذا المنوال. فيها من النثرية والأسلوب التحليل. والافتقار إلى العواطف المشحونة ما 
يجعلها أقل قيمة من بقية شعره”""" . 1 

الموضوع عند الشابي متنوع؛ فإلى جانب القصائد التي تعالج أفكارا مجردة 
كتمجيد الشعر والطفولة والأمومة, أو تلك القصائد التى تدور حول التأملات 
الداخلية والأحلام الرومانسية. نجد قصائده الكبرى التي 00 حول التجارب 
الشخصية والجماعية. فتتحدث عن الحب المتوهج والتمرد الغاضب السياسي 
والاجتماعي . وععلى الرغم من حمال قصائده الذاتية وغناها. فإن ضير اليوم تقوم على 
قصائد الغضب والرفض. مثل إلى الشعب» و«النبى المجهول'. أو قصائد الأمل 
امعان بانتصار الإنسان في النهاية» مثل "إرادة 0 ''' و'الصباح الجديد». ثم 
بعد ذلك تجيء قصائده الشخصية العذبة مثل «صلوات في هيكا الحب» و'في ظل 
وادي الموت" و”ألحاني السكرى". ومن الواضح أن ما بقي ماثلاً في أذهان العرب 
ليوم هو شخصية الشاعر ذي الرؤية النبوئية والتمرد التي تطغى على شخصية الشاعر 
لذي يغنى ألحانه عن الموضوعين الشموليين الكبيرين: الحب والموت. 

2 التناقض الذي اعترى شعره بين الموضوعات التقليدية والدوافع 
لحديثة. مما قسم ذلك الشعر إلى نوعين مستقلين. نجد صراعاً أكبر فى موقفه 
م ش 


بيئما 3 0 0 أحياناً 0 الات 6 و كانت رؤياه تغيم أحياناً بفعل عاملين : 

عامل القرب المرهق من المجتمع الذي كاك بريد إيقاظه ونجديد شيابه » وهو موقف م 
يكن جبران يعانيه. والكرب الشديد الذي أورثه إياه جسم سقط في تلابيب مرض 
عضال والشاعر فى أول العمر. فتوقه إلى الغاب”' ""', لذلك. لم يكن تشوقاً إلى رمز 


(/ا١١5)‏ مثا «الحخحبة و"!السعادة» 
(6١5)انظر:‏ كروء محررء آثار الشابي وصداه فى الشرق. ص 5١‏ 455. 


(0019) فى قصاتد مث "إرادة الحياة» و "إلى الشعب' وها لنبي المج ول" وغيره هافن : المناى» المصدر 


اللفقفق انظر قصاتده الأحلام شاعر 0 و"قيود الأحلاما واذكرق صباح' ولحت الغصون 0 و"١الغاس؛‏ 


وغيرهاء في: المصدر نفسه. حول تفصيلات واسعة عن موقف الشابي تجاه الغابة واعتيارها جنة أرضية ى 
جانبت مو قفه العام تجاه الطبيعة والمذينة . انظر : سلمى الخضراء الحيو سي . «أبعاد المكان والزمان في شعر 


الشابي. » الفكر (كانون الثاني/ يناير .)١41/5‏ ص 0-١5‏ 779, 
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يوحّد الحياة ويحل مشكلة الخلافات البشرية» والتنافر والصراع. كما هي الحال عند 
جبران» بل كان توقا عميقا للخلاص من عالم الصراع والتحامل الاجتماعي والتعاسة 
الشاملة : 
يقال أن عي فى سل لمتكا معكفكدا بتوهعون و اتترادي 
مجرت العمر في الحبال وفي الغابات بين الصنوبر اليّاد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في الغاب. في الغاب الحبيب» وإنه حرم الطبيعة والمحمال السامي 
طهر تنش فى نار الحمال مشاعري ولمتجينت فى دنيا الخيال سلامي 


لانستيبك دنيا الناس. فهي سخافة سكرق فصن الأوهام والآثام 


2250١ 


من الواضح أن هذه ليست دعوة إلى الحياة البسيطة المنسجمة يوجهّها إلى جميع 
الناس؛ بل هي هروب من جميع الناس» ونجاة من عالم كريه تافه. 

والشابي واحد من أوائل المغتربين الحقيقيين فى الشعر العربى الحديث. ينتمى إلى 
جل كاقل هن المتققين النتررية؟' ".وقد اسعطاع .أن 'يصور تجاع في اشتعزرة مجالة 
الاغتراب الروحى والفكري لدى المثقفين العرب فى زمنه. قبل ذلك بعقد من الزمن. 
كان ختكري فى امتطاع أن ءيصوز : سحاض فى تعره الا فى مره هذه اعالة :من 
الاغتراب لدى المثقف العربي”* '''. وحتى بين معاصري الشابي» كانت شرور المجتمع 
غير قادرة على أن تستثير أو توجّه استجابة شخصية من الشاعرء الا ذ فى حالات نادرة 
جداء وغالباً ما كان الشعراء يتخذون شخصية الواعظ أو المعلّم لا 00 الشناعو 
التاو”*57 زد ققد كان عر الرفضن عنه الان مفدنة عازه لسر الس 


د 


(١؟5)‏ اقتبس من: «أحلام شاعر؛ فى: الشابيء المصدر نفسه. ص 5488 785. 

إقفقة اقتبس من : «الغاس» فئ:: المصدر نقسه ٠١‏ ص 6 

(؟5) انظر حديث جاك بيرك في مهرجان الشابي في تونس. آذار/ مارم كتول0 في: جاك 
بارك. «كلمة الأستاذ «#جاك بارك؛. 1( الفكر. ال 1 ٠‏ العدد لا (نيسان/ ابريا 0000 ص ما 
و الخيو سي ء المصدر نفسهد. ص 55 -553. 

(5654) انظر كتايي: عبد الرحمن شكري: الاعتراف. ومذكرات إبليس. وانظر أيضا الفصل الثالث 
مخ الكقات نع ا 

(5؟١5)‏ كانت مواعظ جبران تحمل نبرة من العناء الشخصى. وكان لدى طوقان شىء من ذلك» 
ولكى: ا درجة حدودة. الل وحذدهة استطاع آن يصور (ويعيش) دور الثائر الاجتماعي الذي يقاسي من 
خلال ثورته. لكن شعراء مثل عمر أبو ريشة وعلي محمود طه. برغم غضبهم. بقوا منتمين إلى خلفيّتهم. 
يشكلون جزءا من واجهة الأمة «العظيمة المجيدة». 
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والاغتراب الذي عرفته مرحلة الخمسينيات والستينيات بشكل أكثر تطوراً. كان فى 
شعرة الرافقز حور كامل ‏ للقاطقة. :فقن كان هذا الشاعر سس الاش 0 
ويعبر عنها في وضوح. ولكن. على رغم 1 عاطفتةه كات العنصر السائد في شعره» 
الا أن قوته الفكرية غالبا ما تسطع خلاله: 
آنا الشف انها شا سين . . لآفبن بالجيراب والاين سين 
أنلتك تي الكؤن قوة ل تسصها ٠‏ تكرة هيفرية نات 0 
يكشف هذا الشعر عن بصيرة وحدس ٠»‏ ويبقى الشابي واحداً من أوائل الشعراء 
العرب المحدثين ذوي الرؤيا في الشعرء على الرغم من أنها رؤيا لا تتوفر خلال 
أعماله حميعاً. إلا أنها تتميّز بالقوة والحب. فقد أقام الشاعر حلمه بالإنسانية المنتصرة 
المضطهدة على فكرة الثورة: 
حذارء فتحت الرماد اللهيب ونه لان الشرك قن ل 
وسوف ينجرف طغاة العالم بعيدا: 
سيجرفك السيلء. سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعا 3" 
كان الشاعر يدعو إلى مُثْلٍ عليا عظيمة: إرادة الحياة. تقديس المرأة والجمال» 
حب الحياة والتقدم. لكن ذلك كثيرا ما كان يتقمص لهجة ساخرة في شعره؛ أو نبرة 
إدانة» بل لعنة أحياناً. هنا تكون الجماهير: 
لحن ضرؤكبا الطامع ‏ والليى: .ومبتتائهر التجعهاة والآرات 


وحول رفضه قارن: البقاتنة أبو القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. ص 48-5 ؟ التليسي: 
الشابي وجبران. و«الشابي. ناقدا ومنظراء.» ص 55 - 254؛ كروء كفاح الشابي. أو الشعب والوطنية في 
شعره. ص 45 و18. ومراجع غيرها. 

(5) ضيفء» دراسات فئ الشعر العربي المعحاصرء ص 2-0-0-2 حيث يببحث شوقى 2 
عاطفة الشابي العميقة والحادة. ولكنه يؤكد فقط مشاعر الأ1 عند الشاعر. أما حب الشابي للجمال ورد فعل 
الغعضب عنذه والإحباط والإدانة الشديدة فقد أعملت كلها. ويوجد التفسير نفسه في: موسى سليمان. 
«شعر أبو القاسم الشابي. ثورة وغربة: دراسة. تحليل وتقييم2.0 الأبحاث (بيروت). السنة 14. الجزء ١‏ 
(آذار/ مارس 7 )©) ص 115 - 2.1417 ويؤكد فروخ أن عاطفية الشابي ابتعدت به عن المنطق واقتربت به 
لبحو السليقة. فئى: فروخ. «الجانب الفكري فئْ شعر الشابي (موجز)."» ص ل لحت وأحسن تفسير لعاطفة 
الشابي كان فق الملائكة . قضايا الشعر المعاصر. ص كلا رد احىخ ا 

(110) «النبي المجهول» في : الشابي» ديوان أبي القاسم الشابي.ء ص .55٠‏ 

(0 (إلى طغاة العام» فى: المصدر نفسه. ص 558. 

(50) المصدر نفسه. ص 6 


لك 


ييه 


موتى نسوا شوق الحياة وعزمها ‏ وتحرّكوا كتحرك الأنصاب 
إن اهتمام الشابي اميل بالتقدم الاجتماعي ينبع من موققة التلقائي , من 
استجابة لنداء الالتزام الأدبيء كما نجد في شعر كثير من شعراء اليوم. والواقع أن 
الشابي يمكن أن يعد واحداً من أوائل الشعراء الملتزمين تلقائياً في الوطن العربي في 
هذا القرن. لكن رؤيا القوة هذه كثيراً ما كانت تتهاوى أمام مواقف أكثر إظلاما. 
وهو إذ كان يكتب عن الموت كان توكيده في الغالب يقع على اللاجدوى من حياة 
تغشاها أحلام مستحيلة وآمال لا تتحقق: 
إل«الوت إن شيبة. هون سياف -تخلفة ظلام ارون ا 711 
ومثل ذلك المقطع الأخير من واحدة من أجمل قصائده: 
ثم قاذا؟ هذا أنامترات فى الدتيا: “تعيذا عبن ليعوها وغتفاهنا 
وزهورالحياة توي بصمت تحزن مضجر عل قدميًا 
جف عر البناة نا فلية الناكى:. «“فنيتة ةب لمر 00 
تفسّر نازك الملائكة كلمة «نجرّب» هنا على أنها رغبة من الشاعر ليجعل الموت 
لا فعل خضوع سلبياً. بل فعل إرادة يجري عن وعي. «فقد كانت تجربة الموت تملك 
بالنسبة للشابي كل ما تملكه التجارب الحيوية من متعة مبهمة وغموض مُغْر... نجده 
تكن الموت عَتَلهًا يتحدث عن الحمال والحياة والشباب والأمل والربيع . 5 كان يؤمن 
بأن الحياة العميقة الكاملة لا تصل قمتها من الإدراك والوعي حتى تندغم 
لو 


ويلطوي هذا التفسير على قدر كبير من الحقيقة. لكن تفسير نازك الملائكة 
اللاحق أن إحساس الموت ينشأ عن دمار الشاعر النفسى تحت وطأة المشاعر الحادة 
الى كانت صفكى قن حاف “لا يتطق إل عل يعض مره مقط .زكان الشنان 
مثل كثير من الفنانين الحقيقيين يمتلك شعورا قويا بهشاشة الحياة والجمال. وكان 
مشهد الجمال والتمتع به سرعان ما يحمل للشاعر إدراكاً بأن الحب والسعادة 
والجمال لا يمكن أن تدومء وهو إذ يشعر بأن سعادته قد اكتملت (عندما تحب 
وبحب مثلاً) يشتاق إلى الموت لأنه يشعر أن اللحظة الخاضرة إن هى إلا ذروة 


(520) «الدنيا الميتة؛ فى: المصدر نفسه. ص .58١‏ 
(١91؟)‏ (إلى الموت» فى: المصدر نقفسه. ص 155. 
(؟59) «فى ظل وادي الموت» فى: المصدر نفسه. ص ”7ه0”# ‏ 354. 


(17) الملانكة. المصدر لفسنة ص ا 


كك 


يعقبها اغبيار فى التجربة . والموت وحده يستطيع الحفاظ عليها كاملة : 
فذ سسكرتا تحتينتنا.واكمتفينا طفح الكاس فاذهبوايا سقاة 
تحن «نهينا فتلا كريد مرسدا: احسيتاءما تنسعنانا حيياة 


أياالدهر أيهاالزمن المحاري إلى غغير وجهة وقرار 
أها الكون. أبها الفلك الدوّار بالفجر والدجى والتهار 
أنها لوف :ايا العدين الأعنسى قننؤا حيت اقجع أو فسعييروا 
ودعونا عطبن + شدي لها الأحدللاة والمحب والوجود التكتسبر 
واذا ماأبيتئم فامحلونا ولهيب الغرام في شفتيا 
عور ةشع جا تحط او المحكن واللسعناة قفن ب 
هذه واحدة من أصفى التعبيرات عن الانتشاء بالحياة والحب يندر ما يماثلها فى 
الشعر العربي الحديث قبل الخمسينيات» وليس ما يدانيها حتماً لدى أي شاعر من 
إن الحياة وقد قضيت قبيل معرفةالحياة ‏ 
بجر قرارته الحردئق ونيد لحتهه. ع يكام 
ومنتل اتننؤاظ تن سه المفتنلسوت: تسن دا يينة عات 07 
بقصائد كهذه فتح الشابي أبواباً جديدة على موضوعات أكثر شمولاً في 
الشعر العربي الحديث. وتنعكس فيه دمح جديدة» إذ يبدو أن الشعر على يديه 
صار بمقدوره تناول اي موضوع تقريبا. وقد استطاع بلوغ ذلك عن طريق تغير 
فى اللهجة والصورة والتأكيدات المعنوية أكثر منه عن طريق تبديلات جذرية فى 
شكل القصيدة. والواقع أن غالبية قصائده تحافظ على نظام الشطرين التقليدي 
والقافية الواحدة. وقد حاول بعض الأشكال الأخرى مثل المزدوجات وثلاثية 


(574) «ألحاني السكرى» في: الشابيء المصدر نفسهء ص ”507 505. من الغريب أن فروخ م 
يستطع أن يقبل تفسير الشابي المتعدد الجوانب للحياة والموت. فجاء إيضاحه له حرفيا مبسطا. انظر: 
فروخ. الشابي؛ شاعر الحب والحياة. ص .15١‏ لتفسير أكمل لموقف الشابي من الحب والحياة والموت في 
هذه القصيدة وغيرهاء انظر: الحيوسي. «أبعاد المكان والزمان في شعر الشابي»» ص  ”5‏ 575. 


(75) «قلب الأم؛ في: الشابيء المصدر نفسه. ص 555. انظر أيضاً قصائده «الصباح الجديد» 
و«الجنة الضائعة" و”فى ظل وادي الموت» و«ألحاني السكرى" وغيرها. 
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المقاطع والرباعيات وأشكال مقطعية أخرى ا 


أما الصطيم الشعري عند الشابي فهو جديد في الغالب وجذّاب» لكنه ليس 
نكا دائماً كما سبق أن رأينا.. ؤيتمير شعره عادة نظافته الفتية المدوتة 0 وبتعادنة 
غنائية سلسة تكاةع في الأمثلة الأكثر تتحاحا: تخلو من مود القالب. ومن حماسن 
قصائده.» عدا تلك التي تنطوي على مضمون اجتماعي مباشر» ادها على الرغم من 
وضوحها تحتمل تفسيرات 035 تن 
تبلغ تلك القصائد مستوى جديداً. فهو مثلاً كثيراً ما يتناول موضوع رن 
بشكل مثالي. مفرط فى العاطفيةء تطغى عليه نبرة مأسوية تنبع من إدراكه التنافر 
والتفاهة في الحياة من حوله. 


وحتى في شعره الأقل نجاحاً يبلغ الشابي وحدة القصيدة في الغالب. هذه 
الوحدة قد لا تزيد أحيانا على كونها وحدة في موضوع القصيدة» لكنه استطاع في 
بعض شعره أن يبلغ وحدة عضوية تتطور القصيدة فيها نحو ذروة» ويعتمد نموّها على 
جميع مكونات القصيدة” "2 لكيه مع :ذلك لا يتلم من ميوت الرونانسية 'فأشد 


(585) من المهم أن نلاحظ أن عدداً كبيراً من الشعراء التونسيين قد أحيوا صيغة «موشح». حول 
أمثلة متنائثرة عل ذلك. انظ ر: السنوسي » الأدب التونسي في القرن الرابع عشر.ء ص ١0 .١١8‏ 5و١‏ 
ولا/ا١‏ ل الخ . انظر أيضا: فروخء المصدر 2001 ص 648 

(30) انظر تعليق مندور على هذا في: مندورء «الشابي» روح ثائرة»» ص 98. 

(158) مثال جيد على هذا قصيدة «الصباح الجديد». يعتقد عيسى بلاطة أن الشابي كتبها تعزية له 
عن عذابه في صباح يوم جديد. انطو عيسى يوسف بلاطة. الرومانتيكية وملامحها فى الشعر العربي 
الحديث (بيروت: :)١970‏ ص ”17 - 174. ويعتقد شوقي ضيف أن الشابي كتبها وهو يشعر بكره الحياة 
وبرغبة للخلاص من أله بالموت. انظر: ضيف. دراسات فى الشعر العربي المعاصر. ص0 .١59 ١55‏ غير 
أن مصطفى بدوي يأتي بتفسير أكثر حيوية» إذ يرى أن الشابي لديه صورة ما وراء طبيعية للصباح الآتي إلى 
الإنسان من خلال الموت. وهو ليس الرغبة بالخلاص من الألم بل الإيمان بأن الموت هو صبح وجود 
الإنسبان. :اتظر: مصطفى بدوي». «التقشرير والإيحاء في شعر الشابي»" في: كرو. محررء. دراسات عن 
الشابيء ص .١١١ - ٠١5‏ أما ناز زك الملائكة فترجع هذه القصيدة إلى افتتان الشابي الدائم بالموت والذي يُرى 
أيضاً فى قصائد عديدة أخرى. انظر: الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء. ص ا وهناك تأويل قومى 
للقصيدة من الشابي وآخرين في: روائع مختارة من الشعر القومي (بغداد: :)]1١960[‏ ص ١١‏ - 

4 ©» ص 2195 حيث يقول إن الصباح الجديد يعني بداية حب جديد بدلاً من العلاقة القديمة غير 
السعيدة . 

000 مثال واحد انظر قصيدته «صلوات في هيكل الحب» في: الشابي» ديوان أي القاسم الشابي. 
انظر أيضا: التليسى. «الشابي» ناقدا ومنظراء.» ص هلا 88. 

(510) مثال ممتاز على هذا قصيدة «ألحاني السكرى» في: الشابي» المصدر نفسه. 


ع 


عيوب شعره ترهّل في الكثير من قصائده وحشو قد يبلغ حده الأقصى أحياناً. 
فالصفات تتوالى من غير ضابط أحيانا: 
ويقضي صياح الحياة البديع وليل الوجود الرهيب العتيد 


تأمّلْ فان نظامالحياة نظام دقيقء بديم. فرير'"'*ا 

عندما نشر ديوان الشابي الوحيد أغاني الحياة عام ١900‏ بعد طول انتظار لم يُثر 
أي حماس حقيقي في الحلقات الأدبية. ويعلق على ذلك صديق الشابي» محمد 
التليوى» قر له :إن كتير ا امون معان الديوان كانت سعروفة للق اغارف لطر 1ن 
تلك القصائد غير المعروفة كانت شبيهة بسابقاتها. ثم يضيف أن الوضع السياسي في 
الوطن العربي كان قد حول الاهتمام عن الشعر”"*'؟. لكن الحليوي يتغافل عن أهم 
سبب لهذا الاستقبال الفاتر للديوان. ففي أواسط المسينيات كانت الروح الرومانسية 
التي تشيع في ذلك الديوان. في حالة جزر كبير ولا سيما في مراكز الأدب العربي 
الؤتتتسة؛ وم يتبق عند الجمهور القارئ ونقاد الشعر ا صبر حقيقي على وصف 
المشهد الطبيعيء أو على الأحلام الرومانسية أو المواقف التأملية أو على تلك النشوة 
المفعمة بالحبورء. أو ذلك الحزن الشفاف الذي تصوره معظم قصائد الديوان. فقد 
كانت تلك الفترة فترة غضب وتوجّه نحو مواقف أكثر واقعية. من أجل ذلك كانت 
قصاتد الرفض فى ديوان الشابي هي أكثر القصائد جاذبية فى تلك الفترة. كان الشعراء 
العرب وقرّاء الخبير فى العشرينيات والثلاثينيات (وحعى فى الاربعينيات) يقرأون 
الو مانس اللعر نين لكر الفعراء العوت: قن دوين بع انوا تقر أو لاه 
الأكدر بحداثة إفى إدكائزا .وفرثينا وأمويكا وإسبانيا وغيرها من اقطان الشرق «والدربه: 
لقد تغيّر التقويم الشعري والذوق الشعري وبلغ العرب .المحدثون مرحلة يتذوقو فيها 


من الأشكال الشعرية ما كان أكثر ثورية مما يستطيع شعر الشابي تقديمه. 


لكن ذلك لا يعني أنه لم يكن ثمة إهمال غير ضروري وغير مسوَّغ لهذا الشاعر 


(١4١؟)‏ «حديث المقبرة» فى: المصدر نفسهء ص /77” - 747. حول المسابقة فى النعوت» انظر: 
أأمهثالا نتمتعنالا لمه 61 ] لولدم ا) .له 254 عمط وس كإوسرمنا] 5ه ايه 7ع .11 ععرمع0 
.66 .م .(1928 
انظر أيضاً الفصل الثانٍ. ص ١4/8‏ - 149+ وما سبق ذكره في هذا المجال في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
)١417(‏ محمد الحليوي» «نظرات في ديوان «أغاني الحياة»0» الفكر. السنة .١١‏ العدد ‏ (نيسان/ 
أبريل 0 عن 1ك بلالا 
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المفرح حا يوه الا وو دارا لساري الخريء البوع ل دما فيد في شعر 
الشابي. ولا شلك.فى أن النقد العربي الحديث لم يظهر اهتماماً خاصاً بإعادة تقويم 
قصائد جح نجنا يسمت طلس البوم . فد انلحصر ر جهد النقاد في الإنجازات 
المعاصرة. أما شعراء مثا ل الشابي وأبي * شبكة والهمشري وغيرهم فهم لا يبتعثون في 
النقد إلا في مناسبات خاصة 37 ةك ساء لي 


غير أن بوسع القارئ الحديث أن يجد متعة في كثير من قصائد اا 


فقصيدة مثل (الحاني السكرى؛». بشموليتها الألقة. لا يمكن أن تفقد حمالها وجاذبيتها 
مع الزمن. ثم إن بوسع الشاعر العربي المعاصر أن يفيد كثيراً من الانسياب الإيقاعي 
في شعر الشابيء ومن عمق حساسيته الشعرية ورهافتهاء ومن غنى عواطفه. ومن 
شجاعة تناوله التجربة الشعرية» ومن أصالة صوره وتوهجها. وفوق كل شيء بوسع 
الشاعر العربي المعاصر أن يفيد من قدرة الشابي على تجربة الأشياء بصورتها الكلية 
الشاملة» وعلى الاستجابة إليها فى أبعادها المتعددة. وهى خصلة نادرة فى الوطن 
و بيك 5457 00 ١‏ 1 
العربي حتى في هذه الايام 1 


وعند تقويم الشابي. على النقاد أن يتذكروا ضيق أبعاد الشعر في زمانهء ومدى 
إنجازه بالقياس إلى إنجاز معاصريه. ويجب أن يتذكروا كذلك سنوات عمره القصير. 


وإذا كان نبوغه لم يستطع. خلال عمر مأسوي القِصّرء أن يستكمل القدّر الجمالي 
الذي كان مهيأ له أن يبلغهء فإن ذلك النبوغ يجب ألا يضيع في الإهمال أو في 


0555 متاك تجدد الاهتمام بالشابي نتيجة للجهد /١‏ لقومي لمواطنيه. انظر مقدمة كتاب : كروه الشابي : 
حياته. شعره. ص تملع نعو 2 253 انط ايضاً: الفكرء السنة ١.١١‏ العدد 7 (نيسان/ ابريل 
55 ) المقدمة. 


(:74) يبحث النقاش الموقف المعاصر حيال شعر الشابي ويخلص إلى القول بأن شعره لا يتناسب مع 
النزعة الواقعية الغالبة في الوطن العربي وذلك لثاليته المفرطة. انظر: النقاشء أبو القاسم الشابي» شاعر 
الحب والثورة. ص 95 90. يصدق هذا على الكثير من شعره ولكنا إذا ما اتبعنا مقترباً انتقائياً امكننا أن 


نعثر على العديد من الأمثلة الشمولية الرؤيا. 

)١55(‏ للاطلاع على دراسات حديثة وأكثر تخصصا في شعر الشابي» انظر: الفكر (كانون الثاني/ يناير 
5 )»). عدد خاص نحتوي على المحاضرات التي قرنت في الندوة التي عقدت إحياء لذكرى موت الشاعر 
في تونس من 59 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى ١‏ كانون الأول/ ديسمبر من عام 197/4. تلاحظ قائمة المراجع 
التي نظمها كرو في نباية المجلة. فرغم أنها ليست شاملة تماما (وقد أكد كرو لمؤلفة هذا الكتاب أنه كان 
يقوم بإعداد قائمة كاملة بالمراجع)؛ فإنها ذات فائدة جل للطلاب والباحثين. 
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تالنات ليتان: الناس أدى تشكة ادق عاو 1) 


كان الشعراء والقراء في لبنان في العقد الثالث من هذا القرن مطلعين منذ 
زمن بعيد على الأدب ال 0007 الخديث. وكانت معرفتهم مستقاة من ثلاثة مصادر 
رئيسية. أولها شعر الأخطل الصعد ير برومانسيته المعتدلة؟ وثانيها الرومانسية الخالصة 
عند جبران وغيره من الرومانسيين في المهجر الشمالي الذين كانت علاقاتهم وطيدة 
مع لبنان؛ أما المصدر الثالث فهو الترجمات الأدبية الكثيرة التي كانت تنشر إما في 
هيئة كتب. كترجمات المنفلوطي. أو كمختارات مترجة في المجلات السورية 
(واللينانية) والمصرية. هذه المواد المترحمة ساعدت في تغذية الحساسية الشعرية عند 
القَرَاء العرب ومن ثم في تغييرها ليس في لبنان وحذدهة. بل في كثير من أقطا 
الوطن العربى الأخرى. وكان مصدرها غان كتّاب الرومانسية الغربيون. كان جليًا 
منذ العقد الأول أن الحركة الأدبية العربية الجديدة ستكون حركة رومانسية؛ ولم يكن 
مرد ذلك وحذه إلى التقارب بين بعض منازع الرومانسية الغربية وبين الاتجاهات 
الرومانسية في الشعر العربي القديم ولا سيما في الغزل الأموي. بل كذلك إلى أن 
المرحلة الأدبية. فى نفورها من الكلاسيكية المحدثة. كانت فى حاجة. لكى تحقق 
القواق «المشيوفة إل رافق اال وساتية حفر قري كاي على عل العاطف 
وخصوصية التجربة. 1 

ونجد التحول من الكلاسيكية المحدثة إلى الرومانسية يتبع وعياً اجتماعياً يتنامى 
فى قطر عربي بعد آخرء وهو وعي أدبي أدَى إلى اكتشاف المثقف العربي مدى الفرق 
سِ جات الكثلة بالعيوه واخياة الأوروية . ولفد شهدت أواكن العمرينات وسلوات 
الثلاثينيات انتقال الحركة الرومانسية في المهجر الشمالي إلى مصر ولبنان؛. ثم تبعتهما 
تونس والسودان تحت تأثير اثنين من قادة الرومانسية: الشابي والتجاني. 

وقد حدثت في لبنان ظاهرة عجيبة. فقد بدأ الياس أبو شبكة أكبر الرومانسيين 
فى لبنان. يكتب في العشرينيات؛. في الوقت نفسه الذي بدأ الكتابة فيه أديب مظهر 
له يل ريوس ليون وه - +3 وفيا م أرافل الرسريين 
العرب. وقد شهد عقد الثلاثينيات ذروة الرومانسية اللبنانية التى كانت قد بدأت على 
يد الأخطل الصغير فى مطلع القرك» كما شهد كذلك هذه الرمرية تبلغ اكتمالها على 
يد زعيم الرمزيين الحديثين في الوطن العربي: سعيد عقل. إن نضوج هاتين الحركتين 
الى لا في عقد الثلاثينيات نفسه يستدعي النظر والتحليل. لكن الظروف التي 
أحاطت بظهور الحركة الرمزية ستكون موضع دراسة الفصل التالي. 

يشكل أبو شبكة حجر الزاوية في الشعر العربي الحديث في لبنان. وهو بلا 
شك واحد من أكبر الشعراء العرب الحديثين. واتوكه اتير فتهي عل تعفن قاذ 


لاع 


الرومانسي في الشعر العربيء بل تضمّنٍ أيضا إغناء التراث الأدبي المسيحي في 
العربية. فقد اكتسب هذا قوة جديدة» أولا بفعل استخدام الشاعر القصص والتقاليد 
التوراتية كموضوعات مباشرة. وثانياً بفضل إشاراته غير المساشرة وتصويره المعاناة 


نشأ أبو شبكة'' *'' في قرية «ذوق مكايل» اللبنانية في كسروان» وهو مكان على 
ساحل المتوسط معروف تحنالف-وسندن أن والدته قد تحذرت من أسرة معروفة 
بمواهبها الشعرية. لأن حالها وشقيقها كانا من الشعراء المعروفين فى تلك المنطقة . 
وقد درست والدة الشاعر نفسها في مدرسة «عينطورة» للعا. هذا رفيو أن رائظة 
حب فونه كاك تكن الشناعر :فى ملفولعه إلى زالائة الس الغصيل عندما كان الفتن فين 
فرك توس عماساة كات لها عمل الاترسيق باه الفاغ والجدى ‏ الفش كمدوسة 
اغيتطورؤةه الكهورة الوق عاء 01911 الكن ترب الخرك, العالية الأول خرن إكمالة 
لدراسة حتى عام ؟197١.‏ وفى هذه المدرسة اكتشف أبو شبكة محبته الأدب. ! 
لمعلومات عن الات الشاعر 5 الأدب العربي قليلة. لكن كاتب سيرته» رزوق فرج 
رزوق» يظن أنه قرأ شعراء الغزل الأمويين كما قرأ المعري'"*"'. ومهما يكن من 
أمرء فلا شك في أن الشاعر قد قرأ كثيراً من الشعر العربيء. قديمه وحديثه. لأن 
أسلوبه يكشف عن قوة لا بد من أن تكون ناشئة عن جذور لغوية متينة وثقافة شعرية 
سليمة. ثم إن أثر شعر المهجر الشمالي ظاهر كذلك في أشعاره المبكرة ما أشار اليه 
كثير من | ا 
رجال الدين الفرنسيين وقتئذ. وكان مديرا و0 ويبدو إعجاب الشاعر العميق 
ومعرفته النقدية بالأدب الفرنسي في كتابه الصغير الممتع روابط الفكر والروح بين 
العرب والفرنحة. وقد قرأ الشاعر كثيراً ذ : فى الأدب 0 العراستين ‏ والشعين 


٠.‏ درس الشاعر الفرنسية في سنوات المدرسة برعاية أحد كبار 


(547) حول حياته وثقافته. انظر: رزوق فرج رزوق. الياس أبو شبكة وشعره (بيروت: دار 
الكتاب اللبناني. 137١)؛‏ أنطون غطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحخديث: عامل الثقافة. * 
فى: جبرائيل جيورء محررء كتاب العيد. منشورات العيد المثري. اخامعة الأميركبة في بيروت (بيروت: 
الجامعة الأميركية فى بيروت. 437١)؛‏ مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر 
المعاصر. ط ” (بيروت : دار الثقافة. .)١9435‏ ص 1١35‏ 134. وفصول مختلفة فى: فؤاد حبيشء 
محرر. دراسات وذكريات. مجموعة مقالات عن الياس أبو شبكة (بيروت: دار المكشوف. 1958). وذلك 
للاطلاع على المقالات التي كتبها عن الشاعر أصدقاؤه وزملاؤه. 


(551) رزوقء المصدر نفسه. ص 35. انظر أيضا: رئيف خوري. «أبو شبكة في البنانياته.» في: 
حبيش ٠‏ غررن المصدر نقسهة ١‏ ص 08 


(55؟) رزوة 3 المصدر نفسه ٠.‏ ص 168 انظر أيضا: كرم. المصدر سا ص 51 و516, 


ررويب 
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والرواية»كما قام بعدد من الترجمات”؟؟'". وقرأ كذلك أعمالاً أدبية أخرى مترجة إلى 
الفرنسية مثل الإلياذة لهوميروس. و«الإنيادة لفيرجيل. والفردوس المفقود للميلتون. 
والكوميديا الإلهية لدانته””*2 . وكان من نتيجة ذلك أنه استطاع كتابة الكثير من 
المقالات يقدم فيها هؤلاء الكتّاب والشعراء إلى القارئ العربي» وقد نشرها في أشهر 
المجلات اللبنانية في الثلاثينيات» وهي المعرض والجمهور. 

وثمة مصدر آخر لثقافته وهو الكتاب المقدس. الذي قرأه بحماس في 
شبابه''”"2. كان الشاعر يدرك أثر الكتاب المقدس في كبار الشعراء الأوروبيين» فدعا 
الشعراء العرب كي يقرأوا «الكنوز المقدسة) في بعض أسفار الكتاب المقدس. مثل 
تفن العنية :ونشيد الأنشافت 220797 

ويبدو أن حياة أبي شبكة قد تعاورتما المصائب منذ أيامه الأولى. فبعد وفاة والده 
وجدت الأسرة نفسها فى حالة فقر. وبعد المدرسة حاول الشاعر أن يجد عملاء لكن 
مخاولاتة:باءت بالفشل». فافيظر إل 'التعلم .وما لبك أن تركه إلى الصحافة: .وهنا كان 
نشاطه متنوعاء إذ كتب فى السياسة. والحياة الاجتماعية والأدب. إضافة إلى تجاربه 
الشخصية :. لكن الصحافة ل تيلب الها الكدير مق المال .فق أغلت آيام حياته:' في عوز 

ق”*'؟. كان لهذا ولغيره من التجارب المؤسفة أن تكوّن لديه نفور شديد من 

العالم حوله. ويقال إنه كان مفرط الحساسية. شديد الاعتزاز بنفسه. حاد الراج سوم 
الاستثارة . ولكن على الرغم من هذه الحساسية العصبية. يبدو أنه كان رقيقاء كريماً 
حلو المعث 2©947, 

نشر أبو شبكة سبع مجموعات شعرية في حياته: القيثارة عام ١.1477‏ والمريض 
الصامت عام 2١57/8‏ وأفاعي الفردوس عام 1978. والآلحان عام 01554١‏ ونداء 
القلب عام 0.1555 وغلواء عام 1445. وإلى الأبد عام .١1445‏ وبعد وفاته نشرت 


(2)559 انظر قائمة بتر حماته 0 رزوق» المصدر نفشسهء ص ل ا 

(550) المصدر نفسه. ص 548 5095. 

)55١(‏ المصدر ئقفسة. ض 554 -515. وكرم. المصدر نفسه. ص 755١‏ 557 و510. 

)2 انظر: الياس أبو شبكة» روابط الفكر والروح بين العرب والفرنحة. ط > منقحة (بيروت: 
دار المكشوف. .)١458‏ ص ٠١5‏ وانظر أيضاً ص .٠١5 5١4‏ 

(78) رزوقء المصدر نفسه. ص 51 وما بعدهاء وانظر أيضاً رسائله إلى زوجته أولغا التى كانت 
خطيبته انذاك فى: حبيش. محرر. دراسات وذكريات. ص ١78‏ - 41794. والمقتبسات فى مذكراتف 
ص 7٠١5-706١ 1995-1948 4.195 ١94‏ وصفحات أخرى. 

5 حول شخصيته» انظر وصف أصدقائه له: توفيق وهيه» «أنفة الياس أبو شبكة.» ص ان‎ )١6:( 
ميشال أبو شهلا. "أبو شبكة الذي‎ !١58 - 1١١5 بطرس معوضء "الرفيق الياس أبو شبكة.» ص‎ ١ 
وبطرس البستاني. «أبو شبكة في مراحل شعره.» ص 217 في: حبيش. مخرر.‎ .17١ عرفته.» ص‎ 
.١8؟ المصدر نفسه. انظر أيضاً: عبود. دمقس وأرجوان: تعلبقات على هامش الشعر المعاصر. ص‎ 


اه 


مجموعة جديدة له بعنوان من صعيد الآلهة عام .١1404‏ ويبدو أن اغلب قصائد 


مجموعتيه أفاعى الفردوس وغلواء كانت قد كتبت قبل سئوات عديدة من نشرها فى 
كتات. 


ليس من الممكن التعليق على إنجاز هذا الشاعر من دون الحديث. قدر 
الإمكان. عن حياته الخاصة. فشعر أبي شبكة يدور حول تجاربه العاطفية» ويصورها 
بدقة بالغة في الغالب. ومما يؤسف له أن رزوق فرج رزُوقء أبرز كتّاب سيرته. 
وغيره من الكتّابء. لم يقدموا لنا من الحقائق ما يكفي لبناء صورة متكاملة عن 
الشاعر. لذلك لا يمكن إصدار حكم متكامل على الشاعر قبل إجراء دراسة دقيقة عن 
حياته . 


في حياته. كانت حبيبته الأولى «أولغا ساروفيم» وقد دعاها اغلواء» فى شعره”*2"2. 


وقد بقيك غطوبة له سنؤات عديدة ثم تروجها عام 1451.+وقل ولد طفلهما الوتخِيد 
ميت" *'2. وتظهر «أولغا» بشكل جزئي في صورة البطلة المعذبة المقاسية في غلواء. 
وكاتك: امراف الثانية فى ااكف دراه مرو حامق اه قريدة حركقنا كاعر عاء 4 81ج 
ؤاضتها تآؤل:الأمز عمسا عمها: .ولكن يبدو أن #للكم الفية حول إل نت 10 لا 
نعرف كم طال به الزمن. ويقول رزوق””*'' إن ذلك انتهى عام 1975. ولكننا 
نستخلص من ملاحظات الشاعر أن ذلك الحب ١‏ يدم سوى أشفر معدودات. لأنه 
يحدد نهاية تلك العلاقة بتاريخ نشر إحدى قصائده**” '' عام .١1414‏ هذه المرأة هي 
البطلة ‏ الأفعى المخادعة فى أفاعى الفردوس. المجموعة التى نشرها عام .١197/8‏ 
والرأة اغالنة الى تتجلت. عداء القتاعى بو لوحن ع قوووف كانت معي بوكر لان 
لها أثر مُهذئ رائق في حياته”**". ففي مجموعته نداء القلب التي نشرها عام ١444‏ 
لا توجد سوى قصيدة واحدة يمكن الجزم بأنها كتبت عن تلك المرأة. أما المرأة 


(5255) انظر: رزوق. المصدر نفسه. ص ١57”‏ وما بعدها. 

(557) انظر قصيدته «الطرح» في: أبو شبكةء أفاعي الفردوس. ص .٠١5 - 7٠١5‏ التي من 
المحتمل أن تكون عن هذا الطفل الذي ولد ميتا. 

(7500) انظر: رزوق. المصدر نفسه. ص ١97‏ و .١1925‏ حول هذه العلاقة. انظر أيضاً ص ١87‏ 
وما يليها من كتاب رزوق. وفؤاد حبيش. «أنا وأبو شبكة.' فى: حبيشء. محرر. دراسات وذكريات. 
ص ١4"‏ 114. ْ 

(5؟) انظر ما كتبه عن الموضوع لاحقا كما اقتبسه: رزوق. المصدر نفسه. ص 18# 180. 

)"وله :انظو+ لطنى حيدن > ااكنفب تكتنة عر الأداءلانن : تون مرو المضلان اتقمدة 


ر ل شي مسن رز 
ص ١١7‏ قفكك وحبيسٌر 3 المصدر نفسه. ع 2387 كن 
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الرابعة» ليل» فهي التي عمّقت تجربة الشاعر في الحب وأغنتها. ويبدو أن تلك المرأة 
كانت تجمع الضلافات" التي يطلبها الشاعر: الجمال والعمّة والإخلاص و«المثالية 
او عد ” والذوق الأدبي الرفيع”''“. ولعلٌ الشاعر تعرّف على هله المرأة عام 
» بعد بضع سئوات من ا المغنية» وأن علاقتهما قد استمرت» ربما 
حتى وفاته لادوم 

توفي الشاعر بمرض دم خبيثء» اللوكيمياء وهو بعد في الرابعة والأربعين. 
وقد كانت حياته مزعي من السعادة والشقاء. كان عليه أن يواجه الفقر.ء وموت والده 
المبكرء د سبيل العيشء» والمرض الذي فتك به. لكنه وجد فى 
الحب خير عوض. نقد ايسحود اخل حب كرس ع د ال م واد 
نادرة وما لديه من إخلاص مطلق. وما في عواطفه من نقاء وحرارة. وكان لديه 
الكثير من الأصدقاء كذلك» تجذبهم صراحته وحساسيته ومقدرته على العفو. ويسع 
المرء أن 00 باطمئنان إنه من أكثر الشخصيات الأدبية إمتاعاً وجاذبية في تاريخ 
الأدب العربي. 

في بداية الثلاثينيات شكل أبو شبكة». مع بضعة من أصدقاء الأدب. حلقة 
أطلقوا عليها ١«عصبة‏ العشرة». ويبدو أن أربعة أعضاء من بين العشرة كان لهم نشاط 
فعليء بينما كان الآخرون مساندين وحسب. كانت الجماعة من محطمي أصنام الأدب 
فشتوا حرباً على المقلدين والتقليديين. كانوا يعتقدون أن النقد وسيلة لخدمة الأدب 
العربي» وكان من نتيجة ذلك أنهم واجهوا هجوماً عنيفاً من الناس الذين حملوا 
عليهم. وكان منبر الجماعة والمعبّر عن آرائها بجلة المعرض”" ". 

لم يحدد أبو شبكة الناقد نفسه بحدود مفهوم معينٌ في الشعر. ففي مقدمته 
لمجموعة أفاعى الفردوس قال إن الشعر لا يمكن تحديده» لأنه كائن عضوي لا يمكن 
قياسه بالنظريات. فالنظريات لا تقع إلا على هامش الأدبء ولا علاقة لها بجوهره. 
والشعر تعبير عن الحياة» والحياة لا هوية محدّدة لها ولا حدود”""“. 

وقال أبو شبكة إن الفنان يمتلك معرفة داخلية بالآشياء الخارجية» وقدرة على 


(51) انظر رسالتها إليه وقد كتبت أصلا بالفرنسية في: حبيش. محرره المصدر نفسهء ص ١9١‏ 
7 وتنم عن أسلوب أدبي راق. 

)571١(‏ حول علاقته باء انظر: حبيش. "أنا وأبو شبكة.»؛ ص 2167 151١-0189‏ و "2.15 انظر 
أيضاً: جورج غريب. الياس أبو شبكة؛ دراسات وذكريات. ط ؟ (بيروت: دار الثقافة. 5/ا9١),‏ 
ين لس 

)١0(‏ انظر: رزوق. الياس أبو شبكة وشعره. ص 21١7-1١١7‏ وحبيشء المصدر نفسهء 
ص ١"4‏ - 155. 

(57) أبو شبكة. أفاعي الفردوس. المقدمة. ص 4 - 
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إدراك العالم الخارجي عن طريق حواسه. فكان بهذا مبشراً بفكرة الحدس الحديثة 
صتصر هم لي الفعرية الشهرية. لا يستعمل أبو ل 
عن معناها عندما يقول: «الشو ف إلى معرفة المجهول لا يلرم العقا 0١‏ 
يقتنع الإنسان بأن إدراكه الحسّي للعالم الخارجي لا يكشف له حقائق الأشياء التى يراها 
وتلعميقا»:.ويضيظطن ]1 الاعدزاك أن:ادراكاتة الدانة بحست وى تأترراك "سيت 
2 10 (554) 

يدرك 0 ال هد كبرق شرل ساطة وييماة ور دولك اماد 
والكناية» لغة الروحء لئة انين الوحدان العو 10 

وتحدث الشاعر كذلك عن الخيبة الناحمة عن التغيّر الدائم فى الحياة»ء مما يؤدي 
إلى الإدراك بأن من العبث البحث عن الحقيقة المطلقة. . إدراك يملا القلب بالأسى. 
وراح الشناعر بينادي بأن ذلك هو سيت التشاؤم العميق عدد الشعراء'””'".. ويبدو أن 
أبا شبكة نفسه لا يدرك أنه يتحدث هنا عن الحدس الفنى وليس عن الإلهام الشعري 
بالتحديد. لأنه يخلط الواحد بالآخر”"" '*. فوصفه لا ينطبق على الإحساس المؤقت 
بالإلهام الذي يعرفه الشعراء في لحظات الإبداع. بل على موقف عام دائم تقريباً يعانيه 
الفنان ذو الأحاسيس المرهفة التى تفوق فى حدتها ما لدى الإنسان العادي» الفنان 
الذي تمنحه هواتفه الداخلية قبسأ من المعرفة لا يتصف بالعقلانية بل بالحدس العميق. 
إن هذا النوع من حالة الحدس اليقظ هو ما يمنح الفنان موقفه الخاص من الحياة 
والعالم. وهذا هو ما يصفه أبو شبكة. أما الإلهام الذي يتناوله بعد ذلك. من دون 
عييزه من الحدسء فإن له مقاماً محتلفاً. ا و له 
لدى الكثير من أصحاب المزاج الفني طبيعة حدسية إلى حد ماء إلا أن الشعراء 
الحقيقيين وحدهم هم الذين يعرفون حالة الإلهام التي تدفع إلى الإبداع. وهي كما 
0 س. م. باورا (80/:8 .21 .0)0. حالة ذهنية غامرة ينسى الشاعر فيها كل 

رج الوصوع الماش ر فى رؤياه. ويشقد الإحساس بالزمن : وهذا الوضع إيجايء 


لوال من جديد: ١كيف‏ نستطيع إدراك ما لا 


ب د وفيه يتسع وجود الشاعر بأكمله ويغدو قادرا على تلمس 
حالة من الاكتمال لا يعرفها فى حياته العادية الا لماماء وعندئد ترافقها الاستدراكات 
والمخاوفنه وا 007 


(554) المصدر ئفسه. ص .٠١‏ 

56 المصدر نفسه. ص ١-1١٠١‏ 

(155) المصدر نفسه. ص 1١‏ 175. 

(551) المصدر نفسه. ص 7١م‏ 

(54؟) انظر: عق ل تطصطت"© نمملمما) كع تناععا علعكا .“عمط أسه تتمنلتمكطا ممتووظ8 .11 © 
10-3 .مم .(1951 بومعوط ادوع لملا 
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يقول أبو شبكة عن هذه الحالة إنها نتيجة قوة خارقة فوق قوة البشر لا يكون 
الشاعر إزاءها سوى وسيلة. لكن هذه ال ة تقع في اللت من روح الشاعرء. وفيها 
تتمازج الأشياء جميعاً. تعينها على ذلك جميع الحواس. ويرفض أبو شبكة القول إن 
بوسع الشاعر أن يكتب متى شاء. وهو كذلك لا يؤمن بأن الشاعر يستطيع اختيار 
كلمات القصيدة. لأن مشاعره المتدفقة تمنعه من التأمل بالكلهنات ”5+ :فهئو يزق: أن 
القصيدة بأكملها تأي وحياً دفعة واحدة ويجب ألا ينالها تغييرء بينما تتوالى الكلمات 
من دون جهد تقريبا. وهذه الفكرة التي يشاركه فيها رومانسيون آخرون قبله مثل 
شلي''"' هي فكرة خطرة لأنه «بالتوكيد على قوى الإلهام الخارقة قد نقلل من أهمية 
السؤوليات الى تفرضتها حللك الفوع_ عن الشاغر ونا تتطلية تمن جيو م77 في 
تجويد العمل والسير به نحو الكمال. 

يرى أبو شبكة أن الموسيقى واحدة من عدة عناصر متساوية الأهمية فى الشعر 
وققت ألا دكون للع ان القميةة فد فينة .م الوسيقى دوزلا الور من المفتي. 
وهو يرى أن الطبيعة قيثارة الشاعر. لكنه يصرّ كذلك على أن الشاعر يجب أن يكون 
عو 0 

وقد حمل على الغموض في الشعرء وهو أمر يبدو أن الرمزيين العرب قد قبلوه 
وسوّغوه. كان يرى في أولئك الرمزيين محض مقلدين لأمثال مالارميه والرمزيين 
الفرنسيين» وليس ثمة من عذر مقبول لمثل هذا الغموض في الشعر العربي”"" . 
وعلى رغم أنه تقبّل تجارب جبران المحدودة في هذا الباب بشىء من الرضى 255 ٠‏ إلا 
أنه لم يتقبّل ولم يتفهّم المدرسة الرمزية اللبنانية التي يرى أنها «لم تخلف أيٍّ رائعة وم 
تعش طويلة01*0 , وكانت قصائد أديب مظهر (فى أواسط العشرينيات) بداية لعينة 
في نظره لفترة من الشعر الرمزي الذي ازدهر في الثلاثينيات 770 , 


إن أكبر نجاح حققه أبو شبكة في مجال النقد لم يكن في نظريته عن الإلهام. 


(559) أبو شبكة. المصدر نفسه. ص .١5 ١١‏ في هذه الفكرة والتي سبقتها عودة إلى اثنين من 
أفكار يول فاليري. 

(0) انظر: .19-20 .مم ..لتطا[ .صوق 

(92,) المصدر نفسهة. ص ١١‏ 

(77) أبو شبكة» المصدر نفسهء ص ٠١ 1١9‏ 

(107) أبو شبكةء روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. ص .15١ ١55‏ 

(51/5) المصدر نقفسهة. ص .11١‏ 

(51/2؟) المصدر نقسفء ص لا16. 

(507) المصدر تقسف ص 21571590 


التى كانت معروفة فى مواطن أخرى. بل فى حملاته العنيدة التى كانت يشنّها بشجاعة 
وبشكل مباشر على التقليدية والزيف في الأدب. لقد حاول هو وأصحابه تنقية الميدان 
من المتطفلين على فن الشعر والأدب بشكل عام. لكنه كان شاعراً أكبر بكثير منه 
ناقداً. ولم يستطع. خلال حياته القصيرة نسبياًء أن يبين في كلمات الناقد ما في 
شعره من أهمية وعمق حقيقي . 

على يد أبي شبكة بلغ الشعر اللبناني ذروة إنجازه الحديث قبل الخمسينيات. 
وعلى رغم أن الذين كتبوا عنه يعدوّنه شاعراً ذا أهمية كبرى”""". إلا أن أبعاده 
الحقيقية لم تدرس بشكل متكامل بعد. ولا يرجع السبب الرئيسي في ذلك فقط إلى 
تلكؤ الاستقصا و «النقدي في شع ما ركل قررة ا لالمويتي كم بل يدري للك إل ل 
التغيّر السياسي الجذري الذي أثرَ في أوضاع الشرق الأوسط. وقلبها قلباً. 

بلغ أبو شبكة نضوجه الشعري في العشرينيات» عندما كان زعيم الشعر في 
لبنان هو الأخطل الصغير ومعه عدد من الشعراء المعروفين فى الحلبة الآدبية اللبنانية» 
بينهم أمين نخلة الذي كان يتسلق الشهرة. حتى من دون أن ينشر ديوانه. وقد نشر 
يوسف غصوب ديوانه الأول القفص المهجور عام ١978‏ وقدّم له عمر فاخوري الذي 
آل إن الديؤان يشكل عدا ادبا ا 

في بداية عام ١1578‏ كان أبو شبكة قد نشر اثنين من دواوينه: القيثارة عام 
ال لك والمريض الصامت في كانون الثاني/ يناير ١4‏ يكن الشعر في هذين 
النووافين ل يكن يصاهي الشعر ر الأرقى الذي كان يكتب في لبنان في العشرينيات» 
وكان حتماً دون مستوى شعر غصوب و فى القفص الممجور إلا أن بذور شعره 
الأفضل» وتباشير رومانسيته الراقية» كانت ا فى تلك القصائد الأولى. 

فى مجموعة القيئارة يمكن تلمّس رومانسية أبي شبكة فى كابة الأبيات: 

واطلب الأنوار في مأوى الخلود ‏ في قص و لموت 
وفي تمجيد الألم بوصفه وسيلة نحو عظمة الروح: 
باتتلؤقق كناك مرءا بتفسى إن نفسيى ساسك الطيروز 


رب 
)7 


(110) انظر مثلاً: موريس صقرء «وثبة الشعر اللبناني»» الآداب». السنة "*. العدد ١‏ (كانون الثاني/ 
يناير .)١928‏ ص 535. 

() وردت في: صلاح لبكيء لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة؛. .)١904‏ ص ,١0١9©‏ 
ووردت أيضاً في رسالة من غصوب إلى الكاتبة بتاريخ " تشرين الأول/ أكتوبر 1954. 

(5109) وردت في: رزوقء» الياس أبو شبكة وشعره.ء ص 174. 
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لا تقولي قد أحرقتها البلايا 2 لاون 
وفى تكرار ذكر الموت: 


لتك غود وممية كاسمطيينا.. . اسن مم الات ا م 
وتتكشف هنا بعض الصور المريعة التي تعاود الظهور بقوة أعظم في أفاعي 
الفردوس . 
ثمة شيء من التلذذ بسمات الموت في هذه الأبيات: 
أودّك جاحظة المقلتين ‏ وطيف الجمام على كل خد 
أوذك غائبة في ضريح- تنامين في تربة للأبد 
ولا تعذليني عل ماوددت ففي ذمّة الحب ما قد أود 
إن الشعر في القيثارة مصدر جيد لاستقصاء المؤثرات الكثار التي بدأت تفعل 
فعلها في شعر أبي شبكة. ويتناول رزوق هذه المؤثرات لكنه لا يفصّل فيها القول. 
ففي الديوان أثر واضح من الرومانسية الفرنسية؛ كما إن تأثير بودلير واضح بشكل 
خاص في رؤاه المريعة عن الموت التي بقيت تسيطر عليه إلى حين. ويتضح بجلاء 
كذلك أثر الشعر القديم وشعر المهجر بالإجمال. وتمثل هذه المجموعة تجربة لم تقف 
على قدميها بعد ولم تكتشف قنواتها الحقيقية. وعلى الرغم من أنها تكشف عن موهبة 
شعرية قوية تحاول «الخروج من الممكن إلى الواقع»””” وتكشف عن تفرّد الشاعر 
واستقلاليتهء إلا أنها لا ترهص في رأيي بالإنجاز المذهل في أفاعي الفردوس . أما 
المريض الصامت فهي حكاية. وهي لذلك أولى محاولات أبي شبكة في الشعر 
ا موضوعي . بعد ذلك» في عام ١‏ ». جرب الشاعر شيئا من الشعر الرعوي ذي 
الطبيعة الموضوعية» لكن شعره فيما عدا ذلك يظل في غاية الذاتية. المريض الصامت 
قصة حقيقية عن شاب لبناني يحب فتاة مصرية. ويقع ضحية مرض السل الذي يفتك 
به. والقصيدة تصور المأساة: حزن الأم. قلق الأخت. ثم النهاية الرومانسية المحتومة 
بموت البطل وحزن محبوبته. في هذه القصيدة الطويلة يظهر أسلوب الشاعر بقوة 
أعظم وتركيز لا نجده في القيثارة: 


0م8) 


)8٠0(‏ وردت فى : المصدر نقفسه» ص رةه 
(18) وردت فى: المصدر نفسه. ص .15٠‏ 
(80؟) وردت فى: المصدر نفسه.ء ص .١78‏ 


(587) البستاني» «أبو شبكة فى مراحل شعره.» ص .١97‏ 


0 


وَإذاامنا "سروت :قبت نسحي السيعو يوزيا حص" الللاتوحييدتنا ملا 
حبك كا يدو قصوزالأسان. ‏ ميك كد حي العنيات المدنا 
عيف ها شالفة" التيانوينا”٠‏ «فبحيه السشيز'نه نيا 
تاحدري ونم غناك لخلا ...سبع مو نم الي 30 
ولكن. على الرغم من أن القسم الأكبر من القصيدة يكشف عن تفرّد أبي 
شبكة» ثمة بعض الآثار ذات الطبيعة التقليدية. هنا مثال من الغلوّ التقليدي: 
قرأتّها فأمسكت عبرات2 لوأريقت في النيل هالت جلاله 
زات مين دوس قلي دك .الو اريقخ دفي الففن أديف تزال 807 
وهنا مثال مما في الشعر القديم من القدر الرومانسي في موت المحبوب على قبر 
الحبيب الميت: 
وأخيرا مهنو ]ل الللسر حنىي. اوبكترا ل كيده السحيات 
قواوا سحة تحيس السكعر تتاجشنى رفنينا فى اللشراتب 
ميق السقام والحزن منها2 غير رؤيا بقية من شباب*) 
وعلى الرغم من أن هذه القصيدة حكاية موضوعية؛» فإن رزُوق على حق إذ 
00 سس القصة لأنها استهوته» وكانت متّسقة مع مزاجه العاطفي 


مع ظهور أفاعي الفردوس عام ١974‏ ترسّخت شهرة الشاعر. فقد كان هذا 
الديوان حقاً مساهمة نادرة في الشعر العربي. وببذه المجموعة تأكّد التراث المسيحي في 
الأدب العربي الحديث وصار تراثاً حيّاً. والواقع أن أفاعي الفردوس مجموعة صغيرة 
تضم أربع عشرة قصيدة كتبت بين عامي ١978‏ و1978. كانت قصيدتاه التوراتيتان 
المشهورتان ااسدوم) واشمشون» قد كتبتا عام 21١9475‏ وقصيدتاه اللتان تصوران رؤياه 
المرعبة عن العالم «الدينونة» و«القاذورة» قد كتبتا عامي ١97”‏ و2197”5 على التوالي. 
ومن الواضح أن الشعر في أفاعي الفردوس كان نتيجة بعض التجارب المريعة. 
ويصف الشاعر ونقاده تجربتين من هذه التجارب التي أثارت فيه ثورته العاطفية في 
الذيؤات كانت الأول علافكه«اللسدية بامرأة متز رحة كما سيق ذكرةه' وقانت 
التجربة الثانية اكتشاف الخديعة والحيلة والنفاق في الآخرين؛. عن طريق حادثة 


(7584) الياس أبو شبكة. المريض الصامت (بيروت: مطابع كزماء .)١958‏ ص .٠١‏ 
(586) المصدر نقسه. ص ؟١.‏ 

(583) المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(5809) رزوقء الياس أبو شبكة وشعره.» ص .55١‏ 


كم 


معيّنة**'2. وكان من نتيجة هذا الاكتشاف قصيدة «الدينونة» التى يقول فيها: 
إن الورى أطلقوا ريما إلى سقر2 تقود للثار قومأدانه ا|لبث 440 
يبدو أن أبا شبكة لم يسهل عليه التغلب على آثار تجاربه. فعلى رغم أن علاقته 
الآئمة مع بطلة أفاعي الفردوس يمكن أن تكون قد انتهت عام 29 إلا أن 
ااشمشون» وااسدوم). وما تعبير رمزي عن نفوره وغعضبه. قد نينا بعد ذلك 


بسنوات». وحتى في «الطرح» آخر القصائد. وقد كتبها عام 7 . نجد ظلالاً باقية 
من هذه التجرية العاصفة. وبرة من من الحزن والندم تشيع في القصيدة : 


ألأن بذلت حبي ولم أطعمكِ منه سوى الفتات بر 


إن نظرة عجلى على أفاعى الفردوس تعطى المرء انطباعاً مباشراً بأصالة الشاعر 
وطرافته. فموضوعاتها غير المألوفة. وجوّها العنيف العاصف. ولهجتها وطريقة 
التناول فيهاء سرعان ما تفرض نفسها على القارئ. لكن نظرة أكثر تحليلاً تكشف أن 
أهمية الديوان وحيويته تكمنان في أبعد من ذلك. ففي المقام الأول. الشعر في أفاعي 
الفردوس شعر صراع . وهذه تجربة نادرة في الشعر العربي الذي لا يصور في العادة 
سوى القليل من الصراع الروحي. وثانياً. الشعر هنا هو شعر غصاب تبيمن علل 
الشاعر فيه الهواجس والرؤى المرعبة والمخاوف المدمّرة. وثالثاء هو شعر يتناول 
الاعتراف ورفض الذات. وهذا يقع على النقيض من الفخر الذي يعج به الشعر 
لف3337 ثم إن هذا الشعر يتناول قضية الجنس بشكل مباشرء لكنه يجانب 
البذاءة» بلء على النقيض من ذلكء إنه يعبّر عن احتقار للعلاقات الجنسية الآثمة» 
وليست له أي علاقة بالشعر الذي يحتفل بموضوع الحب الجسدي في العربية. لقد 
تحدث أبو شبكة عن الشذوذء. لكنه لم يكن شاذاًء وعلى رغم أنه تعرّض للفساد. إلا 
أنه لم يكن به ميل إليه. أخيراء هذا شعر يجمع بين الإثم والتقوى. فغضبه إزاء ما 
ارتكب من خطايا هو في جوهره «غضب ديني». دفع إليه ما كان يشعر به من 
ازدراء نحو الجسد. وهو شعور يبدو أنه قد نشأ من تعاليم المذهب الكائوليكي. أمّا 
ثنائية الشاعر فإنها تنبع من تجربة حقيقيّة أكثر مما هو الحال لدى شعراء المهجر. 


(588) انظر: الياس أبو شبكة. «أنا»» فى: حبيش» محرر. دراسات وذكريات. ص .١15 - ١7‏ 

(585) أبو شبكة. أفاعي الفردوس» ص .٠١١‏ 

(5240) المصدر نفسه. ص 5 .1١‏ 

(9) لككن ذلك لا يعني أن أبا شبكة لم ينغمس في ملح الذات. لأنه فعل ذلك أنضاء» فأسبغ 
تنويعاً أكثر طرافة على الصورة التي ب يعكسها لنا عن شخصيته . 


/عا 


وثمة أشياء ثلاثة أخرى تفسّر موقف أبي شبكة تهاه الخطيئة. فرفضه ل«أم 
الطما: !”75 كني كان يذعرها غالبا وإذاقه الحديزة لتسدلها طقس مع ورين بين 
النساء البريئات والنساء العاهرات في ديوانه تمدل الثنائية العربية التي مر ذكرها في 
الحديث عن شعر عمر أبى ريشة. فهو مخاطب البريئة مبذه العبارة: 


وحق روحك يا غلواء ولو غدرت التلبال وافحيت :تلبس الثوت 
إن كنت في سكرة أو كنت في دعر ومر طيفك مرّ الطهر والأوب95") 
لكنه يخاطب الأخرى ببذه الأبيات الملتهبة : 


أميرة الشهوة الجمراء إن دمي من تلاك الهادم المهدوم فاحترمي 
خلقت تحترفين الموت فاقتربي مني فإني ١‏ حترفت الموت من قدم 


هاتي من العهر أشكالا ملونة نمهز ها بعضنا عفنا وننهدم 
ولا بل من أن نشأته القروية قد أكدت هذا الموقف ووسشعت وه فقانون 
الشرف القروي في الوطن العربي في العقدين الثالث والرابع» على رغم أنه أشد قسوة 
على المرأة؛ الا أنه كان يحدد ما يمكن السماح به للرجل . لقد كان أبو شبكة ينال من 
شرف رجل آخر وهذه الحقيقة ملأته باحتقار الذات: 
أقول لها أعراق زوجك لم تزل وفي قلبه عطف الأبوّة لم يبر 
وم بير إحساس الرجال بصذدره فحبك تجرى منه في الجهة العسيراق 
أقول لها ثوب العفاف. تذكري< ففى ساعة الإكليل لم يك مغبّرا 
الكسف رداء العرس أبيض تاضيععنا فمن أين جاءت هذه اللطخة الم |3009 
وأخيراء فإن هذه المفاهيم قد تلوّنت بقراءاته في الأدب الفرنسي. ويختلف 
النقاد في مدى تأثير الأدب الفرنسي فيه. صحيح أنه كان شاعراً على درجة عالية من 
الأصالة بحيث لا يلجا إلى التقليد المباشرء لكنه عاش في عصر كان الإبداع العربي فيه 
بحاجة إلى رادل حديدة وخبرة شعرية كر اتساعا. وليس من شاعر يسد يستطيع 
الخلاص من اثار قراءاته فى أشعار نحبهاء لآن المؤثرات تجد سبيلها إلى ملكته الإبداعية 
بصورة خفية. لذلك يصعب القول إن إنتاج الشاعر الذي عكس أسلوبا في مقاربة 


(590) يشير إليها هذه الطريقة فى عدد من القصائد. انظر: "الأفعىا ص 58! «فى هيكل 
الشهورات» ص 2١‏ - ؟35. و«عهدان» ص 550. فى: المصدر نفسه. 

(595) من «هيكل الشهوات» في: المصذر نفسه. ص .28١ 35٠‏ 

(595) من «الشهوة الحمراء» في: المصدر نقسه. ص 14. 


(596) من "الأفعى" في: المصدر نفسه. ص 535. 
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الشعر غير مسبوق في العربية» لم يقع تحت تأثير مباشر أو غير مباشر لقراءاته في 
الفرنسية قد ساعدت أيضاً فى تكوين شخصيته الشعرية. 

وتظل مجموعة أفاعي الفردوس كتاب معاناة دينية يكون فيه الألم طريقاً نحو 
النذم وتنقية النفس. ففيه نجد تمزقاً داخلياً من خلال محاورة الشاعر مع الخطيئة» 


١ 00 : 9‏ 2 1 
ونشهد إصرارا على تعرية الخطيئة كوسيلة لبلوغ النقاء 2 . والموضوع المتكرر هو 
الصراع بين الفضيلة والرذيلة» بين الخطيئة والندم. والشاعر واقع في قبضة شوق 


مدمر يرفضهء حتى وهو لا يزال تحت سطوته: 


وهو يصارع للحفاظ عا لى آخر ما تفي من البراءة المفقودة في روح هي فاضلة 

فى أساسهاء ا نفسه من الآثار المدمرة لورطة جسدية غير مقبولة ؛ وفيى بعض 
اده به اليأاس إن أن يتخل عن الصراع فى استسلام انتحاري محض : 

بحت سي سات ندا تحبيد وأ 

بين ل :2 الك اك والتعن 


ور 


التيريننئ 


)094( 


وهو في غضبه وعدم قدرته على إيقاف رغبته العارمة» يستذكر قصصاً عن 
النساء الغاويات في قصص التوراة. فقصيدتا «شمشون» واسدوم» ليستا من القصص 
الحقيقي. بل هما تصوير حالة ذهنية من العذاب الشديد لدى الشاعر. إنه هنا يندب 
براءته الضائعة. تلك البراءة التى بكاها فى مناسبات عديدة سابقة : 


وكلماؤذكرٌاسمي مرّ في فمه ذكر التي صقلت للموت أغلالي 
ذكر القن الحتصدرتك عدرى بشهوق1. وخلدك عيرها لذت لأ 


(5945) انظر: كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص .١5١‏ 

(590) من «الشهوة الحمراء» فى: أبو شبكة؛ المصدر نفسه. ص 5. 

(596) من #شهوة الموت» فى: المصدر ئفسه. ص 1لا - 

(599) من «الشهوة الحمراء» في: المصدر نفسه. ص 5". انظر أيضاً «الخيال النقى» في: المصدر 


نفسله » ص 0 
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ويذكرنا أبو شبكة ببودلير فى معالحته العنيفة موضوعاته وفى رؤاه الكثيبة. فقد 
اشترك الشاعران فى رؤيا نوعين من الحب هماء كما يقول مارتن ترنل 01/2)18) 
(اأعطناة عن بودلير» نوع يمثل الموت والتدهور ونوع يمثل الحياة والسعادة)”'' ©. 


إن تاتس بؤدلير:فى الشاعر :يستحق بجنا أطول» إلا آثنا عزنا لا يسعنا سوق 
تناول مثال واحد آخر من التأثير الفرنسى فيه. وذلك فى قصيدة ألفريد دو قينيى 
(إمعذلا 46 4154) «غضب سامسن»» لنرى تأثيرها فى قصيدة «اشمشون" لأبي 
م 
لا شك فى أن أبا شبكة قد تأثر فى قصيدته بالشاعر دو فينيى””' '. ولكن ثمة 
نقاظ كلوقه .كني انام الأول :تعد أن ضور أن شيك نه وعد الأسد 
الغضوب. اللبوة الشبقة. الأفعى اللعوب الماكرة... إلخ. وثانياء نجد القصيدة 
الفرنسية تبدأ هادئة وصفية؛ ثم تتدرج صاعدة نحو ذروة من الغضب العارم في 
النهاية. بينما تبدأ قصيدة أبي شبكة غاضبة وتستمر على الوتيرة نفسها حتى تبلغ أزمة 
عاطفية عنيفة قرب النهاية. والشيء المؤثر بشكل خاص في القصيدة العربية هي 
إخازها توفيدة أنبرهاء :نون اتيك قصعيية مكل المريض:المتامتقة.: لكتها: تقر صن أن 
القارئ على علم بالقصة. إن حكاية قصّ الشّعر مثلاً محذوفة» على الرغم من أن 
القارئ ميا لها بتحذيرات وتحذيات يوجّهها الشاعر نحو دليلة. فهي حميلة. في جمال 
حيّة عدن . وفي نهديها يكمن الموت: 
ملْقِيه فبين نمهديك غامت هوٌة الموت في الفراش الوثير 
ومن شفتيها يسيل السم : 
وعلى لغرك الجميل لمار ‏ حجبت شهوة الردى في العصير 


وصوت الشاعر يغيب أحياناًء ويبقى شمشون يتكلم عند هبوط الظلام بصوت 


)٠١(‏ انظر تحليله لقصيدة بودلير. فى: “ممص :27 إه 'ركساى م نع «ذماعل نظ ,العصعيخة متمم لح 
1 .65 .م .([1953] .هضمااأصضصفقط :مملمه]) 
وانظر تحليله لقصيدة بودلير «علاألال عكلاء]! عصلكل كغعم كلفاء'ز عبان النام عملا ص 557 - 3580, 
(901) انظر: ع8تلاعصمآ متعلن 81 بسرعءط ممكتللة نزط لعاتلءع .كتئزمل ومسفمع تإمولظا عل لعكلام 
عدولا بعلا بمعلممآ بووععط لازالو الملا ع1 عاإوعطعصة84) مماعع5 مععلى84 :وعتيع5 اعمعط .قارة 1 
68-2 .مم .(918] ,..0© له رعع01 ,ومتتمعدمآ 
وحول شمشون. انظر: أبو شبكة. أفاعي الفردوس. ص 27 50" 
(0"07 يعتقد لبكى أن ما اجتذب أبا شبكة إلى أدب التوراة هو قصيدة دو قينيى. انظر: لبكي. 
لبنان الشناعر. .فى 158 ويحتقك: غود أ الكباغرين كدان ف عضيهما عد ذايلة: انط بمارون عبود» 
يجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. :.)١948‏ ص ا 
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وجل له كلق فى تخطورة الهل الذي عكر نه المميلةترينول«السقان عرد ف 
ويكشف عن" الجريمة .. غير أن خلفية المشهد تقيض كبير» لأننا نجد الصبح يشبيحك 
فى وجه الشمس المشرقة : 
وآتى الصبح ضاحك الوجه يرغي زبد النور في ضحهه الغرير 

ليس غير كلمة واحدة فى هذا البيت توحي بوجود الشر: «يرغى»» ففقاعات 
الغوو لا جد الصو سناة دل تر عي القد عقي أرق شيكة تجاه كزيزا بامتعازية نه 
معروفة وتحويلها إلى تجربة شخصية . 

وتتشابه القصيدة العربية مع القصيدة اراق فو لامر عديدة. فكلتاهماء بعبارة 
ب. ا ج. 00 لاعاكة0) 6 .©) «صرخة غضب هائلة590” 27 , أن شبكة» مثل 
دو قينيي قد الخص في هذه الأبيات بشكل يثير الإشفاق تجربته القاسية في 
ليذ هلوقم ا ننتندرة الم يةصدم ابي شكة تعينان عبن كته مب أثر مكدر 
في براءته وعافيته العقلية. لكن النتيجة واحدة. لأن قصيدة أبي شبكة «تترجم بشكل 
زي حالة روحية يقبلها الشاعر»”* ". وفي القصيدتين» كذلك» إشارة قوية إلى 
32 
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والعظيم العظيم تضعفه أنثى فينقاد كالحقير الحقي 
8 احتجاج دو قينبي يتشكل في عبارة أقوى: «عاجلا أم اجلاء المرآأة دوما 
دليلة» . 


وكراهية المرأة عند أبي شبكة تقتصر عل المرأة الساقطة. وهو يعبّر عن ذلك فى 
قصائد عديدة أخرى. لد الطويلة «غلواء». التى كتبها فى الفترة نفسها. ا 
م يستطع الانفلات قط من القيم المتمثلة في تراثه الخاص . ْ 

تشترك القصيدتان بحرارة صدقهماء وكثافة تعبيرهماء وبجمالهما المأساوي» كما 

تصوّر كلتاهما تشاؤهاً عميقا” ''". لكن أبا شبكة. عا لى رغم أنه قد تأثرء ولا شكء 
5 دو قينيي ونفْسه في القصيدة» الا أنه يبقى محتفظاً بتفرّده» ويقدم عملا فنياً 
كبيراً يمكن القول إنه يتفوّق على قصيدة دو ينبي قوة وجمالاً. 


)3١(‏ ملمزحزم8 :مموط) 34 زجعرلاعا دعل ععممككاوصمق .ميس '| إء عجوم "| ترمع! .لإعامون) عرمعرط 
31 .م .([1952] 
(04) المصدر نفسهء ص .١759‏ وانظر تعليق المؤلف على حب دو ثينيي الفاشل لماري دورفال 
ودافعه الشخصي لكتابة القصيدة. في: المصدر نفسه. 
)3١5(‏ المصدر نفسه 
(05”) حول نقد لقصيدة دو قبنبي ٠‏ انظر: المصدر نفسهء ص .١"١‏ 
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لكن هذه ا ا ا و ا وا الي 

فقصيدة «القاذورة» مثلف ترق إلى مستوى اشمشون) أو ااسدوما »أو «الأفعى) أو 
(الشهوة الحمراء» وغيرها .ويعجب مارون عبود فى قصيدة «القاذورة» من «فن تصويري) 
اويا يتفيننة تودلني الطينةة لالمان قن يليد ام موري 7 إننا بعد عقا من 
أهم خصائص شاعرية أبي شبكة في هذه القصيدة. مثل التفصيلات المرعبة : 

وأغمدث في صلب الدجنة ناظري وفى كل جفن لى من الهدب مبرد 

فأبصرت أطباقاً تعمّدها يد أصابع من عظم. وتصبغها ير'*'" 

وللحمأالغالي نشيش ورغوةٌ كأن الورى مستنقع يتنهد 

لكن هذه القصيدة لا ترقى إلى النوع نفسه من الشفافية والتناسق الفني بين 

الصورة والتجربة الذي 00 في أفضل أعماله. ففي قصائده الأفضل نشعر بوجود ما 
يذعوه ترئل «المنطق الداخل لوصو في تلاحق الصور وفي الطريقة التي يساند بعضها 
يقفا أ نقتت 1 عل اقفن :من الصورة اللحرع ع 11 يكين 
فى قصيلة «القاذورة» يبدو مرقيكا يعوزه «التطابق بين المنطق الداخلى والملنطق 
الخارجي». والشاعر في هذه القصيدة وفي «الدينونة» يكشف عن رؤية مشوّشة منشرة 
للعالم الذي لا يجده سوى كومة من القبح والشر. فهو يقذف بصوره الواحدة تلو 
الأخرى. فزخ لهاث محموم. من دود لحظة تمهل. لكين الفن. 0 أحسن حالاته. 
قادر على التنقية والتنسيق بين الانطباعات الشديدة» وعلى ترحمتها إلى علاقة مناسبة 
حمالياً بين الصورة والتجربة والعاطفة. أما هاتان اولي وقد كتبتا عامي ١977‏ 
و: ١97"‏ يمكن أن تعذا بداية ما أدعوه فى هذا الكتاب «شعر الصور المنفرة جداً) وهو 
تجاه بلغ أقصى حدود اللاحمالية في قصيدة «عبقرا 0 المعلوف”* )2 . على الرغم 
من أن شعر أبي شبكة بوجه عام يشكل سجلاً للتجارب الداخلية» فإن نظرته العامة مم 
تكن بمعزل عن الوضع العام المعاصرء ولا شك في أنه كان قلقاً بسبب ما يراه انهياراً 
في القيم التقليدية : 

صبّى الخمور فهذا العصر عصر طلا أماالسكارى فهم أبناؤه النُحَتُْ 


.1٠١4 عبودء مجددون ومجترون. ص‎ )3١10( 

(04") أبو شبكة. أفاعى الفردوس. ص 58. 

(509) المصدر نقسه. 3 7؟. قارن مع: عبود. المصدر نفسه.: ص .٠١5‏ حيث يرى أن الصم 
والمفردات متناسقة بمهارة . 

.١١5 1١” انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص‎ )"2١( 


2 


لاني عدولا فالعدول فت . :و لاضن معاون اهف علهفا تيت 
تريش النقتاك أن نار يدلكه «١ ٠”‏ عدي القيورات الل ل 
كانت النظرة العامة في تلك الفترة غائمة غير واثقة» ولكن المجال قد بدأ يتس 
للإحساس بالغضب الأخلاقي الشخصي وللتساؤل الممض حول مستويات القيم 
المتغيّرة مع الميل إلى توكيد الأخلاق والقيم الموروثة. ومن الطريف أن نرى شعر 
الطليعة في الثلاثينيات والأربعينيات؛ كشعر أبي شبكة وأبي ريشة» يجتّد نفسه كوسيلة 
لمثل هذا التوكيد من دون أن يفقد حداثته. لكن هذا التعظيم للقيم الأخلاقية الموروثة 
لا يستمر بعد الخمسينيات إلا في إنتاج الشعراء الأكثر التصاقا بالتقاليد. 


ولربما تصدر نظرة التقليديين المعاصرين عن دوافع غيرية» وتحمل هدف «التنوير 
الوطني» بين العدد الأكبر من لا يزالون يخلصون لكثير من القيم التقليدية. كن 
الاستجابة في حالة | بى شبكة كانت تلقائية» اصدر عو صيخمكه وليه اللقانيه 
الخاصة . و فيه لفلف شرارة أن شعره لم يكن رومانسياً. بل واقعياً فى ثورته 

ق الْضيق الافتضادي والإباط "اقلق :فى الى :ذلك الويك1"157. لشاف ف 
0 يكمنان وراء خيبة الشاعر وغضبه. ولكن يجب أن نذكر أن ورين الى 
اللف كانت اكهية )اذ امعكابقه العاولقية كانت رواناهية للدم لير زلا 
نكاد نجد معالحة لأي من هذه الأمور عنده بشكل موضوعى غيريّ» فقد كان رفضه 
واشل يعون :ميا ناهد القاطةة 


سيف 


إبليس خذهم جميعاً في براقعهم وارفع جناحك عن أبكار أوتاري 


والشيء المهم في ثورته أنه تنب : على سبيل المثال» أن خيانة امرأة متزوجة 
لقيم اله والشرف إدانةٌ . لا للمرأة وحدهاء بل للعصر بأجمعه كذلك.». وهو يندب 
براءته المضاعة ومعها براءة جيل متهافت بأكمله. فهذه المرأة فى نظره لا تختلف عن 
أي عاهرة أخرى. وهي في انحطاطها لت إل الدوعات السنا ل :تشكل: رهزا كلك 
القوه ى التي تنخر في تماسك المجتمع وتلا حمه الخلقي. وهو الذي كانت تقويه في 
الفليق فق نا راميفه وقد 1 


)3١١(‏ من «فى هيكل الشهوات" فى: أبو شبكة. المصدر نفسه. ص ”55 - 55 وانظر «عهدان' 
ص 01 1 1 

(19) عبد النطيف شرارة. الياس أبو شبكة: دراسة تحليلية. شعراؤنا؛ ٠١‏ (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت. .)١939‏ ص ١8‏ وما بعدها. شرارة هو الكاتب الوحيد الذي ينكر رومانسية الشاعر! 

(1”) من «الدينونة» في: أبو شبكة. المصدر نفسه. ص .1٠١١‏ 

)5١5(‏ قارن ما يقوله ترئل عن بودلير: «العاهرة؛ التي تحتقر الحب. هي رمز القوى التي حطت من 
قدر الإنسان في الحضارة الحديثة1. في: الك 1و 1 عوط وذاط /م “اك 4ه 00 1 


فكت 


من المدهش أن شوقي ضيف قد أساء فهم الموقف بأحمعه في أفاعي الفردوس. 
فهو يرى أن هذه القصائد لا تمثل تجربة حقيقية. بل إنها قد حيكت موضوعيا ليتسنى 
للشاعر أن يصوّر شبق المرأة المدمّر. يصرّ ضيف على أن الشاعر في هذه القصائد م 
يشرب سم التجربة شخصياً.ء ولم يزد على أن يقوم بدور الواعظ ذي النظرة 
التشاومية”"" .“ويبين .كنا :هذا أن تقد عيك لآ يقوم.عل :وراسة حياة الشاغعر وأنة 
يفتقر إلى الحدس النقدي الذي كان يجب أن يكشف عن لهجة متوهجة من المعاناة 
الحقيقية التي تشيع في القصائد. 


على رغم أن أبا شبكة كان قادراً على تنويع عنصر اللهجة في الشعرء إلا أنه لم 
يتخل تماماً عن الأسلوب الخطابي في أفاعى الفردوس . فالتوتر والضنك. واللوعة 
والعذاب ف شعره تتخد درجة من العنف بحيث يرتفع صوده بالاحتجاج والإدانة . 
وحتى اعترافاته في قصائد مثل «الصلاة الحمراء» تبدو أشبه بصرخات عالية من 
غريق: 

إن التجاريب للألباب موعظة لكنهالأولى الاضلال إضادل0") 

من مميزات أفاعى الفردوس افتتاحياتها الفخمة. فالقصائد تبدأ عادة بصور مذهلة 
وابتهالات أخّاذة. وهو غالبا يخاطب الآخر: الله؛ المرأق. شخصاً مجهولاً. أو نفسه 
أتجيانا:. وأفعال الأمر التي يستخدمها في هذه السياقات تذكّر بالشعر القديم وتسبغ 
آثرأ دراميا على قصائده. 


وصوره حسية تمثل إلى حد كبير مزاجه وطبيعة تجربته. وهي شديدة الارتباط 
برؤياه الداخلية : 
وسوف ترى فيك المآثئم نعجة فو العمقت و 010 
إنه يصور هنا انطباعه عن علاقته بالمرأة المتزوجة. فهو يقول عنها كذلك في 
القصيدة نفسها: 


ستحفر مصقول الرخام بجسمها شفاهك حتى تُبرز الأعظم الصفرا 


(15”) «اللذة الصاخبة في أفاعي الفردوس» في: ضيف. دراسات فى الشعر العربي المعاصر. 
ص ١508‏ - //ا١01.‏ وانظر بصورة خاصة ص ١54‏ ول/ا5١‏ -1580. 


.45 854 أبو شبكةء أفاعى الفردوس. ص‎ )7١5( 
.497 من «الأفعى» فى: المصدر نفسهء ص‎ )7010( 


2 


في 


0 7 5 ةا 5 : 5 5 
ونمهة هوس يربطها بافعى التوراة 3 فالديوان كله يبحمل أسم الافعى 5 المرأة 


وفي بعض صوره حيوية وهاجة: 

أخاف في الليل من طيف يسيل على 2 موجات عينيك حيناً ثم يغترب'*' "ا 
وهذا البيت من القصيدة نفسها: 

صبّي الخمور ولا ثُبقي على مهج2 مرج الشباب على رجليك يصطخب 
وهو بارع في استخدام الاستعارة ليوحي بجو ويتنبأً بحدث وشيك: 

ملقيه فالليل سكران واو يتلوّى في خدره المسحور 

وتسور الكوتوف أوهتها اميد ١‏ وات لندية كات ا 
وصور الأصوات وسيلة أخرى لإبداع جوّ خاص: 

وجعلت غرغرة الأفاعي كأسه6 ليذوق منها كل قلب مصرعه''"" 
ومثل هذا البيت: 

وكانت الخمر ترغي في مقاصفها2 والجن تعزف والنيران تنفجر'""" 
وج الك من لصوو ار 

طوّفتٍ بي ميتاً بأروقة اللظى فحملتٌ تابوت وسرت “عاد 


وهذه الصور قد تف بالموت وقد تكون محض مرعبةء لكنها غالباً ما تكون ذات 


قيمة جمالية كبيرة: 


ص 


3 


متتوتلكينا ما شعت اعد فلا تحن فإن ابنهالا يزل يجهل الأمرا 
صغيرء بريء العين» يرضى بلعبة فيرقد مغبوطأً بذي الهبة الكبرى 
محاء ول يدوي نان يسسخعافة ‏ «تلى نا اا ا 00 


(04”)انظر إشارات عدة إلى هذه في «شمشون؛ ص 277 ”١‏ وه0"؛ (افي هيكل الشهوات"' 
5 واسدوم» ص 08. ف المصدر نقسية : 

(169”) من الى هيكل الشهوات» فى المصدر نفسه. ص .5١0‏ 

اللتقوف من اشمشون» في: المصدر نفسه) ص 5972 -58. 

(51") من «اسدوم» في: المصدر نفسه. ص 38. 

إفققدة من «الديئونة» 0 المصدر نفسه» ص 16 

لصحيف من «سدوم“ فى: المصدر نفسهء ص .1٠١‏ 

(4؟") من «الأفعى» فى: المصدر نفسه. ص 448. 
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ولديه العديد من الصور الطويلة العريضة التى تنتظم عدة أبيات ٠‏ وهو 

غان] يلها إلى التاق : 0 
قد أشرب الخمر لكن لا أدنّسها وأقرب الإثم دكن 

والأمر نفسه ينطبق على «قيثاره» الذي لا يصيبه الدنس أبدا”""" . 

تقف مجموعته التالية على النقيض تماما من أفاعي الفردوس وتؤكد أنواع 
الاتجاهات المتناقضة عند هذا الشاع.””""'. صدرت مجموعة الألحان عام ١94١‏ 
وتصور رفضاً عميقاً؛ على المستوى العاطفي والفكري. للتعقيدات نفسها التي تعرضها 
أقاضي' الفردوسن. وكاتكت هده المجموعة تضم سبع عشرة قصيدة» .والفلات. الأخيرة 
منها تعود إلى قصيدته الطويلة ١غلواء»‏ التي نشرها بشكلها الكامل بعد ذلك بحوالى 
أربع سنين. ومن بين القصائد الأربع عشرة الباقيات ثمة عدد من النمط الرعوي 
الصرف الذي تنبع الأغنية فيه. بعبارة و. و. غريغ (6168 .2)18/.18 من تشوّف 
روح الشاعر المتعبة للهروب نحو حياة من البساطة والبراءة'" "“. فالرعاة في إحدى 
هذه الأغاني يتحدون مع الفلاحين ويشترك الجانبان في مدح البساطة الريفية وخصوبة 
حياة الريف وجمالها: 


حقولنا سهولنا كلها طرب كلها غنى 
الفكس فيهنا ذهويد. ٠‏ والسواتى مني 
الحصادون - 
ايا شنئ لنيتاد” كلب اتلد غياء 


هيا احصدوا واتتكلوا الحب قلب ال 


(65") انظر صورة الأسد كمثال واحد حيث تستمر الصورة عنده لعدة أبيات في: اشمشون» في! 
المصدر نفسه. ص 58 - 595. 

(53") من «فى هيكل الشهوات"» فى: المصدر نفسه. ص 55. 

(0*) انظر قصيدة «الديئونة» فى: المصدر نفسه. ص 91. 

(68") يفسر يوسف غصوب أساليب الشاعر المختلفة بكونها نتيجة قراءاته المتواصلة. انظر: يوسف 
غصوب. «لون جديد في الشعر اللبناني." في: حبيش. محرر. دراسات وذكريات. ص 5”. ولكن عبد الله 
خود. صديق الشاعر. يرجع هذا وهو على حق - إلى المراحل المختلفة لحياته وتطوره الروحي. انظر: 
عبد الله حخودء. «شاعرنا الرومانطيقى.» فى: حبيش. محررء المصدر نفسه. ص 58 -54. 

(ة9؟") خا لاوط "مقط ك 0770[ ساكو أن عيممط أرماهمم بععر0 اللا علوملا 


.6 .م .(9016! .تتعللن8 .11 .ذ نمعحلصهآ) ماعنا بن ممعساى بسنمميوم مط مرا نر معرم مم1 امرك 


(0*") الياس أبو شبكة. الألحان (بيروت: دار المكشورف. .)١45١‏ ص 4. 


يه 


في إحدى هذه القصائد ثمة نغم رقيق من الكابة» بسبب الشعور بالتناقض بين 
حياة الماضي وما فيها من بساطة وجهد نبيل وبين حاضر باتت بجنه حضارة مُسفْة : 
كان الضميرالهني تحينق كتسي ينها المريحن 
وزاحينة التس وي هدان: - .وان :اث الأمبيتان 
واللتتعنت يعنكضة قوت عالميو المت يي 
يادصير أرجع ل نا 
| كك ١ ١‏ لكا الل ل فة ‏ . نر 
ثمة نغميّة ناعمة وسيولة رائفة فى هذه الأغاني. لكنها لا ترقى إلى مستوى شعره 
الآخر. ولكي ينسجم مع الموضوع الذي تمتد جذوره الحقيقية إلى اللغة الدارجة؛ اضطر 
إلى استعمال مفردات بالغة التبسيط وإلى موسيقى سهلة المتناول. إن أبا شبكة ليس في 
أفضل أحواله عندما يكتب بشكل موضوعيء فموهبته الشعرية الحقة تنبع من لكر 
على التجربة الشخصية وتناول الواصي !1 الكبوق:.. وعكن و لبوا لم يكن أبو 
فكة بالاان انظ يل كان وانعدا مق اكت الفجراء تحقودا بون العرية الديدة كانت 
محبته حياة الريف قد أكسبته لمسة قروية بسيطةء شيو حدر موقه لكان مق 
العلاقات البشرية وأحيانا فى ولعه بالنقاء الذي كان مهووسا به. 
إقاو داعا عجن ا إحا ران عفرا رأزنا نبي و الخوزر اكاك مشي ل كر أن 
بعض هذه ا بالتراث الرغوي. فى 'الأدب::. وربما كان أبو شبكة 
متأ راك حي حي قائم من | لسن الس للع الاج وقد يكون تاقر من بعيد بمأ 
وجد من «ابساطة عاطفية ا سان - يبير يول وفيرجينى التي تر حمها 
إلى العربية عام ١97‏ إذ إن هذه الرواية قد تأثرت بدورها بالشعر الرعوي 0 
ومن الخصائص الرعوية في هذه الأغاني ما توحى به من حسٌ التناقض 
فق المديكة والرياف» ويؤكه لاما تعرقة طن حية الشتاعر سيايلة خياد فى. ازيف 
وكراهيته لما فى المدينة من مادية ولا أخلاقية وصفهما في مقالة كتبها عام .١95١‏ 
اي الل م بالذات. يعلّق رزّوق على هله المقالة. لكنه يعزو ألحان 


0 


(91) المصدر نفسهة. ص 54. 

(5”") رزوقء. الياس أ شبكة وشعره. ص ٠٠9‏ 9و١١5.‏ 

(33720) هذا التقليد الموجود عند من سبقوا من الشعراء الشعبيين كرشيد نخلة الذي تكلمنا عليه كان 
واسع الانتشار خلال القرن ولم يزل كذلك الآن. 

(غ *؟) اوممكي نخد ابوط ”عنقا 4 تلتت 10 أن نحط أسن اعمط أل روجهم ععر 

اا« اتمأعقط دا معلاى ممعم سم مرإ مر مرمرع ك1 

(5”") وعنوان المقالة «الأديب والأرض». وقد قال رزوق إنه كان قد نشرها فى: المكشوف. 

العدد 14" .)١941(‏ ص .١‏ انظر أيضاً: المقان اسم ا 1 ْ 


اوتاه يلا 
00 


لاع 


أ شبكة إلى مشاغروؤطعة وإ تراغية. فى دغوة مواظنيه إل حبة الريك وب 

ونجد رئيف خوري. وهو ناقد ذو رؤيا اشتراكية واضحة. يمدح وطنية أبي 
شبكة كما تبدو في هذه الأغاني. لكنه يأخذ على “الكناع: ر أنه لا يتناول واقع الحياة 
الحقيقي في لبنان» بل يصف» شأن جميع الرومانسيين» حياة الفلاحين في لبنان على 
1" . لكن مناقشة المشكلات الاجتماعية أبعد ما تكون عن الخصائص 
الرعوية» وأبوق شبكة. الذي يحسب المرء أنه كان يدرك تاماً نوع ما كان يكتبه من 
شعرء لم يكن يريد قط لهذه الأغاني الأنيقة الرشيقة أن تَحسّد أكثر من صورة جذابة 
لكنها أصيلة لما في الحياة الرعوية من بساطة غريرة. 


مر 


أنها حياة سعيدهة 


من المناسب الآن مناقشة مجموعة غلواء التي لم تنشر بشكلها الكامل حتى عام 
05 ؛ لكن بضعة أجزاء منها كتبت بين عامي ١957‏ و1977. هذه في الواقع 
قصيدة طويلة واحدة ذات بناء طريف. لآأن الشاعر قسّمها إلى مراحل أربع» وكل 
مرحلة تنقسم بدورها إلى بضعة أجزاء. ينوع الشاعر 8 في أوزانه بين مقطع وآخر 
مستخدماً ستة من الأوزان هي: الرجزء ولمتقارب. والسريع. والخفيف. والطويل. 
والوافر. و«غلواء» قصيدة طريفة الفكرة والتناول قد يحتار النقاد فى حقيقة قيمتها 
الفنية. وهي بوجه عام قصيدة غير جذابة جداً. فلا قصتها ولا أسلوب بعض المقاطع 
فيها مما يستهوي القراءة بشكل خاص . لكنها في بعض المواضع تبلغ درجة عالية من 
الجمال والبراعة الفنية. تدور القصة حول «غلواء» الشابة الحميلة العفيفة التى تزور 
قريبة لها في مدينة أخرى. وتستيقظ ذات ليلة لتجد قريبتها في وضع آثم مع رجل. 
وتصاب غلواء بصدمة محمومة وتبقى مريضة لمدة طويلة حتى تصل إلى اقتناع بأنها هي 
التي أثمت. ثم تتحدث القصة عن أحزان ومعاناة حبيبها الشاب. شفيق» وعن عذابها 
وضناها را ٠‏ وفي النهاية تصيب شيئاً من الشفاء . 


ا 


ليست قصة حقيقية. كن اصدقاءه» ومنهم ا حبيش وجورج غريّب 0 


نعيمة. يرون غير ذلك!”"". وكل ما يستطيع المرء قوله في ثقة إن القصة تبدو 


(95”) رزوق. المصدر نفسه. 
(0") خوري» "أبو شبكة في لبنانياته»»؛ ص ٠لا.‏ 
(**) انظر: حبيش. محررء دراسات وذكريات. ص ٠١" .١57‏ و70 عل التوالى. حول أفكار 
هؤلاءالكتاب» انظل أيضاً: رؤوق: الا :أب شبكة وشعرت هن :156-1541 حبك يقول إن الشاعر 
رسم فيها صورة مبالغة ل «غلواء». انظر أيضا مقالة ابي شبكة الذي أورد رزوق جزءاً منها. ص 155. 
من المعرض. العدد 975 .)١97١(‏ حيث يحاول الشاعر أن يميز أكثر بين الفتاة الحقيقية فى حياته والبطلة 
١‏ 


في القصيدة . 


لد 


د ست وهو أكثر ما بهمنا من وجهة نظر فنية. وقد قال أبو شبكة عندما 
نشر القصيدة إنه سبق أن أحرق أكث ا 
فى هذه القصيدة يبدو للمرة الثانية أن أكثر ما يشغل الشاعر هو ذلك الهوس 
بالخطيئة والطهر. وتنتشر على القصيدة مسحة قاتمة من التشاؤم تبدو فى شكل خيالاات 
ورؤى من الرعبء» تقترب أحيانا من هلع الموت: 
فأبصر المريضة الماحتضرة مسدولة الذوائب اللغتحدرة 


0 


وفى هذه الأبيات ثمة صور من التفسخ الحسدي تذكرّنا نا بقصيدة بودلير 
الحيفة) : 
وتارة في كفن ملتفة يسرّح الموت عليها كفه 
بلحس ره :ة عاطفة وو تتة 
تحار زة في فمها الأسنان مزرقة ابا دينلان 
واللتة الخحمرء زع فران17" 
لكن الشاعر فى هذه القصيدة ة يستطيع كذلك تصوير بعض الرؤى ارد 
الحميلة . 


وقجواك نعطي اليا لوقه وتيك اوتاه لاد 

بكي القسة سعرن تيو ادك تت ٠"‏ باتني لسعو 0 
وثمة رؤى غيرها من العذاب المطهّر والألم تبيّئ الشاعر لكي يبصر نور الله: 

من ليس يرقى ذروة المحجلجلة ول يسمر في الهوى اتملة 

ويرقفع العلقم والخل له 
(79) كما روى صديقاه جورج غريب وفؤاد حبيش. "أنا وأبو شبكة.» في: حبيشء محررء 
دراسات وذكريات. ص ٠١4 ١٠١”‏ و5 ١051-15١5‏ على التوالي . 
(540”) الياس أبو شبكة. غلواء (بيروت: مكتبة صادرء .)١952‏ ص .١1‏ 


(15) المصدر نفسه. ص "1. 


5" المصدر نفسه. ص 519. 


تتعثر الحكاية فى القصيدة أحياناء لكنها قد تبلغ مراقي البراعة في بعض 
المقاطع. كذلك المقطع الذي تتحدث فيه والدة البطل معه. وتكشف الحكاية هنا عن 
ذلك النوع من القلق والنصح الذي تقدمه أمّ عربية تقليدية إلى ولدها الذي يعانٍ 
0 

وعلى رغم أن أبا شبكة لا يزال يورد في قصيدته صوراً تقليدية مثل «حورية من 
(4م) 00-6 2 

35 ومثل : 


عذارى الحنان"» 


ودعم) 


إلا أن ثمة صوراً غيرها تكشف عن أصالة وحيوية. فلدى الشاعر فدرة 
ملحوظة عل التعبير عن حالته العاطفية الخاصة من خلال صور ختارها: 
والواع رسعنل الموج كيف ايج «مسكنا غل للم معييانا 
يقبيبل اللقتيبيوق واللتهحتزا هسنا 


هذا المقطع الأخير تحوير مريع لصورة ببيجة ذات قيمة فنية عالية. وبعض 
صوره الوصفية مؤثرة جذا: 
وأذرع اللعتتمئياتز الم تخحفة كأنها رج . 0 
حي لىة 5 الله أن 
1 5 0 خْ احتفاا 5 بالك 0 95 

3 اخ عنصر في غلواء هو احتفال الشاعر بالالم والإيمان وتمجيده الشعر. 
فكما أن الألم وسيلة يبلغ يبا الناس معرفة الله. فهو كذلك وسيلة للإبداع الشعري 
العظيم : 

5 المصدر نقسه 6 ص 4 

(8:”) المصدر ئفسه. ص ”4 - 44. 

(145") المصدر نفسهء. ص 55. 

(85 )"لصون تقس أ 1 

1 المصدر نسد. ص 0 بلاحظط التناقض في انور الدجىا. 


(18") المصدر ئفسهة. ص .5١‏ 


ع 


اجرح القلب واستي شعرك منه | قدمالة ب خمرة الأقلام 
مصدر الصدق فين الشعور هو القلب وفى القلب مهبط الإلهام 
وإذا اضف تعن وتغعمس قلماأافى قراءة الآلام 
اي 00000١‏ 7 : : 0 يه 
فقوافيك زخرف وبريق كعظام في مدفن من رخام 
ويبدو أن أبا شبكة كان شديد الفخر ببذه القصيدة وكان يتوقع لها نجاحاً كبيراً 
عبذما فرتك7 56 نولو أنه نشرها حال الانتهاء من ظلنينا: فى أأوائل العالثينياف» إذا 
لكانت استرعت الانتباه حقاً. لكنها ظهرت بعد نشر عدد من الأعمال الشعرية الأكثر 
أهمية : جموعتان ع شعر أبي شبكة نفسه» أفاعي الفردوس . ونداء القلب. ومن 
سعيك عقل المحدلية» وقدموس» إذ لم نذكر سوى القليل. وبالمقارنة مع هذه الأعمال 
لا يبدو أن غلواء استطاعت أن تسترعى اهتماماً مماثلاً من القراء فى ذلك الوقت. 


وقد يكون من المناسب النظر في مجموعتين من شعر أبي شبكة معاً: نداء القلب 
الى ظهرت عام ١444‏ وإلى الأبد التي ظهرت عام ١445‏ لأن المجموعتين تعالجان 
الموضوع نفسه. وتشكلان مرحلة جديدة في حياة الشاعر وتطوره الفني. كانت أفاعي 
الفردوس تعبيراً عن نظرة مأساوية من رجل يقترب من اكتمال الرجولة الناضجة. 
ويرى فى الخيبة انميار مثالية الشباب. لكن نداء القلب وإلى الأبد تمثلان العودة إلى 
النراءة والقلي : 
قلت مازال في خيالك نزر ‏ من ضباغ على «أفاعيك» ذابا 
قناعي والتغمت ل ,كداككف ا .مسوزفاك ماضن و1 تس م50 


الغصاب العنيف الذي نلمسه فى أفاعى الفردوس يتلاشى هنا لتحل محله أغنية 
حون واعتفال: ورتعدكب شعو الذيراية عن مزاج رقيق لطيف وتجربة جديدة في 
الحب تزود الشاعر بالقدرة على التعبير عن التعاطف والحنان. في أفاعي الفردوس كان 
الشاعر تستهويه رؤيا من الانتقام الرهيب. وكان يتحدث عن العنف والموت. لكنه في 
هاتين المجموعتين يتحدث بشكل إيجابي وقد تلاشت شكوكه السابقة وحل محلها اليقين 
والصفاء : 
ل فى كادي ينفين لم يكن * نفف الشك مع لكين العديم 


0م 


(549) المصدر نفسه. ص 55. 


وأبو شبكة.»؛ ص 1١55‏ 187, 


أ 
ب 


(550) حبيش. «أنأ 


.30 ص‎ .)١937 الياس آبو شبكة. إلى الأبد. ط ؟ (بيروت: دار الحضارة.‎ )"5١( 


(355) «هذه خمري» فى: الياس ابو شبكة. نداء القلب. ط ؟ (بيروت: دار المككشوف. :)١1957‏ 


0 


3 


الا 


وإذ نواجه مثل هذا التنوّع في الموقف والتوجّه واللهجة. لا يسع الناقد سوى 
العجب من هذه المرونة فى الأدوات الشعرية فى متناول الشاعر. هذه المرونة تصدر 
عن طبيعة غبقية الشاعر نفسهاء. فتجاوب الحياة وتقلبات الحظ تتحد مع موهبة 
الشاعر لتجعل من شعره عملا فنياً فائقاً. والشعراء الكبار لا يمكن أن يسمحوا لرتابة 
المفتويه .أن تبسطة على فنهم حتى لو بقيت التوترات لديهم من دون حل. 

ليس انتصار المثال الأخلاقى وحده. بل انتصار الحب كذلك هو ما تحتفل به 
غانان التجمرعتان . يفول عتوو عن أن شبكة إنه اشناعر الوب والا ره وشاع الغريرة 
الجنسية)”2؟. وهذا غريب. لأنه يصعب عل المرء أن يجد شاعراً عربياً حديئاً آخر 
احتفل ببهجة الحب وأفراحه العميقة مثلما فعل أبو شبكة. فالبهجة التى تغمر الشاعر 
وهو يكتب لا يوجد ما يعلو عليها. والحب خبرة صوفية يستطيع الشاعر فيها أن يجد 
الانسجام والوحدانية مع المحبوب: 


مالك هذا أم جمالي؟ فإنني 

وهذا الذي أحيا به أنت أم أنا؟ 

وحين أرى في الحلم للحب صورة 

تربع كل الحب في كل ماأر 
وهذا مثال آخر: 

أراك على جفنى أحسّك فى دمى 

مزجتك بي كالخمر تمزج بالعدى 


أرى فيك إنساناً جميل الهوى مثلي 
وهذا الذي أهواه شكلك أم شكلي؟ 
أظلك يجري في ضميري أم ظلي؟ 
أمن روحك الكلّ هذا السنا الكا ©5040) 


وأنشق في روحي شذى روحك الحلوا 
00 


فمنك بجسمي كل جارحة نشوى 


وهو يعيش في عالم مسحور مليء بالإشراق مع المحبوبة: 


نحن عدن وهم مكان مريب 
سكب الحب رحمة الله فينا 


شقيت في هأعين وقلوب 


كل أعراقنا التسعستحدة لخلا يسان بجرى وللرجاء دروب 
تتساهص :نكا إن العيظة الكسرى نستي بحر هنا و07 


والمحبوبة هي أرض المعاد الموعودة. وإذ يحيطها الشاعر بالشوق الرومانسي» 


(307) مارون 


2و 


وبجترون.: ص 00000 


عبود: جدد وقدماء. ط؟ (بيروت: دار الثقافة. 2,)١957‏ ص ,5"١‏ ومجددون 


(:55) «أنت أم أنا» في: أبو شبكة؛ نداء القلب. ص 57. 


(502) أبو شبكة. إلى الأبد. ص 70. 
(200 المصدر نفسهة. ص 15. 


لا 


تتحول إلى مخلوق ملاتكي: 
أتيت من السماء عليك ظل1 ومنسن أغراسها خضر طريٌ 
قايس غيل ستشش وسول وم ال ا 01 
«تبدو كلمات المحبوبة ومشاعرها» بعبارة جان يريقو 26070950 8ه06)» «نحتل 
المقام الأول فهي. . . الملهمة. . . التي يدين لها الشاعر بعبقريته. والملهمة تعي دورها 
ورسالتهاء لذلك فإن جمالها يبهت بالقياس إلى رفعة فكرها أو تشوفات قلبها»” "© . 
وفي نداء حبيبتان اثنتان. والأولى هي المغنية التي كان صوتها بلسماً شفاه من 
الأم الذي سببته له أفاعيه : 
كان في صوتها دوون سن ايحور وهذا الذرور كان مراهم 
خيهيا كاذ مطهرا لغذاي. قفنت محه إل 'تخيم عش 
من الصعب القول أي القصائد فى نداء قد كتبت لهذه المغنية”' " التى يبدو 
أها تركت فيه أثراً طيباً. تشكل هذه المجموعة بداية اتجاه نحو وحدة الوجودء يشمل 
المحبوبة والكون أجمع. حيث تمثل قصائد عديدة بعضاً من أنبل تعبيرات الحب 
والتصوف الدنيوي التي عرقتها اللغة العربية. وربما كان ما يرقى ببذا الشعر أكثر من 
أي صفة أخرى قدرته على التعبير عن عواطف شديدة القوة من دون الوقوع في 
الميوعة العاطفية. ففى هاتين المجموعتين» كما فى أفاعى الفردوس يمتلك الشاعر قدرة 
سحرية على تحويل مشاعره إلى القارئ كاملة تنبض بالحياة وبحيوية التجربة الفعلية. 
ديوان إلى الأبد قصيدة طويلة تنقسم إلى ثلاثة مقاطع. يشبّهها فؤاد أفرام البستاني 


61 


ببحيرة واسعة حميلة(' "» ويشبّهها عبود بواحة”""" . تبدأ القصيدة بدعاء إلى الله أن 


(700) «العفاف المغوي» في: أبو شبكةء نداء القلب. ص 35. 

زمه ؟) هله ب.عربزءط صمعلط نما «رعلحمآ لههة ماعط .طنوعجآ زمعصعط]” صوع لماعل رو8ه» ؛ومؤعط مومعل 
وبلاعللا لإاللاكوع0) طاأعتامعء 1 1300 طناماععم5 ذل .كترمككظ أمعتا0) زم «بمزاععااه') 4 نت “رزوأع س8 

.5 .م .([1962] بالدطا-عهع معط :للا ,15)نان لممبوواعوط) 

انظر أيضاً: أبو شبكةء إلى الأبد» ص ”١‏ ولا”# ‏ ول#. 

(59”) أبو شبكة. إلى الأبد. ص 58. 

(30) قصيدته الجميلة «أنت لي» نشرت في: الجمهور. العدد 4” .)١4719/(‏ ص 5. تحت عنوان: 
«صوتك العذب». انظر: رزوق» الياس أبو شبكة وشعره. ص 5457. والهامش. 

)57١(‏ فؤاد أفرام البستاني. «آثار البناء اللبنان في غلواء.» في: حبيش. محررء. دراسات وذكريات. 
ص .6٠‏ 


(5") عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 167. 


لاع 


يحفظ المحبوبة. ثم تسير هادئة بإيقاع بطيءء لكنها تتسارع شامة وبتجة ٠‏ 'إذديظالت 


الشاعر من الله أن يقصر سمعه وبصره على المحبوية: 


رب حول عينيٌّ عن كل حي | رب سكر سمعي 0 


والمقطع الثاني أكثر طولاً. وهو أكثر أجزاء الكتاب تقليدية» لأنه يستخدم 
موضوع الطائر الذي يحمل رسالة إلى المحبوبة» كما يتسم بالعاطفية التقليدية حول 
فراق المحبّين. والمقطع الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام يحكي كل قسم منها تاريخ سنة 
من سنوات الحب. هنا يبلغ الشاعر أعلى مراقي الحبور والتوهجح. فهو يسرد في هذا 
الكتاب تاريخ حبه لجميع من عرف من النساء لينتهى بتوكيد فرادة حبه. لم يعد 
للصراع من وجود. فحتى حبه غلواء يعاد توكيده هنا ويسبغ عليه معنى وأحمية : 


وحق هوى «اغلوا» أحسّك في دمي وأقسم مافي غلو حب مدمّر 
جرت في دمي وحياً وتجرين في دمي ولكنّ لون ال ا 
إن أبا شبكة يركز جميع تفكيره على مثال الحب هذاء وبهبه تكريسه الكامل. 
فالحب العنيف بينه وبين ليلء اخر وأهم حبيباته. كان موجودا.ء لكنه في أغلب 
الاحتمال لم يعرف الاتصال الجنسي. ولم تكن المسألة تبدل تجربة جنسية بتجربة جمالية 
أو روحيةء بل تجتب إخفاق جديد واغبيار جديد للقيم التي كانت يؤمن بها بحماس 
شديد. لقد كان تعففه قضية سيطرة وضرورة عاطفية. لا نتيجة قصور جنسي أو 
عاطفى . 
في هذه القصائد يبرز أبو شبكة في حالة من الطهر والعافية العاطفية رجلاً لم 
تتحطم براءته الأساسية بفعل تجاربه السابقة. ونراه هنا يكتسب وضوحاً في الرؤية» 
وينفتح في قلبه ينبوع من الفرح يريد للعالم أجمع أن يعب منه: 
كتننع مبلائ مه الستادة حم جتاة لالم في ١‏ رى آلام 


ويبدو أن الشاعر نفسه كان مندهشاً من سعادته» فئراه كتفت إلى ليل قائاا إن 
حمالها قد أعاد إلى قلبه محبة عائلته وأهله. «لقد جعلتنىء. أنا شاعر الرؤى الشيطانية. 


006 


رجلاً عطوفاً هادثاً' 


(307) أبو شبكة. إلى الأبد. ص .1١٠١‏ 
(55”) المصدر 530 ص 0 
(555) المصدر نفسهة. ص 45. 


ركم حبيش 2 خررء دراسات وذكريات. ص 6 


ع 


والصورة في هاتين المجموعتين» كما في جميع شعره. تموج بالعاطفة وتنبض 
بالحياة : 
تبيلاق رماداً حين تلحظنا عين» وحين تغيب ك0 
ومثل ذلك هاتان الصورتان المتلاحقتان: 
فآمنْ بهاء آمن بمافي عيونها ألم ترها أرغى بها الماء واحترق 
ويا بصري جِذ مرةً عن طريقها كأنك ممدود بخيط من القلى0" 
وها هو يصف اجتماعه مع ليل ذات مساعء والخادم العجوز البق جاءت مع 
ليى تحرسهاء يغلبها النعاس وهي على الأريكة. وهو وصف مؤثر عا لأنه يجمع 
حيوية ممزوجة بلهجة من الإشفاق والرقة: 
5 : 7 2 54م 
فاسهريء فالعجوز نامت على المسند سهرانة... عليها السلام"' 


أبو شبكة واحد من أهم الشعراء في العربية» وأكثر الأصوات الشعرية أصالة 
فى الثلاثينيات والأربعينيات. ودراسة قصيرة لشعره لا يمكن أن توفيه حقّه. فدراسة 
شعية كات اق كه للنقاد المعاصرين والشعراء كذلك بسبب أهميته الجوهرية فى 
تطوير الشعن العوي اطنديثا.. وشعره قد يكرك ذاافائدة ذلك للباحث في التازيخ 
الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي. لأنه يصور بعض خصائص العقل العربي في 
هذه الفترة» كما يصور ما كان يشغله من مشكلات. 

وتفوّق أبي شبكة شاعراً يظهر قبل كل شيء في قدرته على ترجمة تناقضاته 
شعرا. فقد كانت تجربته متنوعة وغير عادية إلى درجة أنها كانت تتطلب لا الشجاعة 
وحدها» بن تتطلي كذلك تبوغا للتغبير غنها يذلك الشعر القوي المركز الذي كان 
يكتبه. فثمة تيار من قوة القديم يسير جنباً إلى جنب مع دافع إبداعي جديد. فقد 
أدخل إلى الشعر أبعاداً لا تقاس وأعماقاً لا ُسبّر. وهو في هذا يفوق أبا القاسم 
الشابي. الرومانسي التونسي الذي لم يبلغ قوته في العبارة والبناء العام. لكن أبا شبكة 
كان يبنى على أرضية صلبة» ذات أساس أدبي لغوي. أخرجت نهضة أدبية كبرى قبل 
مسسي نو وتاراف الشاعر 3 التفوض ,التيمن لق الأسناض > الأدن علد لحان 
الذي كانت مواهبه الشعرية ذات مستوى عالٍ كذلك. 


(0) «لولاك» فى: أبو شبكة» نداء القلب. ص .3١‏ 
(54") «أعذب الشعر» فى: المصدر نفسه. ص .١7‏ 
(59*) أبو شبكة. إلى الأبد. ص ”57. 


ع 


يمثل شعر أبي شبكة انتصار رجل الشعور. إذ من العبث محاولة استخلاص 
نظام فكري من قصائده. فهو قل أطلق العنان للعواطف وشعره القوي السينال يسجل 
التجربة الداخلية بانتصار”'"". وهو شعر دائم الإخلاص"" لا يتكشف أبداً عن 
فتور أو وهن. وقد أسبغ قوة على الشعر في زمنه وقوى عنصر اللهجة ولوعه. 
وكسبت الصورة فى الشعر الحديث كثيراً من قدرته الفائقة على أن يصف مزاجه 
وحالته العاطفية من خلال صور تجسيدية. وأخيراً إذا كان شعره توكيداً للتراث 
المسيحي في الأدب العربي الحديث. فإنه ساعد كثيرا في توكيد أهمية الكتاب المقدس 
كمصدر أدبي في العربية. وقد تيسر لشعراء الخمسينيات». مسلمين ومسيحيين. أن 
يفيدوا كثيراً من هذا الإحياء القوي المؤثر للموضوعات التوراتية والأساطير والصور 
التي تتمثل في شعره. 


رابعاً: السودان: يوسف بشير التجانى 1١91١*(‏ - /ا98١)‏ 


إن الجذور الشعرية في الشعر السوداني الحديث قوية تختلف فى بعض وجوهها 
عن الجذور الشعرية فى الأقطار العربية الأخرى. إن لهذا الاختلاف أسباباً متعددة 
منها أن الأساس الشعري السوداني قد اغتنى كثيراً بمؤثرات بطولية وصوفية قوية 
السودان يستحق أن يكون موضوع دراسة دقيقة لن تخلو من إمتاع كبيرء لأنه شديد 
الغنى فعلا أو عميق الجذور في التاريخ. إنه شعر يتصل بالقبائل العربية النازحة التي 
حافظت على جزء كبير من خصائص الثقافة العربية القديمةء ولذا فإن هذا الشعر 
الشعبي قد بدأ بطولياً بالدرجة الأولى» يتغنى بفضائل العرب القديمة من فروسية وكرم 
وشجاعة. ولكن مع انتشار الميول الصوفية بين اليأس في القرن السادس عشرء فإن 


هذا الشعر قد اكتسب صفات صوفية مهمة”""". ثم إن عزلة السودان الثقافية؛ كما 


(00") نادرأ ما كتب حول فكرة مجردة. قصيدته «الإناء" التى تدور حول بعض الأفكار المجردة 
نشرت في: الياس أبو شبكة. القيثارة (1473) ثم صدرت ثانية في: أبو شبكةء نداء القلب؛ ص ٠‏ - 
وتبدو غير منسجمة مع الشعر الموجود في الكتاب. ومن اللافت للنظر أن تختار الدورية المصرية. 
الرسالة. العدد 287 .)١9554(‏ ص .5١5‏ هذه القصيدة من نداء القلب وتنشرها مع مقدمة تمتدحها. انظر 
أيضا تعليق 
تأثير شعر المهجر وحبه للأفكار المجردة واضحاً في هذه القصيدة. 

(292) نشر فى بيروت عام ١9104‏ بعد وفاته كتاب يضم قصائده فى المناسبات بعنوان من صعيد 
الآلهة ومعظمه قصائد يرثي فيها شعراء آخرين. وهو لا يحتوي على أحسن شعره ولكن القارئ يستطيع أن 
يلاحظ الصدق في معظم القصائد. 

(05؟) انظر: عبد المجيد عابدين. تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث: 
الدين. الاجتماع. الأدب (القاهرة: مكتبة الخانجي. 1957). ص 177 184. 


رزوق الطريف على هذا الاختيار. فى: رزوق. الياس أبو شبكة وشعره. ص 517. ويرى 


كلا 


يرى حمد إبراهيم ا 0 قد دفعت إلى «ظهور تقاليد دينية واجتماعية ولغوية 


خاصة به. منفصلة عن غيرها من التيارات الأخرى التي شملت العالم العربي بعد 
لنهضة الحديئة»”؟""2. ويصف الشوش هذه التقاليد ويذكر طغيان الخرافات والمعتقدات 
لشائعة التي كانت موجودة في بعض الأوضاع الثقافية التي سبقت ظهور الإسلام» 
كما يذكن العمازج: الذي حو باقر مات الام الأصيلة مع التقاليد 
لدينية المحلية التي كانت قبل الإسلام. ومن الطريف أن نلحظ كيف تحوّلت شخصية 
لوعيوةء القنافن الدوتى إلى اشع السليء من ااشيوخ 
لفطك القدعا 1ك إن هلد الوتراف ضرعا قد ادن إل تكو النعروت: ال 

ا ا أ صوفياً ويا كآن مسيطرا فى السودات «وادئ دور كيرا فى حماة 
لسودانيين» واجداً تعبيره الطبيعي في الترانيم والأغاني البسيطة لدى ال 


ويرى الشوش كذلك أن عزلة السودان قد آتاحت للسودانيين. وبخاصة القبائل 
البدوية. وهي من أصل عربيء أن تحافظ على العادات والتقاليد القبلية القديمة. 
وساعدت كذلك في الحفاظ على نقاء اللغة'""". ولا شك في أن الشوش يتحدث 
هنا عن اللغة العربية الفصيحة وليس عن لهجات القبائل التي تعرّضت لتغيّرات كثيرة 
واكتسبت ملامح من لغات محلية أخرى'*"". إن الذي بقي من اللغة العربية الفصيحة 
هو القوة والفحولة» إذ إننا لا نرى آي ضعف أو تختّث في الشعر السوداني المكتوب 
التق التسيسة دي معدو ول القروى سشعن لخدتو اف العم يذيون عمل فبك ميعية 
العباسى ١8/81١(‏ “5و1 وعبد الله البِنا )١985 - ١841(‏ وعبد الله عبد الر حمن 
3 درواوه 01ب عرس اميل بالتركتد: وقوة السي وجزالة الخارة مزهو ميهي 
إليه محمد النويهى» لكنه لا يربطه بجذوره الثقافية5", 


(1”) محمد إبراهيم الشوش. الشعر الحديث في السودان. ط ؟ (الخرطوم: جامعة صحافة 
الخرطوم. .)١97”‏ ص 17. يبين الشوش أن هذه العزلة استمرت حتى بداية الحرب العالمية الأول. 

(7097) المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(5/ا”) المصدر نفسه. ص 1١5‏ 2.15 

(:”) المصدر نفسه. صر 0.١5‏ وعابدين. المصدر نفسه. ص ١1١3‏ وما بعدها يوضح كيف كتبت 
هذه القصيدة لتغنى. 

(00”) الشوشء المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(078*) حول التغيرات فى اللهجات العربية. انظر: عابدين. المصدر نفسه. ص ١9‏ وما بعدها. 

(5109) محمد النويبي. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان. محاضرات ألقيت على طلبة 
قسم الدراسات الأدبية واللغوية (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية. .))١921/‏ ص الك و 


/الاع 


لسوذان قدَمَ الشعر الشعبي .. يرسم عابدين خطأ بيانياً 9*" عن أتطور الشغر في 
لسودان» يشمل الشعر الشعبى والرسمىء ليبينٌ أنواعه المختلفة واتجاهاته وحدوده. 
هذه الدراطة تكيلة تازه تدراسة النترش عن الشينن العليدق فى اوداق ادي 
لآق السو ل يعرف لذ قلي هدو الجعر السودان: اأساسمه و التززانفه لعي 
لشعبى الحى في السودان. لكن أحداً منهما لم يبحث في العلاقات الممكنة بين الشعر 
لتتحبي ونين الاماح المعزى'المعاضررافى السودادة' وكذلك: عد الدرين بذكن شنا 
مهما عن الشعر الشعبي في السودان, ولم يقم بأي دراسة جادة عن الاتجاهات 
لبطولية والصوفية في الشعر السوداني الشعبي والرسمي في القرن التاسع عشر. 
والتقصن نفسه يعانيه كتات غل أبو سعد عن “الشعر الخديف فى السووان777": غير 
أن جمال الدين الرمادي في كتابه دراسات فى الأدب السوداني. كتب فصلا قصيراً عن 
لتضنوف في الشعرالسسوداني» :ولكنه اسنتعراضن عام لا يقدم أمثلة أكافية من الشتعر 
لصوفي السوداني السابقء المكتوب باللغة العربية الفصيحة. لكي يشير إلى مساره في 
ل اا 

فالشعر السوداني إذاء يقدم حقلاً خصباً للدراسة» غير معروف كالحقول الأدبية 
لأخرى. إن أي دراسة تفصيلية جادة يجب أن تأخذ فى الاعتبار الصفات المميزة 
للشعر الضوفى: والشهر الشعبي عل السواءة كسيف دوهنا في تكوين لقيال 
الشعريء #رهذا يدور قطلب معرفة عميقة #اللكجات التمودانة الختلفة» إلى كانت 
ذؤاية- خافة عقاول الوفتوعات الشتعررة #والؤاتين سوام ف ١‏ التودانة#دوهذا 
دنا ْ 


(980) يظهر الخط البيانق أن الشعر الشعبي يعود إلى تاريخ أبعد بكثير من القرن السادس عشرهء وأن 
الشعر الصوفى (الشعبي وشبيه القديم) يعود إلى بداية القرن السادس عشرء وأن الشعر التقليدي الرسمي + 
يبدأ إلا في القرن التاسع عشره وأن الشعر الذي بدأ ينفتح للتجويدات الحديثة لم يعرف حتى القرن 
العشب نر + للإطلاع على الخط البيان . انظر : عابدين» المصدر نفسه. ص > . وانظر ص ا © ررض 
للإطلاع على دراسة للشعر السوداني الشعبي والرسمي قبل القرن العشرين. 

(381) أحمد أبو سعدء الشعر والشعراء في السودان. ١4٠0٠١‏ 1908: دراسة ومحختارات. تاريخ 
الشعر العربي المعاصر ؛ ١‏ (بيروت: دار المعارف. 9)). 

(987) جمال الدين الرمادي. «التصوف في الشعر السوداني.» في: جمال الدين الرمادي. دراسات 
فى الأدب السوداني. من الشرق والغرب؛ 8١‏ ([القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 2)]١957‏ 
ص ه566١‏ 

(8”) للاطلاع على مثال واحد لهذه الصعوبة» انظر أعمال الشاعر الشعبي محمد بن أحمد بك 
عوض الكريم أبي سن المعروف بالحردلو 2»)١9177-1475(‏ وهو صيغة شعرية في ثنائيات مستعملة في 
الشعر الشعبي في أنحاء كثيرة من السودان. ولكن القارئ العربي لا يستطيع فهم هذه القصائد والاستمتاع 
مها إلا عن طريق ترحمتها إل اللغة العربية الفصحى ؟؛ وبعض هذه القصائد مثل تلك التي تدور حول مشاهد - 


<3 


فت 


وإذا كانت المواضيع البطولية والصوفية شائعة فى 5 00 فى القرث 
التاسع عشرء نجد في بداية القرن العشرين أن الجيل الأول من الشعراء المعروفين في 
السو 3 يكتبون بالدرجة الأولى بأسلوب الكلاسيكية 00 الذى كان آنذاك 0 
في الشعر العربي. كان 0 000 للا تزال ظاهرة في لوف المعتولة-عنين 
أقرب إلى «الشات الشعر الكلاسيكي ال جنات كان لضاني نفسه معنا بشكل 
لمصريين؛ ونراه يكتب بمحبة عن ذلك القطر. ثم إن الرغبة في الارتباط بالتيار 
لرئيسي للأدب العر ري المعاصر وقتئذ قد دعمت الأسالن)» التقليدية المختلفة التي يز 
شعر الشعراء السودانيين. وكان فقط عندما تخرر 0 الشعن الكلاسيكى 
لمحدث ومن الأساليب التقليدية أن استطاعت المؤثرات المحلية أن تظهر في شعرهم. 
هذا ما حدث عندما سيطرت الر ومانسية على شعراء مثل التجاني يوسف بشير في 
أوائل اللاديات, أو عندما 0 كيه 3 حمد 00 الجادوه 1 0 
ونال مفردات من اللهجة السودانية» وفي تكوين ترابطات جديدة من الكلمات 
وصياغة العبارات بشكل ثوري أحيانا. بدأ المجذوب الكتابة فى الأربعينيات» غير أن 
الشعراء السودانيين لم يبدأوا إلا مؤخراً في الإفادة من تجربة المجذوب الطريفة ومن 
قرية غدرة من التعراء اددييين العرت. عن يكببوق غالبا بأسلوى الشعر افر 
فاستطاعوا إدخال الكثير من اللون المحلى والموتيفات الثقافية السودانية المنبع ٠‏ مما أضفى 
أغمية كبيرة وأصالة وحيوية على 0 


كان التجاني يوسف بشير (19415 2 197) أحد الشعراء السودانيين القلائل 
الذين استطاعوا أن يكؤنوا لهم اسما في الوطن العربي قبل الخمسينيات. لكنه لم يبلغ 
مز الشي ةيو لا جنا تلق عر اء تفلن الساى الذي انرا ها بشاوق ير 01" دوق كرون 


الصيد تتميز بالأصالة. انظر: عبد المجيد عابدين وابراهيم المبارك. محرران. الحردلو؛ شاعر البطانة. ط " 
(الخرطوم: مطبعة مصر .)١19 248 ٠.‏ 

(385) للاطلاع على بعض الأمثلة. انظر: صلاح أحمد إبراهيم. غضبة الهبباي: شعر أفريقي 
(بيروت: دار الثقافة. 975١2؛‏ النور عثمان أبكر.ء صحو الكلمات المنسية (الخرطوم: جامعة صحافة 
الخرطوم. .)١97”‏ وقصيدة محمد عبد الحي الطويلة: محمد عبد الحى. العودة إلى سار (الخرطوم: جامعة 
صحافة الخرطوم. .)١97#‏ انظر أيضاً: سلمى الخضراء الجيوسىء قصيدة العودة إلى سنار والشعر 
السوداني الحديث.» الخرطوم (الخرطوم) (نيسان/ ابريل .)١915‏ ص 9390 317. 

(85”) انظر مثلاً: أبو القاسم محمد بدريء الشاعران المتشاببان» الشابي والتجاني (القاهرة: دار 


المعارف. .)١959‏ انظر أيضا: الرمادي. دراسات فى الأدب السوداني. ص ”5 .5١‏ 


ع 


السبب الرئيسى فى ذلك عزلة السودان وتأخرها فى المساهمة فى النهضة الشعرية فى 
الوطن العرى يعدن التييا و 90 رمو ابيز شه ذإفاساكيات مو فيه بؤكي طن 
عليه والده اسم «التجاني» تيمّناً بالتجاني زعيم الصوفية التجانية. وقد درس أول الأمر 
في إحدى «الخلوات». وهي تماثل «الكتاتيب» في أجزاء أخرى من الوطن العربي» ثم 
في المعهد العلمي في أم درمان» الذي يبدو أنه لم يكن يدرس سوى المواضيع الأدبية 
واللغوية في ذلك الوقت. ويقال إن التجاني قد قرأ كثيراً في الأدب القديم وفي 
الأدب الصوفي إلى جانب الأدب العربي الحديث. ولم يكن يعرف أي لغة أجنبية» 
وكان. كالشابي. قد قرأ بعض الأدب الغربي في الترجمة . 


ثمة حدثان فى حياة التجاني يذكرهما كتّاب سيرته يمكن أن يفسّرا بشكل جزئى 
اللهجة الحزيئة التي تشيع في بعض شعره: الحدث الأول طرده من المعهد العلمي» 
ربما بسبب مجادلة أدبية قال فيها التجاني» في فورة من الحماس. إن شعر شوقي 
يمكن أن يقارن بلغة القرآنء وهو قول يضارع الكفر في المعاهد العلمية في بلاده. 
والحدث الثاني وقوعه فريسة الداء الوب بيلء السل. الذي ما لبث أن فتك به وهو بعد 


ان 0 ب لصيل مسد إذا ما قيس 


إذا كانت مسامهمة تر السودان في مجال الكلاسيكية المحدثة أقل شأناً مما قدمّه 
أفضل شعرائها في أجزاء أخرى من الوطن العربي. ففي حقل الرومانسية» في 
الثلاثينيات. أي في ذروة التجربة الرومانسية» استطاع التجاني أن يصل بالشعر 
السوداني إلى مستوى يساوي ما كان يصدر من الشعر الرومانسي في الأقطار العربية 
الأخرىء على الرغم من أنه بقي غير معروف بالدرجة نفسها. قبل ذلك» في نهاية 
العشرينيات؛ نجد الشاعر الناقد السوداني حمزة الملك طمبل يدعو إلى أدب محلى». 
ودزفس يفةة المحاكاة «التقايدية) وتاج غيويه الكالاسيكة اقرف مغاة |الخيا 
والمبالغات والتكلف. ويحمل على التصاق الشعراء السودانيين بشعر عربي يصور خبرة 
أخرى ومحيطاً مختلفاً بالأساس. وقد دعا طمبل الشعراء السودانيين إلى التحدث عن 
تجارمهم الحقيقية الخاصة. وإعطاء صورة أصيلة عن الحياة السودانية حتى د يستطيع الشعر 
السوداني أن يحمّق هويته الخاصة. وقد كتب عن هذه الأفكار وغيرها في 0 


(887) حول حياته وثقافته. انظر: هنري رياضء التجاني. يوسف بشيرء. شاعرا ونائرا (بيروت: 
دار الثقافة. [؟4779١])؛‏ أبو سعدء الشعر والشعراء فى السودان. :١1908 14٠0٠‏ دراسة ومحتارات: 
النوبي. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان. 550 المصدر نفسه. الكاتبة مدينة أيضاً لأسرة 
التجاني: لوالده وشقيقه وشقيقته وكذلك لأصدقائه للمزيد من المعلومات حول عادات الشاعر وطريقته في 
الحياة . 
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مقالات نشرها في محلة الحضارة في الخرطوم م عام / ١‏ ا 
في كتاب بعنوان الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه ونشره عام ١9717‏ 
امنا وشعره الذي بدأ يكتبه عام ١417‏ وقام بنشره في ديوان بعنوان شعر 
الطبيعة عام »197١‏ يبِينٌ آثار حرية جديدة وحساسية رومانسية» ليس في المواضيع 
والمواقف وحسبء. بل في اللغة كذلك. لقد حاول طمبل تكوين علاقات مباشرة مع 
اللغة المعاصرة. رافضاً لغة الشعر التقليدية والأسلوب القديم. لكنه لم يكن شاعراً 
متميز الموهبة. لذا كان توسّعه في استخدام لغة حديثة» لم تعثر بعد على مصطلحها 
الشعري الحديث على أيدي شعراء متفوقين» مما ترك أسوأ الأثر فى إنتاجه. كانت حُمله 
فى الخال :ضعقة ».هن صلق تعارات متذلة : .كانت غارلاه ون الفتمر فل انا 
في النقد 6 بوهنق مدان تأثارقبه تفاط مهئياء عل برعم دوف الضيفة» :وذلك في 
الخرطومء حيث شارك التجاني في ذلك النشاط أيضَ]0**" . 


لكن التجاني كان أكثر نجاحاً في ميدان الشعر. وفي شعره تنوّع ولون وعمق. 
فالمؤثرات الأدبية الرومانسية» إلى جانب عوامل أخرى كمرض بميت. ومحبة عميقة 
للجمال» وميل صوفى موروث من ثقافته الخاصة. وطبيعة بالغة الحساسية» قد 
تجمعت كلها لتضفي على شعره صبغة رومانسية واضحة. كن قو لاورز اللغوية 
القديمة التي لا تعزى إلى دراسته الخاصة وحسبء. بل إلى المحيط الثقافي ف فى السودان 
كذلك» قد كان لها أثر خال بين شعره وتحرر رومانسي كامل في اللغة 200 
فكثير من أبياته مثقل بكلمات متقعرة عتيقة : 


مضى بك العقل لم تسعد به أثرأ 2 واعتادك الشك إذ ضاقت بك السوح 


ودعت أمس يقيني في موذأة غبراء تعصف في أعماقها الر 


1 دا : 0 5 7 5 - الوب 5 1 

(فككرة طبع كتاب طمبل ثائية في الخرطوم عام ١91/7”‏ وديوانه شعر الطبيعة. نظن امكازء حولد 
الشعرء. فى: حمزة الملكث طمبل . شعر الطبيعة (الخرطوم : /ا9١).‏ وانظر تفغسير الشوش لأفكاره: ا 
الشوش. الشعر الحديث فى السودان. ص ١48 ١7‏ وهو يكن له احتراما كبيراً. انظر أيضاً: النومبى. 
المصدر نفسه. ص 58 0.3٠0‏ وعابدين. تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث: 
الدين» الاجتماع؛ الأدب. ص 77١‏ -775. 

(84”» انظر أفكار التجاني حول الشعر في: عابدين. المصدر نفسه. ص 749 0707 ورياض»ء 
التجاني. يوسف بشيرء شاعراً وناثراً. ص ١75‏ 157 و1534 173. حيث يعرض مقالات عدة للتجاني 
كانت قد نشرت فى دوريات مختلفة. وقد شارك فى هذه الحركة ناقد معاصر آخر هو محمد محجوب فى 
كتابه: محمد أحمد محجوب. الحركة الفكرية في السودان. إلى أين يجب أن تتجه؟ (الخرطوم: المطبعة 
الفكرية. .))15١‏ وللاطلاع عليه انظر: النودبي. المصدر نقسه. ص دك 5 اث وعابدين. المصدر 
نفسه. ص "8١‏ - 49" 


امع 


تكسّرت شمس دنيا القلب وانطفات في عالم الروح من نفسي المصابيح 
ويحي وويح الهوى المقبور ليس له رجعى وقد 52552 
لا أعرف اليوم إلا أنه لغدٍ ‏ باب تمرّ على مغلاقه يوسة8" 
إن الصورة الحميلة التي يجسدها البيت الأخيرء. فيقول إن يوم الشاعر ليس 
سوى ثمر تعبر منه الشمس. والباقي 5 تفسده الكلمات العتيقة المنقرضة. 
وبخاصة "يوح') التي 7 تعنى الشمس . وهذا عيب كبير في شعر التجاني. وهو بعض ما 
ون ان سدور ير الوطن العربي. ويفسّر ذلك أيضاً سيطرة التراث القديم 
فى السودان وعزلة السودان الثقافية التي حالت دون استتباب المحسنات اللفظية 
والأرياة القارعة فى الوق ممصي ١‏ اطاط :وفنا تا ا للتيط ‏ بد اطوال ٠‏ 
لبنان في بداية القرن التاسع عشرء حيث نجد علائم الانحطاط التي انتشرت عبر 
القرون في الشعر العرون مسافرة فو يتان في الوقت نفسه الذي بدأت فيه النهضة 
الأدبية النى :امقدت هن لبنانة إلى يقني الوظن "العري 7 '*العوويهع :للدي الرشيسى فين 
ذلك إلى كون لبنان يقع وسط التيارات الأدبية القادمة من مصر من جهة. ومن سوريا 
والعراق من الجهة الأخرى. أما السوادن فإن عزلته النسبية ساعدت في الحفاظ على 
الأعراف الكلاسيكية المعافاة في الشعر السوداني. لكن الحفاظ على ذلك التراث أبقى 
على ما في اللغة الشعرية في السودان من تصلب وحُوشيَةٍ كان الشعر في أقطار أخرى 
من الوطن العربي قد تخلّص منها. 
ولذا فإنا نرى التجاني» ومن بعده البعراء مجددين آخرين كمحمد المهدي 
الملجذوب» قد استمروا رهن سيطرة القديم إلى حدّ م1''*" . ولو استطاع التجاني 
تحرير نفسه من سيطرة اللغة الشعرية الكلاسيكية» إذاً لكانت هذه الصورة الجميلة عن 


(5864) من «ودعت أمس يقينى» فى: يوسف بشير التجاني. إشراقة؛ ط ١‏ (بيروت: دار الثقافة. 
)ل ص ل 

(90*) انظر الفصر الأول من هذا الكتاب. ص 55 - 48 وهه - 00. 

(91*) ينجح المجذوب في أفضل شعره بربط فضائل القديم باستخدام جري ع للغة الشعر. و تغيير 
مثير أحيانا فو فى نظام الكلمات. إلى جانب رؤيا ميتافيزيقية ذات عمق نادر. لكن مثا هذا النجاح لم يتيسر 
لجميع شعراء السودان الذين يشتركون بالأساس الثقافي نفسه. ومن بينهم ابن عم المجذوب؛ عبد الله 
الطيب المجذوب (المولود عام ١؟9١).‏ وهو من أبرز أدباء القديم في السودان. ومن أصحاب المواهب 
الأدبية المنوعة. ويعكس شعره الغزير آثر التصلب الناجم عن افراط فى استخدامه للغة الكلاسيكية. ونظام 
الكلمات التديم يكشف عن حساسية لا تلسجم ع العام العربي الحديث. ويغلب على الطيّب اختيار 
مواضيع الشعر القديم المنقرضة إلى حذ يدعو إلى الاستغراب. انظر ديواني: محمد المهدي المجذوب: نار 
المحاذيب (الخرطوم: وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية. 48) والشرافة والهيحرة (الخرطوم: جامعة 
صحافة الخرطوم. ١61‏ )., 


0 


فتيان في الخلوة بهوّمون في منتصف الدروس صورة مؤثرة حقاً. لكن استخدامه 
كلمات مثل «ارجحتت» يفسد شيئاً من تأثير الصورة: 
ونفوس سجى الكرى في حواشيها ودب الفتور في الأرواح 
تاشكم تمي ات اوعبتت بتر عون عر لصوت 
ككينا نننها السكاتى واضنقتئ . ,تتوفيهيا عمانا حي السام 
قصف الرعد في المكان ودوّى 2 مرزماً صاخباً قوق الصياح 


(ققضيةا 


فاستفاقت وهينمت بعض أشياء وعادت.. وعاد قصف الرياح 
ويبدو أن ثقافة الشاعر الصوفية لا تعينه كثيراً فى رونقة لغته الشعرية» وهي 
ظاهرة عجيبة» لأن لغة الشعر الصوفي مصقولةء. بوجه عام. كما إن ألفاظه انتقائية. 
لكنه يستخدم كثيراً من الكلمات الصوفية» كما أنه يستعمل أحياناً لغة رمزية أو 
تصوفية بوجه عام. وهو متأثر برؤى المتصوفة كذلك في تشوفاته التي تصطبغ بوحدة 
الوجودء وفي تعطشه الدائم للجمال والكمال الذي يكشف عن شعره. وقد أشار 
النويبي إلى إفراط التجاني في استخدام كلمات تفيد انسياب الماء البرود» أو الندى 
المنعش » كلمات مثل : الندى.ء روت» ريانة» دافق» الرطب» فيوض » لبع » دفق... 
5 5 5 5 وم ٠.‏ 0 5 
إلخ. . وجميعها في قصيدة واحدة 1 وهدا يذكرنا فورا بالشاعر بدوي الجبل وولعه 
الشديد بمثل هذه الكلمات. ولقد سبق الحديث عن المؤثرات الصوفية عند بدوي 
الجبل. ولا بد من أن المؤثرات نفسها كانت تفعل فعلها في شعر التجاني» وهي 
حقيقة غابت عن النويهي إنما ليس بالإمكان إغفال هذه المؤثرات الصوفية» لأنها 
شديدة البروز في شعر التجاني. 


لقد سبقت الإشارة في الحديث عن بدوي الجبل إلى أن شعر ابن الفارض 
يزدحم بإشارات إلى العطش والندى والماء والخمرة وغيرها مما يشير إلى السيولة 
والرطوبة المنعشة. وفى هذا المثال من شعر التجاني تستعمل الإشارة الرمزية إلى الخمرة 
بشكل باذخ ومتضاد رم إل الحياة والموت: 


هنا حمال الحياة يطوى هناعيونالهوى تنام 
أصاب رماحه وأشحتر فعوجل الحتسردت والمدام 


(90”) من «الخلوة» فى : التجاني. إشراقة. ص "ل, 


(سدكرف المصدر نفغسه ٠‏ ص 4 اليك 


ا 


اك الك 0 من خمرها الأرض والرجاء”*"" 


والإشارات الكثيرة إلى النور التى يطفح بها شعر التجاني تأي مكملة لاستخدام 
كلمات مثل الندى والماء. وهو ينجح بالربط بين تلك الكلمات حتى يتم انسجامها: 
يبعش أنذائه فيوض من 'التور:وتيتع ل ين 
هذا الانسجام بين الماء والنور فى شعر التجاني يقف عل نشيض تام من التضاد 
الذي نجده عند بدوي الجبل بين صور الماء المنعش الذي يروت العطش . وصور الندى 
وأمثالها من الإشارات» وبين رمور الصحراء والعطش والسراب والحرّ اللافح . إن 
إفادة التجاني من الشعر الصوفى نذا المخصوص تتضح فى هذين التسكان لإاكزة 
الغارض : 
أوميض برق بالأبيرق لاحا أم فى رجئى نجدأرى مصباحا 
أم للك ليل اليجامرية استفرك ليلا فيعتترتك المسجاء: ع لك 
يلاحظ النويبي إشارات التجاني إلى النور والبريق وما يشير إلى الضوء من 
كلماتء. لكنه لا يربط ذلك مع أساسه الصوفي كما أسلفنا. فالنور والندى. في 
رأيه. يرمزان إلى توق التجاني إلى الإشراق والرقّة اللذين أراد الشاعر «أن يملأ مهما 
عالمه المثالي الذي خلقه لنفسه. .. وكلاهما يعبر عن نوع من الحرمان قاساه فى حياته 
الواقعية"""" '". فهو يفسّر توق التجاني الذي يرمز إليه الندى والنور. على أنه نتيجة 
الظروف في حياة الشاعر (الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية في المجتمع الذي 
عاش فيه » وشوق لا يتحموٌ للحب). 
وما يزيد في الاستغراب أن النويهبي على وعي بما في ذلك القسم من شعر 
التجاني الذي يعالج توق الشاعر إلى الله. ولا يفوت النومبي أن يقطف هذا البيت بما 
فيه من مغزى: 
ظما في النفوس لا ري إلا فى يستاسييهه إلىالآأثيها 
يراق إحسنان عقا نتن ضعوقية العفاق اها زوساسنا كشقن.هرة كنف ذلك 


انيف 
ع 


(74) من "على قبر الحخبيب» فى: المصدر نفسه. ص ١5١‏ 155. 
947 من اقطرات») ل المصدر نفسه.: ص 4. 
(45) أبو الحفص شرف الدين عمر بن على بن الفارض. ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؟ 


: 


را بيروت. ا93١).‏ ص ”57. وقد ترحمها آربري فى : 51[ إه ونضعوط اناكركا 116 الإععطعة للم 
34 .م .(1956 ,ععاله لكا رعسط تمتلطنادآ) معان 
(3410) النويبى. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية فى السودان. ص .2١‏ 
(944؟) انظر: المصدر نفسهء ص 856 - 2483 وبيت 0 «اللهة في: التجاني» إشراقة. ص .٠١‏ 
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١ 3 4 0 31 5 : : 5‏ 
فى ستعرز المهجر وغيره من الشعر الرو اي 5 لكن النزوع الصوفي عند التجايٍ 


طبيعي لم ينجم عن التيار الرومانسى العام كما يظهر فى هذا اللعقة 
فسلبثتٌ الهدى وعوجلتٌ في النور وقد كنت صادقاً في هُداي1”'*) 


يرمز النور هنا إلى الإيمان ومعرفة الله. ونرى الرمز نفسه في هذين البيتين: 
واقرأوا حوله المعحوذة التس جوت وذرّوا علية بعض الذرور 


ِ 0 64 5 ل 
وي سملن النظروا شياجا من الدور عل يدنه الوط ال 00 


لقد لاحظ عابدين إشارة التجاني الدائمة في غزله إلى العيون الجميلة'”” 1 . 
وهذا نجده فى استعمال الصوفية؛ كما نرى أحياناً لدى ابن الفارض 
وقد علسوا أي “قخيل لخاظهنا. ١‏ إن لهاافق كل جارح رن 0 
وقد ترحمه أربري» ومثل ذلك: 
مابين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا !1 
محبة الجمال عند التجاني بوجه عام عميقة الارتباط بحبه العظيم لحمال الله . 
وهو ليس نتيجة تكوينه الخاص وحسب» بل يتصل كذلك بأشاضة الصوفى. لكن 
المرء لا يحتاج لأن يذهب بعيداً في البحث عن أسباب خارجية لما عند شاعر من حب 
عميق وتوق عظيم للجمال. فعند شاعر كالتجاني مهووس بالجمال» قد يكون أصدق 
التفسيرات أيسرها: إن الشاعر ا 2 الحرمان ولا 
المؤثرات الصوفية تقدم أسباباً كافيه لوجود مثل هذا العطش لعميق الدائم , للجميل . 
وفي حالة التجاني» ا الوزن 00000 روح 0 من 
حب حقيقي يبلغ شأوه. لكن هذا الحرمان» مع ذلك» ليس بالسبب الرئيسي في 


(79) إحسان عباسء فن الشعر (بيروت: دار بيروت. .)١129‏ ص .5١‏ 

(450) من «الصبي العابد» في: التجاني. المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(501) من «الزاهد» في: المصدر نفسه. ص .١18‏ 

(؟0٠5)‏ عبد المجيد عابدين. التجاني؛ شاعر الجمال (القاهرة: مطبعة شبشكىي. .)١95١‏ ص 50-55, 
انظر أيضاً تعليق رياض على هذاء في: رياضء التجاني؛ يوسف بشير. شاعراً ونائرأ. ص 40 47. 

١50‏ ]) ابن الفارض. ديوان ابن الفارض. ص .١١55‏ ترحمها آربري فى ١‏ /0ءااكدللا 116 لطم 
01م لادان قبطلا إن وعوط على أن ترجمة كريس تينغلى (لإءاع8 م11 فتمط) والكاتبة تبدو أكثر مالاءمة : 

.«لعهزا علماط هن دز عرعطا عدم أه اعنم 5-5 مآ .قعاهه! عغط نؤط صتفاك حصه [] ممع تإعط1» 


(504) ابن الفارضء المصدر نفسهء ص .١54‏ ترجمها آربري في: 7 م لاط[ لوطسم 
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ذلك العمق والغنى في شخصيته الشعرية؛ ولا في حساسيته الجمالية المرهفة التي 
لفك أوهها تسيب تشانة الصف 57 
إن التوق المهووس للجمال يضفي مسحة الخشوع على شعره: 
وعم نايا بال مهفتت نك .أنياتنها عيكامنا وحينا 
ووهبنا لك الحياة وفجرنا ينابيعها لعينيك قربى 
وسمونابكل مافيك من ضعف جميل حتى استفاض وأربى 
وتبتوتتالك جا مؤسنك يما لعن ونوا وات تنسكا مسحي 


وللأهعيتفا وتعنا ين تر يتاك يوأت أ 10 


وعلى رغم عاطفية التجاني وحساسيته. فإنه لم يستسلم لميوعة عاطفية من أي 
نوع» فتفوّق بذلك على ابن الفارض نفسه الذي يمكن أن يتصف أحياناً بالإغراق في 
العاطفية والدرامية معاً. يكتسب شعر التجاني محتوى فكرياً من عمق تأملاته الميتافيزيقية 
ومن التناقض العجيب بين اليقين والشك لديه: 


22070 


ويبدو أن هذا كان صراعاً أساسياً عنده. لأنه كثير الإشارة إلى هذه الشكوك . 
وثمة صراع دائم بين اليقين والعقل : 
فى النفس حاجات وإن خفيت | فلعلها ضرب من النوك 


والعقل ينصب من حبائله ‏ نصباًمعاقدهامن الشوك 
احا كين افوادخ معنا فحز يدق بدا فستفحة لاف اسيك 
فغاتزلت اقطحة ويسعنقصدق.. . لزه جين ااا ار 
إن هذه الصورة الأخيرة الجميلة. على رغم حذقها يفسدها استعمال كلمات 
سمجة مثل «قلاقل ربك)»2. 


(505) وقد لاحظ الميل الصوفي في شعره كتاب آخرون. انظر: عابدينء. التجاني» شاعر الجمال. 
ص ”5-7١‏ وغيرهاء ورياض. التجاني. بوسف بشيرء شاعراً ونائراً. ص 77 - “الا. غير أن رياض 
يعتقد أن تأثير الصوفية كان مجرد تأثير عابر. 

(505) من «حمال وقلوب» في: التجاني. إشراقة. ص .١5١‏ 

(100) من «يؤلمني شكي» في: المصدر نفسه. ص 77. 

(508) من «حيرة» في: المصدر نفسه. ص .5١‏ 


كمع 


عندما يثوب إلى اليقين. تصل صوفيته إلى مستوى وحدة الوجود أحياناًء و 
مثل ابن الفارض الذي قال : 
١‏ 00 . : : 3 (405) 
تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيفٍ رائق ميج 


يرى الله في كل شيء. ويختار عابدين هذه الأبيات من أجل المقارنة: 


ويبدو أن التجاني لم يدرك إمكانية هشاشة الجمال الإنساني ومصيره المحتوم كما 
أدركه الشابي» فقد كان يتناوله عادة كأنه شىء مطلق. أو جزء من جمال الله الأزلي. 
ولكن ثمة توجّهاً ميتافيزيقياً حزيناً يظهر أحياناً عندما يتحدث عن مواضيع أخرى: 
بد تشانيت: لاقع متاحو ٠‏ تمس نقصق فتجنف بك الا 
كو سي ورا اللتجيجوة ١‏ كين مجان اللي و00 
ويظهر الإدراك نفسه فى تعليق على مولود جديد: 


كيأنه مسشرخ أن الموت بالشمين لسن 
أو أنه يعرف أن الضوء ف الأفق د 
ويبدو أن إحساسه بسرعة مرور الزمن كان مرهفاً أنقاء ففي هذه الأبيات التي 
بخاطب مها النفس ١‏ ثمة تركيز بالغ يندر وجوده في الشعر العربي الرومانسي: 


الله أيتهاالوديعة قد تشط بك الظنئون 
الفجر ملتهب الجوانب والدجى شرس حرون 
يتزاحمان إليك فى ولع. وتنستبق الْقَ كن 
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(509) ابن الفارضء ديوان ابن الفارض. ص .١55‏ ترجها آربري في : اممنلكترلط 116 الااتعمارى 
,29 ال ط-اه سمط[ إن كتترعممر 
)1٠0(‏ عابدين. التجاني. شاعر الجمال. ص 55. انظر أيضاً ص 75 58 للاطلاع على ما يقوله 
عن إيمان التجاني بوحدة الوجود (0)2821561572 والمقارنة التي يجريبا بين الحلاج وابن الفارض . الأبيات 
مأخوذة من «الصوفي المعذب" في: النجانيء. إشراقة. ص .١55‏ 
)8١١(‏ من «قلب» في: التجاني. المصدر نفسه. ص 516. 
)4١5(‏ من «طفل» فى: المصدر نفسه. ص .١4/8‏ 


(م١ة)‏ من «نفس) ش: المصدر نفسه. ص 13 


لام 


فى هذه الأبيات مال حرين والشعور بالدهشة يمتزج في هذا العنت بالحس 
الملأساوي الذي يصل إلى حد الشمولية: 


أوق بعل الأرفن ماهوذا وظافة حا" . .قشي لعفي لخ 30 

فالعبارة الجميلة «أوفى على الأرض مأحوذاً» بالغة التعبير عن حبّه العميق للحياة 
وعجبه غير المحدود منها. والذي يدهش فى هذا البيت الفائق أنه ليس بالعبارة 
المجازية. بل إنه تعبير مرهف عن تاريخ حياة لأكدلة: ولا شك في أن أبياتاً مفردة 
من هذا النوع هي من باب الشعر العظيمء ولا يشك المرء في أن شعراً أعظم من 
ذلك بكثير كان يمكن أن يكتبه هذا الشاعر لو قدّر له أن يعيش مدة أطول. فهنا فى 
الاين اسيل كان الشاعر_ فق عام الوعى بالناصين الأسارية بو يري قن 
الوضعية الإنسانية . ْ ١‏ 

يمثل التنّع في شعر التجاني تغيّراً منعشاً عن المواضيع التقليدية المعتادة. وعن 
الموضوعين الأكثر شيوعاً فى الثلاثينيات والأربعينيات: الحب والوطنية. فاللجاجة 
العاظفية فى :شعره يعادلها: صفاء ظببعي وعيق يضفيان عليه وزناً ومتعة. ول رغم 
أنه كان يلجأ أحياناً إلى مُقْتَرَبِ صوفي وغالباً إلى لغة صوفية. فقد بقي غير ميّال إلى 
قيزك الامكجاباك الكرورة ماهر .ررقن شاعرا متم ا فركيته. والذي أفسل شعره 
قليلاً بالدرجة الأولى تقعُرُ شيءٍ من لغته الشعرية. وهو عيب كان يمكن تقويمه بنقد 
ديت سليم لو أتاخ لله القدر. متسعآ "من الحياة. 


خامناًة ايوز وهانشية أخرئ 


١‏ _الاتجاه الرومانسى فى سوريا 
أ نديم محمد 
كان الشاعر العَلّوي نديم محمد (ت .)١1447‏ شاعر الرومانسية الأول في 
سوريا*' 2 قد بلغ نضجه الشعري في الخمسينيّات. فالئَمّس الرومانسي الذي يشيع 
في شعره ينم عن آثار المهجر وأبي شبكة» لكن شعره يتميز بخلوه من الميل الرومانسي 
إلى تقديس المرأة والحب والفن الشعري. وتمجيد الألم في ديوانه الأول آلام. الصادر 
عام *145. تحل محله روح أكثر بحثا عن اللذة في ديوانه الثاني فراشات وعناكب. 


1 ص‎ ٠ من قصيدته اجميلة «قلب الغيلسوف» فىئ: المصدر نفسه‎ )51١:( 


(415) انظر: شاكر مصطفى. «الشعر في سورياء' الآداب؛ السنة ”. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
ل ا ل 


84 


الصادر في حدود عام 65 . يقارن شاكر مصطفى هذا الشاعر وشعره بشعر أبي 
شبكة في أفاعي الفردوس" '*'. لكن هذه مقارنة غير كافية. لأن شعر نديم محمد لا 
يعكس ما يعكسه شعر أبي شبكة من احتفال بالحب أو حماسة للحياة. أو ما في شعره 
من تعقيد وحذلقة وصراع. 
فى فراشات وعناكب نجد الشاعر أكثر ميلا إلى الحشية والابتذال فى تناول 
الحب. فهو لا يعلي من شأن المرأة ولا يُدينهاء ولا يجرب حبأ حقيقياً على رغم هْوّسه 
بالشوق إلى المرأة. وليس في الديوان بهجة أو حماس. بل رغبة جسدية قائمة لا تعنى 
بامرأة بعينها . 
والواقع أن نديم محمد يعكس نظرة ثقافية مختلفة تاماً. وعند مقارنته بأبي شبكةء 
فإن أول ما يبدو للعيان افتقاره إلى الصراع الروحي في ما يتعلق بالمرأة والجنس . 
وميد مشكلة الخطيئة محلولة تاماً فى شعره. كما يظهر من هذه الأمثلة: 
ماذا غئل إذا رت عسل بخان الإثم بورى؟ 
أنه انقطيقة فى #اغقرات المحطقين و ال 50017 
آمنتٌ بالشنييوات مبدعهة وبالالآم 13 


ا ا 000 


هاتي يديك إلى الحياة, إلى النعيم. إلى السرير 
لا كنت إن ميعنت هذا العمر فى مضغ ال 030 
ثمة كثير من فجاجة الحياة في الأمثلة السابقة وفي أبيات كهذا البيت الذي يعج 
بها الديوان: 


100 : : ”0 0400 
بشرى لك الدنيا ولي مق فضال تعتمْبك الشريية 7 
فهو هنا وفي مواضع كثيرة أخرى يكشف عن معاناة الرجل العربي المكبوت 


(كاة) أبو شبكة. أفاعى الفردوس . 

2:11 من «دخان الإثم» فى: محمدء فراشات وعناكب. ص وم 
زماةغ) من اسكرا في: المصدر نفسة ٠»‏ ص 6 

(819) من «عطشان» فى: المصدر نفسه. ص 7 

(550) من «النور العابس» فى: المصدر نفسه. ص 5858. 
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الغريرء تلك المعاناة التي لا يبلغ الصراع فيها حذ التساؤلات الروحية أو الدينية أو 
الخلقية» بل تبقى منشغلة فى مواجهة المحرمات الاجتماعية والثنائية الثقافية. فهو أكثر 
ابماكاً بالحسد الأنثوي منه بعاطفة الحب: 
سمراء؟ لا م نر لا ما فحبوة بين ان يحراهحا 
فين متها محنيواك سيق زتره يناه ومو لا 


تنحصر مساهمة نديم محمد في الشعر العربي الحديث في سوريا في كونه قد 
حرّر الشعر إلى حدّ ما من كثير من مواضيعه التقليدية ومن الأسلوب المحافظ. وقد 
كان واحداً من أوائل الشعراء السوريين الذين شغلوا أنفسهم بالقضايا الشخصية أكثر 
تما بالأمور العامة'"'*©. وعلى رغم أنه قد حظي ببعض الشهرة في سورياء فقد بقي 
غير معروف كثيرا في الوطن العربي. وهو الذي كان دؤوبا في بحثه عن نوع مختلف 


من التجرية الشعرية 5 


ب - عمر النص 
يكشف شعر نديم محمد عن آثار مذهب المحافظين السوري في الأسلوب 
والعبارة؛ على رغم اختلاف تأكيداته وجوه إلى الموضوع الشخصي. ونجد شاعرا 
سوريا آخر .هو عمز التغل:. يكشف شعره :عن ميل 'رومانسي أكبر عن لدئ ائديم 
فمنه ولك سرون يشكل "أكند وعيوسا "ان الدرسة اليقفة: فاسارية عزن الك 
وعبارته جزلة. فالتغيّر الملحوظ في الحساسية الشعرية التي يكشف عنها شعره لم 


مه 


١40‏ والليل في الدروب. الذي صدر عام 5 جأ الشاعر إلى الشك 
التقليدي من الشطرين والقافية الموحدة. ومختار أحياناً بحوراً مثل البحر الطويل 
الذي يذكرنا بالشعر القديم. والذي لا يكاد يستعمله شعراء الطليعة في 
الميسييات:.. لكن حقنائص التديع.. هذه تتحصر- فى الأسلوت:والشكل» لأآن 
الشاعر ينغمس فى رومانسية عاطفية تصوّر تجربة عاطفية مكبوتة. إلى جانب آثار 


يسبب أي رخاوة في بناء قصائده. ففي ديوانيه كانت لنا أيام , الذي صدر عام 


رومانسية تأخرت في الوصول إلى سوريا بعد أن اكتسبت في بقية الوطن العربي 
بعض آثار الرومانسية المتهافتة . 


وسعادته ولحية هكذا: 


5550 من "بين بين» المصدر تقيْسية ص 21 
(5) انظر قصيدته اشعر يي » و المصدر 22 ص 28 وفيها يصف مفهومه الشعرى . وانظ 


قصائده الاجتماعية والسياسية أيضاً التي كتبها في القسم المعنون «عناكب". 
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أتبكي؟ أجا ل أبكي وأبكي ملاوة 


/ 58 5 (*2)4 
من العمر , بزهر وَل لدتعم 


وشعره خير مثال على التمعة بع الرومانسي. وبخاصة في المشاعر والانغماس في 


الأحزان العاطفية. فالصور ذ 
عمق الحزن والخيبة. 
ل ا غالباً. مما 


ّ 5 1 8 
تسيا ورء اطري'المولرم 


فى حلب لصاف تدعت تقب لق فى الغالب» لتؤكد 
وقد اشتد هذا الميل في ديوانه الثاني. حيث يلجأ الشاعر إلى 


كما يؤدي إلى صور مشوشة غير مقنعة: 


عل غغسق دامس مفتفيكر: 
4 (غ:45) 


بعضص العا فى اروص ل لمر ا بار وتتكدس 
لصور من دون جهد فني. . فنجد الصورة العنيفة 3 تتبع مثيلتها في قصائد مثل «أبواب 
الليا ل' و«ليل الدروب» حتى نحيل الشعر ذا مرعقة رقا قي 


وَهذا مثال من «الفضيةة الثاننة+ 


وتخرق ابكار وتفغر ظلمة 
مواكب شتى تشرئت ظلالها 
يكاد الصدى المخنوق يصرخ في دمي 


فأبصر فى أحداقهن طفولتى 
1 5 4 ع 2 
ويداضع جاتن من كل وجهه 
تسر بيت 0 أرض م.ريبة 


20000 0 4 
فتشهق أنفاسي متوغل لطر نظري 


وتستمر القصيدة كلها على هذا النَفْسء. والغرض الوحيد فيها وصف حالة ذهنية 


من الكآبة وفقدان الآمل عند الشاعر 


. ورغبة الشاعر في تجميع أكبر قدر ممكن من 


الصيغ البلاغية والعبارات المجازية تؤدي إلى افتقار مطلق إلى الإيجاز والكثافة وإلى 


تشتت فى المعنى. وما يزيد فى سوء الأثر الطبيعة التجريدية فى صوره. 


فشعره خسم 
8 20 


مثال على سوء استعمال الصور التجريدية في الشعر العربي الحديث. نجد عنده جهداً 
دائماً لاستعمال صور حسية. لكن ذلك يخفق لأن الشاعر لا يأتي بصورة واضحة 
يمكن إدراكها وتحويلها إلى معادل عاطفي. فتجزئة الصورة والإبهام الذي نلمسه في 


(*17) من «الشبح الزائر؛ في: عمر النصٍ 
صن 13١4‏ 


ن. كانت لنا أيام (دمشق: 


المطبعة الهاشمية. .)١93٠‏ 


(5؟4) من «الأغنية الشهيرة» فى: المصدر نفسه. ص .1١١4‏ 


(575) عمر النص 


5 الليل فى الدروب (ذمشىق: 


المطبعة الهاشمية. .)١9428‏ ص .١١‏ 


عدد من الصيغ التي ميم الواحدة تحول دون رعبة الشاعر في إحداث أثر 
بعينه لدى القارئ 


ونظرة بكمء.. مقهورة ‏ يلهث فيها الأبد الموقر 
إذا ضت ضقث بأنفاسها كأنهافي كبدي تزفر 
ألحها حولي ملتاثة فأترك الحفن ها يكدر 
أخاف أن ألمس أغلالها فأنكاً الجرح الذي 5 


إن هذا الشعر. بميله إلى تكديس الصور العنيفة». يؤكد اتجاهاً كان يتنامى فى 
الشعر العربي الحديث. لقد سبق القول إن أبا شبكةء فى تمطقيه شاد ذ) 
و«الدينونة» ب أفاعي الفردوس» لم يستطع بلوغ «تطابق بين المنطق الخارجي والمنطق 
الداخلى' أو و بلوغ تناسق متناغم بين استعاراته المختلفة. وكيف أنه في هاتين 
لفق ساعد على إيجاد «شعر الصور المنمّرة جداً» فى الشعر العربي الحديث. 
وشعيق رفي ا الطرولة كدف مي متلاحقة 
و7 بريوالآن أي عمر النص ليرسّخ هذا الانجاه في كثير من شعره. ولكن إذ 
يبدو أنه والمعلوف معاً يتبعان ميلاً طبيعياً. فإن أبا شبكة لم يلجأ إلى ذلك إلا في 
هاتين القصيدتين» ويبدو أنه كتبهما تحت وطأة ضغط عاطفي شديد. أما في بقية 
شعرهء فقد استطاع أبو شبكة؛ وهو يعبّر عن عواطف على مستوى عالٍ من التوتر 
والعنف أحياناً. أن يحافظ على حسٌّ جمالي ومستوى فنى عالٍ. فقد كان يدرك بفطرته 
قحا الفكاباك بو لشاف مطح او السورة روني امعرد كنا "ميق الوك 
تشكل الصورة مشهدا بالغ الوضوح والحيوية؛ شديد الارتباط بالحالة العاطفية لدى 
الشاعرء يؤثّر في القارئ بشكل مباشر. إن بساطة اللغة الشعرية في قصائد تعالج 
نجارب عالية التوتر كانت مضع تناول فذ فى كتاب ج. . رايلاندز (كلصطهالا؟1 عع 7مء0) 
الكلمات والشعر. فهو يرى أن البساطة هي الماح الرئيسي للأسلوب المباشر اللددي» 
«ففي لحظات الشعور المركز.ء حيث يككون التكرارء وبخاصة التكرار الإيقاعي. أمرا 
كثير الحدوت: يشير الشغر والبثر تعدا إلى جنب 2 ولك لهذم البيساطة الندهية 
يجب آلا تستخدم في الشعر باستمرار. . إلا في اللحظات المفاجئة التي يصبح فيها 


(455) المصدر نفسه.ء ص .١١9‏ 

زففقة انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص ١١4 ١١١”‏ وص 1159-455١‏ من هذا الفصل . 

(؟ة) انظر  :‏ :ت00لتطمط) اسع وال لم سقط زه لتك قم سونال امع مم2 ,ملتقطعنظ .له .1 
.6 .مث (929] ,تعصطيضآ” ,طعمع ا .الوط ع[ 


0) 6 ام ناموط وده كورمكا! .كلصفازرظ] 


النظام الشرق للكلمنات شديد التآئير يسكل صارخ)0 47 . ةا لبد ف اشر 
الجيد قد غاب عن النصٌ كما غاب عن شفيق المعلوف في عبقر وكما كاد يغيب عن 
كت مق دراه المجسينات ونا تعدهاء عن أمز بامكداء عدد كير مق الضون المفرة 
جداً والاستعارات ذات القبح الملموس المنفر. 
ولكن. على رغم أن قصائد عمر النصٌ تعاني عيوبا جسيمة كهذه. فلا شك في 

أن لدى الشاعر الكثير من الأبيات الجميلة : 

القلوع البيض في اليمٌ وأرض تتراءى 

وأكفب فوط شياو ب ومين ال 


ولقد لااحظ عبود طرافة بعض صوره. لكنه تغاضى عن ضعف الغالبية منها. 
كما إنه لاحظ أيضاً استعمال الشاعر غير الموفق بعض الكلمات”"”*'. والواقع أن 
بعض ما يستعمله عمر النص من كلمات عتيقة جداً مثل «ونجم أناديه إذا جنْ 

يلمي»”””*'؛ وبعضها فيه تنطع وغرابة غير ضرورية مثل «ألف قزعة ترقش 
الآفيق 1 لسن عر سه شعرى ودعر :إلا المتسهال كد حهله الكليات القبييحة 


الغريبة : لعيلم» بمعنى البحر و«قزعة» بمعنى غيمة . فهذه لا تفسّر المعنى ولا تضيف 
رهافة أو أثراً عاطفياً إلى القصيدة» بل على العكس تنفْر القارئ وتبعده عنها. 


يبدو عمر النص في أحسن أحواله في شعر الغزل. ففي بعض هذه القصائد 
ثمة سمو فعلي في العاطفة. وشهامة ورقّة من نوع نادر””* "؟2. ثم إنه في شعر الغزل 
يبدو أن لديه أموراً حقيقية جوهرية يريد التعبير عنهاء والأفكار والمنازع في هذه 
القصائد ليست مقحمة ولا متكلّفة. أما في قصائده الأخرى» وبخاصة تلك التي 
إدك عرص فلسفي. فيبدو أن فلسفة مقحمة تشيع فيها. ففي قصيدته «الطريق 


إلى الله»"' ”*' ثمة محاولة نحو مُقَتَرَبِ ميتافيزيقي يخفق في النهاية في أن يحمل إلينا أي 
شه سق ؟ّ 


(570) المصدر نفسه.ء ص 57. 

.8” النصء الليل فى الدروب. ص‎ )"١( 

(؟4) عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 154. 

(*5#) النضء المصدر نفسهء ص .١١9‏ 

(554) المصدر نفسه. ص 81. انظر النقد الذي ناله لعدم براعته في استعمال المفردات. في: نظير 
زيتون. «عمر النص فى دراسة جديدةء.» الأديب. السنة .»5١‏ الجزء ١‏ (كانون الثاني/ يناير ؟9451١1)ع‏ 
ص 14., 1 1 

(4*5) انظر: سعد صائب. «عمر النص. . . شاعر من بلاديء» الأديب» السنة »5١‏ الجزء ١١‏ 
(تشرين الثاني/ نوفمبر .))١9537‏ ص 7. 

(5؟) النصء الليل في الدروب. ص 8١5‏ -45. 
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إن تجاريب عمر النص ونديم محمد مثال على الآثر الضار لسيطرة اللغة 
والأسلوب الكلاسيكيين على التراث الشعري السوري الحديث. كان من نتيجته أن 
اريفس ا تسيتطي ما جد روه في لخر السوري قبل الخمسينيات. وفى ذلك 
التاريخ بدأت حركة الشعر لخر التي ككلت بثورة شعرية كاملة . وذلك يعني أن 
حركة شعرية مهمة فى الوطن العربي. عي الرومانسية. 56 استيلكت نفسها من داك 
أن تأخذ موهبة الإبداع السوري دوراً بارزاً في تطورها 


١‏ - الشعر الرومانسي في فلسطين 
مطلق عبد الخالق  1١9409(‏ /7ا917١)‏ 


كان إبرأهيم طوقان وعبد الرحيم محمود من شعراء الواقعية فى فلسطين. وإذا 

كان فى تمجيدهما البطولة في الصراع الوطنى عنصر من الرومانسية. فإنه عنصر يتميز 
0-7 لأن شعرهما شعر احتفال وقوة وتصميم. ولكن يبدو أن نوعاً من 
رومانسية يتميز تالاخ زامية والميل إل الكآبة قد تمكن من معاصرهما الشاعر مطلق عبد 
00 وهو من الناصرة. يسيتموعية الرحيل وقد نشرت 0 عام 
تن اشكل راض الأثن العميى للخدر الروماضيي فى اليددن: ولر أن 


ذلك لم يشر إليه ناصر الدين الأسد فى حديثه عن شعر عبد 00 


لشعر عبد الخالق أهمية خاصة لأنه أول مثال لشعر مكتمل الرومانسية فى 
قفاري ذم روه با و م د مح اندر ل تبات : 
لشعرية . ومما يزيد في العجب أن الشاعر لم يدرس و نا 
لثانوية في كلية الروضة بالقدس. ونحن لا نعرف الكثير عن ثقافته الشعرية. على 
رغم أن المرء قد يستطيع القول إنها كانت من نوع الثقافة الأدبية في أمثالها من 
لكليات غير المسيرية ب طايه حيث يكون معام بالأدب القديم كبيراً: لحتنا 
رم ال يلق ونحن نعرف كذلك أن أدب المهجر إلى جانب الإنتاج 
لأدي في.مصر في ذلك الحيق: كان متداولاً فى ١فلسظين؟”444,‏ ل د اي 
لخالق قد تعرّف على الشعر المهجري لأن شعره يكشف عن علاقات مباشرة مع عدد 


(470) حررها شقيقه صبحي عبد الخالق ونشر في بيروت 

(558) ناصر الدين الأسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية. .)١951١‏ صصص .١ 9701١57‏ 

(5"9) المصدر نفسه. ص 1١77‏ 


4) المصدر لفحي "هد 30 39782 


من شعراء المهجرء وبخاصة فوزي المعلوف وأبو ماضي. وفي تبنّيه مواقف لم تكن 
معروفة فى فلسطين حتى ذلك الحين أعانه مزاج حساس بطبيعته. انطوائى . متشائم 
وال" كو عين ان اعتصر التشاوه الدى كان سنة العو اث وعاسى “قفاري من 


الذي واحد صداه المباشر في شعره. كان عبد الخالق لا يثق بعالم البشرء كما يظهر في 
هذه الأمثلة الثلاثة : 


بحي التعاني نوكفي يس رامق طن ارم ا 0 


ومثل قوله: 

واحسرتا للأنام من ضحك يتم 5 مثل البكاء عن نصب 
ومثل: 

صدق الظن واستبان الخفاء ياأخى هذهالحياةهباء 


أعجب ما فى الحياة مضطرب مختال فى الكون غير مضطرب 


أوثر الموت اثلرة لا محتتارة: وأرى فين الحية داء وبيلا 
أطلب الموت وهو ينشر منى يا التعسى»؛ هل أطلب المستحيلا؟ 
وجهتى الله . والسماء طلابي وكذا الموت غعادنق التختبحناء 
وهو في ازدرائه الحياة والناس يذكرّنا كثيراً بفوزي المعلوف وبخاصة في قصيدة 
فوزي الطويلة "على بساط الريح» التي سبق الحديث عنها. 
وثمة قصيدة بعنوان «الطلاسم» تحاول الجمع بين عدة متناقضات. ربما على أمل 
إظهار الوحدة الجوهرية في العالم (وهو موضوع مهجري) وطبيعة الحياة المتناقضة 
نفسها: 
تحب ونكره ف لحظة وانشيةه و عد فى ثانية 
ونوتات فى الأب حكن اللفيق.٠‏ رفن فى الريية التطامبة» 
وأبصارنا لا ترى فى الضياء وتبصر فى الحلكة الداجية 


)84١(‏ انظر تعليقات محمد سعيد الإيران والشيخ القلقيقل حول شخصيته كما وردت فى: المصدر 


نفسها ص 2158-1١54‏ 
(؟414)انظر أمثلة من شعره فى: المصدر نفسه: ص .١720158‏ 


هد 


هذه أعماق روحية وفلسفية لم يبلغها الشعر فى فلسطين حتى ذلك الوقت» 
ونادراً ما بلغها في أقطار غيرهاء تكشف عن إدراك مرهف وبصيرة نقاذة إلى لغز 
الوجود. . لكن القصيدة تكاد تفسدها نبرة جزم تشيع فيهاء وأقوال قصيرة ة مبتورة. 

لم يعش عبد الخالق من العمر ما يجعله يترك أثرأ في الحساسية الشعرية في 
وطلداة فقن .شعره ظاهرة متعزلة: .وعل .رغ أن الطراع في فلبظين عند الصهيونية 
والاحتلال البريطاني قد أظهر في الواقع بعض العناصر السلبية» فانقلب بعض الرجال 
خونة» وراح بعض الزعماء يبحث عن المجد الشخصي. وغدا الصراع والدم المسفوك 
والتضحيات البطولية فريسة لخيانة قوى الشرء إلا أن الروح العامة 0 العشرينيات 
والثلاثينيات كانت حيوية إيجابية. كانت فلسطين العربية منغمسة في صراع قتالي بطولي 
مع قوى العدوان. وكان الجو مليئاً بالإيمان والعزم. والقوة والحيوية. وعلى رغم 
جميع الإخفاقات لم تؤدّ الأمور إلى الإحساس بالخيبة أو برغبة انحلالية في الموت. 
اشترك عبد الخالق نفسه في كفاح وطنها””)» وشعره. في الواقع > عمل يعقن 
صفات طوقان فى النقد السياسى. ولكن ليس من شك فى أن مزاجه الشخصى وربما 
حركه التشخصية (ويغال إن كاف يعان سوه الضنفة ها اماه إل انار الك ف 
بقراءاته في الشعر الرومانسي. 

يصوّر شعر عبد الخالق رجلاً موهوباً يعد بالكثير. لكنه وعد اخترمه موت 
مبكرٌ. إن موته بدوره حال دون انتشار تيار الرومانسية فى فلسطين. وبمرور 
العلاناتوالأريععات: ل قد الروسالسية مق بناصرها بين قراف تجيل ميق الخال 
وقد استمر أغلبهم في كتابة الشعر بالأسلوب الواقعي الذي رسّخه طوقان. لكن من 
دون موهبة طوقان الخاصة. كان شعراء فلسطين» قبل ظهور الدعوة إلى الشعر الملتزم 
بكثير»ء منشغلين بكتابة أكثر أنواع الشعر التزاما في الوطن العربي. 

- الرومانسية فى العراق 

وصل تيار متأخر من الرومانسية إلى العراق في نباية الأربعينيات. كان جيل 
الشعراء الشباب الطالعين في ذلك الوقتء يقرأ الأدب العر بى الوافد عليه من الأقطار 
العربية الأخرى ومن الغربء فراحوا يقرأون بنهم الشعر رياس المصري إضافة إلى 
شع الويو 557 غير آنا كدت الأغلبهم كان غربة ثافرة فى القطور الشعرى» 
لأن الرفض التلقائي عند جيل الأر شويات اللوسة الكلز تي كه ال اسخة الجذور في 


(*11) المصدر نفسهة. ص .١057‏ 
(51:5) كان العراق أحسن سوق للكتب منذ أوائل الخمسينيات كما أكد ذلك للكاتبة عدة ناشرين من 
بينهم : دار العلم للملايين ودار الآداب ودار الطليعة وكلها فى بيروت. 
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العراق وجد تعبيره الأول القصير الأمد فى شعر رومانسى مغرق فى الحزن والخيبة 
والخيال» عميق الشوق إلى المثالي والحميل والبريء والمجهول. كانت هذه الميول تختلف 
بين شاعر وآخر”**24. وعلى رغم أن اتجاهاً رومانسياً قد تخلف إلى حد ما في شعر 
نازك الملائكة وآخرين. فإنه لم يعمّر طويلا في شعر معظمهم. عوضا من ذلك. نجد 
قيضا عن الفوهوالاد اك ارفك اليه الأتبيات رق عانتيه مشاعن دم الام 
والإيمان بالقدرة على المواجهة الحادة لشرور الحياة العربية. تشيع تدريجياً في شعر 
بعض من سر ز الشعراء بيهم . مثل بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البيات . وقد برز 


0 الواقعية المحدثة يتماشى مع شعر شبيه له في أوروباء عا لى رغم بقاء بعضص 


الرؤى لرومانسية فى شعرهم كالحنين إلى , براءة الطفولة وبساطة القرية 3 لذلك يحس 
المرء 1 الرومانسية فى العراق كانت بمثابة جسر صغير نحو حريه شعرية أكبر فى 
الشكل وللجتوى» لم يكن بالإمكان من دونها القفز من مدرسة القديم العميق الحذور 
إلى مواقف أكثر حداثة فى الأساليب. 


ظهرت أكثر آثار التهافت فى الشعر الرومانسى العراقى عند حسين مردان 
99 1ن 170 ) : فيلو حي مال للمواقفم الايد قطرقاً :فى الشعر ا الزومالسن قفي 
1 في الأوكينات. وها حرشا" تققد كني معد قن شعرة | ابيقة الابقا لني اند 
غيره من شعراء العرب المعاصرين. مع رفض مطلق للقيم الاجتماعية والمواقف 
الأخلاة 0 يتحدث عن شعر مردان كل من داود سلّوم وجميل سعيد بتنديد 
أخلاقي وم لكنهما يقصّران عن إدراك الشجاعة في تجربته التي غطت عليها 
حركة الشعر الحر في العراق وما خلقته من جدل عنيف. لكن شعر مردان يستحق 
قفة خاضة » بسبب طبيعته المتطرفة. .وقدرة الشاعر عل التعبير عن أشد العواطف 
تطرّفاً بأبيات مركزة جيدة الحبك. كما في هذا المثال: 


(445) بعض مجموعات الشعر الرومانسي التي ظهرت في العراق في نهاية الأربعينيات كان مجموعة: 
بلند الحيدري. خفقة طين (9419١2؛‏ نازك الملائكة. عاشقة الليل (9510١)؛‏ عبد الوهاب البياتي. ملائكة 
وشياطين (0هةا)ل وبدر شاكر السياب» أزهار ذابلة (القاهرة: مطبعة ة الكرنك» /ا65١).‏ حول رومانسية 


هؤلاء الشعراعء» انظر: حيبي الدين إسماعيل » «ملامح من الشعر العراقي الحديث»» الآداب. اله 7 ادن 
العدد ١‏ (كانون الثانى/ يناير .)١9482‏ ص 255-535 

(155) انظر كتابه النثري: حسين مردان. عزيزي فلانة (بغداد: [د. ن.]. .)١927‏ وهو مجموعة 
رسائل كتبها لشفيقته ناهد مردان. يكشف في هذا الكتاب عن رفض متطرف للأعراف الاجتماعية 
والأخلاقية. 

(140) داود سلوم. تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين 
(بغداد: دار المعارف. .)١904‏ ص .15١- ١5١‏ وحميل سعيدء نظرات فى التيارات الأدبية الحديثة في 
العراق (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية. .)١9014‏ ص 94١‏ 45. 


لا 


ححا حا لوي شرغنان :ما عدت لكفراني 

بي رعبة ولا «ترصوىق يمحدو هاللفتك حرماني 

وددث لو أستطيع في لحظة تحطيم هذا العالم ال 
وفى هذا اللقاكة 

قد رضعتٌ الفجور من ثدي أمى ونج روعت فى ظلام الرذيلة 
فتعلمث كل شىء ولكن م آذك جامالة فاق الفضسل4:97) 
ظهر ديوان مردان الأول قصائد عارية عام ١444‏ فأثار حنقاً شديداً. وقد سيو 


مردان إلى المحاكمة ومُنع تداول الديوان. لكن مردان لم يلتفت إلى ذلك فأصدر عام 
ديوانه الثاني بعنوان اللحن الأسود على غرار قصائد عارية. أما ديوانه الثالث 
رجل الضباب فقد أوصله م 
مردان أكثر انشغالاً بمواضيع ذات طبيعة ثورية عامة وطابع سياسي. تتماشى مع 
الاتجاهات العامة في الشعر الحديث. وقد تضمن ديوانه الأخير. طراز خاص هذا 

النوع من الشعرء واستعمل فيه الشعر الحرّ خلافاً لشعره السابق الذي كان على نظام 
الشطرين. في شعره السابق كان مردان يقارّن مع تودليرخ :وق ومنت أبفيا يانه 
وريث شعر الغزل العباسي”'*”*؟. لكنه ليس الشاعر الوحيد في العراق الحديث الذي 
كني أشتهوا شيا مهووساً بالل :“لقلا امسن الدواهري: فى ذلك كن 
شعر الجواهري يتميز برقة أكبرء وعمق وأبعاذ أوسع . . أما مردان فإنه لا يستطيع 
نحاشي إثارة انطباع بالبذاءة ورفض عنيد لاعقلاني لكل شيءء يصل إلى درجة 
العدمية. أما تحوله من كاره للمجتمع إلى ثائر اجتماعي. ومن غارق مشغول بذاته إلى 
غاضب ملتزم. كما نلمس في ديوانه الأخير. فهو تحوّل منعشٌ مبهج على المستوى 
الإنساني. أما عا إن“ الستوق الفني فإن شعره يفقد الكثير من أصالته وطرافته ويغدو اكد 
تصا حا مع مطالب التقليديين. 


عام 601 .١1‏ وفي السنوات الللاحقة أصبح 


(554) كما وردت فى: سعيد. المصدر نفسه. ص 44. 

(5:44) المشالن لشسن ىل ا 

(850) المصدر نفسه. ص 55. 

)45١(‏ المصدر نفسه. انظر أيضاً: حسين مردان. طراز خاص (صيناء؛ بيروت: المكتبة العصرية. 
)]١95[‏ المقدمة. صى 5. 

(55) للاطلاع على مثالين فقط انظر قصبدتيه «جربيني" و«النزغة» في: محمد مهدي الجواهري. 


ديوان الجواهري. ١‏ في 3 0 (بغداد: مطبعة بغداد. 89 15519 5 و5 


لح 


الفصل (قاسس 
ظهور الاتجاه الرمزي 
في الشعر العربي الحديث 


لقد مر بنا أن الاتجاه الرمزي فى لبنان قد بدأ مع بداية الرومانسيةء ولكن إذا 
كانت الحركة الرومانسية في الشعر العربي الحديث تطوراً طبيعياً من الكلاسيكية 
الجديدة. فإننا لا نستطيع أن نجد أسباباً مشابهة لظهور الرمزية فيه. إن دوافع 
الرومانسية في الآدن العربي يمكن مقارنتهاء في وجوه بعينهاء بدوافع الحركة 
الرومانسية في أوروبا. من ناحية ثانية» إن الظروف الفنية والاجتماعية التي سبقت 
الاتجاه الرمزي فى العربية لا تجد الكثير مما يشبهها فى الظروف الفنية والاجتماعية التي 
سبقت الحركة الرمزية الأوروبية'''. ففي فرنسا بدأت الرمزية «حركة» في الشعر في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت نتيجة تطور معقّد عل المستويات الثقافية 
والاجتماعية والفنيّة عبر السنين. فعلى المستوى الفلسفى والاجتماعى كانت الرمزية 
«احتجاجاً على الروح البورجوازية في القرن التاسع عشر» وعلى «عبادة البورجوازية 
النشاط والنجاحك. أي كانت احتجاجاً «ضد الفلسفة الوضعية والمادية)""', وعا 


حا 


)١(‏ يؤكد كرم أن الرمزيةء شأنها شأن الرومانتيكية؛ في الشعر العربي. تعود في أسبابها إلى شروط 
سياسية واجتماعية واقتصادية. وقد تساعد المناقشة التي أوردناها آنفاً على إيضاح هذه النقطة. انظر: أنطون 
غطاس كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة»» في: جبرائيل جبورء محرر. كتاب 
العيد. منشورات العيد المنوي, الجامعة الأميركية في بيروت (بيروت: الجامعة الأميركية في بيروت. 
/51). ص 50760. ْ ْ 

(5) الظر: نام" ..لء مطاتصك مأعمعن1] تصمط لعامضمعم «ممسكتاهط صتركه بعرنعط معط 
ب(947| بووعرط تالومع تملا ملتطمساوت علولا بدعل!) "مارآ توممم اط تعمل م م12 

2 .م 
انظر أنهدا” 1870-0 [0 ناماه 11[ مساجو ورا ءا اا ك3 كر معاون" ١‏ أعتدلق .حوذا 1/1 ل اناصلط 
.19 .م .(1942 .مه واتعمطقع5 .© :مملمه] تعارملا تعلل) 


الذي يتحدث عن «النظرة الميكانيكية للطبيعة» و«التصور الاجتماعي للإنسان». 


اءه6 


المستوى الفني كانت احتجاجاً ضد الواقعية العلمية'' وردّة فعل ضد «البارناسيين» 
الذين كانوا يمثلون (امدرسة الواقعية الصورية القاسيةء والاستثارة |الحافة التي تللائم ,ما 
0 كانت غاية الرمزية «البلوع الل إلى 

وكانت تشكل حركة هى «١جزء‏ من العملية الشاملة فى اكتشاف 
المعان الخبيئة المنطوية في النفس التي تيز الفكر الحديث 1 وقد ارنبطت مع 
«الرومانسية التى عانك نك تر اجمك . لكنيا ةا أجل كانت يك أرحصيت 
بالرعية انيه لها الطريق 7 


785 الم اث 8 


لم تكن تجربة الرمزية العربية نتيجة تطوّر طويل. كما لم تكن ناحمة كالرمزية 
لأوروبية عن أي أسباب فنيّة أو اجتماعية. وقد يكون مما شجع على ظهورها البرم 
لذي أحسشت به الصفوة الأدبية. عن تعلّم في مهاد التراث الغري الحديث. وهي 
تواجه قصائد المناسبات وكل تلك البلاغة التى كانت تميّره بعضص الشىء٠‏ شعر 
لدويكة الكاحسيك طوف ااانه رد ين ها مم فك أذ خرية انز به حاتي تذلك 
لقوق انكو ماله :مبروزة لأ" الرونانيتية تسيا كانث عارك القيام عله 
ا 


من ناحية ثانية» لم تكن الرمزية فى ال”* خلا رد فعل عل ال ميوعة 
العاطفية والسطحية التي عرفت عن بعض الشعر الرومانسي”' ''. كما يقول كرم. لأن 
الاتجاه الرومانسي في الشعر اللبناني في الثلاثينيات لم يكن قد استنفد نفسه بعد في 
الإفراط العاطفى والتهويمات الخيالية والمبالغات اللغوية؛ أو هبط إلى دركات 
الانحطاطية الرومانسية» بل الواقع هو أن الرومانسية العربية كانت يومئذ في ذروتهاء 


فف 3 ام .(1943 .صم ااتدسعهالطا تجملممآط) تامفسرك [م معن مط 116 اتكحوق .1ع © 
2 9 ام (938] تفتكا[ لط تخصضوط) حمنعسن| حمل بن كأسوكط .مقا متدجو واأمعصوعط كالاما 
انظر أيضا الوصف الطريف الذي يقدمه ولسون للحركة في: 6-8 .مم ..لتط] .صحو اللا 
(١‏ 06 لم .لاط1 ,تلن أ ططنا و 


.1848 المصدر نفسه. ص‎ )١( 
المصدر 50 ص ا"‎ 6 
135 المصدر 1 م‎ 23) 


(9) يؤكد كرم أن الرمزية العربية كانت تمثل رفضاً للأساليب التقليدية المتعارف عليها وللتكرار 


والتزويق. ورغم أن الرمزية لم م تحارب التكرار في واقع الأمرء. فإن البديع بانواعه التي أحدث عنها كرم 


«(كالسجء» والتجحيس .:. الخ ) ثم يكن مشكلة قائمة فى شعر العشا سات #التلاثنات. ولا يما 

ا 3 إجي/ عد حو َي 27 20 و -5 2 2 لي 
الأقطار التي فرضت الرمزية فيها نفسها. انظر: أنطون غطاس كرمء الرمزية فى الشعر العربي الحديث 
(بيروت: دار الكشاف 181594 ص 38 , 


1391 المصدر نفس من‎ )١( 


إذ كان أهم شاعر رومانسي عربي في العصر الحديث. وهو الياس أبو شبكة. يكتب 
أفضل شعره فى المكان والزمان نفسيهما اللذين برز فيهما سعيد عقلء أكبر شاعر 
رمزي فى الوطن العربي الحديث. 


إن علاقة الرومانسية بالرمزية في الشعر العربي الحديث تحتاج إلى توضيح أكبرء 
إذ مدن أن الروقانسية عامة سا عادة يذو الرفيرية”' "...فى "الشهر العزى احيديك 
كيد أن افير الرعن و لمر كن ”الس اوماقو هله ا وار اد 
لمشيل كنا تظهرن عمد جعراء مقن الشابي والومترييه وفليد أقزياة الرسوي مز 
الشعراء مثل أمين نخلة ويوسف غصوب. وهي حقيقة قد تضلل بعض النقاد فيجد 
أذ الزهزية العرمية أت "اتوك العريسية عا دمو لقع الرونا لبي ليك ليا 
لكن نظرة عجلى على الأحداث الشعرية فى عقد العشرينيات تبين أن أولى القصائد 
المدية اللإنهيحة الى كتيها الشاعر الثبباق ‏ أدبب مظهره مين أمرر 4 العلوفف ريما كات 
قد كتبت اف حدود عام 20""18188+ أي قبل أن تصبح الروماشنية.'الخربية الحديئة 
حركة قوية ناجحةء قادرة على الإرهاص بحركات أخرى. والواقع أن الرومانسيين 
الذين عكسوا أوضح ملامح الرمزية. باستثناء جبران وشعراء المهجر الآخرين. فعلوا 
ذلك قبل أن يكونوا قد بلغوا الشهرة بعد في الوطن العربي كشعراء رومانسيين» أي 
إن بوادر الرمزية عندهم كانت متساوقة مع بوادر الرومانسية» وإِنّْ كانت الأخيرة هي 
الغالبة. ويبدو لذلك أن الرمزية في الشعر العربي الحديث لم تجئ نتيجة للرومانسية 


ومبالغاتهاء بل إنها قد نبعت من مصادر أخرى. 


من هذا المنظور أيضاًء نرى أن ظهور الرمزية في الشعر العربي لم يكن نتيجة 
ردود الفعل الاجتماعية والنفسية المعمّدة التي 'كمييت وراء ظهور الرمزية في الغرب. 
ولى تكن ردّ فعل طبيعياً على الحشو اللغوي الرومانسي ولميوعة العاطفية»؛ أو على 
الأسلوب المباشر في الشعر الكلاسيكي الحديث واهتمامه بالأمور والمواضيع الخارجية. 
بل يبدو لنا أن ظهور الرمزية في ذلك الوقت المبكر يعود إلى أن الموهبة اللبنانية كانت 
تنضج في وقت واحد في جميع النواحي. كان «التخمّر» الثقافي قد استمر وقتا 
طويلاء وكان التجريب واحداً من أهم خصائصه. وكان الشاعر اللبناني تملك دوماً 


()يقول ويلسون في: ع م ا ل ا الادانئنا 

1870-19 ١ 

إن الرمزية كانت بمثابة «طبيق [اللرومانتيكية]. وفيض ثان من الما نفسه». وانظر أيضا ص ١١25٠١‏ حيث 
يعطي وصفا شائقاً لنشوء الرمزية في باريس . 

.)]١957[ رياض المعلوف. شعراء المعالفة. نصوص ودروس (بيروت: المطبعة الكاثرليكية.‎ )١١( 


عن 5 


مه 


قدراً من الحرية؛ ربما كان مرجعه أن المذهب الشعري القديم عند شعراء لبنان 
المحدثين لم يكن سوى طريقة في الكتابة» لا رابطة عاطفية عميقة مع تراث عربي 
إسلامي عريق. ثم إن هؤلاء الشعراء قد نشأوا على تقاليد دراسية تلقحت منذ زمن 
بعيد بالأفكار والأساليب الغربية؛ وعلى رغم أن الكثير من هؤلاء الشعراء كانوا 
يحملون شيئاً من العاطفية القروية اللبنانية» إلا أنهم من الناحية الثقافية كانوا على 
جانب من التمدن والحذلقة. ومن أجل ذلك وجدوا أنفسهم قادرين إلى حد ما على 
تمثل المفاهيم النظرية في رمزية القرن التاسع عشر. 


إن ما كان ينعم به هؤلاء الشعراء اللبنانيون من تحرر من قيود التراث العربي 
القديم قد اكتسب قوة أكبر في القرن الحالي» بفعل بعض المؤثرات الإقليمية التي 
زادت من قدرتهم عل المغامرة فى التجريب الشعري. كانت هذه المؤثرات تتركز 
بالدرجة الأولى 0 الفكرة الفقية التى صدرت أساساً عن الروابط الثقافية 
والبحاضنة العويةرمع القزف». وبشاطة ورف" ركان بوشن هذ الفكزة أولاً أن 
لبنان له أدب وتاريخ خاصان به. وثانياً. أن الأدب الغربي الذي انجذب اللبنانيون 
نحوه كان أقدر على تصوير دواخل حياة الفرد من الأدب العربي القديم”*'2. وكان من 
نتيجة هذه الفكرة أن بعض الشعراء اللبنانيين بدأوا يكتبون قصائد عن المجد القديم في 
لبنان الفينيقي. إن ما بهمنا هنا من كل هذا هو تبيان كيف أن الشعراء اللبنانيين 
وجندوا مق الأسهل عليهم. عاطفياً وثقافياً. أن يديروا ظهورهم إلى النتاج العربي 
القديم ويحاولوا إقامة علاقات أوثق مع الاتجاهات الشعرية الغربية'*" . 


إن هذا لا يعني أن الشعراء اللبنانيين كانوا مارقين من التراث القديم في 
خصائصه الأكثر إيجابية. فالواقع أن الشعراء في لبنان قد غرفوا بجزالة التعبير التي 
ميّزت القديم وبنقاء الأسلوب الشعري. ويجب ألا يغيب عن البال كذلك أن الكتّاب 
والشعراء اللبنانيين فى القرن التاسع عشر استطاعوا تنمية تراث متين من الدراسات 
اللغوية» وكانوا أول من عمل على تحرير النثر العربي الحديث. إن تحرزّهم العاطفي 
من ربقة القديم كان أمرأ مهماء لأنه كان تحررا ذكيا واعياء فعرفوا كيف يتعاملون 
معه من دون خسارة في قوة التركيب أو جمال الأسلوب. ثم إن هذا التحرر قد 
خلصهم أيضاً من بعض الموضوعات المبتذلة التي كان يمكن أن يفرضها عليهم انشغال 
عاطفى عميق بالتراث. 


(17) كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١55‏ 

.١70 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(5١)انظر:‏ درويش الجندي» الرمزية فى الأدب العربي (القاهرة: مكتبة نمهضة مصرء .)1١908‏ 
ص لكح:. 


0. 


يبدو أن الفكرة الفينيقية هي الحلقة الوحيدة التي كانت تربط الرمزيين اللبنانيين 
بأي دوافع سياسية. أما الحوافز الاجتماعية والاقتصادية فيبدو أنه لم يكن لها وجود 
وراء اهتمامهم بالرمزية. ومن المؤكد أن هذه الرمزية لم تكن. كالحركة الفرنسية. 
موجهة ضد "(التراث المادي» البرجوازي». كما يقول ارثر سايمونز عن الرمزية 
الفرنسية”'2. بل على العكس. فإن كان للتجربة الرمزية في الأدب العربي الحديث من 
جذور فإنها تكمن في نخبويتها التي كانت تستند في قوتها على الفضول والتطلّعات 
الفنية والمطامح الثقافية لدى البرجوازية العربية. 


حاولت الحركة الرمزية في الشعر العربي أن تتبتى مبدأ الرمزية الفرنسية في 
القرن التاسع عشر من دون أن تتغلغل فعلاً في جوهر فلسفتها. وهي. كتيار فنيء لم 
تستطع الاندماج في التيار الرئيسي للشعر العربي في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات» 
بل بقيت حدثاً شعرياً مستقلاً إلى حد كبير»ء يمئّلها قلّة من الشعراء. إلا أن هذا 
الوضع تغير في عقد الخمسينيات وأصبح العنصر الرمزي في الشعر جزءاً من حركة 
جديدة ذات أبعاد واسعة تستوعب مشكلات وجود الإنسان الدقيقة فى وطن عربي 
ملىء بالتناقضات والأخطار. 1 


ولكن قبل البدء بوصف خصائص الرمزية في الشعر العربي الحديث». يجدر بنا 
أن اين إلى .ما ولاق لمر افتكق هذه الرخلة شرافا مظردا ايمرا قن االشعر الخري 
الحديث كان ينزع به نحو الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. وكأنما كان على 
الشعر العربي أن يمرّ بجميع التجارب الشعرية المختلفة التي عرفها الغرب» قبل 
بلوغه مستوى الشعر العالمي المعاصرء ولذا نرى أن إنجازات مدارس شعرية عديدة 
في الغرب حدثت فيه على مدى قرون؛ مرّ بها الشعر العربي الحديث في ظرف 
عفود'قلبلة :في تزوعه سو المفاشرة ٠‏ يتوهيم أكترن؛ كان عل اشر العري ألا يمد 
بمراحل التطور نفسهاء أو ما يقاربمهاء التى عرفتها الحركات الأوروبية الرئيسية: 
أولها حركة الكلاسيكية الجديدة. وبعدها الرومانسية» فالرمزية» فالسوريالية» وبعد 
ذلك. فى عقد الخمسينيات» الواقعية المحدثة. لكن تبنى نظرية شعرية» قد تبدو 
على الورق في غاية الحذلقة والتطور كنظيرتها الغربية» من جانب شعر لم يبلغ من 
المرونة بعد ما يكفي لتطبيقها على أيدي شعراء غير قادرين بعد على تمثلهاء وموجّهة 
إل مهو 214 أبعد ما يكونون عن المجادلات المعقدة والتنظيرات الحديثة عن الفن. 
قد لا يأتي دوماً بأفضل الجنى. 


(15) لامطتطءنة :صملمم]) .لع 250 .6 1ن اا الل االعتتزم دم أ اوالمطتارى 776 .كممتتالاد "للضم 


85-9 .حرم ,(1908) ,عاطفاقمه©6 


في الغربس. كان الهدف الرئيسى عند الرمزيين يصلم ر بالدرجة الأولى عن فكرة 
الا زمية أن «(الشى احا لي ا لقد أعلن الرمزيون 
الغربيون أن 000 لر يمسي سكن في الصفة المثالية للعالم. وأن «الإدراك اللاعقلاني 
والحدسي يتفوّق عل المعرفة العقلية والعلمية”*'2. وقد كان هذا المعتقد لذلك 
«صوفياً. . إيماناً اباك المثاليء دين «الجميل» و«المثالي»02”*'“. وقد حاول «التعبير عن 
المدركات الشفافة للحواس. والعواطف الغامضة ‏ وعناصر الذهن الذاتية المرنة»”' ". 
ولأجم كانوا يعتقيون بأنه «مخ «العيث: . . “تفسير غالمءلا يمكن معروعه” “عر 
طريق «تمثيل دفيق ا الواقعيون أن يفعلواء فقد جنحوا إلى «اصطناع 
الغرابة والإهام والغموض الذي يشبه الأحلام»””"'. فالشعر عندهم يجب أن يخاطب 
«الرغبات الدفينة والإثارات6!؛ "4 ويعبّر عن «رؤيا الشاعر الداخلية بواسطة استعارات 
موحية ولحن ا 

واعتمد الرمزيون كثيراً على القيمة الداخلية للكلمة المفردة. فللكلمات صفتان: 
الأولى صفة التعمين عن معنلى. فعلاوة على انواة المعنى المحددة ١١‏ لواضحة.». المعنى 
الطبيعي العمل الذي تطوره الحياة الاجتماعية بفعل قانون الإدراك النفعى المحذدا. 
ثمة «هالة من المغزى الدقيق الأشْدَ غموضاًا' حول كل كلمة. 50 في علائق 
الكلمات كي 0 000 لإعدات ذيدذية 5 ادن 0 أصداء لا 2 / 
لعا ال م هذه القدرة هي #قوة موحية. ا 
في أعماق لاوعي لجنس البشري» ٠‏ ويبدو أن "الرموز ع الآداة الأكثر ملا"ءمة للتعبير 
عن ظلال المعاني والأمزجة الشرود»"' '©. 

والصفة الثانية للكلمات توجد في جرسها. وذلك هو الجزء «الأقل تحديداً 
وعقلانية والآكثر عاطفية وما 77 ويصدر احترام الرمزيين الكبير للعنصر 


2110 9ج بلتتكأأهطتتتركى زه ععوانءء 8 76 مماتوظ8 
)2 .«صذ او طتتترك» ,عسومط 
)209 3 .م م.لتط] .محم 
اليم .9م كيعتم] دعل تنه عأفككط .اهلمعت 
210 كك تأمط مازك» ,عروعم 
0 4 .5 ان "نان مالا د[ االعتتره ملك اكلام اسك 7116 بمممتدرك 
قف لط .عوط 
20 1-8 مح اندع ام بنرك إن معن تعلط ما المتحوظ 
العيق ا6] بعتيعط 
250 كمالع | امل تنه وأمككظ .لنلمتم 602 


(70) المصدر نفسه. 


الموسيقي في الشعر عن الفكرة التي تقول بأن الموسيقى هي أكثر الفنون استثارة؟ وأن 
موسيقى الكلمات أغنى قوة استثارية فيها0". ١‏ 

ميوت الختساد د جع قبن فى +1 برل ا ا 
«الإيقاع واللحن اللذين يتولدان من تتابع 020 قل قدو جر لعي د عاو 
الموسيقى الداخلية فى الكلمة المفردة. 

وقد أدى_ ذلك إل اغتام كبير بالشتكل' الذي تطور :إلى ذرجة:بالعةء” وبالقصائد 
الوزوة التى «كسر فيها إيقاع البيت المنتظم لكي تحلّق الكلمات على أجنحة أكثر 
0د وغدا الشعر الحر موضوع «كثير من الجدل النظري... [في حلقة 
الرمزيين؛. لكنه لم يكن] التجديد الوحيد أو الأفضل في الشعر الرمزي. فقد عرفت 
قصيدة النثر انتشاراً. .. واسعاء كما أحيا بعض الشعراء أسلوب الكتاب المقدس 
وكزيقا [الكاتب الديني الفرنسي] باسكال وكتبوا شعراً ذا حيوية ورونق 
جديدين'". ولم تكن التجديدات في الوزن التي أدخلها الرمزيون» في رأي بير 
(ء5) «دعوة إلى سهولة أكبر أو حُرية غير منضبطة» بل ثورة ضد الأشكال الميتة» 
ونين عن قالب جديد ومصطلح جديد في الشعيو»”” 2 . ويذهب بيتس إلى أبعد من 
ذلك فيقول إن «الشكل فى الشعر الصادق. خلاف الشكل فى الشعر 00 قد 
يكون غامضا فعلا فى لع الأحيان. وقد لا يعتمد الأعترن: النحوية جميعها 
عيضي شري نه عن مي "القيداق ل لعي التحليل» وعتاضر الرهافة 
الغامضة التي تتخذ معنى جديداً كل يوم...!"" . 

أي نوع من التغيير كان الرمزيون ابي في شعرهم؟ لقد رفضوا وصصف 
الطبيعة من أجل الوصف اكما رفضوا إقحام النصائح الأخلاقية في الشعرء والتوجّه 
نحو الجمهور» والعبودية القديمة للبلاغة”* ", والاهتمام بالتجارب الخارجية» والحكاية 


(1) المصدر نفسه. ص .١19١0‏ 


549 الضدن تقس 
توم لم "انالك "ماللا 177 7171(عنل0 ألا ائزأن تدك 7/16 .5 متطلاك 
انظر أيضاً حديث ييتس عن «الإيقاعات المتأرجحة. التأملية. العضوية التي يتجسد فيها الخيال». 
177 .م .(1914 .معللن8 .8 ث نمملدهما) أنعع أسه لمم2 إن كممل1 00 ل 
10 293 .م دحددوت[وط تصزك» ,عدوعم 
(؟*) المصدر نفسه. 
لضف 177-18 .مم ..للط[ .قتوعلا 


(4") انظر: المصدر نفسه. ص /الا١.‏ حيث يصف بيتس ذلك بأنه «احتراز». وللمزيد من 
الإيضاح ٠‏ انظر ١‏ «[لوعءاءضالة إن مجمنتعانصا عن[ا انا اناي هم نازه1اعدوق عا ممضمع 116 .وععلقمط .له .5] 
إن معمأمعلظ 770 يحمححامظ لصه .24 .م .(19358 ..0) 30 تاعسطاع لط :مملصمآ) ١ويممط‏ سارت 
ام .1ك ا/هم دري 


حيث يصفه باورا بأنه تنميق بلاغي بارد 


والتأمل بالفكرة العلمية. والتوكيد على الايقاعات العالية المصنوعة عن قصد. 

انندقو أن فك رة قصيدة بودلير «تطابقات») قد احتلت مكاتاً مرموقاً فى كتابات 
أشهر الرمزيين الرئيسية. «فمن تلك القصيدة يأتي جوهر الرمزية)” خم ب 

تقسي دافحا لفكرة هذه القصيدة. من دون الإشارة إليها فيقول: (جميع الأصوات. 
يع الي لوانء يع الأشكال» إما بسيبه طاقاتها المقذر ا أو يسبيب علائقها 
الطويلة الأمد. تستثير مشاعر دقيقة مرهفة تعصى عل التحديد... فعندما يكون 
الصوت واللون والشكل فى علاقة موسيقية متناغمة. . . تغدو جميعها كأنها صوت 
واحد ولون واحد وشكل واحدء وتستثير إحساسا ينبع من تلك الاستثارات المتميزة 
المختلفة . ولكنه يبقى عا لى الرغم من ذلك مانا امو وسوسع بير فى ذلك 
فيقول «إن جميع الفنون ترجمات متوازية لسر أساسيّ واحد. فالأحاسيس تتواصل مع 
بعضها ؟ ا يمكن ثقله من خلال العطر. والعطر من خلال الرؤيا؟ وكل حرف 
الا 


ْ إن تجربة الرمزية الفرنسية التى كانت «من أكثر التجاريه جره لي تار 
الأديي" "نقد املك 1 الشيحر ا باتعا كنا يق ناوا ب اعفار لأيها 
للناحية السمعية فى ا فمك: :اكتستت كعد ر من الصفات والأسماء معنى 
جديداً. فيه من الغموض بقدر ما فيه من الايماء . أما استعمال الكلمات "فى 0 
م بعضها البعض ده استجابة 0" فقد عدا موضع هجوم حاد. وقد 
أصبح بناء الحملة نفسه أكثر ثورية. فتسلسل الكلمات اللمألوف ناله تغيير واضطراب 
مقصودان. مع تجتب واع للتواتر البلاغي المنتظم. وهذه النقطة الأخيرة بالغة الأهمية 
في رأبي. لأنبا ربما أثْرّت كثيرا في أسلوب النثر والشعر في | 


كانت هذه الطريقة في الشعر الفرنسي تورث انطباعاً بالغرابة كان بالغ الغموض 
أحياناء لكنها أضفت على الشعر كذلك ١«ليونة‏ عجيبة وتأثيرات جديدة من 


ال وثمة صفة مهمة أخرى لدى الرمزيين هي تجنبّهم التشبيهات المفضّلة كما 
(95) انظر: اء .1859 .جز كعاعم] عامل اله اكور .ل كاسممقت) :س«سوتامط تمصزذ» موس 
كرم. الرمزية فى الشعر العربي الحديث» فب 5 1 
)225 ا الج بلناخا اتن أممن) إن كومل/ .كادء لا 
لففرة .لاط] عرومط 
(#0) المصدر نفسهء ص 194. 
2063 تقلىاإمطام رك إد معمااترهل] 716 .لاحو 


):١(‏ تضم طلسم اعروزلخ زه معمعيسا ما سل لكي ار «برم جوف موصن 7116 .جععاليوط 
ا له 0 


)2:10 29 بط سحصةلهط متوك» عمط 


كان شأن البارناسيين وحذفهم «أحد طرفي التشبيه». وتوكيدهم على «الطرف الثاني 
الذي غذا صورة رمزية». وقد تجنبوا«الأسما لواضحة الجن عابر اكووا يد 
«الصفات والأفعال التي : توحى بحركة مبهمة أو ذبذبة ناعمة فى النفس) كم لكن 
تقنية معقدة كتقنية الرمزيين ا من أن تصطدم بمصاعب . بحصي واور اننا يعقدره 
المأخذ الرئيسة على الأسلوب الرمزي فى نقطتين كبيرتين: الأولى انفصاله عن الحياة 
العافية والكانية ها يدهي اع مظمية غ ع الوه 01 لكر سود نتيا 
وحدحما الماخذين الرئيسيين على هذا الأسلوب. لأن الرمزيين غالباً ما كانوا يشتطون 
بالدخول بأساليبهم في ميادين أخرى. فهم أحياناً. كما يقول بير «يصطنعون غشاوة 
على معانيهم. ويلجأون إلى إشارات بعيدة المنال وترابطات خصوصية. وببذا فتحوا 
الطريق أمام كثير من الغموض في الشعر المعاصر»”**2. ففي اختيارهم الألفاظ كانوا 
يتعمدون «انحت كلمات نادرة» عصيّة للتعاول: بالغة الانتقائية. وإحياء كلمات 
عتيقة». وغالباً ما كان الرمزيون «ضائعين في غيوم أجواء مصفّاة) 
كان هذا التلخيص للتجربة الرمزية فى فرنسا مسألة ضرورية. لأن التجر 

الرَمزية العربية+ بقيادة: سعيد. عقل + يُنيت غل التجرية الفرئسية مباشرة .-.وصوك يغدو 

من السهل سيا مد الآن. بل تتاول شعن سغيلا عقل + رؤية أوجه المقارنة. والشبه: 
ولم جر هنا تناول شعراء فرنسيين بعينهمء على رغم علاقة بعض أفكارهم الخاصة 
بنظريات سعيد عقل. وذلك بسبب ضيق المجال فى هذا الكتاب. ولكنى سوف أشير 
ل تنك الأمكارف: أقلء هته المنافقة كلسا كات ولك فيزوريا : ١‏ 


تجربة رمزية - رومانسية معتدلة 
كان يوسف غصوب من أبرز الأسماء التي ظهرت على الأفق الشعري في عقد 
العتشر تهات لعَد افتتح مساره الشعري بذيو ان القفص الممحور (4؟5). 
مجموعة من الشعر التجريبى اليانع الناضجء حمل عمر فاخوريى عا ل الإشادة به 0 
المقدمة حيث قال إنه «احدث شعري ذو أهمية عظيمة» زهرة ناضرة فى هذه الأيام 
الخرداء في فيافي حياتنا الأدبية»”**2. وإذ لمس قوة المؤثرات الغربية في الكتاب. قال 


(؟8) المصدر نفسه. 

)2 .2-14] .مم .تدوزامط تنك زه مو ولط مل موق 

2:0 ممما امط تمرك .سوعط 

4:23) امهنا عضوب فتن مكدات زنيواة :يوست عسوت العف الموتخوى في .ربانة مله إن 
المؤلفة بتاريخ ؟ تشرين الأول/ أكتوبر 1974. ْ 


ال له 


فاخوري إن الشعر العربي لا مفر له من الخضوع لقوى التغييرء وللمؤثرات الأجنبية 


أكمل عضوت كزاسته« الابعذائية والعانوية في الكلية السوعيه فى مر , 


كانت قراءاته قليلة في الأدب العربي القديم» «مقتصرة على الشعراء الجاهليين وبعض 
لمخضرمين وبعض الشعراء العباسيين». ومن بين الشعراء المحدثين قرأ خليل مطران. 
أما عن قراءاته فى الشعر الفرنسى فهو يقول: «قرأت كثيراً فى الشعر الفرنسى 
ديك وأنا مظلم. عن مدارسة واضاهاتى لكت يدها أكنت العهر له افيد نفسى 
باتجاه معن بل أترك نفسي عرضة لأي دافع تلقائيء؛ لا أبحث عن الرمزية أو 
لسوريالية أو أي نوع آخر من الشعر'. 


قد يعد غصوب خطوة انتقالية بين الرومانسية والرمزية». إذ يمكن رؤية 
١مع)‏ 


الانجاهين في شعره 
ففي هذه الأبيات يعبّر عن كآبة رومانسية خالصة: 
ططفْث فوق وجه شاحب متألم كآبة نفس فى اللحاظ تجول 
ثوت في حواشيها من الليل قطعة تعين لي لط عمف تمد 
ظلام بعيد الغور تجتاز ليله بوارق فكرلمحة وتزول 
مكامن آلام وبؤس وهي بها فؤاد تجافاه الرجاءء. عليل'ة*) 
ومثل ذلك في الأبيات التي تتصدر ديوانه الأول. القفص المهجور: 
هذي أناشيدي موقفعة أنغامها الج رّى على كبدي 
لاحكمة فيهاءولا عظة ‏ بل صورتي صوّرتهابيدي 
حالات نفس في مسرتمها أوفي كآبتها ول أزوا”” 


(47) المصدر نفسه. انظر أيضاً: صلاح لبكي. لبئان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. 2))١104‏ 
ص .١1550 ١١4‏ 

(87) وردت المعلومات والاقتباسات الخاصة بحياته ودراسته فى رسالة منه إلى المؤلفة. 

2:40 يوافق لبكى وكرم على ذلك» فى حين يعتبره عبود صلة الوصل بين القديم والحديد. انظر: 
لبكى. المصدر سي ص الك امن كرم. الرمزية فى الشعر العربي الحديث» ص ١6‏ وماروكذ عبود. 
يجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. .)١958‏ 

)2:4 «رؤيا» فى يوسف غصوب» الأبواب المغلقة (صيدا؟ بيروت : المكتبة العصرية » زدء. ت ])ل 
ص 23118 ويضم هلا الديوان إحدى وستين قصيدة اختير بعضها من دواوينه السابقة ؟ يوسف غصوب: 
القتفص المهجور والعوسحة الملتهبة .2١9757(‏ وقارورة الطيب (بيروت: مكتبة البستاني» .)١947‏ 

(50) من «أناشيد» فى: غصوب. الأبواب المغلقة. ص .7١‏ 
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ففيها نرى جوهر المثال الرومانسى فى التعبير التلقائى عن الاستجابات 
العاطفية. فقوله «أنغامها الحرّى على كدف بما تحمله كلمة لحرّى) من كثافة 
غاظفية» وها تتطوى عليه كلنة اكدي» مق أعاءاك رائفب: والعذاي»- عطي الطباعا 
حادا عن موقفب» الشاغر «الرومالاتى : ْ 

لكن أسلوب غصوب الشعري وتركيزه على الذات هما أقرب إلى الرمزيين منه 
إلى الرومانسيين. ومع أننا لا نلحظ اقتصاداً واعياً في عواطفه. إلا أننا نجد سيطرة 
ملحوظة على أدواته الشعرية. تذكرّنا بمطران. وليس بين جميع من كتب عن غصوب 
من لاحظ التقارب بين الشاعرين. ولا شك فى أن قراءة غصوب شعر مطران. من 
ذو غير م الشكراء العدتين» "قد سين أضاذ إل تارب ف اتروع ومن ايه 
ثانية» نجد أن غنى العاطفة عند أبي شبكة. وتبويماته الرومانسية المرتفعة النبرة وحزنه 
المتغلغل. وغضبه العارم. وتوهجه في الحبء. جميعها لا وجود لها عند غصوب. وقد 
كان غصوب كذلك رمزي المنحى في احترامه الكبير للعنصر الموسيقي في الشعر. 
لكن شعره لا يقوم عا إل “لاا بذعا لى استثارة المعنى والإبحاء به: فهو خال كليا من 
الضبابية الى انلف شخر الرتريين بل علب عليه العتصيل ويسم بالرضريع 


1 ابي ثما في شعر سعيد عقل. وثمة سمة رمزية أخرى في شعرف و 


والمباشرة 
اختياره الدقيق للكلمات. فثمة اختيار متعمد فيه وتنقية واعية للغة الشعرية «شأن 
«الشعر ا وقد أشاد عبود كذلك بصمقاء ذلك الشعرء وبساطته وجزالته. 
لكنه مع ذلك قال إنه ليس بالشعر المثير"”” . 

تدور أغتلتن قصائد غصوب حول موضوع الحبء 0 الحب لديه عاطفة 
منضبطة. لا تلتهب أبذا بتوهج الرومائسيين: «الزائناة فى الشوفق. لا فى 
الوصال2**”0. وفى إصراره الصوفى على الجمال العا 00 7 يكشف عن نزعة 
رمزية» على رغم أنه لا يبلغ ادرجة الإصرار و اللاعقلانية التي نجدها عند سعيد عقل . 
وبع غصوب اسلويا هادا ف وصفه كي من مناحى العلاقة الحبية : الغرح . 
الشوق. الخيبة» الصدود. وفي هذه التجربة المتنوعة الأطراف نجد في غصوب ذلك 
الإنسان المثئقف» المتمدن القادر عل استيعاب خبرة ميتافيزيقية م جيه يقترب مها 
أحياناً من بساطة عظيمة» كما يفعل مثلاً عندما يصف خبرة الفتاة اللبنانية فى الحب. 


.8 بل إن عبود اعتبره واقعياً. في: عبود. مجددون ومجترون. ص‎ )0١( 
.١1١ (؟5) انظر: كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص‎ 

(2) عبودء المصدر نفسه. ص 55. 

(08) الذاتنا في شوق" في: غصوب. الأبواب المغلقة. ص .١40‏ 


(55) نجد أمثلة على ذلك في قصائده «حمال). ١متجردةكن‏ «التغركل «العيون» و«الغدائر» ف المصدر 
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ففى قصيدة مثل «قلق0'”'. نجد وصفاً لوجه بسيط مألوف. نرى مثله فى الزجل 
اللبنان وفي شعر عدد من الشعراء اللبنانيين بمن فيهم الأخطل الصغير وسعيد عقل . 
فى مثل هذه القصائد تكون التجربة بسيطة» عذبة بريئة» غير معقدة أبداً. 
ولكن في شعر غصوب. خلافاً لشعر الأخطل الصغيرء ثمة أحياناً طمس واع 
للعاطفة المشبوية . ١‏ 
في ما يلي مثلاً نرى غصوب يبدأ بالتعبير المتوهج المفعم بالأشواق العارمة : 
ترنوع الشتعدذارئ إذاامتا وتنا البهمن:نتى العسيسد أو ليها 
لكن الأثر النهاتي لهذين البيتين يخفق بسبب الارتفاع إلى أفق روحي في الشطر 
الأخير. 
من الطريف ملاحظة صراع غصوب مع الصور التقليدية المستهلكةء ونجاحه 
بتجاوزها غالبا.ء كما فى قصيدة «الغدائر): 
يا أريج الغابات يا نغم الشوق ويا نور مهت رف ريّان 
سكرة الروح في ش*شسمك والآفاق تبوي بطرفها الوسنان 
بخطر الحلم في ظليل من النور مصامى عل صباح وان 
ما خفوق فى غمرة الطيب إلا رعشة من هوى به ظماآن 
واختلاج البنان ذكرى اهيار وتلاش في لذةالنسيانك 
ا 00 8 0 04 
أي مر حملت نفسي عليه يا شراع الشرود واللعكنوان” 
ولا شك فى أن البيت الأخير على الأخص فى غاية الجمال والنضارة. لكن 
الشاعر لا يبلغ مثل هذا النجاح دائماً . 
ففى قصيدة «الثغرن'*”'» نجد شفاه الحبيب تُقارن بأوراق الورد وبالياقوت» 
وهما من الصور التقليدية. ورائحة نفس الحبيب ثقارن بأريج التفاح. وهو ما يشبه 


(23) المصدر نفسه. ص 884 43. 

(519) «أغنية" فى: المصدر نفسهء ص 975 ”37. 
(24) المصدر 0 25 

(29) المصدر نفسه. ص 65م /41. 


يالغرهاياورقتى وردة مراء أرواها تدى عاطر 
نكا فاستوكقنة بتاور تست هنا عن لآل صاتغ ماهر 
جاتتغزرها الريان يا فنفقةه قائلمة من عهد حواء 
أورث تهاالتفاح طيباعىل طيب وتغرير وإغواء 


0١7 


00 


المقارنة التقليدية بالمسك والعنبر. لكنه اجتهد في أن يضع هذه الصور في إطار 
العينين بالواحة : 


0 


غرينية الألحان منن واسةة ‏ ضشافعة فى توم قف 24 

كانت هذه الصورة شديدة الطرافة فى وقتهاء لكنها غدت مستهلكة مع 

الاستعمال. كما إن تشبيه عيني الحبيب في قوله «حديقة ضح فيها الشوق70') تنطوى 
على طرافة أيضا عا رغم ضعف جاذبيتها. 


32 
وقد برهن غصوب كذلك على انتماءاته الرمزية بتحاشيه الموضوعات العامة 
والاجتماعية التي كانت تستحوذ على الشعر العربي الحديث. فليس فى شعره أيّ توه 
جود التمهوو عل غنم أنه له قير عانا مو مرا نو غطاطة: ش 
مواكب من ذكريات توالى22 على الدهر فى الفلك الدائر 
تض مخ أحلامناالطامحات 9 إلى الغار بالققة العاطر 
يعانق فيهاالقديمالحديث ويحنو العظيم عللى الوادع 
جبابرة المجد في ظلهم مشى الكون في فجره الطالء”") 
حافظ غصوب على الشكل التقليدي في القصيدة لكنه كان ينوّع في القوافي 
أحياناً. وكان بحاول في كثير من المواضع الإفلات من مأزق وحدة البيت في نظام 


الشطرية:وذلك باللجؤء. إل التدوين» كما فى هذية اللالين: 
على غرّةهام قلبيبه وأسأل نفسي ولاأعهثر 
على سبب إن فهمالهوى 2 على المبتلين به يع سير" 
اقادك والسسيينف فى سكوة. ان الكؤره واللروص> ف القتضين 
من الطيب. والناضجاتٌ النشاوى دوانٍ على الغصن 1 تُقُطفبٍ 
ألا ندخل الروض نجتاحه | بعنف فنتخممنه وفي 
ريساحينه نرتمهي من عياء 2 ونكرع من خمره القَرقف*') 

هذه تجربة لم يواصلها الشاعر. لأنها لا تبدو مناسبة جداً لنظام الشطرين. 


.48 «العيون» فى: المصدر نفسه؛ ص‎ )5١( 
41 لديف ادف المطوو تلق هن‎ «53 
: 130 (55)«الجائزة) فى عادر تشاع ع‎ 
.45 «ويعذلنى» فى: المصدر نفسه. ص‎ )( 
.1٠١١ (نداء» ف للد نفسهء ص‎ )54( 
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فوحدة القافية والتوازن الدقيق 0 هذا الشكل نحتمان عادة أنقهاء الحملة بانتهاء لنت 
على الرغم من أن ذلك لا يستتبع اكتمال المعنى. كما هي القاعدة في «عمود الشعرا. 


ويمكن القول لذلك إن غصوب ل يلتزم بأسلوب من دون غيره. بل كان 
يراوح بين الرمزية والرومانسية» كما أنه يعكس تأثراً بالعرف الشعري لدى الأخطل 
الصغير. لقد وقف غصوب على مفترق الطريق. لا يقبل بالمبتذل والتقليدي. ولا يبلغ 
الجدّة الكاملة إلا نادراً. والواقع أن هذا الطريق الوسط هو أهم ما يميز غصوب 
كشاعرء. كما يرى عبود الذي يشير غالبا إلى هذا الموقع الوسط الذي يحتله غعصوب. 
وينتهي إلى القول إن لدى غصوب عدة طفرات قليلة بينما الشعر العظيم في رأي 
عبود لا يمكن بلوغه إلا بطفرات متكررة””'"2. والواقع أن الناقد سريعاً ما يلحظ أن 
التطور بين دواوين غصوب المختلفة قليل جدا. 


ولكن يبقى الكثير مما يمكن تعلّمه من غصوب. فقد كان من أوائل الشعراء في 
العربية الذين حرّروا الشعر إلى حد كبير من العبارات المستهلكة. وربما كان أول 
شاعر بهمل تماما الإطار الاجتماعي الذي كان الشعراء العرب يعملون من خلاله مدة 
ظويلة: قفي بتية ا شعوه وقدرم عل -تقية. وتطويرة تخ حدلقه وتعفد أكير يديه 
غصوت: أبن قدلةا ومسي فقا دقو لامك كميدة واعدة بناء عل طلب اليه 
أو تلبية لمناسبة عامة. شأن غيره من المعاصرين. وكان كذلك أول شاعر عرف «الفن 
من أجل الفن". ليس في لبنان وحدهء بل في الشعر العربي بعامة. وعلى رغم أن 
غصوب بقى نشيطأً نسبياً حتى الخمسينيات والستينياتء إلا أن شعره قد تضاءل إلى 
حد ما أمام. ظهور شعراء أكير». وإزاء. اتجاهات وأساليب جذيدة في الشعر المعاضر. 
ولكن يجب ألا يُنسى دوره كرائد أدخل حساسية شعرية مختلفة. وأحدث تغييراً فى 
القمو فل ده لتك دن برقن مطل ذتلق شجاعة بواسفادلا وأضالة ون عفان 
ثلاث لا يستطيع أي شاعر حق أن يستغني عنها. ْ 


ثانيا: أديب مظهر )١978- 1١894(‏ 
ونشأة الرمزية في لبنان 
في أواسط عقد العشرينيات بدأ الشعراء اللبنانيون يقطفون ثمار اتصالهم المبكر 
بالثقافة الغربية . فالتجربة الناضجة المصفاة عند يوسف غصوب قل سبقتها تجربة شعرية 
أكثر تعقيداً وحذلقة في شعر أديب مظهر المعلوف الذي أدهش العالم الأدبي ببضع 
قصائد رمزية كانت من نوع لم يعرف بعد في الشعر العربي الحديث. 


() انظر: عبود. مجددون ومجترون. ص 45 دما بعدها. 
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كاور تيون تلذينا كدب بالأبلري التقليوص الماد "الا أنه كل تسا 
شعراء فرنسيين مثل يبير سامان وبودلير”""؟. فكانت استجابته السريعة لذلك الشعر ما 
يمكن تفسيره بعاملين: الأول. الاستعداد الكبير عند بعض الشعراء اللبنانيين للتحوّل 
بالحساسية الشعرية نحو مزيدٍ من التعقيد والحذلقة. فكأن الحساسية الشعرية في لبنان 
كانت كائنة قن «اننظار مثالحيد عتدى + والثان أن :اذيين. مين نيه كان شاعرا كبر 
الموهبة» لديه من الوعي أعمق مما لدى الأغلبية من الشعراء حوله. فبخطوة قصيرة 
واحدة استطاع الوصول إلى موقف إزاء الوضعية الإنسانية على هذه الأرض لم يكن 
حتى ذلك الحين معروفاً في الشعر العربي الحديث. فهو لم يكتف بالكتابة عن تجربة 
أصيلة ذات طبيعة أعمق» بل استطاع كذلك أن يربط تجربته الخاصة. ومزاجه وموقفه 
بالوضع البشري عموماً. 

مثلاء يعامل مظهر الموت كتجربة «مرغوبة»؛ بطريقة جد طريفة في شعره. فهو 
ليس الموت الفعلى الذي يتناوله الشعر التقليدي بالحزن المألوف والحكمة التقليدية» بل 
عرية قدهكة كعنم الشاعز فيها عن شنوق عطق لاتيرتوي الجدو حلت اموت الغائيم 
الأسود): 

فنينا تتبلم الموت اأطنفي عدي . . بممتعديك التاعه الأسقوواكةا 


لقد سبقت الإشارة إلى أن بعض الشعراء الرومانسيين مثل الهمشري والشابي قد 
الموقف والتناول معا. فعلى يده تكسب العبارة الشعرية مواربة أكثر ورهافة غامضة 
وتركيرا كبيراً: 
إن عسوات عسزيحفي امون نز كسر متسس الاو 
ويختلف مظهر كذلك عن الرمزيين اللاحقين» مثل سعيد عقلء» ممن كتبوا 
بأسلوب الرمزيين الفرنسيين في القرن التاسع عشر. والحقيقة أنه في بعض شعره 
يتشوق إلى الموت بطريقة تقترب من الصوفية : 


(17) إيليا الحاوي. «أديب مظهرء رائد التجديد فى الشعر العربي المعاصر.» شعرء السنة 7. العدد 
5 (كانون الثاني/ يناير .)١454‏ ص /ا. وكمثال على شعره الأقرب إلى القالب التقليدي. انظر قصيدته «يا 
أرز» فى: المعلوف. شعراء المعالفة. ص .١١‏ 

(50) الحاوي» المصدر نفسه. 

(58) كما وردت في: المصدر نفسه. ص 80. 

(59) كما وردت في: إيليا الحاوي. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصرء» الآداب. السنة 
8. العدد ” (شباط/ فبراير 4195 ص 00. 
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قليلا يتم العدم الوا كد 
حسين سف برطي اله 


متاك حسيدت قز الأمتان 
ترجعها نزوات اللتسعبةة 
إن وعيّه المأساوي بوجود الموت في حياة الإنسان يقف على النقيض من الشعر 
الأكثر ضحالة والأقل مأسوية الذي كتبه الرمزيون اللاحقون في الثلاثينيات 
والأربعينيات. فشعر مظهر ينطوي على قدر أكبر من العمق والحيوية والحدية. 
لكن مظهر في أسلوبه يختلف عن هؤلاء الرمزيين بكونه أقل اهتماماً بصقل 
شعره وانتقاء الكلمات فيه» وأكثر اهتماماً بنقل معاب شديدة التعقيد تأشيلوت رمري 
موارب مشحود بالعاطفة . من دون أن يفقد طبيعة التجربة التلقائية واتصالها بأعماق 
اللوعة الإنسانية . 


وهذا شديد الاختلاف عن مواقف الرمزيين وتشديدهم على عنصر الموسيقى 
المنجسّد في الكلمة المفردة» وعلى عبادة المثالي واججيل” إن شعر مظهر هو شعر 
الوضعية الإنسانية. وهو في استعماله الرموزء أكثر ارتباطاً بشعر الخمسينيات اللاحتى. 
فرموز مظهر تدهش وتُذهل بفجائيتها غير المتوقعة» وتخلف أ: ثرا عاطفياً عميقاً في 
القارئ لا يختلف كثيراً عما يحس به الشاعر نفسه. فى هذه الأبيات أسلوب جديد فذ 
في استخدام اللغة: ْ 
فالليل سكرن وأَلفاسَهةُ 
تنساب حولي زفرة زفرة 


تلفح أجفاني وأحلامي 
حاملة أكفان أيامي 
بالله هلا غم قاتم غك ع الدامى 


فإن فى أعماق روحيى صدى 2 


كما في قوله: 


7ع 


وتصغي لها زرق النجوم مطلة ويجئو لها ما بين جدرانه القبر 


(70) كما وردت فى: الحاوي. «أديب مظهرء رائد التجديد في الشعر العربي المعاصرء" ص ١9‏ - 


(91) المصدر نفسه. ص 47. 
(7) المصدر نفسه. ص .4١‏ 


أو 
57 للق التظار أحاا مي على بكي 0 : 1 : لة المى إضرفةف 

يلاحظ المرء في استخدام الشاعر غير المعتاد المفردات وترّدها على النظام المألوف 
بداية 0 والكلمة. ثورة أوقنها قبل بلع 5 0 0 الدكر 
بالأسلوس الرمزي. ثم إن مونه ل وبروز , الشعراء في لبنان في 
عقد الثلاثينيات» دفعا به إلى مطاوي نسيان لا يستحقه. لكن لابد لنا الآن من أن 
نذكر أن مظهراً كان أول الشعراء العرب المحدثين الذين اتجهوا نحو الأسلوب 
الرمزي. فكشف عن حساسية وجودية رزقها شاعر كبير الموهبة أحسٌ في أعماق 
ووه باللوغة والعبيه والباسق الى تتطوئ" عليه الحناة الانسائية9"40, 


ثالثا: سعيد عقل ١9١7(‏ 7 ): 
رمسري كبير 
يبقى سعيد عقل أفضل من يمثل في الشعر العربي نظرية الرمزية الفرنسية كما 
عرفها القرن التاسع عشر. و ا وهى مدينة لبنانية صغيرة قرب 
بح ودرس في مدرستها ستها الشهيرة : المدرسة الشرقية. وقد عرفت هذه المدرسة 
بتراث لغوي قوي. ودرّس فيها من المشاهير خليل مطران وعيسى إسكندر 
لصوت 2000 درس عقل الشعر القديمء واطلع على شعر القرن دم يمثله 
شوقي والأخطل الصغيرء كما كان شأن غيره من الشعراء في زمانه. 7 شرع وهو 
المسيحي» ٠‏ من تلقاء نفسه. ٠‏ في قراءة القرآن الكريم كنص أدبي» 00 
بطون المعجمات عن الكلمات النادرة المرنة القابلة للاستعمال المجازي الممتع'' "' وذات 
القيمة الموسيقية العالية» كلمات استعملها فى ما بعد فى شعره بشكل كثيراً ما ترك 
آئرا مالا لذى القارعة عنذا المتخى فى الشفيك والبحف وهو منتعى اساي فى 


[فة 6 المصدر نفسه. ص م 


(974) انظر دراسة الحاوي عنهء في: المصدر نفسه. ص 877 - 47. انظر أيضاً الفقرة التى أوردها 
عنه» في: الحاويء «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر. ) حيث يتحدذاث بصورة خاصة عن الصور 58 
في شعر مظهر . 


(5) كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.») ص 555. 
(5/) المصدر نفسه. ص 757. 
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الهدف المعين. ولا شك في أنه لم يكن شاعراً يترك الأمور للحدس وحده أو للوحي 
الشعري» بل كان يتعمد متابعة ثقافته الفنية التقنية والسيطرة على أدواته الشعرية» 
وهذا التثقف المقصود يفسر لنا غنى قاموسه الشعري الثر وبراعته اللاحقة فى استعمال 
الألفاظ. وقد ساهم الكتاب المقدس والروايات الأسطورية الفينيقية كذلك في تكوينه 
الشعري. وتتضح المؤئرات التوراتية في استخدامه المباشر لموضوعات من الكتاب 
المقدس في كتابيه الأولين: بنت يفتاح (1955) وهو عمل درامي يقوم على مأساة 
بنت يفتاح في «سفر القضاة»؛ والمجدلية .)١979(‏ وهي قصيدة طويلة تتميز بجمال 
نادر وتقوم على قصة مريم المجدلية ولقائها بالسيد المسيح. وتظهر المؤثرات الفينيقية في 
استخدام موضوع بطولي مستمد من الأساطير الفينيقية وهي قصة «قدموس ( أمير 

صور. ظهرت قدموس عام .١1954‏ 

إن مؤثرات الشعر الفرنسي والنظرية الشعرية الفرنسية في سعيد عقل واضحة ولا 
تحتاج إلى إشارة» وقد فصّل القول فيها أنطون غطاس كرم في كتابه المرجعي عن الرمزية 
العربية بعنوان الرمزية في الشعر العربي الحديث. ويناقش هذا الموضوع كذلك كل من 
لبكى وصقر”"". ولذا فإنه من الأفضل هنا بدل هذا أن نحاول تحديد مكانة سعيد عقل 
في الشعر العربي الحديث وأثرهء ليس فقط أثره الواضح في معاصريه وحسب» بل ذلك 
الأثر الأشد رهافة ودواما في شعراء الطليعة اللاحقين. أي شعراء الخمسينيات. 

برز سعيد عقل في الثلاثينيات». واستطاع الحفاظ عا لى أهميته في الوطن العربي 
فى عقد الأربعينيات كذلك. لكن أهميته النكل دلت فسوي والنتتاكة 
ولا سيما عند جيل الرواد الصاعد» على رغم بقائه محط كثير من الاهتمام والنقاش» 
وغشّت عليه؛ إلى حد كبير» حركة الشعر الجديدة التي تنكرت لاسلوبه وللكثير من 
تطبيقافه وتظرباتف “قا ذف فقط أن إتداضة القوق المكر قد انرلن تح الفكزار 
والرتابة» بل إن المبدأ الذي اتبعه نفسه قذر له أن ينهار. إن فكرة الفن للفن. والشعر 
الخالص قد تعرّضت لأشرس الهجمات من نقاد الخمسينيات» فلم تستطع الصمود في 
الوطن العربي الحديث؛ لا في المجال الأدبي» ولا فى المجالات الاجتماعية والنفسية 
والساسية العامة التائدة حودالك ْ 

بدأ سعيد عقل يكتب الشعر ويحاضر فيه فى عقد الثلاثينيات. إن أغلب تلك 
المحاضرات الأولى لم تنشرء لكننا نجة آراءه خول:الشتحر"فى القدمات التق كنبها 
لأعماله الشعرية أو لأعمال الآخري. 9" , وربما كانت أهم كتاباته حول النظرية 


52286 انظر: لبكى. لبنان الشاعر» ص ١/8‏ _ امل وموريس صمر» #وثبة الشعر اللبناني») 
الآداب. السنة *. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١452‏ ص 354 - 

(78) انظر مجموعة مقالاته الصادرة في كتاب: سعيد عقل. كأس لخمر (بيروت: المكتب التجاري. 
)0١‏ الذي يضم المقدمات التي وضعها لدواوين شعراء آخرين. 
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الشعرية هى ما أثبته في مقدمة المجدلية ثاني كتبه التى نشرها. وثمة كذلك تلخيص 
مهم في المكشوف لسلسلة محاضرات ألقاها عام 19717 بعنوان «محاولات في جماليات 
الشعر»'”". ويتضح في جميع هذه الكتابات التصاقه بمبد! رمزي من فلسفة الجمال» 
وأنه رجع صدى قوي لمحاضرة الاب هنري بريمون (81651020 11م11): بعنوان 
«الشعر الخالصر» التى ألقاها عام 1498 فى الأكاديمية الفرتسية”” 9 وفى 'كتابه 
كذلك انعكاس» لبعض أفكار يول قاليري ولكثير من مفاهيم مالارميه عن الشعر فى 


الكسر عند سكيد عمل + لان الغره اليجة معالة إبداعية عبر انين" وفن 


حالة اللاوعي هذه يسود نوع من الغموض يولّد الإيقاع والهينمات الأول :من 
القصيدة. في هذه الحالة لا توجد عواطف أو صور أو أفكارء لأنبا حالة من الصفاء 
تسمو فوق هذه العناصر؛ والواقع | حالة من الصفاء بعيدة عن أي عنصر من هذه 
العناصر. فالشعر عنده يتكوّن فى هدوء خالص»ء هدوء لا يمكن فيه هذه العناصر أن 
تصطرع. هدوء تمتزج فيه الأعماق الشعرية» حتى تتحد في تناغم مع حقيقة الكون. 
وهذه الحالة التي يسود فيها اللاواعي على الواعي قصيرة جداء لا تكاد تدوم لتشمل 
بيتا من الشعر أو بعضا منه. وهنا يُدخل عقل إلى العربية فكرة قاليري أن الإلهام لا 
يقدم سوق اليث الأول من القضيدة»: أما البيتك الاق “فهو نسجة جيك العا 01 


يستمر عقل في مقدمة المجدلية في وصف أفكاره عن الشعر والإبداع فيقول إن 
موسيقى القصيدة إذ تسود قبل فعل الإبداع فإن ذلك يعني أن الموسيقى جوهر الشعر. 
وهنا يتضح بشكل كبير مدى اعتماد عقل على أفكار بريمون وفاليري حول الترابط الشديد 


(9/) نشرت في: المكشوف. العدد )١979( ١5١‏ وما بعذه. 
(حخ) عالعنصم عن عمتسم /زله0 [م "متسل «الاعوط ععباط هه عنوطعجآ] طعمعظ حي عرووط مومع 
.6 .بم ,(1928 نإآنآ) (برعاعكاتت8) 

ومن اللافت للنظر أن الشعراء العرب كانوا آنذاك قد سلكوا سبيل المعاصرة ولما تمض سنوات قلائل 
على شيوع هذه المحاضرة في فرنساء إذ إنها ظهرت في كتيب مستقل عام 21974 وطبعت على هيئة كتاب 
كان يضم مناقشات حول الشعر عام 1973. 

(8) للمزيد حول هذه الاراء. انظر: سعيد عقل. المجدلية. ط " (بيروت: المكتب التجاري» 
)]١949[‏ المقدمة. ص ١7‏ 9", 

(450) انظر: .67 .ص1 .هت .([1924] بعوتمعمقعا عتوعع عااءنتاملط أكموط) غرم مع ,نكرغلولا الوط 
حيث يقول: "تقدم لنا الآلهة البيت الأول مجاناء لكن علينا نحن أن نضع البيت الثاني الذي ينبغي أن 
يتناغم مع الآخر وأن يكون جديراً بأخيه السماوي البكر. وليس كثيراً على كل مواره الخبرة والعقل أن 
تجعله شبيهاً بالبيت الذي جاء هبة». 
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بين الشهر والموسيف 9" . لك فكرة مالارمية أن الشغر حت أن يستثر ل أن يمسر 
كانت في نظر عقل فكرة ساذجة. فهو يرى أن استثارة المشاعر عملية معقدة. وأنها تعتمد 
على الطبيعة التعددية جرس الكلمات. إنه يتحدث هنا عن استخدام الكلمات بشكل 
يلمفوق اول الوعى قثل هذء:الأصنوات التحددية لكده مق لأن حالة الوعئ ضعيقة 
بلط 1 وساي ر فيردا وبساطة . وهي إذ تواجه ةد الأصراك نميا لعن 
فتتركها حرة لتتجه إلى ما دون الوعي. وهنا يتكئ الشاعر على قول برغسون (8678507) 
إن غاية الفن أن يبعث الرقاد في العناصر الواعية من شخصيتنا. 

في كتاب كرم الرمزية. يبينَ علاقة العديد من آراء عقل عن الشعر بأصولها في 
كتابات بريمون وقاليري وبرغسون ومالارميه وغيرهمء ثم يستنتج بحق أن «المدى 
الإبداعى الشخصى فى هذه النظريات يظل ضئيلاً محدوداً”؟”"2. ومن الطريف أن 
بلاعك رع ولة عمل وقيزه من الشعرلة مكل ير كارش تفن سن تليق مدل قله 
الأفكار عل الك تسر بين الرنطى رالانيابة عن ان كهيا جا اومل از 
جاءت في عقد الخمسينيات والستينيات. لقد كانت فترة الثلاثينيات والأربعينيات على 
جانب كبير من التسامح . 

إذا كانت الرمزية الغربية في أساسها «ديانة الجمال»» كما يرى باوراء فإن شعر 
سعيد عمًا للخ اجيد عير الشدي تيلم هذا :الهلفمم وعلى رغم أنه لم يتمثّل فعلاً جميع 
«التراث الفلسفي الذي نشأت منه الرمزية في الغرب"”**. إلا أن ثمة جهداً دؤوباً 
لجعل الجمال ديئاًء وموضع تبجيل وعبادة. وثمة «نشوة جالية» تجري في تضاعيف 
شعره فيصل أحيانا إلى ما يدعوه باورا باسم «التكريس ال لكن التركيز 
الخاص المكنّف الذي كان الرمزيون الفرنسيون يسعون إلى بلوغه لا يوجد الا نادرا فى 
قار سكيد عقل :"ولق أجال جرع 'اليندف: الحسال السوة» شيط الشباعرء .شل 
الرمزيين الفرنسيين. إلى مجانبة الكثير من خصائص الشعر المتعارفة. وكانت قوّته. مثل 
قوتهمء تكمن في «الإخلاص لثالٍ من الجمال والحب». فباستثناء قدموس لا يوجد 
في شعر سعيد عقل «أي توجّه نحو الجمهور' أو اهتمام بموضوعات سياسية. 
وباستثناء قدموس وبنت يفتاح ليس في ذلك الشعر أي محاولة لخدمة أغراض غير ما 
يتعلق بجماليات الشع, 


(87) انظر خلاصة لآراء بريمون وقاليري حول هذه الموضوعات». فى: علاطع2 اعمعع هه بعروعم 
327-29 مم طنإمئاع0 عربرظ لزه 
(84) انظر: كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص 157. وكذلك ص ١507 ١5148‏ للاطلاع 
على مقارنة مع أفكار الرمزيين الفرنسيين. 
(45) كرمء "مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة»؛ ص ”/77. 
50م 6 ام .777 (أمطتتدرى إم معن رماع 776 .وأبدوق 
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لكن سعيد عقل ليس بالرمزي الصرف في حميع شعره. فهو لم ينجح دائماً 
بإضفاء الغموض عل شعره عن طريق الانحاء. لأن كثيرا من هذا الشعر مباشر. 
مسطح في الغالب. وبدل أن يسير شعره في اتجاه التعقيدٍ مع ممارسة المبد! الرمزي 
باستمرارء نجده يتجه نحو المباشرة والوضوح مع الأيام. وهو وإن لم يلجأ عادة إلى 
التفسيرات والتشبيهات الباشرة. إلا أن ثمة مقاطع نثرية في شعره بين الحين 
والحين!”*2. ولا يخلو شعره من «عبودية البلاغة القديمة وعبودية وصف الأشياء 
الخارجية»'**. على حد قول سايمونز في وصفه ما هو ضد الرمزية. فقدموس مثلا 
ملائ بأمكلة البلاغة العالية :كما سيجي» معنا أن الووصفة الذي اجتهد الرمريون: في 
تجئبه» فهو كثير الورود في شعره. ويبدو عقل مفتوناً بالمظهر الخارجي للنساء 
الحميلات وبأثر ذلك الجمال الخارجي في عالم الطبيعة من حولهن . ويستطيع المرء ء أن 
يحس بالجهد الدؤوب الذي يحاوله الشاعر لاستثارة الأشياء الحميلة سحرياًء لكن 
قصائده كثيراً ما تزدحم بأوصاف تحول دون نجاح تلك المحاولة. وهو يجهد واعياً 
لتجويد أشعاره بإخضاعها إلى تمحيص دقيق. فينحثُ كلماتها نحتا كما يفعل المثّال 
لكن اهتمامه الشديد بالألفاظ لا يعني تماماً أنه كان منشغلاً بالرموز التي بواسطتها 
اتغدو.روح الأشباء. مائلة اللعيان”* »...بل :هو اعتمام. فكري يتفاصيل: البنية: :المفرذات: 
والعتازذاك + “الات وموسيق: الأشعان.: 


في كتابه السابق عن الرمزية» يناقش كرم شعر سعيد عقل ويحاول تقديم تحليل 
كامل لخصائصه الشعرية. لكنه أضفى من المعنى والعمق عل ذلك الشعر أكثر ثما 
يستحق””'"2. غير أنه في دراسة لاحقة عن الشعر العربي الحديث يعود إلى 2 
سعيد عقل فيعدل من آراته ويقول إن النظرية طالما كانت تسيطر على ذلك الشعر 
وقد أدرك كرم كذلك أنه عند سيطرة النظرية على شعر عمّل كان الدفق الداخلي يبدو 
مثقلا. فيحس المرء كأن «الضياء قد خباء والتفس قد احتبس. أو اختنق المضمون 
القينى لمشي الأفات ذمى بدن تيه لوسك تهات رعق المعو حواله وه اقب 
الجمال هندسة كُملتٌ يُنييّها وروعة صوتية كُبت فيها الصراخ. وأقصي الألم. وباتت 


فى ارتقاب نفحة الحياة)37 . 


(40) ايليا الحاوي. «سعيد عقّل: ما له وما عليه.» الآداب». السنة 5. العدد 5 (حزيران/ يونيو 
تكوا)ل ص 7 
640 لطاع "انان عالط 1آ الل نترع دن ايل اكزام طبتري 71716 .5121085 
(6) المصدر نفسه. ص 5. 
(40) كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١79١ ١597‏ 
(91) كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص ”/ا3. 
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لا شك في أن المجدلية هي أشهر أعمال عقل» وقد صدرت عام .1١971‏ وقد 
تعد هذه القصيدة الطويلة أفضل مثال في العربية على قصيدة رمزية تقوم على الرمزية 
الفرنسية كما عرفها القرن التاسع عشر. وقبل المجدلية كان عقل قد نشر مسرحيته 
الرمزية بنت يفتاح عام 0 ١‏ وفيها يكشف شعره عن مزيح من الرومانسية 
والكلاسيكية وتنتثر فيها مقاطع غنائية تنم عن ميل الشاعر الطبيعي إلى الغنائي. لكن 
رمزية عقل تظهر على أفضلها في المجدلية. وهي وإن لم تكن قصيدة عظيمة. الا أنها 
من أجمل القصائد في العربية الحديثة. فالمفهوم الرمزي أن الشعر تفسير موسيقي 
للفكر ة يظهر على أحسنه في هذه القصيدة. ل ولعل 
قول الناقد ١‏ ااصدوء المن البطيء» رد هوا وصف جيد لحو هذه القصيدة ولشعر عقل 
بوجه عام. يبرهن عقل أنه سلطان المؤثرات السحرية وسيّد الجحرس والإيقاع. فيعالج 
القصيدة جوّ من الهيبة المليئة بالإيحاء . 


تعالج المجدلية قصة مريم المجدلية. وخلافاً لقصائد أي شبكة عن الموضوعات 
التوراتية لا يوجد سوى قدر ضئيل من الحو التوراتي في هذه القصيدة. والواقع أنه لا 
يوجد سوى القليل جداً من هذا في جميع شعره مما يناقض قول كرم إن ذلك الشعر 
ينبع من اعتمة الكنيسة وتقشّفها:”"'. فلا الأجواء المظلمة ولا الزهد لها سيطرة على 
هذه القصيدة أو غيرها من أعماله. والصحيح أن المجدلية تشع بالنور والحمال . ففي 
تفانيها ونشوتها الهادئة في تمجيد الجمال. تتجاهل القصيدة الصراع المحتوم بين شوق 
الجحسد وعفة الروح. بين ن الطهر والغواية. ولعل إيليا حاوي محقٌ في دعواه أن 
أبا شبكة كان قمينا بأنه يعالج الموضوع بعمق أكبر ويضع يده على أزمة الصراع 
الحقيقية في القصة”*؟؟. فالرعب النبيل الذي كان أبو شبكة سيصوّره يغدو عند عقل 
مزيجاً من الإعجاب والهيام. وهو موقف يشيع في جميع قصائد الحب لديه. وعللى 
رغم ما تنطوي عليه المحدلية من إمكانات غنية كقصة تدور حول الخد والصيرة 
فإنها تبقى قصيدة مسطحة تفتقر إلى حرارة الهوى المتوهج. ولا تتطور عاطفيا إلا قليلا 
جدا. إِنْ القصور العاطفي عند عقل يؤدي به إلى تجاوز الناحية الجنسية والجوانب 
المظلمة من حياة المجدلية. إذ هي في عر فورتها الجسدية. وعلى رغم أن شعره ينبع 
من قلب اليزاث الآدئ اللمسيحنى.فى الشعر العري الحديثك» إلا أنه لا يضيف كثيزا إلى 
ذلك التراث. ويظل تطلعه إلى النعمة الإلهية وإلى السعادة الأبدية هو المعبّر الأقصى 


)0 كرم. الرمزية فى الشعر العربي الحديث ٠.‏ ص اا 
(9) المصدر نفسه. 
(44) الحاوي. ااسعيك عقل : ما له وما عليه . ») ص 00 
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عن اهتمامه بالموضوعات المسيحية. ففي تضاعيف شعره لا يوجد تفسير مسيحي 
للحياةة ولا ضبراعاتقنائنة بين للستت والروح» بولا أهتماع بالموضوع, الأمناسي في 
المسيحية وهو الخلاص والام المسيح » ولا توجّه جاد نحو مشكلة تدنيس الحسد. 

فالشباب والجمال عنده ليسا موضوعاً للفساد والخطيئةء بل إنه يميل إلى إضفاء 
مسحة روحية عليهماء فيمجدهما ويعبدهما. غير أننا نجد في شعره عموما سعيا نحو 
التواضع» وهو موقف مسيحي أساسي. يتجل في موقفه من الجمال كما يتمثل في 
المرأة»ء حيث يمجده ويقدسه. وثمة موقف مسيحى أساسئ آخر يتمثل فى الحب كما 
تصوّره بعض المقاطع في قدموس وهو حب فيه صفة الغيرية والتعميه”**'» كما سيأق 
الحديث عنه. 

فمن حيث موضوع المجدلية الأساسي. إذاء لا يوجد فيها ما لا يوجد في 
قصائد الحب الأخرى عند عقلء. مما كتبه فى الفترة نفسها أو فى تاريخ لاحق. والذي 
يع من.شأن هذه القصيدة الطويلة ليس موضوعها بالدرجة الأول (عى رغم من أن 
حضور شخصية المسيح يُضفي عليها نوعا من الجلال أحياناً). بل ما يحيط بالمجدلية 
من حمال وقور وجلال: 

وعخافت النهوالارضن نش الرسوية بانكى مسال" فبره الالو 


وق ته التطيدة كدنك يط عمقل الأكار تنويومن الشهر عا حل نمه 
فز المشادو الفرضية ١‏ رسو ميق هنا مضدورة عقامة لحلاف القع بال رسفي 
نانفا التروانك" ساد عا وترنقاء فى دا الى للتطرية اليه فى المجدلية لا 
حدقا ةل بتجوكك فى ماله اللحطة تميارترا قردهةة افيا كترمن عد 
النقاء الصرف في مفرداته. والانتقاء الفذٌ لكل مقطع. والتناغم النادر في الأحرف 
والمقاطع والمفردات والألوان والروائح وغير ذلك من خصائص نظرية بودلير في 
«التطابقات)2*"”0» كما تبينٌ الأمثلة التالية : 


(15) التواضع والغيرية في الحب ليسا بالضرورة من الصفات المسيحية بالأساس» لكن الكاتبة ترى 
هنا ظلالا في التعبير عنهما في شعر سعيد عقل تختلف عن اللألوف في الشعر العربي» تقوم على تواضع لا 
يدعمه ولهُ كبيره وحب فيه عمومية قد يوجّه حتى نحو العدو. انظر: عقلء المجدلية. ص 75 /الا. 

(947) انظر: سعيد عقل. قدموس. ط ؟ (بيروت: دار الفكرء .)١9141‏ ص 37. 

(90) ليس من دليل على أن عقل. في استخدامه هذه النظرية الرمزية» قد أفاد من شعراء خارج 
تراث الرمزية الفرنسية. مثل ابن الفارض في «التائية الكبرى" والتي يختصر كرم بكلمات قليلة حديثه عن 
رمزيتها من دون أن يدرك اقتراها فى المذهب من الرمزية الفرنسية الحديثة: «وانما أتينا على ذكر هذين 
اللونين من الأدب العباسى [أحدهما الشعر الصوفي]. لا لأننا نعتبرهما رمزيين بل لتقديرنا أن بينهما وبين 
بعض هزايا الاتجاه الرمري خيوط صلة». 

انظر: كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١١7"‏ 
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إن ترنّم» يعانق السرّ في الصوت. ويشرب - إن تغف ‏ رجع السكون 
ومثل : 
مبدع قالت المحديد يناه ينثر الياسمين فى الكلمات 
استغل عقّل شأن غيره من شعراء الرمزية. فكرة استخدام اللون للإشارة إلى 
حالة نفسية أو خصلة في الشخصية. وهذا سرعان ما يظهر في المجدلية التي ينذا اميه 
الافتتاحية : 


2595) 


الف لل لل ” اذدنتت وصص حو أضاءً في محيًا هيمان مجن تتعتويناء 
8 5 5 20 7 . اك 
تتراءى فيه الأآماني زرقاء وتفنى عبر الرؤى بيضاء 


غير أنناء بالرغم من قول كرم هذاء نجد تمثيلاً رائعاً لنظرية «التطابقات؟ في «التائية الكبرى»: 


فعينيّ ناجت واللسان مشاهد وينطق مني الْسمعْ واليد أصغعت 
وسمعي عين تجتلي كل مابدا وعيني سمغ إن شدا القوم تنصتٍ 
ومتئ عن أيدٍ لسانيٍ يذ كما يدي لي لسان فى خطابي وخطبتي 
كذاك بف كد كري كل مان #رمى بسكي عند سيطف 
ومعف اسان في خاطصي: كنا ١‏ لسان في اناك سمنة مين 


انظر: أبو الحخفص شرف الدين عمر بن على بن الفارض. ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت. .)١981‏ ص ,.1١١‏ ا 
هنا تتطابق الحواس بعضها مع بعض. ويغمر تجربة الشاعر سحر شامل. أما مفهوم «التشابه الكوني» 
(وهى فكرة طالما شغلت نعيمة فى تجربته الصوفية كما شغلت جبران». ونجدها لدى المتصوفين القدامى مثل 
ابن العربي). فنجده فى صورة يله هنا: 
تراداان ات لد د طارعة ١‏ ف ا سس رليك رافق وير 
في نغمة العود والناي الرخيم اذا تألقابينالحان من الهزج 
وفي مسارح غزلان الخمائل في برد الأصائل والأصباح في البلج 
وفي مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسج 
وفي مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلي سحيرا أطيب الأرج 
وفي التثامي ثغر الكأس مرتشفا ريق المدامة في مستنزه فرج 
ابن الفارض. المصدر نفسه. ص 7-١55‏ 147. ترجمهااً. اربري» في : أهءذاكارالط 116 الإتتعطرة .1 .م 
9 .م .(1956 بعع لاه /8ا بمعصع :متاطناج) ل آ-اه درطا م عتمممممر 
وقد أغفل درويش الجندي في كتابه الرمزية في الأدب العربي الإشارة إلى التطابق بين الحواس لدى 
ابن الفارض. مع أنه ناقش الرمزية في شعره وفي قصائد شعراء صوفيين آخرين. وأشار (ص 15©) إلى 
«التائية الكبرى» من دون أن يلاحظ الصلة بين بعض أبياتها وبين الرمزية الغربية. غير أنه. فى حديثه عن 
تمر شار يفيه إلى ظافرة الرعيين انواس فى "الطيرة السعرية خ ويعرويدا الذى الأولااإل إمجانة بتار 
بالعمى. قارن بين تجربة بشار وتجربة بودلير. في: الجنديء المصدر نفسه. ص  77"9‏ 544. 
(48) عقل. المجدلية. ص 85. 1 
(49) المصدر ئفسه.: ص 04. 
)٠٠١(‏ المصدر نفسه. ص 17. 
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إن هذه الإشارات إلى النقاء باللون الأبيض"''''' وإلى الاتساع باللون الأزرق 


(ربما كانت إشارة إلى اتساع السماوات الزرقاء) أصبحت كثيرة الاستعمال في الشعر 
فى الوقت الحاضرء. ولكن من المؤكد أنها كانت تبدو طريفة لحيل عقل. ولا شك فى 
أن فى التزاة العري ابتعبطا لا كثيرا لوك كرمع سبوا كاف ذلك في اللعة لكيه ار 
الفصحى”" "2 فعبارات مثل «ناصع الذيل» و”يد بيضاء» من العبارات المألوفة» وفي 
اللغة المحكية ثمة استعمالات أكثر غنى. إذ من المألوف وصف رجل طيب القلب بأن 
«قلبه أبيض». ووصف خبر طيّب أو رديء بأنه خبر أبيض أو أسود. ووصف كهل 
مقيم على حب النساء بأن «نفسه خضراء»» ونجد الفلاحين في بعض أنحاء فلسطين 
وغيرها يصفون الملابس اللمبلولة بأنها «خضراء». وقد استغل عقل الاستعمال الدارج 
لصفة الخضرة للإشارة إلى الرغبة في المحدلية: 
عوك العاس امكو الح قن ونان حميي لوقع لم7 

واستخدامه اللون. مثل استخدامه اللغةء فيه دينامية وغرابة وإدهاش. وهذا 
بالطبع يتساوق مع التوجه الرمزي في بناء الجملة. ونحو الأصالة والإيحاء في 
اردان كا سيو لبدو تعن رذ اذ رسبازانن بن 1377 ريق بارا رفت 
عليهما»). «عانقوا الجلما. «نبض الأسرّةا. (اخفقة العطراء اايفعم النبرة التفاتا»ا» 
اليشربان المساء». «عانقتك الأفكارا. اللمت لحظها»... إلخ.. تقع في صلب 
التراث الرمزي. ويبدو أن عقل مفتون بنقيضة بعينها تغدو أحد المحاور في المجدلية 
هي نقيضة اارجع السكون». فالسكون دائم الترداد والصدى في هذه القصيدة. 
والواقع أن المجدلية في نسختها الأولى كانت تبدأ بعبارة «هدأة تمتمت». وهي عبارة 
أخاذة» رأى عقل أن يغيّرها كما غيّر عبارات أخرى فى الطبعة الثانية من القصيدة. 
ولا شك في أن عبارة «فتأنى السكون» في هذا البيت: - 


وأباتةغيما نظن كثلاها. ‏ “بعات ايكون الا ن و0 


عبارة شديدة التأثيرء لأن الشاعر جعل السكون يتأنى لسماع كلماتهاء فكأن السكون 


55 424 2494 للاطلاع على أمثلة على استخدامه ل «الأبيض». انظر: المصدر نفسه. ص‎ )09١١( 
وها بعدها.‎ 

(؟١٠)‏ حول أمثلة من الشعر القديم. انظر: الجنديء المصدر نفسه. ص 585 وما بعدها. 

60 عقل . المصدر نقسسه » ص 2 

(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص25520 225 5ت لاد. هك. كلاء ١ى‏ ولالى على التوالى. 


.الا١ المصدر نفسة. ص‎ )٠١5( 
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كان في حركةه عخولية من قبل . وقد يبرع عقل عند الإشارة إلى اصطدام في جوهر 
هذا السكون والهدوء: 


وفي هذه القصيدة نقيضة أخرى» فمن بحّة صوت الحبيب تقطف الأناشيد: 


)66607( 


قطكت بكنة التي كيدا" بوابتفووت احناتنا سانا 
والبياض مخصّب بالحمرة بريق العهر : 


يطهر الطرف إن راها عل حمر ع 4 5 م ب عند 


إن استعمال النقيضة. وهو مما «يميز الشعر الميتافيزيقى وكثيراً من الشعر 
الحديت00 كك تعبير طبيعى ٠‏ لكنة معقّد: عن مشاعر مشتبكة » حيث يكون التوتر» 
الذي يوجد بشكل طبيعى بين العناصر المتضادة فى تجربة معقّدة. قوياً إلى درجة أنه 
يفرض نفسه على القصيدة. غير أننا في الأمثلة السابقة نجد عوضاً من التوتر نوعاً من 
الابتكار العقلى المقصود. 
وقد لاحظ إيليا حاوي هذا التعمّدء كما لاحظ ميلاً عند عقل نحو المبالغات 
المضخمة'''''2. والواقع أن موضوع المجدلية؛ على رغم كونه يمججد الجمال العظيمء 
فإن المبالغات في وصف أثرها في رجال زمانهاء بسبب طبيعة علاقتهم بها وهو ما 
نعرفه حميعاً من القصيدة» تبدو خاوية غير صادقة. وقد تصل حد التفاهة: 
مكجد دوين الأعددة من رونها وستن جحي فصع ييا مسا| 
دُمية أشرقت عل سّرر الرفعة بين العبدانء. بين الشموع 
سعف الغار دونمها في انكسار وسئى التاج مطرق في ركوع 


)0١101١ 5 5 5 5 


.717 المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

00 المصدر نفسه. ص 55. 

.504 المصدر نفسه. ص‎ )٠١8( 

)١١9(‏ ريست سما سطلة إن نوعط عا رز لساك ف تتم[ "رعكولق عأاموتممع 176 يودع لهم 
1 ممم 

وللمزيد عن هذه المفارقة. انظر أيضاً ص .7١ 1١9‏ 
)١٠١2١(‏ الحاوي. "سعيد عقل : ماله وما عليه)»؛ ص .7”١‏ 
)١١١(‏ عقلء. المجدلية. ص !5 -58. 
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تضم المجدلية كثيراً من الرموز من النوع البسيط. بعضها في غاية الجمال. 
فتوصف المجدلية بأنها «زهرة اللذائذا"''''. ويوصف المسيح بأنه ينثر !لياسمين في 
كلماته'''''. وهي إشارة إلى النقاء والرقة. ويشار إلى المجدلية ثانية بصورة حديقة 
ملأى بجني الثمار”*'''» كما يشار إلى خفة حركتها البهجة بأنها «تطأ الأرض كالجناح 
فضاء”*'2. يتحدث كرم في تحليله للصور في شعر عقل عن «الطبيعة الحركية في 
صوره"”"''". فأغلبها يشير إلى نوع من الحركة: 

واأتازت معيو اك أزذاغجا حصو ومن غنج قذهاأجوء 
وهذاء كما يقول كرم. يناقض صفة الجمود في كثير من الصور المباشرة في 
الشعرء وبخاصة التشبيهات. على الرغم من أن صفة الحمود لا يشترط وجودها 
بالضرورة في هذه الصور. ولكن. على الرغم من أن الكثير من صور عقل لا تتصف 
بالجمود في حدود الصورة نفسهاء بل إنها قد تعح بال حركة. فإن قصائده في العادة 
تفتقر إلى التحرك والنمو. فقصوره في تطوير المحتوى الروحي في قصائده قد أعاق 
المجدلية بوجه خاص. وأعطاها صفة اللوحة المرسومة. لا صفة قصة نفسية شديدة 
العاطفية . وفي تعمّده تطبيق الرمزية يعود عقل أحياناً ليكشف عن أصالة القديم لديه 
من حيث وضوح بعض الصورهء ومن حيث التوازن بين الشكل والمحتوى. وبين 
العاطفة والفكرة: 
باحت المجدلية الآن أم صلت؟ وغابت مجنونة فى الخيالٍ 
نات لالطالا له «لي ٠.‏ الحية لفيا سيان 
ودعته إلى التمتع بالأيام في ايودي در ال ا 
ويتضح ذلك بصورة أكبر في قصائده القصار”*"' . 
لقد سبق القول إن عقل يمتلك ثروة لغوية منتقاة. لكن مفرداته الشعرية فيها 


١١9‏ المصدر نفسه. ص ”5 ولا5. 

.59 المصدر نفسه. ص‎ )1١( 

(114) المصدن اتفشه» صن 342 

.04 المصدر نفسه. ص‎ )1١5( 

.158 ١3! كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص‎ )١١7( 

.4١ - 8١ عقل. المصدر نفسه. ص‎ )١١0( 

)١١6(‏ يشير كرم إلى أسلوبين أدبيبن في المجدلية: أسلوب رومانتيكي وآخر رمزيء. مما يدل على 


مرحلتين مختلفتين للشاعر. انظر: كرمء. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة؛:" 
و غير أننا لا نتلمس غير وشائج رومانتيكية ضئيلة في هذه القصيدة التي تتسم بمجملها برصانة 
القديم. 


2 / 


نوع من الصفة اللازمنية؛ فهي في الغالب ليست معاصرة بشكل خاص ولا قديمة 
فعلا. بل إن أغلبها كلاسيكي محدث, إذا صح مثل هذا القول. لقد استطاع عقل أن 
يستعمل المفردة كما يستعمل العبارة بأنواع مختلفة من القرائن وظلال المعاني. فنجد 
إيماءات قرانية فى عبارات مثل «سجدت دونما الأعرّة من روما»؛ «أصابعها العشر؛)؟ 
«ستر الغيب»؛ «نزهة للعيون»... الخ . كما نجد بعض القرائن الكلاسيكية في 
عبارات وكلمات مثل الاها'؛ «ريّاها»؛ اسنى التاج»؛ «سجعة الجمام)!؟' 2ب ا 
جار للعالمين»”'"'2؛ ونجد كذلك بعض القرائن المعاصرة في تراكيب مثل "زين 
الشباب)”"'2. لكن أغرب ملاحظة عن مفرداته هي أنه يمتلك الكثير من الكلمات 
النن: لا ظلال لها بالمرة. هذه هى المفردات البق تعمد اختيارها من الملعجمات مما لا 
حمل أي ظلال من المعاني أو أي إشارات إلى تجربة سابقة أو حاضرة. أي مما لا 
يمتلك أي تاريخ عاطفى أو فكري عند القارئ» والأمثلة على هذا وافرة: «اقتصفوا 
العود»؛ «جواء»؛ اسَلْسْلّةَ الحلم)؛ 0 


لكن هذه الكلمات والعبارات قد تخلق علاقة مباشرة مع القرّاء بسبب قيمتها 
الداخلية التى تكمن عادة فى جاذبيتها الموسيقية والنضّية. وإذ نجد أغلب شعره الآخر 
فى 'رندل )١900-(‏ :أجل فتك؟ ل (0550), له حضائص مكتانية «فإن عقلن 1 
يستطع أن يبلغ ثانية مستوى الإيحاء الموسيقي في المجدلية. 

ظهرت رندلى فى وقت كان الناس فيه يبحثون عن شىء جديد فى الشعرء ولذا 
فإن تأثيرها لم يستطع بلوغ ما وصلته المجدلية في وقتها. كتبت قصائد رندلى بين عامي 
5 و455١.‏ لكن عقل لا يذكر تواريخ القصائد بالتحديد. ويضم الديوان قصائد 
حب تتغرّل بعدد من المحبوبات الجميلات». قصائد لا تختلف إلا قليلاً فى وصف 
وتظاهيسن الخارمة سيف لمر إل غرية السام اللاهبة. والجموعة كلها هد 


)١١9(‏ عقلء المحدلية. ص 2.456 الا 45. الا. علاء. الا. 58 و55 عل التوالى. 
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584 عقل. قدموس. ص /وء ومن الأمثلة الأخرى: اصباكا. ص باج «١#خيزلى": ص‎ )١ ٠١ 
حيث تمد‎ .)١1935٠ و*كل يوم محجل». ص 237. انظر أيضاً: سعيد عقل. رندلى (بيروت: دار الأحد.‎ 
الخ. وانظر أيضا: مارون عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش‎ ...5١ «شف عن لؤلؤ». ص‎ 
ص 85 43 الذي ينتقد لجوء الشاعر أحيانا إلى‎ .)١9357 الشعر المعاصرء ط ” (بيروت: دار الثقافة.‎ 
استخدام الكلمات البالية.‎ 

)١71(‏ عقل. قدموس . ص 56. ومن الأمثلة الأخرى: «الشبعان من تدى أمهك. ص 5" انظر 
أيضاً : عقل . رندلى: “خذامنا»؛ «اجيت» (بدلاً من «اجنت)). و(«شالا. ص ١"‏ و98 وما بعدها. 

(5١؟١١)‏ عمقلء المجدلية. ص 55. 2 و76 على التوالي. انظر أيضا: عقلء رندلى. «دد4. ص 4 
و57 وما بعدها (وانظر رفض مارون عبود المتكرر لاستخدام سعيد عقل هذه الكلمة. فى: عبود. دمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص .1٠‏ 45 و"ا4). و*دلدال ثوبك". . . الخ. 
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مكرّرة في مدح حمالهن. وا قع أن ع3 يبتر إل فتور العاطفة في هذه 
ل لكن لبكي اده بأنها قصائد فرح وعافية 0 يصعب 


على المرء موافقة لبكي ف ام ا ل ل 


درجة الحبور الحقيقى. 5 اليرّاق الذي يبهر الأنفاس في غزل أبي شبكة في نداء 
القلب وإلى الابد وإعجابه الفيّاض بجمال محبوبته وفرحه الغامر بحبه لها لا نجد ما 
بجانلها: فى 2 لات سعد قار ؛ 


0 اس ور سردو امرأة من لحم ودم يحبها حباً جما 


ث في العادة أل أسطورة. إلى شبح كي قداسة من أن يمس : 


2) 


٠‏ بل إنه 


وقربك لي معبد لا يمس زان ومين من 000-85 
وهي حلمء لانبا يستحيل الوصول إليها 
00 


ودعينى أهيم فتزيللك لاه أدري ألمت أفبك أم ليوضكى المريت 
وهي وهم لم يوجد قط: 


يال الحشين أنك:فتفولي: - وجنت أم انك فى امجح بعل 


5 ا 1 0 5-5 5 8 )2 
وهو يرضى ببا كما هى» ويدعوها لأن تبقى مترفعة». تبخل بالعطاء: 
وابخل واإبخل لْ يوم لا صحو لعين ولا د 0 
وأن تبقى فكرةٌ: 
لاتقري مني وظلي فكرة لغدي ا ا 


)١١17(‏ عبود. المصدر نفسه. ص 51. حيث يقول إن الغزل والحب عند الشاعر لا مخرجان عن 
حدود التملد ق الكلامي. 

(8؟1١)‏ لبكي. لبنان الشاعر. ص .١91 1١5١0‏ انظر أيضاً: كرم. الرمزية في الشعر العربي 
الجذيك حر 8لا “ست ثيس كد أن التدفت الفاطفى اقلت ف مره ١‏ 

)١١(‏ انظر على سبيل المثال قصيدتي «أحمل من عينيك» وا قفد الحبيبة» فى : عقلء. رندلى. 

ْ .550 «أحبك" فى: المصدر نفسه. صن‎ )١١( 

(170) الا تبوحي» في: المصدر نفسه. ص 18. 

(8؟١1١)‏ اسللاف العصور» فى: المصدر تفسة. ص .3١‏ 

(9؟١)‏ ١لا‏ تبوحى» فى: اللمتلة: نفسه. ص 51. 

.١؟١ «سمراء» فى: المصدر نفسه. ص‎ )١0( 
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وفرحاً لتحا : 


وا#اطتخحصدط اللمف ا ٠‏ د الما ا ا 


وثمة في شعر سعيد عقل صدى من الأشعار الأفلاطونية”""'' الشهيرة عند 
جميل بن معمر: 
تانمي إن اوها الهندب اكاتو .. ٠١‏ لأس ال ع 01 
وثمة عزوف أكبر عندما يدعو محبوبته لأن يجعلا من اللذات شيئاً يستعصى على 
المتال2 
غيبي م بين لا آنْ كذاتتها يطالنا ولا غد ال 50 
ومثل : 
وَإمنا بلغت الات التترى: “قلا مسقن عبر ما 0 
وإذ لا يعرف الحب عذاباً ولا نشوة أصيلة» يغدو منبعاً يسبل الهوينا على هواه. 
والحبيبة فى شعره» ذات الوجه الثابت المتعدد الألوان: (رندلىء ميركيانء نايانار» 
لأا مي وام عار سو )707 ع ينها عاد مور هون عراطنة: فين تورف كور 
اكتسبت قداسة بسبب عبادة الشاعر المكرسة لجحمالها. فليس فى هذا الشعر مغامرة فى 
مطاوي الروح ولا أي نفاذ إلى سرّ الوجود ولا أي رؤيا شاملة لمصير الإنسان الذي 
يكمن خلف الجمال. ويندر جداً أن نعثر على أبيات مثل: 
الع الحا تعس سح ا و تهنا العاف الا 0 


03 


أو: 


0930 0 8 1 5 : ا ل و0 
فله تدعي الحليل فيلت معننا ترى هل نعيش إلى المشرق؟ 


.١157؟ المصدر نفسه. ص‎ )١1( 


(130) وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشى لقرّت بلابله 
بلاء وبألا أستطيع. وبالمتى وبالآمل المرجو لو خاب آمله 


وبالنظرة العجلى إذا الحول ينقضي أواضره لا فانتشفدئ. واؤاتله 
(ضضدة «لا تبوحىا فى: المصدر نفسه.ء ص 55. 
(15) «سمراء الثانية» فى: المصدر نفسه. ص .١75‏ 
)١5(‏ «وردة الورد» فى: المصدر نفسه. ص .١77‏ 
)١3(‏ ورد آخر اسمين في: سعيد عقل. أحمل منك؟ لا (بيروت: المكتب التجاري. .)١195٠‏ 
10) لسمراء» فى: عقل . رندلى. ص ؟١17١.‏ 
)١4(‏ «نار» ف مدر نفسها ص .١89”‏ 


0 
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بقع التوكيد في شعر عقل على التمجيد لا على البلوغ والاكتفاء” '''. وقد 
تكون ثمة محاولة حرضن تجربة صوفية في الحب. فالمحبوبة «سلاف العصور» و«الكون 
منها في دوار»'”؟' ٠‏ لكن شعره لا يقوى على الوصول فعلاً إلى مستوى التصوف 
الحق. يرى عمل أن ١‏ «المرأة تمن ل ما فى نفس الإنسان من ميل ا خلال 
توق إل جالي1" 5 قالمرأة فى تطرم لا دل نسهاه ذل هن رمز للجياة والحقيقة: 


وبحث الإنسان عن حمال المرأة يمثل بحثه عن الحقيقة فى رأي الشاعر. 


وإذ يقرأ المرء قصائد سعيد عقل في رويّة. لا يلبث أن يحس بوجهة نظره هذه. 
ففي غزله الدائم بحوريّاته الجميلات ثمة لمحة من التصوّف تذكر بشعراء مثل ابن 
لفارض وابن العربي ممن عبّروا عن أعمق الأحاسيس الصوفية من خلال شعر 

7" إلا أتههرة أخرى يقضر عن شوبع المغدية للفارئ ولكن شين من 
لانتماء الصوفيء من ذلك الموقف الروحاني. لا شك كان مهيمناً دائماً على شعره» 
لأننا من خلال هذا النوع من الانتماء والانمماك الصوفي فقط نستطيع أن نفسر 
ستمراره العجيب» وتلك الرتابة الدائمة فى اختياره موضوعه وفى موقفه منه. فلو أنه 
كان كج ضن قارب عياة لعلية» لوعي ائرا اش الفح أو عالط صن هنا 
لنوع من اللهجة الواحدة والموضوع الدائم الذي لا يكاد يتغير. بدأ عقل يكتب 
قصائده عام 1977. وصدر ديوانه أجمل منك؟ لاء عام 01١47٠‏ وفيه مواظبة عجيبة 
على التوجه والرؤيا نفسيهما في الشعر. وذلك يعني أن الشاعرء على مدى ما يقرب 
من ثلاثين سنة من العمرء فى اعتللم التدير يسرع وخلال أوقات من التحولات 
لكبيرة في النظرية الشعرية والأسلوب والتقنية الفنية» لم يستطع أن يظهر أي استجابة 
فى شعره نحو أي من هذه التغيرات. إن تبمة الركود الداخلى غير كافية لتفسير هذه 
لظاهر ‏ لأتداعس لوا انتقي ف كنا قي الغزل العادق» انإن 2 دهان انين 
كاتف سف امم الفلد تمن العياه اليك إل 'الوجولة الكايلة تم إل خبيوط 
أوسط العمر. ولكن عد كد ني من هذا. فالمرأة الجميلة بقيت فكرة للجمال 
لمطلق الذي لا يحتاج إلى الوصال والاكتفاء. ولا يتدخل في حياة الشاعر الخاصة 
ولأن عقل لسن بالمتضوف الديني. يجب الاعتراف بتفرّده وأصالته فى الشعر وري 


"١ «سلاف العصور» فى: المصدر نفسة. ص‎ )١9( 
.55 "الى مغنبة» في: المصدر نفسه)؛ ص‎ )١10( 
.45 الحاوي. «سعيد عقل : ما له وما عليه.»؛ ص‎ :رظنا)١51(‎ 
انظر: الجنديء الرمزية فى الأدب العربي. ص 57" 555. انظر أيضاً:‎ )١55( 
.قدهة5 له لاع8 .© امملطمط) كعامع5 أمعدا0) ,تدملع] زه ععتنعارلة 11 ,تامدامطعتلطا مترعالكى لامميوعك]‎ 1914(. 
.لع أه 102 .م‎ 


2١ 


كما يجب الاعتراف كذلك بأن موتفه المتفرّد هذا قد عزله عن الحياة المعاصرة وساهم 
في تضاؤل شعبيته . 

بين المجدلية ورندلى أصدر عقل كتاباً آخر من طبيعة مختلفة. كان ذلك مسرحية 
قدموس (1944) التي جسّد فيها الموضوع الآخر الذي طلما أشغله على مدى السنين 
وهو موضوع القومية اللبنانية. تعالج هذه المسرحية أسطورة قدموس الفينيقي» وهو 
أمير صيدا الذي هربت أخته «أوروب» مع «زيوس»' كبير آلهة الإغريق. فوجد لزاما 
عليه أن يذهب في إثرها ويحارب لاستعادتها. تروي الأسطورة قصة صراعه مع تتين 
كان قد قتل اثنين من رجاله. فلما قتله أمره إله الحكمة بأن ينثر أسنان التئين فى 
اناف الأرمن 2 ناشت بارا سلس كاري إن عابي الكمير, كاف لأوروت ]ا هن 
الى متشف ابعدها؛ قار أرووا يقال إن نوسن سن لذ لطم 1 

إن حكاية قدموس وصراعه الدرامي مع الوحش. وموضوع الحب والحرب 
والانتقام جميعا تشكل أساسا جيدا للتفسير الدرامي. لكن عقل الذي لا يكشف عن 
قدرة درامية. لا يفلح إلا في ملء مسرحيته بقصائد غنائية حميلة. لأن همه الرئيسي 
استخدام الموضوع لتمجيد القومية اللبنانية'**!) . ولكده محتى هنذم القوفية لا عمل 
معها إقناعاً كافياً في المسرحية. إن إحياءه بطلاً لبنانياً قديم جداًء قام بجلائل أعمال 
الشجاعة والرجولة. لم يكن للاحتفال ببطولة الإنسان». عامة» في جهده العنيد ضد 
العدوان والشر. بل كان من أجل إحياء أسطورة حضارة قديمة. على أمل ربطها بعالم 
حديث كان قد انقطع عنها منذ زمن سحيق. وهذا لا يحمل ما يكفي من وزنء لآنه 
يقدم للقارئ عواطف مقحمة حديثا لا ترتبط بمشاعر الناس التي تربوا عليها. إن 
القارئ المثقفاء. مهما يكن متحمسا لفكرة لبنان «فينيقي». لا يستطيع مقاومة شعور 
غامض من الضيق العاطفي بأفكار القصيدة. فهو يعلم جيداً أن الثقافة الحديثة في 
لبنان ليست فينيقية» بل ثقافة عربية شديدة الاتصال بثقافة العالم العربي - الإسلامي. 
مع شيء من المؤثرات الغربية التي تختلف بين جماعة وأخرى. ثم إن الدعوة 
الفينيقية. مثل الدعوة الفرعونية في مصرء موقف جديد نسبياء والمواقف الجديدة 
تمككر ةق وتها لون هذا ضرق ستلزرها الحاظطنية فى أغماق الحا إن دكرة 
«الفزوويز النقوو:2162 فن هنا لمجال لهارنيع زائقت فى أذق عاط القراء لجرت ٠‏ 


.737 انظر: عقل. قدموس. ص‎ )١5( 

)١4:1(‏ حول تمجيد سعيد عقل لبنانَ. انظر: كرمء. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل 
الثقافة.» ص 725؟. ولبكىء لبنان الشاعر. ص .53١5‏ 

.50 هذه العبارة وردت فى : عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر.ء ص‎ )١52( 
غير أن كمه كان اعتزين دوا هدر ببعيده عقل فى نظرته المثالية إلى ليثان الفسيقي باعنتاره مهد الال الخالد:‎ 
.)19458 انظر على سبيل المثال: جورج غريب. سعيد عقل والغزل الخلاق (بيروت: دار الكتاب اللبناني.‎ 
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ولهذا السبب عينه. تخفق قدموس حيث أراد لها الشاعر أن تنجح. فعلى الرغم من 
حمال كثير من مقاطعهاء لا تحمل القصيدة قوة شعرية تلبّى حاجة داخلية عند قرائهاء 
ولا تنفذ إلى قضايا حيوية تشغل أذهانهم. إن الموضوع الفينيقي برمّته في الشعر العربي 
الحديث. سواء استخدم بشكل ظاهر أو بشكل مضمرء هو موضوع مفتَعغلء جيء به 
نتيجة مؤثرات سياسية وثقافية بعينهاء وفرض على شعب كان لوقت طويل جدا لا 

' ع 00 (143) 

يربطه بالموضوع أي وعي عاطفي أساسي"' "© . 
أما لماذا اختار عقل أن يكتب قدموس في شكل مسرحية. فيمكن تفسيره بما 
نعرفه عن طموحات الشاعر الثقافية» لأنه ربما كان يريد أن يبلغ ما لم يكن قد تم 
بلوغه بنجاح فعلي في العربية» ألا وهو الدراما الشعرية. ففي موضوع قدموس كان 
أمام الشاعر مادة خصبة للشعر البطولي» مع إمكانية الاحتفال بمفاهيم خاصة عن 
الرجولة والشرف””*'2. حيث يكون الهدف الرئيسي أمام البطل السعي وراء المغامرة. 
وحمل الشعر بتمجيد الجهود القومية العظيمة كما يتصف بتوجه موضوعى ودرامى. 
وبالانهماك بوصف محاور الموت العنيف والااختطاف والعراك والانتقام. ولكن الشعر 
البطولي كان يجب أن يكون آخر نوع من الشعر يستهوي شاعراً رمزياً مثل سعيد 


عقل . 


كشوي بيه العر سس لطي العير قو ينل مدعي ند نسيل الرو امن 
والكلاسيكي. وتطغى عليها الغنائية إلى جانب بعض المسارب البطولية. 


أما رمزية الشاعر فى قدموس فتظهر نفسها أحياناً فى محاولته تغيير بنية الجملة. 
في البيت التالي يجيء استعمال الاسم غير المشتق كصفة طريفاً : 
صارحتها حقيقة حجريا ليتها اليأس واللحمام ال 1 
وهو لا يكف عن الإدهاش بانتقائه المقدرة الطريفة : 


ضع على الصوت نبرة العسل الحلو وضع رنّة القناة الغضوب*1" 


)١55(‏ عمّلء. قدموس. المقدمة.ء ص 4. حيث يقول إنه قد مرت نحو عشر سنوات منذ أن 
«تدفقت الفكرة في شرايين الفكر المعاصر». وتنطلق هذه الفكرة من أن لبنان كان على الدوام مهدا لمدينة 
متفضلة ؛. وأن للبحاسين دورا يؤدونه في رسم مصير البشرية (ص ١7‏ - 55). ويعلن في هذه المقدمة أن 
قدموس2. في الطبعة الثانية» سيكون (إيذاناً بيزوغ الفجر الجديد». ويدل ذلك على أن هذه الأفكار قد 
برزت فى لبنان فى مرحلة متأخرة. 

0050 انظر: وأملاعه ا غ5 علس تعلط بمدالتصطعهلط تمعلمه]آ) عمط عزمرمم يمصدو8 1 6 

0ه اع 4 .م .(]196 بووعرط 

)١58(‏ عقلء المصدر نفسهف ص 5غ. 

() المصدر نفسه. ص ”"8. 


او: 
مطبقات على المغامر يسحقن. فعرٌ يطوى ويندف مطمع 
وهو أحياناً يبلغ أصالة مكثفة في مقاطع مثل هذا المقطع: 
طيْعُ مركبي 
يقهر الغلابة الأمواجخ 
ينزع التبرء يسل العا 
من دم المغرب"1”') 


15٠2 


وفى أبيات كهذا البيت: 


(؟5) 


0 في تيك المريض ولو حرفا وزحزح قلامة من غبار 


ولكن لا توجد محاولة للحفاظ على مُقْتَرَب رمزي» لأن بعض المقاطع. وأغلبها 
على شيء من الطول. تتميز بخطابية صرف. وتحتشد فيها بلاغة صاحبة مثل: 

نحن عنيق الخرزاة نشول" تقر “تدك يله عجرا وهنا 

تزرع المذك» تتزرع الشكر :فتي الأرض ولمتطيى فين الفاتين منفالا 

وغداً تعرف الحضارة فى صيدلود فعا سمت رونا 


لكن قدرته الكبيرة على التركيز واختياره المتعمّد للموضوع كان مما أنقذه من 
كارثة بلاغية» بعبارة الرمزيين. فبعض المقاطع من قدموس يشير إلى قدرته على الكتابة 
بالأسلوب الفخم. كما إن بعض المقاطع الغنائية جاءت في غاية الجمال : 
اس دم شك في ملعب النجوم جبينه”ة”) 
ومثل ذلك 
عن قرى من زمورّدهدغالقات في جوار الغمام زرق الضياء 
بمسخطنن مسسرح الشحمسن تزكزن بلادي على حدود 0 


)١6١(‏ المصدر تقس 


(؟5١)‏ المصدر نفسه. 
)١3(‏ المصدر نفسه. ص 047 وانظر أيضاً ص 15 075 و54. 


)١55(‏ المصدر نفسهة. ص ؟5ل. 
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وثمة مقاطع كثيرة أخرى ذات قيمة جمالية. حيث يبلغ الشاعرء من خلال حبه 
وطنهء بلاغة مؤثرةء وأحياناً حبّا غيرياً شاملاً ذا علائق مسيحية: 


لم نودّع مابات في الصدر حباً 
ومثل : 


ااه دام 8 8 1 5 
صعتم : ور حمه من بلادي 


6ع 


حيثما الحب كان نان كانا 


)١6ه1/(‎ 


نَسْمُ الأرض حَيّها والجمادا 


بلادي أتناء سيان عكر 
وطني الحب؛. ليس في الحب حقذ 
ويد تبدع الحمالء و عقأ 


ةع 


نحن جار للعالمين وأهل 
وهو يُظهر كذلك حرية جديدة فى الاستعمال النحوي للكلمات. فهو يستعمل 


أداة التعريف في مواضع عديدة مع الفعل الماضي: «والأذلت ‏ يا نبلهاء يد 
(59 )2 
طلاع)”3” 11 
ع 


ومع الفعل المضارع: «هو هذا اليرّها من إله0”" . 


ما الذي كان عقل يبغيه في الشعر؟ أكان التفرّد؟ من المؤكد أن موضوعه الرئيسي 
عام ١970‏ أصرّ الشاعر على أن التجربة الشعرية أو الموضوع يجب أن يكون متفردا لا 
بنسة غير عا طرفة التحاء. الاخروت» لكى يمتح أن كتين عزه! 7 .وهلا بوحه 
غريب قاصر نحو الشعر والحياة. لكنه توجه حقق الشاعر بعضص أهدافه في إعماله. 
ويجب أن يساعد ذلك في تفسير بقاء ذلك الشعر. على الرغم من عناصره الحمالية 
الكثيرة الناجحة؛ بعيدا عن تجربة القراءء بسبب بحث الشاعر الدؤوب عما هو غير 
مألوف. كان عقل في ذلك الوقت يخوض معركة سباق خاسرة مع جيل الرواد من 
شعراء الخمسينيات» فاعتنق بعض مغأهيمهم كمفهوم الوحدة العضوية في القصيدة. 


.8” المصدر نفسهء ص‎ )١51( 
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وعلاقة الشاعر الحديث بالتراث الشعري العربي. فى المقابلة المذكورة قال لي عقل يدف 
الشعر إلى الكمال الفني. ولا يمكن بلوغ ذلك إلا إذا استطاع الشاعر أن يجمع بين 
إنجاز التراث بأجمعه وبين أصالة الشاعر نفسها. وهى فكرة طالما ترددت فى 
لفاس زيما كات من عفالة إلدونة الكتميرة االترابت دالو هن فود ١‏ 

بقي عقل مخلصاً لآرائه أيام شبابه حول بنية الشعر. «القصيدة مثل القصر: فقد 
تكون قصراً كاملاً. أو جناحاً. أو شرفة. القصيدة العربية مكونة من شرفات» 
والشعر العربى شعر أبيات لا شعر قصائد كاملة. ولكن ثمة أبيات شعر عربية سنبقى 
تذكوها دالما ف داريا قله فى كلك الغايلة برقن ابسن ليها عب بق لزن 
العفييوة درم عل عامل ستدرقة < تين ركاذ بعد ميكل وكل قلمة ف هده 
الهياكل يجب أن تفحص وتوزن وتصقل وتُقلب على جوانبها قبل أن تُثبّت في 
القصيدة. لكي يستطيع الشاعر أن يبلغ هيكلاً قوياً كاملا”"''2. والحق أن هذا 
أسلوب صعب. فهو مثل قاليري يصبح الفن بين يديه نظاما. ويقترب مثله. من 
الكااستيكية اليوون""*" .]ذا كانت نيه الشاعر الزفزق تقانن يحدى: اجاح 
بإضفاء حياة وعمق وقوة إيحاء على الرموز”*"''. فإن إنجاز سعيد عقل يظل محدوداً 
فى هذا المجال. فليس بين رموزه ما اكتسب مغزى علق فى الذاكرة وبقى فيهاء لأن 
ع تلك الرموز جاء فكرياً وخضع للانتقاء المتأني. إن كيان ال هم أولئنك 
الذين يستطيعون إبداع «رموزهم تلقائياً وبدهيّاً ويستعيدون النضارة والقوة الأسطورية - 
الشعرية الف مين الشعراء اليداتين»”7'. .ول يكن عقل-شاعرا كلقانيا »بل كانت 
تعوزه الانتجابة .السهلة الطببعية لدى. أولقك. الشعراء الذين. يتركوث أنفسهم غرضة 
للتحزية , :مزؤيام عن اللدال الطلق طلت “مهمة غين .تقيدة آنا كانتت تفع 
وبخاصة فى القصائد القصار. إلى ذلك العمق فى الشعور وفى الفكر وإلى ذلك 
النوع الصحيح من الحساسية الذي يجعل الشعر 2 فين . لقد كان سعيه 
الدائب إلى المحافظة على الهدوء الكبير المستمر في القصيدة وغياب اللوعة والصراع 
الحقيقي من شعره وعدم اهتمامه بما هو مأسوي ومثير للشفقة في الحياة» وبما هو 
حاسم وحتمي بالنسبة إلى المصير الإنساني. كل هذا يجعل من شعره نوعاً من الغناء 
لا يتصل بزمان أو مكان. ثم إن الوضعية الإنسانية وراء هذا الشعر وضعية غير 


)١13(‏ الأنوار. 1950/5/”7. ص 5 ؛ إلا أن كرم كان قد وصف هذا الأسلوب قبل ذلك 
سنوات. انظر: كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص "ا19. 

)١37(‏ حول قايريء. انظر: .لاط لمعتاتحت عط اسه غات" ابوط يعصتلاعن5 مفمجمح 
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حقيقية. وبخاصة في قصائده القصيرة حيث يتوقع الإنسان أن يلقى نوعاً من الإشارة 
إلى هوية الشاعر أو إلى هوية النساء اللواتي يعمرن شعره. لكن هؤلاء النساء بقين 
تجسيداً لمثال. مثال لا يضع الشاعر من ذاته شيئاً فيه. لهذا السبب لم يسهم شعره 
إسهاما كبيرا في إغناء المخزون الغني من شعر الغزل في العربية. 

إن أكثر ما يقلق في شعر سعيد عقل أنه لم يستمد قوة من تجربة الشاعر في 
الحياة. فقصائده لا تظهر كبير وعي بالعالم. وينجم عن ذلك أننا إذ نتقبلها لا تثير فينا 
حماسة لها. فبحثه الدؤوب عن الهدوء وإصراره المهووس على النظام يقفان على 
النتقيض من الحو المضطرب الذي يستقي الشعر العربي مادته منه في الوقت الحاضر. 

تنحصر أهم لمارف اخ عي في نجاحه بإدخال بعض أساليب الرمزية 
الفرنسيةء كما عرفها القرن التاسع مع عشرء إلى الشعر العربي. ولا يقيم إيليا حاوي كبير 
وزن لهذا الإسهام ا ع ل ا ع ا لكن حكم حاوي 
شديد القسوة رم ل اوت ا ات وما قام به من دور 
ريادي كبير. والقول إن شعراء آخرين مثل أديب مظهر قد حاولوا كتابة الشعر الرمزي 
لا يمكن أن تسلب سعيد عقل هذا الدور الريادي. لأن تجربة مظهر كانت محدودة 
وغير معروفة في الوطن العربي . والمسألة لا تنحصر في «منح براءة اختراع» لمن يجب 
اتجاهاً جديداً قبل غيره. ولو أثة'في: خالة مظهز كانت تبربته: تالجيحة فتياً: فالفضل 
الحقيقي يعود إلى من يؤسس اتجاهاً خلال جهد مستمر ورائد. ويبدو أن حاوي أيضاً 
لا 2 كبير وزن لقدرة عقل على استعارة آرائه عن الشعر وأسلوبه بنجاح كبير من 
الرمزيين الفرنسيين. وهو بذلك ينسى مسألتين اثنتين: الأولى أن الشعر العربي 
الحديث. حتى في هذه الايام. لا يقوى على أن يفخر بأنه قد خلق مفاهيم وأساليب 
جديدة» بمنأى عن الأثر المباشر للشعر والنقد الغربيين. والنقطة الثانية هي أهمية دور 
عقل في إنعاش هذا الأسلوب الرمزي المتطور في العربية» حيث أعاد الحياة إلى لغة لم 
تكن بعد قد بلغت المرونة الكافية الى لاسا الانهمع ١‏ الاستعمال. إن إدخال 5-6 
شعري إلى لغة ماء واستقصاء مفردات جديدة يشكلان دوما إنجازا مهما. 

واذا نظرنا نظرة شاملة إلى الفترة التي برز فيها عقل (نهاية الثلاثينيات وأغلب 
عقف الأرمفات) حدما أشي يدث عيسة موف تريط تج قترد العلانااالسفب 
والتوتر: الأولى» تلك التى سبقتهاء كان يحكمها بحث رومانسي عن هوية غير 
مكتكدة: والتانيقةة كلف الى تلنهاء كان عكنها بعت راقن عن عوية عانفة القترة 
الأول يمرّقها اليأس اشرق والهروبية والأحلام الحافية وأكقزها كتين عزن 
والثانية تغشاها رؤى عنيفة من الرفض والتمرد والرعب والكبرياء المجروحة. كان 
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توجهه الشعري في هذه الفترة الوسطى يبدو غير واقعي. كأنه أعجوبة تخطت الحياة 
حولي القد كان يكن دق نو اعاعى لفزبياة. فاده يعتازة كر اابقطع لاسن 
المضيء» ويصقل جواهر اللفظ المصفى!"" "2 . 

إن الذي كان يلهم عقل فيوجهه نحو هذا الموقف الشعري كان يلهم غيره من 
الشعراء كذلك». وربما تأثر بعضهم به (مثل بديع حقي في سوريا) بينما كان اخرون 
حتماً مستقلين عن تأثيره (مثل بشر فارس في مصر). ففي ديوان حقي سِخُر الذي 
صدر عام 07 نجده يعكس تأسلوئة الشعري الأنين خسن النحت» أثر سنغينك عقل 
فيه» وآثر المذهب الكلاسيكي في سوريا معا. عرف ديوان سحر فترة نجاح قصيرة 
في دمشق» لكنه سرعان ما تضاءل أمام أحداث شعرية كبرى في الوطن العربي. 0 
أن الديوان ظهر فى العقد السابق لظهوره لكان من المؤكد أن ينال اهتماماً أكبر؛ لآ 
فقد الأرسيقات كجائسيى القول: كال د هدوء نسبى الي ل 
يستغلوا عل تيل تجار النقنافة الغربية. .وف تنك الفدرة أعغطيت قيمة جديدة للبشة 
الشعرية 'ولانتقاء القرداف الشعرية د كما ورد تزكية دين عل أعية اليد ف ا 
وامعها 0 الكليا ف ككل دقو يقن نكن اد مون اكتكيو و العاطفية 1 ون" يدا 
اله لعي قز تعلر نا لحمسباك ساق ْ 


صحيح أن كثيراً من صغار الشعراء قلّدوا شعر سعيد عقل» وبخاصة مغرداته 
فابتذلوا تجربته. لكن إخفاقهم يجب ألا ينعكس على شعر عقل. فأثر عقل يجب أن 
يتابع . لا بين مقلديه المباشرين» بل بين كبار شعراء الخمسينيات. لقد برهنت نجربته 
على أنها ليست نباية اتجاه رمزي مهم في الشعر العربي المعاصرء بل بداية لتيار رئيسي. 
«لا حركة أدبية مجهضة»» كما يقول هنري بير فى حديئه عن التجربة الفرنسية. ١‏ 
حفة له د00 لق لاس الت ديات انمث اطجعة وفرة 
واضحة. وهذا الوضع يشبه من بعض الوجوه حال الرمزية في أوروبا في الوقت 
الحاضر. إن الحركة الرمزية الأصلية في فرنسا قد مهدت الطريق أمام مفهوم أوسع عن 
الشعر استعمل فيه الاتجاه الرمزي فى «استقصاء جديد للوضعية الإنسانية على أيدي 
جعزم عدن كل نكس والبوت وأرون »مم ماوكة جديوة للرضوك إل نظام من 
خلال الفوضى التي ما زالت تلازمنا»”؟''2. فالعصر الذي أتاح من الحرية في الغرب 
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لك 


ما سمح بسيطرة مفهوم شعري يرى الفن «تجربة صوفية شخصية»» قد تبعه عصر يلخ 
على الشعر أن يكون في خدمة مشكلات الوجود الإنسانية الأكثر تعلقاً بالجماعة”'"" . 

هناها سنت تفن القع الغعرية 'بالسكراء النزب:فن اللتمسقناتك اللو كانوا 
يواجهون. أحظر /مشكلات الوجؤد العريق. يغد كارقة .فلبيطين عام 41451 ١ل‏ يتعودوا 
قادرين على تحمل وجود مثل ذلك المفهوم عن الشعر الذي ينادي به سعيد عقل. ومع 
ذلك فإن تجربة عقل قدمت للشعراء اللاحقين أساساً ممتازاً يبنون عليه. إنه لصحيح أن 
بعض شعراء الخمسينيات من الذين تبئوا خصائص رمزية مختلفة في شعر يعنى 
بالتجربة العامة كانوا يبنون شعرهم على معرفتهم بشعراء القرن العشرين في الغرب 
عمن كانوا يكتبون بالأسلوب الرمزي. ومع أنه لا يمكن أي ناقد أن ينكر أن الشعراء 
العرب المعاصرين هم على اتصال بالأدب الغربي المعاصر بدرجات متفاوتة» فإنه ليس 
من شك كذلك في أن أغلبهم قد استغل تجربة عقل الرمزية إلى أقصى الحدود. إنه 
بالغ الصعوبة أن نقدر بالضبط مدى تأثير عقل. لأن مثل هذه المؤثرات دقيقة رهيفة. 
وكثر اها" أتزت»فن: شعوك كانوا يداعضوق أشلوية: معن يوست لياق" 20077 لكن موللا 
الرعناء ]فت اراهن ترات أسسه عقل. كان عقل وزملاؤه من شعراء 
التلاتتيات.والأز عقانث فد سيقرا إلى تدازال:الأدراف اللسعوية وتطويعها ال مون فى 
سياق معاصرء ولذا لم يكن أي مناص للشعراء الذين جاءوا بعدهم في الخمسينيات 
وبعدها من أن يفيدوا من تجربتهم الناجحة. 


رابعا: بشر فارس :)١951 --1١9-019(‏ 
نجربة رمزية في مصر 

فى تعريف بشر فارس الوظيفة الإبداعية. يشِدّد على الشعور والحدس. فقد كان 
يكتب عام 1978. في وقت وصل فيه الشعر الرومانسي في مصر إلى أدنى 
مستوياته» بما لحقه من حشو وإطناب وإفراط فى الاستعراض العاطفى. وقد غدا 
ذلك الشعر كذلك تعبيراً كثيباً لجيل من الشعراء نشأ فى ظروف اجتماعية وعاطفية 
وثقافية وسياسية مشاببة. بعد وقت قصير جداًء كانت غنائية على محمود طه المرحة 
ستسيطر على المشهد الشعري» ولكن في عام ١8‏ كان الحو العام يبدو قاتاء 
فتدهور الموقف الشعري بشكل كبير. 


(107) انظر: .ع الوزام ط وجري إه معواته8 716 .حمق 

)17١(‏ انظر هجوم يوسف الخال على شعر سعيد عقل». في: يوسف الخالء «مستقبل الشعر العربي 
في لبنان.» شعر. العدد ؟ (ربيع :.)١951/‏ ص 9 48. غير أن الخال كان من المتحدرين المباشرين من 
فكرة عقل القومية. كما أنه أفاد من أسلوبه الشعري. 
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ويبدو من باب الخسارة الفعلية للشعر فى مصر أن المميزات الخاصة عند بشر 
ارس :1 اتوي رع مدر 1 عهحن : تقر و لحني والرقوة ها فسني له يننا عن 
المشهد الشعري. لقد كان إنتاجه متباعدا متقطعا ومن طبيعة فذة بعيدة عن عامة 
الجماهير. وفارس أكبر أرستقراطي بين الشعراء العرب المحدثين» إذا كانت هذه 
الصفة لا تزال قادرة على التعبير عن المقصود هنا: رجل لا يعنيه بلوغ انتصارات 
عاجلة مدؤية أمام جمهور قرّاء كبير. لكن هذه الصفة المحببة ربما لم تكن تخلو من 
بعض الرغبة في إدهاش معاصريه بإدخال تجديدات غير مألوفة بتاتا على الشعر. 


كان بشر فارس واسع الاطلاع على الأدب الغربي. فقد أكمل دراسته العالية في 
السوربون وحصل عل الدكتوراه عام .١1977‏ بدأ مسيرته الأدبية عام ١975‏ بكتابة 
مقالات بالفرنسية للموسوعة الإسلامية. وقام خلال ذلك. إلى جانب أعمال أخرى. 
بأبحاث في الفن الإسلامي. وكان يكتب بالفرنسية والعربية معأ. وقد نشر المعهد 
توفي الوداد الوقن الى 18 د23 وا فاه انحانه جلي اقيم 
لصو 01 كاك تقس سس ستاك شاع ويس ا وا ا اين 
إنتاجه الأدبي من طبيعة رمزية عالية» ومثل سعيد عقل. كان يبني نظريته الرمزية على 
لرمزية الفرنسية في القرن التاسع عشر. ولكنه كان في مصر شخصية منعزلة» متفرّدا 
في طريقة حياته”*""'» واهتماماته. ونوع الأدب الذي كان يكتبه. كان بشر فارس من 
أصل لبناني. . ويبدو أنه لم يستطع أن يمتزج ويندمج بالمحيط الأدبي العام هناك» على 
رغم أنه ولد في مصر وعاش فيها أكثر حياته. 


اجات امعناءه الكري افاسط زلف الابلاين قا دازي اديه 
الاهتمام باللغة العربية الي كان يمثلك ناضيتها جيداً. .ولذلك فقن اسقطاع تطبيق 
نظريته في الرمزية على أعماله. لأن الرمزية تتطلب معرفة عميقة باللغة التي يكتب بها 
الاش والر كي عا ارس نان لوو وو ارام بيد كفني يمينا وا 
الوعي» وعرض المشاعر الخفيّة والدوافع التي تنكشف عندما يدير المؤلف ظهره إلى 


(7١)انظر:‏ لويس عوض. «بشر فارس.»2 في: لويس عوض. دراسات فى النقد والأدب 
(بيروت: المكتب التجاري. 401937 ص 7037 2704 7 ١‏ 

(1) لبشر فارس مجموعة قصصية واحدة. سوء تفاهم. نشرت عام 419447 وسنتطرق إل 
مسرحيته هنا. 

(174) انظر وصفاً لأسلوب حياته. فى: المصدر نفسه. ص 75١5‏ - 504. انظر أيضاً: أنطون 
غطاس كرم «بشر فارس في فنه المسرحي. شاعر عالق ما بين أرض وسماء»» شعرء السنة لاء العدد 1؟ 
(ربيع 4019517 ص .1١١‏ 
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لعالم الحقيقى وما يؤلف الآدب عنده هو القدرة على تسجيل استجاباتنا نحو 
حاف 1 وعدت طق العالة رتشاونيى نادت ذا انضجا ١‏ الاك دجاه لو 
لفنان الدق عسن عن انتكعاه الروق لاحل أن التاكيد.غل الكتعوار: فهر طاعن كن 
ناراك قير ايده عاد أف سو ايدة القعاة أن" لا على كيزا لسن لاك الجيلية 
لعقلية التي تستخدم الذهن أداة. فبشر فارس يميز تمييزاً حاداً بين عملية استخللاص 
لنتائج من حقائق متعددة. وهي عملية عقلية» وبين التحقيق الفني للأشياء الذي لا 
يمكن بلوغه إلا من خلال المشاعر والحدس . فالحقيقة عند الفنان ليست تلك التى 
ولعي سيلة.عفلية: بل كرك الى ها مسف راللغة العاقية عكد فازمى نضا 
بالممارسة العقلية للذهن. وهى لذلك غريبة عن جوهر اللاوعى. وقاصرة تام عن 
لعي حي إإداعانا التلعائية:. والسبيل الوحيد لبلوع ذلك التعبير هو هجر الأسلوب 
الخطابي. ثم إن فعل الإبداع يقوم على الحذق الذي يجوّد العمل الإبداعي. وعللى 
الشعور الذي يطمح. حتى قبل أن يبدأ فعل الإبداع. إلى بلوغ مثال يصعب تحقيقه 
من خلال الكلام العادي. إِنْ العملية المذكورة إذ يتعاون فيها الحذق مع الشعورء 
توصل إلى إبداع فني أصفى. يتميز بالدقة والنفور من الحشو والإطناب. وإذ يزداد 
عمق الأفكار تشتد صعوية الأسلوب وغموضه. وتنتشر غلالة رقيقة على الكلمات». 
التي يجب آلا تصبح نماذج مكرّرة وتعابير مستهلكة. 


شعر بشر فارس مفرط النقاء» واختياره الكلمات مدروس وطريف فى الوقت 
نفسه. غير أن شعره مع الأسف يفتقر إلى شرارة النبوغ المبدع . غير أن له مسرحيتين 
نثريتين رمزيتين: مفرق الطريق )١9*8(‏ وجبهة الغيب '''0001947٠0(‏ هما أكثر تعبيراً 
عن موهبته. لكنه على رغم معرفته الواسعة وحته اللغة العربية. لم ينجح بفرض لغة 
شعرية جديدة على جيله من الشعراء أو على الجيل الذي جاء بعذه. وإذا استطاع 0 
عقل أن يلهم الشعراء الذين تبعوه ويئيرهم. نجد شعر بشر فارس» كما يبدو لنا اللان 
من منظور الحاضرء كأنه كان تجربة منعزلة عزلة الشاعر نفسه. ولم يكن دور ذلك 
الشعر أن يسهم في التطور الشعري في زمنه بقدر ما كان أن يختبر مدى استعداد 
الشعر فى ذلك الوقت وقابليته لاستيعاب التجارب الشعرية المختلفة . 


م ينشر فارس قصائده في كتاب. بل نجدها مُثبتة في الدوريات المعاصرة أو في 
الكتب التي تتحدث عن الرمزية. لقد بلغ الشاعر ذروة شهرته كشاعر تجريبي في 


(175) حول أفكاره هذه. انظر المقدمة إلتى وضعها لمسرحيته الأول: بشر فارس. مفرق الطريق: 
مسرحية فى فصل واحد (مصر: مطبعة المعارف. .)١197”78‏ ص 94-696. 


(105) انظر الحديث عن مسرحيته» في: كرم؛ المصدر نفسه. 
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الأربعينيات عندما كان أكثر نشاطاً وعندما كانت ثمة رغبة للتجديد والتجريب في 
حقل الشعر. بحيث ترخب بجميع محاوللات التجديد. ولكن عل الرغم تما أصابه من 
شهرة في ذلك الوقت. كان القراء يجدون شعره عصيّاً على الفهم. في هذه الأبيات 
يخاطب الشاعر آلهة الإلهام : 
عن كمستس اتتاصيقتنة لعن 
ماروعة اللجاسقظ الممين 
ناذا بوجد المحصنين 


هيهات تنفضني الزيارة 
السحر من وحي العبارة 
رسسمته معجز الإشارة 
ازع عل المجمدوع الكتبازه 
صوتٌ شح خلف الستارة 


درا يتحفحونت الناظخمين 


معنى براعته البكارة 
وإهلضت تبدينلني بحاره 
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لكن قرّاءه وجدوا فى زائرته امرأة” 3 وفاتهم أن يروا فى البيت الثان أنه 
فوق القصيدة وعن الكلمات التي تضمر من دون أن تُفسّر. ومن الغريب أن هؤلاء 
القراء كانوا هم قرّاء سعيد عقل في ذروة شهرته. ويبدو من المفارقة أن إصرار فارس 
على تحقيق التجربة الفئية عن طريق الشعور لم يمكن تطبيقه على شعره بالذات» لأن 
القراء الذين كانوا يستمتعون كثيراً بشعر سعيد عقل بسبب ما كان يثيره فيهم من 
مشاعر بالدرجة الأولى» لم يكونوا قادرين على التأثر بقصائد فارس بالمقدار نفسه. 


يبقى بشر فارس واحدأ من الشخصيات في مصر ممن قدّموا تنويعاً وفترة 
هدوء وراحة من الهتافات الشعرية الصاخبة لدى الرومانسيين المصريين. وفارس 
كاتب محكم الأسلوب مقتصد في كلماته تقف أعماله على النقيض المباشر من 
عشرات القصائد المترهلة التي كانت تكتب في ذلك الحين. لكنه لم يستطع أن يجمع 
في شعره التناسق الكامل بين العاطفة والمعنى الذي كان يصبو إليه. ولا أن يدخل 
إليه حيوية أو رهافة تكفي لإثارة عاطفة حقيقية لدى القارئ» فبقيت قصائده قليلة 
التأثير» ضعيفة الإلهام. 


(110) كما وردت في: كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١58‏ وانظر ص ١59‏ 
٠‏ لتحليل هذه القصيدة. 

)١7(‏ حول التعليقات على هذه القصيدة. انظر: الأديب. السئة ”. الجزء 4 (آب/ اغسطس 
21 ). ص 5ه ولاه 58. 
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خامساً: أورخان ميسّر :)١1958 - ١191١(‏ 
تجربة سوريالية 

في الأربعينيات» كان بهيمن على الحقل الشعري جوّ من الشجاعة الجمالية 
والمغامرة. كانت التجارب السابقة فى الشعر. وبخاصة فى الثلاثينيات» قد أعطت 
عالة كيو "عات امار فن المشرويب لذا كان قد ادن كا فى اتلك 
الأباق وغل رضم أذ الفرق الرجية د تحن شيعه ولاس افلة له ألا لك علي 
ذلك الحبن عدائية بشكل خطر. وقد يرجع ذلك إلى أسباب عديدة. ففي المقام الأول 
كانت التجارب المتطرفة فى الشعر حتى ذلك الحين (مثل الشعر المرسل والشعر الحرّ 
كذاك الذي كن أب و شادى فمونع بين عدة يعور ل قصيية والجلة) قبن اجتجةة و1 
يشعر الناس بأنها تشكل خطرا على الشعر في شكله الموروث. وكانت تجربة عقل 
الرمزية قد تمت في محيط من جزالة القديم. لذلك لم يكن من السهل على التراثيين 
إدانتها. أما تجربة بشر فارس فلم يحملها القراء على حمل الجد. بل وجدوا فيها تجربة 
طريفة غير مؤثرة. من ناحية ثانية كان ثمة احترام عميق للمغامرات الأدبية الغربية» 
نما على يد النقاد والأدباء الذين تثقفوا ثقافة غربية» ويبدو أن القراء كانت تدفعهم 
رغبة أصيلة للاطلاع على منجزات الغرب الأدبية التي كانوا يحترمونما كثيراً. من جهة 
ثالثة» كانت المواجهة الفكرية مع الغرب» والرفض التدريجي لما يقدمه من مُثْلٍ تَجرّد 
لها كبار الكتاب والزعماء السياسيين» لم تبلغ بعد قوة تلفت النظر. فهذا لم يحدث 
هذه الصورة إلا في الخمسينيات عندما بدأت المفاهيم والحركات الأدبية المتحذلقة في 
الغرب تعامّل في بعض الأوساط في الوطن العربي بشيء من الحذر. إن لم يكن بشيء 
من الريبة . 

في عام ١941‏ ظهرت مجموعة من الشعر المنثور بعنوان سريال بقلم أورخان 
ميسّرء وهو من أهالي حلب. وصاحب تجريب وثقافة عالية» ود. على الناصر. وقد 
قبا حوس قدي هذ اللجترعة هنا عب كافة مدي لما..وكاق عل العاصر الذي 
يعده سامي الكيالي شاعراً من شعراء البرج العاجي”""''» قد نشر عدة مجموعات 
شعرية قبل سريال”'*'2. لكن الخمس والعشرين صفحة من الشعر المنثور التي نشرها 
ف هذه الجتبوعة كانت مختلقة اما .. فهو هنا قد يعجر الوزن والقافية والوضدوخ 
الوويق الذي كانه سين لتعون البناق كدوكان عبيت ربد لتر اقزر اف عير 
الحموعة كيان بصدرة اصفيفةن لسن كي امن السرم 1 بالا تر السورياك 


(179) سامي الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب. ١96٠ ١8٠١‏ (القاهرة: جامعة 
الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١94857‏ ص 7375. 
)18١(‏ أي قصة قلب. الظمأ. البلدة المسحورة والأغوار. 
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ويظهر من تعليق ميسّر أن الناصر قد مرّ بتغيّر كبير في أسلوبه وقد يستنتج المرء 
أن ذلك قد حدث تحت تأثير ميسرء نظراً لا بلغه الأخير من شهرة في سورياء ذواقة 
وكاتباً رائداً . وقد بقيت داره فى دمشق. حتى قبيل وفاته. محجَةٌ للكتّاب والشعراء 
لذين يعتشون فى دمشق أو بمزوة بها. لقد كان محبّاً ذواقة للفن الجميل والأدب 
لزقنمة :و13 ار عاق للكتان السوزيين والعريد هم خلال كتاباته (الملشورة كن 
لدوريات بشكل رئيسي)؛ ومن خلال الاتصال الشخصي . 


وربما كانت سريال أكثر التجارب الشعرية الرائدة تطرفاً فى الشعر الحديث قبل 
كه تصن اناده تفن عانة الا تسسات تي اقلم يعرف بو دفي الستوويالة 
بقوة أمام القارئ العربي» فيناقشه وقتم القول فيه كناقد لا يرى في التجارب 
لغربية أمثلة من الكمال لا تخطئ» وكذهن متفرّد يحاول استخدام معاييره الخاصة 
ومنظوره النقدي الخاص. لكن كثيرا من شروح السوريالية عند ميسر يعتمد تفسير 
لنظرية السوزيالة الخربية كتنا عرضيها انفد مثليها.. ففى .هذه القدية إدانة الدور 
المنطق وللتوجيه في العمل الفتي + لأن اللمنطق يب آلا يعدحل في التفاغك المتحر 
لدائم بين العالم الخارجي والروح. ويستطيع الفنان عند ذلك تسجيل الصور المبدعة 
التي تقدح في ذهنهء بغض النظر عن جمالها أو قبحهاء أو كونها تتماشى مع القيم 
لاجتماعية المقبولة أو تتضارب معها'”*"“'. أما دور اللاوعي الذي سبق تقديمه في 
لتجربة الرمزية عند سعيد عقل. فد أعيد تقديمه ثانية» يد اكير وقد دعا 
ميسّرء شأن السورياليين الغربيينء إلى تحرير اللاوعي» ومثلهم أراد تجتب «فرض 
هيكل معقّد من الذهنية التعليمية والتحليل المنمّق على محاولة [الشاعر] اصطياد تلك 
اللحظات الغامضة التي يستطيع فيها الإنسان». وقد تجتب مسيل الزمن العنيد؛ أن 
1 000 اليلق 


يصف ميسّر العمل الباطن بأنه «خزّان كبير»' يجمع استجابات صراعاتنا مع 
هذه الاستجابات ونحرير اللاوعي في لحظة اتدماجة ا مارت سطع ا 
نمط سوريالي حقيقي من اليا 6 لكنه يؤكد أن الفنان» إد يستطيع ف النهاية 


)1١8١(‏ انظر المقارنة التي تجريها ميسر بين شعره السابق وقصائده المنشورة في هذا الديوان. في: 
أورخان ميسَر وعلى الناصر. سريال (حلب: مطبعة دار السلام. 419537). ص ؟لا لالا. 
(187) المصدر نفسهة. ص .١١‏ 
)١8(‏ انظر: اعصء2 علن! نحصهن لعامتمعم «دمولامع سضباك أو ععصق 1 اتمماك غط1» معط معط 
.2 .م .(945] عام /الا- لان !) 2 .مص 1 .أو .(1) ,رصع حنل] برع !) ومنليى 


.15 ١7 ميسر والناصرء. المصدر نفسه. ص‎ )١184( 
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تسجيل هذه الصور المحررة من اللاوعي فهو لا يفعل ذلك في العادة إلا باللجوء إلى 
«الخطوط الهندسية ‏ الألفاظ أو الأشكال أو الآلوان - الباقية التي استطاع الانتباه 
التقاطها وتثبيتها في الحافظة. ثم يلجأ إلى اصطناع خطوط هندسية جديدة يسكب فيها 
انطباع الصورة الحي الذي يلمسه في ذاته بوضوح. فإذا تم له ذلك خرجت الصورة 
إلى الوجود في أسلوب هو مزيج من السوريالية والرمزية» لأن أثر الذهن أصبح 
اشر فته تن الالسحاء إل العصم القليدى فى التتسير والمتنية والأسيات!727 . 
ويرى ميسر أن سوريالية أندريه بروتون وجماعته «لا تخرج عن كونها آثاراً ذهنية مباشرة 
تحيط بها خطوط هندسية من الرمزية المتطرفة”2*7. وهي في أحسن الأحوال ليست 
سوريالية بل «شبه و00 (11512[1512ا138-5). هل كان ميسر يدعو إلى ذلك 
النوع من السوريالية المتطرفة التي شجبها كثير من النقاد الغربيين بوصفها من الدرجة 
الثانية؟ يقول هئري بير عن هذا النوع من السوريالية إنها «كتابة اليّة» لا يضبطها عقل 
ولا روح نقدية. ولا تعدو كونها فكرة محكية أو مكتوبة أمسك بها الشاعر في لحظة 
مثولها التلقائي في ذهنه:”**'©. ويبدو أن ميشر كان يدعو إلى هذا النوع من 
السوريالية. إنما من الواضح أن بير لا يرى في هذا النوع من التعبير السوريالي أي 
فائدة كبرى. وهو يسارع لينكر أن بروتون وغيره من كبار السورياليين قد لجأوا إلى 
ذلك النوع من الكتابة. لأن اشعرهم ونثرهم يكشفان عن أسلوب متطور معقد 
التركيب. وجمع بارع بين المؤثرات». واحتيار متروٌ من بين كنوز اللاو )1460 , 

وهذه مسألة مهمة هنا لأنها تبين أن بعض أولتك المنادين بالسوريالية فى الشعر 
العزى ' اندو كاتر ا يدعوك إل اليب امتطرفة “منة اليدانة: وقد بين هذا اننال الكال 
إلى حذ وصلت تجربتهم. كتب ميسّر: 

تمثال رائع 

دخان. . بريق يعمي البصر. . ضوضاء 


اد واد وا 


.19 1١5 المصدر نفسه. ص‎ )١85( 

(185) المصدر نفسه. ص ١97‏ -18, 

(180) المصدر نفسه. ص .١9‏ 

(م4م١)‏ لتط] بعممم 
(189) المصدر نفسه. 


م0 


في فقرتها العابسة 
عنمن رجاج 
الام: 57 
ماتم صا 

واحد أيار 

دهر 

ضجر 

حماد ناطق 

جليد 

عموة سمحاء 

اول عين ذات كد. 21517 


لا بد من أن ميسّر قد أدرك أن الذوق الأدبي العربي لن يتقبّل مثل هذه الكتابة 
المتطرفة» لأنه هاجم !أمَيَةَ الذوق الأدبي» لدى «القارئ الذي لم يألف ذهنه الوضوح 
التقليدي وغير السرعة في الترابط الحكمىي». وقال إن السوريالية عندهم ليست سوى 
مجموعة من الألفاظ والعبارات من دون أي رابط. وهم لم يدركوا قدرة هذه الألفاظ 
والعياوات عل إتازه حو الععان ا 

إن أهم خصائص السوريالية التي ناقشها أورخان ميسّر هي خاصية «التكثيف». 
فى الأربعينيات بدأ الشعر العربي يعاني فرط الحشو والإطناب» وهى من صفات 
الانحطاطية فى الرومانسية العاطفية. فى إصراره على التكثيف أضاف ميسر دعامة 
أخرى مهمة إلى تأكيد الرمزيين على التكثيف والإيجاز. وقد ختم مناقشته الطويلة نسبياً 
لهذه الخاضية بالعبارة التالية: «إن العين الثرّة أقل روعة جداً من عين دموعها 
محترقة213200, 


.,57 57 ميشر والناصر. المصدر نفسه. ص‎ )١198( 

.456 44 المصدر نفسه. ص‎ )١9١( 

(؟19١)‏ المصدر نفسه. ص 594 .7١‏ انظر أيضاً الهجوم الذي شنه سامي الكيالي على هذا الشعرء. 
في: الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب. 1١8٠١‏ 19680. ص 2779-1518 حيث وصفه 
الكيالي بالعقم. ص .5١59‏ 

)١19*(‏ انظر: ميشر والناصر. المصدر نفسه. صر ٠١‏ لالا. والاقتباس على ص /الا. 
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من الصعب جداً تحديد أثر كتاب مثل سريال في الشعر العربي المعاصرء فإذا 
كان لميسر من تأثير مباشر في علي الناصرء فإنه لم يؤثر في صديق كبير آخر له. هو 
عمر أبو ريشة”؟*'2. ومع ذلك» فإن الشعراء السوريين في الخمسينيات كانوا يبدون 
علامات مبكرة من التطور والتعقيد ما كان يمكن أن يقبلها المحافظون السوريون. 
فالمواهب الشابة» مثل علي أحمد سعيد [أدونيس] هو أهم شعراء سورياء قد وقعت 
تحت تأثير ميسر المنعشر”**''. إلا أن هذا التأثير كان واحداً من عدة مؤثرات» وليس 


: : 5 1 2 آ 1 050 
من الممكن التوكيد اين ينتهي اثر واين يبدا اثر اخر 5 


)١1954(‏ كثيراً ما تحدث ميسر مع المؤلفة عن صداقته الوثيقة مع عمر أبو ريشة. 

)١96(‏ كما نقلها للمؤلفة كل من ميسر وأدونيس. 

)١145(‏ كان الشعر المنشور في سريال في نظر عامة القراء في الأربعينيات والخمسينيات». في أحسن 
حالاته» استعراضاً للنباهة والظرف. وفى أسوإ الحالات محاولة بشعة لمحاكاة شعر غربي غريب على النفس 
العام والأسلوب المتعارف عليه في الشعر العربي. ولم تكن أغلبية القراء ترى في هذا الأسلوب غير 
العبارات المفككة. وسطر أو سطرين من الكلمات والدفقات الكلامية المشتتة التى أعيد ترتيبها على نحو 
قبيح. وأصبح أسلوب سريال والسورياليين الآخرين, على نحو ماء يُربط ويُنسب إلى حركة الشعر الجر 
التي بدأت بعد ذلك بوقت قصير. ونحن نتحدث هنا بناء على معرفة شخصية بطبيعة المناقشات العامة التي 
احتدمت فى سوريا ولبنان فى الخمسينيات. 

غير أن سريال لم تكن التجربة السوريالية الوحيدة في الأربعينيات. ففي مصرء نشر إدوار حنين 
شعره السوريالي فى المجلة الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية. إلا أن ضيق المجال دفع المؤلفة إلى قصر 
المناقشات التى عرضناها فى الصفحات السابقة على ما نعتبره المحاولات الأكثر تأثيراً فى هذا السياق. 


/ع05 


5500 
عبود ومندور وأثرهما النقدي في الشعر 


أولاً: مارون عبّود )١957-14845(‏ 


إن جهد النقاد العرب فى هذا القرن. كما أسلفناء قد عرّز التطور المستمر فى 
الشعر العربي الحديث وشجعه. كما توقّع الأحداث الشعرية وحدّ أحيانا من المبالغة 
حتى نباية الأربعينيات كانت قد أرست مُثْلا لم يستطع الشعر في ذلك الزمان بلوغها. 
ولعل ثلاثة فقط من الشعراء النقاد. وهم نعيمة وأبو شبكة وعقل. قد استطاعوا أن 
يكتبوا شعرأ يقارب مفهومهم لما يجب أن يكون الشعر عليه. 


لكن ناقداً واحداً قد كرّس حياته ليكون «القديس الشفيع» للموهبة العربية 
لبدعة أينما وجدت. ذلك هو الناقد اللبناني مارون عبّود الذي سبقت إشارات كثيرة 
إلى أعماله. توفي عبود عام ١977‏ عن عمر طويلء بعد أن قدم خدمة فعلية لتطوير 
لشعر العربي الحديث. كان عبود صاحب أصالة كبيرة وشجاعة واستقامة وشخصية 
ساحرة. وكان أكبر محطم أصنام عرفه النقد العربي الحديث. وهو لم يكتف بالأخذ بيد 
لمواهب الإبداعية وتشجيعها وحسب. بل حاول كذلك حمايتها من أخطائها الخاصة. 
ومناحي ضعفهاء ومن المحتالين في مجال الإبداع. كما حاول تنقية الشعر من الزائف 
والتقليدي. وقد تفوق على محطمي أصنام من مثل العقاد. لأنه على الرغم من أحكامه 
القاسية وسخريته. لم تبدٌ منه خشونة غير معقولة. أو مرارة أو ميل لتعظيم الذات. 
وهي مثالب نقدية أضعفت من تأثير العقاد. ثم إن أحكامه. من الناحية الفنية. كانت 
أصح وأكثر إنصافاً. ويمكننا اعتباره أعلى منزلة في النقد من نعيمة لأنه» خلاف 
نعيمة. بقي متفرغا للنقد ولم بجر موقعه الرئيسي كناقد إلى أي نشاط آخرء بل ظل 
جكم جعي ناقيظا :قن اتناوله ما سورت أدناة وليه أن" شان الفا قر . قب 
الحياة الأدبية في الوطن العربي أجمعء فقد تفوّق على غيره من النقاد أمثال مندور . 


ه١‎ 


كان عبود في روحه لبنانياً وعربياً في الوقت نفسه. وعلى رغم أنه كان واسع 
الاطلاع على تاريخ لبنان الأدبي وتراثه الشعبي» إلا أن معرفته بالأدب الرسمي كانت 
تشمل الأدب العربي برمّته. قضى عبود حياته في تدريس الأدب العربي القديم في 
الجامعة الوطنية في عاليه'''» وهي مدرسة ثانوية اكتسبت شهرة أكبر بسبب وجود 
عبود فيها. 


وكان عبود قد درس سنتين في مدرسة الحكمة المشهورة”"2. وكان يجمع إلى 
معرفته بالقرآن الكريم معرفته بالكتاب المقدس وفهماً عميقاً للأدب العربي القديم. 
واهتماماً كبيراً بفلسفة العرب وتاريخهم. إلى جانب معرفة طيبة بالأدب الفرنسي. 
وعبود ناقداً يكشف عن أكبر حساسية نقدية مرنة في الوطن العربي في ذلك الحين» 
وهي :مسألة تزداة«قيمة.عتدما يتذكر المرء أن عبود قد عايئن ميغ الحزكاث:والتخيرات 
التى طرأت على الشعر العربي خلال العقود الستة الأولى من هذا القرنء وذلك لأن 
الموهبة الإبداعية العربية» كما سبق القول؛ قد جمعت خبرة عصور في الغرب في 
مدى عقود قليلة. وقد أدرك عبود كل ذلك وتفخصه بوعي وذهن مفتوح . لقدكتت 
إلى صديق له بعد مرض طويل عام ١150‏ يقول بأنه. منذ أيام شبابه المبكرء لم يترك 
يوما واحداً يمر من دون أن يكتب شيئاً. ويؤكد له بأنه عصامي صنع نفسه بنفسه. 
يقول: «إذا قلت لك إنني منذ بلوغي رشدي لم أنقطع عن الكتابة يومأ واحدا 
فصدقني. .. فأنا يا أخي عملت نفسي على ذوقيء فإن كان أعجبك شيء فيّ 
فالفضل فيه لي لأني ماشيت الزمن فلم أتخلف عن ركبه ساعة. وأني أعاهد الشباب 
على هذا وأرجو أن يعملوا دائماً وأبداً وهم واصضلوة إل ما ون 


كان عبود دائماً ناقداً رائداً لم تصدمه دوامة الموجات المتلاحقة من التجريب. 
وما كان له أن يقتنع. مثل نعيمة. بموقع الحكيم المنعزل. الذي لا يكتب سوى 
تعليقات عابرة على أعمال شاعر عندما يطلب إليه أن يصدر حكماً فيها. كان عبود 
يعتل ناضة"الابعة اذائما: “جدت«غتود: أعؤالا إنداعية أخرى كل الكيدر: والقفة ادكه 
بلغ شهرته المتميزة في النقد الأدبي والاجتماعي. ولا شك في أنه في مجال النقد 
الأدبي ترك أكبر الأثر في معاصريه. وكانت أكثر كتاباته النقدية في مجال النقد 
التطبيقي؛ على تام النقيض من تجارب عديدة أخرى كانت أكثر اهتماماً بنقل نظريات 


)١(‏ انظر: على سعدء «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.» الآداب. السنة 2.٠١‏ العدد » (تموز/ 
يوليو 19457). ص .١‏ 

(؟) انظر: مارون عبّودء أحاديث القرية. ط ؟ (بيروت: دار الثقافة» .)١9517‏ ص ٠١9‏ - 
التي يصف عبّود فيها دراسته في مدرسة الحكمة بين عامي ١908‏ و1905١.‏ 
2 المصدر تقسه. ص .5١15 5١6‏ 


داه له 


كن معلييا من مصادر غربية. وكان من نتيجة ذلك أنه لم يطوّر نظرية كبيرة ة خاصة 
به. كان الأساس فى موقفه النقدي كراهيته المطلقة للتقليدية والتكرار (ويسميه 
الاقية )”1 وكاكاة الأعباق القدينه» إل حالس" اموانا ,اذى لتقا فقوي ايل 
خالصة تفال 7ك 


كان عبود يبحث عن التجديد فى كل وقتء وقد طبع في أذهان معاصريه 
الحاجة الملخة إلى نوع جديد من الأدب: الأدب. شأن الفنون الجميلة الأخرى. صورة 
للحياأة. .. وهذه سور اعد ريا كار ا برو والكن د لضد اها ال 0 
يُلقى ها على الورق جيلا بعد جيلء أو أن تعبد وتقدس . في مقدمة مجددون 
0 «فلند ل 0 ولنخلق ظعاما 
. فلنطعّم أدبنا [بمادة حديئة] فقد أصبح ريا : 'وَآق عبارة يمكن أن 

0 قنك حدة من هذه: لمنذ دهور وأعيننا فى ظهورنا)20) 


يرى ل ا .“الكت نمبى الشعراء عن العبث 
بشيئين: النحو وا تك ويقصد باللغة القواعد الأساسية ا وفى أيه أن 


ا الكلبات شكرية «الأن سن البيان فى "الث كريب اللو قن لاقو 0 


أما عن تركيب العبارات فللشاعر مطلق الحريةء لأن لالشعر معمل تصنع فيه 
التعابير»””'2. كان يصرّ على لسان العرب المحدثين: «لقد مللنا تعابير الأقدمين كما 
مللنا ونمل كل لحن يكرّر ويعاد كل يومء فالالتجاء إلى هذه التعابير الهرمة يقتل 


(:) وذلك ما يوحي به عنوان كتابه: مارون عبودء مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. 
2.4 وقد درج على الإشارة إليه بصورة منتظمة خلال أعماله الأخرى. 

(2) للبحث عن أمثلة من عمل واحد هو يجددون ومجترون. انظر مقالاته عن يوسف غصوب. 
الياس أبو شبكة. عمر أبو ريشة. نازك الملائكة وجبران خليل جبران. 

(5) المصدر نفسه. ص .١9 - ١8‏ انظر أيضاً: مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش 
الشعر المعاصر. ط ” (بيروت: دار الثقافة. 1455). ص ١؟١.‏ 


3720ع2 عبود. مجددون ومجترون. ص 4 


(0) المصدر نفسهء ص 4. انظر أيضا مقالته الطريفة التي كتبها عام ١975‏ عن الشعر والشعراء في: 
مارون عبود على المحك: نظرات واراء في الشعر والشعراء (لمزوتة دار العلم لمحي 155). 
ص 3 مل 


(9) عبودء مجددون ومجترون. ص 48. 

.8 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

.48 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

.7 145 عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. :ص‎ )١١( 
." عبودء مجددون ومجترون. ص‎ )١( 


00* 


المعنى في أدبنا ويلهينا عن التفكير»”*''. إن الذي نحتاجهء كما يلح في القول. هو 
عبارات جديدة تؤخذ من حياتنا الحاضرة. وكان دائم الهجوم على العبارات الأدبية 
الجاهزة والمواد الشعرية المختزنة المكررة””'2. وفى رأيه أن الشعر الحقيقى لا يمكن أن 
ينفصل عن مؤلفه9 "2 . 

كانت كتابات عبّود دائماً تتوقع ما سوف يحدث. ونادراً ما كانت وصفاً لما قد 
حدث فعلا. لقد كان رائدا حقيقيا وقائدا فكريا مثل الشدياق والريحاني» وكان يعجب 
نذا وه”1+ وقن الكتسيقياك غددها كان 'الشعن مقا فى ماريب اعرف دمن 
قبل افق تاويح ‏ الشعر العرق :1 :بل عوَةوخضة ولأ مفاوضيةد. كان فيوله القس اشر 
الذي بدأ يكتب في هاية الأربعينيات على النقيض من موقف العقاد. الذي كان في 
يوم مضق :طليعباً.وزائداً» ولكنه عاد فقاوم :ذلك الشعر يشكل مزير مذمرء .وبتخاصة 
منذ نهاية المنمسينيات. عندما صار بمقدوره شن هجمات من موقع قوة» بوصفه 
الناطق الرسمي باسم لجنة الشعر في المجلس الأعلى للفنون والاداب في القاهرة» وهو 
مؤسسة حكومية. والواقع أن عبّود كان يتوقع هذه الحركة في كثير من كتاباته 
السابقة. فقد كان يقول إن «الشعر ضحية الأوزان والقوافي». إنه لصحيح أنه لم يتمرّد 
على علم العروضء ولم يدغ إلى الشعر المنثورء لكنه كان يرى: «في الأوزان العربية 
وحدة موسيقية يؤلف كل وزن منها لحناً خاصاًء فمتى لفق شاعرنا ألفاظه» واستقام 
الوزن كانت الموسيقى. ولهذا لا يبالي شاعرنا بألفاظه إلا قليلاء بينما نرى شعراء 
الحا عر شر درفن الألفاظ موسيقى يوفق إليها كل شاعر بحسب طبعه 
واجتهاده») 1 


لكنه فى سياق آخر كان يصرّ على أن الشعر موسيقى قبل أي شىء آخرء وأن 
ثمة معن 3 متجسداً فى هذه المو ليشي من دونه تغدو مححض أنغام مضطربة لو نتن ؛ 
وكما أن الموسيقى تتجدد وتتنوع» كذلك يجب أن يكون اي «ولن يدرك هذا إلا 
بيخلق تعابير جديدة. لها رئة وصدى ووقع طيب في النة 0( 95 


.54 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

.١8 لمثال واحد انظر: المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

(15) عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص ؟١١.‏ 

(10) انظر ما كتبه عن هؤلاء في: رون عبود: صقر لبنان. بحث في النهضة الأدبية الحديثة 
ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق (بيروت: دار المكشوف. .)١95٠‏ وأمين الريحانى. إقرأ؛ ١١١‏ 
(القاهرة: دار المعارف. 146#). 1 

.١7 عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص‎ )١6( 

)١9(‏ عبودء مجددون ومجترونء ص 54. انظر أيضاً : سعد. «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.' 
ص 7/4 ولا 
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كان عبود يربط بين الأدب والحياة. فهو يقول: «ليس الأدب نقد الحياة فقطء 
كما قال آرنولد... بل الأدب ثورة على الحياة. والأدب ند الحياة. .. يريد أن يقوّم 
اعوجاجها بالسيف»2''”0. وعنده أن واجب الناقد تناول الأعمال الفنية «بشكل فنى»). 
الم يقل الشعراء ما قالوه من الشعر لندرسه بعدهم كوثائق تاريخية» فليس الشعر تاريخاً 
ولا جغرافية ولا علماًن”''2. وهو يرى أن النقد عمل إبداعى يجب أن تدعمه المعرفة. 
فالناقد من ذون هذا الجائب الإبداعي «لا ناقد ولا كاتت2"00. 

وعبود فى نقده انطباعي. كان يتفخص العمل الأدبيء مظهراً نقاط قوته 
ومعله افا كراهن | ماران سل صن كان بر اسع أن نس “ذلك لاه 
حت صادق للأدب وذواقة للأصالة والفن يدركهما بالفطرة والمراس. وهكذا استطاع 
توفير أهم المتطلبات التي كان هو نفسه يدعو إلى وجودها لدى الناقد: الإبداع. فقد 
كان ناقداً ثقةَ لا يضاهى في الأصالة والتنوع'""' . 


أما المطلب الثاني» وهو الثقافة» فقد كان له فيه نصيب كبير. وسرعان ما يتضح 
ذلك من دراسة مقالاته. فالقدماء والمحدثون من الكتاب والشعراء من الشرق 
والغرب. والقديسون والأنبياء وأشخاص الأساطير حاضرون دوماً فى ذهنهء يجدون 
طريقهم إلى كتاباته بطريقة طبيعية جداً. «إنه يبدو كما لو كان يحلّق فوق الزمان والمكان 
بأجنحة بصيرته النافذة. وكما لو كانت المسافات والأبعاد تمّحي والعصور تنهار أمام 
عينيه وفي -خاطره. فتظهر الحياة الإنسانية في صيرورتها ووحدتما واستمرارها وسيرها 
الصاعد حبرا متصلاً يجري كله في. قبضة يده أو أغوار قليه»”؟"2. ففي مجال: النقاش كان 
بوسعه أن يتحدث فى الوقت ذاته عن الثقافة الإسلامية والتقاليد المسيحية والكتّاب 
الغربيين والمؤلفين والمفكرين العرب القدامى. وثمة ميزة أخرى عند عبّود هي قدرته 
عن سيط العلؤفابك انير بن الهاي رين 1 من القافاك ا 5 


كان ينظر إلى الأدب العالمي نظرة خالية من العقد والهيبة المبالغ بها والتعظيم 
المهول للإنجازات الغربية على حساب الإنجاز العربي. قديمه وحديثهء والذي طالا 
نال أسوأ تقييم عند نقاد عرب كثيرين قبل عبود وبعده. بهذا الأسلوب العامر باحترام 


.5١ عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص‎ )39١( 

.5١* المصدر نفسه. صر 7707. وانظر أيضاً ص‎ )5١( 

(50) المصدر نفسه. ص 550. وانظر أيضا فصل "نقد الشعر.» ص ”77 -5758. 

(5) انظر: محمد يوسف نجمء "الفنون الأدبية.' في : الجامعة الأميزكية في بيروت. هيئة الدراسات 
العربية. الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين. .)١47١‏ ص 543. وانطون قازان. 
«مارون عبوده» الأديب. السنة .7١‏ العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١931‏ ص 5 -7. 


(4؟) سعدء «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.»؛ ص 4. 
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الذات. وعلى معرفة بجميع السلبيات التي عرفتها الثقافة العربية قديماً وحديثاً. وعلى 
إصرار لا يكل على نقدها من دون مواربة أو وجل. استطاع ذلك الناقد الفذ أن 
بخلص قراءه من بعض عقد النقص التي أنزلها فيهم كثير من النقاد الذين نالوا ثقافة 
غربية. كان أسلوبه طبيعياء حميماء يخلو من الإرباك والانبهار. كان أسلوب العالم 
الذي يفهم الأمور على حقيقتها وينظر إلى تراث الإنسانية الأدبي على أنه ينتسب إلى 
جميع محبي الأدب. 


كانت مقاريته النقد تتسم بالحماسة والصدق في الوقت نفسه. كان ذا شجاعة 
أخلاقية كبرى». ولا كردة فى أن يزيح عن المراكز العالية أولتك الذين نصبوا أنفسهم 
أمراء الأدب في الوطن العربي وكانوا يتمتعون بمنزلة لا يستحقونهاء كما سبق القول 
فيه في مواضع عديدة من هذا الكتاب. كان يصرّح المرة تلو المرة أنه لن يسمح 
للصداقة بأن تمنعه من قول الحقيقة عن عمل أدبي '"2. كانت السخرية» بعد الصراحة 
في قول الحقيقة. أعظم أسلحته. وكان إماماً في النقد الساخرء وهو موقف طالا 
اشتدت الحاجة إليه لإزالة الانطباعات الزائفة التى ترسخت فى أذهان الأجيال الفتية 
حول ساس لزاني الر انه اك اماه القية الادية الى دهز نإل الشف واف 
عريك سيرد عن الأخطن الصتير (تشارة تررق )ول «لادون للخاعر هق بجر أن 
محيط ‏ سمّه ما شئت - يسرح فيه حين يعمل قصيدة. أما محيط أخينا بشارة في 
قصيدته هذه. فكان في السماوات العل ٠‏ بل في السماء السابعة» التي زارها مار 
بولس وعاد يخبر المؤمنين عنها. وقد يكون فاقه بشارة إذ بلغ سدرة المنتهى)0” , 


خلف عبّود عدداً من الكتب القيّمة في الأدب والسيرة والنقد إلى جانب بعض 
الأدب القصصي الأصيل . وأشهر كتبه في النقد الأدبي هي على المحك 245 


ومجددون ومجحترّون )١1158(‏ ودمقس وأرجوان (؟ه4) وفي المختبر )١407(‏ وجدد 
وقدماء )١46:(‏ ونقدات عابر .2)١9469(‏ والكتب الثلاثة الأولى تتناول الشعراء 


)١600(‏ يؤرخ للنهضة الحديثة في لبنان في القرن التاسع ع فسرده تاريخ الآدب 
وتصويره شخصيات مثل الشدياق والريحاني فيها تفصيل وتحليل » لكنها في الوقت 
نفسه تتلوّن بشخصيته إلى حد كبير. 


قد لا يتفق الناقد الحديث مع أحكام عبّود جميعها. ولا شك فى أنه كان أحياناً 
(5؟) انظر: عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصرء ص 555 و505. 


(55) عبودء مجددون ومجترون. ص 54. 
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شديد القسوة على بعض الشعراء من أمثال أحمد الصافي النجفي. إذ إنه لم يقدر 
خروجه عن مألوف الشعر حق قدره. كما أنه لم يستطع تقبّل جميع أفكار الرمزية. 
وكان كذلك شديد القسوة على الباحثين المصريين» قائلا إن المصريين كانوا يعتمدون 
في نقد الشعر والأدب على المستشرقين الذين كانوا «يصابون أمامهم بشلل الفكر)”"" . 
وهذ! تم حي فقيوك: فى وعد كان أغلي كنات الطابعة الشر ب تقيدين هر لقاب 
لغرب ونقّادهم. لكن المرء لا يستطيع رفض هجمات عبّود على التسوية الأدبية التي 
نحدر إليها ناقد مثل طه حسين يوم نصَب العقاد أمير الشعراء'”". كما لا يستطيع 
مرء أن يلوم عبّود في نقده الساخر للعقاد في ادعاءاته قول الشعر”*"'. إن بإمكاننا 
لآن أن نحس بالغضب الفني الذي اعتمل في نفس عبّود وقتئذٍ. كما يسهل علينا 
فى غاوقه عن الذؤق العتدرى قن العلاينيات ختد الثراء' العرتن عموما: كان الققباط 
لأدبي في مصر قد جعل منها المركز الأدبي في الوطن العربي لعقود عديدة. 


ولا بد من أن عبّود شعر بالخوف من أن تقوم التجارب الشعرية والنقدية 
المصرية. ما كان ضعيفاً أو غير مسؤول منها (كتجربة العقاد الشعرية وحكم طه حسين 
الاعتباطي يوم نضّب العقاد أميرأً للشعر العربي)ء أن تقوم مرة ثانية بتضليل خطى 
الشبان من أصحاب المواهب والمطامح الأدبية في الوطن العربي. لقد شعر عبّود أنه 
مسؤول أن يشير إلى كل هذاء من دون تساهلء وأن ينيّه إلى ما كان يراه خطراً أو 
تضليلا. ويبين زيفه ولافتيته. لأن عموم القراء في الوطن العربي في ذلك الوقت 
كانوا يفتفرون إلى الثقة بالنفس والقدرة على الحكم المستقل» فيذعنون إلى المعايير الأدبية 
المصرية”” ©. ولأنه كان عربي الروح فقد اشتط غضباً إزاء حركة التمصير التي كانت 
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تجري فى ذلك الوقت 


عاصر عبّود فترة الإعداد للثورة الشعرية فى أواخر الأربعينيات. ففى ذلك 
الوقت م يكن عبّود قوة فكرية ونقدية وراء التطور في الشعر وحسب. بل كان كذلك 
قوة روحية كبرى تدفع الشعراء الشباب نحو الاجتهاد والتجريب. فقد كانت حماسته 
وصراحته وتجرده لعمله وشجاعته الأخلاقية مصدر إلهام للأدباء الشبان. وصفحات 


(0؟) مارون عبود. فى المختبر. طبعة جديدة (بيروت: .)١917/١‏ ص 49. 

(3) عبود. على المحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص .55-1١5‏ 

(59) المصدر نفسه. ص 0 

00 انظر: !. كراتشكوفسكي. افي الآدب العربي الحديث.' الرسالة (؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
©».. ص 1177. الذي يصف فيه زعامة مصر الأدبية في ذلك الوقت. 

)9١(‏ انظر على سبيل المثال: مارون عبود. «الأدب الفرعوني والدكتور أدهم والعقاد.؟ في: عبود: 
دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 5١4‏ 777. 


/امه 


الناقد الكمير بصفحات قليلة. فأعماله. ردوره النقدي. وشخصيته لم تدرس إلا 


قليلاً وهي كم ا يل أطول بكثم نما بحتما هذا الكتاب. وما أحوج جيل 
الثمانينيات والتسعينيات إلى ناقد مثله. 


ثانياً: محمد مندور (/1901- )١958‏ 


أثناء تصاعد سمعة عبّود ناقداً بين العشرينيات ونهاية الخمسينيات» برزت شهرة 
محمد مندور فجأة فى الأربعينيات. وقد ترسخت شهرته ناقداً للشعر العربي الحديث 
دفعة واحدة على كتاب مهم بعنوان في الميزان الجديد .)١955(‏ 


يبدو أن احياة محمد نكن قد اعتورتها مصاعب كثيرة الست من طاقته 


وإبداعه. فقد أرسل في بعثة دراسية إلى باريس عام 2197٠‏ بعد تخرجه في كلية 
الآداب بالقاهرة عام .١19794‏ وهناك أقام تسع سنوات» ثم اضطر إلى العودة إلى بلاده 
عندما اندلعت الحرب. وفى خلال إقامته الطويلة فى باريس أخفق فى الحصول على 
لكر )ةوالت لخم ادائف السريوق عور و مجقير له عن وطق حاتي وهوددها 
كان يستحقه عن جدارة. وكان ذلك بداية صراع طويل ومرير أحياناً. أفقد الأدب 
العربي جزءاً كبيراً من الحيوية الشابة والإبداع لدى واحد من أبرز النقاد الواعدين 
العرب في العصور الحديثة. لم يكن مندور طويل الباع في الاداب الإغريقية واللاتينية 
والفرنسية وحسبء. بل كان قد تمثّل تلك الثقافات بشكل جيد. ويتضح من مقالاته 
الأول التي نشرها ثم ضمّنها بعد ذلك في كتاب في الميزان الجديد أنه قد عاد يبحمل 
عد سديدة من" الل معحمسا لتطيقيا عل 'الآدب الحزن الخذيتب وكا قد دوس 
علم الصوتيات في باريس كذلك. وقام بتجارب مختبرية في الأوزان العربية استخدمها 
فى نقده وكتاباته . 


نجح مندور بالحصول على وظيفة تدريسية صغيرة في جامعة القاهرة» ثم في 
جامعة الإسكندرية التى كانت قد تأسست حديثا. وفى عام ١94147‏ حصل على شهادة 


الدكتوراه بدرجة الشرف”"". لكن ذلك لم يساعد في تحسين وضعه الجامعي فاستقال 


(5*) للتعرف على حياته الدراسية والعملية كناقد وكبحاثة فى المجال الأكاديمى. انظر: لويس 


عوض. الثورة والأدب (القاهرة: دار الكاتب العربي. .)1١9717‏ ص ١"‏ ١8؟‏ نجمء «الفنون الأدبية." 
صامه” ‏ اه". انظر أيضا: المع الأدباء: الدكتور محمد مندور والنقد. . . 2٠١‏ مقابلة أجراها فاروق شوشة 
مء محمد متدورء الآداس. السنة ١4‏ العدد ١‏ (كانون الثان/ يناير 4194513 ص 57 0 195. 
2 5 : اتات َ 

(*7) قدمت أطروحته تفسيرا رائعا للنقد العربي القديم من حيث مناهجه وغاياته ونشرت بعنوان 


النقد المنهجي عند العرب. 


اله زه 


في السنة ذاتها وانخرط في الحياة العامة مبتدثاً بالصحافة» كما انخرط في السياسة 

0 

بقي مندور حتى وفاته يسأهم في الصحافة. إما بصفة المحترف أو بصفة 
الكاتب الحر. وقد ألقى بعض المحاضرات كذلك فى عدد من اع وو 
فغيرء من ببنها معهذ الدراسات العليا التابع الجامعة العربية . .وهذا التق من الحياة 
فك قيس ر عدم انتظام مسيرته ناقدا . كانت حياته دوماً تر حمها وتركبها عوامل ثلاثة: 
السياسة والحاجة المادية وسوء الصحةء ولولا هذه العوامل الثلاثة «لغدت من أنصع 
الصفحات في تاريخنا الأدبي)”* ". 

وكان ذلك أمراً محزناء لأن مندور بدأ مسيرته النقدية بشجاعة وأصالة» وبنوع 
من الموضوعية غير المنحازة التي كانت مثالا لغيره من النقاد الذين انحصر اهتمامهم 
بأدب بلدهم ودلا كله نف راقن عدم التحيّر 00000 التي كتبها عن 
شعر المهجر الذي درسه بحماسة. معلئاً أنه ذو قيمة شعرية أكثر من قيمة الشعر 
لمصري المعاص 2" , 

كان وصفه عنصر «اللهجة» في شعر المهجر مسألة جديدة وأصيلة في ذلك 
لوقت. وقد وصف ذلك الشعر ب «الشعر المهموس» وقارنه بالنبرة الخطابية لدى 
شعراء ما الشاعر االصرى حبود سمو اسماعول”' بادلا جهدة فق نسي قييية 
لخدالة الأكير قال سنوو: السو فى القع لين عداء العيجتبدالساع: القوي 
هو النض تجن فصر :صوثة عخارجاً مز أعماق تنقيا ون الفيزات -خارة لكيه عير 
لخطابة التى تغلب على شعرنا فتفسده. إذ تبعد به عن النفس. عن الصدق. عم 
ل ويقول في موضع آخر «الرنين الخطابي. مهما بلغت قوته». لا 
ا ين 

إن هذا الهجوم على الرنين والنبرة الخطابية في الشعر العربي كان واحداً من أهم 
الأسلحة التي و شعراء الطليعة في الخمسينيات في صراعهم مع الشعر 
التقليدي. ولم يكن مندور أول من انتقد هذا العنصر في الشعر العربيء لكن كان أول 


(5*) نجمء ”الفنون الأدبية.؛ ص 7”3552. 

(5") انظر: محمد مندور. «الأدب المهموس.' 5 محمد مندوره. فى الميرّان الجديد. ط ”“ 
(العاخ :تكد عرعية لطر 11436 ص 445-14 وللمقارنة بين هذا الشعر والشعر المصري. 
انظر ص دلا و؟١٠١.‏ 

(50") «الشعر الخطابي» 'افي: المصدر نفسه. ص 9597 5 

(0”) المصدر نفسه. ص 594. 

(8") المصدر نفسه. ص 44. وانظر أيضا ص ؟١٠.‏ 


256 


من أبان عن وجود تجارب في الشعر العربي الحديث نجحت بالانفلاات من الخطابية 
لتعبر عن صوت الشاعر الحميم. وكان يصرّ دائماً أن ذلك هو شعر الحياة 
لوي 


تعرّض مندور فوراً إلى هجوم من نقاد الأدب في مصرء ومن بينهم سيد 
قطب» أكبر المعجبين 20 ول يكن ذلك بغريب » أن مندور م يستشن العقاد 
في هجماته”'”''. ثم إن الحديث عن اللهجة كعنصر كبير في الشعر كان موضوعاً 
نايدا اتسسا» لا يمكن أن يصبح مفهوماً بسرعة على نطاق واسع. ومندور نفسه لم 
يعط هذا العنصر المهم في الشعر اسماً خاصاً. ولم يطلق عليه تعريفاً محدداً. كما أنه لم 
يحاول مناقشة أي من وظائفه الأخرى وصفاته. فالتفريق فى اللهجة بين «الهمس 
والخطابية» ليس سوى جانب محدود من موضوع متعذدد الوجوه. لكن محاولة مندور لم 
تتبعها مباشرة محاولات نقاد عرب آخرين. إلا في الخمسينيات بعد ذلك على يد 
الشاعر البحريني إبراهيم العريّض. ولو أنه أخطأ في تسمية المصطلح باسم 
«الأسلوب» بدل «اللهجة». وقد أخطأ كذلك فى الخلط بين اللهجة فى بعض الأمثلة 
والموضوع. ومع ذلك كانت محاولته في غاية الأهمية لأنها برهنت على أن الشعر القديم 
لم يكن بالضرورة خطابيا دائما. لقد ساق العرّيض امثلة من الشعر القديم ومن الشعر 
الحديث كذلك ليبين النبرات المختلفة التى يستطيع الشاعر بها أن يخاطب العالم؛ وقد 
فعل””*'. ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يُدرس ولم يذكره شعراء الطليعة ونقادهاء 
مع أنه مساهمة أصيلة في دراسة هذا العنصر الرئيسي من عناصر الشعر. 

كان هجوم مندور على الرنين والنبرة الخطابية مما خدم غرضاً كبيراً بعد ذلك 
أيض””*'. ويجب التوكيد هنا أنه كان يعتبر «الموسيقى» عنصراً رئيساً فى الشعر. وهو 
مفهوم بقي حريصا عليه طوال حياته”**“. وفي هذه المقالات الأولى عن اللهجة كان 


(59) المصدر نفسه. ص دلا و0١9.‏ 

(10) انظر: المصدر نفسه. ص 49 .٠١8‏ انظر أيضاً: مصطفى عبد اللطيف السحري. الشعر 
المعاصر على ضوء النقد الحديث (القاهرة: مطبعة المقطم والمتتطف. :)]١4448[‏ وفيه يهاجم مندور لنقده 
الشعراء المصريين (ص .)35١١ 7١94‏ ولكنه يميل إلى استرضائه بعد ذلك (ص .)5١7‏ بموافقته على أكثر 
اراثه . 

.1١8-١5و‎ 45 مندورء المصدر نفسه. ص‎ )4١( 

(؟4) انظر: إبراهيم العريض. الأساليب الشعرية (بيروت: دار مجلة الأديب)» .)١93٠‏ 

(*4) انظر: محمد النوءبى. ثقافة الناقد الأدبي (القاهرة: لحنة التأليف والترحة والنشر؛. .)١444‏ 
ص .7”١5‏ وفيه يشيد بحملة و على الأساليب الرنانة والنبرة الخطابية . 

(55) انظر: محمد مندورء. لويس عوض وصلاح الدين عبد الصبور. «اندوة الآداب: قضية الشعر 


الجديد»2 الآداب. السنة .٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١955‏ ص "3. 


0 


مندور يدعو كذلك إل الوضوح والعمق العاطفي والرؤيا الشعرية ودر الشعور وقوة 

الروح والحمال والحقيقة. ففى مقاله بعنوان «النقّد ووظائفه» يطالب الشعر راء والأدباء 

بالتحل بالتواضع والصراحة وبالصدق والموقف الحميم من أجل الوصول إلى أدب 
1500 

خالد 


دخل مندور في مجادلات طويلة مع نقاد آخرين في مصر حول موضوعات 
شاعت في ذلك الزمان" 7 2. ويبدو أنه كان يريد إعادة النظر في القيم السائدة. وقد 
اعتبر نجم كتاب في الميزان الحديد ابدء مرحلة جديدة في النقد. قائمة على الثقافة 
العميقة الشاملة» والذوق المرهف المهذب. والإخلاص المتصل والعمل الجاد)”"؟' . 

وثمة إضافة مهمة أخرى في الميزان هي مناقشة مندور موضوع «الأسطورةاء 
قفي مقاله عن توفيق الحكيم في استعماله أسطورة «بيجماليون» يقول إن الاتجاه 
لاستعمال الأساطير في الأدب بادرة طيبة» قادرة على تجديد حياتنا الأدبية» شريطة 
«أن يكون التجديد إنسانياً عميقاً جميلاً. وأما إذا أخذنا بالقشور والهياكل. تاركين 
اللباب ولمعاني الدفينة» فسنفقد عندئذ أصالتناء دون أن نستعيض عنها بآصالة 
أ 

وهو يصرٌ على أن الأديب يجب أن يستوعب ما يحصل عليه من معرفة. لأنه 
عن طريق هذا الاستيعاب وحسب يمكن هذه الثروة الروحية وما تنطوي عليه من 
قوى أن تنمو في داخلنا تلقاتياً. ثم بعضي إلى مقارنة استخدام الأساطير الإغريقية 
وغيرها عند مؤلفين أوروبيين مثل شو في «بيجماليون' وشلي في «بروميثيوس طليقاً؛ 
وشية'لى اوروسكيوس_ تلات وثرى متذور يعدق الديم عن هؤلاء الزلميق 
الأوروبيين » وينال من توفيق الحكيم إذ يقارن همء وبذلك يساهم هو نفسه في تفاقم 
عقدة النقص العربية تجاه الأدب الغربي» الأمر الذي تمتبه عبّود. 

ثم يناقش استخدام الأساطير في مقال عن ديوان علي محمود طه أرواح وأشباح 
فهو يقول: «حميل جدا أن نتخذ من الأساطير مادة للشعرء. وقد سبقنا إلى ذلك شعراء 
كبار. ولكن على شرط أن ننجح كما نجحواء ونتملك موضوعنا كما تملكوهء إذ إننا 
لن نستطيع أن نخلق من أسطورة معروفة قيماً فنية جديدة ما لم نتمثلها أولآ0ة؟'. 


(55) مندور. فى الميزان الجديد. ص 7؟١.‏ 

0)) انظر على مله المثال مقالاته العديدة عن أبي العلاء المعري. فى: المصدر نفسه. ص ١١9‏ 
6 وف العل عي 11 كدري اللطة وض 41117ب الخ 

(47) نجمء «الفنون الأدبية.» ص 21". 

(44) محمد مندور. #بيجماليون والأساطير في الأدس.' في: مندور. المصدر نفسه. ص ١١‏ وما 


بعدها. 


)2 مممدذ مندررء «أرواح وأشباح . الشعر والأساطيرء.» في: المصدر نشسيه + ص 7 وما بعدها. 
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ويضيف أن استعمال الشاعر الأساطير الإغريقية فى ذلك الديوان هو استعمال 
مسطح. ومتعجل وغير دقيق. ومما يشير إلى عزوف مندور عن الموضوع وفتور حماسته 
بعد هذه المرحلة الأولى اللامعة من مسيرته النقدية أنه لم يلتفت بعد ذلك إلى استخدام 
الأساطير بشكل ناجح ومتطور لدى شعراء الطليعة في الخمسينيات. 


لعربي. وكما سبق القول فإن 00 2 50 ال ع راث 
الشعر العربي عندما كان فى باريس. فعنلما 0 درينى خشبة. وهو كاتب مصري 
خرء يكتب عن أوزان الشعر العربيء. مقارناً إياها بأوزان الشعر في اللغات 
1 
كان خشبة قد قال إن الشعر الإنكليزي والأوروبي يقوم على تفعيلة واحدة. خلاف 
للسنْغر العربى الذي يقوم على البحر بأكمله. وكان رد مندور أن الشعر العربى» مثل 
أي شعر وى الشرتبار الغرب» يقوم على تفعيلات تجتمع لتشكل البحور. وبعض 
لبحور في العربية قد تكون «متجاوبة التفاعيل). أي تجمع بين تفعيلتين» أو امتساوية 
لتفاعيل! » أى 35 ر التفعيلة نفسها. وكان يرى أن الشعر يتمير بالطريقة التي تنتظم 
فيها التفعيا 000 


روبية. أحسٌّ مندور أنه مؤهل بنتيجة تجاربه للرد على خشبة رد الوائق من نفسه. 


والواقع أن أساس الأوزان المركبة (متجاوبة التفاعيل) لا يمكن أن يكون التفعيلة 
المفردة؛ كما يظن مندور. بل النمط الذي يتش> من التجميعات المتعددة للتفعيلاات 
المختلفة (فعولن مشاعيلن للبحر الطويل ؛ مستفعلن فاعلن للبحر السسيط ؛ فاعلاتن 
لس فاعاردن للبحر الخفيف. وهكذا). فيكون البحر بأجمعه نتيجة تكرار منتظم 
ليه الأسداق الأمدائيية ‏ آم" انداين 'التجرق' المسيظة (وسناوية التاعي )707 حيو 
التفعيلة المفردة (متفاعلن فى الكامل» فعولن فى المتقارب. وهكذا). لقد أظهرت 
المناقشة الدور الذي تقوم به التفعيلة» ولو فى بعض البحور العربية: وهذه فكرة 
جديدة مهمة. ونحن نعرف جيداً أن رك الشعر الحر التي أصابت نجاحاً بعد ذلك 
بسنوات قليلة قد استغلّتء إلى حد كبيرء فكرة التفاعيل كأساس لبحور الشعر الحر. 


(؟ه)2 


نت استنتاجات مندور حول طول التفعيلاات ذات الزحاف (التشاعيل 


00 جديدة وشيقة . فقال إن التفعيلات ذات الزحاف لا يتوجب أن تكون أطول 


(50) محمد مندورء «أوزان الشعر.» فى: المصدر نفسهة. صل 9/771ا77, 


)2١(‏ تدعى هذه البحور فى مكان آخر من البيت بالبحور المركبة والبحور المفردة. لكنها هنا تورد 
بحسب تسمية مندور من أجل الوضوح . انظر الهامش رقم (58) فى الفصل السابء من هذا الكتاب. 
0 0 82 ايم 35 353 فى 2 لي 5 1 35 . 


50 5) يقصد بالزحاف لفظ المقطع الطويا ل كأنه مقطع قصير. 
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مدى من التفعيلات العادية. وسبب ذلك عملية التعويض التي تحدث تلقائياً لدى 

لفظها. فمثلاً يمكن إطالة الحرف الصائت الثاني فى التفعيلة؛ أو يمكن إطالة الحرف 

الصامة ذا كاك لثما أى “قا وعدونا كرون لدرن الصضامة يك أو. واي بيده 

إطالة الإطباق قليلاًء وقد يبدو ذلك أشبه بلحظة صمت”**؟. «الواقع أن الصمت 
5 (225 

جرزء من لفظط الصوامتا 7 


ويستنئج وجود نسق دائم من التبر على المقاطع الطويلة الآتية: 


لحني نيا انوا ياي ا 21ج ايان لايواني انا 60 


1# لا #« ا ن 


حيث تكون المقاطع التي تحمل خطين فوقها هي التي تحمل النبر الرئيس. 
والمقاطع التي تحمل خطأ واحداً هي التي تحمل النبر الثانوي. وبعد ذلك يستخلص 
عدة استنتاجات : 


١‏ إن النبر يقع على المقطع الطويل وحله. 


؟ ‏ في البحر الطويل يكون النبر كالآتي: ثمة نبر منتظم على المقطع الثانٍ في 
فعولن. ولكن في التفعيلات الطويلة مثل مفاعيلن ثمة نبران اثنان. أحدهما أساسي 
يقع على المقطع الأول الطويل» والثاني ثانوي ويقع على المقطع الأخير الطويل . 


" - إن الايقاع يتشكل من تكرار هذا النبر على المقاطع نفسها في كل تفعيلة. 
لأن تكرار هذه الظاهرة الصوتية في مدى فترات زمنية محددة هو الذي يشكل الإيقاع. 
وليين #الصفة"الكدية البعدر ووو 


(57) جرى إصلاح هذه العبارة قليلاً. فالواقع أن مندور قد عذ السين من جنس اللام. والفاء من 
جنس الباء والدال. من الناحية الصوتية. 

(08) مندورء فى الميزان الجديد. ص 178. 

(05) عبارة تفسيرية قدمها البروفسور جاك كارناتشون في دائرة التحليل اللغوي الصوقء كلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية. جامعة لندن. والمؤلفة تدبن بالشكر للبروفسور كارناتشون لخبرته ومساعدته 
الكريمة في دراسة التجربة معها. وفي تفسير النتاتجح» وفي إعطاء التفصيلات الفنية . 

(25) تقرا من اليمين إلى اليسار. النجوم الداخلية تشير إلى حدود التفعيلة . 

(/51) المصدر نفسه. صر 5594 ولا بد من أن خطأ قد وقع في النصص (وقد يكون هفوة طباعية)» 
وأدى إلى ترتيب الأسطر باتجاه معاكس . 


سه 


0 لكد عي ا ا حقيقة ا 54 غخاولة زائدة وأنها افكت 
الانتباه إلى الحاجة لدراسة طبيعة الأوزان العربية لغويا وصوتياً وإيقاعياً في ضوء 


الطزوى 'الكامية داف 


يتضح ما سبق أن المساهمات الرئيسية الثلاث في تطوير الشعر العربي الحديث 
فى ميزان مندور هى تحليل عنصر اللهجة فى الشعرهء ودراسة الأوزان الشعرية 
العربية. وتقيدية مندود عل الأهية مويف لامعدداء , الأسطورة في الأدب. ولا شك 
فى أن القارى بالسن في ما كته متانور ىكذا الكعاب: أمبالة وعهقا وصدقاً 
ضوح ف الذكر. ونا جاده تبكر نان دنه بشي داز جنا اللتقافة الوفعة 


نالها 2 الشرق وفي الغرب . 


ويلاحظ القارئ كذلك شغف مندور بالتنظير والكتابة عن الأدب بتعميمات 
شاملة,. كما يتمكنه أن يلاحظ هذا النوع من الكتابة في العديد من كتبه اللاحقة. 
فكتابه فى الأدب والنقد (القاهرة )١959‏ والأدب ومذاهبه (القاهرة )١100‏ والأدب 
وفنونه (القاهرة )١957‏ وفن الشعر (القاهرة 89 6) جميعها من هذا النوع الذي 
أو أوصاف المدارس الأدبية المتنوعة والحركات المختلفة مثل الرومانسية والرمزية 
والسوريالية والوجودية"؟” . 


وهذه الكتب صغيرة تتداخل في محتوياتها بشكل واضح“”''2. ومن الملحوظ أن 
كتابه فن الشعر لم يلتفت إليه يوم صدر أحد تقريبا من بين القراء المعاصرين؛ فإن كان 
الميزان قد أرهص فى زمنه بحركات الشعر الحديد وتضمّن أفكاراً جريئة ومثيرة 
وراك ةه "نري هذا الكفات التعليني العضر اسم وعدن فل عار قدرة عزن امنيب 
والتطور التي عرفها جيل جديد أصبح يتشوى إلى صيغ أكثر حداثة وتطورا لخدمة 
الحركة الجديدة. يقدم مندور في هذا الكتاب بعض الأفكار عن الشعر الملحمي 


(248) انظر الملحق رقم )١(‏ من هذا الكتاب. 
)229 يبحمل عمد النويبي على مندور ر لإصراره على الكتابة عن «المناهج . والقواعد والنظريات» 
الأدبية. انظر : النويبي. ثقافة الناقد الأدبي. ص 594. 


(6) انظر تكرار المناقشة حول المدارس الشعرية. فى: محمد مندور 
:بضة مصرء .)]١155[‏ والأدب والنقد (القاهرة: .)١149‏ انظر أيضا تكرار المناقشة حول أنواع الشعر. 
في: محمد مندور: فن الشعر. المكتبة الثقافية؛ ١١‏ (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دار القلم. 


[؟958١]).‏ والأدب وفنونه (القاهرة: ...)١937‏ الخ 


. الأدب ومذاهبه (القاهرة: دار 
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والدراما الشعرية”''' التي يصفها بأنها لم تعد صالحة للعصر الحديث. ويبدو من هذا أنه 
لم يكن على اطلاع على الاتجاه السائد في النقد الشعري في تلك الأيام» وهو نقد يعتمد 
كثيراً على ت. س. إليوت وغيره من النقاد والشعراء المحدثين الناطقين بالإنكليزية 
الذين أظهروا اهتماماً خاصاً بتجديد الدراما الشعرية. وتدور بعض كتب مندور الأخرى 
حول تاريخ الآدب الحديث مثل كتابه القيّم الرصين الشعر المصري بعد شوقي في ثلاثة 
أجزاءء وقد سبقت الإشارة إليه مرات عديدة'"''. أما كتابه النقد والنقاد المعاصرون”") 
فهو وصف شيّق جداً لعدد من النقاد العرب المحدثين. وجميعهم مصريون باستثناء 
نعيمة. ولا يتناول الكتاب مارون عبّود ولا غيره من النقاد ومن كتب عن الشعر 
والآدب من غير المصريين. مثل إحسان عباس ورئيف خوري. هذه الاستثناءات المؤسفة 
تشير إلى تركيز مندورء في الفترة الأخيرة من إنتاجه النقدي. على الساحة المصرية. هذا 
يقف على نقيض شديد من اهتماماته الأولى الأشد اتساعاً على الساحة العربية. والواقع 
أن مندور بعد الخمسينيات لم يعد قادراً على ملاحقة الأحداث الشعرية المتسارعة فى 
الرطن العونء اكما إن فهمه الشركة الفغرية الذيد:: فن الكسينيات يدل عل تضون. 
ففى مناقشة نشرت في الآداب عام ١9357‏ يصف مندور هذا الشعر بأنه يختلف عن 
الشعر القديم في نظامه الموسيقي. وهي نقطة أمسك بها لويس عوض وأجاب بحق أن 
وصف مندور يتركز على العناصر الخارجية وحسب”*'2. 

لا شك في أن هذا النوع من التقصير من جهة مندور كان سيبه نوع الحياة 
الأدبية التى كان مضطراأ أن يحياها فى مصر. ولا بد أنه كان يشعر بوجوب إثبات 
قدزته أمام الكثاب للضريية وأصعتاب الراي الآدن من حولهء: أولعك الذين كان 
اهتمامهم قبل الخمسينيات ينصب على الإنتاج الأدبي في مصر بالدرجة الأولى. وهو 
إذ إلى اليم بقي ضعيف الاطلاع على ما كان يجري للشعر في لغته خارج 


م 


الاق الاسشي" ايوم الطية الل بده فى أوانا :الأ ييا 


. غير أنه.» في جوهره. كان برينا من التحيّزات الإقليمية» ولو اتسع له 


)1١(‏ انظر: مندور. فن الشعر. ص ١١-5٠١‏ و50 5١-‏ عل التوالي. 

(15) وضع مندور عدداً من الكتب الصغيرة عن بعض الشعراء الحديثين. انظر على سبيل المثال: 
محمد مندور: خليل مطران (القاهرة: دار ممضة مصرء 934١)؛‏ إسماعيل صبري (القاهرة: جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العالية. .)2١157‏ وابراهيم المازني. 

(77) محمد مندورهء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نبضة مصر. [د. ت.]). 

(54) مندورء عوض وعبد الصبور. «ندوة الآداب: قضية الشعر الجديد.» ص ”7 - 4. 

(15) خلال تقديمه محاضرة في المقاصد الإسلامية في بيروت عام 19317. اعترف مندور بأنه لم يكن 
مطلعا على النشاط الأدبي خارج مصر. انظر مجلة: شعرء السنة .١‏ العدد ‏ (صيف 1981). ص .1١"‏ 
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(15) للاطلاع على تقييمه حياته العملية اللاحقة. انظر: نجم. «الفنون الأدبية.» ص 08". 


عم 
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إن تحول مندور من ناقد انطباعى فى أعماله الأولى إلى واقعى اشتراكى فى 

سنواته اللاحقة”"'' لم يظهر بشكل ملموس في نقده الشعري”""'. وربما كان أثر 
مندور فى الشعر ال 0 أوضحه في الأربعينيات. عند ظهور ف فى الميزان 
الحديد. لكنه بقى حتى أخريات أيامه قوة حيوية فاعلة في الميدان الشعري. و 
في مصر. . كانت معرفته العميقة بفن النقد وبتاريخ النظريات الأدبية لا يجاريه فيها 
أحذ من «مغأضريه». .وقد لسع .من ذلك مصيرياً لامعا آخر هو غنيمي هلال'27. لقد 
اقترنت معرفة مندور الواسعة. النن كان يعرضها دائماً باسلوت جذات بليغ واضحء 
بقدرة بارعة على تناول الموضوع بشكل رصين» وبراعة في تطبيق معرفته النظرية 


ومبذا فقد قم أكبر خدمة للأدب العربي الحديث. 


(50) انظر مناقشته هذه المسألة فى المقابلة التى أجراها معه فاروق شوشة فى: «مع الأدباء: الدكتور 
7 3 0 
محمد مندور والنقد...» ص 8” 0 انظر ا : النوءبي ١‏ ثقافة الناقد الأدبي. ص ”9١‏ و5954 وذلك 
للاطلاع على نقد أستلوك كتابته في في الميزان الجديد وكتاباته المبكرة الأخرى. 

(78) كان هذا فى كتابه قضايا جديدة فى أدبنا الحديث الذي كان الهدف منه توضيح نظرته النقدية 
الجديدة. كان كتاباً صغيرا يحتوي على ست مقالات فقط تتناول الشعر. وبعضها مجرد تعليقات. وكمثال 
على المناقشة الهادئة. انظر: محمد مندورء قضايا جديدة فى أدبنا الحديث (بيروت: دار الآداب». 
[2©2 الفصل بعنوان: «حول الشعر الحديث.» ص 488 .4١‏ 

(59) كان غنيمى هلال أحد المترجمين الكبار للفكر الأدبي الغربي (بما فيه اليوناني واللاتيني)؟ انظر 
كتبه: الأدب المقارن (907١)؛‏ الرومانطيقية +)١1955(‏ المدخل إلى النقد الأدبي لبيك )١195(‏ وترحمته 
لكتاب سارتر (1961) رطم 4-ا'ةلة ) ”عله مة1/ة! »| عب م8 0169 وكتب أخرى . 


011 


الفصل السابع 


تغيّرات جذرية بعد 1158 


كانت الحركة العامة للشعر العربي الحديث فى هذا القرن باتجاه اكتساب القوة 
والحداثة. وقد ارتبط ذلك بيقظة مفاجئة عند الشعب العربي على واقع العالم من 
حوله. عالم يتفوق في التقدم والتطور على عالمه. وكان الصراع كي سجال: اخريه 
والتقدم قد حمل معه إلى الشعراء والأدباء تشوّفاً واسعاً للتعبير بأسلوب يفي بحاجات 
العصر بصورة أكبر. كما أحدث الانتباه إلى ضرورة التعليم ثورة في الوضع الثقافي 
مع توكيد خاص على ناحيتين: إحياء ما لدى الشعب العربي من كنوز أدبية قديمة. 
ومحاولة اكتساب معرفة وهداية من التجربة الأدبية الغربية. 


كان الشعر العربي منذ بداية القرن الحالي يمرٌ بتغيّر دقيق حاسم. فبفضل الروابط 
التي نجح في إقامتها مع جذور ماضيه العظيم» استطاع أن يكتسب قوة في الشكل 
واللغة والبناء الشعري أتاحت له أن يجرب الوسائل الجديدة» ويتناول التطورات 
الحديثة بقوة دائمة التجدد» وإن لم يكن النجاح حليفه دوما. وتاريخ الشعر العربي في 
العقود الخمسة الأولى من هذا القرن. كما مر بناء تاريخ تجريب متواصل . 


وهكذا نجد التجربة الشعرية التي حدثت عبر قرون عديدة في الغرب تتركز في 
نضعة عقود): حتى غدت الضورة الشاملة باهرة أمام عين عين المراقب . ا موود “بيده 
الكلاسيكية المحدثة تقدّم الشعر سريعاً نحو الورافيي " ثم نحو الرمزية. وبدرجة أقل 
نحو السوريالية. ففي حال الشكل كان التجريب مستمراً متلاحقاً» وإن لم يكن ناجحا 
على الدوام. وقد اكتسبت لغة الشعر حداثة وغنى وطلاوة. كما ظهرت تنوعات في 
الموقف الشعري». ظهرت أولا في شعر المهجريين من أعضاء «الرابطة القلمية» الذين 
كانوا يحسون بالحرية والقدرة على التعبير عن مواقفهم الخاصة التي يغلب أن تكون 
مختلفة من حيث الأساس. ثم تبع تجربتهم الناجحة تغيّر تماثل في موقف بعض 
الشعراء الذين كانوا يكتبون في الوطن العربي في عقد الثلاثينيات والأربعينيات (من 
أصحاب الرومانسية والرمزية). ومع التغيّر في الموقف حدث تغيّر في اللهجة. وهذا 
بدوره جاء في بواكير القرن على أيدي شعراء المهجر أمثال فوزي المعلوف. وميخائيل 


0538 


نعيمة ونسيب عريضة؛ وفي الوطن العربى على أيدي شعراء مثل إبراهيم ناجي وأبي 
القابه الكان يزاين أن 2ع كز جز ب#تعراء الو اليم ورياك صر وسعيد عقل 
من شعراء الرمزية» إلى جانب تجارب منعزلة كتجربة أحمد الصافي النجفي التي 
وصلت بنبرة الشعر إلى مستوى لهجة المحادثة. ود لسعيييرة يد واه 
لأسماء. ثم إن مجال العواطف قد ناله اهتمام كبير منذ العقد الثاني من القرن 
لحاضر. وكان الإقبال المبكر عل المفاهيم الشعرية الرهٍ ومانسية مما ساعد في بلوع 
لصدق العاطفي. وكان من نتيجة ذلك تشديد على الشعر الذاتي النابع من الخبرة» 
وهجوم عنيف على الموقف الخارجى. الموضوعى غالبا الذي نجده عند شعراء 
لكلاسيكية الماحدثة... ولا يمكن في هذا المجال.نسيان الدور الهم الذي قام به اشعراء 
نقّاد مثل عبد الرحمن شكري. كما ساعد فى تثبيت هذا الاتجاه كذلك شعراء 
بسيو مل اتدل ١‏ للحدق انال قاس أن شيكه والشاى وكات كن مك قل 
عالم الخيال النجاح بإدخال الطبيعة إلى تخرية القتاعل الداخلية» كما يلغ عضن شعراء 
المهجر امتزاجا صوفيا مع الطبيعة لم يكن حتى ذلك الحين مألوفا في الشعر العربي 

إحالاً. لقد بات بالإمكان الآن استخدام الطبيعة في تفسير التجارب العاطفية والتقير 
عن الأفكار المجرّدة العميقة» ولم يعد الشاعر يكتفي بالنظر إلى الطبيعة عا لى أنها محض 
مصدر للجمال الخارجي الذي يبهج النظر”"؟. ثم إن الشعر الغربي؛ الذي كان يقرأه 
العا ,تليق الأصلي أو عن طريق الترجمةء استطاع أن يؤثر بشكل كبير في استعمال 
الصورة فى الشعره. ا الخيال ٠‏ الشعري تذلك نما غنى» وحقق مكاسب فى 
العمق وفي النوعية معاً. 1 


لقد كان الاستعداد للتجريب علامة حيوية ونشاط. غير أنه لم يكن من السهل 
دوماً بلوغ التغيّر المطرد في الشعر. ومن أجل ذلك يجب النظر في مسائل ثلاث: 


الانشقاق البكر فر في امات الشعرية 

كانت قصائد هم لحر ة تشكل أحياناً ع 007 الام 
وحاسم. وكان الشعر العربي الحديث في وضع عجيب ١‏ فقد استمد قوته في البدء من 
التجارب الشعرية القديمة ؟ وهى. على الرغم ما في الكثير منها من قيمة جمالية دائمة 


)١(‏ وهذا لا يعني أن الشعر العربي جميعه حتى ذلك الحين كان يرى في الطبيعة محض مصدر لجمال 
خارجي. فالجانب الميتافيز يقي في شعر الطبيعة عند ابر ن خفاجة. وهذا كال واحد فحسب». يثبت عكس 


ذلك. 
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وجذة مستديمة. إلا أنها في الغالب تعبّر عن روح قروسطية لا تناسب الأزمنة 
الحديثة» كما تصدر عن مواقف فنيّة لا تتماشى مع التجربة الشعرية الحديثة. لقد 
بعثت النهضة الشعرية أحاسيس الفخر والإعجاب بتراث العرب الثقافي الضخم. وإذا 
كان هذا التراث موضع هجوم ونقد من بعض الكتاب الحديثين أمثال سلامة موسى 
وميخائيل نعيمة» فقد كان يدافع عنه بضراوةٍ المخلصون والأدباء الذين نشأوا في كنف 
ذلك التراث من دون غيره. لكن المؤثرات الغربية لم تتّسق مع المواقف الموروثة 
الكبرى. فحدث انشقاق مبكر في الحساسية الشعرية. لكن مرور السنين ونمو تراث 
تطرى درك قن عذلا مو هذه السائبية' لباك حزياك >الامكان. قرول التخازني: لأف 
تطرّفاً. وهي لم تكن موضع القبول في العقود السابقة. ومع ذلك لم يكن ثمة مصالحة 
فعلية بين شعر التقليديين وبين الإنجازات الأكثر روعة فى شعر الروّاد فى هذا القرن. 
وإذ عرفت آداب كثيرة في وقت أو آخر مثل هذا التصادم ين الاي وبين 
الطليعيين فإن الشعر العربي بسبب هذه الظروف الخاصة» قد خاض معركة تفوق في 
فادها ما لطت بقى عبرم م الأد اندي كوك عطاقي للك عل اليد ال تسق فق 
أخرى (غرية نت جد ذانها كذلك 1 رشي أن السس اكد الفنوق العرية تطورا را رقرها 
شعبية» وهي حقيقة تفسّر ما يحيط بذلك الشعر من غيرة لا تعتمد دائماً على معرفة 
بأصول نمو الشعر في الأمم. فاستمرار تيار تقليدي قوي في الشعر العربي نجم عنه 
دفق مستمر من القصائد التقليديّة وشبه التقليديّة يقف جنبا إلى جنب مع شعر طليعي 
على درجات مختلفة من الأحمية. 


ف 


مع ظهور الحاجة إل تبغر ملتزم يخاطب الجماهير في الخمسينيات» استمر نظم 
الشعر التقليدي واستعاد شيئا من مقامه. بعد أن كان قد أصابه بعض الوهن فى الفترة 
القصيرة التي عاشتها الرومانسية والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات. إن انتعاش 
الشعر التقليدي فى هذين العقدين يجعل هذه الفترة ذات أهمية خاصة للناقد. 


التصادم بين النظرية والتطبيق 


أما المشكلة الثانية التي واجهت الشعر العربي الحديث قبل الخمسيئيّات فهي هذا 
التصادم بين المفاهيم الفنية التي اكتسبها نظرياً مختلف الشعراء والنقاد» والإمكانات 
الفنية في الشعر نفسه في ذلك الوقت. وقد شهدت العقود الثلاثة أو الأربعة الأول 
من هذا القرن طغيان النظرية على التطبيق. في العقد الثاني كان ميخائيل نعيمة الشاعر 
الناقد الذي استطاع أن يمائل بين النظرية والتطبيق؟ وفي العقد الرابع استطاع الياس 
أبو شبكة وسعيد عقل بلوغ درجة من التوازن في هذا المجال. لكن أغلب الشعراء لم 
يستطيعوا تطبيق نظرياتهم الشعرية المتطورة على إنتاجهم المتلكئ. وأوضح مثال على 


الاهة 


ذلك العاد وبخاصة في كتابه عابر سبيل . لكن لشعر العربي في الأربعينيات مر بتغير 
لك لبر و ل د جر حا عض ره 
الزمان. وعندئدذ للمرة الأولى فى هذا القرن. تغلب التطبيق على النظرية. 


تراث التجارب السابقة 


عند النظر في ما وصلت إليه مختلف مناحي التجريب في الشعر العربي الحديث 
قبل الخمسينيات. من الطريف أن نرى تجارب ناجحة. كالرومانسية مثلاًء تنتهى 
ريه إل انتائح سلبية عل" الصيطيد الف #زينها :تعد أن عاولات احرى أل جاح 
بكثير تؤدّي إلى نتائج إيجابية ساطعة. أهم هذه التجارب كانت تلك المحاولاات 
الدؤوب المختلفة المناحي في شكل الشعر قبل عام 1447. فلقد كانت هذه التجارب 

الرراع :لتاب بير لمحا فى اتعراكة الشيير ا حر في نهاية الأريعينيات» 
ذلك أولاً بما أدخلته من مرونة كبيرة ومن إيقاعات مختلفة على الشكل الشعري 
الموروث. ثما خلخل ذلك التماسك الشديد في الشكل» من جهة. حتى بالرغم من 
عدم نجاحهاء وهيّا الأسماع عند كوعدن ليور الشعر إلى تقبّل الإيقاعات الجديدة 
في الشعر الحر الناجح من جهة أخرى. وثانياً. بتوضّل بعض التجريبيين قبل عام 
17 إلى سر التغلب أخيراً على نظام الشطرين» كما سنرى في هذا الفصل. أما 
النتائج الطليتة للتجارب الشعرية قبل القمسبات فهي:متعددة» نجدها في جميع 
الحركات الرئيسية التى عرفها الشعر فى تلك الفترة. ولعله من المفيد هنا أن نذكر أن 
ا ا لي فسحتاح ,عتديل إلى 
حركة جديدة قادرة على التغلبٍ على مساوئ الأولى أو على تحييدها على الأقل» ثم 
نحدث | قى ا سات روسيم عد بلط لا البدت الور لين 
وتواتر الحركات والانجاهات فيه. 


من الاج السلبية للتجارب الشعرية قبل منتصف القرن كانت تجربة فوزي 
المعلوف مثلاً» إذ رغم طبيعة شعره النفيسة وجماليته العالية» فقد أذّت إلى نتائجح وخيمة 
في استخدام الصورة التجريدية عند شعراء لاحقين من ذوي المواهب المحدودة. أما 
مخلفات الرومانسية. تلك الحركة المهمة التى أغنت يجال الشعور والخيال» فسرعان ما 
خضي “ننه تعفن نا العواقف: ال وتاي البرضية العاطفة #التشو وا لكات 
والإفراط في استخدام الصفات واستعراض المشاعر. وجاء ظهور الرمزية في لينان 
تطوراً يحدّ من هذا التطرف. ورغم أن ذلك بقي في متناول النخبة. فالرمزية قدمت 
مثالا ممتازاً على الاقتصاد والتركيز والمواربة الفنية. لكنها بقيت بمعزل عن الحياة» 
مغرقة في التأمل الداخلي وعدم الالتزام» في زمن شديد الاضطراب شهد الوطن 
العربي فيه الكثير من التناقضات والصراع الوطني. وفي أواخر الأربعينيات كانت جميع 

0 


مثالب الرومانسية والرمزية قد اتضحت وبدا الشعر واقعاً تحت رحمة آثارهما السلبية. 


وأخيرأً فإن تراث الكلاسيكية المحدثة بقي دائم الحضور أيضاً في استمرار 
استخدام الوسائل البلاغية ونبرة توكيد الذات والاستعراضية وغيرها من مواقف 


الكلاسيكيّة المحدثة. 


وفي هذين الفصلين الأخيرين سيدور النقاش حول الأحداث العامة والتطورات 
فى الشعر مند عام /ا ١‏ صعودا إلى الخمسينيات والسكييات وحتى مطلع 
السبعينيات. ولن يكون النقاش حول الشعراء فرادى كما كان في القسم الأول من 
هذا الكتاب». لأن أغلب هؤلاء الشعراء اللاحقين لم يستكملوا مسيرة شعرية تسمح 
بتقويم شامل لدورهم وأثرهم المتميز. وباستثناء السيّاب الذي توفي في آخر عام 
64 »© ما زال أغلب هؤلاء الشعراء في طور التجريب. لذا فإن أي محاولة لإصدار 
حكم نبائي ستكون فجّة ناقصة. وبما أن هذا الكتاب يعنى أساسا بتطور الشعر العربي 
بوصفه شكلا فتياء فإن التوكيدء لذلكء» يقع على تطوّر الوسيلة الشعرية. لذا فإن 
هذين الفصلين سيتناولان بالنقاش مختلف التجارب». سواء بدت ناجحة أو غير 
تاجحة. بدل محاولة تمويم شامل لآدوار شعراء متشر فين . 


اول بداية حركة الشعر الجر 
5 الخانية الكلاسنكنة 
لو شند أن نعرّف بعبارة بسيطة حركة الشعر الحر في الشعر العربي الحديث في 
مرحلتها الأولى لقلنا إنبا «تحرّر من الأنساق الثابتة فى الشعر العربي التقليدي». وقد 
شخل :ذلكه أولا التجررى نين عذة الشميلات القابعة ومن الكواة والقبيمات التكافة 
في الأشكال الشعرية الموروثة» كالقصيدة التقليدية والمخمّس والدوبيت”"'؛ وثانياً. 
التحرّر من النماذج المقررة والنظام الدقيق المعقد في شكل الموشح”" . 


؟ - التجارب الحديثة فى الشكل قبل ١9141‏ 

فى سياق هذا الكتاب اطلعنا على مختلف التجارب في الشكل التي قام بها 
الكتّاب الذين نظرنا في أعمالهم. وقد تراوح ذلك بين محاولات شعراء المهجر 
وغيرهم تطوير القصيدة باتجاه الشكل المقطعي. ومحاولات شعراء أمثال الزهاوي 


(؟) حول هذه التسميات (المخمس والدوبيت) انظر الملحرّ 


_ 


. حول هذه التسميات انظر الملحق رقم )0( من هذا الكتاب‎ 2١ 
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وعبد الرحمن شكري وأحمد زكي أبي شادي كتابة الشعر المرسل. ثم محاولة أبي شادي 
في ما دعاه امجمع البحور' أو «النظم الحراء وهو نوع من النظم يجمع بين عدد من 
الأوزان في القصيدة الواحدة؛ وأخيراً تجربة كتّاب أمثال أمين الريحاني وجبران في 
الشع النثور . 1 


لكن عدداً من التجارب الأخرى قد حدث قبل عام 19417 وهو التاريخ الذي 
يعد البداية الرسمية لحركة الشعر الحر في العربية الحديثة. ولأجل استكمال صورة 
التطور في الشكل الشعري في الشعر العربي الحديث يحسن بنا أن ننظر في التجارب 
لأكثر أهمية ونقارن بينها. 

أ أول هذه هي التجارب الناجحة التى أدخلت تنويعات محدودة على شكل 
لقصيدة.» كاستخدام البحور الأقصر والمزدوجة والرباعية وغيرها من أشكال المقطوعة 
لتي يحاكي بعضها أشكال الموشح . وكانت الرباعية في الغالب تحاكي أشكال الموشح 
لأبسط. لكنها م تلتزم دائما بقواعده الأساسية. وكان إحياء نظام الموشح في هذا 
القرن قد أدى إلى نظم قصائد ذات مقاطع متشابهة بعضها ذو لازمة وبعضها خلو 
منهاء لكنها حديثة الروح واللغة والصورة. وقد جرس عدد من شعراء الملهجر هذا 
الشكل الغني القديم» من بينهم نسيب عريضة في الشمال والياس فرحات في 
الحنوبء. وهما خير من يمثل ذلك. وفي ما يل قصيدة مشهورة لعريضة طالما حسبت 
خط وال متكا عن ال الم 

كقنوه وادفنوه واسكنوه 1 

هوّة اللحد العميو 1 


واذهبوا لا تندبوه 5 


فهو شعب ميت ليس يفيق 


هذه التجربة البسيطة في وزن الرمل تتميز بما في الشعر الحر من سيولة ولهجة 
حادة. لكن النموذج نفسه يتكرر في المقطع اللاحق . يقدم فرحات في شعره الميكن 


(:) يرى إبراهيم أنيس أن هذا المثال معقد. انظر: إبراهيم أنيس. موسيقى الشعرء. ط " (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. .)١956‏ ص 59١‏ 5195. وتقول سلمى الخضراء الحيوسي. فى تعليق لها فى! 
الآداب» السنة *. العدد 4 (نيسان/ ابريل .)١454‏ ص 34. إن محاولة عريضة هى من أول أشكال الشعر 
الحر؛ وذلك ما يراه أيضاً كمال الدين في: جليل كمال الدين. الشعر الرن ايديف وروح العصر: 
دراسات نقدية مقارنة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١9415‏ ص .١٠١‏ بينما تعتبر تقليدية فى نظر: 
عز الدين إسماعيل؛ الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (القاهرة: دار الكاتب العرربيء 
/لا096) ص الل 
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أمثلة محدودة من هذا الشعرا”' يدعوها أنيس الخوري المقدسي بحق «التوشيح 
العصري». لأنه يعذها متاثرة لا بالموشح القديم وحسب بل بأمثلة من الشعر 
الغربي”"" . وثمة شعراء آخرون في المشرق العربي جرّبوا هذه الأشكال فظهرت أنواع 
كثيرة من 6 القصائد قد تلتزم نمط الموشح أو قد لا عل لكنها م لويخ 
في طبيعته الأساسية» وهي تكرار النمط نفسه من مقطع إلى آخر. ويجب أن نذكر أن 
هذه الأنماط. رغم ما يبدو عليها من مظهر الحرية: ليست بالشكل الشعري الحر» 
لأن على الشاعر أن يلتزم في جميع المقاطع بطول الوحدات الوزنية المختلفة التي قررها 
في مقطعه الأول. كما عليه أن يلتزم بنظام القوافي نفسه'"". فمنذ المقطع الأول ليس 
لدى الشاعر سوى القليل من الحرية. إن تقسيمات الأجزاء في القصيدة المقطعية التي 
تتبع أنماطا ثابتة تتخذ طابعا أكثر زخرفاء «فإن قوام العمل المكتمل يتطلب أغنى 
ار خاوقتة ريوع إبرازه"" فين لز تذووو قن عابة 'آجاننا كن النادقة بل إن فبها 
وقفة شديدة الوضوح في نهاية البيت تدعمها القافية» ما يوفْر بناء محكم التنظيم. 
وتتشكل الألفاظ فى وحدات وينظمها الشاعر فى مجموعات واضحة المعالم» تتسق 
ضمن الحدود الصارمة للمقطع حتى يحسب المرء أن إبداع الشاعر أن على دفقات 
قصيرة تنحصر في حدود ابيات المقطع . ثم إن اجراء المقطع. أي الأشطارء لا تزيد 
في طولها على طول الشطر في بيت ذي شطرين» أو قد تككون جزءا من شطر. ولهذا 
الشكل مزاياه وفوائلة20: لكنه يختلف أساساً عن الشعر الحر. 


با - ويشمل النوع الثاني من التجارب ما حدث فى يجال الشعر المرسل . وربما 
كانت أول محاولة لكتابة الشعر المرسل في العصور الحديئة تلك التي قام بها الشاعر 
السوري رزق الله حسّون في القرن التاسع عشر في ترجمته المنظومة للأصحاح الثامن 
عشر من سفر أيوب,. وذلك في ديوانه أشعر الشعر الصادر في لندن عام 1879. أما 


(5) انظر على سبيل المثال قصائده «مناغاة ليق»؛ «الطوق» و«موطني» في: الياس فرحات» الربيع 
(ساو باولو: مطبعة صفدي. .)١904‏ ص 18١‏ 2187 7551574 وه8؟ على التوالي. 

(5) انظر: أنيس الخوري المقدسي, الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين» 
©» ص 4١57‏ - 414. وعبد الله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ؟ ج (القاهرة: 
البابي. »)]١955[‏ 3 اصن 4 7 

(0) حول عدم وجود الحرية في هذا الشكلء انظر: الطيب. المصدر نفسه. ص ١١-1١١‏ 
وما بعدها. غير أن الطيب يقصد المقارنة بين شكل الشطرين الذي يجده أكثر مدعاة للحرية من نوع «المسمُط». 

(0) انظر: المصدر نفسهة. ص كاك وله 279 رزعمط ون حلوره :ةا ,ولممائيه .للا لا عوجرومعن 

.م ,(1928 .كأوو/الا متمتععالا لصةه لممسمعا :ممه ط) 

(4) حول الفائدة الفنية ل «حدود» الشكلء انظر: 38-9 بصم ..للط] .كلصمال؟] 
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ما فعله الشدياق في الرباعية العديمة القافية ثما سبق ذكرهء حيث استخدم ثلاثة 
أوزان» فلا يمكن أن يعدّ في هذا السياق. وكان أول شاعر قام بتجربة الشعر المرسل 
في هذا القرن الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي. وذلك عام 904١م‏ (175717ه) 
إذ كتب قصيدة طويلة ويفا في ديواه الأول الكلم المنظوم. الذي ظهر عام 1908. 
ثم أعاد التجربة بعد ذلك بحين”'''. وفي عام ١405‏ نشر الشاعر الفلسطيني بولس 
اناده تركقة العنية الأول جن سمرسحية لكبدين ابولتوين رمن الف ل لام 
وفي عام ١4104‏ نشر عبد الرحمن شكري أول قصائده بالشعر المرسل». بعنوان «كلمات 
العراطف». وذلك فى ديوانه الأول ضوء الفجر. وأعقبها بقصائد أخرى. وقد اشتهر 
في العشرينيات فد زكي أبو شادي الذي استخدم الشعر المرسل» كالآخرين» في 
قصائد ذات شطرين. وأعقبه محمد فريد أبو حديد الذي نشر أول أعماله بالشعر 
المرسل في مسرحية بعنوان «مقتل سيدنا عثمان» وذلك عام 194717. لكن هذه 
التجارب جميعا لم يكتب لها التوفيق. 

منذ فاتحة هذا القرن أحسٌ الخعراك بساح علض إل شرع درن التعبين في الشكل 
القائم للقصيدة العربية» وكانت أولى محاولاتهم الواعية تتركز على القافية. وكان من 
نتيجة هذا التركيز على القافية أولاً ظهور الأشكال المقطعية الناجحة السابقة الذكر التي 
كانت نتيجة تنويع منتظم للنهايات المقفاةء وَبَانناً ظهور الشعر المرسل الذي تل عن 
القافية تماماً. وما يميّز جميع هذه المحاولات الأولى هو أن الشعراء كانوا يلتزمون 
بالشكل التقليدي للقصيدة ذات الشطرين المتناظرين» من دون اعتبار لأي تغيير بعيدا 
عن ذلك الشكل؟ ويبدو أنهم كانوا يعتقدون أن القافية هي العائق الأول في وجه 
التغيير. لكن التجارب أثبتت خطأ هذه الفرضية» لأن تلك التجارب لم تلاق قبولا 
م ذا قيمة. لكن أسباب ذلك الإخفاق لم تكن موضع استقصاءء 

فهجر الشعراء تلك التجربة غريزيا وبقيت القوافي محتفظة بأهميتها السابقة . 

ومع ذلك يبقى من المهم محاولة تحليل أسباب إخفاق تلك المحاولات في كتابة 
الشعر المرسل في نظام الشطرين بسبب ما يمكن أن تثيره هذه المحاولة من أسئلة. 


)2230 حول قصيدة الشدياق. انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص 05 ولقصيدة الزهاوي. 
انظر: حميل صدثي الزهاوي. ديوان جميل صدفى الزهاوي. عنى بنشره و ثر ثيبد كمد يوسف نجم (القاهرة : 
مكتبة مصرء .)]١91255[‏ ج :١‏ الكلم المنظوم ‏ الرباعيات. ص 0١55 ١54‏ ولقصيدة أخرى. انظر: 
حميل صدقي الزهاوي. اللباب (بغداد: مطبعة الفرات. .)١978‏ ص 58١٠‏ 0785 حيث يعلن أنه هو 
الذي ابتد الشعر الخر (ص 38). 

)01 انظر: «الشعر الموزون غير المقفى في اللغة العربية. ١‏ الهلال. الفحفة 01 الجزء 4 (كانون 
الثاني/ يناير .)١955‏ ص 5١5-5١5‏ وبخاصة التعليق اللافت للنظر الذي يقول فيه المحرر: «نحن لا 
نرى ضيراً في الارتجال في أسلوب كتابة الشعر لأنه تطور يمكن اعتباره من دلائل التقدم» (ص 515). 
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وبسبب العلاقة الحيوية بين كل ذلك والحركة الناجحة للشعر الحرٌ المعاصر في العربية. 


ففي الالتزام بنظام الشطرين م يأتِ أصحاب الشعر المرسل بطريقة تعوّض من 
فقدان الموسيقى امألوفة في نماية البيت الشعري. ويبدو أن هذا الشكل الذي يتميز 
بالتوازن وبالتساوي في شطري البيت لا يمكن أن يستقيم من دون نظام قافية ولو في 
المزدوجات. ويبدو كذلك أن القافية هنا تقوم بوظيفتين مهمتين: ففي المقام الأول 
يكون البيت الواحد في هذا الشكل وحدة بنائية ذات استقلال موسيقى أساسيّ. 
فالقافية تقفل البيت الشعري وتعلن استقلاله الذاتي الذي هو من خصائصه الأساسيّة. 
بقدائة فى الوفت ننسة الرائطة التقية الوحيدة بين الوجدات المستقلة البناء ولغل هذا 
طن لعب الاعنار اين علق الأكدفان القدى أذ الببه لولحل .كوعدة مرسيقية 
مقفلة» يجب أن يستكمل معناه. ومهما توححدت القصيدة في الموضوع والروح» فإن 
التقسيم المتناظر في الشطوية قز اليك وما يقوم عليه من توازن صارم هو الذي 
يفصل البيت عن الأبيات الأخرى فيحتّم وجود موسيقى القافية التي تصبح هي 
العنصر التقني الأهم الذي يربط بين أجزاء القصيدة. ولهذا السبب كذلك فإن 
«التدوير» في الشعر المرسل لا يعين الشاعر إذا كان يلتزم بهذا الشكل المنتظم شديد 
التوازن. 

من ناحية ثانية تقوم القافية بإكمال النمط المتشابه المتواتر الذي يقيم التماثئل 
والتوازن الدقيق. فإذ يستقيم نمط متماثل دقيق صارمء يتوقع الذهن نمطأ مشابماً حالما 
يبدأ ذلك النمط بتكرار نفسه. فكلما ازداد تمائل أجزاء العمل ازدادت حاجته إلى تماثل 
أكثر اكتمالاً من جميع وجوهه؛ فالقافية المتكررة التي ترنّ مع الوقفة في نهاية البيت 
تبلغ بالنمط المتمائل حذد الاكتمال. يقول ر. شايندلن في كتابه عن شعر المعتمد بن 
عبّاد إن وظيفة القافية الموخٌدة المنوقفعة بشوق في نهاية كل بيت أنها «تحذد وتؤقت 
لإيقاع البيت إذ يتنامى نحو طوله المتوقع» وتعطي إشارة حاسمة للإحساس بانتهاء 
[دورة الإيقاع] الناجمة عن انتظام الوزن" ''"2. إن إلغاء القافية ينال من قاعدة التكرار 
المستقرة. كما ينال من التوازن والتشابه ويخلف فجوة تباغت الحساسية الفنية عند 
القارئ أو السامع. ويمكن تطبيق هذه القاعدة كذلك على أشكال أخرى من الفن. 
فالأعمدة المتشايبة في البناء مثلاً تحتاج إلى تيجان متشايهة. فإذا رفعت الأعمدة المتمائلة 
وانتهت بتيجان شديدة الاختلاف بين مربع ومستطيل ومستدير فإن الحساسية البصرية 
لن تحتمل هذا النيل من قاعدة التشابه والتوازن. وفي الشعر المرسل ذي الشطرين لا 


(؟١١)‏ نطلا لصم تلاك رم عوط ع[/ ترز عم عضري اسن سمط ,متللماعطءك .5 ل«مسوم] 


2 ام .(1974 ,لالظ :معلاعآ) 24 .20 بلصسط عزعمهى عدا عط 1ه ممتاق 1لطدط ,6630م" 


/لا/اه 


تستطيع الحساسية السمعية كذلك تحمل مثل هذا النقص. إن هذه الخصائص الأساسية 
في نظام الشطرين؛ وهي التوازن والتمائل. برهنت على أنها تشكل عائقا صلدا للشعر 
المرسل إذا كتب في نظام الشطرين كما عالجه عبد الرحمن شكري وغيره من 
العا 


إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ألا يؤدي إلغاء القافية إلى إزالة صفة 
التناظر والتوازن وصفة الاكتفاء الذاتي من البيت ذي الشطرين» فينقسم إلى شطرين 
قضيرية امستقليو :(غنا الشطزان الساقان)» -متقدى لدينا قصيدة غذيمة الثافية ذات 
أسطر متساوية تكاد تشبه الشعر المرسل فى الإنكليزية مثلاً؟ والإجابة عن هذا هى 
الى )1ن العراززت والتشاكن فى اللستوادى: ارين ل تتيم عن تجرد القافية ؛ 
بل هو نتيجة صفة الوقف المزدوج: الوقفة الإجبارية في نماية الشطر الثاني» أو 
لعجز. أي في خباية البيت. والوقفة الاختيارية في نباية الشطر الأول» أو الصدر. 
وقد تكون هاتان الوقفتان نجمتا بفعل العدد الكبير من المقاطع في بيت الشعر 
الواحد. أما القافية فيبدو أنها وسيلة تقنية ضرورية استدعتها طبيعة بناء البيت الشعري 
في العربية. كما سبق القول» من دون أن تكون مدير كزبها الكانيكيا قر اليدة 
لخاصة فى ذلك البيت الشعرى . ال ا ا ازن لا تفرضها القافية بل 
اي ا ل م الأول هي الغالبة في تغرير صفة 
لتوازن. وهذه وقفة اختيارية لكن الشعراء يلجأون إليها عر في العادة. لأن الأبيات 
لدزرة فى القصيطة ركه ليله بعالا . ش 


ف كتابه القَيّم موسيقى الشعر العربي. + يستقصى محمد شكرء مخ تناه الأسبات الفنية الكامنة وراء 
رسوح 00 في نظام الشسطرفة:. فهو يعزد ذلك بالدرجة الأولى إل أن بيت الشعر العرون يتكون و عاد 
كر من المقاطع . وحيث إن البيك وحدة موسيقية فليس من الممكن اللاحتفاظ بصورة هذه الوحدة مام 
تتوفر إشارة فى نهاية هذه الوحدةء تفصلها عن البقية و#تقيس خطواتنا». وهذه الإشارة هى القافية التى لا 
يستغنى عنها نظام الشطرين. ثم يسأل عياد السؤال الملخ: إذا كان رسوخ القافية في العربية يعود إلى طول 


يك لعن العربي في ا الأساسية المختلفة. فلماذا ترسخ الثقافية كذلك في الأوزان المجزوءة؟ ؟ رفي 


الإجابة عن هذا السؤاا ل ال :يكشت المؤلف عن أن انتبه إلى قضية الم لتهانا ل والتوازن في نظام التيطريق 


٠ 0‏ بل يعزو السبب إلى النقص في تطور الشعر العربي عبر العصور. فهو يرى أن هذا الشعر قد بقي 
في المجال الغناثي» لذلك بقي محتاجاً إلى كل ما يمكن أن يغني الإيقاع في الشعر. ما يقوله عن كثرة 


لقاع في بيت الشعر العربي صحيح. ولكنه كارع ينانق القول إن ذلك لا ينسحب على جميع الشعر 
العربي المكتوب بنظام الشطرين. وإشارة المؤلف إلى رسوخ الغنانية في الشعر العربي غير كافية كذلك. إن 
هذا قد يفسر اهتمام شعراء. في لغات أخرى كذلك. بالقافية. ولكنه لا يفسّر لاذا أخفقت محاولات 
الشعراء العرب الذين عاجوا الشعر المرسل مع الالتزام الكامل في الوقت نفسه بنظام الشطرين في اله 

العربية. انظر: محمد شكري عياد. موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 


4 ). ص 864 - .٠١5‏ ومما يدعو إلى الاستغراب أن إبراهيم اتمن لا يحلل هذه النقطة عندما يناقش - 


لكك 


ام 


ففي البداية عندما كان الشعراء يستعملون البحور الأكثر طولاً فى العربية. مثل 
الطويل والكامل والبسيط. كان الوقف يُراعى فى نباية الشطر الأول. 0 حسفي 
من الطول المفرط فى هده الأما هيد قن اذى ذللف إل كوازة البيت والقسامه إلى 
تطرين مقناتاي :٠و‏ فق تركو هنا الحرازة ,وكون تكافز ا فى نورت اليك أن إن 
الكلية الاح فى انتمل الاء لوكس مداه متقه زازق الشطر “فال لشعركة بيه 

نك 'التتمطن الثاني ليصبح الت مندوراك أو بعبارة ابن تماق ادا نأو 
0" وثمة صفة انقسامية أخرى ذات أهمية حاسمة نشأت عن هذا التعادل 
|! لوزنء فإن الانقسام المتكافىء إلى شطرين يستدعي أسلونا حدداً تكون فيه بنية الحمل 
في البيت الواحد هي نفسها منقسمة في الغالب لتناسب هذا الانقسام المتكافىئ. 
اطير نين الشكر ووه اشم كناش ترا ابطبيعة ايت التكاقة والمطرين المواريين» 
وسرعان ما اكتسبت تقاليد معينة كررت نفسها باستمرار حتى عاد الشعراء اللاحقون 
بلترموق حا حتى“عيزما ينظهون + الاوزان الأقنن :حيت مقر مق الثاسيث» تفننا 


و 


اللجوء إلى الآمات المدورة. 


وعندما اي ا الشطر وله ا امل ل في البيت 


الشعر العربي الحر. بل يقصر مناقشته على الإصرار على ضرورة الوزن في العربية من دون أن يقدم أية 
أسباب مقنعة لذلك. انظر: أنيس. موسيقى الشعرء ص "١4 7١١‏ ونلاحظ هذا الإغفال نفسه فى: 
استحاعيل + الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 54 10. كما إن نازك الملائكة تصر 
0 ن فى الشعرء انظر : نازك الملاتكة. قضايا الإبصر المعاصر (بيروت: دار الآداب. .)١1957‏ 
شين ع أنها خلافاً لشكري عياد الذي يقول بحق إن الوزن أكثر ضرورة فى صيغة الشطرين 
ومن الممكن الاستغناء عنه بنجاح في الشعر الحرء تؤكد ما هو عكس ذلك بقولها: «إن الشعر الحر بصورة 
خاصة يحتاج إلى الوزن لأندافقد يعفر الصائير الموسيقية التي يزخر بها الشعر العمودي ذو الشطرين 

الطول الثابت للشطر الخليل [نسبة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي - المتوى سنة 11/5ه/ ١41/ام ‏ الذي وضع 


1 


فقواعد العروض العربية] يعين السامع على التقاط النغمة الموسيقية. ويضفي على القصيدة إيقاعا محدداً وقوياً 
تخفف الحاجة إلى وجود قافية موزونة قوية في نباية كل شطر' (ص .)١١5‏ أما في الشعر الحرء فإن تنوع 
طول الأشطار يقلل من قدرة السامعين على تمييز نهايات الأبيات. وبالتالي من قدرتهم على الاستمتاع بهذا النوع 
من الشعر. وهذه مجرد تحليلات ذهنية فحسبء لأن التعريف المحدد للبنية الموسيقية للشعر العمودي ذي 
الشطرين يتطلب تحديدا ممائلاً يضاهيه في بنية الإيقاع. انظر مقدمة ديوان: نازك الملائكة. شجرة القمر 
(بيروت: دار العلم للملايين. .)١978‏ ص 17. انظر أيضا: الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب 
وصناعتها. ج .١‏ ص 75 55. الذي يعطي أحكاما الطباعية محضة. 


6229 أبو على احسرم د ن علي بن رشيق القيرواني» العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. حمقه 
وفضّله وعلق ااي ال 1 'اجء ط ” (مصر: مطبعة السعادة. .)١954‏ 


عطق حولم “لاني ااا 
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الوال 7 , هده الأبنات للشاعر الأموى جرير خير ما يمثل ذلك: 


يعمّ على البرية منك فضل->< وبطرق من لمحافتك الأسودٌ 
وإن أهل الضلالة خالفوكم أصَابِمُ كمالقيت ثمود 
وأما من أطاعكمٌ فيرضى وذو الأضغان محضع مستقيد 


أتأسة بالوثيقة ثم تمضي إذا ازدمت لدى الحرب الجئنود 


هنا نجد البيت الأول والثالث يتكون الواحد منهما من جملتين متصلتين بحرف 
عطف» بينما ينقسم البيت الثاني بشكل متساو إلى :جلي الشرط 1 أماءفي الت الزاتم 
فإن الجملة الرئيسية في البيت تكتمل في الشطر الأول. بينما يتكون الشطر الثاني من 
ققعدة كيه صل قن مضا ها هالا ول إنتهدة الاقباماف كيه الجتديتة. للكلمات 
وال الست الواحد فى قيحتة باشترة للؤفقة المزدؤحة فى اتيت العرى + .رشي كتيرة 
الوروة الي الشبمن اللكتوب ينظاء الفطرين : 


من المهم أن نلاحظ أن تقسيمات بناء الجمل في البيت الواحد يغلب أن يعتمد 
بعضها على بعضها الآخرء. أو إنها على الأقل مترابطة ترابطأاً داخلياً الواحدة مع 
الأخرى. حتى عندما تكون تلك التقسيمات حملتين كاملتين أو أكثر . م أجل ذلك» 
يكون البيت ذو الشطرين» عندما يقتطف من القصيدة. قائما بذاته ولا ينقلب شطراه 
إلى بيتين قصيرين مستقلين. ويؤدي ذلك إلى القول إن القافية لا تقوم بدور في بناء 
القصيدة الداخا . فلو أخذنا أسات جرير الأربعة وأبدلنا النهايات المقفاة نكلمات 

2 هه 3 سر سر ا ما “2 2 ٠.‏ 
غيرها ليست مقفاة لما وجدنا أمامنا ثمانية أبيات قصيرة مستقلة» بل لوجدنا الشطرين 
من البيت الواحد باقيين على ترابطهما الداخلي الواحد مع الآخر. فالشطر الثاني من 
الببث الأول مكلا سبيقى مرتبطا من .عنيث: المعنن. بالشطر السائقء وهو الشظر الأول 
من البيت. وليس بالشطر اللاحق الذي هو الشطر الأول من البيت الثاني» رغم أن 
الشطرين السابق واللاحق متجاوران معه مباشرة. وينطبق القول نفسه على العلاقة بين 


)١5(‏ إن طبيعة بناء الجملة في البيت ذي الشطرين» وهو مجال للبحث بالغ الأهمية لكنه يفتقر إلى 
عناية كافية. تستحق دراسة أكثر تخصصا مما يحتمله هذا الكتاب. ففى كتاب شايندلن السابق الذكر 6077١‏ / 
ب#قططقم' بطل تتر اطق زه فوط معطا سق منناعن يتلل فلم دراسة قيّمة عن الانقسام في بناء 
الجملة في بيت الشعر الواحد عند المعتمد بن عبّاد. وينطبق الكثير ما دونه من ملاحظات على الكثير من 
الشعر العربي القديم. لكن الشعراء يختلفون في أساليبهم. وتوزيع الكلمات من حيث بناء الجمل والمعانٍ 
في البيت الواحد يعكس خصائص الشخصيات المتنوعة. فشعر جرير مثلاً حير ما يصور النقاط المذكورة: 
بينما شعر ذي الرمة. وهو شاعر أموي كبير آخرء يظهر استعداداً أكبر بكثير لتضمين عبارات تمتد عبر 
الشطرين من دون ذلك التقسيم الصارم في ترتيب كلمات الجمل . 


08٠ 


الأشطار ر الأخرى ؛ لأمما تبقى كلها في مجاميع ذات شطرين في كل منهاء محتفظة 
بالعلاقة القديمة قبل أن تزال عنها القوافي: 


فى البيت الواحد بيتان قصيران مستقلان. وإذ يقل التجاء الشاعر إلى قسمة 
البنية في الكلمات داخل البيت الواحد. كما نرى مثلاً في مطلع حائية ذي الرمة 
الشهيرة : 

أمنزلتي مي سلام عليكما على النأي. والنائي يود وينصح 

فإنه يحافظ على التعادل الوزني في العادة'''"2. والواقع أن الإيقاع المتوازن في 
الشطرين قد أصبح راسخاً في قوى الشاعر الإبداعية. فإذا ما بدأ في نظم قصيدة 
ذات شطرين» انصاحع له لاشعوري محافظاً بشكل تلقائى . على التوازن داخل اليك 
الواحد. ويبقى لليف الشعري صفة الاكتفاء بالذات ويبقى اليستب حتى لو استغنينا 
عن القافية» بثا :ذأ شطرين 


وبذلك تكون القافية ضرورة أساسية لهذا الشكلء» لما تقوم به من وظيفة 
مزدوجة سبق شرحها: فهي أولاً. تؤكد صفة الاكتفاء الذاتي ف فى البيت ذي الشطرين» 
إذ تمثل الرابطة التقنية الوحيدة بين الوحدات المستقلة انا وثانياً» تكمل النمط 
لم يحدث أي تغيّر مهم في شكل القصيدة حتى اكتشف الشعراء العرب طريقة 
يكسرون بها القاعدة الأساسية في هذا التماثل والتوازن» ويزيلون صفة الاكتفاء الذاتي 
فى البيت التقليدي ذي الشطرين. وكانت حركة الشعر الحر نتيجة هذا البحث 


(15) يبدو أن التدوير داخل البيت كثير الورود في بعض الأوزان كالخفيف مثلاء وأقل وروداً في 
ارات البصور الأطون. 


امه 


الالتزام بعدد ثابت من التفعيلات في البيت الواحدء. بل أيضاً فى التحرر من الوقفتين 
ومن قانون التماثل والتوازن في شكل الشطرين القديم. 

ج - وثمة مغامرة أخرى في التجريب لم يكتب لها النجاح كذلك» تتمثل في ما 
دعاه أحمد زكي أبو شادي باسم النظم الحر أو الشعر الحرء وقد سبق الحديث عن 
ذلك”'''. لقد عرض أبو شادي ذلك فى العشرينيات وتبعه شعراء آخرون. كانت 
المحاولة ترمي إلى مزج عدد من البحور في القصيدة الواحدة؛ اعتباطياً من دون أي 
قاعدة, مما نتج منه غياب بناء إيقاعي أصيل في القصائد. إذ كان الانتقال من وزن 
إلى آخر يحدث غالباً من دون أي سبب ظاهر لذلك الانتقال؛ سواء على مستوى 
الإيقاع أو المعنى. كما لم يجر استعمال وزن بعينه مدة كافية ليحدث أثرا متناغما 
واضحاً في الإيقاع مما لا غنى عنه في أي تذوّق فني. 

وقد تبتّى هذه الطريقة وحسّن منها الشاعر الحضرمى على أحمد باكثير فى ترحمته 
نهدا بد مسرسة شكبير ااروسو و كرايف: عام 15ل فقن ذه "الموج الك 
وقد شاعو أنه عام عام 5157 واستسم بواتيفية أززاة ب يله علا كا 
يقول فى المقدمة؛. لا على وحدة البيت الشعري. بل على الجملة الكاملة التى يمكن أن 
بقن عبقي ده أو ثلاثة أو أكثر تتيح للقارئ لقراءة من دون 52 
ينتهي المعنى في الجملة. ويضيف باكثير هنا أن عمله كان حرأ كذلك لأنه لم يلتزم 
بعدد من التفعيللات مقرر ا كل هذا جميل على المستوى النظري. كما نجده 
فى حديث الشاعرء. لكن الانتقال المفاجى: من وزن إلى آخر لا يساعد فى تدفق 
العويف ذل يفرق ال الساكقة؟ والاتساء الشتروري ريق الشقل او الشف 7 

د كما سبق القول. كان من الواجب حل مشكلة التمائل والتوازن قبل إمكان 
تغيير الشكل في الشعر العربي بنجاح وعلى أي مستوى من الأهمية. وكان لا بد 
للشعراء؛ في تجريبهم المستمرء أن يكتشفوا هذه العقبة الكبرى. ومن الأمثلة الطريفة 
على ذلك تجربة قام بها الشاعر اللبناني خليل شيبوب» الذي نشر عام ١9775‏ قصيدة 
طويلة بعنوان «الشراع» في مجحلة أبي شادي أيولو. استخدم شيبوبء. مثل أبي شادي»ء 
بضعة أوزان في هذه القصيدة. ينوع فيها كثيراء ويستعخدم فيها قوافي يغيّر فيها على 
هواه. ولكن الملاحظ في هذه التجربة أن شيبوب في أحد مقاطع هذه القصيدة 
يستمر. عن غير قصد. في استخدام وزن واحد هو الرَمَلء وذلك لبضعة أبيات 
متتالية حققت باستمرارها درجة من الإيقاع المتناغم. ثم إنه عمل شيئاً لا يقل أهمية. 


202 انظر الفصل الرابع من هذا الكتابء ص واأخورن وما بعدها. 
(16) انظر مقدمة مسرحية: وليام شكسبير. روميو وجولييت. ترحمة على أحمد باكثير (القاهرة: 
)١955‏ ص : 


28485 


وهو أنه نوّع عدد التفعيلات من شطر إلى شطر. وكانت النتيجة قطعة من الرَمَّل 
ضمن قصيدة ذات أوزان متعددة؛ قطعة تنتسب في الواقع إلى الشعر الحر ١‏ 
هدأ البحر رحيباً يملأ العين جلالا وجعت ب | ورم - | سوب ب / وبري 0 ع(09) 


وصفا الأفق ومالت شمسه ترنو دلالا يعت - / يعرم - / سو ب | سرهدا د 1 
وبدا فيه شراع روس - | سوهات 


كخيال من بعيك يد ا بت ب( سو بت | بصم - 


في بساط هائج من نسج عشب سوه ب مم لرهدا ب / سوهددا د 
أو حمام لم يجد في الروض عشًا بود انود الحدث 


7 5 7 ةف 
مهو كن ححواقه وروعيه دودح عرست 


يد سد اجن اج امس 


وفى عام ١44”‏ كرّر شيبوب التجربة بقصيدة متعددة الأوزان أيضاً بعنوان 
ااشزيقة لذ والفضر البان 41 وقيها قطحة مح "الزمل قذلك » عدي إلى اشير ار 
المنولة "1 ولك قد خاولاات: أسو فق ذلك يج قطعا مكنا تنه لعي ادر 
من عمل بعض الشعراء في الوطن العربي. ويبدو أن المجلات العراقية مثلا كانت 
تشجع منذ زمن بعيد نشر الشعر التجريبي الذي يكتبه شعراء من العراق وغيره من 
لأقطار العربية. ويبدو مما نشر آثر من شعراء المهجر. فمجلة الحرية مثلا تكشف عن 
هتمام بعمل الريحاني الذي انتشرت أفكاره عن الشعر المنثور'"''. بفضل الناشر 
لطليعي روفائيل بطي صاحب المجلة الذي توفي عام .١151‏ ويبدو أن الزهاوي الذي 
دعا إلى الشعر المرسل قد أثار شيئاً من المجادلات كذلك”"''. ومن بين التجارب فى 
مكل عادر ف الكريةرغيرهاا يه الجلات: الدراقة اف العسر عاك اعدة هن قصال 
تشع امور التي تقلّد عمل الريحاني. وعناة هك أضلة الشعر المرسل الذي يقلّد عمل 


)١9(‏ تشير الأرقام إلى عدد التفعيلات في كل سطر. وتقرأ إشارات الوزن من اليمين إلى اليسار. 

)0١(‏ خليل شيبوب. «الشراع. شعر مطلقء» أيولو. المجلد 0١‏ العدد ” (تشرين الثاني/ نوفمبر 
ص 5507. 

.)١94* كانون الأول/ ديسمبر‎ ١7( خليل شيبوب» «الحديقة الميتة والقصر البالي.» الرسالة‎ )1١( 
.1948 ص‎ 


)5١(‏ انظر الاستبيان المنشور بعنوان: «ما رأيك في قصيدة النثر التي ابتكرها الريحاني وفي الشعر 
المسمى «الشعر المرسل!؟2 الحرية ١(‏ تموز/يوليو .)١475‏ كما ورد فى: يوسف عز الدين. فى الأدب 
العري الحديث: بحوث ومقالات (بغداد: مطبعة دار البصري. .)١93717‏ الفصل بعنوان: «نشأة الشعر الخر 
فى العراق.» ص ١47 - 51١٠‏ وهرامش ص 747. 5418 50١‏ وغيرها. غير أن عز الدينء على ما 
يبدوء لم يكن يتوخى الوضوح والدقة في مصطلحاته وتطبيقاته. 

زففة انظر: عرز الدين. المصدر تبه + ص 1 ل و 1 1 م وصفحات 
أخرى. 


اوه 


الزهاويء وأمثلة أخرى تقلد عمل عريضة. في قصيدته المذكورة سابقاً. وهي قصيدة 
تقوم على المقاطع . وثمة قصيدة طريفة للمازني نشرت في مصر عام ١‏ تتبع نمط 
المقاطع كذلك”*''. وفي عام ١1454‏ نشر الشاعر اللبناني نقولا فياض قطعة من الشعر 
ال خر من البحر الرَمَل. منها هذه الأسطر : 


فلقد أحببت فاك ا ان ” 
إن أكن أحبيتٌ حباً مؤلا فهما سيت ب ] سو ب ] سيت |بزت 0000 
مقلتاك ”9 ") 1 

سرة 


وثمة تجارب أخرى مشابهة من الشعر الحر نشرت فى العراق فى العقد الثالث 
من هذا القرن من بينها قطعة من الشعر الحر من البحر الرّمَل للشاعر العراقي أنور 
شاؤول» نشرها عام ١974‏ وهي تستحق الاقتطاف في هذا المجال: 


ولتكوني مثلما قد كنت أو سوف أكون مرك( عرق 2 اسه شه : 
مثلاً للعاشقين بى- - ريه 1 
وإذاها غبت يوما فلكن طفق كنك عد ةعس ةد /اصدن 
نائراً زهر السلام ره 1 
عازفا لحن الفراق سر ب | س8 ١‏ 

0 


منشداً: يا حبذا لو تخلد الروح بقربك”"") 


سوس ب | سوس ب سو ب | وعم 

قد يسع المرء القول إن هذه التجارب كانت محاولاات مؤقتة جرت من دون 
الاستناد إلى إيمان عميق بنظرية واضحة معينة» ومن دون دوافع قضية فعلية. بل 
محض استقصاءات هامشية عابثة ربما أريد بها جِسٌ النبض»ء أو إنها جرت لمحض 
إظهار القدرة على خلق أنماط جديدة. ولم تكن تلك التجارب تقصد أن تتحدى أو 
حتى أن تغيّر من الشكل التقليدي للقصيدةء بل أن تقدم نوعاً جديداً ربما كان أقل 
قيمة. لذلك كانت هذه التجارب خجولة مترددة. 


لعن العاف احفر قن اعد اكير الذق كان معنا بالذراما الشعرية كان 


.5948 5807 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

(55) التفعيلة الثالثة فى هذا السطر ناقصة. وتشكل التفعيلة الأخيرة وحدة قائمة بذاتها. 
(55) المصدر نفسه. ص 567 - 55014. 

إفقة المصدر 20 ص ا 


08: 


يرب مدفوعاً بقضية يرفده فيها وعي فني صحيح . فقيامه بترجمة المشهد من مسرحية 
شكسبير «روميو وجولييت» قد جاء نتيجة لخصومة مع مدرّسه الإنكليزي في مصر 
الذي أراد باكثير أن يثبت له أن الشعر العربي يستجيب للشعر المرسل. فهوء كما سبق 
القول» استطاع أن يخلص شعره من الوقفة ومن الالتزام بعدد مقرّر من التفعيلات. 
وقد كان اهتمامه الرئيسى منصبًا على «الجملة الدرامية» لا على وحدة البيت الشعرية 
التقليدية . قفي كلمة كتبها باكثير بعد عشيز ستوات من ترتمته .هذه المسرحية وأثيتها 
الناشر كمقدمة لطبعة 141 يقول باكثير: «والنظم الذي تراه في هذا الكتاب هو مزيج 
من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر. فهو مرسل من القافية» وهو منطلق لانسيابه بين 
0 فالبيت هنا ليس وحدة وإنما الوحدة هي الجملة التامة المعنى التي قد تستغرق 

بيتين أو ثلاثة أو أكثر من دون أن يقف القارئ إلا عند نبايتها. وهو - أعني النظم - 
00 لعدم التزام عدد معين من التفعيلات في البيت الواحد). 


وقد اكتشف كذلك. خلال هذه التجربة الأولى» أن الأوزان الأكثر ملاءمة لهذا 
النوع الجديد من الشعر هي الأوزان التي تقوم على تكرار تفعيلة واحدة'*"2. لا تلك 
التي تقوم على تكرار وحدتين من التفعيلاات كالبسيط والطويل مثا . وفد استطاع 
استخدام هاتين الصفتين في مسرحية جديدة عام ١9547‏ بعنوان «السماء وأخناتون 
ونعوتيتق؛ التي كتنها ع د وكانت: الشيحة شعراً .حرا خديثاً 
يرى لعو ري وفي هذه لجرو ادير كان الالتزام ببحر ا يضعي 
شكلاً ووضوجا إيقاعياً عا ليج "الكل ويبين هذا المثال القصير نمط هذه التجربة 
الحديدة : 


)2 وهي بحور المتقارب الذي يقوم على فعولن؟ والكامل الذي يقوم على متفاعلن ؟ والرجز الذي 
يقوم على مستفعلن؛ والمتدارك الذي يقوم على فاعلن (ومنه الخبب الذي يقوم على فغلن أو فعلن) والرّمل 
الذي يقوم على فاعلاتن؟ والهزج الذي يقوم على مفاعيلن. وسوف نفصّل الكلام في هذه البحور بعد 
قليل. تطلق نازك الملائكة على هذه البحور اسم «البحور الصافية» وهي تسمية لا أجدها مناسبة لما تحمله 
كلمة صافية من إشارات إلى «الشعر الصافي» وهي عبارة يكثر من استعمالها سعيد عقل ويحاكي فيها الأب 
بريمون ويول قاليري. غير أن الجوهري اعت الصحاح يدعو هذه الأوزان باسم «البحور ر المفردة». أما أما 
البحور التي تستخدم تفعيلتين أو أكثرء وهي ما تدعوه نازك الملائكة باسم «البحور الممزوجة». فيدعوها 
باسم «البحور المركبة». انظر: ابن رشيق القيرواني؛ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج .١‏ 
ص ١55‏ - 017 حيث يصوغ فكرة الجوهري الطريفة عن الأوزان العربية. وفي المصادر الحديثة. انظر: 
محمد دياب. تاريخ آداب اللغة العربية. ؟ مج (القاهرة: مطبعة جريدة الإسلام. .)١899‏ ص ١١97‏ - 
ولآراء نازك الملائكة حول الأوزان. انظر: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 50 -58. ومن 


المستحسن. في جميع الأحوال؛ التمسك بالاستخدام الأصلي القديم عند الضرورة. 


ع2 


وتحس بمس اللغوب فتقصد تجو الجدول ‏ تعف/ يعم ]حيرت | تعف | تيت | | بن 
نقعد فوق صفاة على شطه ملساءً -إ نس( سد سن سيم 8 0 ١١‏ 


فندلي أرجلنا في الماء ونرسل أبصارنا في الفضاءغ 4 


بد إعد] ديت ]ب | ديد | ديد | لنت ل من89 


ويغني لي فمها المعسول الصغير ويد د زؤرة ات داعي ا 
على ألحان خرير الماء النمير يس ]ست | سيت | سرت | زبب | - دن 8 


أغاني ميتانيا بين زقزقة العصفور 5 


ب ]د ند[ --/ سيت إن 


دإ سد | ]نت | تدس دن 


وتغريد الشحرو ازرضرب اعد ران 


يم 


ل غصون الأيك النضير شك اكد 

.وقد اسيل اشام الأسلوب تنه في تمع أخرى تعرن مك في 
جله الرسالة يعلواكن اانموذج من الم لشعر المرسل ال حر ال وكانت القصيدة من الشعر 
الخر استعمل فيها باكتيرة الجر 00 مرة ارق مع توكيد خاص على البحر الخبب 
الذي يتفرع عنه. وهما أي المتدارك والخبب. كان يندر استعمالهما حتى ذلك الحين 
كر م قيرع قن هود النادوود كد اننا عار اجن ترينينا ووه قاد ولا لخر كي اولي 
بعض المقاطع من هذه القصيدة. كما في مسر حية «أخناتون». كانت عيارته الشعرية 
تقترب كنيو من لغة الدديت: 


وروت صحف الدنيا يوم هذا النبأ التالي تعد / بيد سس ست ررد تك 7 


إن الى ان 


أبلت في ابثر حكيم' جنود فرنسا بلاءُ كبيرا ددست / رييب / سوبت | زيف / سويت | سويت .- 7 


صذت «النازيّ». فارتد كسيراً حسيرا نر نك ادك "رك سرك : 
قالت الدنيا يا بطولتهاء يا شجاعتها'” "ا وت ست | سرت | زيرت / سيت | زيرف 500 


(59) السطران الأولان في الحقيقة وحدة لان العلاقة بينهما ليست مجرد «جريان» بل ذات علاقة 
وزنية عضوية أي أساسية فالكلمة فى نباية السطر الأول لها مقطعان ينتميان إلى الكلمة الأولى من السطر 
الكان؛ ولهذا لا تنتمى إلى نوع الجر يان 3 نراه في السطر الثالث والرابع والخامس والسادس من 
القصيدة . 

(0) علي أحمد باكثيرء محاضرات في فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية. ط ؟ (القاهرة: دار 
المعرفة» .)١954‏ ص 15. 

5 5-6 4 1 وا 0 +2 2 يس - 1 5 دطاء 1 
(١؟)‏ يستعمل باكثير عمتطداح سر والمرسل سكن دقيق . فقصيدته مثلا ليست من الشعر المرسل 
لأا تستخدم القافية. كما تستخدمها آيضا مسرحيئه «أخناتون". 

(5*) علي أحمد باكثير. «الموذج من الشعر المرسل الحر.» الرسالة (5؟ حزيران/ يونيو .)١9484‏ 
ص 580. ولم يرق أسلوب باكثير كاتبا آخر هو حسين غنام. انظر رده على قصيدة باكثير فى: الرسالة ١7(‏ 
تموز/يوليو .)١9452‏ ص ”225 وفيه يقول إن القصيدة لى تك: شعرا مرسلاً ولا حرا لأنها «خالية من 


١ 


1 5 3-4 انظر أتفا 5 بلثة الأغنية هيوانه» وهي حاولة أخرى في | لمر الخر يعتفدك على تكراء تفعيلة 


البحر الوافر ال تيسية "متفاعل١1.‏ 
ا ا ا # 


0/5 


إن هذا الخئق الواضح للموسيقى في الشعر يمكن أن يغدو أسلوبا ذا أثر كبير 
ف" لتر الناراكى ناكا ونه افر ارا وو ع كرو الك و لش و كو لامر امير 
58 فعا لى الرغم من بداهته التي أسعفته في إدراك سر التحرر من نظام 
الشطرين فى القصيدة فإن شعره الحر أخفق. فى عد داك فى اجتياز مرحلته الأول 
يومف مكاة جديدا سيقدا ن «الشهن العرى ول بسال يشكر الشفر العر عد 
غاولات7التسورية ل عاسمق حرعة ميفييد: مائترة كاياين لها نكن قلت هده 
المحاولة مجهولة على الصعيد العام لسئوات إلى أن أخذها عنه شعراء آخرون وبئوا 
عليها حركتهم الجديدة. متغاضين لسنوات عن إعلان تجربته الفريدة وتأثيرها فيهم. 
كان باكثير صاحب تجربة. شديد الوعى. لكن الشاعر الآخر الذي كتب ما 
يمكن أن يعد «أول قصيدة كاملة النجاح من عي الى" رَ في الع لعربية الحديثة» لم يبد منه 
اهتمام جاد بالنظرية أو بدفع قضية الشعر الخر في العربية. إنه الشاعر اللبناني فؤاد 
النشن» وكان يعيش في فنزويلا يوم نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر ١9457‏ قصيدة في 
غلك لأسي عبر د زان جود و القسيند عل البعر الريل + تدراوح اتعياو بين 
الواحدة والخمس للسطر الواحد. كما يختلف نظام الأسطر من مقطع إلى آخر. وقد 
يمثل هذا المقطع الأسلوب الذي اتبعه الشاعر: 


انا لولاك لا كنت ولا كان غنانى بارس سس( وو رهس د / روي - / رص - 
يرقضن الكون على لحن السناء و لاون / وور جد جه / سب مايه 7 
أنا لولاك لما كنت على الأرض سوى ظل قتاء تعض / تيت - / بيرست / يعي د / يار© اث 
يتمطى حت قبلاات ذكاء ور عا سر - © م 
فإذا جاء المساء يد -/ 9 * 
يتوارى 0 يذات الال يبس سيب 1 9 3 
باضطراب 8 ١‏ 

ل السر اب كد حا / عن 86 3 
يتلاشنى فوق سمراء الرمال سردات ينك بد نه 7 
أنت حولت غنائي أزلا ا 0ك ن 
وسحبت فوقى ا أملا رعرمدان | لسوعمدا مه / اك 1 
أنت فتحت عيوني فرأيت سوم ب | اريس بي 9" 
5 إضضة ١‏ 
هتديت حَن0 


يجري بلوغ التنويع هنا بنعومة وتناغم وبشكل يرهص بالتجارب اللاحقة الأكثر 


(*”) فؤاد الخشن. «أنا لولاك.» الأديب. السنة 5. الجزء ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 0)١947‏ 


من 02 


وده 


شهرة ذ فى الشعر الحر. وإذا كان الموضوع والموقف في هذه القصيدة لا يزالان في 
ره الرومانسي التقليدي. و 0 حر فوّاد 
0 الل دراك ف مدان حك ا د 
ينهل منه جميع الشعراء العرب فى العصر الحديث. والواقع أن فؤاد الخشن نفسه 
أي أثر مباشر تلقاه من شعراء آخرين 
فى رسالة إلى الكاتبة يقول الشاعر: «لقد توصّلتٌ إلى هذه الطريقة بفطرتي 
الشعرية ولا أذكر أننى قد تأثرت بأي شاعر سبقنى فى هذا)!*" . ويبدو أنه كان يميل 
قليلا إلى التجريب في الشكل. لأنه يقول في الرسالة نفسها إنه قد بدأ التجريب عام 
١1‏ بقصيدة كتبها ل ا ديا وقد , 0 
لا م وى و و الور ا 
0 رغم أن يداك #كر كى' الأدنيت حوالى ذلك التاريخ . ولكن يحتمل أنها لم 
تطلع على القصيدة مطلقاً. 


وثمة محاولة واعية أخرى. رغم اقتضابباء قام بها لويس عوض لكتابة الشعر الحر 
وذلك فى مجموعة «بلوتو لاند» وقصائد أخرى نشرها فى القاهرة عام اليا 


ففي قصيدة يعنواد «كيرياليسون» كتبها على البحر الرجز يكون التنويع في عدد 
التفعيلاات من سطر لاخر بحسب خطة معينة ؛ لأنه بدأ بتفعيلة المستفعلن») واحدة. 


(4") مؤرخة فى "١‏ أيار/ مايو ١4794‏ من بيروت حيث كان يعيش الشاعر. 

(#5)امجع الكدات ف التداول فى السنة نفسها يسيب اللؤقف التطرف من الأذت الذي يفثر عنه 
الوك فى القدمةة ٠.‏ حيث يدعو الشعراء إلى الخروج على عمود الشعر (أي اللمبادئ التقليدية في الشعر 
العربي) وعلى عمود اللغة (أي المبادئ التقليدية في العربية الفصحى)؛ كما دعا إلى ثورة اسك للك 
والأدب وذلك باستعمال العامية. رابطا بين السيطرة المستمرة للغة العربية الفصحى واستمر ار السلطة 
الطاغية. لأن «الغيودن "في رينية المجنعم المصري هي التي ركزت الاهتمام عا لى الأدب العربي» أدب 
الخاصة؛ على حساب الآدب المصري. أدب عامة الناس. «فالمثقفون في كل ل يستمدون ثقافتهم من 
ثقافة السادة المحليين أو السادة المستعمرين بحسب الحال لأنهم يولدون بأبوامهم» . انظر: لويس عوض. 
بلوتولاند وقصائد أخرى «(القاهرة: :.)١9151‏ ص 4. وهو يشير فى الجملة الأخيرة إلى بيت شوقى المشهور 
«ولقد ولدت بباب إسماعيلا» وهو: الخديوي آنذاك. وأضاف أن جميع البلاد الحيّة لا بد لها من أن تقوم 
بثورة ا إلى ١تحطيم‏ لغة السادة المقدسة». وقال إن المعركة الحاضرة هي بين الشيوخ والشبان 
ولكن «الزمن في صف الأجيال الجديدة» (ص .)١١‏ انظر أيضاً موجزا لمقدمته في: شعر. السنة ١4‏ 
العددان "١‏ 7" (شتاء ‏ ربيع 9354١)ء‏ ص ١5١‏ 177. 


لت 


وراح يزيدها تفعيلة أخرى كل سطرين جاعلا منها مقطوعة ذات عشرة أسطر حتى 
أصبح المقطع بشكل الهرم : 

لن يا أي تفعيلة واحدة 

واستجب تفعيلة واحدة 

لذي الطوى والسغب ؟ تفعيلتان 

والعاشق المتتحب ؟ تفعيلتان 

واللحم ينعى اللحم تحت التَرب * ثلاث تفاعيل 

والروح يبكي النار تفري عصبي ” ثلاث تفاعيل 

والبشريٌ الغرّ تحت النير كالثور الغبي أربع تفاعيل 

حولي دماء ورغاء وهديرٌ غضب أربع تفاعيل 

دنياك مأساة أزخت السَّثْر عنها منذ بدء الحقب ه هس تفاعيل 
إفظة 0 هس تفاعيل 

وقد التزم عوض بهذا النمط خلال القصيدة. يكرّره في كل مقطعء ويستخدم 
القافية الواحدة. وهو إذ يحرّر نفسه من صرامة نظام الشطرين وتقسيمه المتناظرء 
يفرض على نفسه قيودا جديدة بوضع نظام مقرر سلفا والالتزام به في تنظيم 
التفعيلات . 


طابت لك الرؤيا هنيئاً! ما أنا إلا شقىٌ يا أبي 


لكن هذه المحاولة لم تعرف لدى الأوساط الأدبية خارج مصر على قدر ما 
يستطيع المرء أن يرى من الأحداث التي جرت بعد ذلك. غير أنْ أهميتها تكمن في 
0970 1 1 


أن عَوَضا ' ” في الفترة نفسهاء مع عدد من المجرّبين سواهء قد عثر على سرّ الحرية 
في الأوزان العربية. ولم يكن ذلك محض مصادفة. فلم يكن هؤلاء الأدباء يتخبّطون 


(5") عوضء المصدر نفسه. ص ”47. 

(0") يذكر عوض في مقدمته بعض الأفكار المفيدة حول الشكل فى الشعرء مثل اقتراحه أن على 
الشعراء أن يستخدموا الشعر المرسل في الشعر الدرامي. ويطلق على وحدة القافية اسم الآفة الشعر العربي»؛ 
وهو يصرّ على الشعراء أن يتجتبوا الخطابية في الدراماء وأن يتجتبوا الأوزان ذات الصفة الموسيقية العالية 
مثل الرزمل ويفضلوا عليها الرّجز. المصدر نفسه. ص 1868. وفيه تعليقه على الشعر المرسل وقصيدة الوزن 
الواحد؛ وفي ص ١9‏ هجومه على الخطابة البلاغية. وفي ص ١5 ١54‏ تعليقه على بحري الرمل والرجز. 
ويوم زار عوض دار مجلة شعر في بيروت سنة ١975‏ رخبت به الجماعة كثيراً. فقد كانت تجد فيه توأما 
روحيّا. وأوردت بعضا من آرائه الثوريّة في شعر وأوردت تجربته في بلوتو لاند وقصائد أخرى الني في 
راءها «فتحت الطريق أمام جيز لاحق من الشعراء في العالم العري». شعرء. السنة 48 العددان ١‏ _ ا 
(شتاء - ربيع 4) ص "١‏ 1 
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ف طريق مس59 فمن ناحيةء. كان الشكل ف الشعر العربي» خلال عقود من 
التجريب. قد غذا من البونة هيت يتيح لإمكاناته الهائلة أن تستخدم بنجاح في 
التجارب الحديدة. ومن ناحية اخرى كان الا ثر المتراكم لعقود من القرا عات فى اشغ 


ليق 


الغربي والترجمة عنه قد بدأت تعطى ثمارها 


كانت هذه أهم التجارب قبل عام 1457. لكن نوعاً من الشكل الفني الذي 
كان يعراوافا عند 06 العراق عل مذدى قروكد ثلاثة خلت يستحقى الدراسة فك هذه 
المرحلة قبل محاولة النظر في حركة الشعر الخر. 


د ظهر في العراق شكل فني جديدء ربما في القرن الحادي عشر للهجرة. 
أي قبل حوالى ثلاثة قفرون من اليوم . هذا الشكل الفنى هو «البند» الذي لم تتضح بعد 
أصوله ولا أغراضه. يرى معظم الذين كتبوا ار بر شعري» ٠‏ لكن 
الزهاوي يعدّه وسطأ بين النثر والشعر. وهي نتيجة توضل إليها كذلك عبد الكريم 
الدجيلي في كتابه عن الموضوع”* ". لكن الدجيلي كلد نك عا عندما يقول إن 
البند. يشكل رم ن القيود الشعرية في الشكل 0 
دكن من الأشكال السعرية ا 


م 


يمكن الوصول إلى فكرة أشد وضوحاً عن القيمة الفنية والغرض المحتمل من 
هذه (البنود)ا من دراسة مجموعة منها كتبت في العراق بين القرنين الحادي عشر 
والرابع عشر الهجري. يعرضها الدجيلٍ في كتابه. ولكن الدراسة المكتملة غير ممكنة 
تسد الكقان سبي هركو !| لحان + لأذ الي ثفن الوه سيف لصولل فلنها : 


هذا يعود أولا إلى أن أغلب الشائع منها كان قد انحدر من جيل إلى جيل شفوياً: 


(0) ثمة مثال طريف على اللعوت حو تبات تجاه الإيقاع والعروض ى في قصيدة ة كتبها الفلسطيني 
أاسعاف النشاشيبي ا ١57‏ فى رثاء شوفي. كان النشاشيبى من أنتضان القديم وه : المعجبين جدا 


بشوقي. لكنه استخدم في رثائه مختلف الأساليب التي كانت موضع تجريب في العقود السابقة. م تكى. هذه 


المرئية بالقصيدة الحيدة. كما ان النشاشبيى حتما لبس بالشاعر المجيبد. ولكن قدرة واحد من أنصار الشعر 
الكلاسيكي كالنشاشببي على كتابة هذه القصيدة وإلقاتها على جمهور من فلسطين تعكس تراخي سطوة 
الشكل القديم على الكاتب والحخمهور معاء. كما تشير إلى التغلغل التدر نمي لخساسية جديدة أكثر تحررا. 
انظر: عبد الرحمن ياغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث؛» من أول النهضة حتى النكبة (بيروت: المكتب 
التجارى. .)١1958‏ صر 7555 7737/3 

0م انظر: الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 1 وما بعدهاء مصطفى جمال الدين. «البند 
والشعر الحر.» الأقلام (بغداد) (شباط/ فبراير .)١972‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء وعبد الكريم الدجيلي. البند 
فى الأدب العربي: تاريحه وتصوصه «(بغداد: مطبعة المعارف. 061 ص ء حييث حك اقتياسا من 
الزهاوىي ثم ص ف وده حيث آراء المؤلف حول هذه الشالةة 


2:0 الدجيل ١‏ المصدر نشّسه ٠١‏ صاغء وانظر ايضا إن وص ٠‏ حيث نجد اعادة لتعليقات ممائلة. 
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ثانا لذن امد ذه متها مان ل محفوظاً على شكل مخطوطات في مكتبات خاصة في 
العراق؛: وبخاصة ا وفي المحمرة. وفي الو ويظهر من نصوص ش 
الكو قن عصورط ١‏ دعل أله لأ ترد ملدقة د قلي | لبفرة وريد الرسي 4 ا 
وغو الأاسات الأشافي فاقيا هذه قراجناات عر وقمة ”د ثرايها بابعير ردروا 
ب 0 000 
يستخدم البند واحدا من هذين البحرين 0000 ن سواهء كما قد يستخدم اثنين في أن 
مها والؤقل والهزج انان عن سنة حونو مفردة في الجرنة» تقوم بعل تكزاز التتعيلة 
ا سد لجل راصي بدلا ني ملم ولت ريه الع د كينا 
هو اتقان عر الجعرق الفقلينية بف السك بذ" المطرين وار كن ب هنا مرت اللشكال 
0 القديمة كالموشح. ا ريع ا التفعيلات في 
كل وحدة من وحدات البند. ثم إن الوقفة التقليدية المفروضة سلفا فى الشعر لا 
مح نا دجنتسي قاد تكيوى ع مسر امات الى والقافة 1ه رموه 
الوزنيّة . وبما أن القوافي تبدو ضرورية في ختام أغلب الوحدات. فإن الحاجة لتكرار 
قافية بعينها قد تدفع الكاتب إلى إطالة حمله. كما يحدث في النثر المسجوعء مما يؤدي 
إلى الحشو والترهل. وهي الصفة الغالبة في بنود الكتّاب الكل مونهلة ".افق انعفن 
الححوة لواجل 'الوكحز اند 3ك عن بباتسديطال العدوي فق انالك 'القوافى و لفن 
يفسدو: نها أحياناً بتغيير حرف العلة ذ فى نهاية إحدى القوافى ببحوات عق عله ذاك 
الذي يلازم نبايات القوافي المتماثلة الى وده الظرينه أن الترية كانت تكن كنا 
يكتب النثرء أي في فقرات لا في أسطر منفصلة كما يكتب الشعر. 


لقد قام بدراسة البند مؤخراً كل من نازك الملائكة ومصطفى جمال الدب 5 
وغيرجمء ف محاولة لقارنة البند بالشعر الخر قن الشعن الغر بى المعاصر . وفي 8 اسة 
النى قامت بها نازك الملائكة ومصطفى حمال الدين لطعت حول البناء الور زَني في 
ا / َه 3 0 : 4 . شك بحن رد 2 52 لتا 
لوحال ا ووو اراي فدراستنا هنا تنحصر في محاولة التأكد من 
قيمة البند بوصفه جنسا آدبيا مختلفا ولتحديد دوره فى تاريخ الشعر الحر الحديث. 
يمه البند بو 2 ٍ ي تاريخ ر آخر 


وقد يكون من المفيد في هذه المرحلة تقديم م مثال يصور ر طبيعة البندء وفي ما يإ 


قطعة كتبت في القرن الثاني عشر للهجرة وهي لنصر الله الجائري (المتوق عام 


ب 


)61١(‏ المصدر نشسه ٠.‏ ص ج١٠‏ ظْ وغ وانظر أيضا ص ضِ حيث يقول الدجيلٍ إن كثيرأ من مؤلني 
الضنك جاءوا من تلك الآأماكن. وقد توجهواء. 'كنهنا يقول. ا التحفت للدراسة ثم عادوا إك مواطنهم 
الأصلية . 
(10) المصدر نفسى صرات وث. انظر أيضاً: حال الدين. «البند والشعر الخر.»" ص 174. 
)"الما تكد قضايا الشعر المعاصر. و حال الدين. المصدر لعسية 
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مع أحد الوجهاء في زمانه» نوردها هنا في أبيات على شكل الشعر الحر الحديث 
لإعطاء صورة واضحة عن نظامها الوزني؛ إلا أنها تكتب على شكل فقرة فى العادة: 


سلاماً ما شذا الزهد مفاعيلن مفاعيل ١‏ 
وما باكره القطز مفاعيل مفاعيل 
ولا العود على الجمز مفاعيل مفاعيل ١‏ 
ولا نغمته المطربة النفسش مفاعيل مفاعيل مفاعيل ع 
ولا العقد من الدز مفاعيل مفاعيل ١‏ 
على جيد مها الإنش مفاعيل مفاعيل ١‏ 
ولا زهر نجوم الأفق مذ فارقها البدز مفاعيل مفاعيلن مفاعيل مفاعيل 3 
ولا وشى الطواويس ولا الخمز مفاعيلن مفاعيل مفاعيل ١‏ 
وق ناؤلها الساقي بكأس يقته الج “مفاغيل مفاعيلن مقاعيلن مقاعيل 5 
ولا الوصلٌ مفاعيلٌ ١‏ 


وقد جاد به الحب بعيد القطع والهجز مفاعيل مفاعيل مفاعيلن مفاعيل : 
ولا مبسمه الأشنب وهو اللؤلؤ الرطث2 مفاعيل مفاعيل مفاعيلن مفاعيل 3 
ولا ريق العذارى العذب أمبى من تحيات نطاق الحصر عنها ضاق تبدى 
للفتى الندث 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 4 
على ذي السجايا الغر من أقلامه مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
ْ ف الفا مفاعيل مفاعيلٌ 2 ه 
وتبدي الأنجم الزهر بليل النقس مفاعيلن مفاعيل مفاعيلن م ١‏ 
في أفق سما الطرس فاعيل مفاعيل 0 
وتجلو الزهر في الأوراق مهما مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
أمطرت جح |0 ؛) متطا ءيدر 15 
السكون في نباية القافية كيفيء لأن التحريك لا يؤثر في الوزن؛ فمفاعيل 
ستخدو مفاعيلن» وتحتفظ بذلك بتقعيلة الهزج كاملة. وذلك يجب ألا يؤثر في .حالات 
الإعراب المختلفة للقوافي: «الدرً) في حالة جر و«البدرٌُ» في حالة رفع وهكذا. 
ولا يبدو أن موضوع البنود يختلف كثيرا عن موضوعات النثر في القرن الحادي 
عشر للهجرة وبعده. فالبنود التي تعود إلى القرن الحادي عشر مما نشره الدجيلي في 
مجموعته تدور حول تمجيد الله وحول موضوعات دينية أخرىء منها في مديح كبار 


(44) اقتبست من: الدجيلي, البند في الأدب العربي: تاريخه ونصوصه. ص 4*. 
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رجال الدين. وسواها من الفترة نفسها في مديح شخصيات بارزة. وتستمر هذه 
الموضوعات فى القرون اللاحقة. ولكننا نجد كذلك بنودا فى وصف الطبيعة وشرب 
الخمر والنساء (على قلة هذه) إلى جانب بنود المراسلة وأخرى في مدح الكتب والهجاء 
والرثاء وموضوعات أقل شأنا. ورغم أن هذه الموضوعات تبدو للوهلة الأولى شائعة 
ين شعر الفترة كذلك». فإن التوجه نثري تسوده لهجة المحادثة . 

وأهم من ذلك كله هذا النقص في التوتّر العاطفي الذي هو أول خصائص 
الشعر. ويظهر التشابه مع النثر عند مقارنة أحد أمثلة البند المألوفة مع بعض الكتابات 
النثرية من تلك الفترة. هذه قطعة من النثر تعود إلى القرن الثاني عشر كتبها علي بكيل 
مقدمة لبنود: «بواهر ألفاظ لا تجارى» وزواهر كلمات لا تبارى. خرائد ألفاظ ينفح 
من أذيالها مسك الصناعة» وأبكار معان يتضوع فى أحمرتها عنبر البضاعة. وكأنما 
مبانيها ملوك لبست تيجانهاء ومعانٍ غوان قلدت لالئهاء ومرجان حدائق بهار. 

2:52 3 3 

ومائر ود كان . 

لا يظهر هذا المثال كبير فرق في الألفاظ والصور واللهجة أو العاطفة عن مثال 
البند من مجموعة الدجيلي. والواقع أن هذا من أمثلة النثر الذي نجده في الرسائل أو 
مقدمات الكتب أو أي من أنواع الإنشاء في عصر الإنحطاط. والفرق الأساسي 
الوحيد بين هذا المثال وبين القطعة الآتية من بند كتبه الشيخ عبد الحسين صادق 
8 751ه) في مدح كتاب. هو أن الأخير يستخدم وزن الهزج: «هو العنبر 
مبثوثا على ألواح كافور. وقد شعت معانيه غدا نوراً على نور إذا يتل على الغيد» فريد 
أرجاء. وصعًدتٌ بأفكاري في آفاق جوزاء. إلا وتجلت لي من أنلانة الروض» ومن 
أخبية النجم» دراري تقذف الحاسد والشانئ بالرجم. فلا الشمس بلألاء محياها 
مخاكتها .ولا تدر وحافاة يمعتاة رفداهيا 50 

وخلاف ذلك,. فإن الحشوء. واستخدام الصفات كيفما اتفقء. والتكرار الأبدي 
لعبارات ذات معان متشامة. وفتور المشاعر وصفة الابتذال الشامل إلى جانب مجموع 
الغعواطنف المستهلكة والمواقف والعبارات التي عيز الميز المسجوع في تلك الفترة . وهذا 
يثير السؤال إن كان من المحتمل أن هذه التجارب فى الأوزان انبئقت من محاولة 
لتطبيق الوزن على النثر المسجوع الذي كان مليئاً بالمحسّنات. أما رأي الدجيلٍ في أن 
هذه البنود غمثل محاولة لتحرير الوزنين المستعملين من عدد التفعيلاات المقرر مسبقا فى 
يف القع القزيوع "1 فين عاالا يمكن قيول لأوا هته الرهية واطاجة ل 


)2:0 افتيسست من: المصدر نفسه. ص ١9‏ 0 
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(800) المصدر نفسه. ص غ. 
ل 


التحرر لا يمكن أن تسيطر على الشاعر إلا في عصر من الثورة الفنية تكون فيه الطاقة 
البدعة نشيطة وخلاقة. والقول إن هذه البنود جاءت محاكاة لكتابات تشبهها 
بالفارسية”**' لا يعارض الملاحظة السابقة بل يؤكدهاء لأن هذا القول يشير إلى 
المحاكاة وليس إلى الإبداع الأصيل. ثم إن الصيغ الفارسية الموازية للبنود العربية 
نوك دان امكال يجدلة ن الأد سويفه السدرى + كاه سأرلا ف الام 
ثم في الكتابات الهازلة'"؟' العابثة. أما كون البنود كتابات نثرية في قوالب من الوزن 
فهي فكرة سبق أن ذكرها سليمان الصائغ في كتابه تاريخ الموصل المنشور في بيروت 
عام 1974. حيث يقول عن عثمان البكتاشي (من القرن الثاني عشر للهجرة) إنه 
#قلت 'كتاباته: الشرية إلى بوو 77 , 


1 7 1 7 1 3 
تقول نازك الملائكة عن هذا الموضوع: «وقد يتطاول عليه جاهل بأنه نثر"'”. 


يكون على درجة عالية من الموسيقية في بعض الأحيان. ولكن لا القافية ولا الوزن 


(8) المصدر نفسه. صاى. حيث ينقل عدن الزهاوي تأكيده ذلك. وقد استقصى الدجيل نفسه هذا 


الأمر وخلص إلى النتيجة ذاتها. غير أنه لم يقدم تفسيرا واضحا لنصر البند الفارسى. الظر: المصدر نفسه. 


ا َ ١‏ ذاه سه لأكن م إالايظا ا ا وان ا م 
ص ذ- ض. وفى ص ذ يصف نوعا من لمن المقفى ؛ (لااحظ صنة «النثر») مكتوبا على تشعيلة :امتفاعلك: ' 


هنر بعد نحو عشرة اسطر. بشافية لراك وحيث إن وزن «الهرجا. الذي تتكرر فيه تفعيلة «متفاعلن" 


ر 


2 .ا 2 8 ا‎ 1 5 0 1 00 0 1 1١ 
أربع مرات وفق عمود الشعر العدبي التقليدي ذي الشطرين؛ هوء. كما هو معروف. الوزن الرتيس‎ 


المستخدم في البند (انظر : الملانكة. المصدر نفسه. ص )١872‏ وحيث إنه موجود في العروض الفارسي 


بمعدل تمان تشعيلاات للمقطوعة (انظر: صشاةء خلرصى. فن التقطيع الشعرى والقافية (بغذاد: المطبعة 

العصرية. .١ 2 .)١937#‏ ص 48). فإن من المعقول أن يكون العراقيون قد أخذوه عن الفرس. ويعزز 
9 52 ل كن م اقيق رامو 

هذا الرأي أن «را» توجد فى البند العربي فى نبايات الفقرات أو حتى فى أواسط الفقرة الواحدة مع أن ثمة 


حروفا أخرى تستعما أحيانا كما هو مع وف. انظر: الدجيل. المصدر نفسه. ص ١5 -1١‏ لتجد أمثلة 
عل استعمال اماه في نهاية البند. وانظر ص 25 - 01 لاستخدام «حا».., الخ. وتكون هذه كلها في 
ا 


0 1 
حجاله الشعةدال نه المتصد سا . 


(54) الدحا . المصد, للسسفاي حة ‏ 3 
0 7 52 


(20) المصدر نفسه. ص 44 206. الهوامش . 


)2١(‏ الملانكة. المصدر نفسهء. ص .١7١‏ وانظر أيضاا ص .١١5‏ لكن هناك أمثلة عديدة عا 


ىأ 


استخدام البند في صيغة النك على ما يبدوء كما في المثال المذكور أعلاه في الهامش رقم (18). ويبدو أن 


وزن الهرج نفسه قد ارتبط بالك أو الصيغة النثرية في العراق. وتلبّح خلوصي إلى أن هذا الوزن يعتبر في 
5 
الضمر 


5 بعض الشعراء أقا مرتبة من الأوزان الأخرى. خلوصى. المصدر نفسه. ص لا ويستشهد خلو 


5 


على ذلك (ص 48) ببيت الشاعر النجفي محمد رضا الشبيبي: 
وتشاته هفرحتا وآ ثقزل شاعر 


و هذا انثا ٠‏ / أ ذل عن إن ضكئنة دق « يي نك | لاقن" ف افر الف ال 
وهذا التلميح من جانب الشبيبي للهزج بوصفه من محسنات النثر هو أمر بليغ الدلالة. 
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17 


يمكن أن تصنع شعراً من هذه الأشكال النئرية ٠7‏ يقوم هذا الحكم على الأغلبية 
الساحقة من هذه البنود. غير ان ذلك له يمع وجود أديب كان بوسعه إنتاج بنود من 
نوعية عالية. لكن هذه الاستثناءات لا يمكن أن تلغي الحفيقة الساطعة وهي أن البنود 
تعاني العيوب نفسها الخاصة بالنثر المسجوح ع الذي كان كدت في تلك الآيام وتشدرك 

قار نة 0 ل 2280 3 ِ/ + 11 ٠.‏ 2 11 4ك 
معه ار نفسها وحتى بالهدف تسسية . “لذلاك يمكن المقول إن البند نوع هن النث 


المنظوع؛ كسب في العراق6..ريما تقليد لأشكال'فنية فارسية مشابة . .ومن المستقرب 


قول حمال | إن البند هو الشعر الخر نفسه الذي عرفه الشعر العربي حديثاً. لأن 


ثمة اختلافا 00 في الستوق واللفظ المستخدم في الخالين 5 من وجهة نظر 
عروضية» اي حرير درك الج وا توفي اللسدوه بحيث تفوم وحدة 
الوزن على التفعيلة وليس على عدد مقرر سلفا من التفعيللات. إنما هو إنجاز مبكر. 


إن ع التي بلغها الوزن في البند هي اخرية نفسها التي يتمتع با الشاعر الحديث 
فق قصيدة شتير ال خر 5 ونما شاك فيه أ باستثناء بعص ا المبكر 5 المتفرّقة 2 
7 0 8 


العصور الوسطى مما يقوم على وزنٍ عرف نوعاً مشابها من الحرية' '”'. وبعضها لا 


(؟25) إن أكثر البنود نئرية في طابعها رغم ما يكتنفها من أنواخ الزخرف. ويبدوء. بالإضافة إلى 
1ك قد فسدت مع الزمن. وذلك ها نتبينه من نظرة سريعة إلى المجموعة الأخيرة في كتاب الدجيلٍ. 
«كمياك عل ذلك. انظر بلدا وضعه كات حديث يدعى صاحب ذهب (ولد مله 837”١اها)ء‏ ف 
خلوصي. المصدر نفسه. ص .١5١ 15١8‏ ويقر الدجيل نفسه بر كاكة البند بصورة عامة على رغم تقلب 


اراثه بهذا ا انظر: الدجيلٍ. المصدر نشغسهء. ص ضٍ. 


(*2) ستئير اهتمامنا إحدى أواتل المحاولات للكتابة الأدبية على وزن الهزج. وهي منسوبة للغوي 
ابن دريد الأزدى. ويستشهد الدجيل مبذه المقطوعة. ص ه. ولكله يرفضص رأي م. الهاشمى الذي يعتبرها 


من فئة البند. ورغم أنه لم يكن مقصودا مبا أن تكون بندا. حيث إن البنود لم تكن معروفة في ذتلقة 


الوقت. فإن فيها كثيرا من خصاتص البند. مثل صيغة الإنشاء النثرية نفسهاء ونبرة المحادثة نفسها. وكذلك 
التلاعب ننسه بعدد التفعيلاات. ”. ”. 48. 5. 5”ء ”. 4 (وهذا السطر يعتوره خلل عروضى طفيف فى 
ع > ع و يل د 


و ونتتنين الاقلاق نيحة نتن امك اعازا وأفا. ابحتاذفا :نه :دون "أن سم 
ل ويستسع 0 ارا امل دي ميحد 
الكاتب» ويرتق أثنا 5 خر عويت عل أصول العر وضص أن الشعر. صر الذي التكون أجزاؤه متشاءبة سن 


0 


حيث الطول والصوت». انظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلان. إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقرء ذحائر 


العرب؟ 1١‏ (القاهرة : دار المعارف. [(؟:2؟١])4‏ ص 5 ويستشهد ابن عماد بماك 0 مشانه يغدرض أن 
«أصلحك الله وأبقاك. لقد كان من الواجب أن تأتينا اليوم إلى منزلنا الخالى لكى 


ن الأخلاء. فما مثلك من ضيع عهدا أو غفل». ويقول الباقلان (نقلا غي> ا 


إن هذه القطعة عرضت عا لى الأديب الناشر عبد العز اللمغلفر العياد و وقال العبلان اغبا من نوغ 


5 


«الرجز المجزوء'. وعل هذا الأساس فإنه 1 يقر بخصائصها النثرية وأعاد كتابتها شعرا فى أشطار عمودية. 
وفى ذلك ما يلفت النظر لأنه يبين مرة أخرى أن ترتيب شطري البيت فى القصيدة كان مرادفا لمعنى 
الشسر .الكل « اناكم عي أ احم اب:..غماة اللمال:» :غنذزات الذ فم أ ذ 

لشعر. انصر: ابو العلااح لحي ب بن د خنبل سدرات لذهب في خبار من دهصب 


(القاهرة: مكتبة القدس2. ١172اه).‏ ج 5. ص .١١5-١١١‏ أما المعري. فإنه لا يشير إلى الاقتباس 


المنسوت اليه عندما يتحدث عن هذا الشوج من الكتابة. بل يستشهد تمتاك آخر أورده كتاب انخن وا 


ه23 


شك عرضيء يبقى البند أول تجربة متتابعة وبلا شك غير مقصودة» استطاعت تحرير 
الوزن. إن أي شاعر حديثث يدذعى الكو فى هذه المحاولة انما تكن هذه التجربة 
المبكرة. والواقع أن الاطلاع على هذه البنود كان يمكن أن يوفر كثيراً من الجهد على 
شعراء التجريب قبل أواخر الأربعينيات. ولكن من الصعوبة بمكان أن نعرف إلى أي 
حد كان البند معروفا لدى أولئك الشعراء العراقيين الذين نجحوا فى آخر المطاف 
بإرساء قواعد الشعر الحر كحركة فنية ناجحة. 


ه ‏ وإذا كان البند غير معروف لدى غالبية الشعراء الذين سعوا إلى ثورة فى 
الشكل في أراسط القرن"احالق قإن الموشح كان معروفا إل«درححة كافية» برغم :ها 
يتضح من الكتابات عنه أن الشعراء في العصر الحاضر عموماً لم يكونوا على علم 
بوجود عدد كبير من الموشحات التى تشذ عن الأوزان التقليدية فى العروض العربي. 
إن الدراسة (المطفيية العى” تاك مقارةة لشي انلق ديك يار تائف الى لفق 
الأشطار فيها مع فأقلة الوذ والتكافؤ في الشعر العربي التقليدي. قد تؤكد أن 
الشعر الحر الحديث ما هو إلا تفرّع طبيعي عن الموشح. لكن تأثير هذا الشكل في 
الشعر الحرّ ينحصر فى أن انتعاش فن الموشحات فى العصور الحديثة يشكل حلقة فى 
لله السريتب فى كل التصيدة العرو أن ار قات عه بال عل كان 
وجود أشطار ذات أطوال مختلفة في القصيدة نفسها. لكن الموشح. كما سبق القول. 
ليس شكلاً حراً من الشعر”*”'» بل يمكن القول إن فيه من القيود أكثر مما في نظام 


١محدثون»‏ فى فترة لاحقة. وها هو نص المثال فى صيغة الشطرين كما أورده هؤلاء الكتاب: 


رالكأس فخذهامت ات 0 ا 7 

جة ج تبك الله أننيا تكتح تمن من التسبيجو: 
ويقول المعري إن هذا الأسلوب الذي يترك فيه آخر البيت غير مكتمل هو ما أطلق عليه العلماء اللاحقون 
اسم «الإغرام“». انظر: أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري. الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. 
نشره محمود حسن زناق (القاهرة : مطبعة حجازيء م2104 ج أ ص ا 

تظل هذه الأمثلة من الآدب القديم هي أوائل المقاطع النثرية الموزونة التي عثرنا عليها والنماذج الأولى 

للإنشاء الموزون القائم على أساس التكرار آخر لقعي الواحدة. وندرج في ما يلي نموذجا من القطعة 
المنسوبة إلى ابن دريد وقد رتبت فيه التفعيلة على أساس ”. لا. 24 ”. ”ى "3: 
«رب أخ كنت به مغتبطأاً. أشد كفي بعرا صحبته. تمسكا مني بالود ولا أحسبه يغير العهد ولا يحول عنه 


أبداً. ما حل روحي جسديء فانقلب العهد به. فعدث أن أصلح ما أفسده». 

ولا بد على أية حال من النظر إلى هذه المحاولات بوصفها استعراضا للبراعة وللقدرة العروضية لا 
شأن له بالشعر لآن طابعه النثري واضح لا مراء فيه. 

(04) حول هذه النقطة. انظر: نازك الملائكة. شعر على محمود طه (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية. .)١435‏ ص 3٠0‏ و505. انظر أيضاً: عبد العزيز الأهواني» ابن سناء 
املك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .)١937‏ ص 18١0‏ . إلا أن ما 
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1 


الشطرين من حيث الصرامة والتعقيد في نظمه» وعند مقارنته عروضياً مع الشعر الحر 
الحزيك!*" عي الا تمي تنظ الثايف القيد التداكل فين 

والمسألة الثانية التي يجب توكيدها هنا هي علاقة الموشح بالموسيقى واعتماده 
عليها. فما يبدو للوهلة الأولى للمراقب العابر أنه كان ثورة كبرى في الشكل الشعري 
لم يكن في الغالب أكثر من محاولة جادة من شاعر الموشّح لتطبيق الألفاظ العربية على 
ألحان معينة'"”". إن ظهور الموشح لم يكن ثورة في الث ٠‏ ولا كان القصد منه أن 
يكون كذلك» لأن الشعر ا 0 المحاولة التى 
لمق عن حتدوده الثدسة ؛ ورعع :أن الرشم قد عالح عم الرمن تيع سوضيو عات 
ل الرسمي 1 إلا أنه لم يقم بدور بارز في تاريخ خ الشعر العربي. وعند مقارنة 
الونيع بالشعر الحر الحديث يظهر اختلافه عنه في عدد من النقاط الجوهرية: وأولاها 
أن عدداً كبيراً من الموشحات يِشِْذْ عن الأوزان العربية المعروفة. بينما لا يفعل الشعر 
الحر ذلك. وثانيتها أن النوع القديم من الموشح يعتمد على الموسيقى مباشرة بينما 
ينفصل الشعر الحر عن الغناء تماماً. وثالثتها أن الموشح بخضع لعدد كبير من الشروط 
بينما يتمتع الشعر الحر بحرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعر العربي. ورابعتها أن 
الموشح. بسبب اعتماده على نمط معين وعلى الموسيقى. عُني بموضوعات أكثر ملاءمة 
لروح المرح والتسلية. إذ يشبع العبث في كثير من الموشحات. لكن الشعر الحرء من 
ناحية أخرى» يمثل حركة تهدف إلى جدية أكبر في الموضوعء ويتصل منذ بداياته 
بالتجربة الحديثة عند الفرد العربي والأمة؛ في أكثر نواحيها حرجاً ومأساوية. 


 "“‏ حركة الشعر الجر 


في ضوء التجارب المتواصلة في هذا القرن لاختراق مناعة النسق الثابت في 


يثير الاستغراب هو أن جودت الركابي» يعتبر هذا الأسلوب تحريراً للشكل. انظر: جودت الركابيء. في 


الأدب الأندلسى (القاهرة: .)١9478‏ 304-70 

(55) يطرح عوض الكريم رأيا غريباً يقول فيه إن الموشحات ربما تكون قد طورت لتستوعب كلا 
2 الدرامي المسرحي والشعر السردي. فهو يرى أنه كان من الممكن استغلال «الخرجة» التي كانت 
في الشعر المسرحي تكتب باللغة المحكية العامية. في الحوار الدرامي. انظر: مصطفى عوض الكريم. فن 
التوشيح. قدم له شوقي ضيف. المكتبة الأندلسية؛ ١‏ (سوولة :دان الثقافة. .)١94294‏ ص .١1597‏ ولا 
يمكن القبول بهذه الفكرة. فهذا الشكل الشعري الغنائى» بقيوده وتفصيلاته الدقيقة. لا يتحمل حتى عبء 
الأداء الشعري السردي» فما بالك بالأداء الدرامي. ١‏ 

(05) ومع ذلك فإن عوض الكريم يصر على أن الموشحات تمثل أعظم محاولة في الشعر العربيء 
قديمه وحديته. للتمرد على الأوزان التقليدية. انظر: المصدر نفسه. ص 76 - لالا. ويرى عدد من الكتاب 
الآخرين أن استحداث هذا الشكل الفني كان يرمي إلى تحرير الأوزان العربية. انظر: عبد الوهاب حمودة. 
التجديد في الأدب المصري الحديث (القاهرة: دار الفكر العربي. [؟1490]). ص 45. وكتابا آخرين. 
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الشكل الشعريء. يكون من العبث أن نربط بين حركة الشعر الحر”"”' التى بدأت 
رسميا عام 1544 (تاريخ ,ظهون الديوآن الناي لناركالملؤابكة (1537) تبدوان + تنظانا 
ورماد) والأفكار السياسية الثورية التي اندلعت في نباية الأربعينيات. والواقع أن أولى 
0 قام بها دعاة حركة الشعر الحر قد جرت قبل عام 1954. أي قبل 
كارثة فلسطين ل أنازت الى قير بحري الح جا رايا عاد ارم لمات 
الثقافة 0 وأمشها الشكل الشعري القديم. فالبداية الرسمية لحركة الشعر الحر 
يجب أن يُنظر إليها لذلك عا يي كد لاس حر السب 
توقيقها غير 'القضود الذي نجاء هلاثما للحظة العارمحية فى الوطن العربي. 
ذلك لا اع »أن اما سيق .مد تجارب فى الشكل. 0 القرذ. تكن 
مدفوعة روخ ثورية. فقد كان الس قو من أصحاب التجريب ف الشكل. 

كاللاحقين. روادا يملكون شجاعة وطرافة. مجمعين على رفض عبودية الشاعر الحديث 
الأشكال الشعرية القديمة المقررة سلفاً. وكانت حركة الشعر الحر في نباية الأربعينيات 
توا ليذه الهو : .د من الصدمة الروحية ال: لق أحديكها مأساة فلسطين عام 
8 وما نتج منها من غليان فكري وسياسي متيام فقد استطاع الشعراء الحدد 


أن وا عل الشكل الشعري الجديد صفات شعرية أكثر مهاءء مع تبن أعمق 
للمواققف والرة وَى المعاصرة. 


كان ايراد نازك الملاتكة الثانٍ بعنوان شظايا ورماد الذي نشر ببغداد هو الذي 
بدأ حركة الشعر الحر رسمياً وإعلامياً. وبالرغم من أن إحدى عشرة قصيدة فقط من 
بين قصائد انبولق الاثنتين والثلاثين كتبت بالشعر الحرء فإن الشاعرة فى مقدمتها 
عرق العا «الشح” زط كانه واتفيزنه لقم تونق كيييف الدركة دكن دما 


نشو يدو شاك الحياف 415511550 زيواته الحان أساطظينر: عاف ١98+‏ كي 


النجف. وفيه بضع قصائد من الشعر الخر. كان هذان الكتابان حصيلة سنوات من 
التجريب . وقد تبع صدورحما جدل تحرج عن أى من الشاعرين كان أن إل كتابة 


(00) من الآن فصاعداً سترد عبارة «الشعر الجر فى هذا الكتاب لتشير إلى الحركة الأخيرة التى 
ازدهرت في الخمسينيات. وعند الإشارة إلى الشعر احر هيو المزج بين عدد من البحور كما فعل أبو 
شادي ستكون الإشارة محددة المعالم. 

(58) تقول نازك الملاتكة إنها أول من كتب "«القصيدة الحرة» في الشعر العربي الحديث. وذلك في 
قصيدتبا «الكوليرا" التى نشرتها فى مجلة العروبة ببير وت بتاريخ الوا . انظر: الملانكة. قضايا 


الشعر المعاصر. من ير وهامش ص 1١‏ بينما يقول السيات من لاحية ثانية إن قصيدته من الشعر 


الجر بعنوان اهل 8 حبا؟' ال ى ظهرت في ديوانه الأول أزهار ذابلة الصادر زر غود القاهرة عام 1١95217‏ كات 


قد كتبت قبا قصيدة نازك الملائكة. لأا ظهرت بين مجموعة من القصائد نشرت فى القاهرة؛ ورغم أن - 
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لكن الشىء ذا المغزى هو أن ديوان الملائكة شظايا ورماد كان المنبر الذي أعلنت 
باهر اشير اط نان كاراعا عن الوضرع مارغ مايوه عليه فى ابدانائيا 24 
نانك النشاط النقدي الذي فسّر الحركة وقدذم لها الدعم. من ناحية أخرى». كانت 
بعض تجارب السياب في الشعر الحر. كما ظهرت في ديوان أساطير. تجمع بين 
جاذبية الشكل الحديد وقوته. رغم كونه بعد في طور التكوين. ومحتوى سريعا ما 
اكليت عالة ويه وحبوية زبوسية فى نط الشاني الحامنيين إلى للق لوكي ووقللية 


- هذه قد وصلت إلى العراق بعد أيام من نشر قصيدة الملاتكة فلإ بد من أنها كانت قد كتبت قبل ذلك بوقت 


طويا. انظر: بدر شاكر السياب. "تعليقان.» الآداب. السنة 7. العدد 5 (حزيران/ يونيو .)١9854‏ ص 


9. والواقع أن السياب. عندما أعاد نشر هذه القصيدة في مجموعة لاحقة بعنوان أزهار وأساطير في 


بيروت (د.ات.) وضع لهذه القصيدة تاريخ 69 وقد دار الكثير من الخدل حول مسألة 


الأسبقية هذه. شارك فيه العديد من الشعراء. انظر تعليقات شتى نشرت في الآداب خلال عام 1954. 
نها: صالح عبد الغنى كبهء: احول الشعر المتحرر فى العراق.» الآداب. السنة ؟*. العدد 5 (شباط 
ومنها: صالح عبذ الغني كبه؛ حول الشعر رر في العراق»' الآداب شباط/ 


فبراير .)١924‏ ص ٠5١0‏ وكاظم جواد. #حول الشعر الحر...' الآداب. السنة ”. العدد 4 (نيسان/ 


أبريا .)١405‏ ص 19. انظر أيضا تعليق: يوسف حسين بكار «نازك الملانكة وبداية الشعر الحر.» 

الأقلام (آذار/ مارس .)١933‏ صر .1١١١ 7١8‏ الذي يحاول فيه أن يثبت أن نازك الملائكة لم تكن أول 

شبَاعل :مكقفيم القنى دوه منالة معية ع اللعنة عفدم كناك الل الضيراه الطويا اتلد هر به 
ر يكت ر أخجخر. وهر ٍ لى الضيق يتذكر المر راع الطويل الدي مر 


العديد من الشعراء اخريتين قبل هذين الشاعرين شح سبيل نحرير الشكل الشعر: 


تنتمى قصيدة السياب. وهى من الْرّما 3 إل تراث الغزل الرومانسى. فالسياب 0 يكن بعد قد 
اكتشف امكاناته الروحية والفنية؛ وثمة القليل مما يميز هذه القصيدة عن قصيدة فوإد الخش: السابقة الذكر. 
أو عن بقَية قصاتد الديوان المكتوبة فى نظام الشطريد 

العيون الحور لو اصبحن ظلا في شرابي : 

نمت الأقداح فى أيدء ا * 

دون أن يحظين حتى بالحباب ا" 

هيئى يا كأمر ه.: حافاتك السكرى مكانا 3 

تتلاقى فيه يوما شفتانا 7 

في خفوق والتهاب يِ 

وابتعاد شاغ في آفاقه ظل اقتراب 0 
اقتييت: الأبيات من «أزهار وأساطيرا في: بدر شاكر الشيدات» ديوان بدر شاكر السياب. 1 2 (بيروت 


دار العودة. ١/ا9١ ‏ 5/ا9١).‏ صا 1١5 (١١١‏ 
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ا الم ياه تا 1 جا مط الو ا اا ع ا 0 ا 
وتتكون قصيدة نازك الملائكة من اربعة مقاطع طويلة من وزن الخبب مع تنويع في القافية يجري على 


1 النيف ا ا 10000 : 5 0 بذ : الخد 2 ارم الثافة 
هذا النحو: . بابسا جاجء ند د د. نا.ء هاه هاه. وباستثناء الاسطر الاربعة الاخيرة ذات القافية 
ه ها هاه تتغير جميع القوافي الأخرى في المقاطع المختلفة. لكنها تحافظ عل الترتيب نفسه في تغيّرها. 
وهكذا يصبح الملقطع الثاني على هذا النحو من القوافي: وا ززء حح.ء زء طاط. زء. هاه ا هاه 
وهكذا. وثمة كذلك تنريع في عدد التفعيللات من سطر لاخر يتكرر في كل مقطع على النسق نفسه. 


طلع الفح 1 
3 ل 
اصغْ الى وقع خط الماشم: 
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7" . ويبدو أن القصيدة التي استهوت الشعراء الآخرين كثيراً 
)20 


كثير منهم في شعرهم 
هي قصيدة «فى السوق القديم» التي كانت قد نشرت فى بغداد سئنة ١95/8‏ 


والقصيدة القن الكامل. وقد ساعدت في ترسيخ ذلك الوزن ليكون أول الأوزان 
المستخدمة عا لى نطاق واسع في الشعر الحر. وقد جمع جمعاً دقيقاً , شن الشكل 
لقان العاف عبد مقا يانه عقي و دراه التذيع في أسارية ولغته 
بحيث لا يتطرق الشك إلى النبوغ الفذ الذي كان يكمن وراء تلك القصائد. وتنم 
القصائد الحرة في شعر نازك الملائكة عن نقاء في الأسلوب وخبرة في التقنية وروية 
فكي تانر الدس دوالنن د (لخثاطرااك نسي جا سنو الكل وال 151 المديكان 


في صمت الفجرء. اصخ. أنظر ركب الباكين 

عشرة اموات عشرونا 

لا تحصى اصخ للبا 

إسمع صرت الطفل المسكي, 

موتى٠‏ موتى. ضاع العددُ 

موتى. موتى. الم يبق عد 

فى كل مكان جسد يندبه محزون 

0 الحظة إخلاد لا صمت 

هذا ما فعلت كف الموت 

الموت الموت الموت 

تشكو البشرية ما يرتكب الموت 
الآبياتك اقتبست من «شظايا ورماد» في: : نازك الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ؟ ج (بيروت: دار العودة. 
4160 ح 5 ص ل ا و 


قكا حيمم | جيم | اجيج | حيح | اجيج ١‏ ل ١‏ حي ١‏ اجيج | سا 


هو 


كان السياب على شيء من الحق عندما قال إن قصيئة الملائكة. خلاف قصيدته. تقع في باب 
الموشح. السياب. «تعليقان»» ص 19. ولكن برغم هذه القيود تبقى القصيدة ذات جذة وأهمية. وقد 
استعملت الشاعرة فيها وزن الخبب. وهو من الأوزان التى كانت شائعة في الموضوعات الخفيفة وترانيم 
حلقات الذكر. وقد مرّ بنا كيف استخدم باكثير وزن المتدارك وما يتفرع عنه من الخبب في مسرحيته 
«أخناتون» واكتشف إمكان استخدام ذلك الوزن فى الشعر الجاد. كما اكتشف أن هذا الوزن» إذا عرف 
الشاعر كيف يستعمله. قادر على أن يفقد إيقاعه البارز وانسيابه ليلاتم نبرة الحديث العادي. وإذا استطاعت 
الملائكة أن تحتفظ لذلك الوزن بشيء من نبضه الإيقاعي الموروث» استطاعت أن تضفي عليه جلالاً ولبرة 
جادة. فساعدت بذلك كثيرا على الا رتفاع بذلك الوزن عن الوضع الذي كان يحتله سابقا. فقصيدة الملائكة 
إذا أفضل الاثنتين. بينما قصيدة السياب أكثر حرية من وجهة نظر تقنية صرفة. 

(59) وقد تبين هو نفسه ذلك. انظر: السياب. المصدر نفسه. 

(60) بدر شاكر السياب. «في السوق القديمء» النفير (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١948‏ ا 
السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 5١‏ -78. 

(5) يقر كاظم جواد بذلك» انظر: جواد. «حول الشعر الحر...» ص 59. وكان من الشعراء 
الذين أفادوا من نحرير النيات للبحر الكامل . 


- ست مارود عبودء. غي وقت مبكر . موهية نازك الملاتكة الشعرية . انظر مقالة مارون عبود‎ 375١ 


6 


واضحا من البداية أن عذين. الشاعرين 'سيقوذان ثورة الشكل فى«الشعن العري الحديت 
مع حظ طيّب من النجاح. 


اشتهر عبد الوهاب البياتي بعد ظهور السياب والملائكة» وطلع على العالم الأدبي 
شاعراً حديثاً مكتملاً عام ١465‏ عندما نشر ديوانه الثاني أباريق مهشمة. بدأ البياقٍ 
يكتب الشعر الحر في أوائل الخمسينيات» لكن هذا الديوان هو الذي أقام شهرته بين 
الشعراء المحدثين وغيّر انطباع القراء القديم عنه بأنه شاعر رومانسي» وهو انطباع كان 
قد لحق به من ديوانه الأول ملائكة وشياطين .)١96٠0(‏ 


من الطريف أن نلاحظ كيف أن هؤلاء الشعراء الثلاثة بدأوا رومانسيين في 
دواوينهم الأولى». ثم تحولوا عنها: السياب والبياتي بشكل جذريء. ولملائكة بشكل 
تدريجي. بدأت نازك الملائكة في ديوانها الأول عاشقة الليل انطوائية رومانسية» تعبر 
عن أحزان رومانسية وأسى حالمء لكنها تنم عن فردية وإبداع أكبر ما لدى أغلب 
معاصريها من الرومانسيين. ورغم أنها لم تهجر كلياً موقفها الانطوائي الأساسيّء 
الذي ظل ماثلاً في عدد من قصائدها في شظايا ورماد وكذلك في قرارة الموجة 
».)١9650(‏ فإنها قد كتبت بعض القصائد ذات النوعية العالية جداً التى تكشف مشكلة 
القرذا الغري فعوماة كنا م عرو اغراف "الفلى االإمسان الما 177اى عله تر لم 
يدركها النقاد تماماًء بل تراهم يميلون في الغالب إلى تضخيم موقفها الانطوائي”؟''. 


-عن ديوان نازك الملاتكة الأول عاشقة الليل. في: مارون عبودء مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١958‏ ص 186 - 191. 

(5) انظر بضعة أمثلة في ديواما الثاني (نازك الملائكة. شظايا ورماد. ط ؟ (بيروت: اللكتب 
التجاري ؛ 9) على اهتمامها بالأوضاع الحياتية الكثيبة حولهاء مثل قصائد «الكوليرا». «الأفعوان؛. 
«لنكن أصدقاء». «يوتوبيا في الجبال". وقصائد أخرى. وتنحو بعض هذه القصائد. على رغم طابعها 
الشخصى. منحى ميتافيزيقيا أكثر نضجا مما قد يحتمله عمرها آنذاك. وريما كانت تصدر فى ذلك عن 
إحساسها الحدسى العميق بالشرور الكبرى التى تكتنف الحياة» ومنهاء كما تدل قصائدهاء ما نلاقيه من 
غدر المحبين» وما عبيمن على الحياة من سماهة وقسوة ودمار. سواء يصورة مباشرة . أو من وراء المظهر 
الخارجي لسلوك الناس. وهي شاعرة مثيرة للاهتمام بالفعل. مع أن شعرها إما أن يكون قاصراً على أبعاد 
شخصية محضة» أو تعميمياً إلى حد قد لا ينسجم والحالة الخاصة التي يعيشها مزاج الشعب العربي في 
المرحلة الراهنة. ورغم اتساع أبعاد التجربة والمنهج لدى معلمها جبران خليل جبران» فإننا نعتقد أن أفضل 
قصائدها قد تكون أبقى وأكثر ديمومة من شعره. 

(55) انظر: كمال الدينء الشعر العربي الحديث وروح العصر: دراسات نقدية مقارنة. ص ١5١‏ - 
ومحبي الدين إسماعيل» «ملامح من الشعر العراقي الحديث2» الآداب. السنة . العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير »)١986‏ ص 25. إلا أن خالدة سعيد أقرت بقدرتها في بعض القصائد على الجمع بين الجانبين 
الشخصى و«المجتمعى». انظر: خالدة سعيدء. «الانكفاء إلى النفس .»2 فى: خالدة سعيد. البحث عن الحذور 
(بيروت: دار يجحلة شعرء 1145 ص 20 


ا 


ربما بسبب طريقتها الشخصية في تناول المشكللات الشمولية . 


- انتقال مركز الشعر إلى العراق 

فى نباية الأربعينيات ل يبرز شعراء جدد مشهورون على الساحة الأدبية فى مصر 
التي كانت لزمن طويل مركز المعرفة والأدب في الوطن العربي في العصر الحديث. 
وعل الرغم من أن مصر كانت. منذ زمن طويلء تشجع التجريب والختظبر في 
الشعر. فإن الأدباء المصريين؛ باستثناء قلة من أمثال أبى شادي ومندور ومحمد مصطفى 
هدارة... إلخ.. لم يظهروا اهتماماً إلا بكتابات العم ين «اللجويد” ١‏ 6.«ممتعدده 
غيرهم من الكتّاب العرب في الأقطار 0-00 اداخي الأمريكتين: وبذلك حرموا 
تما أثْر في علاقات مصر الأدبية مع 0 المدة 5 كد علذقات مصر ر الشعرية 
حتى نباية الأربعينيات مع الآداب الغربية: الإنكليزية (العقاد. وأبو شادي» وشكري 
وأغلب الرومانسيين). والغرنسية على درجة أقل (صبري . ومطران. وخليل شيبوب ٠.‏ 
وبشر فارس» واخر ثلاثة من أصل لبناني). وبعد أن كانت مصر فى العصور اللاحقة 
معقلاً مهماً لانتعاش الكلاسيكية المحدثة وداراً لمشاهير روادها. أصبحت ساحة لثورة 
روماسية مهمة» كانت مندذ العقّد الثاني ألا تقصر تعنيبينا عل روح الشعر ومحتواه با بل 
تناولت بالتجريب المتطرة ف أحياناً كلا من اللغة والشكل أيضاً . ورغم أن التحوّل من 
موقف كلاسيكي إلى موقف رومانسي في الشعر يعني بالضرورة تحوّلاً في الشكل 
واللغة. إلا أن ثورة رومانسية سليمة. نجيء ء مباشرة بعد إنجاز كبير في مجال 
لكلاسيكية المحدثة. لا بد أن يكو قل الكل واللغة فيها عل دويقة اقل شدة. 
والواقع أن هذا هو ما حدث في الرومانسية الناجحة في المهجر؛ وفي شعر أبرز 
لرومانسيين المصريين مثل علي محمود طه؛ وفي شعر أبي ريشة» والياس أبي شبكة. 
والتجان وغيرهم من الرومانسيين والمجددين العرب الناجحين . لقد احتفظ هؤلاء 
لشعراء بقوة القديم وتماسكه في الشكل واللغة. مما ساعدهم عا رم 
لهائلة ة في الموضوع والعاطفة والموقف واللهجة. كانت غارين فر الشكل + 
طبيعة أقل تطرفاً. 

والواقع أن الثورة الشعرية فى مصر كانت فد ارت طريقها 550 وقت رن 
بالقصير. إن عندنا في تاريخ الشعر العربي أمثلة متفرقة مستقلة على تجريب مقصود لا 
يستند إلى دافع إبداعي حقيقي"'') 


. وفى مصر الحديثة كان مثل هذا التجريب قد امتد 


(15) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص ١87‏ «18. والفصل الثالث. صر 5/0 الاك 
ل ل ءا #05 #010 وغيرها. 


(13) معروفة. في هذا المجال. التجارب المعزولة المخفقة التي قام مها شعراء معروفون مثل أبي- 


00 


على مدى ثلاثين سنة (من نهاية العقد الأول إلى أواسط العقد الخامس تقريباً). وقد 
جاءت بعض هذه التجارب فى وقتها لأنها ساعدت فى زحزحة الكلاسيكية المحدثة من 
رقي كد ساعد ابره لظ قار لبعد 4ق رن و لمعرون فده و الم اللواقة 
الإبداعي الأصيل الذي ينتقي بشكل غريزي الهدف الصحيح ا 
تبعزاء عقوي امزفية اللأصيلة ودس مع عل مره لد عون عن التجداينات 
المتطرفة في الشكل أو في أسلوب المعالجة. نجد آخرين مثل شكري وأبي شادي أقل 
مهارة وأكثر جرأة. وعلينا أن نتذكر أن هذه الفترة فى مصر قد شهدت أعنف المناقشات 
وأطولها حول النظرية الشعؤية :وأكثرها إرباكاً أحيانا .. ولسبوء الحظ الم بيؤذ ذلك.في.نباية 
لأربعينيات إلى ظهور شاعر ذي منزلة تمكنه من توظيف كل ما تمع من معرفة ناجمة عن 
هذه الخبرة النقدية الطويلة. فيشق طريق الشعرء فى متاهة التجارب والتنظير فى العقود 
الوبائقة و قاف مت ده للك أ نمكي سل لطر سات قي ادي 
وناجحة. نجدها تغصٌ بأفكار ومفاهيم عن الفن الشعري. بعضها فقد النضارة بفعل 
لتكرار لكن بعضها الآخرء: كتلك التى عرضها محمد مندور فى كتابه فى الميزان الجديد 
ايت لحري و عن الها أن تفكر ينان ذلك النعوم فد كادق رالدة وسنفة 
خانظة غلبريادة :مضو فى ال القدالأدي والشعري.. 


ماذا عن بقية الوطن العربي؟ 


في تونس لم تسمع أصوات شعرية جديدة مهمة بعد وفاة الشايّء وما كتب من 
شعر بعده لم يجد طريقه إلى خارج البلاد» كما فعل شعر الشاينّ في أوائل الثلاثينيات. 
أما الأقطار الأخرى مثل المغرب وليبيا والجزائر والعربية السعودية واليمن والكويت 
وغيرها فقد بقيت في ما فرضته من عزلة على نفسها. غير أنه لا يصح الحكم على 
النتاج الشعري في تلك الأقطار 5 خلال هذه العزلة. فإذا كان هذا الكتاب لم يحاول 
تفويم النتاج الشعري في هذه الأقطار. فإن ذلك يجب ألا يؤخدذ دللا للحكم على 
قيمة ذلك النتاج. ذلك أن هذا الكتاب لا يعنى إلا بالنتاج الشعري الذي ساهم في 


-العتاهية (انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. الشعر والشعراء. تحقيق م. دي غوييه (ليدن: 
بريز. .)١904‏ ص 591) ورازن العروضي (المتوق سنة 4 "ه)ء (للاطلاع على ابتكاراته. انظر: شهاب 
الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو 
طبقات الأدباء. تحقيق د. س. مرجليورث. ط ؟ (القاهرة: مطبعة هندية. .)١9552191«‏ ج 5. 
ص 7١١-5١9‏ وج 53 ص ١5‏ ؟١.انظر‏ أيضاً ثبتا بالبحور الجديدة المبتكرة التي لم تدرس بصورة 
جدية على الإطلاق. في: عبد المنعم خفاجي. فن الشعرء عروض الشعر العربي وقوافيه. ١‏ ح (القاهرة: 
المكتبة المحمدية. .)١985+ ١949‏ ص 55 2.517 . الخ. 


(50) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 5١"‏ - 514 و١551‏ 555. والفصل الرابع» 
ص 595-97 وغيرها. 


3. 


توجيه مسار الشعر ر العربي الحديث» أما التجارب المنعزلة التى تحدد نفسها بحدود محلية 
فلا يمكن أن تدخل فى نطاق هذا المجلد. 

أما فى لبنان فإن النشاط الشعري كان قد بدأ يفقد أصالته بعد العطاء الكبير 
الذي قدذمه شعراء المهجر وشعراء لبنان نفسه (حيث كان يسيطر على الساحة فى 
الثلاثينيات والأربعينيات شعراء مثل الأخطل الصغير. وصلاح لبكيء. وأ شبكة» 
ويبوسف غصوب وسعيد عقل). ثم إن المدرسة الرمزية» بزعامة داعيتها الأول سعيد 
عقلء كانت لا تزال مرتبطة بالرمزية الفرنسية في القرن التاسع عشرء من دون أن 
تتصل كيزا بالثقافة المحيطة هاا في «تهاية الأربعيتيات كان أبو شبكة قد توفي بي وأصبح 
شعر سعيد عقّل مكوّراً وأكثن ارتباطاً -20 الكلاسيكية . 
العامة 000 بالإبداع وبشعبية 7 ا سر ونزار 0 «المولود عام 
197 ). أما أبو ريشة» فبالرغم مما في خياله من إشراق وقدرة على التصويرء وما 
في لغته من جزالة وعاقل واف كان قوعي دجاه عبر با لو قيفيق ن الكبيرين اللذين 
كان يطلبهما جمهور القراء (والسامعين) ومهما: الحب والوطنية. وقد ضتت ذلك من 
محال تطوره وحصره ضمن مجموعة ثابتة من القيم الشكلية والمعنوية. إلى حد ما. أما 
نزار قباني وهو ابن تاجر ميسور الحال في دمشق. فقد بدأ مسيرته الشعرية في أواسط 
الازتعتنات نيياك شعري أعلن فيه أن المسوع الشعر هو مأ يمنحه من لذة)؟ وقد 
غدت تلك اللذة الشعرية فى قصائده المبكرة قائمة إلى حد كبير على أوصاف حسية 
لجمال المرأة الجمسدي. وبعض تلك الأوصاف مغرقة في التفاصيل. وبالرغم من 
الصفات الشعرية الكثيرة عند نزار قبانٍ » ومن بينها قدرته الفذة على استخدام المصطلح 
الاجتماعي المعاصر في الشعر ٠‏ فإن حدود الموضوع والموقف فى بداية مسير ته الشعرية 
حالت دون قيامه بدور, ر رائد في ثورة شعرية مهمة. 

وقد تكوّن القطر الأردني الجديد من شرق الأردن والقسم الذي بقي من 
فلسطين بأيدي العرب بعد كارثة فلسطين عام ١915/7‏ . في نهباية الأزيعيتناتك كان 
لأردن معطلاً من الناحية الغنية . فقد كان أفضل شعراء البلدين قد ماتواء كإبراهيم 
طوقان وعبد الويييم محمودء أو على وشك الموت كمصطفى وهبي التلء وكان 
لشعب فى قبضة أشنع خراب ودمار اقتصادي . ولم تكن الحذور الغنية والثقافية قويه 
لو 2 سابقاء كما أسلفتاء وقد جاءت 0 
52 5-7 ديه . بعل ذلك. في لقي ا لضفا استطاع ير من 
لفلسطينيين (حيثما يخدوا افينت) القيام درو امات لق ار ل د 
شعري. ولكن ٠‏ في نباية الأربعينيات كانت طاقتهم الإبداعية متجمدة. وم يبقى في 


1 


الضفة الغربية من الأر ردن سوى صوت شعري مهم واحد. هو صوت فدوى طوقان». 

أخت إبراهيم د ى (ولدت عام .)١911‏ وفدوى فتاة رقيقة ذات موهبة وخلق 
قوي. استطاعت خلال السنوات اللاحقة أن تواصل كتابة شعر يتميز بجزالة غير 
متوقعة وصدق عاطفي في معقل 0 حيث «ولدت: ونشآت. لكن 
وجهة نظرها لم تكن في ذلك الوقت من ا ل وفك لاسا لكف بحي 
تعينانها على القيام بدور رائد في التغيرات العامة في الرؤيا والأسلوب الني كانت على 


وشك الحدوث. في الشعر العربي. 

وكان أن حدثت ثورة الشعر أخيراً في العراق. كان العراق لقرون عديدة معقل 
الشعر الذي بقيت تقاليده حيّة فى مراكز الفينة والسئة فى البلاد. وقد شهدت نهاية 
الأربعينيات تضاؤل أثر الزهاوي والرصافىء إذ كان شعرهماء وبخاصة شعر 
الزهاوي. لا يحمل من القوة والحدائة ما يكفي لترك أثر دائم في الحياة الشعرية في 
العراق وا! لوطن العربي. وكان العراق في الحاز داكن الس قتاع ا كي عر ' 
الجواهري الذي عبر بشعره اللاهب عن ثورة الإنسان وغليانه الداخل. وكان لشعره 
أثر عاطفي كبير في جمهوره. لكنه في أسلوبه ولغته كان يضرب في القدم بحيث 1 
يستطع أن يكون المثال الذي يصبو إليه شعراء الأربعينيات؛ رغم أن السياب ورث عنه 
جزالة في اللفظ وعاطفية فى الأسلوب. كما تبعه فى الصورة الشعرية والنبرة 
العاطيةك قم نان العراقيين و "وهم أكتر مالقا سف الوط الدين 18 م اكوا مقر عل 
مهل من التجريب والتنظير الذي كان يجري في مجالات شعرية أخرى في الوطن 
العربي؛. وبخاصة في مصرء ولكن من دون أن يتورّطوا ة في متاهات الدل النقدي 
الاي كاه ود اي وريم الشعرية. وان ليع معاي 1 مغلوطة. 


قبائر تع بن حيوية الت راث الدب يم لديم استطاع العراق ن أن يتقبلوا بحماس أعمال 
المجددين أمثال إيليا أبي ماضي » 5 ديوانه اخداول مريين فى لف عام ١917‏ 
وهى سنة صدوره. وكانت هذه |! لغريزة المشذبة لدهم معينهم في إدراك المزايا الشعر 
الحقيقية ودليلهم إلى اختيار ما ينطوي على قيمة فنيّة مبدعة . 


1 الشئ: الى المخحاص واحجدلهة / يك كافياً ! اع الكتيات د 5 الع اق د 
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الأربعينيات. فإذا كانوا يطمحون إلى التجديد الفعلي فقد كان عليهم استقصاء ميادين 


(54) تحدث إلى المؤلغة عدة ناشرين من بيروت» بينهم بشير الداعوق من دار الطليعة, 0 
إدريس من دار الآداب (وهو رئيس تحرير مجلة الآداب). وبيج عثمان من دار العلم للملايين. عن الحماس 
العظيم لكتب المؤلفين العراقيين. ويزجي زكي مبارك الذي أقام , في بغداد عام ١97237‏ (انظر الفصل الثالث 
من هذا الكتاب. ص )391١ - 77١‏ الثناء للعراقيء بن لموقفهم المتفتح تجاه أعمال الكتاب المصريين والعرب 
الآخرين. ولإقبالهم على القراءة» ولنشاطهم الأدبي العام 


غريبة والاطلاع على مصادر جديدة للجرأة المعنوية والفنية. كانت ثمة حاجة لإطلاق 
القيم الإنسانية والتعبير عنها في إطار حديث. وحاجة لإقامة علاقة أوثق مع التجربة 
الداخلية للشعب. الشعب العربي بأجمعه. واتفق أن هذه الميادين الغريبة كانت فى 
الغالب الأقطار الناطقة بالإنكليزية. لذلك أصبح شتعراء “مل «نت.. سن اليورت 5 
سان جون ييرس هم أصحاب الأثر الأكبر في العراق بعد عام .١944‏ حيث كان 
بعض أبرز المواهب الشعرية في الوطن العربي يبلغ مراحل النضج الفنّي. هنا كان 
شعراء من منزلة السياب والملائكة والبياقي يتجمعون لتكوين جبهة قوية للثورة الشعرية 
التي أطلقوها. وكان أغلبهم قد درس في كليات جامعة بغداد. حيث اطلعوا على 
الآداب الأجنبية. في لغاتها الأصلية أو في الترجمات. وقد دفعتهم سليقة شعرية 
حقيقية إلى التعرّف على الشعراء الأكثر ر حيوية في العالم الحديث. مثلا ت. س. 
إليوت. وإيدث ستويل. وييتسء. وأودن. وعزرا ياوند. إضافة إلى بعض شعراء 
الاشتراكية مثل بابلو نيروداء وناظم حكمت. وفيديريكو غارسيا لوركاء وإيلوار. 
وأراغون وغيرهمء فأقبلوا على قراءة أعمالهم بنهم شديد. ولا يمكن التقليل من أتشمية 
هذه المعرفة. لأنها أوضحت لهم إمكان التغييرء كما أنها قدمت لهم الأمثلة 
الضرورية. لقد برغت الحركة الحديدة من الشعر الحر استجابة لحاجة حقيقية نبعت من 
طبيعة الفن نفسه: الحاجة إلى التجديد والتغيير. وكان هؤلاء الشعراء في الواقع 
تعملون غل مستؤية. انين الأول:و اعء يدرك. إلى حد ماء الأهمية ا للحركة 
والثاني غريزي. يدفعه حدس فني 1 يدرك أول هين أبعاد التجربة. وهذا يفسر 
مداع الأفكان الأوق عن النحرية لدى مقارشيا سم العدقروالنتضيل كي لمعاو لانت 
اللاحقة في الشعر الحر. إن نجاح الخركة والإقبال السريع عليها من جانب العديد من 
الشعراء في جميع أنحاء الوطن العربي يبرهن عل أن الشعر العربي في نهاية 
الأربعينيات. وبعد سئنوات من التجريب والتطلّع. كان مستعداً لتغيير حقيقي» لا 
يتتظر سوى لمسة من موهبة شعرية أصيلة لتخرجه إلى الوجود. 


ثانياً: انساع محال الحركة: 
النظرية والتطبيق» الشكل والمحتوى 
زآينا كينت أن الحرية في الشعر الحر تنبع من أن الشاعر غير مرتبط سلفاً بقانون 


ينطب التفعيلات فى تيت من" الشعر . ففي قصيدة جيدة من الشعر الحر ثمةء بعبارة 


لاسيل آبر كر ومبي (ء تطمتمء عام ) اشعور بحركة تتسع باستمرارا للك د 


(59) لإالمعع الطنا لتملع0 تداملصمآ) عاشتسع لل اسن عتساط عل ممع علط رووععطةُ دم الاعوقة ]آ 
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روة. ودليل التباعن الوحيد 0 رك ا الف: لى الخاص بالإيقاع والموسيقى. 
5 02 


حاجة محتوى القصيدة إلى شكل معين بنناسق مها 


0_3 


وودت أو ل الأفكار عن حركة الشعر لل لياه 
شظايا ورماد. «الأسلوب الحديد فى ترتيب التفعيلات الخليلية يحرر الشاعر من ألوف 
القيود». هذا ما قالته الشاعرة ثم رانعث تفسر لماذا ترى أن هذا النظام الجديد أفضل 
من نظام الشطرين. وهي ترى سبب ذلك أن الاضطرار إلى ملء الأوزان المفروضة 
سَلفا في نظام الشطرين يؤدي إلى الحشو والإطناب. لكن الشكل الحديد يتجنب ذلك 
فيسمح للشاعر بأن يتوقف عندما ينتهي معناه. فيؤدي ذلك إلى درجة أكبر من التركيز 


0 0 
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كان هذا التفسير يبدو 0 ويناندا 0 ذلك الزمن» : يتجرد لتحديه أحد 


اتبام زائف لكثير من القصائد 0 60 0 كتيت ابنظام 0 ولا يمكن 
القول إن نازك الملائكة كانت ترمى إلى ذلك. ولكن شباها وقلة خبرتها فى ذلك 
الوقت. إضافة إلى جذة الحركة. جعلتها غير قادرة فى ذلك الحين على التوضّل إلى 
وعا حقرت لما كن ة زرا اطرقة من إنمافة فنية أخان عمف :ركان يشاركها فى 
رأها كاب آخرون””"" » ربما أدركوا بعد حين. عندما ظهر طوفان من القصائد 
الرديثة الهائمة النى كت الصتبيا بأسلوب الشعر الخر 3 أن الحشو والإطنات لا تؤدي إليهما 
الكتابة في شكل معينّ. بل سببهما الشعر الرديء. إننا لا نرى في العادة ميلا كبيراً 
إل الأظدات :فى نظام الشطوي: اذى شاط كيز" لأنه متيكتان وله الوؤسدة 


)ع الشكل ل الأوزان: لقد وضعت بحوث مسهبة لوصف الأوزان منذ زمن بعيد باعتبار أن لكل 
منها موضوعاً معينا. انظر: الطيب. لو إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ج .١‏ ص "الا 4814. 
ويبدي الطيب العدبد من النقاط المعقوا لد عير أن الممارسة تلهر نا أن الشعراء يكتبيون على أ وزك 
كتارو نه لست أن لاحر وقد شاعت بحور وأوزان معينة في فترات محددة. مثل «الكامل» في أوائل 
الخمسينيات. و*«الخبب» و«الرجز» من أواسط الخمسينيات حتى الوقت الحاضر. وقد كتبت بهذه الأوزان 
قصائد من شتى الأنواع. وهناك أسباب فنية أخرى لاختيار الأوزان. حول هذا الأمرء انظر: أحمد نصيف 
الجنابيء 0 لشعرء. هل لها صلة بموضوعات الشعر وأغراضه؟. ' الأقلام (كانون الثاني/ يناير 
1954 11 

(1/) الملاتكة, ديوان نازك الملائكة. ص 1١١‏ 13. 

(؟/) انظر كتابات إحسان عباس المبكرة فى : الثقافة ٠١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .)١927‏ ص 15ء 
وجبرا إبراهيم جبراء في: الآداب. السنة . العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 00 ص ١‏ وآخرين. 

(7) من المناسب في هذا المقام الاستشهاد بما يقوله باورا في معرض مناقشته المفهوم الكلاسيكي 
للشكا : ايجافي اخفيقة تاماً من يعتشّد أن المفهوم الكلاسيكي لخر سن القافية وبيت الشعر المنظوم يلزم 
شكل ا 
.(1949 بتنااتحصعة للا تسملصه]) سمغ[ مطومت) 717 .موق .101 60 
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الشاعر بان يقول مأ يريد قوله بأي 


7 
لك 0 


>. 


المناسبة التي يتناسق طولها مع المحتوى'*”" . 


من الواضحء منذ البداية» أن أفضل أمثلة الشعر الحر كانت تتقدّم على 
النظريات التي كانت تحاول تفسيرها وتسويغهاء لأن حاجة الشعر في ذلك الزمن 
كانت تدفع إليها . ويقدم نجاح تلك القصائد نقيضاً طريفاً لبعض محاولات التجديد 
السابقة غير الناجحة التي كانت تقوم على النظريات الحديثة في الفن» المنقولة عن 
الغرب بشكل واع. إن شعراء حركة الشعر الحر لم يكونوا يدركون أول الأمر أهمية 
تجارهم. ولم تظهر إلا بعد حين محاولات تفسير فنية واجتماعية ونفسية لها. وفي عام 
4 نجد السياب الذي لم يكن يعنى كثيرا بالنقد. يكتب تعليقا قصيرا على الشعر 
الحر يقول فيه إن الشعر الحر ليس ظاهرة عروضية وحسب بل هو بناء فني جديد 
يجسّد موقفاً واقعياً جديداً. جاء ليحطم الجبوعةالووهائيية:والقواه الا سيك 
والشعر الخطابي وأدب الأبراج العاجيّة'”*"2. وفي العام نفسه يسأل كاتب عراقي آخر: 


(7/5) هذه تجربة قد لا يدركها إلا الشعراء. فطاقة الشاعر الإبداعية تتناغم بشكل رهيف غير واع مع 
طول الشطر المقرر الذي لا ينفصل عن إيقاعه. وهم وإذ يؤلف. تقوم الكلمات عادة بترتيب نفسها لثلائم 
قياس الوزن من دون أن تتخطى المعنى. ويصدق هذا الوصف على الشكل المقطعي كذلك. ولكن في 
المقطع المعمّد ثمة قدرأ أكبر من الاصطناع والوعي بالحدود وتغيّر الأطوال والقوافي. أما في شكل 
ا و الشكل الذي استقام عليه منذ عهد طويل. أفضل الشعر العربي. فإن انتظام الوحدات 
الوزنية وتكافؤها قد أو وغل في أعماق اللاوعي في الطاقة الإبداعية عند أجيال من الشعراء حتى أصبح شه 
بالغريزة. ولعل عملية الإبداع في وزن الشطرين تختلف إلى حد ما عن سواها. فالشاعر ليد يل عادة 
من دون كبير وعي بالحدود الوزنية في هذا الشكل . يتضح ذلك بصورة جلية في قول الحاحظ : «أفضل 
الشعر تنسجم عناصره وتسلس ألفاظه. وعندها تعرف أنه نظم على نحو حسن. وسكب في إهاب موحد. 
ويروح يجري على اللسان جري الطلاء». ورد في: ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده. ج .١‏ ص 107-550 (رغم أن أفضل الشعراء قد يلجأون إلى نوع من الحشو أحيانا). فقد كانت 
مسألة الحشو والإيجاز موضع اهتمام العديد من العلماء القدامى. انظر على سبيل المثال: ابن رشيق 
القيرواني. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 55٠‏ 551. في حديثه عن الإيجاز واللاختصار في الشعر. وانظر 
أيضاً فصله الممتع عن الحشو الذي يرى أن الشعراء إنما يلجأون إليه للحفاظ على سلامة الوزن في البيت 
(ج 7؟. ص 54 -97). وانظر في ص 7١‏ تعليقه على المتنبي. ثم عرضه الكلمات التي تستخدم ركائز في 
الشعر. ويمكن الناقد الحديث أن يبين أن هذه الكلمات نفسها ما زالت تستخدم على سبيل الحشو في 
الشغر الخ بل يمكن بإضافة الكثير .من الكلمات إلى “قاقية اشر القديمة: ْ 

وثمة مسألة ثانية ذات أممية كبرى وهي أن جميع التراكيب الزدية هما كان لركها عدودة بوره 
الخاصة. وفى الشعر الحر قد يجد الشاعر ونه ليد هرا إل الارويقة الف بطو ولا هو بقادر على إنباء 
السطر حيث يشاء. لأن عليه الالتزام بمتطلبات البحر. وبالطبع فإن الشعر الحرء مع مرور السنين. استطاع 
أن ند عدة مسارب جديدة لحرية الوزن ليست في متناول م الشطرين. وسنعرض لذلك عما قريب. 
والذي كان على النقاد قوله إن الشعر الحر يسمح بحرية أكبر في المناورات الوزنية إلا إنه وسبلة للتخلص 
من شكل الشطرين الذي يستدعي الحشو والتصتّع. 

(5/) السياب. ”تعليقان.؛ ص 14. 


(الس رمخ لق الضامين ديد فى «الأدين أن تقش عم امال عيدينة؟ "© مؤكداً 
ذلك الخلاقة الوطيدة ريت العكل بوالمتعري»: إقيافة إلى الأضاء يان المكل الحديك. عناء 
نتيجة للمحتوى الجديد في الشعرء وهو قول ليس صحيحاً تماماً كما سبق إيضاحه. 
لأ الفضانة الأول هه العتدن اط كايك تعليدية :| لمصدوئ ».قير أن هذا" الك سيو 
أيضاً إلى وجود سبب تقني لهذه الحركة عندما يقول بأن هذا الشكل لم يُقصد لذاته بل 
لإنقاذ الشعر العربي من غنائيته وقوافيه الرتيبة. في هذه الملاحظة يتضح الربط بين 
الشعر الحر والواقعية المحدثة. 

«لقد احتضنت الواقعية الحديثة الظافرة فى العراق هذه الطريقة لملاءمتها لأدب 
الالتزام, للأدت الدئ يعفر كيان الشعت المريج الاجحتامن خب مجقول وغير 
عادل... للأدب الذي يغترف موضوعاته من دنيا الحياة والواقع. بحيث أصبح 
التخمي وراء القافية والأسلوب والتزويق والنوازع الفردية دلالة على انعدام الثقافة 
الموضوعية عند الشاعر». 

عندما كان هؤلاء الكتاب يكتبون عام ١955‏ كانت تجربة الشعر الحر قد 
تطورت إلى حركة قوية. وكانت تفسيرات نازك الملائكة لهذه الحركة تتطوّر كذلك؛ 
لكن المرء كان يستطيع أن يلمس بعض التناقضات في كتابها قضايا الشعر المعاصر 
)١195(‏ وهو مجموعة مقالاات رت أغلبها في الخمسينيات ثم جمعتها مع بعض 
التصويبات. إننا نجد لديها مثلاً فكرة صحيحة بأن الشعر الحر ظاهرة ا 
لكنها تناقض ذلك في فصل آخر وتقول إن وراء الحركة أسباباً نفسية واجتماعية*" . 
وكان يمكن تجتب هذا التناقض لو أنها حاولت الربط بين السببين. فالحقيقة أن 
السببين ليسا متناقضين بالضرورة: فالشعر الحر بدأ في الأمناين تجريباً في الشكل» 
كد فى« اللمويات: وجد تكلا لأسباب شمية واعحماعقة. حجان الاقم "فى بباية 
الأربعينيات نحو التغيير والتجديد. وهو دافع دائم الوجود في كل فن حيء قد بلغ 
بالشعر العربي نقطةً غدا فيها ذلك التغيير ضرورياً. وكان شعراء الجيل الجديد يختلفون 
نويا عن شعراء الجيل السابق. فقد كانت ثقافتهم أوسع وأكثر حدائة. وبفضل ما 
حمله الجيل السابق من ثقافة رومانسية ورمزية» استطاع الجيل اللاحق استيعاب شعراء 
الحداثة في أوروبا. فبدل دراسة شعراء الرومانسية والرمزية في القرن التاسع عشر 
توجّه الجيل الجديد إلى دراسة مختلف التجارب الشعرية فى القرن العشرين واستوعبوها 


0هة4 جواد. حول الشعر الخر. 00 ص 54> والهامش. 

(70) الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص .60١‏ 

623 انظر : نازك الملائكة» «الجذور الاجتماعية حركة الشعر الجر » في : المصدر نفسه» ص 1 2 
26 
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إلى حد ما. وعلاوة على ذلك. فقد عرفوا عن كثب مرارة تجربة مأساوية مدمرة 
كشفت عن عقم غير محتمل ولا مسوَغ له في الأمة. وقد استطاعوا مواجهة المشكلة 
كتين .مرخ الواقعية والنضج واعادوا وصف الموقف بعيارات حديثة . والواقع أن ذلك 
الجيل من الشعراء كان من أول من قاسى كثيراً من الوضع الذي ساد بعد عام .١194/8‏ 
ولم ينج أحد من الشعراء البارزين من عقابيل تلك الكارئثة. أما أولئك الذين أبدوا 
عدم , اكتراث شعري (واجتماعي) تجاه ذلك الوضع الإنساني في أول الآأمر فإنهم 
ماخرو عن مرفه إلى آخر أكثر التزاما. 

كان الشكل القائم قد ١١‏ ستنفد إمكانات مصطلحه الشء ي 1‏ ما قد يقول 
س. م. باور'؟*"2. وإذ نجد تجارب الرومانسية والرمزية التي استخدمت نظام 
الشطرين قد برهنت على ما فى هذا الشكل من طواعية ومرونة 5 وأدخلت فيه 
كلمات ا ذات خدد عاطفية منبئقة من التجربة 5 إلا أن هذا الشكل. 
المأساوية الككيية ة فى الفترة ل اسيك د سد ل ل شل ري 
جميع العلائق العاطفية التي قد تحول دون خلق قصائد تلائم المواضيع والمواقف 
الجديدة. ولا شك أن الفن يحتاج إلى أن يغيّر شكله المعبّر بين حين واخر لكي يجدد 

ولم يكن من بين شعراء الشطرين في الخمسينيات إلا قلة نادرة استطاعت أن 
تتجتب الأسلوب واللهجة والإشارات العاطفية والتوكيد الخاص الذي ميّز شعر من 
سبقهم. سواء من شعراء الكلاسيكية المحدثة أو الرومانسية أو الرمزية» وبخاصة 
بسبب استخدامهم مصطلحاً أكثر معاصرة. فقد كان شعرهم. كما يقول باورا أيضاً 
وهو يصف نوعا مماثلا من الشعر: اشعرا منتظم [الأجزاء. متكافئا] ذا موسيقى 
عالية... تمنح من خلالها لذة خاصة”'“. نوعاً من اللذة لم تبد ملائمة للعصر 


الحاضر. 
ترس مسي رفض جيل الر واد من 
السْبّان لا تدعوه بالنمط الرتيب”"*'؛ وعن تطلعهم إلى الاستقلال في اختيار الشكل 
)010 ام الف تحط مناه 07) 7/16 ,و1801 


(80) المصدر نفسة. ص "”. 
(81) الملائكة. «الجذور الاجتماعية لحركة الشعر الخر". 


(85) كان نظام الشطرين موضع هجوم في الخمسينيات بتهمة «الرتابة". لكن الرتابة التي يمكز 


أحيانا أن تميّر شعر القافية الواحدة هي صفة شعراء بعينهم أكثر منها صفة شكل شعري بعينه. فالقافية 


والشكل المنتظم عرفتها لغات عديدة (فغي الانكليزية توجد المزدوجة البطولية (1ت1م010"© 112701) في شعر 


وفى الفرنسية يوجد الوزن الإسكندري فى الفترة نفسها). لكن استعمال 


- 


الشاعر لهما هو الذي يقرر قدرتبما على الإثارة والإنعاش أو على بعث الرتابة والملل. ورغم أن هذا الشكل - 


القرنين السابع عشر والثامن عشر . 


00 


الذي يريدون. وعن موقف جديد من الحياة أكثر واقعية» وعن تفضيلهم المحتوى 
على الشكل . وكان ة شعراء ونقاد اخرون يحاولون تقويم التجربة الحديدة. ففي 
شتاء /ا965١‏ أصدر يوسف الخال )١1985  1١94148(‏ مجلة محصصة للشعر فى 
بيروت» بعنوان شعر. وفى السنة نفسها ألقى الخال محاضرة أشار فيها إلى الشعر 


ااا الاك 


الجديد باسم «الشعر الحديث وهي تسمية حلت محل تسمية «الشعر الحر 


اهمه الكثيرون بالاعتماد على الموسيقى الخارجية وحدها (انظر على سبيل المثال: علي أحمد سعيد [أدونيس]» 
«محاولة في تعريف الشعر الحديث»» شعرء السنة ”. العدد ١١‏ (صيفف .)١924‏ ص ”2.287 فإله يستمد 
حياتة تنسهااية قدرته عن البام اللشاع بأن :عمل ذلك الشكز افقات دمن العاطقة يكن أن تبعت فيه 
إثارة وثابة هي أبعد ما يكون عن الرتابة. لمناقشة تلاعب شوقي بنظام شطري البيت» انظر الفصل الثاني من 
هذا الكتاب. ص 0 - 78. انظر أيضأً: سلمى الخضراء الجيوسي. «الشعر العربي المعاصر: تطوره 
ومستقبله.' عالم الفكر (الكويت). السنة 24 العدد ؟ (تموز/ يوليو .)١91”‏ هامش 79". 

(8) حول هذه المحاضرة «مستقبل الشعر في لبنان». انظر: محاضرات الندوة اللبنانية. المجلد ١١‏ 
(أيار/ مايو 1451). ص 537 - 584: وأنظر ملخصاً لهذه المحاضرة فى: شعرء السنة »١‏ العدد ” 
(نيسان/ ابريل .)١951/‏ 1 

(884) ثمة تشمبات أخرق لهذا الشعر. فقد استعمل محمد النويبي اسم «الشعر الجديد» وجعل منه 
عنوانا لكتابه قضية الشعر الجديد ولكنه في نباية الكتاب يقترح على الشعراء والنقّاد إطلاق تسمية «الشعر 
المنطلق» بديلا من «الشعر الحر»ء وهو الاسم الذي أطلقته نازك الملائكة. وهو لا يناقش تسمية «الشعر 
الحديث» على رغم أنها كانت شائعة لعدد من السنوات بين نقّاد وشعراء معروفين. والواقع أن تسمية الخال 
تصدر عن الاستعمال القديم عندما قسّم العباسيون شعراءهم إلى «محدثين» (أو «مولدين») و«متقدمين». 
انظر: يوسف الخال. «قضايا الشعر المعاصرء. لنازك الملائكة.» شعرء السنة 3. العدد 54 (خريف 
7). ص 150. 

وأقرب تسمية إلى ذلك هي «الشعر المستحدث» التي استعملها الأبياري. وترد عبارة «الشعر الجحديد» 
كناك عند رقي متب تراه رعو الديه انما عيا + يلسا يدعوه عر للدي "الأدي ياني القعن العيلةة 
حول الأبياري. انظر : المجلة (القاهرة). العدد 8١‏ (أيلول/ سبتمبر .)١937‏ ص ؟؟ حول زكى نجيب 
محمود. انظر: المجلة. العدد 07 (تشرين الأول/ أكتوبر .)١43١‏ ص 8؟؛ حول عز الدين إسماعيل. 
انظر: إسماعيلء الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية.» ص ٠١‏ وغيرهاء وحول 
ع. الأمين. انظر: عز الدين الأمين. نظرية الفن المتجدد (القاهرة: .)١474‏ ص ١١‏ وغيرها. ولكن إذا 
كانت تسمية «الشعر المنطلق» عند النويبي أفضل من «الشعر الحر' لما توحي به هذه التسمية من حرية 
مطلقة. فإنها تبقى مرتبطة بالشكل. وتشمل تسمية الخال؛ مثل تسمية العباسيين» التغييرات في الشكل 
والمحتوى معاً. كان البحث عن «الحداثة» و«المعاصرة» يشكل هوساً فى النمسيئيات لدى شعراء الطليعة 
ونقادهاء وبخاصة أولتك الذين كانوا يساهمون في مجلة شعر؛ لذلك يتناو أن هذه التسمية كانت تستجيب 
لهدفهم. غير أن شيئأ من الغموض ينتاب هذه التسمية لأن ما هو حديث اليوم لن يبقى كذلك. إنما ما 
حدث هو أن هذه التسمية استطاعت أن تظل مرتبطة مبذه الحركة الشاملة التى بدأت فى الخمسينيات» مثلما 
انحصرت تسمية «المحدثين" بالمجددين العباسيين؛ إلا أن كلمة «الحديث» هذه. التي ارتبطت بحركة التغيير 
الحيوي في شعر الرواد وكانت مدرسة واضحة المعالم. تطوّرت فى ناية السبعينيات فتحوّلت إلى ١حدائة»‏ 
واحدائي1 وقامت لها دعوة هاتلة افتدن بها الشعراء والنقاد من و أن يتمثل أغلبهم حقيقة معنى الحداثة 
وتقنيّاها ورؤياها؟ وعلى الاخص رؤياهاء. كما سيجيء في فصل لاحق. 
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بالنسبة إلى كثير من الناس عند الحديث عن هذه الحركة. 


كان شيوع هذه التسمية الحديدة يشير إلى بلوغ اندماج كامل بين الشكل 
والمضمون. والواقع أن المحاولة التي م تقتهسر على تجديد شكل الشعر وبليته. بل 
تناولت حتواه وموققه ولهجته ولغته. كانت موضع سعي و وغريزي معأ. بفعل 
التطود في النتيم والتجمر في الوعي لدى الشعراء الذى 0 


ترى ما هو هذا «الشعر الحديث» ه فى رأي يوسف الخال؟ كان أول ما قام به 
00 ال 
كانه :قضيدة هود عل وتحدة اليك من وو وجدة القضيدة كلهاك عانا كينا كان الأمر 
في الشعر القديم» وما زالوا محافظين كذلك على الأغراض والمواضيع نفسها عند 
الشعراء القدامى. وما زالت نظرتهم للأمور و«تجربتهم الكونية في الحياة» تنبع من 
«عقلية اجترارية عتيقة». وهذا يبرهن. كما يرى الخال. على أن الحياة بالنسبة إلى 
0 الشعراء لم تتجدد إلا في الظاهر. يقول: «وما دام العقل في لبنان غارقاً بعد 
في الرومانسية والانطوائية والباطنية.» خائفا واجفا من مجاببة نفسه واتخاذ قراره الحاسم 
في ما كان وما هو عليه وما ينبغي أن يكون... فمن العبث الادعاء بأن له شعرا 
حرينا بالقناتن إل تراه النمرق قدي 


86 فمد كان يرت أن الشعراء استمروا فى 


هذا هجوم غير رفيق لا يأخذ في الاعتبار أن التجارب نفسها التي ينتقص 
منهاء كالرمزية في لبنان» كانت قد أتت في وقتها المناسب. وتقع في اللب من 


التجربة الحديثة . 


إن مسار التطور المستمر في الشعر العربي في القرن العشرين. كما تابعناه في 
هذا الكتاب» لم يكن إجالاً موضع اهتمام نقاد الخمسينيات الذين كتبوا عن الشعر. 
هذا الموقف سو رو الفترة الجديدة التي تميّرت برفض حاد للتجارب السابقة في 
الشعر والسياسة والحياة. ثم إن الخال لم يكن يروي حكاية الشعر العربي في العصر 
الويف دن كان بلعو 0 مفهوم جديدء وكجميع الدعاة إلى المفاهيم الفنية الجديدة 


(أو المذاهب السياسية الحديدة) كان ينذا غريز نأ بتحطيم المغاهيم , والمقاييس ى القائمة» 


(45) قدم هذه المحاضرة في «الندوة اللبنانية» في بيروت. وكانت مخصصة للشعر «اللبناني». لكن 
تخليلة شبمل الإنتاج الشعري في الوطن العربي جميعا. وقد عاد في جلته شعر يتناو بالتقد الشعر العرن 
عموما. 

(45) محاضرة يوسف الخال فى: محاضرات الندوة اللبنانية. المجلد ١١‏ (أيار/ مايو /ا92١).‏ 
ص 3/7 
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ليحول بينها وبين فرض معارضتها المحتومة على المذهب الجديد”"© , 

ولكنه كان على حق إذ يقول إن الشعر في زمانه لم يكن «حديثاً» بالمقارنة مع 
الشعر العالمى المعاصر. فبعض الشعراء كما يقول. كسعيد عقل مثلا. كانوا يعيشون 
جسدياً في حقبة من الزمن وروحياً وفكرياً في حقبة أخرى. لذلك لم يكونوا أحياء 
على الإطلاق. فروح العصر يجب أن تنعكس في الشعر الحديث. كما إن على الشاعر 


العربي الحديث أن يساهم مع الشعراء الآخرين 6 العالم فى مسؤولية الحضارة 
لخدو 


لكن أفضل ما فى هذه المحاضرة المهمة هى المواصفات التى أعطاها للشعر 
«الطليعي التجريبي» الذي يجب أن يقوم على الأسس التالية : 

أولاً: التعبير عن التجربة الحياتية على حقيقتها كما يعيها الشاعر بجميع كيانه - 
أي بعقله وقلبه 0 

كانياً؛ استخدام الصورة الحية من وصفية أو ذهنية - حيث استخدم الشاعر 
القديم التشبيه » والاستعارة» والتجريد اللفظي . والفذلكة البيانية . فليس لدى الشاعر 
كالصور القائمة في التاريخ أو و في الحياة وما يتبعها من تداع نفسي يتحدى المنطق 
ويحطم القوالب التقليدية . 

ثالثاً: إبدال التعابير والمفردات القديمة التى استنزفت حيويتها بتعابير ومفردات 
جديدة مستمدة من صميم التجرية ومن حياة الشعب. 

رابعا: تطوير الإيقاع الشعري العربي وصقله في ضوء المضامين الجديدة» فليس 
للأوزان التقليدية أي قداسة. 

خامساً: الاعتماد في بناء القصيدة على وحدة التجربة والجو العاطفي العام لا 
على التتابع العقلي والتسلسل المنطقي. 


سادساً: الإنسان ‏ فى أله وفرحه. خطيئته وتوبته. حريته وعبوديته. حقارته 


(0) بالنسبة إلى مفهوم العنف الايديولوجي. فإن المؤلفة مدينة بالشكر للبحث ! لرائع الذي قدلمه 
نديم البيطار حول العنف في الثورة فيى: نديم البيطارء الايديولوجية الانقلابية (بيروت: المؤسسة الأهلية 
للطباعة والنشر 55٠‏ ونخاضة من 2 

(60) يذكر رنا هذا القول يكلام م باورا في وصف «الحقيقة) في الشعر الأوروبي الحديث: اخقيقة التي 


يريدون [الشىع راء المحدثون] لي ليست الحفقة المحض 5 والحقيقة العادية؛ ولا هي محض تجتب الزيف. بل كل 
احقيقة بأكمل ما تحمله الكلمة من معنىء الحقيقة كما يرونها بطباتعهم عا عندما تكون أفهامهم 
وحساسياتهم وعواطفهم متيقظة». 6 اه انرع1تر ع مدا مايه" ) 116 .تكولا 
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و عظمتهف حياته وموته - هو الموضوع الأول والأخير. كل نجربة لا يتوسطها الإنسان 
هي تجربة سخيفة مصطنعة لا يأبه لها الشعر الخالد العظيه'*” . 


شابعاً: وعى التراث: الروحى: العقلالعري» وقيية:عل احقيقته وإعيلان:هذه 
الحقيقة وتقؤيمها كنا ع هن دوت ها 000 مسايرة أو تردد. 

ثامناً: الغوص إلى أعماق التراث الروحي - العقلي الأوروبي» وفهمه وكونه. 
والتفاعل 0 ١‏ 7 0 

تاسعاً: الإفادة من التجارب الشعرية التى حققها أدباء العالمى. فعلى الشاعر 
اللبناني الحديث ألا يقع في خطر الانكماشية كما وقع التعراء العرى كين بلسي إل 
الدب الاغر ي 7 

عاشراً: الامتزاح بروح الشعب لا بالطبيعة. فالشعب مورد حياة لا تنضبء. أما 
الطبيعة فحالة آنية زائلة. 

وفى سنة ١954‏ كتب شاعر آخر مشدداً على عنصر الرؤيا فى الشعر. فالشعر 
لخدي رؤباعيه ادر 7الرلوه قال 14306):د شت فى نظام الاخنيات: نزاوه عد 
الأشكال التقليدية والنظام الشعري» ورفض لمواقف الشعر القديم والأساليب التي 
استنفدت أغراضها. فوظيفة الشعر هى أن يرى ما تمنعنا الألفة والعادة من رؤيته. أن 
يكتشف العلائق الخفية» وأن 000 لغة ومجموعة من المشاعر والتداعيات الملائمة 
للتعبير عن ذلك كله. ويقول» مشيراً إلى قول بودليرء إن الشعر الحديث يجب أن 
همل الحدث. لأنه يتعامل مع ظواهر أكثر ثباتا - فهو متوجّه نحو المستقبل. ولأنه 
همل الحدث فإنه لا يعود واقعياً. لأن الواقعية تقرّبه من النثر العادي بإرغامه على 
استخدام الألفاظ في سياقها المألوف. الشعر الواقعي يتعامل مع أفكار ومشاعر معروفة 


(84) يذكرنا هذا بأفكار ميخائيل نعيمة الأولى في الغربال وقد سبقت الإشارة إليها في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب. ص 9ا6١1‏ -108. 

(40) النقطة السابعة هنا تبعث على التوججس. إذ توحى بوجود قدر كبير جداً يجب رفضه فى التراث 
الثقافى العربي» مما يتطلب شجاعة وجرأة. من ناحية ثانية تشير النقطة الثامنة إلى إيثاره التجارب الثقافية 
الأرروسة وقد رسخت السنوات اللاحقة هذا الموقتف عند الخال وكذلك عند اجماعة بحلة شعرا نما الحق 


كن من الضرر بمجلة نفيسة. والواقع أن الجماعة لم يكن لها معرفة عميقة بالتراث القديم. وربما كان 
أحد أسباب هذا الموقف عزوف غريزي عن عنصر التكرار في الأدب العربي المعاصر الذي كان يقوم على 
أسس تقليدية ذات سيطرة قوية على أذهان الأغلبية» ولكن «جماعة مجلة شعر؛» ذهبوا إلى أبعاد كبيرة فى 
وتفمو را بوعيو] موقي بأذلة انا خبر أن ملاتد المجواك معدت فى علكلة اللمشلك قرز المقرك 
بالمكرّرات الثقافية المستهلكة التي بقيت قائمة على رغم ذلك. إلا أنها في الوقت نفسه أوجدت شعوراً 
باللاإنجاز عند المثقف العربي الحديث. 

(41) لبس لهذا القول أي داعء لأنه لم يكن هناك أي تجنب للتجربة الشعرية الغربية منذ زمن 
طويل. 
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سلفاً. وتصبح وظيفته جميعها هي التعبير عن ذلك عن طريق التركيبات الإيقاعية. 
بينما جوهر الشعر الحديث يقوم على النقيض من القيم الواقعية. فلكي يكون الشعر 
حديئاً بالفعل. يجب أن يكون هدفه القصيدة ذاتها. لا أي فكرة أو مشكلة 
او 00 
غير أن هذه كانت محاولة للبرهنة على فرضية غير منطقية عن طريق تسلسل 
منطقى فى التفكير. فإذا كان الشعر الحديث ضد الانشغال بالأحداث فإن ذلك لا 
يستتبع القول بأنه غير واقعي. كما إن الرؤيا الواقعية لا تقوم على الأحداث وحدها. 
وكذلك الحدث نفسه ليس بالضرورة شيئاً ضد الشعر. ففى زمن الأحداث الكبرى 
التي غيّرت حدود أوطان برمّتها واقتلعت الملايين وشرّدتهم» يُترجم الحدث فوراً إلى 
جميع أنواع التجربة. من الميتافيزيقية التي يبدو أن أدونيس يفضلهاء إلى التجربة 
الجماعية والشخصية. هذه التجربة ليست منوّعة وحسبء بل إنها قد تكون غير 
متوققعة كذلك. وليس من الضروري أن تكون الاستجابات لها نابعة من أفكار أو 
عواطف مسبقة. ففي شعر أدونيس» نفسه. لا يعيش الشاعر في فراغ» لأن قسما 
كبيراً من ذلك الشعر يقوم على تجربة حقيقية جدأً كثير منها منبثق من الأحداث. 
والواقع أن قدرة الشاعر الحديث على أن يضفي مذاقاً فردياً وجديداً على معنى التجربة 
الجماعية الحقيقية هو الذي يعطى وزناً للتجارب الشعرية الجديدة. فلو استطاع المرء أن 
يوافق أدونيس على حاجة الشعر إلى معالجة جديدة تماماء فإنه لا يوافقه على مفهوم 
الواقعية لديه على أنها ضد الشعر. 
خلاله رؤيا للعالمء وهو قول لا يخلو من صدق. لكن النافددكى اي عضر يه 1لا 
نحدد نفسه بالشغين العظيم وحده» فيهمل تجارب كثيرة جيدة. جذابة» عمتعة. ذات 
قيمة فنية من دون أن تكون عظيمة. غير أن أدونيس على حق إذ يرفض تدخل الشعر 
المباشر في نشر مذهب أو في سبيل الإصلاح. «ليس الأثر الشعري انعكاساً بل فتح. 
وليس الشعر رسماً بل خلق”'2. وهو على حق كذلك إذ يقول إن الاستجابة 
العاطفية للشعر يجب أن تكون شخصية وجماعية. فردية وكونية» رغم أن المرء ما زال 
جس أنه إنما يتحدث عن الشعر العظيم وحده. 

أما عن الشكل الشعري فينادي أدونيس بحرية أكبر فيه» لأن الشعر الحديث 
باعتباره رؤيا وكشفاء غامضء متردّدء لامنطقي. ولا تنبع الموسيقى في الشعر 


(؟9) أدونيس. «محاولة فى تعريف الشعر الحديث.» ص 9لا - .9١‏ 
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حركي هو أكثر من أن يكون مجرد قياس وراء التناغم الشكلي الحسابي» تناغم حركي 
داخل هو جوهر الموسيقى فى الشعر. هذاء كذلكء إنكار ميزة بإثبات ضدهاء إذ مما 
يقر الشعر أن تفظن جنيع التجارة الس تفل الأمكانات اموسيقية في الوزن 
والقافية. فالذي مبدف إليه الشعر الحديث هو التأكيد على أن الموسيقى الخارجية ليست 
جوهرية في القصيدة إذا أحسسٌ الشاعر أن تجربته تتطلب إخراس العنصر الموسيقي في 
الفصيدة + فيو يتك عن الخرية الى نكم مخ المناورة بالقضيدة عن أى صنتو بريد 
من طبقة الصوت أو من الانسياب أو الإيقاع أو الغئة. لذلك بوسع المرء أن يقول إن 
الشعر لا يشترط فيه الموسيقية أو علو النغم جميعا. كما إن الشعر ذا الصفة الموسيقية 
ل لي الك" 

ويشترك أدونيس مع شعراء العصر الحديث في أوروبا في رفضه الجمال مطلباً 
يسعى إليه الشكل الشعري أو الشعر عموما. ويقول إن الفرق بين الشعر والنثر لا 
يعود إلى منطقية التركيب اللفظىء أو إلى الوزن والقافية» فمثل هذا التمييز شكلى لا 
جوهري. وهذه محاولة للدفاع عن قصيدة التثر التي انبرى لمناقشتها بعد ذلك بشكل 

وأخيراً. فإن الذي يريد فهم حركة الشعر الحديث عليهء في نظر أدونيس» أن 
يخلص وعيه وعقليته من الأمور التالية: 

١‏ السلفية. فالعقلية السائدة في بلادنا عقلية سلفية ينبع مثلها الأعلى من 
اللاضتى لا كن الستقبل 

؟ ‏ النموذجية. [وهي] أن الكمال الشعري من وجهة نظر العقلية السائدة. 
كان ساق :فى “العزاتكة التعرى العروو ب 

 "‏ الشكلية» فالتعلّق بالنموذج أدَى إلى التعلق بالشكل. فليس الشعر من 
وجهة نظر العقلية السائدة رؤيا بل صناعة ألفاظ . 

 :‏ التجزيئية. فلا تنظر العقلية السائدة إلى القصيدة ككل وكوحدة.ء بل تنظر 
إليها كأجزاء منفصلة مستقلة . 

0 الغنائية الفردية . 

5 التكرارء فالثقافة العربية ثقافة إعادة وتكرار. إنها تدور ضمن عالم مغلق. 
محدد قَبْلياً, لا حركة فيه. فحقائق هذه الثقافة حقائق أبديةء أزلية» لا يجوز تخطيها. 


ويختم أدونيس قوله بأن «أعظم ما يقوّم به الحركة الشعرية الحديثة» بتجسيدها 
الأعمق والأكملء. في مجلة شعر. هو أنها حركة مكرسة في هذه الآونة للبحث» 


(94) حول هذه النقطة. انظر: .21-3 .مم ..لاط] .وعدو8 


للتلمنساتت:» للتقدم البطيء . إنها جهد حياتنا المعاصرة وتوترهاء لق القن ونع 
وتتكامل. بدون حذا. 


ثالثا : الشعر الملتزم 
كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات نجلة 
الآداب التي تأسست عام 1407. لكن كثيراً من المجلات والصحف الأخرى ساهمت 
في ذلك الدعم. لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير القرن العشرين ولم يكن دافعها 


الأول الوظيفة الاجتماعية الطبيعية التي كانت قد لازمت الشعم 5 اللقليدق: في 
تاريخه الطويل”**'. بل كان دافعها الآن معتقدات اجتماعية سياسية حديثة. كان 
الكاتب والمفكر المصري سلامة موسى )١1908 - ١841(‏ اشتراكياً حاول نشر فكرة 
«الأدب من الشعب وللشعب». وكانت إنجازاته كاتباً ومفكراً ومربياً ذات أثر 
كبير''''. لكن أهميته بالنسبة إلينا في هذا المجال تقع في أنه ربما كان أول كاتب 
يثير. من وجهة نظر اشتراكية؛. مسألة الاتصال الحماهيري وضرورة الكتابة بلغة 


ودس © 


الشعب. وهو الرائد الأول فى هذا المجال. لذلك راح يهاجم كثيراً من التقاليد الأدبية 
السائدة» ويحمل على البلاغة 9 الملوك والأمراء. ويدعو إلى استعمال لغة قريبة من 
لغة الشعب”""2. وفي خلال حياته كان يصرّ على فكرة الصدق في الأدب وعلى 
مقترب واقعي إلى مشكلات المجتمع”*"2. غير أن نشاطه تضاعف في الخمسينيات في 


(45) قبل ذلك ببضعة عقود لم يكن ثمة سؤال لمن يكتب الشاعر أو الأديب. كانت فكرة النخبوية 
في الأدب قد تلاشت منذ 00 القرن العشرين ووجد الشاعر نفسه مدفوعاً 0007 قوي لتوجيه صوته 

نحو الجمهور الواسع في الوطن العر ي. كن الشعب») الذي كان الشاعر يخاطبه يك جمهور الكادحين 
بل كان المجتمع الوطني» أو تعبارة ق مور الشعر الذي كان عتمم إىعبة الشعر ف ا 
اكتسبه حديئاًء بالقضايا || 00 فشعر 0 الأولى من هذا القرن إذأ كانت له أغراض اجتماعية. وكان 
يعتمد في شعبيته على الوسط الاجتماعي ولكن في حدود إطار اجتماعي تقليدي. وقد كان الرومانسيون 
ومن تعلط الرمزيون. بالطبع. هم الذين ورا اتجاهاً جديدا كيرا جمهوراً ندند وقد ساعد 
الرمزيون في إشاعة فكرة النخبوية من جديد فى الشعر وذلك ذ في مناقشاتهم في الثلاثينيات والأربعينيات 
حول «الشعر بر الصافي» و«الفن من أجل الفن» كما سبق الكلام علد فى الفصل عن الرمزية . 

(43) حول اتجاهاته الفكرية. انظر: غالي شكري. سلامة موسى وأزمة الضمير العربي (صيدا؛: 
بيروت: المكتبة العصرية. .)١1413‏ ومحمود الشرقاوي. سلامة موسى. المفكر والإنسان (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١955‏ وحول حياته. انظر سيرته الذاتية: ورمةان5 إن ماوعا 776 .تحنلا مسقلمد 

1961 لالظ .ل .8 :معلاعآ) مفحسطعك .0 عل نزط لعتفاقصهها ,لقلا 

(90) انظر مقالتى سلامة موسى: «الأدب الملوكى والأدت الشعبى.) و«الأدب للشعب.» فى: 
سلامة موسى. الأدب للشعب (القاهرة: مؤسسة الخانجى. 0 ص لا" 0ه و54 ا 

(44) تجدر الإشارة هنا إلى تأكيده بأنه هو الذي أدخل عبارة «الفقر. والجهل. والمرض» إلى الأدب 
العربي دفاعاً عن الجماهير المضطهدة. انظر: موسى. الأدب للشعب. ص 154 150. وقد أصبحت هذه 
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الوطن العربي. ثما أكسبه جمهوراً أكبر. 


أعقاب ثورة 1407. أي قبل وفاته مباشرة. وانتشرت أفكاره وتأثيره على اتساع 


في لبنان غدا أثر الكاتب الاشتراكي عمر فاخوري ملموساً على أثر نشر كتبه: 
اليباب المرصود عام م9١21‏ وهو ججموعة مقالاات عن الشعر كان قل كت معظمها في 
العشرينيات. والفصول الاربعة عام ١04١‏ وأديب فى السوق عام 14 وقد 
اكتسب الكتاب الأخير شهرة كبيرة بسبب هجوم الكاتب على أدب «الأبراج العاجية» 
ودعوته الصريحة إلى أدب ملتزم. وفي عام ١157‏ كتب فاخوري مقالة مهمة هاجم 
فيها مفهوم «الغن للفن» وطالب الأدباء 36 تعر خورا أبراجهم العاجيّة و«ينزلوا إلى 
الميدان. بين التشير. المعذبين. يشاركونهم آلامهم وآمالهمء. محاوفهم ومخاطرهم. 
أفراحهم وأحزاءبم*''. وقد ترددت أصداء دعوته لا في الأربعينيات وحدهاء. بل 
بتأثير متزايد في الخمسينيات. عندما كانت المناقشات حول الالتزام فى أوجها. 
فى نشر الأفكار اليسارية 
عن الالتزام في التمسنينينات:». وهو كاتب لبناني. ومرب وقاصٌ وناقد ومؤرخ أدبي. 
وقد كان محبا للأدبين الكلاسيكي والحديث معاء. واشتهر في الأربعينيات بكتابه القيّم 
الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي الذي صدر 
عام 2.1957 وقد سبقت الإشارة إليه كثيرا في هذا الكتاب. كما اشتهر بمقالاته عن 
الأدب. وقد كان رئيف خوري اشتراكيا متحررا استطاع أن يبقى مخلصا لمبادئه الأولى» 
وسط كثير من الضغوط المتضاربة. وفي عام ١4157‏ كتب يقول إن الكاتب هو الذي 
يعيد تشكيل أو «هندسة» روح الإنسان. لكنه يجب أن يبقى حرا وألا تكون أفكاره 
مقولبة لَه د وم يتحول خوري عن وجهة النظر هذه. 


وقد كان رئيف خوري (*1937-0191) أكبر تأثيراً 


-العبارة من الشعارات الرائجة فى الكتابات الواقعية فى الخمسينيات. وللمزيد عن آرائه فى الآدب والأدب 
الملحرم + انظ » :الشتوفارى المصندر تدده الطن أبيهنا كفك :موسئ الأسرق : سلاف متوسى » الأدت 
الإنجليزي الحديث (19*:4)؛: في الحياة والأدب (القاهرة: مطبعة المجلة الجديدة. [د. ت.]) (طبع للمرة 
الأول عام ٠97١)؛‏ مقالات ممنوعة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١139‏ ومختارات سلامة موسى 
(القاهرة: المطبعة العصرية. [د. ت.]). 
(49) عمر فاخوري. «عزلة الأديب»» الأديب (بيروت). السنة ١ء‏ الجزء ؟ (شباط/ فبراير ؟19845١),‏ 
ص .١16‏ وحول فاخوري. انظر: مارون عبود: «عمر فاخوري.» ص 5١5-5١١‏ وافى ذكرى عمرء' 
ص 55٠6‏ - 5556. فى: مارون عبود. جدد وقدماء. ط ؟ (بيروت: دار الثقافة. مم رئيفا خوري. 
«هكذا علمنا عمر فاخوريء' في: رئيف خوري. الأدب المسؤول (بيروت: دار الآداب. 19348). 
ص 5١١‏ 115. ومحمد يوسف نجم. «الفنون الأدبية.» فى : الجامعة الأميركية فى بيروت» هيئة الدراسات 
العربية, الأدب العربي فى آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين. 1931). ص 8ل" وما بعدها. 
)٠٠١(‏ رتيفا خوري. 'ينابيع الأدب.' الأديب. السنة .١‏ الجزء ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
؟895١).‏ 
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وعا لى الرغم من إيمانه بنظام اشتر تراكي للمجتمع وبموقف اشتراكي نحو دور 
الكتّاب والنقاد. فإنه لم يتردّد في انتقاد الرقابة السوفياتية على الكتّاب ف الاتحاد 
السوفباي”'* 2 وقذ كان فى :ذلك إشارة إلى 'استعلال عنظيم يمتزه في وت كان 
الاتحاد السوفياتي فيه يمثل قوة معنوية عظمى للاشتراكيين العرب فى كل مكان. 
يوقهنة الغرلة نمال ساني ذلك الطرة شاه مادر 3 روه قاذ 'الاكناد: يمخادن 
جبهة من || لرصانة والاستقامة النقدية في لبنان» تضفي قيمة معنوية فعلية على التفكير 
الأدبي والمواقف النقدية. وقد كان دوره أناسيا في تسر أفكار الأدب الملتزم في 
الكسيداته فيو يوق أن لكان كشوي وان اوليك الكتات الل 
يعيشون في أبراج عاجية؛ ويكتبون في مواضيع منفصلة عن الحياة (وهو يشير هنا 
بالذات إلى فكرة «الشعر الصافى») إنما يسدلون الستار على حقائق الاستعمار وشكا 
اعمال والفاوكين وطعبوة صراء الحقي يتم انهل المكت يقبن 
والاستقلال. فهم لذلك مرتبطون كاه ف ان أي بمعنى ضد اجتماعي. 
أي إنهم انبزاميون. وفي تناوله العلاقة بين السياسة والآدب». يؤكد أن السياسة 
موضوع ذو أمحمية 0 00 «والذي أراه أن الأديب العر فالعارم؟ 
وبا تيار ار المت بي القومي. بأن يجعل لأدبه معنن سياسياً عن 
قصد 2 ذلك لكي ينهض الأدب بواجبه الأصيل في إذكاء حب الحرية في 
النفوس والإبانة عن معالم الطريق إلى الحرّية23”7. 


وىفى 
خرية 


في رأيه أن هذا المعنى «السياسي» يمكن أن يدخل حتى في قصيدة غزل تمتلئ 
00 والة لقوة بدلاً من اليأس والوهن. وقل جاءت محاضرته (الأديب 
يكتب للكافة» خوانا عن محاضرة طه حسين «الأديب تكقت للخاصة). فترذدت 
ومما قاله. «الأدب فعل خلق فردي. ولكن بمادة اجتماعية لا ميتافيزيقية. مادة تنبع 
من الحياة الشعبية المتحركة المتجددة لتجعلها أعمق وعياً فى تحركها وتبمزدهال؟'') 
وكانت هذه المناظرة التي نظمتها اليونسكو في بيروت عام ١1158‏ قد اكتسبت أبعاداً 


)٠١١(‏ رتيفا خوري. "التوجيه في الأدس.' فى: عورف لاد المسؤول. ص ١١7‏ 5"ا. 
وكانت هذه المقالة قد نشرت حت عنواكد 8 'اعودة إلى فمتالة 1 التوجيه فى الأدب .» الآداب. السنة 3 
العدد / (آاس/ أغ طس .)١955‏ 

(١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 55 وما بعدها. 

57 ص‎ ٠١ المصدر نقفسه‎ 6٠١ 


)٠١4(‏ رثيف خوريء "الأديب يكتب للكافة." فى: المصدر نفسه. ص ا9. 
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كجيدة وأنازات” منناطا اكوريا ب 0 


اللمسيانك: 


ويمكن أن تعد أهم مناظرة أدبية في 


وكأغلب الكتّاب الذين يدعون إلى فكرة أدب ملتزم بالشعب» يطالب رئيف 
0 بوضوح اللغة وبساطتها”" ''". وكان أسلوبه الأدبي الخاص مثلاً أعلى لهذا 

لشرطء إذ استطاع خلال مسيرته أن يلاثم به بين النظرية والتطبيق. وقد تيسّر له ذلك 
الأجعان يت دكائله المكرى : ورغم أنه لم يستطع التعاطف كثيراأ مع التجارب 
المتقدمة في الشعر الحديث””"” ''. فإنه يظل واحداً من أشجع الكتّاب النين هوا 
روح الخمسينيات!*''2. وكانت وفاته خسارة كبيرة للأدب. 


وثمة كتّاب آخرون فى سوريا ولبنان ساهموا كذلك فى إشاعة أفكار الأدب 
الملتزمء القائم على المبادئ اك ففي عام ١95٠‏ نشر شحادة الخوري في دمشق 
كتابه المشهور الأدب في الميدان. ينافح فيه بإيمان شديد مؤثر عن مبادئ الأدب الملتزم 
التابع من النظرية الماركسية حول الموضوع. ففي رأيه» أن على الأدب أن يدخل ميدان 
الصراع الاجتماعي ويلتزم بالجماهير المسحوقة ‏ الفلاحين العام ليكون سلاحا 
يحاربون به من اجل حقوقهم. ويستعيدون به إيمانهم بإنسانيتهم © . وقد استعمل 
مصطلح ««الواقعية المحدثة») في هذا الكتاب. 


وني اامتعراضتة القَيّم لتطود 0 العربي ب بين 5 ما 


(205) انظر المحاضرتين. ومحاضرة طه حسين. «الأديب يكتب للخاصة») ص .1١١9 3١4‏ 
ومحاضرة خوري. ص 84 2.٠١”‏ في: خوري. الأدب المسؤول. وللمناقشات التي دارت حول هذه 
المناظرة» انظر: المن يكتب الأديب؟ تعليقات حول مناظرة الدكتور طه حسين ورئيف خوري»'» الآداب. 
السنة ”ا. العدد ” (تموز/يوليو .)١9505‏ وموريس صقر. «طه حسين فى مناظرته وكتبه»» الآداب. السنة 
. العدد 3 (حزيران/ يونيو :)١9458‏ ص 7 0٠١‏ حيث يظهر الكاتب ما يتلمسه من تناقض فى آراء طه 
حسين حول هذه المسألة. 1 

)٠١5(‏ خوريء. المصدر نفسه. ص لا9. ٠١٠١‏ وغيرها. 

)٠١0(‏ عندما سئل عن رأيه ذ ا في الشعر العربي الحديث. أجاب: «الابتكار. . . نشأ عن 
قصور [الشعراء] وضعف جذورهم ال لشعرية». انظر: لسان الحال (بيروت). 97/58/ 19575. ص 31. 

)3١(‏ حول إنتاجه الفكري والنقديء. انظر المقدمة بقلم ميشال سليمان لمجموعة مقالاته. في: 
خوري. المصدر نفسه. ص 7 - 17. انظر أيضاً: الآداب. السنة 15. العدد ؟١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
2117© ولمجموعة من المقالات عنه. انظر: شكري فيصل. «رئيف خوري في سيرته الفكرية»» الآداب. 
المسنة 015 العدد ١17‏ (تموز/ يولير 1934). ص 4 - ٠١‏ / 

)1١9(‏ اقتبست من: شحادة الخوري. الأدب في الميدان. كما وردت في: نجمء «الفنون الأدبية؛' 
ص 1غ4". 
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وهى مجموعة من الكتاب والشعراء الاشتراكيين الذين نشروا عدة جموعات قصصية 
وشعريةء بينها ديوان الشاعر الاشتراكي شوقي بغدادي أكثر من قلب واحد الذي 
صدر عام مههة١‏ في دمشق. وقد أوقفت فعاليات اتحاد الكتاب هذا عام مه ١‏ 
وها فييك ]وجا ينزد سور ار 


وفى العراق نشط الشعراء الاشتراكيون فى كتابة شعر ذي سياق اشتراكى» ومن 
بينهم عيد الوهاب البياقٍ وكاظم جواد والسياب. وقد انخذوا أمثلتهم من شعراء 
اشتراكيين بلغوا شهرة عالمية مثل : فيديريكو غارسيا لوركاء وناظم حكمت.» 
وماياكوفسكي. وبابلو نيروداء وأراغون وغيرهم. فطبّقوا تلك المفاهيم الاشتراكية على 
شعرهم. ويمكن القول إن البياتي أهم من يمثل الواقعية المحدثة في العراق». وربما 
في الوطن العربي. لأنه بدأ ينشر مجموعات شعرية تكشف عن الالتزام مبذه الفكرة» 
وعن روح تجريبية. لكن شعره على رغم ذلك لا يخلو من بعضص الرتابة. ويعبر 
السياب عن مفاهيم التوجّه الاشتراكي في قصائده الطوال. مثل «المومس العمياء». 
«حفار القبور). «الأسلحة والاطفال»). ولكنه نحوّل بعل ذلك إل نوع آخر من الالتزام 
كان وضع الإنسان العربي فيه يستحوذ على أفكاره. وكان ذلك نتيجة تجربة الشاعر 
لخاصة ووعية. لا نتيجة اختيار عامد لموضوع اشتراكى . وبالرغم من جودة القصائد 
لسابقة الذكر فإنها تقصّر عن كثير من شعره اللاحق. 
ويحلول أواسط الخمسينيات توسّع انتشار مبادئ الواقعية الاشتراكية في 
(“''"؟. وكانت مطاليبها الرئيسية أن يشِدّد الكتاب على تصوير الحياة الواقعية 
لتشمل الصراع الاجتماعي بين الطبقات. صراعاً يكون الأبطال فيه دوماً من 
للمضطهّدين. وكان المفهوم السائد هو أنه يجب ألا تصدر نظرة الكاتب عن مفاهيم 
ميتافيزيقيّة» بل يجب أن تقوم على أسس علمية منطقية واضحةء وأن الشكل والمحتوى 
متحدان. يعتمد أحدمما على الآخر. كما أنه يجب أن تشيع في الأدب روح 0 
والإيمان. والقوة والعزم. فيساند صراع الطبقات ويضفي عليه مسحة الانتصار 08 


5 


. تتضح الأهمية البالغة لهذه المسآلة من نظرة سريعة إلى المجلات الأدبية في أوائل الخمسينيات‎ )١١( 
وكانت الآداب من المنابر الرئيسية للنقاش بما نشرته من مقالات وما أجرته من استبيانات. انظرء. على سبيل‎ 
(تشرين الثاني/‎ ١١ المثال: الاستبيان الذي نشرته بعنوان: المن. ولاذا تكتب؟0» الآداب. السنة ؟. العدد‎ 
.)١9214 و«الأدب والسياسة.» الآداب» السنة ؟. العدد ؟١ (كانون الأول/ ديسمبر‎ .)١955 نوفمبر‎ 


)١١١(‏ مثال ذلك أن حسين مرؤة. الكاتب اللبناني الاشتراكى المعروف. يقول فى معرض حديثه عن 
شعر خليل حاوي: «ولكن كيف نرتضي أن ينفث في أعصاب جيلنا «سحر» اليأس . . . أيحسب شاعرنا أن 
مثل هذا الصنيع يخلق الحياة في الأرض الموات؟ أم سيقول لنا: هذه تجربتي وليس يعني أحداً آن «أنفعل' 
بتجربة هي من شؤونيٍ الخاصة؟». انظر: حسين مروةء. دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي (بيروت: 
مكتبة المعارف. .)١953‏ ص .1١9‏ 
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أما ١‏ يد رة إدموند ويلسونء. (فيجب أن تكون نظرة الطليعة 
ا 
الكادحة 


في عام 65 نشر المصريان محمود أمين العا لعالم وعبد العظيم أنيس كتاباً مهما 
في بيروت من النقد النظري والتطبيقي يقوم على مفاهيم ماركسية. حول معنى 
#الواقعية الاتسماعية» يفول أنسن :إن بيت الرائعة فى ريه الكانتب الشخصية. 

لى الكاتب أن يفهم تجربته من خلال الواقع العام لا الواقع الفردي. لذا كان الوعي 
مبذه المشكلات العامة ضر ورياً للفنان. ففي العمل الفني يكون للمقترب أهمية كبرى. 
لأنه يجب أن ينطوي ويشدد على النوع الصحيح من الأخلاقية الاجتماعية"'''2. ومن 
الطريف ملاحظة الهجوم على الوجودية» تلك ل الغردية المدمرة النى .تتجكر 
الحقيقة الموضوعية للواقع ال اك وترفضهاء فهي توصف باجنا ايه لومي 
'*'". فالأفكار الوجودية عن الواقع 
الاجتماعى «فججة غير ناضجة)». لآن المسؤولية الإنسانية يجب أن تكون على معرفة 
واغية بالشكلات الرضوقة فى العاله: لآ أن تكون مقتريا عاطفياً غائما + الوجودية 
خركة :امه واجعية + إنناطر بق ازاصيع» الا ويد اسار واليكن كما يدعي أتباعهاء 
بل عودةٌ إلى الرجعية والانمزام. 


يجب أن يبلغ العمل الفني وحدة كاملة بين الشكل والمحتوى. وحدة عضويةء 
5 الصورة فيها بعضها مع بعض من داخل نا ل المت حتى مهال 7 وف 
الرواية”"'؟2 يجب أن يتخذ الأبطال موقفاً تجاه الأشياء والأحداث. كما يجب أن يكون 
حل مشكلاتهم يي لى دافع فردي. بل على داقع سياسي عام . أما الخصومة 
في المجال الأدبي في مصرء فلم تكن معركة بين القديم والجديد بل بين أصحاب 
الواقعية المحدثة وح وي وعن موقف الكتّاب الاساس يقول المؤلفان إن 
الغضب وحده يشكل خطراًء لأن الغضب الذي لا يرافقه أمل يؤدي إلى اليأس لا 


لا فعا ل التزام وشعور بمسؤولية إنسانية حقيقية 


)١١١(‏ نتاملكصمآ) كععرطيك 'تبهعنلا تزه كترككط ماعنك1 بورعع/رر 7 ماصر1 776 .مووازللا لسصلط 
7 .م .([1952] .ممفصطعا .ل 

)١١*(‏ محمود أمين العالم وعبد العظيم 0 ٠‏ في الثقافة المصرية (رسزونت:” دان الفكر الحديد. 

.4١0 "5 ص‎ .)]١؟6ه[‎ 

.98 المصدر نفسه. ص‎ )١١:4( 

)١١5(‏ المصدر نفسه. ص 55 و58. 

)١١5(‏ المصدر نفسه. ص 54 و58. 

)١١1(‏ انظر 


الفصل الخاص بالرواية المصرية احديثة في : المصدر نفسه. ص 0 سيما 
ص .1١155‏ 
سن 


00 ص‎ ٠: المصدر تعسعة‎ )١١4( 
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محالة0 236 , ومن بين الكتّاب موضع الهجوم كاك نت.. سن اليرت الذي يوصف بأنه 
واحد من أكبر الرجعيين في الفكر الحديث”'"''2. يعرض هذا الجدل بقوة وثقة لكنه 
شأن الكثين من التفكير المذهبى يؤدي التعضت للمذهب دوراً كبيراً في سر التفانء 
وف خارلة نطو الرلن ؟ لمبادئهما على العمل الفني. اكه كخير] ما تال ذلك م 
أحكامهما الحمالية. 


ثمة كتاب آخرون تناولوا الواقعية الاشتراكية. فاللبناني حسين مروة الذي كتب 
المقدمة لكتاب في الثقافة الفسدرية مكنا 0 بتعران أثفانا أدبية'في القاهرة عام 
7 وقد تحدث في هذا الكتاب» بين مواضيع أخرى» عن الكتّاب التقدميين 
والرجعيين. فالكاتب في رأيه يكون تقدمياً عندما يأخذ في الاعتبار حركة التاريخ 
وبروز القوى المتطورة الجديدة التي لا مفر من تصادمها مع الطبقة المنهارة'''''. 
وسواهء ساهم اللبنان علي سعد بعض المساهمة في الدعوة إلى الالتزام”"”'". مثلما 
فعل محمد مفيد الشوباشي في مصر'””"© 


0 


أصبح واقعياً اشتراكياً ٠‏ فقد بقي في نقده الشعري متحرراً في الأعماق . ففي 
كتابه قضايا حديدة في أدبنا الحديث لا نلمس ع من المقترب المذهبي الصارم الذي 
يميز مروّة وأنيس والعالم وغيرهم من نقاد الواقعية الاشترا ار 


. أما محمد مندور. فهو رك #وفراء اند 


- 


إن تطوير النقاد مبادئ الواقعية الاشتراكية وأفكار سارتر عن الالتزام. مما يأتٍ 
الحديث عنه. قد وجد صدى في حاجة العصر إلى جميع أنواع الوسائل التى قد تساعد 
في عملية إعادة البناء ونتجديد ا حيوية والتكفير الروحى حو * ولكن فترة السويات:! 
تكن فق الوقت الناسب لاستخداء الأفكار الاشتتراكية عل نظاق تعيىء .لآن تلك 


.5”95 المصدر نفسهة. ص‎ )١١9( 

.١7 المصدر نفسه. ص‎ )٠٠١( 

.١3؟ المصدر ئفسه. ص‎ )١65١( 

(؟؟١١)‏ بالإضافة إلى مقدماته لكتبه النقدية وتكتاباته الأخرى. انظر المقابلة التى نشرت معه فى: لسان 
الخال. 8/58/ 19505. ص 51. / 

)١١*(‏ كمثال على جهوده فى هذا المجال. انظر: محمد مفيد الشوباشى. الأدب والفن فى ضوء 
الواقعية (القاهرة: دار الفكر العربي. 19801). ْ ١‏ 

(:؟١)انظر‏ المقابلة معه في: الآداب. السنة 4. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير :.)١951‏ ص 78 - 
8 

)١١(‏ حول الثقافة الاشتراكية. انظر: لويس عوضء. "الثقافة الاشتراكية.» فى: لويس عوض. 
دراسات في النقد والأدب (بيروت: المكتب التجاري. 195). ص 15١‏ 149. وإحسان عباس. 
«"الواقعية الحديثة.» فى: إحسان عباس. 0 (بيروت: دار بيروت. .)١915294‏ صا .١327- ١5١‏ 


ويشوم عوضص. فى هذا الفصل بالدعوة اك الثقافة ادام اكية ة بينلما يقدم عباس فنا للحركة. 
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الفترة كانت ذروة القومية العربية في العصر الحديث. يوم كان انبماك الشعب وممثليه 
في نبضة تقوم على القومية العربية هو الذي يفوز بالدعم والتأييد. لذلك تقبّل الكتّاب 
القوميون أفكار الأدب الملتزم بلا تردد'' "'2 من دون أن ينحازوا إلى الفكر الاشتراكي. 
ويجب ألا ينظر إلى هذا التقبل على أنه تناقض أو قلب للمبادئ» بل لجوء لوا 
جانب الشعراء والكتّاب المعنيّين للإفادة من كل ما يصل إلى أيدهيم من سلاح في 
سبيل التقدم. كانت القومية العربية في الخمسينيات ظاهرة تلقائية. لذا لم يقع 
الاسفاق الفعل تفي انكف الأدن ين الاسمر اكب والفرموق الدية سا وهو إن 2 
معهمء ا 2 إل لازام 6 فى الأدب وبين أولئك الذين كانوا يرون 
في مثل هذا الانشغال ابتذالاً للأدب ونزولةا سعريا لذلك كانت الخصومة حمالية 
بشكلها العام. وسنلخص وجهات النظر المختلفة في نهاية هذا الفصل . 


لكن نظريات الماركسيين العرب في الأدب لم تكن وحدها |! لعوامل المؤثرة في 
الجيل الصاعد من الشعراء التجريبيين. فقد استطاع جان ‏ بول سار ا 
المتمسيفات أن يدرك آثارا عسمة: وإن: كانت أقل وضوحاً. وقد كان أ ر سارتر في 
تكوين بعض المواقف لدى جيل الشعراء الرؤاد يتأتى من طريقين: انشار نظريته فى 
الأدب الملتزم وانتشار أفكاره الوجودية التي كانت ذات أثر مهم في تكوين موقت 
الأدبي عند جيل الشعراء الذي بدأ يتسلق مراقي لشهرة في الخمسينيات. في هذا 
اسم سكوة الكداننا شعن عل الاو الأدل ف 

بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو ١951/‏ نشر سارتر فى مجلته الأزمنة الحديثة سلسلة 
ني الفا بان وسو ادف الايد امم عاق للقت الفينييا وان م01 كنسن 
هنري بير عن هذه المقالات يقول إنها «ربما ستبقى أحد أهم أمثلة التعبير عن العقيدة» 
لا في هذا العصر وحسب بل في تاريخ الأدب الفرنسي جميعاً:”*"'2. لا شك في أن 


(؟١)‏ من الأمثلة البارزة على ذلك الناقد المصري رجاء النقاش. انظر: رجاء النقاش. أدب وعروبة 
وحرية. كتب ثقافية؛ /ا5١‏ (القاهرة: الدار القومية للطباعة 7 0 »2 الذي يجمع فيه بين الأفكار 
القومية والاشتراكية . 

)١١0(‏ على رغم أنه لم تجر دراسات واستقصاءات كاملة لهذا التأثير. فإن أعميته كما تجلت في الشعر 
العربي الحديث قد غدت موضع اعتراف من جانب بعض الكتاب. انظر: لويس عرض.». ع محفوظ 
وعبد الرحمن بدوي. «ندوة الآداب: أدبنا المعاصر. .. في ضوء التازات الفلسفية.» الآداب. السنة .٠١‏ 
العدد " (آذار/ مارس 1937). ص .١١١- 7١١‏ بل إن بعفى الكتاب يعتبرون هذا التأثير مؤشراً أساسياً 
في الأدب العربي الحديث. انظر: إحسان عباس. «الاتجاهات الفلسفية في الأدب العربي المعاصر.' 


الآداب» السنة .٠١‏ العدد ” (آذار/ مارس .)١94575‏ ص ,.1١3‏ 
)١١48(‏ من المقالة الممتعة المفيدة ل: «7رتومءء<2آ [ه علنا)فتعانا ل :لوتلئتاص اختوط» عرووط نوعاط 
1945 ععت1ام ناك -عمارمة) 1 .مص .! .لوهلا .(1"') بمعحكقط تعلا) ومنأنيريى ممع مالكلا تمصون؟ لعامتمعر 
09م 
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مقالاات سارتر تحليل دقيق للعلاقة بين الكاتب وجمهوره. لوكي تنطوي على القول إن 
الذين ينالون من القيم المعنوية فعلاً هم أولئك الشعراء والكتّاب الذين. بعبا بارة يبرء 
قل تمتعوا بفوائد نظام اجتماعى رفضوا أن يكون لهم فيه أي اهتمام. .. وجرّدوا 
أنفسهم عن معاناة معاصريهم؛ وزوّقوا كلماتهم لمن سيخالفهم. وارتفعوا برصانة فوق 
ماغهم ومكاءهم ليكونوا عالميين منعزلين»'؟"". 

من المستحيل في هذا المجال تلخيص جميع تلك المناقشة التى بدت شديدة الطرافة 
والجدة في عيون معاصري سارتر. غير أن أفكار الالتزام التي عرضها سارتر منذ ذلك 
الحين قد تفشت لدى الكتاب الآخرين بحيث لم يعد من الممكن الآن تلمس طرافتها 
الكامله 000 00 ا أفكاره سح اخ اللي كتابات 2 
في كتابات رئيف خوري 1 بدا ا » الملتزم قبل ظهور هذه المقالاات. 
والذي عاد في أو واسط الخمسينيات مهاجم الم رقابة الشيوعية والتدخل فى الحرية الجوهرية 
عدم ال" لل يَعَولَ سارت عن هذا ابرع المساكين عم الممكرون الشيوصيون: 
لقد هربوا من عقائديّة طبقتهم الأصلية ليجدوها في الطبقة التي اختاروها. وهذه المرة لم 
يعد ثمة مزاح العمل» الأسرةء الوطن تلك هم فى الكلوات اكلا علبيم إزاوكارا يا 
أظن أنبم أحياناً يودذون لو يستطيعون الإفلات» لكنهم مقيّدون؛ ا» 


والالتزام عند سارتر ينشأ تلقائياً من كون الكاتب «يضطر إلى الاستجابة إلى مطلب 


لع 


بعينه» وهو الذي قد كُلّفء سواء أراد أو لم يردء بوظيفة اجتماعية معينة» 


ع كك 


)١١9(‏ المصدر نفسه. 

(2) قد يكون خوري يي تأترا كذلك بأفكار تروتسكى عن حرية الفنانين. وربما كانت دراسة 
تروتسكي القصيرة بعنوان الأدب والثورة التي نشرت عام 0 تمثل أكثر الآراء را عن الفن ظهرت في 
روجا جد اك رف رحادمة إننكر «ا3 .وله رالسر نات ل( يعر ب لكاي ) الامو لها أن شرك عل 
الفنانين والكتاب ما يجب أن يفعلوه وكيف يفعلونه. . . فالإبداع الفني يخضع لقوانينه الخاصة؟ ولا يستطيع 
أن يزدهر ويكون صادقاً نحو نفسه من دون تجريب وتطور حر لا يعيقه عائق». انظر: .5ءاءواناء2 عهذذآ 
.(964| .اعتنتها تان ١‏ مسعل!) 'رومامطاقل أننن 1 ك4 نانماامندع] ابع ممم إن معلم 776 ...له 

299-00 بم .مهناع نلصا .17 .مقط 
وانظر الحديث عنه في: .191-03 بجح ,كاعم زطاك رعق[ انه كاروووط ماع ن نكاع رز 1 عام 1 116 .حمهى لاملا 
غير أن ويلسون قد أساء فهمه. 

)١7(‏ لستممعظ8 زط طعمععط عط حصهذا لعنماخصمم ,“ع نومت[ ذئز أوكطز .سروك اسوط عصمعل 

194-05 .جرم .(1950 .معاطاع ك8 :درملنهط) تتمتستراع عط 

قارن ذلك بأفكار خوري في حملته على السياسة الأدبية السوفياتية. في: خوري. الأدب المسؤول. 
ص١١ .١136‏ ْ ْ 

فضيحة 6 .م قلط .عاتم 
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بالنسبة إن العال)!” م والكاتب في 37 ملتزم «عندما بحاول أن يبلغ أصفى وعي 
وأكمله بكونه مسؤولاً. أي عندما يجعل ال لتزامه التلقائي المباشر عزفى إل المستوى 


التأمى 3 بالنسبة إلى نفسه وإلى الآخرين. فالكاتب الأمثل وسيط. وموقف الو ساطة هذا 
059 


سارتر أن الدوافع الرئيسيّة للؤبداع العني تكمن في «الحاجة للشعور بأننا ضروريون 


عو التزامه الآول» 


ريمن بير أفكان منازثر فيقول إن .واجب الكاتت الآول» في رأي ناو تن أذ 


(ايعيك إل اللغة كرامتها ويجدد شباب التقنيات البالية ويحولها. والواجب الثاني الوقوف 
ضد كل 0 نهنا كان مدوم تيان تضويل"الغال والشهادة علي ' وفوف كل 
شيء » أن 0 


عل الكاتب إذاً أن ينحاز. ثمة عدوّان. الواحد للآخر: الشيوعية والرأسمالية. 
لكن التزام الكا نب هو للطبقة العاملة. لام ري ال الا 
الي امك در التعليه””"2. لكن الكاتب العربي في الخمسينيات لم يكن قادراً 
على فرض المطلب نفسه بالدرجة 7 من الاقتناع. ات واضحة؛ لذلك كان 
أغلب التوكيد (وليس جميعه) يقع على التزام الكاتب يكبب افيه ن» الجماهير. بوسع 
المرء أن يرى في ذلك سبب الضبابية في خا بعالمو لوفو بق ذلك «الزمن ٠»‏ 
رعم وجود أسرنات أخرى . 

كانت و «الالتزرام ( مي اشع العربي الغدييت ذات 8 07 وسلبية معا. 


0 3 ع 5 


البقرين التاق 51 غالاً ما تعررض 2 م من ناحية ال 1 الإصرار 


1 ) المضدر -تقيية افق اد الاك 
)١155(‏ المصدر نفسه. ص 25. 
(15) هذه مسألة مهمة. لأنها تضع التشديد على 

الكاتب أن ينحاز ضد جميع أنواع الظلم مهما كان مصدرها... ومن وجهة النظر هذه يجب أن ند 


التشديد على اخرية. م هري عبارة سارتر كالتالي : ااواجب 
السياسة البريطانية في فلسطين والسياسة الأمريكية في اليابان وسياسة الإبعاد السوفياتية». اللصدر نفسه. 


00 المصدر نفسة. ص‎ )١5( 
يصف "اثقافتهم الاجتماعية والمهنية؟. وقد‎ ١886 المصدر نقسهة. صصص وما بعدها. وفى ص‎ )1790/( 


بدأت التأويلات العربية لأفكار سارتر عن الشيوعية فى أواتل الخمسينيات واستمرت بعد ذلك. انظر: أنور 
المعداوى. «الأدب الملتزم.» الآداب. السنة 0.١‏ العدد 5 (شباط/فبراير 0)1927. صل 15١15-1.انظر‏ 
انفكا غيين تناه هلال. «فلسفة الأدس عند سارتر.» الآداب. السنة .٠١‏ العدد ” (آذار/ مارس 


37 ). ص 55 د 2,75 
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الشديد على المحتوى وعلى استعمال لغة بسيطة تقترب من اللغة المحكية قد أذى إلى 
إضعاف بعض العناصر الشعرية كالتركيز والعمق والإيجاز. ويلاحظ هذا حتى في 
كا الام سيج عراب لاف كام ْ 

لقد أدت الدعوة إلى الأدب الملتزم إلى قدر كبير من النقد المناهض. (إن [هذه 
الدعوة] ليست نظرية جمالية للأدب والنقد». يقول أحد النقادء «أما الاشتراكية فلا 
تعبّر عن تيّار فني معين... [وهي] ليست نظرة جمالية للأدب والنقد. هي تطبيق 
الددماعس الرفات داتعت ميك اأنام الوافعلزوة 4 ميهي .إيلك ل نري الفن بين 
خلال الاشتراكية ولكن قد ترئ الاشتراكية من خلال اليدع1*" . 

وقال ناقد آخر: «أما من الوجهة الفنية» فيبدو لنا أن الدعوة حين تلح على أن 
الشعر يجب أن يكون اجتماعياء إنما تتناول «الموضوع» وتجعله الغاية الوحيدة المقصودة 
في كل شعر. فهي لا تهتم بسائر مقوّمات القصيدة كالبناء والهيكل والصور والانفعال 
والموسيقى والفكرة والمعاني الظاهرة والخفية» وإنما تقصر عنايتها على موضوع القصيدة 
وكأنه العنصر الوحيد الذي يكونها»!*") 
أن الشعر لا قيمة له في حدّ ذاته في المجتمع. بل إنه وساطة نحو غاية. وقال آخر: 
(الالتزام ابن الماركسية المدلل. مر برؤوسنا في أوائل الخمسينيات مرور الدوار 


5” 


. وعلى هذا يضيف الكاتب فإن الدعوة تقرر 


المباغت. فحول شعرنا إلى ١مانيفستو‏ عقائدي» واستنبت القصائد كما تستنبت البطاطس 
في أحد الكو لخوزات””2'1. وقالت كاتبة هذا البحث: «الفن ليس نتاج الواقع وحدف 
بل هو مزيج من الواقع والرؤيا والتأمل"'*'2. بوسع المرء أن يسرد ما لا غباية له من 
الاحتجاجات ضد شعارات هذه الدعوة التي كانت تتكرر في ذلك الوقت. وكثير 
منها صادر عن مفاهيم الضاكه تختلف كثيرا عن المفاهيم الماركسية الأكان خرن من 
الالتزام الاشتراكي في الآدب كما يمثله ماركس وانغلز وتروتسكي» وغيرهم 


(10) انظر ضمن زاوية الآداب الشهرية: شاكر مصطفى. «قرأت العدد الماضى من الآداب.'» 

الآداب. السنة 4. العدد ” (شباط/ فبراير .)١1931١‏ ص لا 
 ( 1‏ نازك الملائكة. «الشعر والمجتمع.' في: الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر. ص ”57. وانظر 

أيضا ص 551١‏ 559. 

)١80(‏ نزار قباني. «معركة اليمين واليسار فى الشعر العربيء» المعرفة. العدد ١‏ (أذار/ مارس 
ا او ا 

.5 ص‎ .1١970/5/8 سلمى الخضراء الجيوسي. "بين الحقيقة والفنء» الأتوار (بيروت).‎ )١41١( 
انظر أيضاً نقاشاً آخر آجرته المؤلفة حول الفن والسياسة. فى: سلمى الخضراء الجيوسى. «السياسة والفن.»‎ 
.5 الأنوار. 194570/57/5. ص‎ 

(؟5١)‏ صرح البياقٍ في ما بعد: «كنت أعتقد في وقت من الأوقات أنه لا تناقض بين الالتزام 
يشول - 


ا 
0 
2و 


الإنسان الحر والالتزام السياسى». غير أنهء كما يوضح. تكونت لديه رؤية جديدة للعالم والإنسان. 


1117/ 


الذي كان يقلق أولنك الكتّاب هو أن الفنان قد يغرى بالتوافق مع الجماهير 
فيطمس أو نحوّر اا لوا لاحر ترس عي لو ركه 
الأصلية. +..وامع ذلك كاك الكتاب على وعي بالحاجات الملحة ذ فى الحياة العربية من 
لهم واستطاعوا تجنيد جميع 000 لخدمة القضية العامة التي كانت (ولم تزل) 


مهددة من الداخل والخارج . و كان أولتك الذين اك رهوا الأمثلة التعليمية » من 
الو ل ويا التي ل ا قد تمربوا من المشكلة 
بالإصرار عا أو القدر َ ؛ عل المشاركة بالمعاناة 9 والالت زام بتعر بيه احقيقة في جر به الشاعر 


من المسائل الضرورية"” 0 وثمة آخرون أقل وضوحاً حاولوا بلغة متحذلقة أن 7 
ا فالشاعر في رأهم ملتزم م بخلق جو من المودة والفهم 
«الشاعر هو من يؤنسن العالم... ويُلِيّن المقاومة. ومن يذيب العصبيات ويفتح المطاف 
للكعاطنب والصضدانة 200 امسساكيك اللودة لسن من وظيقة العيمر ا لصوورة. 
فالشعر العربي الحديث» مثلا. في أمثلته الأكثر تطوّرأء هو شعر رفض وتوثرات غير 
محلولة. شعر ابتعاد جسدي وميتافيزيقي في عالم يزداد تبديداً. لين من سبب يمنع 
لشاعر أن ينفر أو يثور أو يرفض ويكره الشرور التي تحيط بحياته. والقول إن الشاعر 
لا يستطيع أذ كرفظي. ويعره تكرة شين ٠*1‏ نين وليه احوويد إن الشاعر 
لذي يستجيب للحياة على غير هدى. بعبارات تعميمية غامضة» هو بديل غير مقبول 
لفكرة الالتزام بالحياة'"*'2. لأنه يفتح الطريق أمام أولئك الشعراء الذين تكون ثورهم 
لأساسية مناهضة للحياة» ليتهربوا من القضايا الحقيقية. ففي الوطن العربي تكون حياة 
الوق تتتكية! لارنساظا ياف الماع + الإذ| كان موففة العامة تقاض كانت 
تتحائة للفو الف تقبط + اسيحاءة شيف وصاعية :فى ارفك لط 


يقول الناقد الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا :)١140  ١470(‏ (إن الأديب 


فى ذلك: «لقد اكتشفت أن ثمة تناقضا بين الاثنين»". من مقابلة نشرت فى جريدة: لسان الحال. /٠١ /8٠‏ 
4 ص 4. 
)١5*(‏ انظر على سبيل المثال: سلمى الخضراء الجيوسي. «الخلق الفني.» الأنوار. ,١979 /0/١‏ 


ضفد ا 


3 


(45) رينيه حبشى. «الشعر فى معركة الوجود.' فى: الشعر فى معركة الوجود (بيروت : دار مجلة 
شغرب 4019301 صر 10# 7 1 

)١55(‏ يقول أدونيم نى في مقابلة نشرت في ملحق الجريدة (بيروت). العدد 8585”. ص 4. إن 
الشاعر لا يستطيع أن يكره. 

(155١)انظر‏ آيضا ما يقوله بدر شاكر السباب. عن الالتزام في ورقته المهمة «الالتزام واللاالتزام في 
الأدب العربي الحديث» التي قدمها في مَوْتمر عن الأدب العربي لوي عقد فى روما. 3١ ١5‏ تشرين 


الأول/ أكتوبر ١97١‏ ونشرت في: الأدب العربي المعاصر (باريس: .)١957‏ 
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اليومء بمجرد عيشه في هذه الفترة الثائثرة. التطلعة الناقمة المتجسسة على 
خصوصياته. . . العاجة بالثروة للبعض. المريعة بالجوع للبعض للبعض الآخره. القاصمة 
المجتمع أكثر من أي وقت مضى. هو جزء طائع أو ع 0 من هذه الفترة. فهو 
إن م يتمرّد وينتصف إلى كيانه الفردي سيفقد وجهه ملامحه. وباسم الإنسانية أو 4 
القدو أو اس اخوية أو الى المع اع محتة ا قدة اللسي ل يعدو فيه كر ا 
يميزه من رؤية خاصة للحياة أو فهم للتاريخ أو تعاطف مع البشر»”" 0 


هذا وصف جيد للوضع. غير أن عدم قدرة أي شاعر عربي معاصر على تجنب 
الاكتواء بما يحيط به يجب ألا يعنى بالضرورة أن استجابته تجىء دائما معافاة. 
والتائيرات التي تعاول المفاكن في الوطن العرى اقنايدة التتوع» بيعضها تاتيرات سيعة قد 
تدفع بالشاعر أحياناً إلى أن يقرأ التاريخ بشكل أفقي وحسب. متجاوزاً أغواره 
العمودية وأبعاده الأوسع والأعمق. وليس إلا صويةة الشاقر الحقيقية إلى دواخل 
الأشياء التي تستطيع وحدها أن تقيه من الوقوع فريسة للمؤثرات الكثيرة التي يمكنهاء 
عن طريق تلك المثل المجردة التي أحسن جبرا الإشارة اليهاء أن تبعده عن القضية 
الحقيقية. فإذا كان إنبماك الشاعر بالقضايا العامة يحدث بحكم الأشياء والظروف التي 
لا يمكن تجتبها لأن أسبابها ناشطة بشكل بهدد كيانه. أو لأن الالتزام تطوعي من 
جانب الشاعرء انخرط فيه لأن الحياة لن تكون محتملة من دونه. لأن هوان الآخر هو 
وان الشاعر نفسه كذلك. ولأن العدوان والإكراه وإهانة الحياة أمور يمكن محاربتها 
وقهرهاء هذه جميعها إنما هي مسائل لا يحكم عليها من خلال ما يرفضه الشاعر 
العربي المعاصرء بل من خلال ما يسعى إليه؛ لا من خلال الجوانب السلبية من 
انشغاله بالقضايا الصنوية . 0 من خلال وحوفه الإيجابية . 3 0 الشاعر يستطيع 
شديدة 0 تترجم مها إلى 5 ااي مره 00 الغة الأمر ولاك 
والمهم في هذه المرحلة هو أنه في نمهاية الخمسينيات» كان شعراء الأبراج العاجية قد 
اختفوا من بين الشعراء التجريبيين و«أصبح الغضبء والحنق الاجتماعي والمقت 
السياسي»»؛ بعبارة سارتر”**' 2 من الأمور الأساسية في القصيدة العربية الحديثة . لكن 


)١150(‏ «الحرية والطوفان» في: جبرا ابراهيم جبراء الحرية والطوفان (بيروت: دار مجلة شعر. 
© ص 75 - 575. انظر أيضا: عز الدين إسماعيل. «الالتزام والثورية.» فى إسماعيل. الشعر العربي 
المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. صر #/ا# _ 415. ا 

)١4(‏ ل ا اك 
ولمزيد من المناقشات حول العلاقة بين الأدب والمجتمع . انظر: لصة لإتاع0ظ» ,تمجعوة عؤاالكا ل ترعلعط 
بدلا :دنهلصهآ) #مناع يوم ادا م0111 4 اعمط (اكتاعنط .ممحعلوظ8 عدائلالا طعتعلمرل نمز صسلإاعاعم5 

77-0 بطم .([1950] .لم010 .كتمع رمآ ارملا - 
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البديل الذي كان يمختاره الشاعر لما يرفضه هو الذي كان يقرر دائماً إن كان ذلك 
الشاعر عاشقاً أو ناث :19" , 


رابعاً : الشعر ال منبري 
ال 


فنك الأعناء 00 00 الع اعكاء ل إد 0 بوسع 
أي شخص أن هاجم الإمبريالية والصهيونية من دون خوف من أي عقاب. أما 
لاغذاه لد اعليون: كيم الدون كايرل أكا مخطورة وز فقا الأخلية: القسر لذ عدي 
آنذاك, كابيت الآمة تبدو فيكم إلى مضطهدين ومضطهدين. كان النوع الأول يتشكل 
إما من أصحاب السلطة (وأتباعهما. 9 و من عملاء للأعداء الخارجيين» نكما يتشكل 
لنوع الثانِ من جميع الفئات. . كان المضطهدون يغيّرون ن وجوههم وطرقهم. ٠‏ غير أن 
طبيعتهم تبقى ثابتة: طغاة مستبدون وسجانون عادة» وذاكمنا خونة ومزيفون من 
5 ٌ 

ساسهم . أما المضطهدون فقد احتفظوا بالوجه نفسه: مضيئاً بالأمل والإيمان أحياناً » 
ولكنه دائماً موجعء ومرهق ونحروم. 0 إلى أي طبقة معينة. بل كانوا دائماً 
يمثلون الجماهير الواسعة في الأمة. عا لى أنواعها. وقد ربط الشعر راء الطليعيون 
مصيرهم بمصير المضطهدين واعتبروا أنفسهم منهمء مستشعرين ساسا بالانسجام مع 
ميخ السجناء والمعذبين. وإد كانوا واعين بالمخاطر الكثيرة التي يق يسم إن هم 
عرّضوا أنفسهم لراقبة السلطة. فقد لجأو! في كثير من شعرهم إلى الأساليب الفنيّة 
المواربة» مخاطبين جمهوراً أكثر نخبوية. ونجح العديد منهم بتصوير عدد من العناصر 
المهمة الكامنة في الوعي المعاصره. منتجيرن “ذلك النوع من الشعر ر الذي كان يتطليه 
زمنهمء وهو امه ر الرفض السلبي 1 و الإيجابي. والشع ر الملل ء بمعان الإنذار 5 وأخناناً 


دانظر اتيت -182 بم ,كاعع_زط اك عمال هله لاتلفكحط مم1 بورع و1 امن 7 7176 .هداملا 
إن ننه 77 776 .طعنامالنا8 نزع المع نمز سورعع مانالا[ لصه كلم اوجطمهاء4ل» طعدماام8 ىو لكامع0 
182-22 .مم ز1949 لنزه8 لمه ع0 بطععسطستلص) بلع 30 جومم« ومو ويل 
وهو فصل خاص بالحركة اليسارية في الشعر الإنكليزي في الثلاثينيات. انظر أيضا كتاب ألبرت غيرار 
الممتع الفن للفن حول تاريخ فكرة الفن «الصافي" منذ القرون الوسطىء مروراً بعصر النهضة الأوروبية 
والفترة الرومانتيكية حتى وقتنا الراهن. وكذلك كتابه الأدب والمجتمع الذي يتفحص فيه الفن بوصفه عنصرا 
من عناصر المدنية مشروطا بالحياة الاجتماعية ومتفاعلا معهاء. وفاعلا فيها. 
اللائصتطه") لتمحرعغطك لصةه ععآ .ممغعطاما عارة ا ععلطا يسمتووظ) ملوى اا مكل وام :1ن © اترعطام 
.(1933 الإصدم صصم") ل تنمعغطك لصة عع.ا .رمنتطتمط تمماحمظ) 'رععمك لأس مم11 ته .(936| 


(4) لدراسة مفصلة لتاريخ الالتزام واللاالتزام في الأدب العربي الحديث. انظر: سلمى الخضراء 
الحيوسي. «الالتزام واللاالتزام وصورة العصر في الأدب العصري الحديث.» بجلة كلية الآداب (جامعة 
الخرطوم). السنة ١ك‏ اللو 193/5011 


الي 


الاستنداد في ا اناده العربية إذا ع 1 شا فيه الكفاية. أو 0 هاجم 
الشاعر المعينٌ النظام , الداخلي في وطنه نفسه هجوماً عنيناً ذ فى حالة إطاحة هذا النظام . 
مذ كان وض القلعراء الأكثر تقليدية» بعامة. ا توه أن يف 
منهم أظهروا شجاعة عظيمة ذف في الهجوم م عا لى حكوماتهم المكروهة شعبياًء 2 
دفعوا ثمن اقتناعاتهم البتخطضية : هذه الفئة الثانية من الشعراء التزمت غالياً بطر 
لتعبير التقليدية وهي طريقة اتسمت بالبلاغة الخطابية والأسلوب المباشرء ول 37 
أدوات الشعر الحديث الأكثر حذلقة» ريما لأن شعراءها كانوا غير قادرين على هذا أو 
لأذاترع الر انيم ل عطاق إللهه 


لقد انقسمت الأمة إلى عدة ماهير للشعر. كان هنالك أولاً قراء الشعر الطليعى 
الذين كانوا أحياناً يلتقون أيضاً في حلقات صغيرة لسماع الشعر الحديث» وكثير منه 
مكتوب على طريقة الشعر الجر ونحاولون تمثل إيقاعاته الحديدة وطرائقه الأكثر 
موازئة. وكان عند معظمهم بعض المعرفة على الأقل بالشعر الغربي سواء مباشرة أو 
عبر الترحمة. أما بقية جمهور الشعر فقد نشأ: «بسبب رغبتين كان يجتهما الجمهور العام 
وهو في الحقيقة جمهور على نوعين 98 : الأول جمهور الصالون الأدبي في المدن. سواء كان 
ينتمى لأحد دعاة الخصوصيين» أو لجمعية رسمية. هذا الجمهور هود قطعا.ء من 
الطبقة الوسطى التى ترغب فى الراحة والتسلية. وقد لبَى شعر «الصالونات» الأدبية 
هذه الرغبات وغلب عليه شعر الحب أو أي شعر يجىء لطيفاً فى معناف وسهلا قريب 
الفهم في مبناه. أما الجمهور الثاني فهو جمهور القاعة الكبرى حيث يقف الشاعر على 
المتز ويلقى شعره على 0 تطدار و ع ا لل تنشد ١‏ امهنال 
والمتداسة. ولذاتفإن الشعر المرعون-فيه في القاعة الكيرة حو اصع و0100 


سوف أسمّى هذا النمط الأخير 0 ر المنبرى» لأنه يُكتب بقصد 
الإلقاء من عل المنبر عا للى جمهور واسع . هذاا ملتزم بقضايا الساعة الوطنية 
والسياسية . له كناك في ذلك. كانت الصلة بين الشعر والمنين قل استقرت ا الربع 
الأول من القرن العشرين. فقد كان ل* لشوفي وحافظ والرصافي وال لزهاوي والكاظمى 


)١5(‏ المعلممآ) نمم امك «كعقللط عطا صل اعم عأطوعمةق» .أكنتزجول للقطكا فتصلوك 
13ص .(1960 اتصة) 1 .مم .3 امد 

انظر أيضاً: إبراهيم العريض : «الشعر وقضيته ‏ في الأدب العربي الحديث.» الأبحاث. السنة /ا. الخزء ” 
(حزيران/ يونيو .)١9421‏ ص 170 0115 وفيه يصف جمهور الشعر العربي المعاصرء. والأساليب الشعرية 
(بيروت: دار مجلة الأديب. .2١90٠‏ الذي يعالج أدوار الشاعر المختلفة والنفحة الشعرية وهو مساهمة 


فر يدة باللغة العربية. 
ريادة د رب 
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والأخطل الصغير وآخرين كثيرين اتصال مباشر مستمر بالجمهور المستمع. ففي تلك 
الأيام كان هذا النوع من الشعر هو شعر المرحلة الرئيسي» استتب وتوطد استجابة 
لحاجات العصر بعد أن كان الشعر في القرن ا 00 إجمالاً. على شعر 
الالونات: الخاية والافط: للحافن الديفة: ويستطيع الدارس شعر هذه الفترة المبكرة 
لياح حت تس اخرلا رار المحافل الدينية والبلاط في القرن التاسع 
عشر إلى شعر المنابر العامة في مطلع القرن العشرين بسهولة ويسرء وبشكل طبيعي 
تلقائي. وتواصل هذه العرف الشعري في الثلاثينيات والأربعينيات على يد جيل آخر 
كن الشهواء أمعال العناعر القروي وعمر أى رئشة وابراهن؛ علو ئاق 41*10 وغييد ميدق 
لجواهري تمن اشتهروا كسادة للمنابر في زمنهم. غير أن ثمة مفاهيم شعرية جديدة 
كان يجري التبشير مها في هذه الفترة. وجميعها يشدد على : ع من التي الشخري 
لذي يعتمد على التجربة الداخلية. وراح عدوامن الشغراء والتناة الطليعيين فى 
لعشرينيات يدعون إليها ويشئون هجوما مركًزاً على شعر التجرية الخارجية» 0 
وضفنا ذلك أعلاه بشكل كامل””*'". ومع ذلك فإن هذا النوع من الشعر المنبري 
ستمر في الازدهار رغم هذه الهجومات. وواصل تطوير تقنياته. ولما كان صدى 
للمشاعر والعواطف العامة من جهة. وكان. من جهة أخرى» تراث مشاهير الشعراء 
لكلاسيكيين المحدثين. فإنه كان من الطبيعي أن يستمر تطوره في الخمسينيات حيث 
كاتيخ القاجة كبيرة إل ععمع موحد «واع للأوضاء التؤمية بعد الأجباز الذي حاق 
بمعنويات الشعب العربي فى كل مكان نتيجة للكارثة الفلسطينية سنة .١9448‏ غير أن 
شع العو اناري :اردان فى «تقميي نك لكف تمان نقاة لل <.ز الوق انا يي عر 
هذا لعزت عن 3 ل بعد هرد كان شهزاء :رةه ف و عد موقل المناو ال قسن لجر 
العربي المعاصر. لقد دفعته التجارب الشعرية الطليعية فى الخمسينيات إلى منطقة الظل 
في الدوائز الأدية الأكثر تطوراء' وهو وضع الم تقطن كل اتن الدرسين الروما 
والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات. لقد كان من الصعب جداً لشعراء من أمثال 
الشابي وسعيد عقل وأبي شبكة وإبراهيم ناجي أن يبروا شاعرأ معاصراً لهم كالجواهري 
مثلاً. أما في الخمسينيات فإن هذا النوع من الشعر المنبري» رغم أنه ازدهر وأرضى 
حاجة الجمهور العام للالتزام» فقد أصبح معزولا الآن عن التيار الرئيسي للشعر 


)١١١(‏ هذا لا يعني أن جميع شعراء هذا اليل الذين برعوا في الشعر المنبري كانوا ملتزمين بهذا النوع ذي 
التوجه الخارجي. فقد عبر كل من عمر أبي ريشة وابراهيم طوقان عن حساسية متغيرة وكتبا قصائد التجربة 
الشخصية إلى جانب الشعر الوطني المنبري الذي أظهر تملكهم أيضاً النوع الآخر من الحساسية القديمة: حساسية 
متو جهة نحو العام الخارجي . مرتبطة بالجمهور العام . ومفعمة بالبلاغة العالية النبرة. 

(؟5١)‏ انظر النصا الثان من هذا الكتاب. ص لاه'  ١564‏ وما بعدها؟ الفضناا' الغاليك: ص 51١‏ 
وما بعدها؛ الفصل الرابع. ص 787 0789 430 وما بعدها وصفحات أخرى. والفصل السابع . 


1 


وشكل تياراً خاصاً به. ولو سثل شعراء الطليعة اليوم عنه لاتفقوا على أنه ليس شعراً 
البتة؛ بل مجرد نظم ورصف كلامي. فهو يبدو لهم أجوف. مليئا بالادعاء. يعتمد 
على الكلام الفخم الطئّان» وهمه الأول هو أن يستغل مشاعر جمهور توّاق إلى الإثارة 
والعاطفة المتهيجة. ومع ذلك فقد ازدادت شعبية الشعر المنبري مع مرور الزمن وأصبح 
منذ سنة ١958‏ أداة مهمة للتعبير عن المشاعر الوطنية. وقد عكس مهرجان الشعر 
الأول الذي عقد في دمشق سنة ١1029‏ ذروة في شعبية هذا النوع من الشعر. 
وتواصلت إقامة مهرجانات الشعر منذ تلك السنةء بعضها متصل بالمؤتمرات الأدبية 
التي تنعقد في الوطن العربي مرة كل سنتينء وبعضهاء كمهرجان المربد الشعري في 
العراق؛ ومهرجان جرش في الأردن. خاص بالشعر. يُعقد بمعزل عن مؤتّر الأدباء 
الغرت: العام.. ١‏ 


الشعر المنبري نوع مميز من الشعره ذو تقنيات خاصة به. وهذه التقنيات هي 
موضوع هذا البحث. إن السبب في محاولة مثل هذا الموضوع أصلاء. في كتاب اهتم 
جوهرياً بالاتجاهات والحركات المتطورة في الشعرء إنما يعود إلى أمرين: فهوء من الجهة 
الأولى»ء متصل اتصالاً حميماً بقضية وسائل الإعلام وبالقضايا الناشئة من المناحي 
الاجتماعية والعاطفية في العلاقة القائمة بين الجمهور والشعرء ومن جهة أخرى يعود إلى 
أن تقنيات الشعر المنبري الخاصة تطرح قضايا فنية تهم الناقد من حيث إنها تلقي ضوءا على 
بعض مظاهر العلاقة الفنيّة بين الأدب والمجتمع. بالإضافة إلى ما سبق» من الممكن أن 
نعتبر الشعر المنبري النقيض الكامل للشعر الطليعى المعاصرء لذا فإن دراسة تقنياته تمثل 
دزاسة مقازنة عتحة في الفقية الشعرية ‏ ثم إن هتاه تخافرا إضانياً لهذا البحت وهو أن 
كاتبة هذه السطور تشعر بأن ثمة تغيرأ في الحساسية الشعرية قد بدأ يحدث منذ عدة سنوات 


في كل من الشاعر المنبري والجحمهور المتلقي. كما سنوضح بعد قليل . 


1“ تقنيات الشم ال 0 
قد لا يتطلب الشكل في الشعر المنبري براعة فائقة» لكن يجب أن يكون له 


)١67(‏ هذه الملاحظات التى وف أدناه مستخلصة من دراسة الشعر المسجل لمهرجان الشعر الأول 
الذي أقيم في دمشى من ١5‏ إلى ١‏ أيار/ مايو سنة 01484 وقد درستها في مقر الإذاعة السورية في 
دمشق. وإني جد مدينة لمدير دار الإذاعة السورية في ذلك الوقت وللفنيّين الذين تكرموا بمساعدي على 
إنجاز هذه الدراسة خلال فترة الأسبوعين اللذين المينيقا في دراسة هذه التسجيلات. كما أن مدينة 
للأستاذ جاك كارناكون («مطعهم"©) غل90[). وهو عندئذ 5 الصوتيات في مدرسة العلوم الشرقية 
والإفريقية في جامعة لندن؛ للمعلومات المتخصصة التي تكرم بها حول الجوانب الصوتية في هذا البحث. 


تذرن 


0 الذين يستطيعون أن يلبوا شروطه بنجاح. إنه يتطلب» قبل كل 

٠‏ جمهوراً واسعاً كعنصر أساسى فيه كما يشترط أن يكون صوت الشاعر عنصراً 
0 آخر كي تجاخهة كلو بد للشاض المترق التاجع »رحلا كان أو امراف .من أن 
يكون قادراً على جذب الجمهور وإثارة تفاعله معه. لذا فإنه لا يمكن أبداً أن يكون 
متشفظا ‏ منطويا عل -نفسة متاملة أو انا 'متهمكا ناموت الشكفيية انقاصة . إن عله 
كشاعر ينشد شعره من على المنابر أن يكون درامياً في إلقائه. ولكنه ليس ممثلاً. أما 
صوته فهو ليس صوت الشاعر الغنائي الذي يتحدث عن أفكاره ومشاعره الخاصة. 
ولا صوت الراوي الذي يسرد 000 صوت الممثل الذي ينطق بكلمات إحدى 
الشخصيات في مسرحيةء أي بكلمات شخص آخرء ولكنه صوته الخاص معبراً عن 
تشباغن الكاس: منطلقاً بصيحة الفرح أو القهر الجماعي. إنه الواعظء واللائم» 
والهجّاء» والمحرّض أو المهتىء ولكنه أيضاً 00 
واللوم والهجاء وعبارات التحريض أو التهئثة . 


وكما أنه هو نفسه الفاعل والمتلقي؛ الذات والموضوع. فإن أعضاء الجمهور 
أشنا ليسوا مجرد مستمعين بل إنهم حاضرون حضوراً فعلياً في القصيدة. وذلك: لسن 
فقط لأن الشاعر نظم قصيدته من البدء قصد توجيهها إليهم كمتلقين ولكن لأنهم 
أيضاً عنصّدٌ فعال وحاضر في تشكيل القصيدة العاطفي . وجزء لا يتجزأ منه, تتمحور 
القصيدة حول 00 ومشكلاتهم كما تتمحور حول أحاسيس الشاعر ومشكلاته. 
وجميعها قضايا فى إطار الحياة الجماعية العامة2*" , 


إن صوت الشاعر عنصر حاسم في هذا الشعر. فإذا ما كانت إمكاناته الإلقائية 
ضعيفة فإن قصيدته ستفشل فشلاً كبيراً كقصيدة منبرية. هذه الإمكانات لا تقتصر على 
نوعية صوت الشاعر وحدهاء ولكنها تشمل أيضاً قدرته على تنغيم صوته وتنويع 
لهجته بحسب معاني القصيدة وتفاعلاً مع ردود فعل جمهوره النفسية والعا 00 


كان الشكل الرئيسي المستعمل في الشعر ا لمنبري هو شكل الشطرين والقافية 


)١١4(‏ قارن ذلك مع حديثات. س. إليوت عن أصوات الشعر الثلاثة. ويمكن مقارنة الصوت 
الثاني لديه بصورة فضفاضة مع شعر المابر باللغة العربية نظراً لانخراط الشاعر الشخصي في هذا النوع 
الأخير . انظر: ((1953 .ضناعدع.اآ عامهم8 5 نحت 0مط) اعمط نه عععام] مم1 716 ,املاظ .5 31 

)١155(‏ عندما ألقى قارئ آخر قصيدة للعقاد في مهرجان 1 يتمكن الشاعر من حضوره؛ كان مصيرها 
الإخفاق. لا لأن الشعر لم يكن على مستوى عال من الجودة فحسبء بل لأن قارئ القصيدة أخفق في 
التعبير عن المشاع ر الوجدانية التي قصدها الشاعر. انظر العدد المخصص للمهرجان الشعري المذكور في 
دمشق من مجحلة: الثقافة (حزيران/ يونيو .)1١9454‏ ص 219 ولقيت القصيدة استقبالا فاترا من أنور العطار 
كذلك (ص 255-60٠‏ و566). 


00 


الموحدة. هذا فى مطلع الخمسينيات» ولكن ما ان شارفت الخمسينيات على الانتهاء 
حتى كان الشعراء قد جازفوا تاستعمال الأشكال الأخرى كالرباعيات والمزدوج وحتى 
شكل الشعر الحرء ونجحوا بذلك أحياناً كثيرة: كما رأينا فى مهرجان الشعر الأول 
نفسه . لمع نَع أن استتب شكل الشعر الجر وأصبح عدد كبير من الناس يتذوقونه. 
راح عدد من شعراء الوطنية البارزين يستعماوه يتجاح خير قلبل فى مهرجاتانت لشعر 
العامة وفي الملتقيات الوطنية الحافلة» شريطة أن يكون موضوعه هو الموضوع الذي 
الحر البارزين: كمحمود درويش مثلاء إلى المنابر ربما ساعد كثيراً في ترسيخ إيقاعات 
الشعر الحر عند آلاف المستمعين الذين كانوا خليقين بأن يستمروا في انتصارهم لشكل 
الشطرين من دون سوأة. 


شر نان :شك الفطرزي ريدو :0ه السكل الاق للسهر التريي ارلا لاه بحر 
بالإيقاعات الجاهزة. وثانيا بسبب استمراريته وتواصله كشكل شعري يسمح بالإطالة 
بحيث يستطيع الشاعر أن يفرض تنويعاته الخاصة للوحدات الإيقاعية والاندفاعات 
العاطفية ويتمكن من تنغيم لهجته عند الإلقاء من دون تدخل الأشكال المعقدة المتنوعة 
الإيقاعات بمحاولاته”'*'2. إن شكل الشطرين» بالرغم من أنه شكل صارم ومتوازن 
توازناً دقيقاً» إلا أنه بسيط في أساسه ويسمح بتنويع كبير في اللهجة والإيقاع. 
وكذلك فهو بالرغم من آنه تقليدي عريقء لم يفقد حيويته عند العرب. ثم إن القافية 
في نباية كل بيت تمنح الشاعر توازثاً إيقاعياً يدي خطاه خلال القصيدة جميعها. إن 
له بحسب عبارة و. نيكولس (2100153 ./18) اخاضية محورية هي جزء لا يتجرأ من 
النموذج الأساسي في قصيدته»!””'. 


إن للقصيدة المنبرية عادة إيقاعاً واضحاً عالي اللهجة» والشاعر المنبري الجيدء 
أمئال الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري والشاعر السوري سليمان العيسى (المولود 
يس 1571) يكرن واعيا غام الوعى ,لقاعدة القيدة الإيقاعية» الي الطبيعة ثيضها 
العاطفي» ولا بد من أن يلقيها بالسرعة الإيقاعية نفسها التي تنتظمها. 


أما موضوع الشعر المنبري فهو وطني عادة أو على الأقل عقائدي. وقليلون 


)١57(‏ يقول مندور إن لجنة الشعر (التى كان يرأسها العقاد) فى القاهرة اشترطت أن يكون شعر 
المهرجان من النوع الموزوت المقفى وبأبيات الشطرين وفق العمود التقليدي. وكان من نتائج ذلك أن العديد 
من القصائد كانت أقرب فى نسيجها إلى العمود التقليدي الجاهلى. انظر: محمد مندور. «الشعر الحديد في 
نظر النقد الحديد»» الآداب. السنة 4. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١931‏ ص 4. 


ز/اه١)‏ .92 .م .(1937 .اعنتططاع ]ا نتنملتتمآ) “رممط زه عمش طوممكى 776 وامطعتلظ لسسمسامعظ ععمللو/8ا 


ةا 


جد غم أولنك الشعواء الذي طبارو 'موضوها له يدور حول عقيدة عتركة 0 وقد 
كانت العقيدة المشتركة الغالبة في الخمسينيات هي القومية العربية: رغم أن الشعراء 
القوميين السوريين (والكثير وذ مني قن عتروابولاءي مد ذلك الوقت) ازدهروا لفترة 
ا فى أوائلها. وقد تسربت الأفكار الاشتراكية إلى الشعر 
القومى فى تلك الحقبة ولكنها لم تسيطر قط على القصيدة المنبرية. أما بعد توالي 
التكبات والهزائي» ولا سيما بعد نكسة سنة 1551+ فإن موضوع المقاومة :والفداء 
والاستبسال أصبح موضوع الساعة. ولا سيما في شعر الشعراء الفلسطينيين ومن كتب 
حول القضية الفلسطينية. غير أن الشعر المنبري أثبت أن الهجو السياسي لا يقل إثارة 
عن شعر الحماسة والو طنية . وقد استطاع شاعر هحّاء كمظفر النواب من الجماهير 
المستمعة لشعره السياسي القادح القارح إلى درجة شديلة ما من الهياج. ففي شعر 
الحماسة والعناد والمثابرة على الكفاح إنعاش للاأمل بإمكان بلوغ الحياة الكريمة المنتصرة 
مرة أخرى عن طريق التضحية والبسالة. وفي شعر القدح السياسي تنفيس لمشاعر 
العقدب والاحاظ الكيرتة والرفظن لاوتكمارات اللايعة الى أضناوت الامة لسري فى 
سكن اوفك تيا كد الات 1 


هنا تفرض قضية «الشعر والعقيدة» نفسها على الباحث. لقد أآشار ريتشاردز 
(18165305) فى كتابه النقد التطبيقي إلى أن «معظم الم لقراء. وجميع القراء الحيدين 
قينا ا بالانزعاج حتى في التعارض المباشر بين معتقداتهم الشخصية 
ومعتقدات الشاعر. .. وعندما يحدث أي تصادم بينهما [أي بين الشاعر والقارئ] فإنه 
لا يصدر عادة عن تغاير موقفيهما إزاء العقائد التي يؤمن بها كل منهماء ولكنه يصدر 


0 
على الأرجح من أسباب أخرى . 00 


لعل هذا ينطبق أكثر على الشعر المقروء عادة. أما في الشعر المنبري فإنه من 
الملهم جدا أن يؤمن الجمهور على الأقل بالآراء المذهبية الأكثر بروزاً في القصيدة. 
واطفيكة أن الشاعي البرى سيد اعتمادا كوي | عل وعدي نط مف ع ويقة وري 
الجمهور. ويتحدث عادة حول مواضيع يعتبرها الجمهور عزيزة على نفسه أو مقدسة. 
من بين هذه المواضيع نجد أن الموضوع الأفضل هو الذي يمثل قضية الساعة. وعلينا 
أن نتذكر أن غاية القصيدة المنبرية ليست في الدرجة الأولى رن ا 
القصائد. مثل قصائد سليمان العيسى والجواهري. تتضم:' ات تدده لية ملحوظة. إن 
للقصيدة المنبرية غاية اجتماعية وعاطفية. ولهذا فإن عليها أن تنسجم مع مواقف 


(مه١)‏ لآ تتملنما) اسءجعع اول مقط "إن لأسي لم تسرك 71ت انعنعورط ,ملروكجه. .م .1 
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الو 


لجمهور العاطفية والاجتماعية (أو السياسية) وأن لا تقبل أي تشوّش في القيم. 
بالإضاقة إلى هذا فإث الذين. لا يتمتعون بثقافة شبعرية خدركة ٠‏ ون عادة :الين. يكويون 
لجزء الأكبر من جمهور الشعر المنبري. قد لا يتمكنون من الاستجابة السريعة للشعر 
لبتكر. ولا سيما الشعر الذي يتضمن موضوعاً مبتكراً يختلف أساساً مع مفاهيمهم 
لخاصة. هذا يفسر سبب لحوء القصيدة المنبرية إلى ١ممحزون‏ واسع من الاستجابات 
لجاهزة». وعندما تكون القصيلة المنبرية جيدة. فإنا تقدم معانيها. وصورهاء 
ومفرداتباء وإيقاعاتها الجاهزة بشكل يثير في المستمعين ردود الفعل الجاهزة؛ إذ تستغل 
ما يدعوه ريتشاردز ب «الألفة الطبيعية الموجودة في ثقافة معينة» التي تحفل بها قصيدة 


من هذا النوع. يقول ريتشاردزء «هذا يعني أن. . . النشاطات الذهنية التى تألفت 
(1569) 
( 1 


منها [هذه القصائد] كانت لزمن طويل جزءاً من مخزوننا الذهني والعاطفن .:. 
هذه العناصر الجاهزة في القصيدة «تشق طريقها إلى أغلبية [المستمعين] بأقل صعوبة 
يكنة: لأا الا يقيضن وخوذ.رويا جديدة ولا توجها غير مألوف للا 0 
وعلينا أن نذكر أن إلقاء الشعر في المهرجانات الشعرية في الوطن العربي قد يستمر 
ساعات طويلة. وحتى مع جمهور أكثر نخبوية فإنه من المبالغة مطالبتهم بالاستماع» 
كؤنهده اله الطريلة» إلا إل الشجر: السهل المت الدى يعمد عل موضرع نري مزه 
قلوهم وعلى مخزون من العناصر الجاهزة. ويؤكد قيما يلتزمون بها ويحترمونا. 


1 5 5 ا 1 ا يض عو اك 0 5 

اما اللا فى الشعر المنبري فإن بإمكانها ان شيع احتى في القصيد الواسدة 
وذلك تبعا لهدف القصيدة : هل صو إثارة ا جمهور» او تحديه » أو تر ضيته .» أو إقناعه . 
غيوا 1ف الشاط «السرف: اليد ودزدة: قبل أن عرق أ تير كبن ععانت فى الوصية 
القصيدة ومزاجها العام . فإن اللهجة الأساسية ضفي القصيدة. سواء كانت لهجة 
حاسمة. أو تفاؤلا أو تشاؤما أو غضبا أو تمجيدا لبعض الأحداث المهمة. يجب آلا 


وتعتمد الصور فى القصيدة المنبرية كثيراً على المجازات الجاهزة. غير أن الصور 
عند الشاعر من الدرجة الأولى. كالجواهرى مثلاً. قد تكون طريفة وجديدة إلى حد 
بعيد من دون أن تعيق تقبل الجمهور لها. أما عند شعراء أقل شأنا فإن المفردات غير 
المألوفة أو الصور الشديدة الطرافة التى لا يتمكن الجمهور من تمثلها بسرعة تفشل 
حاولتهم حيث تنجح محاولة الجواهري مثلا. وذلك أولا لأن الجواهري. منذ البداية. 
يبسط موضوعه الأساسي جيداً وبوضوحء وثانياً لأن أي صورة أو كلمة غير مألوفة 


( المصدر نفسه. ص 554. 
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تنجرّ مع تدفق العاطفة التي يُجَيش بها شعر كشعر الجواهري. يقتبس الناقد الإنكليزي 
جورج رايلاندز (814005 .©) من لونجينوس (ولاه1ع00.]) قوله بأن «الوقت الملائم 
لاستعمال المجازات هو عندما تتدفق العواطف مثل السيل و تجرف عددا وافرا منها فى 
فيضان متتالٍ لا يقاوم. ذلك لأنه من طبيعة العاطفة المشبوبة في تدفقها المت أن 
تجرف كل ما يواجهها وتدفعه أمامها..6'.0' غير أن الصورة إذا كانت صورة 
طويلة؛ أي تمتد عبر أكثر من سطر شعريء فإنها يجب أن تكتمل كليا إما قبل انتهاء 
الدورة الإيقاعية الواحدة (وهذه سوف نصفها بعد قليل) أو مع انتهائهاء والشاعر 
الجيد يضع أقوى صوره وأكثرها تحريكا للعواطف في ذروة الدورة الواحدة. ولا شك 
في أن الصور الأكثر ملاءمة لهذا النوع من الشعر عامة هي الصور القوية السريعة. 
المرتبطة بالحياة والمشاهد العربية» المتصلة بالتجربة الجماعية أو بمألوف الاستعمال فى 
المجتمع العربي. ويجب أن تكون هذه الصور عملية تؤدي دَورا محنونا فن"القصيدة لا 
أن تكون مجرد زخرف وتجميل. لأن عليها يل فى تارود المعنى أو تقويته. إن 
الشعر المنبري لا يستطيع أن مأوط تفده ونا منصوه راوللاتة ندرا افيد الكل 
(عنطمةروناله©). أي الصور التي تمل وتبهج تقزر””7"* والشاعيالنبرى: فى 
استعماله الصور والمفردات أشبه بالخطيب منه بالشاعر الذي يستطيع استعمال كل من 
الصور العملية والتجميلية بالسهولة نفسها. 


إن ما يجب تذكره هنا هو أن الشعر المنبري أقرب الشعر عندنا إلى الخطابة. 
وكما هو الحال عند الخطيب فإن الشاعر المنبري يستغل الأدوات البلاغية لهدفه. ذلك 
لأن هدفه الأول هو حث الناس على الاستمرار. بتصميم قوي راسخ. في مقاومتهم 
أو 0 1 السييتك ع هذا الشاعر للع توي متدفقة». عالية اللو 

ا بلغة أفرنت إلى لغ إطييك. 000 فريك 5 0 تظل ا 
0 حيوياً وضرورياً في الشعر المنبري بسبب خصائصها الخطابية. 

إن الاستعمال الدقيق الايد المنبري ذو أهمية كبيرة جداً بسبب الحاجة 
إلى انتقاء المفردات دابتك التداعيات المللائمة 5 والشا عر المنبرق يعتمد بقوة على التعابير 
الجاهزة. لذا فنحن نرى أن عدداً كبيراً من التعابير والصور والكلمات المرتبطة 
بالأحداث السياسية والمطامح القومية والمنازع الثورية تتكرر فى شعر المنابر من دود 


000 7م عوط أن كوسمنلا .ملسمقارم 
(155) المصدر نفسه.. صن 87. 
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حرج. على سبيل المثال نجد أن سليمان العيسى في قصيدته الدالية التي ألقاها في 
مهرجان الشعر الأول سنة ١91594‏ ومطلعها: 


في العر أق الدامي عمسيت جناحي وااسشك حيتت للإباء ء لنشيدي 


قد استعمل في الثمانية عشر بيتآ الأ ولى المفردات التالية المتداولة في الشعر المنبري 
وحجميعها يشير إلى الكفاح العربي في العصر الحديث: الدامي. إباء. جريمة» 
الطواغيت» كبرياءء ا ؛ صموده ثورة» 5 3 جثة» هتافا» قتيل ٠.‏ 
جراحء نارء رجال» حسامء جمراءء الغدر. خناجر. مصفود. ضياء. حدودء. 
زاحفون. مهدود. غضبان. 

وكذلك أسماء الأماكن فهي شديدة التأثير في المستمع ‏ وقد جرت العادة أن 
يستعمل الشاعر في كثير من الأحيان اسم عاصمة البلد الذي يتحدث عنه أو عن 
أهله أو حكامة أو ثواره. .. إلخ. (بغداد. دمشقء. صنعاء مغلا أو أسم بلد شهير 
فيه (يافاء مكة. يثرب. وهران). أو اسم بلد كان مركز حدث كبير أو مأساة وطنية 
(الموصلء. اقفر قاسمء دير ياسين). أو اسم بر او جبل شهير فيه (النيل. دجلة. 
العاصي. الأردن. صتينء المقطم. الكرمل. الحرمق. أوراس). وقد ذكر العيسى في 
قصيدته السالفة الذكر ما يلٍ من أسماء الأمكنة: بغداد. الرمادي. دار السلام. ثم 
فى المقابل لهذه الأسماء التى تثير الحماسة والشوق والألفة الحميمة فى نفس العربي» 
فإن ذكر عواصم دول أخرى معادية أو تدعو لمثل سياسة تخالف المثل السائدة في بلد 
الشاعر يجيء تندنك القاسر أنضاك إذ يثير مشاعر العداء ويؤكد روح الاعتراض 
كانت «موسكوا» هى الهدف. فالقصيدة تدور حول نضال القومية العربية ضد التأئير 
الشيوعي في العراق آنذاك. ثم إن ذكر أسماء شخصيات عربية عظيمة في تاريخ 
العرب. أو الإشارة إليها بالكنية أو الوصف (مثلا إلثره مم إل الرئيس حمال عبد 
الكلمات الى تمس دالا وين حي نين الو اليرت تأثيراً ذ 0 


إن الميزة العامة للغة الشعر المنبري هي أولاً وضوحها وبساطتهاء اك وقرة 
تداعياتها العاطفية. أما الإشارات غير المباشرة فعا 20 أن يحجم عنها وعن أي 
تحويل جذري في تركيب الجحملة الطبيعي. وكذلك عن ى استعمال للعبارات الغامضة 
ذات المعاني الباطنية المتناقضة. غير أن تقابل /١‏ 0 البسيطة وتناقضها قد 


(2155): فلمنت جريدة الجماهير هذه القصيدة للمؤلقة فى دمشق وقت انتعقّاد المهررجات. 


اكوا 


يكون كثير الفعالية كما هو الخال في الشطر المشهور: «بيض صنائعناء سود وقائعنا». 

أما نسيج الكلمات فيجب أن يكون أكثر انسيابية في الشعر المنبري منه في 
سواه» فيمتاز بالسيولة لكي يسمح بالتنغيم المتراوح والغنّة والارتكاز عند القراءة 
الجهوّرية. وفى استعمال الشاعر حروف اللين الممدودة أو حروف العلة كالواو والياءء 
أو للخروك السيخاء الآلفية كالنوة والميه أو الخرف. الأصم الرحيم لام 

أما الرجع المرن فهو ليس خاصية من خصائص القافية وحدهاء بل من 
خصائص القصيدة المنبرية ككل. إذ إن الشاعر كثيرا ما يلجأ إلى تكرار جمل معينة 
لتعزيز الأثر العاطفي وتقويته. والجمل كثيراً ما تكون قصيرة حتى تسمح بالوقف 
الاختياري أثناء الإلقاء . 

تشكل العناصر السابقة الشروط الأساسية للقصيدة المنبرية الناجحة. ولكن البنية 
العامة هى التى تبعل هذه العناصر فعالة وناجحة. إن القصيدة المنبرية الحيدة تتشكل 
كن وتكداك أن ووزاض (أن موص لكر رجات ) تتهى "كل متها لاوز ةعمداي 
في تركيبها الأصلي» ويكون المعنى» والإيقاع الداخلي. والعاطفة. والصورء متضمنة 
كلها فيها. وينمَّى المعنى داخل الدورة الواحدة تدريجياً بحيث يصل إلى ذروته القصوى 
وحذته النهائية في اية الدورة أو الموجة؛ مصحوباً بشحنة عاطفية يفرغها الشاعر لا 
في المعنى وحده فقط بل أيضاً (وهذا بالغ الأهمية) في نبرة صوته أثناء الإلقاء. أما 
العاطفة فإنها نُطلّق في موجات أو دفقات متكررة عبر القصيدة تلائم موجات الإيقاع 
بدقة كما تلائم المعنى بالطبع. وقد يشتط الشاعر المنبري في استعماله لعنصر العاطفة 
فى القصيدة؛ فيسكب العاطفة على الجمهور بإفراط كبير. غير أن الجمهور عادة يتقبل 
هذا الإفراط شريطة ألا يقع الشاعر في السخافات ويصل إلى الإحالة. ذلك لأن 
موضوع القصيدة المنبرية عادة موضوع جاد وقد يكون مو ضوغاً خطيراً أجباناً» يلجأ 
إلى عواطف رجولية مفعمة بمعاني القوة والتصميم؛ مما يحمي القصيدة من ميوعة 
العراكك للدم لويبجحيا "ذلك الأنناض العنتت العتوورق ليا ولا للك فى أن 
بإنكاق الشاعر المترى أن يدير عيتانا يفا فى عواطفا تبتسيعية يفل بيع إل أعظع 
درجات الانتشاء . 

غير أن نجاح أي قصيدة منبرية بعد أن تكتمل لها عدتها التقنية يظل قضية إلقاء 
الشاعرء. فلا بد للشاعر من أن يحتفظ بقسط من الدفء والحيوية فى أسلوبه من 
الألقاف سدع في القاطم السهيدية التى يكس فهناضبوعة الشباسة :وسرعة«التدفق 
تدريجيا. إن العاطفة في القصيدة المنبرية عنصر مهم جدا وهي تتدفق في القصيدة في 
موجات متتابعة» وعندما تكون فى مستهل موجة ماء فإن الشاعر يلقى شعره بشكل 
أبطاار كو صرته أكترا اكنافيا بو اسكواء: ثم؛ مع 52520050 الإيقاع 
الصوي سرعة تدريجية. فما إن يصل إلى ذروة الموجة أو الدورة الواحدة حتى يكون 
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صوته قد بلغ أُوجَهُ لكي هبط بعدها إلى نقطة الهدوء الكامل دفعة واحدة وبشكل 
درامى يستدعى أحياناً أكبر قسط من ردود الفعل عند الجمهور المتلقى. هذه التنغيمات 
فى مرف الماع قكسه ندا "وقوة بن أصيزانسه الكلبات الى عازه الشامن فإن 
بولك الكلمة. كما يقول بيتسون (8231]6507) «ذو ولذلة مكجونة فى الدرجة 
الأو 37 ركع الفسوذة الخرية قم غود غيل فليل من ده وهات 
العاطفية. ولكل منها ذروتها التي تجيء دائماً في آخر الموجة أو الدورة. ثم تبط 
دائما مع صوت الشاعر وهو ينخفض.». أحيانا بشكل حاد سريعء. بعد ارتفاعة 
المفاجئ في الندوة قبل النهاية الكاملة. غير أنه قد يتدرج في انخفاضه أحيانا كثيرة 
إلى خاتقة طبيعية يتوقعها الجمهور المستمع بعد تصعيد لطبقة الصوت. ورغم أن لكل 
موجة حركتها الداخلية المستقلة إلى حد كبير عن الأخرىء فإنه يظل بينها صلة 
خفية. وبإمكان هذه البنية الإيقاعية» المعنوية. العاطفية. أن تحدث «تطهيراً للعذاب 
والمعاناة عن طريق حمال الصوتيات والترويح الذي يحدث لعنصر الفكر)*'') 
وإحلال العاطفة مكانه. وكل هذا التلاعب بالصوت والإيقاع متصل إلى حد كبير 
بالمعنى . فحجم صوت الشاعرء وارتفاعه وانخفاضه. وسرعة الإيقاع وبطؤة. 
واستعمال الشاعر للوقف والارتكاز والغنة. والتدفق العاطفى. لا بد من أن تصدر 
حيعها عن مرقيوء الشاضي الأقناتىء" 'ن«القضودة لمعل الكترم تعركر عل 
تراوح المد والحزر. على الفيضان والانحسار. والشاعر في نظمه قصيدته يحافظط.ء عن 
وعي منه أو غير وعي. على حدود الموجة العاطفية في تدفقها وانسحابها الدائمين» 
ويكيّف أفكاره وعواطفه وصوره وكلماته الإثارية لتتناسب تماما مع هذا التدفق 
والالسحاب فى الموجة الواحدة. 
وفي إصغائي لتسجيلات المهرجان المذكور وجدت أن الجمهور المستمع قابل 

الأبيات التالية للشاعرة السورية طلعت الرفاعى بدرجة عالية من النشوة تما حفزها 
لألقاتها كانه : ا 

ناس الدية عنلن الشاتي علقزة لانت اقيق اديت تتهوا 

«بالموصل» الزهراء تغرق بالدما0 باسم البيوت على بنيها تردم 

«ابجميلة' والنار تمضغ عظمها ‏ بالخلد تحرسه «رجاءًٌ ومريمُ) 


15 ليا‎ ١ 


و و 21 5 8 - 59 3 5 2 
عرب وإن لم تبق منا قطرة عربيه «بغداد» مهما هدمو 


اسيك 


)١56(‏ لص ,الم لالم سانا ألعنلةت) م بخرمرمم تاعبط ,لموعاوظ 
(115) 4 .م ملتط] ,ولصماج]1 
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فى الأبيات الثلاثة الأولى حافظت الشاعرة على طبقة صوت مستوية وإن كانت 
عالية» على درجة غير قليلة من الحذّة» ولكنها رفعتها بتصعيد سريع قصير لتصل إلى 
ذروة العلو مع كلمة «عرب» في البيت الرابع. وحافظت على هذه الطبقة الصوتية 
العالية عبر الكلمات الخمس التالية: «وإن لم تبق منا قطرة»"». ثم رفعت صوتها من 
جدده تصحدالت تصيرة امع كلمة. اعربية! التي انسابت في تصعيد طويل عبر كلمة 
البغداد» ثم تباطات قليلا عبر الكلمتين اللاحقتين. مخفضة حجم الصوت وطبقته إلى 
وقف حاذ ذي دلالة معنوية قوية في نباية البيت. إن إلقاء طلعت الرفاعي قصيدتها 
كلا يوكز "تمولسا فاليا لقب الشخ ول اشرق وقد قاف إل روود الها ل المطلوبة من 
الجمهور المستمع. بينما نرى أن شعراء منبريين آخرين أقل موهبة. فشلوا في الحصول 
على استجابة ممائلة من الجمهور لأندم كانوا أقن إمهازة" من طالعك فى ينه اموز 
نفسيا لردود الفعل المطلوبة عبر وسائل الشحذ والتصعيد الضرورية والانخفاض 
والوقفات ذات الدلالات المعنوية. 
ومن أمهر الشعراء فى الحصول على استجابة سريعة من الجمهور الشاعر 
الشورى اسلفان المع :ول لجعي فى قفينه الدن' القاها فى الممرجان المكور. 
بأن يحصل عل استجابة عاطفية عظيمة مع دهن حل لييح عاق قط لقد بدأ 
هذا الجمهور بالتصفيق بعد البيت الثاني. ثم أصبح منتشيا بعد البيت الخامس. وعندما 
وصل إلى آخر كلمة في البيت الخامس. وهي كلمة القصيد؟ التي ) تلاشى معها صوته 
كلياً» ٠‏ كان قد قدم عدداً متعاقباً من التصعيدات الصوتية : 
في العراق الدامي غمست جناحيّ وأسلمت للإباء نشيدي 
7 
ع العراق الطعين لا ثورتي انهارت ولا 0 00 صمودي 
تصفيق واستحسان عال 
يحفرالحاقدالهجين ضريحي وأواريه فى بي غبار خلودي 


كبرياء الصحراء تذرو الطواغيت عجاجاً فى رملها الممدود 
إعادة هتاف عال 
هذا النوع من الشعر يتضح أن الزعم القائل بأن شكل الشطرين والقافية الموحدة 
يعاننٍ رتابة أساسية في بنيته هو زعم خاطئ. إذ إن في هذا الشكل مجالاً رائعاً لتنويع 
طبقة الصوت. وقوته. ولهجته. والتأكيدات العاطفية والصوتية في القصيدة المنبرية 
الجيدة. ولا شك في أنه يختلف اختلافاً جوهرياً عن الشعر الجر الذي قا الشعراء 


16 


يحرصون فيهء سوا لك الجديدة» على أن ينظموا قصائد ذات نمو 
عفيوي, وذروة وااجدة فقط. ميء فى النهاية,. عبر أن: متطلبات الحبهور للثدر الذي 
ينفْس عن الأحزان الوطنية والغضب السياسي قد تدخلت في تقنية الشعر الحرء من 
كيك الا بيرق الشعراءة تالتنجواء من دون وع مقي تقد القع الممرى 1 
الوجات أن الدوراس الى تحوي كل هنها بد روة” وابتعطاع الشاعر الذي يكعي :في 
الشكل الحرّ أن يطوّع الشعر الجديد ذي البنية المستحدثة للمنبر. وقد بدأ هذا الشكل 
الحديد يستقر ر في الضمير نغمياً وتقنياً حتى إن كُلاً من مظفر النواب ومحمود دروي 
قادر على أن يثير الجمهور المستمع إلى أعلى درجات الحماسة والهيجان. 


غيْن ان اس «الكيوى م سيزاة عنقا عل نكل النطرن “و الشكل اشر يط 
ذا خصائص تقليدية» ولو أن محمود درويش استطاع أن يكسبه هيبة فنية أعل درجة» 
وأن يمهد للوصول إلى شعر غير منبري تستمع إليه جموع كبيرة وتتذوقه كفن. مع هذا 
فإنه لا ينجح دائما قي المحافظة على مستواه» بل يتعثر أحيانا تعثرا لا يليق بشاعريته 
كقوله في قصيدته «مديح الظل العالي": 


1 5 00 ع إفندف 


وهو قول لاقى استحساناً عالياً عند مستمعيه مع الأسف. تحنبيك التتتجيا 
المصوّر الذي وصلناء وقد كان هدف درويش الأول هو أن يثير هذا الإحساس 
بالاستحسان عند مستمعيه» مستغلا لذلك عواطف الحنق التي ملأت قلوب الناس 
ضد أمريكاء ولا سيما في تلك الفترة التي تلت خروج الفلسطينيين من بيروت» بعد 
الغزو الإسرائيل. ولكن لا شىء يمكن أن يبرر الفجاجة فى الفن. مهما كانت الغاية 
الإنسائية كبيرة. وثبيلة 1 1 


التقليدي والحديث 


تشهد كل فترة أدبية الصراع التقليدي بين القديم والجديد؛ لكن الوطن العربي 
في الخمسينيات شهد صراعا حادا بشكل خاص. وكانت الخصومة تدور حول الشعر» 
لأن الشعر أكثر الفنون الأدبية تطوراً عند العرب. وينظر الناس إليه بإجلال كبير. 
ونتج من ذلك أن التغييرات الجذرية التي بدأت في الخمسينيات وجذبت نحوها كثيراً 
من الأتباع . من بين الشعراء والنقّاد والقرّاء» كان لا بد لها من أن تخلق وضعا بدا 


. يسرنى أن أضيف أن الشاعر لم يثبت هذه العبارة عندما نشر قصيدته‎ )١0( 
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مهذداً لأولئك الذين يحسبون أن المثال الأكمل في الشعر يقوم على القصيدة القديمة. 
وبدا واضحا أن حركة الشعر الحر الجديدة وما رافقها من تغيّرات فى اللغة والموقف 
والضدورة كاننث عظيرة وذات تناع 'غليدة الأضية كان التتايديرن عدون كاماً 
حاداً بوجوب محاربة هذه الاتجاهات الحديثة الميول. ومن ناحية أخرى. قام شعراء 
الطليعة أنفسهم بمهاجمة الشعر القديم بالطبع. لكي يدافعوا عن تجاربهم الخاصة؛ وقد 
اكتسب هجومهم قوة جديدة بازدهار القصيدة التقليدية في الخمسينيات التي استّغلت 
لدعم قضية القومية العربية» كما اتضح عند الحديث عن الشعر المنبري. فقد رأى 
المحدثون في ذلك الأمر «ردّة» يجب محاربتها بقوة. وقد نتج من ذلك انقسام خطير 
في الحساسية الشعرية لدى جمهور الشعر في الخمسينيات. وبدأ الجانبان يتقاذفان التهم 
التي وصل بعضها إلى درجة كبيرة من العنف. 

دعا الشاعر السوري نزار قباني هذه الخصومة باسم «معركة اليمين 
والبسانة'*2: .وهي تنبية تبعت عل شو من التصليل + لأما تكتير إلى بعضن 
الممتقدات الساتية الى الا تتظيق اغلل العبدر جعي افمن يق العتمر ا الذين اذهو 
الانتماء إلى اليسار السياسيء إذا استعملنا العبارة بشكل فضفاض. ثمة أمثال 
الجواهري وهو من الذين بقوا على ولائهم للقصيدة القديمة» بينما نرى أن كثيرا من 
شعراء الطليعة قد يعدهم الاشتراكيون من جماعة اليمين في السياسة. لذلك يغدو من 
المناسب أكثر فى هذا المجال الحديث عن التقليديين والطليعيين لا الحديث عن اليمين 
واليسار. وعف قباني التقليديين بأنهم أناس ذوو نظرة هادئة رصينة» يؤمنون بقدسية 


الأدب القديم مورت ريا عورا وتاريخياً بالأنماط الشعرية التى يعدّونها نبائية 
وكانية لكل ربا ومكان :-ويركفتوت آي كعببن فيه :إن هذا القيات الصطارم فن 
المفهوم عن الشكل والتوجّه في الشعر كان هدفاً لهجوم كثير من الشعراء المحدثين 
الاخرين. ويعبر قباني عن ذلك باسلوب شعري فيقول إن التقليديين يحسبون القصيدة 
شكلاً محتوماً لا يردّء فرضه القدرء وثوباً جاهزاً يلائم جميع المناسبات. لكن شعراء 
الطليعة؛ من ناحية ثانية» يقفون برئات مفتوحة للهواء النقي. أمام جميع التيارات التي 
تدهم إن الور والرفضن: وضع مصير جديد. «هم جيل يقرأون التاريخ لكنهم 
يرفضون أن يدفنوا في قبره" 20 . 

وقد أصبحت القصيدة التقليدية هدفاً لهجوم عنيف وغير منصف أحياناً من 
جانب شعراء الطليعة الذين ادّعوا أنها بناء مسطحء. يشبه كل بيت فيها عالما كاملا 


)١54(‏ قبان» المعركة اليمين واليسار ف الشعر العربى ١‏ ) ص اسن 
)١59(‏ المصدر نفسه. ص 47. انظر أيضا: على أحمد سعيد [أدونيس]. «الشعر العربي ومشكلة 


التجديد.» ورقة قدمت إلى: مؤتمر الأدب العربي المعاصرء روما. 5١5-١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ,2١951١‏ 
ونشرت نحت العنوان نفسه. فى: شعرء. السنة 5. العدد 5١‏ (شتاء .)١95175‏ ص .٠١59590‏ 
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مغلقاً”' "''؛ بينما القصيدة الحديثة ذات أبعاد واسعة. يشكل كل سطر فيها وحدة 
ذات بناء عضوي ينمو داخليا حتى يبلغ الذروة. وقد اعهم بعضهم القصيدة القديمة 
بالرتابة التى ينطوي عليها نظام القافية الواحدة وشكل الشطرين. فالبلاغة فى الشعر 
القديم» وأتلولة الخطابي» ورنّته التي فين انمي العرية جاع فقا اس ال 
جميعها عناصر مرفوضة في الشعر الحديث. ويؤكد قبّاني مثلاً أن العرب قد ورثوا 
فطرة موسيقية تستمتع بالالات ذات الوتر الواحد. والتي تعتمد موسيقاها على تكرار 
اللحن نفسه بشكل دوري. أما في الشعر الطليعي فثمة تنويع أكثر وحركة داخلية 
دائمة النموء لأن الشعراء الجدد يؤمنون بأن الإنسان هو الذي يخلق أشكاله الخاصة . 
أما القافية الموحّدة. فعلى رغم ما فيها من جاذبية وقوة إثارة. فإن فيها تأثيراً يد من 
خيال الشاعر. وأضافوا أنه يجب أن نتبع لغة الشعر من لغة الحديث اليومي بين 
الناس؟ لكن التقليديين ما زالوا متمسكين بلغة الأغاني والعقد الفريد. وهي لغة يصفها 
الشاعر أدونيس بأنها عقلانية ومجردة. . ثم يؤكد أدونيس بعد ذلك قول جاك بيرك 


(ع0نوء8 1065ن13) إن اللغة العربية تهبط على الحياة ولا ترتفع 0 ويصرٌ جميع 
شعراء الطليعة على أن الشعر يجب أن يصوّر روح العصر. وقال شاعر آخر إن أولنك 
الذين يفضّلون أنماط الماضي يتناسون أن كل عصر يخلق أسلوبه الخاصء. ورغم أن 
لغة الأمة وشعرها لهما ميزاتهما القومية الخاصة فإنهما كذلك يتبعان قواعد لغوية وفنية 
عامة فى التطور. لذا فإنه من المستغرب الإصرار على القول إن الشعر العربي مقدر 
عليه أن يقن إن 0 أو التوجّه ثم ينتظر منه دوام الحيوية 
والإبداع. إن احترام التراث الأدبي لا يقوم على حصر أدب العصور اللاحقة بالأنماط 
العابد يقد التراث» بل على السماح له بأن يعيش معناء يعلمناء ويغنينا ود 


القوة لغتّنا وعباراتناء ويسمح لنا في الوقت ذاته بأن نحافظ على معاصرتنا'”""' . 


)١07١‏ قباني» المصدر نفسه. انظر أيضاً وصف نازك الملائكة ! «البنية المسطحة للشعر التى يتميز بها 
الشعر الغنائي التقليدي بحسب قولها. ولا تقصر نازك الملاتكة هذا الحكم على الشعر القديم. لتر عل 
أنه يصدق على الكثير من الشعر العربي الحديث. ومن المفارقات أنها تقدم إحدى قصائد نزار قباني نفسه 
مثلاً على ذلك. مع ما يعنيه هذا التقديم من أن جانباً كبيراً من شعره يدخل في هذا الباب. انظر: 
الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص لا١5‏ 72 .5١١‏ 

)١1١(‏ أدونيس» «الشعر العربي ومشكلة التجديد»» ص 45. انظر أيضاً مداخلة سلمى الخضراء 
الجيوسي حول هذه النقطة في مؤتمر الأدب العربي المعاصر. روماء 7١ - ١١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر .1951١‏ 
في : الأدب العربي المعاصر. ص ١96‏ /1910. 
ْ (170) سلمى الخنضراء الجيوسيء «أديبنا الثوري والموقف الحضاري.» الآداب. السنة 28 العدد ١‏ 
(كانون الثاني/ يناير .)١970‏ ص ١5 - 7١‏ و44 ٠٠١‏ والاقتباس من ص .١1١‏ انظر أيضاً: عز الدين 
إسماعيل. «الشعر بين العصرية والتراث»» في: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية 
والمعنوية».- صن :4 -45. 1 
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وقد اتحذ هجوم التقليديين على الشعر الجديدء لاسر و 
نوع مختلف من الشكل الفني: 0 00 عع لماه 
تماماً لجميع ما يريد المرء التعبير بلك وأن هذه الموجة سوف تنحسرء عاجلاً أو 
جا وأن الشعراء سوف يعودول إلى الأشكال الصحيحة من الشعر (ويقصد نظام 
الشيظركن والقافية الموحدة) . ومن المؤسف» كما يرى» أن يضيع الشعراء الشباب 
مواهبهم في هذه الممارسات”؟"'2. لكن غيره لم يكن بهذا الرفق. فالشاعر المهجري 
حورج صيدح مرق أن هؤلاء الشعراء غير قادرين على الكتابة بالشكل الأصعب. 
فالتجارا إل القير الور" يزقك اعم جعضهم«الدعوة إلى الشين ابر آنا مؤامرة 
للنيل من أصالة الشكل الشعري في العربية» ومن الثقافة العربية جميعاً""''؛ بينما 
رأى آخرون في تبسيط اللغة في الشعر الجديد مؤامرة ضد لغة القرآن. تحدث شرحخاً 
في التراث» يمثّل نفوراً عميقاً من القومية العربية”""''. وثمة اتهام مشروع ضد الشعر 
الحر جاء من صيدح الذي احتج على غموضه قائلً إن «الرمز يمختلف عن الأحجية». 
وقد هاجم كذلك ما وجده متكلفاً في التجارب الحديدة» مستنكراً ما دعاه «الغرور 
والثقة المفرطة» عند هؤلاء الشعراء الجرو0*"'', 


ويقدّم زكي نجيب محمود مناقشة أكثر تفصيلاً. فقد كتب عام ١97١‏ يتساءل: 


(107) جاء ذلك في إجابة عن استبيان: «الشعر العربي بين التقييد والتحريرء» الآداب. السنة .١‏ 
العدد 4 (آب/ أغسطس 0 ص ”1. وقد وجه هذا الاستبيان إلى عدد من الشعراء والنقاد. وطلب 
فيه رأهم في تحرر الشعر مما يعتبره بعض الشعراء الحديئين قيود الشكل التقليدي. انظر أيضاً إجابة كتاب 
آخرين عن هذا التساؤل. ومن اللافت للنظر أن نرى نزار قباني يشدّد عام ١48*‏ على ضرورة القافية. 
ويصر على أن مشكلة الشعر العربي ليست مشكلة الشكلء. بل مشكلة التقليد والمحاكاة. وكان قباني.: حتى 
ذلك الوقت. يكتب أغلب إنتاجه الشعري وفق القوالب التقليدية. انظر أفكاره الأكثر تطوراً فى هذا المجال 
0 قبانٍء «معركة اليمين واليسار في الشعر العربي». ١‏ 

)١74(‏ أعرب بدوي الجبل عن أسفه الصادق على هذا الأمر. فقد كان يعتقد أن الشعر الحر ليس إلا 
ظاهرة عابرة تتبدد فيها طاقة الشعراء الشباب. ونقل هذا الرأي إلى المؤلفة في عدة مناسبات بين عامي 
و1950 ا ١‏ 

)١5(‏ في استبيان آخر: «مستقبل الشعر العربي الحديث»» الآداب. السنة ”. العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير )ا ض 1 

(177) الياس قنصل في الاستبيان: «الشعر العربي بين التقييد والتحرير:» ص 754. 

(170) عزيز أباظة في محاضرة في جامعة دمشق. [؟1] كانون الثاني/ يناير .197١‏ انظر مداخلة 
المؤلفة التى تفند فيها كثيراً من اتباماته ضد الشعر الحديث» فى: ملمى الخضراء الجيوسى. «مزالق الحملة 
الرجعية على الشعر الحديث»» الوحدة (دمشق) ١(‏ كانون الثاني/ يناير .)١931‏ ص # ول. 

7” المصدر نفسه. ص‎ )١78( 
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«ما الحديد فى الشعر الحديد؟». فإذا كان هذا الشعر يتجه نحو إحداث تغيير فى 
الشكل الشعري فإن ذلك قد أخفق. لأن الشكل الحديد لا يمكن تحديده. الشكل 1 
العنصر الأساسى فى الفن جميعاً. كما يقول» ولا يكون له وجود إلا عندما يمكن أن 
زد الك نحطم اماع التقانوة الأخرون, 'لكن الشعر ار فى العرية لطم أذ 
يقدّم شكلاً يمكن وصفه وتحديده. اذا عهو ليس يدر عل الإطلاق. ويضيف أن 
الشعراء الجدد يعرّفون هذا الشكل أنه تعدمه عن لى تكرار تفعيلة واحدة؛ ولكن كما 
يضيف » ع ع ا ل له تكرار تفعيلة عع د ولكن بالإضافة 
إلى قواعد أخرى. ويصرّ على أن الشكل ذ في الف :متاع إن نس لسري الصرامة 
والعناد. وكلما ازدادت صرامة الشكل تعاظمت قدرة الفنان على تناوله والسيطرة 
عليه . هذه الصرامة والعناد سرّ عظمة الشعر الجاهلى. وحتى عندما تبدو اللغة الشعرية 
ماله سيقن كان رلك تقحهة ميارة عطرية من كان الشاعه: لاما ميزه عل 
قدرته على السيطرة على تلك الادة الزلقة الهَروب التي هي اللغة. ثم يتساءل إن كان 
الشعراء الجدد قادرين على الادعاء بأن لغتهم تمتلك هذه القوة والعناد؟ ثم يجيب بالنفي 
قائلاً «البناء من قشٌء فقل ما شئت في محتواه لكن ببهافت البناء يقضي بحرمانه من 
الدخول فى دولة الفن الخالد)7*"" , 


أقام زكي نجيب محمود حكمه على دراسة الشعراء المصريين» ومن بينهم صلاح 
عبد الصبور )١981 - ١97١(‏ الذي يمثل فى نظره الحركة الحديثة. وقد أثار ذلك 
المعداعا دو عله شمر الى فالغ رروها إن هوي اشير ارات وخر مجو براي 
وكاملة تمثل موقفا أساسياً في الثقافة العربية الحديثة. يجب أن يأخذ في الاعتبار الدور 
الذي قام به شعراء العراق وشعراء مجلة شعر أنفسهم. وقالوا إن شعر عبد الصبور 
لشق واحدا من المتاعنات: الأقثر حت وانضيي 37 


وقد أثارت مقالة زكى نجيب محمود عدداً من النقّاد. قال محمد مندور إن الفرق 
ين اعدو النديم والشعر اديه فن طبع لاقن «القرق ل سف فى الشكل 
الموسيقي وحدهء. بل يشمل الموضوع والصورة وطرق التعبير. وأضاف أن الأشكال 
التقليدية لا يصح أن تهملء بل يجب أن يسمح بالازدهار إلى جانبها للشكل الجديد. 


(179) نشرها أول الأمر في: المجلة (القاهرة). العدد 51 (تشرين الأول/ أكتوبر 02١95١‏ ثم 
أدرجها فى مجموعة مقالاته فى: زكى نجيب محمودء فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 
7)). ص 0501745 وتقع المداخلة السالفة الذكر ص 55١ 35٠‏ انظر أيضاً: الملائكة؛ قضايا 
الشعر المعاصر. ص ا 1 حيث تنوه بما يميز به الشكل الشعري الحيد من صرامة وإحكام . 


010 «ما هو الشعر الحديد؟»") شعر» السنة 41 العدة 53 ا 1ن ص‎ )١18٠١( 


"5 / 


5١ :‏ 9 1 ع . (61م) 
الذي يحمل للشعر إمكانات اعظم 0 


وكان عز الدين إسماعيل هو الذي لخص الفروق بين الشعر القديم والشعر 
الجديد. فأولاً ينبع المفهوم الجمالي الجديد من قلب العمل الفني ولا يكون مفروضاً 
عليه. وثانياً. ا الحديد محاولة لفهم واستقصاء جوهر الحياة. لا الاستجابة لها 
وحسبء. كما في الشعر القديم. وثالثا. الشعر الجديد يصوّر ثقافة العصر على اتساع 
النطاق العالميء مجدّدأً موقف الإنسان منها. رابعاً. الشعر الجديد يحِسّد تجربة جماعية 
انما خامساء الذلمر الخديان. يلوك وصيع التارييخ في المنطون تبرؤيقه :من وجهلة نظر 
هذا العصر. سادساء بما أن الشعر الجديد يِجِسّد مضموناً جديداً تماماء فإنه يستخدم 
إطاراً جديداً لا يتبع طريقة ثابتة يسهل بلوعُها الكمال بالممارسة””*"'2. بل إن طريقتها 
متفرّدة في كل قصيدة. تتألف من تنظيم التفعيلات في نطاق هذا الإطار 1*7 . 


ثم جاءت استجابة أخرى من بجلة شعر. قال المحررون إن الثورة الشعرية 
الحديثة لا تكتفي بتصوير العصرء أو برفض ما هو تقليدي وقديم. إذ لا التغيّر في 
الموضوع والأفكار أو في الشكل بكافٍ لنقل الحداثة إلى الشعر. فالفرق الرئيس بين 
الشعر الحديد والشويية يقع أولاً في ع العمودية إلى العصرء وفهمه عن طريق 
البصيرة والرؤيا والمعرفة المسبقة. وثانيا في قدرة الشاعر الجديد على هجر القيم الفنية 


)18١(‏ نشرها أولا في: المجلة: العدد 58 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١971١‏ وأعيدت صياغة مضمونها 
في: شعرء السنة 3. العدد ”١‏ (شتاء 2)١95!5‏ ص ار ال 

(؟18) إن هذا القول غير مقبول. إذ يثير كثيراً من نقاط الجدل. فأولاً إن وجود قالب شعري ثابت 
فى متناول الشاعر. لا يضمن قدرته على بلوع الكمال به عن طريق الممارسة. إذا كان المقصود بالكمال 
القدرة عل إنتاج أمثلة جيدة من عنده. لأن ذلك يمتاج إك شيء اكد 0 الممارسة تحتسن وثانياً» عند 


استعما! لالتمودت الثابت يجب أن يُظهر الشاعر تفرّده ونبوغه الفعلي. على رغم أنه يستخدم شكلاً شعرياً 
شاعاً للجميع. وهذا أمر أشد صعوية. وفى الشعر الحم يمك بإظهان هذا التفرّد بصورة أكثر سهولة بسبب 
حرية الغاام م فى ابتكار نماذجه الخاصة 5 لتق تعدو اكير دلالةَ عليه وعليه وحده. بعبارة أخر رىء يمكن 


القول إن تفرد ا! لشاعر ونبوغه يمكن ظهورهما في أي قالب. ولكن ذلك يكون أسهل في الشعر الحر. 
ويجب أن نذكر مسألة فنيّد مهمة. وهى أن كون الشاعر يستخدم قالبا ثابتا لا يعنى أنه يكتب كأي شخص 
أعر .لعن هن وسيل يظن إيفافية فلمة ال بزاسم فى "نظام الشطرون والناقية الرغية اللعلاعي يي 
والسريع رسيتي للا عب امال فكرة السسهولة .ومن ناحية أخرى. فإن كون الشاعر في الشعر 
مخلق أشكاله له انلياضة يجب أن يُعطى ما يستحقه من أهمية كذلك. لأنه ينفسح يجالاً أكبر لابتكار أكث ل 
الموسيقى الشعرية. وهي مسألة غير مطروقة إلى الآن في الشعر العربي. وقد يغامر المرء هنا فيقول إنه قد 
يكون من الأسهل الإخفاق في بلوغ بناء مقبول في الشعر لخر كما في بلوع غ بناء تقليدي مقبول. ولكنه من 
الصعوبة يمكان بلوخ ناه تجا قعل في الاثنين. وأكثر صعوبة في نظام الشطرين. 

(*18) شعر. السنة 5. العدد ١١‏ (شتاء .)١937‏ ص .1١7“ - 1١5١‏ حيث أعيدت صياغة 
مضمونها؛ نشرت أصلا في: المجلة. العدد 38 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١971١‏ وعرض النقاط نفسها مجدداً 
فى كتابه اللاحق: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ١‏ + 
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القديمة؛ وإبداع قيمه الخاصة التي يعبّر عنها في لهجة متفرذة شخصية خالصة. 
فاستعمال اللغة الشعرية والسيطرة على الأسلوب الشعري شرطان أساسيان في الشعرء 
وبخاصة في الشعر الجديد الذي لا يتبع نمطأ ثابتاً في الشكلء إذ إنه نظام متحرك 
حي. في الشعر القديم كان البناء الشعري يعوم على الوزن ؛ وفي الشعر الحديد يقوم 
على الإيقاع الذي تقاس كفايته بالتناغم والاتحاد المتكامل بين عناصره. ولكنه قبل كل 
شيء يعتمد على الإبداع 927 


إن فكرة المعرفة المسبقة والرؤيا والبصيرة هي واحدة من الأفكار التي يصرّ عليها 
الشعراء الجدد. ولكن يجب أن نذكر أن ذلك ليس مقصوراً عل الشعر الجديد. كما لا 
يمكن كذلك قبول فكرة أن الشعر الجديد يقوم على الإيقاع وليس على التفعيلة. 
فالإيقاع في الشعر عنصر بالغ الرهافة والصعوبة بحيث لا يمكن تحديده بمثل هذه 
العبارات البسيطة» ويحس المرء بأن الكاتب ربما كان يتحدث عن قصيدة النثر لا عن 
الشعن الحو" أو «رنها عن الشعو اللنر ابالموين الاووو 11 لوعن امهو الكري 
الحديث لهذا الشكل الذي يقوم على الوزن حتما. فاستعمال الإيقاع في هذا النوع من 
الشعر أمر في غاية الأهمية؛ لكن الأساس في بنائه الموسيقي هو الوزن وليس الإيقاع 
الصرف. 


وثمة مناهضون آخرون للتجربة الشعرية الحديتة استمروا في تكرار مجادلاتهم 
السابقة مكتسبين قوة من كثرة الأمثلة الرديئة من الشعر الحر التى كانت لا تتوقف عن 
الظهور"*'2. ومن الطبيعى أن هؤلاء المناهضين كانوا يتغاضون عن عدد ممائل من 


.159- ١١9 أدونيس. فى: ما هو الشعر الجديد؟.») ص‎ )١1484( 

)١180(‏ يقول م. ه. ابرامز. فى 19/115 11/0741 /0 07055071١:‏ 4 (مسرد المصطلحات الأدبية) 
هه .)١8‏ إن الشعر الخر يعرّف كالتالي : (الشعر الخر. بالعبارة الإنكليزية والغر نسية. شعر فيه من الإيقاع 
أكثر مما في النثر العادي. لكنه مع ذلك لا يقوم على نمط وزني منتظم. ويخلو من القافية عادة. وكان 
الناس يجدون ما يشبه الشعر الحر في ترجمة الكتاب المقدس في عهد الملك جيمز وذلك في «المزاميرا وفي 
«نشيد سليمان». لقد جرب الأوزان الحرّة [الشاعر الإنكليزي] ماثيو آرنولد (لأممعخُ نعط]8]2). كما قام 
[الشاعر الأمريكي] والت ويتمن (088][ط/ 2[1/لا) بإذهال العالم الأدبي باستخدام أبيات متفاوتة الطول 
والإيقاع فى مجموعة أوراق العنب .)١1825(‏ لكن شعراء جيل ١9590‏ بدأوا فترة مركزة من استغلال هذا 
النوع من الشعر. والأمثلة المتطرفة من ذلك. . . ثُبِينْ الدقة والرهافة اللتين يمكن أن يتوضل إليهما هذا 
الشعر وبعخاصة فى تنويع وقع السرعة. والوقفة. والتوقيت. عندما يتحرر السطر من ذلك الشعر من 
ضرورة تفعيلة متكررة" : 

(18) بل إن نازك الملائكة نفسها كانت توجس خيفة من انقضاض الأمثلة الرديثئة من الشعر الحر 
فى الخمسينيات. انظر: نازك الملائكة؛. «العروض والشعر الحر.» الآداب. السنة 5. العدد ” (شباط/ فبراير 


.)١1554 


1: 


أمثلة الشعر الرديء التي كانت تكتب بنظام الوتطوية القديم وتدشر في المجلاات 
والمجموعات المستقلة. وراح شعراء الطليعة. من ناحية ثانية. يواصلون تجار مهم ء 
ويدافعون عنها بإيمان؛ وكما هو الحال في جميع الثورات. يرفضون أن يروا أي 
فضيلة فى الأنماط التى كانوا قد رفضوها. وفى آناء ذلك كانوا يكسبون بصيرة نقدية 
ومعرفة أكبر» حت استطاعوا يحلول القدينيات أن يفسروا تجاربهم بعبارات أكثر 
حذلقة ومعرفة فنية. 


سادسا: مجلتان طليعيّتان: الآداب وشعر 

لقد تبنت قضية الشعر ا ل عو م 
وشعر. وهذه قيألة ذات مغرى ٠»‏ لأنها تبين كيفك انتقل مركز الشعر فى الوطن العر 
إلى لبنان. وهو بلد كان في ذلك الوقت يتمتع بحرية سياسية واجتماعية وثقافية 3 
مثيل لها في أي مكان من الوطن العربي. فقد كان المرء يجد في لبنان جميع الأفكار 
عن السياسة والمجتمع والثقافة المتداولة فى أنحاء الوطن العربي. وقد أتاح ذلك للقطر 
اللبيان صمرويا من التنوّع وشكلاً من المناعة ضد طغيان نوع واحد من الاتجاهات 
الفكرية. وموقفا متساععاً جعل من لبنان موئلا للشعراء والكتاب من جميع أنحاء الوطن 
العربي. يضاف إلى ذلك موقع لمتان مركزاً عربياً سنافك بمناظره الخلابة» ومؤسساته 
التعليمية العديدة. ورخاته المتزايد ووعيه الثقافى. فى ميدان الشعر كان أغلب زعماء 
الحركة الطليعية ينتمون إلى أقطار عربية أخرى. وفي طليعتهم كان شعراء العراق. 
لكن جميع هؤلاء الشعراء والنقاد من غير اللبنانيين كانوا على علاقات وثيقة مع لبنان. 
فقد كانت أشعارهم ومقالاتهم تنشر في المجلات اللبنانية.» كما كانت دواوينهم النقدية 
تنشرها دور النشر اللبنانية الكثيرة. وللمرة الأولى في التاريخ الحديث أصبحت بيروت 
لا القاهرة مقصد المفكرين العرب ومكان ةك 


كانت الآداب مجلة شعرية أسسها سهيل ادريس عام 14857. وهو قاص عميق 
الجذور فى تراث الثقافة العربية الإسلامية. ومنذ البداية كانت الآداب رائدة فى 
الففنانا:الأدنة الرئيسة ف جركة الطالبعة تامتييت تر الققات. والقراء سرف ف 
عن آرائهم في الأدب والثقافة العربية والحياة. فقضية القومية العربية» والأدب الملتزم. 
والشعر الحرء والنقد الطليعي. والواقعية المحدثة وكثير من المواضيع المتصلة بالشعر 

الأدب المختلفة الأخرى كانت موضع اهتمام المجلة. تناقشها وتضفي عليها 
000 كانت المجلة بين وقت وآخر تصدر ر أعداداً خاصة عن موضوع بعينه. 


(180) كان ذلك مفهوماً تماما بحلول عام .١970‏ انظر: سلمى الخضراء الجيوسي. «عاصمة الأدب 
العربي.» الأنوار. 8/10/ 1970. ص 3. إجابة عن استبيان الحرية. بيروت. 
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هي بحد ذاتها وثائق نفيسة عن الفكر في ذلك الزمن. وقد يكون عدد كانون الثاني/ 
يناير ١455‏ المخصّص للشعر الحديث أفضل مجموعة من المقالات في تلك الفترة عن 

تاريخ الشعم ر العربي الحديث في أغلب الأقطار ام ل لف ا 
عدد من مجحلة. ثم إن الآداب كانت تشجع وتدفع المواهب والتجارب الحديدة. فمن 
أبواا الشهرية الثابتة باب يتناول بالنقد مواد العدد السابق. وقد كان ذلك مما يشحذ 
اهتمام المر اء والكتّاب ب في الخمسينيات» يُقبلون عليه بنهم. مثيرا أفي الغالب ساتنئلة 
من المناقشات والتعليقات. لكن صعوبة الحصول على ناقد مختلف لكل عدد اضطر 
رئيس التحرير إلى وضع هذه المهمة في أيدي نقاد أقل خبرة» مما نزل أحياناً بمستوى 
هذا الناتت ب المجلة. وبالإضافة 7 انلك كات الجلة جامكوابيا :ينيط لادب 
وإماعتد عن دود حلن وى محدد من الإبداع الجمالي والفكري والحفاظ عليه قد 
عمل منها مرا أقل خصصا وأقتن شعبيفة وعالا رنعا لتدرني اراهن الحديدة فى 
الواطى المرن حول كر عدي عالية الملكوى رلؤقة كان لالجل أثرها الكيدر فى 
تجميع مواهب الإبداع العربي في كل مكان. 1 


بوسع المرء أن يصف المجلة بأنها «صوت المرحلة» لأنه يد فيها سجلاً لمختلف 
مقاهيم , العقل الأدبي /١‏ لعربي الناشى. وما حاق به من ضغوط وتوتّرات. ومعاناة 
وحس تالما مئاق وما حمل من تطلعات وآماأ ل. والواقع أن ليس بمقدور باحث أن 
يدرس الاتجاهات الأدبية والجحمالية والروحية والنفسية والفكرية فى هذه الفترة فى 
الوطن العربي من دون أن يأخذ في الاعتبار الدور المهم الذي أدته هذه المجلة. لا في 
تصوير الوجوه المختلفة للفكر العربي وحسب. بل كذلك فى تكوين المفاهيم الجديدة 
عن الفن والحياة. ولأن المجلة ترفض الإقليمية وتؤمن بحماس بالوحدة العربية 
وبتضامن الصراع العربي من أجل الحرية والتقدم. فإنها ساهمت كثيراً في توكيد وحدة 
1 : ّ 7 ا ا 64 
الإبداع العربي وتوجيهه في مسار رئيس واحد. وهذا بحد ذاته إنجاز عظيم مر 


أ ع 


أجل ذلك. لا يسع المرء إلا أن يأسف لعدم قدرة المجلة على الحفاظ على موقف 


)١184(‏ نشرت فى أعداد سابقة من المجلة ماحكات محرجة برزت فيها بعض التحيزات الإقليمية بير 
الشاعر المصري صلاح عبد الصبور من جهة. والشاعرين العراقيين بدر شاكر السياب وكاظم جواد من جهة 
أخرى. انظر باب «مناقشات» في: الآداب: السنة ”. العدد 7 (تموز/ يوليو 938١)؛‏ السنة “ء العدد / 
(آب/أعسطس :5828١)؟‏ السئة 7 العدة 4 (أيلول/:سيتمير .201555 والسنة 7 العدد ١5‏ (تشرين 
الأول/ أكتوبر .2١945‏ غير أن هذه المواقف كانت قد اختفت بحلول أواخر الخمسينيات مع تنامي المشاعر 
القومية العربية وبعد الجهود الدؤوبة التي بذلتها الآداب لتشجيع قيام نظرة أدبية عربية متجانسة. انظر أيضا 
عرضا موجزاً لتاريخ الآداب ودورها في: غالي شكري. ١صراع‏ المتناقضات في صفوف الشعر الحديث».» 
حوار. السنة 4. العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير ‏ شباط/ فبراير .)١455‏ ص 4لا - 4لا. ١اىء‏ 75-44 
و437. 


اك 3 


طليعى فعلى» برفض ما كان يرسل إليها أحياناً من تظاهرات رجعية فى الفن والسياسة 
والخياة غموماً...ويأسفف المرء كذلك ا كان ينشر فيها أحياناً من مبوعغة عاطفية وشجح 
وتعصب. ومن بعض النقد ذي المستوى المتدني. والمناقشات غير العلمية والمقاللات 
التي تكشف عن تميّز واضح. أو عدواني أحياناً. ضد شخصية أخرى أو أخلاق 
كتاب وشعراء اخرين. لكن إنجازات المجلة تفوق مثالبها بكثير. 


وتأسست في بيروت عام ١407‏ مجلة شعر وهي فصلية أكثر تخصصاً وطليعية» 
ومكرّسة للشعر. كان مؤسسها يوسف الخال شاعراً وكاتباً لبنانياً لديه أفكار محددة عن 
الشعر. وقد درس فى الجامعة الأميركية فى بيروت. وعاش بعض الوقت فى أمريكا 
وكات عل اتضال:دائم “بالآديين الإتكليرق والأمريكى وشتديد الارسباط بالعقافة العربية 

م**''. وبمساعدة عدد من الشعراء والنقّاد الذين سرعان ما برز بعضهم في 
المراقي الفنية» راح الخال يدير فعاليات المجلة» وألحق بها دارا للنشر ودعم نشاطاتها 
بإقامة أمسية للنقاش مساء كل خميس باسم «حميس مجلة شعراء, أو «الخميس». كما 
كان يدعوه بعض الشعراء أحياناً. وقد أبدت المجلة منذ نشوئها اهتماماً بالشعر 
الغربي؛. وسرعان ما بدأت تستعرض الأحداث الشعرية في هذا القرن كما كانت تظهر 
فى لكر نوا مر وكازو ميات در لكدي كانت لتقي ساد افق كذلك كلما كيت 
من التغلب على عائق اللغة. وبالرغم من اهتمامها بالشعر العالمي. فإن المجلة لم تُبدٍ 
حماساً خاصاً للمساهمات الاشتراكية بوجه عام. رغم أنها ترجمت بعض شعراء 
الاشتراكية :مثل إبلواز وأراغون بعد حين””*'.. أما الثراتث الشعرئ الذي نجاولت 
المجلة أن تقدمه وتفسره لقرائها فهو الذي يقوم على المفاهيم الجمالية في التراث 
الشعري الغربي المتحرر الحديث. كما يمثله أبرز أقطابه مثل ت. س . إليوت وعزرا 


: . : (191) 
باوند وسان جون بيرس : 


(184) كمثال على ذلك. انظر الرسالة المفتوحة التي وجهها يوسف الخال إلى المؤلفة يوم كانت محررة 
للصفحة الأدبية في الأنوارء ونشرت في: الأنوار. 4؟/9470/5١.‏ ص .١‏ وفي هذه الرسالة» يبدي الخال 
إعجابه الواضح بالثقافة والحياة الأوروبيتين. 

(110) ظهرت ترجمتان متاخرتان بعض الشيء. الأولى لبعض قصائد بول إيلوار بعنوان: «بول إيلوار 
(0:قلااع اناوط)»» ترجة عصام محفوظء شعرء السنة لا. العدد /ا؟ (صيف .)١1357‏ والثانية لجانب من 
شعر لويس أراغون. في: لويس أراغون (4178800 5ألاه.آ)»» ترجمة هيئة تحرير شعرء شعرء السنة 48. 
العددان  7”١‏ ”” (صيف ‏ خريف .)١1954‏ 

)19١(‏ تضم القائمة التالية أسماء أبرز الشعراء الأجانب الذين تُرجم بعض إنتاجهم في شعر بين 
عامى ١9421‏ و19590١.‏ 

53 عزرا ياوند العدد ١‏ شتاء ١981/‏ ص 7# 48١‏ ترجحمة شعر 


؟ إميل ديكنسون العدد ١‏ شتاء ١451/‏ ص0 407-45 ترحمة شعر 


قد يسع المرء القول بأن بجلة شعر قد خلفت أيولو رغم أن الأولى تفوق الثانية 
بكثير. لكن الوضع الشعري كان قد تغيّر بشكل ملحوظ منذ الثلاثينيات» فقد تفتخت 
أمام الشعر مصادر جديدة من الشجاعة المعنوية والحمالية والعاطفية كانت تجد طريقها 
دو تتح أساليت: ومقتر ناك خديدة. «وغددها لهوت اشغتر إل “الو جود الت أمانها 
حركة طليعية في أوجهاء تشق طريقها نحو رؤية جمالية أشد وضوحاًء فتجرّت 
لدعمها وتوجيههاء محاولة بلوغ ذلك من دون تدخّل فكر مذهبي منظم» أو عاطفية 
غوغائية. أو إجلالٍ للماضيء أو لا تبقّى من ذلك الإيمان شبه الصوفى بجمال مثالي 
كان يشكل جانباً من تراث الثلاثينيات. وقد كان المجلة تطمح إل 'دللك. لاف : 
الشعر على أن يكتشف قيما جمالية ومواقف جديدة يعيد صوغها في قوالب حديثة. 
وكان من أكبر إنجازات المجلة ذلك التعريف الذي أسبغته على حركة الشعر الطليعية» 
التي بدأت كتجربة في الشكل الشعريء استعمل فيها الشعر الحر في تنويعات 
محدودة؛ لكن الحركة سرعان ما تخطت حدودها الأولى» فحاولت شعر تقويم ما كان 
يحصل». وإعطاءه التعريف المناسب. وكما سبق القول فإن يوسف الخال قد أطلق على 
الشعر الحديد اسم «الشعر الحديث»). 


“" ات. سى. إليوت «أربعاء الرماد» العدد 5 ربيع ١9531/‏ ص 3282231١‏ ترحمة منير بشور 
1 - إيش برنفوي العدد ؟ ربيع ١9531‏ ص 37 - 174 ترجمة شعر 
5 إيديث سيتويل العدد م صيف 1١9317‏ ص 254 ”7 ترجمة جبرا إبراهيم جبرا 
د ٠‏ شاك حون برس العدد ؟ خريف ١94531‏ ص ه” - 89 ترحة أدونيس 
لان ان “من ...ا البويته العدد 3 شتاء 1١9434‏ ص *” 75 لا ذكر للمترجم. 
4 يول كلوديل العدد * ربيع ١904‏ ص 44 97 ترجمة رينيه حبشي وأدونيس 
69 والت ويتمن العدد /ا ‏ 8 صيف - ربيع 1١934‏ ص 035244 ترجمة شعر 
٠‏ جول سويرفييل العدد 4 شتاء 1١989‏ ص 48 - 15 ترجمة جورج خوري 
١‏ جاك بريقير العدد 94 شتاء 1١939‏ ص 77 - 83 ترجمة فواز طرابلسي 
وأنسي الحاج 
١‏ - ديلان ثوماس العدد ٠١‏ ربيع 103 ص 55 3075 ترحمة نذير عظمة 
7د از تميق العدد ١١‏ صيف ١909‏ ص  ”*©‏ 57 ترحمة شوقي أبي شقرا 
4 - وليم بتلر ييتس العدد ١١‏ صيف ١939‏ ص 58 - 78 ترجحمة فواد رفقة ونديم لعيمة 
5 - شكسبير العدد ١7‏ خرياف ١939‏ ص  ”١‏ 7/5 ترجمة جبرا ابراهيم جبرا 
- يول قاليري العدد ١١7‏ خريف 1١939‏ ص 5 89 ترحمة مصطفى الخطيب 
'١١/‏ - سلفادور كوازيمودو العدد ١‏ شتاء 1١953٠6‏ ص 48 - 078 ترحمة عيسى الناعوري 
وليم بليك العدد ١5‏ ربيع 1١97‏ صالاه ‏ 4/ا ترحمة جيرا إبراهيم جبرا 
9 - بيير جان جوف العدد ١3‏ صيف ١9590‏ ص 7٠١‏ 0م ترحمة أدونيس 
٠‏ - انطونين آرتو العدد 1١5‏ خريف ١950‏ ص 23١5-6‏ ترجمة أنسي الحاج 


قادت المجلة المناقشات الشعرية في تلك الأيام كما فعلت أيولو في أوائل 
الثلاثينيات. فالدراسات المتقدمة الحادة. التى كانت شعر تنشرها عن النظرية الشعرية» 
ساعدت: في توضيخ المتاهم الدديذة وفي تعميق الفهم لوظيفة الشيعر فى غلاققة 
بالحركة الطليعية الحديثة. وقد أعلنت شعر أن الحركة محاولة شاملة نحو التغيير بيرء أهم 
ما فيها هو الاهتمام بالوضعية الإنسانية. وقد عرضت كيف اتغخذت الرمزية طريقاً 
مختلفاً ومعنى أكثر حداثة» إذ توقفت عن اتخاذ مثلها الأعلى في عالم جمال مجرّد. بل 
ربطت نفسها بالحياة واستعارت رموزها من التاريخ والأساطير والتراث الشعبي. 
وضعت شعر تعريفات لهذه الاتجاهات وشجعت كثيراً استخدام الأسطورة في الشعرء 
وق دوو يذ كرنا بدو وقامه نيه عله ابولق من كلها 1 


كانت المقالات في النقد التطبيقي من الأبواب الثابتة في المجلة. تقوم عا 

المفاهيم الشعرية نفسها التي كانت المجلة تعرضها وتدافع عنها. وعل اللغيس يد 
الآداب التى كانت تعرض مختلف المفهومات الحمالية في الفاكر العربي بنشر مقالات 
متضاربة ول الحركة الشعرية (وقد سمح أحياناً للأفكار التقليدية بأن تؤكد وجودها 
مرّة بعد مرّة). فإن شعر كانت تصرّ على أن تكون مثيرا مستنيرا تستطيع ال حركة 
لطليعية أن تعرض عليه تجاربها من دون أن تخشى تقويمات ضحلة منقوصة المعرفة أو 
فجوما طائشاً من متعصّبين. وسرعان ما اكتسب الحو الذي أشاعته المجلة صفة من 
لشمولية والرصانة» ورغم أخها لم تمنع الجدل الحر إذ كان يتمتع بمستوى جيد. فهي 
قد منعت جميع المحاولات التي ترمي إلى النيل من الأهداف والوسائل في الحركة 
لجمالية الفتيّة التي كانت المجلة مكرّسة لها. ومثل أيولو م تقع شعر في تلك العادة 
لتقليدية من التمجيدات الزائفة. رغم ما كان يلمس فيها أحيانا من روح الانتماء 
لشديد لجماعتها هي. غير أن المجلة حاولت. قدر المستطاع. أن تحافظ على مستوى 
محترم مسؤول. يفسح في المجال أمام أغلب التجارب وجميع المواهب لكي تعرض ما 
لدها بحريّة» إذا كانت تتمتع بالأصالة . 


استطاعت شعر فى البداية أن تستقطب أبرز المواهب الشعرية فى الوطن 
العا ولكنها فى ا امنيا رذأات: تضعر هدفاً لهجمات أولعك الذين 
رأوا في بعض أتباعها ومحرريها ميولاً تناهض العروبة وشعروا بأن غرضهم لم يكن 
اقامة شير م ججال عدف ذل غنات غواقن مامه د مزالو 011597 روي كانت 


(099) انظر + شعن اليئة 4 العددان 1+ - ##الأضيفك - حريف 059434 .صن 6 رفيهاة نت 
بالشعراء والنقاد الدين ظهروا فى المجلة سن عامى 5 و 10006 

)١9*(‏ كان الناقد المصري رجاء النقاش واحداً من أقسى نقاد المجلة وشعراتها. انظر: رجاء 
النقاشء. «هل للشعر العربي الجديد فلسفة؟.' 0 0 يي 2082 
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المجلة تشججّع وتمهّد لتغييرات جذرية في اللغة والشعر. كما كانت تبدو أكثر ميلاً إلى 
اليمين وأكثر انسجاماً مع ما 0 أمريكا وأورويا الغربية من مفاهيم م متحررة في 
الشعر والفن. وهي 000 تكن فى جانب المجلة يومئذ. مما جعلها تفشّد سمعتها 
بالتدريج في الستينيات. ولكن عند التدقيق في صفحات اه المرء جد ما 
هو هذام فعلاء رغم أن أفراد هيئة تحرير شعر إذ كانوا يكتبون عن الأدب القديمء لم 
يكن يبدو عليهم سعة الاطلاع أو الحماس . كما م يكن يبدو على منظورهم الأدبي 
القديم دلائل عمق أو ما يشير إلى مفهوم متواصل عن تطور الشعر العربي خلال 
العصور. فأفكارهم عن اللغة الفصيحة وإصرارهم على جمودها وعلى حيوية 


العاف 0 تمدو متنافقضة ع الشعر الذي كان يكتبه أنرز شعراء المجلة. كالخال 


وأدونيس. إذ لا يبدو في شعرهما أي ميل على الإطلاق «نحو العامية». ولم يتضّمن 
قط أي اقتباسات من التراث الشعبي. والواقع أن اللغة الشعرية عند أدونيس مدينة إلى 
بللاغة اللغة العربية في مستوياتها الكلاسيكية وشديدة التعلق عها. ومع ذلك كان 
أدونيس يردّد مع الخال وبقية الجماعة ا في ذلك الو 

0 رأيه مار و 1 وإذ 0 المرء أن أولئك الكتاب الذين كانوا ها جمون 
ذوي مطامح شعرية كبرو فلية 000 3 لا يجد مندوحة عن التساؤل: 
كفت ننا: ى لهؤلاء الشعراء أن 0 و م يكمن كراج كن 


ص 58. ويضم كتاب النقاش. أدب وعروبة وحرية أربع مقالات لاهبة نحت عنوان واحد هو «القومية 
السورية والأدب») ص /ا 5 .4١‏ شن فيها هجوماً عنيفاً على محرري شعرء ويخاصة أدونيس . كما هاجمتهم 
1 لناقدة نازك الملائكة نكة التي تشير 6 «الروح الأو روبية)ا للمجلة وتنحو عليها باللائمة لتشجيعها لما يدعوه 
أنصار المجلة ب «قصيدة النثر"' وما تسميه نازك الملائكة نثرا فحسب. انظر: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. 
ص ٠م١1‏ وما بعدها. وفي حديثها عن لغة الشعر (ص )04١‏ تطلق الملائكة عليهم صفة المدرسة اللبنانية . 
وهو اصطلاح فضفاض لأن العديد من هؤلاء الشعراء ل يكونوا من اللبنانيين. وكان من مهاجمي المجلة 
الشاعر محمد الماغوط الذي كانت شعر قد قدمته إلى القراء ثم بدأ الصدام بينهما عام 5 5انظر هجومه 
المر على المجلة في: الآداب. السنة .٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاي/ يناير .)1١957‏ ص اه 58. 


)١954(‏ انظر مثالين على ذلك في: أدونيس» «الشعر العربي ومشكلة التجديد»» والبيان الوداعي الذي 
أصدره يوسف الخال يعدا لمجلدو عل إيقاف شعرء في: شعرء السنة 4 العددان 70 35 (شتاء - 
ربيع 19354). ص 0 5. وفيه يؤكد أن الحركة الطليعية في الشعر قد توقفت عند حائط اللغةء لانبا 
اللغة المكتوبة لا المحكية. وقد أعيد إصدار شعر في شتاء ‏ ربيع ١915737‏ واستمرت حتى خريف ١9139‏ 
حين أغلقت بصورة ائية بعد أن صدرت فى 55 عددا. 


10 


الغترة» من الأساليب والعبارات التقليدية» وبوصفه كذلك تلميذاً لشعر أوروبي بالغ 
الحداثة. وفى حالة هؤلاء الشعراء. ليس ثمة من شك حول ما يفضّلونء ولو أن 
الأمر قد لا يعدو عند بعضهم تفضيلاً جالياً ينبع من صلاتهم الأعمق بالثقافة الغربية» 
ومن ضعف جذور البعض منهم في المعرفة الكلاسيكية. وتضامن أولنك الذين 
يعرفونها كأدونيس مع الجماعة. غير أن مسألة الولاءات والانتماءات السياسية لا تقع 
فى حدود هذا الكتاب. إلا عندما تكشف عن نفسها فى الشعر والنقد. ويكفى أن 
ندرك هنا أن مجلة شعر مكنت الشعر الجديد من أن يؤكد مكانته ‏ ذلك الشعر الذي 
يُعنَى بالتغييرات الحيوية ويطمح لأن يدخل في المسار الرئيس للشعر العالميء مكتمل 
العدة بما يتطلبه فنَ الشاعر من أدوات حديثة . 

غير أن مجلّة شعر لم تكن المحرّك الأوحد لعملية التجديد في الشعر العربي 
الحديث» كما حاول بعضص الكتاب والشعراء فى أواخر الثمانينيات. أي بعل توقف 
المجلة بحوالى عشرين سنة» أن يشيعواء وكما حاول يوسف الخال نفسه أن يؤكد 
في البيان الذي أصدره في عدد صيف/ خريف سنة ١9575‏ يوم أوقفه لأوّل مرّة. 
إنه يقول: 


بعل مرور ثماني سئوات على صدور جلة شعر لجد الحركة 
الشعرية الجديدة نفسهاء وقد توطدت. على أبواب فتح جديد هي 
التي هيأت أسبابه. فبعد أن فرض مضمون حياتنا الحديثة تعديلاً على 
الأشكال الشعرية القديمة ‏ لأن المضمون والشكل لا ينفصلان - 
أدركت أن هذا التعديل الذي لم يصب إلا البحور الشعرية لا 
موسيقاهاء غير كافٍ لنقل التجربة الشعرية إلى الآخرين نقلا عفويا 
5 صادفاً: 

كانت الحركة تظن أن تحطيم الأوزان التقليدية الرتيبة» 
بالتلاعب بتفعيلاتهاء يحقق مثل هذا النقل العفوي الحى الصادق. بل 
ان الاستغناء عن هذه الأوزان جملة؛ باعتماد الإيقاع الشخصي 
الداخلي. يحرر الشاعر أكثر فأكثر نحو فضح أسراره ودخائله. غير 
أن هذه الخطوة الكبرى لم تحقق من الغاية إلا بعضها. 

وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة: فإما أن تخترقه أو أن 
تقع صريعة أمامه. شأنها شأن المحاولات الشعرية التجديدية. بما في 
ذلك التوشيح الاندلسي. وجدار اللغة هذا هو كونها تكتب ولا 
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تحكىء تما جعل الأدب (وخصوصا الشعرء. لأنه ألصق فنونه باللغة) 
أدياً أكاديمياً ضعيف الصلة بالحياة حولنا. 

عل أن ما حققته حركة مجلة شعر حتى الآن كان أساسياً 
ونا للوقوف راجيا لوجهى مرة وإلى الأبدء أمام عام الجدار 


الحديث. 


لذلك تنهى مجلة شعر السنوات الثماني الأولى من حياتها 
بالتوقف عن الصدور. لكتنا سنظل على بالتجارب الشعرية 
الحديدة. مستمرين فئن تحمل مسو وليتنا إزاء الموقف الثوري الذي 


يوسف الخال 


لا أريد أن أناقش بالتفصيل النقاط الكثيرة التي لا أرى أنها تستند إلى الحقيقة 
العلمية أو الفنية» كرأي الخال أن الموشح الأندلسي اصطدم بجدار اللغة (وفي هذا 
علاقته المباشرة بالموسيقى. وأنه إنما كتب لملء أنغام بعض الأغاني الأيبيرية الشائعة في 
الأندلس يومتذء مما يفسر خروج الموشحات الأولى عن الأوزان العربية.» وقد بحثت 
هذا فى الملحق فى آخر هذا الجزء) أو نعته الآأوزان العربية الموروثة ب «الرتابة» (ومبذا 
يلغي قروناً من الشعر العربي الإبداعي الراقي. إن أي شكل قد يحمل إمكان الرتابة 
فى أيدي بعض الشعراء. ولا شك في أن بعض الأشكال تحمل إمكان الرتابة أكثر من 
سواها ولكن الشاعر الأصيل يجد طريقه» غريزياًء نحو تجتب الرتابة وسواها من 
لزالق الفدية )ولتم رآيةهالافر الذي يدعي أن الادك الذي كيه أكلاسى صعيفت 
لصلة بالحياة حولناء وهو رأي يلغي إنجاز شعراء هذا القرن بمن فيهم الخال نفسه. 
إن بحث هذه الأمور يتطلب صفحات كثيرة لا فسحة لها هناء وقد بحثتها فى 
دراسات أخرى مستقلة. إنما ما أوذ لفت النظر إليه هو رأي يوسف الخال في الدور 
لذي يرى أن المجلة أدته؛ فليس في ما قاله آي إشارة إلى الحهود الأخرى المتواصلة 
لنى رافقت لمو الشعر العربي نحو الحداثة ونزوعه الغريزي للوصول 3 الممتجوق 
لعالمي في عقود قليلة. هل هذا الغنى والتجريب المتواصل والتغيير والثورة وصنوف 
وبداع المترفة التي نتعرّف عليها فيه اليوم. هل هذه جميعها تعودء. بلمسة ساحر. إل 
لمجلة التي لم تكن واسعة الانتشار في زمنهاء بل كان ينفد منها بضع مثات فقط لكل 
عدد؟ ثم إن بذور الحداثة كانت قد نمت وتأضلت في الشعر العربي قبل تأسيس 
لمجلة. فى تجارب متعدّدة لشعراء ليسوا من دائرة المجلة فى أساسها كعبد الصبورء 
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وكتوفيق صايغ والسياب. لقد أرسى السياب عددا من شروط الحداثة الشعرية في 
تجاربه الأولى قبل المجلة.» كموقفه من المدينة واستعماله الأسطورة والنموذج الأعلى في 
قصيدته ١في‏ المغرب العريا. هذه جميعها معام حدائية واضحه وناضجحة مدل ولادتها 


بين يذديه. 


لقد كانت حركة التجديد فى الجوء. وكان الشعر سائراً نحو الحداثة. وقد سبق 
إليه شعراء خارج المجلة. إنه لا شك في أ المجلة كانت رائدة وذات اهتمام حقيقي 
بتطوير الشعر العربى وتشجير إمكاناته» وقد اكذلدت اهميتها واختصرت الوقفت نحو بلوغ 
هذه الغاية. إلا أن حركة الحداثة المتنامية كانت قد بدأت قبل المجلة بزمن. إن لنموّ 


الأدس والفن قواعد وحوافر ومسببات تنطبق على أي لغة وعل أي عصر. منها قضية 
النضج الفني الذي يتوصل إليه بعض المبدعين في عصر معين فينضج فيهم الاستعداد 
لتلقي المؤثّرات. ومن دون هذا الاستعداد المسبق فى حساسيتهم وفي أدوات الفن 
نفسهء لا يؤنّر فيهم شيء. إن الفرد لا يتغيّر فجأة ومن دون إرهاصات كثيرة. 


0 حفئء تحفزه نحو ذلك النوع من التغيير . 
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(لفصل الثامن 
إنحازات الشعر الجديد 
حتى مطلع السبعينيات 


يبرز الكثير من المصاعب عندما يحاول المرء تقويم منجزات الحركة الحديثة فى 
الشعر العربي. ويستطيع الناقد الذي يقف على مشارف السبعينيات أن يدرك من طبيعة 
المسيرة الشعرية منذ بداية الخمسينيات أن منجزات هذه الفترة» رغم التغير الكبير الذي 
حصل في الشعره. لم تكن قد استكملت نفسها. وكنت قد انتهيت من الكتاب 
الإنكليزي في مطلع السبعينيات وسلمته للناشرء متحرّزة من إعطاء أي تقويم نهاتي. 
بل قلت إنه في ضوء التغيرات الكبرى التي ينتظر حدوثها في الوطن العربي على 
المستويات الثقافية والاجتماعية» فإن تقويم المنجزات الشعرية في هذه الفترة لا بد أن 
يكون محدوداً. ولسوف يكون من نصيب فترة مقبلة أن ترىء بوضوح أكبر نما تأمل 
أن نراه الآن» المنجزات الحقيقية فى هذه الفترة. وتميّز أصحاب التجارب الأصيلة من 
محض المقلدين. وتكتشف أىٍّ الشعراء ونقاد الشعر كان لهم الأثر الأكبر في شعراء 
جيلهم والأجيال اللاحقة. ويشعر المرء ان كثيرا من صروح الشهرة سوف تتهاوى. 
بينما سينهض غيرهاء كما سيزداد وضوح القيمة الحقيقية للمساهمات الشعرية الفردية 
عندما يتلاشى كثير من الضجيح الممتعل الذي أثاره بعض النقاد والشعراء وهواة النقّد 


ورغم أن الحديث في هذا الفصل الثامن يدور بالدرجة الأولى حول الشعر في 
عقدي الخمسينيات والستينيات» فإننا سنشير عند الاقتضاء إلى مسار التطور المستمر في 
العناصر الشتحرية المفدلقة مد ذابة هذا الفرن< فإن"ها كسيه الشعرا العرى افق دينك 
المقذين لآ يمير أتزذ هل الفقرة الخالية بن هئ انان حمق الح العري التدية 
مد اليف 
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أولاً: الشكل 
١‏ - تطور التجارب في الشعر الحرّ 


إن الاكتشاف الذي حدث في نهاية الأربعينيات بخصوص إمكان كتابة نوع من 
لشعر أكثر حرية لم يكن سوى بداية للتجريب المكثف في شكل القصيدة العربية. 
قاوع ارك الاديكة ددرن سف رن النعاه اللية حازلوا حقويم الشركة رمات رات 
لعروضى. إن تفسيرها الأول, المفتقر إلى الاكتمال فى شظايا ورماد. للتقنيات 
لجديدة التي دعتها باسم «الشعر الحر» (وتبعها في ذلك آخرون») قد تطوّر إلى تعريف 
أكثر دقة؛ وتقويم لما قررت بأنه الحدود العروضية القصوى لهذا الشكل الشعري 
لحديد. وراحت تعبّر عن أفكارها فى مقالات عديدة كتبتها عبر السنين ونشرتها فى 
مختلف المجلات الأدبية» وبخاصة في الآداب. ْ 

إن مجموعة مقالاتها النقدية بعنوان قضايا الشعر المعاصر التي صدرت عام 
57 قد أثارت قدرا كبيرا من الجدل» وبعثت نشاطا نقديا لم يسبق له مثيل في 
الأزمنة الحديثة. إذ فرضت على نقاد هذه الفترة ضرورة إعادة النظر فى المغامرة 
الرروضية "الكترى الى اعطافها: لق الكرن درت لكن عق ميات 1 ديه 
الكثير من الوعي العروضي. فإلى جانب جهوه نازك الملائكة في هذا المجال. وهي 
جهو كنك عن : التماء مود وشتحاعة وئقة بالكن +1 يكن ثم «الكفر من الكتات 
خن شخليم هذا الآمر ".غلم أن التعير فى الشكل كان مداو التفاعن' الخال لد 
الجميع. إلا أنه ظل نقاشاً عاماً لا يتعاطى بالتقنيات والأصول العروضية. 

كان واضحاً أن أصحاب التجريب من الشعراء أنفسهم كانوا مدفوعين إلى 
التجريب في الشكل بعفويتهم المبدعة أكثر من أي معرفة ناحمة عن ملكهم قوانين 
العروض وإمكاناته . 


وبانقضاء الخمسينيات تغيّر موقف نازك الملاتكة نحو حركة الشعر الحر. كما 
نلمس في قضايا الشعر المعاصر. فقد غدا تناولها أكثر حذراء وصارت تحاول وضع 
الكثير من القواعد لكي تحدّد. على ما يظهر. ما كان يبدو لها حرية منفلتة في هذا 
الشكل الجديد. وربما دفعها إلى ذلك أولا هذا الدفق من «الشعر الحر» الرديء في 
غناية المسييات:: ثانا ذلك الاستفزاز الذي عانته لقاء ما شعرت (حقيقة أو وهماً) 
أنه جنوح غير سليم عند بعض الكتاب نحو انهماكات سياسية مناقضة للمد القومي 


(١)انظر:‏ سلمى الخضراء الحيوسى. «بحر الرجز فى شعرنا المعاصرء' الآداب. السنة لاء. العدد 6 
(نيسان/ ابريل .)١939‏ ص ١7”‏ وما بعدها. 


بون 


يومئذء وبخاصة (ججماعة مجلة شعر)ء ممن كانوا يطالبون في الوقت نفسه بحرية أكبر 

فى كل لحن ولطعب الكو هذا الحذر من جانبها لم يرتفع إلى ما كان ينتظر ها 
بأد بوسيقةا كنل اكلوية الي ر أن تكون مبدعة في النواحي التقنية. فإخلاصها 
وألمعيّتهاء ومحبّتها الجميفة لله وأذنها الحسّاسة لموسيقاه كان يجب أن تؤدي بها إلى 
مغامرات أكبر في الشكل : وكان عليها أن تدرك بفطرتها أن أسسس الغ لفن لا يمكن أن 
تدمّرها تجارب غير ناجحة. لأن هذه 000 غير كافية لخنق الموهبة الأصيلة. وكان 
يمكن خبرتها الخاصة أن توجّه أحكامها. ألم تكن هي نفسها قد نجحت حيث أخفق 


الذين سبقوها؟ 


إن مفهوم نازك الملائكة للحرية المسموح بها للشاعر في الشعر الحر يمكن 
تللغيضها من كتابآتها كنا ياق: استخدام عدد معنبر من التفعيلات .في كل اشنظر”” من 
افيد “عون ادوع الوفية بن دري فى والخاع الذي توق هرا الحوك را سا من 
نظام الشطرين التقليدي في القصيدة. وخلاف ذلك تكون جميع القوانين المطبقة على 
نظام الشطرين مطبّقة على هذا الشكل كذلك. فهي تقول: «والواقع أن الشعر الحر 
جار على قواعد العروض العربي. ملتزم لها كل الالتزام. وكل ما فيه 0 
يجمع / ا والنهوك جيعا.. ومصداق ما تقول أن تكناول أ 
قصيدة جيدة من الشعر الحر ونعزل ما فيها من مجزوء ومشطورء. فلسوف ننتهي إلى أن 
شمن عل سيدتي جازيقة عل الأسلوني: لحرن مو ورف احفر ره نبي 


لكن النقاد لم يستطيعوا تقبّل رأيها فدخلوا معها فى نقاش عنيف. فقد أفرد 
محمد النوءبى مقطعاً كبيرأ من كتابه قضية الشعر الجديد )١9175(‏ لدحض الكثير من 
آرائها اعنم عروهن القفر ازا ".ومن بيه الكتات الدون زفضو) آراءها كذلك 


يوسف الخال وجبرا إبراهيم جبرا وعز الدين إسماعيل ولويس عوض وغيرهو”' 


(0؟) انظر: نازك الملائكة. «الشعر الحر شعر ذو شطر واحد.'» فى: نازك الملانكة. قضايا الشعر 
المعاصر (بيروت: دار الآداب. .)1١957‏ ص ”لا كلا. 1 

(*) المصدر نفسه. ص .157١‏ 

(:) المصدر نفسه. ص 2151١‏ 7378. 

(2) انظر: يوسف الخال. اقضايا الشعر المعاصر. لنازك الملائكة." شعرء. السنة 5. العدد 55 
(خريف .)١9355‏ صا86؟١ ‏ 05١؛‏ جبرا إبراهيم جبراء. "الشعر الخر: النقد الخاطرء:» فى: جيرا ابراهيم 
جبراء الرحلة الثامنة (صيداء بيروت: المكتبة العصرية. 19517). ص 8 - 14 عز الدين إسماعيل. 
الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (القاهرة: دار الكاتب العربي. 19537). ص ٠١5‏ 
١١7-١١١‏ و9١١؛‏ لويس عورض. دراسات عربية وغربية (القاهرة: دار المعارف. .)١5952‏ 
ص .١5١‏ وغالي شكري. «صراع المتناقضات في صفوف الشعر الحديث»» حوار. السنة 5. العدد ٠١‏ 


(كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير حول ص 4١0‏ ومواضع أخرى. 
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فقد كانوا يعارضون بشدة محاولتها فرض الحدود على حرية الشعراء فى تناول البناء 
لعووفتى كي النصيدة بوزاوا فى دك قودا متروضة. عل إبداء جالكاغر العرين 
لناشئ الذي "لا يزال في أول الطريق». على رأي لويس عوض الذي استغرب 
اتروع قن انرضن: قواين خل تشخر لاب الاق طور جريبول يكن الكد أول 
تحذير من نوعه. ففي عام ١9454‏ لاحظت أنا ميل نازك الملائكة لفرض القوانين عل 
لشعر والتقد وتحدرت م ولكن بظهور كتابها توسّع الجدل ليشمل تجارب أخرى 
لدى مختلف الشعراء. والواقع أننا إنما نرى حيوية الشعر الحر وإمكاناته في هذه 
لتجارب المستمرة لدى الشعراء الجدد. ولكن على المرء أن يعترف بأن نقاداً مثل نازك 
للائكة. لديهم اهتمام صادق بالحفاظ على مستوى ووعي صحيحين بتقنيّات الشكل 
وى والغمده :لهب كل "ادق فى التي عن أراتهم:. 


لقد كان التحذير من الإهمال الذي عكسه شعر العديد من الشعراء مسألة حيوية 
وتوجيهاً فى محله. وقد قدمت نازك الملائكة خدمة كبيرة للشعر العربي الحديث بأن 
أظهرت للشعراء بعض المزالق الواجب تجتبها في هذا الشكل الجديد كما سيأتي 
الحديث عنه. 


الشعر الجر في التطبيق 


كانت الممارسات الأولى للشعر الحر تتركز على تنويع بسيط لعدد التفعيلات 
من بيت لاخر من البحور البسيطة (المفردة). وكان أول البحور التي شاع استعمالها 
في الخمسينيات البحر الكامل الذي حرّره السياب أول الأمر ثم تناوله غيره من 
الشعراء العراقيين وبخاصة عبد الوهاب البياتي'”2. وكاظم جواد. وبعد الكامل جاء 
المتقارب في الدرجة الثانية من الاستعمال إلى جانب الكامل. وفي عام ١955‏ شاع 
استعمال الرجز. وفي عام ١9605‏ بدأت شهرة الخبب إلى جانب الرجزء حتى بلغا 


(3) عوض. المصدر نفسه. ص .١55‏ 

(0) انظر: سلمى الخضراء الجيوسي. «النقد بين الحرية والتقييد.» الآداب. السنة لا. العدد 15 
(حزيران/ يونيو .)١939‏ وهو رد على مقال: نازك الملاتكة. 'منبر النقد.» الآداب. السنة لاء العدد 4 
(نيسان/ ابريل .)١959‏ ص 5 وما بعدها. انظر أيضاً ما يقولد صدقي إسماعيل في الباب الثابت في 
الآداب حول مقالة نازك الملائكة. في: صدقي إسماعيل. «قرأت العدد الماضي من الآداب. ٠‏ الآداب. 
السنة لا. العدد 5 (آيار/ مايو .)١939‏ 

(0) في أباريق مهشمة للبياتي ثمان وعشرون قصيدة على الكامل من أصل إحدى وأربعين قصيدة. 
وست عل الرمل والبقية على بحور مختلفة. ست وعشرون قصيدة كانت من الشعر الحرء ومن اللافت 
للنظر أن صلاح عبد الصبور في الناس في بلادي عام 14517. كتب تسع قصائد على الكامل وثمانٍ قصائد 


على الرجز من أصل ثلاثين قصيدة. عشرون قصيدة كانت شعراأ حراً. 


15536 


دروة الانتشان عام /لا 15 والرجز في امعد 0 


ل افستري سواه لسرن ود إذ لم يتمتع هذان 
0 3 يعذه بعض مؤرخي الأدب اين جميع الأوزان ١‏ العربية)؛ له تاريخ طريف. 
فقد كان يعد أدنى منزلة من الشعر يتخلّف عن الأوزان القديمة الأكثر شهرة””'' حتى 
جاء الشعراء المحدثون فبدأوا في استعماله في موضوعات عاطفية وذاتية. ومن بين 
هؤلاء الشعراء علي محمود طه في ديوانه شرق وغرب والياس أبو شبكة في غلواء. 
وقد استعمل شعراء الخمسينيات بحر الرجز كثيراً مستغلين ما فيه من زحافات» 
مضيفين إلى ما فيه من أشكال الضرب الأصلية. وهي التفعيلة الأخيرة في البيت» 
عدة أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل. وكان أهم عنصر ناله التجديد هو 
الموضوع. فصاروا يستعملون الرجز في أكثر الموضوعات مأساوية متبعين في ذلك 
مثال أبي شبكة في غلواء. فقصيدة السياب الشهيرة «أنشودة المطر» المكتوبة عام 
و وهي واحدة من أحمل القصائد وأبلغها فأشاونة من فترة الخمسينيات. نجري 
كذلك على البحر الرجزر 


وفى الشعر القديم يقوم الرجز على «مستفعلن» وهي الوحدة الوزنية لذلك البحر 


(49) ربما كانت مجلة الآداب أحسن مصدر لدراسة ذلك. يبِينَ الجدول التالي تسية التحون الأربعة 
المستعملة. والتزايد المستمر فى عدد القصائد اخرة المكتوية خلال حمس سنوات: 


عدد القصائد عند القصائد الخرة الكامل المتقارب الرجز اليب 
١40‏ 94 3 يذ ١ 1١1:‏ 37 
ل 44 وا 4 3 و 3 
١‏ 484 30> 7 15 1 ؟ 
١35‏ هم /3 ١, 1 ١١‏ 5 
/ا 1١٠١ ١4‏ 0 153 / كن 00 
المجموع 4 8 ١14‏ ”7 40 ا 


وقد تزايد استعمال الرَمَل فى هذه السنين بنسبة ١7-1١1 -1١4  5- ١‏ محافظاً على انتشار معتدل. كما 
ا ل ل اك 5 ةو لاردولت بشن أن التمنت فل تفياءل 
استعماله بنسبة 4-51١‏ - - . ومن البحور المناسبة للشعر الحر في أشكاله البسيطة الهرج الذي 
استعمل حم #هرات تخلول 0 الخمس» والواقز الذي امتعمل أريع عشرة مزة: 

)٠ 0‏ للاطلاع على أفكار حول أصل الرجز وتاريخه. الظر: عبد الله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار 
العرب وصناعتهاء اح (القاهرة: البابي. .)]١1551[‏ ج ١‏ ص 545 - 55#. انظر أيضاً: أبو علي 
الحسن بن على بن رشيق القيرواني. العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. حققه وفصله وعلق حواشيه 
محمد يي الدين عبد احميد. ؟ج.ء ل “7 (مضرة مطبعة السعادة. .)١19554‏ ج لاص 1858 -185., 
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التي قد تأتي في الضرب كذلكء» كما استعمل تنويعان في الضرب: أولهما قطع يجعل 
امستفعلن' تغدو «مستفعل» أي «مفعولن»؛ وثانيهما قطع وخبن تصبح معهما 
«فعولنْ». وقد استخدمت التفعيلة الأخيرة كثيرا فى الرجز المعاصر. 

لكن الشعراء المعاصرين قد أدخلوا عدة أشكال أخرى من الضرب. ففى 
«أنشودة المطر» استعمل السياب «فعول»: "ما مرّ عام والعراق ليس فيه جوعٌ»؛ 
و«فعل»: «عيناك غابتا نخيل ساعة السَّحَْرْ». وفى قصيدة «سربروس فى بابل» 
استخدم «مسْتفعلان» الذي تشكل مما يدعى بالتذييل في العروض العربي ولم يُستخدم 
في الرجز القديم. وقد رفضت نازك الملاتكة هذا الضرب لأن الخليل لم يذكره ولأنها 
وجدته قبيحا”'''. لكنها لا تقدم أي تفسير تقني لهذا الرأي. 

وقد دخل على الضرب «مستفعلائُنْ» وذلك ما يُسمَى ب «الترفيل» أي إضافة 
المقطع الطويل 'اننْ) على التفعيلة الأصلية. وهذا دخيل كذلكء. لكن الترفيل يستعمل 
في الكامل. ويبدو أن ليس ثمة ما يمنع الشعراء المحدئين من استعماله في الرجز إذا 
ارادوا. 


لقد أضفْتُ هذه الأعاريض عل البحور تنويعاً أكبر في الإيقاع» وبخاصة عندما 
ممتحم «التاعر عدوا مهاافق النضيةة الوائيدة' .وفنا كذلك ترفض ناك الماك هذا 
انوع من إنترية وتضق عل الجاع آنا ستعمل الضرت تبه فى القصيدة كلها وه 
تعطي لذلك الأسباب السابقة نفسها: الاستعمال القديم وكون الأذن العربية تجده 
مكروها”"''. أما الاستعمال القديم فمن المعروف أن نظام الشطرين. بسبب تناظره 
وتوازنه. لا بد أن يتكرر طوال القصيدة» ولكن ليس من سبب يمنع الشاعر من كسر 
هذا الطوق فى الشعر الحر. وأفضل برهان على ذلك كثرة القصائد الحرة المعاصرة 
الكعوية عل السك الرية وتشعمم شكال متتو د الشيريك: 


لقد لجأ الشعراء المعاصرون إلى استخدام الزحاف فى الرجز عن طريق الخبن 
(وهو تحاف مفتول فى الشر القديم) من أجل تغيير «مستفعلن؟ إلى امفاعلن ا 
إلى جانب زحافات أخرى. وفي جميع النقاط التي يجد المرء فيها نجاحاً حققه بحر 
الرجز في الشعر الحديث يحدث الاصطدام المباشر باراء نازك الملائكة. وهذا يدعو إلى 
الخيبة» لأنها هنا أيضاً ترفض الإكثار من الزحافات”* '' مهملة تماماً ما كنت قد عرضته 


,١١5- 3١” الملاتككة. قضايا الشعر المعاصر. صر‎ )١١( 
.151 1١49 المصدر نفسهء ص‎ )١1١( 
.١415 أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد. ج . ص‎ )17( 


.38- 86 الملائكة. المصدر نفسه. ص‎ )١4( 
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منذ عام ١454‏ من أن الإكثار من الزحاف في الرجز يكسبه سلاسة أكبر ونبرة غير 
مفتعلة. ما جعله كبير ر الفائدة في القد ر الدرامي» سبب صفته غير الخطابية. ومرونته 
الكبيرة » وقربيه من اللغة ل" ونحن نجد استخدام الزحاف بشكل ناجح في 


الرجز وغيره من البحور عند الشاعر المصري صلاح عبد الصبور في مسر حيته الحلاج 
.)١955(‏ لكن الذي يجب تذكره في استعمال الزحاف في العربية أن التفعيلة الأصلية 
في البحر تسمح بتنويعات معينة (مثل استبدال مقطع طويل بآخر قصيرء أو مقطعين 
قصيرين بمقطع طويل في نسق محذد) في وزن التفعيلة نفسهاء لا كما يحدث في 
الإنكليزية فى الكلمة المستعملة نفسها التى تبقى سليمة فى العربية. لذلك لا يمكن أن 
نهذ لد يعاق «مرضا» حل درؤة القدينت عاذ كان الشاع عير كليات حي 
انيت أزؤاة التسيك بلقو له "افلمين اله اما موقهة قن تلحو إل العاف ان وانيهة 
نجد خبيراً في هذا المجال يختار الرجز مثالا على الحرية الكامنة في استخدام 
الزحاف7"9" , 


والواقع أن الشعراء المعاصرين قد أكثروا من استعمال الزحاف*'2. لكن كثرة 


. بحر الرجز في شعرنا المعاصر»‎ ١ ١ انظر: التيوسي‎ )١5( 

(1) هنا يختلف الزحاف في العربية عن الترخيم أو الحذف في الإنكليزية. فهذا نجد تعريفه في 
موسوعة الشعر وفئونه كالتالي: نوع من الوهم؛ حيث يحسب مقطعان [في الكلمة] على أنهما مقطع واحد 
الحذف بأنه «عملية تختصر مقطعين إلى قيمة عروضية واحدة». ثم تقول أخيراً إن هذا الحذف قادر عل 
إعطاء «مظهر من الانسيابيّة والإيحاء ماك أي إنه في الإنكليزية يدفع اللفظ ١‏ الطبيعي للمقاطع نجنا “تنو 
لفظ هذه فى 1 لعربية يا كاملا رغم أن التفعيلة تنويع على الأصل ومختزلة. انظر: :صل «صماكتاع» 
:للا ,ممأععملصط) يله “2 رزلة أث] معممتصودط بعلم برط لعتتل رعزرممط اس ممع "إن مألعمملء مج 

(1965 بووعء لإأزوتتء التانآ لامغععسارط 

.74١ ص‎ .)١938 إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر. ط " (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.‎ )١( 

6 مثال ذلك نزار قباني في قصائده الحرة على بحر الرجر. فقصيلته امع . جريدة»‎ )١8( 
عشرون تفعيلة ذات زحاف من أصل ثلاث وعشرين؛ وقصيدته "«عيد ميلادها» فيها ثمانية وحمسون نل زحافاً‎ 
من أصل ثمان وثمانين تفعيلة؛ وقصيدته إلى ساذجة» فيها واحد ولخمسون زحافاً من أصل سبع وسبعين‎ 
تفعيلة. حاول قباني في كثير من شعره الحر الكتابة بلهجة الحديث العادي قدر المستطاع. والواقع أن‎ 
المحادثة والألفة واستعمال لغة أقرب إلى المحكية والمصطلح المعاصر تشكل أهم الخصائص الشعرية عدّد نزاو‎ 
قباني. وهو إذ يستعمل الرجز في الشعر الحر يحلو له توكيد هذا الاتجاه الذي قد يؤدي به أحيانا إلى عبارة‎ 
بالغة النثرية. كما في قصيدته «قصة راشيل شفارتزنبرك». انظر: نزار قباني. قصائد من نزار قباني‎ 
على التوالي. لكن‎ 187 ١148و‎ ٠١5-44 .44 3١0.18 - ١7 ص‎ :.)١955 (بيروث: دار الآداب.‎ 
5 استخدام , الزحاف يفف من نتوء مو سيفقى الرجز الأصلية وشكلية التوازن البارز والحدية في لفظ امس‎ 
تق عي 1 . ويرى محمد النويبي ولويس عوض م ر في إيقاع بعض تفعيلات الشعر الحر قد جاء‎ 
تحت تأثير تفعيلة الآيامبى [11 -] فى الإنكليزية. ويضيف النويبي تفعيله التروكي [- لآ]. انظر: محمد‎ 
2 .)154 النوهى» قضية الشعر الحديد (القاهرة: جامعة الدول وك عي الدراسات العربية العالية.‎ 
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استعمالة قن الرحن السك مقصوزة العا 'الشعواء ار 


وقد كان لقي" نيضرا آخر اعقع نيه 'الشنحزاء :اللدلارقون وقوه عن ساق 
منزلته التى تتصف بالخفة و«الضجيج)!'" ٠‏ وبذلوا دوره الخفيض المستوى. إن تكرار 


ص 545. وعوض. دراسات عربية وغربية. ص ١١5‏ . إنه من الممكن أن نفترضض أن القراءات المستمرة 
في شعر لغة أجنبية قد تؤثر في إحساسنا بالإيقاع عموماً. ولا شك في أن الشعراء في جميع اللغات قد 
نقلوا الإيقاعات من شعر آخر إلى شعر لغتهم. ولكن ليس من الدقة القول إن أثر الأوزان الإنكليزية في 
الشعراء قد أحدث تغييرات فى إيقاعات الشعر الخحر المعاصر. فإذا أمكن القول إن إيقاعات الشعر 
الأكلوى قد تكرن حلت عفن الأرا لذى عض تبوانا»-نمن الضرؤرى ذكر الزن كنيرية خرف 
أولهما أثر إيقاعات الشعر الفرنسي التي ظهرت في شعر أدونيس. وبخاصة في قصيدة النثر عنده» وفي 
شعر قباني نفسه؛ وثانيهماء وهذه مسألة في غاية الأهمية. هو أثر الإيقاع والنبر في الكلام اليومي الذي قد 
تغيّر بشكل ملحوظ منذ عهد الشعر القديم. انظر: النويبي» المصدر نفسه. ص ١44‏ حيث يتعرض إلى 
تأثير الكلام الدارج . 

)١9(‏ مثال ذلك أرجوزة المتنبي التي مطلعها: 

وشامخ من الجبال أقودٍ فردٍ كيأفوخ امير الأيجن 

وفيها اربعون زحافا من اصل اثنتين وسبعين تمعيلة . 

)7١0(‏ الخبب أساساً بحر يتكون من تكرار فعلن وهى تفعيلة «فاعلن» المخبونة» أساس المتدارك . لكن 
أغلف الكتاي المخدية :عسون هذه التفعيلة أنائن التسرية:: أجلم يدكون مزه تكران :فاعلن بوالا جز فين 
تكرار فَعْلْنْ وفَعِلْنْ في حالة الخبن. فإذا جرت القصيدة على الأول وهو تفعيلة المتدارك فسيكون لها إيقاع 
مختلف حتماً على أن يكون الخبن فيها قليلاً. والأبيات التالية لأحمد عبد المعطى حجازي تصرّر ذلك: 

جننا.. كاد خطوئ إل منلكنه الإدقر 
في طريق تسقفه أضلع من غصون الشجر 
وهو خلف الغصون وخلف الشجر 
انظر: أحمد عبد المعطي حجازيء. لم يبق إلا الاعتراف (بيروت: دار الآداب. .)]١1970[‏ ص 84. فهذا 
إيقاع أشد بطئأ يمكن أن يتّسم بالمهابة أحياناً. لكن هذا الوزن ينطوي على إمكان إيقاع متقطع تماما مثل 
فلن وفعلئ كما في هذا البيت من قصيدة حجازي نفسها: 
إن كثيراً من الأناشيد الوطنية في العربية في الأيام الأخيرة تجري إما على الخبب أو على الرجز. وهنا يستفاد 
من إمكان الإيقاع المتقطع في الوزنين معا: 
كلنا للوطن للعاة للعلم 
ملء عين الزمن سيفنا والقلم 

ولكن يبدو أن عز الدين إسماعيل يميز بين الاثنين. فهو يذكر أنهما تفعيلتان مختلفتان. انظر: 
إسماعيل؛ الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 485. وهو على شيىء من الحق في 
هذا التمييز. ولكن على المرء أن يذكر أن التفعيلتين القصيرتين هما تفعيلتان مخبونتان عن تفعيلة «فاعلن» 
الأطول وأعمما يغلب أن تتبادلا المكان. وعلى المرء أن يذكر أيضا أن إمكان الإيقاع المنقطع في كلتا 
التفعيلتين يمكن أن يؤدي إلى إيقاعات متشابة عند استغلاله. 


(١؟)‏ يصف عبد الله الطيب» محقا. هذا الوزن بأنه صاخبء. إذا طبق على الخبب. انظر: الطيب» - 
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فاعلن فغلن» فَعلن يمكن أن غحذت نوعاً من الشوة الموسيقية التى استغلتها حلفات 
الذكر الصوفية : وقد.مر ينا كيف استخدم عل. أجد. بأكير هذا البحر في: مسربحية من 
الشعر الجر بعنوان لا السيماة وأخناتون ردن فوصل بيجرسه الموسيقي إلى ا 
يقترب من لهجة الحديث العادي”' ''. وهو إنجاز ليس بالقليل رغم موهبة باك 
الشعرية المحدودة. وقد استخدمت نازك الملائكة هذا البحر فى قصيدضها الرثائية 
«الكوليرا» )١9141(‏ واستطاعت تطويع الإيقاعات لتناسب الموضوع الحنيت: 


وصار الشعراء بعد ذلك يُدخلون قدراً كبيراً من الزحاف على هذا الوزن. 


يقدم الخبب مجال دراسة مثيرة أمام العروضي المعاصرء فمن السهل أن نرى في 
تطوراته اللاحقة كيف يمكن الأوزان أن تتغيّر مع الزمن والتجريب . فالشعراء المحدثون 
مثلاً صاروا يستعملون تفعيلة جديدة مخبونة من الخبب لم تكن مستعملة في الشعر القديم. 
وهذه هي تفعيلة «فاعل» وقد استعملها أغلب الشعراء من دون تعمد””" : 
أعطاها الباب المرصودٌ اك فعلن فعلن فعلن 
فسا ذزابيا حسا تاد 0 تلن فاعز مقلع قاغز فاعل قفل 
التغيير في هذه الإيقاعات دليل أكيد على تغيّر الإيقاعات في لاوعي الشعراء. 
وهذه الإيقاعات تتأئر بالإيقاعات المختلفة في الكلام اليومي» بالشعر القديم» بالشعر 
والغناء الشعبي » بالثقافة الموسيقية الحديثة لدى الشاعر العربي» وهي موسيقى منوّعة 
بالغة الاستعادطار فى عون داجيا وفوق كل شيء بالتغير فى نفسية الشاعر الحديث 
نفسهء أي الطبيعة الإيقاعية في تجربة الإنسان الحديث عموما 008 ن لهجة القصيدة» 


> اورشن إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ج .١‏ ص ”8. لكن وصفه اللاحق أن هذا الوزن ذو مستوى 
واطىئء هو وصف لا يمكن قبوله. فليس من وز 
عند الشاعر هو الذي يقرر مناسبته للقصيدة. 

290 انظر الفصا ل "سابع من هذا الكتاب» ص 2860 وما يليها. 

(79) انظر بحث نازك الملائكة لاستعمالها «فاعلٌ ؛ في: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص ٠١‏ 
0 

(15) «في الليل» في: بدر شاكر السياب؛ «شناشيل ابنة الجلبي.» في: بدر شاكر السياب. ديوان 
بدر شاكر السياب. ” ج (بيروت: دار 00 .)١91/5 9/١‏ ص 5048. 

(5؟) سبق للكاتبة تجربة في استعمال الخبب قد تعين في توضيح النقاط السابقة. ففي أثناء العمل 
فى غرفة الطباعة المخصصة للقراء فى مكتبة لمحف ١‏ لبريطاني كتبت قصيدتين قصيرتين الواحدة بعد اللأخرى 
عل هذا البنح (كرنا ف شزون 00 السنة .١‏ العدد .))١9411( ١‏ وقد يكون اختيارها اللاواعى 
الت ان أرعز يه ليع المتقطع المنتظم الصادر عن آلات الطباعة حولها. وكان استعمالها «فاعلٌ)» 
يختلف كثيراً بين القصيدة والأخرى. فالقصيدة الأولى تعالج موضوعاً حزيئاً وتعبّر عن حالة عامة من اليأس 


د 


والذهول فتلجاأ إلى عدد كبير من الزحاف حيث تكون 'فاعل 0 - لانا هي السائدة في الأبيات جميعاً: 


ن يتميز بقيمة مطلقة من الحسن 3 و القبح. فاستتياك الوزن 
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وهي شديدة الارتباط بالحالة النفسية المباشرة عند الشاعر. وكذلك بالمواقف النفسية 
الأكثر دواماً التى تسيطر على جيل بأكمله» هى التى يبدو أنها ذات أثر فى استعمال 
الزحاف. 


وليست «فاعل" هى التفعيلة الحديدة الوحيدة التى دخلت على هذا البحر. فقد 
وجد الشعراء أنفسهم يستعملون تفعيلات أخرى لا تنتمي إلى الخبب من حيث 
الأساس. ونجد أدونيس لا يكاد يكتب قصيدة على هذا البحر إلا ويستعمل «فعولن» 
أو «فاعلاتن». .. الخ: 
أصرحٌ بعد السكوت الذي لا يغامر فيه الكلاه”" ") 
فاعلٌ / فَعْلْن / فعولن / فعولن / فَعولٌ/ فعولن / فعولن 
وهذه في القصيدة نفسها: 


كي يصير الصباخ. . . فاعلّن / فاعلائن. 

وهذه: 

3 00 1 

أخلق ارضا تثور معي ومخود : فاعل / فغلن / فَعُول / فعّول / فعولن. 
مرجع ذلك بحر جديد في طور التكوين يجمع بين تفعيلة الخبب وبين «فعولن) 


المهزلة الكبرى أن المت يدفن. يعلن عنه. يساق. يراه الشارع محمولاً ويغيّب في حفرة 
جح م يي [ سس [ سس ] سين / سياس | سييس | سا | ست | سس ست سد سإ لسري | سبي إل ساس 
وتجري التفعيلات الخمس عشرة هكذا: 
َعْلْن / فَعِلْنْ / فغلن / فَعْلّن / فاعِل / فاعل / فاعِل / فاعِل / فاعل / فغلنْ / فاعِلٌ / فغلن / 
فاعل / فاعل / مفعولن / إذ تكون ثماني تفعيلات منها افاعل؟ . 
لكن القصيدة الثانية مختلفة. فهي تنطوي على شيء من التهكم والقهرء ونبرة تبديدية في الخلفية» أي إنها 
قصيدة تعبر عن حالة ذهنية واثقة. وليس فيها سوى بيت واحد يلجأ إلى هذا النوع من الزحاف. ولربما 
كانت الحاجة إلى تخفيف النبرة الرتيبة في الخبب قد دفعت إلى استعمالٍ غير واع لكلمات كثيرة فيها حروف 
الهاء والواو والياء. 
ستكون حبيبي» ليتك تعلم أي هوي أهواك 
العتمة غمر وهواك هلال غتّى في الليل 
قلت النعل. حلمث بأنك سيّد هذا الويل 
انظر ما يقوله بدوي حول هذه النقطة. في: محمد مصطفى بدويء رسائل من لندن (الإسكندرية: دار 
الطالب لنشر ثقافة الجامعات. [19379])) ص 1١١‏ 17. 
(3) ابعد السكوت» في: علي أحمد سعيد [أدونيس]؛ «أغانيٍ مهيار الدمشقي.» في: علي أحمد 
سعد [أذؤسض ]ا الآثار الكاملة. ؟ مج (بيروت: دار العردة: .)١91/١‏ مج اء ص .11١7‏ 
(710) «أخلق أرضأ» في: المصدر نفسه. مج ١.ء‏ ص 455. 
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هى تفعيلة المتقارب. وقد يساعد في ذلك إدخال «فاعل؛. 


1 تزايدت المغامرة في الشعر التجريبي يفعل استخدام التنويعات الوزنية 
وسهولة الانتقال المتدرج و وزت 0 آخر 5 يخصص التوعييئن جزءاً كبيراً من كتابه قضة 
الشعر الجديد لمناقشة إمكان الوصول إلى أوزان نبرية لا كميّة في الشعر العربي في 
المستقبل. مؤكدا أن الشعراء المحدثين قد بدأوا فعلا باللجوء إلى الأوزان النبرية في 
الخبب وغيره من البحورء وخصوصا في الرجز. لكنه لا يقدم الدليل على ذلك لآن 
ها يقدنه من: أعقلة خظلفة تقوم عل أوزات كمنة صححيي”*. أما قوق الثبر قن ها 
يعرض من أمثلة لا يقوم دائماً على «وحدات عروضية أو مقاطع صوتية معادلة» فتلك 
مسألة مختلفة تماما. فهي لا تنقض بقاء الأوزان الكمية؛ بل إنها تنقض ما حاول 
توكيله ملنذور وغيره من (وجود نظام نحدد من المقاطع ال لنبرية في الأوزان 
م 

إن فكرة الأوزان ١‏ لنبرية في الشى لشعر العربي الحديث فكرة نمتعة. لكنها جب أن 
تدرس بشكل أكثر دقة.» لا على مستت ى النظري وحسباء بل بشكا تجريبي في محتبر 
الصوت. ومن ناحية أخرى» فإن نظرية النويبيء. رغم أننا تبدو أول الأمر غريبة 
بالنسبة إلى ما يفهم عادة أنها الأوزان العروضية العربية. يجب أن تعد محاولة مؤقتة من 
جانب هذا الناقد القدير لتفسير الإيقاعات الشعرية الجديدة التي يرى أنها في طور 
التكوين. لكنه لا يشير إلى تجارب أدونيس وغيره في | الخيب» ٠‏ فهذه التجارب التي لم 
تدرس إلى الآن كان يمكن أن تزوده بالمادة المطلوبة لتقيسة نظريته. وهذا لا يعنى أن 
ذلك الشعر يقوم على النبرء بل المقصود أنه يفسح مجالاً للنقاش والآراء النقدية. 

والنو.بي على حق إذ ينظر إلى الشعر الحرّ في العربية. في شكله الحالي الذي 
يقوم على تكرار التفعيلة نفسهاء على أنه مرحلة انتقال إلى مغامرات أوسع في حرية 
الإيقاع. وإلى مرونة أكبر في الشكل”' ". ولكن من الضروري أن نذكر دائماً أن اللغة 
المكتوبة في العربية ذات خاصية كمية محددة. غير أنه ليس من السهل معرفة مقدار 
هذه 2 الكمية من دون مساعدة تقنية ؟ بل 36 00 القول إنه لد كن تلك 


() النوهى. قضية الشعر الحديد. ص ١58 3١4١‏ و519-555, 

الح انظر الغتصل السادس من هذا الكتابس. ص 231١‏ وما بعدهاء وانظر المللحق 8 قم ١(‏ 0( 
للاطلاخ على خلاف الكاتبة مع نظرية مندور ومحاولتها إظهار الطبيعة المتغيرة للنبر في الأوزان ٠‏ العربية 
ولإعطاء الأسباب النحوية والصوتية المختلفة . 


859 البوينه الاصدر تمد مق ناا 


0 


حاملة حركات الإعراب. ثم إن ثمة قواعد عامة في نطق حروف العلة القصيرة في 
العربية» ل م ارالك القراءة في لفظ حروف العلة القصيرة 00 
ولو أن لديم حرية :اكت فى الفظ حرزوت العلة الطويلة ولو كان لنمرء أن ريني 
بتطورات مقبلة في الأوزان العربية فقد يقول إن الشعراء سيحاولون اكتشاف طرق في 
كتابة شعر أكثر نبريّةَ وفي || سم لوو فى الأوزان العربية. 

أما البحور المركبة في العربية فعا 1 : ن تحضوا بقوع لسر ويه عل ““ثلات 
تفعيلاات وبعضها عل أربع . :رفي الأون ل متشاممبتان وثالئثة مختلفة. لكنها 
الس مو اس ا ف و 1 ا 
الثاني فقوم على , وحدتين» لع ال ا 
الواحد. أَىّ 0ت ادك 

افمن صنف (1- أ ب) عندنا في العربية بحران اثنان هما السريع ووزنه 
0 00 فَاعِلن والو افر ووزنه: : مْمَاعَلدُنْ - مُفَاعَلَيُنْ 0 

إن تكرار التفعيلة الأولى مرتين يفسح في المجال أمام استغعمال هذا البحر في 
الشعر الحر حيث يستطيع الشاعر تكران السقميلة الأول كدر بك لد كما نجب 
تكرار الضرب كذلك بين الفينة والفينة»ء فى نبايات الأبيات للمحافظة على الإيقاع في 
البحر إذا كان هذا ما يريده الشاعر. وتصر نازك الملاتكة عا لى تكرار لض -3 في نباية 


لقنا 


كل بيت. لكن هذا غير ضروري. ولا نجد الشعراء يلتزمون مبذه القاعدة 
وفي هذين البحرين » السريع والوافرء كان الإقبال مدنك! عاج الأول» وجرت 
لضي ان ع فكسن فيه عدة.من أفظيل قصائد الشعر المعاصر. 
والذ ذ في السريع يأ على عدد من الأشكال ٠‏ المختلفة تتراوح بين فاعِلن 5-7 
فعلن. :فاعلدة: ومفعولان. والتفعيلة الأخيرة ذات أهمية خاصة لآنها تضفي على 
لقصيدة إيقاعاً متميّزاً. ويبدو أن ليس ثمة من سبب تقني يمنع استعمال عدد من 
أشكال الضرب هذه فى القصيدة الحرة الواحدة. وهى وسيلة قد تساعد فى إزالة أي 
رتابة تنجم عن التكرار الدائم للنغمة الموسيقية نفسهاء وتساعد كذلك فى تسهيل 
لتعبير عن أنواع في المواقف وأساليب الخطاب. ففي نظام الشطرين تكون وحدة 
لضرب في القصيدة ضرورية بسبب التناظر وطبيعة التوازن الكامل في الآبيات. لكن 
هذه ل تعد واردة في الشعر الحر. والواقع أن هذه الحرية فى التخا لى عن التناظر 
انكر ان الوزن فون تداك التييك نين أو حسائض #ارنةا فى الشكر 0 


.53 الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص‎ )"”١( 
0-58 ترفض نازك الملائكة التنويع في «الضرب» في القصيدة الواحدة. المصدر تقسكف. ص‎ )5١5( 
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والبحر السريع. رغم أنه يقوم أساساً على تفعيلة الرجز «مستفعلن» إلا أنه يتميّز عنه 
وله إيقاع مختلف تماما" "". 

أما في نوع (أ ب أ) فإن البحر الذي جرت فيه تجارب جادة حتى الآن هو 
البحر الخفيف. ويجري على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن؛. وهو بحر ذو غنى ومرونة 
كبيرين. إن حرية تكرار إحدى التفعيلتين وإدخال ما يمكن أن يشتق منها من 
تفعيلات يجعل هذا البحر مرغوباً فيه لدى شعراء الطليعة الساعين إلى بلوغ حرية 
أكبر. وهو في الأساس بحر شديد النغمية كما كان يستعمل في الشعر القديمء 
وبفضل خصائصه المتميزة فقد جرى فيه التجريب حتى في الشعر القديم: مستفعلن 
فاعلاتن (مجزوء المجتث) وفاعلاتن فاعلاتن (مجزوء الرمل) وفاعلاتن مستفعلن (مجزوء 
الخفيف)0 7" , 


وقد أجرى السياب تجارب في الخفيف في قصيدة واحدة هي ١جيكور‏ اه 
يدا قن البيت الأول لفوت اسان كه خرج 5 الآيات اللاعتة إل الريل 
والرجز وكل منهما يقوم على تفعيلة واحدة من الخفيف» يراوح بينهما على غير نظام 
في القسم الأول من القصيدة ثم يعود إلى الخفيف بين فترة وفترة. وفي الجزء اللاحق 
من القصيدة يتخلى عن الرجز تماماً ويراوح بين الخفيف والرمل””*". وتفتقر هذه 
القصيدة إلى السلاسة الإيقاعية والتناغم الموسيقي. وللسياب أذن للأوزان العروضية 
نادرة المثال في الدقة بين الشعراء العرب المعاصرين: يدعمها أساس متين في الشعر 
القديم. لكن هذه القصيدة يجب النظر إليها على أنها تجربة مؤقتة لم يتيشر للشاعر أن 
يبلغ مها حد النضج قبل أن يدركه الموت المبكر. 


(*") عر الدين إسماعيل يعلن عن كرهه استعمال «فاعلن" ويعتقد بأنبا تؤدي إلى تنافر الأصوات» 
في: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 484. غير أن هناك الكثير من 
المحاولات الناجحة فى استعمال هذا الضرب . لذا يجب اعتبار هذا الاعتراض رأيا شخصيا للكاتب. 

(51) محاولة أبي الحسن علي بن عبد الرحمن الأنصاري. الشاعر الصقل الذي عاش في النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر المبلادي تغثير مثالا جيدا . وهو مؤلف القصيدة ذات البحور الخمسة التى نشرها قبل 
قرن من الزمان م. أماري (اتشحخ )١1.‏ في كتابه »1070-5104 ٠08101101000‏ كما يستشهد 3 شتيرن .58) 
(510 .231 في: 6-7 بترم .(1961 :ممسضعلوط) عم اط ضر إن بممومط 116 
درس شتيرن هذه القصيدة ذات الآبيات الستة التي اعتبرها أماري مقطوعة. فوجد أنها في الحقيقة قصيدة 
2 النموذج القديم. للاطلاع على وصف لنظام لوو في هذه القصيدة. انظر: 52102000 لاك 
الاأأواع الطنا مملدماآ مكتمعط! .لآ بطط) «نجنعن<ا1 علطفضية لإالتوم صن امم نأ والاعتصحتحه14 عصه كاعدع: 1 

م 903-904 .مم ,2 .1[هن ,(1970 ,510125 منعتعالخ لمة الفامعت0 آه أممطعك 

(55) فى: السياب. 'شناشيل ابنة الحلبي.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 1885 

14 ويتكلم على نجربته في ص 108 الهامش. 1 
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وثمة تجربة أخرى في وزن الشقراب فى قضيدة كنبيت عام © تجريى 


القصيدة على هذا البحر وتكرر فاعلاتن أحيانا وهي تفعيلة الرمل التي تخرج انا إن 
فعولن : 
١‏ - عبر الغْيدُ نبهرنًا واغتربنا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
5د-رحت في قارب يراوده موج مداج وليد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن 
“© أبحروا في رضاكء كلهم حاوء أحاويك مات ذاك البعيد؟ 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
اك التق ناته مخطوك للقن بزغاطاك يه عا تيد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
5 - آه قل لي أأنت ذاك الشريد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
- من تمَنّى الردى وثاب إلينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
٠‏ - رامياً جرحه العتيق علينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
صارحاً في الزحام؛. في ضجة الملهاة "إن وحيد) 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن 
4 يغفر القلب يا صديق أتينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
ب الاح والخرح والغصون المعرّاة والشراع الحديد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
في البيتين الثاني والثامن فقط يظهر تنويعٌ على نمط الخفيف الأساسيّ (فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن) ويبقى الإيقاع المموسق المنساب في الخفيف قائماً في بقية القصيدة. 


وقد أجرى محمد مصطفى بدوي تجارب أكثر حرية في هذا الوزن ل وخرج. يعض 
النتائج الطريفة. والواقع أن تجربة بدوي » وهى محاولة واعية لاعفنا م البحور المركبة 


(©) فى قصيدة غير منشورة للكاتبة . 


000 


في العربية» تكشف عن روح رائدة وثقة مبكرة بالنسبة إلى الوقت الذي كتب فيه 
قصائده بين عامى ١907‏ و1905١.‏ ففى مقدمة ديوانه رسائل من لندن يعلن بدوي عن 
رفضه البحور المكونة من تكرار التفعيلة نفسها. أي البحور المفردة. لأنهاء في نظرهء 
رتيبة (تلك الرتابة الخطرة التى تحدث فى النفس أثراً يشبه التخدير). وما أبعد الرؤية 
الشعرية الصافية اليقظة عن التخدير! وهو يرفض كذلك تلك القصائد التي تجري عل 
عدد من البحورء وهذا «يقلق القارئ ذا الأذن الموسيقية المرهفة»!""'. كما يرفض 
الشعر المنثور الذي لا يعده شعراً أبداً ويرفض أخيراً القافية التى نجدها تقيّد 
كه 1 ١‏ 


الإبداع 


وقد حاول بدوي أن يقيم القصيدة على واحدٍ من البحور المعروفة في العربية» 
يعتبره شديد الاقتراب من إيقاع الكلام. وهو يجعل الوزن أساساً للقصيدة من دون 
تاركاء حتى أوّْل البيت» في بعض الأحيان. حراً من الوزن”"". وكان الخفيف أحد 
البحور التي استعملها كثيراً. والواقع أنه بدأ التجريب في هذا الوزن منذ عام ١4457‏ 
عندما كتب قصيدته «بقايا قصيدة22'”0. وتظهر قصائده اللاحقة تطويراً أكبرء كما فى 
هذا المثال: 

١‏ الزمان الذي يبيم على الأرض2 فاعلاتن مفاعلن فاعلاتان 
؟ ‏ توأم الكون» صورة الصيرورة2 فاعلاتن مفاعلن مفعولن 
القن «سعولة الل مستفعلن فاعلن فعُلان 
6 حدما للك :يلاه فاعلاتن فاعلان 


5 ول تمسا حياته مفاعلن فاعلاتن 

5 فأخوه الذي بنى الأهرام فاعلاتن مفاعلن فعلان 
- منذ عصر يُعبِي الخيال فاعلاتن مفاعلان 

4 والسواقي تدور والشادوف فاعلاتن مفاعلن فعلان 
4 - ويكئن الناي الكئيب فعلاتن مستفعلان 


- في الحقول الظمأى التي قتطيها الشمس - كابوس الظهر‎ - ٠ 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن فعلان‎ 


إفضف بدوي. رسائل من لندن.» ص 0 
0 المصدر نفسهة. ص 36. 
(9) انظر ما يقوله حول طريقته. فى: المصدر نفسه. ص لا. 


(50) المصدر تقس ص 1209 .132١‏ 


)4١(‏ «عندما تغرب شمس الغد" فى: المصدر نفسه. ص ؟5. 
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3 تكاد تخنقها مفاعل؛‎ ١ 


البيت الثالث بالغ الشذوذ عن القاعدة إذ يبدأ بتفعيلة «مستفعلن» وكذلك يشذ 
البيت الخامس والأخير. وأشكال الضرب شديدة التنوّع كذلك وشاذة» كما لا يمكن 
إعطاء أي مواصفات دقيقة للموسيقى رغم أنما تحكم القصيدة. وهذا غير مآالوف 
بالطبع» لكن المرء بوسعه أن يرى كيف أن اين و شور ف «التكيدة تبرز في 
وضوح وتآثير بيّن. وفي البيت العاشر تظهر سهولة استعمال التدوير في الخنفيف. 
وغياب القافية يصدّ تدفق الموسيقى ويتحرر من الرنين في النهايات المقفاة. 
وثمة قصائد أخرى له تتبع شكلاً من الخفيف أكثر انتظاماً. وفي هذه كذلك 
ينجح بدوي بالتغلب على السيولة الموسيقية الكبرى في الخفيف». ويكتب قصيدة 
ب من اللهجة المألوفة في الكلام اليومي» بجميع ما فيها من تنويعات الإيقاع 
وظلال المعاني. ولكن من دون الوقوع في الابتذال والإفراط في البساطة غير المقنعة. 
ففي قصيدته الجميلة. والعلدل ,2470 نجد تنويعات اللهجة وظلال المعاني الغنية في 
تجربة معقدة تعبّر عنها لغة معاصرة كاملة التحرر من الصيغ البلاغية ونبرات الإيحاء 
التقليدية. وهو إنجاز ليس بالقليل عند تناول موضوع جاد ذي صبغة فلسفية تقريباً. 


لكن ذلك يجب ألا يعنى أن الشعر حميعه يجب أن يحاول طمس إمكاناته 
الموسيقية بالقدر الذي فعله بدوي في شعرهء فبعض المواضيع والأحوال تتطلب 
موسيقى أكثر مرحاً أو أكثر بروزاً. وعل المرء أن يتذكر أنه فى الوقت الذي كثر فيه 
التتظيز حول الشعر وأوزانه-وقوالتدا»»:وبقكت»فيها الأورانالعرسة الموروكة بعوسعاها 
البارزة تحمل معها الكثير من المصطلحات التقليدية والمشاعر النفسيّة الموروثة. لم يعد 
بمقدور شاعر عرب أن يكتب شعراً جديداً من دون اللجوء إلى تقنيات جديدة تعينه 
على تغيير الموسيقى في شعره. وليس من الضروري أن يقوم التغيير دوماً على 7 
العنصر الموسيقي» بل قد يكون تغييرا في طبيعة هذه الموسيقى وإيقاعاتها. 0 التعبير 
عن نجربة متنوعة. ثمة مجال حتى لاستغلال الصيع البلاغية التي اعخاة الشى راء 
المحدثون اعتبارها مثلبة» إذا ما جاءت تلك الصيغ في السياق الصحيح» وكانت 
تيدف إلى الغرض الصحيح. ولكن كل شاعر حديث قد يجد نفسه أحيانا يبحث عن 
وسيلة تعينه في بلوغ درجة أدنى من الموسيقية في القصيدة. من دون فقدان الإيقاعات 
التى عميّز التأليف الشعري. ويقدم شعر بدوي مثالا على هذاء مثالا لا يعرفه الكثير 
لك لاد و يلتفت إليه من كتبوا عن تقدية الشعر الحديث:. ولكن ثمة الكثير عن 
التجارب الشعرية الأخرى الأجود لم يتناولها بالتقويم حتى أولئك النقاد الذين يحاولون 


:)2 المصدر نفسيه )» ص ا 2 


كلا 


استقصاء إمكانات أسلوب جديد في الكتابة. إنما ما يلفت النظر في تجربة مصطفى 
بدوي هو ما قاله و في مطلع مقدمته من أنه عزم على نشر مختاراته «لأنه قد يكون فيها 
تبيان لمدى التطور الذي أضات ١‏ اسلوت شاعر كتب في عزلة تكاد تكون مطلقة عن 
التيارات الحديثة والحركات التجديدية في الشعر العربي». فإِن كان قد كتب في عزلة 
عن هذه التيارات» فإنه بلا شك. لم يكتب فى عزلة عن مؤثّرات الشعر الإنكليزي. 
ولعل تجربته هذه في ضوء ما صرّح بهء من أوضح التجارب على محاولة الكتابة 
الشعرية التي تأثرت كليا في تجديدها بشعر غير عربيء أي إنها لم تكن نابعة من تراث 
شعري غني متطورء بل كانت تعمل خارج هذا التراث. وهذا يجعل لإيرادها معنى 
مفيدا. 


في رسائل من لندن جرى تحرير البحر الخفيف في تعمّد وجرأة» وتقع أغلب 
قصائد هذا الديوان على هذا البحر. لكن بدوي حاول نظم قصيدة بعنوان «المعبد 
المتداعي»””*' على البحر الطويل (وأساسه فعولن مفاعيلن تتكرر أربع مرات في البيت) 
فبرز عندئذٍ صراع شديد بين أمرين: الأول ما ينطوي عليه هذا البحر من موسيقية» 
تقليدية؛ والثاني الهدف الجديد لدى الشاعر الحديث لبلوغ الحرية والبساطة. ففي 
القسم الأكبر من القصيدة نجد الإيقاع البارز أصلاً في البحر الطويل يتراجع إلى خلفية 
القصيدة. رغم أنه قد يظهر في عنفوانه في أبيات مثل «رياح الشمال الهوج داح 
يسوقها إله غعضوب). ٠‏ وفي أبيات أخرى لا يبرز ازدواج التفعيلتين مثل «ولكن أمام 
المذبح المتهدم: فعولن ماعنا افكر ل مفاعلن 2 «يرئل كهّان الإله: فعنوال مناعيلن 
فعول» و١كما‏ رتلوا منذ القرون المواضي: فعولن مفاعيلن فعولن فعولن». 


إن الانجاه لتكرار فعولن مرتين يشكل إحدى الوسائل لتحرير هذا الوزن الذي 
يشبه البسيط (مستفعلن فاعلن تتكرر أربع مرات في البيت) في ميله إلى الانقسام إلى 
وحدات ذات تفعيلتين. وقد حاول السياب كذلك نحرير الطويل لكنه لم يستطع 
-(26)550 
التخلص من صرامته ال موروثة 1 كما حاول رين النسيد كذلك ولكن بنجاح 
قليل. فهو لم يستطع. إلا في حالاات نادرة» أن يات ببيت لا يقوم على وحدة 
التفعيلتين أو اثنتين أو ثلاث أو أربع وحدات”” . 


(59) المصدر نفسه. ص .,5١- 5١‏ 

(45) انظر قصيدته «ها.. ها.. هو“ في: السيابء المصدر نفسهء ص 576 0 1748. 

(15) ”أفياء جيكور» في: بدر شاكر السياب. «المعبد الغريق»» في: السياب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص ١85‏ - 190. 


لاا 


الشعر الحر: خصائص عامة 
التدوير: من أبرز خصائص الشعر الحر استعمال التدوير أو الجريان بين بيت 
وآخر. والسبب الرئيس الذي يعطيه الشعراء لهذا هو أن الشاعر لا يريد الوقوف إلا 
منت وى ال 0 ورغم أن هذا القول صحيح. فإن التوقف في آخر البيت 
ليس من الضروري أن يعلن انتهاء المعنى. فالمقطوعة مثلا. سواء كانت رباعية أو 
م0 إلخ.. م في العادة وحدة معنوية ل لكنها في الوقفت تفسة 
تلجأ إلى الوقف بين الأبيات. من ناحية أخرى قد يلجأ الشاعر إلى التدوير تحت تأثير 
الموسيقىء لأن الاستمرارية هي إحدى أبرز خصائص الموسيقى. إن هذه المسألة 
تتطلب من البحث أكثر ما تسمح به حدود هذا الكتاب. ولكن يبدو جليّا من دراسة 
الشعر عموماً أن بعض الشعراء أكثر تأثرأ في تنظيماتهم الإيقاعية بفن الموسيقى وقوانينه 
التي لا تتطابق دائماً مع الممارسات الإيقاعية الشعرية التقليدية. مثال ذلك أن «الإيقاع 
والقافية إذ يميلان إلى جعل البيت وم كما يقول نورثرب فراي «متط]:هل3) 
(::1. هما من الخصائص الشعرية لا الموسيقية. لكن ذلك لا يعني بالطبع أن الشعر 
بالموسيقية؛ وإنما نحن هنا ندرس خصائص محددة بعيئها . 
وقد يلجأ الشاعر إلى التدوير كذلك عندما تكون الكلمة فى آخر البيت ذات 

القافية الصحيح» لكن الشعراء المعاصرين قد تقبّلوه لأن القافية قد فقدت كثيرا من 
قيمتها الراسخة القديمة» كما فى هذا البيت من شعر السياب: 

فيرجع الصدى ماعن فَعَلْ 

كأنه النشيج : مفاعِلّن فعل م 

لديا خليخ 180 فاعلان 


أوء بالنسبة إلى السطرين الأخيرين: مفاعلن مفاع * لَنْ فعل. 


حدق انظر: جبراء الرحلة الثامئة. ص /ا١١ا.‏ واللويبي». قضية الشعر الحديد. ص ااا 
يأخذ النويهى فى بحنه عدة نقاط مهمة بعين الاعتبار فى استعمال التدوير. بما فى ذلك فيض العاطفة التى 
تجري من بيت إلى بيت والحاجة إلى التدوير في الشعر القصصي والدرامي. .. إلخ. ولا بد من يريد 
الاطلاع على التدوير بتفصيل أكثر من قراءته بالكامل. 

(/ا:) انظر مقدمة: 0تنه وبمك ..ل» .عناوط «مرهط ولط نمز «وماء84 لصة قلعتم ط]» بعلمط مرخنطعمملم 

لك اص ,(1957 بكوعع نزأزومع لالصلا فلطصيرانن) تكلمهل؟ مرعلط) 1956 .كتزدوئط عأبااتأكم] اكتاعم8 ,"ممم 

(58) «أنشودة المطر» فى: بدر شاكر السياب. «أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص ل/الا4. 
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وقد يلجأ 2 إلى التدوير أحياناً بوصفه وسيلة تقنية لأن المعنى المحدد 


ا في أحلام يتطتهخ مستفعلن مستفعلن مستفعلن فِعلنٌ 
الغازلين من المحال رؤّى عجيبة : مستفعل:» ن متفاعلن مُتفاعلاتنٌ 
رزاع الث لشرفات تحت أرائك الديباج سي متقا عن مدع 
أكواباً من الإكسير و ال لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفع 
أعناباً. ظلالاً مورقاث؟4*80) لْن مستفعلن مستفعلانٌ 
إن تعداد بوادر النعيم في الفردوس («تلك الرؤى العجيبة») يتخذ شكل مقولة 
تُصابية تنطوي على تمكم مكتوم. فالأشياء موضوع التعداد تنال توكيداً وقيمة 
متمائليخء وتنطق عتد تلاوعا بتفس «واخد» 
ولعل عز الدين إسماعيل على حق إذ يعبّر عن مخاوفه من أن مثل هذا الأسلوب 
تفيردي إل جمل.طويلة تمتد إل عدة أبيات. قد تجهد الفارقن 0 فالحملة ذات 
عندما يكثر استعمالها تغدو 0 وقد كان خليل حاوي )١1987 - 1١970(‏ موضع 
انتقاد عز الدين إسماعيل بسبب إكثاره من التدوير”'”'. فبعض حمله تمتد على مدى 
عدة أبيات بنَفْس واحد كما فى هذا المثال: 


0 ع 
دمي ينحرّء يشتمني ٠‏ يعن : علن مستفعلن متفاعلن م 
إلى متى أزنيء وأبصقٌ تفاعلن مستفعلن مُْتَ 
جبهتي ١‏ رثتي فاعلن متفا 

أضاجع ا علن متفاعلان 


غير أن هذا هو أسلوب حاوي المميّز الذي يعبر عن نفسه فى النطق بوحدات 
عاطفية ومعنوية طويلة. وحتى عندما لا يلجأ الشاعر ل أي تدوير نجذه يعبر عن 
نفسه بنَْس واحد منخطف. وهذا مثال جيد على ذلك: 


(49) سلمى الخضراء الحيوسي. ابعد الجزر.» في: سلمى الخضراء الجيوسي. العودة من التبع 
الالح (بيروت: دار الآداب. .)١9596‏ ص لالا. 

(20) المصدر نفسه. ص 5 - 5لا. 

,17575159١و المصدر نفسه. ص ”لا 5لا‎ )2١( 

(؟55) «الناي والريح في صومعة كمبردج» في: خليل حاويء الناي والريح » شعر خليل حاوي 
([بيروت: دار الطليعة. .)]1951١‏ ص 54. 
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نحن في عتمة قبو مطمئن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
تمسح الحمى. ونصحوء ونغني فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
نتخفى فاعلاتن 
ونخفي العمر من درب السنين”””' ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 
هذا يعطي انطباعاً أن شعره في حالة أزمة مستمرة» ويضفي على أسلوبه العام 
رتابة في النبرة والإيقاع. ويرى عز الدين إسماعيل فى ذلك ضعفا فى شعر حاوي. 
قير أن علا ا تتصاتض أسلوب الشاعر الذي يبلغ مستوى جالياً خاصاً عندما يكون 
تانححا: ولو أنه فى حالاات أخرىء قد يغدو الإيقاع فيه ذا رتابة ثقيلة . 
التدوير افاج فب الخو "من أسبراز الحرية في هذا الشكل الشعريء. ويمكن 
استعماله بحرية في الشعر الغناتي وفي الشعر الدرامي كذلكء. عندما تنشأ الحاجة إلى 
حمل طويلة واستمرارية في النطق والإيقاع. 
القافية في الشعر الحر: كانت القافية عنصراً لا بد منه في الشعر القديمء 
وكانت أفضل القصائد تكتب على حرف رويٌ واحد. وتحت تأثير الشعر الغربي 
وإحياء تراث الموشح الأندلسي حاول الشعراء العرب المحدثون أن يتخطوا تراث 
القافية الموحدة ونجحوا بإدخال تنويعات أكبر في نظام القافية في القصيدة الحديثة. 
لكن محاولات الكتابة بالشعر المرسل. على يد الزهاوي أول الأمره ثم شكريء ثم 
أبق كافج وغيوهفي: المشرينينات »> قل اخفقت ماما لأسياف تفبية سيق ا 
عي غير أن انان الشعر) لخر ون ا الفمييتياته: واتنناضه عل رريه اكز 
تطرفا. كشفا عن إمكان استعمال الشعر المرسل فيه بسهولة أكبر. وإذ أكدت نازك 
5*7 يرى كتاب من أمثال النويهى أن 
تحرر الشاعر مر: و لكايه يول انجاراآخر بلغه الشعر الحر. وهو محقٌ إذ يقول نه 
وسائل أخرى من تنويع الإيقاع في القصيدة الحرة لا تعتمد على القافية مطلقا"” . 
لكن أغلب الشعراء 6" الفترة بقوا محافظين على تعلّقهم بالقافية. 
يستعملونها بطرائق شتى. أكثرها وروداً تنويع الهقوافي في ) القصيدة.ء من دون اتباع 
الترتيب المنتظم. وقد يحافظ بعض الشعراء على قافية و68 . ويستعمل بعضهم 


الملاتكة ضرورة وجود قافية تر في نباية اليك 


(*2) "وجوه السندباد؛ في: المصدر نفسةه. ص 59. 

(24) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 075 وما بعدها. 

(25) الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 2.157 انظر أيضاً مقدمة الملائكة» ل: نازك الملائكة» 
«شجرة القمر.* في: نازك الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ؟ ج (بيروت: دار العودة. .)١91١‏ ص 477. 

(05) النو.بى. قضية الشعر الجديد. ص ,5١١ 5١9‏ 

(00) عرف عن نزار قباني بشكل خاص أنه كتب العديد من القصائد الحرة ذات القافية الواحدة؛ - 
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عدداً من القوافي في القصيدة لكنهم لا يصرّون على ذلك في خباية كل بيت» ومنهم 
من هجر القافية نبائياً. ويغلب أن يستعمل الشعراء القوافي المغلولة» أي التي لا 
تنتهي بحركة إعراب بل بسكونء مما يؤدي إلى خفوت الكثير من الرنين ويصل 
بالشعر قريباً من نبرة الحديث العادي. 


إن التعلق الذي يبديه أغلب الشعراء بالقافية قد يكون نتيجة استمرار سيطرة 
التراث عليهم. وللقافية بالطبع ميزاتها الكبرى. فهي تمتلك قوة توحيدية تربط بين 
وحدات المعنى في القصيدة؛ وهي العامل البنائي الرئيس في بعض الأشكال الشعرية. 
كنظاء الشطرين وامردوج والرباعية :والحمسن :وغيرها من 'أشكال المقطوغة التي تكون 
فيها أطوال الأبيات متشابهة. وفى غير ذلك من الأشكال التى تختلف فيها أطوال 
الأبيات تقوم القافية كذلك بدور سن نان وتزويقياً. فتفسح غالاً اعد كمر ديد 
التنويع من الأشكال المقطعية غير المنتظمة. ومهما يكن شكل القصيدة. فإن القافية 
تضفى عليها عنصراً موسيقياً خاصاً يشحذ النبرة. ويجب أن تظل للشاعر الحرية فى 
كله" ]ذا شاع بوفة: يكون؟ القافنة" | ترب فاطفى ‏ وتجن رفست اريت انال لحان 
ونقافة إذا طير يف تجاه بع هد مي الأنات قير اماد وم “كر الى قله 
ففق ”تطبر ميا ف كان كور القاقرة قو اا ورين انام لولس عر ضيه ترون قن 
200 القافية الرديئة العديمة المعنى قاتلة للبيت بل للقصيدة جميعاً. ورغم أن القصيدة 
الجيدة يجب ألا تضم كلمات في غير موقعهاء فإن مثل الكلمة المقلقلة إذا وردت في 
وسط القصيدة قد تغيب عن الملاحظة. ولكنها لا تغيب عن ذلك مطلقا إذا كانت 


ع ت(كرة) 
قافية ْ 


بوسع المرء أن يسرد الإنجازات البنائية في الشعر الحر كالتالي: أولآء التنويع في 
طول الأبيات فلا يقتصر على عدد التفعيلات التقليدي في الشطر (الذي يتراوح أساسه 
بين تفعيلتين أو ثلاث أو أربع وحسب» بل يمتد إلى أعداد غير مالوفة كخمس 
تفعيلات أو سبع أو تسع في البيت الواحد من الشعر ‏ وهو ما أضفى على الشعر الحر 


685 


بعض إيقاعاته الخاصة”"*2. ثانياً. مدّ البيت من الشعر إلى طول لم يبلغه في الشعر 


-انظر عدداً من الأمثلة. في: نزار قباني؛ حبيبتي؛ ط ؟ (بيروت: المكتب التجاري. .)١954‏ منها اشعري 
سرير من ذهب». ص 04 - 00؛ «قصة خلافاتناكف. ص 11١ 1١7‏ "إلى قديسة4. ص ١44‏ 2191 
وااصوت من الحريم»". ص ١98‏ -137, 
(0) حول العلاقة بين القافية والمعنى. انظر : عتاتؤط8ه اه صهأننماع8 عم0» .(ل) النعلطتكلا .ع1 .للا 
1485-9 .مم ,(1964 تتممافمظ ) مساك أن تررم رمن زررز سصمموع8 م1 
(09) تعترض نازك الملائكة على استعمال حمس أو تسع تفعيلات في البيت الواحد. انظر: الملائكة. 
قضايا الشعر المعاصر. ص 44 - .٠١4‏ وانظر أيضا اعتراض النويهي على فكرتها هذه. في: النويبي» قضية - 
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لقديم من قبل؛ فبالرغم من حتمية وجود حدذ لطول أي وحدة إيقاعية» فإن مجال 
لحرية واسع في الشعر الحرء يسمح بين الفينة والفينة بورود أبيات بالغة الطول إذ 
أحس 0 بأن ذلك مناسب من حيث الإيقاع والعتن : ,ثالاء -استعماك التدوير 
الذي إذا ورد في المكان المناسب ولغرض فني أضفى حرية وتنويعاً كبيرين على الشعر 
لحر. رابعا. ا عدد من أشكال الضرب فى القصيدة الواحذة مما قد يضغفى 
نري تتعتوظ] عل الارفاخ + -خافباء اللجوء إل الوقن الاختياري حتى في وسط 
لأبيات مما يتيح للشاعر تنويع الوقفات وسيولة العبارة. سادساًء استعمال القافية 

لاختيار ى أو تركها كلياء مع حرية تلويع نظام القافية. سابعاً. وهذا إنجاز باله 
لأقرتة. اليد ر النهائي من التناظر والتوازن. الموجود في نظام 55 
وهذه ميزة تفيد مز و خم ها شيو الخررة الث بمتلكها شاعز القمينة اناده فى تلن 
أشكاله الشعرية الخاصة. بحيث تناسب المضمون. فالعلاقة في هذا الشعر بين الشكل 
والمضمون شذنينة الترابط. وذلك لأن شكز القصيدة لا يجىء نتيجة نسق سابق 
لوجود بل ينشأ عن المضمون نفسه. والقصيدة الكتوية ين للفو , الحديث يغلب 
أن تنمو نموا عضوياء تتعالى فيها النبرة والعاطفة إذ تنمو القصيدة وتتطور من فكرة 
أولية وموقف عاطفي مبدئي إلى نقطة الآزمة والامتلاء العاطفيء مما يجعلها تناسب 
لشعر الحر بشكل 00 وكل قصيدة جديدة تجربة يمليها أولاً حدس الشاعر الجمالي 
وإحساسه بالإيقاع. ورغم أن هذا الشكل يبدو سهلاً حتى للهواة فإن بلوغ القصيدة 
لحرة الحيّدة شديد الصعوبة تماما كبلوعٌ قصيدة الشطرين الحيدة. وقد كانت نازك 
للافكلة عل تحق ]د ارات :فق خرية هذا الشكا :مزلها آعام الشعرك دوي المواهت 
راض لاله الطليق عنصراً خطراً سكن أن يدوي الجاع لتاق نيذه 
01م «ثيه إن الشبية اد قفد غالا التعبمر النثري أكبر مما يفتحه نظام الشطرين 
رلا يطل تعرى الفجلزى. ركاه شمر متوازن لا يسهّل دخول لهجة الحديث أو 
لغته إليه. ويكون من نتيجة ذلك أن الشاعر غير المحاذر. كما يقول النويبي 


م 5 ا ات 
بحق 0اء يمكن أن يقع بسهولة في نثرية مبتذلة . 


- الشعر الجديد. ص 5١8 5٠١5‏ واعتراض عز الدين إسماعيل. فى: إسداعيل. الشعر العربي المعاصر: 
قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص .٠١5 - ٠١”‏ كلا الكاتبين أشار إلى أن نازك الملائكة نفسها قد 
استعملت أبياتاً بخمس تثعيللات فى شعرها. 


(00) الملائكة. المصدر نفسه. ص 55 -77. وكذلك فعل النويبي. المصدر نفسه. ص ١١5‏ وما 


بعدها. 

(337) المأ تكةء: امسن تغسه هن لاد 1 

(57) النويبي. المصدر نفسه. صى ١59‏ وما بعدها. انظر أيضا: المصدر نفسد. ص ١7*‏ ومواضع 
أخرى. 
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هذه بعض الإمكانات التي تميز شكل الشعر الحر. وهي تفتح مجالاً كبيراً أمام 
الشعراء لاستقصاء أنواع الإيقاعات المختلقة التي ي يمكن ورودها في القصيدة الحيدة. 
غير أن الإيقاع في ادي لة تسو عل اروف يخال فثمة كذلك الإيقاع الناجم عن 
الميات الحاطامة دن 'القضعة ‏ زتراد كال هذا:ا انوا حدقي 1ك ا متعاقية 0090 
أو أنه يتنامى في الشدة نحو الذروة). والنوع الثالث 0 الإيقاع يقوم على النبرء 
وينجم عن التشديد الذي يقع في العربية خاصة على بعض الصوامت» مثل النون 
والميم واللام» وعلى بعض الحروف اللينة» كالواو والياء. ولا يبدو أن التشديد عند 
قراءة القصيدة العربية يقع دائماً على المقاطع الصوتية نفسها في البحر المعين. بل يتبء 
شروطا أخرى كطبيعة الحروف وضرورة المعنى» ا 
وهذا جميعه يفتح مجالاً خصباً مفيداً لدراسة متخصصة. وقد يظهر أن التشديد في 
العربية؛ بطبيعته الاختيارية نسبياً. يعطي تنوعاً أكبر في تماوجات الإيقاع. والنوع 
الرابع من الإيقاع 2 ما يدعوه فراي بالإيقاع ا 0 الذي يتبيغ 0 في 
القصيدة ويوجد في النثر بخاصة. وثمة نوع خامس من الإيقاع ينشأ عن التجانس أو 
التنافر ع اه ونسقها الصوتي. يشير فراي بشكل خاص إلى 
تجانس الصواتت. لكن ذلك النوع من الإيقاع لا يقتصر على توافق الصواثت وحدهء 
لأن تجانس الصوامت”*'' أو حتى تنافرها قد يكون مؤثراً جدأً. وقد يستعمل الشاعر 


زفحت انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص ادع ويه 


(54) انظر: للا .م سروماء81 لله كتكرع ل» .عمط 
(15) عن ذلك يقول كوير وهولمز: «بعض الصوامت مثل السين واللام والباء الأعجمية» والميم 
والكاف الأعجمية. أو اقتران بعض هذه الأحرف مع - يقال إغها تؤثر تأثم را خاصاً في الفارى». وعاصتقط 6 


ععمع8 ماكلامتمط بعرملا جعلا) معصساجا]ط صطمل طاتر صملعها امم مت ومممط م مع رمرم رعممو© .1ع 
0 .م .([1946] .لمحصصه© 00د 
في العربية لا توجد الباء الأعجمية بالطبع . ولا الكاف الأعسميةة إلا في بعض ض الأقطار لكن بعض 
الصوامت غير المعروفة في الإنكليزية قد يكون لها أثر كبير مثل الغين. التى قد تكون ذات غَنّة موسيقية 
كبيرة فى بعض السياقات ومثل الصاد. وهكذا. ١‏ 
يستعمل السياب في قصيدته الطويلة «الأسلحة والأطفال» حرفين بتواتر مؤثر؛ فى الأبيات التالية 
تستعمل السين والصاد لتعطيها صوت الحياة البريئة وصوت أقدام الأطفال وهم يركضون في لعبهم. 


- عصافير أم صبية تمرح  :‏ محار يصلصا فى ساقية 
- ِ دي 0 

؟- عليها سنا من غد يلمح 5 سرت عبر حقل من السنبل 
وأقدامها العارية 1 - وهسهسة الخبز في يوم عيد 


انظر: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 517 وانظر أيضاً ص 550. ويستعمل أيضاً الفاء بتواتر 
ليشير إلى صوت الوليد وهو ينطق أولى أصوات الطفولة 


وغمغمة الأم باسم الوليد 


اليا 


تنافر اللفظ ليعبّر عن شعوره بالتنافر أو الخيرة أو الشك أو الرفض أو التناشزء أو 
لتقوية الإحساس بها وإبرازه. إن جميع هذه الأستاليت ب التي تقوم على جناس الصوامت 
أو استغلال الخصائص والعلاقات القائمة بين الصوائت والصوامت قد تؤدي إلى نوع 
خطابي من الإيقاع يمكن أن يكون بالغ التآثير. هذه الأساليب وغيرها (كاستخدام 
لوقفة وسط الأبيات أو فى آخرهاء والتدويرء والأبيات الطويلة أو القصيرة وهكذا) 
يمك استخلالها فى نوع سادس :مق الايتناع بدعن إيقاع المنواك :7" "الذي مناال 
لتقاط نبرة الكلام والحالة النفسية التي يريد الشاعر التعبير عنها. ويظهر السياب في 
شعره المتأاخر مقدرة كبرى في التعبير عن إيقاع الحياة عند إنسان مريض يبحث عن 
علاجء. أو راقد في سرير مستشفى ينتظر الموت: الذكريات. الحسرات» نويات الفرح 
المفاجئ. التشوّق اليائس لأطفاله وزوجته ولصورة المرأق مع ما يصاحب ذلك من 
رثاء الذات والأسى والالام الجسدية والغضب للرجولة الميتة عند إنسان ينتظر المصير 
المحتوم . والواقع أن أهم م خصائص السياب هي قدرته على تطويخ إيقاعاته بحيث 
تعكس التجربة المعيّنة الني يصورها. أمَا أدونيس. فقد يكون محيطأً بعلم العروض. 
ولا شك “في أن شعره يكشف عن تماوجات كبيرة في الإيقاع الوزني» لكنه لا يمتلك 
تنويعات كبيرة في أشكال الإيقاع الأخرى. كأن رؤياه الحياة نفسها وتجربته العامة لها 
تفتقر إلى التنويع الكافي. 


ل ل ال اس رضم رق مكاضر . 
5-5 لعو إن الشاعر ري الحديث 0 إلى تحرير الإيقاع 0 من «البناء 
الرسمي القديم) ليكون هذا الشاعر حراء بعبارة هربرت ريد (1680 6,ءطم116) فى أن 


5 1 > )آء. 5 5 5 فحت 
يتصرف بإبداع بحسب قوانين من وضع خياله الخاص» ' 


إن النظرية المعاصرة حول الشكل الشعري في العربية يجب ألا تعد على أنها 


- | تنناغيه في يومه الأول 
البشيافب؛ المصدر نفسه. وهناك استعمال احرف الغين للكاتية فى البلا جدور 
صغيرة مع جدها إلى كلمات الطفولة البريئة المضمنة في ما 
كان يغلينى. يناغينى. يغنى لى لما كنت طفلة 
انظر: ا حيو سى . العودة من النبع الحالى ص ع 

(5) انظر: ألا .م.لتطل عوصر 


؛ حيث تؤدي ذكريات فتاة 


(/5) لمه «عطوط تمملصمل) بلع 2*6 ,«ساع لل جو مانا سا وارميكظ لماءء/ام© .قوع أرعطن 1[ 
48 .م .(1951 معطو 
كل ما اقتبس منه ياتي من ص 44 -44. 
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نظرية مدرسة بعينهاء بل نظرية أساسية تنبع من قانون النمو والأصالة تطورت عن 
حاجة الشعر العربي إلى التغيير خلال المرحلة المعيّنة التى يمرّ بها. والحقيقة أن الشكل 


لشعري في العربية يمتلك إمكانات أكثر اتساعاً مما استطاع الشعراء والنقاد رؤيته في 


ذلك الوقت. وقد شهدت سئوات ما بعد الستينيات مغامرات أكبر فى الشكل حتى 
إن ما تحقق من إنجازات حتى مطلع السبعينيات لم يكن إلا بداية في عصر طويل من 
لاستقصاء. إن بوسع النقد الرائد أن يفسّر ويقارن اما يحدث في أثناء حدوثه. ولكن 
على النقاد أن يدركوا عامة أن الشعراء المحدثين بدأوا يبتعدون منذ الخمسينيات عن 
لقواعد الصارمة في العروض العربي باتجاه إبداع جديد أكبر. وقد يكون من المناسب 
هنا اقتطاف فقرة كتبت في بواكير عام ١954‏ تتناول هذه المسألة: «إن معرفة علم 
لعروض شىء ونقد الشعر شىء آخرن إذ إننا مضطرّون إزاء الأحداث الحديدة فى 
لوزن أن نقف موقف المستكشفين. لا أن نحصر تطبيقنا بما كان يحدث في القديم. 
إنه ليس هناك مجال للحد. مطلقاً. من نوع التجارب التي يمكن أن يقوم مها شعراء 
نوابغ. الآن أو في المستقبل . أما المقلدون والمغامرون غير الأصيلين. فإن النماذج 
لرديئة مهما كثرت» تحمل بذور موتها في قلبها. 


والحقيقة أن الناحية العروضية من شعرنا المعاصر هى أمكر نواحيه وأخطرهاء 
فهي تظهر للناقد المتزمّت بادية السهولة واضحة المعالم ضمن حدودها المقررة منذ أيَام 
الخليل ‏ غير أنها أبعد ما يمكن عن هذا. إن الناقد العروضى يجب أن يعتمد على 
قوانين الخليل كحجر ارتكاز وكنقطة انطلاق واعية. ولكن يجب أن يدرك مدى الخطر 
الذي يترتب عليه تجميد علم العروض ضمن حدود القوانين الخليلية القديمة. فإن 
النغم والشكل في الشعر العربي سيتطوّران بلا ريب» وسوف يضطر النقد أن يرتب 
قوانينه وفق إبداع الشعراء وتفننهم وتبعا للناجح من تجاربهم . إننا مهما قلنا إن النقد 
خلاق. فإنه سوف يبقى دائما تابعا للفن الرفيع ل مقزو ا حدودةه لف5750 


تت الشعر المنثور وقصيدة النثر 

إن القول بأن الشعر لا يمكن أن يكتب إلا بالوزن والقافية» والتفريق الشديد 
بين النثر والشعر. من القضايا الع يشدد عليها العرب من دون الغربيين عند الحديث 
عن العروض. يرى مث يا فلك (83:1610 جع08) مثلاً أن الاقتران الملتزم بين «شعر» 
واشعريا والشكل الموزون 3 يج كمأ توق موسوعة الشعر وفنونه 


() الاقتباس من : الحيوسي. «النقد بين الحرية والتقييد.» ص .١5-25١89‏ 
(59) نوسن لاط تنوتاعنالى انها .ب لسعلل بن اساي ل ١ممعنط‏ عزرممم لاعتسوقا معنو 


55 .م .([1964] .11لا د14 تعاترة ا نعن لل ) بورع صوعلم 
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أخها قضية «ساذجة"”'"". يقول ت. س. إليوت في حديته عن أناباسيس التي كتبها 


سان جون بيرس (©26256 1082 5106): (إني أشير إلى هذه القصيدة بأنها قصيدة. وقد 
يكون من المريح لو كان جميع الشعر منظوماً ‏ إما على أساس النبرء أو تواتر 
الصوامت. أو الكم؛ لكن ذلك غير صحيح. فقد نجد الشعر في أي مكان في 
السطر الواحد الذي يتراوح ما بين حدود النثر والشعر. وإن كاتبا. مثل بيرس. 
يستعمل وسائل شعرية خالصة. يستطيع أحيانا أن يكتب شعراً بما يدعى نثرأ»'”" . 

يقول إدموند ويلسون إنه حديثاً «قد غدت أساليب التثر والنظم مختلطة إلى درجة 
محّرة - وأصبح النثر فيها متغلبا على الشعر باستمرار». ويصرّ قائلا (إننا في الكتابة عن 
لشعر إذا اقتصرنا على الكتابة عن الشعراء الذين يكتبون نظماً لاستثنينا الكثير من 
لأدب الحديث؛ ومعه الكثير من الحياة"'"2. ثم يصف التطورات التى حدثت فى 
لنظم في العصر الحديث قائلا إن «الحذة واندفاع الطاقة الشعرية» لم يعْدٌ لهما وجود. 
وإن «ضربات الإيقاع غدت متعبة ضعيفة»". ويصف كيف غدت «الأوزان في حالة 
نحلال كامل" وكيف أصبح الشعر ينقلب إلى نثر في أيدي الشعراء'”" . 

ولسوف يطول الأمر بنا لو حاولنا الاقتطاف من العديد من الكتّاب الغربيين 
لذين يرفضون القول إن الشعر لا يكتب إلا نظماً”*"". من ناحية أخرىء يؤمن كثير 
تخ الكنات العرف كديهنا:وحديناء .بأن الشكل فىالشعر لا يمكن أن يكرف لا 
موروناً” 

عند النقاد العرب القدامى لم يكن ثمة محال للنظر فى النثر الشعري على أنه 
حر دل كارا اوور الجن 1 قفي عدطة ضاء "او لقص كي كوت ادرو دل 
على القول كذلك إن الشعر أو القريض هو ذاك الذي يكتب على شكل القصيدة ذات 


الشطرين””*"'. كما سبق الحديث عنه. لكن هذا التفريق الحاد قد يعزى إلى الانتقاد 


هه ناع20 أن لرزمن فإ عملت صتط نضا س«عممعط» لصهة سرعو لا 
(كلا) تمولصما) بلع "3 نوتاع 5 1 حط لمتفاخصمن .ممم م يعوتووطورل عمههم صطملحتصمتدة 
.15-6 .مم .([1959] متعطوط لصن معطوط 

(2) تلملصطمآ) ععمزطيرك دمالا (تن كترووكط عنام ك1 بورع عم[ 11 عام1 7/6 .صووالا/لا مصنتصاظط 
.م .([952!] .للستصطع] ل 

(7) المصدر نفسه. ص 7١5‏ وما بعدها. 

00 عا20 .155 .م تسوه لط رن سا 4 تومل 2ط عزرممم لاعتسوظ 
حيث يذكر هيغل كاستثناء. وفى عام ١977‏ نشر سميث أحد كتبهء. وفيه يصر على أهمية الأوزان. انظر 
نقاشه كله حول وجود شكل 0 صيغة مبطنة فى الشعرء فى : 410 20/10/07 .طختحدة ورععووط لسفاك 

6 بم برقع كصنة 230-238 5 193020 قاط رت 5 كه لا مع اا) ومو ان انمالع “خا 

(070 انظر: أبو على الحسن بن على بن رشيق القيرواني»: «في فضل الشعرء؛ في: ابن رشيرَ 

لقيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده. ج .١‏ ص 50-19 1 


الفا 


المتضمن للشعراء والشعر في القران الكريم: #والشعراء عي الغاوون. ألم تر أنهم 
في كل واد يمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون*'' ثم وما علّمناه الشعر وما 

ينبغي له#”""' وذلك في الإشارة إلى الرسول الكريم 0 امقة: قريئن .أنه اشاغن. 
0 الإشارة تبن أن التفريق بين النثر والشعر لم يكن حتى ذلك الوقت واضحاًء 
وأن عرب الجاهلية لم يجدوا غضاضة» من وجهة نظر فنية» في أن يصفوا النثر القرآاي 
النفيس البالغ الأثر بأنه شعر. 


والسبب الآخر الذي مجعل العرب يصرّون على أن الشعر يجب أن يقوم على 
لوزن قد يرجع إلى أن الأوزان العربية تتميز تميزأً قد لا يضاهى بكثرتما 0 
وإمكاناتها (فالأوزان الستة عشر الأصلية تتفرع إلى حوالى ثمانين من التنويعات) بحيث 
إن الشعراء والنقاد قد يشعرون بأن الانصراف عنها يشكل خسارة هائلة لإمكانات 
شاسعة من التنؤع الإيقاعي. والنقطة الثالئة قد تتعلق بالجانب الاجتماعي: وظيفة 
لشعر في النظام الاجتماعي» استمرار الإيقاعات الشعرية لخدمة الأهداف نفسهاء 
مكنا ونيداق أن::ترززيك الام عالت" العقكية زوالتعة1دة فى المدنيّة الغربية قد أدى إلى انتشار 
ميل نحو استعمال الأشكال النثرية للتعبير د “وول اففوانة ولسوا 
(صوكاز/الا 0اناصصل8) : «هل الشعر انتلوثك أكثر بدائية من النث نثر؟ هل قواعده الثابتة 
مثل قواعد اللغات التي تبدو أكثر صرامة وتعقيداً كلما أوغلنا في القدم؟2"". يؤكد 
ماكولي ( (االاوعه ل/1) في كتابه عن ميلتون (3/11101) أن «المدنية إذ تتقدم يتراجع الشعر 
البو ووو ار وهو يرى أن اللغة في أكثر حالاتها بدائية هي أفضل ما 
يناسب غرض الشاعر. «الأمم كالأفراد. تدرك الأمور أو لا ثم نجرّد [لها الأفكار]. 
وهي تتقدم من الصور المحددة إلى العبارات العامة. ومن هنا كانت المفردات في مجتمع 


مكلو فلس :« «زعين شكيه قنك نيدان عي ويقول بارفيلد فى كتابه اللغة 


و 


الشعرية إن ميل الشعر إلى التطور من النظم إلى النثر يعود إلى تطور اللغة. لأن «ظهو, 


(7") القرآن الكريم. اسورة الشعراء»' الآيات 7714 -577. 

(20) المصدر نفسه. اسورة يس. 2 الأية 59. 

يقول ابن رشيق: "ألا ترى كيف نسبوا النبي 5 إلى الشعر لما غلبوا وتبين عجزهم؟"». انظر: ابن 
رشيق القيرواني» المصدر نفسه. ص .5١‏ ا 

(8/) ابن رشيق القيروانيء المصدر نفسة. ص ””7, 

0704 عمالاه") .كك ىك لاط لعاللت ,اماتللط بره *رودوط الممعف8) لإمانامعملة بماعصتطمظ مفصمط1 

از .([.ل نضا ودع 141م ان 1 'زواألؤاء لالصلا تصملصه]) 
(80) المصدر نفسه. ص 5 - 5. كولئر محرر كتابه يرفضه فى المقدمة. ص 30-801. غير أن بارفيلد 


فكيسئة. كمتال في: بعامم .69 لحة 47 .جرح عستمه لط جا وى ك سقط مزرممط .لاعتاممظ 
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الحش .1 حدث ضروري في تاريخ حياة اللغةا. التي تتطور نحو «ثبات متزايد في 
نظام الكلمات. .. وهو عنصر يشجع الشكل النثري في حميع أنواع الكتابة)”'* . 
ومن بين هؤلاء الكتّاب يبدو ماكولي متصلبا في حكمه. بينما يعي بارفيلد وجود 
القدير نر الأدلة المتقارية 4 ومرقن تعتصضير الموسيت اف الس فادرا ها معادلة هنذا 
الذل نهو الأشكال التقريةة"* .وله بعطى :ويلسون عوابا اما لتيتائلاته لكنه فى 
نباية الفصل يقدم كشفاً مثيراً في ملحق يبدو أنه كتبه بعد الفصل. يقول فيه إن كتاب 
أودن عصر القلق )١1947(‏ لا علاقة له بالنثر إطلاقاً. إن كتاب و. ه. أودن الأخير 
الاكست عن" الوعية الذكوزة نارفا فى الع الأشكاكالموووية]ء بيل خل' العكس مخ 
ذلك ينيجه تجو اتباعالتقليد الأقدم الذي يفيد من الشعر الإنكليري الموزوت و65 


القيمة الدائمة فى البناء الوزني». وفى عناصر التغيّر والمعاودة فى الأشكال 
الشعرية”**2. وفى أهمية البنية الشعرية وعلاقتها بالأسلوب الموسيقى'*". وبحقيقة أن 


و 


وسيلة الشر الا تملع بوائبا شك (الآذ كتير انضن لقو الرديع عقر عر 1 
شكا من أشكال ال لتعبير ا لشعري. نعود إليه لآن «الأشكال يجب أن تهدم ويعاد 
اج كان القع انر كور كل شكر حيقه واإغدادا لشك. حلي أن لمعديد 


10م 69 .م م.لاط] .لاع لضصوظ 

وقارن مع: ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ص .7١‏ حيث يقول إن النثر جاء 
قبل الشعر. 

فكت 1162-]16 .مم ..للط] .لاع أموظ 

م ام بكاعء طناك 'للااع الا تزه تاليوك عراه:1 تورعع 111 عامة 1 7176 .حدهو املا 

(85) لمعنطاع7 ع ممع أواعودر لط «مئ] بط | ألتر1 ع1 ««درممط إن مأعسكة 716 .املاع 1.5 

.(1942 الاوصحصه© لصة هك .صوئاع ول تسوعكمات) 1942 رطمم 2407 احمععم[0 إم تكسم ونا مرا قرا 

8 ان 25-26 .مم 

وللمزيد مما يقوله حول تكرار الأشكال القديمة. انظر: :هذ ضمءءطنا ورعلا ده خدمنك»ء1]ع8» ,املاع .1.5 

لام :مملمصمط) 873 :نكعكام80 تتناممع .لموترقاط صطوحل نئط لعاتلء ,معرمرط لمامماعى .مزاع .15 

9 .م .([1953] .قلمه8 بأنعمعط 

(ه8) عط دز مزاع م عمط أماممجر لط «مكل بط كاز لم1 116 “١‏ عمط زه عتعسطاط 116 أمتاع 

.27-6 امم ,1942 “تارطعم له 00 رك تنس ناك 

(45) انظر مقدمة: لام سمط ن كتووطومل .عوععط مله لحتصتمك 

زللى) عط رز لم عتزاعط ميعم.] ألا مترعلطة «عيل بم كل[ لسن1 م11 رمم إن متسكطة 116 بأمتاط 

ا 20 نك 140 1ك 
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0 وهكذا يعطي القالب النثري صفة مؤقتة جدا. إن هذا الحديث عن تجديد 
الشكل القد؛ يم يتعارض جنات لتررين الكدانات فن الوصو التي تعرر الكمال 
النهاني ل 0 5 آخر من أشكال ا المستعملة ذ فى التعبير الشعري 4 ٠‏ وتعتبره 
غاية ما يمكن أن يصل إليه الشعراء . فإليوت لا يعبر 0 احتقار للشكل الموزون. بل 
يرى أنه قد غدا فى تلك الفترة بالذات ضعيفاً ولكنه ضعف مؤقت لا يستمر. 


ويرى إليوت أن التغيير في الشكل الشعري يصبح ضرورياً عندما يتوجب إقامة 
علاقة مع اللغة المحكية الدارجة : ««كل ثورة فى د فى الشعر كراقع لهاء وأتحناتاً ينتظر منهاء 


أن تعلن عن كونها عودة إل لدم ادر م وأتباع أي ثورة ة يطورون املصطلح 
الشعري الحديد فى هذا الاتجاه او ذال ؟ ويصقلونه ويضفون عليه رونقا وتكاملا ؟ وفى 
آناء ذلك تستمر اللغة الدارجة في التغيّره بحيث يصبح هذا المصطلح الشعزئ: قدانها 


بعد حين0300 , 


لكن إليوت فى هذه المحاضرة لا يفسر لاذا كان على الشاعر الحديث اللجوء إلى 
الأشكال النثرية في محاولة التقاط «إيقاعات الكلام" و«أنساق الصوت» الدارجة في 


عصره. أكانت 0 فى إيقاعات الحياة الحديثة في الغرب تميل إلى أن تناع 
بالشاعر إلى هجر م8 الوزنية المتكررة نحو إيقاعات نثرية أكثر تحرراً وأقل 
وضوحاً؟ إن المرء لا يجد كثيراً من التعارض بين إيقاعات عالم الآلة فى علوّها وشدة 
كر زه و انعاقائف الأو لافس اله رذ كاك افعز اف لغوت" لمان بلجا رق بأل لانت 
النثر الأكثر تحرراً هروباً من الإيقاعات الآلية المتواصلة العنيدة التي تسود حياتهم. لكن 


(88) على سبيل المثال يقول أحد الكتاب الغربيين وهو تشارلس هنري فورد: «قصيدة النثر شكل 
اللستقبا). انظرم: “لملا تمل صعوم8 صز معو 'له برووامطعهةخ علانا خى .لصمط صمعط وعاممك 
330-08 .مم .(953! تعلرولا نعاا) 4| .مصعم أبن مومبط جز عرم لمن لجر 
ومن بين الكتّاب العرب المعاصرين الذين كتبوا حول الملوضوع نجد الشاعر اللبناني أنسي اخحاج الذي يكتب 
شعره بأسلوب النثر فقط. يقول فى مقدمة مجموعته لن )١950(‏ واصفاً قصيدة النثر «أنها أرحب ما توصل 
إليه توق الشاعر الحديث على صعيد التكنيك وعلى صعيد الفحوى فى آن واحد. . . إنها الإطار والخنطوط 
العامة للأعمق والأساسي...2. انظر: أنسي الحاج. لن (بيروت: دار مجلة شعرء. 19858). ص 15. 
ويكتب أدونيس . عام ١970‏ كذلك. فيرفع قصيدة النثر فوق المنظوم في مقارنته الداتمة بين الشكلين. ! 
يرى أن قصيدة النثر «تمزد أعلى في نطاق الشكل الشعري». انظر: على أحمد سعيد [آدونيس]. «في قصيدة 
النثر.' شعرء السنة 4. العدد ١4‏ (ربيع 04195٠‏ ص 85. ويرى أدونيس أيضا أن قصيدة النثر «قفزة 
فوق جميع العوائق". انظر: علي أحمد سعيد [أدونيس]- «عودة إلى قصيدة النثر.» النهار. .١959 /8/1١1‏ 
ص ؛. 
(قى) ما بن اماعط عمط أن رمدم اط «ميل .ط 1[ أترار1 16 ممع إه عنيكة ع1 مأمتاط 


ا كن 041200 1ك 
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هذه التجربة ليست بالضرورة تجربة كل شاعر. إلا أن التغير في تجربة الإنسان 
الركركوة ومزافلس العا فيل وين كاد له الدور الأقيز» لذن لواف يسان القون 
0 يعاني انخفاضاً في الدافع الغنائي في العقود الأخيرة» يتبعه تضاؤل في العنصر 

ل 3 الرغبة في الانسجام مع تسلسل منتظم في الإيقاع. لكن 
0 العالمية» بل الكونية» التي جرّت إلى هذه المواقف قد لا تستمرء وهي في 
أغلب الاحتمالات لن تستمر في إعطاء هذا النوع نفسه من الاستجابة» وأن العودة 
إلى إيقاع حيوي في التعبير أمر محتوم. 


وثمة سبب آخر وراء التحوّل عن الأوزان والقوافي في الشعر الغربي قد يكمن 
في الإشباع المؤقت في إيقاعات الوزن التي استهلكت نفسها واستنفدت حيويتها في 
ل الفج الذي تفوه به الشاعر الأمريكي تشارلس هنري فورد. له 
0 المجال: «يا شاعر. أهجر القافية. يا شعراء اهجروا القافية. الشعر لا 
قافية له بعد اليوم. لقد بلغنا درجة الإشباع! قافية واحدة أخرى وأتقيّأ»"؟). 
قصيدة النثر والشعر الحر: يُستعمل المصطلحان: قصيدة النثر والشعر الحر فى 
الإكلييةر و الفرقرية للولالة عن ترعي عدلفي تر الشسكل ا السي:. لك رارك ا 
النثر في العصر الحديث (في الغرب) قبل ظهور الشعر الحر الحديث. وفي فرنسا نجد 
أن قواعد ال: لنظم الفرنسية التي تصفها موسوعة الشعر وفنونه بأنها الاستبدادية» تؤدي إلى 
(رذة فعل شديدة وإن كانت تدريحجية ضد هله القوانين - ظهرت املاح شكل الس 
لشخري. تر فى قصنيدة :الجر - بردتم فى الشكز :الممجرو.بواخيرا فى القع لان 1 
وليس هذا هو الترتيب الذي ظهرت فيه هذه الأشكال فى العربية» أو ما لدى العرب 
الحدقية نميا لقاع ريدي أن تند نا ودعي قا رامع الشدي فهر )1 
لشعري في العربية أسلوب في النثر عليه مسحة من الخيال. ويتخلله نوع 00 
سكن أذ دعو انا جعريه ا لكنها الأ قزلة الرس الماطفي « الاي مر الشعرم 
هذا اوهو ساني سوه ايا أو قصة قصيرة أو مقالة. وانثميز 
بأنه لا ينتمي إلى وحدة مغلقة. بل قد ينتشر على مدى عمل كبير. وتقدم قصص 
جبران خير مثال على ذلك. أما ترجمة المصطلح الإنكليزي «عوتهلا 06:» بعبارة 
«الشعر الحر» في العربية فتطلق على الشعر ال ر القائم عا 4 الور كما حرف اضيا 


)20 330-408 .جرم سعووءط صل معو له لإووامطاصك علائتآ في .لرة] 
241 كاعم أن يمن إن وأأم رم ننج بصا صسعصطتا مع ل/ا» 
انظر أيضا: أل كلفط تلساموط بأعتعط تفلم لل :زه أيه عاعه8 776 ,جعصول اأعحمنكة عمط 


.93-150 .مم .(1951 موجعرط ا[اأورع امنا عا :آنا .عمل صتطصةن)) كمةترم 1 


5 0000 37 0 1 ع1 3 أن س١!‏ 
حيث يبحث فى أربعة فصول تطور هذه الاشكال. 
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قن :"لكاي "كك قبا سه عازه #القسر المقررة كل العورية فق دوصقم «الشعر 
شرن الأكووةى ققد لير غمارة«الشعر المكورا فى كك تمر مه عملا افر 
سنا للك الأو عامط 18 حل بد كرسي يدان افى وه ريه ال 
والشعر المنثور. كالشعر الحر في الإنكليزية. يخلو من الوزن لكنه قد يستعمل القافية 
أحياناً كعنصر تزويق. رغم أنه غير ر مقمّى عادة. وهذا النوع ع الأدبي في العربية» اما 
كذلك النوع الأدبي الذي جاء بعذده. وأعني هنا قصيدة ا مستمد مباشرة من 
لشعر الغربي. وقد تأثر كثيرا بالترحمات العربية من الشعر الأجنبي'*')» وهي ظاهرة 


نجدها أيضاً وراء تطور مثل هذين الشكلين :فر :غات حرق" وللشمر المثور “عا 


0 
د 


لصفحة شكل القصيدة» بأسطر قصيرة يتوقف 2000 الأحيان. 


ات 


أما قصيدة النثر فمصطلح ظهر أول 39 عام 30 ورغم أنه يبدو جديدا في 
العربيةء فإنه يكاد يكون قديما قدم القران ٠‏ لأن كشنزا :من السور المكيّة يمكن أن 
تسمى ببذه التسمية*2. لكن قصيدة النث دوجا 17 أدبيا مستقلاً. تختلف اختلافاً 


واعيا هو انر المتتور» فاب 1 تيدأ بالعلهوو عدن أؤاتكن التعيينياق"" ب وتمزفها 


(45) منذ أن بدأ أبو شادى تجاربه فى القصيدة المتعددة الأوزان وعبارة «الشعر الجخر» تجري فى 
الكتابات العربية الحديثة عن الشعر. وقد أ جت نازك الملاتكة هذه التسمية من سياقها الغائم السابق 
وأطلقتها على التطويرات الوزنية الجديدة. لكن بعض النقاد أمثال جبرا إبراهيم جبرا لا يتفقون معها في 
هذه التسمية. فاصطلاح «الشعر الحر". كما يقول جبراء هو "ترحمة حرفية اصظ سين في الانكليزية 
والفرنسية أطلقا فى الغرب على شعر يخلو من الوزن والقافية معاً». ويصر جبرا على أن من يمثل «الشعر 
ال" في العربية هم - 0 محمد الماغوط وتوفيق صايغ وجبرا تقنسة؛ جبراء الرحلة الثامنة . ص كك 
00 ولكن مانسل جونز يعتقد. وهو على صضواتب 5 55 تشكل تناقضا 2 المصطلحات. المصدر تقسف 
ص 245 ولكن إذا كان المصطلح يستعمل في الغرنسية والإنكليزية لوصف شعر يخلو من الوزن. فإن :ذلك 
لا يستتبع أن يكون الاستعمال العربي بالطريقة نفسها. ثم إن اصطلاح «الشعر الحر؛ في العربية الحديثة في 
وصف الشعر الموزون المتحرر قد اكد : صلاحية بحكم الامحمعوناك د ثم إن حبرا فى اعتراضه على 
الاستعمال الخالي لم يقدم ممطاكحا بدي لوصف الشعر الحر القائم على الوزن. 

(4) الهلال. السنة .١5‏ الحرء ؟ (تشرين ا 


(44) لقد كتب العديد من الكتاب حول تأثير الترحمات من اللغات الأجنبية فى انتشار هذه 


لثاني/ لوفمبر .)١908‏ ص 49 - 48. 


الأشكاك: انظر: بدوي . رسائل من لندن. ص 94 ٠١‏ أدونيس + الي قصيدة النشرء.» صر /الا؟ الحاجء 
لن. 1 والملاتكة . قضايا الشعر المعاصر. ص لا 

(95) النظر: تتخالوط) كلمل عمد كاز ملأواعننن8 عمل عجوم جره مرغم م6 .لسفصتت8 ممصوجياك 
34-7 اء 24-29 حر .(1959 بأع«تلا ماملمضطاا 

(45) من الطريف أن نرى فورد في مجمرعة من قصائد النثر يضع سورة مكية من القران. انظر: 
.«ع2205 1] ماعو أن نوع 0 امتاامة علتانا خ)ه .لروط 

93 0 ناه دراه ١‏ 5 1 خ : 1 0 2 1 5 

ع2 نحدد النسي الاج نذاب تمارستهم الواعية لهذا الشكل بحوالى 8ه ١‏ . انضر : الحاجء لن. 


ل 
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موسوعة الشعر وفنونه كالتالي: إنها عمل يمكن أن يضم بعض خصائص الشعر الغنائي 
أو جميعهاء إلا أنها تتخذ على الصفحة شكل النثر ‏ لكنها لا تعتلج [في وجدان 
الشاعر] كما يفعل النثر ثر. وهي تختلف عن النث ر الشعري في أنها قصيرة ومركزة. وعن 
الشعر الحرَّ في أنها لا تتقطع إلى أسطر. وعن فقرة النثر القصير ة في أنها تنطوي عادة 
على إيقاع أكثر يزوزاء :وغل مؤترات: نكمية وضو لزركطاقة فى المح وقد تنطوي 
كذتك عا لى قوافٍ داخلية وامتدادات موزونة. وطولها في العادة بين نصف صفحة 


(فقرة أو اثنتين) وثللاث صفحات أو و أربع. 1 متوسط طول القصيدة الغنائية 0 


وفى وصفه أناباسيس بأنبا قصيدة نثر يقول إليوت : «أناباسيس») شعر. تتابعاتها 
ومنطق صورها ثما يميز الشعر من دون النثر؟ وبالتاللي - وهاتان المسألتان شديدتا 
الترابط ‏ فإن خطابيّتهاء نظام النبرات ولا الذي يظهر جزئياً في علامات التنقيط 
والوقف وتنسيق أطوال اراي هو تما يو ف الخعر من دون لكي 


وللتفريق بين شكل الشعر الحر (بالصيغة الغربية) وبين قصيدة النثرء يقول 
دوجاردان (10100[85012 .:15): «كانت قصيدة النثر محاولة لتحرير الشعر باتخاذ النثر نقطة 
انطلاق؛ كما كان الشعر الجر والبيت القصير شيا للمحاولة نفسها للابتعاد عن البيت 
الشعري"”'''2. ولا شك في أن الكتاب العرب في حديثهم عن قصيدة النثر يدينون 
كقيد اخلك الكتابات الغربية عن ا موضوع . ا 0 على 0 
والتركيز والوحدة العضوية فى قصيدة النثر التى هى وحدة مغلقة. يقول وو 03 
افيد الي اهن أن تتسائض لقص امد وال ف تقاف . إلا أن لاوط يك 
أن ينطبق على الشعر جميعاً. ويؤكد أدونيس أن الإيقاع في قصيدة النثر متنوع وجديد. 
يفوم غل التؤارئ «والتكران والمر وتسقن الهدوات وتواقر الضؤافةه والصوافيك» 
ويضيف إن أول الشروط البنائية في قصيدة النثر هو أن تكون متواصلة؛. من دون 
نبايات محددة كوريه (خلاف الشعر المنثور) بل مكتوبة على الصفحة كما يكتب 
النثر. وثمة فرق ملحوظ في الإيقاع بين الشعر المنثور وقصيدة النثر. يظهر بشكل 
خاص عند قراءة الاثنين بصوت مسموع. وتتنوع الحملة كذلك بحسب الحالة 
النفسية: فثمة الجملة النقيضة الملأى بالمفاجات. التي يقصد بها أن تحدث صدمة؛ 


)44 امم يس اعوط إن وتلعملن :نط ندا س«صعوط عومعطل» 

(49) من مقدمة: .م عمط نل عتتوطوما .عسضعه مط لعاتمتمك 

)٠١١(‏ اقتبسه :109 .جر ونام “رماتل سن كتبفئحط مط مومع سملن لق زه أنه ع ع8 716 .وعصمل 
وقد أعاد أدونيس هذا الوصف من دون الكشف عن المصدر. فى: أدونيس. "عودة إلى قصيدة النثرا. 


.4” أدونيس. افى قصيدة النثر.» ص‎ )٠١1١( 


52035 


والجملة الغنائية التي تعبّر عن الألم والفرح وجميع العواطف القوية؛ وثمة كذلك الجملة 
الموحية التي تعبّر عن الأحلام'"''2. يؤكد أنسي الحاج أن قصيدة النثر قد ظهرت أولاً 
نتيجة الضعف في الشعر التقليدي. وثانياً من الشعور بأن العالم قد تغيّر ويتغيّر. 
فارضاً مواقف جديدة تفرض بدورها أشكالاً جديدة؛ وثالثاً نتيجة الترحمات عن الشعر 
الغربي؛ ورابعا نتيجة التطور عن الشعر الحر في العربية» الذي نجح بعضه في 

5 0 زلود 00 03 5 7 5 1 0 3 
الاقتراب من الكلام الدارج' " 3 وهو يرى أن قصيدة النثر جاءت تتونجا خهود 
بدات مِنل قرن من الزمان لا لتحرير الشعر العربي وحذده بل لتحرير الشاعر العربي 
بالدرجة الأولى. فالشاعر في عالم متغيّر في حاجة إلى لغة تستطيع تجسيد مواقفه 
ل 5 الشاعر الحرّ يجب أن تظل تلحقه... الشاعر لا ينام على لغة [قديمة 
ال ]0 


أقام كل من أدونيس وأنسي الحاج أفكارهما على أفكار سوزان برنار في كتابها 
القيّم قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا هذه (باريس .)١9594‏ لكنهما يتحدثان بثقة 
وحماس إلى أن يصل ببما ذلك الحماس إلى أن يجعلا من قصيدة النثر أعظم شكل 
أمكن بلوغه. يقول الحاجح: «وقصيدة النثر هي اللغة الأخيرة في سلم طموحه. لكنها 
ليست بانّة. سوف يظل مخترعها"””''2. ويرفع أدونيس شاعر النثر فوق منزلة شاعر 
النظم لكين ا(افشاعر الورك م منسجم يقبل بقواعد السلف ويتبناها. نيلمنا شاعر 
اللثر معمود وزاقضن ٠‏ .فهو لين تلميذا نبل بالق ويوقن 5377 ودر ذا عل ا 
من الادعاء. إذ يصدر عن كاتب هو نفسه يصرّ على كتابة الكثير من شعره موزونا. 


والفكرة التي يصرّح بها الحاج ويوحي بها أدونيس. ومفادها أن قصيدة النثر في 
العربية جاءت نتيجة تجريب طويل في الشكل الشعريء لا تقوم على أساس متين هي 
الأخرى. إن جميع الأشكال التي تستخدم النثر وسيلة للتعبير الشعري في العربية تبدو 
أنبا جاءت نتيجة تأثيرات غربية مباشرة لا نتيجة تطور تدريجي محتوم. وليس إلا 


الشعر الحر وحده في العربية» الذي يقوم على الوزن هو ما نستطيع القول عنه بشيء 


(؟١٠)‏ المصدر نفسه. ص .8١‏ 
)٠‏ الحاجء لنء ١‏ 

.١١ الحاجء لن. ص‎ )٠١( 

.١8 المصدر نفسه. ص‎ )٠١:( 

0( المصدر نشسه ١‏ ص 200 

)1٠١7(‏ المصدر نفسهء ص .١5‏ انظر أيضا التقدير الرفيع الذي يوليه غالي شكري لشعر النثر ولشعراء 
النثرء في: غالي شكري». «شعرنا الحديث. إلى أين؟0» حوار. السنة 4 العدد ١9‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر - 
كانون الأول/ ديسمبر .)١938‏ ص كلا 4ل9. 
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)٠١٠١ا7/‎ 


قن الزقة تعن وني ضر ين مدان قن السك المسراق ”كساتسون يان" أما 
الرعان + الذى. ره التقد الخنيك أنا المع المتور فل العريةء فقن كان يفلد ونين 
(مقطان/9) يشكل واع20. كماا]ت: تجربته في الشعر المنفور “لآ يبدو أغيا قد أثرت 
بشكل أصيل فى كتَّابٌ آخرين. لكنه قد أوجد سابقةً وأدخل النثر وسيلةً للتعبير 
اعرف قر اسه تاليف كالكى تك بجر انا وزو لشفي" لاضع رود لطم بر ار كان سا يا 
تأثير عميق في جيله والأجيال اللاحقة. لكن ذلك التأثير انتقل خلال نثره أكثر نما 
نتقل خلال شعره. وقد يغامر المرء بالقول إن جبران. الذي أمضى شبابه وسنوات 
تكوينه في أمريكاء ربما كان قد خسر فرصة اكتساب إيقاعات الوزن في الشعر 
لعري» وهو ما يتشرّبه الأطفال. العرب الموهوبون في .وقت مبكر من العمر. ويس 
ارس بآن شعره 8 تليى تيظرة» بعيدة بخن يماع الوزن .ولا السيطرة الاسيرة ننعها على 
لأسلوب واللغة اللذين يظهران في نثره. ولا يبدو أن ذلك يأتيه بالتلقائية والغنى 
لامتوسان. القن دكي دا ران الستيدقي مل عات ين التحيير الشتعرى 
الرومانسي. محرّكه قوة عاطفية عظيمة. ولا يقدر على التعبير عن هذه القوة شعرا 
سوى شاعر لديه سيطرة غريزية مطلقة على أوزان الشعر في لغته. ثم إن المصطلح 
لشعري العربي في بداية هذا القرن لم يكن بعد مستعدا للتغيّر بسهولة إلى مصطلح 
رومانسي. وهي حقيقة تتضح عند مطران. حيث ترى الميول الرومانسية دائما تحت 
رحمة العبارة الكلاسيكية المحدثة التي تخنقها ورهن أشكالها ومواقفها*''“2. إن جبران. 
على رغم أصالته العظيمة. لم يستطع أن يتحكم في توجيه دفقاته الرومانسية الهائلة في 
قكؤات تسيل يها تحى سق مؤزون مون + كسانإن قزاءاته فى الكتمر الخري» يثك 
أصبح اعتبار النثر وسيلة للتعبير الشعري أمرأأ مستقراً. إلى جانب أسلوب الكتاب 
ارين قد أعطته واه دون شك التشجيع الضروري لاستعمال نثر كان يرتفع 
الحبانا إن عر ال الع 


لقد سار كثيرون على خطى جبران. لكن القليل كانت لديهم قيمة إبداعية 
حقيقية. كان الشعر العربي في العقدين الثالث والرابع قد تحرر تحرراً أهله لتقبّل 
الرومانسية وحتى الرمزية. من دون التخلى عن شكله الموروث. لأنه كان قد اكتسب 
حتى ذلك الحين مرونة وسيولة غنائية كبرى إلى جانب مصطلح لغوي أكثر حداثة. 
وكان أفضل شعراء العربية يعيشون الان في البلدان العربية لا في أمريكا. لكن 


)٠١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 28١‏ وما بعدها. 
)29١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص 3178 190. 
(9١٠)انظر‏ الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص ”9 48. 
(١٠٠)انظر‏ الفصل الثاني من هذا الكتابا. ص .١15‏ 


الوضع الذي ميّز جبران لم يكن له أن يتكرر في المشرق في ذلك الوقت. ويبدو أن 
الشعر العربي كان قد دخل طوراأ من التجريب الحاد. وكان يحاول» بوعي أو من دون 
وعيء بلوغ المعاصرة مع الشعر العالمي. 

ويبدو أن الأوزان العربية. التى قد تكون بين أصعب الأوزان وأكثرها تعقيداً 
في أي لغةء كاك تك أكبر وا في الفطي زوكانتهرء مايوه ار لجان الست 
يعملوم ن جهدهم للتغلب عل مناعة تلك الأوزان المتمثلة بشكل خاص في نظام 
الشطرين المتوازن المتناظر. وقد كان واضحاً أن ثورة الشكل فى الشعر العربي لا يمكن 
تلوقها فى ذللق إلوقة جر السك حال في ول ويه مدا ابرع الشواوي دفن 
الفسنداة الكمهوة الا وزاك رت «القضر ارس ف وى لشم التطيي ١‏ كلافاك. يكن 
الشول من وهية فر ايه إن الفيس اكور كر تطوراءطيفا فى كاعري 
الخديكن دكدت له حا جات جه أو نمي تفرد )لان كر ين 1ل سل ال 
قد حدث لدى شعراء (بعضهم رفيع المستوى) بدأوا كتابة الشعر المنظوم أولا مثل 
بودلير وريمبو ومالارميه. وكان ظهور الشعر الحر عندهمء مثلاً. كما يصفه غوستاف 
كان (صطفا 5189 ©) (الذي قد ره أول من دعا إليه) مسألة «تطور منطقي) مم 
رتوو 77 لوكين ان اتطوق الشف التو وني لجرو لاكشا عن له رميات 
مشامبة لدى كتاب الشعر المنظوم . 

لكتابة الشعر في أسلوب النثرء باستثناء جبران. كان كتّاب الشعر المنثور أو 
الثر الشعرئ قبن الخمسينيات» قد اقتضروا عل النثر كوسيلة للتعير» وقد تبغهم بعد 
ذلك عدد من الشعراء الآخرين أمثال توفيق صايغ ومحمد الماغوط وأنسي الحاج. 
الذين بدأوا واستمروا كتابا للشعر المنثور (بما في ذلك قصيدة النثر عند بعضهم). 
قير أن عبانة الحمسينيات وأ عددا مق الشع اه الذيق بدأو مسيره' الشاحرية شعراء 
يكمون'الشعز النطوم ثم عدوا إل كعابة. الشعر زا .لا كتطون غماني التزموا به. بل 
كتنويع على الأشكال الموزونة. من هؤلاء الشعراء يوسف الخال وأدونيس وشوفي أبو 
شقرا. والاختلاف مع الشعراء الغربيين في ١5‏ الحالين واضح. 

00000 التجارب المختلفة التي أجريت على القاليه الطرى للشحت 
كع ارك لكر لف ال 0 لامك سيره 4 ميات 


(1١١).70-71اارم‏ كنمتتخمامط لسن سوط وموم عمععط بعلملل إن لمع ع8 76 .كعصصولا 
(؟1١١)‏ بالإضافة الل تب اران التى بدات بالظهور فى العقد الثاني. نشر حبيب سلامة ممموعة 
من قصائد النثر ظهرت فيها قصاتد لخبران وقطع شعرية لي 00 (ميري) ولرشيد نخلة ولسلامة نفسه. 
انظر: حبيب سلامة. الشعر المنثور (القاهرة: دار الهلال. ؟95١).‏ انظر أيضا: منير حسامي. عرش 
الحب والجمال (القاهرة: .)١955‏ في الأربعينيات والخمسينيات شجع ألبير أديب نشر شعر النثر في مجلة 


الاديك (شروتت). 
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ذات أهمية أو دلالة تذكرء. ولم تنئل كبير اهتمام عند النقاد وعند المحكمين على عالم 
الشعر والمدافعين عن تقاليد الشعر العربية. فقد كان المناخ الأدبي أكثر تحرراء كما 
كانت المحاولات نفسها أقل ادعاءً. أما فى الخمسينيات؛. فقد كانت بعض التجارب 
بيكلفة ل اشع ووه ريا اق امور الاك ارسي كدر اق وميم : 
فيما كان عضن كنات الشعر المكور مكل تخليق وكوي بزتفولا اقريات دراه سافان 
والياس مسوح وإبراهيم شكر الله ينشرون تجاربهم في المجلات والجرائد ‏ وبعضها 
على مستوىٌ فني جيد ‏ وقد يصدرون في مجموعات صغيرة دونما كبير إعلان او 
فصي كان حمسن كتدواه الحقى الأحريه عون طمويها كبو كرون مموجاند 
تشرئب إلى منزلة شعرية مكتملة» خالقين وضعاً جعل من الشعر المنثور تحدياً جاداً 
للمقاييس الشعرية العامة. كان أورخان ميسر وعلى الناصر قد أعلنا ذلك التحدي فى 
بآية الأ يسكات + يوك عدوا جموعههما التتوريالنة مريالة ولا بيقن القدمة القكفة 
التي كتبها ميسّر للمجموعة وأعلن فيها أن الشعر الموزون غير قادر على إيصال الأفكار 
والعبارات الحديثة””''' (هذا بالطبع ما سبق للريحاني أن عبّر عنه بقوله إن الوزن يخنق 
الإبداع'*''؟. بيد أن كتاب الشعر المنثور قد تكاثروا في الخمسينيّات وبدأوا يحظون 
بمزيد من الاهتمام. فقد نشرت ثريًا ملحس كتابها الأول من الشعر المنثور بعنوان 
النشيد التائه في بيروت عام .١41544‏ وكانت السوريالية في هذه المجموعة تذكر 
بمجموعة سريال. وفي عام ١157‏ نشر ألبير أديب في القاهرة مجموعة لمن التي كثر 
التعليق الإيجابي عليها على صفحات مجلة الأديب التي كان يصدرها مؤلف لمن. وفي 
عام ١4024‏ نشر توفيق صايغ في بيروت مجموعته الأولى ثلاثون قصيدة. وفي عام 
48 ظهرت في بيروت مجموعتان, الأولى للماغوط بعنوان حزن في ضوء القمرء 
والثائية حبرا بعدوات موز”في المابتة "ثم جاءت يعدهنا جموعة رياض تجبب الريتن 
بعنوان موت الآخرين التي صدرت كذلك في بيروت عام 1937. وقد نشر عدد من 
هؤلاء الشعراء مجموعات أخرى من الشعر في السنوات اللاحقة. ثم تكاثر عدد 
شعراء النثر فى أنحاء الوطن العربي. 

كان أبرز اثنين من كتّاب قصيدة النثر أدونيس وأنسي الحاج» لكن شعراء من 
أمثال يوسف الخال وشوقي أبي شقرا حاولوها كذلك. والحاج هو الوحيد بين هؤلاء 
الشعراء الذي كان يكتب بأسلوب النثر وحده. أما الآخرون الذين اشتهروا بالشعر 
الموزون فقد ضمُّنوا قصائدهم التثرية في مجموعاتهم المنظومة. 


كانت هذه التجارب تلقى دعماً شديداً من بعض النقاد وتنظيراً يعوم على مفاهيم 


2544 - 24” انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص‎ )١١*( 


.55 أمين فارس الريحان. أدب وفن (بيروت: دار الريجاني. [/19431]). ص‎ )١١5( 
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غربية مفصلة كُتبت حول تجارب مشابهة؛. وكان يسندها فى كل ذلك مجلة شعر. كان 
فكلن قضاتة الك الأكتن شهزة تقذموف. إل هون القزاء لا بوضنهه كتاب شتير معور: 
بل بوصدهم :في .طلبعه شعراء التحرست في الوكلن: العري :ركان التعن اكور ,يوضع » 
صراحةً أو ضبياً: 1ق عولد ري الشكير اطلام ففي سلسلة من ٠‏ المقالاات التي 
ظهرت بانتظام في مجلة شعر حول مختلف التجارب (ثم جمعت عام 1476 في كتاب 
بعنوان البحث عن الجذور وهو أحد أفضل أآمثلة النقد التطبيقى التى ظهرت فى 
لقره نات )1 فقون" الدائوه امورب متالنة ملو نقالة عه مرق عي اغرود 
حزن في ضوء القمر قالت فيه: «عناصر الشعر القديم الرئيسة هي الوزن والقافية؛ 
فهي الانية التي تمسك بالمادة الشعرية. جاء بعض الشعراء الحديثين ليتخلوا عنهاء 
فكسروا الآنية واندلق الشعر حياً بين أيدييم... ما هي المقوّمات التي اعتمدوها لتحل 

1 اللتوهات" المنديية؟ إد إك .ل الشاعر الدى برقم :الجنامية التتكل: الادية أن 
يتوجّه إلى القارئ نفسه على متن أشرعة أخرى أكثر نفاذاً وأكثر شفافية تحمله إلى العوالم 
الجديدة التي انجه إليها الشاعر الحديث. فلا تكتفي بأن تؤرجحه وتدير رأسه ثم 
يصحو على لا شيء. كما كان يفعل الشعر القديم) ا 


ثم في عام ١97٠8‏ كتب جبرا إبراهيم جبرا عن مجموعة توفيق صايغ (4؟97١‏ - 
١‏ الأولى ثلاثون قصيدة )١901(‏ يقول: «للشعر الحرّ [وهو ما يدعى هنا بالشعر 
المنثور] أصدقاء قلائل وأعداء كثيرون... غير أن السنين القادمة سترى ولا شك 
تغلب الشعر الحرّ على تمنَع النقاد؛. وأضاف أن هذا الشعر «ثورة لا على عمود الشعر 
وإيقاعه الغنائى فقط. بل على فراغه من تجربة الإنسان الحديد. إذا آردت التجديد. 
ا م ا 0 
محمولاً على لجج من معانيك ومكتشفاتك. فأنت ملق عنك بالقديم إلقاءً تاماً لا تردد 


7 لردوداحاك 
قنة)ا 5 


ترى خالدة سعيد أن كتابة الشعر في قالب النثر أصعب من كتابة الشعر 
المنظوم: «الشعر مزلق خطر لا ينجو منه إلا الشعراء الموهوبون وحدهه”"''2. وقد 
يستطيع المرء أن يقول هنا معارضاً إنه إذا كان من الصعب بلوغ الجودة الشعرية عبر 
النثرء فإن من الأشد صعوبة تجسيد الموضوعات الحديدة ولغة الشاعر الحديث وصوره 
في الشكل المنظوم. فعلى رأي إليوت». كما يتضح من المقتطفات التي أوردتها أعلاه. 


)١١5(‏ خالدة سعيد. البحث عن الحذور (بيروت: دار محجلة شعرء. .)١95٠‏ ص الا. 
عن اتدور (ببرو ر مدت ٍِ 


)١١5(‏ جبرا إبراهيم جيراء «في جب الأسود.» في: جبرا إبراهيم جبراء الحرية والطوفان (بيروت: 
دار مجلة شعر. 5)) ص 5 


)١1417‏ سعيد ١‏ المصدر نفسه ٠»‏ ص ع 


/ا5 


تنشأ الحاجة إلى ثورة في شكل الشعر عندما تغدو لغة الشعر مختلفة اختلافاً كافياً عن 
لغة الااستعمال الدارخ , وقد كان حركة الشعر الى ان وضعت هذه الحاجة. 
للتغارب بين اللغتين» موضع التنفيذ ودفعت إلى ثورة بالغة التطرّف ظهر رت بوادرها في 
31 وَائِلّ اللمسييتات» ولوتوت دكن سيره حت مطلم السيعتنات: ولكنها كانت تحمل 
وعدا - حققته مع السنوات - في أن تتمخض عن تطورات كثيرة نتيجة لإمكاناتها 
الغنية. غير أن ا مرء يشعر بأن جبرا يرفض استعمال الوزن 0 الشعر عن اقتناع , 
ويصدّ على القيمة الفنيّة المنضوية فى النثر كوسيلة لكتابة الشعر. ولهذا الموقف ما يقابله 
فى الغرب”“'"2. لكن إصدار الأحكام المطلقة على الفن ينطوي دائماً على مخاطر 
التطرف. ثم إن أوزان الشعر لا يملكها الجميع بسهولة. وثمة اكتريي ااه 
الميول الشعرية لا يتحكمون في الاوزان ولا يستبطنونها بشكل غريزي أبدا : 
لذلك يجب ألا يكون ثمة ما يمنعهم من التعبير عن أنفسهم بالوسيلة الوحيدة الباقية 
أمامهم. وهي النثر. إن مما ينال من غنى أي فن أن محدّد مجاله في التعبير. 


إن فكرة تجديد اللغة الشعرية من خلال قالب النثر وحدهء كما يعرضها الحاج. 
غير مقبولة» والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: أي شكل سوف يتبتى كتّاب الشعر 
المنثور عندما تغدو اللغة في شعرهم المنثور موهنةء وهو أمر محتوم. هذا اعتراض 
واحد فقطء فإنه من المستحيل فى هذا المجال الدخول فى تفصيلات جدلية حول كل 
شكةة إن عن اندر الدى وطعم إلى افرية الشعر فى الفريية و'دات ينض قن نمع 
باستخدام لغة جديدة غير مثقلة بكثرة الاستعمال. وقد استطاع أغلب الشعر المنثور في 
الخمسينيّات والستينيات أن ينفض عن كاهله عبء التراث الجبراني فى اللغة والعاطفة 
والصورة- وخر قادراً. غل التطين عن انفسة بعبارات خديقة لكن جد هذا الشعر ا 


)١١(‏ إن كتابات والت ويتمن عن الموضوع ذات مغزى في هذا المجال: «في رأيي أن الوقت قد 
حان لإزالة عوائق الشكل القائمة بين النثر والشعر. .. فإن أصدق الشعر وأعظمه (مع احتفاظه بالضرورة 
بنوع دائم من الإيقاع الخفي الذي يميّزه بصفته 0 ل يمكن التعبير عنه في اللغة الانكليزية بعد اليومء 
عبر إيقاعات الوزن المفروضة. . . وإذ نعترف أن تلك الأشكال ١‏ السماوية الموقرة» ذات المقاطع الرنانة قد 
قامت في حينها بأدوار عظيمة ملائمة لزمنهاء فإنه من المؤكد لديّ. رغم ذلك. أن زمن القافية التقليدية قد 
انتهىا. ناته لا بجع ل!) ام /7] مدوم ماءامادره') .ممصائط/18 الدثالا نما «تإصاعوط رع لل .ممسصختط/ا الوللا 

.8 مم .(1910 
وفي رأيه أن شعر المستقبل سوف يتخذ «ذلك الشكل الآخر للتعبير. الأكثر مرونة وملاءمة" وسوف يحلق 
الحو سماء النثر الأكثر حرية وأتساعا وجلالاً». 1 .فمنحا /11 


)١١9(‏ قال توفيق صايغ ذ 


2 


شخصياً عام ١134‏ إن أذنه لم تكن قط حساسة بأوزان الشعر العربي 


لكن شعره المنثور له إيقاعاته الخاصة. وهى معنوية وعاطفية معاء وغالبا ما تكون بارزة. 
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تشير دائماً إلى إبداع حقيقي؛ وفي كثير ما كتب. ثمة الكثير من التعمد والبحث 
الواعي عن الطرافة؛ وفي حالة أنسي الحاج. ثمة رغبة في إحداث صدمة. 

ثم إن القول بأن اللغة» من خلال الشعر المنثوره يمكنها أن تتحرر وتقترب 
دف الكت اليومي فكرة لا تقوم على أساس راسخ . فالشعر المنثور عند 
أدونيس مثلاً يكشف عن طبيعة اللغة نفسها في شعره المنظوم. ولا شك في أننا لا 
نجد أي علاقة بين شعره وبين المصطلح الاجتماعي المعاصرء كما إن لغته أقرب إلى 
القديم من لغة أغلب شعراء جيله. وهو شديد التآثر بالشاعر الفرنسي سان جون 
بيرس”'''"2. ولغته «غنيّة وغير عادية» كلغة بيرس؛ وهو مولع. مثل بيرس» بلغة 


)51١ 


«البلاغة العالية» 


ولعل استعمال الكلمات العامية أحياناً؛ كما يفعل توفيق صايغ» قد يجيء أسهل 
في الشعر المنثور. رغم أن ذلك بحد ذاته لا يعد فضيلة خاصة بالقالب النثري. فقد 
استعمل نزار قباني كذلك كثيراً من العامية في شعره. وتكمن قيمة هذه المحاولة عند 
الشاعرين في حيوية الكلمات التي يختارانها ورهافة دلالتها على المعنى المعين. 
ويستخدم صايغ عادة الكلمات العامية فى لحظة توتّرء فتؤثر فى القارئ كثيراً من 
الأحيان: 'امعمستك أيامي . بستُ حبيبي» تشحشطنا"». لكنه قادر على استعمال 
كلمات عتيقة منقرضة أحياناً مثل: «أركان أقفاص» أي فثران في أقفاصء. 
و«الصقوعة» بمعنى البرودة'""2. 


ويرى الداعون إلى استعمال النثر فى الشعر أن لدى الشاعر حرية أكبر في 
مراوحة الإيقاع في الشعر المنثور. يصف جبرا هذه الإيقاعات بأنها أوركسترالية., 
سمقونية أو موسيقية» وان الشاعر باعتماده على إيقاع الفكرة والصورة يتجلب تماما 
رتابة أوزان التفعيلات””"'2. هذه النظرية لا تبدو سليمة. لأن القالب النثري لا يقوى 
دائماً على تجنب الرتابة» فثمة الكثير من رتابة الإيقاع عند ويتمن وجبران. فالنثرء 


)٠٠١(‏ قارن قصيدة: علي أحمد سعيد [أدونيس]ء «أرواد. يا أميرة الوهم.» شعرء السنة “اء العدد 
٠‏ (نيسان/ ابريل ١4‏ ). بقصيدة .(17آ عطممن5) «تامعدكله وعا امم والوضاط» .عوعط لمطوآ- )افد 
التى ترجمها ونشرها أدونيس في: شعر. السنة .١‏ العدد 4 (خريف 02١9137‏ ويرى تأثير شعر سان جون 
5 في اختيار المفردات والصوز في كل شعر أدونيس اللاحق. 
(١؟١)‏ بعلرولا بجعا!) 'رموامطسق إمعتاتن 4 تمسورم تل بإعبيم عر خجرورهجرتجم بره" .عصنرعط زممعلط 
.416 .م .([1964] .دنآ مه ععم ولط 
(7؟١)‏ انظر قصائده أرقام 4 78 وك5. #فاوستس 0١455‏ و«إلى مدام أفردايت"» على التوالي في: 
توفيق صايغ. ثلاثون قصيدة (بيروت: دار الشرق الحديد. .)1١4134[‏ 


." ص‎ .)١45٠ جبرا إبراهيم جبراء تموز فى المدينة (بيروت: دار مجلة شعرء‎ )١1( 
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لكونه لا يعتمد على حدود وقوانين مفروضة سلف سوف يكتسب مع كل كاتب» 
عاجلاً أو آجلاًء إيقاعاً شخصياً متكرراً. أكثر ما يوجد في النظم الجيد. وذلك مما قد 
يؤدي في الكتابة الإبداعية إلى الرتابة”*؟''. وقد لاحظ سس. ب. سميث .8 .©) 
(طتصسف إخفاق الشعر الحر (في الإنكليزية. حيث يخلو من الوزن) في بلوغ تلك 
الحرية في التنويع التي يدّعيها أنصاره. وهو يرى أن امتلاك ناصية الإيقاعات الوزنية 
فى الليه كينها غويرية؟ وإذ يتلقى الشاعر في لاوعيه ما تقدمه تلك الإيقاعات من 
نسق وزني ايغدو قادراً على الكتابة بحريّة وتفرّد شأن أي خطيب أو كاتب مقال أو 


0 ا )0 
منشئ في النثر الشعري» 5 


لم يتمكن أغلب النقاد العرب في مطلع السبعينيات من أن يعترفوا بإنجازات 
شعراء الدثن في" العربية. رغم أن أحدهم لن ينكر قيمة الشعر الذي قدمه سان جون 
نيَرمن" مثلا . فقد هاحمت نازك الملائكة قصيدة النثر ودعتها هجينة؛ كما خلطت بينها 
وبين الشعر المنثور قائلة ما نمف صو ار حي لا اسم للد 01 
ورغم انها على حق في رد الهجمات المتكررة من دعاة هذين الشكلين على الشعر 
الموزون. وادعائهم أن الشعر المنثور سوف يكون شعر المستقبل. فإن إصرارها على ان 
الوزن هو الشيء الوحيد الذي يميز الشعر عن النثر غير مقبول. 


ويخصص النويبي فصلاً من كتابه قضية الشعر الحديد للحديث عن الوحدة 


)١١5(‏ يخالف كثير من الكتاب الغربيين هذا الرآي. فباستثناء آراء ويتمن عن الموضوع؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى بعضهاء يقول هربرت ريد (15630 11656:6) فى حديثه عن الشعر الحر ‏ إنه يستعيض "«بعنصر 
التناسب عن عنصر التواتر المنتظم». مقتبس من: 7 امم [ه مالعمماع عت نضا «ععطلآا و2178 

.كن ممم 
وثمة ملاحظتان حول هذا: الأولى أن عنصر التناسب موجود فى الفن جميعاً. والثانية أن وجود القواعد 
الفنية الداخلية في الفن نفسه ينفي وجود الحرية التي يزعم ال لبعض وجودها في قالب التثر؛ وهنا تبدو فكرة 


إليوت بأن لا وجود للحرية فى الفن فكرة ذات مغزى. 7 .م ا«عقطارآ دمعلا مه كممناعع لع 1» ,أمتاظ 
ويرى دوجاردان (صللءدزنا2 .8) آن الشعر الحر [الخالي من الوزن] «شكل قادر على إضفاء الإيقاع على نفسه 
أو نزعه عنها» فور ا اقتبست من: ناعم أن فوط [إو مالعءممءنسط نصا «ععطائآ و لك» 


كما يرى سيرني (08:1 .7) أن التعبير التلقائي للإيقاع الداخلي في هذا الشكل صراع ضد «الشكلية؟. 
يناصر «ضمنياً المحتوى الشعري الذي - عندئذٍ من أن يفرض نفسه». المصدر نفسه. ويقول ياركر تايلر 
(معانيه1 معضيوط) إن «الإيجاء عار في ا لنثر يحتفظ لنفسه بحق تغيير وكرائف (أو موجاته) من دون إنذار» 
ويصرّ على أن «الصوت الشعر ف أكثر حرية في تاريخ التراث النثرى. . .). انظر : 71 دادم لم2 «ولل 
336 لمة 334 .مم فوط أت مدمرط 
(75) 233-234 بجع دموط جز ونام ولا ده مالمم .طاختصك 
والاقتباس من ص 5785. 
)١١5(‏ انظر: الملائكة. قضايا الشعر المعاصرء ص ١75 ١١‏ و3180 ”197. 


7و٠‎ 


الضرورية بين الشعر والوزن. مصيباً في إشارته إلى أن الناس عندما يستثارون يميلون 

إلى التعبير عن أنفسهم بإيقاعات منتظمة'""''. وهي فكرة سبق أن قذمها المازنٍ 
1 1 وو 1 5 5 ع . 

والزهاوي. كما سبق القول ل لكن الذي فات النويبي هو أولا أن بعض الافراد 


لا يكتسبون الحس بإيقاعات الوزن ولا السيطرة عليها.ء ومع ذلك يمكن استثارتهم 
ريا مكهرن قادرية مان القشير إبلذاعيا اعان ستتوى سرج .وقانياء. "ان الجر 
لا يكون دائماً نتيجة حالة انفعالية مستثارة بشكل خاص. إلا إذا كان النويبي يقصد. 
ولا يبدو أنه يفعل ذلك. الحالة الانفعالية الخاصة التى تثيرها اللحظة الشعرية لدى 
التناعن. وإذ تمظع هنم الخالة غالبا لدى شاعر سيط على الأوران: قن لعيهه أن 
تستدعي إيقاع وزن تلقائي ليُصاحب فعل الإبداع. فإن بوسعها حتما إنتاج أنواع 
أخرى من الإيقاعات. ومن هنا يأتي تكرار المفردات والعبارات فى الشعر المنثور؛ 
والتوازيات ركه أو التفادة أن المواذفة وأيساء الاداف بزعبارانك: اللذزية الخ 
وتواتر الصوامت والصوائت في هذ! الشكل. إذ ليس بوسع المرء الظن أن جبران م 
يكن في حالة شعرية حقيقية عندما كتب أفضل أعماله. ولكن لا بد من التوكيد هنا 
عل (أن العو ل تكرن جالعرورة ,داكي العدمة الناكرية لالد القهزا لله ميا 0 ند 
خارج وجدان الشاعرء وإلا فكيف يفسّر المرء القصائد التي تكتب نفسهاء كأنها تببط 
على الشاعر من عل. وأحيانا في لحظات من الهدوء العظيم؟ 


يرفض محمد مصطفى بدوي الشعر المنثور لسببين: الأول لأن الشعر "تعبير 
لفظي عن تجربة نفسية لها عناصرها العاطفية الأساسية الخاصة». وثانياً - وهو يعد هذا 
عظيم الأهمية ‏ لأن هذا التعبير لا يمكن «أن يقوم على فوضىء بل إنه يتبع نظاما 
كاملاً موخداً. وهذا النظام هو الذي يمكن الشاعر من السيطرة على تجربته 
العاطفية»"'2. وهو يؤكد أن سيطرة الشاعر على عواطفه الخاصة ليست سوى 
سيطرته على الحياة نفسهاء «والشعر النثور. لذلك. ليس شعراء لأنه يفتقر إلى عنصر 
الشكل الذي من دونه لا يكون الفن فنا أبداً؛. وبدوي مصيب فى ما ذهب إليه من 
أن النظام يتمئل في شكل القصيدة الذي يسيطر على التجربة العاطفية عند الشاعر. 
لكن الشعر المنثور لا يفتقر إلى الشكل في يد فنان حقيقي؛ وإذا استطاع الشاعر في 
النثر أن يسيطر على تجربته العاطفية ويعبّر عنها بمهارة واقتضاب» فليس من سبب 


00 


وحيه لرفض عمله 
(1؟١١)‏ النويبى. قضية الشعر الجديد. ص 5 3 78. 
)١1١(‏ انظر الفصل الثالث من هذا الكتابا. ص 5١55١5‏ و1501549, 
)١١9(‏ بدويء. رسائل من لندن. ص 9 .٠١‏ 
0*) النقاد الآخرون اللذين يعتقدون بضرورة الوزن في الشعر هم: إسماعيل»ء الشعر العربي - 


ال١‎ 


من السهل توقع ما سيحدث في مجال الفن» ولكن في قضية الشكل في 

الشعر العربي المعاصر. كان بإمكان الناقد في مطلع السبعينيات أن يحس بشيء من 
الاطمئنان وهو ينظر في المستقبل المباشر للشكل في الشعر. فلعل الشعراء المعاصرين 
سيواصلون التجريب فى أشكال الأوزان الحرة التى لم يجر استقصاؤها على نطاق 
واسع بعد. ولعل كرود القنادمة ستشهيد تجامرات خرف في الأوزان العربية. من 
ناحية ثانية» فإن أولئك الذين يعبّرون عن أنفسهم بوساطة النثرء إما لعجزهم عن 
السيطرة على الأوزان أو لأ: اا لا بد أنهم سيواصلون تقديم الشعر في 
ابلك ري ولم يكن ثمة ما يشير إلى إمكان سيطرة ع د ع 
في الشعر بين الشعراء 00 بدوره أقل ميلاً لقبول هذه الأشكال) قبل استغلال 
كامل للإمكانات الهائلة في أوزان الشعر العديدة في العربية وما يتفرع عنها. فتستغل 
إلى أقصى إمكاناتها في إبداع أشكال مختلفة من الشعر الحر (الموزونة) التي ستهيمن 
على شكل الشعر إلى أن تصاب بدورها بالإرهاق الحمالي نتيجة التكرار ويصبح الشعر 
مجدداً في حاجة إلى إبداع أشكال مغايرة. ما لم يحصل هذا فإنه لا يبدو منطقياً أو 
طبيعياً أن يبدأ الشعراء المجيدون في البحث» بشكل جاد. عن قالب مختلف للشعر 
خارج ج الشعر الحر الموزون وقد أصبح مهيمناً كل الهيمنة عا ف الشكل التعرئ في 
مطلع السبعينيات. أما الشكل الحديد الذي سوف يتبنّاه رحد شعراء المستقبل فقد 
يكون القالب النثري'""""2. وقد يعود بعضهم إلى إحياء شكل الشطرين المتوازيين مع 
التنويع في استعمال القافية. إلا أن ذلك سوف يعتمد على عوامل متعددة: مزاج 


العصرء ومواضيع الشعر وأنواعه الشائعة في عصر معين. ومدى ما جرى بالفعل من 
تجديد في الأوزان حتى ذلك الوقت. وهكذا. ولكنه في مطلع السبعينيات لم تكن 
ثمة حاجة فنية حقيقية في الشعر العربي إلى تحرل كبير نحو الأشكال النثرية. بل 
كانت حاجته الحقيقية هن أن يتخلى الشعر عن بعض صفاته الموسيقية العالية التي 
التزمها حتى في جزء كبير من الشعر الحر نفسه. وذلك لكي يلائم مزاج الحياة 
الجديدة الذي تغيّر تغيّرأً عميقاً. إنما ذلك كان يجب أن يتم أول الأمر من خلال 


إطار وزني. 


المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 5310 وما بعدها؟ ا موسيقى الشعر. ص 1١7‏ ومأ 
بعدها. ومحمد مندور. ولويس عوض وصلاح الدين عبد الصبور. ااندوة الآداب: قضية الشعر الجديد.» 
الآداب. السنة .٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير :)١9577‏ ص ” حيث يشدد على رفضه لشعر النثر. 

(101) إنه من الطريف أن نرق ١»‏ ونحن في مطلع التسعينيات» أن الاستنتاجات المنطقية التي وردت 
أعلاه لم تتحقق, إلا في تجارب محدودة (كتجرية الشاعرين الفلسطينيين طاهر رياض وأحمد دحبور)؛ وأن 
نرى كذلك أن الأشكال النثرية أصبحت كثيرة ة الشيوع . 
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ثانياً: اللهجة» الموقف. الموضوع 

يفتتح عقد الخمسينيات عهداً جديداً تمام الجدّة في الأدب. كما في الحياة 
لاجتماعية والسياسية. فقد مهّدت العهود السابقة الطري بق الشغر يتمد اندحة أكثرا :من 
لشجاعة والتجريب» ولفترة من الحصاد الغنى . فحتى لولم تحدث كل تلك المأسي 
لسياسية الكبيرة. فإن الشعر الكرق كات سييد بثورة في تقنيّاته. بفضل تراكم 
لتجريب الشعري واستتباب المعرفة المكتسبة بالشعر ر في العقود الماضية. غير أن 
لتخبطات السياسية التي بدأت بكارثة فلسطين عام ١954‏ وتصاعدت في سلسلة من 
لانتلانات العسكرية والتجارب السياسية واللععدايية الهم رودت الروح الفية 
لثورية بوقود أكبر ٠‏ فساعد ذلك في إحداث تغيرات أكث ر عمق وجرأة في الشعر 
وقد كانت اللويجة" والوقفة فى 'الشعر نم العزامل الت تشترنت ا ا 
لجو السياسي في الوطن العربي. 


إن المقصود بالموقف هنا موقف الشاعر ونظرته العامة نحو الحياة والإنسان. أما 
اللهجة فالمقصود ما طريقة تعبير الشاعر عن موقفه. يصف ريتشاردز الى .1) 
(و70ة115 اللهجة بأنها انعكاس لموقف الشاعر تجاه جمهوره'""''. وتورد موسوعة 
الشعر وفنونه مصطلحات أخرى تشير إلى المفهوم نفسه مثل: الانطباع. الروح. الجوء 
التوكيد. وهكذ'"""". والموقف شديد الارتباط باللهجة. لأن «الموقف يقرر اللهجة» 
واللهجة تعكس الموقف». وكلاهما يتصل عن كثب بالمزاج العام الذي يميز العصر. 
وتقدم موسوعة الشعر وفنونه توضيحات إضافية: «بما أن الشعر يعتبر تخصصا لغويا 
في إيصال المواقف [المختلفة] فإن التقرير الدقيق لظلال اللهجة في أي قصيدة يظل من 
أصعب واجبات مفسر الشعر. وتساعد لهجة القصيدة في تقرير قيمتها الفنية: إذ إن 
القصيدة تعتبر ضعيفة إذا كان الموقف الذي تعبر عنه غامضاً أو مشوشاًء أو بسيطاء 
أو تقليديء أو متقلباً لا تتابع فيه. أو مفرطاً في العاطفية؛ أو غير مسوغ». 


ولو أن الهزات السياسية لم تحدث في هذه الحقبة» فلربما كان الشاعر خليقاً بأن 
يصرف اهتمامه بالدرجة الأولى إلى الإقلاع عن اللهجة الخطابية الموجودة بكثرة في 
بعض شعر الكلاسيكية المحدثة. ولانصبٌ اهتمامه على بلوغ موقف شديد الانشغال 
بالإنسان. متبعاً عرف بعض الشعر الغربي الحديث. لكن الذي حدث هو أن هذا 


١؟؟١١)‏ ع] تجملجمآ) ار «جعايال تحسرعا ل[ إم مك لم تسحق 111 0) اومننعنمط ,كلتقطعلط .ك ١١‏ 
.06 .م .(1929 .رعصطيم] .طعوعم] .ابوط 


رع) لاعمط أت اعوط إه نتمم ماننضاط نص سبعمه 1» 
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الانشغال اتخذ جديّة ومسؤولية أشد عمقاً. وعرفت اللهجة في الشعر تغيرات متنوعة 
تنوع التغيرات التي حدثت في نفسية الشعراء أنفسهم وفي روحهم. 
- عصر قلق 

أعلنت كارثة فلسطين إفلاس الحياة العربية. لكن الذين كتبوا عن الموضوع قبل 
أواسط الستينيات. من الكتاب الاجتماعيين والسياسيين» كانوا يشيرون إلى الإخفاقات 
العسكرية والسياسية» من دون أن يدركواء على ما يبدو. الاستحالة المطلقة في بلوغ 
تناسق بين المغاهيم القديمة فى الحياة وبين المستوى العقل والروحى الواجب بلوغه 
ليكتسب الشعب العربي قوة وقدرة على التأثير. فالإطار التقليدي في الحياة. بما فيه 


من قيم ومفغاهيم , خاصةء لم : يرفض إلا في بعض مناحيه. ا 
دائم في الكتابات التحليلية ذات الطبيعة الاجتماعية والسياسية”*""2, 


لكن الشعب المصدوم الغاضب استجاب بالتعبير عن مشاعر الكراهية والعار 
والرفض بطريقتين: الأولى بسلسلة من الثورات والانقلابات التى كانت تبرّ الوطن 
العربي بين عحيق وآخر > :والتاتية بالكعابة الابداعنة للق يعض :رؤاة الشعر والفضة: كان 
الموقف العام في شعر الروّاد في هذه الفترة موقفاً جاداً . فهو في أخف أحواله 
حزين””""2. لكنه في القصائد الأكثر شحنا وتوتراً يمكن أن يكون قاتقاء بل مأسوياً 
في الغالب. دليلك على هذا تلك الكلمات الأكثر وروداً فى أدب الروّاد فى وصف 
الموقف العام في العصر: كالقلق. والغربة» والرفضء. والتماقف والضياعء .والتفث 
'""" .. والواقع أن كثيراً من 
هذا الشعر يدور حول مشكلات البحث عن الجذور. وتغيير وجه الاشياء. أو ندب 
المصير القلق الذي يعانيه الفرد في الوطن العربي. وقد وجدت حالة الغربة هذه تعبيراً 
في مواقف الرفض والتموّد. وفي مشاعر القلى والتمزقء. بل في اليأس والرعب. 
لقد وصف أحد الكتاب اللهجة العامة ب«إيقاع الرعب» الذي يتخلل الشعر”""" . لك 


و 5-5 


عن الهوية أو عن عدم الانسجام. «هذه رايات عصرنا» 


(8؟١)‏ انظر انتقاد نديم البيطار لهذا المظهر في الفكر ر السياسي العربي. في: نديم البيطار. الفعالية 
الثورية فى النكبة (بيروت: دار الاتحاد. ١34-115 5 00 .)١958‏ وصفحات أخرىء انظر 
أيضا تعليل البيطار لتفشكك الوجود القديم. ص .1١١1#* 51١١١‏ 

)١5(‏ انظر: عر الدين إسماعيل. "ظاهرة الحخزن في الشعر العربي المعاصر.' في: إسماعيل. الشعر 
العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. كيدي 5 فود 

)١75(‏ خالدة سعيد. "بوادر الرفض فى الشعر العربي الحديث.”؛ شعر. السنة 5. العدد ١9‏ (صيف 
ص 434. 

17 مطاع صفدي. «الشعر الأنثوي وديوان العودة من النبع الحالم: ' الآداب. لمة ذه العند 7 
(شباط/ فبراير .)١95٠9‏ ص .١15-1١6‏ 


:م ى[ى,> 


بعض الكتّاب كانوا يشككون في أصالة بعض هذه المواقف والمشاعر. يستغرب زكي 
نجيب محمود أن يتحدث الكتّاب العرب عن الغربة والقلق. لأن عرب اليوم لا 
يشتركون في الخبرة نفسها مع الإنسان الغربي: 


«إن إنسان الغرب قد أصبح بحس هوّة عميقة بين شعوره من ناحية ولاشعوره 
من ناحية أخرى. فما يراه بعقله الواعى ينكره عليه ما هو دفين فى نفسه اللاواعية» 
تاجحزتك" هذا السحاذت انيه قرفا هديدا'ظهرت اثارهافن أده.ن. ...فيه اسان قرف 
بالخيبة والغربة لأن الإنسان [الغري] قد انفصل عن طبيعته وفقد التوازن بين مقوماته 
فهو ذو شخصية منشقة إلى نصفين»". 

وهو يصرّ على أننا نحن العرب لم نعرف هذه الثنائية. فنحن على عتبة عصر 
علمى. «وأدب العقل الواعي أقرب إلى حاجتنا النفسية من أدب العقل الباطن». 
والأنساتة اشيم الرضائعا نين الانطوه دو القمل اشرق ابي أرفتها من النامن 
والقنوط». إننا لسنا بحاجة إلى أدب الشباب الغاضبين فى الغربء أو أدب الوجوديين 
لفق بالقلق 4 ميد رو دوق اا 1 ذلك يعنى أن واحدة من 
أبرز الظواهر فى شعر الطليعة العربي. أي ظاهرة الرفض والتمئف لا تصوّر موقفاً 
عتوداب. ويعد كنالك أله جسفن الخياة ري ما رايعو إلى الكقاء ان اقفو وان 
الفنان ليس ده من سبب ويه اتاد ينبع من مشاعره الداخلية بالغربة. يتجاهل 
زكى نجيب محمودء وهو يكتب فى أوائل الستينيات. الاثار المؤلمة العنيفة لكارثة 
للسطيل عل لقره لفون" يتعاعي العاو ب الجوقي «الخزابعية وار مشر حجني الاو يق 
السياسية والنفسية التي خلفتها الكارثة. لكن عالم الاجتماع اللبنان نديم البيطار يقول: 


«النكبة الكبيرة تعنى أن كل شىء حولنا قد خاننا. . . وتكشف لنا أن كل ما 
00 
مز يقا») : 


مو 


ثم يقول إنه عندما حلت الكارثة كشفت عن تفكك قد حصل فعلاً في «وحدة 


27905 ص‎ .)١9457 زكى نجيب محمودء فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.‎ )١١( 
وقارن ببل: 1962 ككل ه80 اللناعقع 11 تتتعلممآ) نولل سرعيعه 1[ عا نه مساو نمالل الإعلاوعمط 3ه ال‎ 
36م‎ 
حيث تتطابق أقوال محمود وبريستلي. وفي الحقيقة أن محمود يذكر بريستلي. في: محمود. المصدر نفسه.‎ 
د‎ 
.759 محمود. المصدر نفسه. ص‎ )١89( 
. البيطار. الفعالية الثورية في النكبة. ص 58 . في قوله الأخير يستشهد بكلام 005501 لآ مع0710‎ )١110( 


7*6 


الوجود التقليدي»””*''. يرى البيطار أن كارثة فلسطين تتصف بعنف ثوري يتبع 


الننسى «يجري ببطء ومن 0 ستار 0 ويبدؤ- أن ذلك كان بحدث سند كارثة 
204 . وقد كان الإخفاق الفعلي في نظام القيم القديم موضوع كشف وتحليل 
عند البيطار نفسه في أاة ال 01 أولكه قاعم غير عد /10ذا ب ولجد 
قبل ذلك. كان لاوعي الأمة. وبخاصة عند الأفراد الأكثر حساسية. فى حالة غليان 
فعل:: وفئ عام :1468 وصف الكاتب الفلسظيتي.جبرا إبراهيم .خبرا ذلك الوضع 
بطريقة مشابهة» رابطأ بشكل واضح بين مشاعر الإحباط والعقم ونتائج كارثة 


2ل" 


2-2 عشر سئين منذ أن نكبنا فى فلسطين... تجربة ضخمة عاتية 
العنف. . . الموت؟ القتل؟ التشريد؟ النسف؟ الجوع؟ عرفناها كلها. . . [لكن] صرخة 
الويل أدّت فى النهاية إلى صرخة الغضب . والكذب الجماعى. . . الذي ركب شعبا 
بكامله حقباً طويلة» انفضح أخيراً. .. لقد جعلنا. . . نكتشف أنفسنا. . . فكان أول 
الغضس اكتشاف الجدب فينا120" , 


وبعد عشر سنين من ذلك كتبت سلمى الخضراء الجيوسي تصف المشهد العام : 


لالستوات: عنديدة» كدت أتساءل ن لم يكن موقف الرفض في الحياة العربية 
ا ا “تمان اذ ذلك الوم موضع عور من 
التقليديين وحسباء بل من كثير من «الثو ريين) كذلك» بوصفه موقفا كدامان 31 
اغبزاميا على الأقل . 


.١٠١ المصدر نفسه. ص الا‎ )١51( 

.55 المصدر نفسه. ص‎ )١157( 

)١5*(‏ ما يعنيه البيطار هنا هو أن الهزيمة تعني هزيمة الوجود العربي التقليدي ككل وانمياره في 
جميع أبعاده. أما لماذا لم تعمل هذه الجدلية الثورية كما كان يمكنها أن تعمل. فإن البيطار يفسر أسبابها 
الأساسية في ما بعد. في كتابه المهم من النكسة إلى الثورة .)2١974(‏ ويوضح أنواع الانحرافات المسؤولة 
عن هذا ويسميها بالانحر افات الإيديولوجية والفكرية والنفسية والاستراتيجية . ويفسر ظواهرها بالتفصيل . 
يراجع هذاه فى مكانه من الكتانت: 

0 كتابه الآول ظهر في عام ١954‏ (نديم البيطار. الابديولوجية الانقلابية (بيروت: المؤسسة 
الأهلية للطباعة والنشرء ))١934‏ وبعد عام ١9451‏ نشر كتابين آخرين (نديم البيطار: من النكسة إلى الثورة 
(بيروت: دار الطليعة. 54ة3١1)‏ رمن الحقيقة الإنسانية إلى الحقيقة الانقلابية (بيروت: دار الطليعة. 
)2 وجميع كتبه نشرت فى بيروت. 


20 30 جبرا إبراهيم جبراء «المفازة والبثر والله .0 في : جبراء ال حرية والعلوفان.‎ 2)1١( 


لا 


ولسنوات عديدة. كان الكثيرون منا يتساءلون أين موضع الخطا في حياتنا 
الوطنية . إذا ما أصغى المرء للإذاعات وقرأ الصحف اليومية: جد أن الروح السائدة 


في العقد الماضي [الخمسينيات] كانت على جانب من التفاؤل. ولكن كان تحت السطح 
الكثير من الهياج العصبي» بحس بعمقه الشعراء والكتّاب المبدعون والفتّانون ويعبرون 
كك الس ا وأنا أتحدث هنا عن أكثرهم أهمية... فرفضهم ما 
يمكن أن يدعوه علماء الاجتماع بالمظهر المحدود للثورة كان ينبع من حدسهمء 
قتعي وال :ته تعتير | هيه : كان هذا الرفض نجد طريقه أحياناً نحو التحليل الذهني» 
لكن أصحاب هذا الموقف كانوا على أجودهم عندما يلتزمون بالتعبير المني . والمدهمش 
في أمر هذه الجماعة ذلك التشابه الموجود بينهم. بغض النظر عن القطر العربي الذي 
ينتمون إليه. كان لاوعي الأمة بأجمعهاء وهم يعبّرون عن ضميرها الخفيّ. ينطوي 
على النوع نفسه من الشقاء والخوف2'*7. 


يمكن وصف الفترة بين عامي ١948‏ و1977 بأنها فترة بحث دائم عن قيم 
جديدة وعن حل للمأزق العام لكنه بحث لا يدعمه أ نظام فكري فعَال أو واضح 
فعلاً. والواقع أن بوسع المرء القول» بلغة علم الاجتماع» إن كثيراً من ذوي الحساسية 
وجدوا أنفسهم يعانون ما دعاه حليم بركات. في إشارته إلى تعريف دوركهايم لهذا 
الموضوعء باسم الأنومياء عندما تنهار المعايير القديمة عقون أن تحل محلها معايير 
جديدة. ففي حالة الانهيار في انظام القيم والمعايير والرموز»'"*'2 نجد فوراً أول 
أسباب الغربة الروحية. 


يذكر زكى نجيب محمود كلمة «الحرية» بوصفها واحدة من ثلاث كلمات يكثر 
استعمالها في الكتابات العربية المعاصرة كقطب جاذبية أكبر (إلى جانب كلمتي 
1# لقيو لا وقامقن :فصي اللترية: فى الوط الجري» ولاحقفب 
بقصنطي ارون ذاكما» ؤمة عزانت ردة سانا خا مضي :القن و توزرافقة مهنا 
(سيطرة الأسرة والتقاليد والعقائد الدينية وفوق كل شيء سلطة الدولة وما تقوم عليه 


١احديث)‏ واجديد) 


كع )١‏ سمط ادمع عالء انكل «نرومامعل1 لاتقصممك ناوه عط[1» بأكنؤنزول متلقطعا قتساوك 
69-70 ارم .(1968) 4 .مص رتك .ام 

)١50(‏ يتحدث بركات هنا عن الغرب بالدرجة الأولى. ولكن رغم أن مظاهر الأنوميا والغربة 
الروحية مختلفة عند الغربيين فإن قسماً ك كبيراً من العرب المتعلمين ل ا 
القوة. مما جعل كثيرين منهم يعانون حالة انعدام القيم والخيرة والغربة الروحية. انظر: ,أهكلة80 لتاماا 
اممامعنك5 له أمعسصيمل 851 سن العا لصن فتممانا معءساعط عا سامعمط آه ووععورظ خر زتره 1أممعناخ» 


الخلصة 1-2 .مم .(969| طعموكط) | .مص .20 .امنا ,(سمعده]) 


.550١ - 590٠١ محمود فلسفة وفن. ص‎ )١58( 


7١و‎ 


من سلطوة الشراطة!السريوةة 10 والأسالب غيز القاتوئة “فى ,تعفن الأفطان) ؛ إن 
ضعف الفرد في وجه هذه القوى. التي يغلب أن تصل حد الطغيان في سيطرتبهاء 
لهو مما يكفي حتما لإثارة مشاعر حادة من القلق والخنوف وعدم الاستقرار. وهنا 
نصطدم يسنب آخر للغُربة. ومن المهم أن نذكر هنا أن عجر الفرد العربي» بوجه 


عام يبدو مقتصراً على عجزه في وجه العالم الخارجي. أما التجربة الوجودية التي 
تدون خرد عجل الأسان بق اا رجه لتيتدةبنهي» باسنازات الليلة: لبت بالتوري 
الأصيلة قن االكتابة العربية الاإنداعية :إن ما ييه الفرك الخري در عاط فعلية لا 
بقع اف هارسة الإرادة تشكل. وجودئ .واضطرازبالإنسان لان عتار نين 'إمكانات غير 
محدودة””*''. بل في اححاء الإرادة الفردية بفعل قوى تقع خارج نفسه. لكن التصادم 
بين الإرادة الفردية والعالم الخارجي إذ يتسرب إلى وجدان المبدع متخذاً شكل تجربة 
شخصية تتفاعل مع العلم الخارجي. وإذ يعاني الفرد نتيجة هذا التصادم عذاباً 
شخصيا يمرّق قلبه. فإنه عند ذلك يستطيع التعبير عن نفسه بطريقة وجودية. ولذا 
فباستثناء خليل حاوي. لا يوجد في شعر الطليعة العربي في الخمسينيات والستينيات 


)١159(‏ هاجم الشاعر المعاصر الشرطة السرية والدولة البوليسية؛ فنجد أدونيس مثلاً يدين العصر 
بأجمعه فيصفه بعصر الشرطة: «آه يا عصر الحذاء الذهبي". انظر: «العصر الذهبي) في : أدونيس» «أغاني 
مهيار الدمشقي." في: أدونيس. الآثار الكاملة. مج .١‏ ص 455. ونجد السياب بجو المخبر بقوله: 

النور في شباك داري زجاج 

كم حذقت بي خلفه من عيون 

سوداء كالعار 

يجرحن بالأهداب أسراري 
انظر: «رسالة من مقبرة» في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب» ج .١‏ 
ص 4145. 

)١6١‏ يقول أرلاند اشر فى كتابه عن موقف الرعب لدى كيركغارد وهايديغر وسارتر أن «الفرد 
وصل اليوم إلى «سنوات الحماقة» وأعطي مفتاحه بيده. إلا أنه مرتاع وأكثر من متلهف لإرجاعه ثانية. فهر 
يجد نفسه ملقى فى عام معاد فى مواجهة شيطان ‏ هو إرادته العارية ذاتها. أسا رمزها فهو اكتشاف قوة الالة 
التى جعلتناء ويا للهول. «كأننا آلهة» . لقد فقدنا جنان عدننا كلها؛. انظر: ترءعبمل .رعتاوونا لسصذاهرى 
50[ قلص "1 وعهمهحجآ تمملهمط) [زعمايهوك ناته ععععلنء ل[ ,ل تميعع "ماك إن جنا م ] عن اعنم ا 

.5] .م .([1955] 

حول الحرية والمسؤولية ومشاعر العذاب والخذلان واليأس النائجة من تعايشهم. انظر: 
أعتنه]/ة ملتللطط لاط ممتاعتله7اصا مه ممكماكصن؟) ‏ تمكتصوءتضصاط سن ترركئزامةامعاكتحط .عسصود اسوط-صمعل 
27-9 .رم .معع ,([1948] .معباطةك8ة :مملممط) 


وللاطلاع على تفسير لأفكار سارتر وانتقاد لها. انظر: .123-146 .مم ..للط1 ,معناوونا 
وحول آليات الهروب من الحرية. انظر: ععلعاغ]0هظ] تمملهمآ) سملمعنر] زم ممم 71 مسصمعط طعامع 

117-178 .مم .مت .(1960 .الوط مدع 1 عمد 
غير أن هذه الكلمات تصف المشهد الغربي الحديث. 


7١8م‎ 


كثير من الأمئلة البارزة التي تسود فيها النوازع الوجودية. 


يصطدم الفرد العربي بالفرق الكبير بين الآمال العريضة التي تبعثها فيه معرفته 
بالحياة الحديئة وطموحه الوطني وواقع حياته. لقد كان الأمل في الثورة هو أن تنقذ 
الشعب من الفساد والجهل اللذين قادا إلى كارثة .»١945/8‏ لكن الثورات أخفقت فى 
الوؤضول "إلى تعبير هنفد فحلا مما أدق إل الشعون بالغرنة. وه شعوة حاء اتتسحة 
«المواجهة بين العالم الأمثل. أو اليوتوبياء والواقع». كما يقول بركات. ويصف هذا 
الكاتب مشاعر الضيق والقلق والخواء والاشمئزاز واليأس والغضب والحقد والاقتلاع 
التى سادت بعد النكبة بأنها مظاهر غربة «لا نجد وصفا دقيقا لها كما نجده فى 
الأدس والفنون التعبيرية»2*7. كما مد 23607 


غير أن هذه المواقف. رغم أنها تجد لها مبرّراً حقيقياً في واقع الحياة العربية 
المتأزم. وصلت إلى الكاتب العربي المبدع متبلورة في شكل مواقف أدبية ناضجة عن 
طريق قراءاته في الأدب الغربي المعاصر.ء وبخاصة سارتر وكامو وكولن ويلسون 
(17/1150 هناه)) صاحب كتاب اللامنتمي. الذي ترجم إلى العربية بعد ظهوره في 
الإنكليزية (عام )١1907‏ بقليل”””'2. فقد استهوت الشعراء العرب الطليعيين مثلاً فكرة 
سارتر عن مسؤولية الإنسان ووحدته في تحمّل عبئه» ونفوره من الأغلال التي تقيّد 


 )١61(‏ 7 .يم صنو تلمع لص دأممانا معوساعط ععاسبامعوط له ووععوعط حر مول ممعتا4» ,تماعد8 

(؟15) انظر ما سبق ص 7١6‏ - 707. الاقتباس التابع للهامش رقم .)١51(‏ وهو من مقالة 
للكاتبة . 

)١195(‏ ترجمة أنيس زكي حسن بعنوان اللامنتمي. وهو اسم كانت له رنّة جديدة في ذلك الوقت. 
ويذكر عز الدين إسماعيل كذلك أن هذه المواقف قد تسربت إلى الوطن العربي عن طريق الترجمات من 
الأدب الوجودي الغربي. وهو محقٌ في قوله إن التأثير المباشر الذي تركته هذه المواقف مسألة ذات مغزى 
في حدّ ذاتها. أما نزار قباني فهو يرفض ما في الوجودية من مواقف الغثيان والخواء والعبث. ويعدّها 
مواقف فرنسية صرفة. كان قباني يصدر في حكمه هذا عن طبيعة أكثر انّساقاً مع الأنماط الاجتماعية 
السائدة من غيره». ولعله كان أيضاً ينفر بشكل خاص من بعض الأمثلة المتطرفة لمواقف ميتافيزيقية اتخذها 
بعض صغار الكتّاب. ويحذر إحسان عباس من التصنّع في اتخاذ هذه المواقف التي يقول إنها يمكن تلمسها 
في الشعر بخاصة. ويؤكد في الوقت نفسه أن اللبنانيين والسوريين كانوا أكثر ميلا من غيرهم إلى اتخاذ تلك 
المواقف. مشيراً إلى الترحمات الكثيرة عن سارتر وكامو في ذينك القطرين. غير أن الكتب التي كانت تترجم 
فن لنثان كان تمك التضوك غليها فى كل: مكان» الذلك يمك أن يكمق الببنا فى :وعتوة تزاك أعيلق 
للثقافة الفرنسية الأكثر تطوراً في هذين القطرين يفوق ما كنا نجده في بقية الوطن العري. انظر تعليقات 
كل من: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 803؛ نزار قباني. 
"معركة اليمين واليسار في الشعر العربيء ؟ المعرفة. العدد ١‏ (آذار/ مارس .)١937‏ ص 44. وإحسان 
عباس. «الاتجاهات الفلسفية في الأدب العربي المعاصر»» الآداب. السنة .٠١‏ العدد ” (آذار/ مارس 
21») ص ١١‏ 15. 1 
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0 وفي بعض التجارب نجد تيار بطولياً. ربما صدر عن تأثر الكتاب 
والشعراء بإصرار سارتر الدائم عل واجب الفرد الخلقى 58 الالتزام بالهدف الخارجى 


١ 5 1 00 1‏ 0 1 
نجاح نهائي ور مولقي يضف هري ابثر عياته اقلق الوجوديين و... بطولتهم 
0 ونتج من ذلك أن الشاعر صار يحسّ بأن واجبه الخلقي بل قدره 


المحتوم هو أن يكون بطل الكلمة المكتوبة: 
إنه لغة تتموج بين الصواري 
إنه فارس الكلمات الغريية2099 
وتبلغ «الكلمة» تمجيداً يفوق الوصف في هذا المثال: 
يا حرق الشوك الشتائي 
الكلمة 050 
وتوصف بأمها رسالة حب وخلاص 5730 من أجلها 5 الشاعر ويُصلب: 
أدمى وكفاي على الأفق 
0 


ثمة أنماط مختلفة من الرفض يعبّر عنها الشعر العربي المعاصرء تختلف تركيزاً 
وطبيعة. فالرفض الميتافيزيقي الذي يصدر عن وضع الإنسان العام (ثناثيته الوجودية» 


)١١:4(‏ للاطلاع على أفكار سارتر. انظر: أ0 #للطهععانآ له :تمكتله معاكلوع» .عروعط ترمعكز 
ا لناذلع مرم5) [ .مص .1 .أه0؟ ,(1ت .معحماط بوعاكا) عمزليهن ك5 ممم علولا بحدمع) لعسزرمعم «ترتوموع 
21-2 .مم .(1948 

انظر أنضنا” نلة .موومالتطط كه 7/1 نمل سعمه م ناز عمعفيع "أو عسكمعانا ع1 » .عمتصتميك أمعطمعع 
.([1961] ..م طنط كامه1 تلصماعع©6) كعلومظ سمتلتعال! ,لمععاعى كوطوممه مم1 عر احمة 


0 377 .مم 
)١55(‏ انظر: ع5 أت 39 .جع ,تتكاارن تسطل سه تتسطلواته انط .عتأسوه 
(5ه١)‏ 8 .م ..لاط] .عمرومم 


)١51/(‏ «العهد الجحديد» فى: أدونيس » لأغاني مهيار الدمشقى»» فى: أدونيس» الآثار الكاملة. 
مح 0 ص مك 

(4مه١)‏ خليل الخوري. صلوات للريح (بيروت: دار الطليعة. )ل ص 107 

” انظر: صلاح عبد الصبورء. «أقول لكم.'» في: صلاح عبد الصبور. أقول لكم. ط‎ )١59( 
.80 ص 5لا‎ .)]١933[ (بيروت: دار الآداب.‎ 

)١1١(‏ يوسف الخال. «الشاعر.» في: يوساف الخال. البثر المهمسحورة (بيروت: دار جلة شعر. 
4 )©») ص .١١‏ ويناقش إسماعيل موقف الفروسية البطولية فى الشعر العربي المعاصر. فى: إسماعيل. 


رر 3 ا 


الشعر العري المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص لا+ 8 .4٠١‏ 


07*٠١ 
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بعبارة إريك فروم (متصوءط طعلصط)) 
الإنسان في وجه مصيره بوصفه بشراً متفرّداً فانيً» حاجته إلى تخفيف هذه الوحدة» 
إدراكه المأساوي لموته المحتوم. بحثه عن معنى لحياته'"''". غير أن هذا النوع من 
الرفض لا يشكل حتى الآن تجربة بارزة أو موضوعاً نضا يدول حوله الشعر العربي. 
فالأوجه الكثيرة لهذا النوع من لحر يش شي ازا الثقافية 
قبل أن يستطيع المرء تحديد أصالة هذا الشعر وصدق تعبيره عن واقع حقيقي 

فالمواقف الثقافية المعيشة ورسوخ الرؤيا الموروثة إلى العالم. وقبول المقاييس لدف أو 
رفضها (عن وعي أو غير وعي)ء وقوة العلاقات الإنسانية وطبيعتها في ثقافة بعيلها. 


يجب أن تدرس بدقة دراسة تدعمها معرفة متخصصة. 


» يمكن تلمّسه فى بعض التجارب: وحدة 


وقد يسع المرء أن يقول هنا إن المواقف الماورائية عند الأفراد شديدة الاتصال 

بوجهات النظر والتعبير الفنى فى الثقافة التى يرتبطون ما أشد ارتباط». لأن هذا 
الارتباط” ١‏ الأساسي يندفع عادة إلى المقدمة في لحظات التجربة الشخصية المكثفة. 
فنرى إذ يواجه بدر شاكر السياب موتاً محتّماً أنه يتخل عن ثورته ويغرق نفسه فى 
انشغال يائس بالموت والعذاب. أمَا إذا كان هذا التخلى نابعاً من تجربة وجودية أو من 
استسلام إسالامى للقدر فهو أمر يصعب نحديده فى بعض الأمثلة. لكن الاستسلام 
الإسلامي واضح في أمثلة أخرى: 

لأنه منك حلوٌ عنديّ المرض 

حاشاء فلستٌ على ما شعت أع ذا 01140 


ويتكرر هنا عذاب أيوب ثانية بكل ما لدى ذلك النبي من إيمان عميق وخضوع 
مشيغة الله الك :امد بنهما اسستطال: الينوهة"157 الكو 'ثمة صرخة عتوقة هن الرعب 


)١51١(‏ :مملصمآط) عمعنطاظ زه بومامطعتروط عط ماما “رشومل قف تإأعتسراط مل علط .مسصمعط لامع 
55 أت 40 .م ب (1949 ,البنوط ممعع؟] لصة عقلعاءناه ]1 

)١15(‏ انظر: 38-17 .م م.لنط! :صا «تتع امم مدا" لقن عتن تمل ممصي ,لمصسوعط طعامع 
حيث نجد بحثاً لهذه المشاكل . 

)١17*(‏ يقول إريك فروم مثلاً فى معرض حديثه عن العلاقات الإنسانية فى السياق الاجتماعى: 'فى 
أي بيئة حضارية تكون علاقات الحب تعبيراً مكتّفاً عن العلاقات الإنسانية الشائعة في تلك الحضارة". 
المصدر نفسهء ص 5. لكن فروم بعد ذلك يربط العلاقات الإنسانية بحاجة الإنسان الوجودية إلى أن 
تخمف من وحدته. 

)١14(‏ 'سفر أيوب» في: بدر شاكر السياب. «منزل الأقنان.» في: السياب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص 559. 

.51448 المصدر نفسه. ص‎ )١55( 
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ارظن الفتاك 1 الع إن قراءة هذه ا 0 فريدة مؤلة لأن 
صوت الشاعر وهو يصرخ في وجه الأزل أمر لا يمكن نسيانه. ورعدة الموت لديه 
تنتقل إلى القارئن. فصورة القبر الذي ينتظر الشاعر. والموتى الذين ينادونه (ومن بينهم 
أَمّه ا حبيبة التي ماتت وهو طفل) تلخص بشكل مرعب وجود الإنسان ومصيره 
الأخيرء وتذكرنا كذلك بالتراث الشعبي العربي الذي يربط الموت والمحتضرين بالموتى 
الذين سبق أن أحبّوهم : 


وتدعو من القبر أمي. 8 بنيّ احتضني فبرد الردى في عروقي فدفىئ 
عظامي بما قد كسوت ذراعيك والصدر واحم الججراح70” 21 


والواقع أن مثل هذا الشعر يعبّر عن قطبين متعارضين من رفض مطلق للحياة 
وبحث إيجابي محموم لإيجاد معنى لححياة لا يكاد المرء ء يحياها حتى تنقضي في عجالة 


واسى. وذ ع عدمية مله شىٍِ 0 0 00 0 بخط الي عى 
50 
الماء) 


إذ نراه يعلن أنه 000 0 فهر الموت : 
بالشعرء بالمبرق» بالمجلجل الماوّي 


2) 


رميت وجه الموت .بوي نحوي 
لكن السياب في تناوله العام مادة قصائده هذه يميل» باستثناءات قليلة. إلى 
البساطة الشديدة»ء وكأن ما اكتسبه من تعقيد في الملوضوع والتناول في شعره السابق 
فل يله" كفي يكن ,مظاك اللتجرية الخادةء ‏ كراه يكس لهات ايك تحصتارة: أكثر 
بساطة. وهو إذ يسافر إلى بيروت ولندن وباريس طلباً للعلاج يبدو أشبه بالعربي 


)١13(‏ بدر شاكر السياب: المعبد الغريق (بيروت: دار العلم للملايين. ؟957١)؛‏ منزل الأقنان 
(بيروت: دار العلم للملايين. 9457١)؟‏ شناشيل ابنة الحلبي «بيروت: دار الطليعة. .)١956‏ وإقبال: 
شعر (بيروت: دار الطليعة.» .)]١958[‏ 

)2 «نداء الموت» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص5*50 2 772010. 

(154) «المعول الحجري» شق السياب. إقبال: شعر. ص 15. 

)١59(‏ اسفر أيوب» في: المصدر نفسه. ص 5975 _ 9#/ا3؟. 

)037١(‏ لكن حضور الموت الدائم قد أثار في السياب إحساساً قوياً بالشبق أحياناً. وكأن الشهوة لديه 
في تلك 0 ته : يتغلب في قوته على وهن جسهه المرهق ويجِسّد حاجة الشاعر 
للانصهار بالحياة ويقوّي ما تبقّى فيه من منازعها المتلاشية: 

يميل علي كيف أشاء. أعصره كما أهوى 
ولا يقوى 
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العديم العامة دق اليفركه لاقي ا قوراف العات ربكب سويز نا اهبو له أن 
يظن"'"'2. وهو إذ يعصف به الحنين إلى الوطن والأهل فإن بؤسه ووحدته لا تثيران 
ف 'قطبائدة الكديذة الكديرة أي تامل فى حالته الخاضة اورف ماله الحنسن البشري 
عموماً. ابول على نري جله العو ا لد ارك واليأس والعذاب 


الوحدة وحتمية الموت وعبء الشيخوخة تشكل كذلك أسباب قلق وغضب فى 
شعر العراقي بلند الحيدري. فهو إذ يعبر عن وحدته في صور تمثل القدر الأعمى 
للشدن وهشاشة الحياة. نجد نبرته غاضبة عابسة: «سئمث ريك نفسيء اتركيني . 
لي مرمى وثمرٌ في دروب الشدبى عه .د أنا للناس وللنسر الذي ينهش صدري/ أنا 
سن 5 


إن وحدة الانسان وسط الجمهور كما يصورها الشاعر المصرى أحمد عبد المعط 
ءَ 2 5 و يصور كِ ريا ١‏ 0 
حجازي تكشف عن حساسية شعرية ذات عمق وجاذبية» وبعبارة إريك فروم تظهر 
أوعياً بوحدة [الآنسان] وعؤلتة”الأساسية:فى.غال لأ يعي ضير" .. ويظهر ذلك 


في عدة مواضع في شعرهء يلخصها قوله في نباية إحدى قصائده: «هذا الزحام. 
كل 1 1 
لا احد» : 


فى شعر أدونيس ثمة أصالة وتعقيد. وكثير منه يميل نحو التصوّف 
والميتافيزيقية » وهي نزعة متصاعدة فى ذلك الشعر . فرفضه إطار الحياة الاجتماعي 
والسباسيع + وأمله: فى نينظة قركيية اداداق اها مع غيرهما من مشكلات الوجود 


على رفضيء؛ على تهديم عرش من لظى وا 
أتوّج فوقه الآمال راعشة القوى شهوى 
من: المصدر نفسه. ص 115. يعتقد فروم أنه ١لا‏ تكاد توجد أي مشاعر عنيفة لا يمكن استمالتها إلى 
الغريزة الحنسية أو مزجها عا١».‏ انظر : 310 060 6) 0[ كقدء0) 05[ نتملا إن اوم 71176 بتتنصمعط طاعقط 
.6 .م .(1965 .النوط صوعوععا لصة ععلعاان0؟ :مملمه]آ) /ندطط 
(171) حول تشبيهه نفسة بالسندباد انظر قصيدته المؤثرة «رحل النهاره في: السياب. المصدر نفسهء 
ص 759 -777. وحول تشبيهه نفسه بيوليسيس. انظر قصيدته «الوصية» فى: السياب. "«المعبد الغريق.» 
فى: السياب. المصدر نفسهء ص 7١7‏ - 757 وهناك العديد من الأمئلة المشامبة فى شعره. 
)١7(‏ «وحدتي» فيى: بلند الحيدري. خطوات فى الغربة (صيداء بيروت: المكتبة العصرية. 
5 ). ص ا قر 1 ' 
إضفحة 4 .م اطاط 0 ابوملمتنروظ ع[ داتا خر قلسل 11 «نم [أعدتدة ل[ «م/ تملا متتصسصصط 
)١7(‏ «لا أحد» في: حجازيء. لم يبق إلا الاعتراف. ص 1755. انظر أيضاً قصائده «الموت فجأة» 
(ص )١١١ - ٠١9‏ و«الوجه الضائع» (ص .)١١7 ١١١‏ وللمزيد من الأمئلة انظر أيضاً ديوانه الأول: 
أحمد عبد المعطي حجازي. مدينة بلا قلب (بيروت: دار الاداب. .)١989‏ 
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الأزلية. وتصبح تجربة هذا الشاعرء في أحسن تعابيرها وأرقاهاء مرآة لعذاب الإنسان 
الأزلي وأمله وبحثه الأبدي عن الحقيقة ضمن إطار تجربة العربي المعاصر فى عالم يقف 
عل منت ووطرق تارضو . تعدر فى هذا لمجال عنصيل الفوك فى ريف لدف 
ولكن تجدر الإشارة إلى أن إدراكه العاطفي للفكرة يجد تعبيراً ماقرا في صور ورموز 
ذات نوعية رفيعة جداً أحيانا. إنه لصحيح أنه لا يبلغ دائما نظام التوليف الضروري 
للقصيدة الميتافيزيقية الجيّدة. ليبلغ ا بين 0 التي 0ه ولكن: لعلة 
لا بيرغب في الوصول إلى ذلك. مدفوعاً برفض أساسي لبلوغ 0 في عالم عربي 
شديد التنافر فى كل مجال. 


وقد استطاع الشاعر الفلسطيني توفيق صايغ في وقت مبكر أن يحقق هذا المزج 
في التجربة بين الزمني والشامل. فنميُ الفلسطيني في شعره هو نفيٌ كذلك من 
ملكوك اماف ادي هال الأدي الستتره إى جع مصادر التعرية النى ترسم 
الحذور وتمنح الأمن والاطمئنان. . وهو قادر على معالحة القصيدة من أطراف متناقضة 


2 


فور "تم لقف القت ا 


وبسبب ضيق المجال» يتعذّر الدخول في تفصيلات أكثر عن الرفض الميتافيزيقي 
فى شعر الطليعة المعاصرء. ولكن ثمة تجارب أخرى. بعضها بالغ الأهمية. غير أن 
الموضوع الرئيس في الرفض في الشعر العربي المعاصر يتجه بصورة أكبر نحو رفض 
العالم 0 الاجتماعى وال 0 ويبدو أن انشغال الشاعر يدور بصورة 
أكبر حول مشكلات الحياة لا الموت. حول هذا العالم لا العالم الآخر. فالخطر اليومي 


د يتهدد حياة الفرد يمثل الخطر الأك و قرنا إلى ته : تفكير الشاعر. ووجود الموت 


(175) للاطلاع على انتقاد للتناقضات في شعر أدونيس وخصوصاً في المسرح والمراياء انظر مقالة: 
جبرا إبراهيم جبراء «التناقضات في المسرح والمرايا.» شعر. السنة .٠١‏ العدد 4" (صيف 1958). 
ا 1 


(01) يرى هذا في بعض أعماله. انظر: صايغ. ثلاثون قصيدة. القصائد أرقام .١‏ 4 5 وانظر 
بشكل خاص القصيدة رقم 74. في: توفيق صايغ. القصيدة ك (بيروت: دار مجلة شعر. ٠95١).ا‏ 
0 


أيضاً: جبراء «فى جب الأسود.» ص ”4 ا5. وسلمى الخضراء الجيوسى. «القصيدة ك.» شعرء السنة 
:. العدد ١16‏ (خريف .)١95٠0‏ ص -١”١‏ 115. 


(170) الرفض الاجتماعي والغضب السياسي ليسا جديدين في الشعر العربي الحديث. فالرفض 
الاجتماعي لدى شعراء مثل الشابي والتل. والغضب السياسي لدى شعراء مثل إبراهيم طوقان والجواهري 
تكونان. أساما قويئا لشتكا الفض. اغان للأوضاء"الخارهة. رطم انه ثم دنه الشئناء "العا هدرت م 
يكو و لى الرفض اخاني للاوضاع اخارجية. رغم انه ليس بين 7 رين من 
يمتلث ذلك النوع من المفارقة والتهكم الذكي اللذين نجدهما عند التل وابراهيم طوقان. لكن أغلب 
الشعراء في تلك الفترة. وكثيرا من شعراء اليوم يوجهون رفضهم نحو أفات اجتماعية وسياسية مكروهة 


عموماء مثل الاستعمار والصهيونية. 
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(سواء كان موتاً حقيقياً أو موتا ذ فى الحياة) يمثل مشكلة خلقية أكثر منه مشكلة 
ميتافيزيقية. فهو نوج من الموت يُنزله الآخرون في العادة (في الحروب أو رفي أشكال 
أخرى من العدوان). ويمكن قهره بالصراع والعمل . 
وقد اختار المنفى جميع شعراء الطليعة تقريباً. عل الأقل في فترة من فترات 
بم التسعنرية'*"20. وإذ يكون التفق 'داننا يوقفا ذعئياء فقد يكوك فى بعضن 
د نفياً جسدياً كدلك» ينزل بالشاعر بفعل اضطهاد حقيقى. أوء. على الأقل. 
بسبب الخوف من الاضطهاد. 
ولقد بدأ الكثير من الرفض لدى الشعراء على شكل إشارات غامضة لدى أفراد 
أحسوا بعناصر الخيانة واللاجدوى في الحياة السياسية والاجتماعية فرفضوها بالفطرة. 
وقد كتب أغلب الشعراءء. على الأقل. بعض الشعر فى هذا المعنى: 
فبيتنا لا يعرف الفرخ . 
لا يزال ليله وشاحه الردى 
ورهبة الأشباح لا تزال 
ولا يزال ساحه ملاعب ابن 00 


ويرى الشعراء في ذلك مصير جيل بأكمله. «جيلٍ في الغاب فريسة)”"*"2. إنه 


جيل زرع البذور لكنه وجد أن ليس بمقدوره جني الثمارء «وَعَلِمْنا أننا كنا 
0 جيل يحلم عبثاً بيوم تحق 1 بعافة ونا م: 


أحلم يا مدينتى. 


بن 7 ذات يوم 0 


300 
)١78(‏ ! ليس عذاب النغى الذاز نباموصوع .١‏ الحديث فى الشعر العربي - فلدينا يخال كك داف شعر 
المتنبي ؟ ؛: وفي العصور الحديثة ء. 0 أن ا بين الشعراء الع لعراقيين بشكل خاص: شعراء 
مثر عبد الغنى الجميل وعبد الغفار الأخرس في القرن التاسع عشر. والكاظمي في أواتل القرن العشرين. 
ولعل مطران اق شعراء الم لنفى الذاق شى العصور الحديثة . 


)١/9(‏ عبد الرحيم عمرء المن تقرع الأجراس؟.»2 فى: عبد الرحيم عمر. أغنيات للصمت: شعر 
بد الرحيم عمر بن مع راس : بد الرحيم عمر ب 
(بيروت: دار الكاتب العربي. .)١9377‏ ص .1١5‏ 


)14٠(‏ :1 «اع”آا كناصعخه .وتطول .1 متطفل 
جبرا إدراهيم جيراء المدار المغلق (ببووت: المؤسسة الو وطنية للطباعة والنشرء 135)). ص 04 

)148١(‏ سلمى الخضراء الحيوسي. «العودة من النبع الحالم.» في: الجيوسي. العودة من التبع الحالمى. 
1 1 


(؟8١)‏ "أغنية اكتوبر؛ فى: حجازي. لم يبق إلا الاعتراف. ص .١78‏ 


7 


عندما يجد رد الفعل للأحداث القومية قناعته الأخيرة في نفي ذاتي يكتفي بالنوح 
على مصير الفرد والشعب. يمكن وصفه بالسلبية. لأنه يتضمن أحياناً قدراً كبيراً من 
اليأس. لكن موقف البذل والتضحية بالذات في شعر خليل حاوي والسياب وغيرهماء 
هو موقف إيجابي حتما: 
أودَ لو غرقت في دمي إلى القراز 
لأحمل العبء مع التصييد 
هنا تصدر التضحية الذاتية عن حب عظيم يعي تمام الوعي أنه لن يكون ثمة أي 
صائحاً : 
ااسوف يمضون وتبقى 
فارع الكفين. مصلوباً وحيذ» 


يعبرون الجسر في الصبح خفافاً 
أضلعي امتدت لهم م ديد 
يضم هذا الموقف عواطف كثيرة ويستخدم طرائق مختلفة في التعبير. فهو إذ 
يقوم على الحب. نجده يكتشف الشرور التي تعترض الحياة ويمقتها من دون أن يفقد 
علاقته بالقضية الأساسية»؛ وهي ضرورة ضمان حياة أكثر معافاة وعدلاء وحمايتهاء 
وهو موقف يدرك أن الصراع ضروري ومحتوم. فهو يتجاوز رفض الشر إلى تدميره 


0 ١ 
3 فعلا‎ 


٠. 1 5 5 204‏ 
(رفضنا حب وإيمان حصيب 
- 8 5 5م4١)‏ 
حبنا يحرق شوك العار والحقد»” 

(*18) «النهر «الموت» فى: السياب. «أنشودة المطرء» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 4455 

(84١)«الحسرا‏ فى: خليل حاويء نهر الرماد» شعر خليل حاوي. ط ” (بيروت: دار الطليعة. 
[1475]). ص ١1١0‏ و8١‏ على التوالي. 

(185) خالدة سعيد غير مصيبة في رأيها أن إعلان الشاعر عن حمل العبء بمحبة مسألة سلبية. لأن 
ذلك ليس خضوعاً للشر أو الموت. كما تريد لنا أن نظنء. بل هو قبول للمسؤولية ولحمل العبء. لأن 
التخل عن ذلك يعنى السقوط بالحياة نفسها. انظر: سعيدك» “بوادر الرفض فئ الشعر العربي الحديث»' 
ص 855 45. 


(183) سلمى الخضراء الجيوسي. «المنفي.» شعرء السنة 4. العدد ١1‏ (خريف .)١950‏ ص 40. 


15لا 


إن تطور موضوع الرفض لدى بعض الشعراء يوفر أساساً مهماً لدراسة 
متخصصة ويصوّر أحداثاً خاصة في حياة الشاعر نفسه جنباً إلى جنب مع أحداث عامة 
في الوطن العربي. لكن التغيرات في الموقف تخضع كثيرا لعوامل نفسية ويجب تناولها 
بعناية قصوى. فموقف الرفض عند الشاعر قد يعتمد على ارتباطاته السياسية؛ إن 
وجدت. فالشعماء الاشتراكيون مثل عبد الوهاب البياتي يختمون قصائدهم عادة بنبرة 
الثقة في صراع الإنسان وانتصاره النهائي. من خلال إطار اشتراكي. لكن ذلك قد 
يبعث على الضين لأنه لا يسمح بأي تغير طبيعي في المزاج أو اللهجة وقد يؤدي إلى 
التكلف لدى ذوي المواهب الضعيفة من الشعراء. وإلى جانب الاشتراكيين برز عندنا 
الشعراء التموزيّون””*'' في عقد الخمسينيات» الذين لجأوا إلى استخدام أسطورة الإله 
الوثني أدونيس. وكانوا أيضا يكشفون عادة عن نوع إيجابي من الرفض بسبب إيماهم 
بالحياة الجديدة والانبعاث المتضمن فى الأسطورة نفسها. لكن شعراء هذه المجموعة لا 
يشتركوة فى امور كنيرة1 سنراء فى كازليكم الموضوع أوافي مواقت الرفض الدييخ 
فكما سيأق ؛ بيانه.؛ لا يشكل هؤلاء الشعراء مدرسة شعرية. كما يبدو أنه في 1 
الخمسينيات كانك روابطهم التموزية قد أخذت في التضاؤل. 


أصحيح أن الالتزام بمذهب فكري محدد أمر مطلوب لبلوغ موقف ثوري فعلي. 
كما يدّعي بعض الكتّاب؟ فمع أن المرء يشعر أن الالتزام بفكر ثوري مسألة مشروعة 
لدى شاعر يبلغ اقتناعه في ذلك» فإن مثل هذا الالترام غير جوهري لضمان الموقف 
الثوري. إن الشاعر الثائر يتجاوز الحدود الموضوعة للثورة عندما يكون مندفعا بفطرته 
وإدراكه. ونحن نجد الشاعر الاشتراكي عبد الوهاب البياتي يؤكد حق الشاعر الملتزم 
في أن يتمرد عب الثورة التي يلتزم 3601 نزق ا فين إدراكشهها هن أن الشاعر» 
زهو كر قد غرك: يباين الشاني والكرافية السيامية: معام قان نت دكن 
في الوقت نفسه من الارتفاع عن السياسة. لا أن يندفع إلى كتابة قصائد هائجة عنيفة 
فى حقدهاء لكنها تفتقر إلى القيمة الفنيّة» من مثل ما ينتثر فى المجلات المعاصرة 
أحنانا* ا 

يلجأ بعض الشعراء إلى طرق متنوعة للتعبير عن ترّدهم. فاستخدام الأساطير 
ومواد التراث الشعبى تكتّف تأثير تجربة الشاعرء إذا أحسن استعمالها. فقد شبّه 
مغر اع التمرد التسيع بشخوص الأساطير أمثال سيزيف (حاملاً صخرته بشكل عامد 


(180) وأبرز شعراء هذه المجموعة بدر شاكر السيّاب وخليل حاوي وأدونيس ويوسف الخال وشاعر 
لنثر جبرا إبراهيم جيرا. 
)١84(‏ صلاح عبد الصبور. «تجربتى الشعرية.» الآداب. السنة 0١5‏ العدد ” (آذار/ مارس .)١955‏ 


ص 5غ4. 
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000 000 أله 
و. سير يف لهى 


وأمثال السندباد في تجوابه الدائم في المنفى: «ولم أزل أمضي 
وأمضي خلفه)”2"3, بحثا عن حقيقة وميلاد جديد: اعدث إليكم شاعرا في فمه 
شا فاه 
بشارة) ١‏ 


أحياناً يبعث على الإشفاق): «أقسمت أن أعيش مع سيزيف"» 


عنه عبء الدهور) )0 


يصوّر كثير من شعر الطليعة حساسية مأسوية حقّة. فقد تجاوز الشاعر العربي 
المواقف الدينية التقليدية التى تربط الكارثة بالإرادة الإلهية التى قررت مصير الإنسان. 
#الرامقة" التذريه اللطرقة كن..رافت» برع ادس د مير القاعر نفد إى العرامل, المأصونة 
الفعلية التي تكمن وراء الإخفاق والكارثة؛. وتدرك بجلاء كيف تلاعبت قوى الشر 
بحياة الفرد العربي وأنزلت بها الفوضى والدمار. فالشاعر الطليعي مثلاً لا يعزو كارثة 
فلسطين إلى الإرادة الإلهية التي تخفف من 0 المأسوية في أي موقف. كما يؤكد 
3 . إن المأساة مكتملة هناء وأورشليم لم تسقطء 
كما سقطت أورشليم القديمة» 1 إرادة إلهية عقاباً عادلاً مقرراًء بل بفعل قوى 
الشر العمياء : الكراهية. والطغيان». والعنف» والخيانة» والمؤامرة» ا 

م تكن كارئة فلسطين دائماً موضع معالجة مباشرة» بل كانت تكمن خلف 
مواقف مختلفة من الغضب والغربة والأسى. فأغنت الرؤيا الشعرية لدى أغلب شعراء 
الطليعة» بشكل أو بآخر. لكن الذي شاع في الخمسينيات والستينيات هو أن الشعر لم 
يرتفع إلى مستوى الحدث. وهو حكم صادر عن فكرة مغلوطة بآن مثل هذا الشعر. 
شعر النكبة كما يُدذعى» يجب أن يتحدث عن النكبة بشكل مباشر. وإذ كان عدد من 
الفصاقك السكر يي قير باكر عافدو ال إل كي كانت اغنت قصكايد:البرواد 


جورج شتاينئر (1ع12ء]5 عع1م60ع0) 


(189) (إلى سيزيف» في: أدونيس. «أغاني مهيار الدمشقي.' في: أدونيسء الآثار الكاملة» مج .١‏ 
ص 477. 

)١9(‏ «رسالة من مقبرة» ف النِيِسات» «أنشودة المطرء » ف اشنا ديوان بدر شاكر السياب. 
لص بو 
ع بين 

)١91١(‏ خليل حاوي. «السندباد فى رحلته الثامنة . ١‏ ف حاوى. الناى والريح . شعر خليل حاوى. 
ص 1448 

(؟9١)‏ المصدر ا 2 


0 انظر 4م .(1961 بععطوط لصه ععطوط ته لتمآ) "لمعن 1 [ه انعط ,تصاعا5 عورموع‎ )١9*( 


(144) سلمى الخضراء الجيوسي. “الشعر العربي المعاصر: تطوره ومستقبله.» عام الفكر (الكويت). 
البئلة :4 «العذد 7 (غوو يوليق /140ا ا صر بم رم 

)١95(‏ انظر على سبيل المثال: «قافلة الضياع» في: السياب؛ «أنشودة المطرء.» في: السياب. ديوان 
بدر شاكر السياب؛ «فصائد إلى يافا" في: عبد الوهاب البياتي. المجد للأطفال والزيتون. ط ١‏ (بيروت: 
مكتبة المعارف. 1908)؛ قصيدة البياتي العوين ة «الملجأ العشرون» في : عند الوهات البباق. أباريق 
كوشفة + 7 يروك كار ابإروك :8 48ا) و«فسة اراسي سكاررت #لاكىة لبان اقضائد حن تزارن 


7/4 


2 رها بعبارات مواربة غايبت عن كتير من مره لكن الأمر الدع 
يكن فى أن الشعراء لم يكونوا يكتبون ما يكفي عن موضوخ بعينه. بل في 6, 


كانوا قادرين على الكتابة والتجريب فى ذلك الوقت القطرت العصيب . فعل 


لرغم من أن الفترة كانت جاهزة للتغييرات. من وجهة نظر فنية. فإن الشعراء 
كانوا يعيشون وسط تيارات عديدة من الأفكار المتضاربة بحيث لم يكن ثمة 
لكثير من التوازن. يقول إدموند ويلسون (دهو1ة] لمنصلوط): "إن الأشكال 
لأدبية. عندما تكون راقية ومتطورة. تحتاج إلى فراغ وقدر معين من الاستقرار؛ 
غير أنْ الكتابا. خلال الفترات ارو يكونون محرومين عادة من 
لائئين»”"*2. إن أعمال الشعراء العرب الفلسطينيين الذين مكثوا فى إسرائيل 
مئذ 1487 1 تحرف في الوظن. العزي .عل نظا وانتم تق نباية: الميتيبات 
فمن حيث المفردات والصورة والشكل ٠‏ يكون هذا الشعر جزءا من الشعر العربي 
الحديث. وتدور أغلب مواضيعه حول مصيبة الاحتلال الأجنبي. 0 ١3‏ أهم “تطور 
فيه نلمسه فى مجال اللهجة والموقفا. إذ ليس هذا شعر أفراد يعانون الاغتراب. 


5 00 - 5 00 2 ل 0 ل 5 5 8 
كما فك يتوقع المرء 5 بل ا شجعان دوي نيحد وإيمان وتصميم : «هنا 
عل صدوركم باقون كالحدار؛ يقول توفيق زياد ٠»‏ وهتف سمي القاسم 1 


- قباني + وا ا ا ا صايغ ٠‏ ثلاثون قصيدة؛+ قصيدة صاية يغ رقم 54 في: 
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صايغ. القصيدة ك. و«الشهيد المهجور» و«بلا جذور» في: الجيوسي. العودة من النبع الحالم. 

)١91(‏ صدر في الستينيات كتابان عن شعر النكبة. يصوران هذا الموقف العام. أولهما كتاب: 
صالح الأشتر. في شعر النكبة (دمشق: .)0١410‏ وثانيهما كتاب بالغ التفصيل 3 : كامل السوافيري. 
الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين سنة /ا91١‏ إلى ١968‏ (القاهرة: مطبعة نمضة مصرا. 1١957‏ - 
4). 

يحدد الأشتر عمله بمناقشة قصائد تتحدث عن المشكلة بشكل مباشر واضحء وهو غير دقين في 
اختيار مواده. وحيث إنه يبدو مترددا حول قيمة الشعر الحديد (الأشترء المصدر نفسه)» ص 84 97). 
فإن أمثلة الشعر الطليعى قليلة فى كتابه. من أجل ذلك غاب عنه الأثر العميق لكارئة فلسطين كما يصورها 
شعر الطليعة. ويعانيٍ كتاب السوافيري النقص نفسه تقريبا. لكنه محاولة أكثر اهتماماً بتسجيل تاريخ الصراع 
السياسي. الطويل وما صاحبه من شعر. وهو محدود بالتاريخ الذي وضعه لدراسته. ولأنه ينظر من دون 
تمييز في جميع ما كتب من شعر عن مشكلة فلسطين مباشرة خلال هذه الفترة. نجده يخلص إلى القول إن 
«الانجاه التقليدي يسود أغلب هذا الشعر ويميز شعر أغلب الشعراء الفلسطينيين". السوافيري. المصدر 


3 
تعر 


نفسه. ص 555. ومن الطريف أن من بين الشعراء الذين يعذهم الكاتب مجددين عددا ممن يعدهم نقاد 


من .نين هولاء خالد:الشواف» -سليمان العيسى» أبو سلمى (عبد الكريم 


3 


الكرمى). مود حسن إسماعيل وعدد من الآخرين. 


2110 ب 199 ام منعزطاك لالط لله كلوط منجزم 1 تكرم سا1 مإمن 7 716 .موو املا 
)١448(‏ «هنا باقون» فى: توفيق زياد. «أشد على أياديكم.» فى: توفيق زياد. ديوان توفيق زياد 
(بيروت: دار العودة. الك 00 ص 44 .١‏ 


2109 


«وإلى آخر نبض من عروقي سأقاوم'”5'. كما يؤكد محمود درويش: 


لم نكن قبل حزيران كأفراخ الحمامٌ 

ولذا لم يتفئّت حُبنا بين السلاسل 

نحن يا أختاه من عشرين عام 

نحن لا نكتب أشعارا 

ولكنا 77 

ليست مواقف التحدي غريبة عن شعر بقية الوطن العربي. فالإيمان والثقة كانا 

دوماً من الخصائص المهمة في شعر البياقي وفي شعر غيره من الشعراء الاشتراكيين. 
ونبرة التحدي شديدة القوة عند بعض شعراء الغربة الفلسطينيين أمثال يوسف الخطيب 
وقمال نامر" واقلفق ذلك عند عير سم كما ترق فى لسر تزار قنان عندما 
يكتب عن قضايا وطنية. غير أن مزيج الإيمان والتحدي الذي لا يلين في أعمال 
الشعراء العرب الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي يبدو صادراً عن ظروفهم 
الخاصة. بوصفهم أفرادا يعيشون في مواجهة عدو خارجي غريب. لا عن التزامهم 
بحزب كما في حالة الخطيب وناصرء أو عن استجابة تلقائية» كما فى حالة قباني. 
ورمع "لناتعداءعل أن الصيدر الركسين للتصور بالحرية"فن الوط العرى إنما هو 
أسباب داخلية : شعور الفرد بالوهن تجاه عدوٌ يبرز من قلب الأمة ذاتها. 


من بين شعراء معدودين ثمة أدونيس وحاوي وبلند الحيدري ممن يلتزمون 
باللهجة الجادة. إذ يخلو شعرهم من أي روح فكاهة منقذة. أمَا السياب فلديه أنواع 
كشيرة من المواقف'"'''. منها الفرح والحزن الشخصيّ والأمل الجماعي والإيمان 
والغضب والمأساة. وتتراوح لهجته بين الثقة واليأس والتهكم والتعاطف والاعتذار 
والحنين. مع إحساس. مدمّر أحياناء بالإشفاق على الذات. والسياب» من بين جميع 
الشعراء العرب» هو الشاعر الذي كتب أكبر عدد من المراثي عن نفسه. ثم إِنّنا لا 
شك نجد تغيّرا ملحوظا في الموقف واللهجة عند شاعرات الطليعة من النساء اللواتي 


)١94(‏ «خطاب من سوق البطالة» في: سميح القاسم. "دمي على كتفي»2 في: سميح القاسم. 
ديوان سميح القاسم (بيروت: دار العودة. .)١91/7‏ ص .408١‏ 

)0٠9٠١(‏ «يوميات جرح فلسطينى» فى: محمود درويش. «يوميات جرح فلسطينى؛) فى: محمود 
درويش ». ديوان محمود درويش. ؟ ج (بيروت: دار العودة. ١ا9١).‏ صصص 5/4. 

)70١(‏ انظر دواوين: يوسف الخطيب: عائدون (بيروت: دار الآداب. 49© وواحة الجحيم 
(بيروت: دار الطليعة. .)١9314‏ وكمال ناصر. جراح تغني (بيروت: دار الطليعة. .)١95١‏ 

)29١(‏ كمثال على ذلك قارن السخرية المضمنة في "أغنية في شهر آب» في: السياب. «أنشودة 
المطر.؛ في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 7”58 - 377 بالنغمة المأسوية لقصيدة مثل "أنشودة 
المطى 4 . 
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أظهرن في الغالب اهتماماً في المجالم ن الشخصي والجماعي. فصراحة فدوى طوقان 
وانفتاحها إنجاز ملحوظ . لقد استطاعت أن تعبّر في شعرها عن المواقف المختلفة التي 
”"“. مغناج: «أنا أنثى 
فاغتفز اللعلي زحوة) "ل «قنوع بداءعا! سينا الشدئ مده حت اديع 7 
منتشية : #أجيا في كون مسحور""' "© ومشاغبة”"' ''2. ويتقلّب شعر نازك الملائكة 
شكال أخاة بين النوقة والشو» بين الخضيج وندرةه وافحة كاد خرن لليف 77 
ومن بين الشعراء يعرف شعر توفيق صايغ أنواعا من اللهجات وقدرة على تملك زمام 
الموقف تؤدي به إلى ذلك الحذق في القول وإلى تلك اللهجة الحضرية الراسخة التهذيب 
فى الوب المكاطة 1*7 نوقة رمه مؤثر ةفق يحض “شي اطتلام خيق الصبو ارخ آذه 
قد يبلغ خطابية متعمدة)"'''2. والواقع أن تنوع عنصر اللهجة في شعر عبد الصبور. 
إحدى خصائصه الرئيسية. إلا أن شيئا من قلة العناية يسبىء إليه. 


تصكم رعو ات وعاسفة لمرم “ار حك ا 1 اا 


وقد يبلغ أحمد عبد المعطي حجازي قدراً كبيرأ من الرقة. فثمة جو حزين يَخْيِم 


.44 «تشك بحبي؟» في: فدوى طوقان. وجدتها. ط ” (بيروت: دار الآداب. [1955]). ص‎ )3١7( 

.1١6 «لن ليع سه فا المصدر نفسهة. ص‎ )0١4( 

.44 «ذكريات» في: المصدر نفسه. ص‎ )3١( 

.55 «فى الكون المسحور» فى: المصدر ئقسة. ص‎ )8١5( 

5050 كمثال انظر قصيدتها «هل كانت صدفة؟» فى: المصدر نفسه. ص 55 - /ا2. 

)5١4(‏ كأمثلة لقصائد الأ انظر قصائدها الثلاث «ثلاث مراث لأمي» في: نازك الملائكة. «قرارة 
الموجة.» فى: الملانكة. ديوان نازك الملائكة. ص  ”١7‏ 7”77. وقصيدتا الحميلة «خحمس أغان للأل» 
فى: نازك الملائكة. «شجرة القمرء" فى: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ص 408 418 وفيها تحقق 


َي 

النشوة في الألم. ومن أمثلة القصاتد اله لتى تغلب عليها مسحة طبيعية فلسفية قصيدتا «الشخص الثاني" 
و*الزائر الذي بجى' وفيهما تخاطب عاثقا قديما غاتباً وتتكلم بطريقة فلسفية على التغير 2 الذي يصيب 
لناس مع مرور الزمن. القصيدتان تظهران موقفاً أصيلا متعاً ومختلفاً تماماً عن المواقف التقليدية التي اشيم 


مثل هذا الشعر. ورغم أن طابعهما واقعي فإن طريقة الشاعرة الدافئة والموحية الما شن اين 


حياة ومتعة. انظر: الشخص الثاني» و«الزائر الذي لم يجى» في: الملائكة. «قرارة الموجة.» في: الملائكة. 
ديوان نازك الملائكة. ص 575 58 و ”59 55١‏ على التوالي. وقارن هاتين القصيدتين بلهجتها 
المنتشية في «أغنية حب للكلمات» في: الملائكة. «شجرة القمر.» 7 الملاتكة. ديوان نازك الملائكة. 
ص 49١0‏ 4985. 

(0909) حول بعض الأمثلة. الطابع الحزين -بيمن عل قصيدة مثل «هذه هي اللحظة» في! بدوي. 


رسائل من لندن. ص ع 5” والرة قة تظهر فى قصيدة مثل إلى صديق"» (ص ؟” 7‏ *”) والسخرية 
البارعة في قصيدة مثل "إلى شاعر كبير" (ص 5١‏ 55). 

)29١(‏ في عبد الصبور أقول لكم قصيدة تحمل العنوان نفسه تحتوي عدة مقاطع يخاطب فيها الشاعر 
جمهوره بأسلوب خطابي يلطف منه استعمال اللغة البسطة والشعر الحر بقواف أقل رئينا. انظر: 
عبد الصبور. أقول لكم. بخاصة ص 487 19 حيث تلاحظ الجمل اللاذعة المفاجنة. 
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على قصائده. وفى شعر البياتي نرى أن الإلحاح الدائم والنبرة المرتفعة تُعادلها ثقة 
الشاعر بالحياة. وتفاؤليتّة المنقذة. 


يجبي" أن يتناسق الموضوع في الشعر مع تنوع المواقف السائدة في فترة بعينها. 
لذلك فإن مواضيع شعر الرؤاد الرئيسة تدور حول مشكلات الأمة والفرد بوصفه 
عضواً واعياً في المجتمع . وهنا يحضرنا عدد من الملاحظات في هذا الشأن: 

| يدور موضوع القصيدة حول الإنسيان والوضعية الإنسانية. فثمة صدود ا 
متطرة فك أمناناء عن الإغراق فى حمالية الرمزيين» عن وصف الطبيعة لغرضص 
الو اال غن الاتطوائية الرومائسية والانعماين فى الذات» كانت اهم 
ا اه الشخصية والجماعية» حتى صار التعبير عن هموم 
الإنسان في 0 العربي يُقدْم في إطار من وعي الشاعر بشقائه ومهمومه الخاصة. 

اج الرمي بالكل أت كثر موأربة. وهو ما سيأتي الحديث عنه في هذا الفصل . 

ما مك لحقيقة فى هذا الشعر. فشعراء الطليعة عموماً كانوا يكتبون 
نتيجة تجربة حقيقية» لا من ل بلوغ حظوة لدى السلطات أو الجمهور. وليس هذا 
بالإنجاز اليسيرء لأن ما كان ينتظر من الكاتب المبدع في تلك الفترة كان هائلا. 
فالتغيرات السياسية كانت تحتاج إلى دعم الرأي العام. وقد أدرك المسؤولون حاجتهم 
إلى من يستطيع تطمين الجمهور. بأسلوب مبدع وعاطفي؛ عن دورهم في صنع 
المصير. وفي المقابل كان الجمهور في حاجة إلى مثل هذا التطمين» فاعتمد على 
الخطيب التقليدي عند العرب» وهو الشاعر. وهذا يفسر كثرة المهرجانات الشعرية منذ 
أواخر الخمسينيات وتعدد التجمعات الشعر لشعرية في أرجاء الوطن العربي. ٠‏ ومع ذلك كان 
من النادرء أن يكتب شعراء الطليعة شعر المناسيات257. 


)5١١(‏ نازك الملائتكة. على كل حال. لديها عدة قصائد تصل فيها أحيانا إلى النشوة فى وصفها شيتاً 
ماء. وكما تفعل فى قصائدها التالية : أغنية حب للكلمات» وا أغنية للقمر؛ * في: “قنك االشجرة القمر ٠‏ ا 
في: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ص 18١‏ 145 ؛ (إلى وردة بيضاء» (ص 554 2508) و«النهر 
المغنىا (ص 059 354). و«أغنية إلى شمس الشتاء» فى: الملائكة. "قرارة الموجة.» فى: الملائكة. ديوان 
نازك الملائكة. ص ”9” - 7/8... إلخ. تذكرنا بالشاعر كيتس (015©!) بانمماكها العاطفي في هذ 
القصاتد. 

(؟١5)‏ لقد ساهم أحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور في بعض شعر المناسبات. فقصيدة 
عبد الصبور في الاحتفال بذكرى أب تمام تتحدى. في شجاعة كبيرة» الخطابية والضّخب في شعر المابر. 
فهي تنستخدم لَعْة شديدة البساطة ء تقترب من لغة الحديث. مغ اللجوء المتعمدك إل اللهجة الحخفيفة . لكنها 
تلتمع بومضات خاطفة من الرؤيا الشعرية. انظر ة ة "رثاء الما! فى: ازي ق إلا الاعتراف. 
تلتمع بومصا خاضفة من لسعريه قصيدة "ر لمالكي» ار لم يبق إلا لاعتراف 


ص 5١٠‏ - 59 وقصيدة «أبو تمام" فى: عبد الصبورء. المصدر نفسه. ص 44 57. 
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إلى مستوى 0 ب العامة (وهى ل تجربة ششخصية جداً). فال جانت كارثة فلسطين 
عام ١١8‏ والنكينة مد ١3‏ كان ثمة حدثان ألهما الشعراء: وحدة سوريا مع 


8 
مصر عام 4 .» وحرب التحرير الخزائرية . 


ه ‏ وقد حفل الشعر بمواضيع كثيرة أخرى. فشعر الحب سرعان ما اتخذ 
اقف اناس الثقافية ٠‏ 3 لا شلك 0 أن تعن ال ويا : | لو كما 52 0 5 شع 
مو 2 و 24 كي حو 0 بد 5 - ماك أي 2 


لرجال والنساء معاً فى هذه الفترة. يستحق دراسة مفضّلة. وبوجه عام لا يبدو 


شعراء الطليعة مهووساين بشكل خاص تمتشكنلاة الحب. رغم وجود بعضص 


معقّد؟ وفذوى طوقان. التى كان انشغالها الأساسي في حياتهباء حتى وقت 


ل 
الحب. أما موقف نزار قباني فإنه كان. في أول حياته الشعرية. يعكس نظرة تقليدية 
نحو المرأة والحب. فقد بدأ مسيرته قافا تفن كامرأة عابثة 6د لكن التغير 


من حياتبا الشعرية» يدور بالدرجة الأولى حول علاقاتمها ال* لشخصية فى 


2 


بدأ يظهر عليهء وبخاصة بعد حرب 19477. إذ صار أحياناً يدعم بصوت قوي حق 
المرأة في الحياة والحرية. كما يدعم شعر المقاومة الفلسطينية. 

و- وجد التراث المسيحي في الأدب العربي الحديث توكيداً في أعمال شعراء 
مثل توفيق صايغ ويوسف الخال. فالمواقف الدينية عند أمثال هؤلاء الشعراء تنبع من 
وجهات نظر مسيحية أساساء وتقوم موضوعاتهم على الصراع الروحي 
والثنائنيات20" , 


)7١*(‏ أظهرت فدوى طوقان انشغالاً تلقاتيا عميفا بمأساة الحرب في فلسطين بنتيجة حرب حزيران/ 
ظهر وى 


يونيو /1951. 

ديوانها الأخير (فدوى طوقان. الليل والفرسان (بيروت: دار الآداس. .)]١159[‏ أعلنه الناشرون 
لتعزيز «صوت المقاومة الفلسطينية». انظر : الآداب. السنة 107. العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر ,)١959‏ 
الغلاف الخارجى. وهى مستمرة بنشر قصائد المقاومة منذ حرب 1951. 

)5١8(‏ حول موقف قباني من المرآة والحب. انظر: سلمى الخضراء الحخيوسي. «١شعر‏ تزار قباني: 
وثيقة اجتماعية هامة.' الآداب. السنة 5. العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ نوقمبر 1981). ص 2١15-1١‏ وقد 
تلقت الكاتبة رسالة من قباني يوافق فبها على الأفكار التي وردت في المقالة. الرسالة مؤرخة في ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفسب .١9517‏ انظر أيضاً: محبي الدين صبحي. نزار ان شاعرا وإنسانا (بيروت: دار الآدابت. 
[4). حيث يصف علاقة قباني بالنساء. وجليل كمال الدين. الشعر العربي الحديث وروح العصر: 
دراسات نقدية مقارنة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١955‏ ص 74:4 7390,. 

(5١5؟)‏ توجد أمثلة عديدة من شعرههاء. ولنآخذ مثالا واحدا تكل منهما: انظر قصيدة رقم .١‏ في: 


صايغ ١‏ ثلاثون قصيدة؛ قصيدة "الحوار الازلي"» في: الخال. البثر المهجورة. ص 0853 - ؟55. انظر أيضا_- 


7لا 


ز يجب أن يتذكر المرء أن الموضوع في الشعر لا يقرّر قيمته» بل يقرر ذلك 
موقف الشاعر من ا موضوع وما لديه من صدق عاطفي وما يبلغه من حساسية حديثة . 
وبوسع المرء أن يقول بوجه عام إن الشعر الجديد إنما هو تأريخ اجتماعي 
وسيكولوجي للأحداث. يتابع تطور الوعي القومي خلال هذه السنوات الحافلة 
بالإرهاق والضغوط الهائلة. 


ح - وأخيراً تنمئل أهم التطورات في لجوء الشعراء إلى استعمال النماذج العليا 
في الشعر. تعدد لوعو الشعر وفنونه وظائف هذه المادم العليا المختلقة على 5 
تتعلق بال موضوع الشعري أو بالعدرة التي تستقطبها القصيدة. أو الوضعية التي تصفهاء 
ل الشخصية التي تدور حولهاء أو الصورة التي تقدمها. فالنماذج العليا التي تبّاها 
وفى الأفكار: حول يقظة الأمة العربية» وضرورة التضحية لضمان حياة أفضل. 
وحتمية المعاناة وصمود الفرد في وجه المصاعب الكثيرة. وإدانة الفساد العام ؛ وفي 
الوضعية: حول غربة الشاعر في مجتمع تسيطر عليه القوة وأحياناً الطغيان.؛ والرعب 
والنفور التي بحس با بعض الشعراء نحو المدينة» والحنين نحو القرية؛ وفي 
الشخصيات: حول العرّاف والبطل والطاغية والخائن والمعان والعميل والمنافق 
والسجان والجاسوس؛ وفى الصور: حول الريح والبحر والجدار والقبر والطيور 
والأفعى. وهكذا. وسيأتي الحديث عن النماذج العليا في الشعر في القسم الذي 


هذه بعض الملاحظات المختصرة عن الموضوع في شعر الطليعة العربي. ولن 
نحاول تناول هذه الناحية بشكل مفصل مستقل فى هذا الكتاب». أولا لأن المعالجة 
الشادلة للعميتاف المنطورة كن القضيدة العربية الحديقة تسمل كذلك ارال عتضز 
الموضوع؛ وثانياً لأن عنصر الموضوع هو الناحية التي تناولها بكثرة أغلب المعاصرين 
من كتب عن الشعر من العرب. ويبدو للمرء أن المجال فى هذا الكتاب يجب أن 
مخصضن لمناقشة:أونيع للعناضر الفتية الأبترى في القضبيلة العربية الاو 31 , 


مقالتيْ جبرا: «المفازة والبثر والله.» عن الخال وبخاصة ص  7”5‏ 245 و”#في حل :الأسود ) عن صايغ 

وبخاصة ص 15 لا5 و35 2 50. 
(5) اتظر: 018713ص معاطم صا وذعاعتص 11 عطا لصة وعتطلآ1 م0» .تكبا ز تومل مملمطا فساود 
عااو0 .0 .خ1 نإ لعاتلع ,انتعلط عنطون4ق تمان ال ترا عع )3 ناه لع امعوعام “لعممم «واع0] علتطورم 
.(975] .ىم االتتاط لصم عقضة :آنا .معام ته 1738) 


ى”ى”7, 


هذه فترة ثورة على التقاليد الشعرية. وكل ثورة فى الشعر هىء بالدرجة 
الأول كذ يول سويد م ٠‏ .جاور31 #فييالة"المامويق" الشعوي .امال لساك .. 
فالكلمات من الشعر لحمته وسداهء. واستعمال قاموس شعري مختلف يعنى أن الشعر 
يغيّر طبيعته. . . ويعنى ذلك فى التطبيق أن «بعض» الكلمات والعنارات الع التى 
أبكها الاستعسال في التخلصن متها والايتتعاضة كنها بكري ديرة 1 بضيها 
النناد؟”5" . وليس بها المكة عدون التغيرات" النعلية القن تصلق ”نديد تعر 
جدود بق دون الاشاه شكل نخاظ إل الطريقة الى ذا الشعراء متعلون كلقامد 
بها. يقول ف. ن. بيتسون (88]6508 ./77 .ل( .6). «إنني أدعو مؤرخ الشعر أن 
يلتفت إلى الكلمات. وإنني أرى أن [تاريخ الشعر]. . . يشكل جزءاً من تاريخ اللغة 
عموماً. وأن ما فيه من تغيّرات في الأسلوب والمزاج إنما يصوّر الاتجاهات المتغيرة في 
الاستعمالات التى تطرأ على اللغة)357" , 


لا عقق:الكثاك إتعالاً عل ماهية لعة السو فيعضهع يضير عل أنباايحيب أن 
تكون لغة منتقاة تكشف عن فرق جوهري بين لغة الشعر ولغة النثر. وبعضهم يؤكد 
أن الحكم على الكلمة الشعرية يتركز في علاقتها بسواها من الكلمات في القصيدة. 
فبدوي الجبل مثلاء وهو شاعر يميل إلى شذة التروّي فى اختيار الكلمة المناسبة 
للمعنى المناسبء نراه يصرّ على القول إنه ليس من كلمة غير شعرية إذا استعملت في 
السياق الصعجي "7 .نووري إواعيم السامر ا وحة كاضر كني 4 أن عل الشاعو أن 
يحسن اختيار كلماته: إن «عليه أن مختار فيتحرّى الجميل المناسب والأنيق الحسن). 


(/ا١‏ ؟) لعرعؤاءط ماعط أهنتوناندط ام ««ررزممط مين كاز إن أنه ع8 716 .مرحوظ .30 © 
5 .م.(1946] رذوععظ مملمععدان :للج ) 946/ 'معل8 10 ارم 
(8١؟)‏ انعنم عورحط دلق تععسنع هط 7اعتاعدط عا سه عمط إوزاعوطظ .ممععاوظ عكلتللا عاءععلعرط 
5 بم .(934ا بووععظ طملمع همان :10ه051) جرم انز “ججم عاط دز 

() انظر الفصل الثالث من هذا الكتابا. ص 595 597., 
إلى جانب رأي !. أ. ريتشاردز (21660053 .4 .1) بالمعنى نفسه في قوله: «قد لا تكون هذه الكلمة 
لطيفة على السمع لو سّمعت وحدهاء ولكنها. في مضمون القصيدة. تبدو صحيحة كل الصحة». يقدم 
ت. س. إليوت تفسيرا شاملا رصينا حول الموضوع إذ يقول: «لا تتكون القصيدة من «#كلمات حميلة» 
وحسب. إنني أشك إن كان ثمة كلمة. من ناحية «١جرسها»‏ وحدهء أكثر أو أقل جمالا من غيرها ‏ في 
حدود اللغة نفسها. . . فالكلمات القبيحة هي تلك الكلمات التي لا تناسب السياق الذي تجد نفسها فيه؛ 
تمه كنات ”قنيسة نيك فجاجتها أو لأننا عقيقة اغارقة فى القدم..: ما لكت لا اعفد بوجوة كلمة 
راسخة في لغتها تتصف بالحمال أو القبح". انظر : 867 .م 2 71 7/6 000 إم “سلا 76 .أمتاط 
8-9[ اوم ,1942 عدوبورطمع 2401 ,“نصومم61) أن 'راتوصطمتا عا جز لمبمنزاعط مسعما أم“ومسع لا 
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ويذكر زهير وحولياته ومعلقتي امرئ القيس وطرفة اللتين «تشيران في مقاطع عدة إلى 
عناية واضحة فى هذه اللغة المختارة"''""2. وقد دعا إلى ذلك أيضاً أمين نخلة؛ الذي 
مده . اللشياى اللدقيى: لكان تن ءاعداب اك لخاد وكام ايكيا 
يفي تافر ال مراتن سي فقا اوناك عزن قي كال الر دا فى سجر ع وهر رظي 
اخكره حرا ون لاماي طرق كلم قا جر اللا 307 


والشعراء العرب غير مضطرين إلى الخروج من التراث الشعري العربي 8 عن 
تعريف حميل شامل محدد لغة الشعر. فقد أبدع في تعريفها الإمام المرزوقي فى حديثه 
عن اللغة في عمود الشعر اذ قال: (وعيار اللفظ الطبع والرواية لس ف 
سلم مما يبجنه عند العرض فهو المختار المستقيم. وهذا في مفرداته وحمله مراعى». لأن 
اللفظة تُستكم بانفرادهاء فإذا ضامّها ما لا يوافقها عادت الحملة هجينا»”""". 


ومن عادة الكتّاب العرب عموما مناقشة منحى أو منحيين فقط من لغة 
شير" ولاايزال ثيه كان ابيع لدراسات كفن تصييلة »الكتات ابر اقيم 


ر يم 
السامرائى لغة الشعر بين جيلين مثلا دراسة فى لغة أفضل الشعراء العراقيين فى القرن 
بذلك جمود المحافظة لدى اللغويين العرب المحدثين. لكن السامرائي يتناول الكلمة 
لفردة وحدها ويتجنب. عامداً*"' تناول موضوع علاقات الكلمات وتركيب 


لجملة. الأمر الذي كان سيحمله إلى آفاق الصورة والأسلوب. 


4 لغة الشعر سن حيلي: (سووات” دار الثقافة . [د. فك )0 ص‎ ١ إبراهيم السامراتي‎ )"٠٠١( 
انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 775 ل ل‎ )16( 
وصفحات أخرى.‎ 578 2.258 25١ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص‎ )565( 


(550) أبو عل أحمد بن محمد بن حسن المرزرقي. شرح ديوان الحماسة. تحقيق أحمد امين 
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وعبد السلام هارون (القاهرة: لحنة التأليف والترحهة والنشربا .)١98١‏ ع ابا ص 4. 
لبلوغ السلامة اللغوية» ومعنى التكرار. الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 584 ”٠٠‏ و578 5770 


ى_ م 


على التوالي. كما أورد محمد النوءبي في كتابه قضية الشعر الحديد دراسة جيدة عن حيوية اللغة في الشعر 
الحديد وع. الصلة الضرورية بين لغة الشعر ولغة الكلام الدارح. لكنه 1 يتناول مرضوعات أخرى. 
دي 5 رورية بين رك , الدارج لتحاوب: موصو 

النومبي . قضية الشعر الجديد. ص ١١5-٠١9‏ و59 - 145 عل التوالي. انظر أيضا ترحته لحرء من مقالة 
ت. س.. إليوت «نإطاعوط أن عأؤنال8 عط41. ص ١١‏ 55. كما تناول هذا الموضوخ عر الدين إسماعيل 


في كتابه الشعر العربي المعاصر ونحدث عن ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث. إسماعيل ٠‏ الشعر 


العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 2 55م 
(ه؟؟) انظر: السامراتى ٠‏ لغة الشعر بين جيلين . الخامةء, ص 0 


5ل 


جاء البحث فى لغة الشعر فى هذا الكتاب حتى الآن متقطعاً. مقترناً بتطور 
التقنية الشعرية خلال العصر الحديث: غير أنه كافٍ لتشكيل أساس لدراسة 
متخصّصة. ولعل تلخيصاً سريعاً لما تقدم يستطيع أن يقدم صورة أكثر تكاملاً لتطور 
اللغة الشعرية فى هذا القرن: 

ليس من الصحيح أن لغة شعراء الكلاسيكية المحدثة كانت تقليداً مباشراً للغة 
الشعر القديم. فاللغة المترهجة في شعر شوفي يندر أن تكون عتيقة بالية. فقد كانت 
في أحسن أحوالها حيوية زاهية بشكل مثير. ولغته عموما معبّرة واضحة. تؤكد 
(المعنى الأولي' ف الكلمات بشكله الع كما هو الحال في جميع التبيو 
المترمرقلكديا كافد كدلك لفهرلة دده روعي الساطلة وريها كان 
إسماعيل صبري. من جهة ثانية» أول شاعر حديث يبلغ نوعاً من الصفة الميتافيزيقية 
في شعره. فقد كانت لغته أحيانا ذات معنى مبطن غائم. وكانت دائما حضرية 
ومشذبة مهذبة”""'“2. وقد أظهر حافظ حيوية كبيرة في استخدام الفعل. وكانت قدرته 
على استعمال لغة التهكم والمفارقة والظرف إنجازاً كبيراً””""'. أما مطران. أكثر شعراء 
جيله تقدمية؛. فهو رغم إدراكه العميق ضرورة التغيير في اللغة الشعرية. لم يكن لديه 
من الشجاعة ما يكفى لإجراء تغييرات كبيرة. فقصيدته «نيرون» محاولة للعودة إلى 
إثناه: القورة اللحوية من كديا افصيلة ا طويلة مرف وو ا 

كان الشعر السياسى. الذي برزت أثميته فى العشرينيات: سببا لتغيرات كثيرة 
لى للك السعيف .قن عا ترق إل كداز الكلساتة: لعفا تنا الباميزة و اوها 
وقوتها العاطفية. وقد ظهر ميل شديد نحو البساطة. يصاحبه ميل نحو الحشو 
والخطابية المتزايدة والفخامة والتكرار غير الضروري للكلمات والعبارات. وقد نشأ 
الكثير من الشعارات في الشعر السياسي في هذه الفترة لم يتخلص منها الشعر المعاصر 


العقة 


(55) تعبير مستعار من : 0066 القأان 0 "لاترل لنت لف اعمط اطاعدط .سممحعاوظ 
انظر أيضاً ص أوك © الات حيث يوجد وصف للشعر الأ كستقن القديم . 

)5١10(‏ انظر "ثانيا - ؟/د؛ في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(4؟5) انظر «آولا ‏ 5» فى الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(5659) انظر ااثانيا" 2 الفصل الثاني من هذا الكتات . 

(50) انظر "ثانيا - ؟» في الفصل الثالث و«رابعا - ؟» في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
انظر أيضا: ماع35 العحد) عورمع0 نمز سرعم ممما طكتاعمع عطا مه عتتامط» .اأعجوره عورمعن 

43-157! بحرم .([1957] .ككلوحظ مانممعط :الكانا .تل“ره نولم لمصضمط]) 1|855 بمعلووظ8 مليعمع١ا‏ ,لوجع 
حيث يصف التاثير السيئ للسياسة في اللغة. 
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وفى العراق. ربما كانت لغة الرصافى أكثر من لغة سواه من شعراء ذلك 
العصرء تعكس ذلك الصراع الملحوظ بين اللغة الكلاسيكية واللغة الحديثة. فإلى 
جانب كلمات عريقة (بعضها منقرض عتيق) يجد المرء كلمات بسيطة من المفردات 
السائرة» جاءت. بفعل التبسيط المفرط» بتعابير مبتذلة سمجة”'"'2. ونلمس الصراع 
نفسه عند الزهاوي الذي كان قادراً على تبسيط أكبر. فقد فقدت اللغة تماماً على يديه 
ما كان لها من وزن سابق بوصفها غايةٌ في حد ذاتها. وقد نتج من ذلك» من ناحية 


سلبية» كثير من المقاطع غير الشعرية دبل ضد الشعرية)؛ ومن ناحية إيجابية» غذا 


لشعر متحررأً من عصر كانت لغة الشعر فيه مرادفةً للغة المزوّقة الرفيعة وللرئة 
لباذخة”"”""2. ونجد عند أحمد الصافي النجفي أيضاً تبسيطاً كبيراً للغة الشعر. فرغم 
فتقار شعره إلى التوهج والصقل ووجود نوع من الإهمال في استخدام اللغة لديه 
أحيانا” """'. نجده ينجح في اختيار كلمات ذات نغمة خفيضة» تنتج شعراً ذا نبرة 
تشبه نبرة الحديث لم يسبق بلوغها في الشعر العربي من قبل. أما مفردات الجواهري 
لغنية المنتقاة بعناية» التي يغلب أن تكون مشحونة بقوة عاطفية عظيمة» فإنها قد 
وُوذك اش العرى ادرف عابي لسري« لفقي والاحاظ والرفه وز كات 
هذه التعابير في الأصل مباشرة وعالية وأحياناً صاخبة عند الجواهري. فقد غدت بعد 
ذلك فادزة عل تطين معان أككن موارية اف خض اليو 57 


أما فى سوريا فإننا نجد حساسية عظيمة عند بدوي الحبل للّغة المنتقاة. وقد 
يفا مدي (الالماظ اانه مره بويد كل سدق عزنا مكسهن فو عن 
استغلاله البارع للطاقة الموحية في الكلمات. غير أن استخدامه اللغة بأسلوب رمزي 
أمر مستقل ماما عن التجربة الرمزية الواعية لدى سعيد عمقل وبشر فارسء» إذ يصدر 


أسلوبه بشكل خاص عن تراث الشعر الصوفي في العربية” "© . 


أما في لبنان. فقد استطاع الأخطل الصغير الاحتفاظ بقوة الشعر الكلاسيكي 
وتأثيره. على الرغم من تنوّع تجربته الأدبية» من استعارة من الشعر الشعبي. وترجمات 
عن الفرنسية وعمل فى الصحافة. كان يستمد ألفاظه من الطبيعة وعناصرها ويقدمها 
مصقولة مشحونة العا !277 وكان امير نخلة. كما مر ننه يصرّ على الانتقاء 


(51) انظر "ثانيا - ؟/ ب» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(55) انظر "ثانياً - ؟/41 فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(*39) انظر «ثانيا - ”/ ج» ف الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
)3١:4(‏ انظر «ثانياً - ؟/ د» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(5") انظر "ثالثاً - /١‏ ب» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(78) انظر «رابعا ‏ ؟/أ» 2 الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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والصقل ونحت الكلمة. لكن اختياره كان يفتقر إلى التلقائية والتأثير العاطفي الدائم. 
ولقد ظهر فى شعره توكيد جديد على قيمة اللغة من أجل ذاتها. 

أما فى شرق الأردن فقد كان مصطفى وهبى التلء شاعر الأردن الأول» 
يستخدم الكلمات بعدم اكتراث يبعث على الضيقء, إلا أننا نراه على الرغم من ذلك 
يستعير» بشكل واسع ومؤثرء من لغة الحياة حولهء من اللهجة الاردنية» ومن 
مفردات مهنته القانونية. فكان بذلك «حديثاً» فى لغته بشكل ملموس. ونجد ثمة 
خيطاً من التهكم اللعوب يجري في أغلب تعره فرعت يه تضبارة واعوية 0 

وفي فلسطين. أدخل ابراعم طوقان كذلك لغة التهكم والسخرية والظرف. 
لكن لغته كانت أكثر حبكاً من لغة التلء تكشف عن دقة أكبر في استخدام 
4 00 


لكن ل غك خيواسةة الجمراء العدنين تكن امتخام 
الكلمات*""2. وقد ساعده فى ذلك شعراء المهجر الآخرون أمثال نعيمة وعريضة» 
لكن أسلوبه وذلك الإبداع الخاص الذي حققه في اللغة الشعرية هيمنا على الإنتاج 
الأدبي في عصره واستمر أثرهما في الكتّاب اللاحقين. 


أما محاولاات شعراء أمثال 0 ري وأبي شادي ءءء لتغيير المصطلح الشعرى 
فلم تكن ناجحة. فقد كان شكري في الغالب يختار ألفاظا لا ا 0 7ن 
كما :كانت سيطرة أبي شادي عا لل العبارة الشعرية 0 


وقد استطاع شعراء رومانسيون أمثال ناجي بلوغ حداثة نسبية في اللغة 
وحساسية جديدة» لكن التأثير العام لشعرهم كان يفسده الإطناب والإفراط في 
استعمال الصفات””*". كانت الكآبة الرومانسية تيم على مفردات أغلب الشعر في 
الثلاثينيات والأربعينيات». لكن الذي أنقذ الموقف. أولاء كان استعمال شعراء أمثال 
الياس أبي شبكة وعلي محمود طه اللغة التي تعبّر عن الفرح والاحتفال””*' ٠“‏ وثانياً. 
التجربة الرمزية بإصرارها على الاستقطار والانتقائيّة فى استعمال الكلمات. إن تأثير 


(7590) انظر «خامساً ‏ ١/أ»‏ فى الفصل الثالث من هذا الكتاب وما يليها. 
(8) انظر «خامساً - ؟/1» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(89؟) انظر «رابعاً - ؟/ ب (5» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(140) انظر «أولاً - 4» في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(541) انظر «أولا  2١‏ في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(15") انظر «أولا ‏ *» في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(4؟) انظر "ثانيا» و"ثالتا» وما يليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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الرمزيين فى الشعر العربي المعاصر. وبخاصة تأثير سعيد عقل. أكبر بكثير ثما يعترف 
نه عادة جيل الرواد ومن بعذهم . فثمة خصائص عديدة من الرمزية نجدها في الشعر 
المعاصر. وبخاصة في الميل الواضح إلى استخدام لغة ذات مضامين تحوي في الغالب 
قصيدة «عبقرا وفي بعض قصائد أبي شبكة”**''. ميلا إلى استخدام كلمات حادّة 
منغرة» واستمر ذلك فى بعض أمثلة الشعر العربي الملعاصر. ولا سيما عند خليل 


يبينَ هذا العرض السريع الحيوية الهائلة في لغة الشعر العربي خلال هذا القرن. 
وبحلول الخمسينيات كانت الأدوات الشعرية قد بلغت درجة عالية من المرونة. ثم إن 
هذا التاريخ من التجريب الناشط قد اكتسب قوة كبيرة من اطلاع رصين على النظرية 


من الصعب تحديد الأثر الذي تركته في الشعراء العرب الجدد كتابات عن لغة 
الشعر صدرت عن آمثال ت. س . إليوت («كل ثورة فى الشعر يمكن أن تكون. بل 


قد تعلن عن نفسها أحياناً أنها عودة إلى الكلام الدارج))””* "2 أو عزرا ياوند 8220) 
(4مساوط («إياك أن تستخدم أي كلمة زائدة أو صفة لا تتكشف عن معنى))”*'!؛ أو 
ت. !. هالم (عتمان]] .ظ .1) («ليس الشعر بأكثر من رقش بالكلماتء والدقة 
اللامتناهية. لذلك فهى مطلوبة فى كل كلمة» وعلى الشعراء أن يبحثوا "دائماً عن 
الكلمة الصلبة» المحددة. الشخصية»!"*؟"'. ثم: «إنني أعترض حتى على أفضل 
الرومانسيين. . . [فعندهم] أن الشعر إذا لم يكن كتيباً ليس شعراً على الإطلاق. فهم 
يعني دائماً إدخال بعض العواطف التي تتجمع حول كلمة اللامحدود”**"". أو قول 
رايئر ماريا ريلكه (ع1111 2718112 معم82[1): «يزداد عبء الشاعر بحكم اضطراره 


الغريب إلى أن يعزل ألفاظه عن كلمات الحياة اليومية والحديث عد لآ كاملا وعقدونا: 


(744) انظر «رابعا - /١‏ ب» في الفصل الثاني واثالثاء في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(هغ )١‏ عاد دز معام مساعع ]ا أ تمدرع لل عمكل بط كا[ س1 16 عمط إن عأكعسلطل 1116 ,امالك 
.6 .م ,1943 «روبسطعع 2407 نووو ان 'إه جاو عضوضا 
ال 0 «.كأذاع 1012 :101 5كاتره12» ,لمنلوط نط 
كما اقتبسها: .20 .م .(1917 امم م>ا خخ تعاته لا بسع اا) ممم سن ماعلل عالط ,ممم تحط مأمتاع 1.5 
(10غ؟) كما اقتبسها: تطععنطمتلط) .لع 31 ووعمم بعلملل زه ودع »1 16 طعيه تسق نامعن 
80-8 .مم .1949 .ل0ئزه80 سه تنما 
(3غع ؟) انظطر :الك إن خداممعماتاط مذ عله تتم مطل نه وووكط لكنم نو أيممم5 .عصاسك ع 1 


126-127 .م .(1960 التلوط تنمعع >1 لدة ععلت1 01 ]1 نتتملدرت.]) 


0 


فليس من كلمة في القصيدة يمكن أن تشبه الكلمة نفسها لفظأ في استعمالها الدارج 
أو فى المحادثة (بما فى ذلك الحروف وأدوات الوصل والجر)”؟؟'؟ وغير ذلك كثير». 
لقد كان الشعراء العرب يقرأون كثيرا ويستوعبون مؤثرات مختلفة. والواقع أن 
المرء يستطيع أن يلمس التأثير المباشر لنظرية إليوت السابقة الذكر في أعمال عدد من 
0 : 5 0600 ٍ : 
الشعراء؛ منهم على سبيل المثال. صلاح عبد الصبور 20 . كما يتضح مفهوم ريلكه 
عن اللغة الشعرية فى أعمال أدونيسء» الذي لا يكشف شعره إلا عن أقل علاقة بلغة 
الكلام الدارج» بل يعكس اهتماماً كبيراً في انتقاء كل كلمة في القصيدة. ولكنه. في 
محاولته الناجحة أن «يكسر رقبة المنطق» يكشف عن تأثير ريمبو الذي أراد «الوصول 
إلى المجهول عن طريق تشعيث جميع الحواس'”"“. وربما كان مفهوم التركيز 
والاقتصاد لدى كل من ياوند وهالم أفضل قاعدة شعرية نادى بها بعض الشعراء”””*" . 
فقد كان من بعض ما أورئته الرومانسية العربية لعقد الخمسينيات» كما سبق القول». 
حشوٌ فى اللغة. وبنية شعرية رخوة منتفخة» وميل لاستخدام الكثير من الصفات. 


إن تأثير فكرة إليوت في أن الشعر في عصر دينامي متغيّر يقترب من لغة 
الكلام الدارج يظهر واضحاً كذلك في المحاولات الواعية التي قام بها بعض الشعراء 
ذوي الثقافة الغربية لإدخال كلمات من العامية إلى اللغة الفصيحة. وكانت أغلب هذه 
المحاولات تستند إلى مفهوم نظري. نرى مثالاً على ذلك عند حاوي إذ يُدخل أحياناً 


(155) من رسالة ريلكه (©811) إلى كاونتس مارغو سيزو ‏ كرويء كتبت عام 21957 في: 
.5 .م ,(1960 كانس سعلط) عتصصعظ ودط نز لعتفامممه ,عمط أمعءاء5 .له .عروو81ة .1 .مآ 
(550) إحاطة عبد الصبور بالأساليب الشعرية المختلفة المتاحة للشاعر الحديث تظهر فى مقالته الذاتية 
حول توك الشعرية: اصلاخ عبد الضيووي. «تزيتي” التعرية:*«الآدات + السئة ١8:‏ العدد © (آذاز/ مارح 
77) صل 4 و2144 وانظر وصفه رد فعله نحو شعر إليوت ورلكه (الأخير مترجحما): ص 6. انظر 
أيضاً إجابته عن الاستفتاء «مستقبل الشعر العربي الحديث»2 الآداب. السنة *. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
عن 0 37 
)55١(‏ من رسالة إلى جورج ازامبارد. كتبت عام .1١41/١‏ في: كتتعمم مووط .لسقطصسنظ تاطامق 
بوعل اعدو لا مسعلل]) وعاوكوت تعلط ,عدععولا عدكلبام ا بلط موانقاكصل؟) كعم صل كمم)ممتمي/ط ما ترم ل/ 
لللجه .م .([1946] ,قصملاعع مآ 
(557) انظر ما يقوله جبرا إبراهيم جبرا مستشهدا بباوند (0هناه) في إجابته عن استفتاء «مستقبل 
الشعر العربي الحديث.» ص ١!؛‏ انظر أيضا ترحمته مقالة تدور حول التصور الشعري عند هال كتبها أ. ر. 
جونز وعنوانها: "النظرية الشعرية عند ت. !. هالم»» في: جبراء الرحلة الثامنة. ص 590 45. وانظر 
ص 15 حيث يتعرض جبرا لاهتمامه الخاص بآراء هالم. وكان جبرا من أوائل النقاد الذين انتقدوا الترهل 
الرومانسي والعاطفية المفرطة. انظر أيضاً: بدوي. رسائل من لندن. ص 8. حيث يرفض الفكرة القائلة 
بأن المفردات لها قيمة بحد ذاتها وينتقد المبالغة الرومانسية في تراكم الصور المجردة عن المعنى. وهو يعتبر 
الشعر نوعاً من الكتابة المركزة . 


ل 


كلمة من العامية إلى الشعرء ككلمة «شرّشت» في هذه الجملة مثلاء وفيها تبدو غريبة 
عن غيرها :" اشرشت اوجلاه في و72" , 

لكن ذلك لا يعني أن أفكار إليوت عن الموضوع كانت وحدها المسؤولة عن 
ليل إلى إدخال لغة الحديث اليومي إلى الشعر العربي الحديث. كان إليوت يصف 
ظاهرة طبيعية فى التطور الفعون ين أن رأيناها فى محاولات الزهاوي لهجرة 
لفذلكة الكلاسيكية واستخدام لغة بسيطة» وهي محاولات جوّد فيها الصافي النجفي 
وبلغت ذروتها على يد الشاعر السوري نزار قباني. الذي بدأ ينشر الشعر في 
لأربعينيات. لقد فعل قباني أكثر من أي شاعر معاصر آخر لتقريب لغة الشعر 3 
لإمكان من مستوى اللغة الدارجة» المكتوبة منها والعامية”*” '2. ففى كثير من شعره 
لغزلي والاجتماعي - السياسي يفلح في الاقتراب من إيقاعات الكلام السائره وبخاصة 
عندما يردد ثرثرة النساء أو يتبسَط في الحديث. إن الأثر المباشر الذي يبلغه شعره في 
جمهوره (وهو يمتلك أكبر جمهور شعر في الوطن العربي) يصدر قبل كل شيء عن 
استعماله المصطلح الاجتماعي المعاصر الذي اعتاده الناس» لكنه ير تفع به إلى مستوى 
الشعر. فمعاصرة قباني لاا تكمن في حيوية استخدامه الكلمة المفردة وحسب. بل 
تكمن كذلك في أسلوبه» وهذا أمر بالغ الأهمية» وفي ترتيب الكلمات في العبارة 
وفي روح اللغة نفسهاء كما في هذا اللمثال: 

هذا الغلام أنا.. وأنت معي ترودة شن انا نس كنا 
لا.. ليس يعقل أن صورتنا هذي.. ولسنا من حوت سن 

إن هذا التعبير العاطفى المركز ليس إلا ترحمة مباشرة عن اللغة المحكية. وحتى 

اندفاعاته في البلاغة لا تختلف دائماً عما يوجد في الكلام السائر: 


يا آل اسرائيل. . لا يأحَذْكُمْ الغروز 


2 «البحار والدرويش» فى: حاويء نهر الرماد» شعر خليل حاوي.‎ )١5*( 

(551؟) إن قباني شديد الحرص على تجنب الكلمات المنقرضة. وفي الحالات القليلة التى كان يلجأ 
فيا إل كلنة مشوفه أو عيقة؛ كان ذلك للتعلب عل قافة عديذة, مو باعي حرق ان هذا العناعن بالخ 
الشجاعة في استخدام كلمات أجنبية يعرّبها مثل: تابو. بنطال. جازء وفي إدخال ألفاظ في شعره من 
اللغة المكتوبة التي لم تدخل بعد في المصطلح الشعري العربي. مثل: و وجاق» أفيون» خطوط 
أحمرهاء إرهابية مجندة. ومئات من أمثال ذلك. ومن أمثلة استعماله كلمات من العامية هى ألفاظ رزء 
ليراتك» التتورة... الخ. ومن أمثلة العبارات السائرة: ألف هناء صل على يدها وتاب. انظر: قباني» 
قصائد من نزار قباني. ص 55كل 17# 1751ل انكل 4ذل شلاك 0159ل فتك ١51ل‏ خف فلالء 
و54 على التوالي. 


(73553) «عند وحيلة» ذ 


فى: المصدر نفسه. ص 375- ١17197‏ 
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عقارب الساعات . . إن توقفت 
فإنها لا بد أن تدوز 
إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا 
فالريش قد يسقط عن أجنحة النسدة230) 
ثمة آخرون من شعراء الخمسينيات كانوا كذلك على علم بهذه المبادئ. كما 
يظهر من أساليبهم وكتاباتهم. ونحن نجد بعض محاولات جادة كل الجد في تطبيق 
هذه المبادئ المتبناة. يفلح عبد الصبور في كثير من شعره في التعبير عن إيقاعات 
الكلام الدارج. حيث تتميز الكلمة المفردة بالبساطة. وتكون اللهجة حميمة في 
الغالب. وتغلب على بنية الجملة لهجة المحادثة. لكن شعره تفسده فى الغالب العبارة 
الرخوة والحشوء ومواربة في غير موقعها: 
ولسثُ أنا الأمير يعيش فى مصر بحضن النيل 
يناغيه مغنيه 1 
وملعقة من الذهب الصريح تُطل من فيه؟””") 
والبيت الأخير المترجم مباشرة عن مثل إنكليزي يثير الضحك بشكل خاص. 
نجد لغة الشاعر الفلسطيني توفيق زيّاد الذي يعيش في الأرض المحتلة تقترب 
كثيراً من اللغة المعاصرة» ففي بعض قصائده استطاع المزج بين العامية الفلسطينية 
وإيقاعات الشعر الشعبي. وربما يبلغ في قصيدته «عمان في أيلول» أقرب ما لدينا من 
أمثلة في الشعر على اللغة الوسطى: 
باحادئ لذت الصوت قفن الشطين 
وقل لأهلي بكائي أطفأ العيبين 0 
جتاجي الظلم فى فلن وك عننى 
فخذّ بكفي» وبعني واشتر لي عبن 
يا حادي العيس سلم لي على السّلط 
فأرضها مزروعة موتاً على 
وإن مررت على مصلوبة غغريت 


(155) نزار قباني. «منشورات فدائية على جدران إسرائيل»» (قصيدة). الآداب. السنة لا١.‏ 
العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١9578‏ ص 7. 

)١00(‏ عبد الصبور. أقول لكم. ص 77 - 8". انظر أيضاً بحثاً لهذا المظهر في شعر عبد الصبورء 
في: النويبي. قضية الشعر الجديد. ص .1١5- ٠١4‏ وإسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره 
العيةوالغترية عنن 140234:4, "بيد أن كلا الكانين. 2 يز أى عتعب مهم متعحن الذكرافن أشلوت 


عبد الصبور. 
ضرت 


فألق ثوباً يغطيهاء فذي أخني0*") 

عند قراءة هذه القصيدة بالتحريك فإنها تقع في باب اللغة المكتوبة في أبسط 
أشكالهاء ولكن حذف حروف العلة فى نبايات الكلمات يسهّل قراءتها بالعامية 
لفلسطينية . وإذ تنتمي هذه القصيدة إلى شعر المقاومة. فإن الاقتراب من العامية 
ومحاكاة إيقاعات الشعر الشعبي لها أثر بالغ . لكن شعر زيّاد يفسده أحيانا شيء من 
لوهن فى الأسلوب كالإطناب والعوز إلى الدقة فى اختيار الكلمات. مما يضعف من 
لتأثير العام لشعره. 

ولا تبلغ بساطة اللغة عند البياتي دائماً النبرة الحميمة: لأن العنصر الموسيق 
قوي2ء يزيد منه استخدام القا لقافية الدائم لم. ويتخلص محمد مصطفى بدوي من هذه 
المخاطر بفعل عبارة قوية وتجريب واع في العروض يبلغ هما إيقاعا يشبه ما في «النثر 
والحديث العادي 2 ١‏ 

لا تحاول. . فليس في مقدم الفجر 

ما يزيد الظلام 

إنها كلها نظام بسيط من قبيل اللعب 

رمه اتاجير 


وعمّدته اللا 590 5 


ولكن مهما اختلف الشعراء العرب المعاصرون في استخدامهم اللغة الشعرية. 
فإهم يجتمعون على هدف واحدء وهو بلوع النضارة والمعاصرة؛. باستعمال قاموس 
متحرر من تراث الأربعينيات. وهم يظهرون ميلاً نحو استعمال الكلمات بشكل أكثر 
مواربة. لكنهم يتوخون دقة أكبر في معاني الألفاظء وهم يبحثون عن لغة أكثر 
حركية. قادرة على التعبير عن الوضع الحديث للإنسان في الوطن العربي. فمثلا» نجد 
أن حاوي يكثر من استعمال الفعلء بسبب حيويته الكبرىء كوسيلة للتعبير: 


عتمة تنزرف من وهج الثمار 
الجماهير التى يعلكها دولاب نار 
وكوك انأش" العينة و اسع بي م 
أما الصفات فاستعمالها قليل. بوسع أدونيس الاستمرار لبضعة مقاطع من دون 


(554) «تليلة الموت والشهادة" فى: زيادء ديوان توفيق زياد. ص 0505 000. 
(509) «الكتاب الأزرق» في: بدويء. رسائل من لندن. ص 57. 
(550) «العازر عام 4١95*‏ في: خليل حاريء بيادر الجوع (بيروت: دار الآداب. »)]١958[‏ 


ص 45-55. 
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استعمال صفة واحدة» معتمداً بالدرجة الأولى على الأفعال والاسيماء. وفى شعر 
الصباي عد #طينا نيا تلية]الدى يفوك جات التسيال الففات ضور الا يديا 
تضيف شيئاً مهما إلى المعنى. وهو ما يطبقه الشاعر بمهارة تقنية كبيرة!'' ". 


إن أدونيس كثير المغامرة في مجال اللغة. فهو شاعر مغامر في استخدام كلماته 
مغايراً الأسلوب المألوف. يمتلك ثروة هائلة من المفردات الشعرية. فهو فى بلوغه 
ألو شعريا عنصن به وحده يقفث مخامرا عريناء تدحل في الثعر. كلماك لايد 
للشعر مها من قبل : 
أطعمته المغنيسيا 
وعسل الخل وماء الزاج'"") 
وهو شاعر إيحاء وتوّج صوفيء تكاد تتلاشى لديه المعاني الأساسية في 
الكلمات لتعطي المكان لمعانيها المستقاة وترابطاتها الجديدة. وهو ذو موهبة تعيش على 
حدود الشعر والفلسفة. فأضفى بهذا على لغة الشعر ثروة من المفردات الصوفية 
والميتافيزيقية والفلسفية. لكن كلماته تميل أحياناً إلى الغموض والتجريد» وتفتقر غالبا 
إلى الدفء الحميم المعدي الذي يزخر به شعر السيابس. فهو يستعير كلماته من كل 
شيءء من خبرة الإنسان جميعها؛ من عواطفه. من أمراضه؛ من عناصر الطبيعية 
ومخلوقاتها؛ من الأشياء الملموسة؛ من التجربة الدينية الإسلامية والمسيحية. وهكذا. 
غير أن مغامرته الكبرى تنعكس فى ترابطات الكلمة وعلاقاتهاء فى عبارات مثل: 
واحدا فييك وو ادوس (الشنال سعق السيحاةه اتج لقم لاطي الأعرو روه 
دميء لا خليج المرايا ولا وردة الرياح)” ". فالكلمات تبعث الثورة بعضها في 
البعض الاخرء وهي في ”ترابطاتها المفاجئة» بعيدة عن شعر التقرير المباشر حيث تنتظم 
الكلمات في سياق تقليدي منطقي. أما تكراره الدائم لكلمات بعينهاء وهو ما ينتقده 


(511) مثال ذلك قصيدته المشهورة «أنشودة المطر» التي تشغل سبع صفحات لكن ليس فيها أكثر من 
أربع عشرة صفة. ثلاث منها مكررة. وتكشف كل صفة معنى ضرورياً للسياق. وليس هذا بالمثال الوحيد. 
فقصيدته «رسالة من مقبرة» تشغل أربع صفحات وليس فيها سوى تسع صفات. وفي القصيدتين معا يختص 
عدد من الصفات بالألوان. 

(؟55) «مرآة التاريخ» في: علي أحمد سعيد [أدونيس]. «المسرح والمراياء» في: أدونيس. الآثار 
الكاملة . مح ؟. ص 504,. 

8 _ 

(57) من قصائد مختلفة فى: المصدر نفسه. ص 555 - 458. 0500 و0068., بيد أن شعره المتأخر 

مىء بالعديد من أمثلة أصيلة لترابط الكلمنات : حو ل لعقة» انظر: ركئ جيب مود ال وفمد شاعر. ١‏ 


رد 


الثقافة (القاهرة) ١5(‏ أيار/ مايو .)١955‏ ص 37 15. 


076 


)»5( 


زا ٠»‏ فهو نتيجة طبيعية لنظرة ثابتة يتمسك ببا. فالشعراء ذوو الشخصية المتميزة 
يككلكون: واكما تفرد اعنم الخاصة وكلماتهم المفتاحية . وينتقد جبرا كذلك في أدونيس 
ميلا لتكرار نفسه فى "نهر ل ا جل لمي ان لزنا 7 ". ومع أن 
ذو نستن. كتير العناية بلباقات لفظية قد تزعج القارئ إلا أن عبله 0 شلك أساني فى 
خلق مصطلح شعري عربي جديد. ا ا ا 0 
شاسع بين نظرياته عن اللغة العربية المكتوبة. التي يقول إنها تفتقر إلى الحيوية' "2 
وشعره الذي يكشف عن رابطة متينة باللغة الكلاسيكية وبما فيها من غنى كبير. لكنه 
عل الرغم من ثروة قاموسه الكلاسيكى الذي يندر ما يشبهه فى الشعر الحديث. فإنه 
يكشف عن افتقار عجيب إلى تنوع الأسلوب واللهجة معا. مما يخفف من حدة التوتر 
في شعره'""'“. وهوء إذ يحاول في شعره المحافظة عإ ل انمي مستوى من الكثافة 
والعركيد 3 فإن «التنشّل بين مقاطع تتراوح في كثافتها»). رة إليو رافك امن نادر لديه . 
إن بعض هذه المقاطع الى يقول إليوت إنها نثرية 0 كفيك القصيدة من توتر 
دائم لا يمكن احتماله وتفسح في المجال لتماوج العاطفة الضروري الذي هو «أساسي 
ليتاء ال موسيقى عموماً' فتحافظ بذلك عل توازن القصيدة ونسشها الذي يتراوح ما بين 
النبر ونقيضه (أي الحاق المقطع الذي يقع عليه النبر بمقطع هادئ لا نبر عليه»). غير 
أن أدونيس لم يكن أول شاعر يرفض النظام القديم في ترابط الكلمات ويقدم ترابطات 
جديدة غير مألوفة (تحت تأثير الشعر الفرنسي الحديثء. بالنسبة إلى أدونيس. وبخاصة 
شعر سات جود بيرس). والشاعر السوداني محمد المهدي المجذوب سار في الاتجاه 
نفسه بفعل غريزة شعرية أصيلة تغذّت بلغة الصوفية الدسمة» مما يثبت الأساس الفني 
الأصيل لهذا النوع من التطور. 


بدأ المجذزوب يكتب بشكل جاذ فى أوائل الأربعينيات. فى وقت كان الشعر 
السوداني فيه قد شهد محاولات عديدة لتفكيك بعض جذوره الصلبة العنيدة فى تمسكها 
-00 ولإعطائه لوناً وتنويعاً. كما في شعر التجاني”'' '2. لكن شعر 
المجذوب. بما : فيه من مو أحياناً في استخدام اللعكتوريط الكلياض: يبقى متفرداً 


(514) جبراء "التناقضات في المسرح والمرايا.» ص ١١7‏ ومواضع أخرى. 
(515) المصدر نفسه. ص .١155‏ وانظر أيضا ص ١١7‏ ومواضع أخرى. 
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(515) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 505 
(/لا؟) متموعالا لصن لسفدمما تمملممل) بل 24 عجوممط لس عسل .كلمهاجج ]ا .81 وورمع 
8 .م .(1928 ,]اوه/1 

(8ك ؟) عط مز اومرماه2[ م سما أو تمجرة ال رمعا .2 0[ ل«ط 1 316 :«سممط إن عمتوتلة 716 بامتاط 
1ح ,942 رومغم الي ا اك 


(519) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص 5078. 


كاكلا 


أفييلا ' وبظاضسة شعن ليكب الكنة هد الاقف" إذ تروطت تداع فى “لايع لتعواء 
لسودان من أبناء جيله. راح يوطد اهتمامه بصورة أكبر على وسائل شعرية أخرى 
تساعده فى التقرب مباشرة إلى جمهوره. ربما تحت ضغط أولئك الذين اعترضوا على 
أسلوبه الطريف غير المألوف في بعض قصائده””"") 
لأول (المتأخر نسبياً) بعنوان نار المجاذيب قد صدر في الخرطوم عام ١9374‏ وهو يضم 
بعض قصائده الأكثر تقليدية» رغم أن قصائد مثل «انطلاق» و«المطرا وقصيدته 
لمشهورة «المولد» تكشف عن موهبة متميزة. إن قصيدة «المولد» قصيدة أصيلة يصف 
لمجذوب فيها الاحتفال السنوي في الخرطوم بمولد الرسول الكريم» فيصف بتفصيل 
رشيق جذاب» مختلف الطقوس والشعائر الدينية»؛ إلى جانب البيع والشراء والولاثم 
لتي تزخر بها تلك الاحتفالات. ومع أن العبارة الكلاسيكية متينة الحبك في هذه 
لقصيدة فإنها تضمّء بسهولة واضحة. كثيرأً من الكلمات المستقاة من اللهجة 
السودانية . 

أمَا في ديوانه الثاني الشرافة والهجرة الذي صدر في الخرطوم عام 21917 
فيمارس المجذوب انتقاء أكثر فنيّة. إذ يضم هذا الديوان بعض أهم الأمثلة في شعرهء 
على ابتكاره اللغوي ومن أكثرها جرأة وطرافة. ويبقى في شعر المجذوب غير المنشور 
أندلة كقيرة أرق وات انور راقن الأميلة المنشورة تر أن ترتيب الكلام المألوف 
المبنيّ على المنطق والأسلوب المباشر فى الخطاب يغيب تماماء كما في الأمثلة التالية: 
الامتض كاز المكانه اصيق :ار هنا أصراء كحروات رالد كرياك مره + 
قامت تضيء برمس ؛ العناق السجين؛ وأصلح خطوي كل حين بعثرة؛ التفاتي مقابر 
ودجون؛ أفرّ من ثمر الأذان ونخله؛ الكأس ملء عيوني ‏ غيم سخيّ عقيم؛ وكأسي 
طير؛ حجر تكن به المواجد لوعة؛ الجسم دمعة؛ كل ضوء كهانة؛ النجم ريش؛ لم 
وترهوا الأصواء لقابو نوات دعتك ترون أفتلن اهمتخ القبؤية ا و 

لكن جذور الكلاسيكية في شعر المجذوب قد عملت ضذه في النهاية» فلم 
يستطع الاستمرار في هذا الإنجاز الباهر ولم يتمكن (لا هو ولا سواه من شعراء 
السودان قبل السبعينيات) من فتح الطريق للتحرر الكامل في اللغة والأسلوب. فقد 
نشأ المجذوب. كالتجاني الشهيرء في الخلوات السودانية» متحدراً من أسرة صوفية 
معروفة هي أسرة مجحاذيب الدامر في شمال السودان. وهو ابن الشيخ الصوفي محمد 


. وكان من نتيجة ذلك أن ديوانه 


)70١(‏ كما قال المجذوب نفسه للكاتبة في مقابلة فى الخرطوم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ؟/191. 
(١1؟)‏ سنحت للكاتبة فرصة الاطلاع على مخطوطة المجذوب. وهي مكتوبة بقلم الرصاص حيث 

يظل الشاعر يراجع شعره غير المنشور بكل عناية. وكم يتمنى المرء لو تنشر المخطوطة بكاملها قريبا. 
(177؟) اختيرت العبارات والآبيات لا على التعيين من المخطوطة ومن الشرافة والهحرة. 
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المجذوب. الذي كنات داره 6 الدامر مدرسة كبترة (خلوة) يقصدها الطللاب مسن 
جنيع أنحاء السودان فيقيمون فيها ويدرسون. بمثل هذه النشأة الدينية كأساس ثقافيء 
كان انتقال المجذوب إلى العاصمة الخرطوم سبباً في صدمة لا مفر من حدوثها لرجل 
ذكي ذي موهبة فنيّة عالية. وقد درس المجذوب في كلية غوردن (جامعة الخرطوم 
اليوم) واكتشف في العاصمة ميوله الأخرى: حبّه للحياة» اهتمامه بالكتب والفنء 
انشغاله الكبير بالوضعية الإنسانية., وبتخاصة أوضاع الفقراء واللامنتمين (وهو انشغال 
لا يصدر عن الدوافع الدينية التي نحخض على الإحسان بل عن شعور بأخوّة البشر) كما 
اكتشف قدرته على بلوغ نظرة أكثر حداثة'”""'. لكنه لم يستطع تحرير نفسه كلياً من 
نشأته الموغلة في العرف الكلاسيكي. إن الصراع في شعره بين الكلاسيكية المتجذرة 
في دراسته الأدبية واللغوية المبكرة من جهة». ونبوغه الشعري الخاص الذي كان يحاول 
إثبات تَرّده على اللغة الكلاسيكية وعلى النظرة التقليدية إلى الحياة من جهة أخرى. 
كان صراعاً بطولياً. وقد يفسّر ذلك صعوبة تصنيف المجذوب مع أي جماعة من 


الشغراء الذي يكتبون:الآن: في "الوط ال 720 


من بين شعراء الطليعة المعاصرين توصّل شعر السياب إلى نقطة انسجام بين 
القديم والحديث» حل فيها الصراع القوي إلى حد كبير. فلغته أكثر وضوحاً ومباشرة. 
وتنطوي على عاطفة أكثر توهجاً من لغة أدونيس. ولو أنها أقل تنوعاً وجذة. لكنه 
يتميز بقدرته على اختيار الكلمة الدقيقة التى تفوق سواها فى تعبيرها عن المعنى 
المعين متكا كل كلنية تعن "الكلينة الوحيدة الفى اسنانيت لياق “ونخياله ينفقي: الخاءة 
من العناصر البدثية في الريف العراقي؛ من مناظره ومن أصواته. كان السامرائي سبّاقا 
فى إدراك الخيال السمعى القوي عند السياب والطريقة التى بحس بها الأصوات التى 
بسدن" ”أ والوافم آذه قارى شعرة سرفانا ها تفقل إلبه عله التقباينية السيعية 
ويتفاعل معهاء. فالشعراء عادة يستعملون الصور البصرية فى الغالب. إن الصور 
العنوية أقن تطورا ماؤة لذ الناين »الك "الصور السيمعة كن عدر اتيك عن القلفن 
والتذكر. فالشاعر الذي يمتلك حساسية خاصة تجاه أصوات الحياة» ويستطيع تمثيلها 


(7077) كما قال الشاعر نفسه للكاتبة في المقابلة نفسها. بيد أن شعره يعكس اهتماماته المتنوعة. 
ومقتربه المتناقض لمظاهر الحياة الأكثر عمقاً. 

(174؟) مساهمة المجذوب الأصلية تستحق دراسة أشمل ما يستطيع هذا الكتاب توفيره. وهي في 
الحقيقة وراء العديد من المحاولات الطليعية الناجحة جيل أصغر سنا من الشعراء السودانيين مثل محمد 
عبد الحي والنور عثمان أببكر. انظر: سلمى الخضراء الجيوسي. «قصيدة العودة إلى سنار والشعر السوداني 
الحديث.» الخرطوم (الخرطوم) (نيسان/ ابريل .)١9174‏ ص 9490 37. 

(5/ا؟) السامراتى. لغة الشعر بين جيلين. ص ,737050577١‏ 
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في صور سمعية. يكون في موضع متميز دائماً. فصلصلة المعول الذي «يزحف» نحو 
أطراف الشاعر المحتضر فى هذا البيت للسياب لا يمكن نسيانه: «رنين المعول الحجري 
حك تكو أط راف 
وتشتمل الكلمات الصوتية فى قصيدته «أنشودة المطر» ما يل : 
اتنبضء كركرء مطرء تهامس» ينثر الغناء» تنشج. أصيحء. الصدى» نشيج». 
أسمع. الرعود. يرنء ميطل. تطحن"». 
إن حب السياب الريف العراقي يرتبط دائما بالتجربة الإنسانية» فقد كان ينفر 
من عند عمال الطبيعة الزوماسي الغامضء :وقد كان كرهه العموضن نهو الذي سناعلاه 
على أن يكون دائما دقيقا فى لغته وصوره. وكان الجناس لديه صفة تقنية مهمة 
كذلك أن النتريت فقد: كا مله فن حدر بؤكل تفوت كانق نديد التعبير ضن 
المعنى المقصود لا تشكو مما قد يعتري النعوت من افتقار إلى الحيويّة. لكنها فى الوقت 
قي لذ سير« لك أن لقا كان« عيت فى افر ند عي تسع تادر ا ديه ذفن اعفن 
شمر تارك الملايكةت ويلو لمر أن سعمة سوته نووني وتان من عاحة: الشاعن إن 
الوصف الدقيق لصورة ولدت في ذهنه نتيجةً للمزج الفوري بين الفكرة والخيال في 
لحظة الإبداع الشعري . 
ولغة السياب» كلغة أدونيس» بعيدة الجذور في القديم. لكنه؛ عكس أدونيس» 
اجافس اللععيان. قلي عار مد الجا اا توب كتاللنه فين لمر أنه السيات 
يستعمل كلمة لا غنى عنها لأداء المعنى. إذ نلاحظ فرقاً واضحاً بين استعماله 
واستعمال توفيق صايغ لكلمات العامية. مثلاً عندما يقول صايغ اوبست حبيبي بدون 
0 فهل يسع المرء أن يفكر بأي كلمة قديمة كان بوسع السياب استعمالها 
من دون فذلكة أو تقعر بدل «الدرابك» فى هذا البيت؟ : 
كان نقَرُ الدرابك منذ الأصيل ْ 
يتساقط مثل الثماد”5"") 
تلجأ نازك الملائكة إلى وسائل متعددة في استعمالها الكلمات. ففي قصائدها 


0 6 االمعول الحجري» في: السياب» إقبال: شعر. ص .6١٠‏ 

(71) حول استعماله مفردات من العراقية الدارجة. انظر: السامرائي» المصدر نفسه. ص 57”9, 

(317) لككن استعمال صايغ أمثال هذه الكلمات يناسب النبرة الساخرة في القصيدة. التي تعبر عن 
مزيج من الشيطنة والإحساس بهشاشة الحياة وتناقضاتها. والواقع أن لغة صايغ تتميز بالدقة الشديدة 
والاقتصادء وتتصف. لا بالغزارة والتنوع: بل بعمق المعنى والانضباط والبساطة المشوبة بالظرف. من 
قصيدته رقم 254. في: صايغ . ثلاثون قصيدة. 

(1/9؟) اعرس في القرية" في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب» 
ص ؛”. 
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خرف 


الوصفية الصرف يحس المرء بأن خيالها كان يقدّم واعياً مجموعات من الصفات والصور 
ذات حمال أصيل باهر. هذا مثال من قصيدتا «أغنية للقمر)»: 


ويا شقاها من الضياء دنت20 تمسح وجه العرائش النضرة 
فالصفات منتقاة بعناية» واللغة حسيّة أحياناً ودافثة دائماً. ومع ذلك» نجد أن 
ستعمال نازك فى القصيدة الواحدة لصفات مثل: فجرية. مريئش. مكوكب. إنما هو 
العمة ارسة 
فى أفضل قصائد التجربة عند نازك الملائكة تحجىء اللغة مناسبة للمعنى تَاماء 
أشبه بطريقة السياب. رغم أنها أقل تماسكاً واقتصاداً. هذه الأبيات من قصيدة عن 
فيضان دجلة مثال على أفضل شعر نازك الملاتكة» يظهر فيها النسيج الحسّي نفسه الذي 
تنتظم فيه الكلمات: 
إنه يعمل في بطء وحزم وسكينة 
ساكباً من شفتيه 
قبلا طينية غطت مراعينا الحزينة 
وتتميز لغة خليل حاوي كذلك بالنضارة وقوة العبارة . وهو في أحسن أحواله 
يستخدم لغة ترخر بالحياة والتأثير العاطفي: 


0م 


تحدوف تدذور» تزوغ زوبعة طروب 
وأرى الرياح تسيحء تنبع من يديها 
8 (ضنية 
منبع الريح المعطرة ا حنوب 
في بعض الأحوال تنجح لغته بالاقتراب من بنية الجملة في الكلام الدارج ومن 


.447 44١ الملائكة. «شجرة القمر." في: الملاتكة. ديوان نازك الملائكة. ج 5”. ص‎ )١80( 


(1مى) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب» عن لكاي ا 
(87) «النهر العاشق» فى: الملاتكة. المصدر نفسه. ص 577. 
م م) «الناي وريح يح الرما لل في صومعة كمبردج» فى: حاوي. الناى والريح» شعر خليل حاوي» 
7١‏ 
ص د 


:06ى[23ق, 


روحه وإيقاعاته. هذا مثال يذكر المرء بالاستعمال الشعبى: 
جارتيء. يا جارتي» لا تسأليني كيف عاد 
عاد ,من غزية اموت للبت 
حجر الدار يغني 
وتغني عتبات الدار والخمر تغني في الجرار 

لكن حاوي شاعر شديد التأثر بصور العتمة والدمار» وهو استمرار للا بدأه 
شفيق المعلوف في عبقر والياس أبو شبكة في قصيدتيه «الدينونة» و«القاذورة». إن 
وابل النعوت والصور المنقرة التي تزاحم بعضها في دفق عنيد تشكل عيباً في شعر 
كان لولا ذلك قوياً شديد التأثير. فهذه الكلمات والعبارات حميعها توجد فى خمسة 
وعشرين تخا متلاحقاً عند خليل حاوي: «غاز.» سموم. حيّة. عنصر العم حمىء 
النمر الأعمى» عرس الدم. سيف. العنق العاجي. نهر أحمرء هول. حمده الموت» دم 

محتقن». ملغوم. تعضهء تكويه. ألف حرقة» عتمة الأزقة» حشرجة مخنوقة وشهقة» 

الأفيون. الزلزال في أحشائهاء سور من النيران» يعمي الليلء العالم السفلي. ينشقّ. 


(م؟) 


)»8:( 


أوكار» غول. لعنات» حريق» 


هذه كلمات ذات قبح مقصود. صحيح أن في الحياة العربية المعاصرة مجالاً 
ككيراً للاحتجاج» لكن الاحتجاج الذي يصل في حدته إلى درجة يظهر مَعهًا أن 
الكامن اقفر إل المفاص الشييي 5 سه كاز الدوس كتيل هفل 
(81169 غير مقبول فى الفن الجيّد. وهكسل على حت إذ يقول إن «مثل هذه 
الاجتجاجات النظرفة لا يمكن أن تكو مقيعة1 ولا شك فق أن يفن فعاكد 
حاوي ميم عليها جو جنائزي مقيم . 
ويكدب أنسى الحاج بالعرف نفسه وبخاصة في مجموعته الأولى لن» مع الفارق 
الكبير أن حاوي يبدف إلى بناء عالم على أنقاض التعاسة والقبح. بينما هيدف الحاج في 
تمرده المطلق إلى تدمير - جميع القيم القائمة وإظهار تلوّثها”"”*'؟. هذا مثال من مجموعة 
أنسي الحاج الثانية بعنوان 3 المقطوع : «لا تفقيس الصرخة. لا دحرجة البجع . ١‏ 
دربكة الدم. لا سمنة الدويبات من البدء ملوكها في الخرائب عند باب الشعوذة 


(84؟) «العازر عام 2١977‏ في: حاوي. بيادر الجوع. ص .0١- 5١‏ 
(7585) «السندباد في رحلته الثامنة» في: حاوي. الناي والريح. شعر خليل حاوي. ص 9لا .8١0‏ 
(حذ ؟) متاهطن) نمملحها) عتمعنط1 ن تمل كممتكدم بلط «مسينوءع نط تنا خا معاينا بلإعاعسطا مسملاى 
7 .م ,(1930 .كبلملصاملا لمك 
(380) باد خياطة. «رأي في قصيدة اللثر ومجموعة «لن» لأنسي الحاج.» شعر. السنة لا العدد 55 
(شتاء 19437). ص .1١١‏ 


75١ 


السابع» ري لا عدن اناو لكا 0 


ويقف شوقي أبو شقرا على النقيض المقابل» فلغته الشعرية لها جاذبيتها الخاصة. 
وهو مثل نزار قباني» ترتبط مفرداته الشعرية عن كثب بالكلام السائر؛ من دون ما قد 
يعترض شعر قباني أحيانا من لهجة خطابية ونبرة واثقة حاسمة. وهي لغة تميل إلى 
بؤائة طناك ؤاثاها نيوا قدو 2 "ضيفت ترك الزامة «الرقيقة كيه جد دم دنه ورإسينانيياً 
ستاقضات"الياة: تحت في أبيات' بالغ الحد كهذه» 'صضفظ الشاعر يله الليجة الرقيقة 
الوادعة : ْ 

أصغي إلى سيزيف 

يمشي على البحار يا أختي 
يُقبل فى حذائه الخفيف 
كأنه نائصة 00 


إن الحديث عن لغة الشعر العربي الحديث لا يمكن أن ينتهي» ولكن يستحيل 
الاستمرار في ذلك في هذا الكتاب. لقد أوردنا أمثلة مختصرة معبّرة ة في هذا المجال 
ولكن يبقى الكثير مما يمكن قوله عن شعراء آخرين. غير أنه لا بد هنا من أن نذكر 
محاولات بعض الشعراء إجراء تغييرات عامدة فى النحوء. وذلك لإلقاء ضوء أكبر على 
الميل نحو التجديد في اللغة. فمن ذلك وشوخ الاتجاه نحو حذف واو العطف قدر 
لمستطاع بين الكلمات والجمل. وقد يكون ذلك بتأثير مباشر من قراءات في الشعر 
لغربي» وبخاصة الإنكليزي. ولكن قد يكون كذلك نتيجة رغبة في الاقتصاد في 
اعمال الكلمافة . واثمة ميرة طريفة "قن استحمال الاسيع. لتعمل .عمل الصلةة'«البوافة 
لزجاج””*"؛ «الوحدة الفراغ والدم الصقيع والركود السأمُ)"'*'2. وثمة محاولة 
لاستعمال أداة تعريف في تكله اعامي 00 00 «الذي» لتسبق 
لفعل (وبخاصة عند يوسف الخال) مثل «التمزرّق القّصىّء اتروع اصع 4 أن 
مع المنادى مثل ”يا القريب كالجفون”*"1 أ ماايكيه ذلك - ولكن جيم هذه 
لمحاولات لم يكتب لها البقاء؛ رغم أن بعضها معروف في الشعر القديم وفي شعر 


(184) أنسي الحاج. الرأس المقطوع (بيروت: دار مجلة شعر. [197]).: ص 05. 

(589) «الحي' في: شوقي أبو شقراء خطوات الملك (بيروت: دار مجلة شعر. .)]١9859[‏ ص .4١‏ 
)١90(‏ يوسف الخال. «الوحدة»'» في: الخال» البئر المهجورة. ص 59. 

(9) نذير عظمةء «اللحم والسنابل.» شعرء السنة .١‏ العدد ” (صيف .)١9819‏ ص 49. 
(590) الخال. المصدر نفسه. ص 758. 

(ضحقة «السفر) في: الخال» البئر المهجورة. 55 
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الكلاسيكية المحدثة”؟*"'. لكن السبب في عدم نجاح هذه التغييرات النحوية 
بالاسعمدزار لا:بعود إلى الهقجمات البي'اتصتت عليهاءمن. ثفاة+ أشهرهم نازك 
الملائكة”** "0 بل يعود إلى كون المحاولة لا تنبع من حاجة أصيلة عفوية في لغة الشعر 
للاقتراب من العامية بهذه الطريقة المحددة (لأن هذه استعمالات شائعة فى العامية) بل 
تنبع من رغبة ذهنية عامدة من جاتب الشعراء أن يفعلوا ذلك. إن التغيّر في الفن 
يجب أن يأتي استجابة لحاجة فعلية» وعندما تخفق المحاولة في مذ جذورها فقد يكون 
ذلك /يرهانا عل آنا اجات نبج لحابة ففلية: ش 


وانعا : الصورة 


إن تاريخ الشعر سلسلة من التغيرات الكبرى في اللغة والصورة. يقول جورج 
واي (18/81!©9 عع:ه©): «على كل جيل من الشعراء أن يعيد اكتشاف الطبيعة الخاصة 
تونعهار من دون الأنيا د اشع تي 7 كانت الفترة التي بدأت في 
الخمسينيات شديدة المغامرة في هذا المجال بوجه خاص . فأولا كانت هذه الفترة أكثر 
تطرفاً في التجديد من سابقاتباء لذلك أوغلت في اكتشافها أنواع الصور وقوتها 
الكامنة. وثانياً. بسبب الهجوم على البلاغة والأسلوب الإخباري العاطفي؛ كان على 
المع ديك أن مسي عل الشدورة يك كته وناقاء كان لخر وحم بالأفكار 
والعواطف المتصارعة. فعرف الشعراء حالات ذهنية معقدة لم يكن التعبير عنها بشكل 
فاشر أهزا هل ٠.‏ يوك حاو اانه عددنا يري القاض «القييى [أى البمنر خرن تشمة] 
بوضوح وصراحة... فإن الصورة لا تقوم عندئلٍ بدور رئيس في شعره»””7. 


)١45(‏ ثمة أمثلة مشهورة من الشعر القديم حيث نجد أداة التعريف «ال١‏ مضافة إلى الفعل». ومنه 
قول المتنبي «ما أنت بالحسن الترجى عطيته» وقول ذي الخرق الطهاوي «(صوت الجمار اليجدع" . ومن 
الشعر الحديث نجد الجواهري يستعمل أداة التعريف مع اسم الفاعل : 

ومعبد َم يبل تكالتيجيات؟ كيه ولم يلح أثر 
من قصيدة "ليلة معها» في: محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري. 'ج في ؟' مج (بغداد: مطبعة 
بغداد. .)١907 _ ١954‏ ج ؟. ص 188. وقد استعملها الأخطل الصغير مرات عديدة مثل «تروي ظماء 
القاصديك». من قصيدة «المعلم" في: بشارة عبد الله الخوري [الأخطل الصغير]. شعر الأخطل الصغير 
([بيروت]: دار المعارف» .)]١431[‏ ص 237١‏ وانظر أيضا ص 55 و6١1.‏ 

(595) انظر: نازك الملاتكة. «النقد العربي والمسؤولية اللغوية.» فى: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. 
ص 4 _احدلل, 


)١9(‏ .([1953] بلسوط صدعع1 لصخ ععلء نم10 نتتملصمآ) كعممممط عزرممع يتزع الفط للا عوعوع06 
.144 .م 
فحص 8 .م (1949 .مقللتمعهة ك1 تمعلمهمط) أبعم موحط مطاومم) 776 .موق .31 .6 
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يتحدث باورا هنا عن الشعر الأوروبي الحديث الذى كانت قد تغيّرت نظرته نحو 
الصورة؛ لأن «الشعراء يحتاجون إلى الصون للهبير الكامك لق ن التعقيدات التى حدثت 
مجدداً في أمزجتهمء ولاستعمالها بحرية أكثر لنقل تي التوثر الشغري: اللخاضن 
الذي يعدونه وظيفتهم الجوهرية». وهذا ما حدث عندنا. ورابعاً يجب أن نذكر أن 
الشعر الأوروبي الذي يتحدث عنه باورا كان له أثر مباشر فى الشعر العربي الحديث» 
وكا تتتدرنة :مل الصووة فو الشق إلى لماه ال 0 


ند شعراء الطليعة ه في استخدام الصور باسلوت أكثر حدائةء» واجتهدوا في 
نجنتب الصور المستهلكة وا يم وفد كان تمثيل الشعراء للحياة والواقع المعاصر أكبر 
فى هذا الشعر مما كان عليه فى شعر الفترات السابقة . كما أصبح السعي أكبر من قبل 
نحو الطرافة والجدّة. مما أدى في بعض الأحوال إلى ابتكارات مقصودة لم تكن موفقة 
دائماً . 

في الوقت نفسهء. بدأت الصورة في الشعر القديم تكتسب سمعة رديئة على 
أيدي بعض النقاد. يقول مصطفى ناصف إن الشاعر القديم كان يؤلف قصيدته - 
غالباً - وفقاً لنسق معلوم يدركه بالبديهة'**"2. ويؤكد أن الصورة في المفهوم القديم 
كاك 5755 .”ويقارن تاضقفك تميرة لسوتي بونشفها عفن الطريقة الشتحرية 
القديمة» مع قصيدة حديثةء ويخرج إلى القول إن في قصيدة شوقي انشغالاً 
بالكلمات وموسيقاها وبالعاطفة البسيطة والسيولة الواضحة». والصور فيها مبتسرة 
خلابه. روعي مار ل لت ا العييتك الواحد. ويمكن 
تناولها بشكل مستقل” 0 ٠‏ فتعطى قيمة متساوية الواحدة مع الآ 0 20 


ويصف عز الدين إسماعيل الصورة القديمة فيقول إنها حرفية. حسيّة» تعنى 
بالمظهر الخارجي وحده'"'". وهو يعني بذلك أن مطلب الشاعر كان يقتصر على معالم 
الشكل الخارجىء. وأن الشاعر كان يقارن الأشياء المحسوسة بالصور الحسيّة الملموسة. 
وهر يعدم لذلك صورة كالية من الشعر العاديه :قن جيك لابن العذر يدتة'فية الملل 


بالزورق. ويضيف إيليا حاوي إلى هذا الرأي قوله إن الصورة القديمة كانت تفسيراً 


(5) مصطفى ناصف. الصورة الأدبية (القاهرة: مكتبة مصر. .)١988‏ ص 188. 

(59) المصدر نفسه. ص .19١0‏ 

() المضدن نفسه.. ضن 15/8 

(0) المصدر نفسه. ص 28505 وانظر أيضاً ص ٠١4‏ حيث يواصل التوكيد على فكرة استقلال 
الصور. 

(09") عز الدين إسماعيل. الأدب وفئونه: دراسة ونقد. ط ” (القاهرة: دار الفكر العربي»ء 
6)). عن ال ااه 


1ئيى,2> 


لمعنى وفكرةء لا تعبيراً عن شعور وتجربة. فقد كانت ذهنية» رياضية علمية» حرفيّة» 
جافة» سهلة الفهمء لكنها غير قادرة على إثارة العاطفة. ولم تكن حدسية كما إنها لم 
لكو ادر عن حالة تيان يخثر جارف إل حكن مورييت فى مطلقة ترف لسن 
يعنت قي حميانه اله أمظ الى .ومانا تعامة ١‏ رسال اما ممه مدا عذا 
العو 7108" :وروافةة ايدان عانق مو السك أن فى أغلى عون التتدر 
القدي يكزة الرضوع وعررقة هن العم لسرن ويرق أن الشيدرة ره كاترا 
يطلبون الصورة لذاتها. ويضيف أن الشاعر كان يستخدم الصورة» أحياناء لإعطاء 
مثال حول نقطة في النقاش. وهو استعمال ضعيف للصورة في رأيه'*'". 


غير أن أغلب الأوصاف السابقة للصورة القديمة تتفق مع فكرة أصحاب 
المذهب الصوري (كما يعبّر عنها ت. إ. هالم) بأن الصورة يجب أن تكون صلبة 
ووأفتحة ‏ وواضها دفينا اللأ 531 ويصف عزرا ياوند هذا النوع من الصور بأنه 
«أنبل تراث في صنعتنا [الشعر]. . . فهو يعني تحدي الواقع. إنه يعرض»ء ولا 
بعلن : وو لين :تقد اللاي 0 . لكن «دقة العرض» لم تكن صفة دائمة في 
الشعر القديم» رغم وجودها فيه بدرجة لا بأس بباء كما أوضح إحسان عباس . إن 
العلاقة بين اللغة المجازية والعواطف. مما يؤكده النقد الحديث. لم تكن غائبة بحال 
وبخاصة عند إيليا حاوي وعز الدين إسماعيلء. على الصورة القديمة لدى مقارنتها 
بالعكوةة و 


* ايليا الحاوي. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر.» الآداب. السنة 48 العدد‎ )3١*( 
.584 5” ص‎ .)١947٠ (شباط/ فبراير‎ 

.737١ ص‎ .)١929 إحسان عباسء فن الشعر (بيروت: دار بيروت»‎ )5١4( 

ره ١‏ 5) انظر : 126 .جزم ,”لق إه راممكماتزط عن) أنه تتكوتصتا] تنه دحك تكترهةام/بعممك .عصاسط 

| إفرك 

وقد لاحظ إحسان عباس الشبه كذلك» انظر أيضاً مقارنته الصّوريين مع شعر الوصف عند ابر ن الرومي. 

في: إحسان عباس. عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث 0 دار بيروت. .)١9826‏ ص .٠١‏ 

(05) كما ورد عنذ: 70( «م1ورناى 2 تن ععن1دم .طعن هط معل1ناه0 سسغطورت 

3 .م .(1960 أده جاعياجا للمع0 تمملمهآ) تمتانا دمل جو مايا 


00 اتبع أدونيس طريقة انتقائية صارمة في أمثلته من الشعر القديم التي ضمّنها كتابه ديوان الشعر 


العربي. فهي لذلك مصدر جيّد لأمثلة غير قليلة من الصور الجيدة في الشعر العربي القديم. ومن بين 
الأمثلة الكثيرة هذان البيتان لعنترة : 

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدهم.. 
وهذا: 

كاذنا اللمحنوف واقترعة يات المتاينا كنك :أوك لانن 


>22 


لك السورة القدقة قث اااتطدالة خحرية النافيه النقيية لتر سه من ل 
الوصف نادر. وأثر الصّوَريينَ في شعراء مثل السياب والبياق ل ينجح بعزل صورهم 
عن مضامينها العاطفية”*' ". ففي بواكير شعرهم. أفاد أولئك الشعراء من الصوريين 
فى دفتهم وفي القدرة على تمثيل جميع وجوه الصورة الطويلة العريضة. وفي تقديم 


التغتر فى طبيعة الصورة 
أ الصورة الطويلة العريضة 


يستخدم الشعر الحديث غالبا صوراً موسّعة قد تنتشر الواحدة منها أحياناً على 
القصيدة بأجمعها. وقصيدة خليل حاوي «البخار والدرويش”''" خير مثال على 
ذلك. فهذه القصيدة الطويلة تدور حول الشخصيتين المتضادتين : البخار الطمّاع 
المغامرء والدرويش الكسول. إن القصائد التي تستخدم الأسطورة تميل بشكل خاص 
إلى استعمال الصور الطويلة العريضة التى يدعمها دائماً كثير من الاستعارات القصيرة 


ومن شعر فس بن سساعلية الإيادي هذا البت فى وصب الشمس : 
تجري على كبدالسماء كما يجرى حماه الموت فى التنفسن 
ومن شعر مالك بن هرم الهمذاني هذا البيت المؤثر فى وصف فقير: 
يرى درجات المجد لا يستطيعها ويقعد وسط القوم لايتكلم 
ومن شعر أ صعترة البولاني: 
أوتهم ودَا إذا خامرالحشا أضاء على الأضلاع واتلين دامس 
ومن شعر تيم بن مُقبل بيت بالغ الخمال عن موقف وجودي: 
ما طيتب العيش. لو أن الفتى حجز تلب و الحوادث عله وهو ملموم 
ومن شعر عبد الرحمن بن حسشان مئال طيتب على التمثيل العاطفى : 
كأن فجاج الأرض حلقة خاتم علّ فما تزداد طولاً ولا عرضا 
وهذه صورة عجيبة من شعر أبي دؤاد الإيادي تنتمي إلى شعر اللامعقول: 
رت شور رأيت فى لحجر نمل وقطلة تحجمزطالأئثقالا 
انظر: علي أحمد سعيد [أدونيس]). محررء ديوان الشعر العربي. 5 ج (صيداء؟ بيروت: المكتبة العصرية. 
.)]١954-195:[‏ ص قل هو كى لحف 2.5١5‏ 59" ولاد على التوالى . 
(20) حول البياني في هذا السياق. انظر: عباس» عبد الوهاب البياقي والشعر العراقي الحديث. 
ضن 9 ]1 
(09) انظر مثلا قصيدة البياي «سوق القرية» في: البياق. أباريق مهشمة. ص  ”5‏ 7”7. وقصيدة 
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السياب «فى السوق القديم» فى: بدر شاكر السياب. «أزهار وأساطير.» فى: السياب: ديوان بدر شاكر 
السياب» ص 0 
(0*) حاوي. نهر الرماد. شعر خليل حاوي. ص .١59 - 7١‏ وانظر أيضاً وصف إحسان عباس 


للصورة "الطويلة العريضة» فى شعر البياق. فى: عباس. المصدر نفسه. ص 47 .3١-‏ 
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وَالرموز- والتشيتهات اجبانا: واستعمال الرموز يشجّع كذلك على إبداع صور تستمر 
وتطول. لأن الرموز تمنح ثروة من الترابطات والعلائق تغني الصورة العامة وتعطيها 
القدرة على الاستمرارية. 

لكن الصورة الموسّعة ليست تجديداً كاملا فى الشعر العربي الحديث. فقد 
استعملها عددٌ من الشعراء القدامى» مثل النابغة الذبياني والأعشى فى الجاهلية» 
والأخطل فى العصر الأموي. غير أن شكل الشطرين والقافية الموحدة واستقلال 
الوزن واستقلال بنية الجملة فى البيت الواحد هى التى خففت من استعمال أكبر 
للصور الطويلة العريضة في الشعر العربي القديه''' "© . 

ب 37 الاستعارة 

لا توجد صيغة بلاغية كانت موضع نقاش لدى النقّاد العرب القدامى أو كتّاب 
الغرب المحدثين كالاستعارة. تعرّف الاستعارة على أنها صيغة بلاغية تقوم على طرفين 
عاملين تكون فيها «المقارنة متضمنة فى بنية الصورة الفعلية)”'2. وهى تستعمل 
عن علاقة الاستعارة بكلمات مثل مقارنة» و«مطابقة» و«دمج)5". يقول ج. والي 
(ناءالقطناا) : (الاستعارة وسيلة يمكن بواسطتها دمج المشاعر من دون أن تفقد 
وضوحها الخاص المستقل . . . إغا الطريقة الأساسية لتحويل المشاعر إلى كلمات. . 
وهى العملية التى يمكن بواسطتها إقامة العلاقات الداخلية الخاصة بالشعر)*""“. 

يقول عدد من النقاد بوجود ترابط أساسي بين خلق الصورة وتأجج الحالة 
العاطفية في نفس اومن لكن صحة هذا القول تظل موضع تساواك: فشعر الو صف 
الذي يستخدم عددا كيرا من الصور لحن عاطفيا بالضرورة . ويمكن تعداد الكثير من 
القصائد الوصفية الغنية بالصور التى لا تعكس أي عاطفية مُعدية. 


فمن أحسن قصائد الوصف المعاصرة التي تقوم على كثير من الاستعارات قصيدة 
ا 7000 ا 0 : : خ 
((اغعنية للقمرا لبازك المللائكة 4 وهئ فقصيذدة له تذور على موضوع عاطفي. رعم 


)6١١(‏ مثال ذلك «رائية» الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان حيث يقارن الخليفة الأموي بنهر 
الفرات من حيث الجود والخير ويستمر ذلك لأربعة أبيات. انظر: شعر الأخطل. تحرير أنطون صالحاني 
(بيروت: .)1894١‏ ص ,.0١5 1١١‏ 

)*١(‏ انظر: الباوط صوعع؟ا لصة عولع نظا تمحلممط) عوط عننموط 716 .مهناك صتامخ] 

.93 .م .([1956] 

انظر أيضا ص ٠١7‏ منه. 

)"١9(‏ انظر: كعلزمن2 اسن عوط إن والمصمملء سوط نص سه طمهاء/8؟» 

1١:‏ 141-42 بحرم عومعمط عترموم منزعا اق طلا 

(215) الملاتكةء «شجرة القمر.' في: الملاتكة. ديوان نازك الملائكة. ج 7 ص 44١‏ 485. 
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ما فيها من جمال وتأثير وتصوير للنشوة الجمالية لدى الشاعرة. يقول جورج رايلاندز 
حول هذه النقطة فى تعليقه على قول لونجينوس (5ا18أ1.028) بأن «الوقت المناسب 
لاستعمال الاستعارات هو عندما تتدفق المشاعر كالتيار»» فيعلله بأن لونجينس يتحدث 
هنا عن القطابة وآن كلماته تتطبق عل النثر. لكن'الشعر - كما يؤكد رايلائدق» يلجا 


للق شط تفي اعقدها ابوك أن] ينيد شه ار 


والواقع أن الفكرتين صحيحتان في التجربة الشعرية. فقد يستطيع الشاعر نفسه 
أذايكعي تصائن عل متعرق غاطى عال فى قلا الأسلويين: سوه البسيط 
والأسلوب الغني بالصور. فالسياب الذي يتسم شعره في أنشودة المطر بغنى عاطفي 
واعتماد كبير على الاستعارة وغيرها من الصيغ البلاغية» نراه مقا في استعمال الصور 
في بعض شعره اللاحق الذي يعبّر أكثر عن مأساته الشخصية. ذاك الذي كتبه عندما 
كان يصارع المرض والموت المحيق. ففي قصيدة بعنوان «الوصية» التي قصد بها التعبير 
عن رغباته الأخيرة. يلجأ إلى أكثر العبارات بساطة ومباشرة عندما يأتي إلى جوهر 
القصيدة : 
إقبال يا زوجتي الحبيبة 
لا تعذلينى. ما المنايا فى يدي 
السك لو تجوت» باللخلد 
كوني لغيلانٍ رضا وطيبة'!"7") 
ليس هنا مجال الخوض في تاريخ الاستعارة وطبيعتها. فالمهم هنا محاولة تقدير 
مدى استخدام الاستعارات وأهمية ذلك لدى شعراء هذه الفترة. ويمكن فهم ذلك 
بصورة أفضل عند تقدير نوع التحرر الداخلي عند الشاعر. فالنقاد والشعراء على حق 
في حديثهم عن أهمية التلقائية» لكن التلقائية مصطلح نسبي. فقد يكون الشاعر 
الرومانسي تلقائياً. وتبقى ثمة جالات كاملة من التجربة لا يقترب منها. سيمنعه من 
ذلك بعض محرّمات فنية كامنة في لاوعيه. فالشعراء عموما تحكمهم طرائق وأتماط 
سائدة في عصرهم. وهم إذ يولدون في عصر بعينه ترى أغلبهم يعبّر عن الروح 
الشائعة في ذلك العصرء. وترى تلقائيتهم. لكونها تصدر عن انسجام طبيعي مع 
عصرهم. لا نُظهر نفسها إلا في إطار ما يُنتظر من وجهة نظر ذلك العصر. إن بعض 
الفنانين بلا شك يناقض القاعدة العامة دوماًء غير أن الاستثناءات لا تبطل القاعدة. 
وفي فترة الخمسينيات والستينيات هذه. كان أهم ما حدث للشعراء هو التحرر 


(15") أوردها في: 7م« اعمط سس كنآ .ملسصماجك] 


(11”) السياس. 'المعبد الغريق.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص .55١‏ 
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الكبير بما يخصٌ تجربتهم مع العالم. فقد تباوت المحرمات الشعرية القديمة التي رضت 
على التجرية . فالتجارب ال كانت يحجويهة عن الرومانسيين فى بحثهم عن اللا دود 
وإحلالهم جميع الأشياء في تناغم كامل» والتجارب التي مُنعت عن الرمزيين في 
بحثهم عن المثالي والجميل (وكلتاهما نظرة محددة تستبعد الحوافز المنفرة أو الناشزة) 
غدت الآن مفتوحة أمام الشعراء المحدثين. وغدا في مقدورهم الولوج بحرية إلى جميع 
حقول التجربة والعاطفة. بالنسبة إلى عمق التحرر الداخلى (الفكري والعاطفي) عند 
الشاعر فإِنْ وعيه ولاوعيه يستطيعان إنتاج 'معادلاتبما» من الاستعارة. وهذه مسألة 
بالغة الأعمية. ل رم لماذا يستعمل شعراء جيل بعينه صورهم بطريقة أكثر 
تحديدا مما يفعل شعراء جيل آخر. إن أنماط التعبير الشعرية السائدة تسيطر على 
لإبداع الشعري وتوجهه أكثر مما يظن المرء. حتى ليبدو أن الطريقة الشعرية السائدة 
يتمثلها. بشكل غريزي». شعراء جيل بعيئه . وهذا يرتبط بشكل معفقك مع حاجات 
لشعر الفنية في وقت بعينه. فلا يعود بالإمكان تطبيق فكرة الحرية الكاملة في الإبداع 

إن التحرر في التجربة الشعرية فبَّح الطريق أمام جميع أنواع التجارب في 
لاستعارات. وغدا الشعر الحديث الجيّدء بعبارة ر. أ. فوكس «شعراً متكاملاً. يقدم 
التجربة بشكلها الكاملء معقدة.ء مليئة بالتناقضات!5"'. وغدا مجال الصورة أكثر 
غنى») يسمح بدخول أنواع جديدة ثرّة من المقارنات. وقد ولدت جرأة جديدة أتاحت 
للشعراء استغلال قوة الاستعارة الكامنة في جميع الأشياء. ولأن الشعراء انفتحوا على 
الحياة جعي فإن صور هم صارت عن الحرية ابروا في الإبداع الشعري انسيوق 
بين جميع أشياء الحياة وتجاربها. ومن الأمور الثابتة أن هذا يؤدي إلى تناقضات يجري 
التعبير عنها في صيغ بلاغية منها النقيضة «<8812060)» والمفارقة «لامه15» . 


إن النقيضة بمعناها الدقيق كلام يبدو أنه غير صحيح ولكن تثنت صحته لدى 
إنعام النظر»”*'2. عندما يفضل الشعر من العبارات أبسطها وأوضحها وأكثرها مباشرة 
تقل الحاجة إلى النقيضة. ولو أن كليانت بروكس حاول أن يبينَ أن «الحقيقة التي ينطق 
بها الشاعر لا يمكن مقاربتها إلا عن طريق النقيضة"”''". ومع ما يبدو من مبالغة في 


١ 8(‏ ؟) اسماعسلق إم معونعنم ا عا دز لأباي 4 نسمن )كلق عاسوتصم8 716 ,جعلقه على .5 

9 .م .(1958 ..0© لتة معتتطاعل8 زتملممآ) عوط عر تارم6 

(919) ناعم مه عمط إن والعمم ترط نصز «سعملمصوط» 
(5؟") معمبونها 76 .لت .عنة] معللة نمز «بعملعوط '[ه ععنناعصما عط[ .مامومع8 طلصمعاكت 
تالومع الملا 0مه]<0) نلعه] لالط .1ط تمملمم] :جوع لإغاوع لصنلا تررماأعمصلضط :للا .ومماععمامط) «وممط مه 
37 .م .([1942] .ووعمط 


انظر أيضاً ص 35 منه. 
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هذه الفرضية . فإن تناول بروكس وجوهاً عديدة من النقيضة يلقى الضوء عل أنواعها 
المختلفة. فهو مثلاً يبيِنَ كيف أن النقيضة لا يُشترط أن تكون لفظية. فالقصيدة 
بكاملها التي يمكن أن توسّع. شكل جره مفهوماتنا المسبقة وتعدلها. يمكن أن 
تنطوي كذلك على النقيضة بدرجة عالية"''". 
ترتبط النقيضة بالظرف. لكنها في الواقع لا يشترط أن تكون دوماً كذلك. فهي 
يمكن أن تنطوي على رؤية مأسوية عن الأشياء المتناقضة في الحياة. نرق كن كل 
موخد. وخير ما يمثل لذلك هذه الآبيات من شعر السياب : 
بلا انتهاء ‏ كالدم المراق» كالجياع 
كالحب. كالأطفال. كالموتى ‏ هو المطرٌ 
وهي من قصيدته المشهورة «أنشودة المطر»"""" المليئة بالنقيضات التي تظهر ليس 
فقط فى عبارات لفظية كهذه: 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت والميلاد والظلام والضياءً 
بل تظهر أيضاً في موضوعه الرئيس : المطر الذي بطل على واد خصيب يمتلئ 
بالجياع . والموت الذي يختبئ في المطر الباعث للحياة. هذه نقيضة العجب أو الإشفاق 
على أحذها. 
يلكا دو يمن إلى النقيضة في أحيان ا وبعض النقيضات عنذه لفظية بشكل 
«يحلم أن يرقص في الباوية" 1ن نعي ا لكيانة اه :دوانا فلك الال 
0 ار أرض ات 0 للنقيضة في شكل المفارقة. لكن 
بعض شعره يقوم على مواقف متناقضة أو جدل متناقض طريف: فهو يدمج الحب 
بالموت فى قصيدة بعنوان «جنازة امرأة»: 


الموت وجه شاعر أو كلمة 
منذورة للأرض 


الموت حض لا" عاشق وعتمة 


(7”5) انظر: المصدر نفسه. ص 58 وما بعدها. 
(51) السياب. (أنشودة المطرء.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 74 .54١‏ 
(7*) «آخر السماء» في: أدونيسء «أغاني مهيار الدمشقيء.'» في: أدونيس . الآثار الكاملة. 

مج الا ص 544. ش الا 


("؟) «اخيانة) فى: المصدر نفسه؛ مج ١ا2‏ سا0 "579 
2 : ُّ 5 
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0 ع ل ع لل (معس) 
انى فى عروقه قصيدة أو نبضٍ 


والواقع أن استعمال الموت رمز للتغير من الركود إلى الحياة» وهو موضوع 
متكرر في شعرهء يغلب أن يجيء في شكل نقيضة: «وقع في قلبك الموت فاستنيري 
بالموت0" ". «أغني للموت. للفرح المريض في الأشياء777”0 , 

إن النظر في استعمال النقيضة في الشعر العربي الحديث يشكل أساساً لدراسة 
مون مداه ولك جك ذه 2 أخرى فو هن الكناب داعف اشع امشو 
عند توقيق ضايغ يقوم على إدراك التجربة بوساطة النقيضة فقصيذته «من. الأعماق 
صرخت إليك يا موت" مثال واضح على صورة طويلة عريضة تقوم على نقيضة الموت 
والحب. ورحلة الشاعر نحو الموت على صهرة مُهرته تندمج بشكل رهيف مع تجربة 
الحب. الاك بعص امم عن اامعلقة توفيق صايغ». فهي تقوم على صورة نقيضه 
قوامها سيفان. سيف بيد أمه يحميه. وسيف بيد كي ((128) محبوبتهء يطعنه. 
والقصيدة كلها مثال جيد عل المفارقة 

١‏ سيفا النار لا يتعبان 

؟ يترنحان ولا مبويان 


مريم الاحزان ومريم الأحزان 
1 (منضة 
و7 مريم اخحب ومريم احب 


وتستخدم نازك الملائكة نقيضة الظرف بشكل بارع : «أحلامنا الساهدة»؛ «عيوب 
5 ا الفجة المستحيلة»؛ «وما في 0 من جمال شذ وخصوبة» لشفا 
000 تقيفنات نظي تكد قصائد مثل «الشخص الثاني» و«الزائر الذي م 
ا تتطابق مع فكرة القصيدة التي تتسم بكاملها بالنقيضة لأنها تعذل مفاهيمنا 


(7”58) «جنازة امرأة» في أدونيس ١.‏ «المسرح والمراياء" فى في المضيلن نفسه. مج 5. ص 534. 

(959) «حوار» في: علي اجن محيد [أدونيس]. كت التحولات والهجرة في أقاليم النهار 
والليل؛» في: المصدر نفسه. مج 7. ص .١5١‏ 

(71) «الأغنية» في: أدونيس ٠‏ «أغاني مهيار الدمشقي.» في: المصدر نفسه. مج .١‏ ص .5٠١‏ 

(5648) توفيق صايغ. معلقة توفيق صايغ (بيروت: المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر. .)١957‏ 

(05") «خصام» في: الملائكة. "شجرة القمر." في: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ج ؟ 
ص و 

(0”) نازك الملائكة. «قرارة الموجةء" في: المصدر نفسها ج 5. ص 88” و58” 35١‏ على 


التواني . 
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المسبقة بشكل جذري. ففي هاتين القصيدتين يقف التشوّق للحبيب المفقود في مواجهة 
شعور الشاعرة المتناقض العام على الارتياح لأن الحبيب م تَعل قط وبذا نحافظ. 
بتغيّبه. على شخصه كاملا بمزاياه التي عرفتها فيه الشاعرة وأحبّتها. أما عودته إلى 
الظهور فإنها متمنية بأن تحطم استمرارية الصورة القديمة المألوفة التى لا يمكن أن 
يضمن بقاءها على ما هى إلا انقطاع تلك العلاقة . 


لا شك في أن في هذه القصائد من الذكاء والظرف أكثر ما فيها من الأسى. 
ولكن بالنسبة إلى نازك الملائكة التى يعرفها المرء ميّالة بطبعها إلى ندب الحبيب المفقود 
كما قن قل ددجي" "ل ريك عا نوها نو الانينا د الكير” وهو دلت 
إنجاز بالنسبة إلى الشعر العربي في ذلك الوقتء» لأن روح الدعابة الجافة» والتفلسف 
الهادئ. واللهجة الواقعية الذكية. قد تحررت بشكل عجيب من الميوعة العاطفية 
التقليدية التى كانت عادة تصاحب مثل هذه الموضوعات الرئيسة فى الشعر العربي. 


تتصف عملية الإبداع في تكوين الاستعارات بالكشف والتوتر المستمرين. 
فالصور فى القصيدة الحيدة تستدعى غيرها لكى تقف إلى جانبها بشكل متناسق أو 
متناقض. ولكن فى القصيدة المقبولة ثمة شرطين يُطلب توفرهمما فى الاستعارة 
الصائبة: أولهما خيط من العلاقة يتحتم وجوده دوماً بين جميع الاستعارات فى 
القصيدة الواحدةء حتى عندما تبدو تلك الاستعارات غير متشامهة ومتباعد بعضها عن 
بعض . وثانيهما أن الصور فى القصيدة يجب أن تطوّر موضوعها أو أن تكون ملائمة 
لحو القصيدة الاي بحذر سيسيل دي لويس (16115 /إ108 .00) من صور «تدور 
رحاها في فراغ ل ره 

إن التغيّر الكبير الآخر الذي حدث للصورة في الشعر العربي الحديث هو 
العلاقة الجديدة بين الموضوع وصورتهة. 52 عرف تغيرا جذريا عند بعضضص الشعراء. 
وبخاصة عند أدونيس. فإلى جانب غنى قاموسه الشعري. نجيء صوره غير متوقعة 
وغير مألوفة» وقد تجىء غريبة جداً كما فى الأبيات التالية : 


أحضن الميتين 


(81) انظر عدداً من القصاند في: نازك الملائكة. شظايا ورماد. ط * (بيروت: المكتب التجاري. 
869 )), مثل االعروق خامدة» و«الجرح الغاضب» ولأجراس سوداء'»' و«انهاية السلم» والغرباء» وارمادا 


واجنازة المرحةا ... الخ. 
والجداره جرع 2 


(990) انظر: ملعم م71 ,ماوعا لإودآ .© نمز «موعع محم] أأه معصوط عط[ .ماوعا لوط .6 
71-0 .مم .م .([1947] .عمة) صسمطتفصمل زمملتم]ا ) 1946 بذع تباعع !ا عاهها0) ,معدلل 


(37) المصدر نفسه. ص .١١١‏ 


الذين أفاقوا من العشب كي يُبعثوا في التراث 


إن استعمال هذه الصور لم يكن لأسباب جمالية محضء ولا نتيجة ميل نحو 
الشذوذية. فإنه لإنجاز شجاع أن يفتح الشاعر آفاقاً للشكر ا سيق أذاعرت مها 
أحد في الأزمنة الحديثة؛ أن تخضعء لا الكلمات وحدهاء بل أشياء الحياة نفسهاء 
للتجربة الشعرية؛ أن يجد معاني مجازية في أشياء كان الشعراء حتى الآن ينظرون إليها 
بعيون لامبالية. كال الك امعان كل «سرير» في المجال ا ااشتهل سوير 


لم20" و«شجر»: و«الشجر الطالع لع من أهدابنا بحيرة للجرح الل و«إبريق»: 
ل ل 3 5 الع 5 4 
وها هو الإبريق هرنية أو زهرة) . فى هذه الأمثلة غرابة 2 عل اامعرى 


اليتضة 


ع أ. بارفيلد (83711610 .0). ويبدو أن أدونيس. مثل ريمبوء يريد 


0 


فهو قد استوعب بعض مناحي الحداثة بسهولة. مستقياً ذلك من ريمبو 
والسورياليين والحداثيين من أمثال سان جون بيرس (©2675 5ط10 .]5) وإلى جانب 
ثروته من اللغة الكلاسيكية. قد استطاع أن يدمج هذه الخبرة الجمالية المعقدة مع 
التجربة النفسية المعقدة التى يعانيها شاعر عربي حديث» واسع الثقافة . بالغ اوناع 
وكانت"التبيجة 'صوراً مؤئية وتحسوسة ذات. طرافة وأصالة كبيرة .. فعن السورياليين 
حبّهم للمغامرة. واهتمامهم بالأحلام”؟ "'' واحتجاجهم الدائم. وتصميمهم على 0 
هدف إلى تحرير الذهن من التقليدية في الفن والحياة. ورغبتهم في اكتشاف عالم 
جديد. وهدفهم الرفيع في توحيد الواقع الخارجي بالداخي. لكنه مختلف عنهم في 


(8*") «فصل المواقف» فى: أدونيس. «كتاب التحولات والهجرة فى أقاليم النهار والليل." في: 
5 : ينان 1 و لهخجر 6 حي ( ل كي 
أدونيس. الآثار الكاملة. مج 1 ص اعفد 


(75) «المدينة» في: أدونيس. «أغاني مهيار الدمشقي»» في: المصدر نفسه. مج 1. ص 585. 
(حعم «الجرح' في : المصدر لفسية + مج 31 ص 54" 
(90”) «مراة الوقت» فى: أدونيس. (المسرح والمرايا.» فى: المصدر تقسد. مج 5. ص "+١‏ 
39 5-4 - لام امد ا أي -_- 6 35 
01 
الضف .0190م .ممه لل را لساك ك4 «ترم مط ازعم ل اعصهه 


7 55 2 . 
2 مره ووم اكتندة: فقتس ممكيًا 


«فصل المواقف» في: أدونيس. اكتاب التحولات والهجرة في آقاليم النهار والليل.» في: أدونيس. المصدر 


نقغسه. مح الى ص ,.5١18‏ 
0-2 د 


701 


نقاط عديدة. فشعره يندر أن يعكس أي كتابة آلية خارجة عن إرادة الشاعر الواعية. 
بل يُشيره عكس ذلك. إلى ما عند الشاعر من سيطرة حمالية وذهنية. فهو إذ يسلم 
قياده إلى تونب الخيال فيتركه يتحكم في مسار موضوعهء مما قد يبدو للمراقب العابر 
تبنووتالياً صرفا. لا يكون 3 في الواقع كذلك إلا بشكل جزثي. فمع أن بعض صوره 
تبدو متفذلكة وذات صفة براقة. فإن فيها قوة ذهنية تدعمها: «أتحرّز. أسجنٌ أعضائي 
واغرا ناوي لل 

دمية.» تدخل بغتة من النافذة. تحمل الجدران الأربعة وتمهشى 

يعلق أهدابه على الشجر كالمناديل 

وفي الحجر 0ن 

ثمة محاولة عامدة بانجاه السوريالية هنا لكنها لد تستهر خلال شعره جميعه الذي 
يتصف بنظرة أكثر واقعية. 
وى عددم يتناول أدونيس مواضيع تجريدية أو صوفية أحياناً. فإن شعره» فى 

العادة. يبقى خالياً من ال: لتجريدات بشكل ملحوظ. . والواقع أن جميع شعراء الطليعة 
يظهرون نفوراً افا من الصورة التجريلدية أو من الأفكار التجريدية . بل يبدو مج 
يفكرون بالصور. وهو انهاه خدث يد حتما 1 ولا شك ١‏ ني إن أن أدونيس يعالج الفكرة 
نتيكا ل حسي يخاطب العين أحناتاء» وخاطب الأذن أحياناً أخرى» أو غيرهها من 
الحواس . فهذه المقطوعة البديعة تضم صورا بصرية وسمعية وحركيّة : 

غضب الفرات - 

في ضفتيه حناجرٌ 

أبراج زلزلة. وقد 

والموج أحصنة. 

ا الفجر مقصوص الذؤايه 

والماء مسئون الهدير يسيل حتضنا 0 
يدرجها فى مجموعات متجانسة. غير أن استعماله هذه الكلمات ذات الصور العضوية 
(الإحساس بضربات القلب والنبض والتنفس ف ما يل ينطوي على تعالم كبير: 


94 المصدر لفسهة ٠.‏ مح 5 
64 
(41) المصدر نفسه. مح 
تت 


(955) «الغضس» غئ: أدرثيمر 5 المسرح والمرايا. ١‏ ف المصدر نفسه ٠١‏ مج ,. ص 1 


أسنماء الخنق والحرق واحتضار الماء والاحكةة 

أسماء اللكاعة. اللهلهة. اللكاث. اللهوقة. اللقوة. 

لقيا اللفاء. واللقس ولهاث ال 
«وكان موتي طائراً حرّم في خميلة الغرابة”*؟''؛ ولكن العبارة التجريدية في شعره 
بوجه عامء كما ف شعر سان جول ببرس ٠‏ الذي تأثّر أدونيس به ككير ا تكون 
«مكثفة ضنينة. . . مشدودة بلجام””*''. وقد تشتط العلاقة غير المنطقية بين الموضوع 
وصورته أحياناء فنعثر على صورة كهذه: اورايت قطعة فضة مدهونة سوداء حمل 
خنجرأ”* '. وهى صورة ناشزة بشعة وبعيدة المنال. 

00 أهم الأمور فى استعمال الصورة فى شعر أدونيس أنه لا يتردد فى اختيار 
الصور التي لا تحمل للقارئ: روابط عاطفية مباشرة. معتمدا على التأثير الصارخ الذي 
تفرضه طرافتها وغرابتها ونضارتمها. فصورة كهذه لا تستثير ذكريات أو إشارات 
عاطفية. إذ إنه يتحدث عن خطوات: 

وتطوف الحنايا وتنقاد 
مذهولة أو تحار 
١ 7 006‏ اضف 

فى ثنايا الخنواصر فى الجلد 

ولا يبدو أن أدونيس قد أفاد من مفهوم 'المعادل الموضوعي؛ الشهير الذي يعرّفه 
ت. س.. إليوت ببذه العبارات: «السبيل الوحيد للتعبير عن عاطفة بشكل فنى [إنما 
يكمن في] إنجاد (معادل موضوعي!؛ 5 بعبارة أخرى» جموعه انعا 0 وضع 
خاص. أو سلسلة أحداث تكوّن صيغة بديلة من تلك العاطفة بالذات؛ بحيث إذا 
ذكرت الحقائق الخارجية التى يجب أن تنتهى بتجربة حسية فإن العاطفة تستثار فى 
ا يوق 00006 مائيسق (معووعلط 2111 .1.0) أن أهمية هذا المفهوم تقع 


(*74) «فصل المواقف» في: أدونيس. «كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل.» في: 
المصدر نفسد. مج 5. ص .55١‏ 
(58”) «الرأس والنهر" في: المصدر تقسها مج 5. ص 540. 
(9:5) الظر: مم16 إن انوع دن صصائط ددعالمع عط[ تعمط صف ,مولا بط للمممط 
.9 .م .(1950 اترمرخ) 3 .مم ,19 .آم اعم 0 
(5") «السماء الثامنة' في: أدونيس ١‏ «المسرح والمرايا.» في: أدونيس ١.‏ المصدر نفسه. مج 5. 
270 
(40*) «لغة للمسافة" في: أدونيس . "أغاني مهيار الدمشقيء.' في: المصدر نفسد. مج .١‏ 
ص 594. 
(ىة ؟) تاعتلطاءك/8 تمملسصهآ) بمعتشتن) لسن “عمط هه تروط مم1[ لمموكى 116 املاع .1.5 
00 اجر .([1920] ..م6 © تلن 


«فى توكيده الظاهر على تحديد اللغة والموقف وخصوصيتها»؟"'. ويذكر ماتيسن أن 
إليوت قال مرة فى حديث له إن صوره «محسوسة بشكل واع»؛ فهي تتطابق جهد 
الإمكان مع شيء كان فعلاً قد رآه وتذكره. ولكنه يعتقد كذلك أنها لو قدمت بشكل 
واضح فإنها ستمثل شيئا أكبر منها؛ ولن يكون إدراكها معتمدا على أي علاقة خاصة. 

7 : 0 يق 1 
بل ستعدو شمولية بشكل عبر واع 3 

د بعض النقاد في الغرب 0 يجدوا مفهوم «المعادل ا موضوعي» مقنعا م50 , 
والواقع أن فهم ذلك يعتمد كثيرا على طريقة الشاعر الخاصة في التفكير واستعمال 
! و 5 9 5 74 ( 1 ١ ٠.‏ 9 قو واقت 
لإنكليزي بالدرجة الأولى؛. وهو من كبار المعجبين بإليوت الشاعر. بينما يستلهم 
أدونيس المصادر الفرنسية الحديثة. وهو معن بشكل خاص بالرمزية والسوريالية ومتأثر 


بهما. ثم إنه معجب بشعر بيرس. وإذ يتذكر المرء أن أكبر أثر في الشعر الإنكليزي 


لحديث وفى إليوت نفسه قد جاء من مبدإ الصورية (الايماجيزم) (1172281512) بإصراره 
غل :الصو السبيومة اللقيتة ران الشمي* المرتمرى وديف قل جاتن قائر ا عنمنةا 
رقمو المجوونالوة الوضوط لطت .. ودرال دوت زعرن' للوقرنايظة الكو لقعم فل 
الكعرا الكر ب الخديكن :محر أدوتسن خاط «تيرالة من الشيانةة )71 كما يفول 
واتس (71/3]15 .11 .11) عن شعر بيرس . 


يصف ك. كورنل حداثة الصورة في شعر بيرس وأمثاله من الشعراء الفرنسيين 
بعبارات تنطبق جيداً على شعر أدونيس : «تميل الصورة إلى أن تكون منعزلة» وتسلسل 
الصور أن يكون غير مترابط . والمسؤولية التي تفرض على خيال القارئ لكي يفهمها 
تتزايد كثيراء لأن المسألة لم تعد مقصورة على اختيار إشارات مترابطة؛ بل على 
مضادات يبدعها ذهن الشاعر. مستقاة من أزمنة وأمكنة متنوعة فى تجربة الكتّاب 


الذهنية أو الحسدية. وقد أدّى الأمر بالنقاد إلى أن يقيموا مقارنات مع أساليب الصور 


(544) كما لخص في: بع اعمط أنه «إممط إن لاعت مانن ترط نصا سع نو اع سه" عحتاءء زط 0©» 
انظر امنا عرو لا عل<) مه 34 بإمزاط .5 .1 إن انمدع تمنراعق 1106 .مودوعتطتتم 8 00 مم 


36-67 .رم .جوع لمن 56-80 .مم .(959| .وجمم2 للأأوتء انلا لم0 


ادعوم 63 .م ..للط] .معومة ط 1 له 3 
(7”21) انظر: ع لامو أنه تمن إن لالعترفلء اط نضا سعط لأ واعصون عطتاعء زط 0» 
(0055 22 .م سصااط ووعالدط عذا1 تعموط صف .موللا 


7351 


امور 


المتحركة (السينما) أو حتى مع سلسلة «لقطات» من آلة التصوير؛ 


والمقطع الآتي من شعر أدونيس يمثل هذا الوصف: 
ودخلت في طقس الخليقة في 
رحم للادوعدر: الشجر ْ 
فرايت أشجارا تراودني 
ورأيت بين غصونها غرفا 
وأسدة وكوى سس 
يقول هنري بير عن بيرس إنه «أصيل فى صياغة صور أخاذة نادرة بعيدة 
تنقزة70”*"- ومخ- أن ضوره صعبة عل القهم والنضون أخاناً» إلا أن كنة خيظا 
عاطفياً يربط بينها عادة ويمكن تفسيرها في أغلب الأحوال. وهي ليست فوضوية ولا 
ااتفتقر إلى قوة التوحيد» التي لا بد منها في الشعر الحيد. 0 سيسيل دي لويس ء 
أق الما تادرا بها تراصف كرفي اكوفة نفك ليور 07 ْ 
عل -فتعز أذؤانيسن سيت مق غزوابعة :ونذزة صوزة. لأ يمعللك:.داتها' ذلك 
الارتباط المباشر بالواقع الذي يضفي على القصيدة «أثراً دراميً»””" 
هذا قول يدعو إلى الشك. إذ إنهء حتى فى القصائد التى يدرك المرء مضامين صورها 
كاملةء يقن الشعورن بالللاواقع اقل يعن الرء أذ تدلك يرع إل اباب عديدة 
ذكر جبرا بعضها في مقال طويل سيأتي الحديث عنه. لكن أحد الأسباب هو أن 
أفلي شعر أدونيكن يفتق إلى دان والرقة- قديرته غانا تحهمة : .رعس "امرء أن 
رفضه العذاب الإنساني ينبع من كراهيته الكبيرة للظلم أكثر منه نتيجة إسقاط مشاعره 


»؛ بعبارة ماتيسد؟ 


عه ؟) ,1900-1920 ومععين اعمط عوعرط «أمععظ اواامطتسيكعيومط م77 ااعصده© طاعمدعكز 

152 م .(1958 بووعم2 ترتالوع الملا علدلا :1") .معي ععلط) 6 .عع 20 بذع ال ناك عالأممصمظ علولا 

يلاحظ تأثير بيرس فى أدونيس فى مجالات أخرى كذلك. من المحتمل أن الصورة الأساس عند أدونيس 
كن البح والزانا' عو مرا تفكين نقمن” الشامر بوروة خضي تابر ليصيرقة يبرع" عن الك ب سيد تن 
خطاب بيرس قبول جائزة نوبل للآداب (استوكهولم. )١1950/1١5/٠١‏ قال: «على الشاعر في وجوده الكلي 
أن يكون شاهداً على مهمة الإنسان المزدوجة: أن يرفع آمام الروح مرآة أكثر حساسية لإمكاناته الروحية. 
وأآن يستثير في عصرنا الراهن رؤيا عن الوضع البشري قمينة بالإنسان. .». انظر : 0 .مومع لطمل عأمللنك 
12 .ص .(1961 .صهلاأفلصناصط مععمتلاحظ تعاعول؟ ععلط) معنم بق .للا زط لعا ناقصمة) .جممم 

(555) «رؤيا» في: أدونيس : «أغاني مهيار الدمشقي." في: أدونيس» الآثار الكاملة. مج .١‏ 


ص 557. 
02220 .م بلع ه(مطامكق اتات 4 نع مواقا لمك[ خرم تم مم المت عتمم 
رةه .133-134 .مم .ععوتم] رمو 776 .ؤالكاعنا لاثما 
فوم 67 .م أمظ .715 01 إترء تبرعطم ل ا :7 .تاعوكم 3/1411 


و70 


على الآخرين المعذبين وإحساسه التلقائي معهم. وكأن رفضه يصدر عن تعلقه بمثالية 
معينة أكثر ما يصدر عن إشفاقه الحميم على إنسان معين. والغالب لب في شعره أنه يعالج 
أفكاراً أو يندب معاناة الشاعر الخاصة. إن بالإمكان القول إن أغلب الشعراء يندبون 
ع ا ا ا بر لاله من شعرهم. لكن معاناة 

نيس المتمحورة حول نفسه > كثيراً ما تقصّر دوك التمائل في :النهاية جع تجرنة القارئئ 
ام اح ا بعض الشيء. ويحس المرء أن مرجع ذلك افتقار 
لشاعركال خلكالفراجة يؤذانك الانشاح الشخصى: الأسر الذق: تعد كتير عدن 
لسيّاب. وإلى افتتان واض فم بالعنين بفكن ]1 حذ يصفه جبرا ب «النرجسية 
. فالندمء 0 الذاحي توعكيية الكقدى وتقهوة الى «السموولية العامة 
راواه ا نالفل ساف 2 هذا غائب كليًّا عن شعره. ليس شعره 
شعر اعتراف. بل هو صورة جحيم معاصر يكون الشاعر فيه إما ضحية متكبرة بريئة 
أو حاكماً يُدين. وفي القصائد القليلة التي يظهر فيها أدونيس رقة وحناناء يغدو شعره 


اسرا على الفور: 


5 


ماذا أناء ماذا؟ أسنبلة 

- تبكي القبرة 

مطروحة في آخر الزرمن 
- ماتت وراء الثلج والبرد 
ماتت ولم تكشف رسائلها 
5 - عتّي ولم تكتب إلى أحد 
- وسألتها ورأيت جثتها 

- مطروحة في آخر الزمن 


مح , ا 6 7ج 


وصرختٌُ - «يا صمت الخليد أنا 
- وطن لغربتها 
٠‏ - وأنا الغريب وقبرها وطنى» 


أما السياب فيمتلك ناصية الاستعارة. وتناوله واثق في العادة ولصوره تأَتيدٌ 


1 
ل > احج هما 


(و9هع) 


فوري: 


(2048) جبراء «التناقضات فى المسرح والمرايا.؛ ص 55؟1. 
(539) «رؤيا» في: أدونيس. "أغاني مهيار الدمشقيء» في: أدونيس_. الآثار الكاملة. مج .١‏ 
ص 5 - 4358. وانظر أيضاً قصيدته الجميلة «مراآة لخالدة؛ فى: أدونيس . “المسر- و«المرايا.» فى: 
ددا - 3 2 اسن ا ا 6 3 


أدونيس . المصدر نفسيه ٠.‏ 0 3 ص 6ت لوا 
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وف بل من الإصغاء بين الرعد والرعد 


متوتعتا لا حفيف النخل يت العاررض السحاح 


3 


و ما وشوشته الريح حيث ابتلت الأدواح 
وكركرة و١أه)‏ صغيرة قبضت بيمناها 


5 و اه : ام 
عا قمر يرفرف كالف اشة. أو عا نحمة ١‏ 
ما م2 ع 00 _- 


إن السياب أقا ل مغامرة من | اللامصيي لح ون م الإبداع. وا لصور التي 
يرسمها تترك انطباعاً ةا ألقاّ لا بتستو في الغالب. إِنْ عالم الشعر البا! لغ الغنى 
عند السياب تشكل فى الي ا ا سر 
سياسي سن وتجارب حثب غير 0 ومع ذلك استطاع شعره أن يوصل 
رسالته عن حب لا تنال منه بغضاء السياسة فى ما شيعوية اح لوطل واليف 
والاضطهاد. ف ففى «مدينة بلا مطر» تحكمها الهة فساة بعيون حجرية: (عيونكم الحجار 
0 تنداح 5 فى العتمة». ملق الشاع راصورة بالغة الإثار رة في وصف الضحاياء 


ى بابل : 


0 ب . (عس) 
يغيض الماء شيئا بعد شيء من محياها 


لون في فنك شم كدق سه قو كمن الذاتقه القن ستو اه أ دوانتية توما اذ 
ع كي سو ع من مره بوك لني نسو ر ادوييس وحاوي» ( 


يم اامدينة بلا مطر' فى: السيائةه. «آنشودة المطرء " 0 السياب ٠‏ ديوان بدر شاكر السياب. 
ص ١5؛.‏ 

)*51١(‏ تعبر عن ذلك سلسلة مقالات بدر شاكر السياب «كنت شيوعياً» التى نشرها فى جريدة الحرية 
معدا أندء] من العدد الصادر بتاريخ 517 وما بعده. انظر أيضاً مقالاته الأخرى في جريدة 
الشعب البغدادية التي نشرت عبر عام من ١937/57/15‏ إلى 1458/10/5. ومحاضرته «الالتزام واللاالتزام 
فى الادب العربى الحديثة. انظر أيضا: إحساكن عباس ٠‏ بدر شاكر السياب : دراسة فى حياته وشعره 
(بيروت: دار الثقافة. .)١9194‏ حيث يتابع الناحية السياسية في حياة الشاعر. 

(55) حول حياته العاطفية. انظر: عباس. المصدر نفسه. مع أن إحسان عباس يحاول التشتر عل 

#7 3 3 _- الا 1 5 و ا 

حياة السياب الخاصة. فإن الكاتبة تشعر أن هذا الموقف يعوزه التعاطف اللازم مع شاعر قنخ كالسياب 
يعيش في أوقات شديدة الاضطراب وهي ترى أن هذا الكتاب. وهو إنجاز أكاديمي مرموق. لا يحيط بكل 
الأبعاد لأزمة السياب العاطفية والسياسية. انظر أيضا قصائد الاعتراف عند السياب مثل «أحبينى) و«جيكور 
أمي» في: السياب. «شناشيل ابنة الجلبي١؟‏ في: السياب. المصدر نفسه. ص 554 547 و5935 1394 
على التوالي. 


(35) «مدينة بلا مطر» فى: السياب. "انشودة المطرء» فى: السياب. المصدر نفسهة. ص 4402 - 
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يتوجّه الاهتمام عندهما نحو شخصية الشاعر الرئيسة كبطل ومنقذٍ يقاسي من أجل 
البقن ية انا الدهر 'رالطوية ا حقول انواس "ونيا ركد تاوق الوسواتة يان 
زمن أحتضن الأرض وأجلو صدرها وأمسح 1 بينما نجد في شعر 
السياب شخصية إنسان بحس بمعاناة الآاخرين ويعانقها بمحبة وحنان» وبمعرفة مسبقة 
بدوره المحدود كفرد. إن دور الفادي فى الأبيات التالية ليبس سوى تعبير عن رغبة 
داخلية للمساجمة في مجهود عام : ْ 

أوذ لو غرقت في دمي إلى القرار 

لأحمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة إن موت سن 

وثمة نوع عنده من الصراحة الشخصية عن خصوصيّة حياة متهدّمة: «كيف 

أمشيء خطاي مرّقها الداء. . كأني عمود ملح يسير»'"' ©. كما أنَ رقة عظيمة تلهم 
الكتر من صوره. في هذه التحية للشاعر فيديريكو غارسيا لوركا يقول: 


١‏ شراعه الأخضر كالربيغ 


؟ ‏ الأحمر الخضيب من نجي 


 “‏ كأنه زورق طفل مرّق الكتاث 


؛ - يملأ مما فيه بالزوارق النَهَرْ 


ه - كأنه شراع كولمبس في العبابْ 
5 كأنه القده0"“ © 

هذه الصور النقائض تخضع جميعها إلى رقة الشاعر الكبيرة التي تخفف من حدة 
التناقض بينها: ويظهر أثر لوركا فى شعر السياب فى عدد من الوجوه» لكنه أكثر 
نبا بن آثر إيذت ويل 7الذئ تسرب إلى اماق شعر السياب ., وقن أحد العسيات 
عن لوركا عدداً من صورهء إحداها هي تفاعل الألوان عنده. كما يظهر في المثال 


(54*) «جسد الحصاة» في: أدونيسء «المسرح والمراياء» في: أدونيسء الآثار الكاملة. مج ؟. 
ص ل/ا45. 

(353) «السندياد في رحلته الثامنة» في: حاويء الناي والريح . شعر خليل حاوي. ص .١٠١8‏ 

(77”) «النهر والموت» فى: السياب. «أنشودة المطر»ء' فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 556. 1 / 

(71) «جيكور أمى» فى: السياب. «شناشيل ابنة الحلبي. ' في: المصدن نفسهء صن 1855-2567 

(74*) «غارسيا لوركا» ف السياب» «أنشودة المطرء » 3 المصدر نفسد ص 94”. 


ال٠‎ 


السابق. وثمة مثال آخر من أثر لوركا في صور السياب يتضح في صورة الأجراس 
المتخيلة الضائعة التي ترنَ في وعي الشاعرء كما نقرأ في هذه المقدمة الرائعة لقصيدة 
«النهر والموت»: 
يوشا .. يويب 
0 . 5 5 53 
أجراس برج ضاع في قرارة البَحَرْ 
ومن القصيدة نفسها: «أجراس موق في عروقفي ترعش الرنين) وهو ما يذكر 
باستعمال لوركا للصورة نفسها: 
فؤادي الحرير 
متلئ بالنور 
بضائع الأجراس 
بالنحل . . بالزهور””"") 
ومن خصائص الشاعرين المراوحة بين العنف والرقة. فمن هذه الصلة مع 
العنف ومع ما تجئه بعض تجارب الحياة من رقة ورهافة ينبع الكثير من شعر 
الشاعريه57"". 
وإت صور العنئف فى شعر السياب» و«الدم» الذي يتخد شكل نبع دافئ تنبع 
منه الحياة ويكون مسيله علامة عنف. وموت ظالم في الغالب» تذكر كذلك بحساسية 
لوركا تجاه الدم في السياق نفسه : 
كا بوانت ادك الدؤار 


من رؤية الدم وهو ينزف ثم يركد. فالغبار 


(59) «النهر والموت» فى: المصدر ثئقسة. ص 497. 


000 193 لم انررم مرجع مامه" 716 لانو 


)307١(‏ ثمة نقاط التقاء أخرى بين الشاعرين. فإلى جانب ما يشتركان فيه من رقة. نلمس حنينهما 
للبدائي ولأشياء الطبيعة. وشعورهما الغريزي بحضور الموت الدائم في حياة البشر (حول موضوعة الموت 
عند لوركا انظر: امل م “وناك 4 «رمنعوع تصجط عنم «ماءة لا 716 .قصنسهلا مفصمط1 لموسمط 
كودع للتحموصعوز/18 ك0 لإالوعلالونا تامكللهاآلط) مسنمورنا عل اعمستلل تكزممط «اأعتصممك "رن "مج رترم انر ) 
(156-158 .مم .(1964. وكراهيتهما مجتمع المكننة والتصنيع (مثال ذلك قصائد لوركا في مجموعة شاعر في 
نيويورك» وكراهية السيّاب المدينة وحنينه الدائم الذي لا يرتوي إلى براءة حياة القرية ومثالها الأععل في شعره 
عن قريته «جيكور»»). (انظر قصائد السياب العديدة عن جيكور مثل ١مرثية‏ جيكور» في: السياب. «أنشودة 
المطرء» في: السياب» المصدر نفسهء وفي قصيدتي «جيكور وأشجار المديئة؛ و«جيكور أمي» في: السياب» 
«شناشيل ابنة الجلبى»» فى: السياب» المصدر تفمته):وأخيرا عند كلبهها مناه يخارة ثاورا عل لوكا كان 
«الشعر شعراً حقيقياً أصيلاً وليس شيئاً آخر» (192 .م ..8088.1510). حافظ باستمرار على توثّر الشعر 
ومبائه» ولم يميّعْه قط «التحليل الفكري» أو«اللجوء إلى المواقف الفكرية المصطنعة» 7 .م ..لاط] .م و8 


كلا 


افيف 


وثمة صور عنف غيرها كثيرة» منها إشارة الشاعر الدائمة إلى الرصاص 
السدفة (والصبح كذلك» والليل 0 وحذدة شعوره الفعل بالعئف تبلغ 
أقضناها إذ سيت الشاعر رساهرا لجو الكو آلام البشرية» وإلى أجراس 
موته هو. تر فى عروقه. فيحن !إ لى رصاصة مخترة ق أعماق صدره: 


واا 
0 الريح رصاص 


ب 


فيدلهم في دمي حنين 

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام 

أعماق صدري كالجحيم يشعل العظافة!*"" 
ذلك بقي مفتونا بشعرها. وقد تركت رؤياها عن «عالم محطم متهدّم يمتد أمام أطفال 
اليوم [عالم] ارتدّ إلى حالة الفوضى البدائية””" أثرأ عميقاً في السياب. ففي قصيدته 
الغريبة «من رؤيا قوكاي» يأحذ الشاعر عن ستويل صورة «البابيون») ‏ وهى قردة مريعة 
تغدو مرضعة للطفل البشري اليتيم وتحمله إلى أعماق البحر لتعيش معه وتغني له 
اتنويمة تَحِمّد الدم في العروق». وقد تسللت صور من ستويل إلى شعر السياب». 
وتكررت كثيراً: المطر. خيال الأطفال المنعكس على عالم خطر قاس" "7 وجه يبوذا 
الخائن: «تحت شمس يلوّنها وجه يبوذا»””""؛ على حد قولها؛ ويقول السياب: 
فيها بوذا أحمر الثياب 
عل يون ادر دار 0 


(717) «قارئ الدم» في: السياب. «أنشودة المطرء' في: السياب» المصدر نفسه. ص 445. وعم 
لوركا في هذا السياقء انظر: ْ .198-199 بم بلتط1 .مم8 
(71) «الرؤيا في عام 2١983‏ في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. المصدر نفسه. 
ص 574. وقارن هذه معت ل لووكا 3 السكاكين في شعره كما يتناولها باورا في : ..1510 .80750 
212 .مم 
(7304) «النهر والموت» فى: السياب. «أنشودة المطرء» فى: السياب. المصدر نفسه. ص 5985. 
العيورة 3 .م ,(1947 .كوع81 لللطعء ؤ] :معفمو للطا) اأأعنمتى نالع موق 11 0 
(/0*) انظر مثلا قصيدته الطويلة «الأسلحة والأطفال» فى: السياب. «أنشودة المطر»» 
السيابء المصدر نفسه. ص ”557 ,.391١‏ . 


4 0 


ةم من قصيلة: :كالا .تلاتزه0105تطكلة11) عبمممط لعاءمز/عك ,العسازدك طغتلط نما «نؤطق[اناآ» 

.م .(952] .جلم80 اللعمعط 

(1/8”) «مدينة السندباد» فى: السياب. «أنشودة المطرء.» فى: السياب. المصدر ئفسة. ص ”لاغ 
6# 


7 


كما أخذ عنها صورة قابيل. تقول هي: «محوطاً بحمرة الشمس مثل 
ل ويقول هو: 
يولد قابيل لكي ينتزع الحياة 
من رحم الأرض ومن منابع المياه 
يفا ان 
وفوق ذلك كله صورة طائر الفولاذ: «لكن أجنحة الفولاذ تبعث بك إلى 
راحتك»"*"' (ستويل). وقد أوردها السياب بالمعنى نفسه: «ما زال طائر الحديد يذرع 
30 غير أن المطر عند ستويل لا يشبه مطر السياب. ففى قصيدتمها ما زال 
بطل المطر» التي يقول عنها س. م. باورا إنها قصيدة «قد تكون من أعمق القصائد 
وأشدها إثارة 5 كتب في الإنكليزية عن الا" يكون المطر صورة دمار 
وموتء» يأتي من السماء. لكن السياب لم يتخذ هذه الصورة المعكوسة للمطر (رغم 
وجود أصولها الأولى في الثقافة الإسلامية: «حجارة من سجيل» وهي عبارة قرآنية) 
بل حسب المطر ولماء مصدر حياة وخصب فى الأساس. على الأسلوب الإليوتي. 
وهو يمخاطب حميلة بوحيرد. البطلة الجزائرية هكذا: «عشتار لم ترو بالأمطار ما 
وو ويتكلم بعبارة المسيح : «قلبي هو الماء هو ال )30 ومثل دللك* 
«... لو يفسر الرعود والبروق والمطرء ويطلق السيول)”*"؛ فالمطر منقذ كما فى 
هذا المثال : 
على رعشات ماء» قطرة همست بها نسمة 
7 ف > عه 1 (فدكيفق 
لنعلم أن بابل سوف تغسل من خطاياه'”” 
فى اثنتين من أفضل قصائد السياب». «أنشودة المطر» و«مدينة بلا مطرا يكون 
من المفارقة احتباس المطر عمن هم في أشد الحاجة إليه. فمن النادر أن يجد السياب 


(33) من قصيدة: 5 .م ..للط] ,اأعسااد نمز «عمه5 أععناك» 

(580) «مدينة السندباد» في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب» المصدر نفسه. ص .47١‏ 

(81) من قصيدة: .3 .م ..لنطا .العسطتك نمز سؤطوااسل» 

(85") «من رؤيا فوكاي» في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. المصدر نفسه. ص 7”808. 
وك كرود انان اتعرلته خركة جكور» ف اللياية امصصدن فين غير 10د 

08 ا ل ال 

(85") (إلى جميلة بوحيرد» في: السياب. «أنشودة المطرء» في: السياب. المصدر نفسه. ص 587. 

(5مم) «المسيح بعد الصلب» في: المصدر نفسه. ص 00 

(285) «سربروس في بابل» فىي: المصدر نفسة. ص 547. 

(/810") «مدينة بلا مطر؛ في: المصدر تقس ص .89١‏ 
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المطر مصدر خطر كما تجده ستويل: «من... حَبّأ الوباء فى المطر؟)7*0” هذه عبارة 
للسبات هن «مدينة الستدبادة»: وهي قضيدة اتدين بالكثير إلى شعن مشويل + :ونتخاصة 
إلى قصيدتما «ما زال مطل المطرا. 2 أننا بشكل عام. نجد صورة المطر عند السياب 
بعيدة الحذور في اتصالها بصورة المطر التقليدية عند العرب. إذ كان الشاعر القديم 
يريد للمطر أن يسقى أرضاً قاحلةًء أو قبرأء. أو بقعة مهجورة كان يسكنها الحبيب» 
وهكذا. لكن صورة المطر عند السياب يغلب أن تحمل نقيضتي العقم والخصب. 
الموت والحب. الفقر والخير العميم. كما نجد ذلك على أحسنه في «أنشودة المطرا. 
وهو هنا يذكرنا كثيراً بإليوت. 


إن أثر ت. س. إليوت في السياب أكثر تيا من أثر ستويل. لكنه مهم جد 
كذلك. ولا يمكن هنا متابعة تفاصيل ذلك الأثر جميعه بل يجب الاكتفاء بمثالين. 
فوضفٌ السياب الصوت البشري الذي يرتفع في احتجاج عقيم أنه يابس مُترب: 
(أصيحء ال من رجع صوتي وهو رمل وريح790", 0 
إليوت في قصيدة «الرجال الحوف» إذ يقول: 


أصواتنا اليابسة. عندما 


(3848) امدينة السندباد» فى: المصدر نفسهة.ء ص 559 0 .597٠‏ 


(894”) «رسالة من مقبرة» فى: المصدر نفسه. ص 75894. 
(3940) بالنامعم يط تعإرملا الاح 1909-0 بكحرهاط ته عمط ماءاو من 776 .املاط .5 .1 
.56 .م ,(1952 ,.0©) 20 ععة1 ةا 
قارن أيضاً أبيات إليوت فى «20ننا عادةللا ءط[» أي «الأآرض اليباب» : 
لا وجود حتى اللضيت فى الجبال 
سوى رعد مجدب عقيم بلا مطر 
مع بيت السياب «سحائب مرعدات مبرقات دون أمطار» الوارد في قصيدة «مدينة بلا مطر» في: المصدر 
نفسه. ص 4872 ويبدو أن السياب قد تأثر كثيراً مبذين البيتين (كلا المثالين بأسلوب التقرير المباشر) 
هيئة ولا شكلء ظل ولا لون. 
قوة مشلولة. إشارة ولا حركة 
من «الرجال الحوف/ا. ص 129. قارن بقول السياب: 
نزع ولا موت 
نطق ولا صوت 
طلق ولا ميلاد 
من «العودة إلى جيكور' في: السياب. «أنشودة المطر.» في: المصدر نفسه. ص 4 47. 


"ظ, 


وتكزان السيا كلمة«المظرة فى «اتسودة المظن) قد يكون صدى لأنبات 


إليوت : 


بل صوت ماء فوقى صحرة 

حيث الحسون الناسك يغْرّد في أشجار الصنوبر 
0 9 1-0 9 9 2210 

سئقسق سئسيق سبق سيق سبق 


السيّاب شاعر أصيل. لكن شعره مليء بالأصداء الأدبية من شعر الآخرين. 


ا 


لم ينس السياب قط تفاصيل طفولته وبواكير شبابه. وهو في هذا يختلف كثيراً 
عن لعزلا مثل أدونيس وخليل حاوي ويوسف الخال الذين دو أنهم قد ولدوا 
بالغين بلا أدنى أثر من تلك الاكتشافات الغريزية في أيام الطفولة التي تعطي الحياة 
أولى تجاريها الصادقة النقية. فشعر السياب يزدهي بمشاهد من تلك الأيام الأولى» بما 
فيها من إثارة'”* '' ولوعة عميقة سببها موت أمه المبكر. وكان مقدراً لذكرى ذلك 
الموت أن تظل تراوده فيسجلها بأسلوب يفطر القلب حتى أكثر من مأساة مرضه القاتل 
وانتظاره البطيء المريع للموت في نهاية حياته القصيرة. وتتمثل تجربة الطفل الدقيقة 
8 مثل هذه الظروف على أشدها رهافة في الأبيات التالية : 
كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام : 
بأن أمه ‏ التي أفاق منذ عام 
فلم يجدهاء. ثم حين لجّ في السؤال 
قالوا له: «بعد غدٍ تعودا ‏ 
لا بد أن تعود 
وان تهامس الرفاق أنها هناك 
في جانب التل تنام نومة اللحود 
تتسفت امنا تزاعيا وتشترب امل 037 
في هذا النوع من التجربة يقف السياب مستقلاً عن أي أثر. فحدّة صوره 


000 48 .م ..لتط] .ملاظ نمز «فصما عاموكلا عطي 

(597) انظر مثلاً قصيدته الطريفة « شناشيل ابنة الحلبي" في: السياب. «شناشيل ابنة الحلبي»" في: 
السياب» المصدر نفسه. وهي ذكرى, تدر امثير عمد تعره اتري مثل توفيق صايغ وصلاح عد السرر 
تظهر ذكريات الطفولة المثيرة كذلك لكنها لا تنتاب الشاعر ولا تلح عليه. انظر مثلاً قصيدة صايغ 
اسيكولوجية رجعية؛ في: صايغ. ثلاثون قصيدة. وقصيدة عبد الصبور «الملك لك» في: صلاح 
عبد الصبور. الناس في بلادي. ط ١‏ (القاهرة: دار المعرفة. .)١9507‏ 

(*9”) «أنشودة المطر» في: السياب. «أنشودة المطر.» فى: السياب. المصدر لقفسه. ص 4975 
ع 
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وواقعها الدرامي”؟* كما يظهر في المثال الأخير توجد في كثير من قصائده. في 


الصورة التالية يكاد المرء يرى ويسمع الرجل والمرأة يسيران على الدرب الليلٍ الكتنب: 


ولأوصلتك يا إقبال في ليلة رعد ورياح وقتام 
حاملاً فانوسي الخفاق تمتد الظلال 
منه أو تقصرء إذ يرعش في ذاك السكون 
ذلك الصمت سوى قعقعة الرعد.» سوى خفق الخطى بين التلال 
وحفيف الريح في ثوبك» أو وهوهة الليل مشى بين الغصون'**" 

إن للسياب قدرة عجيبة على إضفاء أشكال ملموسة على المشاعر. كما فى هذين 
المثالين» وكلاهما يشير إلى مشاعر العجز والعقم: ش 


2 


حجار ندائى» وصخرٌ فمى 
ِِ ا(رجوم 
ورجلاي ريح تجوب القفار 
ثم : 
ويمناى : لا حلب للصراع فأسعى مها فى دروب المدينة 
ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين. 
لكنها ف 03900 
وفى شعره كذلك حميمية مع الأشياء الطبيعية تضفي عليها نوعاً من القيمة 
الإنسانية .. وثمة إحساس. مكتوم من الابتهاج بالطبيعة في شعره يذكرنا بلؤرىاة7 "2 
ولكنه يختلف عن لوركا بما مخيم عليه من شعور بالمأساة الشخصية. وقد مر ذكر 


(944) مما يناسب في هذا المقام تعريف ماتيسن للعنصر الدرامي في الشعر: «يتجلى العنصر الدرامي 

فى الشعر فى القدرة على إيصال الإحساس بحياة حقيقية. الإحساس بالحاضر المباشر ‏ أي بخصوصية 

اللحظة الكاملة . .. هذه القدرة على تصوير خصوصية الحياة نفسها نادرة لأنها تعتمد على تمثل قوي للتجربة 

وتتطلب من الشاعر لذلك حساسية موخدة. وهي قدرة شعورية لستطيع دمج العاطفة بالفكر». انظر: 

.67-68 .مم ,املاط .5 .3 [م0 اتعتجره لم 4م 7176 .اعومعلط 1/1 

(545) «#جيكور أمى؛ فى: السياب؛. «شناشيل ابنة الحلبيى.» فى: السياب. المصدر نفسهء 

ص 19/8. 

(593) «لأني غريب» في: السياب» «المعبد الغريق.» في: المصدر نفسه. ص 1415. 

(9410) «جيكور والمدينة» فى: السيابء «أنشودة المطرء» فى: المصدر نفسه. ص .4١9‏ 


(4ة؟) انظر: وى ول "لممتتعاضم © رمع زه عليا5 ك4 «ماكية بصحط عمسم ”| 716 ,علطتلا 
.145 م .موسا عل امتعقاا «كامعمجر 
حيث يتكلم على لوركا و«المرح المتجذر في فكر الطفولة الذي يبد تعبيرأً عنه في أشياء الطبيعة الصغيرة». 
يت يتحلم 9 1 ر و ا بير .اليم ب عر 


]كلا 


صوره السمنعنة فى حديثنا عن اللقة” تساقط الماء الدافق.» وزخات المطره وتلااحق 
الموج والصيحات. ووقع أقدام الأطفال». وأزيز الرصاص فى الليل. وصوت الشاعر 
الصاعد من قبر الأحياء الواسع يصرخ في وجده الموت المتعددة. وثمة حضور دائم 
لأصوات العنف والخديعة تقف على النقيض الكامل مع طبيعة الشاعر الرقيقة بتأثيرها 
المللطف للعنف؛ وثمة دائما آقدام الصغار: «خفاف الخطى يعبرون الدروب بلا 
00د 

أما خليل حاوي فإنه يفكر بالصور. 55 غالبا عل الاستعارات والرموز. 
وهو يمتلك قدرة كبيرة على الإتيان بصور دقيقة واضحة: «نعش السكارى)21:”70, 
ويقصد البغى ؛ الذئاب الدرب70 24 ويقصد الرجال الذين يبحثون عن اللذة فى 
الليل ؛ «انحلت شباكا من خيوط العنكبوت)7”' 21 «كماك من د المصهر 
الكبريت)7*'؟'؛؟ «خفاش مذهب!**'*) ويقصد التراث والخرافات؛ أو مثل هذين 


تولد الفكرة فى السوق بغياً 
كلم 3 1 العمر في لفق د 


وفي البيتين التاليين يصف حاوي الشاعر الذي يخدم ملذات «الكبار؛ من أجل 
المال: 


لم يزل شاعرهم ينسل من جيب 
0 غلك دينار يت 


حيث تتراءى صورة الفأر بشكل خفي. وفي أمثلة كهذه يظهر الشاعر كفاءة 
كبيرة في إبداع الاستعارة. لكنه قد يخفق في ذلك في أمثلة أخرى: «ضباب وسخ 


(5””) "يقولون تحيا" فى: السياب». «شناشيل ابنة الجلبى.» فى: السياب. المصدر 
(100) «نعش السكارى" في: حاوي. نهر الرماد» شعر خليل حاوي. ص .4١‏ 
(401) اجحيم بارد؛ في: المصدر نفسه. ص 497. 

(107) المصدر نفسه. ص 44. 

.27 «بلا عنوان» في: المصدر نفسه. ص‎ )1٠0( 


نفسة ١‏ ص ا 


(404)«فى جوف الحوت» فى: المصدر نفسه. ص 55. 
(405) «عودة إلى سدوم» في: المصدر نفسه. ص ؟5١.‏ 


(105) "المجوس في أوروبا" في: المصدر نفسه. ص .١١4‏ 


ز/ا٠ة)‏ اعودة إلى سدوم) ا المصدر نشسله ٠‏ ص 2 


7غ 


مهترئ الوجه)”*' 1 و«العفن المطمور فى الظلال7”2'*' حيث تكون العلاقة بين أجزاء 
الصورة تجريدية مصطنعة لا يمكن الإمساك عها. 

شعر حاوي» كشعر أدونيس» ترفده الأفكار. وهو صوت المفكر 2 
الذي يعالج التجربة ويفسرها بجعادلاتها الفكرية لا الوجدانية. ويغلب أن تكون 
القصيدة. كما ف اجنية الشاطىء» و«العازر عام لحان ات مبنية على فكرة رئيسة» 
يدعمها شىء من التجربة الفعلية وتغذيها عاطفة قوية يستطيع الشاعر استحضارها. 
والواقع أنه تما تحمد للشاعر قدرته على تصوير روح تتمزق باللوعة والقلق. على الرغم 
من وجود هذا الأساس الفكري في أغلب قصائده. لكن القارئ يشعر دائماً أن 
الشاعر يتحدث على مستوى عالٍ من الوعى. ويغشاه إحساس أن هذا الشعر لا 
يصورء بل لا يستطيع أن يصور الحياة على حقيقتهاء لكنه يصوّر موقفاً بعينه سبق 
التفكير فيهء ووجد طريقه إلى تجربة الشاعر الروحية. ويصدق ذلك بشكل خاص على 
جموعتيه الناي والريح وبيادر الجوع . 

لكن أكبر مثلبة فى شعر حاوى هى كثرة اعتماده على الصور المنشرة هذا وقد 

5 : ع 

سبق وصفها والحديث عنها 
كأن شاعره مصاب بالحمّىء كما نرى فى هذين اللمثالين: 


. فهو لا يكف عن إغراق شعره باستعارات تعبّر عن 


وأخاف من كبريت صاعقة 

تر ف 5 58 ا 

وربما انشق ضمير الصمت عن شمس بلا ضوء 

وحممى أنجم محمرّة يغزلها الحنون 

واريها تَوْجَك 1 
وهذا عيب مؤسف. قد يسارع فيبعد عنه القارئ الذي قد يتقيله فى قصيدة واحدة» 
لكن هذا الهياج إذ يسري في تضاعيف دواوين كاملة قد تمعل القارئ يضيق به 


(04غ) وجوه السندباد» ل حاوي. الناى والريح. شعر خليل حاوى. ص 15. 

(09) ”عند البصارة» فى: المصدر نفسه. ص ؟5١,‏ 

(٠غ6)‏ انظر ما يقوله شفيق الشاعر. الناقد إيليا حاوي عن ذلك عي : إيليا حاوي»؛ «المضمون 
الوجودي في الناي والريح .؛ الآداب. السنة 9. العدد 5 (نيسان/ ابريل .)١951١‏ ص 19. 

)41١(‏ انظر ص 74١‏ من هذا الفصل. 

.1١؟ «الكهف» في: حاوي. بيادر الجوع . ص‎ )1١١( 

01 «عند البصارة» فئ: حاوي. الناى والريح . شعر خليل حاوي. ص‎ )8١7( 
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ذرعاًء لا من ناحية عاطفية وجمالية وحسبء. بل من ناحية فكرية كذلك. والواقع أن 
هذا العيب الذي يزيد منه إيقاع شعري مبهور النفس قد يحول الاهتمام عن صوره 
الأخاذة الأخرى مثل «أتقنَ الدوخة من خصر لخصر”؟'4'. وهي صورة تنطوي على 
سخرية وتركيز شديد ودقة بارعة. وفي المثل التالي وصف للجسد الأنثوي» تنبع 
صورته من الأدب الشعبي مباشرةء ويجيء مؤثّراً على الفور: 


اللعلع الرك بمرج فى مطاوئ السفيخ 
والريحان أدغالاً بأوديتي ين 
إن التجديد الحقيقي في مجال الصورة الذي ساعد البياق في إرسائه في الخمسينيات 

هو استعمال الصورة الموسّعة التي يدعوها إحسان عباس ب «الصورة الطويلة العريضة». 
والفيووة العرزضئة هذه كرت من عدة يداس من العيوو مسوم إكشر] بحت يستوعة 
المرء المشهد بأكمله. ممتداً أمامه» ممتلثاً بالحركة والمشاهد الصغيرة والأصوات. ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك في شعر البياي قصيدة «سوق القرية» و«الحديقة المهجورة)'' 47 . 
وقد اقتبس هذا النوع من الصور شعراء آخرون مثل صلاح ا 


وربما كان البياتي نفسه قد تأثر في ذلك بقصيدة السيّاب «السوق القديم» التي 
كتبها عام 1444. لكن أسلوب البياتي في «سوق القرية» يفوق أسلوب السياب» 
وصوره أكثر مغامرة» إذ يحوّل السيّاب قصيدته إلى تعبير رومانسي عن فرد مستوحش 
فى مكان غريب. 


والصورة الطويلة» من ناحية أخرى». نوع من الصورة الموسّعة التي يروي فيها 
المتحدث تجربته الخاصة. وهي تتكون في العادة من تطور دينامي يستخدم فيه الشاعر 
غالباً أسلوب تيّار الوعي. ومن بين قصائد البياتي التي ينطبق عليها هذا الوصف 
قصائد «الأفاق». و#القرصضان»؟ و«الملجأ العشرون» حنيها فى أباريق مهشّمة. بعد 
ذلك :التتخدم هذا التوع من الضون كثيراً ف شعره :فى متموعات. مكل الذي يق ولا 
يأني (11757). الموت فى الحياة .)١474(‏ حيث استغل رموزاً ذات طبيعة أسطورية» 


.50 «وجوه السندباد» في: المصدر نفسهء ص‎ )5١5( 

(515) «جنية الشاطى» في: حاويء بيادر الجوع. ص 55. 

(515) انظر القصيدتين فى: البياي. أباريق مهشمة. وانظر أيضا قصائد مشاببة مثل «فيت مين' 
وهي مقطع عرضي للحياة تظهر في الوقت نفسه مظهرين: المظهر الثوري ومظهر الحياة الراكدة» وانظر 
أيضا قصيدة «القرية الملعونة». 

(11) انظر مثلاً قصيدته «هجم التتار في: عبد الصبورء الناس في بلادي. وقسمها الأكبر مثال 
على صورة عريضة تمئل مشهد غزوة واندحار. 
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ثمة أساس عاطفي في صور البياي. إذ يشيع في أغلبها نوع من ضباب الأسى 
فيكسبها رهافة وألفة» حتى عندما تكون صورا جديدة. وهذا إنجاز كبير» ففى مثل 
هذا ندري" لاطي ء الأ مدان دنا فاق با شيا راسمو اريتها. راتيب د لاعن قن 
خاون شيف البر مك كاري ليه والمووة اللي ابعدر] االديييا. :لشاف كيد 
الاختلاف الأساسى بين شعر البياتي وشعر التصويريين (الإيماجيين). فكما سبق أن 
رأيناء تجىء ضور البنان الموسعة مقيا1 دائماً بالمعنى الرمزي فى ذهن الشاعرء ولا 
متحي اداج يطند ١‏ ريدي انان بالكو إن عد من مراع "افيتان ابعال اناطع 
حكمت وإيلوار وأراغون وبابلو نيرودا وماياكوفسكي. لكن أسلوبه يبقى أسلوبه 
وحده. وهو أمتلونت استطاع الحفاظ عليه طوال السنين» فازداد تعقيدا حتى اكتمل 
نضجه في سفر الفقر والثورة عام .١9755‏ وقد كان شعره مليئا بعقيدة شديدة الإيمان 
بالمستقبل الزاهر للصراع الشيوعي » ما يضفي على صوره مسحة الغبطة : «الليل تطرده 
قناديل و0 
وسروتنا تصنع المعجزات 
عصافيرها بانتظار الخد50؟) 
أو مسحة من اللوعة المحترقة : 
... وموتاك الصغار 
بلا قبورء يأكلون 
أكبادهم , وعلى رصيفك يبجعون'””*) 
ومثل ذلك: 
كأعين الموتى على طريق 
بغداد 


كانت أعين الأطفال77”*) 


أو نبرة ازدراء متجهم : 
كل القوافي أصبحت يا سيدي كالبغلة العرجاء'””*) 


(118) «العودة» في: البياتي. المجد للأطفال والزيتون. ص 17. 

(419) «قطار الشمال» في: المصدر نفسه. ص 55. 

(570) «أغنية إلى يافا فى: المصدر نفسه. ص 5. 

)47١(‏ «الربيع والأطفال» في: عبد الوهاب البياتي؛ أشعار في المنفى (القاهرة: دار الديمقراطية 
الجديدة. /ا96١).‏ 

(471) «حسرة في بغداد» في: عبد الوهاب البياقٍ. سفر الفقر والثورة. شعر عبد الوهاب البياتي 
(بيروت: دار الاداب. [1958]). ص 27, 


اا 


ومثل : 
الصحف الصفراء فى زماننا 
تطلى غريان الحروف السود 
نمثو أوجه الْمَرّاء ا 
ويظهر البياقي سيط رة أكبر عا ىى صوره في سفر الفقر والثورة وفي المجموعات 
الللاحقة إد يرسل صوره لغانا واحدة بعد أخرىء مراعياً تلاؤم 520 وصلاحيتها 
لتماسك المعنى. 


فهو يصف الشاعر في البلاط القديم هكذا: 


أصبحتتٌ في بلاطه حجز 

ليلا بلا سخز 

قيثارة مقطوعة الوتر 

عباءة بالية» مسماز 

صفراً يدور في الفراغء آله تدار 

ويظهر نضحه الشعري في هذه المجموعة بشكل رائع في قصيدة الزومية» وهي 

واحدة من أفضل قصائد البياتي بعد «أباريق مهشمة». وقد استلهم البياتي أسلوب أبي 
العلاء المعرّي في تعقيده وهجر أسلوبه البسيط السهل المباشرء فأخرج قصيدة تقوم 
على تناقفض ذي نوعية عالية : 


265550 


فصر اليك بأوجاعه ومودعاً رحمته فى السقاء 
وجاعلاً من كدبجون هنا مس0 ف الليل باه ال اك 


برك مواد 8 8 7 3 5 | طول 0 


يد البهاء. وهيء 5 : ار يك ا 56 تفتقر لا الأناقة في 


(*15) «الصحف الصفراء» في: عبد الوهاب البياتي. النار والكلمات (بيروت: دار الكاتب العربي». 
[؟195559١1])ء‏ ص .١1١5١‏ 

(5؟1) «العباءة والخنجر' في: البياتيء سفر الفقر والنورة. شعر عبد الوهاب البياتي. ص 50 -55. 

(555) المصدر نفسه. ص 575. 


الال 


الغالب. كما أنها ليست بالصور المقنعة دائماً" '؟'. وهذا مثال من استخدامه الصورة 
بشكل غير مناسب : «ومخالب الموت ا نثرت خيوط ع لا 


ن الصعب أن يتصور المرء المخالب تنثر الأشياء. أو كيف يمكن نثر بيت 
ا وهذا مثال صورة أخرى أسىء اختيارها : 
تطفو على وجه الحديقة كالنبيز4"20) 
حيث يخفق المرء في رؤية موقع الخمر في هذه الصورة. وإلى جانب هذه 
الصورة الجميلة : «موعدنا الحشر فلا تداعبى قيثارة الجسد)”*"*' نجد الشاعر يورد هذه 
الصورة النافرة : 
أوصال جسمي أصبحت تتحناة 
في غابة الرمادة* كك 
فهنا يتعذر رؤية الرماد صورةً للغابة. ولا شك في أن البياقي شديد الولع 
بصورة الرماد ويستعملها غالبا بشكل أكثر قبولاء كقوله «حقول الرماد لد 


وثمة عيب مهم آخر يفسد تأثير صور البياتي. وذلك في تناوله الإيقاع. فهو 
يبدو واقعا يت سيطرة موسيقى شعرهء» ولو أك تطنيي: تتويقيا أكبر في الإيقاع 
والموسيقى من حاوي. وهو إذ يكتب في مواضيع بالغة الجديةء أو مأسوية أحياناء لا 
في موسيقاه. ففي قصيدة جادة مثل «عذاب الحلاج» مخف آثر المأساة-سبت. سيولة 
مفرطة غير فنيّة في لغة القصيدة» وبسبب التنويع المتواصل في القافية'" 4 . 


(157) يؤكد جليل كمال الدين أن البياتي أكثر اهتماماً بالمضمون منه بالشكل . انظر: كمال الدين. 
الشعر العربي الحديث وروح العصر: دراسات نقدية مقارنة. ص .١١١‏ انظر أيضاً مناقشة إحسان عباس 
حول المآخذ على الصورة عند البياق. في: عباس. عبد الوهاب البياق والشعر العراقي الحديث. ص 40 - 
ا 

(470) «الحديقة المهجورة» في: البياقي. أباريق مهشمة. ص "9. 

(5758) المصدر نفسه. ص 40. 

(9؟4) «رماد في الريح» في: البياقي؛ سفر الفقر والثورة» شعر عبد الوهاب البياق. ص 59. 

(5"0) المصدر نفسه. 

(87) «الأرض الطيبة» في: البياتي. المجد للأطفال والزيتون. ص 00. 

(؟55) البياق. سفر الفقر والثورة» شعر عبد الوهاب البياي. ص .597-1١١‏ يرى شكري عياد أن 
البياق يبلغ الجلال لا المأساة في شعره. فهو يعجب بموسيقاه ويثني عليه كراد عمد شكرق ا تجارب - 


ابا 


وقد تكون بعض المثالب في شعر البياتي ناتجة من رغبة فى إيصال رسالة شاملة 
عن للب والايمان والممتاعة إل. أوسسم هون مك عا جهله أحباذاً يقصر قرح نحق 
التقنيّة الشعرية المتمرّسة. ولم تنقذ شعره من هذا الوضع تلك الحماسة المستمرة التي 
لقيها من المعجبين الكثار الذين أغدقوا مديحهم على شعره من دون أي تحفظ!” . 
والجدير بالملاحظة أيضاً أن التأثير العام في شعر البياتي يصدر إجمالاً من مجموع 
أشعاره. لا من قصائد معينة» كما هو الحال في شعر السياب. فالسياب يُعرف بعدد 
من القصائد المتميزة لا بمجموع شعره. ولا شك في أن الجاذبية الدائمة في شعر 
البياقي تصدر عن مقاربته الصادقة المخلصة للحياة التى كثيراً ما تتصف بالحماسة 
والرقة» ومن قدرته النادرة على تصوير الواقع الإنساني في صفته البسيطة وتضاده 
المستمر: الأمل» واليأسء. والحب والكرهء والكبرياء والاحتقار. والحنان والقسوة. 
وبالرغم من نظرة البياتي الشاملة» فإن شعره يكشف عن انشغال دائم بالوضعية 
الإنسانية الفعلية في الجزء الذي يعيش فيه من العالم. وقبل كل شيء يستهوي هذا 
الشعر قارئه بما فيه من نبرة متوقدة من الحب والتكريس: 


الشمس في مدينتي 
تشرق والأجراس 
فاستيقظي حبيبتي 


فإننا ان 


ليس عند توفيق صايغ صور نافلة أو زائدة عن حاجة القصيدة. وهي قد تفتقر 
إلى التلقائية التي نجدها في صور السياب. لكنها تظل دقيقة المعنى وجوهرية في بنية 


القصيدة. ثُبنى القصيدة عند توفيق صايغ بالدرجة الأولى على معنى دقيق تدعمه صور 


-في الأدب والنقد (القاهرة: دار الكاتب العربي؛ .)١977‏ ص 145. لكنه يقول إن صوره ليست واضحة 
دائماً أو متماسكة. ومن الغريب أنه يعزو ذلك إلى ما يحسبه «العنصر السوريالي» في شعره. ويضيف أن 
البياي» أكثر من أي شاعر آخر من جيله؛ يثير مشكلة «الفهم في الشعر' (ص .)١47‏ وهذا أمر عجيب 
لأنه عند المقارنة مع شعر أغلب شعراء الطليعة خارج مصرء نجد شعر البياق واضحاً في العادة وسهلا على 
الفهم رغم أنه يتصاعد واثقا نحو مزيد من التوهج. 

(17) انظر كتابين من المقالات المجموعة بأقلام عدد من الكتاب: عبد الوهاب البياتي: رائد الشعر 
الحديث. مجموعة من المؤلفين (دمشق: دار اليقظة العربية: »)١108‏ ومأساة الإنسان المعاصر في شعر 
عبد الوهاب البياتي. مجموعة من المؤلفين (القاهرة: الدار المصرية. :2١137‏ وجميع المقالات تثني على الشاعر. 

(:*:) 7 تموز» في: عبد الوهاب البياي؛: كلمات لا تموت (بيروت: دار العلم للملايين. 
) ص ”67. 


؟/الا 


)82*50(- 


تساعد في إظهار وضوحه الأساسي. وهو كثيراً ما يلجأ إلى الصورة الموسّعة 
كما يفعل البياتي في أباريق مهشمة. رغم أنه لا يوجد من دليل على تأثير متبادل 
فى مقال عزن القصيدة ك تصف كاتبة هذه السطور صور صايغ كالتالي : 
«والقصيدة عادة سلسلة من صور محسوسة بالغة الدقة تشير إلى معان محردة أو 
مشاعر خفية ما كان للقارئ أن يفهمها إلا من خلال الصور. ويغلب أن تكون 
هذه... ضيورا تثشه المتنتمنات2 تشكل وحدات فى صورة كاملة [وموسّعة] نحكم 
القصيدة. .. والصور في شعر توفيق تدهشنا بأصالتها. فمن الواضح [كذلك] أن هذا 
الشاعر يمتلك وعياً مدهشاً بالعالم من حوله. آنه لا يستقى صوره من عام التصور 
1 (5مة) 1 
المجرد [بل من الحياة حوله]» 5 
يخاطب صايغ مهرته (الرمزية) ببذه الطريقة : 
اركضي حيث طاب لك 
0 010 ضيه 
ولا تقفي إن احمرٌ ضوء 
وهنا يرسم صورة للحياة في مدينة كبيرة: 
يا شوارع امتدي 


عجائز يتمتمن جذلات 0 


وهنا يستقي صورته من الحياة المعاصرة: «امتطيد- نار وين تسد ل بحت 
5 وبعض صوره يأخذها من تراث العالم الثقافي: "مالي أراك التففت بالعلم 


الأ ار ومثل ذلك: «يغرز الدبوس في الدمى». وبحثه عن الطرافة يتخذ 


بعد 


(4"5) انظر مثلاً «من الأعماق صرخت إليك يا موت» والقصيدة رقم 54 في: صايغ. القصيدة 


(45) الجيوسي. «القصيدة ك.» ص .١47‏ 

(/0”غ) «من الأعماق صرخت إليك يا موت» في: صايغ. المصدر نفسه. 
(8"]) المصدر نفسه. القصيدة 77. 

(599) المصدر نفسه. القصيدة .١18‏ 

(450) المصدر نفسه. القصيدتان ١١‏ و6١‏ على التوالي. 
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دنياك واسعة 


أبلطها إذا شئت أو أفجرها زيوتا 
أمطمطها إن اب ل أو أغرن بالوضيا مان و 
ومثل: 
هذا الكتاب ا حسيم 
صفحات الأرباح فيه عذار 
والمخاسر جزء تلو 1 
ومثل : 
كما تزغرد الخاللات لمولد صبي بعد تسع 
وهذه كلها صور أكثر ملاءمة للنثر منها للشعر. 
يجب أن نذكر صايغ على أنه شاعر ذو دقة كبيرة في التعبير» يميل إلى الدعابة 
الساخرة. وقد يتطلب تذوق شعره استعداداً خاصاً. ولكن حتى أولئك الذين لا 
يستمتعون بكتابته يجب أن يتمكنوا من رؤية القيمة الفنية فى أسلوبه وتقنيته الخاصة . 
فبوسع المرء أن يتعلم الكثير من طريقة تناوله الصور ومن دقتها وتماسكها وملاءمتها 
للموضوع. ليس من المأمون محاولة تصنيف الموهبة الأصيلة تحت مدرسة معينة أو 
مذهب عام. لكن الذي يمكن قوله عموماً عن أعمال توفيق صايغ الشعرية؛44) إنها 
تستوحي القرراك الإنكليزي الحديث أكثر مما تستوحي غيره. فما لديه من دقة ووضوح 
بمقارنة مباشرة من دون صعوية. 
ويستطيع صلاح عبد ا لصبور””** الإتيان بصور نضرة برّاقة تتصف بالرقة 
والحيوية : 


)153 


(4) المصدر نفسه. القصيدة ؟. 

(؟15) المصدر نفسه. القصيدة ”. 

(447) "عن جميلة الجزائرية» في: المصدر نفسه. 

(11:4) تحدثت بصورة أوسع عن توفيق صايغ في متابعتي للحداثة الشعرية. انظر الملاحق في نباية 
هذا الكتاب. 

(145) تحدثت بصورة أوسع عن صلاح عبد الصبور في متابعتي للحدائة الشعرية. انظر الملاحق في 
نهاية هذا الكتاب. 


7_7 


حزن ممرّد فى المدينة 
كاللص في جوف السكينة 
كالأفعوان بلا ذ 1 »)2 
إن شعره ميء بمشاهد متنوعة من الشرق الأوسط. يصوّر فيه مختلف وجوه 
الحياة في مدن مصر وقراها؛ وجوه الناس التي ترسخ حيةً في ذاكرة القارى!"44, 
حاملة خصائصها الوطنية من رقة وضراوةء وتلك التجرية العاطفية الخاصة. ويغلب 
أن تكون صوره ذات جاذبية عاطفية خاصة: 


انخلع القلب وولى هارباً بلا زمام 
وانكسرت قوادم الأحلاملة؟؟) 
لكنها ليست دائما بالصور المقنعة» فقد تكون مضطربة وغير ملائمة أحياناً؛ في 
هذا البيت يصعب عل المرء تصور عربة محطمة تدور: «وهناك مركبة محطمة تدور على 
الطريق»!”**'. وصفة ١محنيّة؛‏ تطلق على القمصان: «قمصانهم محنيةٌ مصبوغة بنثار 
ار و«١انقضاض)‏ 5 وصف حركة الشقوق «هول انتقضاض الشقوق)77 10 
ومن الواضح أنها جميعها غير مناسبة. ومثل هذا الاستعمال غير الدقيق للكلمات ليس 
نادرا في شعره. ولصلاح عبد الصبورء كالبياتي» كثير من المعجبين. فشعره يحظى 
بالاهتمام الرئيس لدى النقاد المصريين”””*' الذين يبحثون فقط في ملامح شعره 


(855) «الحزن» فى: عبد الصبور. الناس في بلادي» ص /ا4. 

(150) انظر مثلاً قصائد مثل «الناس في بلادي» في: المصدر نفسه. حيث نجد وصفاً جذاباً للعم 
مصطفى. حكيم القرية وراويها وحفيده خليل المتمرد الصامت. والوصف الأخاذ لشخصية زهران في «١شنق‏ 
زهران». انظر أيضأ زكي نجيب محمود الذي يعترض على قصيدة عبد الصبور «الناس في بلادي») حيث 
يرفض وصمه الشعب المصري. فى: زكى نجيب محمود. «ما هكذا الناس فى بلادي».' فى محمودء 
فلسفة وفن. ص 555 - 757. لكن نقد زكي نجيب محمود يضع معاني حرفية زائدة على ما كان الشاعر 
يقصد فى كلماته. 

(45) «أحلام الفارس القديم» في: صلاح عبد الصبور. أحلام الفارس القديم (ديوان) »)١935(‏ 
ص 658. 

(9غ6) الهجم التتار' في: عبد الصبور» الناس في بلادي» ص 5-١‏ 

(50:) المصدر نفسه. ص ؟05. في هذه الصورة نقص آخر: فاستعمال «مصبوغة» توحي بدم أكثر 
مما يتناسب مع استعمال رشاش الدم. 

(51]) المصدر نفسه. 

(؟55) انظر مثلا: النويبيء قضية الشعر الجديد. وإسماعيلء الشعر العربي المعاصر: قضايا وظواهره 
الفنية والمعنوية. حيث يشكل شعر عبد الصبور المركز الأساس تقريبا من أمثلة الأساليب الجديدة فى الشعر 
العربي اخديث على حساب عدد من التجارب الطليعية . 


ك/ا/ا 


الإنجابية» كحساسيته» واستيعابه ما استطاع من تراث البشرية الثقافى. والصورة 
العريضة للحياة التى يعكسهاء والوضع العاطفى الخاص الذي ل وقدرته عل 
التضاء الكو الشعر إلى مسعورق ا الغادئ + توهكذا:. أما عيورت عر :فيل لا 
تناقش فى العادة. ولكن العيوب فى بواكير شعر عبد الصبور كانت أساسية تشكل 
ماحد ختطدة: أحيانا:: وكاق بمقنوو نقّاده أن يساعدوه فى وقت مبكر فى التغلب 
عليها. لكنه بعد ذلك. في مسرحيته عذاب الحلاج (01558يظير تبجا أكيد 
وسيطرة أعظم على صوره؛ وكانت هذه المسرحية بداية تطور نحو شعر ناضج كبير 
الأعمية فى حركة الحداثة الشعرية العربية. 


إن الشعراء المحدثين يتطلعون دوماً إلى مصادر جديدة للصور. 0 
مصادر الإلهام والتجربة الممكنة ليكتشفوا طرقاً جديدة للتعبير عن أنفسهم. إنه «قدر 
الشعراءء كما يؤكد س. م. باورا أن «يكونوا مضطرين دوماً إلى اكنشاف شيء 
جديد””” 2 . لقد مرّ بنا كيف أن مسالك حقيقية قد فتحت في مجال الصورة وكيف 
أن الصور المستهلكة واللغة البالية قد تجنبها الشعراء الطليعيون. عامدين. ويحس المرء 
بأنه من المستحيل على شعراء الطليعة العرب الذين يكتبون اليوم أن يتخلوا عن هذا 
البحث عن الجديد والنضر في الصورة واللغة. بل إن المرء ليتوقع جهداً أكبر نحو 
تواصل متزايد مع الحياة الحديئة وهيمنة أشد على الواقع 


ولكن البحث العامد عن صور جديدة وطريقة جديدة في تكوينها ستكون له 
مساوئه ولا شك. ويبدو من المؤكد أن كثيراً من الشعراء سوف يأتون بصور لا تشكل 
جزءا من تجربتهم. ينطبق عليها قول سيسيل دي لويس بأنها صور تصدر من منبع 
بإوو(*”* تم إناكتيرا من الشتعراء السائرين غل خطى شعراء سابقين ذوي أضالة 
مثل أدونيس وحاوي»؛ سوف يستغلون الجرأة الجديدة في ابتكار الصور لإبداع صور 
غير مناسبة» تفتقر إلى المحتوى وقوة الإيحاء””*22. وفي عقد السبعينيات نجد زيادة 
ملحوظة في الاتجاه الذي رسّخه حاوي في استعمال صور منفرة جدأً لدى عدد كبير 
من الشعراء الذين أظهروا أحياناً اضطراباً شديداً في تكوين الصو 


عه :) 0[ صن لمبعطاء مساءعما أتناعاتهتر] مل عوط تعن قل إه اميم و عاعه8 716 .وتحوظ 

.م .1946 دنار 

(45:4) 07 .حج] .مع0 71[ عأرموط 176 .وانهع.] لاودلا 

(555) كتبت هذه الدراسة في نبهاية الستينيات وقد صدقت هذه الكلمات في تجربة السبعينيات. انظر 
بحث الكاتبة لموضوع الحداثة الشعرية في الملاحق. 
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اج - التشبيه 


تعو ف اميه يي لى أنه «مقارنة شيء , بشىء . وتتضح الإشارة اليه بكلمة 
امل أو كاف الشييي” 1 إل النكده الشعرى العرى المناصر قد بخمل كن قل 
استعمال التشبيه. يقول إيليا حاوي: إن الصورة التى تقوم على التشبيه تائف فى 
الغالب طبيعة التجربة الشعرية. لأن التقاط الشبه بين ظاهرتين مختلفتين يقوم أصلاً 
عا فى مج 2 ينفذ من المقدمات إلى النتائج بالتفكير والإدراك من دون الشعور 

لكك 

والمعاناة» 

ويصف مصطفى ناصف التشينة بأنه ١‏ «المصيب المقار رب ) للشىء المقارن. وأن («فى 
الإصابة والمقاربة الإيضاح والتقوية والتحديد)ا الدواة 
و صابه والمقاربه ال يضاح والتموي 


وللوصف الأخير ما يوازيه في الكتابات الغربية: «والتشبيه. من خلال وظيفته 
الوصفية يؤدي فورا إلى الإطناب والاستطراد وهو انحذار من الاستعارة بانجاه ما هو 
وصفي ومنطقيى؛ ومن نمط شعري أكيد إلى نمط 1 

في دراسة س. م. باورا عن الشعر البطولي» يرى في التشبيه وسيلة يستطيع 
الشاعر بها أن يمسك ب «تلك الترابطات الخيالية والعاطفية التى لا يقوى على بلوغها 
الأندلوت النمو وري اط ورا “قدي التقيييات السظلة كفودك عن رصا قرس إنه 
ايشبه ترا نجدها «تبلغ الف فوراً؛ فهي تنير الوضع ا ِ 


يمكن النظر إلى التشبيه على أن له وظيفة تختلف عن وظيفة الاستعارة» لأنه أكثر 
دفة ويمكن حصره بسهولة بأحد أوجه المقارنة التى قد تكون هى كل ما يريد الشاعر 
الإشارة إليه. كما فى هذا المثال من السبّاب: 


فتستفيق ملء روحى رعشة البكاء 


(555) انظر تلخيص اآراء النقاد العرب القدامى عن التشبيه ودوره البارز فى الشعر القديم. وذلك 
في: ناصف. الصورة الأدبية. الفصل بعنوان: "المعنى الأدبي والتشبيه:» ص 45 9ل 

2510 1) امم[ أن خستموظ إن اتلمممل" 'صلط نما سعاتساك» 

(5:) الحاوي. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر.١‏ ص ”37. 

(559) ناصف. الصورة الأدبية» ص 187. وانظر أيضاً ص 7١‏ حيث بهاجم الوضوح في الشعر. 

(4) املظ اعنم امو إن ملممملن منت نضا صسع ]لاك 

(51ة) رووع8 5املولل )كذ عسولا رعلا نصوالتلصسعهالآ تمحملصم]آ) جمممط ممع سوق 31 6 
67 .م .(61ها 


يفف 


ونشوة وحشية تعانق السماء 
ة الطفل إذا خاف من القمه7" 4 


يعين هين] + نا صغفة واحدة مشتركة فى هذه المقار عدف 


٠‏ إذ يسترعى الشاعر 
النفان سناا ان« اعتسر واحد مق داف للد قيرع الواقم أذ الر عق إلى من ينا 
الشاعر لا تشبه تجربة الطفل في الارتعاش إلا من حيث الشدةء وفي حالة كهذه يجب 
تحديد المقارئة. ففي الاستعارة ثمة مزج 
التشبيه المحدود الغاية من شعر أدونيس : «المهاجر المطفأ كالقنديل» 0 
القنديل المنطفى. وجه الشبه الوحيد المطلوب. والتشبيه هنا ملائم مكتف بذاته. 


كبير بين وجوه الشبه. وفي ما يلٍ مثال من 


أغلب شعراء الطليعة مقلون في استعمال التشبيه. ويفضلون عليه الاستعارة 
والرمز وغيرهما من أشكال المواربة» حتى إن خليل حاوي. الشديد الوعي بدقائق 
أجلويهة بثال قن عسي تحبا الحنييه .يعد فى ذللق افد ل بكي عاذ 
بالأوصضاف الكرنبة بل يدويدائنا كأنه بسعى إل الوضفالأكمل للموضوع الذي 
يتناوله. ولكن التشبيه ليس إلا صيغة واحدة من الصيغ 00 العديدة. وإذا أحسن 
الشاعر استعمال التشبيه أذى ذلك إلى اغتناء أكبر في وسائل الوصف . فالتشبيه يساعد 
في تنويع أسلوب الشعر ونسيج 0 ومن الأساليب التي لا شك قي 'تاثيرها دائماً 
سرد التشبيهات المتلاحقة التى تتوالى كالعنقو 


بلا انتهاء ‏ كالدم المراق» كالجياع 
كالحب. كالأطفال. كالموتى ‏ هو ااط 4520 


بعد مقطع طويل يخلو من أي تشبيه؛ يسكب السياب فجأة هذه التشبيهات 


مجتمعة. هنا لا تقوم التشبيهات بدور تفسيري بل بدور عاطفي. فهي تنخطف في 


(576) "أنشودة المطر' فى: السياب. "أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 


ص 5لا؛. 
215 امن يس اعوط زه وتاعمملء رط نص سعلالساك» 
يصف ناصف مفهوم التشبيه عند الحاحظ ببذه الكلمات «ان التشبيه يفيد الغيرية لا العينية. وإن التشبيه لا 


يخرج المتشاءبات من أحكامها وحدودهاء وإن إطلاق الكلب على الإنسان د يعني الخلط بين تعريفهما"». 
هنا يصف الحاحظ واحدة من خصائص التشبيه. لكن ناصف لا يبدو متفقأ معه. ناصفء الصورة الأدبية. 
ص اه 26 

(514) «ياسميلة» فى: أدونيس- ١‏ المسرح والمرايا.» في : أدونيس ٠‏ الآثار الكاملة. ص 27”8. 

(515) «أنشودة المطر» فى: السيابء «أنشودة المطر.» فى: السياس. ديوان بدر شاكر السياب». 
ص كلاع. 1 1 


8 


دهن القارع؟ فستدع ترايطات عاطفية ذاث بعان واخلية مأروو 12 .زلا يدكن 
النظر إلى هذه العفييياك على أنها تؤدي إلى الإطناب والاستطراد. بل هى وسيلة 
لتركيز عاطفي كبير. فالتناقض السيّايٌ الممتاز في المقطع السابق يضفي: عليه رهافة 
خاصة. لكن بُعد المتناؤل. أي بعد المشبّه عن المشبّه به» وهو أمر مرغوب فيه جدا 
في استخدام التشبيهات المفردة”""*'» كهذا المثال من أدونيس «أملس مسدود بلا 
حياة. كجسد الحصاة)” “0 لا يبدو أنه ضروري جداً في استخدام التشبيهات 
المجممّعة (أو العنقودية). ويعلق باورا على الطبيعة (المتواضعة» و«البسيطة» 
و«الصياغية». بل «التقليدية» في هذه التشبيهات المجمّعة. ويضيف أنه مع ذلك "١ثمة‏ 
مكسب في تجاورها» قائلا إن «كل تشبيه يساهم بشيء. لكن النتيجة العامة لها مجتمعة 
أكبر من محض مجموع هذه التشبيهات معاً»”"'*“. وهذه النتيجة العامة التي لا يزيد في 
تفسيرهاء يجب أن تكونء كما يبدوء الأثر العاطفي الذي يحدثه تجميع التشبيهات 
هذه. ولأن الصور الألوفة أكثر غنى في ترابطاتها العاطفية'”"*' يسهل فهم هذا المثال: 

لأن من ذرى بلادنا ترقرق السلام 

وفاض من بطاحها محبة خضراء مثل نبتة الحقول 

ورقة بيضاء كالأزهار في الخميل 

ورحمة زهراء 

كقلب أمهاتنا 

كف ر حنا بعيدنا 


(لاع) 


كالقطن حين يستنير لوزه جنى 


(557) يقول باورا عن ذلك «هذا أسلوب يتبعه كثيرون ممن يستعملون التشبيه. فهو يسترعى الانتباه 
إلى أكثر من مظهر في وضع معقد ويظهر كم يرى الشاعر منه». 272ب« بلرساموط عأمجملط متسوقا 
وفي موضع آخر يقول باورا «عندما يريد الشاعر إحداث أثر شديد البروز فإنه قد يكدس التشبيهات. . 
قاصداً أن يضيف في كل منها شيئاً جديداً» (ص 77). وتحاول المناقشة السابقة أن تبين أن هذا الأثر 
عاطفي . 

2650 بك زاع0 اسن اعمط إن منلعمماءترعسط نص «رعالسصاك» 
انظر أيضاً: ناصف. الصورة الأدبية. ص 74 و7107 حيث يفسر أفكار عبد القاهر الجرجاني في الاتجاه 
التسيمة ٠.‏ 


(47) «جسد الحصاة» في: أدونيس. «المسرح والمراياء»» في: أدونيس. الآثار الكاملة. ص 400. 


(2)659 .272-24 بجح ,سزموط عامرم عر ,وتحومق8 
(470) يقول سيسيل دي لويس أن الصورة الحديثة غير مألوفة ولذلك «تكون ضعيفة في ترابطاتها 
العاطفية» . .ص ,ععه171 أذاعم« 7716 ,وابوع 1 /ا09آ 


(١/ا4)‏ من قصيدته «سأقتلك» فى: عبد الصبورء الناس فى بلادي. ص ١472‏ - 144. وتلاحظ 
الغلطة العروضية فى البيت السادس . 


لكا 


سبق أن استعمل عبد الصبور تشبيهاً واحداً فقط فى هذه القصيدة. قبل أن 
يفاجئنا بهذا الحشد من التشبيهات. وأغلبها مألوف. لكنها تنتهي بتشبيه طريف في 
هذا البيت: «كالقطن حين يستنير لوزه جنى». ١‏ 1 

وقد يخلص المرء إلى القول هنا إن التشبيه. ولو أنه فى العادة أقل كثافة» وبالتالي 
أقق كاعر ةنم أشكال أحرق هن العدوو» جلك مدان اخاضة "لحن إذاننا 
الوتعنلت ينكان كاسي وعد وف تمكو أن عر رمو الل رليف الفط نار انرما 


خاميا؟ 'الأساليب الموارية 


١ت‏ الرمز 
إن الرمز واحد من أكثر أشكال المواربة شيوعاً في شعر الطليعة العربي. الرمز 
هو تعمّد استخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء آخرء. لا بالتشابه (لأن الرمزء على 
نقيض الاستعارة والتشبيه. يفتقر إلى المشبّه به). بل بالإيحاء والإشارة. ويختار الشاعر 
- 35 7 ب 5 رك 1ن زم دق 
الرمز على هواه ا مقام اافكرة أو نسق لكان 7 ١‏ 
القناع يغشي هذه الأفكار. لكن ج. والى يرى ان «الرمز . 8 يكون دوما وسيلة لنقل 
المشاعر وحالات الوعي المعقدة النادرة. ولا يكون أبداً وسيلة لنقل مذهب أو 
أفكار 100 وهى فكرة يعتنقها عز الدين إسماعيل فى حديثه عن الرمز والأسطورة 
ف االشعر العرى المناض "58 “إن نوافق :للك غناما عل "أن الرمة الشعرئ لأ ممكة 


8 وفي قصيدة للكاتبة بعنوان «أذرع الكتان» تجتمع تشبيهات أربعة» هي الوحيدة في القصيدة وتظهر في 
بداية المقطع . وهذه قصيدة عن الموت تحاول وصف طقوس الجنازة في المشرق. وهنا ينتهي الوصف ويبدا 
نوع من. تعداد مآثر الشاب الميت. محاكاة للأسلوب الشعبي. وقد استخدمت التشبيهات المألوفة بقصد إيجاد 
علاقة مع الاستعمال الشعبي : 

من المسجى كآأمير نائم. كفارس ألقى السلاح 
كعاشق أرهقه الحب؛ كنسر لعبت بحوله نكب الرياح 
من: الحيوسي. العودة إلى النبع الحاله ص .١76‏ وهذا المقطع من شعر البياتي تكثر فيه التشبيهات: 
تتازجحت :احالبحصسنييك :وا ورد 
كالليل بيبط فوق رأسي كالضباب 
كعيون أمك في وداعي. كالمفيب 
من قصيدة «أغنية إلى ولدي علي» في: البياقي. المجد للأطفال والزيتون» ص /57. 
(؟/ا؟) لصه مأأقطع :ههه ]) .له “5 .عبوزاط0 اسه مزه وموم اموز .7ع .14 8 
.3 .م .(1959 ,قنلما/لا 
)2 .م .عرمممرط عترموط منزعالهط/ةا 
(55) إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص .530١ 2 7٠١‏ 


املا 


قطعاً أن يكون وسيلة للتعبير عن مذهب.». لأن للمذهب رموزه الثابتة» أو للتعبير عن 
أي نسق أفكار صرف» فإن المرء لا يستطيع أن يوافق غل أن" الزن لا تستدعية. سوق 
لعاطفة. ولكن إذ يدرك المرء أن الأفكار ل تكون لدى الشاعر الأصيل فكراً صرفاً 
بل إنها تفرض نفسها على الشاعر عاطفياً أيضاء يتبينَ للمرء خط يوخد بين هذين 
لشهومين. ففى التجربة الشعرية تقير) الأمكاز العواطف. وفي أغلب الأحوال تؤدي 


لعواطف إلى أفكار توضحها. أى العواطف. وتضبط حدودها. 


إن في أدب كل أمة رموزا تقليدية: ففي العربية يوجد القمرء السيف. الهلال. 
لعتليت '(والأخيران حذيكان شيا فى سمقصريها) رحكذا. وهدمجيعا حبل معان 
يعرفها الجميع. لكن الشاعر الرمزي لديه رموزه التي تخصه من دون غيره'*"*2. وهذه 
بالطبع أكثر صعوبة في التأويل. لكنها أكثر إثارة وجدوى 

مع أن أغلب شعر الطليعة العربي رمزي بوجه عام. إلا أن أولئك الشعراء لا 
ينزعون جميعا إلى استخدام الرموز بالمعنى الشخصي السابق الذكر. ومع أن السياب. 
وهو البارع في الاستعارة. يستخدم بعض الرموز الشخصية. إلا أن القيمة الرمزية في 
شعره تبقى أكثر عمومية وتنزع نحو النموذج الأعلى. وأكثر رمزرّين يستخدمهما 
السيّاب هما القرية والمدينة» وهما قد أصبحا رمزين عامّين فى الشعر العربيى الحديث. 
ورد ابية الاعر اكد لقره نوكه لبط 6 “انما وساف للدراةة 7 الإأنشاقة 
من جهةء. ورمزان للاضطهاد والمادية والغربة من جهة أخرى. وقد بات يستعملها 
بامعنى تفسه عدد. من الشعراء المعاضرين مثل البياق وحجازي و30 


ويميل بعض ص الشعراء إل استخذدام رمور متكررة بعيئلهأ خلال أغلت 
أعمالهم”""”*': مما يضفي عليها نوعاً من التماسك ويعين الشاعر على بلوغ تكثيف 


(8/2) يقول ادموند ويلسون: «يمكن تعريف الرمزية بأنبا محاولة... لإيصال مشاعر شخصية 
متغردةا. انظر : -087)0[ إن لطن علاط ©0111 1تعونترل 6[ درا لسري 4ه لتو ؟) امدق .حوولالكا لومبصلط 
21-2 .مم .(1942 .قمود واتعصطترعك .') إمملهم ا امهل معل«) دوز 

(4197) انظر: عز الدين إسماعيل . «الشاعر والمدينة:" في: إسماعيل. المصدر نفسه. ص  ”50‏ 
»© وانظر أينقبا + اكمنا! ل الدين. الشعر العربي الحديث وروح العصر : دراسات نقدية مقارنة. حيث 
يناقش هذه النقطة لنقطة في مواضع عدة» انظر مغلاً مناقشته مو ضوع القرية فى شعر البيانٍ (ص 0 
و موضوع الفرية والمدينة عند السياب (ص 1١97”‏ ١757)؟‏ وعن رففضن. أحمد عبد المعطى حجازي المدينة. 

انظر: حجازي. مدينة بلا قلب. وهي مجموعة تضم عدداً من القصائد في هذا السياق. - 

0 


(8/0) يرمز يوسف الخال إلى الحرية بالبحر وهو رمز يرد عدة مرات فى ديوانه البثر ا ب هنا 
مر مع امو 2 0 في ر 


هذا المثال فهو من قصيدته «وحدة"»: «الدواليب وأقدام غزاة وعفاريت بها يرزح البحرة وهذا الآخر من 
قصيدة «781071 10ناءجزء8/1»: «كان موج البحر يرتد عن الشط عياء». وهذا من «الدعاء؛ : «أنها البحرء 


أيها الأمل البحر". 


ملا 


أكبر. لآن الشاعر إذ يبدع «رمزاً حقيقياء شيئاً له دلالة دائمة إلى [فكرة أو] عدد من 
الأفكار ري ا اقتصاد واضح' اللا" ولكن ثمة بعض الماخل على ذلك». 
أن الرمز فد يعدو مملاً مع مرور الوقت كد أن يقف عائقاً أمام إبداع أصيل 
حتلف» وأن يصبح عرضة لاستتعمنا! ل الآخرين» وينقلب غرفاً مشاعاً للجميع . ونعحر' 
نجد في الشعر العربي الحديث ر رمور ذا كالير والمطر والريح حاقى مها هذا ا 


إن استخدام الرموز في الشعر العربي الحديث موضوع واسع يتعذر تناوله بشكل 
كامل في هذه الدراسة. فشعر أدونيس مثلاً مليء بالرموزء إلى جانب أنواع أخرى من 
ل وممفكم مكل تحاري عمد شرج الرفرق لاص ال سعد فزي بط ل 
القصيدة فترفك معتاهاء ققصائده: عن الستتتياف». إل جاقت #العازن عاد ةده 
على رمزية نمطية بالغة التأثيرء أما قصيدته اجنبّة سد متو حل 1 بين 
رئيسين يعكسان اختيار الشاعر الخاص وهما: الفتاة الغجرية والكاهن. يقفان 
متواجهين. فالشاعر يرمز بالفتاة الغجرية إلى الحيوية والبراءة الأولى: 

تفاحة الوعر الخصيب» صبيةٌ 


سمراء من خيم || 
قلب الصباح يشع من نبديٌ 
عنقود الدرز 

كما يرمز بالكاهن «(الأسود الداجي المقنّع بالرماد» إلى الحضارة. وهو بوسائله 
المعقدة الفاسدة يسعى إلى تدمير براءة الفتاة وحيويتهاء وينجح بتحويلها إلى عجوز 
اشمطاء تنبش في المزابل عن قشور البرتقال» 

ا ا ا د ادك 
والبحيرة. وهذان الرمزان مليثان بالترابطات. لذلك يمكن تفسيرهما بأكثر من طريقة 
واحدة. التلال لم يرها أحدء لكن الجميع يتحدثون عنها ويشتاقون إليها: 

».+ سبرذوؤن: سر التلال 
وقد تلاألات الأشواق 
في العيود 
لكن البحيرة الخرساء التي يعرفها الجميع موجودة: «غير أنّا على يقين جميعا من 
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وجود البحيرة الخرساء». يمكن أن يشير ذلك إلى أي عالم مثالي لم يتحقق (أو بالأحرى 


00 اجر مان 1أط0) صن أعمرلط ممم ه11 
(41/9) حاوي. بيادر الجوع. ص .*١ ١9‏ وانظر بشكل خاص مقدمة الديوان. 
(480) بدوي. رسائل من لندن.؛ ص 4١‏ 4513. 


اليف 


لا يمكن تحقيقه بحسب المفارقة المرهفة في القصيدة). هذا من جهة. ويشير من الجهة 
الأخرى ؛ إلى عالم الواقع؛ ويمكن أن ترمد أيضاً إلى العالم الآخر وما فيه من توكيد 
(عجيب؟) على الحياة الأبدية وحتمية الموت فى الحياة الدنيا. مثل هذه الرموز التى 
تحمل أكثر من معنى واحد يوجد في عدد من القصائد المعاصرة الجيدة. مثل قصيدة 
نازك الملائكة «الأفعوان18700) حيث يمكن أن يشير الوحش إلى كابوس شخصي وعام 
في الوقت نفسهء ومثل قصيدة توفيق صايغ النثرية «من الأعماق صرخت إليك يا 
موت)””*21. حيث يكون الطراد على ظهر المهرة رمزاً لرحلة الشاعر السريعة (أو رحلة 
الإنسان) خلال الحياة نحو موته أو رمز لإسراع الشاعر نحو ذروة الحب. 


لكن شعراء الطليعة لا يعدّون أنفسهم رمزيين. فهم يستعملون الرموز كما 
يستعملون عدة أشكال أخرى من المواربة» وأحياناً قد يلتمسون التأثير فى القول 
المباشر. وهم في الواقع يفيدون من التجربة الشعرية في التراث العربي والغربي معاً. 

فليس المهم بالنسبة إليهم أن يكتبوا على طريقة الرمزيين والصوريين أو السورياليين أو 
0 بل أن يصور |الحياة والوضعية الإنسانية في عالمهم مستعملين أفضل 
ال اق ده وسيلتهم. كما يقول س . م. باورا في حديثه 
عن شعراء الغرب المحدثين. تكمن في «واقعية خيالية لا تعترف بحدود أمام الروح 
الشاعرة. بل تفترض أن بوسعها إيجاد مادتها في افق ال و الا ا 


؟ - التضمين أو الإشارة 


التضيمين «إشارة ضمنية إل عمل أدي آخر» إلى فخ آخرء إلى العاريخ» إلى 
شخصيات معاصرة» أو ما يشبه ذلك)24**0. ويصف تليارد (820ز!711 .10 .8) 
التضمين فيقول إنه مواربة: «تقوم على عبارة تنطوي عا لى أكثر يي ل له 
لأن تلك الكلمات تستدعى إحالة إلى سياق أدى.» وإذا كان ذلك السساق معروفاً لبد 
القارئ فلا بد أن يُعْنى المعنى ك3 ا 


(81غ) الملائكة.» «شظايا ورماد.») ف الملائكة. ديوان نازك الملائكة . 3 87 ص مع حال 
485 صايغ . القصيدة ك. 


870غ) 0١1‏ .161( زعترتحط عليه" 7110 ممتحوظ 
28:0 ععتاموط لضن فوط إن انوع جه[ 'لتاط نضا «مماتكتطااخ» 
ويربط تليارد التضمين بالأدب (إشارة واعية أو غير واعية إلى مقطع أدبي" . انظر: امم .لصسنز111 


7 بم .مس أ/ط0 سس اعم رارز 
(582) المصدر نغسه. 
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لقد استُعمل التضمين أحياناً من أجل (إظهار المعرفة"'**2. وكان هذا شائعاً في 
الماضي» غير أنْ الشعراء المحدثين كذلك يمكن أن يغربهم ما يقدمه التضمين من 
فرصة لإظهار براعتهم وسعة معرفتهم. لكن التضمين له وظائف أكثر أهمية. فقد 
يستخدم من أجل إثارة استجابة عاطفية عند قارئ أو جمهور «يشارك الشاعر في تجربة 
فأ أو معرفة 17 وفي العربية الحديثة كان التضمين موضع استغلال كبير عند 
الشعراء العقائديين». وبخاصة في شعر المنابر. وهذا المثال من يوسف الخطيب يدل 
على ذلك: 


م 


وأتركوا الداز فهى ملك ذوهنا:. . وتفقكة أن أن يدق اليات 
هى هذي الزنود. أعلامنا الحمرء تعالت يمور فيها الشباب 


(همة) 


وفي هذا إشارة واضحة إلى بيت شوقي الشهير المثير: 


وفي البيت التالي يشير سليمان العيسى». ربما من دون وعي منه إلى ذكر الديار 
الذي يتردد لدى الشاعر القديم في وقوفه على الأطلال: 


تلق ذباز الأعل.قق حاطري . “يكف ا ال 1110 


لكن وظيفة التضمين الأكثر فنية تقع في استخدامه الإغناء عمل أدبي بدمج 
أصداء عمل آخر في السياق الجديد»””**2. وفي هذا المجال لا بدّ أن ينطوي التضمين 
على «معئّى ثابت» فيقوم بوظيفته الأساسيّة. وهي تكثيف المعنى واختصار 
التفصيل”2457, لأن استعمال التضمين يقوم على الاقتصاد والتركيز. «ففي أقل عدد 


(كمة) .اعوط اسه عوط إن لتأمممان'وظ نصا «تاماكساام» 
انظر أيضاً: المصدر نفسه. ص 0.54 حيث يقول تليارد: "يشير الكاتب تضميناً. من دون قصد إلى علاقة 
محددة دائماً. بل بغرض الإعلان عن إدراكه الكامل لما يشير إليه من تراث الأدب». 

ز/المة) اعمط أ اعوط إن تلماه 'صترط نص «.ممتكبطااك» 

(58) «المغاوير» فى: الخطيب. عائدون. ص 57”7. 

(49:) «الأرسوزي» في: سليمان العيسى. أعاصير. . . في السلاسل. ط ” (بيروت: دار العلم 
للملايين. 1937). ص 157. 

206440 و أامعو صن اعمط إن وأعمملء "7 نز س«متماكب أاض» 

(41غ6) 68 .م .علتلأاط0 اسن أعمعغط عوط .لعة زات 
انظر أبفثا” ان كع يلمك ازا تاك م تكنواط عضن عوط كااوزاط .5 71 .طاختمك لصماع ع0 معدم 

.60 .م .(1965 .دهقتلظ جتمعمطط بمعمعلطء) له "أ6 .ممؤغتلظ جتمعمطط ىه .عدوملا 
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(65غ8) 2 


تمكن من الكلمات يمكن استثارة نص أدبي كامل غنيّ بالترابطات» . ولكى يكون 
التضمين مؤثراً لا بُدَ أن يعتمد أولاً على وجود تراث أدبي راسخ مشترك مع القارئ أو 
المستمعء ولكى يكون ناجحا يجب الأن: يشمو إن نصوص معروفه جداً أو مالوفة بشكل 


١!‏ ال" 
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اثنان: الأول تضمين موضوعي يشير إلى أحداث قريبة العهد. ويكثر هذا في الشعر 
العربي الحديث» الطليعى منه والمنبري 4ك والثان تضمين مجازي وهو أمتتلوانت 
يستخدم «العنصر ادفلا مادة التضمين] وسيلة للمغزى الشعري الذي يكتسبه في 
الئاق الحديد)” 0 وهذا أغنى أنماط التضمين وأكث رها تعقيداًء لأنه يعتمد على 
غنى الم ات الأدبي واستمر راريته. ٠‏ والواقع أن هذا النمط من التضمين يشكل عنصر 
اوخود تي ل ووه طلاخ اوري من الانسجام مع الت نراث الآدبي لا يمكن بلوغها 
بوسائل أخرى . ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا النوع من التضمين معتمداً عا لى تراث 
الشاعر الأدبي نفسه. وأغلب التضمين الذي يدرجه الشاعر ر عفواً إنما يصدر عن هذا 
الك الا إد أصبح جزءا من التجربة الحمالية الح لتى اكتسبها بشكل طبيعي كل مين 
الشاعر والقارىئ أو الجمهور وتمثلها أكثر من اق ات أجنبى . من ناحية ثانية يبقّى 
الأدب العالمي مجالاً رحباً أمام الشعراء. لكن صعوبة إيصال منطويات التضمين المستقاة 
من الأدب العالمى إلى القارئ يمكن أن تجعل منها محض إشارة مقصودة» لأن الشاع, 
3 يستطيع َك يعتمدك عل الأعللاقة ميمة بين الشاعر 130 , فعل الشاعر أو 
دارسيه توفير تفسير يأخذ بيد القارئ نحو معنى السياق. ومن الطبيعي أن هذا النوع 
من الإشارة لا يؤدي وظيفته في أي نوع من أنواع الشعر الشفوي. 


والتضمين الواعى 5 ا سه العربي اديت قل استو حى الكثير من استخدام 


(475:) 7 ا« التطل .لصم 1 
انظر آيضا: 6 اص .(1963 .كنتلسالاا لطن متتمطنت :مملدها) معتعتكى لسن سيلو عات الإعلحسط مسملام 
حيث يقول إن التضمين الأدبي وسيلة للتعبير عن معاني الحياة المتشابكة 

ع2 71 بمم.للط] .لمات 

(594:5) مثال جيد على ذلك قصيدة نزار قباني بعنوان «الحب والبترول"» فى: قباني. حبيبتي. 
ص .١97١- 1١54‏ وهى قصيدة حديثة باسلوب التقرير المباشر لكنها تضم عذدا ف الاشارات إلى سلوك 
مشي لجل مه «العرن المتفته وإى أحدالك: ساسية زاعنة: 

(42:) بك لاعن أل امآ إن وزأوم مم انط نط سصوتكسلا4» 


(4)) المصدر نفسه. 


كملا 


(/ا9:) 


ت. س. إليوت للتضمين فى قصيدة «الأرض اليباب» وغيرها من القصائد 


وفي شعر البياني كثير من التضمين والاقتطاف المباشر مما يبينَ تغلغل أثر إليوت في 
(44ةغ) 
سرع 0 ٠.‏ 


وا تسشعها الباق التضمين بنوواعية : الموضوعى والمجازي. الذي يتراوح بين الإشارة 


إل الشعارانك السياسية» آنا سقط المبتعمدروان)557© بو الاشازة إل ابذاك فرسة: 
ويسلخون جلودناء و سيصنعود 
منها فراء للعواهر والقياصرة ا ان 
كما يتراوح بين المبادئ: السياسية: «حريّة. عدل» مساواة0”''*' والاستعمال 
الشعبى ١‏ كما فى هذه الإشارة المردوجة : 


كوريقة صفراء يا ريح الشمال 
عبر البحيرات العميقة والبساتين احملينى والتلدل202070 
2 يثير الحنين في استعمال «ريح الشمال» هنا في أغنية الحطاب التي تنبع 
من لت الاغان الشعسة: ريح الشمالي عبر اللونا؛؟ والإشارة المزدوجة هنا تعود 
كذلك إلى شلي في قصيدة «أغنية لريح الغرب» وهذا المقطع المشهور: 
ارا احملينى موه ورف غيمة! 
فإنٍ أتهاوى على أشواك الحياق» أدمى! 
ويستعمل البياق كذلك الأمثال: «ما حك جلدك مثل ظفرك"””** وهكا 
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(449:9) حول استعمال التضمين عند اليوت. انظر: 010062 انمد اه 72 .م .للأط] لهالا 
امم راط الى :7 مطاتتمك نصز سسصما عامولل؟ا عط[ » نما مماوعط مه مده لل مطتتمسك لسمماعمكت 
بعك كت 60 ام .ركه لصن 72-98 بحرم .ممع لل أنن عع نمك رز وى 4 تخخرماط أنه 
انظر أنغنا مقطعا م مقالة: 41 ..متامع .لاتنالا تمل نمز «أوتاع .5 1 قن اعوط عداله .جل مفطعيظ بك .1 
خعجصه لات 7م121 لإتنائدك') للاعتاصع م[ .ملسا ملحن 1[ 10> تبه كرفككيظ أبنتت إم وبمأععم/ام*) 
44-45 بحرم .((1968] .المتاعء 1 اتععط نالا .15" لموحم مدع ) لم80 تابضاعممرك 
(49) حول أثر إليوت في شعر البياتي في هذا السياق. انظر: عباس . عبد الوهاب البياتي والشعر 
العراقى الحديث. ص 54 058 1 
(هةع) «الباب المضاء» في: البياي. أباريق مهشمة. ص .١١8‏ 
(20) «البريد العاتد» في: البياي. المجد للأطفال والزيتون. ص .7١‏ 
)20١(‏ افيت مين» في : البباي. أباريق مهشمة. ص 15. 
(007) «الخديقة المهيجورة! فى: المصدر نفسه. ص 45. 


(*20) «سوق القرية" فى: المصدر نفسه. صر 5”. والواقع أن هذه القصيدة تكثر فيها الأمثال: 
: يه" في 3 وألواشع : بر شي 


"زرعوا 2 نأكا " ؟ #مااحك حلدك مثا ظم ك» ؛ «ل: بصلح العطار ما قد أفسد الزهم الغشهم)ا ولأبدا 
اه 6 : كك 2 3 9 ر 0 

عل أشكالها تق الطيور» 

2 ١١ج‎ 


ا 


الدروب هنا إلى روما تؤدي"»”*'”2؛ وإلى مقاطع أدبية قديمة: 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه ا 
أو حديثه مثل «والخبز والحرية الجمراء والغد 0ن ترا إلى بيت 
شوقى السابق الذكر. وهو يشير كذلك إلى عبارات شائعة فى الصحافة والإذاعة: 
ما زلنا بخير والعيال 
5 والقمل والموتى ‏ يخضصون الأقارب بالسلام 
كما يشير إلى الكتاب المقدس: «فليدفن الأموات موتاهي)!*”*, 
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في أباريق مهشمة يقدم البياقي من دون شك أكبر تجميع من التضمينات في 
الشعر العرين الحديث. لكن غيره من الشعراء قد استغلوا هذا الأسلوب الشعري المهم 
كذلك. 0 عام لد يكون 00 العويمين 5 ان ا الحبديث شديد 


التعقيد. 


التوراتية ا في القصيدة ة الأول ا ال 1 وهي إهناء إن 0 ياوند» 
يستعمل ا لخال تضمينات تشير إلى موضوعات توراتية (ورقة التين» الصلب») وإلى 
الأساليب الشعرية عند ياوند ومصيره السياسى. هنا تناظر قريب رهيف بين ياوند 
والمسيحء وبين ياوند المعلم والشخصية الادبية المضطهّدة. وبين الخال نفسه: 


- سألناك ورقة تين 
؟ - فإنا عراة. عراة 


أثمنا إلى الشعر فاغفر لنا 


(205) «الباب المضاء'» فى: المصدر نفسه. ص .١١5‏ 

(205) المصدر نفسه. ْ 

(20) «فيت مين» فى: المصدر نفسه. ص 755. لكن عبارة «الحرية الحمراء» قد غدت مألوفة بشكل 
مفرط مما يجعلها تفقد قلعن الإيحائية. عن هذه الناحية في العبارات يقول تليارد «تميل العبارات شديدة 
الألفة إلى 00 عن سياقها فتغدو جزءاً من الكلام السائر لا من الأدب. ثم تتقولب كه ترابطات جاهزة 
فترفض ع كما يحدث للمقاطع الأدبية عندما ترد في سياق شديد الغنى2. انظر : ,“عمس لعهرالةة 

7م .عسوأاط0 أنتن أعء رار[ 

(202) «الملجأ العشرون» في : البياي. أباريق مهشمة. ص .١7‏ وعبارة ١ما‏ زلنا بخير" تنطوي على 
مفارقة مما يضيف إلى المغزى في الموقف الذي يريد الشاعر أن يعرضه. 

(204) المصدر نفسه. ضّ د 
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وو نينا ها 
لك الوعد: إنا سنضرب في 
1 الأرض نبني بدمع الجبين 
' - عوالم للشعر من عبقر 

6 مفاتيحهن 

4 جراجك للأولين 

٠‏ عزاء ودرب خلاص لنا 


١‏ - إذا صلبوك هناك : اليهود 


0 2 فإنك‎ ١ 


تكثر الإشارات التوراتية في شعر الخال. أما قول تليارد بآن التضمينات التوراتية 
يغام عن إل اذ عقون ستالوقة معرا. لدلاف عم جواقا اليك (وتعد عر ا يه 
الكلام أكثر منها جزءاً من الأدب»”''22. فإنه قول لا ينطبق على استعمال هذه 
الإشارات في الأدب العربي. فالإشارات التوراتية غير شائعة في العربية. لأنها دخلت 
إلى الشعر حديثا إلى جانب الاصطلاحات والعبارات التوراتية والمسيحية. لذلك فإن 
شعر الخال يفيد كثيراً من نضارة هذه الإشارات» كما يفيد متها الشعر المنثور عند 
توفيق صايغ وجبرا إبراهيم جبرا. وهذا المثال من جبرا فيه تضمين موضوعي طريف: 
فعلى الجبل. حيث أقيمت خشبة الوعيد 
انفجرت صرخة الماء هلاها 22117 
إن بالإمكان استعمال الإشارة الأدبية بأسلوب المفارقة. كما يمكن أحياناً قلب 
المعنى تماماً كما في هذا المثال من قصيدة للمؤلّفة عن اللاجئين الفلسطينيين وأوضاع 
ذلك الشعب المقتلع المبععد. والشاعرة هنا تسخر من موقف الشعب العربي نحو 
اللاجئين الذي يقتصر على مظاهر الحزن الخارجية : 
«زب ورقاء هتوفٍ في الضحى'» هاجت شجانا 
فذكرناه وغصنا في بكانا 


(009) المصدر نفسهء ص 9 - .1١‏ 
لحك 1 .م مملاط] ملمفتراللة 
)0١1١(‏ «غريب على العين» فى: جبراء المدار المغلق. ص .5١2 5٠9٠‏ 


>, 


ار 1 


واسترحنا من نشازات الضمير 


في تا ريخ الشعر العربي» قديمه وحديئة: كانت صورة الحمامة تشير دوم ل 
انين وفراق اتيت ولول 40150 ولو آها لآ تتطوي أنذا عل تَدَيْر شوم كما فى 
الإشارة إلى ال لغراب» الذي يرتبط مساشترة نامر 0 أو بالموت. فإذ ينطوي ذكر 


(315) ابلا جذور» في: اجخيوسي. العودة من النبع الحالم. ص 215١ ١55‏ تحتوي هذه القصيدة 
على تضمينات عديدة من التراث الشعبي «بلدي يا عالية وبراسش تلة. صفد با عالية وبراس تلة» ومن النشيد 
ال أ 

يا بريطانيا 3 تغالي. لا تقولي الفتح طات 
سوف كانيك الليالى. نورها المع الخراتب 
وانظر قصائد أخرى في المجموعة نفسها مثل «بعد الجزر» التي تضم عدداً من التضمينات القرآنية: و«أذرع 
الكتان! حيث تكون الإشارة 5 «الغراس» مك مقدمة القصيدة انحاء بالشعر القديم. كك جانب الاستعمال 
اليومي الدارج. انظر أيضا الإشارة إلى الخس نقمي اللاذع 0 9 يا رجاليء مشتراي اليوم 
غالي). عذتك «منذو وروت! حيث تكو ن الإشارة ل قصيدة لم لوجاك الخوف» (كهنا في الملحق 
ض 52٠7ل‏ 555,... الخ ). 
5 2< 
(*31) هذه امثلة من الصور المشهورة عن الحمام فى الشعر القديم: من أاحمد بن يوسف المنازي 
المتوق عام :٠١6553‏ 
ناحت مطؤقة بباب الطاق فجرت سوابق دمعي المهراق 
ومن ابي بكر الشبلى المتصوف. المتوثى عام ١453‏ الذي يشير اليه المثال الحديث السابق: 
ورقاء هتوف في لمحي ذات :تحصو اتن فحاتم 
وحتى في الشعر الصوفي لا تخرج الإشارات إلى الحمام عن هذا المقترب العام. يقول محيي الدين بن العربي 


محبي الدع أن عبد الله محمد بن علي بن العربي. ترحمان الأشواق (لندن: المجتمع الملكي الأسيوي. 
) القصيدة 7ا3ل. ص .5١‏ 
على الرغم من تعليق المؤلف وترحمة تكلهين: لهذا المثال وغيره. حيث تمثل الحمامة جوهر الروح 
الرهيف. أو روح الكون. أو الحكمة المطلقة (ابن العربى. المصدر نفسه. ص 2.1١9‏ "لا و5١1١‏ على 
رهسي رمدت و ِ الود 2 5 
التوالي). فإن الصورة ترد بالأسلوب التقليدي. وقد استمر هذا النوع من الإشارة في الأزمنة الحديثة. 
استعملها شوقي في أبياته الشهيرة عد ن الاندلس 
يا نائح الطلح اشساة عوادينا نشجى لواديك أم ناش االلواميتا 
متاذا تتفطى تله عتم ندا قصت جناحك جالت فى حواشينا 
وفعل مثا ذلك حدا مردم تلك “و1 لزهاوي وال لر صافي والكاظمى وغيرهم. (انظر: خليا مردم بك. ديوان 
١ 5 1 1 09‏ ومع ا 5 7 ٠.‏ 
خلبل مردم بك (ممسي : المجمع العلمي العربي. .)١95٠9‏ ص 55؛ معروف الرصافي. ديوان الرصافي . 
2 0 3 العالكية ١‏ اأفاتهة الع ٠‏ 
تر ثيب مميي الدين الخياط تفغفسير وتصحيح مصصفى الغلاييني (بيروت: المطبعة الأهلية. .)١9٠١‏ 
ص #خاء حميا ل صدفي الزهاوي. ديوان الزهاوي (القاهرة: المطبعة التعرانية 0 ص ا 
وعبد المحسب١'‏ ن الكاظمى. ديوان الكاظمى . شاعر العرب. نحقيق ونشر حكمة اخادرجي 00 اج (دمشق : مطبعة 
ابن زيدون. 4 )ل ص ):٠‏ . وقد استعملها كذلك شعراء حتى من آمثال الأخطل الصغير : 
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الغراب على شوم » يشير ذكر:الخمام إل اللنين». إلا أن كلا منهها حول إلى تمودخ 

ولكن الإشارة إلى الحمام فى المثال الحديث السابق لا تستعمل لتوكيد مشاعر 
0 ل لحري عور انقان لحري إليها حيث يصبح حنينهم الوحيد (بحسب 
القصيدة) لا تثيره إلا دوافع خارجية تقليدية. ولا تعر عنه سوى الدموع . 


التزانت اد 


ل اوري ا عي لا 
ويطورها فى ها .يتعلق. منقطة معينة: ولكنها تكشف دوما عن حيوية ودينامية فى 
التجربة. كه عام. يمكن أن يكون لها أثر في تطوير لغة الشعر نحو درجة أكبر 


من المعاصرة 5 


اليوم؛ اه تقدير 0 الشعر. بوسح ع الرء أن 
الشعبية 5 ان الأمراة في أنواع 955 من لخي ٠‏ بسيب لتقاليد 0 التي كا 


> أعرن بعض شجوك يا ححمام فقد غلب الأسى ا 
كبلاناء يا شقيق. هوي الأغاني في عهد عليك ولى ذمام 
١«رحيل‏ الأحبة؛ في: الأخطل الصغير. شعر الأخطل الصغير. ص 0.187 وانظر أيضأ ص 4؟5. 
أمين لخلة : 
وهل عند أسراب الحمائم ضجحجة على عجر يها مزقته ديار 
من قصي ا ون في: أمين نخلة. ليالي الرقمتين (بيروت: دار مكتبة الحياة. 2.)١9375‏ ص .”١‏ ومثل 


00 
ار اقيم ضوقان : 


يا ابلة الأيك غرّدي أو فنوحي فعسي يلام الهديل برو حصي 
من قصيدة احملتني نحو الحمى آشجاني' في: ابراهيم طوقان. ديوان إبراهيم. ط ؟ (بيروت: دار الآداب. 
15 ©») صر .٠١5‏ وأخيرا بدر شاكر السيّاب: «ناحت مطوقة بباب الطاق فى قلبى تذكّر بالفراق .١‏ من 


1 


قصيدة "إقبال والليز" فى: السياب. إقبال: شعر. ص 29. ومن الطريف أن نلاحظ الشاعر الشعبي 


اللبناني رشيد نخلة فى استعماله صورة الحمام يخرجها من سياقها التقليدى تنام ويربطها بالسلام والحب: 


يا مام تبقياء ده سنالك حمام وطوّقك تتكون ستو حنه وسلام 
5 ا ع > الم 3 ا ا 
0 ل بصو أحبيبت جوانئحك رجبلي من نمأسو معك شسمة خزام 


رشيد نخلة. ديوان رشيد نخلة فى الغزل (بيروت: دار 


2 


مكتبة الحياق. .)١4554‏ صص ”95. وانظر أيضا 


ص 48 وغيرها. وفي هذا تستخدم الصورة رهزا شاملا يفيد السلام. 


ك7 


على المدائح أن تراعيها وبسبب المنزلة العالية التي يشغلها الممدوح من خليفة أو أمير أو 
كبير قوم”؟'”2. في الأزمنة الحديثة» تحرر الشعر من هذه الأعراف إلى حد كبيرء لكن 
أكبر عقبة تعرقل دخول عناصر التراث الشعبي بصورة تلقائية تكمن في البون الشاسع 
بين العربية المكتوبة والمحكية. ولقد كانت الكلاسيكية المحدثة حركة رسّخت كثيراً من 
العبارات والمواقف القديمة» مما أبعد الشعر أكثر عن التراث الشعبى. وثمة استثناءات 
بالطبع؛ وخصوصاً في شعر الفكاهة عند حافظ . ْ 


لكن شعر الطليعة يظهر وعياً أكبر بحيوية التراث الشعبي وأهميته؛ وقد جرت 
محاولات واعية لإدخال العبارات الشعبية والمواقف والأمثال والتقاليد. فنموّ الوعي 
لاجتماعي وازدياد أهمية عامة الناس كجمهور للشاعر بالقياس إلى النخبوية السابقة قد 
ساعدا كذلك في تحطيم الحواجز بين الشكلية المتشددة في تراث الكلاسيكية النخبوية 
لمحدثة وبين العناصر الحيوية الأكثر تلقائية في التراث الشعبي . 
لكن العلاقات مع التراث الشعبي لم تكن جميعها واعية مقصودة. فقد كان 
لانجاه العام في الشعر نحو حيوية أكبر والسقا 0 في الحياة المعاصرة . ولم يكن 
غريبا أن أحسّ بعض الشعراء بميل طبيعى نحو العناصر الشعبية فى اللغة والتقاليد 
والمواقف. ونجد أفضل الأمثلة على ذلك في شعر نزار قباني الذي اق بشكل تلقائي 
علاقة قوية مع التراث الشعبي الدمشقي» فأدخل في شعره منه كثيراً من العبارات 
والمواقتف والدائدة 
ويجزّون قبور الأولياء 
علّها ترزقهم ررَا. . وأطفالاً.. قبور الأولياء 
ويمدّون السجاجيد الأنيقات الطرر . .167) 
ومن بين الشعراء الذين اكتشفوا سر الحيوية الكبير في إدخال عناصر شعبية في 
الشعرء ولو بصورة أقل تلقائية من نزار قباني» الشاعر المصري أحمد عبد المعطي 
حجازي. فبعض قصائده تكشف عن روابط كبيرة مع روح الشعب. وتعكس مواقفه 
وتقاليده : 
لوضف ايدان مك 
العلكه حط #الكلت 
وأقبلت ذبابة خضراء 


)0١4(‏ إن من أهمى , الغيم في الزجل والموشح في أوائل عهدهما قدرة هذين الشكلين عل تقديم 
صورة للحياة أكثر شمولا. وتصوير ذهنية عامة الناس . وإذا بدأ الموشح شعراً شعبياً فقد ضم عناصر شعبية 
أكثر ثما يوجد في الشعر الرسمي». وبضامة فى لاك جذ» التي تصور روح الفكاهة الشعبية إلى حد كبير. 


(5١90)اخبز‏ وحشيش وقمر' في: قبانٍ. قصائد من نزار قباني. ص 178. 


7” 


جاءت من المقابر الريفية الحزينة 
ولولبت: جنانحها غل ضبن مات فى موي01 


الذبابة الخضراء. التي تحوم حول الجثث في القرية» هي الوحيدة التي تعرف 
الفتى الريفي المجهول المطروح ميتا في المديلة. ومشاعر الحنين عند حجازي وهو في 
الأذيتة الكثيرة تعوة كذلك إلى امشاعر. مقبانية مره اقيق صوفها التعيد العري اميد أيام 
الجاهلية. أما السياب وهو شاعر أكثر تطوراًء فقد نجد مشاعر الحنين نفسها في 
شعره» إذ ينجح بالتوليف بين العناصر الشعبية والأساطير العالمية. كما في هذه 
الإشارة إلى عذاب أيوب: 


«لك الحمدء. إن الرزايا ندى 
: 2617 
وإن الجراح هدايا الحبيب») 


العنصر الشعبي شديد الوضوح هناء لوجود تعبيرات مشابهة في جميع أنحاء 
الوطن العربي”*2©7. وسيأتي الحديث عن الصفة الأسطورية في ذلك بعد قليل. 


إن استعمال التراث الشعبي في الشعر بشكل واع أمر جديد على الشعر العربي 
الحديث. حمل إليه حيوية وإحساساً بالواقع. هذا واحد من مجالات الخبرة الإنسانية 
الى حففت مكنا للشعر القديك» ومن افيد للشاغر العنائن اللديك فى العرئة أن 
يبحت اغق عتاصر شعية في عيظه الحاضنة هابيسمم ويقرل» القاهيم اليرفية المشتادة 
التي تجول في ذهنه وذهن أولتئك الذين يعرفهم عن كثب. إن التراث الشعبي مصدر 
إلهام لا يزال جديداً نسبياً في الممارسة الشعرية الحديثة في العربية. وهذه الجدّة 
تكسب الشعر نضارة يمكن أن تحمل معها عنصر الإدهاش. لكن التصنع والاختراع 
المتعمّد يمكن أن يقودا إلى نتائج وخيمة. إذ إنه يجب الحفاظ على شعور درامي 
بالواقع؛: كما يجب أن يحافظ العنصر الشعبي على ما في العبارة الشعبية التلقائية من 
انسيابية وطبيعية»؛ حتى عندما يكون ذلك الاستعمال مقصودا. وخلاف ذلك تظهر 
القصيدة مرقعة ذات نسيج مضطرب غير منسجم. 


(15ه) «مقتل صبي» في : حجازيء مدينة بلا قلب. ص 14. 

(01) «سفر أيوب» في: السياب. «منزل الأقنان»» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 544. 

(614) العبارة العراقية المألوفة «صبرك صبر آيوب». وهي في اللهجة الفلسطينية: يا صبر أيوب 
على الوعد والمكتوب». 
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- الأسطورة والنموذج الأعلى!*1*) 


تحاول موسوعة الشعر 00 نر صياغة تعريف توفيقى نحدد «الأسطورة» 
ويجمع بين انظرتين متعارضتين تضم كل منهما رأيا منفردا ذا جانب واحد» يمثل 
أحدهحما !. كاسيرر (0955116:2© .8) والاخر ر. تشيس (©02856 .8). يرى كاسيرر أن 


(219) كان الشعراء والنفاد العرب لعقود طويلة على وغعي بأضية الأسطورة في الأدب وقد أ إل ذلك 
فى تضاعيف هذا الكتاب. ولكن تلخيصا لهذه المحاولات قد يعبن فى إعطاء صورة أكثر وضوحا. فقد 
استعملت أسطورة تموز وعشتار ال د العربية وهر اعتومااكي كران تيه 


الروائية القاء؛ فى دمعة وابتسامة عام :.١9١5‏ لم استعملت الأسطو رة العربية عن إرم ذات العماد (المدينة العجيبة 
التي بناها بالذهب والحجارة الكريمة شداد بن عاد والتي اختفت في الصحراء ل للظهور نر كل ا 
سنة. والسعيد من تتاح له رؤيتها) . ولعل جبران أيضا كان أول من قدمها في مسرحية نثرية بعنوان اإرم ذات 
العماد' وقد نشرت عام ١477‏ في البدائع والطرائف؛ ثم استعملها عام ١975‏ نسيب عريضة في قصيدته ١على‏ 
طرق إرم» التي نشرها بعد ذلك في ديوانه الأرواح الحائرة. وقد استعمل الأديبان هذه الأسطورة بشكل رمزي 
للإشارة إل حف روصق عمق ينجح جبران ببلوغه بينما يجد عريضة بلوغه مستحيلاً . وقد استعمل أبو ماضي 
أسطورة العنقاء اك «العنقاء» التي نشرها في الجداول عام 1471» ليرمز بها إلى البحث عن 
السعادة. وقد حاول أحمد زكي أبو شادي في شعره وعلى صفحات مجلته أيولو أن يسترعي الانتباه إلى أهمية 
الأسطورة في الشعرء ولو أنه 4 يكن موفقا في ما استعمل من أساطير . وفي عام 19177 ظهرت عبقر لشفيق 
المعلوف. وفيها كثير من الأساطير العربية. ولكن الشاعر تناولها بشكل قصصي مسطح. وفي عام ١947‏ 
استعمل علي محمود طه الأساطير الإغريفية في مجموعة أرواح وأشباح لكن تناوله. كما هو الأمر في عبقر. كان 
مسطحاً خاليا من أي رمزية. وفي عام ١4548‏ نشر اللبناني حبيب ثابت قصيدته الطويلة اعشتاروت وأدونيس"» 
مع مقدمة طويلة عن تاريخ الأسطورتين ومعناهما. 

كانت الاأعمال النفدية في العربية إما تتوقع وتدعم المؤلفين العرب لإقدامهم على استعمال هذه الأساطير 
أو تؤاخذهم على ذلك. وربما كانت فكرة استخدام «الأساطير؛ في الشعر قد عرضها أول الامر سليمان 
البستاني في ترجمته ل الإلياذة التي ظهرت عام 1404. وكان من بين أوائل المقالات التي كتبت عن الأساطير 
بشكل مباشر مقالة العقاد التتصيرة بعتوان ١‏ راء في الأساطير» ظهرت في الفصول عام ؟197. وفي عام 
7 كتب علي العناني مقالته الطويلة عن الأساطير الإغريقية بعنوان اأيولون والش ر الحي؟. ونشرها فى 

محلة أيولو. داعياً الشعراء العرب إلى تبتي هذه الأساطير في أعمالهم. كما كتب اسكندر المعلوف مقالته 
«أيولون إله الغناء» ونشرها في أيولو كذلك؛ وفي عام 1١974‏ كتب ميخائيل نعيمة مقالته الطويلة عن اسطورة 
العنقاء ونشرها ذ فى مجلة الهلال. وفي عام ١911‏ ظهر كنات مد عبن لك الأساطير العربية قبل الإسلام 
وهو كتاب قيمَ جداً. وفي أوائل الأربعينيات نشر محمد مندور مقالاته عن الأساطير وتطبيقاتها في الأدب ثم 
ضمنها في كتابه في الميزان الجديد عام .١444‏ وفي الخمسينيات ظهر كتابان مهمان عن الأساطير: الأول 
ترجمة جبرا إبراهيم جبرا لجزء من كتاب فريزر بعنوان الغصن الذهبي الذي يعالج أساطير الخصب مؤكدا على 
أسطورة ادونيس وتموزء وقد ظهر عام 9317١؛‏ والثاني كتاب شكري عبّاد عن الأساطير الغربية واستعمالها 
في الأدب الغربي الحديث. وعنوانه البطل في الأدب والأساطير وقد ظهر عام .١434‏ وقد ساعد هذان 
الكتابان فى تقوية تيار كان قد بدأ في الشعر العربي الطليعى الحديث. انظر «رابعاً - /١‏ س» و«رابعاً ‏ ؟/ و" 
و«رابعا - ؟/ ز» في الفصل الثاني ودأولاً _ ١‏ و«آولا ‏ 4* في الفصل الرابع و” ثانيً؛ في الغصا ل السادس من 
هذا الكتاب. 


الم بك لا200 أن “عمط إن والمرمء 'صوط نما سمطتجللطة» 


>21: 


الأسطورة بالدرجة الأولى نوع من المنظور «تصبح فيه الأسطورة مرادفة للوعي 
الأسطوري بالأشياء. وهي ببساطة طريقة أساسية في تصورنا للتجربة» ولا تحمل 
الشورررة عقامي التيزه لمتشي بجا يوق تشم :أن :الاسطوره خض مي 
وتعرّف موسوعة الشعر وفنونه الأسطورة على أنها: «قصّة أو مجموعة عناصر قصصية 
تعتر تمر ارين «طيمدا لك باخ ين الوجود الإنساني وما فوق الإنساني بعيد الغور [في 
وجدان الإنسان]». 


يتأكد هنا القول إن القصة ااعنصر جوهري من معنى الأسطورة»؛ ولكن ثمة 
إصراراً على أن «المنابع الأصلية لهذا النوع من السرد القصصي إنما تقع خلف الابتكار 
الواعي للشاعر المعين. لذا فإن القصص نفسها تصبح وسائل لاواعية في بعض 
مناحيها لنقل المعاني المتعلقة بالطبيعة الداخلية للكون وللحياة الإنسانية». 


لقد قدم كارل يونغ (8«دالا 08[1©) في الأزمنة الحديئة أكمل تفسير علمي 
معروف إلى اليوم عن مصدر الأسطورة في الإبداع الإنساني محدداً موقعها في النفس. 
ولكن سبق يونغ كتّاب مثل ج. فيكو (7/100 .0) الذي يقول في كتابه العلم الجديد 
:)١975(‏ «الفكر البدئي شعري في جوهره.ء لأن منّح الأشياء غير العاقلة حياة 
وإر ادة وعاطفة هي ميل طبيعيٌ عند الإنسان البدتي وفي الوق نفنه امسن وظيفة من 
وظائف ع0 


ويدعم هذه الفكرة كثير من الكتّاب الحديثين مثل أوين بارفيلد 
(لاعمو8 0) ففي كتابه الشهير لغة الشعر يقتطف بارفيلد من إمرسن 
(526250) قوله: «عندما نرجع القهقرى في التاريخ تغدو اللغة ملأى بالصور. 
فإذا يلعا طفرلة اللققة أضبيحت شع را كلها وعسل 'اللقاتى الروحة يها شيدز 
برموز من الطبيعة”""”. 


وهى عبارة قريبة إلى نفسه. لأنه يرى ظاهرة الأسطورة: «وثيقة الارتباط 
بالتاريخ المبكر للمعنى. . . نتاج تلك «الفترة المجازية" الغريبة نفسها التي يقال إن قدرة 


ا عر م 1 5 )2 
الإبداع الإنسانية فيها قد تفتقت واينعت بشكل لا مثيل له من قبل ون بعا” 9 
)27١(‏ ورد فى: المصدر نفسه. 
(؟25) اج .عالاء للا د كعك 4 مرمقءلط عزرممظ لاعلامو8 


(27) المصدر نفسه. ص 6ل. 


تلك الفترة التى كان المعنى فيها «ما زال تكتنفه الأسطورة. والطبيعة حميعها تقيم 
حية فى تفكر لاسن 


ويُسبغ يونغ على أصل الأسطورة تفسيراً نفسياًء ويعزوها إلى النفس التي كانت 
4 58 1 ا 0 ١‏ 3 (055), بى. 
تصمرء ولا تزال» افينع الصور التيخ كانت دوما مبعثا على ظهور الاساطير») 0 8 إن 
التأثير الدينامي الهائل للمفاهيم الأسطورية ‏ الدينية عن تاريخ الإنسان» والفن 
والسلوك. .. يجب أن تفسّر على أنها أحداث ذات طبيعة مستقلة خاصة 2270 


وهو يفترض وجود لاوعي جماعي يقوم عليه تكوين الأسطورة البدئي ويضم 
«الصور البدثية» أو «النماذج العليا» : «اللأب الإلهي. الأم الأرض» شجرة العالم» إله 
الغاب. الحصان الآدمى (السايتر أو السنتور). الوحش المشترك بين الإنسان والحيوان» 
الهبوط إلى الجحيم. سلّم الأعراف. غسل الذنوب» قلعة الأمنيات» البطل الحضاري 
مثل بروميثيوس الذي حمل النار أو هبات جوهوية أخرى إلى البشرء خيانة البطل. 
موت الإله القرباني» الإله المتنكر أو الأمير المسحور ‏ هذه وكثير من صور النماذج 
العليا الأخرى موضوعات يتكرر ورودها في الفكر البشري)»!""” . 


و 


بالنسبة إلى يونغ فإنَ اللاوعي الجمعي منطقة تقع خلف الوعي الشخصي وتفوقه 
اتساغاء وهويرق ذلك عل أله «تجكهة الحنس البشري الموروثة غير الواعية + تفشرز 
التشاهات العجيبة بين موضوعات الأسطورة وأنساقها فى كثير من الثقافات المختلفة» 
كما تفسّر وجود الرموز الأسطورية القديمة المتكررة في الأحلام» حتى في أحلام أولئنك 
الذين لا علم لهم بالمصادر الترائية أو الأدبية التي تولّد تلك الرموز باستمرار)!78'. 


هذه الرموز هي التي يدعوها يونغ بأسم النماذج العليا للصور البدثية التي 
«تعود فتولد عند كل فرد»ا. وتظهر هذه الصور عند مواجهة ظروف معيلة فى حياة 
الفرد (تعرّبه من أحد مظاهر هذه التجربة اجماعية ا 


وقد تزايد الإلحاح على الحاجة إلى الأسطورة في الشعر منذ نهاية القرن الثامن 
عشرء ويرى بعض الكتّاب أن: «المشكلات الروحية التي يعانيها الشاعر في المجتمع 


(274) المصدر نفسه. ص 487”7. 

(ه؟هة) وتعمطتن5 .0) علرهلا ببعاط) اعمط حاط إن موادمط مل إمزاع .1.8 ,عوط .ىم طأعط مدنا 
.2 .م .(1949 رقصسمج 

(055) المصدر نقسة. ص 35 الا. 

20110 ارهن لضن رمم إن مالوعمملن نط :صا «مط ا ]!1» 

(4؟ه2)0 .9 بم ..للط] ,مدآ 

(259) المصدر نفسهء ص .1١‏ 


المعاصر تنشأ في جزء منها من الحاجة إلى أساطير يبشع وجا بحرارة وححيلها ف متور 
حسية معاصرة» يشترك معه في الإحساس با جمهور واسع من القراء النامين 1 


ويعتبر ت. س . إليوت «الطريقة الأسطورية» عنصراً حيوياً في الفن. ففي 
محاضرة ألقاها في ذكرى ييتس (6815ا) قال إليوت إن بيتس ١‏ يستطيع التعبير عن حقيقة 
عامة انطلاقاً من تجربة شخصية مركزة» وبيئما عتفظ يخصوصية يي ا 
مدا 0 وفى حديثه عن الطريقة الأسطورية عند جيمس جويس 5 0) 
(100 في يوليسيس قال إليوت إنه يعد الكتاب «أهم تعبير اهتدى إليه العصر 
سن لأن جُويس في استخدامه الأسطورة استطاع الحفاظ على «تواز مستمر بين 
المعاصرة والقدّم'. وهذه ببساطة (وسيلة للسيطرة والتنظيم وإضماء شكل ومغزرىقى على 
500006 ' 1 عا و 0 5 : لضف 
ذلك المشهد الهائل» مشهد العبث والفوض الذي هو قوام التاريخ المعاصر» 0 


ليس من الممكن في كتاب من هذا النوع مناقشة استعمال الأسطورة لدى كتّاب 
الغرب المعاصرين» ولو أن ذلك يجب أن يكون موضع دراسة في كتاب متخصصء 
وذلك بغية متابعة المؤثرات الدقيقة ورسم التشاببات المناسبة بين الشعراء العرب 
والغربيين. لكن استخدام أسطورة الخصب في شعر إليورت في الأرض اليباب التي 
بدث كأنما تقدم الجواب لما يبحث عنه الشعراء العرب من تفسير شعري للأزمة 
والفوضى في الحياة العربية» هذا الاستخدام يجب أن يكون موضع دراسة مختصرة: إن 
التجربة الجوهرية التي تسري في أغلب شعر إليوت. اماس الجر الدب رديه 
الموت والميلادء التي يعيشها الإنسان عبر تجربة شخصية 0 


تدور قصيدة «الأرض البباب» حول أسطورة الموت القربانى التى اكتشفها إليوت 
فى الطقوس القديمة وأبطالها أدونيس » واتيس» وأوزيريس». وصى الأسطورة التى 
يصفها بالتفصيل السير جيمس فريزر (78261! 188165 12ز5) فى كتابه الغخصن 
(0مه) 


الذهبى”* '*'. تصف الأسطورة موت الإله قرباناً وعودة الخصوبة إلى الأرض اليباب 
يسبب موته الدموي. كان القدماء «(يعزول دورة التغيّر السنوية بالدرجة الأولى إل 


اللو .05 لاع20 أنه نجعن إن وأأع مل نرعتط نضا ص« طا تحاط » 
081 0 يم .مكورط لمعمامكى .املاظ نهل «كاقء لآ» 
(27*5) .480 .م .(1923 ععطجوعنتولظ) (ممدعلط0) لوز «ط توكلا لصه ,ععل02 .وعووزانا» .أمللع .5 .1 
(2) المصدر نفسه. ص ”58. انظر أيضآا: .اعمط عزل[ إن ««عاوءط عار ,امنا 5 1١‏ عر 
2-5 .مم 

(085) 14 .م ...لاط ,عرد 
(ه9ة) مه .ارمنجةام1 فده تعمل ذا تابي 4 تاعام8 مءلزم © 776 .(رز5) ععجورط .)) كعصطتول 
لعد أت 426 .م .ا .أولا .(1960 ..0© لصةه صذ!اتنسعهك! :مملممآ) عمعودهم 224 ,لع لععلقرطةه 
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التغيرات المشاءبة التي تصيب الهتهم [الذين] كانوا يموتمون كل سنة ثم يقومون ثانية 
من الوق" "157 ويتادي “هن ' اموت كانت اياة تولد ثانية والسانات: صو :هه ديد 
وتعود الخصوبة إلى الأرض. استخدم إليوت الأسطورة بشكل ضمني » أي من دون 
الإشارة الصريحة. لحن القراء المطلعين على كثات 1 وكتاب حنسئ 5 ويستولد 
(دهاوء/1! ..1آ 6زوو16) عن أسطورة الكأس المقدسة من الطقوس إلى الرومانس الذي 
اعترف إليوت أنه أحد مصادره الرئيسة. سيلاحظون فى القصيدة إشارات معينة إلى 
طقوس بعث الطبيعة الموسمي وشعائره”"””2. 


قصيدة «الأرض اليباب» تعليق نقدي عل الحياة الغربية المعاصرة. «وجود 
الانحلال العقيم والحاجة إلى تجدد النمو والتغير هى الحقيقة العامة وراء القصيدة 
د وحول هذه النقطة تتوسع إليزابيث ذرو (0عما طاءهدذاظ) 
فتقول: «إن أحد العناصر هو ذلك العمى والخدر الذي أصاب الوعى الخارجى 
المعاصر؛ وما فيه من عقم ووهن وخواء وجدب؛ وفقدانه العام أي علاقة حيوية مع 
لغة الرموز. ويوجة عنام 2 التراث والتعاليك الالديانية + 7 عي [إليوت] بشكل 
فاجع. في محبسه بأرضه الشخصية اليباب» أن إمكانات الولادة الثانية لا يمكن 
رفضها بالقول إنها عقيدة عتيقة بالية؛ وإن حقيقة التجربة حاضرة أبدأء وإن تمثلها 
والعيش فيها يغرق الإنسان بكليته في عملية تفكك وصراع)” ”7 . 


ومع أن قصيدة «الأرض اليباب» لا تعبّر عن اليأس والإخفاق النهائيء إلا أنها 
تؤكد مثول الموت في سكان «مدينة الوهم». كما تؤكد الرعب الذي يبعثه تفكك الحياة 
المعاصرة. ولقد وجد الشعراء العرب في منطوى استخدام إليوت أسطورة الخصوية تعبيرا 
عن حُبٌ أسمى وتوكيدا على ما تنطوي عليه التضحية الشخصية من إمكانات باهرة. 
وأكثر ما استهواهم كان فكرة دورة الموت القرباني التي تؤدي إلى ميلاد جديد. فمنذ 
مطالع الخمسينيات عندما كتب السياب رائعته «أنشودة المطر» وحتى أوائل الستينيات كان 
الشعراء العرب يشيرون دوما إلى التشابه بين جدب الحياة العربية بعد كارثة فلسطين عام 
وجلب الأرض فى أساطير الخصوبة التى لا ينقذها من اليباب الشامل سوى 
المورت وسفك نكاد دا شيء يشبه هطول المطر على أرض أنبكها الحفاف . 


(085) المصدر نفسه. ص0 5592 2 458. 
(/03) :مسملمهآ) أسا ماعن 1ا 11 بأولاط .5 .1 نصز «لصهما عامو/لا عطا مه وعأولل» .املاع .18 
3 .م .(1961 .تعطوط لله تتعطوظط 
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0 .66 .م ..01] نوعمد] 
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سرعان ما يلاحظ قارئ «الأرض الياب» صورة الماء الطاغية التي تمتلك. بعيارة 
إليزابيث درو «غموض جميع الصور البدئية في كونها ترمز إلى منابع الموت والحياة 
ونهايتهما معاً. بوصفهما جزأين لا يتجرّآن من عملية واحرة)””**, 
كذلك نجد أن المطر هو الصورة المركزية فى «أنشودة المط2**770. فالإشارة 
الضمنية إلى أسطورة تموز (أو أدونيس) فى قصيدة السياب المبكرة هذه» حيث يكون 
التناقض الذي يصوّره الشاعر لا بين جدب الأرض وهطول المطرء بل بين خصوبة 
الأرض التي رواها المطر وجدب الروح البشريةء هي التي قررت النسق في قصائد 
كثيرة لشعراء آخرين جاءوا بعد السياب. وكانت إحدى فاتحات الحداثة فى الأدب 
العرربى الحديث: 
تخي فى الشناء 
ومبطل المطر 
وكل عام حين يعشب الثرى - نجوع 
وثمة تشابه آخر يقام بين المطر وماء الخليج المالح: 
وينثر الخليج من هباته الكثار 
على الرمال: رغوة الأجاج والمحار 
وما تبقى من عظام بائنس غريق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 
هذه نهاية مأسوية» نتيجتها الموت والعبث. فمثل الغريق الذي يشرب ماء 
الخليج المالح. تشرب أم الشاعر الميتة ماء المطر في قبرها. ما الفرق إذا بين المطر 
باعث الحياة وبين الماء المالح؟ لا فرق الآن. لكن المستقبل خصيب بالأمل: 
أكاد أسمع العراق يذخر الرعود 
ومخزن البروق فى السهول والجبال 
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 
لم تترك الرياح من ثمود 


في الواد من آثر 


(2840) المصدر نفسه. ص 19. 
(211) السياب. "أنشودة المطرء» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 454 - .448١‏ 
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وثمة تشابه جميل آخر يجري بين قطرات المطر ودموع الجياع والعراة» وقطرات 
دم المضطهدين. تقوم القصيدة على تناقضات متعددة كان تعليق الشاعر فيها على حياته 
خاصة أمراً دعم الجانب الدرامي في هذا العمل الشعري الكبير وأكسبه حذة فورية 
يا أكبر بالواقع. وليس بين القصائد التموزية التي كتبها السياب نفسه بعد ذلك» 
أو التى كتبها شعراء عديدون استخدموا هذه الأسطورة بالذات. ما يضاهى هذه 
لقصيدة . وقد عاد الشاعرء فاستعمل أمطورة نوق اتضميا لا فنا دك فى تصنت 
اه امورو ررك "ا لحك يكل ريك دهز الشكونة فزية السبات زورون 
كانت أشهر قرية في الشعر العربي) عبنّ الذاكرة التي لا تنام» معبد البراءة والسعادة 
والنضب» خحن الشاغر إلى أن بعود إلية حملا بالهدايا: #كأن آحل التذور: - إليلك من 
قمح ومن زهور"». لكن النهر كذلك باب نحو الموت: 
فالموت عالم غريب يفتن الصغار 
وبابه الخفيَّ كان فيك. يا بويب. 
وهو يحمل كذلك إمكانات الموت والحياة التي تصدر منه: 


أودّ لو أغرق فيك. ألقط المحار 
مد منه دار 

وقذجز: الاسطورة كدلك فن: تفاع كك قصودة ايكون والمدية 1770 بمهارة 
تكون" ناي + لكتها و نعم "الدورة التمرونة القادية من تيقد و السعاف» إذ تين 
القصيدة بنبرة يأس واكتشاف عبئّية الصراع. كان الشاعر في قصيدة «النهر والموت» 
هدف إلى تغيير كيمياء الموت بأن يغرق المرء في دمه ليبعث الحياة من جديد» حيث 
تستضيء بالنجوم والقمر مياه وأشجار مخضرة بالخصوبة والحياة: 

يضيء فيها خضرة المياه والشجر ‏ ما تنضح النجوم والقمر 

ولكن لا أمل للقرية فى «جيكور والمدينة». هذه القصيدة واحدة من أكثر 

الأمثلة فى الشعر العربي انريف إثارة للمشاعر ويأساً من أي أمل. جيكور مبجرها 
أعاوها الديزة يقاجوة إل اللدية القائلة الى الا هر تخالل حيت الق ارم سيالا من 
طين ونارء هي شرايين تموز الميت الذي يرمز إلى شباب القرية وقد التهمتهم المدينة 
القاحلة: «قتلتء إذ قتلته. الربيع والمطر»". والشاعر نفسه واحد من الذين وقعوا في 


(05 المصدر نفسه. ص 527 5512. 


(*0) المصدر نفسه » ص ا 


شراك المدينة» يحيط به حيثما ينظر جدار يسدٌ الطريق نحو جيكور ويتمثل اليأس من 
الصراع لإنعاش القرية الخضراءء وإنقاذ براءتها وخصوبتها من حياة مدينة أغرقتها 
التجارة بلا رحمة. فاغتنت بجوع جيكور و«احصاد المجاعات من جنّتيها» في هذا المثال 
الذي يفطر القلب: 

ويمناي: لا مخلب للصراع فأسعى بها في دروب المدينة 

ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين. . لكنها محض طينة 

وجيكور من دونما قام سورء وبوابة واحتوتها سكينة 

إِنْ جيكور نموذج أعلى يمثل البراءة والسعادة. ويتضح تأثير «مدينة الوهم» في 

قصيدة إليوت «الأرض البباب» في كراهية السياب المدينة التجارية. رغم أن ذلك لا 
يخدم سوى توكيد أحاسيس الشاعر الأصيلة نحو حياة المدينة. وبجب أن نذكر أن 
القرى العربية كانت قد استفاقت على الحياة المعاصرة وبدأت بإرسال أبنائها إلى 
العواصم والمدن طلباً للعلم أحياناًء وغالباً من أجل اكتساب الرزق». وأن السياب» 
مثل أحمد عبد المعطي حجازي وغيره» قد شعر بمصاعب الحياة ولاإنسانيتها في 
المدينة. ولم يفقد السياب قط حنينه نحو جيكور وبساطة حياتها. وفي النهاية أفلحت 
جيكور في أن تغدو رمزا مقبولا مفهوما على الفور في شعرهء وإليه كان يشير غالبا: 

أين جيكور؟ جيكور ديوان شعري» 

موعف بين الواع تعتن و7 

هل كانت قصيدة السياب «في المغرب العربي». التي كتبها عام 21١455‏ محاولة 

لترحمة أسطورة تموز الوثنية إلى مقابل عربي ذي روابط تاريخية أكثر واقعية» فيقرّبها 
بذلك إلى قلوب قرائه وخبرتهم الثقافية؟ فموضوع الإله الذي يموت ثم يبعث يسري 
فى القصيدة وكذلك سقوط الحضارة وانبعاثها من جديد. وقد كتبت هذه القصيدة 
لدعم راع التزائريق فى .ترييا مين أجل التحريراء :وه واحدة من أهم الفضائد 
وأكثرها تأثيرا حول كفاح الجزائر. والرسول محمد(ة) هو مثال البطل النموذجي 
الأعلى. الذي مات بعد مجد غابر: 

فأمسى تأكل الغبراء 

والنيران من معناه 


(045) من قصيدته «جيكور شابت» المكتوبة عام 7 » فى: السياب. «المعبد الغريق»» فى: 
المصدر نفسه . ص 0507 وانظر قصائد أخرى مثل «جيكور وأشجار المدينة» واجيكور أمي». وكلاهما من 
عام 01947 في: السياب. شناشيل ابنة الجلبي. وقصائد مثل ”القن والمجرة' المكتوبة عام ١977‏ و«رسالة» 
من عام 414 حيث يذكر جيكور فى سياق من الحنين فئ2 السياب » إقبال: شعر . 


م١‎ 


ويركله الغزاة بلا حذاء 
بلا قدما*؟”) 
ونحن حميعنا قد متنا معه: 
فنحن جميعنا أموات 
أنا ومحمد والله 
هذا موت البطولة. موت الحياة والحضارة العربية جميعاً فلين الأحياء وحدهم 
الذين ماتواء بل الأموات كذلك: «ومتنا فيه. من موتى ومن أحياء». لقد بدأ الفجر 
لعربي بظهور محمد والاهتداء إلى الله» وكانت حركية العقيدة الجديدة هي التي 
ساعدت فى إقامة تلك الحضارة. هذه الحركية الدينامية هى التى كان يفكر فيها 
لساب فى هذه التطيدة» يزمر إلنها متك واه إيييقان تهنا إذا انملك عرنة 
ويتموتاك فينا.إة قفوت مطبادر القرة فنا .. وحكذا كاله الذى كان يتطل :«نين عصاتدت 
لأبطال» يوماً. والذي كان يحمل درع المعركة في ذي قارء ويرفع اليوم لواء الثوار في 
جبال الجزائر» هذا الإله نفسه شوهد يبكي في بيت مهجور في يافاء وشوهد بهببط 
بن الخماء جرها يطلب العيدكات (أقسظ التلمكتات الحتحية ني الصورةاللخيرة): 


تمثل هذه القصيدة محاولة أخرى لاستخدام أسطورة تموز لتصوير رؤية الحياة التي 
تعقب الموت. ولكن القصيدة إذ تقوم على أشخاص وأحداث من الواقع وترتبط بالتاريخ 
العربي بعدد من الإشارات المباشرة» تفتقر إلى الحوهر فى أسطورة تموز. وهو القيامة 
سه الموتك القرياق .ومع :ذلك بع عله العصيدة متلا ارذع أعل ذى نري رأث 
كبيرين؛ وهيء على ما فيها من أصاله جريئة في المعالحة» تضم مواضيع موتيفات معيّنة 
دائمة الورود في التجربة الشعرية والعاطفية عند العرب. موضوعات تعبّر عن «إحساس 
أسطوري بالآمة وتجذر المرء في أرضه»؛. وعن الزمن كدورة متكررة للأحداث ١تندفع‏ 
فى مان فوع من القعلا ابي 2737 الزى يعن كل عدلق التضارة وإعادة خلفهاء 
وعتشاشيات الأمقم للف قطن مد هلاه الفصييدة. أن كير لد القارى حويوعة مذ 
الاستجابات العاطفية تشبه ما تثيره قصائد النماذج العليا الجيّدة”"*”2. وقد جاءت خاتمة 


(245) السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 94" - .5١05‏ 

0650) ا 2 ا الل فيك 

(240) كان صلاح عبد الصبور على خط حين رفض هذه القصيدة على أساس أنبا تعبير عن صراع 
بين مشاعر إسلامية ومشاعر قومية عربية. فقد غاب عنه ما فى القصيدة من مثال «النمط الأعلى» كما غاب 
عن غير من دغر السنياك + انظ + الآدات». الجتة 4 .. العداد 6 (نسنان/ ابريل 1853). منغ 
وقارن كلام عباس في: عباس. بدر شاكر السياب: دراسة فى حياته وشعره. ص 5594 71/7. حيث 


يقدم تقويما نقديا للقصيدة من دون الإشارة إلى استخدام «النمط الأعلى) . 
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القصيدة نبوءة تعلن عودة الله (القوة». الفحولة. البأس) إلى الأمة: 
خضت القبور التسشز الموتق املابينا 
وهب محمد وإلهه العربي والأنصار 
إن إلهنا فينا 
إن البنية الإيقاعية القوية في القصيدة (التي تجري على البحر الوافر وتخرج إلى 
لرجز أحياناً) تناسب موضوعها تماماً. لأن الشاعر يحسن استغلال إمكانات الوافر 
لجزلة. ويلجاأً إلى الرجز عندما تتغير النبرة لتغدو واهنة شاكية. وصورة القصيدة 
نضرة» من دون تعقيد شديد. ويغلب أن تكون مناسبة فى صدورها عن موضوعات 
إستلدنية مك 1د النازة الهدية الترموة الا شمر أوتفن لون اإسااي )ند موك الود 
ومكذاب مكل هذه الصائد. هي النن أقافت هزه السبيات وغتره قن اشر العري 
ل 
في عام ١1١94548‏ نشر يوسف الخال ديواته البئر المهجورة الذي يصور عقم الحياة 
فى الوطن العربي في ذلك الوقت ويندبهاء ويبحث عن ايلاد الجديد ويصلى له. يشبه 
الخال:هذا العقم بالضعتزاء «وجوهنا مقازة .مشت عليها قدم البوار»(؟*2 حيث: يكدخ 
الناس بلا أمل: 
المواكب الكادحة الرازحة الكواهل 
الغارزة الجفون فى الثرى» 
الواكي الوذ" الكشريطة التن 
تنظر لاض الو تلز لفسال 690 
وهي صورة قحل روحي مطبق. فالبوار الذي يربط الناس إلى هذا المصير 
المريع»ء راضين. يقتل فيهم كل بوادر الخير والشرء حتى إن فيض مياه البئر في 
قصيدة «البثئر المهجورة' لا يلتفت إليه أحد. فالناس. وقد غلب عليهم شعور 
اللامبالاة والإحباط لا يملكون المشاعر الإيجابية التي تدفعهم إلى الشرب من البئرء أو 
القدرة على الأذى ليرموا فيها حج2*9, 


وسائر البشر 


(21) إن استعمال السياب أولاً الأسطورة. وثانياً النموذج الأعلى» وعما عنصران حداثيان» 
استعمالاً ناجحاأً في الشعر يشير إلى تشربه المبكر بعض عناصر الحداثة المهمة وريادته الأكيدة في هذا 

(0149) 'لم يا ترى؟؟ في: الخال. البثر المهجورة. ص .7١‏ 

(00) «الضياء» فى: المصدر نفسه.ء ص 755 590, 

)005١(‏ وهي إشارة طريفة إلى مثل عربي سائر يقول "لا ترم حجرأ في البثر التي تشرب منها. 


7م 


ل تحن لبا لوالا 
7 5 1959 
ترمي مهاء ترمي ها حجر 
وفيض ماء البثر في القصبدة يمثل إمكان الإبداع وعزيمة الإنسان التي لا تقهر 
(وهذا يمثله إبراهيم): 
عرفت إبراهيم» جاري العزيز. من 
زمان» عرفته بثراً يفيض ماؤها 
وإذ يتعالى النداء لكي يتقاعس الناس عن الصراع ويلجأوا إلى ركودٍ يحميهم من 
الخطره يبقى إبراهيم سائراً: 
إلى الامام سائراً 
وصدره الصغير يمالا المدى 
وثمة قصائد أخرى كذلك يعرض الخال بشجاعةٍ عقيدته الأساسية فيها. فمقارنة 
حياة الإنسان بحياة النباتات فكرة ساميّة فى الأساس وتشكل رابطة أخرى بأسطورة 
الفوية كما لون 3*7 وقضيدة «الجدو و احير مفال عل اذلف لأا عقن 
إيمانه الأساسى فى أن الميلاد الجديد آت: 
وفى التراب تهبط الحذور صعدا 
فالأرض مولد. 5 
والسرّ في ذلك يكمن في الجذور «والسرّ في الجذور». وتتخلل أسطورة تموز 


)550( 


الديوان بأجمعه 


يقول جبرا إبراهيم جبرا في نقد للديوان كتبه عام صدوره: «هذا الرمز التموزي 
شيّ جديد في الشعر العربي. إنه وافدٌ مقيم''”©» غير أنه ليس بالرمز الجديد علينا 


(؟00) “«البئر المهجورة» في: المصدر نفسه. ص 556. 
(207) انظر: جبراء «المفازة والبئر والله.») ص  ””‏ 374, 
(004) الخال. البئر المهحورة. ص 17. 

(220 جبراء المصدر نفسه» ص ١‏ 


(007) لم تتحشق نبوءة جبرا في قوله أنه وافد مقيم» فما إن أوغلنا في الستينيات حتى هجر الشعراء 


الطليعيون هذا الرمز التمّوزي وجميع ما رافقه من أساطير مشاببة (بعل. فينيق. . . إلخ.) التي كانوا قد تفننوا 
في اكتشافها. وإذ يتأمّل مؤرخ الأدب هذه الظاهرة فإنه خليق بأن يدرك أن أساطير الخصب هذه بدأت في 


أواسط النمسينيات والشعراء العرب الطليعيون في أوج تأثرهم بشعر إليوث الميء مبذه الرموز المدروسة. 
يطالعونه بنهم. مقروءا! بلغته أو مترجما. فوجدوا فيها استجابة إلى حاجة نفسية عندهم وعند قرّائهم. ولكن - 


6: 


كأمة فيها من العادات والمعتقدات الشعبية كثير من أسطورة تموز بأشكالها العديدة. 
وإذا عاد إليها شعراء غربيون مثل ت.س. إليوث عن وعي حضاري بقيمتها 
الطقوسية ..."فإنها تأتينا طائعة تتاثير' التقاتنا البومء "إلى مسقداتها: الشعببة الت 1 
تدون. إنها فينا» . 


ان 
عا 


إن جبرا من أكبر المتحمّسين لاستعمال الأسطورة في الشعر.ء وبخاضة أسطورة 
تموز. ففي مقدمته لديوانه الأول من الشعر المنثور تموز في المدينة )١98594(‏ يشير إلى 
وسور :«الفعف والعمويي والموروتو"** الع يقيول إننا مثلاتهترعيا #“«إننا تاخض لى 
سلواقي الأخيرة. وبحثي فيها عن مصادر الإيناع والخصب. ل 
إن التعمّد في هذا البحث عن الأساطير يشير إلى قوة الأساس الثقافي عند جبرا 
ويكشف عن إعجابه العميق ب «الطريقة الأسطورية». واستعمال أسطورة تموز فى 
شكره قيقة غير مناقتوة وتكشيفتأحانا عون تاس أسلوزت التزت” 
وفي المحل حلمنا بالربيع 
أشنهراً حرّى طوال 
واستغثنا بالمطر 
ولم ننم - نستصرخ العشق القديم 
ولما أمطرت. كان المطر 
والماف دمعاً سن 


لكن اليأس فى البدء يخفف منه إيمان الشاعر بميلاد وشيك: 
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لمؤرخ الأدبي الحصيف لا بذ أن يرى أن هذه الأساطير تحؤلت سريعاً إلى زَيْ شعري واكتسبت شيئاً من 
لصنعة وكثيراً من التكرار المملء لتبرهن على أن اقتباسها لم يكن «عودة" إلى ما كان «موجوداً» عندنا؛ إذ إن 
أساطير الخصب هذهء على قيمتها المعنوية والفنية» كانت قد انقرضت كلياً من الذاكرة الشعبية التى هى 
العنصر الأوّل فى أهمية استعمال الأسطورة. ومن دون تمكن أية أسطورة من الذاكرة الشعبية تفقد أصالتها 
لشعبية التاريخية ويُلغى مبرّر استعمالها كأسطورة حقيقية . وهذا ما حدث عندنا. إن انتشار استعمال أساطير 
خصب في الخمسينيات ثم اختفاءها كلياً من شعر الطليعيين في أواسط الستينيات يشيران إلى مواصفات 
«الزيٍ الشعري» الذي ينتشر فجأة. كأي زيٍ آخرء ثم يختفي فجأة. مثل الأزياء. في أي فرع من فروع 
لحياة. لا تعيش طويلاً لأنها تصل سريعاً إلى الإرهاق الجمالي ويصبح استعمالها مملاً ونافلا. 


(لاهه) جبراء تموز في المدينة؛ ص 48 
(564) «قصيدة» فى: المصدر نفسه. ص 07. انظر أيضاً: أسعد رزوقء. الأسطورة فى الشعر 
المعاصر . . . الشعراء التموزيون (بيروت: يجلة إفاق. :)]١959[‏ ص 7ا5. حيث يشير إلى تأثير إليرت 


الكبير في جبرا. 
ده 


ج22 


ولكم في الربيع اقتطفنا الشقيق' 
وذكر شقائق النعمان هنا إشارة مباشرة إلى المعتقد الأسطوري أن الشقائق هي دم 

الإله القتيل تمور. 
كان خراالديى أطلق على الشعراء الذين يستتعخدمود أسطورة تموز اسم «الشعراء 
التموزيين0”''*' وبذل عنهدا كبيرا لتفسير المغزى الشاملن هه الأسظووة لاا كما 


ظهرت في أصلها في الأزمنة الغابرة وحسب» بل كما أعادت تفسيرها عقول أكثر 
تطوراً فى الاستعمال الحديث لتلك الأسطورة 


في شعره المنثور يطوّر جبرا هذه الأسطورة؛ فيستخدمها إطاراً أو أساساً بنائياً 
لموضوعات مختلفة» كما يبينٌ هذا المقطع من قصيدة له بعنوان #خرزة البثر» : 
خرزة البئر لنا جلجلة ثانية 
من ثغرها الخصيب ستنطلق 
الحمم السوداء لاهبة لاظية 
بلحم الصبايا والحبالى لتبيد 
زارعي ا 
هذه هي البئر التي ألقى الصهانية فيها جثث بضع مئات من الرجال والنساء 
والأطفال قتلوهم في مذبحة دير ياسين بفلسطين في 4 نيسان/ أبريل عام 1958. 
وقصيدة جبرا تنطوى على نبوءة بأن الموت سيولد الحياة والثورة. كما هو شأن قصائد 
أخرى عن د وتوجد هنا كذلك علاقة مهمة بين أسطورة تموز والعذاب 
والصلب وقيامة المسيح. » لأن مقبرة البئر تغدو ١جلجلة»‏ من نبعها «المقدس) ستعود 
الحياة إلى قرانا. وقد غدا ذلك رمزاً ذا أهمية عظمى ذ في الشعر العربي الحديث. كان 


(669ه0) ١أغنية‏ لمنتتصف القرن» ف جبراء المصدر نفسه. ص 45. 
(١٠وده)‏ جبراء «المفازة والبثر والله »» ص 5 وغيرها. عن هذه الجماعة من الشعراء. انظر: رزوق»٠‏ 
المصدر نفسه. 
(51ه) جبراء تموز في المدينة. ص 0 
(كعكه) انظر قصيدة إلكاتية «الشهيد المهجور» ا اخيوسى. العودة من النبع الحالىف ص ”37 حيث 
تصور المأساة دافعاً : 
شموس الغيب والأنواء 
لتنشل روح موتانا 
من الغيبوبة الصفراء 
وتنفض شوقنا ناراً وطوفانا 


الشاعر الآخر الذي استخدم أسطورة تموز وتفريعاتها خليل حاوي. ومُقتربه في 
الغالب مباشر مقصود: 
يا إله الخصبء يا بعلاً يفض 
التربة العاقر يا شمس الحصيد 
يا إلهأ ينفض القبر ويا فصحاً مجيد 
أن 002 0 
يدور ديوانه نهر الرماد بأجمعه تقريباً حول أسطورة تموزء يستعملها ليؤكد. من 
ناحية» محل الروح التي تسود عالم الشاعر. وتفككها وما فيها من عقم وخدّرء ومن 
ناحية ثانية» العودة الوشيكة إلى الحياة والفحولة. وقصيدته الحميلة «الحسرا خير ما 
يمثل ذلك إذ تتنباً بولادة ثانية» ولو أن باعثها هو الجيل الصاعد: 
يعبرون الجسر في الصبح خفافاً 
أضلعي امتدت لهم جديا وطيد 
فق كيوك الشرقء هنح معفم السرف إلى الشرق 
تسود في شعر حاوي 3 انبعاث أمَّة بعد موت الحضارة وانتعاشها. لكن 
ديوانه الثالث بيادر الجوع كماابني» العيوزان تسر :إلى انبمار. الانمات بذلك». لأن 
القصائد الثلاث التي تشكل اك تنتهي جميعها بنبرة يأس : 
هيهات يعرف من أناء عبتا محال 
لبنطاء تنبيدن قن 'المزلين عرد شتوو ابر 
أو أنها تنتهي بنفاد صبر يائس : 
هذي العقارب لا تدور 
رتاه كيف قمط أرجلها الدقائق 
كيف تجمد تستحيل إلى عصور 
وفي قصيدته الطويلة "ألعارز عام 2١977‏ يقوم ألعارز من الموت بتأثير المسيح. 
لكنه لا يستطيع تقديم أكثر من وجه وقلب ميّتين للأحياء الذين يجرّهم بعد ذلك معه 
إلى وجود ميت عقيم. وهذه القصيدة الحاسمة مليئة بالرؤى المظلمة وصور الفساد 


09140 


ا 


(25) بعد الحليد) في: حاوي. عبر الرماد. شعر خليل حاوي. ص .4١‏ 
(355) «الحسر؛ فى: المصدر نقفسه.ء ص 178. 

(355) «جنية الشاطى» في: حاويء. بيادر ا جوع . ص 77, 

(055) «الكهف» فى: المصدر نفسه. ص .١5١‏ 


لا ١م‏ 


والعقم والحقد والركود. لكن بعض المقاطع ذات الجمال الغني البارز تنتثر في 
تضاعيف القصيدة وتساعد في تخفيف الأجواء القاتمة في المقاطع الطويلة. 

أمَا الشاعر الخامس فى مجموعة الشعراء التموزيين فهو أدونيسء. وإن اختياره 
العافة لهذا الاسم الأ وسده يكذلت عن اكنال الأساسي يروس أسطورزة قور د 
أدونيس مرادفه الإغريقي. لكن أدونيس قدّم تنويعاً على أسطورة القيامة بإدخال 
أسطورة العنقاء فى «البعث والرماد» 0 *2. وهى قصيدة طويلة مخصصة لفكرة 
الاتبغات الروحى .بعد الموث. ١‏ 


والعنقاء طائر خرافي وصفه فيليب دو ثاون (تسقط1 عل منانط2) في كتاب 
طبائع الحيوان الذي كتبه باللغة الأنكلو ‏ نورمندية في القرن الثاني عشر: "«طائر بالغ 
الأناقة والرشاقة؛ يوجد فى بلاد العرب» يشبه البجعة”*"”*2 فى شكله؛ وليس لإنسان 
أن.تضرت: فى الأرض يننا لنجد آحن مغله 4 فهو الواحد الوخد في العالة. أزرّق 
تشوبه حمرةء يعيش خمسمئة سنة ويزيد... وإذ يحس بدنو أجله يروح فيجمع 
الأحطاب. ونادر البخور وطيّب العطور؛ يأخذها أوراقاً فيفترشها حتى يبعث شعاع 
الشمس فيها طهور النار (من السماء)ء فيفرش جناحيه عليها راضيا؛ فتحترق هذه من 
تلقاء نفسها وتستحيل رماداً. وبفعل نار البخور وطيب البلسمء بفعل الحرارة والجوهر 
يكتسب الرماد عذوبة. وهذه طباع هذا الطائر. كما تقول الكتبء. فإنه في يومه 
الثالث يعود إلى الحياة من جديد)2*"3. 


وهذا الميلاد العجيب يمكن أن يقارن كذلك بميلاد المسيح من العذراء. تنطوي 
الأسطورة على إيحاء بالخلود وبفكرة القيامة والحياة بعد الموت. 


يستخدم أدونيس الأسطورة بهذا المعنى الأخير. ففى مجال تجربته فى الحياة 
العوعة العاصرة هد ادولس فى الترقيي. الى والباش بوشيية مقي باكماه رسيا 
يناسب الموت القرباني الذي يجلب الخلاص فتستعيد الحياة قوتها وتركيزها. والموضوع 
ذاته» يتكرر فى شكل اخرء ولكنه يدور حول استعادة الحياة والسيطرة عليها مجددا 
مو خلال الرت: 


7ا5ه) «البعث والرماد؛ في: أدو نيس . «أوراق في الريح . ' في: أدونيس» الآثار الكاملة . مج ١‏ 
5-7 ار ل وقد كت عام .١15217/‏ 

(014) البجعة هو الاسم المألوف الآن. وله اسم قاموسي هو طائر التم. 

(059) لصج كجعنعع!! بمملسصمآ) مطامط أنه كانه زه خجسدرملء 01 لم8 صل «عزمعمطط» 


2 .اهلا .(905] عمسن 


صار شبه الرماد صار شرراً ولهباً كواكبيا 
والربيع دب في الجذور 


وفى هذا علاقة مباشرة ولو أنها رهيفة بأسطورة البعث التموزية. وإذا كانت 
قصيدة السياب «أنشودة المطر) تسود فيها صورة الماء. فإن قصيدة أدونيس هذه تسودها 
صورة النار: «حتى الغبار لهب». «أحلم أن رثئتي جمرة». فمعانقة النارء والحريق. 
هو الاحتراق حتى الحياة. وريادة الطريق إلى ذلك: افخلني. 0 أحتضن الخريق - 
أغيب في الحريق»)» «فينيق يا فينيق ‏ يا رائد الطريق». والنار «لهب كواكبي كذلك. 
نوز عب أن خرن ارلا لكي يوجداء «مثل قبس إن لم يضىء يمت». وصورة النار 
في هذه القصيدة تذكر بالشعر الصوفي الذي يبدو أن أدونيس قد تعلمه في طفولته في 


جبال العلويين» حنينت يُعرف عن العلويين المتعلمين حفظهم الشعر الصوفى 
وال 
كان أدونيس فى استخدامه أسطورة العنقاء شين متعمداء وقصيدته طريفة إذ 
تجمع عدداً من تجارب الشاعر ليجعل منها كلا متجانساً. تنقسم القصيدة إلى أربعة 
مقاطع وتتقدم نحو ذروة من الأمر والإيمان بعودة الحياة والخلااص. ومع أن هذه 
القصيدة لا تبلغ القوة الشعرية والتاثير اللذين نجدهما ف شعره اللاحق. نجد فيها 
الكثير من خصائصه الأساسية: طرافة البئية» والصور غير المألوفة. والتمكن من 
0 : 0 0 5 30000 ا : . (لا )2‏ يبن 
اللغة. أما النظام الإيقاعي الذي نجده خالدة سعيد اسرا في بعصو المواضع /اد 5-7 
لم يكن قد اكتسب بعد في الحقيقة خصائص الشاعر المتميّزة. لأنه كان يحمل أصداءً 
من بُنى إيقاعية عند شعراء آخرين كانوا يكتبون في الفترة نفسهاء مثل يوسف الخال. 
بعد هذه المرحلة سوف يكتشف أدونيس بُنياته الموسيقية والإيقاعية الخاصة ويُظهر 
استقلالا كبيرا في معالجة الإيقاع الشعري. ولكن ليس في هذه القصيدة. 


و 


قال بعضهم إن احتراق العنقاء يرتبط في ذهن الشاعر أول الأمر باحتراق والده 
حتى الموت. وتؤكد خالدة سعيدء. زوجة الشاعرء أهعمية هذه الحادثة وأثرها المستمر 
فى ذهن الشاعر”""”2. لكن اللوعة التى تصاحب هله المأساة لا يمكن أن تفسّر الكثير 
من مقاطع القصيدة» ومن المستهجن الافتراض أن الإشارات الواضحة إلى موت البطل 
تشير إلى موت والد الشاعر. فهو يتحدث بشكل مباشر عن موت رجل عظيم على 
الصليب» بطل ذي وعد كبير: "كان يرى بحيرة من كرزء حريقة من الضياء. 


(27) انظر: خالدة سعيد. «الموت طريق إلى الحياة.» فى: سعيد. البحث عن الجذور. ص ؟55. 
للم المصدر نشّسه ٠١‏ ص ا 


(/21) المصدر لفسهء ص 9:5 34. 


موعدا». ولكن سرعان ما يندحر الموت. ويعود الضوء الباهر: «وها له أجنحة بعدد 
الزهور في بلادنا». ومثل العنقاء. ومثل المسيح منبع الحبء. فإن هذا البطل هو 
خلضن الشوندة 
مثلك يا فينيق مات حبه 
علاء أحسّ جوعنا له. فمات. مات باسطأ 
جناحه» محتضناً حتى الذي رمّده 
لا تفسّر خالدة سعيد وجود البطل. لكن غيرها من النقاد مثل رجاء النقّاش 
يرى في البطل إشارة إلى أنطون سعادة. مؤسس الحزب القومي السوريء الذي 
حوكم وأعدم فوراً عام ١444‏ في لبنان”""”'. لكن النقّاش على خطاإ إذ يربط بين 
«فينيق4 و'فينيقيا؛ وطن الأحلام التاريخي عند القوميين السوريين الذين كانوا يأملون 
في إحياء الحضارة الفينيقية. متجاوزين المرحلة الطويلة من الحضارة العربية بوصفها 
حضارة غريبة أو على الأقل خارجة عن السياق. مختار النقّاش أمثلة من هذه القصيدة 
ليهاجم بشدة أمل الشاعر في الإشارات إلى قرطاجة وصور من الموانئ الفينيقية القديمة 
ال 
وخلني أشمّ فيها اللهب الهياكلٍ 
ربما لصور فيها سمة 
وربما تجشّدت قرطاجة 
تنحصر أمحمية الإشارات السياسية في القصيدة بالنسبة إلينا في أن القصيدة قد 
تن جنا ديقي للفاشرة ١١|‏ ويظيع بمكرة تركف اند لا جع ابيا كدر ع الدانان طن 
قصيدة أدونيس نوع من الحماس العقائدي الذي يميل إلى الانغلاق على موضوعه 
ويخفق في بعض نواحيه في أن يبلغ صفة الشمول. فالابتهال إلى العنقاء لا يترك مجالا 
لأي تأويل مختلف. بل يقدم مقارنة مباشرة. تجيء فكرية أحيانا: 
يا طائر الحنين والحريق 
يا ريشة صغيرة سائرة با رفيق 
والمقطع بأكمله يشغل صفحتين. على الوتيرة نفسهاء. مع إصرار على مخاطبة 
الفينيق بأسلوب غير شعري» لأنه يبالغ في المباشرة والإشارة التي تبلغ درجة مضحكة 


(/21) رجاء النقاش. «القوميون السوريون والأدبا." فى: رجاء النقاش . أدب وعروبة وحرية. 
كتب ثقافية؟ ١51‏ (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. .)١9537‏ ص 50 51. 


(2175) انظر : المصدر نقسد. ص 1١١5‏ و3لا ‏ الاك 


م٠‎ 


أحباناً بنبرتها التبجيلية لهذا الطائر. وهذه مقاربة غير موفقة في استخدام الأسطورة في 
الشعر. ثم إن محاولة أدونيس بلوغ توافق بين الحاضر والماضي تتعثر هنا كذلك» 
لأنه. خلافاً لمحاولة السياب في قصيدة «المغرب العربي»: يخفق في لمس الوتر الحساس 

الذي يربط بين قرائه. من خلال ترابطات ت عاطفية تستهويهم وتأسرهم بصورة طبيعة 
وماض يدرك وعيّهم أنه الأرضية الصحيحة لحاضرهم . 


تقول مود بودكن (5كا0ل80 0ناح/ا) في هذا السياق: «إن النموذج الأعلى 
للميلاد الجديد. الموجود في الطبيعة جميعاً وذ في الحياة الإنسانية. والذي يقدم الأساس 
الدائم لبزوغ الأمل الإنساني والتعبير عنه. اس له الا عندما يكون 
الإيحاء الذي يقوى عليه الكلام الشعري قادرا على أن يتيح لنا سكيد 
الحاضرة . مصورة في واقعية متوهجة .» وفي أوسع منظور من المكان والزمان» 5 

لا بد أن نؤكد هنا أن وصف أدونيس لبلايانا الحاضرة لا عيب فيه. لأنه في 
الواقع يتفوّق في سرد ذلك في المقطع الثالث من قصيدته. لكن من المستحيل أن 
يستطيع أغلب القراء العرب استعراض هذه البلايا في سياق الحضارة الفينيقية في 
صور وبعلبك وقرطاجة. فالإمحاءات السياسية القوية تميل ؛ إلى تنقير القراء» لأن 
القصيدة لا تخاطب إحساسهم الداخا 0 الذي لا يتغير. تقتطف 
بودكن ول أفلاطون محذراً من قبول الأساطي ر بسهولة : (ولو يا ا وفتنة. الا 
ها تعلوي عل خاطن كدذرق 7770 توق قصيدة أدويسن ندر القطن عتير البرو ةا 

كما سبق القول. نجد أن الصليب والصلب وقيامة المسيح تغدو تنويعات على 
الموضوع الرئيس وهو أسطورة موز فقد انترعت هذه من سياقها 201 
شيئاً آخره. وحتى في أيدي الشعراء المسيحيين صارت تستخدم كمصادر إضا 
للرمزية الأسطورية. وهكذا غدا المسيح رم م 0 
الاستشهاد الذي يدفعه ليبلغ هذا الانبعاث. وفيى غضون هذا التمثيل ضاعت الفكرة 
الأساسيّة من الصلب والخلاص. يتف أدونيس: «فينيق يا مسيح. يا صليب)777*, 
ويقول يوسف الخال: 


(ذراعاي مشدودتان إلى صخرة 


(دل/اه) :013 آ) بررامهدمشاط أنه بمأعناعغل عوط هنا عمو مم1 "إن ععناي؟ .متلله8 لمك 
8 ام .(95!1!] .صخورط الوم حلملا لم0 عإرولا بولح 
(0) المصدر نفسه. ص ١5١‏ 


(//21) «البعث والرماد؛ ص 8لا (من طبع 4 ©؛© وقد انتقاها الشاعر من الديوان. 


م1١‎ 


يضمد فجر النهار جراحي 

شراعي طليق ويومي عريق كأمسي 

متى يا أبي» 

متى يا أبي ستعبر كأسي 

وفي قصيدته الشهيرة «المسيح بعد الصلب» يقارن السياب دائماً مصير المسيح 
بمصير الفرد. العربي المكافح في سبيل حرية شعبه :. يضحى به يُقتل. لكنه يخرج في 
النهاية ظافراً: 

بعد أن سمّروني وألقيت عينيَ نحو المدينة 

كدت لا أعرف السهل السو والمقبرة : 

كان شىءء مدى ما ترى العين» 

كالعاية الهم 

كانء في كل مرمى. صليب». وأم حزينة 

قُدّس الرب! هذا مخاض المدينة0ة ”22 

بفعل شعوره الطبيعي استطاع السنات أن يعرّب جميع ما استخدمه من أساطير 
تقريباً. فقّد غدا رمر ز المسيح والصليب في شعره جزءاً من تراث إنساني لا يقل عروبة 
عن أي شيء آخر. وفي هذا المجال كان أكثر توفيقاً من عدد من الشعراء الآخرين 
من جيله الذين كان تبنيهم مواضيع ومواقف وعلائق غير معروفة بعد في الشعر 
العربي متصنعاً متكلفاً ومفتقراً إلى عناصر التجربة الحقيقية. وفي حالة أسطورة تموزء 
مع أنبا نشأت في الشرق الأوسطء إلا أنه يجب الإصرار على أنها لم تعد معروفة حقاً 

بين الناس. على نطاق واسع. رغم ما تداخل معها أحياناً من أسطورة المهدي أو 
مأساة الحسين. لقد اتخذت هذه الأسطورة عدداً من الأشكال والأسماء (تموزء بعل. 
أدونيس وحتى العنقاء) لدى عدد من الشعراء وسرعان ما فقدت بريقهاء وغدت 
لقصائد التي تستخدم هذه الأسطورة بشكل مباشر مكرورة جداء حتى أصبح من 
دوس عقا أن كج الله اليوم قصيدة تستخدم هذه الأسطورة. 

إن الشعراء الذين استخدموا أسطورة تموز وتنويعاتها بشكل مباشر لم يكونوا 
لشعراء الوحيدين الذين تناولوا موضوع الولادة بعد الموت. ويمكن القول إن هذا 
لموضوع. أكثر من غيره من مواضيع الشعر العربي المعاصرء يسري في تضاعيف 


(ىلاة) 


(ملاه) من قصيدته «التوبة» في: يوسف الخال» قصائد في الأربعين (بيروت: دار جلة شعرهء 
.)١9450‏ ص 0 
٠ |) ١ 1100010‏ «أتشودة المط .© قاء ١‏ . 
)9/اه) من قصيا ند «المسيح بعد الصلب» عي الْسَْيَانت «انشودة المطر 0 فى السياب ديوان بدر 
شاكر السياب. ص 557. 
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القصيدة العربية الحديثة» وبخاصة فى عقد الخمسينيات وأوائل الستينيات. وقد تبتّى 
هذا الوضوع أغلب الشعراء احديين والتقليديين منهم وأشباه التقليديين. من دون 
إشارة مباشرة في الغالب» أو حتى من دون معرفة أحياناً بأسطورة موز 00 
ولكن بين من استعملوا الأسطورة بشكل واعء تبقى الظاهرة البارزة فيهم أ نهم جميعا 
تفاعلوا معها كجماعة مستجيبين إلى الأسطورة وتنويعاتها بالطريقة نفسهاء 0 
لأسطورة في كثير من القصائد للتعبير عن استجابة مشتركة نحو الوضع العربي. 
يساعد يه هذه المسألة عندما يقول: إن صورة النموذج الأعلى للحكيم 
أو المنقذ أو المخلّص... تظهر عندما يكون الزمن عسيراً»" "05 لك امرك اشير 
بشو فق الصبيل 0000 كأنه أصبح أمراً شائعاً وزيا معدياً بين كبار الشعراء 
لذين راحوا يكتبون فى الوقت نفسه خلال فترة قصيرة جدا من الزمن وهى نهاية 
ايباتك ل سيو" الو لكان شيرع ١‏ لسرا مويق اموكوتر ا مدرهة العرية 
في أواخر الخمسينيات»؛ بسبب اختلافهم في معالجة الأساطير. فما إن جاءت 
لستينيات حتى ساعدت تجاربهم الشخصية الخاصة في توكيد أساليبهم المختلفة 
واهتماماتهم المتباينة» ووجد ذلك تعبيراً في شعرهم . 


إلى جانب أسطورة الخصوبة والتنويعات عليها في صور المسيح أو طائر العنقا 
وغيرهماء استعمل الشعراء المحدثون كثيراً من الأساطير والنماذج العلي من التاريخ. 
بتفسيرات مختلفة للتجربة الإنسانية» مثل سيزيفه. وبروميثيوس. وإيكاروسء 
ويوليسيس. والسندباد» وأيوب». والحلاج. 
فقد استعمل أولئك الشعراء أسطورة سيزيف للإشارة إلى الصراع المستمر عند 
لإنسان العربي أو الشعب العربي. يقول أآلبير كامو (1115ة0© 6زءط4[1): «لقد حكمت 
لآلهة على يساوي رمه سكره إن قمة جبل» حيث تعود الصخرة 
لى النزول متدحرجة بفعل وزنها. لقد رأوا بشيء من الحق أن ليس من عقوبة أشد 
فظاعة من جهد بلا جدوى ولا 0 لقد استغل كل من أدونيس والسياب 
إمكانات الأسطورة الغنية» بقلب المغزى الأصلي عن الجهد العقيم. وقد يكون 
أدونيس متأثراً بتفسير كامو معنى الصراع. يرى كامو أن سيزيف». في «خطوته 
لمحسوبة" نحو «العذاب الذي لن يعرف نهايته»» تتزامن خطوته تلك مع لحظة الوعي 
وهو «في كل لحظة من اللحظات التي يترك فيها الأعالي ومببط بالتدريج نحو عرائن 


على ة) ننه لصه لاع .5 .للا برط لعاماكصهةها .مي م زه نيمك بآ تال م340 عمل ل 6 
7 .م .(1!933 ,تعصطنت] .طعمعء] .اسوط عل بمملمم]آ) كعمروظ ]1 


ركة) عط تصمكا لعتفاكصقة) .تحط ع0 أن ,مساك زه طنط م116 .كلاحص2 أععطام 
9 .م .ر955! .لمصمم كا تاعه ١‏ بوملطا) وعومظ”0 ستاميال بوط لاأعصعصط 
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الآلهة. يكون متفوقاً على مصيره . فهو أقوى من صحرتها 
المعرفة الواعية بالعجز والتمرد. ورفض الاعتراف بالهزيمة والانميار إزاء تحمل 
العبءء تجد تعبيراً عنها فى قصيدة أدونيس القصيرة (إلى سيزيف»: 
أقسمثُ أن أظل مع سيزيف 
1 2 | 2 00 
هنا يغدو التعذيب فعل بطولة وشجاعة. 
كان إعلان السياب فى ختام واحدة من أفضل قصائده أن سيزيف قد ألقى عنه 
صخرته مثالا آخر طريفاً باهرا على قلب هذه الأسطورة» أكثر طرافة من مثال أدونيس 
ولو أنه لا يفوقه تأثيراً: 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور 
واستقبل الشمس على الأطلس 
إنه هنا يشيد بثيالة الصراع الخزائري فى حرب الاستقلال. فالإنسان هنا فى 
ذروة قوته وانتصاره. قاهر مصيراً أضناه منذ دهور. 


(:8د) 


إن موضوع صراع سيزيف يمكن أن يُرى في شعر عدد من الشعراء الآخرين» 
حتى من دود ذكر الأسطورة صراحة : «قدر حتومة رؤياه يا جيل ا 000 


0 
_ 


قصيدة أخرى تكون الصخرة عبء جيل بأكمله. رابضة بلا فكاك عند السفح في 
انتظار آولتك الذين جرؤوا على تسلق الحبل : 


متى رجعناء. رأبضا بين ظلال الاس والتفاح 

أو قابعاً على الضفاف صامتاء. مسمراً عينيه 

في وجهناء ومسندا خذا على كفيه 

معط الوجوضا لكوم "كن يدن فى مفاضل اناج 
مسماره السحيق أو يلف ساعديه 


(28) المصدر نفسهة. ص .1١5١‏ 


(*28) (إلى سيزيف» في: أدونيس. “أغاني مهيار الدمشقي.» في: أدونيس. الآثار الكاملة. مج .١‏ 


ص 2537. 


(2384) «رسالة من مقبرة» فى: السياب. "أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 98". 


(585) من قصيدة للكاتبة بعنوان «مرثية الشهداء» في: الجيوسي. العودة من النبع الحالي ص .٠١7‏ 


:41م 


ركحمهة) 


2 0 2 “تا 


وهو عبء يقع بين الموت والحصاد المستحيل . ويمثل الموث هنا غصنٌ «الآاس» 


إشارة إلى العادة الدمشقية ف خل :الام إلى قبور الموتى. كما يمثل التفاحٌ الفاكهة 
الموعودة البعيدة المنال2570 , 

أمَا أسطورة بروميئيوس. «الإله الجبار حامل النار»» الذي سرق النار من الآلهة 
ليفيد منها البشرء فقد تركت هي الأخرى تأثيرأ كبيرا فى الشعر العربي الحديث. 
وتقع جذور هذه الأسطورة افي المنهوم السامي حول الانتقال من العبودية إلى الحرية : 
في الروح التي ترفض أن تبقى عبدا خنوعا لنزوات الطاغية. ولا تخضع لقوة الا 
للقوة المتجسدة في. . . العدالة التى يكون فى خدمتها تمام الحرية واكتمال 
0 ونا 

ل يخصص الشعراء العرب المحدثون قصيدة بعينها لشخص بر وميثيوس »2 الباحث 


عن التقدم والحرية كما فعل شلي ((إال8ا5) وغوته (606156): لكن روح الأسطورة 
تشيع في كثير من العبارات الشعرية في العقدين الأخيرين. فالبحث المعاصر عن 
الخلاص من وضع سياسي واجتماعي لا يطاق يجد خير تمثيل له في صمود 
بروميئيوس وصراعه العنيد المستمر. وإذا كان سيزيف يقف إلى جانب بروميثيوس في 
لشعر العربي الحديثء. فإن هذا يجب ألا يعد محاولة للتوفيق بين الأضداد بل إدراكاً 
للأمل القائل إن في حمل عبء رهيب محتوم صموداً نبيلاا سوف ينتصر ويعائق بجد 
0 

إن صدور الأسطورة صدوراً لاواعياً عن أرض الواقع في فترات الأزمات 
لقاهرة يتجلى في قصائد البياتي المبكرة في أباريق مهشمة حيث يرسم الشاعر صورة 


الرخالة نموذجاً أعلى في عدد منها ”**2. فحلم الرحيل عن أرض التعاسة 


0850 من قصيدة للكاتبة بعنوان «منذورون» فى: المصدر نفسه. ص 1١85‏ 1842. 
(/3481) انظر: المصدر نفسه. الملحق. 
(ممه) مادم ) 716 الإعالي8 صصهن مطول نمز سبماعه2 مز ونع طعتموعط» بتإعاتو8 ممصقكت مطامل 


.م .(1923 يكوع81 مولصععها© :لرول0) عامط زه 


)2284 جليل كمال الدين في كثايه الشعر العربي الحديث وروح العصر يفسر أغلب التجارب الشعرية 


الحديثة في سياق صراع سيزيف وبروميثيوس. ومع أن هذه واحدة من طرق النظر في بعض الشعر الحديث 
3 


الا انا لا تتطبق دوها أو آنا لا تساعد عند ا في جميع الحالات. انظر انتقاد عز الدين إسماعيل هذه 


الطريقة شي : إسماعيل . الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفدية والمعنوية. ص 0 
(٠9ذ)‏ انر مثا قصضاتدت «مسافر بلا حقائس» و«الأفاق» و«انتظار» و«الرحيل الأول» واافى المنش » 


العشرون" في: البياتي. أباريق مهشمة. وانظر أيضا مناقشة إحسان عباس هذه النقطة فى: عباس. 


واالدي يي 


م1١‎ 


والاضطهاد كان دوماً من المواضيع الرئيسة في الشعر العربي الحديث. وهو غير نادر 
ف العو الي 0 لكن حلم الرحيل في هذا الديوان يغدو أشبه بالدموذج 
الأعلى» ويمّهد لشعراء آخرين فى استعمال شخص السندباد نمطا أعلى. ذلك التاجر 
كاهو الدع تويك العام بو حسف اطاط معدا عن اللكفو ب الكن لوخ ان فون لضن 
لبي امبر كور عمطاله سيم ا ب يقتورن" من القلل العام" الناق كاد يتلم 

فى الحياة العربية فى ذلك الوقت. وم م يكن بمقدوهم تقبل وقائعه. فقد كانوا يبداون 
ا نذا نيان معين. ولكن بحنين إلى الرجوع. وقد صوّر شعراء آخرون 
شخصية الرخالة كذلك. فالرخالة عند توفيق صايغ إنسان بلا جواز سفر'”*”' هو 
أكثر قربا إلى أوديسيوس الذي أرغم بفعل قوة خبيثة على أن يرحل. «تتقاذفه في 
البحر المتوسط رياح الإله المغضب. بوسايدون”05. 


في كتابه بعنوان البطل ذو الألف وجه يصف جوزف كامبل 2 تامعوهل) 
رحيل البطا ل في رحلته الأسطوري يه هذه الكلمات : «هذا الطو ١‏ ر الأول ع من الرحلة 
الأسطورية 3 الذي دعو نأه باسم #نداء المغامرة» - يسير إلى أن القدر قد دعا البطل 
وحوّل مركز جذبه ال روحى من داخا ل حظيرة مجتمعه إلى منطقة مجهولة. وهذا! المكان 
القدري الذي لحن الكنز والخطر خا يمكن تصويره بأشكال مختلفة: أرض قصية. 
غابة. تملكة نحت الأرضء عت الأمواج . أو فوقى السماع. جزيرة سرّيةء قمة جبل 
شاهقهة. او حالة حلم عميق ؟ ولكنه دوما مكان فيه مخلوقات زلقة عجيبة متعددة 
الأشكال» وأنواع من العذاب لا يمكن تصورهاء وأفعال فوق طاقة البشرء 
ظِ 6 اللا 


1 1 
ولسبر 0ه 


هذا وصف ملائم جداً لا ينطبق عا على يوليسيس وحده الذي يذكر ه كاميل. بل 
ينطبق بصورة أكبر على السندباد العربي. نفيك ااستيهمنا ل عدد من الشعراء أسطورة 
الستدياد ليرمزوا إلى البحث عن منحى مهم من مناحى الحياة . فعلك خليل حاوي يرمزر 
السندباد إلى البحث عن المنابع الفردية عند الإنسان. عن مصادر القوة ومعرفة الذات. 

وتروي قصيدته «السندباد في رحلته الثامنة”**”' قصة هذا البحث. والصراع 


نآ 


)24١(‏ والمتنبى خير مثال على ذلك. ومنه بيته المشهور: 
وما مشزل اللذات عندي بمنزل اذا لم أبجل عئلله وأكنله 
(؟49) انظر القصيدة 4؟ في: صايخ. القصيدة ك. : 
(9وه) بسعلح) .لن “الى بككامه8 سفقتلاتع اا .عمط أتعنسه 7 ل طن ممع ملق .ااعطمصة") جامعفمل 
ام .(1962 بععامم8 صسنلل علا عرولا 
(2944) المصدر نفسه 
(245) حاوي. الناي والريح. شعر خليل حاوي. ص 7 - 
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والمعاناة والعذاب. وأخيراً الإدراك الواعي بالنصر الوشيك. وإمكان بلوغ الأهداف 
الكبرى. وتسيطر على الشاعر الفكرة الرئيسة فى أسطورة تموزء فكرة الانبعاث يعد 
الموت» التي تشيع في تضاعيف القصيدة: 

كان الكفن الأبيض درعاً 


وتنتهي القصيدة بنبرة أمل وإيمان: ااعدتٌ إليكم شاعراً في فمه بشارةا. وها 
هو السندباد يحمل للأمة بشائر حياة تتجددء لا بالنسبة إلى داره وحسبء. بل إلى 
الملايين الدور غيرها: 
مليون دار مثل داري ودار 
تزهو بأطفال غصون الكرم 
والزيتون. جر الربيع 
وفي هذا تطمين للجيل القادم أنه سيحيا في الغد حياة ذات قيمة. 


لكن السياب قد اختزل الأسطورة اند اقصيدت لارخل اننا را» فقد كان بحثه 

عن علاج لحسده المريض . ولا بد أنه قد كتب القصيدة ة فى لحظة يأس ولوعة. لأن 
السندباد هنا مهزوم. ينشد بنبرة تفطر الفؤاد عن استحالة الرجوع : 

أوَما علمت بأنه أَسَرّته آلهة البحار 

في قلعة سوداء في 20 من الدم والمحار 

هو لن يعود. 

رحل النهار 

فلترحلي. هو لن يعود 
1 وعلى ما في هذه القصيدة من نبرة بوره وهي تعبير أصيل عن وضع 
مأسوي. فإن استعمال الشاعر هنا النموذج الأعلى غير ناجح تماماء لأن القصيدة لا 
تكمل دورة الوتدتاد في المغامرة والإنجاز. ولا تعطيناء. كما هو الأمر في قلبه 
لأسطورة سيزيف. بديلا لا يقل عنها حيوية. ثم إن الشاعر لا يفلح في رفع القصيدة 
إلى مستوى التجربة الجماعية التى يمكن أن تضفى القيمة والمغزى الضروريين على 
أسطورة يكون شخص النموذج الأعلى فيها بطولياً. قد يقبل المرء تبئي الأنماط العليا 
التي ترمز إلى العذاب (أيوب. سيزيف) فتعبّر عن تجربة شخصية لدى الشاعر. لأن 
ثمة ة ممالا كبيراً لتمثل الذات في هذا العذاب من جانب | الما رى ٠‏ لكن التبني الشخصي 
من جانب الشاعر لأنماط عليا بطولية يمكن أن يُسبّب للقارئ شعوراً كبيراً بالضيق. 


22450 


(095) السياب. «منزل الأقنان.؛ فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 759. 


اام 


وقد يكن قاتلا للقصيدة- غين أن تبت المبيابة اسطورة الببتدباه» وعم :صلفة 
الشخصية. يمكن قبو قبوله عاطفياً» لأنه لا يجسد قثيلاً بطولياً للذات. ولكن» كما سبق 
القول. هذه ليست أفضل طريقة لاستخدام الأسطورة في الشعر”"3”. 

في نباية حياة السياب المأسوية القصيرة» خضع للقدر العاتي» لقوة الموت امه 

لتى كانت. بالنسية إليه» شاخصة منذ البداية. كان الموات فى شعره فى كل صورة: 
املح الفريق» قترر أته«الخضن بالمطرع عتدلف انواغ"الضحاياء: اموت “والملحتضرون بفي 
مجتمع ظالم 0 عندما كان في شبابه وحتى بعد ذلك. ما دام كان قادرا على 
الأمز ولحي كانت تلازم شعره كذلك. إلى جانب الموت» وير لسري وهي 
مبنية على عقيدة حيّة تمتّلهاء من كنوز الأساطير والآداب الأخرى. ثم تطورت الحركة 
نحو الفيوية والتوالد بشكل اإيقاغي خلال شعرة» حيث اجشع الب والخضوبة عل 
إخراج الحيَ من الميت. كانت هذه دورة الفصول في الطبيعة: الإخصابء. والإثمار. 
ثم الحصاد والركود. وكانت هذه هي الأسطورة التي استهوته كثيراً. ولكن إذ أطبق 
الموت نبائيا بتلابيبه عليه خضع كل شيء له كذلك. 

ولذا فقد ورد السندباد على هيئة هذا الشخص المهزوم في هذه القصيدة. ومن 
ثبل ذلك عراس الره ذلك التتوقس الأط الكت يراقن عارك السعول اقبي 
لدى الشاعر” قصة أيوب حيّة لدى الشعب العربيء. واستعمالها في الشعر يوفر 
عاملاً ثقافياً موحّدا. إن المفهوم العربي الشائع عن أيوب أنه مثال الصبر والعناء 
والإيمان. ممتزجاً بالخضوع الإسلامي لإرادة الله؟ ويتجاهل هذا المفهوم انتصار أيوب 
الأخير فى استنقاذ حياته. وقصة أيوب فى الصيغة العربية الشائعة هى قصة انتصار 
الإيمان والطاعة لإرادة الله الدائم ال وقد حافظ السياب على هذا الموضوع؛ 
واتخاذه قصة أيوب شخصى يناسب تجربته الخاصة: فلا يقصد منها أن يكون قصة 
معاناة إنسان خلال ألم 0 ثم انتصاره الأخيرء انتصار بطل معذب «يلتقط حياته 
ثأنية». كما يقول ارشيبالد ماكليش (طواعآعة4ق3 وطن 4) عن استخذدامه قصة 
أيوب في مسرحيته الشعرية ج ‏ ب :)١127(‏ «أسطورة أيوب تناسب عصرناء لأن 
هذا هو جوابنا كذلك: الحواب الذي محرّك كثيرا منا الان. نحن الذين لا نمتلك 
المعتقدات الرسمية التي كانت تدعم أسلافناء لكننا مع ذلك نلتقط حياتنا ثانية بعد 


(240) وقد اختار عز الدين اسماعيل هذه القصيدة ليصور الاستخدام الناجح لأسطورة السندباد في 
الشعر المعاصر 3 في: إسماعيل 5 الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص /ا 5 
5؛ وربما كان صلاح عبد الصبور أول شاعر يذكر السندباد في هذا السياق وذلك في قصيدته «رحلة 
في الليل' غي: عبد الصبورء. الناس في بلادي. ص 27 - 0.58 لكلنه في تقديم السندباد في هذه القصيدة 


لاا 5 :/ ' 
ذ يعدم سوى موصوع صعير . 


44 


جك ارا الل ع مخ ل اندر 
ما كان لهذه المثالية أن تناسب تجربة السياب في ذلك الوقت. لقد صاحبه. لمدة 


قضيزة4 الأمل ببأنة ».مدل أيوب» .سوف يشقئ: «سيتوع: الأحزان. من قلبي» ويتوّع 
الداء فاو الدوا: ارم العضاء يي ",غير" أن ذلك الآمل لا كدو أذ يكوون 
شعورا طبعبا كذلك» تود لدق اغلن "الثامن: مزه هم فى تروك مننانة »ولس 
متهرما دالا هوم عن" الإبجاة بقدزه الاسنات كا «العدلي غل معناتة والاتتصار 
عليها. فالقدر الآن لا محالة في يد الله القوية. وقد ظهر في آخر المطاف استحالة 
الأمل: «ما أرتجيه هو المحال2”''''. فصار يستجدي الموت من الله «رصاصة الرحمة يا 


00 


ولواستجاب أللّه صرخة ذى لاقن لصحتثٌ: «وخير مافيها 


8 : فتك 


هنوت يجبيء كأنه سنة و سمسسس.ن الامى فينع بيها)» 
وهي من أبيات كتبها في الكويت. قبل شهر ونصف من وفاته. 


يتمتع أدونيس بعدد من المزاياء تجعل من استعماله المتكرر للأسطورة والنموذج 
الأعلى نتيجة طبيعية. فهو أولا يتميز بحساسية كونية» ولو أن جبرا يجدها حساسية 
يعيبها موقف مفرط فى ذاتيته.» تكون فيه «الذات النرجسية وقد تضخمت بالنشوة 
السوفية وعدت الكون كرك" "3 رياه الذي أدونيين رقا اذاه موك عمرفي 
ملازمة. متوقّدة العاطفة. وثالثاً. لديه شعور واع بالزمن. وبمعنى شامل. يرى 
الشاعر المسيرة المتواصلة من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل وفيها تتوحد تجربة الإنسان 
جميعها خلال التاريخ. مقيمة الدليل على أن التجربة الإنسانية تمتلك طاقة غير محدودة 
على التوالد. على المستوى الشخصي نلمس نبرة كآبة في شعره. لآن انشغاله بالزمن 


(294) كما ورد فبى: نطالزللا امعااطاظ اه مماأافصه]فصةآ عط1» .اأعطمتصقك .© ملام6 
أن 7ت «أمطشرك اسه انلا عن 7ط لتعصمم «روع ]5 طول لصن سملم عط اه عدنا لئام اعءقل8 
أعن102/ا عط ]0 عسملأععحط أغصادز عط أن لعمعطتاعل وتعصمم له ممتاععاعد هج .عممقيعتلصمة. اسن ععطعنه »تردق 
مه لولم عط ,1962 .ععصعن م00 عع لوده فصع لمعت عطا 10 تمل خواعووقك عمداعصما تتتعلملخ3 
لكلققعطء ل« اه تزاتورء لتولا :ماوعم 1ن[) .ىن 250 لم8 تمحاظ ذخ بعاماذ عمتمنفظ برط لعاتللع .زله )غع] مط 

4 .م .(1964 

(099) «قولوا لأيوب» في: السياب. «منزل الأقنان».» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 59448 ا 

(0٠6)«نفس‏ وقبر» فى: السياب. إقبال: شعر. ص 05. 

00 ١ف‏ غابة الظلام» في: المصدر نفسهة. ص 55. 

(105)انفس وقبر» فى: المصدر نفسه. ص 316. 


(305) جبراء "التناقضات في المسرح والمرايا." ص .١١9‏ 


8 


يفسّر كذلك انشغاله بالموت. المترابط مع الزمن. وعدوه الفعلى. بالمعنى الفردي 
الصارم”*'''. وثمة موقفان: أولهما يظهر د فنه رلا “نباية وذلك في إطار التجربة 
الإنسانية المتمثلة في اختياره عدداً من شخوص النماذج العليا من الماضي وإبراز 
استمراريتها في الحاضر؛ وثانيها يكون الزمن فيهة؛ء في إطار التجربة الشخصية» كاشفاً 
هشاشة الإنسان وتعرّضه للخطر والموت. مصيره المحتوم. ويمتزج هذان الموقفان 
لإضفاء جاذبية وحذة تأثير على عدة قصائد له. 

وقد يكوان الشعور التارضق غند أدوئيس متاترا يشعور مشنابة بالماظى عسد شان 
جون بيرس. ففي خطاب هذا لايق لدى تسلم جائزة نوبل في استوكهولم عام 
قال: «الشاعر مرتبط كذلك بالأحداث التاريخية» على الرغم منه. لا شيء مما 
)2 0 3 . 

٠‏ لذا فهو يؤكد «دوام الوجود ووحدتها. ثم إن 
قصيدة بيرس «أناباس» قصيدة أسطورية فيها «شعور أسطوري بالجنس البشريء 
بالتجذّر في الأرضء بالمكان مساحةً يتحرك فيها الإنسان ويستقرء بالمادة مقلّعاً الحجارة 
يبني مهاء بالزمن دورة فصول يخترقها مسار ثابت لفعل الإنسان الجماعي في إقامة 
المدنء هذه كلها تشكل صورة ملموسة مثيرة لنموذج أعلى للقافلة الإنسانية الفعّالة 
المتحركة في ماضي الإنسان الجمعي منذ ما قبل التاريخ)'''2. 

فى هاانشيرا أدوتيين من شعر فى السنينياك» “أظهر انشغالا متزايداً بالماضي. 
وهو ماض يبدو له مغامرة اكتشاف مُستمرة نراهاء مثلاء في محاولاته المتواصلة 
كتشاف مبلغ التأثير الذي يمكن أن يحدثه في الشعر إدخال شخصيات من الماضي 
لإسلامي عليه مثل الحلاج واللشرق والكرين "© وقيد لخن الداغل «وغيرهي» لكنه 
في انشغاله هذا يميل أحياناً إلى تشبنات الحاضر وفقد الاتصال بعصره ال اهن 
شنا جبرًا؛ كنات أن محاولة وتيت لاكتشات التوازن بين العصور الوسطى 00 
قادته نحو الاضطراب: «فرؤاه... تترئح تحت أثقالها الصوفية. تعجز عن النجاة من 
لمعاصرة بمشكلاتها النفسية والكيانية إلا مداورةً وبإلاشارة بضع مرات إلى الثورة. 
ولكن الرفض يأتي على غرار رومانسي نفتقد في تساميه وكبريائه حسٌ التعاطف مع 
لحك فى نجربتهم الانية لكل ما يجعل من الحياة أمرا يستحق الصبر والمعاناة. لذاء 


يدث فى انه “نغزيت "غله)” 


(غ١٠5)‏ انظر قصيدته 00 «مرأة لخالدة» في: أ أده وئيس ٠١‏ «االمسرح والمرايا.» في: أدونيس . الآثار 
الكاملة. مجح ”. ص 585 - 7لا54. 
6 ل 
)20 ]م اعمس 0 بعورعط صطه الوك 
050 ناموط سن عمط إن لتلعممن عط :ها سمطاواة» 
(0 الحسين الجلاج (نت. 55م)4, محمد النفري (نت. 1355م). ومحمد الغزالي (ت. ١١١١م)‏ 


ده مشاهير ر الصوفية. 


م٠‎ 


مهما أعجبنا بروعة القول. فإن شكاً يساورنا في أن الخيوط المتصلة بعصرنا خيوط 
-60040) 


واهنة 

والواقع أن الشعور باللاواقع لا يكمن في المسحة الصوفية في الشعر ولا في 
التعميمات. فعصرناء كغيره من العصورء يجب أن يخضع للتعميمات. ثم إن العلاقة 
التى يرسمها أدونيس بين الإنسان فى هذا العصر والإنسان فى عصور تاريمخية أخرى 
تصح مبدئياًء لكنها تقصّر عن ذلك في فغره يه لجائجة المابهير في رسم صورته 
هو على أنها صورة الإنسان المعاصر في كل تجاربه الشديدة التنوّع. وقد انتقد جبرا 
بشذة محاولة أدونيس توحيد شخصيات تاريخية كثيرة أمثال أوديس. وفاوست. 
وسيزيف.ء وزرادشت... إلخ. في شخص واحدء هو شخص الشاعرء ويتساءل 
جبرا «ولكن ما الصلة بين هؤلاء كلهم؟". أن تكون هؤلاء جميعاً فأنت لست أيا 
منهم. هاملت هو هاملت. لا مزيج مركب من أبي العلاء وفونتين ودارتئيان. 
وأوديس هو غير فاوست: إنه رحالة. «حيّال». بارع» معناه في تجربة ترحاله. 
وحكمته نتيجة لأوديسيته. وفاوست هو غير سيزيف. هذا أدرك عبثية الصخرةء 
فرضي بها لكي يعطي بقاءه قيمةء وذاك باع نفسه للشيطان لقاء التجربة. . . الخ. 
لكل من هؤلاء معنى معاصر خاصء تشع عنه المعان في حلقات كحلقات الماء 
المتلاحقة. أما أن تحاول الجمع بين هؤلاء «الأبطال ‏ الرموز» في كيان واحدء فقد 
#ربت من المعنى الحقيقي لكل منهم» وجعلت من الشخصية التركيبية شخصية مفتعلة 
لآ يمكنها أن عدم بمعتى ساسك القيح والأيعاو/* 7 

لا يستطيع الشاعر أن يكون جميع هذه الأنماط العليا من شخصيات التاريخ 
والأساطير والأدب في الوقت نفسه. إن المزج الكبير» في شخصية الشاعر ‏ البطلء 
لكل ما يرمز إلى جهد الإنسان وحكمته وصموده وشجاعته وصراعه يسبب للقارئ 
شعوراً بالضيق» يتفاقم بسبب افتقار شعره إلى التواضع أو روح الدعابة. 


يرى جبرا أن أدونيس يحاول عامداً فرض فكره على حدسه"''''2. لكن المحاولة 


(50) جبراء «التناقضات في المسرح والمرايا.» ص 5؟١.‏ 
(509) المصدر نفسه. ص .١57‏ 
(618) المصدر نفسه. لكن أدونيس يستطيع كذلك كتابة شعر فيه رقة ورؤيا كما في هذه الأبيات من 


قصيدة «الصقر» : 


١‏ - من يريد طريقاً من البرق تريخ خورلا رن 

"١‏ - من يشتهي السماء من هنا تبدأ الطريق 

"١‏ - وهي حبلى بأحلامه والطريق 5 من هنا يبدأ العبور 
من: أدونيس. اكتاب التحولات والهجرة في آقاليم النهار والليل.» في: أدونيس. الآثار الكاملة. مج ؟. 
صا ةم لالا. 


م5١‎ 


الواعية نفسها لإدخال الأسطورة في الشعر تتك كادي لضي المنثور الذي 
جبرا نفسه. ليس غير القليل من قصائد النماذج العليا ة رع ال عر 
من هذا المصير. ففى عصر تجريبى كعصرناء م الس شيف لواعى» تكون 
هذه الظاهره تو دما ْ ١‏ ا 

إن شعر الطليعة العربي الحديث. أي شعر الرواد. بوجه عامء شعر نماذج 
علياء شديد التأثر بالاكتشافات الحديثة في مجال الأنساق النفسية ودور الأسطورة في 


مل 


البطولى. ولعناده فق وحه العقاب والعذاب (وههما لصيقان بتاريخ الإنسان جميعه» لذا 
دخلتا فى نطاق المعرفة الأسطورية لتجربة الإنسان). وحبه البطولة. وإدراكه العميق 
غويية الاقطياه ورفضه الدائم له. قد غدت جميعاً موضع تفسير بطرائق أدبية أكثر 
ولا على أيدي الشعراء 2 المحدثين. وسواء كانت الأساطير تستعمل صراحة أو 
شعتناء ٠»‏ فإن روح الشعر العربي الحديث قد تشربت بها. هذه واحدة من أكبر 
الإنجازات فى الشعر العربي الحديث ولو أن انتشارها كان عل حسات شىء من 
الطرافة والتلقائية. فالأسطورة توفر وسيلة سريعة للوصول إلى لب التاريخ. عن 
طريق الشعر سيغدو مكنا ربط اللحظة الحاضرة من الوجود العربى (وهى لحظة أزمة 
فعلية) بكثير من لحظات الأزمات في التاريخ. كما توفر الأسطورة شكلاً من الوحدة» 
ويمكن أن تعبن في تسليط الضوء على الصراع العربي» فتضعه في سياق صراع 
الإنسان الأبدي الشامل . 


5 ”م 


خاتمة 


فى ما سبق فى هذا الكتاب من استعراض للاتجاهات والحركات فى الشعر 
الحري الدديك, سرت عاولة التارعة هذه الأقاماف ف ختلنت الأقطار الغريية رزفى 
المهجر «هبدف إظهار الاستمرارية فى خط التطور فى الشعر العربي فى الأزمنة الشويفة . 
كانق النجازت تكلون غادة باللقائئد الثقافية ‏ والخماتض المحلة فى الأقطار العرية الع 
كما قرام غين انالف الفخارف 1 تك يمرل بسضها عن يحض وجل كان ينماد 
بعضها على بعضها الاخر. ويمكن تشبيه التيار الرئيس في الشعر العربي في هذا 
الفرزن مسار قر اودع بوكلرى لا نابر خافن لطر عرو إن انكر افك فيد خارف 
مهمة تغذيها جداول وروافد من أقطار عربية أخرى. وبينما كانت الحركة الشعرية 
تزدهر ثم تعود فتخبو في مراكز أدبية شتى في الوطن العربي» مركزاً بعد مركز. كان 
تيار الشعر الرئيس يندفع قدماً بقوة متزايدة» شاقاً طريقه دوماً نحو تقارب أكبر مع 
الشعر العالمى. 

ولكي يتم لي متابعة مسار صحيح من الاستمرارية. كان لا بد من النظر في 
خلفية الشعر الحديث وذلك كى أتمكن من متابعة بعض التقاليد الشعرية التى أدت 
ذو همان الناتي ف للقي العام ب رسكو كان نايا باخ يتم نايا 
الى ادك ورا يما فى كطرر اشيم ف هذ اله وك الوا “المافطظ فى دسق 
والاعاه الصري في القرخير عل الانماح «الادنى ‏ الضرى قبل “سواه والقوات انيجي 
في الأدب العربيء والتقاليد الشعرية القوية في العراق في القرن التاسع عشرء 
وهكذا. لقد شهد عقدا الخمسينيّات والستينيات ثورة فى الشعر العربى لم يسبق لها 
مقل» 'كناولت جيم عتاضر التمنيدة: لك "هذه القورة تكن وليدة هده الفقوة 
وحدهاء فقد كان الهدف الرئيس لهذا الكتاب أن يبِيِنَ أن هذه الثورة كانت تعتمد 
أساساً على تجارب متواصلة في الشعر في العقود السابقة؛ مما جعل أدوات الشعر أكثر 
مرونة» ويسّر للشعراء خبرة أعمق يبنون عليها تجارهم. وقد نظرت بما تير 
تفصيل فى مختلف المدارس والحركات والاتجاهات فى هذا السياق. ويمكن النظر إلى 


اللنللة 


التجارب في الفترة الراهنة على أنها دمج ناجح لإنجازات الإبداع الشعري العربي في 
الأزمنة الحديثة. في أحسن النماذج المعاصرة. نجد أن شعر الرواد قد أخذ عن 
الرومانسية قدرتها على التعبير عن الذات وشحن العالم بالعواطف والإصرار على 
التجربة الفعلية؟ كما أخذ عن الرمزيين قدرتهم عا لى الاقتصاد واستغلال طاقة الكلمات 

لى الإنحاء وإبداع المعان المبطنة؛ كما أخذ عن اليه المحدثة قوة التعبير وقدرتما 

إن “التركد والسيظرة 7 العبارة وحتى البلاغة أحياناً. لكن الشعر الحديث في 
00 نفسه يرفضص الميبوعة العاطغية 0 الرومانسيين ٠‏ كما يرفض الكآبة المفرطة 
والحشو والمبالغة في استعمال الصفات والترهل في التركيب وشطحات الأحلام 
عندهم. ويرفض كذلك عبارة الجميل والمثالي عند الرمزيين» والمبالغة في الاتجاه نحو 
تداس > وابوطي اهلك يواحقة الكاسيكية ادل حورته الغامها سن 
واهتمامها بالتجربة الخارجية وولاءها للأشكال التقليدية. ويفيد الشعر فى الوقت 
ا ا ا 00 
لشعرية. كما يفيد من التجارب الشعرية الغربية كتجربة الفتورنية والحداثيين ومن 
شعراء معينين أمثال ت. سر . إليوت وسان جون بيرس ولوركا وغيرهم في الغرب» 
إلى جانب شعراء الواقعية الاشتراكية في كل مكان. 


شهدت فترة الخمسينيات انهيار الفرضيات العتيقة حول اللغة الشعرية والشكل 
والمواقف التقليدية في الشعر. والواقع أن الشعر العربي الحديث قد شهد صراعاً طويلا 
لكي يتخطى الحدود القومية نحو محيط الفن العالمي الأوسع. فالحماسة السياسية التي 
كانت العامل الأكبر في إحداث التغييرات الأولى في الروح والمقترب واللغة الشعرية 
والأسلوب والموضوع في الشعر العربي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
ما كان لها أن تستمر بمفردها عاملاً مؤثراً أكبر في الناحية الفنية من القصيدة. فلقد 
ظهرت عوامل أخرى إلى جانب ذلك. فعادت تجربة الفرد الوطنية والاجتماعية 
والثقافية والعاطفية والفنية بمجموعها وهى التى قادت إلى التغييرات الهائلة فى 


من أجل ذلك استطاعت كارثئة فلسطين عام ١954‏ أن تحدث استجابة في 
لشعر أكثر حذلقة. امخذت شكل الرفض والتمرّد رسي الذي طبع إنتاج مختلف 
لشعراء . وت تأثير هذه الروح. غدا من الممكن أن نييما ل الشعراء عن مدذى قلسية 
لتراث الشعري جميعه. وأن يرفضوها. يتميز الشعر الجحديد بالقدرة على تفكيك 
لأوزان الشعرية الموروثة. والإصرار عل الخو كم 0 والاقتصاد 8 فى العبارة» وعلى الصورة 
لمحسوسة. والروح المعاصرة والميل في بعض هذا الشعر إلى لَغةٍ وإيقاع قريبين من لغة 
لكلام السائر وإيقاعه. إل التوصل إلى مصطلح شعري حديث. 
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من المؤسف أن حدود هذا الكتاب لم تسمح بتناول الكثير من الشعراء الذين 
أحمل لهم الكثير من الإعجاب والمودّة» ولكن المكان الصحيح لدراسة أعمالهم يقع في 
كتابات أكثر تخصصاً وحصراً. فلم يكن ممكناً إلا دراسة الشعراء الأكثر تمثيلاً للفترات 
موضوع اليبحث. إن هذا التجاوز الضروري يجب ألا يؤخذ عل أنه إشارة إلى أن 
الشعراء الذين بحثثْ أعمالهم هنا هم وحدهم ذوو قيمة في الشعر العربي الحديث» 
بل إن الذين تناولتُ أعمالهم أكثر تمثيلا من غيرهم للإنجازات الشعرية في هذه الفترة 
ولثالبها أيضاً. 


لا شك في أن الشعر العربي يمرّ اليوم بمرحلة حاسمة من التجريب الحاد. 
وثمة تجارب أكثر جذرية أتوقع لها أن تحدث”''. فكل شيء في الحياة العربية الراهنة 
يحفل بالحركة والتغيّر الدينامي» ومع أن عرب اليوم يتجهون حتما نحو التكنولوجياء 
إلا أن الشعر لا يزال يقوم بدور مهم في ثقافتهم. ويحس المرء بأن الشعر سيبرهن من 
جديد على أنه أهم وسائل التعبير في حساسية أدبية تتغيّر بسرعة. 


يتوقع المرء تغيّرات أكبر في العروضء. ومن المحتمل أن التغيرات السابقة 
ستبرهن على أنها ليست سوى البداية في تغيّر جذري كبير في موسيقى الشعر العربي 
وإيقاعه. ويمّن المرء أن هذه التغيرات سوف تتركز أول الأمر على ما لدى العرب من 
أشكال عروضية بالغة التعقيد والتنوّع. وهنا تكمن المغامرة الفعلية. فحتى الآن كانت 
محاولة كتابة الشعر نثراً تنساق وراء تجارب مشابهة حدثت فى الغرب». وبخاصة 
بالفرنسية: ولا تصدر عن حاجة فنية فعلية في ذلك الحين. فإن الإمكانات الهائلة في 
الأشكال العروضية العربية لم يجر استقصاؤها حتى الآن». ناهيك باستنفادها. ومن 
الطبيعى أن هذه الإمكانات. وليس النثرء هى التى قد تكون هدف أصحاب التجارب 
كن الل حلة القاكمة. ققدت كن وا سن نر كوا د [اكتيكة هذه الأفكان يه ارود 
12 فليا التداريي أتترفى قاع ظيفة شد كفت اد القد رايا على الآ كفت أن القليا: 
من الشعراء كانت لديهم الشجاعة أن ينتجواء عن وعي أو غير وعي. أشكالهم 
العروضية الخاصة» التي تشذ عن القواعد الأساسيّة في العروض العربي. ومن الممكن 
أن المستقبل القريب سيرى شعراء آخرين يتبعون هؤلاء الروّاد ويمخرجون علينا 
بأشكالهم العروضية الخاصة. ومن الممكن والمحتمل كذلك أن يظهر ميل نحو إيقاعات 
تقوم على النبر فتفرض نفسها في الميدان. 


لقد حاولت في هذا الكتاب أن أتابع التطور التدريجي في لغة الشعر العربي 
المعاصر. وأبيّن كيف استطاعت هذه اللغة. فى فترة قصيرة نسبياء أن تستجيب إلى 
)١(‏ كتب هذا عام ١972١‏ وقد حدث هذا بالفعل في حقبة السبعينيات. 
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لتجارب المختلفة التى قام بها الكلاسيكيون المحدثون. والرومانسيون والرمزيونء. وإلى 
اتخري الواتعى :الاين لنات: تعفن أمسكاب الراقجبة الخد وا ونيم حديرك 
لمواربة فى الفترة الراهنة. إن كل الظواهر تشير إلى أن لغة الشعر سوف تستمر فى 
لفغرو! لات قر متطورة» ,جرف لظهر ارام فى امسق جره اكير فى امتخدام 
للغة. كما سيُستخدم بعض الكلام الدارج والمفردات الفصيحة معاً في سبيل إغناء 
لتعبير الشعري. أما ازدياد التقارب مع اللغة الدارجة والشعر الشعبي فسيؤثر من دون 


ولسوف تخضع لهجة الشعر العربي في السنوات القادمة إلى تغيرات نفسية تعتمد 
بدورها على التطور العام في حياة الفرد والأمة. مثال ذلك أن لهجة الرعب 
: تحاس اله ت اله / : قد تحدلت , 00 ! 
والاحتجاج التي سادت لح ضري حر رس كا قد حولت بعد ا الحرب 
إلى لهجة من السخرية المريرة. التى ما لبثت أن محولت إلى ثقة متجددة وامل منمتح 
مع إعلان المقاومة الفلسطينية وبروز إيمان جديد بالأمة. لكن هذه النغمة الجديدة من 
الثقة بالنفس ستكون هي ذاتها عرضة للتغيّرء بناءً على الوضع السياسي الدائم التغيّر 


إن الشيء الوحيد الذي يستطيع المرء أن يتنبا به في هذا الوقت هو أن الفرح 
والسخرية المرحة لا يحتمل أن يكون لهما مكان في لهجة الشعر العربي في المستقبل 
المنظور. كما سيُظهر الشعراء جرأة أكبر في مجال الصورة الشعرية» وستكون الحياة 
برمّتها مجالا لاصطياد صور جديدة. ويحس المرء بأن الحفاظ على الصور الملموسة 
سيستمر . ولكن ثمة اتجاهين في استخدام الصورة ترك اثرا نتيا فى الخيل الصاعد: 
لاتجاه للاكثار من الصور المنفرة» والاتجاه الذي يتبتى الإفراط فى الربط غير المنطقى 
بين طرفى الصورة. وإن واجب النقد مراقبة ذلك وتحذير الشبان الشعراء من هذه 

ثمة اليوم حاجة شديدة إلى نقد حديث حسن التوجيه. فثمه دفق هائل من 
لقصائد ودفق أشد من المفاهيم المتناقضة في الغالب. وتنهال هذه المفاهيم على العرب 
من الشرق والغرب» رغم أن النقاد ما زالوا يعتمدون بالدرجة الأولى على النقد 


كما إننا فى حاجة كبيرة إلى نقد مستنير حول الجوانب التقنية فى الشعر العربي 


لراهن. لأن تقنيات الشعر مر بتغيّرات كبيرة. والنقد المطلوب فى هذا المجال يجب 


١؟)‏ ما تنبأت به هنا حدث. وشهدت فترة السبعينيات تجريبا متطرفاً فى الصورة. انظر الملاحق حول 
الحداثة , 


55م 


الخاصة بالشعر العربي فى الوقت نفسه. لا سيما فى مجال العروض. بمثل هذا الفهم 
العميق وحده يستطيع الناقد أن ياه يشكل ‏ أصيل فى حركة الشعر. لقد كان أغلب 
النقاد يتمشكون بنظرة تقليدية تفترض أن بعض النواحى المهمة فى الشعر العربي 
دائمة» لا يمكن أن تتغير إلا بقدر محدود جداً. أو أنهم كانوا يطبّقون نظرة غربية 
صرفة» بشكل عشوائي أحياناً. فقد صدر الكثير من الدراسات النقدية التي تخلو من 
إدراك جمالي يقوم على معرفة. كما إن كثيراً من التجارب الشعرية المسطحة عولجت على 
أبا آيات من الإبداع . 


وإذ يستمر التطور في الشعر المعاصرء وتتواصل التجارب في الشكل 
والمحتوى. يجب أن تبقى هذه التغيرات موضع مراقبة ودراسة وتسجيل. ليس هذا 
الكتاب سوى استعراض يرمي إلى تقديم صورة شاملةء أرجو أن تكون واضحة. عن 
الوضع الشعري الحديث. وهو كتاب قصد إلى وضع أساس لدراسات مقبلة أوسع 
تخصصاء فإذا تيسّر له النجاح في هذا المضمارء يكون قد بلغ هدفه الرئيس. 


ام 


الملحق رقم )١(‏ 
نظرية مندور في النبر 


إن الفكرة الأساسية في نظرية مندورء من أن النبر المحدّد يقع دائماً على مقاطع 
زمنية محددةء سرعان ما تثير الدهشة إذا قرأها شاعر عربي متمرس بقراءة الشعرء إذ 
يسدق أن النبر في الشعر العربي قابل للتغيّر. فلا يستطيع المرء أن يقبل إصرار مندور 
على أن النبر الأساسي والنبر الثانوي يقفان دائما على مقاطع طويلة معيّنة في التفعيلة 
الواحدة» إذ إن هذا لا يمكن أن يكون حقيقة مطلقة؛ ولا أن يقبل ما يفترضه من أن 
المقاطع الطويلة الأخرى لا يمكن أن يقع عليها النبر. إن مندور لا يصف لنا اتتجارب 
التي أجراها في مختبر الصوتيات. وإذ يقبل المرء اقتراحه في وضع النبر على أبيات 
الشعرء فإنه يقبله على أنه أسلوب واحد من عدة أساليب ممكنة. تناسب طريقة واحدة 
من عدة طرق مختلفة فى قراءة الأبيات الشعرية. الذي أريد قوله فى نقد نظرية مندور 
هو أن هناك أكثر من طريقة والعدة فى قراءة أبيات الشغر الغرن+ وأن"الطرق المختلفة 
ممكنة بسبب المرونة في توزيع النبر والفواصل الزمنية في تفعيلة دون غيرها. لقد تيشر 
لي تسجيل قراءتين للبيت الذي يورده مندور”'' وفحصت طبقة الصوت والشدة كما 
تظهر في الخط البياني الصادر عن هذه التسجيلات في مختبر الصوتيات في معهد 


200 انظر آخر الفصل السابع من هذا الكتاب» وهوابيت امرئ القيس: 
كن .- ' 1 3 5 
وليل كموج البحر أرخضى سذدوله علي بانواع المهموم لييتلي 
وفي هذه القراءة المسجلة ترمز النجمة المنخفضة إلى نهاية التفعيلة؛ ويشير الخطان المزدوجان إلى المقطع الذي 
يقع عليه النبر الأقوى. 
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الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن بمساعدة رئيس القسم وقتئذ. في القراءة 
الأولى كان النبر يقع على المقاطع الآتية (من اليمين إلى اليسار) : 
000 ل لك ااا 


0-5 سس سي 05 عي ودبي 
ولكن فى القراءة الثانية حصلت تغيرات عديدة : 


١‏ 1 1 ا 
نس إن بس سس اي 00 ا وكون اند لي وسوربينايا 
فى كلتا القراءتين كان المقطع الذي وقع عليه أشذ النبر هو المقطع الثاني من 
التفعيلة الثانية من الشطر الثاني» المؤشر بنجمة مرتفعة» وهو مقطع غير منيور على 
لإطلاق فى مثال مندور. لكن مواقع النبر الأخرى قد تتفق أو لا تتفق مع هذا 
ومن الواضح أن مواقع النبر تختلف بحسب القارئّ. فالقارئ الرديء قد يضع 
سين عل مقاطع معينة من دول سبب واضح وقد تبدذو قراءته رديثة,» ولكن إيقاع 
لوزن العروضي لن يتغير. والقارئ اليد قد يضع النبر على مقطع معينٌ لسبب أو 
أكثر. فقد يدفعه إلى ذلك» أولاء معنى البيت. وثانياً. من بين المقاطع الطويلة» 
تكون المقاطع التي تضم الصامت/ الصائتء أي المقاطع ذات الحرف الصائت الطويل 
دون المقاطع التي تضم الصامت/ الصاتت/ الصامت. أي المقاطع ذات الحرف الصائت 
الطويل التي تنتهي بصامت ذي سكون. هي التي قد يميل القارئ إلى وضع الشيو 
عليها: بسبب ما في المقاطع الطويلة من انفتاح ومرونة وإمكان مذها بسهولة. وهذا 
عما يساعد النبر بإضفاء حجم أكبر على الصوت. ويجب ألا تخلط بينه وبين التنغيم. 
وثالثاً. قد يميل القارئ إلى وضع النبر على مقاطع تنتهي بحروف العُنة مثل الميم 
والنون لا على المقاطع التى تنتهى بحروف مثل الباء والطاء والضاد والدال والتاء 
والقاف والكا”ن وأغلبها حروف قلقلة في القراءة القرانية» أو بحروف مثل الحاء 


)١(‏ حرفا الغئة لهما أهمية خاصة في التجويد. فعندما يكونان ساكنين فإن القارئ يغتهما في تجويده 
شريطة أن لا يكونا متبوعين بحرف من حروف الحلق كالهمزة مثلاً. ففي حالة كهذه لا يُغَْان أبداً. بالطبع 
ليس ثمة قوانين كهذه في القراءة الشعريةء إنما ما لا يُستحسن في التجويد قد لا يستحسن في الإنشاد 
الشعري. فمقاطع الكلام المختلفة تتبع عادة ميلا كامناً فيها للتشديد على مقطع معت أو ترك التتنديك:. أمقل 
على هذا بحروف القلقلة كالقاف والدال والباء والطاء والجيم: هذه حميعها تقلقّل في التجويد مما يشير إلى 
حرج فيها دون أي نوع من التشديد عليها وهذا ينطبق بدوره على الشعر فلا يُستحسن عند الإنشاد الشعري 
أن يتوقف القارئء عليها أبدا. فنحن مثلاً يجب أن لا نتوقف على الخاء (وهي حرف حلق) في المقطع الثان 
1 3 أن 1 3 0000 13 3 1 
(أو المقطع الأول الطويل) في و«أخبرتماني» في قول | لملجنون: 

وأخبرتاني ان تيماء منزل للينى إذا ما الصيف أنقى المراسيا 


م 


والعين والغين والخاء.» وم هى حروف الحلق. وهكذا. أن طريقتى الخاصة فى قراءة 
الشعر هي التي دفعتني !! لى تقديم هذا على شكل فرضية. ولكن ليس من المناسب في 
هذا المجال الدخول ل في تفصيالثات تشلية ة كثيرة . 


فى الى بة التى جرت فى جين الصوتيات فى معهد الدراسنات الشرقية 
الاق شف قوم ويك الحو سن اضر الطويل مرتين كذلك. وفي القراءة الثانية تداخل 
الشطر الأول في الشطر الثاني مما غيّر التوقيت في البيت بأجمعه. 


تبدو هذه الملاحظات بالغة الأهمية فى ضوء ما تمنحه لقارئ الشعر إمكانات هذه 
الصفة المتغيرة في النبرء الكامنة في الأوزان العربية من جميع الأنواع. وهي صفة بالغة 
الغنى والمرونة يستغلها الشعراء الذين تعودوا إلقاء الشعر أمام جمهور. وفي الشعر 
العربي الحديث. يعتمد الشعر الذي يدعى في هذا الكتاب باسم «شعر المنابر» اعتمادا 
كبيراً على التلاعب بحيوية الصوت. ويستغل مرونة المقاطع الطويلة في أوزان الشعر 
العربي استغلالاً كبيراً. 


يناقش شكري عبّاد في كتابه موسيقى الشعر العربي محمد مندور وغيره من 

لقنا حون الأوران الحريةة وول قفي لي وطول المقطع في الشعر العربي 

دراسة عبّاد ذات قيمة كبيرة إذ تشكل أساساً لأبحاث أخرى حول الموضوعء وتقدم 
كنف وعداو انام لديل كل اعدو عده كن لق ولاك ا( للذانها لكر ع را 
11 1 01 0 
أفكار كاتينَ مهتين عن الموضوع هنا س ٠‏ جايار (لكدتزنا 8ق كانه تظرية جديدة 
في العروض العربي وابراهيم أنيس في كتابيه موسيقى قر (الأميوات اللغوية 
مسق لطا يق الله دويلا بون مقا جو بن زد كانس بون كن 
ظاهرة مطردة يمكن ملاحظتها وضبطها. وإذا صح ذلك فإن القول بأن الشعر العربي 


بل بُستحسن جداً أن يمر القارئ عليها سريعاً؛ ومثلها الباء (وهى حرف قلقلة) فى «أبكى) في قول ديك 
اخن الخمصي : 'أبكي إذا مرّ النسيم عليها». ولكننا نشدد على النون (وهي حرف غنة) في «وإني» في قول 
المتد : 
وإني وإن كنت الأخبر زمانه 0 لآتٍ بمالم تستطعه الأوانا 
٠. 4‏ ف 092 
لقد أجريث تجارب متأنية في مختبر الصوتيات في جامعة لندن حول الإمكانات الكامنة في مقاطع 
الكلام العربي وبرهنت القراءات المتعددة والمختلفة للإنشاد على وجود ارتباط داخلى بين أواخر المقاطع 
وقابليتها للغتة أو لعلو النبرة أو خفوتها أو محاذرتها. وهذا من شأنه أن ينقض نظرية مندور التي جعل النبر 
فيها بنفس القوة في نباية المقاطع المتساوية في العروض من دون الانتباه إلى طبيعة الأحرف التي تنتهي ببا 
المقاطء العروضية وتقبّلها المنفاوت أو عدمه للنبر عليها. 
0-3 


4331 


شعر ارتكازي كالشعر الإنكليزي والألماني قول ليس له حتى الآن ‏ ما يسنده من 
نتائج البحث اللغوي». 


ثم يقول د. عياد إن من المحتمل ل اوصف جمهور المستشرقين للشعر العربي بأنه 
شعر كمّيء أن يكون أدنى إلى الصواب»”" . 


فرق محمد شكري عياد» موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 
مكوك/ل ص 65 وانظر جدله حول أفكار مندور ص 3 وما بعدهأ وصفحات متشرقة . 

' المحال ف هل ناس 1 شب لخر ون أ لعاة للفيك 213 ار 

لا يسمح الخال في هذا الملحق بالدخول في تنصيلات دراسة عياد المهمة. لكن عياد نفسه لا يبدو 
مطمتنا تماما إلى أن النبر قابل للتغيّر لدى القراءة. ولو أنه يفرّق بين «النبر الطبيعى» و«النبر الموسيقى» فى 
علاقتهما بطول المقاطع. المصدر نفسه. ص 44. فهو يطبق قواعد إبراهيم أنيس في التبر في العربية على 
ستة أبيات من شعر أبي العلاء المعري. ويخرج بقراءة أحسبها أنا موضع جدل. ففي قراءة هذه الآبيات 
أجدن أضع النبر بشكل مختلف على كلمات بعينها. مئال ذلك كلمة «قبورنا" فى هذا البيت: 

صاح هذي قبورنا تملا الرحاب فأين القبور من عهد عاد؟ 

(عاد قبيلة جاهلية ورد ذكرها فى القران الكريم) . المصدر نفسه. ص .3١‏ حيث أجد أن عيّاد يضع الثين 
على الراء في 'اقبورنا" وهي مقطع قصير. بينما أضع أنا النبر على الباء. وهي مقطع طويل. آأيمكن أن 
يكون عيّاد هنا متائرا باللفظط والنبر كما يجري في مصر وهو في بعض الوجوه مختلف قليلا عن اللفظ 
وعادات النبر في الأقطار العربية شرق المتوسط؟ لكن عيّاد يعبّر عن حذر العلماء في قوله إن الموضوع 
برمته فى حاجة إلى دراسة علمية. المصدر نفسه. ص 83 وغيرها. 
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الملحق رقم 69 
تجارب قديمة كبرى في الشنحكل 


١‏ المخمس ومعه المسمط والمزدوج والرباعي. هي في الحقيقة تجارب في القافية 
وليس في الوزن. فالوحدة العروضية الأساسية في جميع هذه الأشكال هي الشطرء 
الذي يعادل دائماً نصف بيت في نظام الشطرين الكامل. وتنظيم القوافي 0 
الذي يفرّق هذه الأشكال عن نظام الشطرين. إن كون بعض هذه الأشكال يقوم على 
عدد مفرد من الأشطار هو خمسة في المخمّسء وقد يكون سبعة في المسمّط. يضفي 
إثارة على هذه الأشكال لكنه لا يشكل خروجاً على أساس التعادل في هذه الأشطار. 
يقوم المخمّس على مقاطع ذات خمسة أشطار. وقد يكون كل مقطع من هذه المقاطع 
مستقلاً في قافيته عن المقطع الآخر في أشطاره الخمسة. كأن يكون: أل أ أل أ أ 
يتبعها ب. ب. بء باء ب وهكذا؛ أو قد يكون الشطر الخامس سق في المقطع مستقلاً 
بقافيته متفقأ مع الشطر الخامس من كل مقطع يليه. مثل: أء أء أء أء ب يتبعها ج» 


ج» ج2 جءاب و 


والمسمّطء. كما يقول 7 رشيق» يجب أن يبدأ بشطرين من قافية واحدة يتبعهما 
أرَيِعة أشطار من قافية مختلفة. ثم يأتي شطر مفرد من 8 قافية الشطرين 00 
أ أ “نيه عن عو 'ات)" أ ولكبز اثمة أشكالاً أخرى من المسمط. ثم! 
المسمط يكرر قافية الشطر الأخير فى القصيدة كلهاء. وتدعى هذه القافية «عمود 
القصبدة»0'" . ْ 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن المخمس. انظر: إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر. ط ؛ (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية. .)١91/7‏ ص 705 707. وعبد الوهاب حمودقف التحدية في الأدب المصري الحديث 
(القاهرة: دار الفكر العربيء [9؟1990])) ص 50 31. ١‏ 

(0) انظر: أبو علي الحسن بن علي بن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. حققه 
وفضّله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد. ؟ ج. ط ” (مصر: مطبعة السعادة. 1434). 
ج اءا ص .18١0 - ١4‏ 


الاتلة 


ويتكون المزدوج من أشطار يشترك كل شطرين فيها بقافية. ويتكون الرباعي من 
مقاطع ذات أربعة أشطار يكون نظام القافية فيها هكذا: أ. أ.ء أء أء ب بء ب 
بدا عدج حم عونل يكود أ اق أ بن ؛ ج. دء جع دء وقد يكون لها 
نظام قوافٍ آخر كذلك. إذ وُجد مؤحراً نظام قوامه: أ أ. أء أء بء. بء بء أء؛ 


ج. جء جء أ؛ وهكذاا". وقد أفاد ري المحدثون كثيراً من نظام المزدوج 
والرباعي. ومن أفضل الأمثلة على ذلك رباعيات فرحات لشاعر المهجر الجنوبي الياس 
فرحات. وقد نشره في ساو ياولو عام .١1950‏ 
؟" ‏ الدوبيت شكل شعري مأخوذ عن الفارسية. وإبراهيم أنيس على حق في 
رفضه هذا الشكل الشعري الذي يقوم على نظام جديد من التفعيللات. ولا يعله 
تظورا طنيعيا فق الوزن العرن» :وذلك سيك أصوله الفازييية”*: "فيو الف الأشكال 
السابقة التي تتطابق في ترتيب تفاعيلها مع نظام شروو كما عم عاذ نضا 
الكري ترب الوزن 7 
أهوى رشأ حوى من الحسن فنونٌ عيناه تقول للهوى كن فيكون 
غنى فتمايل الندامى طربا لا شك هو النسيم والقوم غصون””) 
وقد تقوم المقاطع على أربعة أشطار ذات قافية واحدة في كل شطر مثل : أل أل أ أء 
ب؛ بء بء ب؛ جء ج» جء ج وهكذا؛ ولكن ثمة ترتيبات أخرى مثل الدوبيت 
السابق: أ. أ. بء أ؟ جء ج»ء داجء هء هه وء ه مما قد يستعمل كذلك. 


 "‏ الموشح شكل شعري اخترع في الأندلس في نباية القرن الثالث الهجري 
وازدهر فى القرن الخامس . واعتماده على الموسيقى واضح من بع الإشارات إليه» 


(*) لمزيد من التفصيل حول لمزدوج والرباعي. انظر: أنيس. المصدر نفسه. ص 05*66 
و*0* _ 805 على التوالي. 

(4) المصدر نفسه. ص .1١1- 5١5‏ للمزيد عن الدوبيت. انظر: حمودة. التجديد فى الأدب 
المصري الحديث. ص 48 44؛ محمد دياب. تاريخ آداب اللغة العربية. ؟ مج (القاهرة: مطبعة جريدة 
الإسلام. 1449), مج ١‏ ص ١١5‏ - كل رقم| «لامى عنم/ورم مأوفه عا .آطقعانهظ امل هول 

185-87 مم ,(1949 .علللاعمممكلد اا .طدن) :حمتلوط) كلتونررمدن رمه" تدينتران ترم عمى اه بدمولط لجرك 

(2) كما ذكره: دياب. المصدر نفسه. ص 175. 

(0) أفضل المراجع الكلاسيكية عن هذا هو كتاب: أبر و القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك. دار 
الطراز في عمل الموشحات. تمرير جودت الركابي (دمشق: .)1١944‏ انظر ص 55 - 717 و9". إن اعتماد 
هذا الفن على الموسيقى أوء على الأقل. علاقته الوثيقة بباء أصبح حقيقة معترفاً بها عند الكتاب والباحثين 
اخديثين. انظر على سبيل المثال: (1927 .ع فنالا تمعلصه]) مدو[ إن ممصمل قوط نحا سكل] 1 » 
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يكشف هذا الشكل الشعري عن تنويعات كبيرة في الوزن والتأليف» وذلك في 
أمثلته الكثيرة» وبخاصة المبكرة منها. وغالباً ما كان ال لشعراء يبتعدون عن العروض 
الذي اتفق عليه أصحاب هذا العلم في العربية» كما كانوا يمزجون أكثر من وزن في 
ملقطع نفسه. وقد جمع عدداً من هذه الموشحات وحفظها لنا بعض مؤرخي الأدب في 
لعصور القديمة». لكن أول دراسة تفصيلية لهذه الموشحات قام بها في نهاية القرن 
لسادس الهجري الشاعر الوشاح المصري ابن سناء الملك (المتوفى عام 8١5ه)‏ وذلك 
في كتابه الشهير دار الطراز. ومن السهل فهم النظام الأساسي للموشح. لكن الذ 
كتبوا عن الموضوع من الأقدمين لا يتفقون على التسميات التي تطلق على أجزاء الموشح 
المختلفة . وفي هذا الكتاب سأتبع التسميات المستعملة في الموسوعة الإسلامية من أجل 
الوضوح . 


يتكون الموشح من مقاطع ذات أنساق متشابهة: في الوزن أو الأوزان 
المستخدمة» في نظام الأبيات» وه 0 القوافي. ويتكون للرضع الكامل. الذي 
يدعوه ابن سناء الملك الموشح «التام)""'. أولاً من «مذهب» أو افتتاحية تصفها 
الموسوعة الإسلامية بأنها «نوع من المقدمة نحو القصيدة الفعلية». ويدعى المذهب 
كذلك باسم «الغصن» أو «المطلع». وبعد هذه الافتتاحية يبدأ الموشح الفعلي. تذكر 
الموسوعة الإسلامية أن أكبر عدد من المقاطع يبلغ سبعة. ويسمى الواحد من هذه 
المقاطع باسم «الجزء» أو «البيت»» وهو يتكون من قسمين. يسمى الأول «سمط» أو 
«دور» والثاني «قفلة» أو «قفل». وقد يكون في السمط والقفل عدد محتلف من 
الأشطارء تختلف قوافيها أو تتفق. ولا تتشابه قوافي السمط مع قوافي المطلع أبداء بل 
بحاي ماد يع كل تنظ الك إرافي القد ل لتابلا ريع اقوافي لظام توفع لاني 
بقية الأقفال. ويدعى القفل الأخير من الموشح باسم «الخرجة». وكان ينظم عادة 
باللغة المحكية» ويغلب أن تكون لغة «الرومانس» التى كان يتكلمها أهل الأندلس فى 
ذلك الزمالة» لإلكنها قد تنظ أحياناً باللقة النصيع .. وبحيعي هذا الرهفك بسكن 
الموشح في شكله الأكمل. أي الموشح التامء أن ينظم على هذا النسق: المطلع: أ 
ند عاض الميت لبيت أو الجرء: )١(‏ ج - د هء ج د هء في السمط أو الدور. 
وض لعجي اها نان ع لفل أو القفلة. أو في المقطع الأخير «الخرجةا. أما 
السمط اللاحق أو الدور فتجري قافيته على: و ز - ح. و - ز- ح.ء ياأتيٍ بعدها: 
ادي -كء ط ي - ك. لكن نظام التقفية. الذي يمكن أن يكون أكثر تطويرا مما 
في المثال السابق. لا يشكل المغامرة الوحيلة ف في الاختلاف عن نظام القصيدة. 


(0) ابن سناء الملك. المصدر نفسه. ص 255 وهو يختلف جذرياً عن الأقرع. أي الموشح الخالي من 
المطلع. 


ا 


0م 


ل[ 
الشطرين والقافية الواحدة في القصيدة. هي الشطر وليس البيت. وفي النوع الأفضل 


من الموشح. يمكن أن تختلف هذه الأشطار في الطول اختلافاً كبيراً. وبذلك تختدلف 
كثيراً عن القاعدة الأساسية فى القصيدة العربية التى تشترط التعادل الوزنى بين 


فالوحدة الوزنية في الموشح. مثل أغلب الأشكال الأخرى التي خرجت على نظام 


العربي. يعرض ابن سناء الملك في تعريف الموشح وصفاً بارعاً للأساس الوزني لهذا 
لشكل الفني: (والموشحات تنقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب. 
والثاني ما لا وزن له فيها ولا إلمام له مها. والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: 
أحدهما ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به... عن الوزن الشعري... وهو 


58 لكك 8 0 8 5 1 2 م 
لشطرين 2. ويقع الاختلاف الكبير الاخر في إمكان الخروج جذريا عن أوزان الشعر 


لمخذول المرذول وهو بالمخمسات أشبه منه بالموشحات ولا يفعله إلا الضعفاء من 
الشعراء» ومن أراد أن يتشبّه بما لا يعرف... والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته 
كلمة أو حركة مُلتَرّمة... تخرجه عن أن يكون شعرا صرفا. . . والقسم الثاني من 
المورشحات هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان العرب» وهذا القسم منها 
هو الكثير... والعدد الذي لا ينحصر. . . وكنتٌ أردثُ أن أقيم لها عروضا يكون 
دفتراً لحسابها... فعرّ ذلك وأعوز... وما لها عروضٌ إلا التلحين» ولا ضربٌ إلا 


2) 


الضرب ولا أوتاد إلا الملاوي. . .) 

ويشرع ابن سناء الملك بعد ذلك في سرد الأنواع غير القياسية من الموشحات. 
ويذكر من بين ذلك الموشحات التى تختلف أقفالها فى الوزن عن أسماطها””') 
قد يدقع التاقد الحديث إلى .القول إن محاولة أبي شادي غير الموفقة في استخدام أكثر 
من وزن واحد في القصيدة قد سبقه إليها الوشّاح الأبالسى: ولكن على المرء ألا 
ينسى الفرق في الطبيعة الأساسية بين التجريتين. فقد كانت الموشحات ذات الأوزان 


. وهذا 


الممزوجة ناجحة. ويرى ابن سناء الملك أنها أنساق متفوقة تعتمد على الموسيقى والنغم 


(8) يصر ابن سناء الملك على أن الموشحات الجارية على أساليب العرب فى كتابة الشعر (أي على 
شكل الشطرين) من دون أي اختلاف عنها يجب أن ترفض لأنها آقرب إلى المخمس وهو شكل يجده الكاتب 
أقل شأناً من الموشح. المصدر نفسه. ص 077 وانظر ما ورد أعلاه. إن التوازن وانشطار الأبيات بالتساوي 
في القصيدة من أهم عناصرها؛ كما إن الإيقاعات المتوازنة فيها أصبحت راسخة في لاوعي الشعراء ومحبي 
لشعر. ومرنة بين أيدي الشعراء إلى درجة أنها طاعت في العصر الحديث إلى عدد غير قليل من أساليب 
لكتابة والمدارس الشعرية التي عبرت بنجاح كامل عن رؤاها وخصائصها عبر شكل الشطرين: الكلاسيكية 
لحديثة. الرومانسية. الرمزية... الخ. تحدث عدد من النقاد القدامى عن ظاهرة التوازن في القصيدة 
العربية ومنهم الباقلاني في: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقرء. ذخائر 
لعرب؛ ١١‏ (القاهرة: دار المعارف. [؟935١]).‏ ص 44. 

(9) ابن سناء الملك. المصدر نفسه. ص 0”. 

.25-58 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 
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بشكل واضح كما يبدو من ملاحظاته البارعة. وتجربة أي شادي لا علاقة لها 
لؤسيقاها وليمن من تناغع حقيقن بين التراكييب الوزئية المختلفة في الأققال 


والأسماطء إذا حكم عليها من وجهة نظر عروضية محضء كما يجب أن نفعل فى 
ثم يقسم ابن سناء الملك الموشحات التي لا تقوم على الأوزان العربية إلى 
قسمين: «قسم لابياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق كما تعرف أوزان الأشعار ولا 
يحتاج فيها إلى وزنها بميزان العروض». واقسم مضطرب الوزن مهلهل النسج. مفكك 
النظم». وهو يشير إلى اعتماد الموشح على الموسيقى ويقول إن وزنه "لا يعقله إلا 
العالمون من أهل هذا الفن». إذ «لا يُعلم صالحه من فاسله... إلا بميزان 
التلحين»"''2. ومن المناسب هنا تقديم مثال من هذا النوع من الموشح: 
المطلع : 
تنبت اعت تسر اتن “لأاقتزك اننا ال 000 
ا ع ص دجاه اكه 


السمط: 


000 


ل له > | ادن | اناد إون-- 


لشغواكت صطاحي بين ارتياع وارتياح 

يبدو أن عزوف ابن سناء الملك عن محاولة حل مشكلة هذه الأوزان الغريبة 
يعود إلى سبب وجيهء وذلك لأنه كان يرى أن السرّ في أنساقها الغريبة يقع في ألحان 
الأنغام التي يراد للموشحات أن تتبعها. وهو لا يقول ذلك بمثل هذه العبارات 


)١١(‏ المصدر نفسه. ص لا”. 
)١0(‏ المصدر نفسه. 


لام 


الواضحة. لكن حقيقة أن هذه الأغاني قد كُتبت لتلائم تركيبات موسيقية موجودة 
سلفاً يمكن افتراضها من إصراره الدائم على اختبار هذه الأوزان النظمية بموجب 
اللْحن «فى وقت غنائه»؛ لأن «ما لا يمشّيه التلحين له» يظهر الغلط فيهء ويكون 
. 39 الناظم أن «تظهر 0 5- فيه3"70 2 , 


(1) المصدر نفسه. ص 5". غير أن اعتماد الموشح على الموسيقى كما أكّد ابن سناء الملك لم يقنع 
المستشرق الالماني مارتن هارتمان. فقد حاول هذاء في دراسة مستفيضة ومرهقة. أن يربط أوزان الموشحات 
بأوزان الشعر العربي الستة عشر. معتبراً أن ما قدمه ابن سناء الملك كان ناقصاً يعكس سطحية الحكم 
المعروفة. بحسب قوله. عن الشرقيين؛ فأي حكم شديد اللياقة يتفوه به هذا المستشرق! انظر: 

045! .مر .(1897 بتعطاءط .عا جتعحصة /8ا) بأمكك مط معنا [ .اع مومع مها ماعوتطن كل .مسسممصسممتا متأمملا 
بعد هذا يقدم لنا هارتمان ١47‏ تنويعاً على أوزان العرب الستة عشر ويضيف ثلاثة من عندهء الأول 
مفعولات. والثاني مفعولاتن ويسميهما الخبب. ونوع ثالث أشبه بالدوبيت (ص )٠١١ 7٠0‏ من دون أن 
يلقي أي اعتبار لما ورد بوضوح كامل في كتاب ابن سناء الملك ولا إلى ما قاله ابن بسام في: أبو الحسن 
علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجة» 42١94‏ ج ١ء‏ 
باب ؟. ص 5. وهو أن أغلب الموشحات لا علاقة لها بأوزان العرب. مع أن هارتمان يورد قول ابن 
بسام على ص .٠١5‏ مترجما العبارة عن ترججمة دوزي لها. ويعود هارتمان فيومئ إلى عبارة وردت في كتاب 
عن الزجل ل: صفي الدين الحل. العاطل الحالي والمرخص الغالي؛ تحرير و. هوينيرباخ (فيزبادن: ف. 
ستاينئر. .)١925‏ التى يوردها فى العربية (ص ١١5‏ والهامش). إن الزجل. فى الحقيقة. مرتبط ارتباطا 
وتنقاً بالموشح . ويوى ازمر في الفنينء الموشح والزجل. شكلاً تنا : انظر: 5200 اسيك 

.8 .م.(1!9329 .عدجتدآا تمعلمه]ا) عيسنس"© [قللز عار ما عأكناطل تمتطه"4 إه عورم 8751 4م 
في حديث لهما في بون في نيسان/ ابريل 19858. قال الأستاذ هوينيرباخ للكاتبة وكانت تقوم بدراسة حول 
أوزان الشعرء إنه يعتقد بوجود علاقة أكيدة بين الموشح والزجل من جهة. والألحان الموجودة وقتئذٍ في 
إسبانيا من جهة أخرى. وبالعودة إلى العاطل الحالي والمرخص الغالي. فإن المقطع الذي يورده الحلي لا يترك 
أدنى شك في اعتماد الموشح على الألحان الموجودة وقتنذٍ في اسبانيا ولا سيما عندما يقول الكاتب انهم 
«وضعوا على وزن كل جزء منها كلاما يوازنه في الثقل والخفة. ويقوم مقامه عند الترنم والغناء؛. انظر: 
الحل. العاطل الحالي والمرخص الغالي. ص 15. رغم ذلك. بغض النظر عن كل هذه المصادر وإشاراتها إلى 
اعتماد هذه الفنون الشعبية على الموسيقى. فإن هارتمان واظب باجتهاد هائل على محاولة البرهان على أن 
أوزان الموشحات منبثقة عن الأوزان الشعرية العربية المألوفة. انظر : ,077/؟ل إن #نلعدممان'عدك :صا« 111» 
حيث يرفض الكاتب نظرية هارتمان كلياً. ثمة نقطة أخرى تبدو لي مهمة في هذا السياق وهي نقطة لم ينتبه 
الها حسب معزفتئ أى من الكتات الذين يحنوا هذا الوضوع : إن تختلف: أجزاء: مقطع اماء “حت عندما 
تتمائل قوافيها تماماً مع الأجزاء الأخرى المتوازية معها في المقاطع الأخرى في الموشح نفسه ليست متساوية 
معها دائماً في عدد مقاطعها أو حتى في الوزن الذي تتبعه. في ما يلي موشح للأعمى التُطيلي (ت. 
6ه) من خمسة مقاطع تبيء الأشطار المنمائلة في الأقفال الستة كما يلي (المثال المعطى هنا هو الأشطار 
الثالثة من الأقفال) 

عن رشا أحور؛ كالمحيا منظر؛ فلن يستتر؛ وهو بي أجدر؛ كيف تغدر؛ شرف المفخر 
انع لاا كوف رن لاك ف ذه الات 1 كدلاانف ماه لاك" عدي بتكنا 
فك الات كد 


14م 


لقد تناول بعض الباحثين في عهد قريب فكرة أن التركيبات النغمية» التي 


كان يراد لهذه الأغاني اتباعهاء ربما كانت تضم ألحاناً أجنبية يغنيها في 
إشباتا أمطل: النيئلاة الأصعليون” 7 إن عدرابنة ,حسف "الأززاق فى هده 


- هذا يعنى أن عندنا مجموعة تركيبات غريبة من تفاعيل مختلفة: فاعلن فعلن؛ فاعلاتن فعلن؛ فعولن فعل!؛ 
فاعلن فعلن؛ فاعلاتن؛ فاعلن فعلن. فلان الوزن ليس مستقيماً هنا يصبح من المستحيل استبدال 0 
بمقطع. ولا بد لتفسير هذا من أن تقفترح أن سبب الاختلاف في طول المقاطع ووزنها في الموشح الو 

هو أنها نظمت لكي تناسب بناءً نغميا إيقاعيا معينا يستطيع أن يستوعبهاء واو أ درل له 
يستعاض عن ذلك إمَا بمدّ الكلمة أو بعض مقاطعها عند الغناء أو بضغطها وتقليصها بحيث تحافظ في 
الغناء على طول المقطع الأصلي الملخن . ثمة أمثلة أخرى كهذه فيها اختلاف في نوع البحور المستعملة في 
أجزاء الموشح الواحد. ولكنه اختلاف لا يبدو أنه يتدخل في انتظام اللحن عند الغناء مع أنه. شعرياء لا 
يستقيم على الإطلاق. للمثل السابق» انظر: أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي وو الا التطيلي؛ 
ديوان الأعمى التطيقى. تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار التقافةء جو ص 7/5 /ا/ا”. ولمثال 

على هذاء انظر: ابن 1 سناء الملك. دار الطراز في عمل الموشحات. ص 7١‏ 7ا. حيث تجيء التفاعيل في 
أشطار الأقفال المختلفة كما يلي: فُعولنْ فَعِلانْ؛ مفعولنٌ فعِلانْ؛ مفعولن فاعِلان؛ مفعولن فاعِلانْ؛ 
مستفعلن فعول؛ عتعولن فَعِلانُ. وثمة أمثلة كثيرة على هذا التنويع الوزن نجدها في الموشحات الأكثر 
تعقيداً والأبعد عن أوزان العرب المألوفة. يجب التذكر هنا أن هذه هي أنماط الموشحات التي ابتدأ بها هذا 
الفن كمغامرة موسيقية قبل أن يحوّله الشاعر العربي في ما بعد إلى مغامرة شعرية تقتبس من | نظام التوشيح 
ترتيب مطالعه وأقفاله من دون أن تلتزم باتباع أنغام غير عربية تملأها بالكلمات؛ هذه الأخيرة هي شعر 
الأغاني الموشحية التي تألفها اليوم. تلك التي ) انحدرت إلينا من عصور الموشحات المتأخرة قليلاً عن عصر 
انبعاثها الأول فأعطيناها الأهمية الأولى وحسبناها الممثل الحقيقي للموشح الأصيل . 

ثمة بعض الأمثلة الحديثة والمعاصرة على اقتباس العرب للانغام غير العربية وملتها بكلمات عربية 

0 على وَزل“الاغقة د عند نشرها لا تكون شعراً. أمثل على هذا بأغنية لابالوما التى شاعت فى 
لوطن العربي حوالى منتصف القرن العشرين» فقد غناها العرب هكذا: «ربي: إن جفاني هواي ما ذنبي؟» 
0 فاعلاتن؛ متفعلن؛ فعلن). 
إن كل من يعرف الأوزان العربية ببداهته أو بعد دراستها يدرك حالاً أن هذا السطر الذي يتلاءم 
بإبداع مع نغم الأغنية (وكم غناه الشبان في تلك الفترة) لا يخضع أبداً للعروض العربي. 

)١4(‏ كان خوليان ريبيرا حريصاً على تأكيد هذا ولكنه لم يتمكن. شأنه شأن المؤرخين العرب» من 
إعطاء البرهان الموثئق عليه. انظر : ,اللمم5 لال ملطو لق لنعاعسق بز ماعط .فعدسع! معطنه ممتلبال 
0000-0 نمه لممآ) اأعنتع متلاعا ممعممكلة لمه عنعمط بممدعاع باط لععلقعطة سه لعتماكسف 

.136 .م .(1929 .ووممط 

والحقيقة هي أنه لم تكن لديه أمثلة كافية من الأدب الشعبي الرومانسي في تلك الفترة من الزمن 
ليستنير ال تي ينظر نقاشه حول هذا على ص ١١5‏ و15 -/ا7١.‏ واخدير بالذكر هو ان 
الناقد المصري الشيخ حسين المرصفي ذكر في كتابه المعروف الوسيلة الأدبية أن ف ن التوشيح: 'مختلف 
الأوزان والأوضاع. والسبب في ذلك أن تأليف التوشيح كان لغرض تطبيق ألفاظ عل مز لقاتف من 
الأصوات بمقتضى صناعة الموسيقى. فكان أهل تلك الصناعة يؤلفون من الأصوات التى تخرجها الضربات 
على الأوتار المختلفة مثلاً مؤلفاً يناسب أن تقابل الأصوات المندرجة فيه بحروق ا ة أو ساكنة فكان 

مؤلف التوشيح تابعاً لما تقتضيه تلك الأصوات فتارة توافق الأوزان العربية وتارة تخالفها». انظر: حسين - 


8 


الموشحات””'' لا سيما المبكرة؛ واستخدام لغة الرومانس في الخرجة غالباً"''. وكون 
هذه الأغاني قد نشأت في محيط شعبي. تجعل هذه الفكرة مقبولة. ولكن لا يمكن 
النكر لمق ذه المبمالة عفاد ادل ا ا ا يدعى «باللغز العروضى فى هذه 
الوشحات» قن كان موقم اععداء كير من الكتاب«والياختيوه من عرت ولجانية 
وقد توسعت أرضية هذه الدراسة وتعمّدت» مما جرّ إلى مناقشات كبيرة. وإن الدخول 
في هذا المضمار لا تتسع له حدود هذا الكتاب. 


لكن من المناسب هنا ذكر نقطتين من أجل عقد مقارنة مقبولة مع الشعر الحر 
في الشعر العربي الحديث. الأولى أن الموشحات قد كتبت. على ما يبدوء لتلائم 


المرصفي. الوسيلة الأدبية للعلوم العربية: ١‏ ج (القاهرة: مطبعة المدارس. ١8177‏ 141785). ج 25 
ص 184. ويزيد المؤرخ الأدبي المصري محمود دياب على أقوال المرصفي بانتباهه إلى أهمية الألحان الأجنبية 
التي كان الوشاحون العرب يملاونا بالكلمات. انظر: دياب» تاريخ آداب اللغة العربية» ص ١١9‏ 
3 كان في ما كتبه دياب سنة 18941 أقرب تفسير لهذا الإشكال وأكثره وضوحاًء فقد وصف طريقة 
النظم هذه بقوله إن المغنين كانوا يتناولون اللحن المعين ويتأملون أقسامه وإيقاعاته. منتبهين في الوقت نفسه 
للحركة والوقف فيه ثم ينظمون وفقا للحنه وحسب ترتيب سطوره ومقطعاته. كان دياب يكتب فى سنة 
1 من دون أن يذكر أي مرجع لهذاء وإني أورده هنا لكي أظهر أنه حتى قبل أن يقوم ريبيرا بدراسته 
فكرة اعتماد الموشح على أنغام غير عربية موجودة في الجو. وأكد بطرس البستاني في كتابه أدباء العرب في 
الأندلس وعصر الانبعاث. أن هذه الأغاني كانت متأثرة بآداب غير عربية موجودة في محيطهم [أي 
الأندلسيون]. انظر: بطرس البستاني» أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: حياتهم» آثارهم. نقد 
آثارهم » ط ” (بيروت: مكتبة صادرء سات :]0ه ص ا 

كذلك اقتبس مصطفى عوض الكريم في كتابه عن فن الموشح مما قاله عدة كتاب حاولوا أن يربطوا 
فن اختراع الموشح بأغان موجودة يومئظٍ إما باللغة الرومانسية أو بسواها. انظر: مصطفى عوض الكريم. . 
فن التوشيحء قدم له شوقي ضيفء المكتبة الأندلسية؛ ١‏ (بيروت: دار الثقافة؛ :.)١9154‏ ص ٠١‏ - 
٠‏ كان عوض الكريم نفسه متأكداً من هذا الرأي مع أنه لم يتمكن من البرهان على هذه النقطة بشكل 
ا 

)١5(‏ تبدو هذه الغرابة في تلك الموشحات التي ل تُبْنَ على الأوزان العربية. وهي لا تحلو عند 
القراءة كشعر بسبب تلك العناصر الغريبة عن الأوزان العربية فيها ولعله بسبب هذا أنها لم يُستعٌد في العصر 
الحديث مع الانبعاث الشعري. عندما حاول شوقي ومعاصروه أن يحدثوا حركة انبعاث في الموشح 
الأندلسى نظموا على غرار الموشحات الأبسط نظما. انظر: الموشحات الأندلسية. سلسلة مناهل الأدب 
العربي (بيروت: .)١944‏ ج ”7. ص 34 - 3٠١‏ لثلاثة موشحات نظمها سليمان البستاني. ورشيد نخلة 
وشوقي. إنه من المنطقي أن ينفر الشعراء الحديثون من فكرة إحياء النماذج المعقدة (أي تلك التي بنيت على 
غير أوزان العرب) التي لم يتمثلوا إيقاعاتها. 

20230 عن الخوجةء انظر : اين سناء الملك. المصدر نقفسه. ص ينظ رضرك عوض الكريمء المصدر 
نفسه. صر ا لا١٠‏ و9١١1-١١١؛‏ الأعمى التطيل . المصدر نفسى صاث وذ؛ 47ل؟[ [ه والعدمواء نط 


1 1 
و عيرها. 
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أشكالاً موسيقية قائمة في ذلك الوقت. والثانية أن الأشكال الأكثر جرأة منهاء. مع 
أنها كانت تستعمل في الغالب أشطاراً ذات أطوال غير متشابهة» فإن هذه في عدد 
تفعيلاتها وطبيعتهاء كما في قوافيهاء لم تكن حرة بل كان عليها أن تتبع نسقاً قائماً 
من قبل يضمها في حدوده ولا تخرج عنه. 

ولا بد من نقطة أخيرة تتناول موضوع الموشحات. ففي بداية الآمر كانت هذه 
الأغاني تدور في الغالب على الحب والخمر وكذلك على الطبيعة. حيث توصف 
المظاهر الكسية الحميلة في المشناهد الطبيعية. ثم دبخلت موضوغات أخرى أكثز اتضالاً 
بالشعر الرسميء مثل المديح والرثاء والهجاء». إلى جانب موضوعات لا تتفق أساسا 
مع الأغان الخفيفة كالزهد والموضوعات الدينية» ويسمى الموشح الذي يتناول الزهد 
باسم «المكفر» (من تكفير الذنوب). لكن هذه الأنواع الأخيرة أقل شهرة. إن 
الموشحات التي تدور حول الحب والخمر والطبيعة أكثر تعبيراً وأهمية» إذ يسودها جوّ 
من الخفة والمرح» ولو أن بعضها يمكن أن يوحي بمشاعر الشجن التي هيز شعر 
الحب ف العو 0 


0 إلى جانب عدد طيب من المراجع الحديثة عن خفة الموشحات. انظر أيضاً: أبو العباس أحمد بن 
محمد المقَرّي» أزهار الرياض في أخبار عياض. تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الابياري وعبد الحفيظ 
شلبي. ” ج (القاهرة: الحنة التأليف والترجمة والنشر. .)١95٠‏ ج ؟. ص 757 -558. 
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ابن رشيق القيرواني؛ أبو على الحسن بن على . العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. حققه 
قشل تسر تيد عبن ع ان وس ل نهد شيع ليان 
كا ١‏ 

ابن زائد العزيزي. روكس . فريسة أبي ماضى. عمان: 14165. 

ابن سناء الملك. أبو القاسم هبة الله بن جعفر . دار الطراز فى عمل الموشحات. تحرير 
جودت الركابي. ا 


ابن عاشور. محمد الفاضل . الحركة الآدبية والفكرية في تونس. ط ؟. تونس : الشركة 
التونسية للتوز دك 0 
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ابن العربي. محيي الدين أبو عبد الله محمد بن علي . ترجمان الأشواق. لندن: المجتمع 
الملكى الآسيوي» .١19١١‏ 

ابن عماد الحنبل» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 
القاهرة: مكتبة القدس. ١0١١اه.‏ 

ابن الفارض »ء أبو الحفص شرف الدين عمر بن على . ديوان ابن الفارض . القاهرة: مكتبة 
القاهرة. .١987‏ 

مححت :مجو :* بيروت ٠:‏ دار صادر؟؛ دار بيروت» /ا1ه6١.‏ 


ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم . الشعر والشعراء. تحقيق م. دي غوييه. لتدن: 
بريل » غ18 
أبو ريشة» عمر. ختارات . بيروت: المكتب التجاري» زدءت.]. 


الحجحدن. من عمر أبو ريشة. شعر . سيروت : دار مجلة الأديب» [لاغ9١].‏ 


أبو سعد» أحمد. الشعر والشعراء فى السودان» 184.7 لىه5ة١:‏ دراسة ومختارات. 
بيروت: دار المعارف؛ .١1959‏ (تاريخ الشعر العربي المعاصر؛ )١‏ 


ةس الشعر والشعراء في العراق. 886ه9١:‏ دراسة ومختارات. بيروت : دار 


أبو شادي, أحمد زكي . الآلهة. القاهرة: دار العصور. .١94717‏ 
. إحسان. القاهرة: المطبعة السلفية, .١9519‏ 

. أخناتون. فرعون مصر. القاهرة: دار العصورء .١9719‏ 
. أشعة وظلال. القاهرة: مطبعة الشباب» .١197١‏ 


ل. أصداء الحياة. تحقيق س. وم. العروسىي. ط ؟. الاسكندرية: مطبعة التعاون. 
لا 1١‏ 


تخد أطياف الربيع . القاهرة: مطبعة التعاون» .١9177‏ 
. أغاني أبو شادي. القاهرة: مطبعة التعاون, 37 .١97‏ 
. أنداء الفجر. ط ؟. القاهرة: مطبعة التعاون. 5 .١9*‏ 
يحم أنين ورنين أو صور من شعر السياب. القاهرة: 0؟9١.‏ 
. تولية الفاروق. القاهرة: .١971/‏ 

. ذكرى شكسبير. القاهرة: .١4757‏ 


4000 


الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر. القاهرة: .١95710‏ 


. زينب. نفحات من شعر الغناء. - حسسن صالح الحداوى . القاهرة : المطبعة 
9 و سم 5 وي ل 


السلفية» 5؟19. 


. سعد. القاهرة: المطبعة السلفية. /ا95١.‏ 


شعر الريف. القاهرة : ١‏ 
شعر الوجدان: مختارات رائعة. [القاهرة] : 0 صبحى ٠١‏ فدات ا 


. الشعلة. القاهرة: مطبعة التعاون. .١977‏ 

. الشفق الباكي . القاهرة: المطبعة السلفية» .١955‏ 

. عودة الراعي: مجموعة شعرية. الإسكندرية: المطبعة التعاونية» .١957‏ 

. فوق العباب. القاهرة: مطبعة التعاون. ه9١,‏ 

. قصيدة كتبت بمناسبة اعتلاء الملك فاروق العرش . 

. قضايا الشعر المعاصر. القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء [15409]. 

. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع . القاهرة: مكتبة ومطبعة التأليف. .]١1094[‏ 
. الكائن الثاني. القاهرة: مطبعة التعاون. .١978‏ 

. مختارات وحي العام. القاهرة: دار العصورء .]١958[‏ 

. مرثاة لموت الملك فؤاد الأول . 


مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت فى جرائد من 19958-1975. 


القاهرة: مطبعة المؤيد. .١9758‏ 


مصريات» نخب من شعر الوطنية . القاهرة: المطبعة السلفية» 5؟9١.‏ 
مصطفى الزعيم (قصيدة). الإسكندرية : مطبعة التعاون» .١9*5‏ 


مفخرة رشيد. قصيدة وطنية مع شروح أدبية وتاريخية بأقلام نخبة من مشاهير 


الكتاب . القاهرة: .1١9375‏ 


نكبة ناقارين: قصيدة تاريخية قومية جامعة. يتبعها تعليق وشرح تاريخي وأدبي 


لبعض :أفاضل الكتاب المشهورين :. السويسن + إدارة السويسن الناهضةء 74>14, 


وطن الفراعنة. القاهرة: المطبعة السلفية» .١975‏ 
الينبوع . القاهرة: المطبعة السلفية» .١97”85‏ 
اليوم الرهيب . الإسكندرية: مطبعة التعاون. .١97”5‏ 
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أبو شبكة. الياس . أفاعى الفردوس. ط ". بيروت: دار الحضارة. .١9357‏ 
ل إلى الأبد. ط ؟. بيروت: دار الحضارة. 1957. 
. الألحان. بيروت: دار المكشوفء. ١95١‏ 


٠.‏ روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. ط ؟ منقحة. بيروت: دار 
المكشوف. .١9532‏ 


يك-دهة غلواء . بيروت: مكتبة صادر. . 


.,.١9755 القيثارة.‎ 

. المريض الصامت . بيروت : مطابع كزما. .١954‏ 

. من صعيد الآلهة. بيروت: دار صادر؛ دار بيروت». .١1969‏ 
ل. نداء القلب. ط ؟. بيروت: دار المكشوف؛. .١957‏ 

أبو شقراء شوقي. خطوات الملك. بيروت: دار مجلة شعرء .]١1959[‏ 


أبو ماضى.ء ايليا. إيليا أبو ماضى. شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). تحقيق ودراسة 


يحت تبر وتراب . بيروت: دار العلم للما بينء٠ .١1 55٠‏ 

تجتن الحداول. بيروت: دار العلم للملايين» /ا ١16‏ 

تتجتححد: مسممكحماء طْ_ 5. بيروت: دار العلم للملايين. 0 

جحتكهره الخمائل . كل :0 بيروت : ذا العلم للملايين. وك 5 

ل. ‏ . طبعة جديدة. القاهرة: مكتبة الكمال. [؟95895١].‏ 

الأخرس. عبد الغفار عبد الواحد. مخطوطة شعر الأخرسء شاعر العراق فى القرن 
التاسع عشر. تحرير يوسف عز الدين. بغداد: دار البصري. .1١957”‏ 

الأدب العري المعاصر . باريس: .١957‏ 

أدهم. إسماعيل . ابو شادي الشاعر. لاييتسك: .1١975‏ 

الأسدء ناصر الدين . الاتجاهات الأدبية الحديثة فى فلسطين والأردن. القاهرة: جامعة 
الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .١921/‏ 


مكحتت الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد 
الدراسات العربية العالية. .١1951‏ 
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إسماعيل. عز الدين. الأدب وفنونه: دراسة ونقد. ط ". القاهرة: دار الفكر العربي» 


0 
الستبيكة الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. القاهرة: دار الكاتب 


الأشتر. صالح. في شعر النكبة. دمشق: .195٠‏ 


الأشتر. عبد الكريم. فئون النثر المهجري. ط ١‏ منقحة وموسعة. بيروت: دار الفكر 
الحديث» د5١‏ . 


يخحيم. النثر الممحرى . «كتاب الرابطة القلمية» . القاهرة : جامعة الدول العربية. معهد 
الدراسات العربية العالية» .١95١-5١95٠9‏ 
ج 3: الفنون الأدبية . 

تححن ين النثر المهمعجري: المضمون وصورة التعبير. طل منشحة وموسعة. بيروت: دار 
الفكر الحديث. 1955. 
إحسان عباس . بيروت: دار الثقافة » 201 

الأمين. عز الدين . نظرية الفن المتجدد. القاهرة: .]١9514[‏ 

انيسء إبراهيم. موسيقى الشعر. ط ". القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» .١9598‏ 

لسلل. لا. ط8. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.» .١91/7‏ 

لأهواني. عبد العزيز. ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر . القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. .١9557‏ 

إياد. شكري محمد. تجارب في الأدب والنقد. القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة 

.١9517/ والنشر.‎ 


لبارودي. محمود سامى . ديوان البارودى. القاهرة: دار الكتباء .١45٠‏ 


شمبهة: تلؤدةا ضبطه وصححه وشرحه على الخارم ومحمد شفيق معروف. القاهرة: 
المطبعة الأميرية» 19024-1965. 1 ج. 


الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب. إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقر . القاهرة: دار 
المعارف». [؟9055١].‏ (ذخائر العرببا؛ ؟١)‏ 


باكثير » علي أحمد. محاضرات في فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية. ط ؟. القاهرة: 
دار المعرفة.» .١958‏ 


عم 


بحر العلوم. محمد صالح . العواطف. النجف: مطبعة الراعي. 1910 


بدري. أو القاسم محمد. الشاعران المتشاببان. الشابي والتجاني. القاهرة: دار المعارف. 
13505 


بدوي. عبد الرحمن (محرر). إلى طه حسين . القاهرة: دار المعارف» .١457‏ 


بدوي» محمد مصطفى. رسائل من لندن. الإسكندرية: دار الطالب لنشر ثقافة 
الجامعات». [؟4255١].‏ 


ل. شاعر الطيارة. فوزى المعلوف. مصر: مطبعة دار المعارف؛ .١95/‏ 

البستاني. بطرس . أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: حياتهم. آثارهم. نقد 
آثارهم . ط ”. بيروت : مكتبة صادر» [د.ءت. ]. 

البستاني. عبد الله. البستان. بيروت: المطبعة الأميركانية. لاا ا ا 

. مناظرة لغوية أدبية بين الأساتذة عبد الله البستاني وعبد القادر المغربي وأنستاس 
الكرمل . القاهرة : مكتبة القدسى. .١995‏ 

البستاني» فؤاد أفرام. الشيخ ناصيف اليازجي. ط ١‏ منقحة. .١965٠‏ (سلسلة 

البصيرء محمد مهدي. نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر. بغداد: مطبعة 
المعارفء .١455‏ 

بطيء رفائيل . الأدب العصري في العراق العربي. القاهرة: المطبعة السلفية. ١.1977‏ ج 
فى .١‏ 


بم سحر الشعر: جموعة مقالات وقصائد عصرية فى الشعر والشعراء . القاهرة: 
المطبعة ال رحمانية» 1477. 


بلاطة» عيسى يوسف. الرومانتيكية وملامحها في الشعر العربي الحديث. القاهرة: مطبعة 


حسام حتت انرو 3 

البياتي » عبد الوهاب . أباريق مهشمة . ط ؟. بيروت: دار بيروت. .١1408‏ 

ا أشعار في المنفى . القاهرة : دار الديمقراطية الجديدة. .١9461‏ 

. سفر الفقر والثورة. شعر عبد الوهاب البياتي. بيروت: دار الآداب. .]١952[‏ 
. كلمات لا تموت. بيروت: دار العلم للملايين. .195٠‏ 

المجد للأطفال والزيتون. ط ؟. بيروت: مكتبة المعارف. .١90/‏ 
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لل ملائكة وشياطين. .١96٠‏ 
كد النار والكلمات . سروت : دار الكاتب العربي» [؟555؟1١].‏ 
ألبير» مهدي . الكاظمي : دراسة أدبية. بغداد: مطبعة الزعيم» .195١‏ 


البيطار. نديم. الايديولوجية الانقلابية. بيروت: المؤسسة الأهلية للطباعة والنشرء 
4 . 


الفعالية الثورية في النكبة. بيروت: دار الاتحاد. .١458‏ 

. من الحقيقة الإنسانية إلى الحقيقة الانقلابية . بيروت: دار الطليعة. .١9459‏ 

.من النكسة إلى الثورة. بيروت: دار الطليعة. .١95/4‏ 

التجاني» يوسف بشير. إشراقة. ط 5. بيروت: دار الثقافة» .١9107‏ 

التكرلي. نباد. عبد الوهاب البياتي» رائد الشعر الحديث . دمشق : دار اليقظة العربية» 
14 . 

التل.ء مصطفى وهبي. عشيات وادي اليابس. عمان: دار الطباعة الحديثة» .١94057‏ 

التليسبي. خليفة محمد . الشابي وجبران. ط ”. بيروت: دار الثقافة. .1١910/5‏ 

التميمي. محمد رفيق . ولاية بيروت. القسم الحنوبي . بيروت: 768اه. 

التعالبي» أبو منصور عبد الملك . فقه اللغة وسر العربية. بيروت: .١18488‏ 

الحابري؛ محمد صالح. الشعر التونسي المعاصر خلال قرن. تونس: الشركة التونسية 
للنشر والتوزيع. 191/5. 

الجامعة الأميركية في بيروت. هيئة الدراسات العربية. الأدب العربي في آثار الدارسين . 
بيروت: دار العلم للملايين» .1951١‏ 

جبرء جميل . أمين الريحاني. الرجل الأديب. بيروت : مطبعة فاضل وجميل؛ 1957. 

ل. أمين الريحاني : سيرته وأدبه. بيروت؛ صيدا: المكتبة العصرية» .]١9514[‏ 

جبراء جبرا إبراهيم . تموز في المدينة. بيروت: دار مجلة شعرء .١195٠‏ 

. الحرية والطوفان. بيروت: دار مجلة شعر.ء .١45٠‏ 

. الرحلة الثامنة. صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. .١951/‏ 

المدار المغلق. بيروت: المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر. .١955‏ 

جبران. جبران خليل . البدائع والطرائف. القاهرة: مكتبة العرب. 1477. 
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1 0 
جبران وما قيل فيه. قدم لها وعني بتأليفها حبيب مسعود. ل ل دار 
الريحان. .١9455‏ 


. دمعة وابتسامة . بيروت: دار الأندلس. 1457. 
. العواصف. القاهرة: مطبعة الهلال. .١195١‏ 
حنبة المواك 2157 


جبريء شفيق. أنا والشعر. القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية 
العالية. .١939‏ 


. محمد كرد على. القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية» 
/017ة ١ . ١‏ 

جبورء. جبرائيل (محرر). كتاب العيد. بيروت: الجامعة الأميركية فى بيروت. 19317. 
(منشورات العيد المثوي. الجامعة الأميركية في بيروت) 

جمعة؛ محمد كامل. حافظ إبراهيم؛ ماله وما عليه. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة» 
4,. 

الحندي . أحمد. شعراء سوريا. سروت ٠:‏ دار الكتاب الحديد. .]١956[‏ 

الجندي. أنور. الآدب العربي الحديث في معركة المقاومة والحرية والتجمع. 187٠‏ - 
84 القاهرة: مطبعة الرسالة» .]١955[‏ 

الحندي. درويش . الرمزية فى الأدب العربي. القاهرة : مكتبة نمضة مصر. .١90/8‏ 

الجندي. عبد الحميد سند. حافظ إبراهيم. شاعر النيل . القاهرة: دار المعارف. 1439. 
(مكتبة الدراسات الأدبية؛ )١‏ 

الجواهري. محمد مهدي . بريد الغرية . [براغ : ا" 

يبح حلبة الأدب: نبذة من ديوان المسابقات. شرح ضياء سعيد. بغداد: مطبعة دار 
السلام. 1977. 


. ديوان الجواهري . بغداد: مطبعة بغداد. ”.1١48” ١9454‏ ج في 5 مج . 

عسي حتصة ط]. شق #مكنة سيور 10517 

جودة. تركي كاظم. أحمد الصافي النجفي : حياته وشعره. بغداد: مطبعة دار البصري. 
١9 517/‏ . 

جودت. صالح . محمد عبد المعطي الهمشري: حياته وشعره. القاهرة : المجلس الأعل 

لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية. .١957‏ (مطبوعات المجلس الأعللى 

لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ؛ 2000 
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عد ثائحى © بحياتة وشعره. قدم له عباس محمود العقاد. القاهرة: المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. ١97١‏ (مطبوعات المجلس الأعل 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ )١8‏ 

الحيوسى. سلمى الخضراء . العودة من النبع الحالم. بيروت : دار الآداب» لمان 3 

لس ١(ححرر).‏ الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العرسة. ١38‏ اس 
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سان جبران خليل جبران. ط ". بيروت : مكتبة صادر. 455 ,١‏ 
للحا دروا. ط ”. بيروت: دار صادر؛ دار بيروت» و" 


لد. سيعحون. 2.2 حكاية عمر. .١909-8‏ ط 5. بيروت: دار صادر ؟ دار 
بيروت. .1١9135- ١955‏ 5اج. 


بحححية الغربال. ط7. ببروت: دار صادر ؟ دار بيروت ١‏ +135 

-#. الغربال: مجموعة مقالات نقدية. مصر: المطبعة العصرية. 1977. (سلسلة 
المطبوعات العربية؟؛ *) 

. ميخائيل نعيمة: طريق الذات إلى الذات. بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 1917/8. 

حتدهين همس الحفون. بيروت: مطابع صادر رحانن ء ١517‏ 

سمح للسممياة ط ١ا.‏ بيروت: دار صادر. ١1‏ 

النقاش. رجاء. أبو القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. القاهرة: دار المعارف» 1957. 

(اقرأ؟ ؟7785) 

. أدب وعروبة وحرية. القاهرة: المؤسسة المصرية للأنباء والنشرء .]١957[‏ 

ل.ل القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء .١457”‏ (كتب ثقافية؟ /1717) 

النومبي. محمد . ثقافة الناقد الأدبي. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1444. 

ل. قضية الشعر الحديد. القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية 
العاليةء .١9515‏ 


تت . تحاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان . محاضرات ألقيت عل طلبة قسم 
الدراسات الأدبية 9 واللغوية . القاهرة : جامعة الدول العر بية. معهد ل 
العربية العالية» قسم الدراسات الأدبية واللغوية» لاه9١.‏ 


هاشم. جوزيف. سليمان البستاني والإلياذة. ط 5. بيروت: دار الكتاب اللبناني. 
00 


هدارة» محمد مصطفى . التجديد فى شعر المهجر. القاهرة : دار الفكر العربي»ء /ا6 ١6‏ 
الهلاليء عبد الرزاق. الزهاوي بين الثورة والسكون. بيروت: دار الثقافة. [؟9545١].‏ 
. الشاعر الثائر محمد باقر الشبيبى . بغداد : مكتبة النهضة. .١9505‏ 


الهمشري. محمد عبد المعطي . ديوان الهمشري. تحرير صالح جودت . القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» . 


الم 


هر مير وس . إليادذة هومير وس . تر حمه وشرح سليمان البستاني . القاهرة: مطبعة الهلال. 
13 


[؟-؟9١].‏ 
لوائلي» إبراهيم . الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر . بغداد: مطبعة العاني» 
15. 


ليازجي. إبراهيم ناصيف . نجعة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتوارد. القاهرة: 
مطبعة المعارف. 1904 5.1400 ج في .١‏ 


ليازجي» كمال. رواد النهضة الأدبية في لبنان» .140١ 14٠١‏ بيروت: مكتبة رأس 


-_ 


ياغىء. عبد الرحمن . حياة الأدب الفلسطينى الحديث. من أول النهضة حتى النكبة . 
ياقوت الرومى». شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 


الملعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء . تحقيق د. سس . مرجليوث. ط 5. 
القاهرة : مطبعة هندية» .١19552-51١9457‏ 


دوريات 

الآداب: السنة ؟. العدد 5» نيسان/ ابريل 455١؟‏ السنة 7 العدد ١‏ كانون الثاني/ يناير 
4 ؛ السنة ”ء العدد لاء تموز/يوليو ١9455‏ ؛ السنة ”؛ العددض.ء آب/ 
أغسطس 900١؛‏ السنة ”0 العدد 28 أيلول/ سبتمبر ١985‏ ؛ السنة #. العدد .٠١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر 9805١؛‏ السنة 4» العدد 5» نيسان/ ابريل ١967‏ ؛ السنة 4» 
العدد 5. أيار/ مايو 905١؛‏ السنة 5. العدد .٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 94325١؟‏ 
السنة 4. العدد ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١951١‏ ؟ السنة .٠١‏ العدد .١‏ كانون الثاني/ 
يناير 94557١؛‏ السنة .١٠5‏ العدد ؟١.‏ كانون الأول/ ديسمبر 1951. والسنة /ا1. 
العدد »٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١959‏ 


الأبحاث : السنة لاء الجزء 7. حزيران/ يونيو .١985‏ 


أبو سعد.ء أحمد. «شررء ديوان شعر لأحمد الصافى النجفى.» الآداب: السنة .١‏ 
العدد 7 شباط/ فبراير *1987. 


أبو شاديء أحمد زكي . «زيوس ويوروبا (81008074 يه 28105) (كبير الآلهة ونموذج 
الجمال).» أيولو: المجلد .١‏ العدد 5ء شباط/ فبراير .١977‏ 


/ا/ 


أبو شبكة» الياس . «الإناء . » الرسالة : العدد 285), 1955. 
ل.(أنت لى.» الجمهور: العدد 45 ”. .١1971/‏ 
. «الحركة الأدبية فى سوريا ولبنان." المقتطف : المجلد 45. الجزء 7 » شباط/ فبراير 
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أبو شقراء سعاد. «أبو القاسم الشابي. شاعر الآلام.» الآداب: السنة .١‏ العددتء 
حزيران/ يونيو 6461 .١‏ 

أبو ماضيء ايليا. «الشاعر والسلطان الجائر.» الرسالة: الجزء .١‏ القسم 5 آذار/ مارس 
١‏ . 

أبولو: المجلد .١‏ العدد .١‏ أيلول/ سبتمبر 1977؛ المجلد ١‏ العدد 7. تشرين الأول/ 
أكتوبر 1977 ؛ المجلد .١‏ العدد ”. تشرين الثاني/ نوفمبر ١4*57‏ ؛ كانون الأول/ 
ديسمبر ”977١؟‏ حزيران/ يونيو ١977‏ ؟ تشرين الثان/ نوفمبر 1977؛ شباط/ 
فبراير 1975 ؛ نيسان/ ابريل ١975‏ ؛ أيار/ مايو .١9475‏ وكانون الأول/ ديسمبر 
74 . 

«الأدب والسياسة .» الآداب: السنة ”. العدد ؟١.‏ كانون الأول/ ديسمبر .١984‏ 

أدهم. إسماعيل. «خليل مطران» شاعر العربية الإبداعي . ' المقتطف: المجلد 2.944 
الجزء ”. شباط/ فبراير .١979‏ 

ل. «خليل مطران» شاعر العربية الإبداعي؛ نشأة الاتجاه الإبداعي في الشعر 
العربي .2 المقتطف : المجلد 554. الجزء ”» آذار/ مارس .١979‏ 

حك «خليل مطران» شاعر العربية الإبداعى ؛ العصر والرجل . » المقنطف : المجلد 45 
الجزء . أيار/ مايو .١979‏ 

للس. «الخيال فى الشعر ومنزلته فى شاعرية مطران. » المقتطف: المجلد 45. الجزء ”. 
شياط/ فيراير .١195٠١‏ 

ل . «صناعة مطران الفنية.» المقتطف: المجلد 55. الجزء 05 أيار/ مايو .١95٠‏ 

لل. «الطور الأول من حياة مطران.» المقتطف: المجلد 55. الجزء .١‏ حزيران/ يونيو 
8 . 

متجكحجن «العاطفة والفكرة فى الشعر ومنزلتهما فى شعر مطران.») المقتنطف: المجلد 4 
الجزء ”ا آذار/ مارس 5٠‏ 1,. 

الأديب (بيروت): السنة 27 الجزء 4» آب/ أغسطس .١1455‏ والسنة .١15‏ الجزء ”2 
شباط/ فبراير .١967‏ 


لام 


أديب. رشاد على . «مع العقاد الشاعر .2 المعرفة: السنة *. العدد 77. تشرين الثاني/ 
نوفمبر .١91514‏ 

«الأديب والأرض .» المكشوف: العدد 315”. .١148١‏ 

إسماعيلء صدقي. «قرأت العدد الماضي من الآداب.» الآداب: السنة لا. العدد 4. 
أيار/ مايو .١9394‏ 

إسماعيل؛ محيي الدين. «ملامح من الشعر العراقي الحديث.»2 الآداب: السنة *. 
العدد .١‏ كانون الثان/ يناير .١4608‏ 

الأمين. عبد الوهاب. «الحياة الأدبية في بغداد.» الرسالة: 4 آذار/ مارس .١985‏ 

الأنوار (بيروت) : 35509 1. 

بارك. جاك. «كلمة الأستاذ ١جاك‏ بارك2.2 الفكر (تونس): السنة .١١‏ العدد لاء 
نيسان/ ابريل .١1455‏ 

باكثير» علي أحمد . «نموذج من الشعر المرسل الحر .» الرسالة: 5؟ حزيران/ يونيو .١9454‏ 

بدوي الحبل . «خالقة.» قصيذلة. الآداب : الستة ”> العدف ١‏ كانون الثاني/ يناير 
١0‏ . 

ل. «(الشعر العربي بين التقييد والتحرير .2 الآداب: السنة .١‏ العدد 4. آب/ أغسطس 
١1917‏ 

بكارء يوسف حسين. «ابراهيم طوقان وأثر المرض في حياته.» الأقلام (بغداد): آذار/ 
مارس .١9517‏ 

. «نازك الملائكة وبداية الشعر الحر.) الأقلام : آذار/ مارس .١1456‏ 

«بول إيلوار (1210850 01ا8).» ترجمة عصام محفوظ. شعر: السنة لاء العدد لا 
صيف 1437. 

التكريتي» سليم طه. «الحياة الأدبية في العراق.' الثقافة: ؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
4 . 

التليسي. خليفة محمد. «الشابيء ناقداً ومنظراً.» الفكر: كانون الثاني/ يناير .١917/8‏ 

الثقافة : حزيران/ يونيو .١4804‏ 

جبراء جبرا إبراهيم. «التناقضات في المسرح والمرايا.) شعر: السنة »٠١‏ العدد 9”غ. 
صيف .١454‏ 

الجلبى. سالم علوان. «تعقيب على «هامش رائد الشعر الحديث».» الأديب: السنة .١5‏ 
الجزء ”. آذار/ مارس .١465‏ 


كار 


جمال الدين. مصطفى . «البند والشعر الحر .» الأقلام: شباط/ فبراير .١1959‏ 

لحنابي» أحمد نصيف . «موسيقى الشعرء هل لها صلة بموضوعات الشعر وأغراضه؟ .' 
الأقلام : كانون الثاني/ يناير .١9715‏ 

لخندي». أحمد. «العقاد الشاعر ٠‏ » المعرفة (دمشق) : السنة 2# العدد 259 تموز/يوليو 
0. 


لحندي» سليم. «ديوان بدوي -١‏ لجبل .» مجلة المجمع العلمي العربي: السنة 5غ الجزء 2 


ا 


نيسان/ ابريل 1478. 


جواد. كاظم. «حول الشعر الحر . .» الآداب: السنة ؟. العدد 4. نيسان/ ابريل .١995‏ 
الجواهري. محمد مهدي . «ذكريات عن الزهاوي.» الأديب العراقى (بغداد): العدد "2 
أيار/ مايو - حزيران/ يونيو .1951١‏ 


الجيوسى. سلمى الخضراء. «أديبنا الثوري والموقف الحضاري .» الآداب: السنة 4. العدد 
6 كانون الثاني/ يناير 35 1. 


. «أبعاد المكان والزمان في شعر الشابي "١‏ الفكر: كانون الثاني/ يناير 1419 . 

حححتحتن 0 لام دالت ام وصورة العمدر ا د عا قر الحديث . » مجلة كلية 
. «ابحر الرجز فى شعرنا المعاصر .» الآداب : السنة لاء العدد 4» نيسان/ ابريل 
84 . 

لل. "بين الحقيقة والفن.» الأنوار: 8/ 5/ 1159. 

حك «الخلق الفنى .2 الأنوار: 55/١‏ . 

. «السياسة والفن.» الأنوار: 57/8/ .١959‏ 

بشمت . (الشعر العررٍ بى المعاصر : : تطوره ومستقبله. ( عام الفكر (الكويت) السيية 6 
العدد 7. تموز / يولير 1910# 

ل. «شعر نزار قباني: وثيقة اجتماعية هامة.2 الآداب: السنة 5. العدد ١١ء.‏ 
تشرين الثانى/ نوفمبر .١9481/‏ 

ل . «عاصمة الأدب العربي.2 الأنوار: 8/1/ .145٠0‏ 

ل . «فرحات: الشاعر -- الأديب: السنة 1©6. الحزء 5ء أيار/ مايو .١4657‏ 


اقم 3 لعودة إل ر والشعر السوداني الحديث. ( الخرطوم (الخرطوم): 
0001 0100 


«القصيدة ك.») شعر : البيتة: كذ العدة 277 خريف ١15٠‏ 


/ الا 


ل. «مزالى الحملة الرجعية على الشعر الحديث.» الوحدة (دمشق): ١‏ كانون 
الثاني/ يناير .١9451١‏ 

سجتتح: «المنفى . )ا شعر : السنة 5». العدد »١5‏ خريف ١15٠‏ 

ل. "النقد بين الحرية والتقييد.» الآداب: السنة لاء العدد 5 . حزيران/ يونيو .١9824‏ 


الحاوي. ايليا. «أديب مظهرء رائد التجديد في الشعر العربي المعاصر .» شعر: السنة 27 
العدد 5. كانون الثاني/ يناير .١98/‏ 


لس. «سعيد عقل: ماله وما عليه.» الآداب: السنة 9» العدد 5. حزيران/ يونيو 
. 

لس . «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر.» الآداب: السنة 48. العدد ؟. 
شباط/ فبراير .١957٠‏ 


ل. المضمون الوجودي في الناي والريح .2 الآداب: السنة 9. العدد 4. نيسان/ 
ابريل .١951‏ 


حتى» فيليب. امقام جبران فى الأدب العصري.) المقتطف: المجلد 5لا» الجزء الث 
آذار/ مارس 1959. 

حسين. محمد توفيق. «تعليق على محاضرة الأستاذ أنيس الخوري المقدسى .2 الأبحاث: 
السنة 5. العدد 7. حزيران/ يونيو .١48557‏ 

الحطيم.؛ حسن . «أبولو في الميزان.2 أيولو: المجلد .١‏ العدد .٠١‏ حزيران/ يونيو 1977. 

الحلٍ. عبد الرزاق. «زكي مبارك في العراق .2 الأقلام: كانون الثاني/ يناير 1975. 

الحليوي. محمد. «نظرات فى ديوان «أغاني الحياة».» الفكر: السنة .١١‏ العدد لاء 
نيسان/ ابريل .١9455‏ 

حنين» ادوار. «#بكاء وشعر ونقد.) المثسرق (بيروت) : المجلد ”27 ا جزء 1 نيسنان/ 

للمدششء ااشفشيق معلوف والشعر المهموس ١.‏ الآداب : افيه و العدد 01 تشرين 
الأول/ أكتوبر .١4568‏ 


الخال. يوسف. «شعر الأخطل الصغير. بشارة عبد الله الخوري.» شعر: السنة 25 
العدد 51. ربيع 1937. 


شكيت: قضايا الشعر المعاصر. لتازك الملائكة." شعر: السية 5 العدة 492 خريف 
١15617‏ . 


جعت اامستقبل الشعر العربي في لبنان."' شعر: العدد ؟. ربيع /اه6١.‏ 
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لسلل. دب. متحاضرات الندوة اللبنانية: المجلد »١١‏ أيار/ مايو .1١481/‏ 

خالد. أحمد. «الشابي والمرأة.» الفكر: السنة »١١‏ العدد لاء نيسان/ ابريل .١955‏ 

الخشن. فؤاد. «أنا لولاك.» الأديب: السنة 5. الجزء .٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١1957‏ 

خوريء رثيف . اعودة إلى مسألة : التوجيه فى الأدب.» الآداب: السنة "ء العدد 4» 
آب/ أغسطس .١950‏ 

حب اينازيع الآدت: .ا الأديب : السنة 1 اللؤه ١18‏ كانون الأول دسمير 1427 

خياطة» نباد. ا١رأي‏ فى قصيدة النثر ومجموعة «لن» لأنسى الحاج.» شعر: السنة لاء 
العدد 5؟. شتاء 19577. 

رزوق» رزوق فرج. ف المعرض: العدد ”294 ,.١9755١‏ 

الرسالة: ١‏ آذار/ مارس .1١9937‏ 

رشدان» محمد سليم. «الأدب في فلسطين.» الرسالة: ١‏ آب/ أغسطس .١1945‏ 

الرشوديء» عبد الحميد. «مطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان فى القرن 
التاسع عشر.» المعارف (بيروت): حزيران/يونيو - تموز/ يوليو .١9577‏ 

الزيات» أحمد حسن . «مصطفى لطفي المنفلوطى بمناسبة ذكراه الثالئة عشرة.» الرسالة: 
١١‏ تموز/يوليو /ا197. 

زيتون» نظير. «عمر النص فى دراسة جديدة.» الأديب: السنة »7١‏ الجزء .١‏ كانون 
الثاني/ يناير .١9557‏ 

_. ل. «في الأدب المهجري .) المعرفة: السنة .١‏ العدد 5. حزيران/ يونيو .١95717‏ 

السحرتي» مصطفى عبد اللطيف. المحات من شخصية أبو شادي. »2 الآداب: السنة “ا 
العدد 4. آب/ أغسطس 6 .١‏ 

سعد. على . «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.» الآداب: السنة .٠١‏ العدد لاء تموز/ 
يوليو 1957. 

سعيك» خالدة. اابوادر الرفض في الشعر العربي الحديث.) شعر: السنة ه» العدد »١9‏ 


سعيد» على أحمد [أدونيس]. «أرواد» يا أميرة الوهم.» شعر: السنة “اك العدد »٠١‏ 
نيسان/ ابريل .1١9019‏ 


ل . «الديوان الجديد. أمين نخلة. » شعر: السنة 05 العدد 57. ربيع 1955. 
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ههة١.‏ 
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نيسان/ ابريل .١9455‏ 
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7 . 
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مبارك» زكي . «الأدب العربي الحديث في العراق .2 الرسالة: 7١‏ آذار/ مارس .١1454١‏ 

. «الأندية الأدبية فى العراق .> الرسالة : ٠‏ نيسان/ ابريل .١45١‏ 
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كاعده 1 أه1نطع 011 ©[ :ا لان أجء12 5ك ,1نمأامعز ]اجا عنتجره|ك] [ه داععمدك .ل عه بلاررعطئيم 
.[964!] .تانتتضنآا له معلاة .© :مملدطه] 


.6 برلاعع1[ة 11 لإتعصطط تمتاطنادآ .14ل -له بطل زه جمممط امع اك ك8 776 ده 


عع لله تاتالا بلع 274 .اممط عزن زه عماع مب متكا 116 .لاقمم7ط عه اام 
(5ع71ع5 نايت تنه طماع ناع]) .015 2 .[1947-1948] ..0© بطبط ععتمظ 


11/1 00101 جز ععطن بس" :1 .أو 


كام 


.23 رؤوع11 5001ع131) :0:<1010) .كترم ناما 07 1أ 011" 7776 .صمت صطمل بلزإعاتو8 


قطة ععطهةطآ :دملطم[ط .عتشتوءل جز ستاك 4 ١م1211‏ عززمم2 جرع ,لاع أأروظ 
(1928] اع 011 


.111 تمر 1/1 امه لا بتعلا اممع رطعلا 1101701 زط 150011 ٠س‏ ده 
.[1964] 


00[ .1017 1علل 1110 أم 0111 4 :عمط اكتاعدط .عؤ115/لا عام رعلععط .لموعلوظ 
.[1950] بلعع01 ,كمفتتعده]آ إعاعهلا تعاح 


رك “عاط آذ 71111 «عورحط الل :عع4لتع انها (كأأعاتط عط ته «رماعمم رزوذامء 11 .ده 
4 رووعع2 مهلتع 012 :01010 .111101 


'[41 6007116771701 .طنامعةلا أللث 3520 كناهون)ع54 .لظ أوعصرط .لذ دعصصول ,لإسدلاءع8 
0 لإالوقةالطنا :11لا ,تمطعك موك ب'رراع0 عنطمعلق ترعل)مكل8 .خآ ,و رعلمموع] ع1طم ل 
.6 رؤووع22 تدع نطء 3/11 


:0 .كلامز 1105 أ 'لابإكلاز ألاعلنتوظ عل 056ثزم 1زه 2007716 عل .51128116 .0 قرع 
9 ,12لا عاملةعط تآ 


للأممكماتطط أصه «تمتعتاه 1 ,برعو 11 كمع0 تادهم :1 07 كع وى .لنسلولآا .ماعللمظ 
ربووع: '(1176151نانا 021010 :انرو لا علط بمملمهآ 


ءلتاععط أل تللاعلتنة! :1ق «ترمزعمظ زتعأ 4[ /[0 لتتنتهتواعه8 776 .11 .0 .خانتتو8 
.6 ] ,رووعء:2 0012مع0131) :01010 .1946 نروكة 10 011 ألءمىهزاء12 


1949 ,132 الماعد الا :حهلممآ .لتتعتورامعججط متروه0 776 ده 
947 رووع8 0 7اطع] لإ[ :معممه 8 .اأإعسة ةك 87 .اه 
.43 ,5ة1لتمتع 8/2 :مه0مهمآ :رو /مطسرركى /م مومناعه71 م77 ل 


6 ] .بؤووع21 5 1/1310 .]5 عاءه لا نتاع[ظ :120 المع ه81 :مملمهمآ .ممع عزمرة1] ل 


1 رووع: لإأأواعء كلمنا ععل1تطتطهن0)) :مملطمطا .رمم لتنه تنمقله أمكط . 
(وء1نلاععا علع11) 


بتع كنا 1" ممه كعتاعع ]1 :لملطمآ .عمماعطامط ننه كوأنقوط م وم 1211101 5لا 


م011 تطع تنطمتلظ لع 34 برمرممط برعو هه ره 7760 1116 .لزع لامع ,طعده انظ 
9 .8500 0ه 


1501 روعالا انم اامنروط 16[ ١رز‏ معماظ حلط :تتتروسبلط 73/6 .عتعرعاط بملطعهةه 
.6 1122 :102002 


1993 اهلق ااا عأطعن4ق /[0 'رنماكقلط مول 6تدره") 1716 


عله ل بساح بلع للك .ومموط ألتوديدم 17 ه ضر مرمع 776 .طمعومل ,الاعطمصك 
(80015 سمللا /8) .1962 ,وعامه8 سدتلامعك8 


عطا حده ذا معتفاكصة 1 .كيفكعط م011 أكانه ,كنننامتركةى /ه طاتراطل 116 .أرعطاى .كتاطتة0) 
.5 ]م120 :11ه لا تعلخ .معل8 ”0 تاكيال نط طعصعرط 


©5521 ) [1952] بماكلم8 تكلعو2 تيص" [ اه عتتردورمع'/ رمعا .عاط بباعاقة 0 
(34 بوعرتاع1 وعل 


444 


8 ,1010165 .11آ :قاهة2 .كعلتعتنه] تحلاعل نه تأودكط .كاوج طورط 5انامآ ,تلقتمطته2ة 0 


نم21 .وع ص1[ لط مطل طغالتا سماكهةا]ناكقممء مآ .بربيعمط م معورمءرط , للا وو ا تقطن ,زعم ه000 
[1946] الإمقمصرهن) 0ه ععوعظ ,تامع :جملا 


١7 01‏ انع 1[ . اترع ل ل الى نعل ماق دطع ملع أ«رماء :18 أمءأوكه/© .1ل .2 ل اولظ بأاعط 001 
.5 رووع2 '[(1[011761511] 07210150 


-900[ ,كاددء ات عززممط رإعترء ل بلمنرءط اكأأمطبتتركو-زومم ©7176 .طأعصممع ا بالاعمعه) 
عالمقطته0 8 عالولا) .1958 بووع21 لإازورع لملا علولا :01) ,بمعحج1] بولح .1920 
(6 ,ع5 20 :51010165 


ع1ة01) .[1947] .عصهن)) طتقطاهصه1 :صملممآ .ععوممسع عززممم 776 .© روااعآ] 093آ 
(1946 بوع"لااععآ 


“4721/10/0 تعأواه7 لم :تتم ةابتأوندع ع[ اع ممسررعط /و مول 7716 .(.له) 1553 ,تعطعكانهدآ] 
.64 ,اعتتتهآ :عل[عملا بجعا[ 


اع لتتطمة ١7/‏ .ع77111م0 1 77أكنتالل [0 تار |اتل1 4 :مع لم -ال .لعوزة8 ,عع ل0هجآ 
6 بعاتأتاكم| أموظ 54101016 :100 


ل) 2011 بتعاطظ .ممم حلط إه روادها 76[ ,امذاع .ى 76١‏ .لح طأءطدجز1اظ ,نتاع21[ 
1949 ,خدهك ومع طلتع5 


.لام عتة 1 علطت لا برعلا .1909-1930 ,كترواط أن وسرعممط عزءام م 776 .5 .1 ,املاط 
2 .00 320 ععور8 
7 بأممدها بذ بذ :عازه لا جعاا .اعمط أسن ماعل 5الط ,مصوط موروظ . 


لء«عنطزاء 2[ ء«ناععع أو «متمء لز ميل بطر لا[ لر 7 م[ 1 «ر«اممط إو عأكويالطا 776 د 
د50 ,دممكعاءعه [ :بتامعهة[0 .1942 «وتوبدرطم] 2407 ا ل 16 ل 
42 بلإلنوم تطه0) لقة 


لتعتتطاء ]/آ :01 طم[ .اتواء 07111 تنه رتاء20 011 كترودوكط «لومموللط لمرعود 776 ٠س‏ 
.[1920] ..0© ل0قة 


لتناعمء2 :15301 له8 :طملدمآ .13(55350آ طم نز لعاتلظ .مرمر« لومزعه(56] ده 
(873 :ى8001 متناعمء) .[1953] ,وعاممظ 


.3 يعتاعتء.آ 850016 22[1م1غة!ظ! نلملممآ .اعمط /م وععزمل[ مم7 776 ل 
61 بطعطة! 2520 طعطةظآ :معلممآ .مما عتدنط] 1736 . 


27 مبعتجننآ :لمآ .ماعل زه مأاعهمم د11 


اله 24 .[.21 أع] تععستصوعئط برعل نزم لعاتلظ .وعتزعمط وسه بورممط زه وألءمماءنن جر 
بؤوع27 /[5[11و0119721ل] امأععصاءط :للا ,لمماععممم 


[1943]-1940 بووععط (إ1أودء0117نآ قاطصناامت تعلهه لا بوعل .أم يدول .عن ناكم] ائتاعمظ 
.4015 


.705 14 .-1947 بووع: 219715117ل] فاطامتنام0 تارملا عاط .كروك ده 


بيات آآآلا 6[ 0ا عأستاق تتواطه4 01 1115101 لم .عع 1م260 لإبمعط ,معمصضةط 
.9 بعنجتارآ :نمهلمهمآ 


ار 


7117ع 1016ل [0 071211056ا 1/116 111 تزكلتاى 4 :51101و م11تره 1م27 716 .ث .خ] روععلةه0 1 
..00) 220 تلعتلطاءع1/1 :مملدمآ .“عمط «رمتاوه 6 


مذ .منعتاء]1 0نه عتعمكللة نا برنتاى 4 :إعولام8 ورءل/0© 716 .(عاذ) . ) جعطرو[ل ,جع2ةط1 
...00 210 2ذااتطعة14 :دما .ع كماقم لرمعهة ..ل؟ لعمل7رطة 


0 ,اناق طنوعع ]1 20غثة عع1010110 :020012.آ .«بملعء7[ زه “معط 71 تاعاق بمتصته ل[ 


لآ :2002مآ لاط قتبه 6000© مل كنتوء © 15[ نمل إه انمه 11 776 . 
.5 بأسسوط مووع؟! مضه 

:00 هآ .كنقطاط زه مروماماعتروط عن[ ملهرة ترالهو 1 7ق «إأ عدت ضل سملا . 
.49 ,اناو طووع؟! لحنه عع لم1 هآ 


لإأأومعلالملا فلطصسنام0 لقملا تعلظ! .عمط امه سنوي .(.لع) «رمعطتمماط بعبصط 
(1956 ,5/اة55 عالاألأكصآ طكتاعمط) .1957 بووعءمط 


0 نراءاء 50 مان[ .معحوظ لأمعقط لصهة معععلوده0 18 رمعل ممععاخ ,مماالسمط .ططات 

1 آره مناوة ]انط برعاو 17 [0 أعممةم1 ©1176 [ه وتاي 4 ٠زده‏ 1[ ملا 

رووع21 0157151137نآ 021010 :أده لا بتعلا هلمم[ .أكمط ««موءل8 ع[ا مز ع ناا ) 
-1950 


11م ,1711017 نيه عالط ل توترين 0[ أو«ماعوط ع «اعوط أورمادوع .117 رعخلة/171 روع01 
]كط :مه0200آ .ل ؟تماعتتا 1 ععو514 1(مغان«ماومم-مرط ع[[| نز معررعترءإم17 أواعءرى 
برع 1 انظ 


مضه عع[ ,معمغتطامط علههلا تعلطا بمماحمظ .عزهى امل مر ال .أرعطاخ .16210ا0 
311 مهن لرلمعطدك 


بلالةطمرهن) لعفمعغطذ له عع[ .«ومعطام[ تمماحكمظ8 .جراءلع 50 لابه منباله هأ . 
1935 


تعمتك /[17 لأمككمضو لل كط ,1 ,انأعةلعءء[جره اي عتأعكاط0 47 .لنأمة لا ,لممسامنل1] 
7 بععطاءط .]1 


ع[ إه «تمزكمءلا عنطهو"ل أمء ةعلق 4 :وربرعوظ زه 7برع20 776 .طنااذخ 16120 ,متادكداط 
1869 ,تعكلة اذ عارعلع1*1 :01000آ .زمل زم عأمم8 


عدم[ تنه «ع001 مل ,كتلاه تع لنه8 حلط ١وم15‏ © اتلوير .5 اتلقطكا .اسقط 
تاقالع 01 /إ1171511لآ مومعلاع متك ناأتفاعظ .كلمةط متصرث طتطول؟ نرم لرمدعرمط1 
:52125 [أهفأامع021 .وععمعك5 لمنهة كأمث 01 لإالبعةط عطا 01 دملادء 1اطنط) .1963 


(41 .20 
.46 .ممه0125) :02001ص[ .كايموكط لءاعء/50 .منة ااا .ا أاجمط 


له (ء الآ 4 171 كمأأونااى «ع0تء 1ع 3ط 070 م1702 .معلانه0 متقطدءت ,طعتسمط] 
.160 بطاعه نتطتاعن0آ 0لدنء0) :مملممآ .ممناممعر 


1798-1939 بععول أم«عطتطآ ©1116 16 أأعنهه7 عأطموعل .طتطقاط أرعطلث ,تموعنه] 
6 بووع؟2 1511و1072م لا 01010 علرولا علطا :مه0ل0دمآ 


ال إه 'رأممكه]ة[ط 116 0110 10711511 7ط 011 ك0كك ١5نم‏ ةاواينعدى .8 .1 ,عمرانلك] 
.0 وأنلة تقوععا لصة عع لع لها :صملدهمآ 


1.1 


أنه تلوط طمعلق ءاملا دز تراك 4 :10/0716 ع6 7 .5 صنل مقطا ,تكن الى 
.66 .112212165 :الاكاع8 .1 ع :1/110 


,5نال تالالا له مأتقطن) :مملتاما .ععرعزءك امه ع نومع /أ1 .كنامللم بلزإعلدسطآ 


©أأقطن) :مط .17/161116 4 0111" 0115 كوم ه101 نع انان 116 1 7117ن11/9 لد 
30 ,ةلال صالالا مه 


0ه كتروككط ترمو أعقء ل برعل ما8ق إه أضنام تعواعو8 116 .اأعقمة كلا معط ,وعدمل 
1 .دوع لإأأوتاع كلملا عط1: :كانا ,عع ل 7تطحصةن) .كمم 16م 


لاتنةن) لصة [اعجآ .177.5 برط لعافاخصة: ]1 .انوك ن زه تأعموعك مآ نملا 1رء0 840 . 0 ) رع مدال 
براعططناء! بطعمع؟ 1 ,ابوط .عا تملمه] .وعموو8 8 


بأوعل! تانودم عط إن لاوط اسن ء«تأعم6[ 776 .عع تاهآ علصوءط .قموعناآ 
.6 رووعة2 لإأأوتاء لمنلا عط1 :انآ ,عمل اعطتصقةه 


كلك لاط 0عتتلط .ترم ]ةلق انه «روددوط .(ممصو1) ومأع لاطو كفستمط1]: ,لوا نروعة ا 
.ل.ل نض مووع 01121غن 1 لإأأو1اء ملآ :مهلته] .كمتلامه 


لبط عاكن 1ط ©1/1» ١لن‏ كتروككط أمع 011 إه «مقاعه//0 © كل .(.محتامء) حول ,متتمو كا 
اع اه[ لإتالتاتع )© طاعلامعم 1 ) .[1968] .اله عع امعط :1ط ,01115 0م ممعاعمط 
18001 متلتاعمعم5 ىم .كمم لماعم 


عازه لا بد لح .لع 314 .نوناك .5 1 إن اترمتتع تداعا 116 .0110 متعصفرط ,معووعلط 341 
9 رووعا] /151137ع ملآ 021010 


(960[-939] بعرو ألعمامماه3 نععتدع نك توتدط 0 كرو ملممم “ادق .أعمدع ج1١‏ .لدعلا 
(22 :عاه80 أخطعاكمآ سذ) .[1964] بلممننأوملكا مولا :للطظا ,لام6ععمعط 


اعلا تعلط .عنصو ]1 وح لاط لعاواكصة]' .كماعط لمععز(ه5 ١‏ (.6»0) .1 .1] ,عنرم هلا 
10260 


[ه راك ك4 ٠ئاع20‏ «لن ١01116170‏ ) 11 17/167065 511477 ) .1 مععاط 2 !ا ,ممع1مك3 
[1965]] ردوع:5 501/1 نتتملجدمآ .'رضه') [املوء ك1 عانه عمط إواأعتط 


ع5 .0 .[آ نزط لعتشاكتة 1 .#كقالطة وتدقانتك زه 1 أن ءالط 71/16 .50131212-,1/1055 
6 عاللظ .ل .8 :نمعلع ]1 


كاده لا بتع اا اعمط ادن مومم مز كررمقاعء زط ناره لل 
.7 بتعتاطاء/طا :مهل0همآ .اعمط /ه واتأمعمد 776 .متمتتااع8 ععوللة17ا ,كام طعزلح 
.9 .ترهوط100 ولصمعجآ ماده ] :60 3054 ٠س‏ ساد 


.505 لصة لاع8 .0 :مملمما .ننه/؟ا زه تاراطق 116 .عمترعااخ لاممزعظ ,ممكامطعالح 
(5ع21ع5 أوعن0)) .1914 


رووع2 لإأأوتة نالآ عط1: :آنا ,عع 0 تطحصةن) .تداع اكتراط ارس !ك1 7 5/165 .داه 
1921 


.80015 ماتبعمعءط :[12لآ .طأتزهككاقلصضممضة] .كترمدوم لمرمماءى بععمممع0 ١لاأعور0‏ 
(1185 :80015 «الباعمءط) .[1957] 


العلا .رع 0/0 ادل أمن ذا 4 نم انلقع اآطا رأممة ل ردن« مجر وبرعاننه) لتصعط ,عمممم 
.[1964] ,مك8 مه ممم ارملا 


654٠ 


:للخ .1]1]5ن) 00ولاعاعصط .كتروععط أمع تن م ماع لاه') مع «نناءللته8 .لع) 
(155اع1/ا لإالاختاعن) لاأأعاامع12 :8001 لتتضاععم5 4) .[1962] .الدع للمععط 


ه717 :لصماء عن .لماءعاء5 كع المع :نرملم 1 كن اع ع4 .(.لم) واتتزه كا .سمدم تلاط 
(80015 مقنلائء384) .[1961] ..060) بطبط 


.1964 تتلاماك80 .ع ناعنت ناك 10ل نم1 نرر امم 
18١0015, 62‏ لإتناعاء آلا نتاهلطمآ .تنهأل38 ترعاده [[] 16[ تبن يتان مالظ .8 .ل ,لاع [أوعارط 


تعطوط تصملصمآ بلع 274 .عزعز ام ترمععائل دا كترمككير لماععزام) بأمعطن1] ,لجع 
بنعطة"1 0ه 


مه لعتقاكصة 1 .اتممىي أنه مقطه»كق نتنعن انق ترا عأكنتلة .مفتلال ,فعمض ]: ممعطا لكل[ 
021 :تملطهم] .لاع دع متالاع ا ممضمهكلة امه عناعمط «مممعاط برط لعقلرطة 
.929 رووعمط لإا زور ملآ 


010 :ممعلمصم[ط امه لا سعاا ”ماعل زه 'رزممدماززم ع7 على .1 ,كل تنقك1ك]آ 
([1] بوع خا لمقصتسطط عطا مه كعتباعع] تعمععاط لإممكلا) .1936 ,ووععط لإازوزء ا زوملآ 


بلتحه .>1 تلام[ .ناله1تتو لال 'رعهعالنا [ه "انال 4 مكل 0111 أمن "2 ١‏ 
.9 بتعصطيض 1ط بطعمعآ” 


"ام كعك اه ,كمواطلاتترق كه[ 5015 مع1نو/ه'ام ءأئن20 مل .خملل نطول ,آطقللكآ 
.49 ,رعلالاعمتمكلة 1/1 .ط-.0) أولتوط .كلانماترمكن ره 


لط 71مقان اكه 17 ندل[ ل 11 , 14171110110115||[ 16[ تنره/ متررعمط عدور2 .ختلط انث ,لتق طصطتك] 
(وعاوقه01© باعلط) .[1946] ,كصملاعع 1د[ بوعل« :إعاتزو لا بجعلط] .عدوضمن لآ مككالاملا 


63 ,كنالصا/اا 220 مأتقطن) هلمم[ .نارم عأنمودجم] 7116 .مهلالخ ,يدكله ]1 


طلكاتنا لعكتلظ .عاندا ادها دإ اعمط ع[ا جرم كورمووط لماعه[ه 5 نع عل زوبروعء ]تروطت 7111 امكل 
رووع]2 الول 117م لآ وأطططيا اه ن) عله ل نو ا[ عباتا جرم واه 3 بؤط :01 بتاع101 2 


مه لتقدوعآ تمملممآ بلع 24 نونمم« ونه وورمك11 .117 1[ عوعمء© ,ملمقايع 
,71/0011 نلأمام مالا 


مه[ 1ه 30 أ0لاط .5 1 لام لعأ 2اقصة] .تبرممط نو ,كاكمطومق .عوعءط قطه ل حأملودك 
(1959] .تعطوط لصة عتعطوط 


5011 لمملا تعلط .معلنخ .لط 11/١‏ زط 0عأماكمةآ1 ممم 0 . 
1961 ,"1 


0 081 2 بتك “ا .رماع ةأمغ1 أنه 'ر“داعم 2‏ 0 4110115 ا 1م1711 .ع8 0601 ,004هلا 50113 
4 بكطه5 ومع تلط 501 


ل ال 0 0 الا ل 
[1948] ,لاعتتطاع 184 :مملصمآ أعتتدكلة متلتطط بوم 


المممعع8 لإ طاعمعءط عغط) حدمذآ1 لعتفاقصهآ1 لع «سنونم زط 15 أماكل]ا 
.50 ]| بللاعتتطاع 1/4 :مملممهآ .لمسخاععمط 


7ل ألتما 'تلط-ألق زه رماعو ع[ تنا عساعنساى ومن ببممم .© أعممحتناف] ,ملتلمسمتاعطعد 
(24 .20 :لصب عزء0©0 عجآ عط 01 مملعقء 1 اطناط) .1974 ,للامظ جمعلاع.] .نمطم ' 


2 .800[5 متناعدعء2 :آلآ ,1050م صتتة1] .دبجعمم لمرعم/ع5 .طختلظ .لاع تازه 


464١ 


بألل صوعع كا لطة عى010160آ :جه00دهمآ .تسعنوم عتاممم ع7 .صلط 180 ,دمئاععاك 
[1956] 


ماع تططااع5 عله لا بجع اك[ بر ممظ انز ترم قاو هنا تنه جره ةلو ونع بجحوط تقطن بطاختصرد 


501 1[ بللتالى ل نكرو[ أنه راع20 مزاع ى 7 .لصهفاء دعا ععتمري ,طااتصرد 
(علهه80 «تمعمطط 4) .1965 .ممتائلط «لمعماط :معمعلط) له لام 121010101100 


.0101176 1آ1 1ر0 لاا 777ع0 0ل[ 0 'ز7ه210110] وتطدمله) .(.له) ملغأوعه1] بلاختصرحى 
47 ,رووع:2 211715119ل1] و1جالصباهن) العملا بجعلم 


61 بتعطة! لصة «عطدط :معلمصماآ .'روععه1 /ه طنوءط .عع 0601 .تعماعاد 


عادو لا بتء اا جتاملمطمآا .مستاة ألءع انط عا مضه ررة اهنا أبنمو2 .تقمضولك؟ .عمتلءاعنك 
(1162110115آطنا تطتمطعنانآ ]0 لإاأاومع الم نآا) .1954 رؤوء:© لإا أورع ملآ 0:00 


تطملمه][ له 2924 .عم مانا دز اتعج دمل أعأامطتسري 71:6 تباطاعةث ,كممصررزك 
.8 يعاطواكصه) 10[وطتطءعهم 


64 ,علقاصع 0 م هلومع للطنآ مأنأتاقهآ :للممدك]! .رهد 13/13 


اولع كلد لا ومماععص ارط :آلآ بمأععصامظ .وعم 0/6 معملاع مط 7/76 .(.لع) دعالخة ,عنه 1 
[1942] رووعء لإاأأومع كلطنا لم015 :31111010 .2 :مملمم ا بووععرط 


مصة متتقطت تصملمهآ بلع 'لا5 .موزاط0 اسه ممعت« ,جوممع .1387 .324 .8 ملعدنزااتة 
59 ,1/15 


.6 تعناعة؟! .عنعوهط مل منانتاكتيعدرز] عأع«عه لال 10011 
[1953] بممالتسمطآ تسملمهآ اعوط علط زه رااى ل نع أماءلننه8 تطتامة كلا ,اأعمن 1 


“وو تلظ ,ل «مموءء 110 [0 روناي 4 | لوه[ أعلنه ا 'رء نبول .لمقاعى تعطوونآ 
.[955]] ,تاهكلا2اصاط معنتانه0آ :مملدمآ .رع "وى انه 


[1924] ,عوتدجصضة"ا عناوعء عااع كولم عوط .16غ كا .ابوط الإرغلة/1 


عط «تعاوءطعصهة]8 بوععء2 رمدتالخ نزط لعاللظ .كتكتمه ومسممم .عل لععلاة ,لاتروالا 
8 .00.6 عل رعع01) ,للفتطتاعمه[ا :021لا علط بمملمهم] بووءءظ لإأإؤارع117زل] 
(نمل)اعع5 تمعل540 :وعارء5 طاعمعمط .كاعر 1 عم مناعطةآ طععل3840) 


[1953] ,لوط طمععكا ته ععل0ع1 نآ :ممعلمم] .وومعممط عزرممع بععنمع0) لاع اهط/11 
60 :1لا نتعاا .وعاءرم/[][ معمومظ ماءامتمم) .غلة/8ا ,تلقسختطا 11 


-70 16 0/7 ©2141 1آرط ©0111 71و10[ ع1[) 111 'رلنتاى لم :د05 ذ اعتدل .0 تلناصقط ,نهذلا 
42 رقده5 5*تعططاضن5 .)© :مملده] :عاده لا بجعاحخ .1930 


نطه00<تها .كاعع_زطلاى 'رته "عالط 001 كارفككطظ عرامنكل جرع ع/م 71111 عامة7 776 ده 
9521 ] ,ةلقاع آ 


4 بتعالناظ .]8 .خى :دملصهمآ لتا”نط لتب لمه0 زه كومل! .183 .للا ,كلوه لا 


تمل /0 ترأونداي 4 :101كك0«مندط ‏ كلام "ماع11 7176 .5ةلطمط 1 لندنسن1!ط] ,5 ناملا 
لاألولاع كل نآ :ممكللة1/! .مسسهدنا عل أمتوتابة :ورمعو اأعتومك جه« مصخمع ث0 
.964 بذوعع2 القطم1/152 01 


4 


21101010116 

20 3نم0غ]نا تاعع اع 11121لامع0مط 01 و5وعء220 فم :مولاأقمعناىخ» تدالة1] ,اأمعلة و8 
69 طععدل/ط ١‏ | .هج .20 .801 :( هلامآ ) 'رعمامنع0ك /ه0 انسمل «إئن »ته « جاالهع 1 

3 تنطاتعنك0لظ! المعتعتطن)) انون ص«سطاتزكلة مه عرعل© .وعدووا نا» .5 .1 .)ملاظ 


عع سالط عط :1 ,ع ممع اا عاطاهسث 701211 تع م0 11 10165 5» .8.خ.1] ,لازن 
لك .801 تدع تار تنم 1ل ننه أمنته 00 إه أمماعك5 ع إه تناء//بظ « لاتلامع0 
.1926-1 ,4 .120 


عطا له ا[اتالفاضة84 :11 .عتنخوعع اا عتطمعة لإتنورمم تدع اما صذ 110165ذ» . 
00 تععالنناك تمن لل أتتن أومندعاء 0 [0 أمماعك عن[ [و سناع //بتر «سع اناك بسعلل» 
.1928-0 ,2 .5,110 


-مع37100 ملام رافظ :111 .ع تلمع ااا عتطوعم 211 1مم تتعامه) صذ وعلل ناك . 
3 .0م ,د .اونا تدعالنتاك تدمء "كل متبه أمادء 0 /0 أمماءك ملز زه «رزاء|//باظ «.ؤا115ا 
.1928-0 


:(0110011ط) "لام أطدعم ممق «وع11 111 عطا ما لعو علطاو ضخ» .1212012 52102 ,أكنالز لول 
0 ]انتامث ,1 .20 ,3 .1م 


43.0.4 .01" :ترم ل اعوط ء/00 ل « لامو لاوع10 10217 نامتع 5 ع1 »سد 


مانا نتطوطا لع تمع « ل لمووع0آ 01 علا ومع آذ :1511 امع اكلد1» .ندع1] ,معط 
.1945 211 ناديع مامد .1 .مم .1 .1م20 :(01) متتعنكهة1] بععال) وء الاك إعدرم] 


عأ أانن 7 ) لأترم ]0/1 ) /0 نرازى عونا « لإطاعو عرباظ جره عتواء2] باعصعرط هي . 
.8 لاابال ب(لاعاعامع8) 


عمط 10/6 تمع لعا ممع «لدذاادع171 5 01 ععصمعءة لمعاذ عط1» . 
تعاما/لا-الوط ,2 .مم ا امنا نعم وى 


/0 “أو ء ونا «صلاط ووعللمظ عط1 تعموطهصى» .181 ل1معد1]1 ,ئاكة1ا 
0 أآاتتامك ,3 .20 ,001.19 نعراءم »و0 


)000/  ع‎ 


5ع 01 جامتاععاعو ل عترم نمع امك لتنن كعطاعموم«ممكق أمعذ 0 ١أمطوترك‏ مدن اانرابا 

056 سآ طتعله764 أقمع1410 عطا 01 عتلاعع5 أملمز عطا كله لعل 1 زاعل 

مط اولظ نإ ,1962 ,عع رعتع دمن ععصددد ممع ]1 الوعامعن) عطا مه مملتواعووقم 

1ه لإأأوتعالمنا :مامعمنا بلع 254 يعاوا5 ععتمعع8 زط لعاتلظ .[له أه] مم[ 
(8001 ممحاظ ) .[1963] بمعامدعطءلا 


تعآنا .اعامستحصضة /لا ع و0 .0 .]1 نزحا لم801 .ع "عالط عنطم»4ق عله أ[ 7 مااي 
.ىوط الالطم ع ورم 


111 


1م 0011172201211 11 واأمعصدع :1401 لصهة كلمع 1 » .ورلقط عا قححنلوك ؛ أذنالالاول 
لطة لأفادع 02 01 1ه0هطع5 ,لإأأوع ملآ مهلمم] بؤ5أوعط1] .([.طط) « لا اعمط 
.(1970 .51110165 ممعاكام 


الله 


1 

أبركرومبى» لاسيل: 505 

الوقن الح جم 

أرنولد. مائيو: 550 

أباظة عزيز : ”م١‏ 

الإبداع الأدبي : 07/0" 

الإبداع الشعري: 224 فلاكل 5”ى, 59لال 
:75م 

الإبداع الفني : اقنة 

ابرامزء م. ه. : /10 ١١‏ 

ابراهيم. حافظ : 245-4١‏ ه24 23797 144ء 
محال ككل أحل 
10 توومة 
4 الى اول 

ابن الأثير: ضياء الدين أبو الفتح نصر الله ابن 
محمد: 5١1‏ 


000 


09 


1 
00 


الحليم : و" 

بن حرمء. أبو محمد علي بن أحمد: م8 

بن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
م8 

بن رشيق القيرواني. أبو علي الحسن بن علي : 
274 
يي رقنا 


م 


فهرس 


ابن العربي. محيى الدين أبو عبد الله محمد بن 
عا : الهم 
نٍِ 


ابن الفارض . أبو الحفص شرف الدين عمر ابن 
على: 2055١‏ 2:8 0لم:-لام:. 
١ه‏ 

ابن قيم الجوزية. أبو عبد الله محمد بن أب 
بكر : 777 


3 


ابن المعتر 


ن المعتزء. أبو العباس عبد الله: 755 
ب تام حبيب بن أوس: اوس ا 
أبو حديدء محمد فريد: 714 5لاه 


ٌِ 


أبو اريشة» عمر: :2570598-94 ا ا 


504ل لل 2.61 ماق 
5غ 2558 م /ا 25 ا 
ا ع 


أبو سعدء؛ عل : 6 


أبو سلمى انظر الكرميء, عبد الكريم (أبو 
سلمى) 

أبو شاديء أحمد زكى: لالى. 4.40 كفم 
كللء ملك كز ككلم بتكن 
دكلال. كلالال كلامل الل كخم 
3 96"”-" 20ص اهدق ٠ق‏ 
/ا:. الى "امه 5لاه. ولاه 


يك اث ار اللاي انيف 
أبو شبكة. الياس: 7510151١‏ 19ل 
رفت ولال الالال 5١7‏ اق 


243565 2548-5535 2455-8506 لا5غ- 


5-54 #لاغ:-كلاة. كلمة. 89689 . 
0غ ده ١ه‏ "مع 0588 
ادم علام. الام عتم كعأخل. 


ان نف نين 
أبنو شقراء شوقى :1 172595203196/ 
أبو ماضى. إيليا: ١١5 .٠١5‏ لاذاى 


ككحكل لاككل حفكلكم ولاك "#لاا- 

ولاك بلالا كمال لكل ككل 

ابعل اوساو ارك الع 16:3 
بو النصر. علي : 59 


3 


بو نواسء. أبو على الحسن بن هاني: 784 

أبو الوفاء محمود: 4١/8‏ 

اتفاقية سايكس - بيكو :)١915(‏ /الا” 
لاجتياح الإسرائيلي للبنان :)١9485(‏ وك 
لأجناس الأدبية : ١4‏ 

لأجناس الشعرية: ١9‏ 

لا حمد. سليمان: 77/8 

لأحمب محمد سليمان (بدوي الجبل): ٠.١54‏ 


لاا 25*56 دكثكل "الاك لاطما- 
08 58-8 كات 584 . 
45-551١ 6‏ اللا 55ل 


ب ا اماي سا نف 
لأخرس. عبد الغفار: 58١ .04-8١‏ 
لأخطل الصغير انظر الخوري. بشارة 

(الأخطل الصغير) 
لأدب الاغريقي القديم: ٠١4‏ 
لأدب الإنكليزي: 3705 ١٠54لا‏ 
لأدب الأوروى: 2434 ١وال ١57"‏ 
الأدب التوتسى : د ايت 
لأدب الجاهلل : رذن 


لأدب الحديث: 314 
لأدب الرسمى: 5057 
الأدب الروسى: ١١١‏ 


لأدب الرومانسي: /الان لاوغ 
لأدب السورى: ال اا 


85م 


الأدب الشعبى: 774 

الأدب العالمى: 0 

الأدب الري: دل كلل 5ك وم ما 
لالح عحل الاكل لالكن خوك اك 
مكلك فكك أاقلكء ك5آا, 

بااال ب امعو ا 

كه6. كلاق ادق 8مه كوه 


514 


.:١ ”ا‎ 


الأدب العربي-الأمريكى: ٠١4‏ 

الأدب الغربي: فلا حل عق لسرم 
ترصن سملن ا 840 5ه 

الأدب الفرنسى: 2.54 5١4‏ 448.4448ء. 
ل 11 

لأدب الكلاسيكى: 518 

لأدب للبنان: ا 

لأدب لمحل: 848٠‏ 

لأدب اضرف ا 

لأدب الملعرم: 2.159 لكك لكلر امت 


لاأكل عاك ذككن داكن و1 
أدب المهجر: 018١‏ 5١"ء‏ 194 

إدريس ٠‏ سهيل : 
أدهم. إسماعيل: 057 لاه 6496 841 


"06 


أدونيس انظر سعيدء على أحمد (أدونيس) 

أديب» ألبيرة 345 ا 

أراغون» لويس: 501. اكت اهل ملالا 

أرسلان. شكيب: 14-717" 8594 

أرسلان. عادل: امم 

أرغلانة ‏ سمب 3م 

لاستطراد: ١8لا‏ 

لاستعارة: 
لاكلان ملالا تالالا املاء. ”الا 


ةغلا ”شلال رولا 


شحق» دين 19 24 

لأسد. ناصر الدين: 87”. 898 
الأسطورة: ١45ل‏ 4تلالمولال حي 
محل لالض ##كلضس طضاض كلض اكى 


الأسلوب السوريالي: 5147 


الأسلوب الشعري: 5٠04‏ 


إسماعيل (خديوي مصر): 75. 43. 58 

سماعيل. عز الدين: 3544 5357. 4لا 
لمت لال هكلاء ارلا 

إسماعيل » محمود حسن: 5.559 009 

إسماعيل . محيى الدين: 5٠‏ 

اع صو كي اا 

شتراكية : /151 

الأصبهان. أبو الفرج علي بن الحسين: 71754 

لإصلاح الاجتماعي: 184 

لإصلاح الديني: 517 

لإطباق: 557 

لإطناب: ١8لا‏ 

لأغنية الشعبية اللبنانية: ١8‏ 

لأفغاني» جمال الدين: 45 

لألوسي. محمود شكري: 278517 787 7/87 

لألبغوريا: ؟لالى كلا لالاكء كاك 
ا لي كي طن 


إليوت. ات. س2.: 2.2795 6لاهم. 55دم 
الع ري لمر ارركم لام" 
08 لوت ”ا الالال الالال 
6لا 56دلال. 5كلال. شكلا. وملالانى 
لالحلكل لاقلال لكالل ممض 65ى 

57١ لإمبريالية:‎ 

امرسن. ر. و.: 40 


مرق القيس : اكد "الال ملا 


قر قاسم : م 

الإنتاج الأدبي المصري: 57/ 
لانتداب البريطاني: /الالا 
لانتداب الفرنسى : /الالا 


انطون فخ 13 
و رح 


إنغلز. فريدريك: /31. 53717 

تبن عبد العظيم: 577 

أو ه.: خ9ه. 505 مله 

أوزان الشعر العربى: 257. 24452944 
/ظ181. همكت 2 هدقت كم 


8 
دل؛ و. 


الأوزان العروضية: 31/١‏ ا/ا5 


/ا4م 


الأوزان النبرية: 51/١‏ 
الإيقاع في الشعر: 55555494, الات 


1 8ك امكد قات 551 
الالا. دكمى 
إيلوار. بؤاك: كحقتى لامكل ١بالا‏ 


أيوت + ارشكك /1 


نه 


3 


بارفيلد. أوين: 585. لاحمت. ملحت #دلال 
دغى2,”2[1> 


البارناسيون: 247 ١#"”ال.‏ 05هل2 04ه 

البارودي. محمود سامى: 447 48. 44. 
/اد اتن "الا ولا 839 

البارودي. وجيه: 5ه"ل 756 

باسكال. ب. : 

باقرء. محمد: 25789 541١‏ 

باكثير» على أحمد: 2587. 44 ه-لامد, 554 


2١ا/‎ 


باوراء .م1 611985 ا ال 
أت دكلال الال اكلا الالالال 
خلالا. 86لا 


ياوندب عررا: 3505 امت ١‏ تل الالال 
لك خالا 

باوين» هارولد: 7٠١‏ 

البحتري. أبو عبادة الوليد بن عبيد الله: 
لكك ككل كلاك مزل ومنل ونع 


البحر السنيط : 55و ولاق ويرق. بابند 
البحر الخخبيب: 2485. 555. 5338 554"- 
لا" 


البحر الخفيف: 775 4358 23575 #/ا5ك- 
0 

البحر الرجز: 4:548. 554-554, الات 
الات مم 

البحر الرمل: 5ا5. 875ه-86 2.2 /ا4ة. 
0١‏ 2453 . "لال إلا" 

البحر السريع: 21١5‏ 454. الات لاد 


البحر الطويل: 5458 2.45١0‏ تقل لتقن 
9ات, دمه. لالاد 


بحر العلوم. محمد صالح : "53> 


لبحر الكامل: "8١‏ 2255 كلاهن دخ 
د كم 

لبحر المتدارك : 2/88 85ه 

لبحر المتقارب: 2554 2257 555. الا” 


لبحر المجتث : ”/ا5” 

040 2245-091١ 250١ لبحر الهزح:‎ 

البحر الوافر: 554. الاتن 9نم 

لبحور الشعرية: 195 

بدوي الجبل انظر الأحمد. محمد سليمان 
(بدوي الخبل) 

بدوي» محمد مصطفى : 5/ا-لالاتل املال 

؟ الا ااا 


البديع : كع 


07١ برغسون:‎ 

نو كات عحليي: لاء لضن 4لا 

برنار» سوزان: 9+ 

بروتون» أندريه: 0145 

بروكس. كليانت: 548 0714 

برولتيير» فردينان: ١4‏ 

يريقو. جان: "لاع 

بريمون. هنري (الأب): 07١.519‏ 

البزمء محمود: 9/ا؟. 4لاكل 58٠١‏ 

#1٠١ 245-5٠ .78 : البستانيء بطرس‎ 

البستاني. سليمان: 48 لمت 3٠١‏ ١١ل‏ 
ل ان 

البستانيء عبد الله : 7514-1777 780 

البستاني. فؤاد أفرام: */ا5 

البسيون؛ محمد: 5 

بشير الشهابي (الأمير): وه. لاه 

البصير. محمد مهدي: 554 

بطى. روفائيل : 5/7 

بغدادي؛ شوقي: 151 

البكتاشي. عثمان: 545 


44م 


بكيل. على: 0547 

البلاغة الخطابية : فين 

بلفور. آرثر جيمس : 71" 

بن عاشورء محمد الفاضل : 077 678 

البّاء عبد الله : ل/الام 

البنود: .5941١‏ 40-0947ه 

بوحيرد» حميلة: 59لا 

بودكن. مود: 6١١‏ 

2520 2.4٠١ .75945 2١١” بودليرء شارل:‎ 


56م كلق كفكق2 ةق كدصق 
6 . ”59د 5آاتى. ه5964 

البياي. عبد الوهاب: 2554 2.49 اه5, 
كحلا كأكلك لالاكت تش5ككى لاكلال 
«كلال. ”الا 5“لاى ”#لا. كلا - 
الالال ”لالا. "ىلا لاملا لات 
5م ١١م‏ 

بيتسون. فا. ن. و2.: 255١‏ هلا 

بيرء هلريىي! 2504-60١0‏ 2578 013ص 
555-545 ١الال‏ لاهلا 

بسيرس. سان جون: 0505 ؟هت0 كت 
538ا0 اددلالى ”5"لال. لاهلا 25لا- 
/لادلال. ١5م.‏ 55م 


ذلك + جاك 76 
البيطارء نديم: 00لا ٠7١3‏ 


5 


لا 


التجاني. يوسف بشير: هلال /2441 5ا1. 
ُختية ” در لشف يضرف 

تحريز المرأة: 583 

لتخميس : 45 

التدوير : 5/8 - 40ت كحت عه 

لتراث الأدبي المسيحى: "ل 4لا 18ل “الم 

التراث الإسلامي: 3 

لتراث الشعبى: ١ؤلا. ٠/917‏ 

رك م مقن تقيم 


ترتل» مارتن: 5357.457 

تروتسكي» ليون: 371 

التتشبيه : 8/ا/ا- 1لا 

التشطير: 55 

تشين عب 9755 

التضمين: 85/ا-88لا. ١لا‏ 

التطور الشعري: /141. 570 

التقنية الشعرية: #لالا. 55م 

تقى الدين. أمين: 817 

التلء مصطفى وهبى: -84١ "٠١‏ اولان 
4 2*4 0 24> 

٠/1/8 : التلقائية‎ 

تليارد. !.م. : 45لا. 54ىلا 

لتليسى. خليفة محمد: 877 

لتمرينات الشكلية: +4 

تمصير الأدب العربي: /191. ١948‏ 

لتميمي ١‏ صالح : 2 

لتيار الرومانسى: 71/١‏ 5/ام 

لعيار المحافظ + 0 

تين» هيبوليت: 5315 5١75‏ 


و: 4١م‏ 
الثقافة الإسلامية: 2.١84 2١‏ 20هه2 ثلثلا 
الثقافة الأوروبية: ١948‏ 885 


الثقافة البدوية: 841١‏ 

الثقافة العراقية: ٠م‏ 

الثقافة العربية: 05 لاا 584ل ١ك‏ ١ل‏ 
لاحك الاوك #مكل عبان لاون 
مشا اا امول الو اوتا 
.45ت لاق 36٠‏ 

الثقافة العربية الإسلامية: 0٠ .5٠‏ 


الثقافة الغربية: 5٠‏ 58. هلال كلاء كت 
01 كوك 9الاا. ادل كلل 
ا ا ان نا لكان خرف 


1039 


الثقافة الفرنسية: 5/8 

الثقافة المصرية: ”7 

الثقافة الموسيقية: 559 

ثورة 94١94١(مصر):‏ /ا9١21‏ 9ث/ هلا" 
:4 . 555 
5370 


ثورة ١5٠١‏ (العراق): 

ثورة ١9448‏ (العراق): 

ثورة “5 تموز/يوليو ١9457‏ (مصر): 2.50١9‏ 
318 

ثورة أحمد عرابي (1887١)(مصر):‏ 250 
كل رم 

الثورة السورية الكبرى :)١9455(‏ /الا# 


الخابري. محمد صالح ا 

الحاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر: 2.1١١5‏ 
528 

الجارم. علي : 57١‏ 

الجامع الأزهر (مصر): 54 

جامع الزيتونة (تونس): 537 

جبراء جبرا إبراهيم: 558 579 2337 
235994-55 اكدلا. للا الادلال 
1ل 205-805 55-414م 

جبران. جبران خليل: 55 ٠١" 2.4١‏ 
ال ال 1 له 
#الاكل 54ل لل "دولل زو 
كل “كلك ككك لأكلم علاكن 
الال كلالب. عمكب كمالكب ”ل 
6 لض لض نض 
ل الل الراة 
4.459 الا5ة). 2407# "اده لام 


754 544 594 44 05٠ 


جبري» شفيق: 6 ا ال 05 


5544 2.4 


58٠ : حرير‎ 
7 3 


الخزائري: طاهر: ”77 


جماعة «أيولوا: 2154 00594 ثلالء الكل 


54 افلكلل 650ل ”دقل ارق 
يفف رح 

جماعة الديوان: 5١2‏ 5دثلل ١اككل‏ شاكل 
ا ا “اخ ا 
رة ارنل 

جماعة اشعرا: ١18‏ 

حمال الدين. مصطفى: .591١‏ 90ه 

الجمعية الخلدونية (تونس) : /51” 

جمعية قدماء الصادقية : 5/8 

حميل بن معمر: 0708 08٠6‏ 

حميل. حافظ : 05” 

الحميل. عبد الغنى: 55١.55 2.57 .5١‏ 

الجناس: 43 / 


الجندي. أحمد: 584 

جوادء كاظم: 257١‏ 354 

الجواهري. محمد مهدي: 23751 25511١‏ 0505 
ا الل الل ل ا 
ا 1124ل فحت الاك مارت 
اا 

جودت. صالح: 24085 2.405 4505. 15ع 

جويس» جيمس : 07917 

الجيوسي. أسامة: ١١‏ 

الحيوسي. لينة: 1١‏ 

الحيوسى. مى: ١7‏ 


ده ا 


الحاح. أنسي: 397 3595 0545 لقت 


848 ١5لا‏ 
حاوي. إيليا: 255 455. لالادل :لان 

دل اباب 
حاوي. خليل: 554. 0174. ٠6كل‏ 5١د‏ 
ككل 94ل ةلات ح كت لحلل 
ككلل. ١كلالى.‏ الالال اللا :"الال 
9 لا. أاكلال. 5كلا. 4هلا. تكلال 


لاكالال الركلان لالالا. لالاى 


“خالل الالال لاعى. 5كم 


الالال 


الحاتري. نصرالله : .591١‏ 97ه 

الحبوبي ٠‏ محمد سعيد: 254 08. لاا 159 

حبيش. فؤاد: 554 

حجازي. أحمد عبد العطى: “الا. ١آلاى‏ 
اللا كقلو للم 0 

الحداثة: “١٠٠ل‏ وزال هال التل 5 ول 
/201. ردت دلا 07944 

حداد. عبد المسيح : ١59.158 ١‏ 

حدادء نجيب: 2.48 ٠١٠١‏ 

حذداد. ندره: لاكك. 1١58‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ ”آلا 
433 

الحركة الأدبية الثقافية السورية-المصرية: /1” 

حركة التمصير : 0221 

جركنة الشعر الخرة قا أن 1 نكن 
+69 /ا9:. كاتس الاه-كلاه. ارم 

4 558 .51/ 

ل ان 


ك3 /ض اك 


حركة لشعر فى المهجر: ١١١‏ 
الحركة الوهابية : اه 
لخرية الاجتماعية: ٠١5‏ 


8846.١١١ 3١8 حرية التعبير:‎ 

لحرية السياسية: 59 37١5‏ 55" 5لالا 
لحرية الفردية: ٠١5‏ 

"١5 2٠١8 .00 حرية الفكر:‎ 

لحزب القومي السوري الاجتماعي: /٠١‏ 
حسن » عبد الغنى: ١٠١‏ 1 


حسون. رزق الله: 55. 585 كص ١آ.‏ 
89 أدلاه 

حسين. طه: كلل لاحن “امك /ا19. 1١19448‏ 
5ل ااال لال و55”ال لاز 
لماو الال يا لباوكتقق ١‏ ااا لان 
"١‏ , لاود 51١94‏ 

الحضارة العربية: /٠١‏ 


الحضارة الفينيقية: ١١ 8٠١‏ خوري. خليل: 5.55 84 


حفي. بديع: 077 الخوري. رشيد سليم (الشاعر القروي): 
حكمت» ناظم: ث2 اكت ملالا ل ال ار ل 
الحكيم. توفيق: 05١‏ 06 خرن 

الحلاج. الحسين بن منصور أبو مغيث : ام خوريء رتيف: 055١‏ 5575ل 454 مزه 
حلقة عازر الأدبية: 16* لم ري ده 

حلمي الثاني (خديوي مصر): 417 الخوري. سعيد: 54.1١‏ 


الحقء ل 4 الخوري. شحادة: 575١‏ 


الحليوي. محمد: 445 الخيام. عمر: /ا/١‏ 
حمزة؛ عبد اللطيف: 10 
حملة نابوليون بونابرت على مصر -١!/48(‏ 
١8ل‏ )): ول :م الداخل. عبد الرحمن: ١٠م‏ 
دارونء تشارلر: م8١‏ 
دانته : 659 


ذه 


حوران» الماك ا م 


الحيدريء بلند: ”الا ٠لا‏ 
الدبس . يوساف: ”7 


الدجيل . عبد الكريم: ”اوه #وه 
درو» إلتزابيت؟ الال 7١0504‏ 
درويش ٠‏ محمود: عر ا 0 


- خ- 

الخال. يوسفف: 25١١‏ 5ال2 اهلنل م5 
--109. لاقت هقث تحت 
لان ”اكلا فكلا. لكمملاء. كملا 
الحاي احلييد له 

الخالدي. روحي: 258 ٠١١-9494‏ 

خروج الفلسطينيين من بيروت :)١985(‏ 
17 


الدسوقي. عبد العزيز: 84 
دسوقى. عمر: ٠١”‏ 

دلال واب + 2 
الدهان. سامى: 85. ١1/4‏ 
الدوبيت: *الاه 
دوجاردان.؛ !.: 597 
دوركهايم. إميل: /ا١7٠‏ 


خشبة» درينى: 60175 


لخشن. فؤاد: لالمه. 84ه الديلمى. مهيار: 09؟ 

لخضراء. فيصل : ١١‏ الديمقراطية : 189+ 

لخطابية: 051١‏ ]كل دز كلا ٠١5ه‏ 

الخطيب. فؤاد: 7017 35 

لخطيب. يوسف: ١7لا.‏ 45لا ذو الرمة: ١مه‏ 

خوجة. عبد المقصود: ١١ .١١‏ 

لخوريء بشارة (الأخطل الصغير): .4١٠‏ ارت 
ب ا ارا ل فض اخوضية رايطة الشرق والغرب: ١١‏ 
0,9 لكلل الالال خى"ل. لاقق. الرابطة القلمية: 00 ا لف ال" 
:5غ #كاص تالاص لاطلاف ؤوف 2.١4‏ كنل الإازكلى كولم كول 
ا ا /ا6١594-1لكن‏ اكالم لان #6لالا. 54ه 


رابطة الكتاب السوريين: 573١ 2.57١‏ 

الرأسمالية : 77 

رايلاندز. جورح: 0159 0497 0758 74 

الرباعيات: 5706 

الرجعية: 07؟ 

رزوق» رزوق فرج: 4 2545255١٠‏ 
ا 

رسل. جورج: 1٠01‏ 

رشدان. محمد سليم: 51 

الرصافى؛ معروف: 2٠١‏ لإالاال. 7884 
0غ سارو نكن 
حمحكت لاا 20555 لاقأكا روك 


ا متشي ات 0 م اناده 
رضاء محبي الدين: ١07 0.1١5١‏ 
الرفاعى. طلعت: .55١‏ 547 
الرمادى. حمال الدين: 578 
الرمز : فلالا الاك لاملا مول 


74 


لرمزية: ”5ك دلاكد "الال 55" /ا575ء 
/ا55. كاده" ١0ه. ‏ تعسهم ا ردن 
2٠‏ ككس لاكام لمكم مكاص 
اللو 5و لاون اواو ممع 
5١‏ 2.452 لاده. 55ه. 54ه- 
الل الاي ل الامة يك 


لكل ششهكتن «لالاى. اام 
رودواي»٠‏ إلك:: 4 
روستان». إدمون: 53 
الرومانسية : 77 255 قثن لالحء اق لاق 


0 ااا الولو انعا الو وان 
ا ل ال ل 
هاو ل 6 سني الا ياب 
شت انرسك ان اعرد ره 
5 24545 4.455 لاوقا 43٠‏ 
حذ4غ. 255 2555 لا ١0ه-‏ 
ةن كعم ١كاص‏ كلس الالآاصض 
5 54هع"لاه. 5١4‏ ١طلل‏ 


الكل الالال ٠لال‏ ق5كم 


الرؤيا فى الشعر: 51١5‏ 

ريتشاردز؛ 1.1 175ؤكل تخت لإلات سارلا 

الريحاني. أمين: 1١5‏ 177-م5كل 90ل 
مان لامك للك حهلكم لاككن 
/5151. كلاسا ىا 42405 نمف 


:لاه. .55١‏ 5355 555 
ريد. هربرت: 585 
الريس. رياض نجيب: 159457 
ريلكه. رايئر ماريا: «”#الا, الال 
ريمبوء أرثر: 5948. الالال لاهلا 
ات 
الزجل اللبناني : ادك 
الزركلى. خير الدين: 71/7#. 5لاا. لاوم 
زريق» نخلة: هه 


زغلول. أحمد فتحى: 58 

زغلول» سعد: 5م 

زكرياء خليل: 1945 

الزهاوي؛ جميل صدقى: 7١54‏ 585. 
8 يلالا الا و أن 
/ل1 5575-55 دو”ال ا غدل 4ه5ك 
4 ينا لبقو باوال عاخن 
شد شد اك ياطية بلطت 
56. "الاه. كلام "ره هححت 
ا ا ا ال شرف 

زهير بن أبي سلمى: 751.97 

الزيات» أحمد حسن : 01م 

زيّادء توفيق: الال #ا"لا. 6لا 

زيادة. مي : 53 

زيدان» 00 حت ككل 

- م 0-7 

سارترء جان-بول: 575-517 34ت 

دلل ١لا‏ 


سأر وفيم . أولغا: م 


الساعاتي. محمود صفوت: 0/8 


سامان. بيير : 2١2‏ 
السامرائي. إبراهيم: 537. 10ل 5 الال 
7,74 


سان بيه يتا ركاف ا 
سانت-بوف. شارل أوغستين: 5.307 7١7‏ 
سانتاياناء جورج: ل 

سايمونزء ارثر: 07١ .5٠085‏ 
ل بكو عكلالى تلان كلا 


سعود بن عبد العزيز (الأمير): 80م 
سعيد. جميل : 8313 
سعيد ٠»‏ حالدة: لاك كأحنم ١كى‏ 


سعيد. عل أحمد (أدونيس): 007 


ل اللي اينداي 
لي لل ل سه 
تنام ادر لمان ف تنا شد 
الالال 5"لال ؟الالاى ‏ الالال اللء 
دولا ”7ه /ا-4هلان. هلان تلان 
لالالا. الالال اعملا. ‏ لاملا لاحلا 


مع -اكافل "الل :كلض و19ام-آاكم 
سعيد. محمذ: ١”‏ 
السكاكينى. وداد: 208 9.* 
لات .م اك 


7 
رؤين 
ا نا 


سلامة. بولس : 
سلّوف داود: 4910 

سليمان. فؤاد: 95 

سميث. سس . ب. : 7٠١‏ 

|| نوسي ء زين العابدين: 574. 24758 3”/8ع 
السسوريالية :وعم لون م7 ؤم 

614 04 75 
السنيبايه + بد ر:شاقتر او تال 0 


589 ». لا59. "الاه. 8ؤ9ه. 2.444 


لحك اعت لؤحعت لكت ممت 
متكت الات لالاكى لات 
كحت اللا ؟الال مكلا لعن 
مكلا كلاء اككلاء. مكلا وول 
نلو د ل 6 
دلالا 5املا. لاولال. ‏ الروا مدل 
كح ١1لل-‏ انل لالض كفلم 

اش - 

الشابيء أبو القاسم: 014١.58‏ 154. 
مف وني مض لل ة 
1795-4. ولع -لاوغ. ملاك. فلاكى 
١4ة.‏ لالىة. #اثهى هكله ولاق 
تاد بسن 


الشاعر القروي انظر الخخوري. رشيد سليم 
(الشاعر القروي) 

شاؤولء أنور: 0815 

الشبيبي. محمد رضا: 7*8- ,751١‏ 

شتايئر. جورج: 71١8‏ 

شحادة. بولس : 01/5 

الشدياق», أحد فارس: #38. 1590 ١4ل‏ لاكى 
6 ععكن 054 وأالل عوف"“ل زمه 
05 لات 

شرارة» عبد اللطيف: 557 

الشرقي. على: 511١‏ 

الشريف ارهن ايت ال الف اما 

اير لتعع ياف : ا ا ل 
م / 

الشعر الأردني: .9”4٠‏ اهم 

الشعرالإنكليزري: 95ل 6و”ل كدر 
/الاكل مخضت 5 دلا 

الشعر البدوي: 5557 7”180, 7غ 

الشبعن البطولي : القرده 

الشعر التجريبى: 215559455914 88# 
8 06 


الشعر التقليدى: 2.5١8‏ الاه. ”159 

الشعر التمثيل: لا .48٠١‏ 84 

شعر التمرد السياسي: 4ه 

الشعر التونسي: 08 انا “اقل ةاون 


2 

شعرالحب: 5١”‏ 544 ١اكلل‏ رللل 
7 وان 

الشعر اطمرة ات اك الاك كاه 
ه 55 ااغع 5/انل) لاحرم 
“اهم 04085. كلاه. هلاه لالاهى 
١مه-6مه.‏ لاه مده ١واسص‏ 
47 2014-65 اك 
كلك هات "نت كنت كفك 
«وكىم الاهتل الاكتك لتكت كتأككت 
فكت الاك الاك لاك عمك- 
تلمك للك ,95-5-٠‏ الاقت 
دولان ”#”ولا 


شعر الحماسة : 7175 

شعر الحنين إلى الوطن : 7589 

لشعر الخطابي : 2.5078 791 1908 

الشعر الدرامى: /551. 54890 

الشعر الذاتي : “97 

الشعر الرسمي: 54”. /ا5ا”. 1078-41/5. 
0 

الشعر الرعوي : 65377 

شعر الرفض: 51١٠‏ 

الشعر الرمزي: 5.427 251١١‏ 

الشعر الروسى: 559 

الشعر اث ومانشس: 7580554 
علس حوس احلك. لألك. 4لكى 
عمة. ه2442 لالمغ.ء4 24:907-956 
لك ير د اكه 

الشعر السودان: 41/5 -4480. 4475 

الشعر السوري: /81. .”8٠6‏ 445 

الشعر السياسي: 22١.594‏ 0.555 504. 
يخف 


0 
0046 


الشعر الشعبى: #1١8 "١8‏ ١7ل‏ 
لال لاحم اكلاقء ملاق 
لد رشي ف ان 

الشعر الصوفى: .58٠‏ 494. 147. 
م 00 

شعر الطبيعة : 7917 

الشعر العالمى: 23717 77م 

الشعر العراقى : 44 45 75م 4014 
ا ل 0 ا 


ىل 


لاا 


ما“ 
6ك 


الشعرالغربي: 2555.34.95 
25. ولام حك 
١‏ ”23. 45 

شعرالغزل: كلاكل لااثال. 49#ء 
الام اماه 

لشعر الغنائى: 417. .358٠‏ 97" 

لشعر الفرنسى: 34 184ن لال 
9 ١٠م‏ مام هو" 

لشعر:الفلسطيتى :6933578 

تجح فى مويك لماه ككل 
0 

لشعر فى أمريكا اللاتينية : ٠١8‏ 


ولاه 


2.4 


46 


لق 


لشعر القديم: لاقع آألكن الاأكلى دلا لراضءل 


لالاك. عتقكل دشكك الالالال دقل 
اادثل الال"“ل اللاهثال اتكلل ااكلل 
2:5٠ 4254 3”‏ 445020 كمق 
لااحه. عكص علت لامك أكت 
أرقا ةا 

الشعر القصصى: 45-947 


الشعر القومى : 2778 5لاتل .”*01١‏ 75" 
الشعر الكلاسيكى: مالكل ه550 لاقل 


ااي ار ا 00 
ات 

الشعين الليان :0 ان ا م 
5 


الشعر المثالى : م58 
شعر المديح : 41 0174 554 


الشعر المرسل: ال ا ا 


0*0 ل/ا5ى 5#ه. 5لاه-ملاه. 
“لم2 ممص عت 58464 
الشعر المسرحي: 797 


الشعر المصرى: .77١‏ 37806. 574 


شعر المقاومة : :”7 


الشعر الملتزم : 557 آالاه 


الشعر الملحمى : 05 
تتجير المحاترة: الحم “الاك تنما اقل 
لالد لهال لكك ثخ“ذكتل لاقل 


اسل لللء ول 515-547 تملا 

شعرالمناسبات: الى 45. “/ا1. 07١١‏ 
مالا لادلا 7554 حك كلان 
لك تالش ب رقف 


الشعر المنثور: ال ل لفت 


0155 ككلال على ”5ه 6مس 
:لاه "مه 2554 ملاك/) كك 
تت لاقت 555د١ملا.‏ ١هشلال‏ 
64> وى 17م 

الشعر المنظوم: 1917 

شعرالمهجر: 1١80١١83٠١”‏ ١11ء‏ 
”ل ككك “ل ”قف 14ق4 
6 هل :4 . 55554355 554.505 

لشعر الموزون: 595 

لشعر الموضوعي: 04 


لشعر الميتافيزيقى : 7ه 

شعر النفى والاغتراب : 1 

لشعر الوصفى: ل للاكل لاقلا 

الشعر الوطنى: ١5ل "١5‏ 2475 458 
الل ومع 

لشعر الوعظى: 5515 

نشعراء التموزيون: لاالاء كعم لمعف 


11م 


شعراء الجحنوب الأمريكى: 6٠١”‏ 8ذء 
على "كل مركن لال 


الشعراء الديوانيون: 8ه 


4 


شعراء الشمال الأمريكىي: 2٠١"‏ ©6١٠ء‏ 
مل هبن جعن عسل ممت 
4 كلاس امم 

الشعراء المحدثون: لالالا. مملا. 215 
به 


شعراء الملهجر: لامك 54 الاق ماق 


ثم هلام “الاد. لاد “امه 
خخف 25١5‏ 7/55 

الشعراء الندماء: 0/8. 9ه 

شكر الله » إبراهيم: 3145 

شكريء عبد الرحمن: لال لحف 40. 2.46 
١15١‏ تكك كلمكم ككل كدت 
/ا”5 51-ه١اكل‏ الا١اك.‏ لمات 
ال ا اللي الى كرت 
دبالل ساىل اه" كثثل ”للل 
”ل 2508 55”كن لاقل لاق 
655 حلاف 5لاه. 5لاه. 4لاه. 


ا ة اللاة 0 


شكسبيرء وليم: 6.91/5 2/87. 0885 

الشكل المقطعى: “01/7 

شللى: 00 لاملا ام 

الشوباشى. مفيد: 7+ 

الكتوفج» عو اراهن" لال 

شوفى. أحمد: 255 2.58 ككل 5-7 
«ول لعل لول لكك يكن كم 


44 “كحك 21355 54١ل‏ عد 
ال ا ل اللي الي ل 
:-05594 الل 5985ل علا 
4 لل لل ”ل بالالات 
خض بلي الي ارسي كرت 
الى 4505) 2558 455: 
١-لىة.‏ لالم الات لاكلال. 5كلاء 
ملل لملا 

شيبوب. خليل: لاه 4940 85ه0. 2585 
1 

الشيوعية : 5175 


- ص ل 
صادق» عبد الحسين: 0937 
الصافى النجفى. أحمد: .50١ 541١‏ 708- 
وى 0 ا ات 
لاني رالا كا 


2 17/ 


صايغ . توفيق: ٠٠5ل 58١‏ 508. 5940- 


/ا5ت. كففت 5 الا ١الاى‏ "#االان 
كلل ١ولال ‏ ا"الالا-ولالا. لان 
9 ام 


الصائغ . سليمان: 595 
صبري. اسماعيل: 258 ”05-57 أثكتن 
اكب 


الصراع الاجتماعي: 550 


صعمر. موريس ٠‏ 218 
صليباء حميل: 7075. 5940 


الصهيونية : 217998 2595 57٠‏ 
الصوفية : فاخو ام 


ضصِدد رس :1 كاأحلن وعاسباء ١‏ 
يدح جورج: 185ل و١‏ اسلاء ال 5الل 
لاك مدن 5غ 


ص - 
1 


داطدت 


الطاهر. علي نصوح: 07” 
الطباطبائي. إبراهيم: 7807 


الطباق: 45 
طرفة بن العبد: كاكلا 
طمبل. حمزة الملك: 4١ .48٠١‏ 


الطنطاوى. على : 0901م 


طب على محمود: اك 300 2 2١548‏ 


كما كادثكلى شدكال ؟كأككل ‏ ا بالل 
7 الالالال 6غ 4١4-57‏ 
اا م القن كماو لاني 


اث اي الا 
الطهطاوي, رفاعة رافع : 5 55-18. 5١‏ 
طوقان. إبراهيم: 595. ١5ل‏ 999-704, 
كك الاككل ‏ ككل لاك "لقن 
6 255 تخكلل مدت الكل واكم 
طوقان. فدوى: دهثل محىى ١‏ الال لكان 


د ظام 


ظبيان» تيسير: 057 


ع - 

عابدين. عبد المجيد: 5/8 ؛ 580 

عازرء سليم اسكندر: 71١١‏ 

العالم. 5 أمين : ولا 77> 

عائشة التيمورية: 5١9‏ 

عباس. إحسان: 20١5551٠١57‏ 1560ن. لال 
كلاك 5548ل 6 2.6 مكص مكلال باولا 

عباس (الخديوي): 75 

العباسي . محمد سعيد: لالا5. 50794 

عبد الخالق. مطلق: .”8٠‏ 545-5948 

عبد الر حمن. عبد الله: /الاغ 

عبد الصبور. صلاح : 25151 لاهلتن لكت 
اكلا اطالال "الالان. كاكلا ولالان 
لامالا الا 

عبد العزيز بن سعود (ملك السعودية): 7077 

عبد الناصر. حمال: 574 

عبدمف محمد: 48 لات كرت ال ام 

عبود. مارون: ؟الل “الال رثا ان دولك 


كاك 5ق ا 15 51 
ال ال الي ل 
/ا0”. اككلتتل هوك إكالىل 


"كل الكل كاقل لانم “الاق 
”50 لالص تكص ككف فكنأاقص 
اوه مده (اكص مكن2 >١6‏ 

العدالة الاجتماعية: 8515 

لعربي»؛ حمزة: 51494 

١١0 العروبة:‎ 

العرّيض » إبراهيم : 00 

عريضة. نسيب: 2١1١54‏ ٠١٠ولل‏ ١اهك.‏ ”دان 
لاككن اأكلك. “اماد مما بالل 
لاد لاه 5مم ممه و7 

عصبة العشرة: 86١‏ 

عصر التنوير الفرنسي: 75 

العطارء أنور: "١5‏ لاد”ن الال ممم 

العطري.» عبد الغنى: 7٠١9‏ 

العظم. رفيق: 4 

العقاد. عباس محمود: لاه. 58. ١ل.‏ آلال 
لالال لا قل ل/ا5١.‏ أاعل مل 
مول لامكل عككلء) كككل حمفملل 
ا ا ال ال لل رتك 
4م الكل 5-314 الال 
ككاكن الاقال ادال احكالء الازرلل 
لا1 ملل 4ه 55054 كدق 
حق. هدق الاق الاق لالاق 
55١‏ :هده لادم دكصن الاو 0.05 

عنشل) سعسد : ا الوك اال اوقل 
0 ااا الوا انق اال 
لاحم كدهع ٠(اكاص‏ لكان ؤزأاص 
6 ل/ا١اه-””د.‏ دثظام-::ه.2 اود 
«لاه. الاهى زعت لاكتل الاك 
ككلال كالول م 7ن 

العلاقات الأدبية السورية-المصرية: 807 

علم العروض: 2١55‏ 5595050804 551750- 
اراح ال ةا نت 
م اكلم 

العلمانية: 2١#” 21١6‏ 15”؟ 

العمري. عبد الباقي: 514 


العنتيل» محمود فوزي: ١75‏ 

عوضء. لويس : 21١875‏ 2055 مص لكت 
33 

١7 العوللة:‎ 

العيسىء سليمان: ولت ”تن وؤ”ت, 
55" دملا 


5ع 
غريب. جورج: 1358 
غريغ. و. و.:611 
الغزالي. أبو حامد محمد بن أحمد: ٠٠م‏ 
عصوب. يوسف: /,45. 2.404 اده 
4ه-:١ام‏ ولاق 0805و 
غوته: *”4. وام 
غيب» هاملتون: 7١‏ 


٠ 


35 0-5 


فاخوري. عمر: 2.424 5١8690١١‏ 

فارسء بشر: 788ه-17ه, الى مالا 

اليري. يول: 057١ 2.5١9‏ 5ه 

الفراهيدي. الخليل بن أحمد: 2١55‏ 2519 
كككل همع 

فراي» نورثرب: 252/84 417” 

فرحات. الياس: 61١9 .٠١8‏ 5١١اء‏ 
لاحك حككء كككل همزل الالال 
:لاه ممه 

فرحات. جرمانوس : 7 84 

الفرعونية : 0757 

فروخ. عمر: 5ولل ٠”7ع‏ 

فرومء إريك: ١الا.‏ الا 

فرويد. سيغموند: /ا١‏ 

فريزر»ء جيمس (السير): لاولا, 4ول/ا 

الفساد السياسي : مم 

الفكر التحرري الغري: 0" 

الفكر العربي الإسلامي: 45 


فكري. عبد الله: 28 

فن الأساطير: 674 

الفن الإسلامى: 014٠‏ 

فل اشر أت ال الل لت 
“لكل ووكل لازال لاؤكل _ الل لاع 

فن النقد: 277 55ه 

فن. الوضصص :84 

فورد. تشارلس هنري: 59٠١‏ 

فوكس. ر. 1 : ]ان لالالال لاس 754 

فياضء نقولا: .”١١‏ 086 

فيرجيل: 619 

فيصل الأول (ملك العراق): الام 

فيكو. ج.: ذظَظ”> 

فيلكس. فارس: ١١١‏ 

الغينيقية : 07537 

قينييء ألفريد دو: 45١.55١‏ 

5 

القاسم. سميح: 72 

القافية: 5لاه-ذلاه. امف ممه ١وؤوه‏ 
64ت كلت #05 عق 
ملاك كلاكت طلاكت عمكدكريت مي 

قباني»ء نزار: 575 2565.455 545 
الل ا سل رف 
“لال 745 

قربان. نقولا: 595 

القسوس. جريس: 887 

القصيدة التقليدية : *”لاه 

القصيدة الغنائية : ٠١7/‏ 

قصيدةالنثر: لا٠ه.‏ هه 540-”وت 
كاك هلا 

القضية الفلسطينية: + 

قطباء سيد: 5”98. 0596 

القوتل. شكري: 771 

القومنة العربية: 5" ٠١#‏ 115 ”الل 


40 


ا ا 0 0 
الاك 4ك كت كنت عفن 
5 606+ 

القومية اللبنانية: 7ه 

القومية المصرية : ١91‏ 


كت 


كارء ألفونس: ١97‏ 

كاستكس. ب. ج. : 6351 

كاسيررء |. : 45/ 

الكاظمى. عبد المحسن: 2771-9770 2,717 
مر وال معن وعد 

كامبل. جوزف: 5١41م‏ 

كاملء مصطفى: 247 2191 711 


كاموى البير: 9٠ل/ا.‏ 7١م‏ 
كان. غوستاف: 90> 

7١094 258 .0١ كرامة؛ بطرس:‎ 

كرد على» محمد: ١/اا-]لالال‏ الاك حرم 
كرم؛ أنطون: كه كف وى لاك اك 


6 ماص ١٠٠٠م‏ اكه لالام ماه 

الكرمي» سعيد بن منصور: /7501 

الكرميء عبد الكريم (أبو سلمى): /751, 
ا ضل 

الكلاسيكية: 2.077 8”ه 

الكلاسيكية المحدثة: 054 حلت *لاء ال 
كلا ةدعق أحلل كتدلكل أاكلل 
كك لماك الالال "لحتل 
كا 0435 دل لإدال ماثلل 
١6-51١0 1‏ ولالل ككل 
الال اعحكل 59# هوا يكال 
لل كلل اليل 2 الات بلالا 
الال عامل 44ى”2 و5وان“ل و؟الىل 
الى الاق 4لاقى عىتقم) (امص 
٠ه‏ كلاه ككم مىماص 
الام لاحك لمحتن اعكلوثن "الل 
لاالال ”الال ”لال 55م 


الكواكبى» عبد الر حمن: 54-57 
ود الم ١54‏ 
كوربيت. إدوارد ب. ج. 
كورنل. كينيث: 755 
الكيالي.» سامى: 371/7. 017 
قوم 


ا 


لامارتين» ألفونس دو: 44, ””غ 

لبكي. صلاح: 21١4‏ 7ا15. 5 الال والال 
آل ولالال 6مرامف 2.454 005 

اللغة الشعرية: ١١ه,‏ *"لال. 55م 

اللغة العربية: .4١-9‏ 0ق «الاك. لالائى 
ل ل1. ة ا11.ة اطوفا 

لوركاء. فيديريكو غارسيا: 5٠”‏ الاثءى 
لال اكلال كدلالء وكثم 

لوميترء جول: ٠١7”‏ 

لونجينوس : 0578 7/58 

لويس ؛: سيسيل دي : ”هلال لاولاء /الالا 


اللين + على: امك 


90- 

ماتيسن» فرانسيس أوتو: 0لا لاهلا 

ماركسء كارل: 235 /ا5” 

الماركسية : 8 /371 

المازني» إبراهيم عبد القادر: لالىم. .1١5١‏ 
ككل كحك حولم أدك/م لارلن 
الكل لحكل ك6ثثل لالرل 
6 لالاو. كمف احلا 

الماغورط. محمد: /50. 5940-5468 

ماكليش . ارشيبالد: 418 

ماكولي؛ توماس : /5/1 

ىه5٠١‎ 2541١4 25١05 0.487 مالارميف آأرثر:‎ 


5515 


ماياكو فسكى: اكثل. ١لالا‏ 


0 


5/١ 25/٠١ 2.494 مبارك. زكى:‎ 

مبدأ امور (الايماجيزم): 757 

المتنبى. أبو الطيب: 79 208 2055501١5‏ 
0 ا 

المجذوب. محمد المهدى: 4/ا4. 2185 
سفخترف 

مجمع اللغة العربية في دمشق: 
6 لاكلل مم 

مجمع اللغة العربية في القاهرة: “730/7 

المحسنات البديعية: م 

المحسنات البلاغية: 45. ٠‏ 

المحسنات اللفظية: ”9 5م 


محمد على الكبير (والى مصر): د دك 
محمد نديم : للمكال خرلمغ-0 25:5 5:45 


محمود. زكى نجيب: 54505١‏ لاك25 
ملل 7 

محمود عبد الرحيم: 64”-لاا”ل 2.445 
94 

المخمّس : “الام 

المدارس الشعرية: ١9‏ 

مدرسة الألسن (مصر): 5”. #0 

المدرسة الرمزية اللبنانية: 887 

المدرسة الصادقية (تونس): /ا” 

مذبحة دير ياسين (195/8): ١٠م‏ 

مذهب الانتقائية: ؟؟ 


الاك لاك 


المذهب التحرري الغربي: ١‏ 

مذهب الحتمية: ١5‏ 

مذهب المحافظين: 5*2 ١ا”ل 4١٠‏ 

.١75 .58 .55 24” مراش. فرانسيس:‎ 
١ 

مردان. حسين: 04917 49/8 

مردم بك. خليل: "الال لال 05944 
/1 5 

المرزوقي. أبو على أحمد بن محمد بن حسن: 
ىى"ذ ْ 


ا مر صفى . حسين: 11 


مروة. حسين: 571735 

المزدوج : 550 

مسلم بن الوليد: 575 

مسوحء الياس: 595 

مشرقء فارس : 757 

مصطفى. شاكر: 449 

مطبعة بولاق: 5*1 

مطرانء خليز : 6خ حل ؟. 56كن 5ال 
140 ذككء لكك كد دككل 
يف الل ا ل لض 
لي الح ات ارت 
43٠‏ ١كق‏ لكلف ا لالف غك 
م 6 

المطلق. محمود: 7537 50٠9‏ 

مظهرء أديب: /ا54. 406. "50#. 15ه- 
دك ردك 

5٠5 .1٠١ مظهرء إسماعيل:‎ 

المحداويء أنور: 19# 75ل ملالا 
2450-4 455 150 

المعريء أبو العلاء: 245 2.1١55‏ ؟7١٠7.‏ 
لال 5للل بلالا فلغ 4. الالاء. اكلم 

المعلرف. شفيق : 21١5 1١5-1١١8 .٠١7‏ 
ملك 8و” ”ككل 457 “اقلق 
للا ك7 

المعلوف». عيسى اسكندر : /11ه 

الملحلوف. فوزي! 6١9 05١“‏ ١٠ل‏ 
ككاكء لاككل اادتل. كل قدقل 
48 . 240 0555 "لان 

المفارقة: 594لا. ٠هلا.‏ 94ىلا 

مفهوم الفن للفن: 6.518 518 

المقاومة الفلسطينية : 55/ 

المقدسيء أنيس الخوري: ,.٠١5 .94١‏ 4لاه 

الملاط» تامر: 517 

الملاطء شبلى: 9٠9‏ 15" 

الملائكة. نازك: كوك حكن ملا وحى 
8 اك 4515ل الكل 


6 55ل 2/1515 لاذقة ممم 
١‏ 5ه 4وه-١ك٠ءت”ت2‏ اكخل 
لاعكى الأعثت ‏ عكلكتل ‏ لاكتك-ذفكت 
ككت حشكت الاك عفك امل 
ال الجر 4 نك 
لآلا ادلال ”دلا. 5لا 

ملحسء ثريا: 01868 595 

منتدى الإثنينية (جدة): ١١‏ 

مندوره.ء محمذد: كال لالل ”ش25 ”2.1585 
6 الاوك تشكلكلم علكلاء 75ل 
ا ا لإا اا ال 
المع اا ا قا وحن تقو لون 
4ه ١4ه.‏ 6مه-كوه., 
؟احكل لاعت لالت لاغتث الات 
اليا 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
«اليونسكو): 51١9‏ 

المنفلوطي. مصطفى لطفي: ا3. -١990‏ 
كول الاال, االكرلل كلا إلا 
لحكل 25١‏ 

مهرجان جرش الخاص بالشعر: 557 

مهرجان الشعر :١98094 :١(‏ دمشق): 2518 
1 

مهر جان المربد الشعري (العراق): 53777 

المواربة : 485/ا. 55م 

مؤسسة بروتا: ١١‏ 

مؤسسة شومان الثقافية (عمان): ١١‏ 

موسى. سلامة: 5ن لإ9١.‏ 994١1.١/اه‏ 
/1ع> 

المورنحات: 18اك. 5و لا5”ك. 444 
"الله ولاه كاف كقم //اوؤه. 
لي 

الموضوعية: 947 

ميد» مارغريت: ١941؟‏ 

ميسّرء أورخان: 617-/1غ8 5.86 595 


2 


ل لك 

اجيء. إبراهيم: 2488 355590 ١15ء‏ 
الكل وءثكل هملالال. 4.5008 ١6٠غ-‏ 
اااي او ارا اا ليا 
د ايف 

ناجي ١‏ هلال : 517 ؟ 

الناصر. على: ”257. 555:6855. 2,040 
000 

ناصرء. كمال: ١٠لا‏ 

ناصفا. مصطفى : 1/55. /لالا 

الناعوري. عيسى: ٠١'*‏ 

النبر: ”2457 55هن الات “لمت كخت 
5 0م 

التجقدرة اع ات ار قا ل كن 
لل ماعلل 4054 كاف 
١‏ "”ةه) “للكت كتلرك لمات 
5355-1 لاقت ة شلك هكالل الول 
هم 

لنثر الشعرى: 2.١55‏ 4152. لا15 85تء 
55٠‏ 00 وفك عءلا 

لنثر العربي الحديث: .5١‏ "1. 45 3148 

لنثر العربي القديم : 3 

لنثر اللبناني: 1٠١‏ 

لنشرالمسجوع: لا”. 405. ١‏ ”9ه 
2346 


لنجارء عبود: 70-7578 


نجم. محمديوسف: .15503٠١5‏ و5ا2 
ا كين 

تخلة أمانة ون عن ام لاا 
على 12" 5مك ادهل كاف 
احا اق 

نحخلة وقية ا طن ااا 

النخل. محمد: 09 

التذيوء عبد الله /8» لمك 


ال 1 


نشأت. كمال: 5و" لاولل روم 

النص» عمر: 304 .58٠‏ 140 447- 
نل 

نظام الشطرين: 35١4‏ 5535, لاكلك لاقل 
كال 455 لالم الام كلام 
هلاه حمم. لالممه. 844ه. لذق 
لاحك حلت كلاتل هللات كاكت 
0قت. اثغث) كمهت لاككتل 
كحت الات لاحت كحت مكحت كملا 

نظام القافية الواحدة: 5؟5. ,.54١5‏ لالاه. 
كلتل 2.547 2540 5غت ىو 

نظام المقاطع الشعرية: 95”. 984. 1480 

النظم الجر : 5/ا2. ؟58. 86ه 


النظم المرسل: 085 

نعيمة. ميخائيل: 4٠١5 2.٠١5‏ 5١٠ء2‏ 
ا لل ا ال لك 
ساكل اءلاكل) الاك لاك 
ما كاخكلء ودكلاء لادت :لان 
5ن الالاق. ا لركق آأمضسص 
ا'دص مكمه اماد الاد.لكممه. 54لا 

لنفري. أبو عبد الله محمد : ٠٠م‏ 

لنقّاشء» رجاء: ١٠م‏ 

لنقد الاجتماعى: 0017 

تممه الأو :ما وما فقوم الك 
000 كوم حدم ميت 11 

لنقد التطبيقى: 0507 

قر ساس نه 

لنقدالشعري:”55, 2.1968 0506 46د 
ل ل ا ل ا 
نايد رقش 1ف 

النقد العربي الحديث: 6555 50١‏ 

النقيضة : 54/ا-١‏ هلال ١٠5لا‏ 

نكبة فلسطين :)١958(‏ دن لاد”ء ١511ء‏ 
84 رةه حكتثت الات ككتت 
لحلاى الال الأءلان شهلا 6الاءن 
لكالا لمالا 51م 


النهضة الأدبية العربية: :”ل لالال "ال 257 
38 

النهضة الأدبية فى مصر: ١84‏ 

النهضة الشعرية العربية: لا . هلا 

النواب. مظفر: 35ت 587 

النويبى. محمد: 5959ل لالاكى 4لاك. مك 
قحف سكت الات عرت كيت 
دللا كحلا 

نيرودكء بابلو: 5٠ت.‏ الاثل ملالا 

نيكولس.» والاس برترام: 578 

2-0 

هازلت. وليم: *”” 

هالمءات. !. 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين : /الال 

الهجو السياسي: 55 

هدارة. محمد مصطفى: "٠9005 531٠١5‏ 

هكسل. ألدوس : ٠75١‏ 

هلال. غنيمي: 255 

الهمشريء. محمد عبد المعطى: 0/ا”. ١41ل‏ 


دحغ -لاءةى ٠ق‏ 6غ ك5 
655 امه وكامياءغلا 


«لالال الال وةب؟و 


هوك. غراهام: 590 

هوميروس : 419 

هيغو. فكتور: 49 

هيك . محمد حسين: 541594 145 ١9‏ 


ا كت 
واتسء هارولد ه. : 87*55 


”١9 .5١5 الواقعية:‎ 


الواقعية الاجتماعية: 577 

الواقعية الاشتراكية: 27*88 ”5057 3784م 

الواقعية المحدثة: 51١٠‏ 58كل 201904 06هى 
ل انا اط 

واليء جورج: 57لا لاؤلاى. 1ل 

وجدي. محمد فريد: 7" 

الوجودية: 2551 ”57 

الوحدة السورية-المصرية :)١1951-١988(‏ 
حي 

الوحدة العربية: ١7‏ لالاكاد اث“ 7# 

وحدة القصيدة: /ا١5.‏ 5””ل 88" 55ف, 
اه 

وعد بلفور :)1١911/(‏ 59"ن /الام 

الوعي الأدبي: 594 

الوعي اللغوي: ١6‏ 

ارد تورك و.:1 899 

ويتمن. والت: 2١59‏ 59414 

ويستون. جسى ل . : 7/9448 

ور الور لكل لل ؟الات. ‏ ثمتك- 
ححت وله 

ويلسون. كولن: 7١9‏ 

ويليك. رنيه: حك عل ١؟‏ 

دي - 

اليازجيء إبراهيم: 44. 5م 

اليازجي. خليل: 45 

الا وا ناصيفا: .1١٠-98‏ 2.57 5.500 
8س لس 

يونغ. كارل: 948 945. 11م 


ييتسء و. نا.: لاءهة. م١‏ هص ”هم 
كعك باولا 


هذا الكتاب 


تتولى الدكتورة سلمى الخضراء الجيومي» مؤلفة هذا الكتاب» 
مسؤوليات ثقافية كثيرة يتركز جزء كبير منها على نشر الثقافة العربية في 
العالم الناطق بالإنكليزية والتعريف بأهم قضايا العرب الراهنة. وقد 
أصدرت حق الآن أكثر من 5 كتاباً بين موسوعات كبيرة لفروع 
الأدب العربي المختلفة وكتب ذات مؤلّف واحد من روايات ومجموعات 
قصصية أو شعرية وكتب فكرية وذلك تحت مشروعيها: «بروتا» للترجمة 
والازابظة القترق والعرتي#اللتراسات. .ولدينا الآن أكثر من عشيرة كنب 
في طريقها إلى النشر وعدد آخر قيد الإعداد. 

غير أن المؤلفة تعتبر نفسها قبل كل شىء مؤرّخة وناقدة للأدب 
العري. وقد كتبت عن الشعر العربي عدداً كبيراً من الدراسات» جلها 
بالإنكليزية» ما بين دراسات عامّة عن الشعر العربي ودراسات 
متخصصة. فإلى جانب هذه الدراسة المطوّلة الى بين أيدينا» كتبت 
دراسات متتخصصة لثلاثة أجزاء من موسوعة كمبريدج للأدب العري 
وهى «الشعر الأموي» و«شعر الحداثة» و«الشعر ما بعد الكلاسيكية: 
6--21800؛ وكذلك دراستين عن الشعر الأندلسى منشورتين في 
كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ودراسة للشعر العرربي في 
مقدمة مجموعتها الأدب الفلسطينى الحديث . كما أنجزت مؤخراً دراسة 
نشدية تأريفية للققصة والرواية للقدمة مجموعتها الكبيرة منتخبات من 
القصة والرواية الحديثة . 

وبمثل الكتاب الذي بين أيدينا أسلوب المؤلفة في النقد التأريخى 
بشكل واضح» فقد تابعت فيه تاريخ التغيرات الني حلاثت للشعر 
الحديث منذ نباية القرن الثامن عشر حق سنة ١191١‏ مركّزة» بصورة 
دقيقة» على فترة الخمسينات التي احتضنت أكبر تجربة تقنية في تاريخ 
الشعر العربي. فالكتات مرجع شامل للحركات والاتجاهات التي 
عرفها الشعر العربي الحديث ولتطور النقد الذي عاصرها جميعها . 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بتاية «بيت النهضة»» شارع البصرةه هن. ب 09905 11125 
للحا ديلوت 8" 1١4‏ لبتان 
تلقون: 5م١:‏ هلا 6لم١٠0٠هلا‏ الم١ءدهلا‏ لم٠٠‏ هلا )+9511١(‏ 
يرقيا ‏ #مرعريي؟ - بيروت 
تاكس - 21 )+9511١(‏ 
3115.15 )1210 :الةتادة 
0.16 .كتتوء. 1717/1977 / :خط :عزو جاع/18 
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